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مصَطَلفْوْصَادٍ قَالرافِيي 


راجعه واعدنى يو 


د. دَرويْش[اهوَيْرِيا 


الجنزة الاوْلت 


بعد الصلاة والسلام على أشرف خلق الله تعالى ‏ محمد النبيّ الأميّ وعلى 
آله وأصحابه أجمعين» لقد اعتاد القارىء العربي الكريم الاطلاع على كل جديد 
التراث الإسلامي والعربي من إصدرات المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع» 
وها هي الدار اليوم تقدّم للقارىء العربي الوحى ي القلم) لأحد رجال الفكر الإسلامي 
العربي الأديب مصطفى صادق الرافعي ‏ رحمه الله - بحلّة جديدة» آملة أن ترضي 
القارىء الكريم. علّه أن يجد ضالته فيما تركه الأديب من مادة» نحن بأمسٌ الحاجة 
إليها في زمئنا هذا . 

والأديب ينسج خطوط قصصه بريشة شاعر فئّان» يحلّق في عالم الشعرء 
مصبوغة بوجدان الإيمان العميق» تبغي العدالة» ونشر قيم الإسلام الحنيف ببساطتها 
وروعتهاء وأبطالها يمثلون الفضيلة بجلالها وأصالتها الإسلامية» والحبٌ السامي 
بخيوطه المحبوكة من قلوب أبطاله الملائكيين في ميولهم وطهارتهم وسموٌّ نفوسهم. 

وبما أن مصطفى صادق الرافعي شاعر مثقف ثقافة شعرية» يمتاز بحسٌ 
مرف اندلا يد لدامنمدارسة حملي القد الفتي الراقيع تجرد يموجه يمان 
وإعجاب وحبٌ لمعاصريه من لدن البارودي» مروراً بأحمد شوقي وحافظ إبراهيم . 

وبالاختصار يمكن اعتبار الرافعي في هذا المجال مؤرخاً للأدب المصري فى 
وظلم الفرن الحشرين : بحيت لاون الامنفاء نهنا يندم فق أزاء ومعلوعات فثمة 
عن الحركة الأدبية في الشعر والتثر في عصره. 

المؤلف في سطور 

هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي: 
عالم بالأدبء شاعرء من كبار الكتاب. 

أصله من طرابلس الشامء وما و ا ور الس ور دي ص 
(بمصر) أصيب بصمم فكان يُكتب له ما يراد مخاطبته به. 


ن 


شعره نقي الديباجة» على جفاف في أكثره. ونثره من الطراز الأول. 
مؤلّفات الرافعى 
ديوان شعرء ثلاثة أجزاء . 
- تاريخ آداب العرب» جزآن. 
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. 
تحت راية القرآن. 
رسائل الأحران. 
داعال السترف رد فيه على عباس محمود العقّاد . 
ديوان النظرات. 
السحاب الأحمر فى فلسفة الحبٌ والجمال. 
حديث القمر. 1 
المعركة» رد فيه على الدكتور طه حسين في كتابه «الشعر الجاهلي» . 
المساكين . 
- أوراق الورد. 
وحي القلمء ثلاثة أجزاء . 
دراسات حول المؤلف وتراثه 
حياة الرافعي: محمد سعيد العريان. 
- رسائل الرافعي: محمود أبو ريّة. 
وانظر ترجمته في 
المنتشب من أدب العرب :١‏ 08. 
تراجم علماء طرابلس 27١١‏ في آخر ترجمة عمه عبد الحميد بن سعيد الرافعي . 


المقتطف “ا لاو ا 


مه المشس دكا 


- مجلة الرابطة العربية» ١8‏ ربيع الأول سنة /اه"7اه. 


نص كتاب الأسناذ الإمام 


ولدنا الأديب 00 مصطفى أفندي 
صادق الرافعي: ز زاده الله أدبا . لله ما أنْمَرَ 
ديك ولله ما ضَمِنّ لي قلبّك» لاا أقارضك ثناءً 
بثناء» فليس ذلك شأنَّ الآباء مع الأبناء» ولكني 
أَعُدك من خُلْصٍ الأولياء؛ وأقدُمٌ صنّك على 
ا أن يجعل للحق من 
لسانك سيفاً يمح الباطل» وأن يُقيمك فى 
الأواخر مَقَامَ حَسَّان في الأوائل . والسلام . ١‏ 
© شوال سنة ١84١‏ 
ميحمل عبذهة 


صدر الكنات 


البيان 


لا وجُودَ للمقالة البيانية إلا في المعاني التي أشتملتٌ عليها يُقِيمُها الكاتبُ 
على حُدودٍ ويديرها على طريقة؛ مُصيباً بألفاظه مَواقعَ الشعورهء مُثيراً بهامَكامنَ 
م ل 

ونقل حقائقٍ الدنيا نقلآً صحيحاً إلى الكتابة أو الشعرء هو انتزاعُها من الحياة 

في أسلوب وإظهارُها للحياةٍ في أسلوب آخرّ يكونٌ أوفى وَأَدقَ وأجملّ. لوضمه كل 
شيءٍ في اص معناه وكَشْفِه حقائق الدنيا كَشفَة تحت ظاهرها المأقبس . وتلك هي 
الصناعة الفنية الكاملة؛ تَسَْدْرِك النقص فتيمه» وتتناول السيّ فتُعلله» وتلمسٌ المقيّد 
َُطلِقُهء وتأخذٌ المطلّقّ فتحُدُه؛ وتكشفُ الجمال فتُظهرُه» وترفمٌ الحياةً درجة في 
المعنى وتجعلّ الكلامَ كأنّه وجدَّ لنفسه عقلاً يعيش به. 

فالكاتبُ الحقٌّ لا يكتبٌ ليكتب؛ ولكنّه أداةٌ فى يدٍ القوةٍ المصوّرة لهذا 
الوجود؛ تُصرّر به شيئاً من أعمالها فنا منَ التصوير. الحكمةٌ الخامضةٌ تريدٌه على 
التفسيرء تفسير الحقيقة؛ والخطأ الظاهرٌ يريدُه على التبيّين» ٠‏ تبيّينِ الصواب؛ 
والمٌُوضى المائجةٌ تسأله الإقرار. إقرارٌ التناسب؛ وما وراء الحياة» يتخذٌ من فكره 
صلةٌ بالحياة؛ والدنيا كلّها تنتقلٌ فيه مَرْحَلَةٌ نفسيةٌ لتعلوَ به أو تنزلٌ . ومن ذلك لا 
يُحَلقْ المُلْهَمْ أبدً إلا وفيه أعصابّه الكهربائية» وله في قلبه الرقيقٍ مواضع مُهِيَاة 
للاحتراق تنفذٌ إليها الأشعةٌ الروحانيةٌ وتتساقطٌ منها بالمعاني . 

وإذا أختير الكاتبُ لرسالةٍ ماء شعر بقوةٍ تفرضٌ نفسّها عليه؛ منها سِتَادُ رأيه» 
ومنها إقامة برهانه» ومنها جمالٌ ما يأتي ب فيكون إنساناً لأعماله وأعمالها جميعاً, 
له بنفسه وجودٌ ولد بها وجودٌ آخر؛ ومن نم يُصبحُ عالماً بعناصره للخيرٍ أو الشرٌ 

كما يُوجّه؛ ويُلقَى فيه مثل السرٌ الذي يُلْقَى في الشجرة ة لإخراح ثمرها بعمل طبيعيٌ 
يُرَى سهلاً كل السهلٍ حين يتمٌ» ولكئه صعبٌ أي صعب حينٌ يبدأ . 


هذه القوةٌ التي تجعلٌ اللفظة المُفْرَدَةَ في ذهنه معنّى تانّاء وتحوّل الجملة 
الصة لصغيرةً إلى قصةء وتنتهي باللمحة السريعة إلى كشب كشب عن حقيقة » وهي تُخْرجُه من 
0 وتُدخله في حكم أشياء غيرها لِتحكمَ عليه؛ وهي هي 
التي تمبّرُ طريقتّه وأسلوبّه؛ وكما خُلِقَ الكونُ منّ الإشعاع تضعْ الإشعاعَ في 
سائة 0 

قر جز ينه ساون بن ب اسودة رن فد قَائق أستيمى 
وأدقٌ من أن تُعرفٌ بيقينٍ الحاسةٍ أو تنحصرٌ في إدراكها. فلو حُدَّتِ الحقيقةٌ لما 
بقيّثْ حقيقةء ولو تَلَبَسَ الملاتكة بهذا اللحم والدم أبطل أن يكونوا ملائكة؛ ومن 
نَم فكثرةٌ الصور البيانية الخييلة) الحتيفة الجييلة» ع ىكل عاايمكن أو كت من 
طريقة تعريفها للإنسانية. 

وأيّ بِيانٍ في حُضرة الربيع عند الحيوانٍ من آكِلٍ العُشْبِء إلا بيانُ الصورة 
الواحدةٍ في معدته؟ غيرَ أن صُوَّرَ الربيع في البيانٍ الإنسانيٌ على اختلاف الأرض 
والأممء تكادٌ تكونٌ بعددٍ أزهارهء ويكادٌ الندى يُنَضُرُها خحُسْناً كما ينضره. 

ولهذا ستبقى كل حقيقةٍ من الحقائقٍ الكبرى ‏ كالإيمانٍ والجمال» والحبٌء 
والخير والح - ستبقى محتاجة في كلّ عصر إلى كتابة جديدة من أذهانٍ جديدة . 

وفِي ألكتّاب الفضلاء باحثون مفكرون تأتي ألفاظهم ومعانيهم فنا عقليًا غايثه 
سكن الأد و وتلمة لسن فيكونٌ ألبيانُ في كلامهم على نَذْرَةٍ كرّخْرٍ الحضرةٍ في 
الشجرة أليابسة هنا وهنا. ولكنّ سب جيك عد و ام 
مع الصحةء وسموٌ التعبير مم ألدقة» وإبداعٌ ألصورةٍ زائداً جمال الصورة. أولئكك 
ا لد حرف فد ريتوا يطيرء وهؤلاء كالطير الآخر لك 

اخ يطير به ويجري :ولو كت الفريقاق في مدت وان لرأنت المقطى :في أخدٍ 
5 وكأنه يقول: أنا هنا في معان وألفاظ ؛ وترى الإلهامٌ في الأسلوب الآخر 
يُطالِعُك أنه هنا في جلالٍ وجمالٍ وفي صُوَرٍ وألوان. ش 

وَدَوْرَةٌ العبارة الفنيّة في نفس الكاتب البياني ور ان وعدي تخرج بها 
الألفاظٌ أكبرَ مما هي» كأنها شَبِْتْ في نفسه شباباً؛ وأقوى ممّا هيء» كأنما كُسَبَتْ 


(1) ثبت علمياً أن الإشعاع هو المادة التي منها صنع هذا الكون. 


ا 


من روحه قوة؛ وأدل مما هي» كأنما زاد فيها بصناعيه زيادة. فالكاتبٌ العلمئٌ تمد 
اللغةٌ منه في ذاكرةٍ وتخرجٌ كما دخلث عليها طابعٌ واضعيها؛ ولتكتها من الكائب 
البياني تمرُ في مصنع وتخرجٌ عليها طابعُه هو. أولئك أزاحوا اللغةَ عن مرتبةٍ 
سامية» وهؤلاء عَلَّوَا بها إلى أسمى مراتبها؛ وأنت مع الأولينَ بالفكرء ولا شيء إِلَّا 
الفكرٌُ والنظرٌ والحكم؛ غير أنْك مع ذي الحاسّة البيانية لا تكونُ إلا بمجموع ما 
فيك من قوةٍ الفكر والخيالٍ والإحساس والعاطفة والرأي. 

وللكتابةٌ التامةٌ المفيدةٌ مثلُ الوجهين في خلْق الناس: ففي كل الوجوه تركيبٌ 
تام تقوم به منفعةٌ الحياة» ولكن الوجة المنفرة يجممٌ إلى تمام الخَلْقٍ جمالَ الخَلقء 
ويزيدٌ على منفعةٍ الحياة لَه الحياة» وهو لذلك» وبذلك» يُرى ويؤثّر ويُعشّق. 

وربمًا عابوا السموٌ الأدبيّ بأنّه قليل» ولكنّ الخيرَ كذلك؛ وبأنه مخالف» 
ولكنّ الحقّ كذلك؛ وبأنه مُحيّره ولكنّ الحسنّ كذلك؛ وبأنّه كثيرُ التكاليف» ولكنّ 
الحرية كذلك. 

إن لم يكن البحرٌ فلا تنتظر اللؤلق وإن لم يكن ألنجمٌ فلا تنتظر الشعاعء 
وإِنْ لم تكن شجرة الوردٍ فلا تنتظر آلورد» وإن لم يكن ألكاتبٌُ ألبيانيُ فلا تنتظر 
الأدب . ْ 


مصطفى صادق الر افعي 


الملل 


البمامئان 


جاء في تاريخ ألواقدي «أن (المُفَوْقِسَ) عظيم القِبْطٍ في مصرء زوج بنثّه 
(أرمانوسة) من (قسطنطين بن هِرَفْل) وجهّزها بأموالها حَشَماً لتسيرٌ إليه» حتى 
ل 1" غليها في ديه فنناري7: ل نكن ولام ا يي واه 
عَمْرو بِنُ العاص إلى بلبيسّ فحاصرها حِصَّاراً شديداًء وقاتل مَنْ بهاء وقتل منهم 
زهاء ألفٍ فارس» وأنهزم مَن بقيَ إلى المقوقس» وت أَوَمانوسِيةٌ وجميعٌ مالِهّاء 
وأغد كن قا كان اللونط فى لين . فأحبٌ عمرو ملاطفة المقوقس» 5 
مكرّمة في جميع مالهّاء (مع قَيْس بن أبي العاص ألسَّهْمِي)؛ فسُْرّ بقدومها. 


ل 4 
بت يان ورت 


هذا ما أثبته الواقديُ في روايتِهء ولم يكن مَعْيئًا إلا بأخبارٍ المَغْازي والفتُوح» 
فكانَ يقتصرٌ عليها في ألرواية؛ أما ما أغفله فهو ما نَمْضّه نحن: 

كائّث لأرمانوسة وصيفةٌ مُوَلْدةٌ تسَمَّى (ماريّة)» ذاتُ جمال يوناني أتميّهُ مصِرُ 
ومَسَحَنْه بسحرهاء فزاد جمالها على أن يكونَ مصريّاء وتَقَصٌ الجمالٌ آليونانيَ أن 
يكُونّه؛ فهو أجملُ منهماء ولمصرّ طبيعةٌ خاصةٌ في ألحسن؛ فهيّ قد تُهْمِلُ شيئاً في 
جمال نسائها أو تُشَّعْتُ منه» وقد لا توفيه جُهدَ محاسنها الرائعة؛ ولكن متى نشأ 
فيها جمالٌ ينْزِعٌ إلى أصل أجنبيٌ أفرغَت فيه سحرّها إفراغاً ديت أل ان تكون 
٠‏ الغالبة عليه» وجعلْته آيتها في المقابلة بيئه في طابّعه المصريّ» وبين أصله في 
طبيعة أرضه كائنةً ما كانت؛ تغارٌ على سحرها أنْ يكونّ إِلّا الأعلى. 

وكائت ماريةٌ هذه مسيحيةٌ قوية ألدين والعقل» أ ألفجل نُخدّها المقوقسٌ كنيسةٌ حية 
لابنته وهو كان والياً وبَطرِيَرْكاً على مصرٌ من قِبَلٍ هِرَقْل؛ وكان من عجائب صُنْع الله 


)١(‏ يبني بها: يتوج منها. 
(1) قيسارية: من مدن فلسطين. 
(') يلبيس: إحدى مدن محافظته الشرقية بمصر. 


حل 


أنَّ الفتح الإسلاميّ جاء في عهده» فجعل أَللّهُ قلبّ هذا ألرجل يفتاح ألمُفْلٍ القبطئ» 
نام تكن الوالهم تدافِمُ إلا بمقدارٍ ما تدقع » ثقاتل شيئاً من القتالٍ غير كبيرء أنَا الأبوابث 
ألروميةٌ فبقيثْ مسَتَغْلِقَةً حصينةٌ لا تُذْعِنُ إلا للتحطيم. ووراءها نحؤٌ مائةٍ ألف روميٌ 
يُقاتلونَ المعجزءً الإسلاميّةَ ألتي جاءنهم من بلادٍ آلعرب أَوَّلَ ما جاءث في أربعة آلافٍ 
رجل» ثم لم يزيدوا آجِرّ ما زادوا على أثني عَشَّرَ ألفاً . كان ألرومٌ مائة ألفٍ مُقاتلٍ 
بأسلحتهم ‏ ولم تكن المدافمٌُ معروفة - ولكن رُوِحَ الإسلام + جعآتٍ الجيش العربي كأنّه 
اثنا عقي ألفٌ مِذفع بقنابلهاء لا يقاتلون بِقَوَة ة الإنسان» بل بقوة الروج الدينية ة التي 
سام مادة 0 ا يُعْرَفَ الديناميت! 


الرومٌ قد أرجفوا أن هؤلاء 0 قوم 5 الجذبُ على اذو نَفْضَ 
آلرمالٍ على الأعين في الريح العاصف؛ وأنهم جٌرادٌ إنسانيّ لا يغزو إلا لِبَطْئْه؛ 
وأنهم غِلاظً الأكبادٍ”" كالإبلٍ ألتي يمتطوثها؛ وأن النساء عندّهم كألدّوابٍ يُرْتَبَطْنَ 
على خَسْف”7©؛ وأنهم لا عهدّ لهم ولا وفاءء تَقُلَْتْ مطامعهم وَحَفّتْ أمانثهم؛ وأنَّ 
قائدهم عَمْرَو بْنَ العاص كان جرَّاراً في الجاهلّية» فما تَدَعْهُ روح الجرّار ولا 
طبيعته؛ وقد جاءً بأربعة آلافٍِ سالخ من أخلاطٍ الناس وشذاذهمء لا أربعة آلافٍ 
مقاتل من جيش له نظام الجيش ! 

وتومٌّمث ماريةٌ أوهامّهاء وكانث شاعرةً قد درَسَتْ هيّ وأرمانوسةٌ أدب يونانَ 
وفلسفتّهمء وكان لها خيال مشبوبٌ متوقد يُشْعِرْها كل عاطفة أكبرَ مما هي: 
ويُضاعف الأشياء في نفسهاء وينزعٌ إلى طبيعته آلمؤنّئة» فيْبالعُ في تهويل الحزنٍ 
خاصّة. ويجعل من بعض الألفاظٍ وَقُوداً على الدم . 

ومن ذلك أَسْيُطِير” قلبُ ماريةَ وأفزعتها الوساسٌ» فجعلّث تَنْدُتُ نفسّهاء 
وصنعَث في ذلك شعراً هذه ترجمته : 

جاءك أربعةٌ آلافٍ جرَار ينها ألشاةٌ الميكينة! 

ستذوقٌ كل شعرةٍ منكِ ألم الذبح ق, قبل أن تذبحي! 

جاءك أربعةٌ آلافٍ خاطفب أيّتُها العذراءً المسكينة! 


)١(‏ جزعت: خافت. 9 الخسف: الذل والهوان. 
(؟) غلاظ الأكباد: جفاة» قساة. (4) استطير قلب مارية: جزعت. 
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ستموتين أربعة آلافٍ مِيتةٍ قبل الموت! 
قَوُني يا إلهي» لأعيد فى ,صدري مكنا يزه عي الحزارين! 
يا إلهي» قَرٌ هذه العذارة» لتتزوّجَ الموت قبل أنْ يتزوجّها العربي 
د 2 
وذهبّت تتلو شِعرّها على أرمانوسةً في صوتٍ حزين يتوجّع؛ فضحكث هذه 
وقالَتُ: أنت واهمةٌ يا مارية؛ أنسيت أن أبي قد أهدّى إلى نبّيهم بنت (<أنْصنا)"”'". 
فكانّث عنده في مملكة بعضها السماءً وبعضّها القلب؟ لقد أخبّرني أبي أنّهِ بَعَتَ بها 
لتكشف له عن حقيقة هذا الدين وحقيقة هذا النب؛ وأنّها أنفدّث ا 0 
0000 المسلمينَ همْ العقلٌ الجديدُ الذي سيضعْ في العالم تمبيرّه بين 
الحقٌ والباطل» وأنَّ نهم أطهرٌ منّ السحابة في سمائهاء وأنهم جميعاً ينبعثون من 
جُدوجٍ ديهم وفضائله؛ لاهن خدرد الشيرونع وتتبوابها) وإذا سَلُوا السيف سَلُوه 
بقانون» وإذا أَعَمدُوه أغمدُوه بقانون. وقالت عن النساء :كن تحاف العام عع 
عفّْتِها من أبيها أقربُ من أن تخاف عليها من أصحاب هذا النبي؟ فإنهم جميعاً في 
واجبات ألقلب وواجباتٍ العقل؛ ويكادٌُ الضميرٌ ألإسلاميُ في الرجل منهم ‏ يكونٌ 
حاملاً سلاحاً يَضرِبُ صاحبّه إذا هم بمخالفته . 
وقال أبي: إنهم لا يُغِيرُون على الأمم» ولا يحاربونها حرب الْمُلْك؛ وإِنّْما 
تلك طبيعةٌ الحركةٍ للشريعة الجديدة» تتقدّم في الدنيا حاملة السلاح والأخلاق» 
قويةً في ظاهرها وباطنهاء فمن وراء أسلحتهم أخلاقهم؛ اي فل 
نفسّها ذاتَ أخلاق! 
وقال أبي: إِنْ هذا ألدينَ سيتدفعٌ م بأخلاقه في العام أندفاع العُصارةٍ ألحيةٍ في 
الشجرة ألجرداء؛ طبيعة تعمل في طبيعة ؛ فليسٌ يَمضي غير بعيدٍ حتى تُخْضَرٌ ألدنيا 
وترميّ ظِلالُها؛ وهو بذلك فوق ألسياساتٍ ألتي تُشْبِهُ في عملها الظاهر المُلَفْقِ ما 
يُعَدُ كطلاء الشجرة الميتةٍ الجرداءٍ بلونٍ أخضر. .. شَئَانَ بين عمل وعمل» وإن كان 
لون يشيه لوناة: 
)١(‏ بقصد بذلك أم المؤمنين «مارية القبطية» التي أهداها المقوقس إلى النبي كلل وهي أم إبراهيم 
آخر أبناء النبي يل. وقد مات صغيراً فحزن عليه سائر المسلمين» وقد صادف موته كسوف 
الشمين: 


فآسترُوَحَت”'' ماريةٌ واطمأنّتْ بأطمئنانٍ أرمانوسة» وقالت: فلا ضَيْرا"؟ علينا 
إذا فتحوا البلدء ولا يكونُ ما نَسْتَضِرٌ به؟ 

قَالَتْ أرمانوسة: لا ضير يا مارية» ولا يكونٌ إلا ما تُحِبٌ لأنفسنا؛ 
فالمسلمون ليسوا كهؤلاء ألعُلوج مِنَ الروم» يفهمون متاعٌ ألدنيا بفكرة الجحرص 


لا ين ا 
الدُحماءٌ 00 


تاك نايت واقلف) ارناتوسة إن عذا لعكيب! فعدعات قراط 
وأفلاطونٌ وأرشطو وغيرهُم منّ الفلاسفة وألحكماءء وما استطاعوا أن يؤدُبوا 
بحكمتهم وفلسفتهم إِلَا الكتبّ التي كتبوها. . .! فلم يُخرجوا للدنيا جماعةً تامة 
الإنسانية» فضلاً عن أمة كما وصفْتٍ أنتٍ من أمر المسلمين؛ فكيف أستطاعٌ نبيّهم 
أن يُخْرِجَ هذه الأمة وهم يقولون إنه كان أميًا؟ أفتسُْخَرُ الحقيقةٌ من كبار الفلاسفة 
وآلحكماء وأهل ألسياسة والتدبير؛ فتدعُهم يعملون عَبَئاً أو كالعبث» ثم تستسلم 
للرجل الأمَيّ الذي لم يكَقّث ولم يقرأ.ولم يدرين ولم يتعلم؟ 

قَالْتْ امالوية إن العلماء بهيئة السماء وأجرامها وحساب أفلاكهاء ليسوا 
هم الذي يه لفنون ال تسر الل وأنا أرى أَنّهُ لا بذ من أمة طبيعية 
بفطرتها يكونٌ عملّها في الحياة إيجادٌ الأفكارٍ العلميّةِ الصحيحة التي يسيرُ بها 
العالم» وقد درست المسيح وعمله وزمكه؛ كا كل عر يعارن أن بود من 
الأمة» غير أنه أوجِدّها مُصعّْرةٌ د فى نفسه وحواربيه) وكان عملّه كالبدء في تحقيق 
الشيء العسير؛ لحني أن فت تحن الإمكان فيه . 

وظهورٌ الحقيقة من هذا الرجلٍ الأمُّّ هو تنبيةٌ الحقيقة إلى نفسها؛ وبرهاتها 
القاطمٌ أنّها بذلك في مظهرها الإلهيّ. و ري لانن وان أنّ هذا النبيّ قد حَذْلّه 
قومّهُ وناكروه وأجمعوا على خلافه: فكانَ في ذلك كالمسيح» غيرٌ أنَّ المسيحٌ انتهى 
عند ذلك؛ أما هذا فقد ثُبَتَ ثباتٌ الواقع حينَ يقع؛ لا يرتد ولا يتغيّر؛ وهاجّر من 
بلدهء فكانٌَ ذلك أولّ خُْطَى الحقّيقة التي أعلئث أنها سئمشي في الدنياء وقد 


200 استروحت : ردت إليها الروح والاطمئئان. 
)١(‏ لا ضيرٌ: لا بأسّء لا مضرّة. 
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أخذّث من يوميذٍ تمشي”"" ...ولو كانت حقيقة المسيح قد جاءث للدنيا كلها لها 
جَرَتْ به كذلك» فهذا فرقٌ آخْرٌ بينهما. والفرقٌ الثالتُ أنَّ المسيح لم يأتٍ إلا 
بعبادة واحدة هى عبادةٌ ألقلبء أمَّا هذا الدينٌ فعلِمْتٌ من أبى أنه ثلاث عبادات 
و شف إحداها للأعضاءء والثانيةٌ للقلب» والغالعة للنفس؛ فعبادةٌ 
الأعضاء طهارثها وأعتيادُها الضبط؛ وعبادةٌ القلب طهارثه وحبّه الخير؛ وعبادةٌ 
النفس طهارثها وبذلها في سبيل الإنسانية. وعند أبي أنْهم بهذو الأخيرة سيملكون 
الدنيا؛ فلن تُقهرَ أمدٌ عقيدثها أنَّ ألموتٌ أوسعٌ الا امتق هي 

كلكا نهازية 1 إن عدن واللة ليك اله دل على افيه قدو طيطة الانشان أل 
تك اوس باز النعية دوت لدي احوال اقلتلية ككرة ليذه الإنسان 
فيها عمياء: كالغضب الأعمى» والح لاع والتكبّر الأعمى؛ فإذا كائّث هذه 
الأنة الابسخية كنا ذلك عيسة هذا الاتائفة لبن فيا وله القتعرة وتيا العالبة 
جقوان ةلق 5ن على مها لد شو شوو انسار يوسن او هلان 
نهاية التقايات :فى القلضدة والسكمة : ْ 

الت أرمانوسة: وما بعد ذلك دليلٌ على أنَّكِ تتهيئينَ أنْ تكونى مسلمةٌ يا 
مارية! ١‏ 

فَاسْتَضْحكنًا معاً وقالّثْ مارية: إِنّما ألقيتِ كلاماً جاريْتُكِ فيه بِحَسّبِهء فأنا 
رانك اول لهات 

قال الراوي: وانهزم الرومُ عن بُلْبَيْسَء وَأرتدواإلين المقوقس في (مَنْف)» 
وكان وحيُ أرمانوسةً في ماريةً مدةً الحصار ‏ وهي نحو الشهر ‏ كأنه فكرٌ سكن 
فكراً وتمدّد فيه؛ سر و و ا 1 و ا 
٠ 00‏ فصع ما ينصعٌ المؤلف بكتاب ينقّحُهء وأنشاً لها أخيلة تُجادِلُها وتدفغها 

الح ا ٠‏ والمؤْكَدٍ لأنّه مؤكّد. 

د الكلام إذا أثْرَ في النفسء أن ينتظم في مثل آلحقائقٍ الصغيرة التي 
تُلقَى للحفظ؛ فكان كلام أرمائوية كن عفل ماري هكذا: «المسيحٌ بِذْءٌ وده 
تكملة» ما من ذلك بُدَ. لا تكونُ خدمة الإنسانية | إل رتنه عالت شالك عنده 


)١(‏ توجد في بدء الجزء الثاني مقالات تتعلق بسيرة النبي يلل يمكن استقراءها في الكتاب. 
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دوه . الأمة التي تبذلٌ كل شيءٍ وتستمسكُ بالحياة جبْناً وجزصاً لا تأخذٌ شيئاًء 
والتي تبذل أرواحها فقط تأحذ كا ل شيء١.‏ 

وجعلة: فده :البحقائق الاسللامية وأمالها تعدث هذا الغقن اليوقاق 4 فلهًا آراذ 
ستو ذن السام ترعية أرما ترمية :إلى أبيهاء وا عوى للق بزل عار دل لماك 
يَجْمُلُ بِمَنْ كانت مثلّكِ في شرفِها وعقلها أن تكون كالأجيذة؛ تَتَوَجَهُ حيث يُسارْ 
بها؛ وألرأيُ أن تبدئي هذا القائد قبل أنْ يبدأكِ؛ فأرسلي إليه فأعلميه أنّك راجعة 
إلى اليك اناق آنا جتان سد بزعا له تنكو الأمرة. عقن فلار 
وتصنعي صُنْمّ بناتٍ الملوك! 

قالّث أرمانوسة: فلا أجِدٌ لذلك خيراً منك فى لسانك ودّهائِك ؛ فاذهبى إليه 
من قِبَلي؛ وسيّصحبّك الراهبُ (شطا)» وحخذي بعك كركة من قرط افا1 7 ” 

ان 

قالّث ماريةٌ وهي تقصٌُ على سيّدتِها: لقد أذيثُ إليه رسالّتكِ فقال: كيف 
ظنّها بنا؟ قلت : ظنّْها بفعلٍ رجلٍ كريم يأمر ره أثنان: كرمه. وديه . فقال: أبلغيها أن 
نبيّنا ككَِهٍ قال : أسْتَوْصُوا بآلقبط خيراً فإن لهم فيكم صَهْراً ودّمة) . وأعلميها أننا 
لسْنًا على غارةٍ تُغيرُهاء بل على نفوس تُعْيْرُها. 

قالت: قَصِفِيهِ لي يا مارية . 

قالت: كان آنياً في جماعة من فرسانه على خيولِهمٌ آلجراب”'', كأنها شياطينٌ 
ل ا ل ليه التَّمْجُمَانُ ‏ وهو 
وان اولاف تنظونك قاذ هو فلن فس 306] عا ناف كوول 
للأحمرء طويلٍ ألعنق مُشْرِفٍ له ذَوابةٌ أعلى ناضيف كط الخراف: دكال بسكي 
بفارسه وَيُحَمْحِمْ كأنّهُ يُرِيدٌ أن يتكلم مُطهّم . 

لليف أرماتوية مها لد من لف مكراد : 

قالّثْ مارية: أما سلاحه. 

قالت: ولا سِلاحٌه. صفيه كيف رأيته (هو)! 

قالّت: رأيثُه قصيرٌَ القامةِ علامةً قوة وصلابة» وافرَ ألهامة علامةً عقل وإرادة» 
أدعجٌ العينين. . ١‏ 


)١(‏ الخيول العراب: الخيل الأصيلة . (؟) كميت: أحمر اللون قَانٍ. 
و7١‏ 


فضحكث أرمانوسةٌ وقالت: علامةٌ ماذا؟ . . 

... أبلجَ يُشْرِقُ وجِههُ كأنّ فيه لآل ألذهب على الضوءء أيّدأْ أجتمعث فيه 
قَوّةٌ حتى لَتكادُ عيناهُ تأمرانٍ بنظرهما أمراً. . . داهيةً كُتِبَ دَهاؤه على جبهتِهِ 

يضة يجعل فيها معنّى يأخذ مَنْ يراه؛ وكلما حاولْتُ أنْ أتفرّسٌ في وجهه رأَيْتُ 

وجهه لا يُفْسْرُهُ إلا تكررٌ النظر إليه. . 

وتضكجث وجتعاها!, فكان ذلك حديكا يبتها وبين عيتئ أزمانوسة.. 
وقالث هته : كذلك كل لذو للا يقثرها للتفيسن إلا تكرانهاء + 

تغضت هازية حن.طؤفها”'" وقالك: :هؤ والله عا وصفه» وإنن'ما ملاك 
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اسمة ا سم 


عيني منه» وقد كدثُ أنكرٌ أنه إنسانُ لما اعتراني من هيبته. . . 

قالَّتْ أرمانوسة: من هَيبِتِهِ أم عينيه الدعجاوَيْن. . . ؟ 

دع 

ورجعث بنتُ المقوقس إلى أبيها في صحبة (قيس)» فلما كانوأ في ألطريق 
وبا الظهرة شرل عن يُصلن نت ععه والفعانان تقطران»«قلما ساحسوا: :الله 
أكبر. . . !» أرتعشٌّ قلبُ مارية» وسألتٍ الراهبّ (شطا): ماذا يقولون؟ قال: إنّ 
هذه كلمةٌ يدخلون بها صلاتهم» كأنما يخاطبون بها الزمنّ أنهم الساعة في وقتٍ 
ليس منه ولا من دنياهم» وكأنهم يُعِلنونَ أنّهم بين يدي من هو أكبرُ منّ الوجود؛ 
فإذا أعلنوا أنصرافهم عن ألوقتٍ ونزاع ألوقتِ وشَهُواتِ آلوقت» فذلك هو دخولهم 
في ألصلاة؛ كأنهم يَمْحُون ألدنيا من ألنفس ساعة أو بعضٌّ ساعة؛ ومَحُْوُها من 
أنفسهم هو أرتفاعهم بأنفسهم عليها؛ انظريء ألا تَرَيْنَ هذه الكلمةً قد سَحَرتَّهِم 
سخرأ فهم لا يلتفتون في صلاتهم إلى شيء؛ وقد شملْتهمٌ ألسكينة» ورَجَعوا غير 
مَن كانواء وحشّعواخشوعٌ أعظم الفلاسفة في تأْمُلِهم؟ 

الث مارية: ما أجملٌ 0 الفطرةً الفلسفية! لقد تَعِبَتِ ألكتبُ لتجعلّ أهلّ 
الدنيا يستقرُون ساعةً في سكينة الله عليهم فما أفلحَتُ» وجاءت الكنيسةٌ فَهِوّلَتْ 
على المُصِلَينَ بالزخارف. والصُوّرٍ والتماثيلٍ والألوان» لتُوجِيَ إلى نفوسهم ضرباً 
من الشعورٍ بسكينةٍ الجمالٍ وتقديس المعنى الدّينيَ» وهي بذلك تحتال في نقلهم 


)١(‏ كميت أحج: هو الأحمر الضارب للسواد. 
(؟) الطزّف: النظر. 
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من جوّهم إلى جوّها؛ فكائّث كساقي ألخمر؟ | إن لم يُعطِكَ الخمرّ عَجِرّ عن 
إعطائك النَشُوة”'2. ومن ذا الذي يستطيعٌ أنْ يحملّ معه كنيسة على جوادٍ أو حمار؟ 

قالَتْ أرمانوسة: نعم إن الكنيسّة كالحديقة؛ هي حديقةٌ في مكانهاء كلما 
تُوحي شيئاً إلا في موضعها؛ فالكنيسةٌ هي الجدرانُ الأربعة» أما هؤلاء فمعبدُهم 
بين جهاتٍ الأرض الأربع . 

قال الراهب شطا: ولكن هؤلاءٍ المسلمينَ متى قُتَِحَتْ عليهمٌ الدنيا وافتتنو 
بها وآنغمسوا فيها ‏ فستكونٌُ هذه الصلاةٌ بعينها ليس فيها صلاةً يومئلٍ. 

قالثْ مارية: وهل تُفْنَحُ عليهمٌ ألدنياء وهل لهم قُوَاد كثيرون كعَمرو. .؟ 

قال: كيف لا تُفتح الدنيا على قوم لا يُحاربون ألأممَ بل يحاربون ما فيها 
من آلظلم وألكفر وألرذيلة» وهم خارجون منّ آلصحراء بطبيعة قوية كطبية ألمؤج 
في الم المرتفع ؛ ليس في دَاخِلها إلا أَنمْسٌ مندفعة إلى الخارج عنها؛ ثم يقاتلون 
ل اراح وار بو الود سوام أنْ تهرب إلى 


الداخل . . . ! 
د 2 
وار" قن * مِنَ الصلاة» وأقبل يترخّل» : فلما حاذّى مارية كان عندّها كأئّما 


سافّر ورجع؛ ؟ وكانت ما تزال في أحلام قلبها؛ ؛ وكانّث مِنَ آلحُلم في عالم أحذ 
يتلاشى إِلّا من عَمرِو وما ينٌصِلُ بعمرو. وفي هذه | الحياة أحوالٌ #ثلاثٌ؛ يغيبٌ فيها 
ألكونٌ بحقائقّه: : فيغيبٌ عن السكران» والمخبول» والنائم؛ وفيها حالةٌ رابعةٌ 
يتلاشى فيها آلكونُ إلا مِنْ حقيقَةِ واحدةٍ تتمدّلٌ في إنسانٍ محبوب. 

: وقالث ماريةٌ للراهب شطا: سَلَْهُ: للد وهل فى 
سياستهم أن يكونَ القائدُ الذي يفت بلدا حاكماً على هذا اليلد. 

فال قش المتقلق أذ تطلمي :أن الرجل المسلم لسن إلا وجلا غاماذ في 
تحقيق كلمة أله أَمّا حظ نَفْسِهِ فهو فى غير هذه الدنيا. 
)١(‏ النشوة: الشعور بالفرح والتصر. 


(؟) انفتل من الصلاة: انتهى منها. 
() الأرب : الغاية والهدف. 
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وترجّمَ الراهبٌ كلامّه هكذا: أما نا ألفاتخحُ فهو في الأكثرٍ ألحاكم ألمقيم» وأمًا 
الحربُ فهي عندنا الفكرةٌ وأما المُضْلِحَةٌ فتْرِيدُ أن تَضرب في الأرض وتعمل» 
وليس حظّ النفس شيئاً يكونٌ مِنّ ا الدنيا؛ وبهذا تكونٌُ النفسٌ أكبرَ من غرائزهاء 
وتنقلبٌ معها الدنيا برُعونتها وحماقاتها وشَّهُوَاتِها كألطفل بين يديْ رجل» فيهما قوةٌ 
ضبطه وتصريفه. ولو كان في عقيديّنا أن ثوابَ أعمالنا في الدنياء لانعكسس الأمر. 

قالّث مارية: فسَّلْهُ: كيف يصنمٌ (عمرّو) بهذِه القِلَّة التي معهُ والروم لا 
يُحصّى عَدَدُهم؛ فإذا أخفقّ (عمرو) فمّن عسى أن يستبدلوه منه؟ وهل هو أكبرٌ 
تادهم أو فيهم أكبرُ منه؟ 

قال الراوي: ‏ ولكن كَرَسَ قيس تمَطر”'" وأسرعّ في لِحَاقٍ الخيل على المقدّمة 
كأنه يقول: لَسْنا في هذا. 

ومُتحث مصرٌ صُلحاً بين عمرو والقبط» وولَّى الرومٌ مُضْعِدِينَ إلى الإسكندرية» 
وكائّث ماريةٌ في ذلك تستقرى؛ أخبارٌ الفاتح تطوفٌ منها على أطلالٍ من شخص بعيد؛ 
وكان عمرو من نفيها كالمملكةٍ الحصينة من فاتح لا يمالك إلا حُبّهُ أن يأخذّها؛ 
وجعلث تذوي وشحب لوثها وبدأث تنظرٌُ النظرةً التائهة: وبان عليها أثر الرُوح 
الطّمأى؛ وحاطها اليأسُ بجوًهٍ الذي يُحرفٌ الدم؛ ؛ وَبَدَثْ مجروحة آلمعاني؛ إذ كان 
يتقاتل في نفسِها الشعوران العَدُوّانَ: شعوز أنها عاشقة» وشعورٌ أنها يائسة! 

قت”'' لها أرمانوسة» وكانت هي أيضاً تتعلّق فتّى رومانيّاً» فسَهرنًا ليلةً 

تراك الرأق في رسال تحملها مدي من تبه إلى عمرر كي تمن إل فإذا 
وضلت لحت وعكها ومالة اتيهاء, 

لعن اناه ل كرف لحان عور لت محرا روزا 
بها مّما يطول الإخبارٌ به إذا كانَ ألسؤال من أمرأة عن أمرأة ة. فلمًا أُصبَّحتَاوقَع إليها 
أن عمراً قد سار إلى الإسكندرية لِقتالٍ الروم» وشاعً الخبرٌ أنه لما أمرّ بِمُسْطاطِه9©؟ 
أن يُقَوَضٌ” 
جوارناء أُقِرُوا النسطاط حتى تطيرّ فِرَاحخها». فَأقَوُوه! 


07 0-1 
ينا 


*' أصابوا يمامةٌ قد باضت في أعلاه: فأخبروه فقال: «قد تََحََمَتْ فى 


(0) رقت لها: ا علي (5) قوّض الفسطاط: فك أربطته عن أوتدته . 


9 


ولم يمض غيرُ طويلٍ حتى قضَّث مارية نحبّهاء وَحَفِظَتْ عنها أرمانوسةٌ هذا 
الشعر الذي أسمته: نشيد اليمامة: 

على قُسطاطٍ الأمير يمامةٌ جائمة تَخضَنُ بَنِضَها. 

تركها الأميرُ نَصنعٌ الحياة» وذهب هو يَصِنعٌ الموت! 

هي كأسعد أمرأة؛ تَرَى وتلمسٌ أحلامها. 

إن سعادة آلمرأة أولها وآجْرها بعضٌ حقائقّ صغيرة كهذا البيض. 

د نك 

على فسطاطٍ الأمير يمامةٌ جائمةٌ تحضنُ بيضها. 

لو سُيِلَتْ عن هذا البيض لقالث: هذا كَنْزي. 

هي كأهنأ أمرأة» مَلَْكَتْ مِلْكها من الحياةٍ ولم تفتقّر. 

هل أكلّف ألوجود شيعا إذا كلَفْهُ رجُلاً واحداً أحبه! 


كاد ماد 
7 ون 


على فسطاطٍ الأميرٍ يمام جائمة تحضن بيضّها . 

الشمس والقمرٌ والنجوم» كلها أصخرٌ في عينها من هذا البيفن: 
هي كأرق أمرأة؛ عرقْتٍ الرَفْةَ مرتين: في الحبّء والولادة. 
هل أكلَّفُ الوجوة شيئاً كثيراً إذا أردثُ أن أكون كهذه اليمامة! 


ا 1 
دزت يز يه 


على فسطاط الأمير يمامةٌ جائمةٌ تحضّنٌُ بيضّها. 

تقول اليمامة: إِنَّ الوجود يحب أن يُرى بلونين في عينٍ الأنثى ؛ 

مر حبيباً كبيراً في رَجُلهاء ومرةٌ حبيباً صغيراً في أولادها. 

كل شيء خاضعٌ لقانونهء والأنثى لا تريّد أن تخضم إِلّا لقانونها. 

ينها اليمامة» لم تعرفي الأميرَ وتركٌ لكِ فسطاطه! 

هكذا ألحظ : عدلُ مضاعفٌ في ناحية» وظلمٌ مضاعفٌ في ناحية أخرى . 
احمدي الله أيثُها اليمامة» أن ليس عندّكم لغاتٌ وأديان» 

عندّكم فقط : الحبُ والطبيعةٌ والحياة. 


ع عي حا 
فد يان رن 


خ 


على فسطاط الأمير يمامةٌ جائمةٌ تحضنٌ بيضّهاء 
يمامةٌ سعيدة؛ ستكونُ في التاريخ كَهُدْهُد سليمان» 
واهأً لك يا عَمرو! ما ضَّبّ لو عرفْت (اليمامة الأخرى) . . . ! 


فى 


اجثلامٌ العيد 


جاء يومُ ألعيدء يومُ ألخروج منّ الزمنٍ إلى زمن وحدّهُ لا يستمرٌ أكثر من يوم. 
دخ قطي ظريك فحاحف : شرضة الأهان على الناتن» ليكرة الوم بدن 
ألحين وألحين يوم طبيعيُ في هذه الحياة التي أنتقلت عن طبيعتها . 
يومُ السلام» والبشرء والضّحكء والوفاء» والإخاء» وقول الإنسانٍ للإنسان: 
وأنتم بخير. 
يومٌ الثياب العجديدةٍ على الكل إشعاراً لهم أن الوجة الإنسانيٌ جديدٌ في هذا اليوم . 
يوم الزينة آلتي لا يُرادُ منها إلا إِظهارٌ أنّرها على النفس ليكوت ألناسٌ جميعاً 
في يوم حب . 
د تن 
يوم ألعيد؛ بوم تقديم آلحَلوى إلى كل فم لتحلوّ ألكلماتُ فيه. 
يوم تعُمُ فيه الناسٌ ألفاظ الدعاء والتهنئة مرتفعة بقوةٍ إلهية فوقٌ منازّعاتٍ الحياة. 
ذلك آليومٌ الذي ينظر فيه الإنسانُ إلى نفسه نظرةً تلمح السعادة» وإلى أهِلِهِ نظرةٌ 
تُصرٌ الإعزازء وإلى داره نظرةً تُدركُ الجمال؛ وإلى الناس نظرةٌ ترى الصداقة . 
ومن كل هذه النظراتٍ تستوي له النظرةٌ الجميلةٌ إلى الحياةٍ والعالّم؛ فتبتهجٌ 
نفسّه بالعالم والحياة. 
رما اياك :عت اماف أن الك بعمالة ون الكنا 
ل دعاك ْ 
وحرجِتُ أجتلي ألعيدَ في مظهره الحقيقيّ على هؤلاء الأطفالٍ السعداء . 
على هذه الوجوه النضرة التي كبرّث فيها ابتساماث الرّضاع فصارّث ضحكات. 
وهده انون الحالية الفعارية لبن إذا كن كت بسر الل ليان 
وهذه الأفواء الصخيرة ألتي تنطق بأصواتٍ لا تزالٌ فيها نبراثٌ الحمنانٍ من تقليدٍ 
لغةٍ الأمّ. 
ل 


وهذه الأجسام الغضَّةٍ القريبة العهدٍ بالضّماتٍ واللَّكَماتِ”!) فلا يزال حوّلها جو 
القلجة. 1 

على هؤلاءٍ الأطفالٍ السعداء الذين لا يعرفونٌ قياساً للزمن إِلّا بالسرور. 

وكل منهم مَلِكْ في مملكة» وظَرفْهم هو أمرهم الملوكي . 

هؤلاءٍ المجتمعين في ثيابهمٌ الجديدة المصَبّعةِ اجتماعَ فوس فُرَحَ في ألوانه. 

يابٌ عَمِلتْ فيها المصانمٌ والقلوب. فلا يتم جمالّها إِلّا بأنْ يراها آلأبُ والأم 
على أطفالهما. 

ثِيابٌ جديدةٌ يلبسوئّها فيكونونَ هم أنفسُّهم ثوباً جديداً على الدنيا . 


1 
رع ون نا 


هؤلاء السَّحَرَةُ الصغارٌ الذين يُخرجون لأنفسهم معنى الكنزٍ الثمين من 
قرشين . . 

ويَسْحَرونَ العيدَ فإذا هو يوم صغيدٌ مثلّهم جاء يدعوهم إلى اللّعِب . . . 

وينتبهونٌ في هذا اليوم مع الفجرء فيبقى الفجرٌ على قلويهم إلى عُروب الشمس . 

ويُلْقُونَ أَنفْسَهِم على العالم المنظورء فيبنونَ كلّ شيءٍ على أحدٍ المعنيين 
الثابتين في نفس الطفل : الحبٌ الخالص» واللهو الخالص. 

ويبتعدونٌ بطبيعيهم عن أكاذيب الحياة» فيكونٌ هذا بعينه هو قُرْبَهَم من 
حقيقتها السعيدة . 


1 
2 


ع 

هؤلاءٍ الأطفالٌ الذين هم السهولهٌ قبلَ أنْ تتعفّد. 

والذين يرون العالّم في أولٍ ما ينمو الخيال ويتجاورٌ ويمتدٌ. 

يُفْتَشُونَ الأقدار من ظاهرها؛ ولا يَسْتَبْطِنُونَ كيلا يتألّموا بلا طائل . 

ويأخذونَ منّ الأشياء لأنفسهم فيفرحون بهاء ولا يأخذونَ من أنفسهم للأشياء 
كيلا يُوجدوا لها الهم . 

قانعونَ يكتفونٌ بالتّمرة» ولا يحاولونَ اقتلاعٌ الشجرة التي تحيلها. 
)١(‏ اللثماث: القبلات . 
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ويعرفونٌ كُنْه7'' الحقيقة» وهي أنَّ العبرَةَ بروح النعمة لا بمقدارها 
فيجدونٌ منّ الفرح في تغييرٍ ثوب للجسمء أكثرَ مّما يجذهُ القائد الفاتحٌ في 


ا 


هؤلاء الحكماء الذينَ يُشْبهِ كُلَ منهم آدمَ أولّ مجيئه إلى الدنياء 

حينَ لم تَكُنْ بِينَ الأرض والسماء خليقةٌ الث معقّدةٌ من صُنع الإنسانٍ المتحضر. 

قير امه أذ امك لمات هر ير المرور كر وإظهاءك في لسن 

وشِعْرُهمْ البديعٌ: أنَّ الجمال والحبٌ ليسا في شيء إِلّا في تجميل النفس 
وإظهارها عاشقة للفرح . 


هؤلاءٍ الفلاسفةٌ الذينَ تقومٌ فلسفئُهم على قاعدةٍ عملية؛ وهيّ أنَّ الأشياء 
الكثيرة لا تكثرٌ في النفس المطمئئّة . 

وبذلك تعيش النفسٌ هادئةً مستريحة كأنْ ليس في الدنيا إلا أشياؤٌها المُيَسّرة. 

أما النفوسٌ المضطربةٌ بأطماعها وشهواتها فهي التي تُبْتََى بهموم الكثرة الخيالية» 

دواو شوك لا كني سي 


2 


وار اضيا لكر ا كَثْرتِ السعادةٌ ولو من قِلَةَ 

ل 2 مدي سا كر كر اناهن علوي إتات نان 

فأمّه وحدها هي هي أمّ قلبه» ثم لا معنى للكثرة في هذا القلب. 

هذا هو السرٌ؛ خذوه أيها الحكماءً عن الطفل الصغير! 

وتأملْتٌ الأطفال» وأئرُْ العيدٍ على نفوسِهمٌ التي وَسِعَتْ منّ البشاشة فوقٌ مِلْئها؛ 

و اي ل ا ا يوه 

أيها الناسٌ» انطلقوا في الدنيا انطلاقٌ الأطفالٍ يُوجدون حقَيقتَهِمٌ البريئة 
الضاحكة» ل ار للد اشر ار ل لي 
)١(‏ الكنه: السرّء أصل التكوين. 


زهعة الطفيلي : هو من يأكل من تعب غيره. 
(7) الأرسان: واحده رسنء» وهو مقود الدابة. 


أحرارٌ حرَيةٌ نشاطٍ الكونٍ ينبعت كالفُوْضَىء ولكن في أدق النواميس”'' . 


يُكِيرونٌ السخط بالضّجِيجٍ والحركة: فيَكونونَ معَ الناس على خِلّاف» لأنهم 
على يوفاق مع الطريقة؛ 
وتحتدمٌ بينم المعارك. ولكن لا تتحطّمُ فيها إِلّا اللْمَ 
أما الكبارُ فيصنعونّ المِذّقَمَ الضخمَ مِنَ الحديد» للجسم الليّنِ منّ العَظم . 
ينها البهائم» اخلعي أرسانّكِ ولو يوما. . 
كك 
لا يفرح أطفالُ الدارٍ كفرجهم بطفل يُولد؛ فهم يستقبلوتّه كأنه محتاجٌ إلى 
عقَولِهِمٌ الصغيرة. ش 
ويملأمُم ألشعورٌ بالفرح الحقيقي الكامنٍ في سرٌ الْخَلْقِ لقُرْبهم من هذا السرّ. 
وكالف تخدل الملد نم تلدُ للأطفالٍ يوم ألعيد؛ فيستقبلوتّه كأنّه محتاجٌ إلى 
لهِوهِمٌ الطبيعيَ. ويملأشم الشعورٌ بالفرح الحقيقي الكامن في سرٌ العالم لقربهم من 
هذا السرٌ. 
يد ا 
فيا أُسَفًا علينا نحن الكبار! ما أَبْعَدَنا عن سرّ لحَلْ بآثام العمر! 
وما أبعدّنا عن سرٌ العالّم» بهذه الشهوات الكافرة التي لا تؤمن إلا بالمادة! 
يا أَسَفَا علينا نحن الكبارً! ما أبعدنا عن حقيقةٍ الفرح! 
تكادٌ آثامّنا واللّه تجعلٌ لَنَا في كل فَرْحَةٍ حَجْلّة. . 
يد كف 
أينُها الرياض المنوَرَةٌ بأزهارهاء 
أيّها الطيورٌ المغرّدةٌ بألحانهاء 
ينها الأشجارٌ المصمّْقةٌ بأغصانهاء 
ينها النجومٌ المتلألئةٌ بالنورٍ آلدائم؛ 
أنتِ شَنَّى ؛ ولكنّكِ جميعاً في هؤلاء الأطفالٍ يومَ العيد! 
ف 


22 النواميس : وأحده تأموس > وهو القانون. 
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المعنى امه فى العيل 


ما أشدّ حاجتّنا نحن المسلمينَ إلى أن نفهمَ أعيادّنا فهماً جديداء نتلقّاها به 
ونأحْدُها من ناحيته» فتجئة أياماً سعيدة عاملةً» تنبّهُ فينا أوصافها القوية» وتجدَدٌ 
تقشنا بمقاتنياء لا كبا تسن + الآن كالخة عاطلة مستوحة عن المعنن» أكيد غملها 
تجديدٌ الثياب» وتحديد ألفراغ» وزيادةٌ أبتسامةٍ على التفاق. . 


فألعيدُ إِنّما هو المعنى الذي يكونُ ذ في أليوم لا أليومَ نفسَّهء وكما يفهمُ الناس 
هذا المعنى يتلقَوْنَ هذا اليوم؛ وكانٌ العيدٌ فى الإسلام هو عيدٌ الفكرة العابدة؛ 
فأصبحَ عيدٌ الفكرة العابثة؛ وكانّتْ عبادةٌ الفكرة جِمْعّها الأمة فى إرادة واحدة على 
حقيقة عمليةء فأصبح عَبَثُْ الفكرةٍ جمعها الأمة على تقليدٍ بغير حقيقة؛ له مظهرٌ 
المنفعة وليسّ له معناها. 
كانَ العيدُ إثبات الأمة وجودها الروحانيٌ في أجمل معانيه» فأصبحٌ إثباتَ 
و لك ال وات فعاد يوم 
الرعقي من ذلفه وكان يوم أ لمبدأء فرجمٌ يوم | ألمادة! 
عد عد عد 
8 العيدٌ !| ا الأمة ماكر لامي ا 000 بأنّ 
ل اس اماس ا والكلمة لوي اسن بي 
0 ا ع لون سد . كأئما العبذٌ 
وليس ١‏ ف ل رس الجوار وتمتدٌ» نكن بويت البلد 
العظيم وكأنّةُ لأهله دارٌ واحدةٌ يتحققٌ فيها ا الإخاء بمعناة العمليّء وتظهدٌ فضيلةٌ 
الإخلاص مُسْتَعْلِنةَ للجميع» ويُهدي ألناسٌ بعضُهُم إلى بعض هداء يا ألقلوب 
المخلصة المحبة؛ وكأنّما العيدٌ هو إطلاقٌ روخ الأسرَّةٍ الواحدة في الأمة كلّها. 
يف 


ولس ألعيدٌ إِلّا إظهارٌ ألذاتية آلجميلة للشعب مهزوزةٌ من نشاطٍ ألحياة؛ وإِلَا 
ذاتيةً للأمم لق ولا نشاط للأمم ال فالعيدٌ صوتثٌ الْقَوة يهف 
بالأمة: أخرجي يومٌ أفراجك. أخرجي يوماً كأيام النصر! 

وجو افيه ارون كنا رحب ع ركه سو بيطا فيا الخفيق فول 
مِنّ الأجانب» ير عمل أيديهاء معلنة بعيدِها استفلالين في وجودها 
وصناعتهاء ظاهرةً بقوتين في إيمانها وطبيعتهاء مبتهجةً بفرحين في دُورِها 
وأسواقها؛ فكأنّ العيدَ يومٌ يفرح الشعبُ كله بخصائصه . ش 

وليسٌ العيدُ إلا التقاء آلكبارٍ وألصغارٍ في معنى الفرج بألحياة الناجحة المتقدمة 
في طريقهاء وترلك ألصخار يلون دَرسَهمْ الطبيعيٌ في حماسة ألفرح والبهجة» لون 
كبارّهم كيف تُوضَعُ المعاني في بعض الألفاظ التي فَرَغْتْ عندّهم من معانيهاء 
ويُبَصَرُونَهم كيف ينبغي أنْ تعمل الصفاتُ الإنسانيةٌ في الجموع عمل الحَلِيفٍ لحليفه» 
لا عملّ المُنابقِ''' لمُنابذِه ؛ فالعيدٌ يومُ تسلْطِ العنصر الحيّ على نفسيةٍ الشعب. 

وليسّ العيذ إِلّا تعليمَ الأمةّ كيف توج بقوتها حركة الزمنٍ إلى معثى واحدٍ كلما 
شاءت؛ فقد وضع لها لها الدِينُ هذه القاعدةً لبُخرْجَّ عليها الأمثلة» فتجعلَ للوطن عيداً 
مالا أقتصادياً تبتسمٌ فيه الدارهمٌ بعضّها إلى بعض» وتخترعٌ للصناعة عيدّهاء وتُوجدٌ 
لأعلم عيدّه» وتبتدعٌ للفنْ مَجَالِيَ زينته» وبالجملة تَنِشَىءٌ لنفسها أياماً تعمل عمل القُوَادٍ 
العسكريْينَ في قيادةٍ الشعب» يقودٌه كلّ يوم منها إلى معنى من معاني النصر 

هذه المعاني السياسيةٌ القويةُ هي التي من أجلها فُرِض العيدٌ ميراثاً دهريّاً في 
الإسلام» ليستخرجٌ أهل كل زمنٍ من معاني زمنهم فيُضيفوا إلى المثال أمثلة مما 
يبدعه نشاطً الأمةء ويحققه خباليهاء وتقتضيه مصالحها. 

وما أحسبٌُ الجمعة قد فُرِضَتْ على المسلمينَ عيداً أسبوعيّاً يُشترطٌ فيه 
ألخطيبُ والمنبرُ والمسجدُ الجامع ‏ إِلّا تهيئةً لذلك المعنى وإعداداً له؛ ففي كل 
سبعة أيام مسلمة يومٌ يجى؛ فيّشْعِرٌ الناسّ معنى القائدٍ الحربيَّ للشعب كله. 

الأنيكا انسار الامادية لاابخدت علبي إلارسان :نيهم اروك االهدافمي لا 


رجال في أيديهم سيوفٌ من خشب . 


)000( المنابك: المنافر لغيره والمشاكس . 
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الربيع 


خرجتُ أشْهّدُ الطبيعة كيف تُصبحٌ كالمعشوقٍ الجميل» » لا يقد م لعاشقه إلا 
أسبابَ حبّه ! 

وكيف تكونٌ كالحبيب» يزيدُ في الجسم حاسّة لمس المعاني الجميلة! 

وكنتٌ كالقلب المهجورٍ الحزين» وجدّ السماءَ والأرض» ولم يجدٌ فيهما 
سماءه وأرضّه. 

ألا كم آلافٍ السنينَ وآلافها قد مضّث منذٌ أخرجٌ آدم مِنَ الجنة! 

ومع ذلك فالتاريحٌ يُعيدُ نفسّه في القلب؛ لا يَحزْنُ هذا القلبُ إِلَّا شعرّ كأنّه 
طَرِدَ مِنّ الجنة لساعته . 

1 6ه 

يقفُ الشاعرٌ بإزاءٍ جمالٍ الطبيعة» فلا يملكُ إِلَّا أنْ يتددّقَ ويهترُ ويطرّب. 

لأنّ السرٌ الذي الْبَتنَ هنا في الأرض» يُريدٌ أنْ يَنبئْقٌ هناك في النفس . 

والشاعرٌ نبيُ هذه الديانة الرقيقة التي من شريعتها إصلاحٌ الناس بالجمالٍ 
والخير. 

وكل حُسن يَلتمسٌ النظرة الحية التي تراه جميلاً لتُعْطِيَه معناه. 

وبهذا تقفُ الطبيعةٌ مُحْتَفِلَةَ أمامَ الشاعرء كوقوف المرأةٍ الحسناء أمامً المصؤر. 


يع 
لاحت لِيَ الأزهارٌ كأنّها ألفاظ حب رقيقةٌ مُعَشَاةٌ باستعاراتٍ ومّجازات. 
والنسيمٌ حولّها كنوب الحسناء على الحسناء» فيه تعبيرٌ مِنْ لابسَتِهِ . 
وكل زهرةٍ كابتسامة» تحتّها أسرارٌ من معاني القلب المعقّدة . 
أهي لغةٌ الضوء الملوّنِ مِنَ الشمس ذاتٍ الألوانٍ السبعة؟ 
أ لغةٌ الضوء الغلونامة الخد وَالمّفّة؛ والصدر؛ والنحر؛ والديباج؛ والجلّى؟ 


ا 


اح 


وماذا يَفْهمْ العشاقٌ من رموز الطبيعة في هذه الأزاهر الجميلة؟ 

أنُشير لهم بالزّهر إلى أنَّ عُمرَ اللذةٍ قصير» كأنها تقول: على مقدارٍ هذا؟ 

أنُعْلِمِهُمْ أنّ الفرقٌ بين جميلٍ وجميلء كالفرق بِينَ اللونٍ واللون» وبين 
الرائحة والرائحة؟ 

أتناجيهم بأنّ أيامَ الحُبٌ صُوَّرُْ أيام لا حقائقٌ أيام؟ 

آم تقول الطبيعة: إن كلّ هذا لأَنّكِ أينّها الحشراتٌ لا تنخدعِينّ إلا بكل 
هذ"'؟. ..؟ ْ 

عد ِ 

في الربيع تظهرٌ ألوانُ الأرض على الأرضء» وتظهرٌ ألوانُ النفس على النفس . 

لبشه انماة طق ان الطوة تكرح تهامين القاف ريصق اندم لدم 
فيُحْرجٌ تهاويل الأحلام» 

َيكُونُ الهواة كاله من مشاو مععائة ينل بعضها على بعض» 

ويعود كل شيءٍ يلتمم لآنَّ الحياةً كلّها ينض فيها عِرْقُ النور. ويرجمٌ كل 
حي يُثَن لأنَّ الحبٌ يُريّْد أنْ يرفعَ صونّه . 

د ف 

وفي الربيع لا يضىء النورٌ في الأعين وحذهاء ولكنْ في القلوب أيضا. 

ولا ينفدُ الهواءً إلى الصدورٍ فقط» ولكنْ إلى عواطِفها كذلك. 

ويكونُ للشمس حرارتانٍ إحداهما في الدم. 

ويطعّى فَيَضَانُ الجمالٍ كأنّما يُرادُ مِنَ الربيع نَجْرِبَةُ مَنْظَر من مناظر الجنةٍ في 
الأرض . 

والحيوانٌ الأعجمٌ نفسُّه تكونٌ له لقَنَاتَ عقليةٌ فيها إدراكٌ فلسفةٍ السرور والمرّح. 

وكانّتِ الشمسنٌ في الشتاءٍ كأنّها صورةٌ معلّقَةٌ في السحاب. 

وكانّ النهارٌ كأنّه يُْضَىء بالقمر لا بالشُّمس. 

وكانَ الهواءُ مع المطر كأنّه مطرٌ غيرُ سائل . 

وكانتِ آلحياةُ تضم في أشياء كثيرة معنى عُبوس الجوّ . 


)١(‏ ظاهرة اللون والرائحة لجذب الحشرات لتعمل على نقل اللقاح من زهرة إلى أخرى. 
و 


فلمًا جاء الربيعُ كانَ فرح جميع الأحياء بالشمس كفرح الأطفال. رجغث 
مهم مِنَ السفر. 
د فسن 
وينظرٌ الشبابُ فتظهرٌُ له الأرض شابّة . 
ويشعدُ أنه موجودٌ في معاني الذاتٍ أكثر مَّما هو موجودٌ في معاني العالم . 
وتمتلىء له الدنيا بالأزهارء ومعاني الأزهارء ووخي الأزهار. 
وتُخْرِجٌ له أشعةٌ الشمس ربيعاً وأشعةٌ قلبه ربيعاً آخر. 
ولا تنسى الحياةٌ عجائرّهاء فربيعهم ضوءٌ التمس كد 


ع 


ما احكت سه الحياة! كل شجرة اف الرتيع عمال عتدسن ستفل. 

ومهما قطعْتٌ منها وغيْرتَ من شكلها أبررّنها الحياةً في جمالٍ هندسيّ جديدٍ 
أنك اماي 

ولو لم يبِقَ منها إِلّا جذْرٌ حي أسرعَتٍ الحياةٌ فجعلَتْ له شكلاً من عُصُودٍ 
وأوراق. 

الحياة الحياة. إذا أنت لم تُفسذها جاءَنْك دائماً هداياها. 

وإذا آمنْتَ لم تَعْدْ بمقدارٍ نفسيك» ولكنْ بمقدار القوةٍ التي أنت بها مؤمن. 


002 
2 


2 
بره ماسلا اسحم ‏ مه سس سا رع مج عرس مس ساسم َّ 
«تأنظز ِل ءَائرِ يَمَ الَو كيف ع الأرض بعد مويب 174 . 


وانظ كيف يحْلّْقُ في الطبيعة هذو المعانيّ التي تُبهجُ كل حيء بالطريقة التي 
وانظرْ كيف يجعلٌ في الأرض معنى السرورء وفي الجو معنى السعادة . 
وانظر إلى الحشّرة الصغيرة كيف تُوْمنُ بالحياةٍ التي تملؤها وتطمئن؟ 

انلك انظر! البق كل ذلك وك رام مكلت 0 


نك سورة: الروم » الآية: م 
(؟) اليأس: القنوط والاستسلام للهزيمة. 
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0 5 )01( 
عرش الورد 


كانت جلوَةُ العَروس كأنّها تصنيفٌ من حُلم» توافث”" عليه أخيلة السعادة 
فأبدعَتْ إبداعَها فيه 0 إذا انّسقّ وتمّء نقَّلتْهٌ السعادةٌ إلى الحياةٍ في يوم من 
أيامها القَرْدَةٍ التي لا ين تَفْقُ منها في العمرٍ الطويل إلا العددُ القليل» لتحدن للحي 
000 وتعطد اها مني ما ل توه 

خرج الحُلّم السعيدُ من تحت النوم إلى اليقظة؛ وجو نالعال إلى العو 
وتمثلَ قصيدةً بارعةً جعلّث كُلّ ما في المكانٍ يحيا حياءً الشعر؛ فالأنوارٌ نِساءء 
والنساءٌ أنوارء والأزهارٌ أنوارٌ ونساءء والموسيقى بينَ ذلك تتمّمم كل شيء 
معناه. والمكانٌ وما فيهء ورْن في وزنء وَلَّعَمُ في نغم» وسحرٌ في سحر. 

وؤآنث كأئما سحرث تظعة من سماء اللبل فيها ذارة القسر» .وفيها لزه عن 
ألنجوم الزُغْر؛ فنزلث فحَلْتْ في ألدار»ء يتوضَّسُْن وَيأئَلِمْنَ مِنَ ألجمالٍ وألشّعاع» 
وفي حَسن كل منهنّ مادةُ فجرٍ طالع» فَكنَّ نساء الجلوة وعَروسّها. 

ورأنْتُ كأنّما سِحْرٌ الربيع؛ فأجتمعٌ في عرش أخضرء قد رُضعْ ف و3 احير 
وأقيمَ في صدر البَفْوِ ليكونٌ مِتضّةٌ للعروس» وقد نُسِفَّتِ الأزهارٌ في سمائه وحواشيه 
على نظمين: منهما مُمَّصَّلْ ترى فيه بِينَ الزّهرتينٍ مِنَّ اللونٍ الواحدٍ زهرةً تُخالف 
لونّهما ؛ ومنهما مُكَدَّسُ بِعضْهُ فوقٌ بعض» مار رم فبّدا كأنّهَ غش 
ابر ني كبر الم أبدعٌ في نسْجِهِ وَترصيعه بأشجار سقى الكَوْثّرُ أغصائها . 

وقامّتُ في أرض العرش تحت أقدام العروسينء رَبْوَّتانِ من أفانين الزهرٍ 
المختلفة ألواثة. يحملهما خَمْلٌ من ناعم النّسيج الأخضر على عُصِويِهِ اللْدْنٍ 
تَتَهافْتٌ من رقتها وتُعومتها. 
)١(‏ يتعلّق النصٌ بزفاف كبرى بناته «وهيبة» على ابن عمّهاء وهي أول فرحة بولده. 
(5) توافت: توافدت وأقبلت تترى. 


نض 


وعْقِدَ فوقٌ هذا العرش تاج كبيرٌُ مِنَ الوردٍ ألنادرء كأنّما نُرِعَ عن مَفْرِقٍ مَلِكِ 
ا وتنظر | إليه يسطمٌ في النور بجمالهِ الساحرء سُطوعاً يُخيَلُ إلِيكَ أن 
مِنّ الشمس التي رَبَّتْ هذا الوردّ لا تزالٌ عالِقةٌ به» وتراه يزْدهي جَلالاً م 
ا مس لك د مسلا لق لي ا 
لي مراراً أنَّ التاج يتضحك ويستحي ويّتدلل» كأنّما عرف أنه وحذه بِينَ هذه الوجوه 
اللعوا نيم اوبعة الررف: 

ونْصٌ على العرش كرسيانٍ يتوهَّجٌ لون الذهب فوقهماء ويكسومُما طِرادٌ 
خضرُ تلمع نَضَارتُهُ بشرأء حتى لتحسبٌُ أنّه هو أيضاً قد نَالَّْهُ من هذه القلوب 
لفرحة لمسةٌ من فرّجها الحيّ. 

وتدّلّت على العرش قلائدٌ المضابيح» كأنّها لؤلوٌ تخلق في السماءٍ لا في 
لبحرء فجاة مِنّ النور لا منّ الدّر؛ وجاء نوراً من خاضته أَنْهُ متى أستضاء في جوّ 
العّروس أضاء الجوّ والقلوب جميعا 1 

وأتى العروسانٍ إلى عرش الوردء فجلسا جِلْسَةَ كوكبين حدودهما النورٌ 
ور وأقبلتِ العَذَارى يتحْطّرْنَ في الحرير الأبيض كأنّه من نُورٍ الصبح» ثم 
وقَفْنَ حافَاتِ حول العزش» حاملاتٍ في أيديهن طاقاتٍ مِنَ الزّنِبِقِء تراها عَطِرةٌ 
بيضاء ناضرةً حَبيّة» كأنّها عَذارى مع عَذارى» وكأنّما يحملْنَ في أيديهنَ من هذا 
الزنبق الغض معانيّ قلوبِهنَ الطاهرة؛ هذه القلوب التي كانّث مع المصابيح مصابيحَ 
أخرى فيها نورُها الضاحك . 

وَأقتعدّث ذَرَجَّ ع العرش تحت رَبُوَتي الرّهرٍ ودون أقدام المروشو فد 
صغيرة ةٌّ كالزهرة البيضاء ءِ تحمل طفولتّهاء ٠‏ فكائّث مِنَ العرش كله كالماسة | العد لح عن 
واسطة العقّدء امو و ا يضر الو 1 

ل مي هه جو عي الحو قد عر مايه 
فيه كأنَ له روح طفلٍ بَعْثْتهُ مَسرّةٌ جديدة . 

وكائث جالسة جِلْسَةَ شِغْرٍ تمثّل الحياةً الهنيئة المبتكرةً لساعتها ليس لها ماض 
فى دنيانا . 


ع 


ولو أن مُبدِعاً افئّنّ في صُنْع تمثالٍ للنية الطاهرة» وجيء به في مكانهاء 
وف 


ركان (جو لها عن العرضن وصور للسافتفة أن سي الرقاف: وار 0ه 

وكائّث بِصِعّرها الظرين الجميل تُعطي لكل شيء تماماًء فيْرَى أكبرٌ مِمّا هو 
وأكثّر مما هو في حقيقته. كانتِ النقطة التي أستعلنث في مركز الدائرة» ظهورها 
على صِغَّرِها هو ظهورُ الإحكام والوزنٍ والإنسجام في المحيطٍ كلّه. ٠‏ 


د اله ما 
ندر يديز فزن 


لا يكونُ السرورٌ دائماً إلا جديداً على النفس» ولا سرورٌ للنفس إِلَّا من جديدٍ 
على حالةٍ من أحوالها؛ فلو لم يكن في كلّ دينار قوةٌ جديدةٌ غيرٌ التي في مثله لما 
ندال محولا كا لسار الذي شر لو رار لمر كن لكر سما بدو 
يُورِدهُ جديداً على المعدة لما هَنَاْ ولا مَرَأ؛ ولو لم يكن الليلٌ بعد نهارء والنهارٌ بعد 
ليل» والفصولٌ كُلها نقيضاً على نقيضِدء وشيئاً مختلفاً على شِيءٍ مختلف - لَمَا كان 
في السماءٍ والأرض جمال» ولا منظَرٌ جمال» ولا إحساسٌ بهما؛ والطبيعةٌ التي لا 
تُفلحُ في جعلِك معها طِفلاً تكونُ جديداً على نفسِك - لن تُفلحَ في جعلِكٌ مسروراً 
بها لتكونّ هي جديدةً عليك. 

وعرش الوردٍ كان جديداً عند نفسي على نفسي» وفي عاطفتي على عاطفتي» 
ومن أيّامي على أيَامي؟ نزل صباح يومِهِ في قلبي بروح الشمس» وجاء مساء ليلتِه 
لقلبي برُوح القمر؛ وكنتٌ عَنْدَهُ كالسماء أتلالاً بأقكاري كما تتلألاً بنجومها؛ وقد 
جعلتى أمعد بسروري في عله الشينة كلما إِذْ قَدَرْتُ على أَنْ أعيشٌ يوماً في 
نقسي ؛ ورأيْتُ وأنا في نفسي أنَّ الفرحح هو سر الطبيعة كلّهاء وأنَّ كلّ ما خَلَقَ اللَّهُ 
جمالٌ في جمالء فإنْه تعالى نورٌ السمواتٍ والأرض؛ وما يجيء الظلامٌ مع نوره؛ 
ولا يجيء الفركايم افرات الطبيعة إلا من محاولة كن الإنسانيّ خَلْقَ أوهايه في 
الا وإخراجه النفسٌ من طبائعهاء حتى حتى أصبحَ الإنسالُ كأنّما يعيش بنفس يُحاول 
أنْ يصتعّها صناعة» فلا يصنمُ إلا أنْ يريع بالنفس التي فطرها الله . 

يا عجباً! ينفرٌ الإنسانٌ من كلمات الاستعبادٍ» والضَّعَةَء والذلق» والبُؤس» والهمّ. 
وأمثالهاء ويُتكرها ويَردُهاء وهو مع ذلك لا يبحت لنفسه في الحياة إلا عن معانيها . 


2 


وعشرينَ فرحاً؛ لأنَّهُ مِنَ الأيام التي تجعل الوقتٌ يتقدمٌ في القلب لا في الزمن» 
4 


ويكونُ بالعراط لا بالساعات» ويتواترُ على النفس بجديدها لا بقديمها. 

كانَ الشبابُ في موكب نصرهء وكانّتٍ الحياهٌ في صُلْح مَعّ القلوب» حتى 
اللغةٌ نفسٌها لم تكن ثُلقي كلماتها إِلّا ممتلثةٌ بالطرب والضحكِ والسعادة؛ آنيةٌ من 
هذه المعاني دون غيرهاء مُصّوْرَةٌ على الوجوو إحساسّها ونُوازعَهاء وكل ذلك سِحْرُ 
عرش الورد» تلك الحديقة الساحرة المسحورةء التي كانّتٍ النُسماثُ تأتي مِنَ الجؤ 
ترفرفٌ حولها متحيّرة كأئما تتسائل: أهله حديقةٌ خَلِقَتْ بطيور إنسانية؛ أم هي 
لجرا ورد م ادا يقر يزان لها كور جااقا يد الضودء أم ذاك منبع 
ورديُ عِطريٌ نوارنيُ الحياة هذه الملكة الجالسة على العرش 

يا نْسَماتٍ الليل الصافية صفاة الخير» ا 1 الحياةٌ المقبلةٌ 
في جمالها وأثّرها وبركتها من مثلٍ الود الْمُبْهِج» والعَطِرٍ المُنش» والضوء 
الْمُحي ؛ فإِنَ هذه العروسٌ المعتلية عَرْشَ الورد: 


بها البحر! 


إذا احْنَدَمَ الصيفٌ”"'. جِعَلْتَ أنت أيّها البحرُ للزمن فصلاً جديداً يُسمَى 
«الربيعٌ المائي» . 

وتنتقّل إلى أيامك أرواحُ الحدائق» فتَنِبْثُ في الزمن بعضٌ الساعات الشهيّة 
كأنّها الثمرُ الحُلوُ الناضجٌ على شجره. 

ويُوحي لوتّكٌ الأزرقٌ إلى التفوس ما كان يُوحَيهِ لون الربيع الأخضرء إِلَّا أنه 
أرق والظفا: 1 

ويرى الشعراءً في ساحلِك مثل ما يرَْنَ في أرض الربيع. أنوثةٌ ظاهرة» غير 
أنّها تلد المعانئ لا النبات . 

وَبّحِسسٌ العشاقٌ عندّك ما يُحسُوتَهُ في الربيع : أن الهواءً يتأوّه. . 

في الربيع: يتخرك في الدم البشري سر هده الأرض؟ وغند «الربيع المائي» 
ةك في الدم سر هذه التخسا 1 

نوعانٍ مِنَ الخمر في هواءِ الربيع وهواءٍ البحرء يكونٌ منهما سكرٌ واحدٌ مِنَ الطرّب. 

وبالربيعَيِن الأخضر والأزرقي ينفتحٌ بابانٍ للعالم السحريّ العجيب: عالم 
الجمالٍ الأرضي الذي تدخَلَهُ الروحٌ الإنسانيةٌ كما يدخلٌ القلبُ المحبٌ في شعاع 
ابتسامة ومعتاها . 

0 د 

في (الربيع المائي»» يجلسسٌ المرء» وكأنّه جالسٌ في سحابة لا في الأرض. 

ويشعرٌ كأَنّهُ لابسٌ ثياباً مِنَ الظلّ لا مِنَ القُماش؛ ويجد الهواء قد تنرّةَ عن أنْ 
يكونّ هواءً التراب . 
)١(‏ احتدم الصيف: اشتدت حرارته. 


55 


وتَخْفٌ على نفسِه الأشياء» كأنَّ بعضّ المعاني الأرضية أَنتْرِعتْ مِنَّ المادة. 
وهنا يدرك الحقيقة : أنَّ السرورَّ إِنْ هو إلا تنيّهُ معانى الطبيعة فى ألقلب . 


0 0 
0 ين 


وللشمس هنا معّى جديدٌ ليس لها هناك في «دنيا الرزق» . 

ُشْرِقٌ اسع عافن الس أما هناك فكأنّما تطَلّمُ وتَغوْبُ على الأعمالٍ 
التي يعمل الجسم فيها. 

تطلعٌ هناك على ديوانٍ الموظفي لا الموظف. وعلى حانوت التاجر لا 
التاجرء وعلى مصنّع العاملٍ» ومدرسة التلميذٍء ودار المرأة. 

تلم اليس هناك بالنور»ء ولكنٌ النامن ‏ وا أسفاه ‏ يكونونٌ في ساعاتِهمٌ 
المظلمة . 

الشمسٌ هنا جديدة» تُتْبِتُ أنَّ الجديدَ في الطبيعة هو الجديدُ في كيفية شعورٍ 
التفسن به:. ْ ش ش ش 

والقمرُ زاو”'' رفَافٌ مِنَ الْحَسْن ؛ كأنَهُ اغتسلّ وخرجٌ مِنّ البحر. 

أو كأنَّهُ ليس قمرأء بل هو فجرٌ طَلَّعَ في.أوائل الليل؛ فحصرهُ السماءُ في 
مكانه ليستمرً الليل . 

فجرٌ لا يُوقِظٌ العيونَ من أحلامها؛ ولكنّه يُوقِظْ الأرواح لأحلامها. 

ويُلقي من سحرو على النجوم فلا تظهرٌ حولَه إلا مُسْتَبْهِمَة كأنها أحلامٌ معلّقة. 

للقمرٍ هنا طريقةٌ في إبهاج النفس الشاعرة» كطريقةٍ الوجه المعشوقٍ حينَ 
قله اول هر 


جف لت 
كنبا تنيز لن 


واللربيع المائي» طَيورُهٌ المغرّدةٌ وَفَراشُهُ المتنقّل : 

قالط كد وقاقة ةرانا الزواف «تاطفال بتواموية: 

نساءً إذا أَنَعمّسْنَ في البحرء خْيّلَ إليَ أنَّ الأمواجٌ تَتَشْاحَنُ”' وتَتَخْاصَمْ على 
)١(‏ زاو: فرح مفتخر بحسنه وجماله. 
(5) تتشاحن: تتخاصم . 
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ل فاتنةً قد ا لل 
التي د مرا توا حوب 


3 2786 001 
دح يدبن 


والأطفال يلعبونٌ ويصرحُونٌ ويضِجُونَ كأَنّما آتسعث لهُمْ الحياةٌ والدنيا. 

وخيْلَ إليهم أنْهم أقلقوا البحرّ كما يُقلقونَ الدّاره فصاح بهم: وَيْحَكُم يا 
أسماك التراب 0 بل يي د رم 
وقال: أنظروا يا بني آدم!! 

أَعَلى اللَّه أن يَعْبَاًأا' بالمغرور منكم إذا كَفْرَ به؟ أَعَلَيَ أن أعباً بهذا الطفل 
كيلا يقول إِنَّهِ ركني برجله . 

د يد ين 

يها البحرء قد ملأثك قوةٌ الله لبت فراع الأرض لأهل الأرض 

ل شا ل لد وا ساود وهر را تاودا الا 

وتجيش بالناس وبالسمن العظيمة » كأنّكُ تحمل من هؤلاء وهؤلاء قش ترّمي به . 

00 الإنساني مهما عَظُمْ لا يني الإنسان فيك عن إيما 

امول تاذذة 1 رباع الأرض بالعظمَّةٍ والهَؤل» ردًا على عَظمة الإنسانٍ 

00 الربع الباقي؛ ما أعظمَ الإنسانَ وأصعَّرّه! 


لد نه فين 
ينزل في الناس ماؤك فيتساوّؤن حتى لا يختلف ظاهرٌ عن ظاهر . 
ويركبونٌ ظهرّك في ل ين 
تُشعرّهم جميعاً أنْهم -خرجوا مِنّ الكْرَةِ الأرضية ومِنْ أحكامها البا 
وتفعزه إلى الحث والهداقة فقزا يريم السجزع للها كت ا 
عرفوها في الأرض . 
يا سحرٌ الخوف» أنت أنت في اللّجَةِ كما أنت أنت في جهنم . 


)١(‏ يعبأ: يهتم. 


وان 


وإذا ركبّك المُلْجِدُ”'' أيُها البحره فَرَجَفْتَ من تحته؛ وَهَدَرْتَ عليه وثّرْتَ 
به وأزْيتَهُ ري العين كأنّهُ بين سماءين ستنطبق إحداهُما على الأخرى فَتُقْفُلانِ عليه 
قركقه ايتظاطا”" ويتواع +" كاتلك تهزة وقين انكازه معا+ وتتدرجه رتدموزجيا: 

أَطَرْتَ كلّ ما في عقَلِه فيلجأ إلى اللّهِ بعقل طِفل . 

وكشفْتَ له عن الحقيقة: أنَّ نسيانٌ الله ليسَ عمّلَ العقل ولكتَّهُ عمل العَفْلةٍ 
والأمن وطولٍ السلامة . 

عد عد 

ألا ما أشبّةَ الإنسانَ في الحياةٍ بألسفينة في أمواج هذا البحر! 

0 سكف السو ار امتضةة ارما اقلق انيعي وهاه 
بل مِمًا حولها. 

ولن تستطيعَ هذه السفيئةُ أنْ تملِكَ من قانونٍ ما حولّها شيئاً: ولكنّ قانونّها 
هوّ الثباث؛ والتوازن» والاهتداءً إلى قصدهاء ونجائثها في قانونها. 

فلا يَعْتِبنّ الإنسانُ على الدنيا وأحكامهاء ولكن فَأْيَحِتَهِدْ أنْ يحكمٌ نفسّه. 


)١(‏ الملحد: الكافر. 
(؟) يتطأطأ: يخفض رأسه إذعاناً وخضوعاً. 
() مادت: انزلقت» تحركت متزحلقة إلى الأمام . 


ان 


« 54 ٠ 
في الربيع الأزرق‎ 
كن‎ 
ا ل‎ 


58 
ع 


نظْث إلى هذا ا لحر الم بد لير يكح ادا ف مدقري ءَ بالأمس» 
وأنَّ السماء كائّث إناءً له انكف الإناء فآندفْقَ البحر» وتَسرَّحْتُ مع هذا الخيالٍ 
الطفليٌ الصغير فكأنّما نالني اطاحرمن إرلاين 

إنَنا لن تُدركَ رَوعةَ الجمالٍ في الطبيعة إِلّا إذا كانّتِ ألنفسٌ قريبة من طَفولَتِهاء 
يمع الطفولة» ولّعبهاء وهَذَيانها. 


0 0 
راف نر ا ل ل 
عد د 


إذا أنا سافزثُ فجِنْث إلى البحرء أو نزلْتُ بالصحراءء أو حَلَلْتُ بالجبل» 
شعرّث اول وهله!"" من دهمة البترون بمااكلث اشع يمدله لو أن الجبل أو 
الصّحراءً أو البحرَّ قد سافَوّث هى وجاءث إلى . 


4 0 
يت يت 


في جمالٍ النفس يكونُ كلّ شيءٍ جميلاً جميلاً» إِذْ ثُلقى النفسٌ عليه من ألوانهاء 
فتنقلِبٌ الدارٌُ الصغيرةٌ قصرا أنه في سعةٍالنفس لا في مساحتها هي ؛ وتَعرِفٌ لنورٍ 
النهار عُذْوبةٌ كعذوية الماء على الظما: ويظهرٌ اليل كانه معرض غواهز أفب للحور 


)١(‏ انكفأ: انكمش على ذاته. 
زفق أول وهلة: بدء المفاسأة. 
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العين في السماوات» ويبدو الفجرٌ بألوانه وأنواره ونسماتِه كأنّهُ جنةٌ سابحةٌ في 
الو اي ْ 
في جمالٍ النفس ترى الجمالَ ضرورةً من ضروراتٍ الخليقة؛ وَيْ كأنّ الله 
اب إلعات الا يش لمات المسمور 
د يدت 
أيامُ المصِي هي الأيامُ التي ينطلقٌ فيها الإنسانُ الطبيعيُ المحبوسٌُ في: 
الإنسان؛ فيرتدُ إلى دهره الأول» دهر الغاباتٍ والبحارٍ والجبال. 
إن لم تكن أيامٌ المصيف بمثل هذا المعنى» لم يكن فيها معنّى . 
0 
لبيك للد في الراحة ولا الفراغ» ولكتها في | لتعب والككذح"" والمشقة 
حينَ تتحول أياماً 0 راحة وفراغ. 
د ف 
لا تتم فائدةٌ آلانتقالٍ من بلدٍ إلى بلدٍ إِلَّا إذا أَنتقّلتِ ألنفسٌ من شعورٍ إلى 
شعور؛ فإذا سافرَ معك لهم فأنت مقيمٌ 5 
الحياةً فى المصينب تُتبتُ للإنسان أنّها لا عي ا 
د ين 
يشعرٌ ألمرءٌ في المُدُنٍ أَنَّهُ بِينَ آثار الإنسانٍ وأعماله. فهو في رُوح العناء 
والحدْح والنزاع؛ أمّا في الطبيعة فَيْحِسُ أَنَّهُ بِينَ الجمالٍ والعجائب الإلهية» فهو هنا 
في روح اللذة والسرور والجلال. 


ف 2 0 
ل 2١‏ 


إذا كنْتَ في أيام الطبيعة فَأَجِعلٌ فِكرّك خالياً وفْرَغْهُ لنت والشجر» والحجر 
والمَدَرء والطير والحيوان» والزهر والغشب» والماء والسّماءء ونور النهار. وظلام 
الليل» حينئدٍ يمتح العالَمٌ بِابَهُ ويقول: ادخل. . 


5 
ع تين 


لك الخدال ضور احص م عظلنة الجبال »عرفك للق كنا افك قط 


)١(‏ الكدح: التعب والجدٌ. 


١ 


منّ الماء تلممٌ في غصن. فَخُيَلَ إليّ أنَّ لها عَظمَةَ البحر لو صَعُرَ فعْلَقَ على ورقة. 
:21 غ2 د 
في لحظة مِنَ لحظاتٍ الجسدٍ الروحانية حينَ يفورٌ شِعرٌ الجمالٍ في الدمء 
أظَلْتٌ النظرّ إلى وردة فى عُصيها زاهية عُطرة» متأنقة» متأئقّة؛ فكذتٌ أقول لها: 
أنتٍ أيّنْها المرأة» أنتٍ اا ش 
لع ين 
أليسّ عجيباً أن كل إنسانٍ يرى في الأرض بعضٌ ال ل د 
لول دوه على شيءٍ إِلّا أنّ خيال الجنة منذٌ آدمّ وحوّاء لا ب وان يعبنل 
فى النفس الإنسانية؟ 
3 1 ات 
الحياةً في المدينةٍ كشرب الماء في كُوب مِنَ الخَرّف؛ والحياةً في الطبيعة كَشْرْبِ 
الماء في كوب يِنَّ البَلُورٍ الساطع ؛ ذاك يحتوي الماء وهذا يحتويه ويُبدي جماله للعين. 
د ين 
وا أسفاهء هذه هي الحقيقة: إِنَّ دِقّةَ الفهم لِلْحياةٍ تُمُسدّها على صاحبها كدقة 
الفهم للحُبّء وإِنَّ العقلّ الصغيرَ في فهمه لِلْحُبٌ والحياة» هو العقلٌ الكاملٌ في 
ألتذاذه بهما. وا أسفاه» هذه هى الحقيقة! 
, د عاد عاد 
0 لطبيعية التي يجعلّها المصيفٌ أيامَ سرور ونسيان» يشعرٌ كل 
ا حقطه أذ يسول للنيا علمة و ناوعا 
مَنْ لم يُرزْقٍ الفكر العاشيّ لم ير أشياء الطبيعة إلا في أسمائها وثِيَاتِهاء دون 
حقائقها ومعانيهاء ٠‏ كالرجل إذا لم د تعشق رأئ النساء اير داقن فإذا عَشِقّ رأى 
فيهن نساءً غيرَ مَنْ عرف وأصبحْنَ عنده أدِلَهَ على صفاتٍ الجمالٍ الذي في قلبه. 
ع رن 
تقوغ لانيا الززق ينا فاق الخيافه أمانقا الفضيق ققابية جنا يلد التحياة» 
وعذااهو الى يكت الطعفة ويصعل الع تشكة شدالة هو عاندة طوقناء 
وظريفات. . 
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تعمل أيامُ المصيفٍ بعد انقضائها عملاً كبيراً» هو إدخالٌ بعض الشّعر في 
حقائق الحياة. 

هذه السمامٌ فونّنا في كل مكان» غية أن العتكب: أن أكثرٌ الناس يرحلونَ إلى 
المصايف لِيَرْوا أقنناء منها السماء . 


إذا استقبلت العالّمَ بالنفس الواسعة رأَيْتَ حقائقّ السرور تزيدٌ وتنّسعء 
وحقائقٌ الهموم تصِعْرٌ وتّضيق» وأدركتَ أنَّ دنياك إِنْ ضاقتٌُ فأنت الضيّقٌ لا هي . 

في الساعة التاسعة أذهبُ إلى اد أعملٌ كَبْت. وفي الحاديةً 

عشرة أعمل كَبِتَ وكّيت؛ وهنا في المصيفف تَفقَدُ التاسعة وأخواتّها معانيّها الزميتة 
التي كانت تضعْها الأيامُ فيهاء وتَسِتبدِلٌ منها المعانيَ التي تضعُها فيها النفسٌ الحرّة. 

هذه هي الطريقة التي تُضْنَعُ بها السعادةٌ أحياناً» وهي طريقة لا يقدرُ عليها 
أحدٌ في الدنيا كصغارٍ الأطفال. 

يع كك 

إذا تلاقى الناسٌُ في مكانٍ على حالةٍ متشابهة منّ السرور وتَوَهْمِهِ والفكرة 
فيهء وكانٌ هذا المكانُ مُعَذًَا بطبيعته الجميلة لنسيانٍ الحياةٍ ومَكارهها ‏ فتلك هي 
الرواية وممثلوها ومَسرَّحُهاء أما الموضوعٌ فالسخريةٌ من إنسانٍ لجاز ونقد 
الإنسان. 


0 4 
و قدي بيرت 


ما لا ار ايم ووافد ل المصي 
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حدبث فطين 

جاء في امتحانٍ شهادةٍ إتمام الدراسة الابتدائيةٍ لهذا العام (1515) في 
موضوع الإنشاء ما يأتي: 

«تقابّل قطان: لعنجيا ب عقي عليه أقا انمي رارق فت نال 
منظرة على سُوءٍ حاله؛ "فماذا نقولان إذا حدّت كل مهما صاحه عن معرشيه؟), 

وقد حار التلاميذٌ الصغارٌ فيما يضَعونَ على لسانٍ القطّين» ولم يعرفوا كيف 
يوججهون الكلامَ بيتهماء وإلى أي غايةٍ ينصرفٌ القول في مُحاورتهما؛ وضاقوا 
جميعاً وهم أطفال ‏ أن تكونَ في رؤوسهم ير وأعياهه””) أن تنزل 
غرائرُهمْ الطيبةٌ في هذه المنزلة منّ البهيميّة ومن عيشِها خاصّة. فيكتّنهوا تدبيرَ هذه 
القِطَاطٍ لحياتهاء وينقُذُوا إلى طبائعهاء ويندّمجوا في جُلودٍهاء ويأكلوا بأنيابهاء 
ويمرّقوا بمَخَالِيها. 

قال بعضهُم: وَسَخْطنا على أساتذتنا أشدّ السخط»ء وعبناهم بأقبح العيب؛ 
كيف لم يعلّمونا من قبل - أنْ نكونَ حَميراًء وخيلاًء وبغالاء وثيراناء وقِرَدَةٌ 
وخنازيرَء وفترانأء وقِططةء وما هب ودبٌ. وما طارَ ودَرَجَّء وما مَشََى وانْسَاحَ ؛ 
وكيف - ويححهم ‏ لم يلقّنئونا مم العربية والإنجليزية لغاتٍ النَّهِيقء والصَّهِيلٍ» 
والشّحيجء والْخُوارٍء وضَحِكٌ القرد» وقُبَاَ الخنزير» وكيف نَصِىءْ ونّموء» وتَلْمَط 
لَمْطَ الطيرء ونَقْمَ فُحِيحَ الأفعى, ونكش كَشِيشَ الدبٌابات”"» إلى ما يتم به هذا 
العلمُ اللغويُ الجليل» الذي تقومٌ به بلاغة البهائم والطير والحشراتٍ والهمّج 
أشباهها. . . . ؟ 

وقال تلميذ حبيثٌ لأستاذه: أما أنا فأوجِزثٌ وأعجزرّت . قال أستاذه: أَجِدتٌ 
)١(‏ السنائير: واحده سنورء وهو القط. 


)١(‏ أعيا: أتعب. 
(*) تلك هي أسماء أصوات هذه الحيوانات المذكورة في اللغة. 


وأحسئت» وللَّه أنت! وتاللّه لقد أصبْتَ! فماذا كتَبْتَ؟ قال: كتَبْتٌ هكذا: 

قرول الت او او اناك فقول اللسحنقية لزه نار ل مر قرر خله 
السيينة يتياوه تناز + افنفية التخوت » وركهمر عن أسنان ويساك ديل 
ويصيح: نَوْ» نَع نَوْ. .. فيلطمُهُ السمينُ فيَحْدِشُه ويصرخ: ناؤ. . . فيئبُ عليه 
النحيفٌ ويضطرعانء» وتختلط «النَوْنَوَة» لا يمتازٌ صوتٌ من صوتء» ولا يَبِينُ مَعَنّى 
ا 1 الفهم عنهما في هذه الحالة إلا بتعب 2020 
ناكؤني القظاط بيدا 

قال الأستاة: يا بقن » نازك الله عليكالقد أبدغت الفرٌ إبداغعاء قصتلت نما 
بعتن كي النوريم + يود :2ه بإظهان:الطيطة "راتخا تيا "ونا ومن «القط باتعا إلا 
مُعجِزةٌ لنب» ولا نبيّ بعد محمد يِه فلا سبيل إلا ما حكيْتَ ووصمُْتَء. وهو 
مقس الرائع > والواتة بحن الججزرد في الانب» ولعد ازادوة الملا موا تكلت ف 
إجابتك هرًا أستاذاًء ووافقُتَ السَّئانِيوَ وخالقُتَ الناس» وحقّقتَ للممتجنين أرقى 
نظرياتٍ الفنٍ العالي» فإِنَ هذا الفنَ إِنْما هو في طريقةٍ الموضوع الفنيّة» لا في تلفي 
الموادٍ لهذا الموضوع من هنا وهناك» ولو حفظوا حرمة الأدب ورَعَوا عهدّ الف 
لأدركوا أنَّ في أسطرك القليلةٍ كلاماً طويلاً بارعاً في النادرة والتهكم» وغرابة 
العبقرية» وجمالها وصدقهاء وحسن تتاولهاء وإحكام تأديتها لما تؤدّي”'2؛ ولكن 
ما الفرقٌ يا بنيّ بين «ناوْ) بالمد»ء و ١نَوْ)‏ بغير مد. .؟ قال التلميذ: هذا عند 
اناير كالؤفبارات التلغرافية + الترطة وتقطة وجتكداة 

قال: يا بنيّ» ولكنّ وَرّارة المعارفٍ لا ثُقِرٌ هذا ولا تعرفّهء وإِنّما يكون 
المصحَحٌ أستاذاً لا هِرًا. .. والامتحانُ كتابي لا شَمَوي . 

قال الخبيث : وأنا لم أكن هِرًا بل كنْتُ إنساناء ولكنٌّ الموضوعًٌ حديثٌ 
قِطينء والحكمَ في مثلٍ هذا لأهله القائمين بهء لا المتكلفينَ له» المتطفّلِينَ عليه؛ 
فإِنْ هم خالفوني قلْتُ لهم: اسألوا القطاط؛ أ لا فليأتوا بالقطين: السمين 
والنحيفي» فليجمعُوا بينهماء وليُحَرَشوهما'"» ثم ليُخضروا الوُقباء هذا الإمتحان» 
وليكتبوا عنهما ما يسمعونّه. وليصفوا منهما ما يَرونّه» فوالذي لق الستانيرَ 
)١(‏ تلك عبارة تنم عن سخرية وتهكم. 
(؟) وليحرشوهما: وليثيروهما لكي تشاحنا ويتشاجرا فينطق كل منهما بمثالب خصمه. 
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والتلاميدٌ والممتحنينَ والمصحَحينَ جميعاً ‏ ما يزيدٌ الهرّانِ على ١نَّوْه‏ وناؤ؛. ولا 
يكونُ القولُ بينهما إِلَّا من هذاء ولا يقعٌ إِلّا ما وصفْتٌء وما بد منّ المهارَشَةِ 
والموائَّية”'' بما في طبيعةٍ القويّ والضعيف. ثم فرارٍ الضعيفٍ مهزوماً» وينتهي 
الإمتحان! 

ِنَّ مثلّ هذا الموضوع يشبهُ تكليف الطالب الصغيرٍ خلقّ هرّتين لا الحديتٌ 
عنهما؛ فإِنَّ إجادة الإنشاء في مثل هذا الباب ألوهيةٌ عقليةٌ تَخْلقُ خلقها السَّويّ 
الجميل نابضاً حيّاء كأئما 0 الكلام قلت هرّء أو جاءث بالهرٍ له 0006 
الكلام وأين هذا منّ الأطفالٍ في الحادية عشرةً والثانية عشرةً وما حولهما؛ وكيف 
لهم في هذه السنّ أنْ يمتزجوا بدقائق الوجودء ويُداخلوا أسرارَ الخليقة؛ ويُصبحوا 
مع كلّ شيء رَهْناً بِعلَلِهِ. وعندَ كلّ حقيقةٍ موقوفينَ على أسبابها؟ وقد قِيل لهم من 
قبل في السنوات الخالية: «كُنْ زهرةً وصِفْ. وأجعل نفسَك حبةً قمح وقل». وإنّما 
هذا ونحوه غايةٌ من أبعدٍ غاياتٍ النبوّةٍ أو الحكمة؛ إِذٍ النبيُ تعبيرٌ إلهىّ تتخذهُ 
الحقيقةً الكاملةً لتنطق به كلمئها التي تُسمّى الشريعة» والحكيمٌ وجةٌ آخرُ منّ 
التعبير» تتخدّه تلك الحقيقةٌ لثُلقيَ منه الكلمة التي تسمّى الفن. 

وقد كان في القديم أمتحانٌ مثلُ هذاء لم ينجحْ فيه إِلّا واحدٌ فقط من آلافٍ 
كثيرة؛ وكان الممتحِنُ هو اللَّهُ جل جلالهُ؛ والموضوعٌ حديتٌ النملة مَعَ النمل؛ 
والتاجحٌ سلِيمانٌ ‏ عليه السلام -. 

الك تله يكأَيّهًا التّمْلُ دحلو مسكدتُم لا َولمَتَك سلِيمان وَحُنودمٌ وه لا يعون قبسم 
صَاحَكا ين َولِهَا؟ . 

ِنَّ الكونّ كلّهُ مستقرٌ بمعانيه الرمزية في النفس الكاملة؛ إِذْ كانتٍِ الروحُ في 
ذاتِها نوراًء وكان سر كل شيءٍ هو مِنَ النورء والشعاعٌ يجري في الشعاع كما يجري 
الماءٌ في الماءء وفي امتزاج الأشعة مِنَ النفس والمادة تجاوبٌ روحاني هو بذاته 
تعبيرٌ في البصيرة وإدراك في الذهن؛ وهو أساسٌُ الفنّ على أختلافٍ أنواعه: في 
الكلمة والصورة» اليكال والنغْمة؛ أي الكتابة والشعر والتصويرٍ ولط 
والموسيقى . 


إد4 المهارشة والمواثبة» بنفس المعنى . 
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ومن ذلك لا يكونٌُ البيانٌ العالي أتمّ إشراقا إِلّا بتمام النفس البليغة في فضيلتها 
01 فإنَّ من عجائب السخرية بهذا الإنسانٍ أنْ يكونَ تمامٌ الرذيلة 
في أثره على العمل الفنيّ» هو الوجة الآخرّ لتمام الفضيلة في أثرِه على هذا العمل ؛ 
ك ع د لمن ل حل لا لجواء ا ا امن الانحدارٌ إلى 
الْسّمْل؛ 0 الفنونُ لا تُعتبرُ بالأخلاق» حتى قال علماوؤنا: إِنَّ الدينَ عن 
الشعر بِمَعْزٍ ل. فالأصلٌ هناك سمو التعبير وجمالَهُ وبلاغةٌ الأداء وَرَوْعِتُهُ ؛ ولا يكونٌ 
لسؤالٌ الفنئُ ما هي قيمةٌ هذه النفسء ولكنْ ما طريقتُها الفنية؟ وأيّ عجيب في 
إلك؟ الين بحي حو ين هار أل الذوع حا للحنة حل فى كوابعه؟ بوإذا عالت 
لجنة: هذه فضائلي البليغة. أفلا تقول الجحيمٌ: وهذه بلاغة رذائلي؟ وكيف لعمري 
يستطيعٌ إبليسٌ أنْ يؤديّ عمله الفنيّ. ... ويصوّرٌ بلاغتّه العالية إلا في ساقطينَ من 
أهل الفكرٍ الجميل» وساقطاتٍ من أهلٍ الجسم الجميل. 


0 0 
ا وك 


لقد بعذنا عن القطين» وأنا أريذ أن أكتبَ من حديثهما وخبرهما. 

كان القط الهزيل مرابطاً في رُقاق» وقد طارد فأرةً فالْجَحَرَتْ'' في شِقء 
فوقف المسكين يتر بَصُ7" بها أنْ تخرج» ويؤامرَ نفسّه كيف يُعَالِجُها فَيَبِتَرُهاء وما 
وار الا 0 القط السمينُ قد حرج من 
دار أصحابه يريدُ أن يفرّج”" عن نفسه بِأنْ يكونَ ساعة أو بعضّ ساعة كالقططة 
بعضها مع بعض » لا كأطفال الناس مع أهليهم وذوي عنايتهم» وأ بصرّ الهزيل من 

بعيدٍ فأقبلَ يمشي نحوهء ورآه الهزيا ل وجعل يتأمله وهو يتخلّغ تخَلّمَ الأسدٍ في 
مشيته » وقد ملاً جلدته من كل أقطارها ونواحيهاء ل يد 
وأنقلبّث في لحمه غلظأء وفي عَصَّبهِ شدةً» وفي شعرء ه بَريقاء وهواد يموجٌ في 
اوتاه الام الام ردم كسك شل المزيل» 


و ا ا لام :ل 


حتى وقف عليه وار وله لوقه سا ل ا 


الاي تي : اختبأت في فى الشق واتخذته جحراً لها. 

(؟) يترئص: يتحيّن الفرص. 

(*) يفرّج عن نفسه: يروّح عن نفسه. (5) تضعضع قلبه: انخلع قلبه لما رأى. 

(5) إهابه: جلده. (5) طاوي البطن: فارغ البطن من شذة الجوع. 
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الأضلاع. كأنّما همَّتْ عظَامُهُ أنْ ترك مسكنها من جلدهٍ لِتجدّ لها مأوّى آخر. 

فقال له: : ماذا بك. ومالي الح يا ل لال يم 
وَفَالك أعفيك الحياةً غير أنك لم تحيء أو ليس ألهرٌ مِنَا صورةٌ محترَّلة مِنَ الأسدء 
فمالّكَ ‏ ويِحَكٌ ‏ رجَعْتَ صورة مختزلةً مِنَ الهر؛ أفلا يسقُوئك اللبن» ويُطعمونك 
الشحمة واللحمة» ويأتونك بالسمّك؛ ويقطعونَ لك منّ الجبن أبيضٌ وأصفرء 
ويَقْتُونَ لك الخبرٌ في المَرق» وك كك الطفل ببعض طعايه» وتدنّلك الفتاةٌ على 
مدرهاء وتمتشك المرأة بيذيها» ويعتاولك الرجل كما يعتاول ايكد ...© وهنا 
ِجلدك هذا مُعْبَرًا كأنّكَ لا تَلْطَعْهِ بلُعابك0"©: ولا تتعهّدُه بتنظيف» وكأنّكَ لم ترقطً 
فنّى أو فتاةً يجري الذهانٌ بريقا في شعرهٍ أو شعرهاء فتحاول أنْ تصنعٌ بلعابك 
لشعرك صنيعهما؛ و راك متزايل الأعضاء «“فتفككا عن صقت وجيت كأنّه لا 
تركتلك: فون يت النوم على قَدْرٍ من كسلِكَ وراحتك. ولا يركبُكَ من حبٌ الكسلٍ 
على قدرٍ من نعييك وَرَفَاهِتِك وكأنَ جنبيك لم يعرفا طِنْفِسَةٌ ولا حَشِيةٌ ولا وسادةٌ 
ولا بساطاً ولا طِرازأًء وما أشبهّك بأسدٍ أهلكة ألا يجد إلا العُْشْبَ الأخضرّ 
والهشيمَ اليابس» فما له لحم يجيءٌ من لحمء ولا دم يكونُ من دم» وأنحط فيه 
جسم الأسدء وسكدّت فيه روح الحمار! 

قال الهزيل : وَإِنَّ لك لحمةٌ وشّحمةٌ ولبن وسمكاء وجبناً وقتاتاًء وَإِنّك لتتقضي 
يومّك تَلْطعٌ جلدّك ماسحاً وغاسلاً: أو ققط؟ 972 غم ى الوسائد والطنافس نائماً 
تقد أما بر لل لقدساء تك العنمة بواللددة نما ملسف" للك الس رق ماك 
الغريزة» وأحكمتٌ طبعاً ونَقَضْتَ طباعاًء ورَبِحْتٌ شِبَعا وحَسِرْتَ لذة» عطفوا عليك 
وأفقدوك أنْ تعطفٌ على نفسك» وحملوك وأعجزوك أنْ تستقل» وقد صِرْتَ معهم 
كالدّجاجة تُسمَّنُ لتذبح. غيرٌ أنهم يذبحوئك ذلالاً ومّلالَا. 

إِنْكَ لتأكل من خوان'" أصحابكء وتنظرُ إليهم يأكلون» وتطمعُ في 
مؤاكلتهم؛ فتَسْبعٌ بالعين والبطن والرغبة ثم لا شيء غيرٌ هذاء وكأنّك مُرتَبَطٌ بحبالٍ 
مِنَ اللحم تأكل منها وتحتبسٌ فيها. 

إن كان لماعي السباذ اناآتاكل داهرنة ما فنّ الحياة ال اكه .وما يداك 
)١(‏ اللعاب: الريق . 
)١(‏ تتطرّح على الوسائد: تتخذها مناماً لك وتتوسّدها. 
(9) الخوان: المائدة. 
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شيء كاستواء الحال؛ ولا يُحيِيكَ شية كتَمَاويِها؛ والبطنُ لا يتجاورٌ البطنّ ولذثه 
لذثّه وحدّهاء ولكن أين أنت عن إرثّك من أسلافك» وعن العِلّل الباطنة التى 
تحرَكُنا إلى لذاتٍ أعضاثناء ومتاع أرواجناء وتَّهَبّنا من كل ذلك وجودنا الأكبرء 
وتجعلّنا نعيشٌ من قِبّل الجسم كله لا من قبل المعدةٍ وحدّها؟ 

قال السمين: تاللّه لقد أكسبكَ الفقرُ حكمةً وحياة» وأراني بإزائك معدوماً 
برَوالِ أسلافي مني»؛ وأراك بإزائي موجوداً بوجودٍ أسلافك منك . تاشدتّك الله إلا 
ما وصفْتَ لي هذه ا للداك الى سملن بالعياء عن 'مرئية الوجوة الاضتعر من الشيع» 
وتستطيل بها إلى مرتبة الوجودٍ الأكبرٍ مِنَ الرضى؟ 

فقال الهزيل: إنك ضحمٌ ولكنّك أبلهء أما علمْتَ ‏ ويِحَكٌ ‏ أن المِحْنةَ في 
العيش هي فكرةٌ وقوة» وأنَْ الفكرةً والقوةً هما لذهٌ ومنفعة» كبك إللعريا امي 
التي تضم في الكسْبٍ لذةٌ الكسب» وسار الجوع هو الذي يجعل في الطعام مِنّ 
المادة طعاماً آخرّ م مِنَ الروح». وأذنها غدل هدك موق اوتنا لا تعررديك نه 
الشّحمةٌ واللحمة» ٠‏ فإِنَّ رغباتّنا لا بد لها أنْ تجوعَ وتغتذيّ كما لا بدَّ من مثل ذلك 
لبطويناء لِيُوجِدَ كل منهما حيائّه في الحياة؛ والأمورٌ المطمئنة كهذه التي أنت فيها 
هي للحياةٍ أمراض مطمئنة» فإِنْ لم تَنقُصٌ من لذتِها فهي لن تزيدٌ في لذتِهاء ولكنّ 
مكابدّة الحياةٍ زيادةٌ في الحياةٍ نفيها. 

وسرُ السعادة أنْ تكونَ فيك القُوَى الداخليةٌ التي تجعلٌ الأحسنّ أحسنَّ مما 
يكون» وتمنع م الآنيوا ان .يكون أنترا مكا هيع وكيفه لك بهذ» القوة والت وادع كار 
محصورٌ مِنّ مِنّ الدنيا بِينَ الأيدي والأرجل؟ إنَك كالأسدٍ فى القَمْص» صَعْرَتْ أَجَمَنْهُ 
ولم تزل تصِعّر حتى رحِعَتُ قَمّصاً يحذه ويحبسّه» فصعْرَ هو ولم يزل يصغر حتى 
أصبمٌ حركةٌ في جلد؛ أما أنا فأسدٌ على مَخَالبي ووراء أنيابي» وعَيِضَتي أبدأ تتَسمُ 
ولا تزال تس أبدأء وَإنَّ الحريةَ لتجعلني أتشمّمٌ مِنَ الهواء لذةً مثل لذةٍ الطعام» 
وأسبَرُوحٌ مِنَ التراب لِذْةٌ كلذةٍ اللحمء وما الشقاء إلا خَلََّانِ''» من خلال النفس: 
أكلؤاهدة فأن يكون فى اتسيف" “ما بها الكدية قليلك وكده لوت لمتلى ها 
وَنْتْ غلق خد الكناف عن الحشن "4 وآما الكانية فآن يكوة فى:«ظطمعك ما بعل 


)١(‏ حلّتان: مزيتان. 
(؟) الشره: شدّة الأكل. وكثرته. 
(") الكفاف من العيش: القليل منه. 
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القليل غيرَ قليل» وهذه ليس لها مثلى ما دنْتٌُ على ذلك الحدٌ مِنَّ الكفاف. 
والسعادةٌ والشقاءً كالحقٌ والباطل» ل قبّل الذات» لا مِنْ قبل الأسباب 
والعلون كي مقاوانها سوق بهاء مدن كيه من د انا ا 0 

ولقد كنت الساعة أَخْيِلُ فأرةٌ أنجخرث في هذا الشقٌء فَطَمِمْتٌ منها لذ وا 
تناح لحم ا 
ولكنّ الوجمٌ أحدتٌ لي الاحتراس» وسأغشّى'2" الآنَ هذه الدارَ التي بإزائناء فأيةٌ 
لذةٍ في السَلَةٍ والخَطفةٍ والاسيراق لاوم الونْبٍ شذاً بعدَ ذلك؟ هل ذَقْتَ 
أنت برُوجِك لذةً الفُرصة والنهزة”": أو وجدْتَ في قلبك راحةً المخالّسة"© 
واستراق الغفلة من فأرة أو جُرَدْء أو أدركتَ يوماً فرحة النجاةٍ بعدّ الرّوَعَانِ!؟؟ من 
عابثٍ أو باغ أو ظالم؟ وهل نالئكَ لذهٌ الظمّر حين مَوَلَكَ طفلُ بالضربء فهوَّلتَهُ 
أنت بالعض والعَفْرء ففرٌ عنك منهزماً لا يلوي؟ 

قال السمين: وفي الدنيا هذه اللذاتٌ كلها وأنا لا أدري؟ هلم أتوحشل معك» 
ليكونَ لي مثل كرك ودهائك وأحتيالك؛: فيكونّ لي مثلُ راحتك المكدودة؛ ولذتِك 
الع وكير المجكره ملعميف رعللة وباتصدى مك للرزق اطارةء 
واو اكه وأغاديه وأراوحٌه. . . فقطعَ عليه الهزيلٌ وقال: 

يا صاحبيء إِنَّ عليك من لحومك ونعمتك علامة أسركء فلا يلقانا أول طفلٍ 
إل امومع للك تاحذلكه أسيراك وأهوى عَليّ بالضرب لأنطلقّ خُرَّا نابت قلي كييك 
بلاء» وأنت يفيك بلق عَلنْ: 

وكانتٍ الفأرةٌ التي أنجحرث قد رأث ما وقعٌ ميناة فلكم مهال اله 
بالشر. . . وطالَتٌ مراقبئها لها حتى ظئّت الفرصة ممكنةًء فوثبَتُ وثبةً مَنْ ينجو 
بحياته ودخلث في باب مفتوح» ولمحّها الهُزِيل» كما تلمح العينٌ برقا أومضض 
زانطفا» كفال الضميق : اذهث راعداك تسكك الأن عن المعرفة ينيك نوها 
منَ الحياة» أن الوقوف معكٌُ ساعةً هو ضياع رزق» وكذلك أمثالّك في الدنياء هم 
بألفاظهم في الأعلى وبمعانيهم في الأسفل . 


. سأغشى: سأدخل . (*) المخالسة: السرقة خلسة. والمباغتة‎ )١( 
النهزة: استغلال الفرصة وانتهازها. (4) الروغان: الخداع للتخلص من مأزق.‎ )( 
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بن خروثين 

«اجتممٌ ليلةَ الأضحَى خروفانٍ من أضاجي العيد» فتكلَّما؛ فماذا يقولان؟». 

هذا هو الموضوعٌ الذي استحْرجَهُ أصغرٌُ أولادي (الأستاذً) عبد الرحمن» 
وَشالى أن اكقي"فية للزشالة» وهو أعتفة كزانها شكاء تنك غلية الكنمة العالعة 
عر من ريع عام باك انه لاله اكير رقف اه 

ولأستاذنا هذا كلمةٌ هي شعاره الخاصٌ به في الحياة» يحفظها لتحفظّهء فلا 
يميل عن مَدْرَجَتهاء ولا يَخْرجُ من معناهاء وهي هذه الكلمةٌ العربية: «كالفَرَسِ 
الكريم في ميْعَةِ حضره؛ كلما ذهب منه شَوْطٌ جاء شوط». فهو يعلمٌ من هذا أنَّ 
كرمً الأصل في كرم الفعل» ولا يُعْنِي شيء منهما عن شيء؛ وأنَّ الدمّ الحرّ الكريمَ 
يكولُ مُضاعَفَ القُوةٍ بطبيعته» عظيمٌ الأملٍ بهذه القوةٍ المضاعفة» نرّاعاً إلى السبق 
بمقدار أُمَلهِ العظيم» مترفعاً عن الضعفب والهُوّينا بهذا النُرْوع» متميزأ في نبوغ عمله 
رم 10 يو كا لو «فعن لم لأ برهي الجر 
الكريم إلا ايح الاح ايع ل كا ارود راد لاطبال ااه يه ه إلى غاية 
الطاقة ومبلغ القدرة» مستمداً قوةٌ بعد قوة» محققا السحرّ القادرَ الذي في نفسهء 
دقام رمتل الإعجاز في | أعماله, مُرسِلاً في نبوغِهِ من تومّج دمه أضواءً 
كأضواءٍ النجمء تبت لكل ذي عينين أنه النجمٌ لا شية آخر. 

00 هذا الوزن المدرسيّ ‏ وأظَنُهُ قد نَرَعَنْه 
حاجة مدرسية إليةا قنك نحا وكراهة لوحا د توي ل دروي الاتري في 
معية حَضره»... ولعل الأستادٌ حينَ يقرؤه لا يثْوّرُ فيه علاماتٍ كثيرةٌ عفلية 


الأحمر...! 


اجتممٌَ ليلة الأضحى خروفانٍ منّ الأضاحي في دارنا: أما أحدهما فكبّش 
أَقْرَنُ يَحمل على رأسه من قرنيه العظيمين شجَّرةَ السنين» وقدٍ أنتهى سِمَنّْهِ حتى 
ضاق جَلْدُه بلعحمه» وسَمّ بدنه بالشحم ا فإذا تحرّك خْلْتَهُ سحابةً يضشطربُ 


لمن 


بعضّها في بعضء ويهتزٌ شيء منها في شيء؛ وله وافِرةًا' يجرها سَبَعّ ضُوفَه 
وأستكئّفٌ وتراكمَ عليه فإذا مشى تَبَخْترٌ فيه تبِخْيّْرٌ الغانية في حُلّتهاء كأئّما يشعدُ 
مثل شعورها أنه يلبسُ مَسَرَاتٍ جسمه لا ثوب جسمه؛ وهو من أجتماع قوّته 
وجبرُوتِه أشبة بالقلعة» ويعلوها من هامته'" كالبُرج الحربي فيه مدفعانٍ بارزان. 
وتراه أبدأً مُصعّراً خذاً كأنه أميرٌ منّ الأبطال» إذا جلسّ حيث كان شعّر أنَّه جالسٌ 
في أمره ونهيه» لا يَخْرجٌ أحدٌ من نهيه ولا أمر 

وأما الآخرٌ فهو جذّعٌ في رأس و0" ' الأول من مَوْلدِهء لم يُّدْرِكُ بعد 
أن بسحي فهو ميدي مزلي نحي الخو دارا رن امي هذا أكر ذا : 
وذاك يُتَصَدَقُ بلحيه كله على الفقراء. وهذا يُتصدقٌ بِتُلْعِيهِ ويبقى الثلثُ طعاماً 
لأهل الدار . 

وكانَ في لينه وتَرجِرُجِهِ وظرفي كويد رابع اطمه » كأنما يُصوّرء لك المرأةً 
آنسة رقيقة مُتوددة . راك الضف لماي المعجية التنامخ » فهو صورةٌ الرجلٍ 
الوحشي أَحرجَيْهُ الغابةٌ التي تُخرجٌ الأسدّ والحية وجذوعٌ الدَّوْحةٍ الضخمةء 
وجعلّث فيه من كل شيءٍ منها شيئاً يُحَافٌ وبِتَقَى . 

وكانَّ الجِدَّعٌ يَنْهّْر لا ينقطع تُغازه» فقد أَخِدّ من قطيعه أنتزاعاً فأحن 
الوحشة» وتنبِهَتُ فيه غزيرةٌ الخوفٍ منّ الذئب» فزادثه إلى الوحشة قَلَقَاً وأضطراباً؛ 
مام سه ماص ا ا 

ما الكبش فيّرى مثلّ هذا مَسَبَّةَ لقرنيه العظيمين» وهو إذا كان في القطيع كان 

كرض لاف جور ار ا ردكدد 
اللي ١‏ قاد للك جاه لميكن قن :له امقر أذ لسن رقرو شقان به تار 
ويضطربء؛ ولكنه في منزلة المرتقب أنْ يَلحَقَ به غيرُه طلبآ لحمايته وذِماره» فهو 
ا 5 1 


د 


فلمًا أدبن النهاة وأقبن الليل: جيء للخروفين بالْكلا”*' من هذا 


)١(‏ الوافرة: الألية العظيمة؛ ويقال كبش أليان إذا كان عظيم الألية. 
هع هامته : زأضه. 
(9) الحؤل: السنة. (5) الكلاً: العشب 


نكن 


البرسيم”' يُغتلفانه””'» فأحسٌ الكبش أنَّ في الكل شيئاً لم يدرٍ ما هوء وأَنقبِضَتْ 
نفسنه لما كانت فنسط اليدمن قبل » وغرتة كابة*'” فن زوسة» كأننا أدركت هذه 
الروح أنه آخرٌ رزقه على الأرض» فانكسّر والير عي روعي يعني الاي قبل أنْ 
يُذْبح» وعَافَ أن يَطْعَمء ورجّع كأوْلٍ فِطامِه عن أمه لا يعرفٌ كيف يأكل. ولا 
كناو ل مق أكله اله ادلي كنار 

وكأنّما جَمَم الظلامٌ على شحمه ولحيه؛ فإنه متى تَقُلَ الهم على نفس من 
الأنفس» ثقُلَ على ساعتها التي تكونٌُ فيهاء فتطولٌ كآبتُها ويطول وقنُها جميعاً. 
فأراد الكبش أنْ يتفرّجٌ مّما به» ويُنفْسَ عن صدره شيئاً» وكان الصغيرُ قد أنسّ إلى 
المكانٍ والظلمة» وأقبل يعتلفٌ وَيِحْضِمْ الكلا”''» فقال له الكبش: أراك فارهاً يا 
ابْنَ أخي. كأنّك لا تجدٌ ما أجد؛ إني والله أعلمُ علماً لا تعلمُهء وإِنّي لأحسٌ أن 
القدرّ طريقّه علينا في هذه الليلة» فهو مُصْبِحُنا ما من ذلك بُد. 

قال الصغير: أتعني الذئب؟ 

قال: ليبَهُ هوء فأنا لك به لو أنه الذئب؛ إِنَّ صوفي هذا دِرْع من أظافره» 
وهو كالشبكة يَنْسَّبُ فيها الظفرَ ولا يتخلّص » ومن قرنيّ هذين تُرْسٌ ورُمح. فأنا 
واق من إحرازٍ نفسي في قتله» ومن أحررٌ نفسّه من عذوه فذاك قتل عدوه. فإِن لم 
يقتله فقد عَاطَه بالهزيمة» وذاك عند الأبطالٍ فنٌّ مِنَ القتل. وهذا القَّردُ الملنتف 
الأعلقة الم كك عات فا لا يكادُ يراهُ الذئبُ حتى يعلم أنه حاطمةٌ عظامه. 
فَيَحْدْتُ له مِنَ الفرّع ما تنحلّ به قوّتّهء فما يُوَائِبي إلا مُتَخَاذلاء ولا يُقَدِمُ علي إلا 
تَوَهُمَ الذئبيّة للخَروْفيّة» فإِنَّ أساسٌ القوةٍ والضعن كليهما في السُوسٍ والطبيعة» 
غيرَ أنّه لا يعلمُ أني خرجتٌ من الخروفية إلى الجاموسيّة. . . افما يُعَلّمُهُ ذلك إلا 
بَغْرُ بطنه أو التطويحُ به من فوت هذا القرّنء أُقُذْفْه قذفةً عالية ثُلقيه من حَبالي» فتدق 
عظامّه وتحطمُ قوائمّه! 

قال الصغير: فماذا تخشى بعد الذئب؟ إِنْ كانّتِ العصا فهى إنما تضربٌ منك 
الفروفة إل الاين ْ 
)١(‏ البرسيم: ضرب من الأعشاب يستعمل علفا للحيوانات العشبية. 
(؟) يعتلفانه: أي يتغذيان عليه. (*) عرته كآبة: أحسٌ بالحزن. 
(4) يخضم الكلاً: يمضغه. 
(5) المذرّب كالسنان: المشرّع والمهيأ للقتال. 

0 


قال الكبش: ويحك! وأيّ خروفٍ يخشى العصا؟ وهي إنما تكونُ عصا مَنْ 
يَعلِفَهُ ويّرعاهء فهي تنزلٌ عليه كما تنزلٌ على ابن آدمً أقدارٌ ربّه. لا حطماً ولكنْ 
تأديباً أو إرشاداً أو تهويلا”''؛ ومن قبْلها النعمة؛ وتكونُ معها النعمة» وتجيء 
بعدّها النعمة؛ أفبلغ الكفْرُ ما يبلمُ كر الإنسان بنعمة ربّه: إذا أنعم عليه أعرض 
ونأى”'" بجانبه» وإذا مسّه الشرُ انطلقٌ ذا ضُراح عريض؟ 

وكيف تراني (ويحَك) أخشى النذمت أر العصاء وأنا من سُلالة الكبش 
الأسدي؟ ٌ 

قال الضغير "وما الكش الأسائء وكيف علقت أنك .من تشله»ولا:علم لي 
أنا ِل هذا الكل والعلفٌ والماءً والمَرَاحُ”" والْمَغْدى؟ 

قال الكبش: لقد أدركتٌ أمي وهي نعجةٌ قَحْمةٌ”*' كبيرة» وأدركتٌُ معها 
م اب ا اسه وأدركتٌ معهما جذي وهو كبش 
شر م1 اعييي0© كاله عضا قعطاة» فم بدولاء أحذات وروي وحنظت؛ 

حدنّني أمي. عن أبيهاء عن أبيه» قالت: إِنَّ فخرٌ جنسنا منّ الغنم يرجع إلى 
ككل النباء الى قلي ادبي قتا ميل بْنّ إبراهيمٌ عليهما السلام وكان كبشا أبيض 
أكْرَنَ أغينَ » اسمهُ خرير . 

(قال): وأعلم يا ابنَ أخي أنَّ مِمّا أنفرذتُ أنا به منَ العلم فلم يُدركْهُ غيري» 
أن جدّنا هذا كان مكسواً بالحرير لا بالصوف» فلذلك سُّمِيَ حريراً. 

(قالّتْ أمي): والمحفوظٌ عند علماثنا أنَّ ذاك هو الكبش الذي قَرّبه هابيل 
حين قتل أخاه. لتتمّ البليةٌ على هذو الأرض بدم الإنسان والحيوانٍ معاً. 

(قالوا : فَتقْبَلَ منه وأَرسِلٌ الكبش إلى الجنة فبقي يرعَى فيها حتى كان اليومٌ 
ال به من ذلك 
الامتحان» ولبنبيكه أن المؤمنّ بالله إذا قَويّ إيماثه لم يجزعٌ من أمر لله ولو جَنّ 
السكينَ على عُنْق ابنِه» وهو إِنّما يجرُها على ابنه وعلى قلبه! 

(قالت) فهذا هو فخر جنسنا كله . 


. تهويلاً: إخافة‎ )١( 
(؟) تأى: بعد. (4) نعجة قحمة: طاعنة بالسن» مسنة.‎ 
. المراح: الحظيرة» حيث مبيت السائمة . (5) أعجف :. هزيل‎ )*( 
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أمّا فخرٌ سّلالتي أناء فذاك ما حدتَّئْني به جَدّتي» ترويه عن أبيهاء عن 
جَدُهاء وذاكُ حينّ توسَّمَتْ في مَخَايلَ”'' البُطولة» وَرَجَتْ أنْ أحفظ التاريخ . 
قالت: إن أصلّنا من دِمَشق» وإنه كان في هذه المدينة رجلٌ سَبَّاع, قد أتخذ 
شِِبْلَ أسدٍ فرباه وراضّه حتى كبرء وصار يطلب الخيل» وتأذى به الناس» فقيل 
للأمير””: هذا السبُعٌ قد آذى الناس» والخيلٌ تنمّر منه وتجدٌ من ريحه ريح 
|المويت 0 مها ينابق تدلة رسيا ام فير وذ" "والقوريت ود ارك عر 
كاد ف النقاء و أده إلى لمعمو كم لحك وق دكا تدا فى مسقي للدي 
وأدخلوه إلى قاعة» وجاءً السبّاعٌ فأطلقَ الأسد عليه» واجتمعوا يرون كيف 
يَسطو به ويفترسّه . 

قالّث جَدَتي : فحذثني أبي» قال: حذئني جَدَكَ : أن السبّاع أطلىّ الأسد من 
ساججورو”؟» وأرسلّهء فكانتٍ ألمعجزةٌ التي لم يَفْرْ بها خروف ولم تؤئَّرْ قط إلا عن 
جَذّناء فإنّه حَسِب الأسدّ خروفاً أجمَ لا فُرونَ له» ورأى دقةٌ خصرهء وضمورَ 
جنبيهء ورأى له ذيلاً كالألية المُفْرَغة الميتة» فظئَهُ من مَهَازِيلٍ الغئم التي قتلها 
الْجَدبء وكان هو شَبْعان ريّانء فما كَذْبَ أنْ حمل على الأسدٍ ونطحّد فانهرّم 
السبُعٌ مّما أذهلة”*© من هذه المفاجأة وحسِبّ جَدَّنا سَبُعاً قد زادَهُ الله أسلحةً من 
مريت ايزا الخوفٌ وأ الاي 0 فيه فاتبعّه» وما زال يُطاردهُ 
وينطشخف وا لأسدٌ يفرٌ من وجهه ويدورٌ حولا لبزكةء والقومٌ قد غلبهمَ الضحك» 
سوبا بطر فيه عبان وخر اه . فقال داس التي خذوه 
فأخرجوف ثم اديحو * ثمّ أسلّخوه . فأخذ الأسدٌ وذُبحء وأعتىٌ جَدُنا مِنَ الذبح» 
وكان لنا في تاريخ اه وتعيوانها اران عظين 3+ فقدنا الأول كان قداة 
لابن نبيَ» وجَدّنا الثاني كان الأسدٌ فداءه! 


عاخ مع مل 
0 انا 


قال الصغير للكبش : قلتَ: الذبح» والفداءً منّ الذبح ؛ فما الذبح؟ 


)١(‏ مخايل: دلائلء ظواهر. 

(؟) هذه القصة شهدها الأمير الأديب (أسامة بن منقد: المتوفى سنة 8284ه» وقمّها في كتابه 
«الاعتبار": والأمير المذكور في القصة هو (معين الدين) وزير شهاب الدين محموه. 0 

لسرن ار 

(4) الساجور: سلسلة الآسد والكلب ونحوها. 

(0) أذهله: أدهشه. (5)لا يلوي: لا يلتفت. 
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قال الكبش : هذه السنَّةُ الجاريةٌ بعد جَدَّنا الأعظم» وهي الباقيةٌ آخرٌ الدهر؛ 
فينبغي لكل مِنَا أن يكونّ فداءً لابن آدم! 


قال الكبش: ويحكٌ يا أبله! متى تَتحَلّلُ هذه العقدةٌ التي في عقلِك؟ إنك لو 
علمْت ما أعلّم لَمَا اطمأنّث بك الأرضء ولرَجَعْتَ مِنّ القّلقِ والاضطراب كحبة 
القمح في غِربالٍ يهتز ويتتفيض! 

".قال العيو: أتعني ذلك الغربال وذلك القمحّ وما كان في القرية» إِذْ تناولت 

ربهُ الدارٍ غربالّها تقض به قمحَهاء فغافلتها ونطخث الغربال فانقلّب عن يدها وانتثرٌ 
الحبّء فأسرغتٌ فيه ألتقاطاً حتى ملأت فمي قبل أنْ تُرِيحَني المرأةٌ عنه؟ 

فهرّ الكبشٌ رأسّه فِعْلُ مَن يريدٌ الابتسامً ولا يستطيعٌهء وقال: أرأيْتَ حانوت 
القَضَابء ونحن نمرّ اليو في السوق؟ 

قال: وما حانوث القصّاب؟ 

قال: أرأيت ذلك السّلِيحَ مِنَ العَنم البيض المُعلَّقَةِ في تلك المُعاليق» لا جِلْدَ 
عليها ولا ضصُوفء وليس لها أرؤسٌ ولا قوائم؟ 

قال الصغير: وما ذاك السَّليخ؟ إنه إن صح ما حدّثتّني به عن أمّكء فهذه غنم 
الجنة» تبيتُ ترعى هناك ثم تجيء إلى الأرض مع الصبح» وإني لمترقبٌ شمسّ 
الغدء لأذهبّ فأراها وأملاً عينيّ منها. 

قال: اسمع أيها الأبله! إن شمس الغد ستشعْر بها من تحتِك لا من فوقك. . 
لققاراتث أحى هل كثك خدغا مكلك رايت صباحتنا الذي كان تعلفه ويُسمنه كد 
5200 فِجَكّم على صدره شرا مِنَ الذئب» وجاة بِشَفْرَةٍ بيضاء لامعةء 
فجرّها على حلقهء فإذا دَمّهِ يَشْخَبُ ويتفبّرء وجعل المسكينُ ينتفض ويَدْحَصٌ 
برجله ثم سَكَنَ وبَرد؛ فقام الرجل فَفَصَلَ عنقّهء ثم نَحْسَ في جلده ونفحّه حتى 
تَطْبَّلَ ورجمٌ كالقربة التي رأيتها في القّرية مملوءةً ماء فحسِبْتها أمّك؛ ثم شق فيه 
بااعرار ع مسري ورور الصو كبام موت روا جوع 


)١(‏ الصّفاق: الجانب. (؟) كشط: أزال الجلد عن اللحم. (”) سحف: كشط. 


كم 


عن جتبيه» فعاد المسكينُ أبيض لا جلدَ له ولا صوف عليه» ثم بَمّر بطئه وأخرّج ما 
فيهء ثم حطم قوائمهء ثم شذه فعلقه فصار سَّليحاً كغنم الجنة التي زعمْتَ! وهذا 
أيُها الآبله ‏ هو الذبحٌ والسلخ! 

قال الصغير: وما الذي أحدتّ هذا كلّه؟ 

قال: الشَّفْرةٌ البيضاءً التي يسموتّها السَكين! 

قال الصغير: فقد كانّتٍ الشفرةٌ عند حلقِهِ حِيالَ فمه؛ فلماذا لم ينتزغها 
فيأكلها؟ 

قال الكبش: أيها الأبلهُ الذي لا يعلمُ شيئاً ولا يحفظٌ شيئاًء لو كانت خضراء 
لأكلها! 

قال: وما خَطبُْ أنْ تجية الشَّفْرةٌ على العنق» أفلم يكن الحبلٌ في عنقِكَ 
أنت فجعلْتَ تجاذِبُْ فيه الرجلّ حتى أعييته'''» ولولا أني مشْيتُ أمامّك لما 
أَنْقَدْتَ له؟ 

قال الكبش: ما أدري والله كيف أنهّمُك أنَّ هذا كله سيجري عليك» فستّرى 
أموراً تَُكِرُهاء فتعرف ما الذبحٌ والسلخ» ثم تصيرٌ أشلاء”'' في القُّدورٍ تُضْرّم عليها 
النارء فيأكلك ابن آدمّ كما تأكلٌ أنْتَ هذا الكلا. . ! 

قال الصغير: وماذا علي أن يأكلني ابن آدم» ألا تراني آكلُ العُشْبء فهل 
سمغت غُوداً منه يقول: الرجلٌ والسكينء والذبحٌ والسلخ. . .؟ 

قال الكبش في نفسِه: لَعَمري إن قوةً الشباب في الشباب أقوى من حكمة 
الشيوخ في الشيوخ» وما تَفْعُ الحكمة إذا لم تكن إِلَّا رأياً له ما يمْضيهء كرأي 
الشيخ الفاني» يرى بعقله الصواب حينَ يكونُ جسّمه هو الخطأ مركباً في ضعفه 
غَلطةَ على غلطة لا عُضواً على عضو. . .؟ وهل الرأيُ الصحيحٌ للعالم الذي نعيش 
فيه إلا بالجسم الذي نعيش به؛ وما جَذُوَى7" أنْ يعرف الكبيرُ حكمة المورت» وهو 
مِنّ الضعف بحيث تنكسرٌ نفسُه للمرض الهيّنء فضلاً عن المرض المُعْضل!*, 
فضلاً غن المرض المُرْمِنَء فضلاً عن الموت نفيه؛ وما خطر أن يجهلٌ الشبابُ 
تلك الحكمةء وهو من قوة النفس بحيث لا يُبالي الموت» فضلاً عن المرض؟ 


. أعييته : أتعبته . (؟) جدوى: نفع ؛ حاجة‎ )١( 
(؟) الأشلاء: القطع. (؟) المرض المعضل : المرض القاتل الفتّاك.‎ 
لاه‎ 


دن الشابٌ منّ الفتيان بيوم أنقطاع أجَله» وعلم أنه مُصْبِحَُهُ أو ممسية» 
لأمذته نفشه بأرواح السنينَ الطويلة ؛ حتى ليرى أن صبح ال كائّما يأتي من وداء 
ثلاثين أ و أربعينَ سنة؛ فما يَتبتُهُ إلا كالفكر المنسيّ مضى عليه ثلاثونَ سنة أو 
أربعون. ولو دن الشيخ بيوم مَضْرَّعِه) وأيمَنُ أنَّ له مُهْلةَ إلى تخام الخؤلء لطارَ به 
الزّغة وامتفرغة الوخِل"© من ساعيه»' ورأى يوقه البعيد أقرت إليه من الضبح» 
وأبتلئه طبيعةٌ جسمه المختل بالوساوسي 9 الكثيرة» تجتلبُها كما تجتلبٌُ الرياح 
صُدوعٌ المنزل”” الْخَرب. فذاك بالشباب يقبضٌ على الزمن؛ فيعيش في البوم 
انيل المج رَحِياً ممدوداً؛ فهو رابط جَلْد؛ِ وهذا بالكبّر يقبض الزمنُ عليه 
فيعيش في العام الطويلٍ مثل اليوم متلاجقاً آخره بِأوْلِه؛ 50007 ولا اليه 
للزمنٍ ! إلا طبيعةٌ الشعور به ولا حقيقة للأيام إلا ما تضعْهُ النف في الأيام . 


تاك 


ثم إِنّ الكبشلٌ نظرٌ فرأى الصغيرٌ قد أخذئةُ عيئه واستَفئَلَ نومآء فقال: : هنيئاً 
مده ره لا عر ا ين م 


فهذا الصغيرٌ ينام ا محدودةٌ لف 5200 قلملة ؛ 
كأنما هو فى زمنين!؛ أحذهما من نفسه» فبه ينام » وبه يلهوء وبه يسشْرٌ مِنَ الزمن 
الآخر وما فيه وما يمجلية . 

إن الألمّ هو فهمُ الألم لا غير. فما أقبحَ عِلمَ العقلٍ إذا لم يكن معه جهل 
النفس به وإتكازها إِيّاه! حَسْبٌ العلم والعلماء في خرن عه وي عا الميقيفة من 
النفس . أنا لو ناطحْتٌ كبشاً من قروم الكباش”؛ ووقفتٌ أفكرٌُ وأدبْرُ وأتأمل» 
وأعتبر شيعا شيعب ذهب فكري بقوني » وأستر حى عصبي ؛ وتحلّل غضبي كله 
وكان العلمٌ وبالاً علي ؛ فإِنَ حاجتي حينئدٍ إلى الرميج وقواها وأسبابها أضعافٌ 
حاجتي إلى العلم . والروحٌ لا تعرفٌ شيئاً اسمّه الموث؛ ولا شيثاً اسمُّه الوجَع؛ 

وإنما تعرفٌ حظّها م مِنّ اليقين » وهدوةها بهذا الحظء واستقرازها مؤمنةً ما دامتٌ 


هادئة مسشيقلة . 


)١(‏ استغفرغه الوجل : ذهب بعقله الشوف. () صدوع المنزل: شقرقه. 
زفة الوساوس: الهموم . 0 قروم الكباش: الفحول الممطلئة شهرة وفرة. 
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وقد والله صَدَقَ هذا الجِذَعٌ الصغير؛ فما على أحدنا أنْ يأكلّه الإنسان؟ وهل 
أكلنا نحن هذا إتققت»"واكن الأسان'إثاناءواكل السوت للؤيمان + مل كل ذلك 
إلا وضعٌ للخاتمة في شكل مِنْ أشكالها؟ 

يُشبهُ والله إِنْ أنا احتججتُ على الذبح واغتممتُ له؛ أنْ أكرنَ كخروفٍ أحمقّ 
لا عقل له فظن إطعامً الإنسانٍ إياه منْ باب إطعامه ابئّه وابنتّه وامرأتّه ومن تجبُ 
عليه نفقئُه! وهل أوجبّ نفقتي على الإنسانٍ إلا لحمي؟ فإذا أستحقّ له فلعمري ما 
ينبغي لي أن أزعمَ أَنْهُ ظلمّني اللحمّ إلا إذا أقرّرْتُ على نفسي بَديّأ أني أنا ظَلمْته 
العَلّفَ وسرقته منه . 

كل حي فإنّما هو شية للحياةٍ أَعْطِيّها على شرطهاء وشرطها أن تنتهي» 
فسعادثه في أنْ يعرف هذا ويقرّرٌ نفسّه عليه حتى يستيقئه؛ كما يستيقنُ أن المطرّ 
ارنكق 1 0ه الاح زرف ها دلق اقل ب مليان معاد لمان ا هابر 
ناكصة إناضا وحرف ع القسسر مج ؤاهذا وكان كه عزني زاغ لياه إنازذا 
حيبت الحي أنه شِيء في الحياة» وقد أعطيّها على شرطِه هوء من نَوَهُم الطمع في 
اللنارو التي فكل شقاء الحي في وهجه ذاكء, وفي عملِه على هذا الوهم؛ إذ لا 
تكونُ النهايةُ حينئذٍ في مجيئها ِلّا كالعقوبة ولت بالعو :كل وتجيء ع هادمة 
منخّصة» ويبلغٌ من تنكيدها أن تسبقّها آلامُها؛ فتؤْلِمَ قبل أنْ تجيء» شرا مما ثُؤْلمُ 
حين تجيء! 

000 عوالله - حكيماً يوم قال لي : إن الذي يعيثل مترقباً النهاية 
يعي "لهاع خنإن كان تعدا لباخام راضياً بهاء فإن عاش راضياً بها كان 
وهر كأنّه في ساعة واحدة يشهدُ أولّها ويّحَسٌ آخرّهاء فلا 
ل ل ل ا 
أن يُبِعدَ الصبحء ولافى ي الصبح أن د يُبعد الليل . قال لي جَذَي : والإنسانٌ وحدّه هو 
لجل الذي يسارد طرة هار + يقي قهاة لكيش الأخرى اللي وريد ان وطرد 
الليل» فيبيث ينطح الظلمة المُتدَجِيةَ على الأرض» وهو لحمقه يظنُ أَنَّهُ ينطح الليل 
بقرنيه ويزحرخه. ..! 

وكم قال لي ذلك الجَدٌ الحكيمُ وهو يعِظّني: إِنَّ الحيوانّ مِنَا إذا جممٌ على 


لحك 


نفسه همّاً واحدآء صَارٌ بهذا الهم إنساناً يسا شقياء يُعطّى الحياةً فيقليُها بنفيه شيعا 
كالموت» أو موتا بلا شيء...! 
يع كف 

وتحرَّك الصغيرُ من نومه: فقال له الكبش: إنه ليقع في قلبي أنّكَ الساعة 
كنت في شأنٍ عظيم» فما بالك منتفخاً وأنت طهنا في المنْحَرٍ لا في المرعى! 

قال الصغير: يا أخا جَدَي. .. لقد تحققتُ ُ أنَكَ هَرِمْتَ وحْرِفت» وأصبختت 
تيك اللغات والرائ: 

قال الكبش : فما ذاك ويلك؟ 

قال: إنك قلت : إِنَّ هذا الإنسانٌ غادٍ علينا بِالشُفْرةٍ | لبيضاء» ووصفْت الذبحَ 
والسلحٌ والأكل؛ وأنا الساعة قد نت فرأَيتُ فيما أرى؛ لمكت لكاي 
الذي جاء بنا إلى هناء وهِجتُ به حتى صرغتئه ثم إِنّي أخذث الشفرة بأسناني» 
يلاله ولكنيااف في 5 
واللَّه ‏ فيما عرفْتَ لَخَناً ولا عَمَّناً في الكلاً هو أقبحٌ مذاقاً منه! 

إنَّ الإنسانَ يستطيبٌ لحمّئاء ويتغذَّى بناء ويعيشٌ علينا: فما أسغْدّنا أن نكون 
لغيرنا فائدةٌ وحياة» وإذا كان الفَناءً سعادةٌ تُعطيها من أنفسناء فهذا الفناءً سعادةٌ 
نأخذُها لأنفينا . وما هلاكُ الحيّ لقاء منفعة له أو منفعة منه إلا أنطلاق الحقيقة التي 
عيللة سان فنا ف خيرة #انطلقث اتيم فكي اعمارها: 

كار لكي وتلقه مود ت عاج واالله عن واتفو بين عمل بوأهر سي الاشاةء 
فإنّهُ يقضى العمرَ آخذاً لنفسهء متكالباً""" على حظهاء ولا يُعطِي منها إلا بالمَّهرٍ 
انار سوق جضان انها اذا جا لاود هذا الح هذا العضي ندال أنيا 
الإنسانٌ لِتُعطيّك ؛ تعال أيّها الشحاذ. 


فتلمْتّه في نحره حتى ذبِحْتّه» ثم افْتلذْتُ 


)١(‏ افتلذ: قطع قطعة. 
(؟) متكالباً: يسعى حريصاً عليها بكل ما أوتي من قرّة. 
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الطفولئان 

(عصمت» ابنُ فلان باشا طفلٌ مُتْرَفَ يكادٌ ينعصرٌ لِيناًء وتراهً يَرِفٌ رَفيفاً مَّما 
نشأ في ظلالٍ العرّء كأنَّ لروجه مِنَ الرّقةِ مثلّ ظلّ الشجرة حول الشجرة. وهو بين 
لداقد"" من الطنيان كالشوكة التعضواء في أخلووى"" الركان "اليا منظلة الشركة 
علق عمجت لق ادق كدت أنه افير عه اناد ايل وريه 

وأبوه «فلان» مديرٌ لمديرية كذاء إذا سُكل عنه ابنّهِ قال: إنه مديرٌ المديرية. لا 
يكادُ يعدو هذا التركيب؛ كأنّه من غُرورٍ النعمة يأبى إِلَا أنْ يجعلّ أباه مديراً 
ل وكقيزا أسااتكوة اليم تذيدة ركاه بننة الأدن فى ازلاد الأققيات 
وكثيراً تاايكرة النتى فى أهلد فى عن قات لاي 0 

وفي رأي (عصمت) أنَّ أباء طق علو المتولة كأَنّهُ على جناح النْسِرٍ الطائر في 
مَسْبَحِهِ إلى النجم» أما باه الأطفالٍ مِنَ الناس فهم عندهُ من سُقوطٍ المنزلة على 
أجنحة الذباب والبَعوض! 

ولا يغدو ابنُ المديرٍ إلى مدرسته ولا يَتَرَوّحٌ منها إلا وراءه جُنْديٌ يمشي على 
أثره في العَّدُوةٍ والرّؤحة إِذْ كان ابنَ المديرء أي ابن القوّةٍ الحاكمة» فيكوثُ هذا 
الجدد ررم لط كا ساي لوس الخادي» ٠‏ تُفْصِحُ شارثهُ العسكريةٌ بلغاتٍ 
السابلّة”*' جَمعًا أن هذا هو ابنُ المدير. فإذا رآه العربي أو اليوناني» أو ارايو 
أو ا أو الإنجليزيٌ أو كائنٌ مَن كان من أهل الألسنةٍ المتنافرة التي لا يَفَهُمُ 
نيان منها عو السانت افهمز ااعميعا من 'لقة عسل الشارة أن عدا ه ونان امد وان 
منَ الجنديّ الذي يَنْبِعْهُ كالمادة منّ القانونٍ وراءها الشرح . 

واكاك يعدت 1و عار بعد ا شرت ييا لوا نط يوه اللي لير ذل 


)١(‏ لداته : أترابه وأصدقاؤه ورفاقه. 
(؟) أملودها: غصنهكء فئنها. 

() الرّيان: اللدن» الطريء. 

(4) السابلة: المارّة. 
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ابنَ ساعته كأطفالٍ الناس» ٠‏ بل وُلِدَ ابنَ عشر سنينَ كاملة لتشهّد له الطبيعة أ ا 
قد أنصَدعث”'' به مُعجزة! وإلا فكيف يمشي الجنديٌ من جنودٍ الدولةٍ وراة طفلٍ 
ويخدمُهُ ويَنْصاعٌ لأيره”"؛ وهذا الجنديُ لو كان طَريدٌ اكريما المانة في معز كرافن 
معارك الوطن» وأريدَ تخليدُه في هزيمته وتخليدُها عليه بالتصوير ‏ لما صُوَرَ إلا 
جنديّاً في شارتِه العسكرية منقاداً لمثلٍ هذا الطفلٍ الصغيرٍ كالخادم؛ في صورةٍ 
يُكتّب تحتها: «ثُْمَايَة عسكرية!». 
يكف 

ليس لهذا المنظر الكثيرٍ حدوثه في مصرَّ إِلّا تأويل واحد: : هو أنَّ مكانَ 
الشخصيات فوقٌ المعاني؛ إن صَغْرتْ تلك جلت هذه؛ ويخ كنا كدت الرجلن 
ذو المنصب» فُرّع شخصّه فوقٌ الفضائل كلها؛ ؛ فيكبّر عن أن يكذبّ فيكونّ كَذْبُه 
هو الصدقء فلا يُنَكَرُ عليه كَذِبُهِ أي صِدْقُه. ..! ويخرج من ذلك أنْ يتقرّر في 
الأمة أنَّ كَذِبَ القَوَةٍ صِدق بالقوّة! 

وعلى هذه القاعدةٍ يُّقَاسُ غيرُها من كلّ ما يُحَذَلَ فيه الحق. وسع كانت 
الشخصياتٌ فوقٌ المعاني السامية طَفِقَتْ”” هذه المعاني تموجُ مَوْجَها محاولة أن 
ا فلا 3 تستقيمُ على جهة ولا تنتظمٌ على طريقة؛ وتُقْبل 
بالشيء على موضعهء ثم تك 20 ياي الى شر مرضعهة شل علط م 
الأذ ماني بوالخكون ارا مةٌ على هذه الحالة في كل إِلّا صغاراً وهم 
كبازّهم ؛ وتلك هي تهيئة الأمةٍ امات ارك الس 
ومن تلك تَنشأ في الأمة طبيعةٌ النفاق يحتمي به الضَغْرُ من الكبّر» وتنتظم به ألفة 
الخيافية الذلة بال 0 

وتخلّفَ الجنديٌ ذاتَ يوم عن موعدٍ الرّواح مِنَ المدرسة» فخرج (عصمت) 
فلم يجذهء فبدا له أن يتسكّة”* في بعض طرق المدينةٍ لينطلق فيه ابن آدمٌ لا ابن 


)١(‏ انصدغت به المعجزة: أتت به المعجزة إلى الوجود. 
(؟) ينصاع لأمره: يطيعه فيما يأمره به. 

(؟) طفق: شرع» بدأ. 

(؛) الصولة: الغلية والقهر. 

(5) يتسكع: يتجوّل في الشوارع على غير هدى. 
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المديرء وحنّ حنيئّه إلى المغامرة في الطبيعة» ولبِسَتٍ الطرقٌ في خيالِه الصغير 
زينتها الشعرية بأطفالٍ الأزقةٍ يلعبونٌ ويَتهرّشون ويتعاتون ويتشاحنون"''» وهم شنَّى 
وكأنّهم أبناء بيتِ واحدٍ مسَّثْ بكلٌ منْ كل رَحِمّْء إذ لا ينتسبونَ في اللهوٌ إِلّا إلى 
الطفولة وحذها. 

وانساقٌ (عصمت) وراءً خيالف وهرّبَ على وجهه من تلك الصورة التي 
يمشى فيها الجنديٌّ وراء ابن المديرء وتَعَلْغَلَ في الأزكة'"' لا يُبالي ما يعرقٌةٌ منها 
وما لا يعرثهء إِذْ كان يسيرُ في طرق جديدةٍ على عينه كأنَّما يَحلّمُ بها في مدينة من 

وأنتهى إلى كَبْكَبَةِ”" مِنَ الأطفالٍ قد أستجمعوا لشأنِهمٌ الصبياني» فالْتَبزَ“ 
ناحية ووقف يُصغي إليهم متهيّباً أنْ يُقْدِمٌ فانَّصلَ بسمعه ونظره كالجبان» وتسمّعَ 
فإذا خبيثٌ منهم يعلّمُ الآخرٌ كيف يضربُ إذا اعتدى أو اعنْدِيَ عليه» فيقول له: 
اضرب أنقهنا ضرَئُت» من رأسهء من وجههء منّ الْحُلقوم» من ان البطن؛ قال 
الآخر: وإذا مات؟ فقال الخبيث: وإذا مات فلا تقل إنى أنا علمثك . . . ! 

وسح طقلا يقول لصالعية :“آنا هلك لك إإنه تعلع السزؤقة مق رؤيعه 
اللصوصٌ فى السّيما؟ فأَجَابَهٌ صاحبّه: وهل قال له أولئك اللصوصٌ الذين فى 
السيّما كُنْ لضا واعمل مثلّنا؟ 

وقام منهم شيطان فقال: يا أولاد البلدء أنا المدير! تعالّوًا وقونُوا لي: ”يا 
سعادةً الباشاء إِنَّ أولادنا يُرِيدونَ الذهابَ إلى المدارس» ولكنًا لا نستطيعٌ أنْ ندفع 
لهم المصروفات . .2 فقالٌ الأولادٌُ فى صوت واحد: (يا سعادةً الباشاء إِنَّ أولادّنا 
يُرِيدونَ الذهابَ إلى المدارس» ولكنًا لا نستطيعٌ أن ندقَمَ لهم المصروفات» فرد 
عليهم (سعادته): اشتروا لأولادكم أحذيةً وطرابيش وثياباً نظيفة» وأنا أدفمٌ لهم 
المصروفات. 

فنظرّ إليه خبيثٌ منهم وقال: يا سعادة المدير» وأنت فلماذا لم يشتر لك أبوك 


حذاء؟ 


. يتهوّشون: يتشاحنون: يتشاجرون مع بعضهم‎ )١( 
. تغلغل فى الأزقة : توغل‎ )5( 

(8) ككنة: كوكة بشاعة. 

(5) انتبذ ناحية: انزوى في ناحية . 


وقآل :ظفل منجير: أنا:ابتف بااميعااة المدير» هاريدلي ]لن المدرسة ونث 
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ركان رفضيت) بي ونش تدز بإكينا ها كا ورف عقوا عليه طن 
اللدىيد واخد فيز يدت في شعاع الكلام كالرهرة : فى الشمس؛ وميك نما يسك نه 
الأطفالٌ حين تُقَدَمُ لهم سيدا كان اللمز تكد اموق + #السانة لبد نكي إل أميياتك 
الكر والنّشوة وتمامٌ لذنّها أن الزمنَ فيها منسيّء وأنْ العقل فيها مُهِمَل. 

وأحسنٌ ابن المدير أنَّ هذه الطبيعة حين ينطلقُ فيها جماعةً الأطفالٍ على 
سجيتهم و و0 د ااه اليلازيرة الى لا دوك الها »برعي تربية الويجود 
للطفل تربية تتناوّلة من أدق أعصابه فتُبَدَدُ قواهُ ثم تجمها له أقوى ما كانت» 
وتترغه عنهااكم اتملؤة هُ بما هو أتمّ وأزيدُ وبذلك تُكُسبهُ نموّ نشاطه. وتخلمة اكيت 
ينبعِثُ لتحقيق هذا النشاطء فتّهديه إلى أن يُبدعَ بنفسه ولا ينتظرَام مَنْ يُبدعٌ له 
وتجشعل ختطاه ذائما'وزاء أشنباء: جديدةة فَتُسدَدُهُ من هذا كله إلى سر الإبداع 
والابتكار» وثُّلقيّه العِلمَّ الأعظمَ في هذه الحياة» عِلِمٌ نَضِرةٍ نفِسهِ وسرورها 
ومرّجهاء وتطبعٌه على المزاج المتطُلقٍ المتهلل المتفائل» وتَتدَفقُ به على دنياه 
كالمَيَضَانِ في النهرء تفورٌ الحياةٌ فيه وتفورٌ به» لا كأطفالٍ المدارس الخامدينّ» 
تعرفٌ للواحدٍ منهم شكلّ الطفل وليسٌ له وجودُهٌ ولا عالمُه فيكونٌ المسكينُ في 
الحياةٍ ولا يجذهاء ثم تراه طفلاً صغيرأًء وقد جمعوا له همومّ رجل كامل! 

ودبّت روح الأرض دبيبّها في (عصمت»؛ وأوْحَتْ إلى قلبه بأسرارهاء فأدرك 
من شعوره أنَّ هؤلاء الأغمار”" الأغبياة مِنْ أولادٍ الفقراء والمساكين» همٌ السعد 
بطفولتهم» وأنّه هو وأمثاله الققراة والمساكِينُ في الطفولة؛ وأنّ ذلك الجندي 
الذي يمشي وراءه لتعظييه إِنّما هو سجن؛ وأنَّ الألعات خيرٌ منّ العلوم» إِذْ كانت 
هي طِفْلِيَةَ الطفل في وقتهاء ؛ أما العلومٌ فرُجولة مُلرَقةُ به قبل وقتها ُوثَرْه وتحوّلةٌ عن 
طباعه» فتقتلٌ فيه الطفولة وتهدمٌ أساسٌ الرجولة» فينشاً بِينَ ذلك لا إلى هذه ولا 
إلى هذهء ويكونُ في الأولٍ طفلاً رجلاء ثم يكونُ في الآخر رجلاً طفلا . 
)١(‏ السجية: الطبيعة التي جبل عليها المرء. 
(؟) الأغمار: مفرده غمرء وهو الطفل الغرّ والجاهل . 
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وأحسنٌ مِمّا رأى وسمّع أنَّ مدرسة الطفل يجبُ أنْ تكونَّ هي بينّه الواسعَ 
الاق الا يسع أن ضر هه مراك اللنسنة رسكلا حرفت الطيسة» ولا يكرة 
فيه مدرسون ولا طَلَبَةَء ولا حاملو العصِيّ منّ الضبّاط؛ بل حقٌ البيتِ الواسع أنْ 
تكونّ فيه الأبوَّةُ الواسعة. والأَحْوّةٌ التي تَنفسِحٌ للمئات؛ فيمرُ الطفل المتعلمُ في 
تشاية مرو متول: إلى بلول إل ستول على تدريع في التونتع شيعا قيعاء:“مق البيت» 
إلى المدرسة؛ إلى العالم . 


وكان (عصمت) يحلمٌ بهذه الأحلام الفلسفيّة» وطفولتُهُ تَشِبَ وتسترجل» 
ورتخاوثه تشع وتتسانيك ؛ بركاتث خركاث الأطفال عانها تحركة من داخل» فهو 
منهم كالطفل في السيما حينَ يشهدٌ المتلاكمين والمتصارعين» يُستطيرٌه الفرحٌ» 
ويتوثب فيه الطفل الطبيعيُ بمرّجه وَعُنْقُوانِه وتتقلُصُ عضّلائه؛ ويتَكَشّفٌ جِلْدُه 
وتجتمعٌ قوثّه؛ حتى كأنه سيُظاهرُ أحدّ الخصمين ويَّلكمُ الآخرّ فَيِكوْرُه ويصرعهء 
ويفْض معركة الضرب الحديديّ بضربته اللينة الحريرية . 

فما لبت صاحبّنا الغريرٌ الناعمُ أن تخشّن» وما كذّبَ أن أقتحمء وكأنّما أقبل على 
روحه الشارعٌ والأطفال ولهوهّم وعبئهم» إقبال الجوّ على الطيرٍ الحبيس المعلّقٍ في 
مسمار إذا انفرجٌ عنه القفص ؛ ل ل ا وك الحياة 
فطارَ بها ؛ وإقبالَ الفلاة على الظَّبِي الأسير إذا ناوص '' فأفلتَ مِنَ الحبلة 

وتقدم فادعَب'"' في الجماعة وقال لهم: أنا ابنُ المدير. ا ةا 
ثم نظرٌ بعضهم إلى بعض. وسَفَرثْ”" أفكارهم الصغيرةٌ بين أعينهمء وقال منهم 
قال : إن حذاءه وثيايه وطربوشّه كلَّها تقول إِنَّ أباه المدير. 

فقال آخر: ووجهه يقول إِنَّ أمّهُ امرأةٌ المدير. 

فقال الثالث: ليسَتْ كأمّك يابغطيطي ولا كأم جُغْلُصِ”؟»! 

قال الرابع : يا ويلك لو سمع جُعلصء فإن لَكَماتِه حينئظٍ لا تترك أمَك تعرفُ 
وجهّك مِنَّ القفا! 

آل العامس: رفح خذلض هنال فزبات لأريف يبا أصارقة» تاجمدته 


(؟) ادغم في الجماعة: انضم إليهم. (1) للعامة أسماء ونسب غريبة كهذه. 
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فأعصِرُه بين يديء فأعتقلُ رجلّه برجلي» فأدفئه: فيتخاذل؛ فأعرركه» فيجِرْ على 
وجهه؛ فأسمّره في الأرض قناز ! 

فقال السادس: هاها! إِنَّك تصفٌ بأدقٌ الوصف ما يفعلّه جُعلصٌ لو تناولّك 
في يدو. ..! 

فصاح السابع : ويلكم! هاهو ذا. جُعلصء. جُعلص» جُعلص! 

فتطايّر الباقونَ يميناً وشمالاً كالوّرقٍ الجافٌ تحت الشجر صَرَبئْهُ الريخ العاصف . 
وقهقة الصبيُ من ورائهم» فثابوا إلى أنفيهم وتراجعوا. . وقال المُسْتَطيل منهم : أما إِنّى 
الوا 0 
فآخَلّه كما قعل اآماشيست الجبار» في ذلك المنظر الذي شاهدّناه . 

وقهقة الصبيانُ جميعاً....! ثم أحاطوا (بعصمت) إحاطة العشّاقٍ بمعشوقة 
جميلة» يحاولٌ كل منهم أنْ يكونَ المقربّ المخصوصٌ بالحظوة:؛ لا من أجل أنه 
ابن المدير فحسْبُء ولكن من أجل أنَّ ابنَ المدير تكونٌ معه القروش... فلو 
ومحئه الفروق أ بن :وال لمعه نيه افر يكرت افو الساعة بيصم إلى افد 
قروشه فيعود ابن زبال. . 

وتنافسوا في (عصمت) وملاعبته والاختصاص بهء فلو جاء المديرٌ نفسه 
يلعب مع آبائهم ويركبهم ويركبونه» وهم بين نجار وحدادء وبنَاءِ وحمّال» وحوذيٌ 
وطبّاخ؛ وأمثالهم من ذوي المهنة المُكسِبَة الضئيلة ‏ لكائّث مطاممٌ هؤلاء الأطفالٍ 
في ابن المديرء أكبر من مطامع الآباء في المدير. 

وجرت المنافسةً بيئهم مجراهاء فأنقلبت إلى مُلاحاة'''» ورجّعث هذه الملاحاةٌ 
إلى مشاحنةء وعاد أب بن المدير هَدَفاً . للجميع يُداقعونَ عنه وكأنّما يعتدونَ عليه» إذ لا 
م الح فقي القن بالقيط ]ل تنك ة عن حيه ليكرة انعا لمرافة بعلا 


وتظاهرًوا بعضهم على بعض» ونشأث بينهمٌ الطوائل» وأفسدهم هذا الغنيٌ 
لمعيل تيه . وياما أعجبّ إدراك | الطفولة وإلهامّها! فقدٍ أجتمعَتُ نفوسهم على 
رأي واحد» فتحولوا جميعاً إلى سفاهة واحدةٍ أحاطث بابن المدير» فخاطره 
أحدّهم في اللعب فقي" 2 أ فأبى إلا أن يعلوَّ ظهره ويركيه ؛ و تو لاس امير 


(1) الملاحاأة: الجدال. الروك قمره: سرع في المقامرة. 
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ودافّعه يرى ذلك نَلْماً فى شرفه و لنسسة وسَطوة أبيه؛ فلم يكدٌ يعتلٌ بهذه العلة 
ويذكد أباه ليعرَفُهم آباءهم . . . هاجت حنّى كبرياؤّهم» وثارَتث دفائثهم» ورقصَتُ 
شياطينُ رؤوسهم؛ وبذلك وضّع الغبىُ حِقد الفقر بإزاء سُخرية الغنى؛ فألقى بينهم 
مسألة المسائل الكبرى في هذا العالم» وطرَحَها للحل....! 

0 للصّولة عليه » فسخحخرٌ منه أحذهم: ثم هزأ به الآخرء وأخرج 
الثالثُ لسانّه؛ وصدمّه الرابعٌ بمنكبه؛ وأفحش عليه الخامس؛ ولكرهٌ السادس؛ 
وحثا السابع في وجهه التراب! 

وجهدَ المسكينٌ أنْ يفرٌ من بينِهم فكأئما أحاطوه بسبعةٍ جُدرانٍ فطل إقدامُه 
وإحجامه» ووقف بيئهم ما كتبّ الله. . . ثم أَحَذْنُه أيديهم فانجدّل على الأرض» 
فتجاذبوه يُمرّغونّه في التراب! 

وهم كذلك إِذْ أثقلب كبيرُهم على وجههء وَأنكفاً الذي يليه» وأَزِيحَ الثالث 
ولْطِمْ الرابع . واكل .و التو مدر نمكيو ؟* الله هر و دافن 1+ توكو ذو تكد وان فوا 
وقام (عصمت) يَنْتَخْلٌ الترابُ من ثيابه وهو يبكي بدمعهء وثيابُه تبكي بترابها. . . ! 
ووقف ينظرٌُ هذا الذي كشفّهم عنه وشِرَّدَنْهِم صَوْلتَه» فإذا جُعلصٌ وعليه رَجَفَان مِنَ 
الغضب» وقد تَبِرْطمَتْ شفثه» وتَقَبّضَ وجهّهء كما يكونُ «ماشيست) فى مُعاركه 

وهو طفل في العاشرة من لدات (عصمت)» غير أنه مُحْتَنكُ في سن رجل 
صغير ؛ غليظ عَبْلُ شديدٌ الجِبْلةِ متراكبٌ بعضه على بعض”"» كأنّه جئيّ مُتَقَاصِريَهُم أن 
يطول منه المارد» فأنِسٌ به (عصمت)» واطمأنٌ إلى قوّته» وأقبل يشكو له ويبكي! 

قال جعلص : ما اسمك؟ 

قال: أنا ابن المدير. . . ! 

قال جعلص: لا تَبْكِ يا أبن المدير. تعلَّمْ أنْ تكون جَلْداً0". فإن الضربت 
ليس بِذُلٌ ولا عارء ولكنّ الدموعَ هي تجعله ذلا وعاراً؛ إِنَّ الدموع لَتجعلٌ الرجل 
أنثى . نحن يا ابنَ المدير نعيش طول حياتنا إمّا في ضرب الفقرٍ أو ضرب الناس» 
)١(‏ تنافشوا للصولة : تهيأوا للمبارزة. 

. أي شديد القوّة» مفتول العضلات» مكتثر اللحم‎ )١( 
. الجلد: القوي الصبور القادر على احتمال الأذى‎ )( 
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هذا من هذا؛ ولكنّك غنيّ يا ابن المدير» فأنتٌ كالرغيب (الفينو) ضحم مُنتفخ» 
ولككا يكير بلجية» وخفيرة مثل القطن! 

ماذا تتعلمٌ في المدرسة يا ابنّ المدير إذا لم تعلذك المدرسةٌ أن تكونَ رجلاً 
يأكلٌ مَنْ يريدُ أكلّه؛ وماذا تعرفٌ إذا لم تكن تعرفٌ كيف تصبرٌ على الشرٌ يوم 
الشرّء وكيف تصبرٌ للخير يومٌ الخيرء فتكونٌ دائما على الحالتين في خير؟ 

قال عصمت: أو لو كان معي العسكري! 

قال: جعلص: ويحكٌ؛ لو ضربوا عنزاً لما قالت: آه لو كان معي العسكري! 

قال عصمت : فمن أين لك هذه القوة؟ 

قال جعلص : من أني أَغْتَّمِلُ بيدي”2؟ فأنا أشتدٌ وإذا جعت أكلْتٌ طعامي؛ أما 
أنت فتسْترخي» فإذا جعت أكلك طعامّك؛ ثم من أنْي ليس لي عسكري. . ! 

قال عصمت: بل القوةٌ مَن أنك لست مثلنا في المدرسة؟ 

قال جعلص: نعمء فأنت يا ابنَ المدرسة كأنّك طفلٌ من وَرَقِ وكراساتٍ لا 
من لحمء وكأنَّ عظامّك من طَباشير! أنت يا ابنَ المدرسة هو أنتَ الذي سيكونٌ 
بعدَ عشرينَ سند ولا يعلمُ إِلَا اللّهُ كيف يكون؛ وأما أنا أَبِنُ الحياة» فأنا من الآنء 
وعليّ أن أكون «أنا» من الآن! 

أل 

وهنا أدركهما العسكريٌ المسخَّرٌ لابن المدير» وكان كالمجئونٍ يطيرُ على 
وجهه في الطرقٍ يبحثُ عن (عصمت)»» لا حُبًّا فيه» ولكنْ خوفاً من أبيه؛ فما كاد 
يرى هذا العَفْرَ على أثوابه حتى نت صفعئه على وجه المسكين جُعلص. 

فصمّر هذا خَدَة”: ورشىّ عصمت بنظرهء وأنطلق يعدو عَدْوَ الظليه”"! 

يا للعدالة! كانتِ الصفعةٌ على وجه ابن الفقير» وكان الباكي منها ابن الغنيّ . . ! 


معد عام عن 
2 3 دنا 


وأنتم أيُها الفقراءء حسبّْكمُ آلبطولة؛ فليس غِنى بَطْلٍ الحرب في المالٍ 
والنعيم » ولكنْ بالجراح والمشماتِ في جسمه وتاريخه. 


. اعتمل بيدي: أخدم نفسي بنفسي‎ )١( 
. (؟) صعّر خدّه: مال بخذه تكبرًاً. (*) الظليم : ذكر النعام‎ 
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على عتبَّةٍ (البنكِ) نام الغلامٌ وأخَتّهُ يفترشانٍ الرّخامً البارد» ويلتحفانٍ جوًا 
رخاميًا في برده وصلابته على جسميهما. 

الطفلٌ مُتَكْبْكَبٌ في تَوبِهِ كأنه جسم قُطْعمَ ورُكيث أعضاؤه”' بعضها على 
بعض» وَسُجَيَتْ بثوب» ورم الرأسٌُ من فوقها فمال على خذه. 

والفتاة كأنّها مِنَ الهُزالٍ رَسْمْ مُخَطَطْ لامرأة» بدأ ها المصورٌ ثم أغفلّها إِدْ لم 
تُعجبْه . كتّبَ الفقرٌ عليها للأعين ما يكتبُ الذَّبولُ على الزهرة: أنها صارت قَشًا . 

نائمةٌ في صورة ميّتة» أو كميّتةٍ في صورة نائمة؛ وقدٍ أنسكبّ ضوء القمرٍ 
على وجههاء وبقي وجة أخيها في الظل ؛ ؟ كأنّ في السماء ملكاً وجّه المصباح م إليها 
ويتافناة وإذ عر أن الطقن لين لي ويه عرالةا ها ابر ان كي هه مو كن 
همّها وهمٌ أخيها. 

بواج اي انيوكت ار خْلِقَ لها قأ قلبٌُ يحملٌ الهمومَ ويلدُها ويربّيها. 

من أجل نيا أعوث للأمومة» تألم دائماً في الحياةٍ آلاماً فيها معنى انفجار الدم . 

من أجل أنها هي التي تَزِيدٌ الوجودء يزيدُ هذا الوجودٌ دائماً في أحزانها. 

وإذا كانت بطبيعتها ُقاسي الألّم لا يُطاقٌ حين تلدُ فُرَحَهاء فكيف بها في الحزن. . 


ات 200 
3 03 فزن 


وكان رأسُ الطفل إلى صدر أختِهء وقد نامّ مطمئناً إلى هذا الوجود التسويّ» 
الذي لا بُدَّ منه لكل طفل مثلهء ما دامَ الطفلُ إذا خرجٌ من بطن أَمّهِ خرجّ إلى الدنيا 


ونامّتْ هي ويذها مُرْسَلَةٌ على أخيها كيّدٍ الأمّ على طفلها. يا إلهي! نامَتْ 
ويذها مستيقظة! 


)١(‏ ركمت أعضاؤه: رُكْبٍ بعضها فوق بعض. 
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أهما طفلان؟ أم كلاهما تمثالٌ للإنسانية التي شَّقِيتُ بالسعداء فعوضّها اللَّهُ من 
رحمته ألا تجدّ شقيًا مثلّها ألا تضاعفّتُ سعادثها به؟ 

تمثالان يصورانٍ كيف يَسْري قلبُ أحدٍ الحبيبين ة في الجسم الآخرء فيجعل له 
وجوداً فوقّ الدنياء لا تصلٌ الدنيا إليه بفقرها وغناهاء 01 سعادتها وشقائهاء لأنه 
وجودٌ الحبٌ لا وجودٌ العمر؛ وجودٌ سحريّ ليس فيه معنّى للكلمات؛ فلا فرقٌ بينَ 
المالٍ والتراب» والأميرٍ والصُعلوك؛ إِذِ أللغةُ هناك إحساسٌُ ألدم» وَإِذٍ المعنى ليس 
في أشياء المادةٍ ولكن في أشياء الإرادة.. 

وهل تحيا الألفاظٌ مع الموت» فيكونَ بعده للمالٍ معنّى وللتراب معنى. ..؟ 
هي كذلك في الحبٌ الذي يفعلٌ شبيهاً بما يفعلُ الموث في نقله الحياةً إلى عالم 
آخَرء يَيْدَ أنَّ أحدَّ العالّمين وراءً الدئياء والآخرَ وراء النفس. 

١‏ بعك 

تحت يد الأختٍ الممدودةٍ ينامُ الطفل المسكين» ومن شعوره بهذه اليدء 
خف ثقلٌ الدنيا على قلبه . 

لم يبال أن تبه العالَمْ كله ما دام يجدُ في أحخته عالم قله الصغيرٍ وكأنُّ فرح 
من فراخ الطيرٍ في عُشْهِ المعلّق» وقد جَمَعْ لحمّه العْضَّ الأحمرَ تحت ججناح أَمّه؛ 
فأحس أهنأ السعادة حينَ ضِيّقَ في نفسه الكونّ العظيم» وجعلّه وُجوداً مِنَ الريش. 

وكذلك يَسعدٌ كل مَنْ يملكُ قوةً تغيير الحقائق وتبديلهاء وفي هذا تفعل 
الطفولةٌ في نشأة عمرها ما لا تفعلُ بعضّه معجزاث الفلسفة العُليا في جملةٍ أعمارٍ 
الفلاسفة . 

1 ما صنمٌ الذين جُنُوا بالذعب» ولا الذين فُتنوا بالسّلطة» ولا الذين هَلّكوا 
بالحبٌ» ولا الذين تحطموا بالشهوات - إِلّا أنهم حاولوا عبثاً أن يَرْشُوا رحمة الله 
لتُعطيعهم في الذهب والسلطة والحبٌ والشهوات ما نَاوَلَنْه هذا الطفل المسكينَ 
النائم في أشعة الكواكب تحت ذراع كوكب رُوجه الأرضي . 

آلا إن أعظعَ الملوكِ لن يستطيعٌ بكلّ ملكه أنْ يشتريّ الطريقة الهنيئة التي 
يَنْنِض بها الساعة قلبُ هذا الطفل . 

0 
وقَقْتُ أشهدُ الطفلين وأنا مستيقنٌ أن حولّهما ملائكةً تصعدُ وملائكة تنزل؛ 
7 


وقلْتُ هذا موضعٌ من مواضع الرحمة» فإِنَّ الله مع المنكسرَة قلوبُهم» ولعلّي أنْ 
أتعرضٌ لتَفْحةٍ من نفّحاتِهاء ولعل ملكا كريما يقول: وهذا بائسٌ آخرء فَيُرفني 
بجتاجه رَفَةَ ما أحوّج نفسي إليهاء تجدُ بها في الأرض لمسة من ذلك النورٍ 
المتلالىء فوقٌ الشمس والقمر. 

ل وا ل كو بر قار 0 5 
0 راحاطة من هذا ا 

يا عجباً! بطنانٍ جائعانٍ في أطمار بالية يبيتانِ على الطُوّى”" والهمّ؛ ثم لا 
يكونٌُ وَسَادُمُما إلا عَتبةَ الببك! تُرَى من الذي لَعَن (البنك) بهذو اللعنة الحية؟ ومن 
الذي وضع هذين القلبينٍ الفارغين موضعّهما ذلك لِيْثبِتَ للناس أنْ ليس البنك 
خزائنَ حديدية يملؤها الذهبء ولكنّه خزائنُ قلبيةٌ يملؤها الحبّ. 
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وققتٌ أرى الطفلين رؤيةَ فكرٍ ورؤيّة شِعْرٍ معأء فإذا الفكرٌ والشعرٌ يمتدّان 
بيني وبِينَ أحلامهماء ودخْلْتُ في نفسين مضّهما الهم واشتدٌ عليهما الفقرء وما من 
شيءٍ في الحياةٍ إلا كدَّهُما”'' وعَاسَرَهُما؛ ونمْتُ نومتي الشعرية . 

قال الطفلُ لأختّه: هلي فلنذهبٍ من هنا فنقفٌ على باب (السيما) نتفرجُ 
مما بناء فترى أولادَ الأغنياء الذينَ لهم أب وأمّ 

انظري ها هم أولاء يرَى عليهم أ م وتُعرَفٌ فيهم رُوحٌ النعمة؛ وقد 
شبعوا. . . إنهم يليسونَ لحم على عظامهم؛ أما نحن فنلبِسٌ على عظامنا جلداً 
كجلدٍ الحذاء؛ إنهم أولاد أهليهم؛ أما نحن فأولادٌ الأرض؛ هم أطفال» ونحن 
حَطْبٌ إنساني يابس؛ يعيشون في الحياةٍ ثم يموتون؛ أما نحن فعيشنا هو سكراتٌ 
الموت» إلى أنْ نموت؛ لهم عيش وموتٌء ولنا الموتٌ مكرراً. 

لل علين ذلك الطفل الأيضن اميق الخقى :لجرو "لايق الشباردة: 
كلذف أل الستري أقن لعل قد مرق ملعاف داشر ارين في جود نا درت 


)١(‏ الطوى: الجوع. 
(؟) كذّهما: أتعبهما. (©) البرّة: الزي» اللباس. 


ألا 


هو الخِتى الذي جعله يبتلعٌ بهذِه الشراهة'''» كأئما ؛ يعذث ما ياكل» أو له خلى غير 
الحُلوق؛ ونحن - إذا أكلنا - نَمْضٌّ بالخيز لا أذْمٌ معهء وإذا أرتفمنا عن هذه الحالة 
لم نجذ إلا البَشيعَ مِنَ الطعام؛ وأصبْناه عَفِناً أو فاسداً لا يَسُوعٌ في الحَلّقء فإذا 
انحنمكا فلي إلا ما نْتَقَمْمْ من مُشور الأرض :ومن ن حَُمَاتٍ الخبز''' كالدوابٌ 
والكلاب؛ وإِنْ لم نجدٌ ومسّنا ادم وقفْا نتحيْنْ طعام قوم في دارٍ أو نُوّلء فتراهم 
يأكلون فنأكلُ معهم بأعييناء ولا نطمع أنْ نستطعمّهم وألَا أطعمونا ضَرْباً فنكونُ قد 
جئناهم بألم واحدٍ فردٌُونا بألمين» ونفقدٌ بالضرب ما كان يُمِسِكُ رَمَقَنا منّ الاحتمالٍ 
والصثرة * 

هؤلاء الأطفال يتضوّرون شهوةً كلّما أكلواء ليعودوا فيأكلوا؛ ونحن نتضورٌ 
جوعاً ولا تأكل» لنعود فنجوعٌ ولا نأكل؛ وهم بين سمع أهليهم وبصّرِهم؛ ما من 
أنّهِ إلا وقعَثْ في قلب. وما من كلمة إلا وجَدَث إجابة؛ ونحن بين سمع الشوارع 
وبصرهاء أنينٌ ضائعٌ» ودموعٌ غير مرحومة! َ ْ 

آه لو كَبِرْتُ فصِرْتٌ رجلاً عريضاً؟ أتدرين ماذا أصنع؟ 

ماذا تصنمٌ يا أحمد؟ 

إنني أخنق بيديّ كلَّ هؤلاء الأطفال! 

داسُؤآة لكا يا أحمد» كل.طفل من هؤلاء له آم مغل أمنا النى حاتك » وله 
أختٌ مثلي؛ فما عسى ينزلٌ بي لو تَكِلْتُك7” إذا خنقك رجِلٌ طويلٌ عريض؟ 

ل ل ل 
(المدير) الذي رأيناهُ في سيارته اليومَ على حالٍ مِنَ السطوة ة تُعلنُ أنَّهُ المدير. . 
أتدرينَ ماذا أصنع؟ 

ماذا تصنعٌ يا أحمد؟ 
- أرأيتٍ عربة الإسعافٍ التي جاءث عند الظهر فأنقليّث نعشا”*“ للرجلٍ الهرم 

المحطّم الذي أغمي علية فى الطريق؟ سمغْتّهم يقولون: إِنَّ المديرَ هو الذي أمرَ 
باتخاذٍ هذه العربة» ولكنّه رجلّ عُفْلَ لم يتعلمْ منّ الحياة مشلناء ولم تُحكمْه تجاربٌ 
الدنيا؛ فالذي يموث بالقُجاءةً أو غيرها لا يُحييه المديرُ ولا غيرُ المديرء والذي يقع 


)١(‏ الشراهة: شدّة الأكل والإكثار منه. (") ثكلتك : فقدتك بموتك. 
(؟) ختات الخبز: فتاته . (4) نعشاً: تابوتاً . 


ف 


في الطريقٍ يجدُ منّ الناس من يبتدرونه لتجديّه وإسعافِه''2 بقلوب إنسانية رحيمة» 
لا بقلب سوّاقٍ عربة ينتظرٌ المصيبة على أنها رزقٌ وعيش . 

إِنَّ عَرباتٍ الإسعافٍ هذه يجب أنْ يكونَ فيها أكل. . . ويجبٌُ أنْ تحمل 
كان رق الطوق والشوارع إلى الببوت والمدارسن واف لم يكز لللقل ام اتتطنه 
وثؤيه فلتُضْئَع له أمَّ. َ 

كل شيء أراه لا أراه إِلّا على الغلّطء كأنَّ الدنيا منقلبةً أو مدبرَةٌ إدبارهاء وما 
قط رأَيْتُ الأمورَ في بلادنا جاريةً على مجارِيها؛ فهؤلاءٍ الحكامُ لا ينبغي أنْ يكونوا 
إلا من أولادٍ صالحي الفقراءء ليحكمُّوا بقانونٍ الفقر والرحمة» لا بقانونٍ الغِنى 
والقسوة» وليتقسّموا الأمور العظيمة المشتبهة بنفوس عظيمةٍ صريحةٍ قد نبتث على 
صلابةٍ وبأس» وَخُلْق ودين ورحمة؛ فإنه لا ينهزمٌ في معركة الحوادثٍ لا روخ 
النعمةٍ في أهلي النعمة» وأخلاق اللبق:فن اهل اللبن؟ وبهؤلاء لم يبرح الشرقٌ من 
هزيمة سياسية في كل حادثة سياسية . 

إن للحكم لحماً ودماً هم لحم الحاكم ودمُة إن كان صُلبا حَشِِناً فيه روح 
الأرض وَرُوحٌ السماء فذاك» وإلا قَمَل اللينُ والعَرفٌ الحكمَ والحاكمَ جميعاً. 
وهؤلاء الحكامٌ من أولادٍ الأغنياء لا يكون لهم هم إِلَا أن يرفعوا من شأنٍ أنفسهمء 
إِذ السلطةٌ درجةٌ فوقّ الغِنى» ومن نال هذه اسْتَرَفَ لتلك» فإذا جمعوهما كان منهما 
الكُلْقُ الظالمُ الذي يصِوًَرٌ لهِمُْ الاعتداء قوةٌ وسطوةً وعلرّاء من حيتُ عَدِموا الخلقَّ 
الرحيمَ الذي يصِوّرُ لهم هذه القوةَ ضعفاً وجُبناً ونذالة. إن أحدّهم إذا حكم وتسلّط 
أرادَ أنْ يضرب» ثم لم تكن ضربتهُ الأولى إلا في المبدأ الاجتماعيّ للأمّة» أو في 
الأصلٍ الأدبّيٌ للإنسانية. يحرصونَ على ما به تمامّهم» أي على السلطة» أي على 
الحكم؛ فيحملُهم ذلك على أنْ يتكلّفوا للحرص أخلاقّه؛ وأن يجمعوا في أنفيهم 
أفئائه» مق السذاراة والمتضاتحة والميارتة + نازلا قتازلا لن ذوَله بعيد فيتشوون 
أسوأ الأخلاق بقوة القانون ما داموا هم القوة. 

وماذا تريدٌ أنْ يصئع أولادُ الأغنياء يا أحمد؟ 

أما أولادُ الأغنياء فيجبٌ أنْ يباشروا الصناعةً والتجارةً» ليجدوا عملاً شريفاً 
يُصيبونَ منه رزقّهم بأيديهم لا بأيدي آبائهم؛ فإنّهُ واللّهِ لولا العمى الاجتماعيٌ لما 


. نجدته وإسعافه: المسارعة لإسعافه‎ )١( 


قف 


كان فرق بين :ابن أمير متبطل”"' نم ي أملاك أبيه مِنَ القصور والضياعء وابنٍ فقيرٍ 
ده 
بن الأميرٍ | إذا كان نجاراً أو حداداً أصلحَ السوق والشارعٌَ بأخلاقه الطيبة 

00 رتعنقة :وكرمه» فيتعلم سواد الناس منه الأمانة والصدقء إِذْ هو لا يكذْبٌ 
ولا يسرقٌ مادامً فوقٌ الاضطرار؛ ولا كذلك ابن الفقيرٍ الذي يَضْطَْرهُ هُ العيشٌ أن 
يكونّ تاجراً أو صائعاً» فتكونَ حرفبّه التجارةً وهي السرقة؛ أو الصناعة وهي 
الغْش» ويكونُ في الناس أكثر عُمرِهِ مادّة كذب وإثم ولصوصية . 

آو لو صِرْتٌ مديراً! أتدرينَ ماذا أصنع؟ ' 

ماذا تصنعٌ يا أحمد؟ 

أعمدُ إلى الأغنياء فأردُهم بالقوة إلى الإنسانية» وأحملهم عليها حملاً 
أضلع "اقيم مهانها التي أفسدّها العرَفُ واللِينُ والنعمة» ثم أَصلِحٌ ما أل به الفقز 
من صفات الإنسانية بالفقراء» وأحملّهم على على ذلك حملا فيستوي هؤلاء وهؤلاء 
ويتقاربونَ على أصل في الدم إِنْ لم يلذهٌ آباؤهم ولدَهٌ القانون. . ألا إِنَ سقوط أمتنا 
هذه لم يأتِ إلا من تعادي الصفاتٍ الأنسانية في أفرايهاء فتقَطْمْ ما بينهم؛ فهم 
اااي وهر وإن كان اسمّهم أهل وطنهم . 

ومتى أُحَكمّت الصفاتُ الإنسانيةٌ في الأمةٍ كلّها ودانى بعضاً فا قات كل 
فردٍ كلمتين» لا كملةً واحدةٌ كما هو الآن. القانون الآن (حَفَي) ونحن تُريدٌ أنْ 
يكونَ (حَقَّي وواجبي) وما أهلّكَ الفقراء بالأغنياء» ولا الأغنياءً بالفقراء ولا 
المحكومينَ بالحكام ‏ إلا قانونُ الكلمة الواحد 

د ع تن 

أنا أحمدُ المدير. . . . لسْتٌ المديرٌ بما في نفس أحمدء ولا بمعدته وبطتِه 
ولا بما يُِيدُ أحمدٌ لنفسِه وأولاده. . . . كلاء أنا عمل اجتماعي منظّمْ يحكمْ أعمال 
الناس بالعدلء أنا خُلقٌ ثابتٌ يوَجّهُ أخلاقهم بالقوة» أنا الحياةٌ الأ ع الحياة 
الأطفالٍ الأخوةٍ في هذا البيتٍ الذي يُسنّى الوطن» أنا الرحمةٌء عندي الجن ولكنْ 
مدقن جيف ابعااما نداء بن القاس يهن ركعي أنا بكلّ ذلك لسْتَ أحمدء لكنّي 
الإصلاح . 


)١(‏ متبطل : عاطل عن العمل يأكل من عمل غيره. 
5 


هأنذا قد صِرْتُ مديراً أَعْسٌ في الطريق بالليلٍ وأتفقّدُ الناسّ ونوائبهم . 

من أرى؟ هذا طفلٌ وأختّه على عَتبةِ البنكِ في حياةٍ كأهدامهما(" المرقّعة» 
ف انا عدن عويوده د ماق 17ت زنب آنا عأريف »اقول نونك احنة 
واسمٌ اختك أمينة؟ 

تقول إِنْك ما يِمْتَ مِنَ الجوع» ولكن مَضْمَضْتَ عيئتك بشعاع النوم؟ 

:ولد المسكسنين: بأي ذنب من ذنوبكما دنّتكما الأيامٌ دنا وطحئتكما 
طحناًء وبأيّ فضيلة منّ الفضائل يكونٌ ابن فلان باشاء وبنتُ فلان باشا في هذا 
العيش اللين يختاران منه ويتأئّقان'" فيه. ما الذي نفمَ الوطنَ منهما فيعيشا؟ ش 

إنْ كنت يا بنع لا تملِكُ لنفسك الانتصارٌ من هذه الظّليمةٍ فأنا أملكها لك؛ 
06 المظللوم إلى أن تزه وَإِنّما أنا الضعيفٌ إلى أنْ آحدّ لك الح . 

إلى يا ابنَ فلان باشا وبنتٌ فلان باشا. 

يا هذا عليكٌ أخاك أحمد ولْتكن به حَفِيًا0"©): ويا هذه عليك أختّك الآنسة 
أمينة . 

اتأمنانةة" لدت يق اللانيناننة أ عقي ةدا غلئ: الفضيلة »عن لا الح انها 
فاضي الكنية الو جنا تاي يكين بطري دن القو عافن اسفن د 
وق الو ا وكام ال 00 

ورفع أي بده 

وكان الشرطيٌ الذي يقومٌ على هذا الشارع» وإليه حراسةٌ البنك» قد 
تَوَسَّئهما”*؟ ودخلته الرّيبة» فانتهى إليهما في تلك اللحظة» وقبل أنْ تنزل يد سعادة 
المدير بالصفعة على وجه ابن الباشا رقف رنانا كان هذا الشرطئٌ قد ركّلّه برجله. 
فوقت اننا وفيت الخته طلقا عَذْوَ الخيل من أَلْهُوبِ ا 


وتمجّدَتٍ الفضيلةٌ كعاديها. .!. . أنَّ مسكيناً حَلم بها. . 


)١(‏ الأهدام: الآثواب. 
(؟) يتأنّقَان: يلبسان الأنيق من اللباس.. (5) أحبوشة الزنج: شدة سواد اللون والأدمة. 
() حفياً: مرحياً. (5) توسنهما: أتاهما وهما نائمان. 
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04 5 5 
اخلام في لمر 
وافلا و اع وار كر في اقوس انا لحو شين يعي الفرانزن لمان 
يخضعْ لهاء فكان تيّاها" صَلِفاً”" ي؛ يتح على قومه بأنّهُ ابنُ أميرء ويختال في 
الناس بأنَّ له جَدَآ مِنَ الأمراء» ويرى من تَجَبرِهِ أنَّ ثيابة على أعطافه'" كحدودٍ 
الملكة على الشملكة لأن له أضلد ف الملو كيم .' 
وكانَ أبوه منّ الأمراء الذين وُلدوا وفي دمهم شعاعٌ السيف» وبريقٌ التاج» 
ونخوةٌ الظفرء وعِزُ القَهِرِ والغلبّة؛ ولكنَّ زمنَ الحصار ضربّ عليهء وأفضّت الدولة 
إلى غيره» فتراجعَث فيه ملكاث الحرب من فتح الأرض إلى شراءٍ الأرض» ومن 
00-7 الإمارات إلى تشييدٍ العمارات» ومن إدارة معركة الأبطالٍ إلى إدارة 
معركة المال؛ وَغَبندهره** يمك ويجمع حتى أصبحَث دفاترٌُ حسابه كأنّها 
(خريطة) مملكة صغيرة. 
وبعضٌ أولادٍ الأمراء يعرفونَ أَنّهِم أولادُ أمراء» فيكونونٌ مِنَ التكبّرٍ والغرورٍ 
كأئّما رَضُوا منّ الله أن يُرسِلهم إلى هذه الدنيا ولكنْ بشروط . 
د ون 
وَآنتقلَ الأميرُ البخيلٌ إلى رحمة الله. وترك المال وأحدّ معهُ الأرقامَ وحدّها 
يَحاسّب عنتهاء فورنّه ابه وَأمَمّ يَدهُ في ذلك المالٍ يبعثر 0 
لح مم سج بن ان ساد امددنها واايق ارات قر 
كانه هذه الكلن :نيم للشيظان : ش 


؛ وكانّتٍ الأقدارُ قد 


أما الشيطانٌ فكانَ له عم" ل خاصٌ في خدمة هذا الشاب» كعمل خازنٍ الثياب 
لسيدهء غيّر أنّه لا يُلبِسّهُ ثياباً بل أفكاراً وآراءً وأخيلة. كان بكي أن تلط اننا 


)١(‏ تتاهاً: متكبراً. (4) تمشييد الإمارات: يقصد افتتاح الإمارات. 
(0) صلقا: متعجرقا. (6) غبر دهره: عاش عمره. 
(”) أعطافه : أطرافه. (5) يبعثره: ينفقه بإسراف» يبذره. 


كلا 


كلَّها إلى أعصابه ليخرجٌ منها دنيا جديدةً مصنوعة لهذه الأعصاب خاصة» وهي 
أعصابٌ مريضةٌ ثائرةٌ متلهّبةٌ لا يكفيها ما يكفي غيّرها فلا تَبرحٌ تسألٌ الشيطان بِينَ 
الحين والحين : ألا تُوجِدُ لذةٌ جديدةٌ غيرُ معروفة؟ ألا يستطيعُ إبليسٌ القرنٍ العشرين 
أنْ يخترعَ لذهً مبتكرة؟ ألا تكونُ الحياةٌ إلا على هذه الوتيرة من صُبْحها لصّبْحِها؟ 

كان الشابٌ كالذي يُرِيدُ من إبليسٌ أن يخترعٌ كأساً تَسَعّ نهر منَّ الخمرء أو 
ب يجدَ له امرأةٌ واحدةً وفيها كل فنونٍ النساء وآختلافِهن . وكانّ يُرِيدُ منّ الشيطانٍ أن 
5-7 اللّذةِ على الاستغراق الرُوحانى ويَعْمْرَّه بمثل التجليّات القُدسية التق :تنتهى. 
إليها النفسٌ من حِدَّةٍ الطرب وحِدَّةٍ الشوق؛ وذلك فوقٌ طاقة إبليس» ومن ثم كان 
معه في جُهدٍ عظيم حتى ضجرّ منه ذاتَ مرةٍ فهمٌ أن يرفعَ يدّه عنه ويَّدَعَه يدخلٌ إلى 
المسجدٍ فيصلَيَ معّ بعض الأمراء الصالحين. 

وهؤلاء الفْسَاقٌ الكثيرو المال إِنَّما يعيشونَ بالاستطرافٍ من هذه الدنيا؛ 
فهمّهم دائماً الأَلَذْ والأجملُ والأغلى؛ ومتى أَنتَهِتْ فيهمٌ آللذّة منتهاها ولم تجذ 
عاطفتُهم منّ اللذات الجديدة ما يُسْعِدُهاء د 00 
أن ينتحر» وذلك هو الملل الذي يُبْتَلونَ به والقاسق العرة بين يمل من 600 
السام سه ا اس م 0" 
فيهما بالطيارة . 


قالوا: وأعترض ابن الأميرٍ ذاتٌ يوم شحاذٌ مريضٌ قد أسنّ وعجر يتحامل 
بعضّهُ على بعض» فسأله ا إلبه وذكر غوّرة واحتلالف وجعل ييثه من 
دُموعِه وألفاظه. وكانَ إبليسٌ في تلك الساعة قد صَرَفَ حَواطِرَ الشابٌ إلى إحدى 
الغانيات الممتنعات عليه» وقد أبتاع / لهااجللة تطنة ا © بائعُها في الشمن حتى 
بلع به عشرة آلافٍ دينارء فهو يُريدُ أن يُهديّها الا اي ل ب تاد .. وقَطْعَ 
عليه الشحاذٌ المسكينٌ أفكارَهُ المضيئة في الشخص المضىء. فكان إهانةً لخياله 
السامي. .. ووجد في نفسِه عَضَاضِة”” من اه وجهه) وأشمارٌ في غروقه دم 
الإمارة» وتحركّت الوراثةٌ الحربيةٌ في هذا الدم. 
)١(‏ لداته: أصدقائه ومعارفه. 
(9) اشتط : غالى في ثمنها. () غضاضة: مذلة. 


يف 


ثم ألقى الشيطانُ إِلقَاءَه عليه» فإذا هو يرى صاحبّ الوجه القَذِر كأنما هك 
30-0 أنت أميرٌ يبحت الناسُ عن الأمير الذي فيه فلا يجدون إِلّا الشيطانّ 
الذي فيه . وليس فيك مِنَ الإمارةٍ إلا مثل ما يكونُ منّ التاريخ في الموضع الأثريّ 
الخرب. وازالكوة أكر ا تعيانة عقر الاق عدا عبد مويس اتولكز ينها نهذ 
الال عند عشرة الاقف فق أنت آميث فهل تُُ ب قبت الحياةٌ أنّك أميرٌ أو هذا معئى في 
قلي دواري عزن عقت لنياف قاين أعمالك » ون الذة هذه المظة انيه كد "في 
عصور الانحطاطٍ على قِسَْطٍ حاملها مِنّ الاستبدادٍ والطغيانٍ والجَبّروت» كأنَّ 
الاستبداد بالشعب غنيمةٌ يتناهَبُها عظماه» فَقِسْمٌّ منها في الحاكم وقسمٌ في شبهٍ 
اجاح تجرد تنه الي اللدد باتنع أتيوه 


ألا قل للناس أيّها الأمير: إن نَ لقبي هذا إِنّما هو 7 تعبيرٌ الزمن عمًا كان 
لأجدادي مِنّ إلحق في قتل الناس وآمتهازهم . . 
2 2 


وكان هذا كلامآ بِينَ وجه الشحاذٍ وبِينَ نفس أَبنٍ الأميرٍ في حالةٍ بخصروصها 

من أحوالٍ النفسء فلا جَرَم''' أن 1 الشحادُ وطرِد ومضى يدعو بما يدعو. 

ونام أبنُ الأمير تلك الليلة فكائّث خيالته' '' من دنيا ضميره وضميرٍ الشحاذ: 
فرأى فيما يرى النامُ أنَّ مَلكاً مِنَ الملائكة يهتف به: 

ويلك! لقد طْردْتَ المسكينَ تخشى أن تنالّك منه جرائيمٌ تمرض بهاء وما 
علمْت أن في كل سائل فقيرٍ جرائيمَ أخرى تمرضٌ بها النعمة؛ فإن أكرٌمْتهُ بقيّتٌ 
فيه إِنْ أَمَنتَهُ تَقَضَّها عليك . لقد هلكت اليوم نعمتّك أيّها الأمير» وأستردٌ العارية 
صاحبهاء وأكلّتٍِ الحوادثٌ مالّك فأصبِحْتٌ فقيرا محتاجاً تروة”” الكسْرَة مِنَ الخبز 
فلا تتهياً لك إلا بجهدٍ وعملٍ ومشَفّة؛ فأذهث فاكْدَح لعيشِك في هذه الدنياء » فماأ 
لأبيكَ حقّ على اللَّهِ أن تكونٌ عد اللّهِ أميراً. 

قالوا: وينظرٌ ابن الأمير فإذا كل ما كانَ لنفسه قد تركه حينَ تركّه المال» وإذا 
ل 0م العادة» الا 


(؟) خيالته: ما يراه من أشباح في نومه. (6) تروم: تطلب. 
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الأميرء فإذا هو بعد ذلك صُعلوكُ أبتذ”"" مُعْدِمٌ رَثْ الهيئة كذلك الشحاذ» فيَصيحٌ 
مغتاظاً: كيف أهملئني الأقدارٌُ وأنا ابن الأمير؟ 

قالوا: ويهتفٌ به ذلك الملك: ويحك إِنَّ الأقدار لا تُدللُ أحداء لا ملكا ولا 
أبنَ ملك» ولا سُوقِيَاً ولا أبنَ سُوقيَ» ومتى صِرثُمْ جميعاً إلى التراب فليسّ في 


التراب عظمٌ يقولٌ لعظيم آخر: أيها الأمير. . 


قالوا: وفكّر الشَابٌ المسكينٌ في صواحبه منّ النساء؛ وعنَدمِنٌ شبابه 
وإسرائهء ونفمَائُهُ الواسعةء فقالَ في نفسه: أذهبٌُ لإحداهن؛ وأخدّ سَمْتَه"'إليهاء 
فما كادّث تعرقُهُ عيناها في أسماله وبَذاذته وفقره حتى أمرّث به فَجُرٌ بيديه ودُفِعَ في 
قمّاه. ولكنٌّ دم الإمارة نزا في وجهه غضبًاًء وتحركث فيه الوراثةٌ الحربية»ء فصاح 
وأجْلّتَ”” وآجتمع الناسُ عليه وأضطربواء وماج بعضّهم في بعض. فبينا هو في 
شأنه حانّث منه التفاتةٌ فأبصرَ غلاماً قد دخلّ فى عُمارٍ الناس» فَدَمسٌ يِدَّهُ فى جيب 
أحدهم فتشل”*' كِيسَهُ ومضى . 0 ا 

قالوا: وجرى في وهم ابن الأمير أن يلحقّ بالغلام فيكُبسَهُ كبسة الشزطي 
وينتزعٌ منه الكيسّ وينتفع بما فيه؛ فتسلَلَ منّ الزحام وتبعٌ الصبيّ حتى أدركة ثم 
كَبِسَهُ وأخذّ الكيسٌ منه وأخرجَ ع الكنرٌء فإذا ليس فيه إلا خاتمٌ وحجابٌ وبعض 
حْرًرَاتِ مما يتبركُ العامة بحمله» ومفتاح صغير 

امال غيظاً وف دم الإمارة وتحركتٍ الو ا ةٌ الحربيةٌ التي فيه . وألمّ الصبيٌ 
بما في نفسهء وحَدَّسٌ على أنّهُ رجل أفاق مُتَبطل» ؛ لا نَقَادَ له في صناعةٍ يرتزقٌ 
منهاء فرنّى لفقرهٍ وجهله ودعاهُ إلى أنْ يعلْمَهُ السرقة وأنْ يأَخذَهُ إلى مدرستها 
وقال: إنلنا عدرسة؛ فإذا دخلْتَ ا انع وعدن ينها تالتب جد سو 
6 فتذهبٌ كأنّك تجمع فيه الخِرّقٍ البالية من الدُورٍ حتى إذا سئَحَتْ لك 
غَفْلةٌ انَسللْتَ إلى دار منهاء قرف فاخاله يدك من ثوب أو متاع» ولا تزال في 
هذا الباب منّ الصنعة حتى تُحْكِمّهء ومتى حَذْقتَهُ ومَهَرْتَ فيه أنتقلْتَ إلى القسم. 
الثانويٌ 


)١(‏ أبتر: مقطوع من المال والولد. 


(9؟) الشيمت : “المككس والشكن: (4) نشل: سرق بخقّة . 
() أجلب: ضح بأصرات مرتفعة. (5) المكتل: وعاء كالقفة يضنع من الخوص. 
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فصاحَ أبن الأمير : أَغُْرْتْ عنى» عليك وعليكء أخزاك الله! ولعن الله 
الإعداديّ والثانويّ معاً. 

ثم إنه رمى الكيسٌ في وجه الغلام وأنطلق» فبينا هو يمشي وقد تَوزَّعِتّهُ الهموم 
أنشاً يفكرٌُ فيما كان يراه مِنَ المُكَدَين''؟» وتلك العلل!" التي ينتحلونها " للكذية 
كالذي يَتعامى والذي يتعارجٌ والذي يُحدِتٌُ في جسمه الآفة؛ ولكن دَمَ الإماة أشمأرٌ فى 
عروقِهٍ وتحركّث فيه الوراثةٌ الحربية! وبَصّرٌ بشابٌ من أبناءِ الأغنياء تنطِقٌ عليه النعمة 
فتعرّضٌ لمعروفه. وأفضى إليه بهمّهء وشكا ما نزلَ به ثم قال: وإني قد أُمَلْئّكَ وظنّى 
نك أن تمستيي نانك أر التعقىى بدك » زما ري إلا الكفات مق العيش ”1 
إِنْ لم تبلغ بي» فالقليلُ الذي يعيش به المُقِلَ. وصعّد فيه الشابُ وصوَّب ثم قال له: 
أَتَسْسِنٌ أن تلطفٌ في حاجتي؟ قال: سأبلعٌ في حاجتِك ما تُحِبٌ . قال الشاب: ألك 
سابقةٌ في هذا؟ أكنتٌ قوّاداً؟ أتعرف كثيراتٍ منهن. . . ؟ 

فانتفضٌ غَضباً وهم أن يبطش بألفتى لولا خوفُهُ عاقب الجريمة» فأستخْدَى”*' 
ومضى لوجهه. وكان قد بَلعَ سُوقاً فأمّلَ أنْ يِجَدَ عملاً في بعض الحوانيت» غيرَ أن 
أصحابّها جعلوا يزجرونه مرةً ويطردونّه مرة» ِذْ وقعَث به ظِنَةُ التلصّص» وكادوا 
يُسلِمونه إلى الشرطِيّ فمضى هارباً؛ وقد أجمعٌ أن ينتحرّ ليقتلٌ نفِسَهُ ودهرَةُ وإمارته 
وبؤْسَهُ جميعاً. 

قالوا: ومرّ في طريقه إلى مَضْرعِهِ بامرأةٍ تبيعُ الفجل والبصل والكراث» وهي 
بادنّةٌ وَضيئةٌ ممتلئةُ الأعلى والأسفل» وعلى وجهها مَسْحةٌ إغراء» فذكر غَزَّلَّهُ وفتتّه 
واستغواءءٌ للنساء» ونازعتُهُ النفنُ»ء وحسب المرأةً تكونُ له معاشاً ولهواء وظئّها لا 
تُعَجِرُهُ ولا تفوثة وهو في هذا الباب حراج ولاج من نشأ. . - غير أنه ما كاد 
يُراودُها0"' حتى أبتدرثهُ بلبطة أظلمَ لها الجؤُ في عينه ثم هرّث'" في وجهه هَريراً 
منكراً وَأَسِتَعْدَتُ عليه السابلة”* فأطافوا به وأخَدَّهٌ الصمْعٌ بما قَدُمَّ وما حدّثء وما 
زالوا يتَعاوروئّه!؟) حتى وقّع مَعْشِيّاً عليه. 


)١(‏ المكدين: المتسولين. 

(؟) العلل: الأعذار. (5) يراودها: يستميلها. 

(؟) ينتحلونها: يتخذونها أعذاراً لهم . 0) هرّت: أصدرت صوتاً مزعجاً. 

(*) الكفاف من العيش: القليل منه. (4) السابلة : المارة. أطافوا به: أحاطوا به. 
(40) استخذى: خجل . (9) يتعاورونه: يتبادلونه كل بدوره. 


ورأى في عَشْيتِهِ ما رأى من تمام هذا الكرب» فَضُرِبَ وحُبسس وأبثّليَ بالجنونٍ 
وَأَرسلّ إلى المارستان”'؟» وساح في مضائب العالّمء ولاك على ااال جراد 
والتوفة بحاكيس نزم للايغي» اتماراى أله اتاقتس الاق ناكا ادر كن مهد ود 
نومه على فراشه الوثير. 


00000000 
د دن ون 


. ويا ليْتَ مَنْ يدري بعد هذا! أغدا ابن الأميرٍ على المسجدٍ وأقبل على الفقراء 
يُحسِنٌ إليهم» أم غدا على صاحبته التي أمتتعث عليه فأبتاعَ لها الجلَية بعشرةٍ آلافٍ 
ديتار؟ 

ياليْتَ من يدري! ا ل ل ا 


قط الخبر عندما آنقطع الصفع. . 


م١‎ 


بنت الباشا 

كائّث هذه المرأهٌ وضّاحة الوجه”"'. زّهراء اللونٍ كالقمر الطالع» تحسبْها 
لجمالها عَذَّنّْها الملائكةٌ بنور النهار» . وروّتها من ضَوءِ الكواكبّ. 

وكائث بَضّة"' مُقَسْمَةَ أبدعٌ التقسيم» » يلتتفْ جسمُها شيئاً على شيء التفافاً 
هندّسيًاً بديعاً» يرتفعٌ عن أجسام الغِيد'” الحسان؛ أ مْرعّ فيها الجمالٌ بقدر ما يُمكنُ 
- إلى أجسام الدّمى العبقرية التي فرع فيها الجمالٌ والفنٌ بقدر ما يستحيل . 

واقاتة جائمة أنذا عا ملكلا النحري تحتل كا ذ دنه العدلة العاعن يوم 
لئغرها ابتسامتهاء كما يصنمٌ لخدَيْها حُمرتهما. 

ما لها حلست الآنَ تحت الليل مُطَرِقة”* كاسَفة ذابلة» كاعذها العزن فا 
نَشكُ أن هذا الوجة قد كان فيه مَنْبِعْ نُورٍ وغاض! وأنَّ هذا الجسم الظمآنَ المعروق 
هو بُقْعَةٌ مِنَ الحياة أقيمَ فيها مأتم! 

ما لهذه العين الكحيلة تُذرِي الدمع”” وتستزسل في البكاء وتَلجٌّ فيهء كأنَّ 
الغادةً المسكينة ُبصرٌ بِينَ الدموع طريقاً تُفضي منه نفسُها إلى | لحبيب الذي لم يَعْذْ 
في الجا إلى بوضينيها النق أمسانتراؤارلا لفك رولكلف وبا وذ عليها؛ إلى 
طفلها الناعم الظريفٍ الذي أنتقلَ إلى القبر ولن يرجع» وتتمثلة أبداً يُرِيدُ أنْ يجيء 
إليها ولا يستطيع» وتتخيلة أبداً يَصيحٌ في القبر يناديها: «يا أمَيء يا أَمّي. ..». 

قلبُها الحزين يُقَطْعْ فيها وَيْمَرَفُ في كل لحظة؛ لأنّه في كلّ لحظة يُرِيدُ منها 
اعت الطعن إلى مترعا؟ المتتهار قد وتر وكيا ارس لني اسيخرر 
الخارجةً منه ولكن أين الطفل؟ أين حياةٌ القلب الخارجةٌ منّ القلب؟ 

و سي اليك لل جا معام اولاق الي 111 


)١(‏ وضّاحة الرجه: جميلة المحيًا. (4) مطرقة: مفكرة. 
(9)نعنة: متضاء:مشايقة البحسك. (0) تذري الدمع: تبكي 
(1) الغيد: مفرده غيداء جميلة ممشوقة القوام. ‏ (1) لا طاقة: لا قدرة. 


ذه 


عمًا يطلب؛ فهو من الغيظ والقَّهِرٍ يحاول أن يُفْجَرَ صدرهاء ويُريدٌ أنْ يَدَقَ 
ضلوعهاء ليُخرجَ فييحث بنفيه عن حبيبه! 

مسكينةٌ تَتَرَنّحُ وتتلّوّى تحت ضَرباتٍ مُهْلْكهِ من قلبهاء وضّرباتٍ أخرى من 
خيالهاء وقد بِانّتْ من هذه وتلك تعيش في مثل اللحظة التي تكونٌ فيها الذّبيحةٌ 
تحت السكين. ولكنّها لحظةٌ أمتدّث إلى يوم» ويومٌ أمتدٌ إلى شهر. يا ويلها من 
طول حباةٍ لم تَعُدْ في آلايها وأوجاعها إلا طول مدّة الذّبح للمذبوح . 

ولو كان للموتٍ قطارٌ يقفُ على محطةٍ في الها لصيل لمات إلى 
الأحباب» ويسافرَ من وُجودٍ إلى وجودء وكانّث هذه الأمُ جالسة في تلك المحطة 
منتظرة تترئّص”""» وقد ذُمِلَتْ عن كل شيء»: وتجردث من كل معاني الحياة 
حيدق جيوة الآتفال إلى :النوت: < لماكاتث الاعيده البيئة فى سعلييها الآن فى 
شرفتها من قصرها؛ تُطلٌ على الليل المظلم وعلى أحزانها. . 


دع ويك 


هي فلانةٌ بدت فلانٍ باشا وزوجةٌ فلانٍ بك. تَرَادَفْتِ التعم''' على أبيها فيما 
يَطلبُ وما لا يطلّب» وكأنّما فرَعٌ من اقتراجه على الزمانٍ واكتفى مِنَّ المالٍ والجاه» 
فلم يُعجب الزمانَ ذلك» فأحذْ يقترحٌ له ويصنمٌ ما يقترح» ويزيدة على رَغمه نِعَما 
تتوالى! 

وكان قد تقدّمَ إلى خطبَةِ ابنته شابٌ مهدّب» يملك من نفسِه الشباب والهمّة 
0 ومن أسلافه العُنصرٌ الكريمٌ والشرفٌ الموروث؛ ومن أخلاقه وشمائله ما 

د به الرجال ويُفاخر. َيْدَ أنَهّ لا يملك م دع الكفافٌ والقلة. وأمّلاً بعيداً 
م يكن النون: 

وتقَدّمَ صاحيّنا إلى الباشا فجاءهُ كالنّجِم عاريا؛ أي في أزهى نُورانيته وأضوّئها . 
وكان قن علق الفثاة وشلقنه» فظن عند القنينه أنّ الحت هو مال النحت» وآن الرجولة 
هي مال الأنوثة» وأنَّ القلوبّ تتعاملٌ بالمسّرَّاتٍ لا بالأموال» ونّسيَ أنه يتقدّم إلى 
رجلٍ مالي جعلئْة حَقَارةٌ الاجتماع رتبة» أو إلى رتبة ماليّة جعلئها حقارةٌ الاجتماع 
رجلدً. . وأنَّ كلمة «باشا) وأمثالها إِنَّما تَسْلّفت عن ذلك المذهب ب القديم: مذهب 
الألوهية الكاذبة التي أنتحلّها فَرْعونُ وأمثالة كدو القادع قبها القاط قلريهه 


. تترئص: تترقب» تنظر. (؟) ترادفت النعم : توالت تترى‎ )١١ 


ام 


المؤمنة؛ فإذا قيل: (إِله؛ كان جوابُ القلب: «عرّ وجلّ). «سُبْحانه؛. . 
ولما أرتقى الناسٌ عن عبادةٍ الناس» تلطّقَتْ تلك الألوهيةٌ ونزْلثْ إلى درجَاتٍ 
إنسانية» لتتعبّدَ الناسّ بألفاظ عقولهمٌ السادّجة؛ فإن قيل «باشا» كان جوابٌ العقلٍ 
الصغير: ١سعادتلو‏ أفندم!)”' . 
نسي الشابُ أنه «أفندي» سيتقدمٌ إلى «باشا» وأعماهُ الحبٌ عن فَرْقٍ بيتهما؛ 
وكانَ ساميّ النفس» » فلم يُدركَ أن صغائر الأمم الصغيرة ة لا بُدَ لها أنْ تنتحلّ السموٌ 
أنتحالاء دِأن الشهيةةالدئ لانجد اعمالا كبيرة يتمجّد بها » هو الذي تُخْتَرَعٌ له 
الألفاظ الكبيرةٌ ليتلهّى بها؛ وأنه متى ضعُفَ إدراك الأمّةَء لم يكن التفاوثُ بِينَ 
الرجالٍ بفضائلٍ الرجولة ومعانيهاء بل بموضع الرجولة من تلك الألفاظ؛ فإن قيل 
«باشا» فهذه الكلمةٌ هيّ الاختراعٌ الاجتماعيّ العظيمٌ في أمم الألفاظء ومعناها 
العلميّ: قوةٌ ألفٍ فدانٍ أو أكثرٌ أو أقل ؛ ويقابلُها مثلاً في أمم الأعمال الكبرة لفط 
«الآلة البخارية» ومعناها العلميُ قو كذ وكذا حضانا أو أقن أو اكت 
نسيّ هذا الشابُ أنَّ «أممّ الأكل والشرب» في هذا المشرقي المسكين» لا تدم 
عظّمتها إلا بأنْ تَضَعَّ لأصحاب المالٍ الكثير ألقاباً هي في الواقع أوصافٌ اجتماعية 
للمّعدة التى تأكل الك :الات والألده وفعدك استات القدرة عن الألنذ 
والأطيب والأكثر. 
وتقدّمَ (الأفندي) يتودّدُ إلى (الباشا) ما أستطاعء ويتواضعٌ وينكمشء ولا 
يألوهُ تمجيداً وتعظيماً؛ ولكن أين هو من الحقيقة؟ إِنَهُ لم يكن عند الباشا إلا 
أحمق ؛ إذ لم يعرف أنَّ تقَدُّمّهُ إلى ذلك عن كان أول شعاتيه أن كلمة لأفندي» 
تطاولَت إلى كلمة «باشأ» بالسَّبٌ عَلَّنا. . 
وانقبضوا عن (الأفندي) 0 1 معناهٌ الطرد؛ ثم جاء 
(البك) يخطت الفتاة . 
و ١بك»‏ مَنْبَهَةٌ للاسم الخاطب» وشَرفٌ وقَذْرٌ وثناء اجتماعيّ» وذكْرٌ شهيرء 
وإرغامٌ على التعظيم بقوةٍ الكلمة» ودليل على السُرْمَاتِ اللازمة ا السواد 
للعين» ولو لم يكنْ تحتّ (بك) رجلٌ ٠‏ فإن تحيّها على كل حال (بك). . ! وَأَنْعَمَ 


)١(‏ وضعت الدولة العثمانية هذه الألقاب تنعم بها على من يدفع ثمن تلك الألقاب. 
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له الباشاء ووصل يَدَّهِ بيدٍ ابنته فألبّسَها وألبّسَنْه وأعلّمها أبوها أنه قد فُحَصّ عن 
البك فإذا هو (بك) قوة مائتي تاي آنا الأمفدع يز با لص اليكدسن 
الاجتماعن أَنَّهُ (أفندي) قوةٌ خمسة عشرٌ جنيهاً في الشهر. . . ! 

ونس( الأفندي وتراجَعَ مُنْخَزْلاَء وقد علم أن (الباشا) إِنّما زوّجٌ لقبَهُ قبل 
أن يزوج أبنتّهء أَنَّهُ هو لن يملِكَ مهرّ هذا اللقب إلا إذا مَلَك أن يُبِدّلَ أسبابت 
التاريخ الاجتماعي في الأمم الضعيفةء فينقل إلى العقَلٍ أو النفس ما جِعلَنة (أمُمُ 
الأكل والشرب» من حقٌ المّعِدة» فلا يكونٌ (باشا) إلا مخترعٌ شرقيٌ مُفْلِسٌ أو أديبٌ 
عظيمٌ فقيرء أو مَّن جرى هذا المجرّى في سمو المعنى لا في سمو المال. 

وقدَّمَتْ مائنًا الفدانٍ مهرّها «الطينيّ» العظيمَ بما تعبيرُهُ في اللغةٍ الطينية: ثمنْ 
عشرين ثوراء ومثلها جاموساً» ومثلها بغالاً وأحمرة» وفوقّها مائةُ قنطارٍ قطناء ومائة 
إردب قمحاً؛ ثم ذْرة ثم شعيراً. والمجموعٌ الطينئْ لذلك ألفٌ جنيه» رعط انان انا 
مستطيعٌ أنْ يقول للناس: إنها خمسةٌ آلاف. احتزلئها الأزمة قَبَحَها الله. . . ! 

زنك «بنت الباشا» زفافاً طينياً بهذا المعنى أيضاًء كان تعبِيرُةُ: أنه و 
ألفي قنطار بصلاء ومائة غَرارةٍ منّ السَّمادٍ الكيماوي» كأنما قُرضٌ بها الطريق. ..! 

َطِفِقَ الباشا يُفَاخِرْ ويتمدّحُ) وَيتَبَرَّثُ*'2 على الأفندي وأمثالٍ الأفندي بالطين 
ومعاني الطين؛ فردَّتٍ الأقدارٌ كلامّه؛ وجَعلَثْ مَرْجِعَهُ في قلبه» وهيّاث لبنتٍ الباشا 
محف اليك امسن غير ذلك لجعت د 00 
ا 3 0 نت 

وماتٌ الطفل؛ فردّث هذه النكبةٌ بدت الباشا إلى معاني أنفرادها بنفسِها قبل 
اتوواج» وؤاذتها على اتفرادها الحرة والألم :-وألقي الأقذار يذلك في أيايها 
ولياليها الترابَ والطين. 

ولج الحزثٌ ببنتِ الباشا فجعلّت لا ترى إِلّْا القبرّء ولا تتمئى إِلّا القبر» تلحقُ 
فيه بولدِها؛ فوضّعتٍ الأقدارٌ من ذلك في رُوحجها معنى الطين والتراب. 

وأسقمَ الهم بنتَ الباشا وأذابّها؛ فنقلتٍ الأقدارٌ إلى لحيها عَمَلَ الطين؛ في 
تحليله الأجسامٌ وإذابتها تحت البلى. 


: خس: تأخر. (5) يتبدّخ: يتكرّم.‎ )١( 


وكانَ وراة قصرها حوّاء”"' يأوي إليه قوم من 'طِينِ الناس» بنسائهم وعيالهم» 
وفيهم رجلُ «رَبّالُ» له ثلاثهٌ أولاد» يراهم أعظعَ مَفَاخْرهِ وأجمل آثارِه» ولا يزال يرفمٌ 
صوتّه متمّدّحاً بهم» ويخترعٌ لذلك أسباباً كثيرة لكي يَسمعّه جيرائه كلّ ليلةٍ مُفاخرأًء مرةً 
بأحمد» ومرة بحسنء ومرة بعَليَء وأعجَبٌ أمره أَنَّهُ يرى أولادهُ هؤلاء متمُمِينَ في 
الطيطة لآزلاه #الباشرات؟ :رعو تستوم حت النسران المفترين الصحاره» يرى 
الأسدُ أشباله هم صنعة قرّتو» فلا يزالُ يَحُوطُهم رِيُتَمُمُهِم ويّرعاهم» حتى إِنّهِ لَبُقاتل 
الوجودّ من أَجْلِهِم؛ إِذْ يشعرُ بالفطرةٍ الصادقة أَنّهُ هو وجُودُهمء وأنَّ الطبيعة وهَبَتْ له 
منهم مَسَرَاتِ قلي ذلك القلب الذي أَنحصّرث مسرَّاتَهُ في النسلٍ وحَدّه» فصارٌ الشعورُ 
بالسل عندة هو البحث إلى ثهاية الحت.وكذلك الزبال الأسد: 

ومن سكريةٍ الفذر أن .زبالكا هذا لم تسكن الشراة إلاافي :بلك اللبلة الي 
جِلَسَتْ فيها بنثُ الباشا على ما وصفْناء وفي ضلوعِها قلبٌ يُقَنْتْ من كبدهاء 
ويُمرّقُ من أحشائها . 

وبينا تُناجي نفسّها وتَعْجَبٌ من سخرية الأقدار بالباشا والبك» وتَسْتَحَمقُ أباها 
فيما أقدمٌ عليه من نبذٍ كُفْيِها لعجزهٍ عِن مهر باشاء وإيثارٍ هذا المهرٍ الطينيَ» وتَيَاهِيه 
به أمامّ الناس» وانْدِرَائِهِ بالطعن على مَنْ ليس له لقبٌّ من ألقاب الطين - بِيَنا هي 
كذلك إذا بالزبال؛ كانس التراب والطين يهتفٌ في جوف الليل ويتغنئ : 


فنا 1 عن لغية ريد موي رصا اعد حي هيبا تمن 


بقع ماع 
د ينا 


يز نيط نن 


هاج حول معهز وت طتول مسف فعينة افش بن 


جنا حي عة بيار ما لين ٠.‏ شمات لمم اين ييا يطل 


اث 
يزيا يا يت 


1 
4 
6 


)١(‏ الجوّاء: بيوت فقراء أهل الصعيد في مصر. (1) مشبوباً: ملتهب العواطف. 
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إن قلتأناقَإيْحَانٌ ذاهينْبيكتديني 
وَاكتَرْمِنّ السلطانك فرح ان أنابائني 


ان 


سحن التستيعوك هنا تان اح الستتي اح يحعيين 
وان الغتي مختاسشس -أناعلى كيفي 
يخا ميم اننا تم امنا لعنا ال 


0 0 


وان الغِتيفٍ مموم 2 والخالي خاليالبال 
والفقَرْمابِبيِكُومْ وثكُو مم هموومالمال 


0 ع 2 
3 يت قت 


ياطيزياطيرٌء تنا -طعمثر الح رفوْقٍال لمم 
والجَِيرةء جميع الخير 04 ونُومُ 
اده 0 بكافيين لاس تاج يانيسل 


5 
2 


ولم تخترٍ الأقدارُ إلا زبالاً نُرْسِلُ في لسانه سخريّتها بذلك الباشا وبنتِ ذلك 


الياشا. . . . ! 


الم 11م : 


لام 


ورله ورد 


ا ال ردس 
في الأدب العربي على الطريقة التي كتبناه بهاء في المعاني 
ل اا ها به رسكل عراب مارحها عادر بمو 
وشاعرة فيلسوفة على ما بتناه فى مقدمة الكتاب . وكانت قد 
ضاعت (ورقة ورد) وهي رسالة كتبها العاشق إلى صديق له 
1 يصف من أمره وأمر صاحبتهء ويصور له فيها سحر الحبّ كما 
لمسه وكما تركه. وقد عثرنا عليها بعد طبع الكتاب» فرأينا ألا 
نتفرد بهاء وهي هذه:) 
اي سيد من هذه النفوس | لعجيبة التي تأحدٌ | لضَدَّين 
بمعنّى واحد أحياناً ؛ فيَسُرّها مرة هَ أنْ تُخْزئها ادس قبا ويُحَْزِنُها مرةٌ أنْ 
تَسُرّها وتبلعَ رضاهاء كأنْ ليس في السرور ولا في الحزنٍ مَّعَانٍ مِنَّ الأشياء ولكنْ 
50 ومشيئتها. 
وكانَ خيالُها مشبوباً يُلْقِى فى كل شىء لَمَعَانَ النور وانطفاءءه ؛ فالدنيا فى 
خيالها كالسماء التي ألْبسها الليل: مُلَِتْ بأشيائها مبعثّرةٌ مضيئة خافتة كالنجوم . 
ولها شعورٌ دقيق» يجعلّها أحياناً من بلاغةٍ حسّها وإرهافِه كأنّ فيها أكثرٌ من 
عقلها؛ ويجعلّها في بعض الأحيانٍ من دِقَةِ هذا الحسٌ وأهتياجه كأنّها بغي عقل. . 
وهي ترى أسمى الفكرٍ في بعض أحوالها ألا يكونَ لها فكر؛ فتترك من 
أمورها أشياءة للمصادفة» كأنئّها واثقةٌ أنّ الحظ بعض عُشَّاقِها. على أنَّ لها ثلاثة 
أتواغ عن الذكاءه في عمقّلها وروحها وجسمها: فالذكاءً في عقلها فَهُمء وفي روحها 
فتنةقع وفي جسمها. . . خلاعة . 
وكنتُ أراها مَرِحَةٌ ال د وتتفاءل» حتى لأحسبُها تودُ أن يخرجَ 
الكون من قوانينِه ويطيش. . ؟َ ثم أراها بعدٌ مُتَضُوْر' ' مهمومةً تخْرَّنُ وتتشاءمٌ 
حبّى لأظتها ستزيدٌ ار كنا لي فا 


)١(‏ متضوّرة: متألمة. 


آله 


وكائّث على كلّ أحوالها المتنافرة - جميلةً ظريفة» قد تمَّتْ لها ألصورةٌ التي 
تَخْلقُ الحبّء والأسرارٌ التي تبعثٌ الفتنة؛ والسحرٌ الذي يُميّْرْ روحّها بشخصيتها 
الفاتنة كما تتميرٌ هي بوجهها الفاتن. 

ع 2 

وكانَ حبّي إِيّاها حريقاً منَ الحبّ. فمثُلُ لعينيك جسماً تَنَاوَلَ جِلْدَهُ مَسٌ من 
لهننة فتسلّعُ هذا الجلد''' هنا وهناك من سَلْخْ النارء وظهرَ فيه مِن آثار الحروق 
لَهَبّ يابِسٌ أحمرٌ كأنّه عُرِوقٌ منّ الجمر الفشوت في هذا الجسم إللك إن سمتلت 
هذا الوصف ثم نَقَلْتَه منَ الجلدٍ إلى الدم ‏ كانَ هو حريقٌ ذلك الحبٌّ في دمي! 

7س سد د يواستلا لكا له ب ل 

شق على قوةٍ فعل الحقيقة التي ذ فى المعشوقء ليس حال منه في عذابف إِلَّا 
ال 

اولقد أيقئتُ أن الغرامٌ إِنْما هو جنونٌ شخصيةٍ المحبٌ بشخصيةٍ محبوبه» 
فيَسقُطٌ العالّمُ وأحكامّه ومذاهيّه مِمًا ب بينَ الشخصيتين ؛ ويسئ لواف الذي يموي 
الناس عليهء وتعودٌ الحقائنٌ لا تأني من شيء في هذه الدنيا إلا بعدَ أن تمر على 
المضدوت' ني بعد وتضية هذا الكون الحطب كان إطار في طبن را 
يحملٌ شيئا إلا الصورةً التي جُنَ بها! 

وتاللُهِ لكأن قانونٌ الطبيعة يقضي ألَّا نُحبٌ المرأةُ رجلاً يسمّى رجلاء وألَا 
تكونٌ جديرة بمُحبّهاء ان ال مِنَ الغرام تتركها معه كأنّها 
مأخوذةٌ في العرتى : :'تللك الأهوال تكلها السيوان البعرك عمل كينا الال 
على الأنى: ثم تَرِقّ في الإنسانٍ المتحضر فيمئْلُها عملاً قلبياً بالحتَ. 

أحبْبتُها هد الهوى حتى لا مَرِيدَ فيه ولا مطمعَ في مزيدء ولكنّ أسرار فتنتها 
أستمّث تتعدّدُ فتدفعُنى أن يكون حبئ أشدّ من هذا؛ ولا أعرف كيف يُمكنٌ فى 
الحبٌ أشدٌ من هذا؟ ْ ْ ْ 

ولقد كنتُ في أستغائتي بها مِنَ الحبٌ كالذي رأى نفسّه في طريق السّيل ففرٌ 
إلى رَبْوَةٍ عاليةِ في رأسِها عقلٌ لهذا السّيل الأحمق» أو كالذي ا البركانٌ ع 


. تسلّع هذا الجلد: تشقق وتسلخ‎ )١( 
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وغلظَيه فهرب في رقة الماء وجليه؛ ولا سيل ولا بركانَ إلا خرقتي بالهوى 
وأرتماضي منّ الحبّ . 

أما واللّه إِنّهُ ليس العاشقٌ هو العاشق» ولكنْ هي الطبيعة: هي الطبيعةٌ في 
العاشق» 

هي الطبيعةٌ» بجبروتهاء وعسفها”"» وتعنيها. إذا استراح الناسٌُ جميعاً قالثْ 
الناقي الخال 

ةعمز الناق تيد فالث قن "الناشق 4 إلا تعدا ده.: 

إذا بَرَآْتْ جراحُ الحياة كلّها قالّث: إلا جَرْحَ الحت. . .! 

إذا تشابهت الهمومٌ كالدمعة والدمعة» قالت: إلا هَمّ العشق. . .! 

إذا تغيّر الناسٌ في الحالة بعدَ الحالة» قَالّثْ في الحبيب: إلا هو...! 

إذا اتكشف سر كل شيء» قالت : إِلّا المعشوق؛ إِلّاهذا المحجبّ بأسرار القلب. . . ! 

ش رفك ْ 

ولما رأَيُّْها أَوَلَ مرةء ولكبسي الحبُ لمسةً ساحرء جلسْتُ إليها أتأمّلّها 
وأَخْتّسي من جمالها ذلك الضياء الْمُسْكِرَء الذي تُعرْبدُ له الروحٌ عَرْبدَة كلها وقارٌ 
ظاهر. . . فرأيئي يومئذٍ في حالةِ كعَشيّة آلوخي» فوقّها الآدميْةٌ ساكنة» وتحتّها تيَارْ 

وكنت أُلْقّى خواطر كثيرة» جَعَلَّتْ كل شيءٍ منها ومِمًا حوّلها يتكلمٌ في 
نفسي» كأنَّ الحياءً قد فاضت وأَردحمَتْ في ذلك الموضع تجلسٌ فيه فما شيءٌ 
يمر به إلا مسّنْهُ فجعلَيْةُ حيّا يرتعش» حتى الكلمات . 

كنت أزن ها قفويك ل "اليياة الذي تددا بالشيوق رك سيم السفر: 
كأنّما آتخدعَ فيها فَحَسِبَ وجهها نور الفجر | 

وأحسسْتُ في المكان قوءٌ عجيبةً في قدرتها على الجَذْب» جعلئني مُبغتراً 
ا الا ْ 

وخْيَلَ إليّ أنّ النواميسٌ”" الطبيعيةً قد أَحْتلْتُ في جسمي إمّا بزيادةٍ وما 
5 فأنا لذلك أَعْظُمْ أمامها فر راضم ف 3 ْ 


)١(‏ عسفها: ظلمها. زف4 الثواميس : مفرده ناموس وهو القانون. 
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وظئئتُ أن هذه الجميلة إِنْ هي إلا صورةٌ مِنَ الوجودٍ النسائيّ الشاذً؛ وقعٌ 
فيها تنقيحٌ إلهيُ لتُظهِرَ للدنيا كيف كانَ جمال حواءَ في الجنة. 

ورأيْتُ هذا الحُسْنَ الفاتن يُشْعِرْني بِأنَّهُ فوق الحسن.ء لأنّهُ فيها هي ؛ وأنَّهُ فوق 
الجمالٍ والنئّضرة والمّرّح» لآنّ اللّهَ وَضْعَهُ في هذا السرور الحيّ المخلوق أمرأة. 

وألتمنْتُ في محاسنها عيباً» فبعدَ الجهدٍ قلت معٌ الشاعر: 

إذا عِبْنّها شبَّهتّها البدرَ طالعا. ..! # 
يت 

ورأيْتُها تضحك الصَّحِكَ المُسْتَحِي : فيخرج من فمها الجميل كأنّما هو شاعرٌ 
أنه تجرّأ على قانون. . 

وتَبْسمُ ابتساماتٍ تقول كل منها للجالسين: انظروها! انظروها. . . ! 

ويغمُرها ضَحِكُ العين والوجه والفم وضحكُ الجسم أيضاً باهتزازه وتَرَجْوْجِهِ 
في حركاتٍ كأنْما يَبِسمْ بعضها ويُقَهْقِهُ بعضّها. . . ٌْ 

وثُلقي نظراتٍ جَعلَ اللّهُ معها ذلك الإغضاء وذلك الحياةً ليضعَ شيئاً مِنَ 
الوقاية في هذه القوة النْسُويّة» قَوَّة تدمير القلب . 

وهي على ذلك متساميةً في جمالها حتى لا يتكلم جسمّها في وساوس النفس 
كلام اللحم والدمء وكأئّه جِسْمٌ ملاتكي ليس له إِلّا الجلال طوْعاً أو كَرْها؛ 

عد عم 000" جاده إلا لهل ويحشم: 

وتُطالِعْكَ من حيتٌ تأملْتَ فكرةٌ الحياةٍ المنسجمة على هذا الجسم» تطلبُ 
منك الفهمَ وهي لا ثُفْهَمُ أبداً: أي تُريدُ الفهمَ الذي لا ينتهي؛ أيْ تطلبٌ الحبٌ 
الذي لا ينقطع . 

وهي أبداً في زينةٍ حسبها كأنّها عروسٌ في معرض جلُوتها'''؛ غير أن 
للعروس ساعة؛ ولها هي كلّ ساعة. 

ع 


فا ونه فيكادُ يَصِيحٌ تحت النظرات: أنا خائف, أنا خائف! 
نويا انك علي كاز" والكنة لم اديه الع عملها ونيا 


(؟) جلوتها: زينتها ليلة زفافها. (9) الرؤانة العقل». 
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وهي مثل الْشّعرء تُطْرِبُ القلبَ بالألم يُوجَدُ في بعض السرور» وبالسرورٍ 
الذي يُحَسٌ في بعض الألم . 
وهي مِثْلُ الخمر» تَحسبُ الشيطات مُتَرثِْقاً فيها بكل إغراله ! 


و 


وكلّما تناولّث أمامي شيئاً أو صنعث شيئاً خلقَتْ معه شيئاً؛ أشياؤها لا تزيذ 
بها الطبيعة» ولكن تَرِيدُ بها النفس . 

فيا كُبداً طارّث صُدُوعاً'' من الأسى. . ..! 

ورأيثني يومئدٍ في حالة كعْشْيّة الوخي» فوقّها الآدميّةٌ ساكنة» وتحتّها تيّارْ 
الملائكة يَعْبُ ويجري . 


0 
يا سِخْرَ الحبّ! ترْتّني أرى وجهّها من بَعدُ هو الوجهُ الذي تضحك به 
الو ار 0 وساف ابا 
وجعلتني أرى الابتسامة الجميلة هي أقرى حكومة في الأرض. . . ! 
وجغلتني» يا سحرٌ الحت؛ وجغلتني. يا سحرّ الحبّ مجنوتاً. . . ! 


)١(‏ صدوعاً: خضوعاً. 
© لطا * تيفسب. 
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سمُرٌ ألحب 


صاح المنادي في موسم الحجٌ: ١لا‏ يُفْتي الناسٌ إلا عَطَاءُ بن أبي رَباح» 
وكذلك كان يفعلٌ خلفاءٌ بني أمية؛ يأمرون صائحهم في الموسم. أنْ يدل الناسّ 
على مفتي مكة وإمامها وعالمهاء لِيَلْقَوْه بمسائلهم في الدين» ثم ليُمْسِكٌ غيرُه عن 
القَنْوَىء إِذْ هو الحجةٌ القاطعةٌ لا ينبغي أنْ يكونَ معّها غيرها مِمّا يختلفٌ عليها أو 
يُعارضّهاء وليسٌ للحُجج إِلّا أنْ تُظاهرَها وتتَرَادفَ على معناها. 

وجل عطاءً يتحيّنْ الصلاةً في المسجدٍ الحرامء فوقفٌ عليه رجل وقال: يا 
أبا محمد» أنت أَقْتَيْتَ كما قال الشاعر: 

سَلٍ الْمَفْينَ المكي + غل :في تزاور . وصَكة مشقاق افوا جب 
فقال: مَعَادَ الله أن يُنْعِبَ التُقَى ‏ تَلَامُىٌأكبادٍبهِنٌجِرَام! 
فرفعَ الشيخ رأسَه وقال: واللَهِ ما قلْتُ شيئاً من هذاء ولكن لقاع عر 
نحَلّني هذا الرأيّ الذي نَفْنَه الشيطانٌ على لسانهء وإنْي لأخاف أن تَشِيمٌ القالَهٌ في 
الناس» فإذا كان غدٌ وجلسْتُ في حلقتي فاغْدٌُ علي فإني قائل شيئاً. 

وذهبَ الخبرٌُ يوج كما تؤج النارا"". وتعالَمَ الناسٌ أنَّ عطاءً سيتكلَمُ في 
الحبّء وعجبوا كيف يدري الحبٌ أو يُحْسِنُ أنْ يقول فيه مَنْ غَبَرَ عشرين سنة 
فراع المسعدة وقد سمعٌ من عائشة أمّ المؤمنين؛ وأبي هُريرةَ صاحب رسول الله 
كد واب بن عباس بحر العِلّم! 

ذوالاع ءا مسري اريك اا اده وفع بود 1 | 1ل ل 
الناس أَنّهُ يُؤيّدُ بمثل الوحي, فكأنّما هو نجي ملائكة يَسمعٌّ ويقول» فلعل السماءً 
مُوحِيةٌ إلى الأرض بلِسانِه وحياً في هذه الضلالة التي عمتِ الناسسّ وقُتَتتَهُم بالنساء 
والغناء. 


هم تج النار: تضطرم وتلتهب. 
0 


ولَمّا كان غدل جاء الناسٌ أرسالا”'' إلى المسجدء حتى أجتمعٌ منهمُ الجمعٌ 
المديتة. ٠‏ وفي نفسي وين الديا وين قوى الشباب: فغدث مع لناس: اده 
00 سوط لس ار ل ره 
أفطسّ أشَلَ أعرج مُفَلْفَلَ الشّعر ' لا يتأملٌ المرء منه طائلاً؛ ولكنّك تُسمعْة يتكلم 
تعلق :محا ولق سوادةت:واللة أن هذه قطعةٌ ليل تسْطْعُ فيها النجوم. وتصعدٌ من 
حولها الملائكةٌ وتنزل. 

قال: وكان مجلسّه قي قصة يوسف عم -: ووافقتهُ وهو يتكلم في 


0 


تأويلٍ قوله تعالى: ونه الى هر ف يتمعن تبه وَعَلسَتِ اديب وَقَالَتْ هيت لَك قَالَ 


2 - 1 و2 م ارم ل موده لاي - 00 


مَعَادَ أله لله إِنْم وق خسن منواى إن لا يح لطَيُونَّ وقد هَبَِتْ بو وَهَعَّ يبا لوكا أن را بهن ريو 


0 لفحم لفحم . 


محكدإك صرف عنه السو وأ 


قال عبد الرحمن : فسمِغْتُ كلاماً قُدْسِيًا تَضْعُ له الملائكة أجنحتّها مِن رضى 
وإعجاب بفقيه الحجاز . حَفِظْتٌ منه قوله: 

عَجَباً للحت ! هذه ملكة تعشق تاها الذي ابتاعه زوجها بشمن بحس" ؛ 
ولكنْ أين مُلْكها وسطوةٌ مُلْكها في تصرير | الآية #الكرية 1 لم تزدٍ الآبة 0 


قالّت: قيار 0 و «التي؛ هذه كلمة تدل 0 كل امرأة كائنة مَنْ كانت؛ فلم 


وأَعْجَتُ من هذا كلمة «رَاوَدَنُه)!" وهي بصيفتها العقردة حكاية طويلة تقيد 
إلى أنَّ هذه المرأة جعلَّت تعترضٌ يوسف بألوانٍ من أنوثتها لَوْنٍ بعد لَوْن؛ ذاهبة 
إلى فنّء راجعة من فنّ؛ لأنَّ الكلمة مأخوذةٌ من رَوَدَانٍ الإبل في مشيتها؛ تذهبٌ 
وتجيءٌ في رفق. . وهذا يُصَوَّرُ حَيْرَةَ المرأة العاشقة» وأضطرابّها في حبّها؛ 
0 ال ل اد في عرض 


)١(‏ أرسالاً: جماعات جماعات. 
(0) ثمن بخس: ثمن منقوص لم يقدر بقيمته الحقيقية» ز 
(*) راودته: عملت على إغرائه. 
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وَجَتَ أنْ يكونّ لهذا «الشيء الآخر) مَظهرٌ أمتناع أو مظه : تحير أو مظهرُ أضطراب» 


وإِنْ كانّتِ الطبيعةٌ من وراء ذلك مندفعةٌ ماضيةً مُصمّمة . 


ثم قال: «عن نفْسِه) ليدّل على أنّها لا تطمعٌ فيه» ولكنْ في طبيعتِه البشرية؛ 
فهي تَعرض ما تعرض لهذه ه الطبيعة وحذّهاء وكأن الآية مصرّحةٌ في أدب سام كل 
السموّء مندّه”" غَايةً التنزيه بما معناه: (إِنَّ المرأةً بزَلَتْ كل ما تستطيعٌ في إِغَرائِه 
وتضبنيه» مفبلة عليه ومتدفلة ومتبذلةومنصبةٌ من كل جهة» بما في جسيها وجمالها 
على طبيعته البشرية» وعارضةً كلّ ذلك عَرْضٌ أمرأةٍ خلعث ‏ أُوَلَ ما خلعث ‏ أمامَ 
عجواتربا كارك 

ثم قال: [وغلّقت الأبواتَ] ولم يقل «أغلقَّتْ» وهذا يُشعر أنّها لما يثيت» 
ورأث هنة محاولة الأتضراقف» أنناعث فى ثورة نفبنها مهتاجة تتكيل لعفل الواحد 
أقفالاً عِدَةء وتجري من باب إلى باب» وتَضطربُ يدها في الإغلاق» كأنّما تُحاول 
سد الأبواب لا إغلائها فقط . ّ 

[وقالت هِيْتَ لك”"'] ومعناها في هذا الموقفٍ أنَّ اليأسّ قد دفمٌ بِهذِهٍ المرأةٍ 
اح عبرو او اا لاا 1 
ولا أمرأة» بل أنوثةٌ حيوانية صِرْفةٌ متكشْفة مصرّحة» كما تكونٌُ أنه نثى الحيوانٍ في 
أشدٌ أهتياجها وَغَلَيانِها . 


كار الاي ا ا من تيوه وفيها طبيعةٌ الأنوثة نازلة من أعلاها 
إلى أسفلها. فإذا أنتهّتِ المرأةٌ إلى نهايتها ولم يَبْقّ وراة ذلك شي تمشتطيعة أو 
تعرضّة بدأث من ثُمّ عظّمةٌ الرجولة السامية المتمكُنةٍ في معانيهاء فقال يوسف: 
لَمَعَادَ اللّهِ] ثم قال: ©إِنَّمُرَقَ يه 5 قال: طإِنَمُ لا نيِح الطَيلمُوة» . 
وهذه أَسْمَى طريقة إلى تنبيه ضمير المرأة : في آلمرأة» إِذْ كانَ أساسٌُ ضميرها في كل 
عصر هو اليقينَ بالله» ومعرفةً الجميل» وكراهة الظلْم . ولكنّ هذا التنبية المترادفٌ 
لانت عاك بر بك من تَرْوَتَهاء ولم يَفَْاْ تلك الجدّةء فإنَّ حبّها كان قد أنحص, 


في فكرة واحدةٍ أجتمَعتْ بكل أسبابها في زمن» في مكانء في رَجْلء فهي فكرةٌ 


. منْرّه: مترفع‎ )١( 
 كنم (؟) هيت لك: تهيئت لك واستعديت لقضاء وطري‎ 
. (؟) مثواي: عقباي‎ 
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كه كان الامو ات ديغاءة ضليها أرقن دو 0ن شعت المواء كا قو اشنا وهنا 
يعودٌ الأدبُ الإلهى السامي إلى تعبيره المعجز فيقّول: مولبد هَنََتَ و كأئّمَا 
يُومى بهذه العبارة إلى أنْها تراث عليه؛ وتَعَلّقَتْ بهء والتجاث إلى وَسيليها 
الأخيرة» وهي لَمْسُ الطبيعة بالطبيعة لإلقاء الجمرة في الهٌشيم. 

جاءتٍ العاشقةٌ في قضيتها ببرهانٍ الشيطان يَقْذِفُ به في آخر محاولته. وهنا 
يقَعُ ليوسف ‏ عليه السلامٌ ‏ برهانٌ ربّه كما وقمَ لها هي برهانُ شيطانها. فلولا 
برهانُ ربّهِ لكانَ رجلا منَ البَسَرِ في ضعفِه الطبيعي. 

قال أو نهد وفينا حيننا المععيرة العبرى 4 أن الآية 0 
تنفيَ عن يوسف - عليه السلامٌ - فُحولة الرجولة» حتى لا يُظَنَّ بوه ثم هي تُريدٌ من 
ذلك أنْ يَتَعلَمَ الرجال» وخاصة الشبانَ منهم» كيف يتسا د 
الشهوات» حتى في الحالة التى هي نهايةٌ قدرةٍ الطبيعة؛ حالة مَلَكةٍ مطاعة فاتنة 
عاشقة مُختلية متتزضة مكشتة متهالكة .. عنا:لا ينيغي أن يباميَ الرجل» فإن الوسيلة 
التي تجعلّهُ لا يرى شيئاً من هذا هي أنْ يرى برهانٌ ربّه. 

وهذا البرهانٌ يُوَوْلَه" كل إنسانٍ بما شاءء فهو كالمفتاح الذي يُوضمٌ في 
الأقفالٍ كلّها فيمُضُها كلّها؛ فإذا مثلّ الرجلّ لنفسه في تلك السَاعةٍ أنه هو وهذه 
المرأة منتَصِبانٍ أمامَ الله يراهماء وأ أمانيّ القلب التي : تهجسٌ"" فيه ويظتُها خافية 
إنّما هي صوتٌ عالٍ يسمعُهُ اللَّهُ؛ وإذا تذكرَ لسعم رد واو دو فيا لين 
العرى'؟' في جسدهٍ هذاء جر ترا ير + عد اسصاز جنا ادا يعدل» 
أو فكرَ في أنَّ هذا الإثمّ الذي يقتَرِقُهُ الآنَ سيكونُ مَرْحِعُهُ عليه في أخته أو بنتِه ‏ إذا 
فكرٌ في هذا ونحوور رأى برهانَ ربّه يُطَالعُهُ فجأة» كما يكونُ السائرٌ في الطريق غافلً 
مُندفِعاً إلى هاوية» ثم ينظرٌ فجأةً فيرى برهاتٌ عَيِْه ؛ أترونَة يتردى ذ ةر 
حينئذٌ» أم يقفٌ دوئها ويدجو؟ احفظوا هذه الكلمةً الواحدة التي فيها أكثرٌ الكلام؛ 
وأكثرٌ الموعظة. وأكثرُ التربية» والتي هي كالدَزْع في المعركة , بِينَ الرجلٍ والمرأةٍ 
والشيطان» كلمة «رأى برهانٌ ربّه» . 


)١(‏ يتسامون: يترفعون. 
(؟) يؤوله: يفسره. 0 الثرئ: التراسه. 
() تهجس فيه : تثير فيه الخواطر. (5) يتردى في الهاوية: يقع فيها. 
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الرهمن : رارك الم بعد له والفكفك أن قله 0 بز أسلاقافي طرق 
الزهدٍ والمعرفة؛ ثم رجِعْتُ إلى المدينة وقد حفظت الرجلّ في نفسي كما أحفظ 
الكلام» راك جو تيا لوي لي لح ع او 0 مرا 
ُرهنَ ري 0# فما ألممتُ بإثم (؟ قط :الا ذائنث متعضية» ولارَ هفك ”© مطل من 
مطالب النفس إلى يوم الناس هذاء وأرجو أ أن تسكن © اللذ نما ين فإِنَّ هذه 
اللي لبيك" كلعف عو اتناس كامر مه البيماء تصعلها كمد ره مدا على كل 
مَعَاصي الأرض.ء فما يَعْتَرِضْكٌ شيء منهاء كأنَّ معك خَاتَمَ المَلكِ تجورٌ به. 

قال سُهيل: فلهذا لقبَكَ أهلٌ المدينة ابِالْقَسٌَ)» لعبادتك وزهدك وعُرُوفِكَ عن 
النساء”“» وقِيلَ لك - واللّه ‏ يا أبا عبد الله» فلو قالوا: ما هذا بَشَراً إن هذا إلا 
ملك لصدقوا. 

0 0 0 

قَالَْتْ سَلامَةُ جاريةً سُهِيلٍ بْنِ عبد الرحمن المُعَْيَةّء الحاذقةٌ الظريفةٌ» الجميلة 
الفاتنةُ» الشاعرةٌ القارئة» المؤرّحةٌ المتحدّنّة» التي لم يجتمغ في أمرأةٍ مثلها حُسنُ 
وجههاء وحُسنُ غِنائهاء وحُسنُ شعرها ‏ قالّت: وأشتراني أميرُ المؤمنينَ يزيد بْنُ 
عبدٍ الملك بعشرينّ ألفٌ دينار «عشرة آلافٍ جنيه» وكان يقول: ما يُِقِرُ عيني ما 
0 ا ل ادر 
0 ا 0 ا 
الله كل ما أحفظة م عن اسراف لدان كنا لفق اللو ينظ اقيق لبو الت م 
الخليفة وأنا بِينَ يديه ل ا ا 
بشعره فِيّ» وَقَوْلي له يومئذٍ: حُبّا وكرامةً وعَرْاةَ لوجهك الجميل . وتناولتُ العوة 
وجِسْتُهُ بقلبي قبل يدي» وضرِبْتٌ عليه كأني أضربُ لعبدٍ الرحمن» بِيدٍ أرى فيها 
عقلاً يحتال حيلة أمرأة عاشقة. ثم أندفغتٌ أغني بشعر حبيبي : 


إِنَّ ان بين ركان لشي برها وأنتَ خَرَاة”"2 


. ألمم بام وقع فيه. (5) عزوفك عن النساء: امتناعك عنهن‎ )١( 
(؟) رهقني : أتعبني . (5) طرقتك : زارتك ليلا.‎ 
. نوه 9 عصمني - يم يمنعني . 05 حرام : وأنت تصلي‎ 
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لِتَصِيدَ قلبّكٌء أو جزاءَ مودَةٍ إن الرفيقَ له عليك ذَِمَامُ 
نائث كعللتاوتخيثةأنينا. نئذاك يفاط فحن نيدم 
وَغنَيئَهُ - واللَّه غِناءً والهةٍ ذاهبة العقل كاسِفَةٍ سِقَةَ البال”'؟2 وَرددثُهُ كما رَدَدتهُ 
لِعبِدِ الرحمن» وأنا إِذْ ذاك بين يديه كالوردةٍ أَوَلَ ما تتفتّخ . وأنا أنظرُ إليه وأتبينٌ 
لصوتي في مِسْمعيه صوتاً آخر. . . وقطَعْتّهُ ذلك التقطيعٌ» ومذدثه ذلك التمديدء 
وصِحْتٌ فيه صِبِحةٌ قلبي وجوارحي كلها كما غَنِيْتٌ عبد الرحمن لكيما أؤدي إلى 
قلبِهِ المعنى الذي في اللفظٍ والمعنى الذي في النفس جميعاء ولكيما أَسْكِرَه ‏ وهو 
الراهذ العابك داستكز اللقطر بشي ء غير بالحمرة ” 
وما أَقَقْتُ من هذه إلا حينَ قطغتُ الصوتء فإذا الخليفةٌ كأئما يسمعُ من 
قلبي لا من فمي وقد رَلْرَلَهُ الطرب» وما حَنِيَ عَلَيَ أنّهُ رجلّ قد أَلَمّ بشأن أمرأةء 
وَخحْشِيْتٌ أنْ أكون قدٍ أَنْتَضْحْتٌ عنده؛ ولكن غلبيْهُ شهوئهُ» وكان جَسّداً بما فيه يُرِيدُ 
جسداً لِما فيه» من كَمَ لم يكز ولم يتغير. 
ااي ٠‏ فلما خَلَوْنا سألني أن أغني فلم أشعُرْ إلا وأنا أغنّيه 
بشعرٍ عبد الرحمن 
520000 وَعَلْ أنتَ عن سلامة اليو مُقْصِرٌ 
إذا أَحَدََتْ في الصوتٍ كاد جليسُّها 2 يَطيرٌإليهاقلبَُهُحين تنظرٌ 
وأدَيثهُ على ما كان يَستحسئهُ عبدٌ الرحمن ويَطربٌ لهء إذ يسمعُ فيه هَمْسا من 
بكائيء ولهفة مِما أَجِذد بى وحسرةً على أَنَّهُ ينسكبٌ في قلب». وخر ويد عدن 
ويتحاماني ”2 وما عَئيِتُ: «وهل أنت عن سلامة اليومَ مْصِرً» إلا في صوتٍ 
تنوحٌ به سلامةٌ على نفسها وتنذبُ وتتفجع ! 
فقال لي يزيدُّء وقد فَضَحْتٌ نفسي عندَهُ فضيحة مكشوفة يا صنيو من قائل 
هذا الشعر؟ ش 
قلت : أحَدَتُكٌ بالقصة يا أميرٌ المؤمنين؟ 
قال عدت 
قَلَْتُ: هو عبدُ الرحمن بِنُ أبي عمّار الذي يلقبونّه بالقّسٌ لعبادتِهِ ونُسكوء 


(1) كاسفة البال: خجل على شيء من الخبل . 
(9؟) يصد عني ويتحاماني : يمتنع عني . 
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وهو في المديئةٍ يُشْبِهُ عطاء بْنَ نّ أبي رَبَاح » وكان صديقاً لمولاي سُهَيْلء ٠‏ قمر بدارنا 
يوماء وأنا أغني» فوقف يسمعء ودخل علينا «الأخوّصٌ»» فقال: ويُحَكم؟ لكأن 
الملائكة - واللهِ ‏ تتلو مزاميرّها بِحَلْق سلامة» فهذا عبد الرحمن الس , قد شغْلَ بم 
يُسمع منهاء وهو واقفٌ خارج الدارء فنّسَا فتَسَارِع ع مولاي فرع إليه ودعأة | إلى أنْ 
يدخل فيسممٌ مني» فأبى! فقال له: : أما عَلمْتَ أنَّ عبدَ الله بْنَّ جعفرء وهو مَنْ هو 
اعد الل 0 إلى خسلة أستاذة سلامة حيق قل أ 0 0 
1 َي أحداً إلا في منزلها؛ فجاةها فسوعَ منهاء وقد هيّأث له مجلسّهاء 
ع رؤوس جواريها شعوراً مُسْدَلةَ كالعناقيد» وألبِسْتهُنٌ أنواعَ الثياب لك 
ووضعَتٌ فوق الشعور التيجان» وزيئْتهنَ بأنواع الجلى» وقامَتُْ هي على رأسه» 
وقامَ الجواري صَقيْنِ بين يديه» حتى أقسعٌ عليها فجلسَتْ غير بعيد؛ وأمرّت 
الجواري فَجِلْسْن» ومع كلّ جارية عوذها؛ ثم ضَربْنَ جميعاً وغئث عليهن» و عق 
الجواري على غتائهاء » فقالَ عبدٌ الله : ما ظئنتٌ أن مثل هذا يكون! 

وأنا أمْعدُكَ في مكانٍ تسمم مِنْ سلامة ولا تراهاء إِنْ كُنْتَ عندٌ نفسِكَ بالمنزلة 
التي لم يبلغها عبدٌ الله بْنُ جعفر! 

كال دلق عانق عدو واللدسيا افيد الموفنيق زفية عن زتئ إبليس» 
فقالَ عبد الرحمن: أمّا هذا فَئِعْمَ. . ودخل الدارٌ وجلسٌ حَيْتُ يسمع» الم اعوني 
مولايّ فخرجتٌ إليه خروج القمر مَشْبُوبا من سحابةٍ كانث تُغْطيه؛ فأمّا هو فما رآني 
عي علقف كل" ريت تعرياا طزي زرا أما أنا فما رأَيثُهُ حتى رأَيْتٌ الجنة 
والملائكة؛ 0 

ْ لك 

قالَثْ سلامة : وأْتَضَحْتُ مرءً أخرى» فَتْتَخْنحَ يزيد. . . فضحكُتُ وقلت: يا 

مير المؤمنين » أُحَدْتُكَ أم حسيّك؟ قال : حذثيني ويسَيك! فوالله لو كنت في الحجنة 
م8 تِ لأَعَدْتٍ قصةً آدم مع واحدٍ واحدٍ من أهلها حتى يُطردوا جميعاً من حُسْيْها 
إلى حسيْك! فما فَعلَ الس ويحكِ؟ 

قلْتٌ : يا أميرٌ المؤمنين» إنه يُدْعَى الس قبل أنْ يهواني 

فقال يزيد: وهل عَجَبٌ وقد فَتنتِه أنْ يَطردَهُ «التطريق»؟ 


)١(‏ علقت بقلبه: عشقني وتملك حبه لي قابه. 
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قلْتُ: بل العجبُ وقد فته أن يصيرٌ هو البطريق. . 

فضحك يزيد وقال ال 50 م 
فحدذثيني فقد رفعْتٌ الغَيْرة ؛ إني الله أرى هذا الرجلّ في أمره وأمرك ِل كالفّحلٍ 
مِنَ الإبل» قل ترك م مِنَ الركوب والعمل» لقنو ك نالفل نه رومالل 
على وجهه» فَأفْحَمَ في مَفَازَة؟'» وأصاب مرت" فَترَحْشَ واستاسد» 00 
عليه أثرُ وحشيته» وأقبْلَ قُبال الجن من قوةٍ ونشاطٍ وبأس شديدٍ؛ فلمًا طالَ أنفر 
وتأَيّدُهُ عَرَضَتْ له فى ابر ناقةٌ كانث قد نَدَث!* من عَطنهاء 0 

قد أَنَهّثْ سِمْناًء وغطّاها الشحمٌ واللحم» فرآها البازلُ الصئول”©» فهاجّ وصالَ 
وَهدرَى يخبط بِيدِهِ ورِجْلِه ويُسْمَعْ لِجَوْفِه دَوِيُ منّ الغليّانء وإذا هي قد ألقَتْ 
نفسّها بين يديه! 

أمَا - واللّه - لو جَعل الشيطانُ في يميئِه رجلاً فخلاً قويا جميلاً» وفى شِماله 
أمرأةٌ جميلةً عاشقةً تهراه؛ ثم تمس ولدائجا وقة ذرافية فأخمدا؟ اح تراج مبد اجا 
وضمٌ ذراعيه فالتقياء لكان هذا شأنَ ما بِينِكِ وبينَ القَّسّ! 

قلّت: لا واللَهِ ‏ يا أميرٌ المؤمنين؛ ما كان صاحبي في الرجال حَنلا ولا 
تجفراء وما كان الفحل إِلَّا الناقةٌ. ٠‏ وما أحسبٌ الشيطانَ يعرف هذًا الرجل؛ وهل 
كان للشيطانٍ عمل مع رجلٍ يقول: : إنْي أعرف دائماً فكرتي وهي دائماً فكرتي لا 
لتسين: ذاك رجلُ أساسُهُ كما يقول #برهن ريد 4 ولقد تصنّعْتٌ له مرةً يا أمينَ 
الكرمينة 1 وشكلة عاو و ب م وحَدَنُتُ نفسي منه بكثيرء وقُلْتٌ إنّهُ 
رجل قد غَبِرَ شبابَُ في وجودٍ فارغ مِنّ المرأة» ثم وجد المرأةً في وحدي . وعَنَّيتُهُ 
يا أميرٌ المؤمنينَ غناء جوارحي كلّهاء وكنثُ له كأنّي حَرِيرٌ ناعمٌ يَتَرَجْرَجُ ويُنْشَرْ 
أمامَةٌ ويُْطوّى . ل د 0 
ذلك بينَ يديه كالفاكهة الناضجة الخلوة تقول لفن ايرافا: ا 


)١(‏ الداهية: المصيبة. 

(1) المفازة: الطريق الضيقة بحيث يصعب المرور فيها. 
(*) المرتع: المرعى. 

(؟) فتوحش واستأسد: أي أصبح أسدأً متوحشاً. 

(5) نذت: أفلتت. 

(5) البازل الصّؤول: الفحل الشديد القوة من الجمال. 
0 تبرّجت: تزينت وتجملت. 
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قال يزيد: ويحكِ ويحك! وبعدَ هذا؟ 

قُلْتُّ: بعد هذا يا أميرٌ المؤمنين» وهو يّهواني الهوى البَرْحَ 6ك ويعشفني 
العِشْقّ المُضني - لم يرَ في جمالي وفتنتي وأستسلامي إلا أن الشيطانٌ قد جاء 
شوك بالذهب <١‏ الذى يتعامل به! 

فضحِكٌ يزيدُ وقال: لا - واللَّهِ -» لقد عَرَض الشيطانُ منكِ ذهبّهُ ولؤلؤٌة 
وجواهرَةُ كلّهاء فكيف لَعَمري لم يُفْلحَ؛ وهو لو رشاني من هذا كله بدرهم لوجد 
أنود النوي نامك زرو با ١‏ 

قلت .ولعي لم آيأسن .يا أميز المؤمنين» وقد أردذثُ أنْ أظهرٌ أمرأة فلم أفلخ» 
وَعَجِلْت أن أظيرَ قنيطانة 'فآتخذلت”" + وَحَهَدْت أن.يرى طبيعتي فلم يرت إلا يغير 
طبيعة» وكلّما حاولتُ أن أنزِلَ به عن سَكِينتِهِ ووثَارِه رأَيْتُ في عينيه ما لا يتغيز 
كنور النجم» وكائّث بعضٌ نظراتهِ - واللهِ ‏ كأنّها عصا المؤدب» وكأنهُ يرى في 
جمالي حقيقة مِنّ العبادة, ويرى في جسمي حُرافة الصَّتَمء فهو مُقْبلُ عَلََ جميلة 
ولكنّه مُنْصِرفٌ عن أمرأة. 

لم أيأمس على كل ذلك يا أميرٌ المؤمنين» فإِنَّ أولَ الحبٌ يطلبُ آجِرّه أبداً إلى 
أنْ يموت. وكانً يُكثِرُ من زيارتي» بل كائّث إليَ العَدُوَةُ والرّوحة» من حُبْهِ إيايّ 
وتعلّقِهِ بي ؛ ؛ فواعدْنّه يوماً أَنْ يجى: مني وأرى الليلّ أهِلهٌ لأغنيّه: «ألا قل لهذا 
القلب....2 وكنْتُ لحََنتَهُ ولم يَسمعْهُ بعد. وليقث تباري كله اشتزوي "فى 
القواء رضح هذا الرجل يما اتلوت علي بواقمل لام اليل كالطريق. ممت إلى 
شيءٍ مخبوء أَعَلْلُ النفسٌ به. وبلغْتٌ ما أقدرٌ عليه في زينةٍ نفسي وإصلاح شأني» 
وتشكلْتُ في صُنوفٍ مِنَ الزهرء وقلْتُ لأجملهِنَ وهي الوردةٌ التي وضْعْنُّها بِينَ 
نَهْدَيّ : يا أختي» اجذبي عيتهُ إليك: حتى إذا وثّفَ نظرُهُ عليكِ فانزلي به قليلاً أو 
أصعدي به قليلا . 


قلْتُ: يا أميرَ المؤمنين» ثم جاء معّ الليل» وإنّ المجلس لَحَالٍ ما فيه غيري 
)١(‏ الهوى البرح: الحبٌ الشديد بحيث يجرفه في كل اتجاه فيشتت عقله وروحه. 


(؟) انخذلت: انهزمت 


وقيزم يها كيل امنة ونا ثكائى نين «وحتقة الوه نار وأشج ”ركان العاعية لد 
توك لسوتي هن يطرك ال امد مهاو إل اسقط إذ تبط جا هذا يد الطدن 
ساعة ينطلقٌ من حبس المؤدّب. 

ومااكان شرق إلا أله بنارسل فق الؤهة مشارسة» كالما ااشعرية إتسابية 
فهو يُريدٌ أن يغلبّهاء ل و خيال 
أمرأةٍ في مرآة؛ لا أمرأةٌ مائلةَ له بهواها وشبابها وحسنها وفتتيهاء أو أنا عندَهُ 
ال ال 
البعد ما بِينَ الدنيا والآخرة؛ فأجمعْتٌ أنْ أُحطُمَ المرآة ليراني أنا نفسي لا خيالي» 


- 


وأستنجذتُ”" كُلَّ فثنتي أنْ تجعلَّه ب يفرُ إليّ كلّما حاول أن يفرٌ منى 

فلمًا ظنتتي ملأت عينيه'وأذنيه ونفسه ل 
وهِجتُ التيّارَ الذي في دمِه ودفعْتُهُ دفعاً ‏ قلْتُ له: «أنت يا خليلي”” شي لا 
يُعرّف» أنت شيء مُتَلَفْفَ بإنسان» ومَنٍ التي تعشقٌ ثوب رجل ليس فيه لابسه؟) 

وإرأيته ت واللوء يلوف معن ذلك بفكرة» هنا اطق بتري حول المبى 
الذئ ارك لك رلشوولت نامو الس الكل 1 

فقال: «وأنا ‏ واللّهِ ‏ الذي لا إله إلا هو. . 
«وأشتهي أن أعائقكٌ وأقبلّك!» 

قال: «وأنا ‏ والله -_!» 

قلْتُّ: «فما يمنعٌّك؟ ‏ فواللّه ‏ إِنَّ 0" 

قال: #يمنمُّني قولُ الله عرّ وجل : «الْلَحِْل بَوَيَخْ بَعَضْهُرْ عض عَدُوٌ إلا 
لْمتّقِت4”* فأكرَهُ أنْ تَحُولَ مودّتي”*؟ لك عداوةٌ يوّم القيامة». 


إني أرى [برهان ربي] يا حبيبتي» وهو يمنعني أنْ أكون من سيئاتِكِ وأنْ 
فرق م سوات نوو أحتت الام وشزتف فى كز اقفن ولك الو قات 


)١(‏ أحرٌ غناء وأشجاه: أجمل الغناء المصحوب ببحة حزن. 
() استنجدت: طلبت المعونة. 

(9) الخليل: الصديق الودود. 

(4) سورة: الزخرف الآية: /513. 

(0) المودة: الصداقة . 


٠١ 


أنتِ بخاصّتِكء وهو الذي لا أعرمه ولا أنتِ تعرفينه» هو معناك يا سلامةٌ لا 
20 

ثم قامَ» وهو يبكي» فما عاد بعدّ ذلك يا أميرَ المؤمنينَ ما عادَ بعد ذلك» 
ركرك لى تدامقي وكلامٌ دموعه؟ ولّيتني لم أفعل. ليتّني لم أفعل» فقد رأى أن 
المرأة ‏ في بعض حالاتها ‏ تكشِف وجهّها للرجل؛ وكأنّها لم ثُلي حجابّها بل 
ألقَتْ ثيابها . 


. ورد نص هذا الحوار في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني حتى قوله لها: «يوم القيامة»‎ )١( 


الل 


فص زواج 
وفلسفة المهْر 

ا ا ا 
عَدرّك؛ فهو يفورُ بك لتَلِجّ في العنادٍ فتُقْتله وكأئّي بك واللَّهِ - بينَ سَبْعَيْنِ قد 
فَعْرَا عليك؛ هذا عن يمينِك وهذا عن يسارك؛ ما تفرُ من عقني © إلا ]ىحتف 
ولا ترحمّك الأنيابُ إلا بمخالبها. 

مهنا حِشَام بن إسماعيل عامل أميرٍ المؤمنين» إِنْ دَخَلَنهُ الرحمة لك أستوثق 
منك في الحديدء ورَمَى بك إلى دمشق» وهناك أميرُ المؤمنين» وما هو - والله - 
لذ نط لستك الست تعش يك عع الها وات أبنايها ركان هذا 
الجئب مصروعاً لمضجعهء وبهذا الوجه مضرّجاً بدمائه؛ وبهذه اللحية مُعَفْرَة 
بترابهاء وبهذا الرأس مُحْمَرًا في بد (أبي الرُعَيْزِعَة) جِلَادٍ مير المؤمنين» يُلقيه من 
سيفه رَمْيَ الغُصن بالثمرة 200 

وأنت (يا سعيد) فقِيهُ أهلٍ المدينة وعالمُها وزاهذهاء اوقد عَلِمَ أميرُ المؤمنين 
أن عبدَ الله بْنَّ عُمر قال فيك لأصحابه : «لو رأى هذا رسول الله يك لسَرْه؛ فإن لم 
تَكُرُمْ عليك نفسّك فَلْيَكُرُمْ على نفسك المسلمون؛ إِنْك إِنْ هَلَكتَ رَجَمَ الفِقّهُ في 
جميع الأمصارٍ إلى المَوالِي؛ ففقيهُ مكةّ عطاءء وفقيهٌ اليمن طاووس» وفقيهُ اليمامة 
يحيى بن أبي كثير» وفقية البصرةٍ الحسن؛ وفقيه الكوفة إبراميم مم النخعيّ» وفقيه 
الا سول وفقيهُ خراسانَ عطاءً الخراساني. وإِنَّما يتحدّتُ الناسُ أنَّ المدينة 
من دونٍ الأمصارٍ قد حرسّها اللَّهُ بفقيهها القرشيّ العربيّ (أبي محمد بن المُسيّب) 
كرام لرسول الله لِ. وقد عَلِمَ أهل الأرض أنّْك حَجَجْتَ نيْفاً وثلاثينَ حَجة» وما 
فاتك التكبيرةٌ الأولى في المسجدٍ منذٌ أربعينَ سنة» وما قُمْتَ إلا في موضعك مِنّ 
الصف الأول» فلم تنظز قط إلى قفا رجل في الصلاة؛ ولا وجدّ الشيطانُ ما يعرض 


)١(‏ حتف: موت. 


ترد مسي تمت عو رزاقه ولا أن لك إِلَّا خيرَ ما أنظه 
لنفسي ؛ وإِنَّ عبد الملكِ بن مَرْوانَ مَنْ عَلِمِتَ؛ رجل قد عم الناس ترغيبُه وترهيبّه» 
فهو آخذّك على ما تكرَهُ إن لم تأخذّهُ أنت على ما يُحبَ؛ٍ وَإِنَّهُ الله يا أبا 
محمد ما طَُلَّبَ إليك أ ميرُ المؤمنين إلا وأنت عندَهُ الأعلى» ولا بَعثني إليكَ إِلَّا 
وكأنّهُ يسعّى بين يديك. رعاية لمنزلتِكَ عندّه وإكباراً لِحقّكٌ عليه؛ وما أرسلنى 
كد امفيك ور عبد رك رعررنا ا نقنه ا عداو عل بلك روماه وزرلن 
آصرتَه! '©؛ وإِنْ يكن اللّهُ قدٍ أغناكَ أنْ تنتفْع به وبِمُلْكهِ وَرَعاً ورَامَدة» فما أحوجَ 
أعل مديكة رسؤل الله عله إن يتتشعوا بك عكدف وأنْ يكونوا أصهارَ (الوليد) 
فِيَمْتَدَفِعُوا شرا ما به عنهم عَنّى» حدر حيرا قا بيع عت صنده ولستّ تدري ما 
يكونٌ من مَصَادرٍ الأمور ومواردها. وإِنَّكَ ‏ واللَّه ‏ إِنْ لَجَجْتَ”" في عِنادِكَ 
وأْضْرَرْتَ أنْ تردّني إليه خائباًء لَمْهِجَنَ قَرَهَ” سيوف الشام إلى هذه اللحوم 
ولَّحْمُكَ يومئذٍ من أطيبهاء ولأميرٍ المؤمنينَ تارتان: لين وشِدّة؛ وأنا إليكٌ رسولٌ 
الأولى» فلا تجعأني رسول الثانية . 

وكانَ أبو محمدٍ يسمعٌ هذا الكلامّ وكأنّ الكلام لا يَخْلْصُ إلى نفسه إِلَّا بعدَ 
اد تعاس كر ار اكد قمر 10 الو لاوا عل را 17 رسو 
احا ا دعرو عن لوم يو ل مِنَ الرجل مسَاع الماء العذب 

في الحَلَّق الظامىء» وأنسدٌ في وَعَيدِهِ حتى ما يَشُكُ قد بساة ناه بحي قل 
0 والرجلُ في كل ذلك من فوقِه كالسماء فوقٌّ الأرض» لو تحوّل الناسٌ 
جميعاً كناسين يُثيرون من غبارٍ هذه على تلك لَمَا كانَ مرجم الغبار إِلّا عليهم. 
وبقيّتِ السماءً ضاحكة صافيةً تتاذلاً. 

وقلبَ الرسول نظْرَهُ في وجه الشيخ» فإذا هو هو ليس فيه معنى رغبة ولا 
رهْبة» كأنْ لم يَجعل له الأرضٌ ذهباً تحت قدميه في حالة» ولم يملاً الجوّ سيوفاً 
على رأْسِه في الحالةٍ الأخرى؛ وأيقنَّ أَنّهُ من الشيخ العظيم كألصبي الغ" قد رأى 


)١(‏ الآصر: القربى. (4) فرقاً: خوفاً. 
(؟) لججت: ألححت. (5) ساغ: سهل . 
(؟) قَرَم: شهوة اللحم. (7) الصبي الغر: من لا خبرة له في الحياة. 


١٠6 


الطائرَ فى أعلى الشجرة ة فطمِعٌ فيه» فجاءَ من تحتها بي يُناديه : أن أَنْزِكَ إل حتى آحذّك 
رانس شي 

وبعد: قليل تكلُمَ أبو محمدٍ فقال: 

يا هذا 5 وأمًا أنت فقد رأيْتَء وقد روينا أنَّ هذه الدنيا لا 
تَعَدِلُ”'" عند الله جناح بعوضة» فانظز ما جئْتّني أنت بهء وقِسْهُ إلى هذه الدنيا 
كلهاء ٠‏ فكمْ ‏ رحمّك الله تكونُ قد قَسَمْتَ لي من جناح البعوضة . . ؟ ولقد ذُعَيْتٌ 
من قبل إلى نيَفٍ وثلائينَ ألفاً لآحُذَهاء فقلث: لا حاجةً لي فيها ولا في بني 
مؤوآن» حتى ألقى الله فيَحَكم بيني وبيتهم «وهاأنذا اليوم امس لق أضعافها 8 
المزيد مّعها؛ أفأقبضٌ يدي عن ثْرة ثم أمذها لأملأها جمراً؟ لا لتنا زعت 

عبدٌ الملك لابنه في أبنتي » ولكنّه رجل من سياستِه إلصاقٌ الحاجة بالناس ليجعلّها 
كاذ لو قرطو لزيا وقد عكر أن امايق أن رسول اللَهِ له نهى عن 
ايحور نارم عر الملا علدنا إلا بالطل كاين التبعي ولا ابن الزبير إلا باطل كعد 
الملك» فانظ؛ فإِنّكَ ما جِئْتَ لابنتي وابنه» ولكنْ حِمْتَ تخطبني أنا لبيعته 

ل الح ا سلكالي ول رطواه ب على جم 
لكريمتك خيراً من هذا الذي ساقَه اللّهُ إليك؟ إِنَكَ لراع وإنَّها لرعيةً وسَتُسأل عنهاء 
وما كان | الظنُ بك أنْ تُسىء رغيتها"" و تبخسٌ”" حقّهاء وأن تَعْضِلَّها وقد خطبَهًا 
ان اده ولاك رك ارقو نو را ختعهل اسلو وإِنْ لم يكن هذا 
ولا ذاك فهو الوليدٌ , بنُ أمير المؤمنين؛ وأدنى الثلاث أرفعٌ الشرف فكيف بهِنّ 
جميعاً» وهنّ جميعاً في الوليد؟ 

اك أناهإلي اسمرول هو أبعي فما رغبْث”*! عن صاحيك إلا لأني 
مسؤول عن أبنتي . وقد علمْتَ أنت أنَّ الله يسألّني عنها في يوم لعل أ أميرٌ المؤمنين 
نَ أمير المؤمنين وألفائهما”” لا يكونون فيه إلا وراة عبييعا وأوباشها ودُغَارِها 
وفجّارها"". يخرجون من حساب القّجَرَةٍ إلى حساب القَثَلّةَ» ومن حسابٍ هؤلاء 
إلى الجساب على السرقة والغضب؛ إك جمابه أهل التقي» إلى نات اللفريط 
في حقوقٍ مين . ويخفٌ يومئلٍ عبيدُها وامتاقنها ودغَارّها وتجاركا في ريسم 


)١(‏ لا تعدل: لا تساوي. 0( رغب عن الشيء: كرهه. 
(1) رعيتها: العناية بها. (0) الألفاف: الحاشية وذوي القربى. 
(') بخس حقه : ظلمه حقه. وأنقصه. (5) يعود الضمير هنا إلى الدنيا. 


خلال 


الحشرء ويمشي أميرُ المؤمنينٌ وابنُ أمير المؤمنين ومن أَنُصلَ بهماء وعليهم أمثال 
الجبالٍ من أثقالٍ الذنوب وحقوق العباد. 

فهذا ما نظرْتُ في حسن الرعاية لأبنتي» لو لم أَضٍ قن" بها على أمير 
المؤشيق :وين أغير المتؤهون لأريوت1, لا واللّهِ ‏ ما بيني وبيتكم عمل» و 
فرغْتُ مِمًا على الأرض فلا يمر السيف مثي في لحم حي . 

ا 

ولمّا كان غداء عد جلسّ الشبخُ في حَلْقتِهِ في مسجدٍ رسول الله يك للحديثِ 
والتأويل؛ فسألَ رجلٌ من عُرْضٍ المجلس» » فقال: ياأبا محمدء إِنَّ رجلاً 
يلاجيني”" في صَداقٍ بنته ويُكلفني مالا أطيق . فما أكثرُ ما بلع إليه صداقٌ أزواج 
رسول اللَّهِ يله وصداقٌ بناته؟ 

قال الشيخ: رَوَيْنا أنَّ عمرَ (رضيّ اللَّهُ عنه) كان ينهى عن ألمغالاةٍ في 
الصداق ويقول: ما تزوّجٌ رسول الله كلو ولا رَوَّج بناته بأكثرٌ من أربعمائة درهمء 
ولو كانَتِ المغالاةٌ بمهورٍ النساء مَكُرُمَةَ لَسبِقَ إليها رسول الله كلل . 

وَرَوَيْنا عنه كل أَنَّهُ قال: «خيرُ النساء أحسئُّهنَ وجوهاً وأرحْصّنْ مهوراً» . 

فصاحّ السائل: يرحمك اللَّهُ يا أبا محمدء كيف يأتي أنْ تكونٌ المرأةٌ الحسناءً 
رخيصة المهرء وحُسئها هو يُعْلِيها على الناس ؛ تَكُثْر رغبتُهُم فيها فيتنافسون عليها؟ 

قال الشيخ: انظَرْ كيف قلْتَ . أهم يُساومون”*' في بهيمةٍ لا تَعقِلء وليس لها 

من أمرها شيء إِلَا نما بضاعةٌ من مطامع صاحبها يُغْلِيها على مطامع الناس؟ إِنّما 
أراد وسال الله كله أن عدر النساء مَنْ كان على جمالٍ وجههاء في أخلاق كجمالٍ 
وجههاء وكان عقلّها جمالاً ثالثاً؛ فهذه إن أصابّتِ الرجلّ | لكفء» يَسَرَتْ عليه» ثم 
سوك ثم يسّرت؟؛ إِذْ تَعتبدُ نفسّها إنساناً نك إنساناً» لا مَتاعاً يطلبُ شارياًء وهذه 
لا يكونُ رُخْصٌُ القيمةٍ في مّهرهاء إِلّا دليلاً على أرتفاع القيمةٍ في عقلها ودِينها؛ ما 
الحمقاء فجماتها يأبى إِلّا مضاعفةً الثمن لِحسنهاء أيْ لِحُمْقِها؟ وهي بهذا المعنى 
من شرار النساء» وليسَتْ من جيارهِنٌ. 


ولقد تزوجّ رسول الله يلْهِ بعض نسائه على عشرةٍ دراهمَ وأثاثِ بيت» وكانَ 


)١(‏ لم أَضنّ: لم أبخل. (؟) يلاحيني : يجادلني» يناقشني 
(؟) لأويقت: لعدت. (4) يساومون: 010 


١١17 


الآثاث: رحى يدٍء وجَرَّةَ ماء» ووسادةٌ من أَدَمٍ حشوها ليف . وأوْلم على بعض 
نسائه بِمُدَينِ من شعيرء وعلى أخرى بمذَّينِ من تمرٍ ومذَّينِ من سّويق''2. وما كان 
ِهِ يكل الفقرء ولكنَّهُ يُشَرّعٌ بسنتهِ ليُعلُمَ الناسّ من عمَلِه أن المرأة للرجلي نَفْسٌ 
نمس » لا متا إشاريه؛ وا لمَتَاعٌ يُقَوُمُ بمَا بُذِلَ فيه إِنْ غالياً وإِنْ رخيصاء ولكنّ 
الرجل يقر عدد الكراء ينا يكرد مه لنونها الشعم لب هذا الذي تأحَذَهُ قبل 
أن ثُحَمَلَ إلى داره» ولكنَّهُ الذي تَجِذَهُ منه بعد أنْ تُحَْمَلَ إلى داره؛ مهُْرُها 
بعاماتيا اجا مسووما رد د اناق زظالفة عوونا هلق ل لد ين 
في معاشرته. أما ذلك الصداقٌ مِنَ الذهب والفِضّةء فهو صَداقٌ العروس الداخلة 
على الجسم لا على التَّفْس ؛ أفلا تراه كالجسم يهلكُ ويبلى» أفلا ترى هذه الغاليةَ ‏ 
إِنْ لم تجدٍ النفْسٌ في رجُلِها ‏ قد تكونُ عروسٌ اليوم ومطلّقةَ الغد؟! 

وما الصداق في قايلِ وكثيروء إِلَّا كالإيماء إلى الرجولة وقُدْرتهاء فهو إيماء» 
ولكنّ الرجلٌ قبل قبْل. إن كل أمرىءٍ يستطيمٌ أن يحملّ سيفاء والسيفٌ إيماء إلى 
القوة. عو انه ليس كل نأو اتير سواه وقد يحملٌ الجبانُ في كل يدٍ سيفاًء 
ويملكُ في دارِهٍ مائة سيف؛ فهو إيماء. ولكنّ البطلّ قَبْلُ»ء ولكن البطّلّ قَبْل. 

مائةٌ سيف يمْهّرُ بها الجبانُ قوَّنَهُ الخائبة» لا ثُمْني قوّتّه شيئأء ولكنّها 
كالتدليس”" على مَنْ كانَ جباناً مثلّه. ويُوشِك أنْ يكونَ المهرٌ الغالي كالتدليس 
على الناس وَعَلَى المرأة» كي لا تعلمَ ولا يعلّم الناسٌ أنه ثمنُ خيبتها؛ فلو عقلَتِ 
المرأةٌ لبامَتِ النساء بِيْسْرٍ مهرهاء فإنّها بذلك تكونٌ قد تركث عقلّها يعمل عملّهء 
وكذن سجمافتها أن شبد عليي” ‏ 5" 

فصاح رجلٌ في المجلس أيّها الشيخ» أفي هذا من دليلٍ أو أثر؟ 

ا : نعم؛ ؛ أمَا من كتاب اللَّه فقد قال الل تغائى +« لفك ين كفن محدو 
علق يبَارَوجَهَا4””"'. فهي زَوْجَُهُ حين تجذه هو لا حينَ تجدُ مالّه؛ وهي زوجُهُ حينَ 
تُتَمّمُهُ لا حينّ تُنقصّهء وحينّ ثُلائمُهُ لا حينَ تَختلفٌ عليه؛ فمصلحةٌ المرأة زوجة ما 
يجعلها من زوجهاء فيكونانٍ معاً كالئّفْس الواحدة» على ما ترى للعضو من جسمه؛ 
يُرِيدٌ من جسهه الحياةً لا غيرّها. 


)000( سويق : دقيق القمح أو الشعير. 
)١(‏ التدليس : التمويه الكاذب. (؟) سورة: الأعراف الآية: 1849. 


كليل 


وأمّا من كلام رسول اللَّهِ يل فقد رُوينا: (إذا أتاكُم مَنْ تَرْضَرْن دِيئَهُ وأمائتّه 
فزوّجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير). 

فقدٍ أشترط الدُينَ»ء على أنْ يكونّ مَرْضِيًا لا أيّ الدين كان؛ ثم أشتر 
الأمانة» وهي مظهرٌُ الدين كله بجميع حسناته: وأيسرها أنْ يكونَ 0 
0 وعلى حقوقِها أميناً. وفي معاملتها أميناً؛ فلا يبخسُها(" ولا يُعْبتُها!"/. و 

يسيء إليهاء؛ لأنّ كلّ ذلك نَل(" في أمانته ؛ الح اعم قر 

من أجل المهر - تقدَّمٌ إليها امون مَنْ لِيسَتُ هذه حَالَّهُ وصفته» فوقمّعت ألفتنةء 
وفسدّتٍ ألمرأة بالرجل» وفسد هو بهاء وفسدٌ التمل يما جميعاً» وَأَهُْمِلٌ مَنْ لا 
يملك» وتعنَّسَتْ من لا تجد» ويرجعٌ المهرُ الذي هو سببٌ الزواج سبباً في منعهء 
ويتقاربٌ النساء والرجال على رغم المهرٍ والدينٍ والأمانة؛ فيقعٌ معنى الزواج ؛ 
ويبقى المعطّلٌ منه هو اللفظ والشرع 5 

هل علمّتِ المرأةً أنّها لا تدخل بِيتَ رجلها إلا لِتُجاهدَ فيه جهادّهاء وتبلوٌ فيه 
بلآها؟ وهل يقومٌُ مال الدنيا بحقّها فيما تعمل وما تُجاهدء وهي أمّ الحياة ومُنِْيتُها 
وحافظتها؟ فأ ينَ يكونٌ موضعٌ المالٍ ومكانٌ التّفرقة في كثيرِه وقليله. الال 1 
دون حقّها» 

ولنْ يتفاوت”'' الناسٌ بالمالٍ تختلف درجائهم بهء وتكؤق مراتهم على مقدارة» 
تكْرٌ به مرةٌ وتَقِلُ مرة إلا إذا فسَّد الزمان» وبطلث قضي العقل؛ وتعطلَ مُوحِبٌ الشرع» 
وامقة لتم - تتحول مح لاحر امار ع ا 
باطلّ العنىّ ديناً 0 الناسٌ عليه» ودينٌ الفقير بَهْرَج”'' لا يروج”"' عندٌ أحد؛ وليس 
هذا من دينناء دين النفس والخُلْقَء وإنّ ألف بعير يفنوها”” الرجلٌ خالصةً عليه» ثابتةٌ له 
لا تزيدٌ فى منزلة دِينِهِ قدْرَ نَمل ولا ما دوّنها. والحججران: الذهبٌ والفِضّة ‏ قد يكونٌ 
شعائُهما في هذه الدنيا أضوأ من شمسها وقمرهاء ولكنّهما في نور النفس المؤمنةٍ 
كحصّاتين يأخذهما من تحت قدميه» ويذهبُ يزعمٌ لك أنهما في قدرٍ الشمس والقمر. 


ج 


)١(‏ يبخسها حقها: ينقص منه. (5) السجايا: الأخلاق. 
)١(‏ يعنتها: يتعبها بظلمه. (5) بهرجاً: تزيئاً كاذباً. 
(؟) ثلم: جرح» تنقص . 0) لا يروج: لا يلقى قبولاً. 
(5) يتفاوت: يختلف. (8) يقنوها: يمتلكها. 
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وهلاكُ الناس إِنّما يُقُضَى بمحاولتهم أن يكونوا أناساً بغيوبهم ودُتويهم؛ فهذا 
هو الإنسانُ المذبرُ عنٍ الله وعن نفْسِه وعن جئسه؛ لا يكونُ أبوه أباً في عطفهء ولا 
اكد خا في مويك بولا أيه انا فى رمه ولا زوسقة زوسة في وفاكينا 4 أنه 
يكونونَ له مَهالِكَء كما رُوينا عنْ رسول اللَّهِ يك «يأتي على الناس زمانٌ يكونٌ 
هلاكُ الرجل عَلَى يدٍ زوجدِه وأبويه وولَّده؛ يعيّرونّة بالفقر ويكلترك نا لا بطق ؛ 
فيدخلٌ المَداخلَ التي يذهبُ فيها ديئه فيَهلِك». 


0 0-0 
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وصاحّ المؤذن» شل الح قله _وفاع إل الكيلاة» ثم خرّج إلى داره 
فتلقَتْهُ أبنتهُ وعلى وجهها مثلّ نور قالَتُ: يا بت كلت اندر الساعةً قولّه تعالى: 
ريك ءاإكان دييكا حسكئةٌ وف الْآخْرَرَ حصت 74'. فما حَسَنَةٌ الدنيا قال: يا بُتَيّ 
هي التي تَصْلْحْ أنْ تُذْكَرَ مع حسنة الآخرة» وما أراها للرجل إلا الزوجة الصالحة» 
ولا للمرأة. 

وطرِقٌ الباب» فذهبَ لت فح » فإذا الطارقٌ (عبد الله بن أبي وَدَاعة)؛ 
وكانّ يُجالسُهُ ويأخذٌ عنه ويلزمُ 0 أياماً؛ فدخلّ فجلسّ . قال 
الشيخ : (أين كنت؟») 

قال: ١تُوفْيتْ‏ أهلي فاشتغلتٌ بها١.‏ 

قال الشيخ : (هلا أَحَْبَرْتَنا فشهذتاها» . ثم أخدّ يفيض في الكلام عن الدنيا 
والآخرة؛ وشعّر ابن أبي وداعة أن القبرَ ما يزال في قلبه حتى في مجلس الشيخء 
فأراد أن يقوم. فقال (سعيد) : 
«هلٍ أستحدنْت نْتَ”' امرأةٌ غيرّها؟». 

قال: 0 اللهء أين نحن من الدنيا اليوم؛ ومَنْ يُرَرَجُني وما أملك إِلَّا 
درهمين أ و ثلاثة؟ 


كَأَنَّ الملائكة تنشد نشيداً فى تسبيح اللّه يَطنّ لحثه: «أناء أناء أنا. . 


.7١ ١ السورة: البقرة الآية‎ )١( 


(؟) استحدثت امرأة: أتيت بامرأة بديلة . 
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وحْرجَتٍ الكلمةٌ من فم الشيخ ومِنَ السماء لهذا المسكين في وقتٍ واحدء 
وكأنّها كلمةٌ زَوّجَئْهُ إحدى الحور العين. 

فلمًا أفاقَ من غَسْيّةَ أذنه. . قال: «وَتَفْعَل؟» 

قال (سعيد): انعم» وفسّرٌ (نعم) بأحسن تفسيرها وأبلغه؛ فقال: قم فأدعٌ لي 
نفراً مِنّ الأنصار فلمّا جاءوا حمدّ الله وصلى عَلَّى النبى كلة» وزوَجَهُ عَلَى ثلاثة 
دراهمَ (خمسة عشر قرشاً) . 

ثلاث دراهمَ مهرُ الزوجة التي أرسلَ يخطبها الخليفةٌ العظيمٌ لولي عهدهٍ بثقلها 
ذهباً لو شاءت. 

وغشَّى 20 الفرحٌ هذه المرةً عينى الرجل وأذنيه» فإذا هو يسمعٌ نشيدٌ الملائكة 
يطنٌ لحئه: «أناء أناء أنا. 

ولم يشعْرٌ أنّهُ على الأرض» فقام يطير» ولد يدري وام نا بصو 
الحو وي مرو ارا روابواا الصارب ياوا بسر 
فى أذنيه «أناء أناء أنا. 

وصارٌ إلى منزله وجعل يفكر : مِمَنْ يأخذ» ممَنْ يستدين؟ فظهّرث له الأرض 
خَلاءً مِنَ الإنسان» وليسٌ فيها إِلّا الرجلُ الواحدُ الذي يضطربٌ صوتَهُ في أذنيه : 
لأناء أناء أنا. .» 

وصلَّى المغربٌ وكانٌ ضائماًء ثم قامَ قأسرج”": فإذا سِراجَةُ الخافتٌ الضئيل 
يسطعٌ لعينيه سَطوعٌ القمرء وكأن فل نوره وجة عررورس تقول له لأناة آناة أناه 

وقدْمَ عَشْاءَهُ لِيُفطرء وكان خبزاً وزيتاًء فإذا البابُ يُقَرغ؛ قال: مَنْ هذا؟ قال 
الطارق : سعيد. . 

مني مشي 5 عق أغ ولزن عضاة اأبو علن» آبو التحكن ا فكر الرجل 
فرخز فى امششييية الا يه ب تك لذ الذي قال لك «اناء 

لم يخالججة”" أنْ يكونَ هر الطارق؛ فإنَّ هذا الإمامَّ لم يَطَرقٌ بابَ أحدٍ قَطء 
ولم يرَ منذ أربعين سنة إلا بينَ داره والمسجد. 


)١(‏ غشى: غطى. 
(7) أسرج: ملآ السراج زيتا ثم أشعله. () لم يخالجه: لم يداخله شك. 


١١١ 


ثم خرج إليه؛ فإذا به سعيدٌ بْنْ المسيّب» فلم تأخذهُ عيئهُ حتى رَجِعَ القبرُ 
فَهَبَطْ فجأةً بظلامِه وأمواته في قلبٍ المسكين؛ وظنّ أنَّ قد بدا له فنيمء فجاءَهُ 
للطلاق قبل أن ب* لنب البشيرة ويتعذّرَ إصلاحٌ الغلطة! فقال: (يا أبا محمدء لو. 
لو.. لو ات ا لأتيئك !» 

قال الشيخ : «لأنت أحقٌ أن تُؤْنَى) . 

فما صكتٍ الكلمة'! سمع المسكينٍ حتى أَبْلّسّ'"' الرجودُ في نظره؛ 
وقق "اليا ممت كشككا الدرت: وأحس كأنَّ القبر يتمدّدُ في قلبهِ بعُروقٍ 
الأرض كلها! ثم فاء لنفيهء وقدّر أنْ ليس محل شيِجِهٍ إلا أن بامره ولس محلّة 
هو إلا أنْ نْ يُطِيعَ» وأنَّ مِنَ الرجولة ألا يكونّ مَعرَةٌ على الرجولق» ثم تكس وَتََكُسَ 
وقال بِذِلَّةِ ومسكنة: : ١ما‏ تأمُرني؟) 

تفتحتٍ السماءً مرَّةٌ ثالثة» وقال الشيخ : (إِنْك كنت رجلاً عزباء فتزوجَت» 
فكرهْتٌ أنْ تبيتَ الليلةَ وحدّك ؛ وهذه أمرأئك!» 

وانحرفّ شيئاًء فإذا العروسٌ قائمة خَلفَهُ مستترةٌ به» ودفعّها إلى الباب وسَلَّمَ 
وَأنصرف. 

وأنبعت الوجودٌ فجأة» وطن لَحْنُ الملائكة في أَذنِ ابن أبي وداعة : «أناء أناء أنا . 

دخْلَتِ العروسٌُ البابَ وسقطْتٌ مِنَ الحياء فتركّها الرجلٌ مكائهاء واستوثق 
من بابوء ثم خطا إلى القصعة التي فيها الخبرٌ والزيت» فوضعّها في ظلّ السراج كي 
لا تراها؛ وأغمضٌ السراجٌ عيئه ونشرّ الظل. . . 

ثم صعد إلى السطح ورمى الجيرانَ بِحُصَّيّاتِ؛ ليعلموا أنَّ لَهُ شأناً أعتراف 
وأَنْ قد وَجَبَ حقُ الجارٍ على الجارٍ (وكائث هذه الخصيّاث يومئذٍ كأجراس التلفونٍ 
اليوم) فجاءوه على سُطوجهم وقالوا: «ما شأثك؟» 

قال: اوَيْحَكوَ! زَوَجْبِي سعيدٌ بن السميّب أبتّهُ اليوم؛ وقد جاء بها الليلة 
على غفلة». 


قالوا: «وسعيدٌ رَوَّجَكَ! أهو سعيدٌ الذي رَوْجَكَ! أَرَوّجَك سعيد؟» 


)١(‏ صكت الكلمة: قرعت سمعه. 
(0) ألمس: احتفى . (؟) غشي: غطى. 
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قال: اتعم) . 

قالوا: «وهي في الدار؟ أتقولٌ إِنّهها في الدار؟» 

قال: (نعم) . 

فانثال النساء عليه من هنا وههنا حتى أمتلآث بهن الدار. وغشَيتٍ الرجل 
عسي الذي فسنت ددازة عية على #صو عبد الملك بن عروان»'وكانما مهيا 
تقول: «أناء أناء أنا. . .» ٌ َ 


قال عبد الله بْنُ أبي وداعة: «ثم دخَلْتٌ بهاء فإذا هي من أجمل الناس 
وَأَحْمْظِهِمْ لكتاب الله تعالى» وأَعْلَمِهِمْ بِسْنَّهَ رسولٍ الله كله وأَعْرَفِهِمْ بحقّ الزوج. 
لقد كانت المسألةٌ المعضِلهٌ تُعبي الفقهاءَ فأسأنها عنها فأجِدُ عندّها منها عِلّْما) . 

قال: ومكَدْتٌ شهراً لا يأتيني سعيدٌ ولا آتيهء فَلَمّا كانَ بعد الشهر أَنْينهُ وهو 
في حلقته فَسلَمْتُ» فردّ علي السلام» ولم يكلمني حتى تفرَّقٌ الناسٌُ مِنَ المجلس 
وخلا وجههء فنظرّ إليَ وقال: 

ما حال ذلك الإنسان...؟)2. 

أما ذلك (الإنسان) فلم يعرف مِنَ المَّرقٍ بِينَ قصر وليّ العهدٍ أبن أميرٍ 
المؤمنين» وبين حُجرةٍ ابن أبي وداعة التي تُسَمَّى داراً. . .! إلا أنَّ هناك مضاعفة 
الهمّء وهنا مضاعفة الحُبّ. 

وما بينَ (هناك) إلى القبرٍ مد الحياةٍ ‏ سَتَحْفْتْ الروحٌ من نور بعد نور» إلى 

وما بِينَ (هنا) إلى القبر مدةً الحياةٍ ‏ تسطَمٌ الروحٌ بنور على نورء إلى أن 
تشتعلَ في السماء بفضائلها . 

وما عند أمير المؤمئين لآ يبقى» وما عند الله حي وأبقى. 

0 يكن 

ولم يزلْ عبدُ الملكِ يحتال (لسعيد) وَيَرْصدُ غَوَائلَه'' حتى وقَعَتْ به 

المحنةُ»؛ فضربَهُ عاملَهُ على المدينة خمسينَ سوطاً في يوم بارد» وصبٌ عليه جِرَة 


)١(‏ يرصد غوائله : يتبع سقطاته ليأخذه بها. 


١ ١* 


ماء» وعرّضَّهُ على السيف» وطاف به الأسواق عارياً في ثُبّانِ!'' منّ الشعر»ء ومنعَّ 
الناسّ أنْ يُجالِسوه أو يُخاطبوه. وبهذه الوقاحةء وبهذه الرذيلة» وبهذه الْمَخْرَاةَ 
قال عيدٌ الملك يْنُ مروان: «أنا. . .؟» 


)١(‏ التبان: هو سروال قصير لا يغطي ركبتي المرء. 
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ذيل القصة 
وفلسفةً المال 


ذهب الناسٌُ يميئاً وشمالاً فيما كثْبئَاةٌ من خبر الإمام سعيدٍ بْنِ المسيّبٍ 
وتزويجه أبنتهُ من طالب عِلْمٍ فقير» بعد إذْ ضَنَ بها أنْ تكونَ زوجاً لوليَ عهد أمير 
المؤمنينَ عبد الملكِ بْن مروان؛ وقد جعلّث قلوبٌ بعض النساء العصرياتٍ 
تاماك تصيخ ونولول نا كاتا أمية كرت أن دافن سبالشيعية 
عنوانٍ عبدٍ الملكِ بْنِ مروانٍ 000 

أقَثُراها ستكتبُ إليه أنّها تقبل الزواجج من ولي عهده؟ 

على أن للقصة ذيلاً» فإِنَ الطبيعة الآدمية لا عصرّ لهاء ٠‏ بل هي طبيعةً كل 
عصر؛ ؛ والفضيلةٌ الإنسانية يبدأ تاريسها مِنَ الجنة» فهي هي لا تَتجددُ ولا تزال تلوح 
وتختفي ؛ أما الرذيلةٌ فأولٌ تاريخها من الطبيعةٍ نفسِهاء فهي هي لا نتفي ولا تزال 
تظهرٌ وتَسْتَسِرَ. 


04 
2 2 د 


لها رتح الإنباع يتمن ابن لي وام كما يندم اريت 237 
منه» ومشى بها في طريق حصا حَصاهٌ عندّه أفضلٌ مِنَ الدّرَء وترابّه أكَرمُ مِنَ الذهب - 
طارت الحادثةٌ في الناس» واستفاضٌ لهم قولٌ كثير ؛ سأقَآمًا أت ءَامَنُوأ وَآدهُمَ يمنا 
َم مَََدْرُونَ27”4. وقد قال جماعةٌ منهم : تاللّه لئن أنقطعٌ الوخيُ» إِنْ في معانيه 
ع ال ا لك ارو ا 

دئةٌ على الدنيا إِلّا في معنى سُورَةٍ من السُورٍ قدٍ انشفّت لها السماءة» ونزل بها 
ل ين م ا ادوس حن ين 


0 كدت 3 


مون ألمت ف فلويهم كَرَسٌ قرا كان عي 4 '".وقال أناسٌ منهم : 


5 (؟) سورة: التوبة الآية:‎ 1١74 سورة: التوبة الآية:‎ )١( 
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أمَا ‏ واللَّه لو تَهّيَأْ لأحدنا أنْ يكونَ لصا يسرقٌ أميرٌ المؤمنين» أو أبن سد 
المؤمنين» لركبّ رأْسَهُ في ذلك. ما يَرُدُهُ عن السرقة شي:؛ فكيف بِمَنْ تهيّأ له 
ألصّهْرٌ وَالْحَسَّبء رجاءهُ الفئى يَطْرقَ باه - ما بالَهُ يرد كلّ ذلك ويُخْرِي ابعّهُ برجي 
فقيرٍ تعيش في داره بأسوإ حال؛ وكيف تَنْقْلُ ِممْهُ وتَبْطَؤُ وتموثء إذا كان الددٌ 
والجوهرٌُ والذهبُ والخلافة؛ ثم ينبعت ويمضي لا يتلكأ" عزمّف إذا كان العِلْمُ 
والفقر الذي و انقوس 

وأنتهى كلام الناس إلى الإمام العظيم» فلم يَجِفْهُ إِلّا مِن آلظن حَفِيَا حَفِيَاء 
كأئما هي أقوال حَسِبَها ثُقالُ عنه بعد خمسينَ وثلثمائةٍ وألفٍ سنةٍ (في زمننا هذا) 
الا لا ال 
نقضتة على الشوق تعال الأوروتيين . 

قال الراوي: ا 00 
لا مُضَيْقَ عليه من قلبه ولا مُوَسّعأً حتى كان يوم من أيام الجمعة. وقد مال الناسُ 
بعد الصلاة ة إلى حلقَة الشيخ. ا 
وكانّ إمامنا يفسّر قوله تعالى : #أوَْمَالَآ ألا نوكل عل أله وَكَدْ هَدَدْنًا انا وَلَصَيرق عل 
دون وَل ل وك لمكن 04" . 

قال الراوي: فكان فيما قالّه الشيخ: 

إذا هُديّ المرءُ سبِيلّه كانت السُبُلُ الأخرى في الحياة إما عِداءًَ له وإما 
معارّضّة» وإما رَدَا ٠‏ فهو منها في الأَذَى أو في معنى الأذى» أو عُرْضَةٌ للأذى. 
لقد وَجَدَ الطريقٌ ولكنّه أصابٌ العقّباتٍ أيضاء وهذه حالةٌ لا يَمضي فيها الموَثّقُ إلى 
غايته؛ إلا إذا أعانُّ اللّهُ بطبيعتين: أولاهما العزمٌ الثابت» وهذا هو التوكلٌ على 
الله؛ والأخرى اليقين المستبصر» وهذا هو الصبرُ على الأذى . 

ومتى عزمٌ الإنسان ذلك العزمٌء وأيقنَ ذلك اليقين - تحوَّلّتٍ العقباتُ التي 
تصذهُ عن غايته؛ فآل معناها أن تكون زياد في عزمه ويقينو, بعد أن وْضِعْنَ ليك 
نقصاً منهما؛ ؛ فترجمٌ العقباتثُ بعد ذلك وإنها لُوسائلٌ تُعينُ على الغاية. وبهذا يبسطً 
المؤمنْ رُوحَهُ على الطريق» فما بد أنْ يغلت على الطريتٍ وما فيها. ينظرٌ إلى الدنيا 
شرن اللحهة وعد الديا يها دعوسعتها وتثائضيات الاسييلة وما كول شيرف 


.١١ يتلكأ: يتأخر. (؟) سورة: إبراهيم الآية:‎ )١( 
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فهو ماض فُدُماً لا يَترادُ ولا يَمْمّدا' ولا يكلء وهذه حقيقةٌ العزم وحقيقةٌ الصبرٍ 

ومن نّم لا تكونُ الحياةً لهذا المؤمن مهما تقّلبَتْ وَآحتلقَتْ - إلا تقَاذاً من 
طريق واحدةٍ دون التَحْبْطٍ في الطرق الأخرى» ثم لا يكونٌ العمرٌ مهما طال إلا مَدَة 
صبرٍ في رأى المؤمن . 

وعزيمةٌ النفاذٍ وعزيمةٌ الصبرء هما الضوءٌ الروحانيٌ القويُ» الذي يكتسخ”" 
ظَلُّماتِ النفس» مِمًّا يسميه الناسٌ خمولا ودَعَةَ وتهاونا وغفلة وضجرا ونحوها. 

قال: ولكنْ كيف يُعانُ المؤمنٌ على هذه المعجزةٍ النفسية؟ هنا يُتبَّينُ إعجارٌ 
الآة القرينة + عقن ذكد بهذا التوكل كلذك عوات» والتكت به وخدف» والتوكل 
هو العزمٌ الثابث كما أوضحنا. ودُكرث في الآيةِ بينَ ذلك هدايةٌ المرء سبيله ؛ وهذه 
الإضافةٌ (سبلنا) تُعينُ أنها هدايةٌ الإنسانٍ إلى سبيلٍ نفسو أى تطبيلة الناظطنك الذي 

هو مقاط ” "© سعادته فى الشعور بالسعادة. دير الصبرٌ على أذى الناين + والأذى 
لا يقعٌ إِلّا في حيوانية الإنسان» ولاايوقٌ ْرُ إلا فيها . فكأن الآية مصرّحةٌ أن نجاح 
المؤمن وتَفادّه في الحياةٍ لا يكونانٍ أولّ الأشياء وآخرَها إِلّا بئلاث: العزم الثابت» 
ثم العزم الثابت» ثم العزم الثابت. وأنَّ الصِيد لين شيعا يُذكر؛ شيعا ع ام 

إِنْ لم يكنْ صبراً على أذى الحيوانية في أفظع وحشيتها؛ فالروحٌ لا ثُوذِي الروح» 
ولكنَّ الحيوانٌ يُؤذي الحيوان. وأنّ ما يقعُ من هذه الحيوانية فيُسمّى اعتداء من 
يرك ويُسمّى أذىّ لك» هو شي ينبغي أَنْ يِجِعلَّهُ العم فخراً لِقَوةِ الاحتمالٍ 
فيك», كما جَعلَهُ البطش فخراً للقدرة عند المعتدي. 

وبهذا يكونُ العزم قد فصل بين نفك الروحية وبين شخصك الحبواني. 
وعلدالتيةه الشعور» وصحح بمعاني رُوحيتِكَ معانيّ حيوانيتك» وحينئلٍ تترى 
السنادة عق السعادة ما كاث هدابة لشيدت» أو هذاية بهاء'ولى انقلت"لن الشخص 
الوابق سيك ادق اكادا : ١‏ 


داعا 


)١(‏ يفتر: يضعفء تتلاشى قواه شيئاً فشيكاً. )١(‏ يكتسح: يتغلب» يغزو 


() مناط : رباط» تعلق . (5) يجدي: ينفع . 
(5) أولو العزم من الرسل: هم: نوح» إبراهيمء موسى» عيسى» محمد صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 
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قال الراوي: وعندٌ ذلك صاحَ رجل كان في المجلس دسَّه”'' عامل الخليفة: 
ِيسأل الشيخ سؤالاً على ملا الناس» يكونُ كالتشنيع عليه والتشهير به؛ وقد مَكَرَ 
العامل فآختارَهُ شيخاً كبيراً أغقّفَ”". لِيرحَمَ الناسسُ رِقّةَ عظمه وكُبْرَ سنيِهِ فلا 
يَعرضونٌَ له بأَذّى» ثم ليكون صوثَة كأنّهُ صوتٌ الدهرٍ من بعيد. قال الصائح: ذلك 
يها الشيخ صبرٌ اولي النكم وز الرطل؛ أو صبرٌُ ابنِك على مَكاره العش امع أبن 
أبي وداعة» اند الأارعمة كنييك نهنا اكد علتياء وقد كانت النعمةٌ لها 
مُعْرضة » فدفْعتها إليه ‏ زعمْتٌ ‏ لتُهِلِكَ به شخصّها الحيوانيً» وتوكلتَ على الله 
زألعيك ايكلف سالك 

فتربّدَ وجة” ' الشيخ وأطرقّ هُنيّاتِء ثم رفعَ رأسَهُ وقال: : أينَ المتكلم آنفا؟ كتفع 
الصوت: هأنذا. قال: ادن مِني . فتقاء عَس'* الرجلّ كأنّما تهيّبَ ما قَرَّط منه . فَأسْتَدَناهُ 
الثانية؛ فقامَ يتخطى الناسّ حتى وقف بإزائه َه ثم جلس ؛ فقرأً الشيحٌ قولَهُ تعالى : وروأ 


وَكَالّ تكفا ايو هر 2 دح واس له 


لَه ميا َقَالَ الصعككو لِيَدينَ )> مَكبروأ نا حكن لَك با فَهَلْ أنتم مُعْنُونَ عَذا مْنْ عَذّاٍ أللَهِ من 
0 تََءِ قَالُوا َو هدس أنه دمحُم سَوَله عَم لزنا أ ماما لون تعيض 4( م6 

ثم أتال:'أثها الرحل». لا تمق يآذيلف بوحدها ؛ أرأريف7 و متيفة زرا 
الخركي اميرك اصن من متنا أر رده طليك الف وتات عله لوي الل د 
نيه أفكنت تَنْشْطٌ له نشاطك للخبر أحتفلث له نفسّكَ أ أرزامات عرفتت ار 


رأيته تَهُ موضع أعتبار ؟ 


قال: لا. 

قال الشيخ : فإذا سمغت بأذيك وحدها فإنَّما سمعْتٌ كلاماً يمرُ بأذنك مرا 
وإذا أرذتَ الكلامَ لنفسِك بأذيك ونفسِك معا؟ 

قال: نعم. 

قال الشيخ :فك ها لااسدرة بداحابة ولهدهه بل كشازة ف الحوانت عليا 
أو أكثرُها ‏ لا يكونٌ إلا موضعٌ أهتمام للنفس؟ 


قال: نعم . 
)١(‏ دسّه دفع به ليتجسس على الحضور. (5) تقاعس: تكاسل . 
(؟) أعقف: منحني الظهر. (©) سورة: إبراهيم الآية: ١‏ 
(©) تربد وجه: تغيير وجهه لانزعاجه. (5) أرأيتك: أعلمني . 
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قال الشيخ: فَمِنْ هنا يكثرُ الفرحح والحزنٌ كلاهما إذا شاركّتْ فيهما الحواسش 
فيأتي كل منهما كثيراً مهما قلّ وتزيدٌُ كل حاسّةٍ في اللذةٍ لذةً وفي الألم ألما 
فتعملٌ النفيٌ في ذلك أعمالاً تَسْحَرُ بهاء فيكونُ الشيء لصاحبه غير ما هو للناس» 
كالصوت الباكى أو الضاحك فى لسانٍ طفلك» تسمعٌة أنت منه بكلّ حواسّكء فإذا 
الوسرقف المت د لان رجل في الناس رأْيتَهُ غير ذاك أكذلك هو؟ 

قال: نعم. 

قال الشيخ: أفيكونٌُ السرورٌ بالغاً عجيباً أكثرٌ ما هو بالغ» حينَ يجِدُ المال 
والنِى في الإنسان» أم حين يجد القوة النفسية وطبيعة المرّح والرضى؟ 

كالاه بوكية كع الس ْ 

قال الشيخ : أرأيْتَ الإنسانٌ يكونُ سعيداً بما يتوهّمُ التامل أنَّهِ به غننّ سعيد» 
أم بشعوره هوء وَإِنْ كان بعد فيما لا يتوهمُ الناسٌُ فيه الى والسعادة؟ 

قال: بل بشعوره. 

قال الشيخ: أفلا توجدٌ في الدنيا أشياءً مِنَ النفس تكونٌ فوق الدنيا وفوق 
الشهواتٍ والمطامع؛ كالطفل عند أَمّى كل ما تعلّقٌ بو من شيء وُزْنَ به هو لا 
بغيره» وكانَ الاعتبارٌ عليه لا على سواف أتعرِفٌ أَمَاْ ترضى أن يُذْبَحَ أبثُها في 
ججرها لِقاءَ أن يُمْلاُ ججرها ذهباً وإِنْ كانت فقيرة مُعْدِمة؟ 
قال: لا. 
قال الشيخ : فإذا كانّتِ النفسٌ تشعرٌ أكثرٌ مما ترى؛ أفيذهبٌ ما تراه فيما تشعرُ 
به» ويكونُ شُعورُها هو وحَدَهُ آلذي يَلْبَسُ ما حولّها ويصوَّرُهُ ويُصرّفه؟ 
قال: نعم. 
قال الشيخ: أفتعرِفٌ أن لكل نفس قويةٍ من هذا العالم الذي نعيش فيه عالّماً 
آخرَ هو عالمُ أفكارهاء وإحساسهاء وفيه وحدَهٌ لذاثُ إحساسها وأفكارها؟ 


قال: نعم. 

قال الشبخ : أفرأَيْتَ المرأةَ إذا صم حبّها أو فرحُها أو عزمُهاء أرأيْتَها تكونٌ 
إلا في عالّم أفكارها؟ أرأَيْتَ كل ما يتَصِلُ برغبتها حينتذٍ يكونٌ إلا من أشياء قلبها لا 
من أشياءٍ الدنيا؟ أرأيْتها لا تعيش في هذه الحالة إلا بالمعاملة مع قلبها الذي لا 
يأكلٌ ولا يشربُ ولا يلبِسُ ولا يجمعٌ المال ولا يُرِيدُ إلا الشعورٌ فقط؟ 


لحلل 


قال: نعم هو ذاك. 

قال الشيخ: أرأَيْتَ إذا كان الإيمانُ قد وُلِد ونشاً وترَغْرَعَ في قلب آلمرأة» ألا 
يكونُ هو طفل طلبها؟ 

قال: عم . 

قال الشيخ: أرأَيْتَ إذا كانّتِ الخمرٌ عند مُدْمِئها شيئاً عظيماء وكائّث ضرورةً 
من ضروراتٍ وجوده الضعيفٍ المختل» فلا يستقيمٌ وجوذه ولا سَفَهُ وجوده إلا 
بها؛ أفيلزمُ من ذلك أنْ تكونَ الخمرُ من ضّروراتِ صاحب الوجود القويّ المنتظم؟ 

قال: لا. 

قال الشيخ: أَفَمُوقِنُ أنت لا بد من آجِر لأيام الإنسانٍ ولياليه في هذه الدنيا 
فينقطعٌ به العيش؟ 

قال: نعم . 

قال الشيخ : أُقَيُوْرَعُ الإنسانُ يومئذٍ بتاريخ معدته وما حولّهاء أم بتاريخ نفسه 
وما فيها؟ 

ا بل ناريت اميه 

قال الشيخ : فإذا كنْتَ صاحبّ حَرْبٍء وكئْتٌ بطلا مِنَ الأبطال؛ وَمِسْعَراً مِنّ 
المُسأعي ”22 وأيقئتَ الموتٌ فى المعركة؛ أيكونُ الحقيقئُ عندّك فى هذه الساعة 
هو الموث أم الحياة؟ ْ ْ | 

قال: بل الحياة عندئذٍ وهُمٌ وباطل. 

قال الشيخ : فتَقرُ في تلك الساعةٍ إلى الحياٍ ولذَاتِها في خياليك» أم تفرّ منها 
ومن لذاتها؟ 

قال: بل الفرارٌ منهاء فإن خيالّها يكونٌُ حَبّالا. 

قال الشيخ: ففي تلك الساعة التي هي عُمْرُ نفسكء وعَمَّلُ نفسكء ورجاءً 
نفيك؛ تستشعرٌ اللذةً في موتكِ بطلاًء أم تُحسُ الكرْت”"“. وََلمَقْتَ من ذلك؟ 

قال: بل أستشعرٌ اللذة. 
)١(‏ مسعراً من المساعير: مشعلاً لنار الحرب وبطلاً من أيطالها. 
(0) الكرب: الشعور بالمصائب والأحزان. 
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قال الشيخ: إذن فهي كبرياءً الروح العظيمة على مادةٍ التراب والطين في أيّ 
أشكالها ولو في الذهب. 

قال: هي تلك . 

قال الشيخ: إذن فبعضٌ أشياء النفس تمحو في بعض الأحوالٍ كلّ أشياء 
الدنياء أو الأشياء الكثيرةً مِنَ الدنيا. 

قال: نعم. 

لل ا يرحفك لله؛ كذلك مُحِى عندّنا أ ميرُ المؤمنينّ رابنٌ 
المؤمنين» ومُّحيّ العال والف ولم يِكُنْ ذلك عندّنا إ ال معاد ؟ ومن رحمة 3 الله 
أن كل من هدِيَ سبيله بالدين أو الجكمة: أستطاعً أن يصنَعَ بنفسه لنفسه سعادتها 
في الدنياء ولو لم يكن له إلا لَقَيِمات؛ فإِنَ السّعَةَ سَعَةُ الحُلّقِ لا المال» وإِنَّ الفقرّ 
فقرٌ الخلّقٍ لا العيش . 


قال الراوي: ثم إِنَّ الإمامٌ العظيمَ ألتقّتَ إلى الناس وقال: أما إِنّي ‏ عَلِمَ الله 
- ما زوجت ابنتي رجلا أعرفْة فقيراً أو غنياًء بل رجلاً أعرقُه بطلاً من أبطالٍ الحياةء 
يملك أقوى أسلحته منّ الدين والفضيلة. وقد أيقئتُ حينٌ زوَجُْها منه أنُها ستعرف 
بفضيلةٍ نفسها فضيلة نفسِه؛ فيتجانس”" الطب والطبع؛ ولا مهنا إرجل وأمرأةٍ إلا 
أن يُجانِسَ طبِعْهُ طبعهاء وقد علمْتُ وعلمٌ الناسٌ أنْ ليس في مالٍ الدنيا ما يشتّر 
هذه المجانسة» وأنها لا تكونٌ إِلّا هدية قلب لقلب يِأنَلِفَانِ ويَتحَابّان. 

ثم قال الإمام: : وأنا فقد دخلْتُ على أزواج رسول الله له ورأيُهُنَ في 
دُورِهنَ يُقاسِينَ الحياة» ويعانينَ م مِنَ الرزق ما شح دَرَه فلا يجي؛ إلا كالقطرة بعد 
القطرة» وهنَ على ذلك. ما واحدةٌ منهنَ إلا هي ملكةٌ من ملكات الآدميّة كلّهاء 
م 0 

يجاهدنَ مجامَدَةٌ كل شري عظيم النفسء همُهُ أنْ يكونٌ الشرفٌ أو لا يكونَ 
شيء؛ ويرى الغافل أنَّ مِنْلَهُنّ هالكاتٌ في تعب الجهادء ويعلَمْنَ من أنفسهن غير 
ما يرى ذلك المسكين - يعَلمْنَ أن ذلك التعبٌ هو لذهٌ النصر بعييها . 


بقارم 


كانت أنوتتهُنٌ أبداً صاعدةً مُتَسَامِيَةٌ فوقٌ موضعها بهذه القناعة ة وبهذه التقوى. 


)١(‏ يتجانس : يتوافق ويتفاعل من خلال الانصهار المتبادل. 


١1١ 


ولا تزال متساميةً صاعدةٌ؛ على حين تنزلٌ المطامعٌ بأنوثة المرأةٍ دونَ موضيهاء ولا 
تزال أنوثتُها تنحدرٌ ما بقيَتِ المرأةٌ تطمع؛ وَرْبٌ ملكةٍ جعلْئْها مطاممٌ الحياةٍ في 
الدّركِ الأسفل » وهي باسوها في الوهم الأعلى . 

وقد رُوينا عن ألنبي كله أنه قال: «اطّلَّعْتُ في الجن فإذا أَقَلّ أهلها النساءء 
تفلك أبن النسناء؟ قال * سَمَلوْنَ الأحفران: الذهب والرعترانة أي الطمم في الكت 
والعملُ لهء والميلٌ إلى التبوُج”١2‏ والحرصٌ عليه 

ونفسٌ الأنثى لِيسَثْ أنثى» ولكن شَعْلَها بذلك التبرجُ وذلك الحِرْصٌ وذلك 
الطممٌ ‏ هو يُخَصّصُّها بخصائص الجسدء ويُعطيها من حكيهء ويُنزلها على إرادته؛ 
وهذه هي المرَّلّة» فتهبط المرأةٌ أكثرٌ مِمّا تعلوء وتضعفٌ أكثرٌ مِمّا تقرّى» وَتَفِسُدُ 
أكثرٌ مِمّا تَصْلحُ . إن نفس الأنثى لرجل واحدء يزوجها وحدّه. 

رأيثُ أزواج النبي يه فقيراتٍ مَقثُوراً”"؟ عليهنٌ الرّزق» غيرَ أن كلا منهنٌ 
تعيشٌ بمعاني قلبها المؤمن القوي» في دار صغيرةٍ فَرَشَنْها الأرض ولجهاعن ماني 
ذلكَ القلب كأنها مط بين أربعة جدران. إِنْهّنّ لم يبتغدنَ عن الغنى | ِل 
يعدن عن حماقة الدنيا التي لا تكرث ! 0 

ا 0 أزوْحٌ أبنتي من أ مير المؤمنينَ فيّحْزِيّها اللَّهُ على 
يدي وأدفعها إلى القصر وهو ذلك المكانُ ل أقذار النفس ودَنْسِ 
الأيام والليالي؛ أأرْوَجُها رجلاً تعرفٌ من فضيلةٍ نفسها سقوط نفسه» فتكونّ رَوجَةٌ 
جسمه ومطلّقةَ رُوجِهِ في وقت معاً؟ 

ألا كم من قَضْرِ هو في معناه مَقبرةٌ» ليس فيها من هؤلاء الأغنياء رجالهم 
ونسائهم إلا جيف يُبلي بعضّها بعضاً! 

1 غ2 24 

قال الراوي: وضحٌ الات لجان ختغيرة فلتتحيت ين الها فوقَعتُ في 

حجر الشيخ لاذه بو عن شقافة وشدلق كدف تاي وتضطربٌُ مِنّ الفرّع ‏ 
ومرّ الصقّرٌ على أثرها وقد أهوى لَهاء غير أنَهُ تمطَر”؟؟ ومَرَقَ في الهواء إذ رأى 


الباين ره 


)١(‏ التبرّج: التزين. (؟) تدف يجناحيها: تجمعهما. 
(؟) مقتوراً: قليلاً جدأ بحيث لا يكفي الرمق. (4) تمطر: عمل على الهبوط. 
يفن 


وتناولّها الإمامُ في يده وهي في رَجْفّتها من زلزلةٍ الهواء. وكانت كالعغروس 
لوال #دهانث ببانانا فى ريدي رعان سفوياجع الألوان لتنا وتسبيها ولها 
رُوحُ العغروس الشابَّةِ يُهِدُونَها إلى مَن تكرهُ ويرَفُونَها على قاتّلها الذي يُسمّى 
زوجها. 

وأدناها الشيح من قلبه» ومَسَحَ عليها بيدو» ونظرّ في الهواء نظرة. .. وهو 
يقول: نَجِوْتٍ نَجِوْتٍ يا مسكينة! 


القيل 


زوجةً إمام 


جل جماعة أصحاب الحديثٍ في مسجد الكوفة» يَتنَظَرونَ قُدوم شيخهم 
0 «أبي محمدٍ سليمانَ الأعمش» ليسمعوا منه الحديث» فأبطأ عليهم ؛ ؛ فقال 

منهم قائل: هلمُوا نتحدّثْ عن الشيخ فنكونَ معه وليسّ معناء فقال أبو معاوية 
اصرق إلى أذ يكار اتنا لامي : صرت اسسانة ختميدة 6د بعلن أنراء 
الجماعة؛ لم تبلغ الضحك؛ ومّرث لم تُسمّعء وكأئها لم ثُرَء وَأنطلقث مِنَ المباح 
المَعْفُوَ عنه . ولكنْ أكبرّها أبو عَنَّابٍ منصورٌ بْنُ المُغتمر. فقال: ويلك يا أبا 
معاوية! أَتَتَندَرُ بالشيخ وهو منذُ الستين سنةٌ لم تَقْفةُ التكبيرة الأولى في هذا 
المسجد.ء وعلى أنه لدف الكورة رعانة ا وأقرأ الناس لكتاب اللهء وأعلمُهم 
بالفرائض» وما عَرفتٍ الكوفةٌ أعبدَ منه ولا أفقه في العبادة؟ 

ا ع ا ل 
أربعينَ سنة» فقد ب يَبِسْتَ على الدهرء وأصبح الدعد جائدا متكا ونا م نكي من 
ا ملحت على رز الجحيم» ورأيّتٌ الناسّ يتَوائُعُون فيها وهي لَهَبٌّ 

حمرٌ يلتفٌ على لَهِبٍ أحمرّء تحت دُحَانٍ أسوة يِتَضرّبُ في دخَانٍ أسوه؛ يُتَعَامَسُ 
لعي ف المسا راق" ذا كو لذ #الديان: أوقدُوا لها جبلاً ممتذأ مِنّ 
النار, اذ" ىد ودهوا سياه وتدد ما كييك ار كد نا انس 
5 الستاء من كرون ونهو على هولة وجسافةة حزق ذيارة ل 
غيرهاء بَيْدَ أنها ذبابةٌ تُحَرَقُ أبدأ ولا تموثٌ أبدأء فلا تَرَالٌ ولا يزالُ الجبل! 

فصاحٌ أبو معاويةَ الصّرير: ويك يا محمد! َع الرجلّ وشأئه؛ إِنَ لِلّهِ عباداً 
متاعهم مِمّا لا نعرف.» كأنّهم يأكلونَ ويشربونَ في النوم» فحيائهم من وراء حياتناء 
ا ارا الل م ص الاك رادي 
تعيله لأسصضورا. . هل أتاكم حير قارىء المدينة «أبي جعفر الزاهد»؟ 


)١(‏ ينطاد بين السماء والأرض: يطير بينهما. 


١5 


قال الجماعة: ما < خَبرَهُ يا أبا معاوية؟ قال القد زفي من اقزيبة فرْئي بعد 
موته على ظهر الكعبة؛ وستروت اتات إذا مات على منارة هذا المسجد! 

فصاح أبو عنَّاب : َخَلْلَ يا أبا معاوية؛ أمَا حفظتَ حبر أَبِنٍ مسعود : كنا عند 
م 1 0 «َخَلّل» قال: ١‏ 

ده وهَمْهُم أصواتاً بيئّه وبِينَ نفسهء وأحسٌ 
الجماعةٌ شأنّه» وقد عرفوا أنَّ له شرا مُنْصرأء كالذي كان فيه منّ المح والدُعابة» 
نا عي سنن اق واتعري 0 اد شيا السديك مها يها روهال انان 
مُعاوية» أنت شيحُنا وبركتنا وحافظناء وأقربُنا إلى الإمام؛ وأمسّنا به؛ فحدّثنا 
ليك الشيخ كيف صنمٌّ في رَدْهِ على هشام بنِ عبد ا الملكع وما كان بِينَكٌ وبين 
الشيخ في ذلك فإن هذا مِمّا أنفرات أنت به دونَ الناس جميعاًء إذ لم يسمَغْهُ غيرُ 
أذنيك » » فلم يحفظَةُ غيرُك وغيرٌ الملائكة. 

فَأسْفرَ وجهٌ أبي مُعاوية» وَسُرَّيٌ عنه ولآهترٌ عِطَْفَاهٌ وأقبل عليهم بعمو 
القادر. . . وأنشأ يحدّثهم . قال: 

إِنَّ هشاماً - قاتلّه الله - بعت إلى الشيخ : أن أكتبْ لي مناقبّ عثمانَ ومَساوىء 
على . فلمًا قرأ كتابّهُ كانت داجِتةٌ إلى جاتبهء فأحدّ القرطاسٌ وأْلْقَمَّهُ الشائً» فلاكَتهُ 
حتى ذهب في جوفهاء ثم قال لرسولٍ الخليفة: قل له: هذا جوابّك! فخشيّ 
الرسول أنْ يرجعٌ خائباً فيقتله هشام» فما زال يتحمّل بنّاء فقلنا: يا أبا محمدء نجه 
مِنَ القتل. فلمًا ألحخنا عليه كتب: «بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد يا أميرٌ 
المؤمنين» فلو كائّث لعثمانَ ‏ رضى الله عنه ‏ مناقبٌ أهل الأرض ما نفعّثك» ولو 
كائّث لعل رضي الله عنه ‏ مساوىة أهل الأرض ما ضرّئْك فعليك بِخُوَيصَّة 
نفسِك”**؛ والسلام». 

فلمًا مُصَلَ الرسولٌ قال لي ألشيخ : إنّه كانَ في خُرَاسَانَ مُحَدَّثٌ اسمه 
«الضشَاكُ بن مُزاجم الهلالي) وكان فقية مكتب عظيم فيه ثلاثةٌ آلافٍ صبي 
رن فكان هذا الرجلّ إذا تَعِبَ ركِبَ جماراً ودارَ بَهِ في المكتب عليهم» 


. استبلب الحديث: باديا لحديث: أردف قائلا‎ )١( 
(؟) خويصة نفسك: ذاتك.‎ 


حفيل 


فيكونٌ إقبال الحمار على الصبيَ همَّاً وإدباة عنه سروراً. وما أرى الشيطانٌ إلا قد 
تعب في مكتبه وأعياء فركب أميرٌ المؤمنين. . لدو طلقا تحن نبا ندا : ماذا 
حفظنا من مساوىء عليَ؟ 

قلْتُ: فلماذا ألقَمْتَ كتابَهُ الشاةً؟ ولو غسلتّه أو أحرقته كانَ أفهمَ لَهُ وكانَ هذا 
أشبة بك. فقال: ويحكٌ يا أبلهُ! لقد شابتٍ البلاهةٌ في عارضيّك؛ إِنَّ هشاما 
0م وما خفن عله 


ها ع 2 7 دو 1 


هاوه نْ الشاءً تعره من بَعْد. 

تلقث انل عقي أن المواسي؟ 

قال: ويحك! هذا الأحولٌ عندّك أميرٌ المؤمنين؟ أبمًا ولدثة أَمّهُ من عبد 
الماك ا 0 إِنَ 0 مسو معاوية) سي 
مد ين » ومتى احقيت هذا الرجلٌ القرآنئ» فذاك 
وراثٌ النبيّ في أَمَتِهِ وخليفئُهٌ عليهاء وهو يومَئذٍ أميرُ المؤمنين» لا من إمارةٍ المُلكِ 
والترّف»ء بل من إمارة الشرع والتدبير والعملٍ والسياسة 


هذا الأول الذي التف كدودة الحرير في الحرير» وأقبل على الخيل لا 
يلجهاد 0 ولكن لِْهِرِ اللي جعت اع لهب جاه 00 0 آلاف 
ك0 اقرف والكسواة .وبال في ذلك وأنفيٌ قيه النفقات الواسعة» وأفسدَ 
الرجولة بالنعيم والترفٍ»؛ حتى سَلَّكَ الناسٌ في ذلك سُتَتَه فأقبلوا بأنفسهم على 
لهو أنفسهم» وصنعوا الكير تيه جل ندة بصرفه إلى حظوظهم » وتركوا الشرّ على 
ما هو في الناسء فزادوا الشرّ وأفسدوا الخير» ولم يَعْدٍ الفقراءُ والمساكينُ عنذهم 
هم والفقراء والمساكينَ مِنَ الناس» بل بطوتّهم وشهواتهم. ..! ولقد كانَ الرجل 
من أغنياء المسلمينَ يقتصدٌ في حظ نفسِه لِيَسع بِبرَهِ ماتة أو مائتين أو أكثرَ من 
إخوانه وذوي حاجتهء فعادَ هذا الغنيُ ينَّسعٌ لنفسه ثم يتّسِعء #حق كني اليكل 
رزقة مائة أو مائتين ا 


ب سوم سا ل ير ألل وكأَنَّ 
١15‏ 


الفقرّ والحاجةً والمسكنة والإنفاق في سبيل الله كأنّ هذه أرَضون يُعْرَسُ فيها 
الذهبُ والفضةٌ غَرْساً لا يُؤتي ثمرَة إلا في اليوم الذي يُتقلبٌ فيه أغنى الأغنياء على 
الأرض0» وإِنَّهُ لأفقرُ النام إلى درهم من رحمة آللَه وإلى ما دون الدرهم؛ فَيْعَالُ له 
حينئل : خُلْ من ثمارٍ عملك» وعدي ءَ يديك! 

والسلطانُ في الإسلام هو الشرعٌ مَرْيَا أ يُتابعه» متكلّماً يفهمُهُ الناسٌء آمراً ناهياً 
ا ولقد رأى المسلمونَ هذا الأحول» وتإبخوة وسيعوا © وأطاعوا؛ 

فمنعوا ما في أيديهم, فأنقطعٌ آلرَفْد'"»: وقلّ الخير» وشحّتٍ'" الأنفس» وأصبح 
ره وصارٌَ الْزَمان أشبة بناسه» والناسٌ أشبة بمَلِكهم» وملكهم 
في شهواته «فقيرُ المؤمنينَ» لا أميرُ المؤمنين! 

ِنَّ هذه الإمارة يا أبا مُعاوية» إِنّما تكونُ في قرب الشبه بين الى ارسيو 

لمؤمنون للبَيْعة. وللنبيّ جهتان: إحداهما إلى ريف وهذه لا يطمعٌ أحدّ أ يي 
مبلغّهُ؛ والأخرى إلى الناس» وهذه هي التي يُقَاسُ عليها «وهي كلها رفْقٌ ورحمة 
وعملٌ» وتدبيرٌ وحِيّاطةٌ وقوة» إلى غيرها مِمّا يقّومُ بِهِ أمرٌ الناس؛ وهي حقوقٌ 
وتَبِعَاتٌ ثقيلةٌ تنصرفٌ بصاحبها عن حظ نفسِه» وبهذا الانصرافٍ تُحِذَّبٌ الناسُ إلى 
صاحبها. فإمارةٌ المؤمنينَ هي بقاءٌ مادّة النور النبويّ في المصباح الذي يُضيءٌ 
للإسلام» بإمدادو بالقذرٍ بعد القذْرٍ من هذه النفوس المضيئة . فإنْ صَلّْحْ الترابُ أو 
الماء مكانَ الزيتِ في الاستضاءة» صَلْحَ هشامٌ وأمثالَهُ لإمارة المؤمنين! 

فيل للعملبين حين ينظروة فيجدون السلظان عليهم ييه وبين النين عل نا 
بِينَ ينين مختلفين. ويل يومئظٍ للمسلمينَ! ويل يومئذٍ للمسلمين! 

فلمًا أتع الضريرٌُ حديئّه قال ابن جُحادة: إِنَّ شحنا على هذا الجدّ ليتمزح» 
5 غيرٌ حديثٍ أبي مُعاوية» فقد رأَيْتٌ الدنيا كأنّما عرَفْتِ الشيخ ووققثْ 
عل سفت الفمارة نقالك 1 اضحك من ,وه أهلى . ولكنّ وقارّه وديئّه ارتفشعا 
بو أذ وفححك ظننه حتحاك الجولفي القادى # دعت بالعده يعد الكلمة عن 
لور 

لقد كنتُ عندَهُ في مَرْضَتِه فعادهُ «أبو حنيفة؛ صاحبُ الرأي» وهو جب عِلْم 


)١(‏ الرقد: الصلة . (0) شحّت: بخلت. 


يفنل 


شامخء فطوَّلَ مِما يُحَبَّهُ ويأنسٌ به» إذا كانت الأرواحٌ لا تَعرفٌ مع أحبابها زمناً 
يطول أو يقصُرٌ. فلمًا أراد القيام قال له: ما كأنّي إلا تَقْلْتُ عليك . فقال الشيخ : 
انك لشي على زانك"فى :بعك ١‏ وسنشضسلة ابو حتيقة كانه طقل تلاقي' أبوة 
كل لد وه بساماك ار اث 6ق لله بي تا 

وجاءَهُ في العّداةٍ قوم يعودونه""©» فلمًا أطالوا الجلوسٌ عندَهُ أخدّ الشيحٌ 
وسادتّهُ وقام منصرفاًء وقال لهم: قد شَفَى اللَهُ مريضكم . 

فقال الضرير: تلك رَوْحَةٌ من هواء دُنْباوَئد9"» فَإنَّ أبا با الشيخ كانَ من تلك 
التعناد» وقؤة إلى الكو راث ةدامل ؟ دولنا عياء كان في دمو ذلك 'الصيع فهك 
منه التفحةٌ بعد النفحةٍ في مثل هذه الكلماتٍ المُتَسّمة؛ ؛ ثم هي رُوَحُهُ الظريفةٌ الطيْبةٌ 
تلْمِسُ بعضٌ كلامه أحياناًء كما تلمسٌ روح الشاعرٍ بعض كلام الشاعر ؛ وها براضت 
أدق النوادرٍ الساخرةٍ وأبلعّها وأعجبّها يجيء إلا من ذوي الأرو واح الشاعرة الكبيرة 
البعيذة العو كأنْما النادرة من رؤية النفس حقيقتانٍ في الشيء الواجد. والإمامٌ في 
ذلك لا يسخَّرٌ من أحدء إن كائث الأرف حون تعر المرة :الحلوة تنهر بها 

مِنَّ الثمرة المرة. 

والعجيبٌ أنَّ النادرة البارعة التي لا بد تمق إلا لأقوى الأرواح» يِتَّفْقْ مثلها 
العف الا م كائها كر ون ادر كما مسرو بها وا ار ضر يال 
الكُئّاب» جاءَهٌ غلاماتٍ من صِبْيتِِ قد تعلق أحدّهما بالآخر ؛ فقال: يا مُعلّم هذا 
عض أذني د الآخر: ما عضّضّتْهاء وإِنّما عض أذنّ نفسه. . 0 
وتمكرٌ بي يا ل ل ل د أذنَ نفسِهِ فيعضّها. . 


8 لشي عليهموكالا رأف أب معاي في وجهه المع ومن 
اعيزى كرا شيتنا 0 ةا بأحد أَنْسَهُ 0 لذكائه ناه 


وضبّطه. وَلِمُشَاكلَة لمارف الروحيُ بيتهما؛ فقال له: 
(فيم كان أبو معاوية؟»). 


. يلاغيه: يدربه على النطق‎ )١( 
(؟) يعودونه: يزورونه أثناء مرضه.‎ 
. [فرف هي ناحية من رستاق الري في الجبال المثلجة في بلاد العجم‎ 


اوسيل 


«كانَ أبو مُعاويةَ في الذي كان فيه!». 

«وما الذي كان فيه؟»). 

< العو اها سال عه 

- «فأخني عمّا أسأل عنه). 

«قد أجبثك 241. 

«بماذا أَجِنْتَ؟2. 

ابما سمعْت!)2. 

فقبّضَ وجهُ الشيخ وقال: «لممهنا وهناك معاً؟ لو أنَّ هذا مِنَ أمرأة غضبَى على 
لولا أنَّ في منزلي مَنْ هو أبغضٌ إليّ منكم ما خرجْتُ؟» فقال الضرير: (يا أبا 
محمد » كأنّنا زوجاث العلّمء فأيئنا التي حَظيّتَ وبظيّت. .2٠..‏ 
فأفضى”'' من حبر إلى خبرء وتَسرَّحَ في الرواية حتى مرّ به هذا الحديث: 

عن رسول الله كلةِ قال: (إِنَ هلاك الرجالٍ طاعثهم لنساثهم» . 

قال الشيخ: كانَ الحديث بهذا اللفظ. ولم يقل النبيُ كله : «هلاك الرجلٍ 
طاعة لامرأته»؛ فإِنَّ هذا لا يستقيمُ؛ إِذْ يكون بعضٌ النساء أحياناً أكمل من بعض 
الرجال » واوفة غقلا وأمد رآياء وقد تكون الشرأة هن الرجل ف الحفيقة عزنا 
وتدبيراً وقوّة نفسء. ويَّتليّنُ الرجل معها كأنَّهُ أمرأة. وكثيرٌ منّ النساء يكن نساءً 
بالجِلْيةِ والشكل دون ما وراءمُنٌ» كأنّما هُيِئْنَ رجالا في الأصل ثُم خَلِفْنَ نساءً بعد 
لأحداث هايرية الله أن نخدت بق .عنما يكون فى قل هذه الععينة فملا ذا 
حقيقتين في الخير أو الشر. 

وإِنّما عَمّ الحديثٌ ليدل على أن الأصلّ في هذه الدنيا أن تستقِيمَ أمورٌ التدبيرٍ 
بالرجال؛ فإِنَّ البأسّ والعقلّ يكونانٍ فيهم خَلِقة وطبيعة أكثرٌ مِمّا يكونانٍ في النساء : 
كما أنَّ الرقةً والرحمة في حِلْقَةٍ النساء وطبيعتِهنَ أكثرُ مِمّا هما في الرجال» فإذا 
غلّبث طاعةٌ النساء في أمةٍ مِنَ الأمم» فتلك حياةٌ معناها هلاكُ الرجال» وليسّ 


. فأفضى: فانتقل‎ )١( 


والتعيدة سج بكدئة ولجتماعة إن ذات الأول أو تفلل 213 وثائر القند أ 
تمت » فذاك هلاكهما في الحقيقة » وهنا رعذ لذ ورالأواعن العسر والسديد. 

والمرأةٌ ضعيفةٌ بِفِطرتِها وتركيبهاء وهي على ذلك تأبى أنْ تكونَ ضعيفة أو 
تُقَرّ بالضعف» إِلا! ذا وجدّث رجلّها الكامل» رجُلها الذي يكونُ معها بقوَّتِه وعقله 
فته لها وحبّها إياه؛ كما يكوثٌ مِثالٌ مع مثال . ضَعْ مائة ديئار بجائب عشرة 
دنائير» ثم أترك للعشرة ة أنْ تتكلّم وتَدَعِيَ وتستطيل؛ قد تقول : إنها أكثرُ إشراقا» أو 
أظرفٌ شكلا» أو أحسنُ وضعاً وتصفيفاً؛ ولكنّ الكلمةً المحرّمةً هنا أن تزعّم أنها 
أكبرُ قيمةَ في السوق. . . ! 

قال الشيخ : ومَنْ مِنّ النساء تُصيبٌ رجلّها الكاملّ أو القريبٌ من كماله 
عندهاء أي طبيعتّه بالقياس إلى طبيعتّهاء » كمال جسم مُفْصّلٍ لجسم تفصيل الثوب 
مابس ا ا ا لد 
من عباده ويقدرء ربكل دنه لجار في رجالهنٌ ويد 


فإذا لم تُصِب المرأةٌ رجلّها ل ا - لم تستطع أن تكونّ 
معَهُ في حقيقة ضعفها الجميل» ل ا يتكون 
معَهُ في تزوير الْقَوَةٍ عليه وعلى حياته» وبهذا حرج من حَيّرها''"؛ وما أول خروج 
النساءٍ إلى الطرقاتٍ إِلّا هذا ١‏ المعنى ؛ إن كَثْر خروجُهنٌ في الطريق» وتَسَكُغه © 
هنا وطهناء فإنّما ذلك صورءً من فسا الطبيعة فيهن ومن إملاقها!') أيضاً. 

قال الشيخ : وكأن في الحديث الشرينب إيماء إلى أنَّ بعض الح على النساء 
أن ينرْلَنَ عن بعض الحقٌ الذي لَهِنَّ إبقاء على نظام الأمّةء وتيسيراً للحياة في 
مجراها؛ كما ينزل الرجل عن سق في حياته كلّها إذا حاربٌ في سبيل أمْيَهء لعا 
عليها وتيسيراً لسياتها في مجراها. فصبرُ المرأ ة على مثلٍ هذه ا الحالة هو نفْسّة 
جهادها وحربها في سبيل | الأمّة» ولها عليه من ثواب الله مثل ما للرجل يمل أو 
جرح في جهاده . 

ألا وإنَّ حياةً بعض النساء معّ بعض الرجالٍ تكونٌ أحياناً مثلّ القتل» أو مثلّ 
المجَرّح» وقد تكونٌ مثلّ الموتٌ صبراً على العذاب! ولهذا قال رسول الله كه 


)١(‏ تفلل : تقطع . (؟) تسكعهن : تنقلهن من عكان إلى آ 
(9) عور هاء دود مكاتها . (2) إملاقها: فقرها. 
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تررح سانيا عن حالها وطاعتها وصبرها مع رجلها: «فأين أنتِ منه؟» قالّث ما 
آلُوه إلا ما عَجَرْتُ عنه! قال: «فكيف أنتٍ له؟ فإنَّه جَتَتّكِ وناذك» . 

آه! آه! حتى زواج المرأة بالرجل هو في معناهُ مُرورُ المرأةٍ المسكينة في دنيا 
أخرى إلى موت آخرء ستُحَاسَبٌ عندَهٌ بالجنة والنارهء فحسابها عند الله نوعان: 
ماذا صنغْت بدئياكِ ونعيمها وبؤسِها عليك؛ ثم ماذا صنعتٍ بزوجك ونعيمه وبؤْسِه 
فيك؟ 

وقد رُوينا أنَّ أمرأة جاءتٍ النبئ يكوه فقالت: يا رسول اللهء إِنّي وافدةٌ النساء 
إليك؛ الال ل ثم قالَتْ: فما لنا من 
ذلك؟ 

فقال بكِهِ: «أبلغي مَنْ لقيتٍ منّ النساء أنّ طاعةًٌ للزوج» واعترافاً بحقّه - 
يعدل ذلك؟ وقليل منكنّ من يفعله!). 

وقال الشيخ: تأئُلوا اعجبوا من حكمة التُبِرَةٍ ودقّتِها وبلاغتها؛ أيُقَالُ في 
المرأة المُحِبَِّ إزوجها المفتتنة به المُعجبّة بكماله: إِنّها أطاعنْهُ وأعترقّثْ بحقّه؟ أَوَ 
ليسّ ذلك طبيعةً الحبٌ إذا كان حبًاً؟ فلم يبق إذن إلا المعنى الآخرء حون عي 
المرأةٌ رجُلّها المفصّلَ لهاء بل رجلاً يُسمّى زوجاً؛ وهنا يظهرٌ كرمٌ المرأة الكريمة» 
وشهنا جهادٌ المرأة وصبرُهاء وطهنا بَذُلُها لا أَخَذُها؛ ومن كلّ ذلك مهنا عملّها 
لجنّيها أو ثارها. 

فإذا لم يكن الرجلٌ كاملاً بما فيه للمرأة فَلَتبْقه هي رجلاً ينزولها عن بعض 
حقّها له وتركها الحياةً تجري في مجراهاء وإيثارها”'" الآخرة على الدنياء وقيامها 
بفريضة كمالها ورحمتهاء فيبقى الرجلُ رجلاً في عمله لِلدّنياء ولا يْمْسَحْ طبِعْهُ ولا ٠‏ 
ينتكسٌ بها ولا يَذْلَء فإن هي بَدَأْثْ وتسلطث وغلبّث وصرّفْتٍ الرجل في يدهاء 
فأكثرٌ ما يظهِرُ حينئظٍ في أعمالٍ الرجالٍ من طاعتهم لنسائهم ‏ إِنّما هو طيشٌ ذلك 
العقل الصغير وجُرْأتُه» وأحياناً وفَاحتّه؛ وفي كل ذلك هلاك معاني الرجولة» وفي 
هلاكِ معاني الرجولة هلاكُ الأئة؟! ْ ْ 

قال الشيخ: والقلوبُ في الرجال ليسَتْ حقيقة أبدأء بطبيعة أعمالهم في 
الحياةٍ وأمكنتهم منهاء ولكنّ القلبَ الحقيقيّ هو في المرأة» ولذا ينبغي أن يكوث 


: امول 


فيه السمو قوق كل شنيء إلا واجبّ الرحمة؛ ذلك الواجبُ الذي ينّجهُ إلى القويٌ 
فيكونُ حباء وينّجِهُ إلى الضعيف فيكرنٌ حناناً ورقة» ذلك الواجبُ هو اللُطف ؛ 
ذلك اللّطْفُ هو الذي يُعبتُ أنّها أمرأة 

ف 

ا ل 0 ومنعني الشيحٌ أن أقومّ مع الناس» 
وصَرَفَ قائدي؛ فلمّا خلا وجهّهُء قال يا أبا مُعاوية» قُم معي إلى الدار : فلك ها 
شأنٌ في الدارٍ يا أبا محمد؟ قال : 3 (تلك) غاضبةٌ عليّ؛ وقد ضاقت الحال بيني 
وبيتهاء وأخشى أنْ تتباعد, تأرية أن تشاع يها مله 

قلْتُ: فم غضبّها؟ قال: لا نسل المرأةُ مِءْ تغضب؛ فكثيراً ما يكونُ هذا 
الغضبُ حركة في طباعِهاء كما تكونُ جالسة وتُرِيدُ أنْ تقومٌ فتقوم» وتريدٌ أنْ تمشيَ 
فتمشي! 

قَلْتٌ: يا أبا محمدء هذا آخرٌ أربع مراتٍ تغضبٌ عليك عَضَبَ الطّلاق» فما 
تحشك غلتها والاء خروها بير : 

قال: ويحكَ يا رجل! أبائعُ نساءٍ أناء أما عَلِمْت أنَّ الذي يُطَلَّقُ أمرأة لغيرٍ 
ضرورة مُلحِْةَء هو كالذي يبِيعْها لِمَنْ لا يدري كيف يكونٌ مّعها وكيف تكونٌ معه؟ 
إن عمْرٌ الزوجة لو كان رقبةَ وضرِبَتْ بسيف قاطع لكانَ هذا السيفٌ هو الطلاق! 

وهل تعيش المطلّقةٌ إلا في أيام ميتة؟ وهل قاتِلُ أيايها إلا مطلقُها؟ 

كناب تعاوية وفنا إلى الدانه بو اتعاكنة ركلف على تلكا 


دين 


2 
زوجة إمام 
بة الخبر 
3 أبو مُعاوية الضرير: وكنْتٌ في الطريق إلى دارٍ الشيخء ع فين 
الك نك وأمتّحنُ مذاهبّ الرأي» كاسن رك وأنظرُ كيف أحفاك قن 
تأليف ما تَتَافْرَ منّ الشيخ وزوجته ؛ فإِنَّ الذي يَسفُرُ "' بِينَ رجلٍ ار و 
بفكرو بِينَ قلبين» فهو مُطْفَىء نائِرَة؟" أو مُسْعِوُها!. إذ لا يضعٌ بِينَ القلبين إِلّا 
حُمقّه أو كياسته”*“'» وهو لن يردٌ المرأةً إلى الرأي إلا إذا طافٌ على وجهها 
بالضجك» وعلى قلبها بالحَجَلء وعلى نفسها بالرئّة» وكانَ حكيماً في كل ذلك؛ 
إن عقل المرأة مع الرجل عقل بعيدٌ» يجي من وراء نفسِهاء من وراء قلبها. 
وجعلْتٌ أنظرٌ ما الذي يُفْسِدُ مَحلَّ الشيخ من زوجتهء ومثَّلْتُ بيئّه وبيتهاء فما 
أخرج لي التفكيرء إلا أنّ حُسنَ خُلّْقِهِ معها دائماً هو الذي يستدعي منها سُوءَ الحُلْقٍ 
أحباناء فَإنَّ الشيخ كما وَرْدَ في وصنب المؤمن : بن التو لبن كالمل الكذى لكي ا 
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قيدٌ اتقادّء وإن أنيح على صخرةٍ أستتاخ)”"), والمرأة لا تكونٌ ١‏ مرأةٌ حتى تطلْبَ في 
الرجل أشياء : : منها أنْ تُحبّهُ بأسباب كثيرة من أسباب الحبٌ ؛ ومنها أنْ تَخافه 
بأسباب يسيرةٍ من أسباب الخؤف . فإذا هي أحبَّئهُ الحبّ كله ولم تخفْ منه شيئاء 
وطال سُّكونُهُ وسكوثهاء مر طيم يا قر كأنّها نُنَحَيهِ ونُذَّمْرْهء ليكونَ معها رجلاً 
فبُخيقّها الخؤْفٌ الذي تستكمل به لَذّمَ + حُبّهاء إِذْ كانَ ضعفُها يحب فيما يُحِبّهُ مِنّ 
امل اذ تقر عب لزعل ي اللزقق يكذ الرقع» لاالدردلة ون [تحيقه 
والكنز الى :2 لات اعمج أنه عدي للق لذا يا بديرذا ألم أنته» 


)١(‏ أروىء في الأمر: أدرسه من سائر جوانبه لأجد الرأي المناسب. 

(5) يسفر: يتكشف. (") النائرة : الخضب . 

(4) مسعرها: مشعلها. (0) كياسته: حسن تصرّفه . 
(5) الجمل الأنف: هو الذلول من الجمال وقد ثقب أنفه ليقاد منه . 

0) استناخ : ربض على سطح الأرض . 


يفيل 


وكأن المرأةً تحتاجُ طبيعتُها أحياناً إلى مصائب خفيفة» تُوْذِي برقَةٍ أو تمر بالأذى 
من غير أن تلمسّها به» لتتحرّك في طبيعتها معاني دموعها من غيرٍ دموجها؛ فإِنْ طال 
ركودٌ هذه الطبيعة» أوجدَّتْ هي لنفسها مصائبّها الخفيفة» فكانَ الزوحُ إحداها. . 

وهذا كله غيرٌ المجرْأةٍ أو البَذَاءِ فِيمَنْ يُبِعضنَ أزواجهنء فَإِنَّ آلمرأة إذا فْرَكَتْ 
زوججها لمنائرة الطبيعة بيتها وبيئه» مات ضعفُها الأثنوي الذي يِيِعُ به جمائّها وأستمتاعها 
والاستمتاعٌ بهاء وتعقَّدَ بذلكٌ لِيئُها أو تَصلَْبَ أو أستخبّرء فتكونٌ مع الرجلٍ بخلافٍ 
طبيعتهاء فينقلبُ سُكْرُها النسائيٌ بأنوثتها الجميلة عربدةً وجلافاً وشرًأً وصَحَبأء ويخرْجٌ 
كلامُها للرجل» وهو منّ البغضء كأنّه في صوتين لا في صرْتٍ واحد. ولعلّ هذا هو 
الذي أحسَّهٌ الشاعرٌ العربيُ بفطرته ‏ من تلك المرأة الصخابة الشديدة الصوت البادية 
العكا تعرافف لهلاتي تركب الافظ سين وفنتها بقرلهة 

مُلكةٌ التمتكية م ليه 20 

قال أبو مُعاوية: وأستأذنْتُ على (تلك)» ودخلْتٌ بعد أن أستوثقث”" أن 
عندّها بعضّ محارمها؛ فَقُلْت تقلت + اتح اللدايساةك .نا آم محمد . قالّت: وأنتٌ فأنعمَ 
الله مساءك . 

تأشتقك تلسيرفة ناذا بادك وح اياعر ا 
تقبلني به وتردّني معاء ال رم للضي 

فقَلْتُ: يا أمّ محمدء إِنّْي جائمٌ لم أَلِمّ اليومَ بمنزلي . فقامَتْ فقرَبَتْ ما حضّرَ 
0 : مَعْذْرَةٌ يا أبا معاوية» فإِنّما هو جِهْدٌ المُقِلء ولس يعدو إمساك الرمق 0 

فقلْتٌ: إن الجَوْعَانَ غيرُ الشّهوان؛ والمؤمنُ م يأكلُ في مِعَى واحدٍ ولم يخلت اللَّهُ 

محر ارس ا 

ال ا تحسّسن ما على الطبقٌ» فإذا كسَرٌ مِنّ الخبز» معها 

منّ الجرّرٍ المسلوق. فيه قليلٌ منّ الخلّ والزيت؛ فقَلْتُ في نفسي: هذا بعض 

اسان الشْد؛ وما كان بي الجوعٌ ولا سَدَّهء غيرَ أنّي أرذتٌ أن أعرفٌ حاضِرٌ الرزق 

في دار الشيخ ؛ ٠‏ فإنَّ مثلَ هذه القِلّةِ في طعام الرجلٍ هي عند المرأة قِلَة مِنَ الرجل 


نفسه؛ وكلّ ما تَفْقِدُهُ من حاجاتها وشهوّاتٍ نفسهاء ا لي 


. صهصليقها: شديدة الصياح يعلو صوتها على صوت زوجها متكبة‎ )١( 
. (؟) استوئثق : تأكد. (*) إمساك الرمق: ما يكفي الشبع‎ 
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أحدّهما مِنَ الأشياء؛ والآخْرٌ مِنَ الرجل : كلّما أكثرٌ الرجلُ من إتحافها"'' كثر 
عندهاء وإِنْ أقلّ قلّ. وإِنّما خُلِقَتِ المرأةٌ بطنا يلذ» فبطئها هو أكبرُ حقيقتهاء وهذه 
يو ال اف ال كانَ لها فى عقلها مَعِدَةٌ معنوية؛ وليسّ حبّها 
د وطماخها الجهن وأستهلاكها في الْحِرْصِ 


والاستشرافي لها إلا مظهراً من حم البطن وسُلطاتِه؛ فذلك كَلَّهُ إذا حفّقتهُ في 
0 عندَهُ إِلّا من أسباب القوةٍ والسَّلطةء وكان ا" 
الضعن والقِلّة ؛ فإذا حَققّتَهُ في المرأةٍ ألقَِتَهُ عندها من معاني الشبَع والبَطر ا 


ساي 7 دي الما وكانّث شهوثها له كالمَرّم |! لى اللحم عند مَنْ 

خْرِمَ اللحم؛ ؛ وهذأ ب عق الفاق بين الريعال والساءة “فلن يكون عقل المرأة كعقلٍ 

الرجل لمكانٍ الزيادة في معانيها «ال لبطئئّة) فُحُسِبَت لها الزيادة هَهّنا بالنتقص هناك؛ 

ل ا 0 وأمًّا 
ند مد جل رياف لامي الس اله َإنّما ذاك 
هو النقص في المعاني الشديدة لعن ل يكمل النين إلا بها؛ معاني الحرة من كيم 

الدنيا وزينتهاء وأمتدادٍ العين إلنها > وامتشراف الف لها؛ فإنّ المرأة في هذا 

ال وهل لهذه + لعل ما ترقت تويك" دائماً جمالَ الظاهرٍ وزينتّةُ في 
لرجالٍ والأشياء» دون نَ النظر ر إلى ما وراء ذلك من حقيقة المنفعة . 


قال أبو مُعاوية: 0 مَتَهِْك”" نهشٌ الأعرايء. كثلا تفِطنّ 


الى ا ا قل ادر ؛ثم| حَبْيتُ أنْ أسْتَذْعِي كلامها وامفسلييا أن 
كحك وين فأغير لك ما فى هبي توطنا كلاني إلى للها ديا شد 
يا أمّ محمد» قد تحرّنْت بطعامك؛ ووَجَبَ حمّي عليك» ؛ فأشيري علي برأيكِ فيما 
أستضلحٌ به زوجتيء فإنّها غاضبةٌ عليَّء وهي تقول لي : : واللّه ما يُّقِيمٌ الفأرٌُ في 


يك إلا يحت الوط ++ وإِلّا فهو يُسترزقٌ من بيوتٍ الجيران. 
)١(‏ إتحافها: زيادتها مما تحتاج. (0) لا جرء: لا شكٌ. 
() ذرائع: : مفردة ذريعة أي الحجة. (4) البطر: التبذير في حال الشبع الزائد عن الحاجة . 


4 اراك لضب : مبلها لما تحب وترضى . (0) تؤثر: تفضل. 


ديل 


قالت: وقد أَعْدَمَّتْ حتى من كِسَرٍ الخبزٍ والجزّرٍ المسلوق؟ اللّهَ منك! لقدٍ 
أستأصَلْتَها من جذورها؛ إن في أمراض النساءٍ الحُمّى التي أسمُها الحمّى» والحمّى 
التي اسمُها الرّوج . 

فقأتُ: الله اليا أمٌ محمد؛ لقد أيسَرْتٍ''' بعدّناء حتى كأنّ الخبرٌ والجزر 
المسلوقٌ شيء قليلٌ عندّك من قَرْط ما يَتيْسّرَ؛ أ أوَ ما علمْتٍ أن رزقٌ الصالحينَ كالصالحينَ 
أنفسِهم بصيو عر اجا الوم رمي ٠٠‏ وكأنّكِ سمغت شيئاً من أخبارٍ اينات 
العربين» انوع ا 0 - رَضوانُ الله عليهم ار 
مسلمةٍ لا تكون بأدبها وحُلقِها الإسلامي كأنّها بنتٌ إحدى أمهاتٍ المؤمنين 

أفرأَيِتِ لو كنْتِ فاطمة بنتَ محمد كَلةِ؛ و 
أنتٍ فيه من العيش؛ وهل كان فاطمةٌ بن ملكِ تعيثل في أحلام نفسهاء أو بَنث 
نبي تعيش في حقائقٍ نفسها العظيمة؟ 

تقولين: إنني أستأضلتُ”" أمّ معاوية من جُذورها؛ فما أمْ معاويةً وما 
دوو ؟ أهي خْيرٌ من أسماء بنتِ أبي بكر صاحب رسول الله يليه وقد قالّث عن 
زوجها البطلٍ العظيم: زر جني : ونا له في الأركى من مال بولا بالود ولا شيء 
غير افرسة انافين 77 كلت أغلفٌ فرسَه وأكفيه مؤنئة وأسُوسْهء وأدقٌ النّوى 
لداضحه وأعلقُه وأستقي الوا را 7 ' وأعجن» ٠‏ وكئتُ أنقلُ النوى على 
رأسي من ثلثي فرسخ» حتى أرسل إليّ أبو بكر بجارية» فكمَّئْني سياسة الفرس» 
فكأئّما أعبتّقني . 

هكذا ينبغي لنساء المسلمينَ في الصبر والإباءِ والقوة» والكبرياءٍ بالنفس على 
الحياةٍ كائنةً ما كائث. والرضا والقناعةٍ ومؤازرة الزوج وطاعتهء وأعتبارٍ ما لَهَنّ عند 
الله لا مالّهنَّ عند الرجل» وبذلك يرتفعْنَ على نساء الملوكِ في أَنفسِهِن ؛ ؛ وتكونٌ 
المرأةُ منهن وما في دارها شيء» وعندّها أ أنّ في دارها | لجنّة. وهل الإسلامٌ إلا هذه 
الروحٌ السماويةٌ التي لا تهزمُها الأرض أبداً. ولا 5 أجداء..ها ذا ام يأشينةة 
وطمعها معلّقينٍ بأعمالٍ النفس في الدنياء لا بشهوات الجسم مِنّ الدنيا؟ 


)١(‏ أيسرت: أغتنيت. )١(‏ استأصلت: اجتثها من أصلها. 
فرق النواضح : واحدها ناضح وهي من الإبل يستسقى عليها. 

(4) القرب: الدلو العظيم يتخذ من جلود الثيران. 

(0) يأسها: قطعها الأمل. 


نضن 


هل الرجلٌ المسلمٌ الصحيح الإسلام» إِلّا مل الحزب يثورٌ حولها غبازهاء 
وركرة متنا الدطك"" والياتك والقو ةو الاستعال والصيره إِذْ كان مفروضاً على 
المسلم أنْ يكونّ القوةً الإنسانية لا الضخف» وأنْ يكونَ اليقينَ الأنماتك لا الشيك» 
وأنْ يكونَ الحىّ في هذه الحياةٍ لا الباطل؟ 

وهل أمرأة المسلم إِلّا تلك المفروضٌ عليها أنْ ثُمِد هذه الحرب بأبطالهاءٍ 
وعَمَادٍ أبطالهاء وأخلاقي أبطالها؛ ثم ألا تكونَ دائماً إِلّا من وراء أبطالها؟ وكيف تَلِدٌ 
البطلَ إذا كانَ في أخلاقها الضعةٌ والمطامعُ الذليلةٌ والضَّحِدُ والكسلّ والبلادة؟ ألا 
إِنَّ المرأةً كالدارٍ المبنيّة » ؛ لا يَسْهُلَ تغييد حدودها ! إِلّا إذا كائث حراباً. 

فاعترّضئْهُ أمرأةٌ الشيخ وقالَتُ: وهل بأس بالدارٍ إذا وْسعَتْ حدودها من 
ضيق؟ أتكونُ الدارٌ في هذا إلى نقصها أو تمامها؟ 

قال أبو مُعاوية: فكِذتٌ أنقطعٌ في ييهاء وأحبيْث أن أمْضِيّ في استماليهاء 
فتركْيُها هُتَنِهَةَ ظافرةً بي» وأريْتُها أنّها شدَّئني وثاقاً. وأطرقْتٌ كالمفكر؛ ثم قلْتُ 
لها: إِنَّما أحدّتُكِ عن أمّ معاوية لأبي معاوية ؛ 0 
وأرضها فبأيّ شيء تنّسِع؟ 

زعموا أنه كان رجلٌ عامل دُوَيرة قد ألتصقث بها مساكنُ جيرانه» وكائّث له 
زوجةٌ حمقاء؛ ما تزالُ ضيّقةَ النفس بالدارٍ وصِعّرِهاء كأن في البناء بناء حول قليها : 
وكانا فقيرين» كأمْ معاوية وأبي معاوية؛ فقالث له يوما: : أيها الرجلء ألا تُوسْعْ 
دارّك هذه لِيعلمَ الناس أنّك أَنْسَرْتَ وذهبّ عنكٌ الضُرُ والفقر؟ قال: فبماذا 
أ تعواويا ابلس يما أأميكٌ بيميني حائطاً وبشِمالي حائطاً فأمدهما أبا 
بيتهما. . . ؟ وهبيني ملكت النّوسِعَةَ ونفقتهاء فكيف لي بدور الجيرانٍ وهي اي 
ا 

قالَّتِ الحمقاء : فإنّنا لا نُريدُ إِلّا أنْ يَتَعَالَمَ الناسٌُ أنّنا أيشرنا؛ فاهدِمْ أنت 
الدار» فإِنّهم سيقولون: لولا نهم وجدوا وأنّسعوا وأصبحٌ المال في يدهم لَمَا 
هدموا...! 

قال أبو مُعاوية : وغاظئني زوجةٌ الشيخ فلم أسمغ لها هَمْسةٌ منَ الفحكِ 
لِمَمَلِ الحمقاء» وما أخترغتُه إلا من أجلها تُريدُ أنْ يَذهبَ عملي باطلاً؛ ؛ فقلْتٌ: 


)١(‏ شظف العيش: ضيقه وشدته. 


وين 


يعراضح ال اليا 

دلث: دخل علي المسجة مآ عراب ل كاده 
1 0 اس ريس 

قال أبو مُعاوية: فما تمالكث أنْ ضحِكّث» وسمغتٌ صوتٌ نفيهاء وميّرثُ 
حوس اه 

وإذا لدارٌ فلِمَ لا تتسعٌ النفسٌ التي فيها؟ المرأةٌ وحدها هي الجوٌ 
الإنسانيٌ 0 فواحدةٌ د الدّارَ فتجعلٌ فيها الروضة ناضرةً مُتَرَوْحَةٌ 
باسمة» وإِنْ كانّتِ الدَارُ فَحطَة مَسْحُوتة”'' ليس فيها كبيرُ شيء؛ وَأَمرأةٌ تسل الذاة 
تتضعل مدا الصحراء بركالهاء عطي" رعواسيياء » وإ كانّتٍ الذارٌ في رياشها 
سه السندسيّة ؛ ل كه 0 
ا ع دقو ل 00 
نشبا أو تراباء فإِنّما تكونٌ المرأةٌ 8 مع رجلها من أَجَلِهِ ومن ولراك صا كاليها 
حقان لاحىّ واحدٌء أصغرها كبير . . ومن ثم ثم فقد وجب عليها إذ ذا تروّجَت أن تستشعرٌ 

تَ الكبيرةً مع ذاتهاء تان متها الجن بويا "تر ؤاكك :2" المعمياة 
0-0 من أجل نظام الجماعة الكبرى؛ وعليها أنْ تحكمّ حينئلٍ بطبيعة الم 
لا بطبيعة نفسهاء لاوكى طبيعة كاين التفرّقٌ والاتفراد» وتقومٌ على الواجبت 
وتضاعفٌ هذا الواجب على المرأة يخاصة . 


لإسلامٌ يضعٌ الأمّة ممئلة في النسلٍ بِينَ كل رجل وأمرأته؛ وَيُوجِبُ هذا 
ا إيجاناًء ليكونّ في الرجل وأمرأبه شي غير الذكورة اله ويجمعينا 
و احدفكا بامخره ريق اذى بير جويا التي موا في .2 تتفقٌّ وتختلف»ء 
إنسانيةة من طبيعتها أنْ تن تتفقّ ولا تختلف. 


(؟) قيظها: شذة حرها. (4) تجافت : ابتعدت. 
() الهفوة: الخطأ. (9) صفحت : غفرت. 


لفدن 


ومين كاذ الدين بين كل زوج وزوجتهء فمهما أختلفا وتَدَابَرا''* وتعقّدّث 
نفساهماء فإِنّ كل عقدة لا تجي؛ إلا ومعها طريقةٌ حلّهاء ولن يُشاد ‏ ألدينَ أحد 
إل غَلَبَهء وهو ال لتساك والرحمةٌ والمغفرةٌ» ولينُ القلب وحَشْيةٌ الله ؟ وهو 
العهدُ والوفاءء والكرمٌ والمؤاخاةٌ والإنسانية؛ وهو أَنّساعٌ الذات وارتفاعُها فوقٌ كلّ 
ما تكونُ به منحطة أو ضيّقة . 

قال أبو معاوية: فحن الرجل المسلم على أمرأته المسلمةء هو حقٌ مِنَ الله» 
ريه الات + ِنَ الرجل نفسيه» ثم من لَطْفٍ المرأة وكريهاء ثم سما بيتهما معاأً. 
وليسّ عجيباً بعد هذا ما رُوينا عن النبئ كه : «لو كنت آمراً أحداً افيه لاجد 
لأمَوْتٌ النساء | أن يَسْجُدْنَ لأزواجهنٌ» لما جعلّ اللَّهُ لهم عليهنَ مِنَ الحقّ 

وهذه عائشةٌ أمُ المؤمنينَ قالّتْ: يا معشرٌ التساءء لو تَعلمْنَ بحىٌ 0 
عليكن» لَجِعَلَتِ المرأةٌ منكن تمسح العُبارَ عن قَدَمي زوجها بحر وجهها. 

2 

قال أبو معاوية: وكان الشيخ قدٍ أستبطأني وقد تركتهُ في فتاء الدار؛: وكنْتٌ 
اا ا 0 ؛ فيكونٌ فيها من 

بَذَاذة!" الهيئة كالأجير لوك وا عار كي ار لل 
5 وقد مرّ بالشيخ رجل مِنَ المُسَوَدوا” ' وكانٌ الت في اقروةة هذه جالساً في 


موضع فيه خليجٌ مِنَ المطرء فجاءة المسَودٌ فقال: 0 قم فاعبَرُ بي هذا الخليج. 
وجِدَّبَة بيدِهِ فأقامَهُ وركبّهُ والشيخ يضحك . 
وقلك ريد أن نْ أقولَ لِأمَ محمد: إِنَّ الصحوّ في | لسماء لا:يكون قفرا فى 


السماء» وإِنَ فروة ة الشيخ تعرف الشيحَّ أكثر من زوجتّه» وإِنَّ المؤمنَ في لذاتٍ 
الدنياء كالرجل الذي يضم قدميه في الطين ليمشيّ» أكبرُ همّه ألا الطيئٌ 
ولكنّ صوت الشيخ أرتفع : اه 
فال أبو معاوية: فيِّدَوْتُ وقلّث: بسم الله آدخل؛ كأئي أنا الزوجة. 
وسمعْتٌ همسا مِنّ الضحك؛ ودحّل أبو محمدٍ إلى جانبي» وغمزني في ظهري 


)١(‏ تدابرا: تباعدا. (9) بذاذة الهيئة : بشاعتها النفرة. 
(؟) يشادٌ: من التشدّد في أمور الدين والدنيا. (4) المسودة: هم شيعة العباسيين للباسهم السواد. 
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غمزة؛ فقلْتٌ: يا أمّ محمدٍ إِنَّ شيحَك في ورَعِهِ وزهدو لَيُشبعْهُ ما يُشْبعٌ الهُدمُد 
ويّرويه ما يروي العٌصفورء كر اك رعني «ولا تنظري إلى عَمْشِ 


3 ولاك 


عينية) وخموشة ة ساقيه» فَإنَّهُ إِمام وَلَّهُ قَدْ 


فصاحَ ليخ كد 00 
قال أب بو معاوية: ولكنّي لم أقم. بل قامَّتْ زوجةٌ الشيخ فقبّلْثْ يدّه. 


)١(‏ ما ورد , بين القرسين هو ما نقله المؤرخون بصدد هذه القصة. 


لقال 


نبع جمبل 


دخل أحمد بن أيمنَ (كاتبُ أَبْنِ طولون) البصرة؛ فصنعٌ له مسلمُ بْنُ عِمرانَ 
التاجد المتأدبُ صنيع”'' دعا إليه جماعةً من وجوه التجار وأعيانٍ الأدباء» فجاء ابنا 
صاحب الدعوة» وها مان وهنا من لي الها وحمل أن أيمن يظين النظز 
البح و لق من مها «رونا توا رز انييا! لد ب كاين العانقن السيلان 
وزينته إفراغاً» أو كأنّما جاءا من شمس وقمر لا من أبوينٍ مِنَ الناس» أو هما نبتا 
في مث تهاويل الزهرٍ من زينته التي تُبدِعُها الشمس» ٠‏ ويَضْقِلُها الفجرء ويتندٌّى بها 
روح الماء العَذْب ؛ وكانٌ لا يصرف نظره عنهما إلا رجمٌ به النظرء كأنَّ جمالّهما لا 
ينتهي فما ينتهي الإعجابٌ به. 

وجعلَ أبوهما يُسَارِقُةُ النظر”" مُسارَقةٌ ويبدو كالمتشاغلٍ عنهء لِيَدَعَ له أن 
يتَوسّم ويتأملَ ما شاء. وأنْ يملأ عينيه مما أعجبَهُ من لؤلؤئيه ومَخَايلهِما؛ بَيْدَ أن 
الحُسنَ الفاتنَ يأبى دائماً إلا أن يسم من ناظره كلمةً الإعجاب به» حتى لينطقٌ 
المرحٌ بهذه الكلمة أحياناً» وكأنها مأخوذةٌ من لِسانِه أخذأء ان غريزةً 
في داخله كلّمَهًا الحُسنُ من كلامه فردّث عليه من كلامها. 

قال أبن أيمن» سبحانّ الله؛ ما رأُيْتُ كاليوم قط دُمْيمَيْنِ لا تْتَحْ الأعينُ على 
أجملّ منهما؛ ولو نزلا منّ السماء وألبستْهما الملائكةٌ ثياباً مِنَ الجئة» ما حسبْتُ أن 
تصنعَ الملائكةُ أظرف ولا أحسنّ مِنّا صنَعَثْ أمُهما. 

فالتفتَ إليه مسلم وقال: أحبٌ أن تعوّدّهما». فمدٌ الرجلّ يِدَهُ ومَسَحَ 
عليهماء وعرّذهما بالحديث المأثورء ودعا لهماء ثم قال: ما أراكٌ إلا اسْتَجَدْتَ 
الم فْحَسُِنَ نسْلّكء وجاءً كاللؤلؤ يُشْبهُ بعضّهُ بعضاًء صِغارُهُ من كبارو؛ وما عليك 


)١(‏ صنيعاً: مأدبة. (؟) روائهما: مطهرهما. 
(*) يسارقه النظر: ينظر إليه خلسة . 
() تعوّذهما: تقرأ لهما شيئاً من القرآن لابعاد شرّ الشيطان غنهما. 
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الا تكونّ قد تزوجت أبن فيصر فأولذتّها هذين؛ وأَحَرَجَئْهِما هي لك في صيختها 
الملوكية”' مِنّ مِنَ الحسن والأدب والرٌونق» وما أرى مثلّهما يكونان في موضع إلا 
كان حولهما جلال المُلكِ ووقارهء مِمّا يكونُ حولّهما من نورٍ تلك الأمّ. 2 7 

فقال مسلم: وأنْتَ على ذلك غيرُ مصدّقٍ ! ذا قلْتٌ لك إن ع 
التي تصف, وليس بي هوّى إلا في أ ماهس بسك 1 حبٌ 0 
أن على قلي + وأصلحهن لي* م يل بال يمر ولاب كسزى. 

فبقى أَبْنُ أيمنَ كالمشدوو”” ' من غرابة ما يسمعء ثم ذكرّ أن من الناس مَن يأكل 
الطينَ ويستطيبه لِفْسادٍ في طبعهء » قلا يحلو السُكُرُ في فَهِهٍ وإِنْ كان مكوّراً الم 
الحلاوة؛ وَرَنَى أشدّ شد الرثاء لِأمّ الغلامين أن يكونَ هذا الرجلٌ الجِلّفْ قد ضارّها”' بتلك 
الدميمة أو تَسرّى بها عليها؛ فقال وما يملكٌ نفسّه: أمَا الله تقذ كنوت لنعمة» 
وعدت وجحذت” وبالعُْتَ في الضرء وإِنَّ أمّ هذين الغلامين لأمرأةٌ فوقٌ النساء» إذ 
لم يَتَيّنْ في ولديها أثرٌ من تغيّر طبعها وكدُور نفسهاء وقد كان يَسعُها العُذْر لو جعلتهما 
و ل م 
عليك» ولا كيف صَلْحَتْ بمقدارٍ ما فسذتٌ أنت» وأستقامث بمقدار ما العَوَنْتَ 
وعجيبٌ ‏ واللّه - شأنكما! إِنْها لُتغلو في كرم الأصلٍ والعقلٍ والمروءة والحُلّق» كما 
تغلو أنت في البهيمية والترّقٍ والغدر وسوءٍ المُكافأة. 

قال مسلم: فهوّ واللّه ما قلْتُ لك. وما أحبُ إلا امرأةً دميمةً قد ذهيَتْ 
بي كل مذهبء وأنستني كل جميلةٍ في النساءء وَلَئِنَ أخذْتُ أصفُها لك لَمَا جاءتٍ 
الألفاظ إلا من القبح والشَّوْعَة والدّمامة؛ غير أنّهها مع ذلك لا تجيء إِلَا دالّةَ على 
أجمل معاتي المرأو عند جلها في الُظُوة والرضى وجمال الطبع؛ وَانظَرٌ كيف 
تكون اللفظ العامهع وما فيه لنفسي إلا المعتى الجميل» ٠‏ وإلا الحِسُ الصادقٌ بهذا 
المعنىء وإِلّا الاهتزارٌ والطربُ لهذا الحسّ؟ 

قال أَبْنُ أيمن: والله إِنْ أراكَ إلا شيطاناً مِنَ الشياطين» وقد عجن اللّدُ لك من 
ا ا 


. صيغتها الملوكية: على هيئة الملوك‎ )١( 

(1) دمامتها: : بشاعة هيئتها. 

(9) المشدوه: المستغرب» المتحيّر مما يرى ويسمع. 

(5) ضارها: اتخذ لها ضرّة. (©) مجدت: كفرت» أنكر 
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الحوراء”" الملائكية أُمّ هذين الصغيرين» وما أدري كيف يتّصلٌ ما بيتكما بعد هذا 
الذي أدخلتَ مِنَ القبح والدّمامة في معاشرتها ومُعَايشتِهاء + وعد أن-خحلتها لا تح 
إليك إِلّا بنظرتها إلى تلك. قَبَّهِيمَةٌ هي لا تعقل» أم أنت رجلٌ ساحرء أم فيك ما 
ليسّ فى الناس » أم أنا لا أفقة شيئاً؟ 
نقغداة مفل وقال إذ لي عر عينياً: كنت انرل «الآئلة) :ونا امتعيق 
فحملْتٌ منها تجارةً إلى البصرة فربختء ولم أزلٌ أحملٌ من هذه إلى هذه فأربح 
ولا أخسرء حتى كثّر مالي» ثم بدا لي أنْ أَنّسِعّ في الآفاقٍ البعيدة لأجمعٌ التجارة 
من أطرافهاء وأبسط يدي للمالٍ حيث يكثرٌ وحيث يقل» وكنْثُ في مَيْعَةِ الشباب 
وَعُلَوَائه"» وأولٍ هَجْمَةٍ الفترّةٍ على الدنيا» وقلْتُ: إِنَّ في ذلك خلالا؛ نأرى 
الأممّ في بلادها ومَعَايشْها وأتقلّبُ في التجارة: وأجمعٌ المال والطرائف» وأفيد 
عِظَةٌَ وعبرةع وأعلمٌ علماً جديداًء ملي أسينا زرده الجن الجييع لاض نيا 
في نفسي التصاوير» فإِنَّ أمري من أولهٍ كان إلى عُلُرٌ فلا أريدٌ إِلّا الغاية» ولا أرمي 
سي ولا أرضى أنْ أُتخلّفَ في جماعة الناس. وكأني لم أر في الأبلّة ولا 
فى البصرة أمرأةً بتلك التصاوير التي في نفسي»ء فتأخذها عيني» فتُعجبّني » هتصلح 
تر بيه وتطدفك: أن أستدول انحا من تلك الآفاق أخرزه في داري فماأ 
رَلْتُ أرمي في بلدٍ إلى بلدٍ حتى دخلت 0 مدن خُراسانَ وأرسعها 
غَلَّه؛ تُحْمَلٌ غَلْئُهها إلى جميع خراسانَ وإلى حُوارزم؛ وفيها يَومئذٍ ‏ كان عالمُها 
وإمامها «أبو عبد اللَّهِ البتلخي» وكنًا نعرفٌ أَسمّهُ في البصرة؛ إِذْ كانَ قد نزلّها في 
رحلته وأكثر الكتابة بها عن الرُوَاةٍ والعلماء ؛ فَاسْتَحَفَئْنِي إليه تَرية00 من شوقي إلى 
الوطن ) كأن فيه بلدي وأهلى؛ ندَهِبْتُ إلى حلقتهء وسمختُّه يفسرٌ قول النبي طَلِل 
أو »ع جاه ؛ الشيخ إلا فى سحاية» وما اكانث 


هرف 


لاسوداءً ولود خيرٌ من حستاءً لا تلد». فمأ كان ا 
كلامه إِلّا وحياً يُوحى إليه . شعت - واللّه كلاماً لا عهدَ لي بمثلف وأنا من أولٍ 


نشاتق أجلن إلى ١‏ لعلماء والأدباع وأداخلّهم في قُتونٍ منّ المذاكرق ما قيمعت 


)١(‏ الحوراء: من كان في عينها حور يزيدها جمالاً. 
(؟) متعيّش : متكسبء» أي طالياً للرزق . 

(”) غلوائه : شذته. 

(4) بلح مدينة من مدن أفغنستان. 

(5) فاستخفتني إليه نزية: حملتني إليه ذكرى الوطن . 
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ولا قرأثُ مثلّ كلام البلخيء يا وبقي هذا 
الكلامٌ يعمل في نفسي عملّهء ويدفعُني إلى معانيه دفعاًء حتى أتى عَليّ ما 
بح ا لاه السو ا 

قالَ أَبْنُ أيمن: اطو خبّرك إِنْ شعْتَ»ء ولكن أَدذكُرْ لي كلام البلخي» فقد 
م 

قال: سمختٌ أبا عبد اللَّهِ يقولٌ في تأويل ذلك الحديث: أمّا في لفظٍ الحديثِ 
فهو من معجزاتٍ بلاغة نبيّنا ب» وهو من أعجب الأدب وأبرعه؛ ما علمْتُ أحداً 
تنه إلدة فإنه .ول لذ يويد السوذاء بخصوصهاة بولككه كتى بها عنا تحت السواد» 
وما فوقٌ السواد» وما هو إلى السوادء مِنَ الصفاتٍ التي يِتَقَبّحُها الرجال في جَلْقةٍ 
النساء وصُوَّرِمِنٌ؛ فأَلْطف التعبيرٌ ورَقَ به رفعاً لشأَنٍ النساء الأ لتر امون 
بالقبح والدمامة”'"» وتنزيهاً لهذا الجنس الكريمء وتنزيهاً للسانه النبوي؛ كأنه كَل 
يقول: إِنَّ ذِكْرَ قُبْح المرأةٍ هو في نفسه قبيحٌ في الأدب. فإنّ المرأة أمُ أو في سبيل 
الأمومة؛ والجنةٌ تحتٌ أقدام الأمهات؛ فكيف تكونٌ الجنةٌ التي هي أحسنُ ما 
يُتَخَيّلُ في الحسن تحت قدمي أمرأة» ثم يجورٌ أدبا أو عقلاً أن تُوصف هذه المرأةٌ 
بالقبح . 

أمَا إِنَّ الحديتٌ كالنّصٌ على أن من كمالٍ أدب الرجل إذا كان رجلاً ألا يصفٌ 
أمرأة بقبح الصورة ألبّة وألا يجري في لسانه لفظه القبح وما في معناهء موصوفآً 
به هذا الجنسٌ الذي منه أمّه: أَيَوَدُ أحذكم أنْ يمرّقٌ وجة أمّهِ بهذه الكلمةٍ الجارحة؟ 

وقد كان العربُ يُفَصلونَ لمعانى الدمامة فى النساء ألفاظاً كثيرة؛ إذ كانوا لا 
بزقعوة الخر ةس البافيةا'"' رالاسية؟ أما اكيز الكلى كه نما (الاتوشن 
بلطا وبرق تر يفن كارا برها واي و الاك كلنات» كان يكلم بون إلى 
أن تَلَجَلَج”" لسائه وحَفِيَ كلامُه؛ جعل يقول: «الصلاة. . . الصلاة. وما ملككثث 
أيْمَائُكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون؛ الله الله في النساء؟». 

قال الشيخ : كأنّ المرأءَ من حيث هي إنما هي صلاةٌ تتعبّد بها الفضائل» 


. الدمامة: القبح والبشاعة في الهيئة‎ )١( 
. (؟) السائمة: ما يرعى من النعم كالأغنام والجمال والبقر و.‎ 


(9) تلجلج لسانه : تلعثم في كلامه. 
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فوجبّتْ رعايئُها وتَلقيّها بحقّها؛ وقد ذَكَرَها بعدَ الرقيق''2» لأنَّ الزواجج بطبيعته نوعٌ 
رِقٌ؛ ولكنه حْنَمَ بها وقد بدأ بالصلاة» أن الزواع .فى قيفي فوع جبافف ” 

قال الشيخ: ولو أن أمّا كانت دميمة شَوهاءَ في أعين الناس» لكائّث مع ذلك 
في عين أطفالها أجملّ كن تلكة عار هاه فى الماليا مز يقنيا [الجمال مادا 
في حسّهِ ولفظهء لم يكذب في أحدهما؛ فقد أنتفى القبحُ إذن» وصار وصمّها به 
فى رأي العين تكذيباً لوصفها فى رأي النفسء. ولا أقلّ من أنْ يكونّ الوصفانٍ قد 
تعارّضًا فلا جمال ولا دمامة. 2 

قال الشيخ: وأما في معنى الحديث» هو ولي يقرّر للناس أن كرمٌ المرأةٍ 
بأمومّتهاء فإذا قيل: إِنَّ في صورتها قبحاًء فالحسناء التي لا تلد أقبحُ منها في 
المعنى . وَأَنظرْ أنت كيف يكونٌ القبح الذي يُقَالٌ إِنّ الحسنّ أقبح منه. 

فمن أين تناولْتَ الحديثٌ ته دائرأ على تقديرٍ أن لا قبح في صورة المرأة» 
والينا منرّهةٌ في لسانٍ المؤمن أنْ تُوصف بهذا الوصف»ء فإِنّ كلماتٍ القّبح ا 
لغةُ بهيميةٌ تجعلٌ حبٌ المرأة حبّا على طريقةٍ البهائم: ؛ من حيثُ تَفْضْلَها طريقةٌ 
البهائم بأنَّ الحيوانَ على أَحتَباسِه في غرائزو وشهواته؛ لا يِتَكَذَّبُ في الغريزة ولا 
في الشهوة بتلوينهما ألواناً من خْيّالِه ووضعهما مرَةٌ فوقَ الحدّء ومرّة دون الحدّ. 

فأكبرُ الشأنٍ هو للمرأةٍ التي تجعل الإنسانَ كبيراً في إنسانيته» لا التي تجعلَّهُ 
كبيراً في حيوانيتِه » فلو كائث هذه الثانية هي التي 00 البايل على وضقها 
بالجمالٍ فهي القبيحةٌ لا الجميلة» إِذْ يجبُ على المؤمن الصحيح الإيمانٍ أنْ يعيشٌ 
فيما يصلْحٌ به الناس» لا فيما يصطلحٌ عليه الناس؛ فإِنَ الخروجٌ منّ الحدودٍ الضيّقةٍ 
للألفاظ. إلى الحقائتٍ الشاملة» هوّ الاستقامة بالحياة على طريقها المؤدي إلى نعيم 
الآخرة وثوابها. 

ستاك ذاتاف لكر ني إعداهن عام عض والكخرى نامير الم وقد 
إنّما يصلّ من هذه إلى تلك» فلا ينبغي أنْ يَحْصّرَ السماوية الواسعة في هذه الترابيّة 
الضيّقة ؛ والقبحٌ إنّما هو لفظ ثُرابِيَ يَُارَ به إلى صورة وقعٌ فيها من التشويهٍ مثل 
معاني التراب» والصورةٌ فانيةٌ زائلة» ولكنّ عملّها باق؛ فالنظرٌ يجب أنْ يكونَ إلى 


)١(‏ الرقيق: الإماء. 
(؟) يصطلح الناس: يتعارفون؛ يتوافقون. 


العمل ؛ فالعملٌ هو لا غيرُهُ الذي تَتَعَاوَرُه7' ألفاظ الحُسْن والمُبْح . 

0 او ل ا راي 
زوجته الشؤعاء ال لام اولكن إلى لى الور العين. إنّهما في رأي 
العين رجلٌ وأمر ل ' جمالاً ومُبْحاً؛ ااي ناهول 
وكمالٍ الإيمان الروحيّ» فهما إرادتانٍ متحدتانٍ تجذبٌ إحداهما الأخرى جاذبية 
عِشْقَء وتلتقيانٍ معأ في النفسين الوانتفيق: الشراذ ميقا التقييلة وثوات الله 
والإنسانية؛ ولذلك أختات الإمام أحمذ بْنُ حنبل عوارء على أختهاء وكائث أحْتثها 
جميلة» فسأل: مَنْ أعقلهما؟ فقيل: العوراء : زتجوني إيَاها. فكائت العوراءً فى 
رأي الإمام وار اديه هي ذات العينين الكحيلتين » لوفور عقله وكمال إيمان. 

قل نو ع كاه وا سنك العوريال بم 8 خل] اذى بست اميد مان 
أنَّ الحبّ متى كان إنسانيًا جارياً على قواعدٍ الإنسانية العامّة» مُنّسعاً لها غير 
محصور في الخصوص منها - كان بذلك علاجاً من ) مراض الخيّالٍ في النفس» 
وأستطاعً الإنسانُ أنْ يجعل حَبَّهُ يتناول الأشياء المختلفةء ويرد ا دا مخ 
لذاتهاء فإن لم يُسعَدَهُ شيء بخصوصوهء وجذ أة شياء كثيرةً تَسْعِدَُهُ بِينَ السماء 
والارضن» وإِنّ وقمّ في صورة لفا داشنالا :د رلى الجمال في أشياءً منها 
غير الصورة» وتَعَرّفَ إلى ما لا يَحْفَىء فظهرٌ له ما يَحْفَى . 

وَليْسَتِ آلعينُ وحدّها هي التي تُوَامَر في أي الشيئين أجمل» ٠‏ بل هناك العقل 
والقلب»ء فجوابٌ العين وحذها إنّما هو ثلتُ الحىّ. ومتى قيل: «ثلتٌ الحقّ» 
فضياعٌ العُلئِينٍ يجِعلهُ في الأقلٌ حقًا غير كامل . 

فما نكرهّهُ من وجدء قد يكونٌ هو الذي نُحبَّهُ من وجه آخرء 0 
الإرادة السليمةً تعمل عملها الإنسانيّ بالعقل والقلب» وبأوسع النظرين دون أ 


6 اي ا ا 


أضيقّهما #فصسي أن تَكْرَهُوأ سينا وَكْكَلَ أل د حَرَا حكَجْر 4 . 


كه 


0 م امار 0 00 


)١(‏ تتعاوره: تتتاوله بالقول. 
(؟) متنافرتين : متناقضتين . (1) هو الإمام أحمد بن حنبل . 


حال 


اوس اد ل ا ا دا والقبيحة 
ولاق قحأ 1 إنشائتة ب ا راوها 0 0 را 
ولك لين العقل: في كل أمرأة 

قال ثم إني زفت إلى التعدرة» ونث" السكنن: برها ء وتَعَالَما لاف 
إقبالي» وعلمْتٌ أَنَّهُ لا يسن ., بي المُقامُ بغير زوجةء ولم يكن بها أجل قدراً من 
جَدُ هذين السُلامين » واد ف ا وتَعَرّض بذلك لعداوة تقطابها؛ 
فَقَلْتٌ: ما لِهذه البنتِ بد من شأنء ولو لم تكن أكملّ النساء وأجملّهنء ما ضَنَّ بها 
أبوها رَجِاوَةً أن يأتِيّهُ مَنْ هو أعلى. فحدثئني نفسي بلقائه فيهاء فجِئتَهُ على 
خلوة. 

فقطعٌ عليه أَبْنُ أيمنَ» وقال؛ قد عَلْمّنا خبرها من منظر هذين الغلامين» وإِنّما 
نُرِيدُ من خبر تلك الدميمة التى تَعَشَّقْتَها . 

قال: مهلاً فستنتهي القصةٌ إليها. ثم إِنّي قُلْتُ: يا عمّء أنا فلانُ بْنُ قلان 
التاجر. ال أبيك . فقلْتُ: جنك خاطباً لابتتك . قال: 
واللَّه هانق عنك رفية» ولقد خطبها إلى جماعةٌ من وجوه البصرة و ما أَجِبْتّهم. 
تار واس د ل ع ل ل العبيد. فقّلتُ: قد رفعها اللْهُ 
عن هذا الوضعء وأنا أسالّكَ أن تُدجَلي في عَدَدِكَء وتَخْلِطني بسَمْلِك. 

فقال : ولا بد من هذا؟ قُلْتُّ: : لا بدٌ. قال: أَغْدُ عَلَىَ برجالك . 

فأنصرفْتٌ عنه إلى مَل منّ التجار ذوري أخطارء سالنيخ الحضورٌ في غدء 
فقالوا: هذا رجل قد رد من هو أثرى؟2 منك» اتح اا مكو سا 

قلت : ار ركوبكم معي. ف ركبو أ على ثقة من أ َه سي دهم . 

فصاح أ بن أيمنّ» وقد كادث روحٌّه تخرج: فذهِيْتَ» فْرَوّجَكَ بالجميلة 
الرائعة أمّ هذين؛ فما خَبرُ تلك الدميمة؟ 

قال مسلم: يا سيدي قد صِبْرتَ إلى الآن» أفلا تصبرُ على كلمات تُتَبْتُّكَ من 
أين يبدأ حبر الدميمة؛ فإنّي ما عرفتُها إلا في العُرْس. . . ! 
)١(‏ آثرت: فضلت. (*) عضلها: حبسها عن الزوج . 
(؟) تعالم الناس : أخبر بعضهم بعضاً . (5) أثرى: أغنى . 
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قال: وعَدَوْنَا عليه فأحْسَنَ الإجابةً وزوٌجنيء» وأطعمَّ القومَ ونحرٌ لهه”''؛ ثم 
قال: إن شكْتٌ أنْ تبيتَ بأهِلِك فأفعلء. فليسٌ لهاما يُحْمَاجٌ إلى التَّلوُم عليه 
وأنتظاره . 

ولت" هذا'يا تسدئ نا أحنة قله يول يخدنني بك حكن حت كانت 
المغرب» فصلاها بي» ثم سبّحَ وسبَّحْتُ» ودعا ودعوْتٌ. وبقى مُقبلاً على دعائه 
وتسبيجه ما يلعفت لغير ذلك» فأمضّني”" ‏ علِمّ الله كأنّهُ يرى أنَّ ابنتهُ مُقْبِلةَ مني 
على مصيبة» فهو يتضرَّعٌ ويدعو. . 

ثم كانت العََمَهُ فصلاها بي» وأحذّ بيدي فأدخلني إلى دارٍ قد فُرِشَتْ بأحسن 
فُرْشٍ») وها لخدم أويجؤار فى لهاية بت التظافة افا أمنعر بر بىَ الجلوس حتى نهض 
كان : أُسْتَوْدعْكك الله وقدَمَ | اللَّهّ لكما | الخيرٌ وَأَخْوّرَ التوفيق. 

واكتنفتي عجائرٌ من شمله» ليس فيهن شَابةٌ إلا مَنْ كانث في السعين: 
فنظرْتٌ فإذا وجرٌ كوجوه الموتى» وإذا أجسامٌ بالِيةٌ يَتَضَامٌ بعضها إلى بعض”". 
كأنها أطلان مق قد اقفن بين ود د 

نفام انل أبن انوزة كيتوات العنورز ابشا ب انها أزالة رااالق عمران لا 
قتلْتَ أمّ الغلامين. 

اقال مسلم: ثم جَلَوْنَ أبنتّه عَلَيّ وقد ملأنَ عينيّ هرما وموتا وأخيلة شياطينَ 
وظلال قرود؛ فما كِدَْتُ أستفيقٌ لآرى زوجتيء» حتى أسرعَنّ فَأرَخَيْنَ الستورَ علينا؛ 
فحئدثُ اللّهَ لذهابهنٌ» ونظزت. 

وصاح أَبْنُ أيمنَ وقد أكلهُ الغيظ: لقد أطلت عليناء فَُسَتَمْكي لنا قصتّكٌ إلى 
الصباح؛ قد علمْناها ويْلّكء فما خبرُ الدميمة الشوهاء؟ 

قال مسلم: لم تكن الدميمةٌ الشوهاء إِلّا العروس م 

فَرَاغَتْ أعيّنُ الجماعة» وأطرق أبِنُ أيمنَ إطراقّة مَنْ وَرَدَ عليه ما حيّرّه؛ ولكنّ 
الرجل مَضى يقول: 

ولما نظرتُها لم أرَ إلا ما كنتُ حفظْتهُ عن أبي عبد الله البلخي» وقلْتٌ: هي 
)١(‏ نحر لهم: قدم لهم الذبائح. 
() فأمضّني : فآلمني طول الانتظار. 
(9) يتضامً بعضها إلى بعض: يجتمع بعضها إلى بعض 
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تقس جاءط بي اليه وكأث كلام الشيغ إلمنا كان عباة يعمل الى تدر 
ويُصَرّفني؛ وما أسرعٌ ما قامّتِ المسكينةٌ فأكبّث(' على يدي وقالّث : 

اليا سيدي» إني سر من أسرارٍ والدي» كتمَّهُ عن الناس وأفضى به إليك» إِذْ 
رآك أهلاً لسعروغليه: فلا تَخْفِ" ظبَّهُ فيك» ولو كان الذي يُطلَبُ من الزوجة 
حسنُ صوريّها دونَ حُسْنِ تدبيرها وعَفافِها لَعظْمَتْ محنتي» وأرجو أنْ يكونٌ معي 
منهما أكثَرُ مِمّا قصّرّ بي في حُسْنٍ الصورة؛ وسأبلعٌُ محبتك في كل ما تأمرّني؛ ولو 
أنّك أذيئني لَعَدَدْتُ الأذى منك نعمة» فكيف إنْ رَسِعَني كرمّك وَسَبْرُك؟ إِنْكِ لا 
تُعاملٌ اللَّهَ بأفضلٌ من أنْ تكونّ سببأ في سعادة بائسة مثلي . أفلا تحرصٌ يا سيدي» 
فى أكون ها الست شري بي لان 

ثم إِنها وثيث فجاءةث بمالٍ في كيس. وقالت: يا سيدي» قد أحلّ اللَّهُ لك معي 
ثلاتٌ حرائرء وما آبْرْتَهُ مِنَ الإماء؛ وقد سَوَّغْتُكَ ” تزويجٌ الثلاث وأبتياً الجواري من 
مال هذا الكيس. فقد وَمُمْيُهُ على شهواتك» ولسْتُ أطلبٌ منك إلا ستري فقط! 
0 1 

قال أحمذ بْنُ أيمنَ: فحلّفَ لي التاجر: أنها ملككث قلبي مِلْكا لا تصلّ إليه 
حسناء بحسْبها؛ فقلْتُ لها: : إن جزاء ما قدّمْتِ ما تسمعيئة مني : ب اللو د 
لأجعائكِ حظي من ذنياي فيما يوئر الرجل منّ المرأة» وَلأَضرِيَنُ على نفسي 
الحجابّ» ما تنظرٌ نفسى إلى ايد . ثم أتممثُ سرورهاء فحدثتُها بما 
حفظَيُهُ عن أبي عبدٍ الله البلخئ . تأرقدت ب زاللهنا أنطمد أنهاترنت نين في أرفع 
منازلها وجعلّث تَحْسٌن وتحسّنء كالغصن الذي كان مجروداء 1-0 
بن تعدا و مرخ اهنا 

وعاشؤتهناء فإذا ع 'أضبط التساء» والحستين تدبيرك و شين عله 
وأحبّهنّ لي ؟ :وإذا واحتئ وطاعتي وَل أمرها وآخه؛ وإذا عقَلّها وذكاوُها عي 
لي من جمال تكانيها ما لا يرال يكت ويكترة تجعل القبت يقن ربقل وزالَ القبح 
بأعتيادي رؤيته» وبقيتٍ المعاني على جمالها؛ وصارَتٌ لي هذه الزوجة هي ألمرأةً 
وفوقٌ ألمرأة. 


)١(‏ فأكيت: انحنت. 
(0) فلا تخفر ظنّه فيك: لا تخيّب ظنَّه فيك . 20 سوّغتك : سمحت لك. 
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ولَمّا ولدَث ليء جاء أبنّها رائع الصورة؛ فحدَّئئني أنّها كائث لا تزالٌ تعمئى 
على كرء اللَِّ وقدرته أن تتزوج وتلدٌ أجمل الأولادء, ولم تدغ ذلك من فكرها قط 
وألّفَ لها عقلها صورةً غلام تتمثلة وما بحت تتمثله ؛ فإذا هي أيضاً كانَ لها شأن 
شاي وكان فَكرُها عملاً يعمل في نفسهاء و“ديرها ويصرّفُها. 

ووزشق الله عنيا هنين الاننين الرائعين لكء» فانظرْ؛ أَيّ معجزتين من 
معجزاتٍ الإيمان. 


الطائشة 


قال صاحبّها وهو يُحدّئني من -حديثها: 

كانت فتاءٌ متعلّمة» حُلوة المنظر» خُلوة الكلام» وق العامة 0 
الحسّء في لسانها يان ولوجهها بيانٌ غيرُ الذي في لسانهاء تَعْرِفٌ فيه الكلامَ الذي 
لا تكلم به. 

ولها طبع شديدُ الطَرَب للحيا ياة» مُسْئَدْسِلُ في مَرَحِوِه خفيف طيّاش» » لو أَتُقَلْتَهُ 
بحل لَخفّ بالحبل ؛ تحسيُها دائماً سَكْرَى تَتَمايلُ من طربهاء كأنَ أفكارها المرِحَة 
عو ان رايها أفكارٌ وفي دَمها حمرٌ 

وكانَ هذا الطبعُ السكرانٌ بالشباب والجمالٍ والطرب ‏ يعمل عملين 
متناقضين ؛ فهو دلالٌ مُتراجمٌّ منهزم» وهو أيضاً جُرْأَةٌ مُندفعة متهجّمة. 

وهزيمةٌ الدلالٍ في المرأ إِنْ هي إلا عَمَلْ خَربِيٌ مُضْمَرَةٌ فيه الك 
والهجوم؛ وكثيراً ما تُرى فيها النظرةٌ ذاثٌ المعنَيْن : نظرةً واحدةٌ؛ بها نو تنك آلمرأةٌ 
على جراءتك معَّهاء وبها أ أيضاً تَعْزُلْكَ على أَنَكَ لنْتَ معها أجرأ مِنّا أنت. . .! 

ان 

قلْتٌّ: ويحكٌ يا هذا! أتعرفٌ ما تقول؟ 

قال: فَمَنْ يعرفٌ ما يقولُ إذا أنا لم أعرف؟ لقد أحبْبتُ حَمْسٌ عشرة فتاة؛ بل 
هُنّ أحببئني وفرّغْنَ قلوبَهن لي» ما أعترّث'" عليّ منهن واحدة» وقد ذهِبْنَ بي 
مذهباً» ولكئي ذهِبْتٌ بِهنّ خسمة عَشَرَا 

قلْتُ: فلا ريب أنّك تحمل الوسامَ الإبليسيّ الأول من رتبة الجَمْرة. 


. مرضقة : رقيقة‎ )١( 


(0) اعترّت : تكرت . 


فكيف أَسْتَهامَ”' بك خمسن عشرةً فتاة؛ أجاهلاتٌ هنء أَعَمْياواتٌ هن. 


قال : بل متعلماتٌ مُبصِرات يَرَيْنَ وُذ رِكْنَ» 5005 
أنَّ رجلا وا ال ا 0 فتاة؟ وها شوو رتادتون من 


فْتيّاتِ هذا الزمن الحائر البائر”", ٠‏ الذي كَسَدَ"" فيه الزواج, وق كيه ادي 
وسقطٌ الحياء» وَالتهبت العاطفة: وأنتشرّ اللّهوء وكتُرَتْ فنونُ الإغراء» وَأصطلحَ 


فيه إبليسٌ والعِلّْمُ فيا م اطلفهة جد قرا وو شق لوا 
111101101 الحفاوة بهن أمرأ مُفْرِطاً”'' حتى أَحَذنَ منها رُبعَ 
العِلّم . 

قَلَْتُ: وثلاثةٌ أرباع العم الباقية؟ 

قال: يأَحذَّنها مِنَ الروايات والسيما. 

علْمُ المدارس» ما علْمٌ المدارس؟ إِنَهِنّ لا يصنغْنَ به شيئاً إلا شهاداتٍ هي 
مكافأةٌ الحِمْظٍ وإجازةٌ النسيانٍ من بد؛ أمّا عِلْمُ السيما والروايات فيصنمْنٌ به 
تاريِسْهنٌ. ... ورب منظر يشْهدَهُ في السيما ألفٌ فتاةٍ بمرّةِ واحدةء فإذا لو 
وَغْيِهِنّ ' وظاقت به التعراط: والأحلام ب سَابون القز لقرارَ والوقارٌ فمدَّلَئَهُ ألف مرّةٍ بألفٍ 
طريقة في ألفِ حادثة! 

يظئونّ أنّدا في زمن إزاحة العقبّاتٍِ النسائية واحدةٌ بعدَ واحدة» من حرية 
النعراة وعدبيها 4 أق :إنارهارى سحرية العرأوترع لتها ا ردان إلا الحققاف الشناقية 
عَينة بعد عق قن كان عيك الساملة الممميوز لى ذارها أذ الول سهان 
عليهاء فصارٌ عيبُ المتعلّمةٍ المفتوح لها البابٌ أنّها هي تحتالُ على الرجل؛ م 
بإنداع الحيلة عليه ومرةٌ بتلقينه الحيلة عليها سد دف العلم أنَهُ هو 
الذي سير انه كدر امار ف المي لي 

قلْتُ: وما الطريقٌ المجهول؟ 

قال: الطريق المجهول هو الرجل» وإطلاقٌ الحرية لِلفتاةٍ أطلقّ ثلا 
خيرات حر الفتاة» وحرية الحُبٌ؛ والأخرى حريَّةٌ الزواج» ولَمًا آنطلىّ ثلائتّهُنٌ 
معا تَغَيّرَ ثلائتّهنٌ جميعاً إلى فسادٍ وَأختلال. 


(؟) البائر: الفاسد. (4) مفرطاً: زائداً. 
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نا الفتاً فكائّث في الأكثر للزواج» فعادث للزواج في الأقلّ وفي الأكثر لهو 
والعَرّل؛ٍ وكانَ لها في النفوس وَقَارُ الأم وحُرمةٌ الزوجة» فأجترأ عليها السْبَّانُ 
ا ل و 
ذمّء فمشَت إلى عُيوبها بقدمَيْهاء ومشَّتْ إليها العيوبُ بأقدام كثيرة . كانت 
و 58 
امرأةٌّ أخرى» وأعصابّها أمرأةٌ ثالثة . 

وأمّا لحب عنتقا كن اقول قن وفوراة انا 
صارٌ حرًا بِينَ الرجولة والأنوثة» أتقلب حيلة تَعْتَرُ بها إحداهما الأخرى؛ ومتى صارَ 
الأمرْ إلى قانون الحيلة» فقد خرج من قانونٍ الشرف» ويرجمٌ هذا الشرفٌ نفسْهُ كما 
نراه» ليس إلا كلمة يُحتال بها. 

وأما الزواجُ» فَلَمّا صارَ حرًا جاء الفتاةً بِشِبْهِ الزوج لا بالزوج. . . وضعْفَتْ 
منزليُه» وقنّ أتفاقه» وطالَ أرتقابُ الفتياتٍ لهء فضعُف أنْرهُ في النفس المؤنّئة ؛ 
وكانت من قبل لَفْطَنَا (الشابُ» والزوج) شيئاً واحداً عند الفتاةٍ وبمعئى واحد؛ 
فأصبَحَتا كلمتين متميزنَينٍ : في إحداهما القوةٌ والكثرةُ والسهولة؛ وفي الأخرى 
الفيعت بوالفلة والعدذر 4 فالكل شيا وقليل عدي الأرواع © وبهنذا أصبلع 'باكيز 
الشابٌ على الفتاة أقوى من تأثير الشرف» وعاد يُفْيِعُها منه أَحَسٌ بُرهاناته» لا بأنَهُ 


رع 


هن قل .ولكن باتها حي ضهكاة للاققاء»» 

الات اران ور لبا يدايا اي 
ولم يكن محتالاً حيلة مثلِه على مثلها مثلهاء ويظلٌ في رأيها مغمّلاً حتى يخدعّها 
ويسئّزلّها؛ فإذا فعلَ كانَ عندها ئَذُْلاً لأنهُ فعل. . . وهذه حريةٌ رابعةً في لغة المرأةٍ 
أَلْحُرَةٍ وآلزواج أَلحُرٌ وآلحُبٌ الحرً! 

وَأَنظرْ ‏ بعيشكٌ ‏ ما فعَلتٍ ألحريةٌ بكلمة (التقاليد)» وكيف أصبحَث هذه 
الكلمةٌ الساميةٌ من مَبْذُوءٍ الكلام ومكروهِه حتى صَارَت غيرٌ طبيعيّةِ في هذه 
الحضارة» ثم كيف أحالَثها فجعلَنها في هذا العصر أشهرٌ كلمةٍ في الألسنة» يُتَهَكُمْ 
مخ#للجيأح 70000001 و الدناءة 
والتّصاوٌنِ مِنّ الرذائل والمُبالاة بالفضائل؛ فكل ذلك (تقاليد) . 

وقد أخذت الفتيّاتٌ المتعلّماتُ هذه الكلمةً بمعانيها تلك» وأجرَيْتها في 


هما 


أعتبارِهِن مكروهة وحْشيّة» وأضَفْنَ إليها مِنَ المعاني حواشيَ أخرى» حتى لَيكادُ 
الأحدوالاء يكود فم ددر المتعلمات منّ «التقاليد». . . أهي كلمة أبدعَتْها 
الحريةٌ» أم أَبدَعَها جهل العم وحماقته» وفجورْهُ وإلحاده؟ أهي كلمة تَعَلّقَها 
التنياك البسلنات لأنها لد ين انلق أم لأنّها من لغة ما يُحبينه. . . ؟ 
«تقاليد»...؟ فما هي المرأةٌ بدون التقاليد. . . ؟ إِنّها البلادٌُ الجميلةً بغير 
جَيشء إِنّها الكنرُ المنخبوء مُعَرّضاً لأعين اللصوصء تَحَوطهُ الغفلةٌ لا المراقبة. 
هَب”' الناسّ جميعاً شرفاء مُتعفّفِينَ مُتصاونين ؛ فإنّ معنى كلمة "كنز متى تُرِكَتْ لهُ 
الحرية و الف عن تغاليك النعر شت أوكدت عر ةد نميه نوق كل لماه 


1 ص 
ل 


قال صاحيّنا: أما الفتاةٌ ل ليك : 0 الي 
أقصُّ عليك قصتّهاء ٠‏ وهي التي جعلثني أعتقدٌ أن لكل فتاةٍ رُشْدَين: يَنْتُ أحدهما 
بالسّنء ويثَنْتُ 1 باورا . ولو أن عَانس”” امالك في سنن الححيين ! أو الستينَ 
لوَجِبَ أن يُقال: إنْها ماتت نصفٌ قاصر! ولعلّ هذا من حِكمةٍ الشريعة في أعتبارٍ 
المرأة نصف الرجلء إِذْ تمامٌ شرفها الاجتماعيّ أنْ يكونّ الرجلٌ مضموماً إليها في 
نظام الاجتماع وقوانيئه ؛ فالزوجٌ على هذا هو تمامٌ رُشْدٍ الفا بالغةٌ ما بلّغث . 

ْ 6 ألمرأةٍ في الطبيعة أساسسٌ بدني لا عقليّ» ومن هذا كانَثْ هي المصنعَ 

الذي تُصِنَعٌْ فيه الحياة» وكانث دائماً ناقصةً لا تتم إلا بالآخر الذي أساسّهُ في 
الطبيعة شْأنُ عقله وشأن مُوته. 

وأعتبر ذلك بالمرأة لحرن وتتعلّمٌ وَتنْبُغْ فلو أَنَكَ ذَعِبْتَ تمدحُها بوُقُورٍ 
عقلها وذكاثهاء وتُمَرَظها'" بنبوغها وعبقريتهاء نم رأئكَ و علو كلهة ولا إشارةٌ 
ولا نظرةٌ على جسيها ومحاسيها ‏ لِتسوّل عتدها كل مدجا حك ذم لك 
سُخرية؛ فإنَّ النبوعَ ها هنا في أعصاب أمرأة تُريدٌ أَنْ تعرف ممَّ أسرا ر الكرنٍ أسر 
كونها هي » هذا الكون البدتيّ الفاتن» أو الذي ترعمُهُ هى قاتناء أ أو الذي له 0 
ولا ترضى أن تكونٌ صاحبتة إلا إذا وجدّث مَنْ يزعمُ لها أنّهُ كونٌ فاتن بدِيمٌء مين 
بشمسه وقمره وطبيعته المتتضرة التي تجعل مَسَّهُ مَسٌّ ورَقٍ الزّهر. 


لك تقس 5 اقترض . 
22 العانس من النساء : من لم تتزومح منهن وبقيت على عدذريتهأ 
(©) تفرظها: تمدحها. 
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ِثْلُ هذه إِنّما يكونُ الثناء عندّها حينما يكونٌ أقَلّهُ باللسانٍ العِلْميَ ولغتّهء 
وأكثره بالنظر الفنيٌ ولغته . وهذا على أنَّها عالمةٌ الجنس ونابغتّهء ودليل شذوذه 
العقليّ والواحدة التي تجيء كالملتة المقْرّدةٍ بِينَ الملايين منّ النساء؛ فكيف بِمَنْ 
دونّهاء وكيف بالنساء فيما شُنَّ نساءٌ به؟ 

دغ جماعة مِنَ العلماء بمتجنونَ هذا الذي بيِّنتٌ لكء» فيأتونَ بأمرأةٍ جميلة 
نابغة» فيضعونّها بين رجالٍ لا تسمعٌ من جميعهم إلا: ما أعقلّهاء ما أعقلهاء مأ 
أعقلّها! ولا ترى في عينيْ كلّ منهم من أنواع النظرٍ وفنويه ! عر التلميذٍ لمعلمة 
في سن جَدَّته . . انان كوه يد ريت 17 في بحالة ين انين ,: إما أن يخرجَ 
عقلُها من رأسهاء أو... أو تخرجَ في وجهها لخية. 

0 
البليغة العبقرية الساحرةً» هى عندهٌّنٌ كلمةٌ أخرى» هى: اما أجملّها!)؛ إِنَّ تلك 
تُسْبِهُ الخبرً القَفارَ لا شي 4 على الخوّان17 22 فهي المائدةٌ ا كاملة 
بطعامها وشرابها وأزهارها وفكاهتها وضحكها أيضاً. 

وكأَنّ العقلّ الإنساني قد غضِب لمَهانّةِ كلمته وما عَوها به النساءء غأراد أَنْ 
يبت أنه عقلّء كآستطاع بحيلته العجيبة أن يجعلّ لكلمة: (ما أعقلها) كلّ الشأنٍ 
والخطر» وكلّ البلاغة والسحرء عندٌ. . . عند الطفلة. . . تفرحٌ الطفلةٌ أشدّ الفرحء 
ذا قبل : ما أعقلها 

فَقلت لمعدق ي : كأنّك صادقٌ يا فتى! لقد جلسْتُ أنا ذاتَ يوم إلى أمرأةٍ أديبة 
لها كيان وجَاءتٌ كبريائي فجلسَتٌ معنا. .. وكانّتٍ (التقاليدٌ) 
كالحاشية”'' لي؛ فعلمتٌ بعد أنّها قالَتْ لصا حبة لها: «لا أدري كيف أستطاع أنْ 
ينسى جسمي وأنا إلى جانيه» د أني إلى جانبه! 2 كائّث لقلبه أبوابُ يفْتَحُ 

ما شاء منها ويغلق؟. 

قال محدّئي: فهذا هذا؛ إِنَّ إحساسٌ المرأة بالعالّم وما فيه من ححقائق الجمالٍ 
والسرور» إنّما هو ة في إحساسها بالرجل الذي أحتارَتهُ لقلبهاء ؛ أو تَهُمٌ أن تسختارهة» 
أو تود أن تسختاره ؛ ِ أحساسها بعد ذلك بالصُوَّرٍ الأخرى من رجّلها في أولادها. 


(1) الخوان: المائدة وقد مدّ عليها مالذ وطاب من الطعام ‏ 
(؟) الحاشية : ما يمكن زيادته على الأصل وليس يذات أهمية 
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وحياةٌ ألمرأة لا أسرارٌ فيها ألبئّة» حتى إذا دخلّها الرجِلٌ عرفَتٌ بذلك أن فيها 
أسراراًء وتبَيّئث أنَّ هذا الجسم الآحرٌَ هو فلسفةٌ لجسيها وعقلها. 

قال: وقد جلسْتُ مر مع صاحبة القصةء 0 ثم 
تَلَاحَيْنا'' وطال بيتنا التّلاحي؛ فقالتْ لي: أنت بجانبي وأنا أسألُ: أين أنت؟ فإنّكَ 
لست كلك الذي بجانبي! 

قال: ومذهبي في الحُبّء الكبرياء؛ كما قلْتَ أنتَء غيرّ أنّها الكبرياء التي 
تُدرك المرأةُ متها أنْي قويّ لا أي مُتكير؛ ا لا 
قلبهاء وإمّا حزينٌ مَهِيبٌ يملكُ أحزانَ هذا القلب. 

إِنَّ المرأةً لا نُحِبُ إِلّا رجلاً يكون أولٌ الحسن فيه حُسْنَ فهيها له. وأوَلُ 
القذة فد كرة العيطارها ع جدر ار نالك ربارزقيه كبر باجا حي اببض :زكرا مابالة. ريل 
هذا عو الذي رامع ف للمرأة أثنان: إنسائها 220 الظريف! 

قلت : لقد بكذتاعن القضة فمااكان حَنَه ستاحيق تلك ؟ 

قال: كانّث صاحبتي تلك تعلمٌ أنّي متزوّج؛ ولكنٌ إحدى صديقاتها أنبأنها 
بكبريائي في الحُْبّء وعدي روا سنة نخاس ارم الكلام ؛ كالما دروت 
فيها طبيعةٌ زَهُو الفتاة بأنّها فتاق وغريزةٌ أفتتان الأفى بان كرون ناكل قن قراث في 
إخضاعي لِجمالها عملاً تعملَّهُ بجمالها. 

ومتى كانت الفتاةٌ مستَّحْقَّةٌ «بالتقاليد» كهذه الأديبة المتعلّمة ‏ رآث كلمة 
(الزوج) لفظأ على رجُلٍ كلفظٍ الحُبٌ عليه » فهما سواءً عندها في المعنى. ولا 
يختلفانٍ إلا في (التقاليد) . . 

وريه رايا فل ابطر الام إِذْ كانت مِنّ الفتيات 
المغرورات» اللواتي يحسبْنَ أن في قوّتهنّ العِلميّة تيّاراً زاخراً لنهرِنا الاجتماعيّ 
الراكد؛ فتاة تخرّجَث في مدرسة أو كلَيّة» أو جاءث من أوربا بالعالميّة . . . أفتدري 
أي معجزةٍ مصرية في هذا شباهي بها مصر؟ 

إن المعجدّةً أن هذه الفتاةً صارّث مدرّسة» أو مفئّشة» أو ناظرةً في وزارةٍ 


(؟) عرضت لي: تصدت لي. 


المعارف؛ أو مؤلفة كثب وروايات» أو محرّرةً في صحيفة منّ الصحف. ولا 
يَضْهْرَنَ عندك شأنُ هذه المعجزة» فهي - واللهِ - معجزةٌ ما دام يتحقّقُ بها خروجٌ 
الفتاةٍ من حكم الطبيعةٍ عليهاء وبقاؤها في الاجتماع المصريٌ أمرأةً بلا تأنيث» أو 
أنقلذبها كيه بريجاذ باذ تذكير! 

وكيف لا يكونُ مِنَ المعجزاتٍ أنَّ تأليفٌ رواية قد أغنى عن تأليفٍ أَسْرَة؛ 
وأنَّ فتاةٌ تعيش وتموثٌ وما ولدَّث لِلامّة إلا مقالات. ..؟ 

فقَلْتُ: يا صاحبيء, دغ هؤلاء وحذٍ الآنَّ في حديث الطائشةٍ الخارجة على 
التقاليد» وقد قلْتَ إِنّها عرَضَتْ لك كما يعرض المصارعٌ للمصارع . 
قال: عَرَضَتْ لي تُريدٌ أن تُصَرَئني كيف شاءت”ء فَتَبَوْتُ7') 
إلى رغبتِها إصرارّها على هذه الرغبة» فالتويْتُ عليها؛ فزادّث إليهما خشية اليأس 
والخيئة د :وتعتزث بمعهاء فزاذف إلن هذه كلها كؤرة كتريابهاء: فلم اتككل»فاننيت 
من كل ذلك بعدّ الرغبةٍ الخيالية التي هي أول العبّثِ والدلال» إلى الرغبة الحقيقة 
التي هي أولٌ الحُبٌ والهوى: رغبةٍ تعذيبي بها لأنّها مُتعدَبةٌ بي . 

ثم ردّتها الطبيعةٌ صاغرةً”" إلى حقائقها السَّلِيبّة فإذا الكبرياءً فيها إِنّما كانت 
خضوعاً يتّراءى بالعِصِيْانِ وإذا الرغبةٌ في تعذيب الرجل إِنّما كانتٍ ألتماساً لأن نَنْعَمَ 
بهء وإذا الإصرارٌ على إخضاع الرخل وإذلالة نما كان إصراراً على تجرئتِه ودفعه 
ان فض بيه ونيا لطبيعة إلى هذه الحقيقة النُسوية الصريحة» التي بنيتِ 
م أماين وح أن تماق رقديد على با قعل !١‏ 

ما أنا فأحبِيْيُها حيًا عقلبّاء وكانٌ هذا يشتدٌ عليهكء لأنَّهُ إشفاقٌ لا حبٌّ؛ 

وكائّث إذا سألثني عن أمرٍ ترتابُ فيىف قالَّتٌ: أجِبْني بلسان الصدق لا بلسانٍ 
الشفقة. وكانّث تقول: ِنَّ في عينيها بكاءً لا تَستطيعٌ أن تُذيلَهُ مع الدمع : وسيقئُلُها 
هذا البكاءٌ الذي لا يُبكىء وقد أتخدّث لها في دارها حَلوةٌ سَمَنْها: (محراب 
الدّمع!)» قَالَّتْ: لأنّها تبكي فيها بكاة صلاةٍ م لا بكاء حُبٌ فقط! 

ثم طاشتٍ الطيْشةً الكبرى . 


فى يدِها؛ فرادث 


(0) نبوت: نفرت. 
دق صاغرة : ملهز 


باه 1 


قَلْتٌ: وما الطيشةً الكبرى؟ 

قال: إنها كتبث إلى هذه الرسالة : 

«عزيزي رَعْمَ أنفي . 

«لقد أذللتي بشيكين : + اعايز الم ةا - على تعليمي - 
أشدّ جهلاً مِنّ الجاهلة؛ 01 ن المرأة المتعلّمة تعرفٌ ثم تعرفٌ مرتين : 
تعرفٌ كيف تُخطىء إذا وَجَبَ أنْ تُخطىء» وهذه هى المعرفةٌ الأولى ؛ أَما المعرفة 
الثانيةٌ قَتَوهَّمْها أنتَء فكأنى قلْثُها لك. 

«[علم ‏ يا عزيزي رغم أنفي - أَنّى إذا لم أكن عزيرتَكَ رغم أنفك» فسآتي ما 
يجعلك سَلَفاً ومَئَلآء وستكتبٌ الصحفٌ عنك أوَّلَ حادث يقعٌ في مصرّ عن أَوَلِ 
رجل اختطفئة فتاة. . 

«وبعدٌء فقد أرسلتُ روحي تُعانقٌُ روححكء فهل تشعرٌ بها؟» 

ده ع(١)‏ 

قال: فَوجَمْتٌ 8" ساعة و كيتة لق عننهاء وظهرَ لي سَفَاهُها وطيشهاء 
فأسرغتٌ إليها فجِنْتُها فأجِدُها كالقاضى فى محكمته. لا عقلَّ لَهُ إِلّا عقلٌ الحكم 
القانونيّ الذي لا يتغيّرء ولا إنسانّ فيه إِلّا الإنسانُ المقيّدُ بمادة كذا إذا حَدَتَ كذاء 
والمادة كذا حينَ يكونُ وصفٌ المجرم كذا. . . ! 


5 ماعه 5 
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فقلْتُ لها: أهذا هو العِلّمُ الذي تَعَلّمْته؟ أل الل ل 
صَاحبتَهُ ذات ععمَلَّين إذا كانّتِ الجاهلةً بعقل واحد 

قالّتْ: العِلّم؟ 

قلت: نعمء العِلّم . 

قالَتْ: يا حبيبي» إِنَّ هذا اكد عي لدف رضم المسدس في يد المرأة 
الأوربيّة لعاشِقهاء أو معشوقها! ثم أطرقّث قليلاً وتنهدّث وقالت: والعِلّمٌّ هو 
الذي جعل الفتاة هناك تتزوجٌ 0 الرواية التي تقرؤها ولو أتقلبَ الزواجٌ 
رواية. . . والعِلْمُ هو الذي كشفَ حِجاب الفتاةٍ عن وجههاء ثم عاد فكشّفٌ 
حياء وجههاء وأوجبٌ عليها أنْ تُواجة حقائق الجنس الآخر وتعرفّها معرفة 
عِلْميّة... والعِلْمُ هو الذي جعلّ خطأ المرأة الجنسي مَعْمُوًا عنه ما دام في 


2230 وجمت: توقفت عن الكلام. 


سبيل مواجهة الحقائق لا في سبيل الهَرّبٍ منها منها... والعِلّمُ هو ا 
المرأة مُساوية للرجلء وأْكَّدَ لها أنَّ واحداً وواحداً هُّما واحدٌ وكلاهما أوّل. 
والعلمٌ هر الذي عَرَى(21 أجسامً الرجالٍ والنساء ببرهانٍ أشعة الشمس.. 
والعِلْمْ ‏ يا عزيزي ‏ هو العلمٌ الذي محا د السك ليطا ضر لا ار 
كائّث فيها الأديانُ والتقاليد. 
عل عا 

قال صاحبّها: فقلْتٌ لها: كأَنَ العِلْمَ إفسادٌ للمرأة! وكأنَّهُ تعليمُ مَعَرّاتها 
ونقائصهاء لا تعليمٌ فضائلها ومحاسنها. 

كاك لا ولق عمل الغراة فو عمل ال داتنا نمودائما غدل اس »توفي 
وتيقل انايد لبها تدز كليها حائها في رابسها: ترذازال تكن عدر اها لمتشم 
لدارها وما في دارهاء تمّمّتْ فيها الشارعَ وما في الشارع . 

العِلّمُ للمرأة؛ ؛ ولكن بشرط أنْ يكونَ الأب وَهَيبةٌ الأب أمراً مقرّراً في العِلّم» 
والأخُ وطاعةٌ الأخ حقيقةً من حقائتق العلم؛ ؛ والزوجٌ وسيادةٌ الزوج شيئاً ثابتأ في 
العِلّم» والاجتماع وكراطةة اديب الا ععناطة ققانا 0ه نفدي" الملم . بهذا 
وحدَهُ يكونٌُ النساءً في كل أمةٍ مَصائع عِلْميٌّ إلفضيلة والكمالٍ والإنسانية» ويبدأ 
تاريخ الطفل بأسباب الرجولة التامّة» لأنّهُ يبدأ مِنَ المرأة التامّة. 

أمّا بغير هذا الشرط» فالمرأةٌ | الفا مل ل وى 2 
جو قرا رن لوز الي 70 1 

أنظز يا عزيزي برغم أنفي» هذه رسالةٌ جاءَنّْي اليوم من صديقتي فلانة الأديبة 
ال .... فآسمغ قولها: 

«... وأنا أعيشٌ اليومٌ في الجمالء لأنّي أعيش في بعض خفايا 
لفطك 

«وفي الحياةٍ موتٌ تحلوٌ لذيذ؛ عرفْتُ ذلك حينما نسيْتٌ نفسي على صدره 
القويء وحينما نسيْتُ على صدره القويّ صدري. 

أسمعْتٌ يا عزيزي؟ إِنْ كنت لما تَعْلَّمْ أنّ هذا هو عِلْمُ أكثر الفتياتِ 


)١(‏ عرّى: كشفا. 
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المتعلماتٍ حينَ يكسَّدُ الزواج”'' ‏ فَأَعلَّمْهُ. ومتى عَمِيَ الشعبُ والحكومةٌ هذا 
العمى» فإنَّ حرية المرأة لا تكونٌ أبداً إلا حرية الفكرةٍ المحرّمة! 
دع دن نك 
قلْتُ لصاحبنا: ثم ماذا؟ 
قال: ثم هذا... ان 
أسماها : (الطائشة) . 


' بِدَهُ في جيبه فأخرجٌ أوراقاً كَتَبَ فيها روايةً صغيرةً 


5 بكتسه الذد يد يار ان 
(5) دسّ: أدخل . 


ل لمعل 


وهذا مُحَصَّلُ رواية «الطائشة»» نقَلْناهٌ من خط الكتاب على مَسَاقٍ''' ما دَوَّنَهُ 
في أوراقهء وعلى سَّرْدِهِ الذي قَصٌّ به الخبر؛ وقد أعطانا منّ البرهانٍ ما نطمئنٌ إليه 
أنَّ هذه «الطائشة» هي من تأليفٍ الحياة لا من تأليفهء وأَنَّهُ لم يخترغ منها حادثة) 
ولم يأتفك حديثاء ولم يَِدْها بفضيلة؛ ولم يَتَنفْضُها بمعرّة؛ ثم أشهّدٌ على قوله 
كُنْبَ صاحبته الأدبية المُسْتَهترة التي لا تُبالي ما قالث ولا ما قيل فيها؛ وعذه الكت 
مانا ؛: منها المُوجِرٌ ومنها المستفيض» وهي بجملتها تنزل مِنَ الرواية منزلة الروح 
المُفْنَّكَ وتنزلُ الرواية منها منزلة اللَمَعِ المقتضبة وكل ذلك يُشبهُ بعضه بعضاً. ٠‏ فكل 
ذلك بعضّهٌ شاهدٌ على بعض . 

قال كاتب (الطائشة): 

كنت رجلاً عَزِلاً ولم أَكُنْ فاسق”**: ولس كهؤلاءٍ الشبَاٍ امون في إيمانهم 
باللّه ابي لقن ابياكين يكل سيك وذهبوا يُحقّقون المدنيّة فحققوا كل شيء | إلا 
المدنية . 
عمل اللصّ في أستلاب العفافٍ وسرقة الْفُنَياتِ من تاريخهنّ الاجتماعِى؛ وتراه 
نَجْداً يَسسَتكِفٌ”” أنْ يكونَ في أوصاف قاطع الطريق» ثم يأبى إلا أنْ يقطعَ الطريقّ 
في حياةٍ العذارى وشرفب النساء . 

أكثرُ أولئك الشبانٍ المتعلمينَ يعرضون للفتيّاتِ المتعلماتِ بوجوه مصقولة 
تحتملٌ شيئين: الحبٌ والصفْع... ولكنّ أكثرٌ هؤلاء المتعلماتٍ يضعْنَ القبلةَ في 


)١(‏ مساق: نمطء خط 
(؟) فاسقا: خارجاً عن الليقات. (0) يستتكف: يأنف. 


مكان الصفعة» إذْ كان العِلْمٌ قد حلل الغريزة التي فيهِنَ فعادث بقايا لا تَسْتَمسك؛ 
َبِصَّرَهْنٌ بأشياء تزيدٌ قوءً الحياةٍ فيهِنٌ خطركء ونُوحِي إليهنّ وحْيّها من حي يَسْعْرْنَ 
ولا يشغغرن؛ وصور في أوهامِهنَ صُوَّراً مََحَتِ الصُوَّرَ التي كانت في عقَائِدِهنّ ؛ 
وأخْرجَهُنَ مِنَ السَّلْب الطبيعيٌ الذي حماهنّ | الَلَّهُ به فلهُنَ العفَةٌ والحياءء ولكن 
ليس لهُنّ ذلك العقل الغَريرَيٌ الذي يجيءُ من الحياء والعِفّة؛ وكثيراتٌ منهن 
يَخْشَيْنَ العارّ وسِمَتَهُ الاجتماعية ولكنْ حَشية فقّهَاء الْحيّلٍ الشرعية» قد أَرْصَدٌء00) 
ِكل وجم كارو ساي عجري واس لد الزبرع لاسر د 
ايد . 

والعقلٌ الذي به النفكيرٌ يكونٌ أحياناً غير العمَلٍ ا ؛ ففي بعض 
الجاهلات يكونٌ عقلّ 0 - غريزةً كغرائز الوخش» هي 
الفكرءٌ وهي العمل سميعاء وهي أبدأ الفكرةٌ والعملّ جميعاً لا تتغيُ ولا تتبدّل» 
ولا بقع يها التنقيخ الشعريٌ ولا 0 الوحش إلا إيمائه بِمَنْ 
خَلقَهُ وخشاً؛ وكذلك غريزةٌ الشرفب في الأنثى هي عندي حقيقةٌ إيمائها بِمَنْ حلفّها 
أنثى . 

وشرف المرأةٍ رأسٌُ مال للمراق ومن ذلك كان له في أوهام العِلّم أشتراكية 
بِحَسَبِهِ تنظرٌ فيه نظرها وَنَرِيعُ”" رَيهَها وتّقضِي حُكمَّها؛ وأكثرٌ مَنْ عَرفْتُ مِنّ 
المتعلمين والمتعلمات قَدٍ أنتهوًا بطبيعتِهمٌ العلمية إلى الرضى بهذه الاشتراكية» 
وإلى التسامح في كثيرء وإلى وضع الاعتذارٍ فيما لا يُمَبلُ عُذرأَء رمن هنا كان 
بعضٌ الجاهلاتٍ كالحجضن المُغْلْقِ في قِمّةِ الجبَلٍ الرّغر» وكانَ بعض المتعلمات 
دون الحضّنء ودونٌ العم ودونٌ الجبل» حتى تنزل إلى السهل فتراهنٌ ثمّة . 

لقد غَمّلْتِ الحكومات عن معنى الدين وحقيقته» فلو عرفت لعرفَث أن 
الإنسانية لا تقومٌ لا بالدينٍ والعِلّم كليهما؛ فإِنّ في الرجلٍ إنسائاً عامًا ونوعاً خاضًا 
مذكر وفي المرأة إنسانٌ عام كذلك» ونوعٌ خاص مؤنت . والدينٌ وحذه هو الذي 
يُضَلِح | لنوعَ بتحقيقٍ الفضيلة وتقرير الغاية الأخلاقية» وهو الذي يُحَاجِرٌ بين 
الغريزتين» وهو الذي يضم القوةً الروحية في طبيعة المتعلم؛ فَإنْ كانت طبيعة 
التعليم قوية» كانت الروحية زيادةً في القوة؛ ون كادّتْ ضعيفةٌ كما هي الحال في 


للق أرصدو]: * وضعو ا في عقابله ستفيراً. ليق تزيغ : تتنحرف عن جاذة الصواب. 
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هذه المدنية» لم تجمع الروحيةٌ على المتعلّم ضَعْفينَء يبلي كلاهما الآخرّ ويزيذه. 
2 26 

فلانٌ وفلانٌ تعلمًا فتانّينِ جاهلةً ومتعلمة؛ وكلتاهما قد صدّث 3 ايا 
وأمتنعث منه؛ فأما الجاهلةٌ فيقول (فلانها) إِنّها كالوخش» وإن نْ صٌدودّها ليس 
صدوداً حَسْبُء بل هو ثورةً من فضيلتها وإيمانهاء ؛ فيها المعنى الحربيّ مجاهداً 

وأمّا المتعلمةٌ فيقولُ (فلائها) إنها ككل أمرأة» وَإِنَّ صدودها ثورةٌ» ولكن من 
دلالها تُرضِي به أولَ ما ُرضي وآخْرٌ ما تُرضِي عي سس 
الفضيلة . فكأئها إيحاة للطامع أَنْ يزيد طمعاً أو يزيد أحتيالاً. . 

وفلانٌ هذا يقول لي: إن ضَعَمَاءَ الإيمانٍ منّ الشبان المتعلمين وأكثرُهم 
فعقاة الإبمالة + لو تحتفت" اموه ولزة” اموت ا ير 
قلبّ الفتاة المتعلمة إِلّا كالدارٍ الخالية كُتب عليها: (للإيجار) . 

26 6 

يقول كاتب (الطائشة) 

أنَا أنا فقد صم عندي أنَّ سياسة أكثر المتعلماتٍ هي سياسةٌ فتح العين حَذَرأً 
مِنّ الشبانٍ جميعاً؛ وإغماضٌ العين لِواحدٍ فقط. 

وهذا الواحدٌ هو البلا كلّهُ على الفتاة» ٠‏ فإنّها بطبيعتها تتقيّدُ ولا.تنفصل إِلا 
مُكْرَهَة وهو بطبيعته قَيدُهُ لذنّه» فيتّصلُ وينفصل؛ غير أنّها لا بد لها من هذا 
الواحد» ففكرهًا المتعلمٌ يُوحِي إليها بالحياةٌ :لا يجعلٌ في ذلك مَوْضعاً للتّكيرٍ 
عنذهاء والحناة.تضف معاتها النفسية في الصديق؛ نالانونا يقير نلنة في 
حياتهاء راكدةٌ في طباعهاء ثقيلةٌ على نفسها » ما دام «الشعاٌ) ا لا يلمسها. 

ا الزوج في شروطِه وعُهودوء كيلا تتقيد 
المرأةٌ إلا بِمَنْ يتقيّدُ بهاء والعِلْمْ لا يأبى أن يكون الصديق هو الحبٌ؛ والغنٌ 
يُوجِبٌ أَنْ يكونّ هو أ حْت؛ وليس في الب شروطٌ ولا عهود. إِلّا وسائل تُحْتلَْ 
لوقتهاء وأكثرُها مِنَ الكذب والنفاق والخديعة؛ ولفظّ الحُبٌ نفسُهُ لِصُ لَغْرِيٌ 


)١(‏ عصدّت: منعت. 


(؟) بلوت: اختبرت» امتحنث . 


خبيتٌ) تزف المعاتع التى اليشك لترتلوق نينا درق . وليسّ من أمرأةٍ يخَدَعُها 
عاكى :لا عقن ليا دنلا كما تكسف الجن جين مان : 

يقول كاتب «الطائشة) . 

تلك فلسفة لا بذ منها في التوطنة للكتابة عن (عزيزتي رغم أنفي) . وَمَنْ 
كانّث مثلّها في أفكارها وأستذلالها وخججها وطريقيها - كان حليقاً بِمَنْ يكتتُ 
قصتها أن بجعل القصة هن أولها مسلضة , 

لقد تَكَارَهْتُ على بعض ما أراقث مني مادا الحُبُ (رغمَ أنفي) » وما دامت 
الضباهه ]| أن أداريها وأتْبعَ محبتّها؛ ؛ غيرَ أني صَارحْئُها بكلمةٍ شمسيةٍ تلمع تحت 
الشمسء أنّْها الصداقة لا الحُبُء وأنّما هو اللهوُ البرى لا غيره؛ وأنَّ ذلك جهد 
ما أنا قويٌ عليه وفيّ به. 

قالّث: فَليْكُنْء ولكنْ صداقةٌ أعلى قليلاً مِنَ الصداقة. . . ولو من هذا الحُْتُ 
المتكبر الذي لا يَصَدّقٌ كيلا يكذب. . . إِنَّ هذا ا النوعّ مِنَ الحبٌ يطيشل”'" بعقلٍ 
الل ل وروي اراي 

كتبّث لي : «أنا لا أ تألم في هوا بالألم؛ ولكنْ بأشياء منكَ أقلّها الألم ؛ ؛ ولا 
أحرُّ بالحزن» ولكن بهموم بعضها الحزن. 

انك صنغْتَ لي بكاءً ودموعاً وتنهدات. وجِعلْتَ لي ظلاما منك وئوراً منك 
يا نهاري 00 + تو :اما أُسمٌ هذ ا لصداقة؟ 

كه الك ل 

(أسمه الكبرياء؟ لا. 

«اسمه الحنان؟ لا. 

"اسمه حُبّك أنت, أنتّ أيّها الغاميضٌ المتقلّب. ألا ترى ألفاظي تبكيء ألا 
تسمعٌ قلبي يصِرُحٌ بأ عَذلِك أو بأي عدلٍ الناس ثري أنْ أحيا في عالم شمسُة 
باردة ... هذا قَيْلُء هذا قتل؟. 

فكتبْت إليها: (إِنْ لم يكن هذا جنوناً فَإنهُ لََريبٌ منه». 
)١(‏ بطيش: يميل . 
(؟) يستهيمها: يجعلها هائمة ضائعة . 

١ 


فردّث على هذه الرسالة: 

«أتكاتبني بأسلوب التلغراف . . .؟ لو أهديْتَ إليّ عقداً منّ الزمردٍ حبَاتَهٌ بعددٍ 
هذه الكلمات لَكنْتٌ بخيلاًء فكيف وهي ألفاظ؟ إني لأبكي في عَْمْضَةٍ واحدةٍ 
دمع أكثرّ عدداً من كلماتّك» وهي دموعٌ من آلامي وأحزاني؛ وتلك ألفاظً من 
لَهوك” وعَبَئنك! 

«ما كان ضِرّكَ لو كتَبْتَ لي بضعة أسطر تنسَّحها من تلغرافاتٍ رُوتر. . . ما 
ديك تنخ مزع منّى؟ أأنت الشبابٌُ وأنا الكهولة» » فليس لك بالطبيعة إلا الانصراف 
عنىي »؛ ول ل باضه إلا الحنينُ إليك؟» 


2 6 

لا أدري كيف أحبيتّهاء ولا كيف دَعَتْني إليها نفسي؛ ؛ ولكنّ الذي أعلمُهُ أنّي 
تَخَادَعْتُ لها وقلْتُ: إِنَّ المستحيل هو منعٌ الشرّء و المع 0 

أزئي لهاء وأَحْْفُ عنهاء وأقبآّث هي تُضاعِفٌ لي مكرّها وخديعتها وكان الأمرُ بيئنا 

كما قالت: «فِي الحُبٌ والحرب لا يكونُ الهجومٌ هجوماً وفيه رِفْقٌ أو تَراجعٌ» . 
إنَّ المرأة وحدها هى التى تعرفٌ كيف ثُقَاتِلُ بالصبرٍ والأناة؛ ولا يُشْبِهُها في 
ذلك إلا كما السشديو ْ 0 
سألتني أنْ أهديّ إليها رسمي؛ فاغْتَلأْتُ عليها بأنْ قَلْتُ لها: إن هذا الرسم 
سيكونٌ تحت عينيكِ أنت رسمٌ حبيب» ولكنّهُ تحت الأعين الأخرى سيكونُ رسمّ 


م 


متهم . 

وظنئشي أَبْلَحْتْ في الحُجّة وَقَطْعْتُها عنّي؛ فجاءثني من الغْدٍ بالردٌ ار 
جاءئني بإحدى صديقاتها لِتَظهِرَ في الرنجم إلى جانبي كأنّني من ذوي قرابتها. . 
فيكونٌ الرسمم رسم م صديقتهاء ويكونٌ مُهدّى منها اك وكأنّني فيه حاشيةٌ جاءث 
من عمّة أو خالة. 

وأ”صررّث على الإباء ونائَرَئْني القول في ذلك» ترد عَلَيّ وأردُ عليهاء 
وتَعَاضْبّنا وَأدكسرّث حزناً وذهَبث باكية؛ ثم -- إلى رضايّ فرضيّت . 

حرق أن نتيا قلذنة الأديية امعطاقت أن اتتيزي ”"" ضاحيها فلانا نئ 


)١(‏ الردٌ المفحم: الردٌ المقنع . (0) تستزير: طلبت منه أن يزورها. 


حمل 


مخدعهاء في دارهاء بين أهلهاء مُنتَضَفَ الليل. قلت : وكيف كان ذَلك؟ 

كالخ إنها تعمل سهافة ..: . «وخيح تلفي اعواة وكوك انغلبي قد عت 
لذِويها أنها عثرث في كتاب كذا على ذُفْيةِ من رُقَى السّحرء فتُرِيدُ أن تتعاطى 
تجربتها بعد نصف الليل إذا مُحِقَ القمر؛ وأنّها ستْطلِقٌ البخورٌ وتبقى تحت ضبابته 
إلى الفجر تُهِمْهِمُ بالأسماء والكلمات . 

ثم إِنّها آَتَعَدَثْ”') وصاحيّها ليوم وأجافث باب دارها ولم تُغْلِقه وأطلقَت 
البتخورٌ في مِجْمّرٍ كبيرٍ أثارّ عاصفةً مِنَّ الدخانٍ المعطّرء وجعلّ مخدَعَها كمخدع 
0 القديم؛ وبقي صاحبّها تحت الضبابة يُهَمْهمٌ 
وتُهِمْهِم . ٠‏ ثم خرج في أَعْبّاش السّحَر”"' . 

هكذا قَالَّتْ؛ وما أدري الح مر ا وفلانهاء أم هو أقتراحٌ 
عَلَيّ أنا من افلانتي) لأكونَ لها عفريت الضبابة . 


0ك 
كن 


لم يشْفَ عليها أن لَذْعَةُ حبّها وقعث في قلبيء وأذّ صبرّها قد عُلَبَ 
كبريائي» وأنّ كثرة التلاقي بِينَ رجل وَأمرأةٍ يُطمعُ أحدّهما في الآخر - لا بد أنْ 
ينقل روايتهما إلى فصلها الثاني» ويجعل في التأليف شيئاً منتظراً بطبيعة السّياق. . 
وإلحاحٌ أمرأةٍ على رجل قد خَلَبّها وجَمًا عن صِلَتهاء لما مو تمرْضها للتعقيد الذي 
في طبيعته الإنسانية؛ فإِنْ هي صَابَرَنْهُ وأمعَنَتْ» فقَلّما يَدَعُْها هذا اا لتعقيد من حل 
خساحياء وطيكل هذه لعي كان لتنا وكات ضير ملهو :ولاابر واضح ؛ وقد ينقلبٌ 
فيه أشدٌ البغض إلى أشدٌ الحَبَ لحْبّء وقد تعمل فيه حالةٌ من حالاتٍ النفس ما لا يعمل 
السحر؛ وكذلك يقعٌ للرجل إذا أحبٌ المرأةً فَنَبَتْ عن موده مُعرضٌ للتعقيدٍ الذي 
في طبيعتها وأمعَنَ وثبّتَ وصَابّر. 

رأتِ الجمرةً ة الأولى في قلبي فأضرّمث فيه الثانية»ء حين جاءثني اليومٌ بكتاب 
زْعَمَتْ أنَّ فلاناً أرسِلَهُ إليها يُطارِحها الهوى”” ويِبّها وَل الحنين والتيع اليك 

ويقولٌ لها في هذا الكتاب: اأنا لم أشرب خمراً قط ولكنّي لا أراني أنظن 
إلى مَفَاتَيِكَ ومحَاسِيكِ إِلَّا وفي عينيّ الخمرء وفي عقلي السّكُرُء وفي قلبي 


)١(‏ اتعدت: وعدت 


00( أغباش السحر: فلق الصبح الأول. (؟) يطارحها الهوى : يبادلها. 
حمل 


العَرْبدَة. جَعَلْتِ لي ويحكِ نظرَةً سكير فيها نِسيانُ الدنيا وما في الدنيا ما عدا 
الزجاجة . ْ ٌ ْ 
ويختمه بهذه العبارة : 
«آه لو أستطعتُ أنْ أجعلَ كلامي في نفسِك ناعماًء ساحراًء مُسكراًء مثلّ 
عن عدا توقة الى السظلدة بق التعكل لدت بخ الرواي وني هذا التمتل 
بأولٍ قُبلةٍ على شفتي (الممثلة) . 
وجاءنني اليومٌ بآبدّة من أوابدهاء قالت: 
أنت رَجْعَيٌ محافظ على التقاليد. قلْتُ: لأّي أرى هذه التقاليدٌ كالصباح 
الذي يتكرّرُ في كل يوم وهو في كل يوم ضياء ونور. 
قالت: أو كالمساء الذي يتكررٌ وهو في كلّ يوم ظلامٌ وسّواد! 
قلَْتُ: ليس هذا إلى ولا إليك» بل الحكمْ فيه إلتفع أو الضرر . 
قالتُ: بل هو إلى الحياة» والحياةٌ اليومَ عِلْمِيةٌ أورنية» والزمنُ حَثِيثٌ في 
تقدّمِه؛ وأصحابٌ «التقاليدِ» جامدونٌ في موضعهم قد فاتهمٌ الزمّن» ولذلك 
يسموئهم (متأخرين). أما علمْتَ أنَّ الفضيلة قد أصبحَت في أوربا زِيّا قديمآء فأخذ 
المِقّصُّ يعمل في تهذيبهاء يقطمٌ من هنا ويَشُقٌ من هنا. 
إسمغ أيُّها «المتأخر»» وتأملٌ هذا البرهانَ الأوروبيّ العصريّ : 
أخبرتني صديقتي فلانةٌ حاملةٌ شهادة. . . أنها كانت في القطارٍ بينَ 
احفر والفامرق. .زكاتك مغيا فناة مح سيرتها تخيل الشهادة الانتداتية؟ 
فجمعُهما السمَرُ بشابٌ وَسيمٍ يه( ظريففٍ يُسارِكُ في الأدب» غير أنه رَجْعيُ (متأخر)» 
ليق تعرف من كل سي ء كين وتأحذ من كلّ فن بطَرّف؛ فخرئ الحديث 
بينهما مجراءء وتركّتٍ الصديقةٌ نفسّها لدواعيهاء املد و سَجِيتها الظريفة» 
ووضعَتُ فنَّ لسانها في الكلام فجعلَتْ فيه رُوحَ التقبيل. 
ار الك ا 507 ووقعَتٌ من 


)١(‏ وسيم: جميل. 


وذدل 


نفسه» ودفعثه إلى الزمن الذي هو فيه. فلمًا همَّثْ بوداعه سألهما: أين تذهبان؟ 

تاشفق مجاهي الشهاد ة الاكقاتةه واد فك حياء ةو اناق الجوان تو 
وريبةء فأنَئْها الصديقةٌ وأيقظنْها من حيائها. وقالت الها ألا تزالية شرفية متانك +؟ 
إن لم يُسْعِدْنا آلحظّ أن تكون لنا حريةٌ المرأة الأوروبية في المجتمع وفي أنفسنا؛ 
أفلا يسعْنا أنْ تكونٌ لنا هذه الحريةٌ ولو في أنفسنا؟ 

ثم ردّث على الشابٌ فأنبأتُ بمكائها وعُنوانهاء فأطمعَهُ ردُهاء فسألها أنْ تتنرة 
معه فى بعض الحدائق» فأبَتٌ صاحبةٌ الابتدائية ولجََّتْ عَمايثُها الشرقيةٌ المتأخرة» 
زراك د ذلك تشفط لياه ترك إلى جديها" وتدكتوس سانا ورنسانا لانن 
وفتاة؛ وتنزّها معأ. وعرف الشابٌُ الرجعيُ الحُبّء والخمرٌ التي هي تحيةٌ الحُبَ! 

الال ترد لوي م إلى دارها وهي سّكرى كما زَعَمَّتْ للشابَ 
- فأوَثْ إلى مُندق» وحَتِمَتْ روايئهما بإعراض منّ الشابٌ أجابَتْ هي عليه بقولها: 
ألا زلت (متأخراً) . : 

قالّتِ «الطائشة»): 

نعم بااعريوك (الساعراء إن مذهبٌ المرأةٍ الحرّة. . . في الفرقٍ بِينَ الزوج 
وغير الزوجء أنَّ الأول رجلٌ ثابتٌّ» والآخرٌ رجلٌ م . والثابتَ ثابتٌ معها 
بحقّه هو؛ والطارىء طارىة عليها بحقّها هي. . . فإِنْ كائث حرةً قَلها حقّها. 

قال كاتب الطائشة: وهناء هناء هناء كادَ الشيطانٌ يرفعُ الستار عن فصل 
ثالث في هذه الرواية» رواية (الطائشة». 

نقول نحن: وإلى هنا ينتهي نصفٌ الرواية؛ أمَّا النصفُ الآخرٌ فيكادُ يكونٌ 
قصةً أخرى اسمُّها: (الطائش والطائشة) . 


000 لوت إلى دارها: رجعت 
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ورسائلٌ هذه الطائشة ة إلى صاحبهاء © تقْرَأْ في ظاهرها على أنها رسائل حُتَء 
قد كُتِبْتْ في الفنونٍ التي يَترَسّل بها العُشاق؛ ولكنّ ورا ءَ كلامها كلاماً آخرء ُقْرَأ به 
على أنّها تاريخ نفس مُلْتاعةٍ لا تزال شعلةٌ النارٍ فيها تَتَتمّى وترتفع؛ ؛ وقد قَدَحَئْها() 
بظُلْمها الحياءً إذ حَصَرَنْها في فنْ واحدٍ لا يتغيّرء وأوقعئها تحت شرطٍ واحدٍ لا 
د وض توا شكرة واحلء لا دل اي 

وأشدٌ سُجُون الحياة فكرةٌ خَاشة 7 يسجَنْ الحيُ فيهاء لا عو تغط أن بيدعهاء 
ولا هو قادرٌ أَنْ يُحمَقّها؛ فهذا يمتدٌ شاوه ما يمتد ولا يزال كأنهُ على أوَلِهِ لا يتقدمُ 
إلى نهاية؛ تألم ما تألم ولا تزال 5 . ُشْعِرُهُ الحياه أنَّ كلّ ما فاتَ منّ العذاب إِنّما هو 
بِذْءُ العذاب . 

والسعادةٌ في جملتها وتفصيلها أنْ يكونَ لك فكرٌ غيرُ مقيّدِ بمعنّى تألم منى 
ولا بمعئى تخافٌ منه» ولا بمعئى تَحْذَرُ منه؛ والشقاءً في تفصيلِه وجملته أنحباسش 
الفكر في معاني الألم والخوف والاضطراب. 

وقد الختزنا من رستائل (الطائسة) هذه الإسالة النصورة الى يتوق شعاقها 
وتكادُ تقوم وإزاة ننيبها كألمراة بإزاء الوجه؛ وهي فيها عَذْبِةٌ الكلام من أنَّها مُرَهُ 
القصون: نتيقة الفكر من انها مول القلى: اتمددة السطع من انها "مطائكة لشي ؟ 
تلك عدي عجان" لعف ) على كان قذر انقيورن* "ميان نن قلاف وتفئّتث 
وأَلتَفِّتْ؛ وعلى قِلَةَ ألمُئْعَة من لَذَاتِهِ تزيدُ فيه المتعةٌ من أوصافه؛ وَلَكأنَ هذا الحُبّ 
طبيعةٌ غريبةٌ تُروَى بالنار فتخْصِبُ عليها وَتَتَمَئّنْ بمعانيهاء كما تُرْوَى الأرض بالماء 
فتُخْصِبُ وتتغطى بنباتها؛ فإِنْ رَوِيّ الحُبُ من لذَاتِهِ وبَرَدَ عليهاء لم يُنْبثْ مِنَّ 


)١(‏ فدحتها: نزلت بساحتها مصيبة. 


ادل 


البلاغة إلا أخقّها وزناً وأقلّها معاني » كأول ماياو الفناث سين تفط الى 0 
علهع 500 الأرض مَسْحَة لون أحخضر؛ ةا القليل القليل 
كالتّعَاشِيبٍ”"2 في الأرض السّبحَة . 

إن قصة الحُبٌ كالرواية التمثيلية» أبلعٌ ما فيها وأحسَّنّه وأعجبّه ما كان قبل 
«العُقدة». فإذا أنحلث هذه العقدةٌ فأنت في بقايا مُفَسَّرَةٍ مشروحة تُريدُ أن تنتهي» 
ولا تحتملٌ مِنَ الفنّ إِلّا ذلك القليلَ الذي بيّنها وبينَ التهاية. 


ان 

وهذه هي رسالةٌ الطائشة إلى صاحبها : 

7 

«ماذا ا ا 

ايُخَيّل إليّ أن ألفاظ خضوعي وتَضَرَعي متى أنتهث إليك أَنقلبَتْ إلى ألفاظ 
شِجَارٍ ونزاع! 

«أيُ عَذْلِ أنْ تلمسَك حياتي لَمْسَةَ الزّهرة الناعمة بأطراب البّنان» وتَقُذْفَني 
ا كدت اعد در النذالكا خبي ني بور الي ْ 
«جعلْئّني في الحُبْ كآلةٍ خاضعة تُدارُ فتدورء ثم عَبَنْتَ بها فصارَتُ متمردة 
لتقف واللهاباتء لا رينت قنهااد اخعادل أ تحطيم ! 
اويل 7 عالماً؛ أما لَيْلّهُ فأنتَ والظلامٌ والبكاء: وأما نهارُهُ فأنتَ والضِيّاء 
والأمل الخائب. طالعرم مور اك الا 

١سمائي‏ كأنّها رُفْعَ ل ل ا 
لجمعة :قبا كل زلازل الأرضن! لأنّك غَيْمَةٌ في حياتي» وزَلزْلة في أيامي . 

(يا يُعلَ ما بين ! الدنيا التي حولي وبيّن الدنيا التي في قلبي! 

«ما يَجْمُلُ منكٌ أنْ تُلْزِمَّني لوم خطأ أنت المخطى؛ فيه. سلْني عن حبي 
ا 0 

«كانَ ينبغي أنْ تكونٌ لي الكبرياءً في الحُبْء ولكن ماذا أصنعٌ وأنت منصَرفٌ 


ل 


05 
فو فسا 


. يتفطر الثرى عنه: يتكشف وينبت في الثرى‎ )١( 
(؟) التعاشيب: هي أعشاب قليلة متفرقة في كل مكان.‎ 
. نكبتي : مصيبتي‎ )17( 

لول 


علي ؟ ؟ وَيلاة من هذا الانصرا ف الذي يجعل كبريائي رِضَى مني بِأنْ تسى! | فتنسى . 
«لس لى من وسيلة تَمْطِفُكٌ إِلَّا هذا الحتٌ الشديدُ الذى 0000 
يس لي من وسيلة تعطفك | : شو 4 

الأسبابَ مقلوبةٌ معى منذّ انقلَبْتَ أنت 


ييل إليّ من طَغيانٍ آلامي أن كلّ ذي حرْنٍ فعندي أنا تمامٌ حزنه 
اويُخيلٌ إليّ أني أَفصَحٌ من نطق بآه! 
«عذابي عذابُ الصادقٍ الذي لا يَعرفٌ الحَذِبَ أبدأً أبداء بالكاذب الذي لا 


سرت الصدقٌ أبداً أبداً! 

«كم يقولٌ الرجال في النساءء وكم يَصِفُونَمِنَ بالكَيْدٍ والغدرٍ والمكّرٍ؛ فهل 
حلت انك لكات 0 ل 

(ما لكلامي يه يَتَقَطمٌ كأنّما صو أيضاً مُخْتدق ؟ 


0 ولكن التاضارى علليك هو دي أن 

تتتطير أننتة. ْ 
رخاف يلات الحزرة رالع "فى طلبياء راكن الحياة تبي بها إلى وكير 

لا شاك فيه هو أن ألطف أنواع حريتها في أ لطن أنواع استعبادها! 

«حتى في خيالي نك لك هي الآمر لثامي أيّها القاسي . لذ اح بنك عدا 
ولكنْ لا يُمْجِبُني منك إِلّا هذا. . 

#ويزيذك. رفعةٌ في .عينق أنّك تساؤل قط أن تريد رقعة في عيتي: 

0 لمر ل عت الرجلّ الذي يعمل على أن يَلفِتَها دائماً ليرفعَ من شأَنِهِ عندّها . 

(إِنْ الطبيعة قذ جعّلتٍ الأنوئة (في الإنسان) هي التي تلقث ال انفينها 
بالتصنّع والتَرَيّد وَعَرْضٍ ما فيها وتَكلّفٍ ما ليس فيها؛ فإن يَضَْع الرعجل عنيعها 
فما هو في شيء إِلّا تزيينَ أحتقاره! . 

«التَرَيُدُة في الأنوثة زيادةً في الأنثى عند الرجل» ولكنّ التزيد في الرجولة 
نقصٌ في الرجل عند الأنثى ! 


. يصدك : يمنعك. 00 تلج : تلخ‎ )١( 


«ازفعْ صوتّك بكلماتي تَسمع فيها اثنين: صوتّك وقلبي. 

«وليس هو حُبّي لك أكبر مِمَا هو ظلمُكَ لي! 

«ما أشدٌ تَْسي إذا كنتُ أخاطِبُ منك نائماً يسممٌ أحلامّهُ ولا يسمعْني! 

«ما أتعسٌ مَنْ تُبكيه الحياةٌ بكاءها المفاجىء على ميّتِ لا يَرجِمٌ» أو بكاءها 
البالوق على سيت ل ينان ! 

ّ د نا 

«ولكن فَلأَصِبِرْ وَلأصبر على الأيام التي لا طعم لهاء لأنَّ فيها الحبي الذي 
لا وفاءَ له! 

«إِنّ المُصابٌ بالعمّى اللّوْنيَ يرى الأحمرّ أخضرء والمصاب بِعَمَى الحُبّ 
يرى الشخصٌ المَفْرَ كله أزهاراً. 

عَمَى مرَكْبٌ أنْ تكونَ أزهاراً مِنَ الأوهام ولها مع ذلك رائحةٌ تَعْبّق . 

اوغنى ني الزسن أيفنا أن ين إلى:الفاعة الأولى من ساعات الشت فير 
الام كلها حك دم الساعة . 

اما ل ا ل 


ويغذّيه أكثرٌ مِمّا يُحِي جسم صاحبه . 

«وَعَمّى في العقلء أن يَجَعلٌ وجة إنسانٍ واحدٍ كوجه النهار على الدنياء 
تَظهرُ الأشياءً فى لونه. وبغير لونه تنطفىءٌ الأشياء . 

«وعَمّى فى قلبى أناء هذا الحُبٌّ الذي في قلبى! 


00 0-7 7 
نه د كن 


اليس الظلامٌ إلا فقدانَ النورء وليسّ الظلمُ في الناس إِلّا فقدانَ المساواة. 

«وظَلْمُ الرجال للنساء عمل فُقدانٍ المُساواةٍ لا عمل الرجال. 

اكيف تَسخَرا'' الدنيا من متعلّمةٍ مثلي؛ فتضعْها موضعاً مِنَ الهّوانٍ”"' 
والضعف بحيتٌ لو سُئلّث أن تكتبٌ (وظيفتها) على بطاقة» لَمَا كََبَتْ تحت آأسيها 
إِلّا هذه الكلمة: (عاشقة فلان). . .؟ ْ ش 


)سهد رهزا : (5) الهران: الذل. 


يفنل 


«وحتى في ضعَفٍ المرأةٍ لا مساواة بِينَ النساء في الاجتماع» فكلّ ممَرّوجةٍ 
وظيفتّها الاجتماعيةٌ أنّها زوجة؛ ولكنْ ليس لعاشقة أنْ تقول إِنَّ عِسْقّها وظيفئُها. 

ا ا ا ل ل ل 
فتفاق :قا وطافقة. :ولا ؤفك 'لها خين أنه تكلسثة»: وأخرى تُحبُ وتكتمء 
تانج اه ؟ اعنيئة .ولا كفيك اله ألما نعف 


أل التسارافانية الرشال: والشماء أن تشاوى الكن فى كرية الكلفة 


«لالاء قد رجَعْتُ عن هذا الرأي . 
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إنَّ القلّقّ إذا أستمرٌ على النفس أنتهى بها آخرَ الأمر إلى الأحْدٍ بالشَّاذْ من 
قوانينٍ الحياة. 

(والساة تفلكة الكوة الآذدينا انف فى تنوسية ب الاغط رانم وسك نه 
أشنعّ تخريب. 


«ويلٌ للاجتماع مِنَ المرأة العصرية التي أنشأها ضعفٌ الرجل! إِنَّ الشيطانَ لو 


حي في عو شكله آم تسد لدان يكرة آعراة بعرة متعلمة خبالئة كابيدة: لا تعد 
الزوج. 

«ويلٌ للاجتماع من عذراء بائرة"' لاني ون أن كه واوا انلقن 
أمتلأتٍ الأرض من هذه القنابل. . . ولكنْ ما مِن أمراةٍ تُفرَط في فضيلتها إِلّا وهي 
ذنبٌ رجل قد أهمل فى واجبه. 

١ ١‏ د ا 

هل تَملِكُ الفتاةٌ عِرْضَها أؤْ لا تملك؟ هذه هي المسألة. 

«إِنْ كانّث تملكء فَلَهَا أنْ تتصرّفّ وتثعطي؛ أو لاء فلماذا لا يتقدَّمُ 
المالك . 

ع اا فالحيوانُ الذي لا يعرفٌ التَسَبَ 
لا تعرف أنثاهُ العؤض . 


)١(‏ بائرة: فاسدة. 


يفل 


"وهل كان عَبَئاً أن يفرض الدينُ في الزواج شروطاً وحقوقاً للرجل والمرأةٍ 
والنشل؟ 

«ولكن أين الدينُ؟ وا أسفاه! لقد مَدَّنوه هو أيضاً. . . ! 

د د د 

«طَالَتْ رسالتى إليكٌ يا عزيزي» بل طاشث”“» فإنّى حين أَجِدُكَ أفقدٌ اللغق 
وحين أفقدٌك أجذها. 

«فلو كُنتَ ذا دين كامل لتزوّجت أثنتين. . . ! 

«لا لا» قد رجَعَتٌ عن الرأي . 2 


(طبق اللأصل) 


)١(‏ طاشت: انحرقت عن جادتها. 


وا 


فلسفةً الطائشة 


... وهذا مجلس من مجالس «الطائ ئشة) مع صاحبهاء مما تَسَقَّطه'' من 
حديئهاء فقد كان يكتبُ عنها ما تُصيبٌ فيه وما تُخطىء. كما يكتبُ اد 
بعضّهم عن بعض إذا فاوضٌ الحليفٌ حليقّه» أو ناكر”"؟ الخصمٌ خصمّه ؛ فإِنَ كلام 
الحبيب والسياسيّ الداهية ليس كلام المتكلم وحده» بل فيه نطق الدولة. . . وفيه 
الزمنُ يُقَبل أو يُذبر. ْ 

وضانية الطائقة كان اها أن زاة سناسية كهده الذو لل الى نغ ميقا علي 
الصداقة,) لأنّهَ في طريقها أو طريق حوادئها؛ وكان يُسميها اجيش أحتلال» إِذ 
قا نهر واعتلني ا ليوات منها ما عات لان رفوه واته اعت "نا أرادت 
مما كان يَحميه أو يمنعٌه الوا و ار بار متم وريم 6 كالذي 
رأى ظلّ شِيءٍ على الأرض فَبْحاولَ غسَلَهُ أو كنسّة أو تغطيتّه . و فهذا لشن هنا 
يُْسَلُ بالماءء ولا يُكنَسٌ بالمكنسةء ولا يُعْطى بالأغطية؛ إِنَّما إزاله في إزالة ١‏ الْسبّح 
الذي هو يُلقيه» أو إطفاء ء النور الذي هو ينه . 


في كل شيء على هذه الأرض سُخرية والعيدر هن 00 
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تقدّسّهف تأتي مِنَ أشتهاء هذا لسن ؛ فذاك إسقاطه سقوطاً ل شنا + 0 
تقديسّة إلى أنْ يسقّطع أو هو جَعلُ تقديسه بابا مِنَ الجيلة في إسقاطه . 9 
ا 0 الآخر؛ فإذا لاوجل الامراة تلبس أ 


وَقَعَتْ من نفسه: «أحيّك). و قالَئها ألمرأةٌ ُرجلٍ وقعٌ من نفسها أو أو أستّهامَها"*/ 
م اا مه 00 السخرية 
بالمحبوب سُخرية بإجلالٍ عظيم. .. وهي كلمةً شاعر في تقديس الجمالٍ 
والإعجاب به غيرَ أنّْها هي بعييْها كلمةٌ ١|‏ لجِرَارٍ الذي يَرى الخروف في جمالِه 


اللحمي الدُهنيّ»ء فيقول : (سَمِين. . . [) 


)١(‏ تسقّطه: تلقاه وجمعه في ذاكرته. (؟) استباحت : سمحت لنفسها فعله. 
() ناكر: خالف. (4) استهامها: أحبته. 
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لهذا يمنعٌ الدينُ خَلوةَ الرجل بالمرأة» ويُحرّمٌ إظهارَ الفتنةٍ مِنَ الجنس للجنس» 
يَفْصِلُ بمعاني الحجاب بينَ السالب والمُوجب» ثم يضم لأعينٍ المؤمنينَ والمؤمناتٍ 
ججاباً آخرٌ مِنّ الأمرٍ بِعَضٌ البِضّر”"'. إِذْ لا يكفي حجابٌ واحدٌء فإنَّ الطبيعةٌ الجنسيةً 
كز بالداسل والخارع :ماف قم يطرة من الحراه قلننة لفت الانآن كرون نين 
زوجهاء وعن الرجل إلا أنْ تكونَ من زوجته؛ إِذْ هي كلمةٌ جيل في الطبيعة أكثرٌ مِمًا 
هي كلمةٌ صدقٍ في الاجتماع» ولا بول كلقي صدقها الاجتماعيٌ إلا العَقْدُ 
والشهودٌ لربط الحقوق بهاء وجعلها في حياطة القوةٍ الاجتماعية التشريعية» وإقرارها 
في موضعها من النظام الإنسانيّ؛ فليس ما ب يمن أن يكونّ العاشق من معاني الروج» 
كا نه كود ا ع آخرٌ أو يكونّ بلا معئى فلا؛ وكل ذلك لعيانة العرات ما 
دامَتْ هي وحَدها التي تَلِدء وما دامَتْ لا تَلِدُ للبيع. . 

وفلسفةٌ هذه الطائشةٍ فلسفةٌ أمرأة ذكية مطلعةٍ مُحيطةٍ مفكرة» تُبْصِرْ لكتب 
العقل والحوادثٍ جميعاً. وقذ أصبِحَت بعدّ سَّقْطة حبّها ترى الصواب في شكلين لا 
شكل واحد: فتراهُ كما هو في نفسهء وكما هو فى أغلاطها. 

وك أممظنااف د رزوالة مسلييها نا كانت توعان "25 الماشت وانعف ينا 
على ما هو كالإملاء مِنّ الأستاذة. . 

د كن 

قال صاحبٌ الطائشة ححص ااا أمين) وقلْتٌ : إِنْها خيرُ تلاميذهٍ 
وتلميذاته. . . حتى لَكأنّها تجربةٌ ثلائينَ سن لآرائه في تحرير المرأة . فقالّث: إِنّما كان 
قاسمٌ تلميذً المرأةٍ الأروبية» وهذه المرأةٌ بأعيّننا فما حاجتُنا نحن إلى تلميذِها القديم؟ 


الت : : وأبلَعُ من يَرهُ على قاسم اليوم هي أستاذثة التي شَبْتْ بها أطوارٌ الحياة 
١‏ غْفرَ الله له - أنه أنحصّر في عهدٍ بعينهٍ ولم يُتبع الأيامَ 
نظرّه» ولم يستقرىء”" أطوارَ المدنيّة؛ لم يُقَدَرْ أنَّ هذا الزمنَ المتمدّنَ سيتقدمٌ في 
رذائله بحكم الطبيعةٍ أسرعَ وأقوى مِنّا يتقدمٌ في فضائله. وأنّ العِلْمَ لا يستطيع إِلّا 
أن يخدم الجهتين بقوةٍ واحدة» فأقواهما بالطبيعة أقواهما بالهلم» وكأ الرجلّ كان 
يظنٌ أنه لِيسّ تحت الأرض زَلازِلٌ ولا تحتٌ الحياةٍ مثلها. 


)١(‏ بغض البصر : كناية عن الحياء. 
(؟) مطارحات: ما تلقيه من حديث. () يستقرىء: يستطلع المستقبل . 


كوا 


مرّق البرقة”" وقال: (إِنّهُ مِمّا يزيد في الفِتنة» وإِنّ المرأةً لو كانّث تقر 
الوجهٍ لكان ف جع حَلْقِها ‏ على الغالب ‏ ما بره د البِضَّرَ عنها». فقد زال 
البُرقُعء ولكنْ هل قَدَّرٌ قاسم أن طبيعة المرأة منتصرةٌ ةٌ دائماً في المَيْدانٍ الجنسي 
بالبرقع وبغيرٍ البرقع» وأنّها تخترعٌ لكل 0 أسلحتهاء وأنها إِنْ كشفّث برقُعَ الخرٌ 
فستضمُ في مكانه برقع الأبيض والأحمر. . 


وزعمٌ أن «التَّاب والبُرِقِعَ من أشدّ أعر عوانٍ المرأة على إظهار نا تتلية وعمل نا 
تعمل لتحريكِ الرغبة» لأنّهما يُخفيانِ شخصيّتها فلا تخاف أنْ يعرفّها قريبٌ أو بعيذ 
فيقول: فلانة» أو بنتُ فلان» أو زوج فلان كانّث تفعلٌ كذا؛ فهي تأتي كل ما 
ين لتم حت يوا المريع ل بالمايي كرس 
قدّرَ قاسمٌ أن المرأةً السافرة ستلجأ إلى جِمايَةٍ أخرى» فتجعل ثيابّها تعبيرا دقيقا عن 
أعضائهاء وبدلاً من أنْ ثُلبس جسمّها ثوباً يكسوهء ثُلبِسْهُ الثوبّ الذي يكسوةُ ويزيئه 
ويُظهرْهُ ويُحِرَكُهُ في وقتٍ معاء حتى لَيكادُ الثوبُ يقولٌ للناظر : هذا الموضعٌ 
أسمهٌ. .. وهذا الموضعٌ أسمّه... وآنظئ هنا وأَنظر هاهنا. . . ما زادّتٍ المدنيّة 
على أنْ فكّكَتٍ ألمرأةً الطيبَةَ ثم ركبّئها في هذه الهندسة الفاحشة! 

وأراد قاسِمٌ أنْ يعلّمَنا الحُبٌ إنربط بهِ الزوج معناء فلم يزذ على أن جرّأنا 
على الب الذي فر به الزوج يناء وقد نسي أن المرأة التي تُخالط الرجل ليُعجبها 
وتُعجِبّهُ فيصيرا زوجين - إِنَّما تُخالِطٌ في هذا الرجل غرائرّهُ قبل إنسانيته» فتكونٌ 
طبِيعتُهُ وطبيعتُها هي محل المخالطة قبل شخصّيْهماء أو تحت سِتارٍ شخصيهما؛ 
وهو رجلٌ وهي آمرأة» وبيتهما مصارَعَةٌ الدم. . . وكثيو اانا تكن الوشكيية عق 
المذبوحة . وقد ألعزينا إلى دمر بطع خنه ومجالس أحناه في لغوايرة؟ وغيرها من 
مُدُنِ السينماء فإِنْ رأى الشبابٌ على الفتاة مظهرّ العِمّة والوقار قال: بلادةٌ في الدم 
وبلامَةٌ في العقلء وبِقْل أي ثقل؛ وإِنْ رأى غير ذلك قال: فُجورٌ وطيِش» 
وأستهتارٌ أي أستهتار. فأين تستقرٌ ألمرأةً ولا مكانّ لها بين الضدين؟ 

أخطأ قاسم في إغفالٍ عامل الزمن من حسابهء وهاجمٌ الدينَ بالعُزْف”"؛ 
وكانَ من أفحش غلطِه ظَنْهُ العُرْفَ مقصوراً على زميِهء وكأنّهُ لم يدرٍ أن الفرقٌ بِينَ 
)١(‏ البرقع: المنديل تغطي به المرأة وجههاء الحجاب. 
(1) العُرف: ما تعارف عليه الناس من حسن أو قبيح . 


يفل 


الدين وبينّ العُدئف» هو أن هذا احير دائمٌ ألاضطراب ؛ فهو دائم التغيّرء فهو لا 
يصلح أبداً قاعدةً للفضيلة؛ وها نحن أولاء قدٍ أنتهينا إلى زمن العُرْيء وأصبحْنًا 
يذ دما ني الاوريعة السعيهن ا اقارارا فى جريرزيم ثر 
محلئّهم أو ناديهم رجلا يلبِسٌ في حِقْوَيهِ ثُنّاناً قصيراً كأنّهُ وَرَقُّ الشجر على موضعه 
ذاك من آدمّ وحواء ‏ إذا رَأَوَْا هذا الست قد تق قرو عليه وتَّسَاءلوا بينهم 
مَن؛ مَنْ هذا الراهب...؟ 

ونسّي قاسمٌ - غفرٌ اللّهُ له أن للثياب أخلاقاً تتغيرُ بتخيّرهاء فالتي تُفْرِعٌ الثوبٌ 
على أعضائها إفراعً الهددسة» وثُلْبِسٌ وجهّها ألوانٌ التصوير ‏ لا تفعلُ ذلك إلا وهي 
قد تغيّرٌ فهمُها للفضائل» فتغَيرَت بذلك فضائلهاء وتحوّلث من آياتٍ دينية إلى آيات 
شعرية. وَرُوح المسجد تبر زرح اانه ماوهته عير زرك اسمن وهله ل 
المخدع”""» ولكل حالةٍ تلبِسٌ المرأةً لَْبْسأً فشخفي منها وتُبِدِي 0 
لتتقلبَ» هو بعينه تحريك النفس لتتغيرٌ صفائها . وأين أخلاق الثياب ١‏ لُعصرية في 
أمرأةٍ اليوم » من تلك الأخلاق التي كانت لها منّ الحجاب؟ تبدّلث بمشاعر الطاعة) 
والصبر» والاستقرارٍء والعناية بالنسل» والتفرُغ ع را - مشاعرٌ أخرى» 
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أَونُها كراهيةٌ الدار والطاعة والنسل ؛ وه ) شر هذا وَل وأحقدا 


ونان بالستديع المغترٌ بآرائه؛ وكانّ مُصلِحاً فيه روح القاضي » والقاضي 
ا 0 له 


00 3 


المتعلمة, أ أنَّ الأولى ١‏ 2006 4 مقط ار - الذي 0 
ذَمَ له أفضلٌ شيءٍ لديهاء هو نفسّهاء وعلى خلافٍ ذلك يكون النساءٌ المتعلماتٌ: 
ل عليهن ) بأمر مِمّا لا يحل لهُنّ #الونيفزلك الايد ميعن دين 
يسبقها ِلْمَ تام بأحوالٍ المحبوب (. ..) وشمائله وصفاتهء فَنَحْتَارُهُ مر من بين مثا 


ا ل ل ل ير د م 
0 أهلاً لها ولا تسلم نفسّها إلا ا 
حستٌ الأمزجة 0 وي شي كل حال 3 تستترٌ بظاهر هر التعفف (99؟9). 


ليس هذا كلام قاض مِنّ القضاة المدَنيِينَ المتفلسفين على مذهب (لمبروزو) 
)1١(‏ المخدع: غرقة النوم. 


1 الول 


يقول لأحدى الفاجرّتين : أيْثّها أ الجاهلة الحممقاء) كيقف لم تتحاشي ولم د و ماب" 
يكونٌ للقائرنٍ عليكِ سبيل؟ 

19 ص2 كنا ليم خلا لج او و لاوس كال 
في لحب اختيار» وفتن كان أ الا-ختيارٌ يقشع (لفيمأ يجري به القَدَرُف» ومتى كان نظْرُ 
العاشقة إلى الرجالٍ نظراً سيكولوجيًا كنظر المعلمة إلى صييائها. .. فتدرس 
الصفات والشمائل في مئاتٍ وألوفٍ عِمَنْ تراهم في كل وقت لتُصَميّها كلّها في 
واحيل تختارة مث متهم ؟ هذا امتيكف! ! هذا مضحك ! 

إليكٌ خبراً واحداً مِمّا تنشرّة الصحفٌ في هذه الأيام: كفرارٍ بنتٍ فلانٍ باشأ 
خويجة مرد كا ان مساق سيار يا فقِسْز لي أنت كلم قأسم ؛ وأتهمني كيف 
ون انان واكدان سه وعشرن.؟ وكيف يكون فِرارٌ متعلمة أصيلةٍ مع سائق سيارةٍ 
هو محاذرةً وضع الثقة فيمَنْ لا يكونُ أهلاً لها؟ 

لقد أغفل قاسم حسابَ الزمن في هذا أيضاًء فكثيرٌ مر نَ المنكراتٍ والآثام قد 
أتحلّ منها المعنى الدينٌ وْبَتَ في مكانه معئى أجتماعي مقررٌ» فأصيقت المتعلمة 
لا تسرف من ذلك على نفسها شئاء بل هى تُقَارِفَهُ وتستأئرٌُ به دون الجاهلة» وتليس 
ان وتقدّمٌ فيه للرجالٍ المهذَّبِينَ مرةٌ ذراعهاء ومرةً حَضْرَها. 
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أقر ت شه زاه)؟ إن فيها فيها سطراً يجعلْ كتابٌ قاسم كلَهُ ورقا أبيضٌ مغسولا 


للعبدٍ الأسود الفظيع الدميم الذي تهواه: «يتبغي أن 2 0 اللون؟ وضيم 
الأصل؛ ؛ قبيح الصورة؛ تلك ال الخالدَةٌ التي أحبّها . 
فهذا كلامُ الطبيعة لا كلامُ التأليفب والتلفيق والتزويرٍ على الطبيعة 
قال صاحبُ الطائشة 
فقلْتٌ لها: فإذا كان قاسم لا يُرضيكِء وكانَ الرجلٌ مُصلحاً دخلئهُ روح 
القاضى» فخْلَّط رأياً صالحاً وآخرٌ سيّتاً. فْلَعلٌ «مصطفى كمال» هَمْكِ من رجلٍ في 
و لحرا تحريراً مرَّقٌ الحجاب وال. . 0 


)١(‏ هذا من أقوال العرب» يقولون : «فلان يعرف الأرئب وأذنيها» ومعناء أن المرء يعرف الشيء بعلامته 
التى تثيته فلا تتخلف . 


+04 


الت إِنْ مصطفى كمال هذا رجل ثائرّء يسوقٌ بينَ يديه الخطأ والصوات 
تعضا واخد ولا يُمكنُ في طبيعة الثورة إِلّا هذاء ولا يبرح ثائراً حتى يَيِمّ أنسلاحُ 
أمته ا ل ا ا ادر روه 10 
والمُهلكات ا ا ةا 5 00 0 0 
فخرجٌ من تلك الحرب الصغيرةٍ وعلى شفتيه كلمة : : "أريد . 2.٠‏ وجعل بعد ذلك إذا 
غَلِطَ غلطةً أرادها منتّصرة» فيفرضها قانوناً على المساكين الذينَ يستطيعٌ أن يفرض 
عليهم» فيقهِرْهُمْ عليها ولا يناظرُهُمْ فيهاء ويأخذُهم كيف شاءء 00 
أحبٌ؛ وبكلمة واحدة: هو مؤلفُ الرواية» والقانونٌُ نفسّهُ أحدٌ الممثّلين. . 


وجِقْدُهُ على الدينٍ وأهلٍ الدين هو الدليل على على أَنَهُ ثائرٌُ لا مُصلح ؛ فإنْ أخصٌ 


أخلاق الثورة جمد الثائرينَء وهذا الحقدُ في قوة حَرْبِ وحدذهاء فلا يكونٌ م 
للأفعالٍ الكثيرة المذمومة . «الزدل حدق" أدريا ويفدة لون اعمال المي 
في خيرها وشرّهاء ويجعل رذائلهم من كداليم على رغم أنفهم» يتبرّءون منها 
ويُلحِفْها هو بقويه: فكأنهُ يَعْتَيِفُ الآراء ويأحذُها أحذاً عسكرباء ٠‏ ليس في الأمر إلا 
قولهُ «أريذ» ٠‏ فيكونُ ما يُرِيدٌ. اسيم أدونا حا و لامر اه 
جَعَل رذائل أوربا تتجنَّسٌ بالجنسية التركية. . 

وتالله إن أيسَرٌ عليه أن يتجقء دلائكة أو شياطين من المددف ينفخونَ أرض 
تركيا فيَمطُوتها مطًا فيجعلوئها قازة» من أن يك ة أوربا على أعتبارٍ قومه أوربيينَ بلبس 
بعد بوقدم مسحل نه لا يزالٌ في أولٍ التاريخ , وهذا الشعبٌ الذي أنتصرٌ به لم َه 
مبادتّةُ ولا أنشأه هَدْمْ العلماء؛ بل هو الذي ولدَنْهُ ة تلك الأمهات» وأحرجَهُ أولنئك 
الآباء. وما كان يُعُورُهُ إلا القائدٌ الحازمٌ المصمّمء دما عفر يقائرة جاء بالمعجزة؛ 
فإذا فتن القائدٌ بنفسه وأبى إلا أن يتحول نك فهذا شيءٌ آخْر له |. سم آخر. 

وَلْنفْرض «الأثير» كما يقول العلماء: ا اي ع ل 
وأنْ نبحقها بحثاً عِلْميّا ؛ قَلْيَكْنْ مصطفى كمال هوّ اللوردٌ كتشئر '' في إنجلترا؛ 


. اتفق له: حصل له حققه‎ )١( 

(؟) يحتذي: يقلّد» ويسير على خطى غيره. 

اللورد كتشز هو الحاكم العسكري لمصر والسودان» فقد تمكن بالخديعة من القضاء على ثورة 
المهدي في السودان. 


الفلا 


فيكسبُ اللورد كتشنر تلك الحربّ العظمى لا حربٌ الدُويلة الصغيرة» وينتصرٌ على 
البراكين مِنَّ الجيوش لا على مثلٍ براميل اكد وه 3 سحو الرجل بداليه على 
قويهء ويدْخَلَّهُ الغرورء فيتصئَّمْ لهم مرة» ويتَرَيّنُ لهم مرةء ثم يأتيهم بِالْآبدَةِ فيسَفَه 
ديتهم ' ويُرِيدُهم على تعطيل شعائرهم وهَدْم كتاويس؟ لأنّ هذا هو الأصلاحٌ في 
رأيه. أفتُرَى الإنجليرٌ حينئدٍ ينضوون إليه ويلتقُون حولّه ويقولون: : قاتذنا في 
الحرب» وتملخنا قن الستللم: وقد أنتضرنا به على الناس فسننتصرٌ به على الله 
وظفِرْنا معه بيوم مِنَ التاريخ فسنظفْرٌ معه بالتاريخ كله ا أم تحسبٌ كتشتر كان 
يجسد علن هذا وهو كتشتر لم يتديز عقله؟ 

إِنَّه - والله - ما يداع أئنانٍ أن هَدْمَ كنيسة واحدةٌ يومئلٍ لا يكن إلا هدم 
كتشنر وتاريخٌ كتشئرء ٠‏ ولكن العجرّ ممهِّدٌ من تلقاء نفسهء والأرض المنخسفةٌ هي 
التي يَسْتنْقَعُ فيها الماء» فلَهُ فيها آسمّ ورَسْمْ؛ أما الجبل الصخري الأشمْ» فإذا ضْبٍّ 
هذا الماء عليه أرسلَّهُ من كُلّ جوانبه» وأفاضة إلى أسفل . 

ع 

قال صاحث الطائشة: فأقولٌ لها: إذا كانَ هذا رأيّكِ للنساءء فكيف لا ترَيْنَ 
مل هذا لإنفسك؟ 

تققتك 2١‏ لبذه العلنة ولغلييك""" فلبلا فم قالت :+ انك سلبكي الراي 
لنفسيء ووضعتّني في الحقيقة التي لا تتقيدُ بقانونٍ الخيرٍ والشرّ. 

قلْتُ: فإذا كائث كل أمرأةٍ ة تغلّطٌ لنفيها في الرأيّء وتنصّحٌ بالرأي الصائب 
غيرّهاء فَيُوشِك ألا يبقى في نساء الأرض فضيلةٌ ولا يعودُ في المدرسة كلها عاقل 
إلا الكتاب. 

فتضاحكث وقالت: لهذا يشتدّ ديئُنا الإسلاميُ مع المرأة» فهو يخلقٌ طبائع 
المقاومة في ألمرأة» ويخلقّها فيما حوّلهاء حتى ليخيّلُ إليها أنَّ السماء عيونٌ تراهاء 
وأ كرف ععول لحصي ابيا وهل أعجبٌ من أنَّ هذا الدينَ يقضي قضاءً 
مُبرما”" أنْ تكونَ ثيابُ المرأةٍ أسلوبَ دفاع لا أسلوبٌ إغراء» وأنَْ يضَعَها مِنَ 
النفوس موضعاً يكونُ فيه حديئُها بيئها وبينَ نفسِها كالحديث في (الراديو) له دوي 


)١(‏ تضعضعت: تخلخلت واهترّت. 
(؟) لجلجت: تلعثمت. (*) قضاءً مبرماً: لا رجعة فيه. 


الل 


في الدنياء فَيْقِيمْ عليها الحجابٌ» وَغَيرةَ الرجل» وشرف الأصل؛ ويؤاحدُها بروح 
طبيعيّهاء فيجعلٌ الهفوة”'' منها كأنّها جنينٌ يكبّْرُ ولا يزال يكبْرٌ حتى يكونّ عار 
ماضيها وحِرْيَ”' مستقبلها. 

هذه كلها حُجَبٌ”" مضر اس سالاد 
المقاومة» لتيسيرٍ المقاومة» ومتى جاه العِلْمُّ مع هذه لم يكن أبداً إطلاقاًء ولم يكن 
أبداً إلا الحجاب الأخيرٌ كالسُورٍ حول القلعة؛ ولكن قبح اللَّهُ المدنيّةَ وفئها؛ إنّها 
أطلقّتِ المرأةٌ حرّة: 7 ثم حاطئها بمّا يجعل حريّتها هي الحرية في أختيارٍ أثقلٍ قيُودها 
لخقيي اش مها باللقنية وأنت حو ولكن بين اللصوص؛ كأنّكَ في هذا لنت 

حرًا إلا في أختيارٍ من يجني عليك . 

لم تعدٍ المرأة العصريةٌ أنتصار 0 ولا أنتصارَ الخُنُقَ الفاضل» ولا 
أنتصارٌ التعزية في هموم الحياة؛ ولكن انتصارٌ الفنء وأنتصارٌَ اللهوء وأنتصار 
الخلاعة . 

قال صاحبٌ الطائشة: فضحكتُ وقلْتُ: وأنتصاري. . . ! 

(طيق الأصل) 


ليست الطائشةً كلّ النساء ولا كلَّ المتعلمات» ونحن إِنّما نروي قصةً هي في 
الدنياء ليس فيها كلمةٌ مِنَ المريخ ولا من رَحَلَ ؛ فأمًا الصالحٌ فيّرى ويّفهمء وَلَعَلهُ 
يصون .بها نفسّه؛ أما الفاسدُ فيرى ويعتبرٌ وَعلَُ يرد بها نفسَه . ومذهيّنا دائماً وجوبُ 


كشف الحقيقة» وإذا أردْتَ أنْ تأَحِد الصوات ل ا أخطأ. 


)١(‏ الهفوة: الوقوع في الخطأ 
(9؟) الخزي: العار. 
فرق جب : موائع » ستائر . 


كما 


د 
تربية لؤلؤية 
جع لاوس وس ل ل 

. أما بعدٌ لهذا الذي كنا ظئئًا وظنتَ» فأقرأ ألفصل الذي انترُعتُهُ لك من 
0000000 وترى فيه النهارٌ مبْصِراً والليلٌ أعمى . . . وتجدٌ فتاةَ 
اليومَ على ما وقعَ بها مِنَ الظِئّة''2» وكثْرَ فيها من أقوالٍ السوء ‏ لا تَشْمَسُ على 
الرّيبة ولا تُرِيدٌ أنْ تنتفِي منهاء بل هي تعمل لتحقيقهاء وتبغي مع تحقيقها أنْ 
يتَعال”'* التامل ذلك منهاء وتُرِيدٌ مم هذَين أن يُطلقوا لها ما شاءثء ويُسَرَّغوها 
مُقَارقَةَ الإثم””» ويُقِرُوها على مُنكراتها . 

أمَا إِنَّهُ إذا كائث أمهاثنا الجاهلاثٌ هنّ أمسّنَا الذاهبّ بلا فائدة» فَإِنَّ فتياتًا 
المكعكمات هن يومّنا الضائحٌ بلا فائدة» غيرَ أنَّ الجاهلة لم تكن تَْسَدُة» ومعها 
الفضيلة» فأصبحَتٍ المتعلمةٌ لم تكذ تَنّْقُ ومعها الرذيلة» ولتاجرٌ أمئّ طَاهِرٌ الاسم 
شع ونه وتيا خيرٌ من تاجرٍ متعلم نجس الاسم قد قامَتْ سوقه وَحَمَدَتْءْ 
فما تَتنفّسُ من درهم ولا دينار. 

لقدٍ أحتذينا على مثالٍ المرأة الأوربية» فلمًا أْحكَمَئْهُ المتعلماث منَاء كُنْ بِينَ 
الشرقٍ والغرب كالسَّبِحَة النشّاشة”* مِنَ الأرضء طَرفٌ لها بالفلاة وطرفٌ بالبحر؛ 
برف ق يهان وتولج ولشماق رلا فعس مد 1 وده 
فستجدهما بحكاية واحدة أصلاً وطبقّ الأصل . 


قراخ الفصيل الدق آرنات إلبه السين مرعاة د عبانياة افا هو لكات 
تزعمٌ (أنّها مِمَنْ رفْعْنَ علّم الجهادٍ لِحريّة المرأة)» وإذا في أوله: 

اكبث اسة أدية الى عدد سابق من 7 'الأغر تقول «اجز + لق عن هذا 
)١1(‏ الظنة: سوء الظنَ فى السلوك . (1) يتعالم: يعرف. 


(؟) مقارفة الإثم : وائقة قله (4) تكسد: تبور. 
(5) السبخة النشاشة: هي الأرض التي لا تمسك ماءًا ولا مرعى ولا نبات فيها. 


اقذفك 


الرجلٍ كما يفتشونَ هم عَنِ عَن المرأة إن الكواناقم أزواجأً فلَنْ نخطئهم أصدقاء!!!» 
وكتب بعد هذا أديبٌ ناق 0 كنا كي اد فاضلةٌ ينحيانٍ (كذا) هذا المنحى» 
ويطرقانٍ نفس السبيل (كذا) التى أَختطْئها الآنسةٌ الجريئة في غير حقّء الثائرةٌ في 
مغ الك مدن ذلك : اراق مقالَ الآنسة القائرة 0 0 صارخة!!!! 
فجزَعْتُء لأنَّ (قاسم أمين) عندما رفمَ علَّم الجهادٍ من أجل حرية المرأق» و(وليُ 
الدين يكن) عندّما جاهرٌ بعدّهُ في سبيلٍ السفورء و(هدى شعراوي) عنّدما رفت 
صوتها عالياً تُطالِبُ بخرية المرأة - ما ظنْث وما ظنٌ واحدٌ من هذين الرجلين أن 
ثورةً المرأةٍ ستتطورٌ إلى حدٌ أنْ تقف آنسةٌ مهذبة» تكشف عن رأسها تبكي وتستبكي 
سواها معهاء من أجل الزواج. 


0-0 ع 0 
ود يت يرت 


وأنا فَلِسْتُ أدري - واللهِ ‏ مِمّ تعجبٌ هذه الكاتبة» وَإِنّى لأعجبُ من 
عججبهاء وأراها كالتي تكتبٌُ عبثا وهزلاً وهُويْناء مُظهرةً الجدّ والقصدّ والغضب. 
آي أطلق للنساء ء أن يَنْرنَ كما : تقول الكاتبة» وجاهد فلانٌ وفلانٌ في هذه الثورة 
بالدذك وأسزهاه «اطلفة عنمن فأوغلث في حريتهاء فأمتدٌ بها أمدها شوْطأً بعد 
رط - ثم جاء حُلٌَ من أخلاقٍ المرأة 0 ”" سُفْوَرهُ ويرفمُ الحجابٌ عن طبيعيّه 
ثائرا أهو أيضاً في غير مُداراةٍ ولا حِذْقٍ ولا كياسة» رك أن يقتحمَ طريقَهُ ويسلّكَ 
سبيله» ثم وقفّ على رغمه في الطريق منكسراً مِمًا به من اللفةٍ والوثّبةٍ يتوجع. 
يتنهّدء يتلذَعٌ بهذِه المعاني وهذه الكلمات أبن وقعّ ذلك جاءث كاتبة من كاتباتِ 
السفور تقولٌ للمرأة: جرى عليكِ وكئتٍ حرة» وتَرَغْرَعْتٍِ وكنت ثابتة» وأفحشتٍ 
وكنْتٍ عفيفة» وتَعَهُرْتِ وكئتٍ طاهرة؟ 

أفلا تقول لها: سَفْرَتْ أخلاقكِ إذا كنتِ سافرةً بارزة» وضاعً حيازك إِذْ كنت 
مُخلائ”” مهمّلة» وَعَلَوْتٍ إِذْ كنت في المبالغة مِنَ البدء؟ 

فلا تقول لها: لقد تَلَطفْتِ فجئتٍ بالمعنى المجازيّ لكلمة (العْري)» ولقد 
أبدعتٍ فكنت أمرأةً ظريفة أجتماعيةً مَجْيلَةَ للشعرٍ والفن» وحقَفْتٍ أن واجبّ 


)١(‏ النرق: الطيش. (0) يسفر: يكشف. 


(؟) مخلاة: وعاء من خيش يعلّق في رقبة الحمارء وفيه علف الحمار. 


يل 


نعم إِنّ قاسم أمين (رحمة الله) لم يكن يظنٌ . .. ولكنْ أمَا كانَ ينبغي أنْ ظنّ 
أنّ بعضٌ الصواب في أَنَّ الخطأ لا يجعلٌ الخطأ صواباً؟ بل هو أحرى أن يُلبَسَه2 
على الناس فَيْشْبِهَهُ عليهم بالحق وما هووابه ويجعلهم يسكنونٌ إليه ويأمنونَ جانبَهُ 
فينتهي بهم يوماً إلى أنْ ب يَنْتَسِفَ”"' خطؤه « صوابّه» ويغطيّ باطلَهُ على حفّه ثم 
تستطرق””" إليه عواملٌ لم تكن فيه من قبل لكا شط اضر بعس 
محضء فتمدٌُ له في الغي مدًا. . ثم تنتهي هي أيضاً إلى نهايتهاء وو لال 
حقائقها)؛ فإذا كل ذلك قد داخل بعضه وإذا الشِير ل يقت عنما كان عليه 
وإذا البلاء ليس في نوع واحدٍ بل أنواع 

ما يرتابُ أحدّ في نيةٍ قاسم أمين» ولا نزعمُ أن له حَفِيّةَ سُوءٍ أو مُضْمِرَ شرٌ 
فيما دعا إليه من تلك ألدعوة» ولكنّي أنا أرتابُ في كفايته”' لِما كان أحَدّ نفسَهُ به 
وأراه قد تكلّفَ ما لا يُحسِن» وذهب يقولٌ في تأويلٍ القرآنٍ وهو لا ينمُدُ إلى 
حقائقه يفاط " أسرار رس روي سه ل لي 
الل م م ل م وقال للنساء: غَيرْنَ 
رمدتو نكما الكت ونذلة وعكوق رجاه الوم رما بشت القلية من عات 
وتصاريفِهِ لا من خبالاتٍ المتخيّلٍ أرِ المتشيّع - إِذَا معنى التغييرٍ والتبديل هو ما 
نت وإذا الججابٌُ الأول على ضلاله كان نصف الشرّ وإذا المرأةٌ التي ربحَتِ 
العا أي الو يتارت زوع ! ! وإذا تلك الدعوةٌ لم يكن نفيا لِلُحجاب عن آلمرأة» 
نكن نلا للمراد زازه وراء جد و الإسبرةء كأنّها مجرمةٌ عُوقبَتْ على فساد 
سياستها؛ وهي قَارّةٌ في بيتها' *' ولكنّها مع ذلك منفيةٌ من مستقبلها. 

كانوا يحتَجُونَ لنفي الججاب بالفلاحاتٍ في سفورهنٌ” ؛ وغفلوا أقبح الغفلة 
عن السبب الطبيعيّ في ذلك» وهو أن السفور إِنّما عَمْهْنَ من كونهنٌ لَسْنَ في ألمنزلة 
الاجتماعية أكثرٌ مِنْ بهائم إنسانيةٍ مؤنثة ؛ ومثلٌ هذا السفور لا يكونُ على طبيعته تلك 
إلا في أجتماع طبيعي فطريّ أساسُهُ الخَلْطُ في الأعمالٍ لا التمييز بيتهاء والاشتراك 


. يلبّسه: يموّعه. (5) كفايته : قدرتهء إمكانياته‎ )١( 

(0) ينتسف: يزيل بعنف. (1) يستبطن : يكتشف. 

() تستطرق: تطرأ. (0) قارّة في بيتها: لا تغادره» لا تبارحه . 

() تشول إلى حقائقها: تؤل. (8) سفورهن: إزالتهن عنهن ما يسترن به وجوههن . 


هما 


في شيءٍ واحدٍ هو كُسْبُ القُوتٍ لا الانفرادُ بِمَا فوق ذلك من أشياءِ التقس . 

ولسْتٌ أرى هذه اللّجاجة'"2» أو «الحيوية الصارخة» التي ارَثْ بفتياتنا ‏ إلا 
تمرداً من طبيعتهِنَ على الأحوالٍ الظالمة المتصرّفة بها؛ وتكملتة توسها هن الطيية 
في الحرية» وطلباً للعالم كلّهِ بعدّ | لشارع؛ وللحقوق كلها بعد نبذٍ الحجاب؛ وشو 
في الحقيقة ليس إِلّا ثورة الطبيعةٍ النسوية على خيبتها مِمّا أصابَت مِنَ الحرية 
والشاوج والعالم والحقوق» ورغبة منها في أ أن ند بحدودها ويُوخلٌ منها العالمُ كله 
بمَا فيه وتَمْطَى البيتَ وحدهٌ بما فيه. 

إذا أنت كشَفْتَ جذورَ الشجرة لِتُطلقّها بزعمك من ججابهاء وتُخرجّها إلى 
النور والحرية» فإنَّما أعطيّتَها النور» ولكنْ 550 والحرية»؛ ومعها 
الانتقاض ؛ وتكونٌ قد أحْرّجٌتَها من ججابها ومن طبيعتها معاً؛ فَحَذّها بعد ذلك 
حَشْباً لا مرأء ومنظرَ شجَرةٍ لا شجرة» لقذ أعطيْتها من عِلْمِك لا من حياتهاء 
جات أنّها من أطباقٍ الثرى في قانونٍ حياتّهاء لا في قانونٍ ججابها. أفليَستْ 
كذلك جدود الشجرة الإنسائية؟ " ْ ْ 

كل ما يتعيد يشهل تخبيدة عد ما ا 0 


تكونٌُ إلا حَبْماً مَقْضيًا'' كما تقضتى > قلرذ يسول يلها ولا تحويلها ولأ رذها أن 
0 وق أكطا صماعة اللاقوره بل أنا أقول : نهم جائونا بالجاهلية الثانية» وإنّهم 
طُْو للمرأة المسلمة كذلك أ لطت الذي أْساسة الرائحة 5 الزكيةٌ في أ البخور دن 


6د 4 

يناهو الشحات إلا حفظٌ روحانيةٍ المرأةٍ للمرأة» وإغلاءُ سعرها في 
الاجتماعء رمع توا العدل الممقوتٍ. لضبطها في خُدودٍ كحدود اربع امد 
القانونٍ الصارم» قانونٍ العَرْضٍ والطْلب؛ والارتفاعٌ بها أنْ 0ن 
يتادى عليها في مَدارِج الطرق واللأسواق: العيونٌ الكحبلة) 0 الورديّة» الشغاة 
الياقوتية ) ٠‏ التغور اللؤلويّة: الأغطافف المرتجّة . التهود ال . أَوَ ليس فتياتنا 5 
أَنتَهيْنَ مِنَ الكَسادٍ بعد نبذٍ الحجاب إلى هذه الغاية» 0 إن لم ينادين على 
4١(‏ اللحاحة : الإلحاح في الطلب, 
(؟) حتماً مقضياً: كضاء ميرمأء لآ مرك له 
(*) يقصد بذلك طب الدجّالين ممن يمتهنوك أ لسر الكاذب. 


لفق سلعة ة بائرة : كاسدة . 


لفل 


َنفسِهِنَ بمثلٍ هذا فإِنّهْنَ لا يظَهرَنَ في الطرقي إلا إتنادي أجسائُهنَ بمثلٍ هذا؟ 

وهذه التي كتّبتِ اليومٌ تطلبُهم مُخَادِنِين”'' إِنْ أخطأتهم أزواجاأًء وتفتّش 
عليهم تفتيشا ب بينَ الزوجاتٍ والأمَّهاتِ والأخوات! هل تُريدٌ إلا أنْ تَيبَ درجة أخرى 
في مُحْزِياتٍِ هذا التطورء فتمشي في الطريق مشي الأنثى مِنَ البهائم طَمُوحاً 
مَطرُوّة» تذهبٌ عيناها هنا وطهنا تلتمسٌ مَنْ يخطو إليها الحُطوةٌ المقابلة. .؟ 


ما هو الحججابٌُ الشرعيٌ إِلَّا أن يكونّ تربية عمليةً على طريقة قةٍ أستحكام العاذة 
لأسمئى طباع المرأة) وأخصّها الرحمة؟ هذه العبقة النادرةٌ التي يقَومْ الاجتماحٌ 
الإنسانيُ على نزعِها والمنازعة فيها ما دامَتْ سه الحياة يَزَاعٌ البقاء» فيكوثٌ البِيتُ 


أجتماعاً خاصًا مسالماً للفردٍ تحفظ أ ألمرأةٌ به منزلتَهَاء وتؤدّي فيه عملّهاء ونون 
مَغْرساً للأنسائية وغارسةً لِصفاتها معا. 

لقد رأَيتَا مَوالِيدَ ألسيوان تُولّدٌ كلّها: إِمّا ساعيةٌ كاسبةٌ وقيهاء وإمًّا محتاجةً 
إلى الحضانة وقتاً قليلاً لا يلبتُ أن ينقضي فتكدَّحَ لعيشِها؛ إذْ كائث غايةٌ الحيوان 
هي الوجود في ذاته لا في نوعه»؛ وكانٌ بذلك في الأسفل لا في الأعلى. غيرَ أن 
طفلّ ألمرأةٍ يكونٌ في بطبها جنيئأ تسعة أشهرء ثم يُولدُ ِيكونٌ معها جنيناً في 
صفاتها وأخلاقها ورحمتها أضعافٌ ذلك» سنةً بكلٌ شهر . فهل الحجابُ إلا قَصرٌ 
هذه المرأةٍ على عملهاء ٠‏ لتجويدهٍ وإتقانه وإخراجه كاملا ما أستطاعّث؟ وهل قَصرّها 
في حجابها إلا تربيةٌ طبيعيةٌ إرحمتها وصّبرهاء ثم تربيةٌ بعدَ ذلك لِمَنْ حولها 
برحمتها وصبرها؟ 

أعرفٌ معلمةً ذاتٌ وَلّدءء تترك أبتَها في أيدي 0 
سيكولوجية. . . وتمضي ذاهبةٌ عن يمين ألصباح ويمضي زوجُها عن شِماله. . 
رأَيْتُ هذا الطفل مَدَة؛ فرأْتُهُ شيعاً جخذيداً غيرَ الأطفال» له سِمَّةٌ , يم 
كائّما يقولٌ لي : له ليس لي ارا وأب رقم (؟). 


00 
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وقد كنت كتَبْتُ كلمة عن الجحجاب الإسلامي قلت فيها: اما كان المحجابُ 
مضروباً على المرأة نفسهاء 000 الأخلاق أنْ تُجاورٌ مقدارّها أو 
تخالطها الشوة أى ينجي 9 اليا كك مأل إتى هنتة السارة كه عسات 


)١(‏ مشادئين: مسافحين . (0) يتدسس إليها: يتوشّل للوصول إليها. 


اليل 


ولِيسٌ يُوْدَى إليها شية إِلَا أن تكونَ المرأةٌ في دائرة بيتهاء ثم إنسائاً فقط فيما وراء 
هذه الدائرة إلى آخر حدود المعاني». 

وهذا هو الرأَيٌ الذي لم يتنبة إليه أحد» فليسٌ الحججابٌ إِلّا كالرمز ا 
من أخلاقه ومعانيه ورُوجه الدينية المَعْبَدِيّة وهو كالصدّفة لا تحجبٌ اللؤلؤة ولكن 
تُرُبيها في الحجاب تربية لؤلؤية؛ فوراء الججاب الشرعيّ الصحيح معاني التوازنٍ 
والاستقرارٍ والهدوء والاطراد» وأخلاقٌ هذه المعاني وروحُها الدينيٌ القويُ» الذي 
ع سبي الأكلذو' الاسائي علياة :أطي المراة وإيكارماء على هلين تقر 
قوةٌ ألمدافعة» وهذه ألقوةٌ هي تمامٌ الأخلاقٍ الأدبية كلّهاء وهي سِرُ آلمرأةٍ الكاملة؛ 
فلن تجدّ الأخلاقٌ على أتمّها وأحسنها وأقواها إِلّا فى ألمرأة ذاتٍ الدين والصبر 
والقداكةار إنماا هيا شب اغلق مين الاسام 0 0 

وقد مُحِقَ''' الدينُ والصبرء وتراححث قوةٌ المداقّعة في أكثر الفتياتٍ 
المتعلّمات» فَبْتُليْنَ من ذلك بالضجّر والملل» وتشويه النفس» ووقمٌ فين معنّى 
كمعنى العَمَّنْ فِي الثمرة الناضجة؛ وجهأنَ بالعِلّم حتى طبِيعتَهُنَ» فما منهُن مَنْ 
عرفّث أن طبيعتها سلبيّةٌ في ذاتّهاء وأَنّهُ لا يشْدّها ويُقِيمُها إلا الصفاتُ السلبيّق 
وملاكُها الصبرُ فروعُهُ وأصوله. وجمالها الحياءً والعِمّة ورمزّها وحارسّها والمعينٌ 
عليها هو الججابٌُ وحده. إِنّهُ إِنْ لم يكن في ألمرأةٍ هذا فلئِسَتٍ ألمرأة إِلّا بهذا. 

رما نُخطى المرأةٌ في شيء خطأها في محاولة تبديل طبيعتها وجغلها 
إمطاتة + والعجالها امات الإندات وتعمردها غان ناك البتلب »كما يقر 
لعهدنا؛ فإنَّ هذا لن يتم للمرأة» ولَنْ يكونّ منه إِلا أنْ تعتبرَ هذه المرأةٌ نقائض 
أخلاقها من أخلاقهاء كما نرى في أورباء وني الشرق من أثر أوربا؛ فَمِنْ هذا ثلقي 
العا باقعا 0/1 وتُفُحِشء إِنْ لم يكُنْ بالألفاظِ والمعاني جميعاً فبالمعاني 
وحذهاء وَإِنْ لم يكن بهذه ولا بتلك فبالفكر في هذه وتلك؛ وكاثت الاستجابةٌ لهذا 
ما فسا مِنَ الروايات الساقطة. والمجلَّاتٍ العارية؛ فإنَّ هذه وهذه ليَستْ شيئاً إِلّا أنْ 
كر عا الجر الساقط . 

وعادّتٍ ألفتاةٌ من ذلك لا تبتغي إِلَّا أنْ تكونّ أمرأةً رواية: إنا فوقٌ الحياة: 
وإقااق عفان سية تعاذها عبان رترظها عرفا على العلانا مدن الستعاد 


. محق الدين: اختفى. (؟) تبذأ: من البذاءة في القول والسلوك‎ )١( 


١34 


أنَّها أحذ الطرفين» ولِيسّتِ الطرفين جميعاً؛ فتُحاولَ أنْ تقر رَ للحياة الجديدة تأويلا 
جديداً لمعاني الشرفٍ والكرامة والعِرْض والنَّسَبِ وما إليها؛ فآنسلخث من كل 
شيءء ثم لَما أعجرّها أنْ تنسلِحَ من غريزةٍ الأنوثةِ طاشَّتْ طيشّها الأخير» فَانسلّحَتْ 
من إنسانية الغريزة. 


أما إِنَّ غلطة الرجل في آلمرأ ة لا تكونٌُ إِلّا من غ اه وهي 
لك و طيض > عدو عد يا ؛ فإحساسُها مُحتجِبٌ مُختبى: أبدأ كأنّهُ في 
نبا وثلامز وبرقع» و وأفكارُها طويلةٌ الملازمة لها لا تكادُ كر نوا كانه ينها 
ننت؟ ؛ وطبيعةٌ الحذّر لا تَبِرحُها كأنّها الحارسٌ ا ل ا 
على حفظٍ هذا الجسم الجميل؛ وطول التأمّلٍ مُوَكّلُ بها كأنَّ عملّهُ مُصاحبةٌ وَحدتِها 
لتخفيفِها على نَفْسِها والترفيه منها؛ والدنيا حول المرأةٍ بمذاهب أقدارهاء ولكنّ لها 
البااي واجلها هي دانها اللعج تداز نويه دلقت أخرع ؛ وضَّغطةٌ الحياة طبيعيةٌ 
فيهاء حتى لا يُساورّها"' هم مِنَ الهموم إِلّا صار كأْنّهُ من عادتها . والتي تُمزقّها 
الحياةٌ كلّما ولَدَتْ لا تكونُ الحياةً إلّا رحيمة بها إذا ضغطئها! 
فخروجٌ المرأة من ججابها خروجٌ من صفاتهاء فهو إضعافٌ لهاء وتَضريةٌ 
للرجالٍ بها. وماذا تُجدي عادةٌ الحذَّرٍ إذا أَفسَدَنْها عادةُ الاسترسالٍ والاندفاع؟ فيكونُ 


السقوط»ء ومبدأ الانقلاب والتحوّل. وليسٌ الفرْقٌ بِينَ أمرأةٍ نَفُورٍ منّ الريبة» 
0 س7" لا تُطلعُ الرجال ولا تُطمعْهم؛ م ةا 
فاغير اليف الوق إلا حجاتَ الحذَّرِ أُسْدِلٌ على واحدة» وأتكشف عن أخر 

وإذا قرّتِ المرأة في فضائلهاء فإنمًّا هي في ججابها ودينهاء وإِنّما ذلك 
العقداء ناي خائفيا اوها بد باتعبارها امنا ااعير ار بدلا قور تار 
بالحجاب لاتصاله بالحرية وضبطه لهاء ولكنّ ألضعفاء الذين يعرفون ظاهراً منّ 
آلرأي لا يُدركون مذهبّه» ولا يُحققون ما ينتهي إليه» وينفذونَ في حكمهم على 


)١(‏ الإتب: رداء يشق من غير كمين. () لا يساورها همٌ: لا يخالجها. 
() شموس: قوية لا تلين صلابة . 

(؟) قرور على الريبة: تحمل الناس على الريبة بمسلكها 

(5) هلوك : متهالكة على الرذيلة . 


احلفل 


القذالي لا طلى التق امع لأولا سوق نامض التخيافة لا فى «الفواف كياد 
ولعت عاذ عدت الالقلو لسر طن بصي اللحاتت والبانى وا مستت ياه ثرالا 
تعبدعة لسريس والاتظور لني 4 لسع نتم هما كرى مين رافزة يفيت 
العلم» يأتونَ بنصفبٍ الجهل . 

لم يخلت أَللّهُ المرأة قوة عقلٍ فتكونٌ قوةً إيجاب» ولكنّهُ أبدعَها قوة عاطفة 
يتكونٌُ قوةَ سلب؛ فهي بخصائصها والرجل بخصائصه؛ والسلْبُ بطبيعته متحجّبٌ 
صابرٌ هادى منتظر» ولكنّهُ بذلك قانونٌ طبيعيٌ تَتِمُ به الطبيعة. 

وينبغي أنْ يكونّ العِلّمْ قوهً لِصفاتٍ ألمرأة لا ضعفأء وزيادةً لا نَقْصاً؛ فما 
يحتاجُ العالّمُ إذا خرج صوتُها في مشاكله أنْ يكونَ كصوت الرجلٍ صيحةٌ في 
معركة». بل تحتاجٌ هذه المشاكل صوتا رقيقا مؤثرا محبوبا مجمّعا على طاعته» 
كصوت الأمّ في بيتها . 

ينها الفتاة» إِنَّ صدقٌّ الحياة تحت مظاهرها لا فى مظاهرها التى تكذبُ أكثَّرَ 
مِمّا تَصْدق؛ كاعد الطبيعةً وأحجبى أخلانكِ عن الح تعمل ل م 
بقوتين دافعتين: منها ومنك » رم آنقلاهُ إليكِ وبحثْهُ عنكِ؛ وقد يجدٌ الفاسق 
فاسقات وَبَعَاياء ولكنّ الرجل الصحيمٌ الرجولة لنْ يجدٌ غيرّك. 

وإنّما سفورُكِ وسفورٌ أخلاقِكِ إفسادٌ لتدبير الطبيعة» وتمكينٌ للرجل نفسِه أن 
جلك باك لتك 1177 وب ل فياك الزاية فالات قل للك اذا الك قد هر لكان 
والوارة حقاك لشي يتهرك بالعرمان رعقات أمكارلك لننينك الات ! 


(1) أن يرجف بك الظَّنّ : أن يسىء الظن بمسلكك . 
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عه 

هؤلاء ثلاثةٌ مِنَ الأدباء تجمعُهم صِفَةُ العُزوبة» ويُحبّون ألمرأةً حُبّا خائفاً يُقَدَمُ 
رجلاً ويوخِرُ أخرى؛ فلا يُقْبِلُ إلا أدبرء ولا يَعْزِمُ إلا أنْحَلَّ عزمّه . بلغوا الرجولة 
وكأنْ ليسَثْ فيهم؛ وتمرٌ بهمْ الحياةٌ مرورها بالتماثيل المنصوبة» لا هذه قد وَلِدَ لها 
ولا أولئك؛ وما برحوا يُجاهدون لِيحتملوا معانيّ وجودهم.ء لا ليطلبوا سعادة 
وجودهمء ويُمخرقون'" في شَعْوَدوَا" الحياةٍ بالنهارٍ على الليل» وبالليلٍ على 
النهار؛ يُحاولون أنْ يَجدوا كالناس أياماً ولياليّء إذ لا يعرفون لأنفسهم مِنَ العُزوبةٍ 
إلا نهاراً واحدآء نصفّه أسودٌ مُقْفِرٌ مظلم. ..! 

فأما «س» فرجلٌ «كشيخ المسجد» يكادُ يرى حَصِيرَ المسجدٍ حيث رَطِئَتْ 
قدماهُ مِنَ الأرض . . . ذو دِينٍ وتقوّى» مزال بتقيه ) وكيس رشان 7 ين 
يَرجِعَ طفلاً في ثلاثينَ من عمره. . . وهو حائرٌ بائرٌ لا ينَّجِهُ لِشيءٍ من أمر ألمرأة 
وقد فَقدَ منها مِمَّا يَجَل وما يَحْرُمء ولا جُرْأَةَ لِنفْسِه عليه» فلا جُرأةَ لَهُ على 
المُوبقات» ولا يزيّنُ لَهُ الشيطانٌ وَرطةٌ منها إِلّا أَمَلَْسَ منه©» فإِنّ له ثلاثة أبواب 
مشرجة الميتة” ١!‏ يطق اله ار رقفل لفت وسش أمن مور ١‏ 7 

وأما ]» فرجلٌ مِغزابةٌ» ولكنه كالإسفئجة:» أمتلآث حتى ليس فيها خَلَاءُ 
لقٌطرة» ثم عُصرَتْ حتى ليس فيها بَلَالُ من قطرة؛ وقد بلع ما في نفسِهِ وقضى 
نَهْمَهُ حتى مِمًّا أراد؛ ثم قَلَبَ الثوب. . . فإذا لَّهُ داخِلةٌ ناعمةٌ منّ الخرٌ والذيباج» 
وإذا هو «الرجلٌ الصالح» العفيفٌ الدَّشْلَّة0”» ما تنطلق له نفسٌ إلى مأثمء ولا 
يعرفٌ الشيطانٌ كيف يتَسبِّبُ لِصّلْحِهِ ومُراجَعتِه الوة. . . 

وأما «ع» فهو كالأعرج؛ إذا مشى إلى الخيرٍ أو الشرٌ مشى بطيئاً برجل 
واحدة. ولكنّهُ يمشي.... وهو امَلِكُ الشوارع» لا يزالٌ فيها مُقْبلاً مُدبراً طَرَفاً مِنَ 
)١(‏ يمخرقون: يدجلون على عامة الناس. 


(؟) شعوذة: دجل السحرة. (4) املس منه: تخلص منه. 
(5) يتزايل : ينكمش» يتقلص . (6) الدّخلة: الطوية» السريرة. 


لحل 


النهارٍ وزُلَفاً م مِنَ الليل؛ فإذا لم يكن في الشارع نساءً ظَنّ | ا لشارع قد هَرّبَ مِنّ 
الا وح ف اميه 7 00 أسماءٌ 5 2 
مط سافان ا 7 ا أسم 0 («شارع شا فيسب ضارا 
الطويلة» . .. ودرْبٌ اسمُّهُ «دربُ الملاح» وأسمه عنده ادرب الْمَلِيحة). .. وهلمٌ 
حا و مستا . 

وإذا أراد صاحبّدا هذا أنْ يسَخَرَ مِنَ الشيطانٍ دخلَ المسجدّ فصلّىء وإذا أرادٌ 
الشيطانٌ أن يسخرّ منه دَحْرَجَهُ في الشوارع . 

وافيتُ هؤلاء الثلاثةة مجتمعينّ يَتَدارَسُون مقالة «تربية لؤلؤية»» يُناقِشُونها 
بثلاثة عقول» ويفتّشونها بست عيون؛ فأجمعوا على أنَّ المرأةً السافرةً التى نبِلَّتْ 
«حجابّ طبيعتها» على ما بيِّنئُه فى تلك المقالة ‏ إِنْ هى إلا أمرأةٌ مجهولةٌ عند 
الصحيحة؛ در م أفترنث من حبايها. الفاسد؛ لفحت نت القْلَطً ط ليصذقها فيه الرجل؛ 
فعانها: 

وأرذثُ أنْ أعرف كيف تَنْتَصِفٌ الطبيعةٌ م مِنَ الرجل العَرَّبٍ للمرأةٍ التي أهملّها 
أو تركها مُهُْمَّلة. .. وأين تبلغ ضَرَباتُها في عيشِهء وكيف يكونٌ أثرُها في نفسه. 
وكيف تكونٌ المرأةٌ في خائنة الأعين؛ فتسرّخْثُ مع أصحابنا في الكلام فنًا بعد فنّء 
وأزْلْتُ حِذارَهمُ الذي يحذرون» حتى أفضّوًا إليّ بفلسفة عقولهم وصدورهم في 


هذه المعانى . 
قال ١‏ س»: حشبي واللّه - مِنَ الآلام وآلام معّها - شعوري بحرماني المرأة؛ 
فهو بلاءٌ متعنى القرارء رينلقي السوية وا تسرد عد تر عد العى لعافت 


السكيل لها مروف عن' الباق مصتروكة هج الكياة» تحمل خد راد مسف ستول 
كان شكز ليها ينجو رن عذاق إبتاره الايد المسرفة + لمكا ينها ويد 
ُوسِعُهُ مما يكرة؛ شعورٌ بالوحدة والعُزْلةٍ حتى ممٌ الناس وبِينَ الأهلٍ فما فيّ إلا 
عواطف خُرْسٌ لا تستجيبُ لأحدٍ ولا يُجاوبُها أحدٌ في «ذلك المعنى». 
وتمامٌ الذلّة أنْ يجدّ العَرَبُ نفْسَهُ أبداً مُكْرَهاً على الحديثٍ عن آلامه لكل مَنْ 
47 


يُخَالِطهُ أو يجلسٌ إليه» كأنّه يحملٌ مصيبةٌ لا يُتنْسُ منها إِلّا كلامُهُ عنها. وهذا هو 
السااقي اكز ديد بغري الارعزنقه نوكا انلا قوان فى افو مقالة عر مغن 
رجل أوٍ أمرأة» وأَصِبْتَهُ كالذباب لا يطيرٌ عن موضع إِلَّا ليقع على موضع . 

وبع كاه السرمان كي 2 اتن الممارمة :رامت التقينة فذلك تَعبٌ 
يَهِلِكُ به الآدميُ» إِذْ لا يدع يَتَقَارُ على حالة منّ الضجر فيما تُنازِعُهُ الطبيعةٌ إليى 
وهو كالمَْع في أعصابه؛ يُحِسُها تُشَدُ لتُقطع. ودائماً تُعَدَ لطع . 

ركسي عونق بقاني "1" الحموف ممم مدعيرق رسن له 
اجتمالي :فنا آراني يرما على اجثاء ين النشين. ولا أرتياح مِنّ الطبع؛ وكيف وفي 
القلب مادهُ همّهء وفي التفس عِلَّةَ أنقباضهاء وفي الفكر أسبابُ مَشْغْلَيه؟ وقد 
كدت سَوْره"' الشباب نارّها على الدم » نَمْمَلِجُ " في الأحشاء؛ وتطيرٌُ في 
الرأس» وتصبَّمُ الدنيا بلونٍ دُخَانِهاء وفي كل يوم يتخلّفُ منها رَمادٌ هو هذا السوادٌ 
الذي رَانَ على قلبي . 

ونالعان ريعز عداقة :لذ روي اانه تون ةن 4 الافابة على ضفل 
الوحش في سلاسلِه وأغلاله؛ ويحملٌ عقلا تَسْبُْ الغريزة كل يوم» وتراة مِنَ العقولٍ 
الدُيُوفِ”4) لا | ثرَ للفضيلة فيه؛ إِذْ هو مجنونٌ بالمرأة جنونّ الفكرَةٍ الثابتة» فما يخلو 
إلى نفِسِهِ ساعة أو بعضٌ ساعة إِلّا أحَذئهُ الغريزة مُجْتَرِحاً جريمة فكر. . 

وفي دُون هذا يُنْكرٌ المرء عقله ؛ وأيّ عقلٍ ثُراهُ في رجلٍ عَرْبٍ يقعٌ في خياله 
أنَّهُ متزوج» وأنَّهُ يأوي إلى لبي جر إعادع نع وهام ايو 

من أجلها كان عَرُوفا”*”' عن الفَحْساء بعيد من المدكر4 وف لها وحنظا لعهد الله 
فيهاء وقد دَلّهَيْه"2 بف ار ؛ وهي ساعة تُوَاكِلهُ على 
الخوان” : وساعة تُضاحِكه. ومرةً تُعابثه» وتارةً تُجافيه”©2: وفي كل ذلك هو ناعم 
بهاء يُحَدَنُّها في نفسهء ويَسْمَرٌ معهاء ويتصَنّمْ له؛ ويُعاتبها أحياناً في رقّة؛ وأحياناً 
في جفاءِ وغلظة: وقد ضربّها ذات مرة. 


)١(‏ الضنى : الإرهاق» التعب الشيد. 


(؟) سورة الشباب : عنفوانه» قوته. (1) دلهته: ولهته . 
(9) تعتلج: تمور. (0) بيتدعها: يخترعها. 
(5) الزيرف: المموهة . (8) الخوان: المائدة عليها الطعام . 


الذحل 


ألا إِنَّ فكرةً المرأةٍ عندي هي هذا الجنونٌُ الذي يرجمٌ بي إلى عشرة آلافٍ 
سنةٍ من تاريخ الدنياء فيرمي بي في كَهِبٍ أو غابق» فأرا 0 الدعون كاي 
أبدأ الحياةً منفرداً وأجِدُني رجلا عارياً متوحشاً متأبّداً ليسّ مِنَّ الحيوانٍ ولا منّ 
الإنْس» دنياه أحجارٌ وأشجارء وهو حَجَرٌ له نمو الشجّر. 

تررحت المراة علي نور متفزن علجناء وهي متفرقةٌ فيه» لا أستطيعٌ - 
واللّه - أنْ أتصوّرها كاملة» بل هي في خيالي أ- جزاء لا يجمعْها كلّ؛ هي أبتسامةٌ 
هي نظرةٌ؛ هي ضحكةٌ هي أغنية» هي جسمء هي شيءٌ) هي هي هي . 

أكلّ تلك المعاني هي آلمرأةٌ التي يعرمُها الناسء» أم أنا لِيَ أمرأةٌ وحدي؟ 

إن على ذلك لأتَخرّفُ الزواجَ وأتحاماه؛ إِذْ أرى الشارعٌ قد قَضِحّ النساء 
وكَشَفَهُنَ؛ فما يُريني منهن إلا آمرأة تُزْمَى''' بشيابها وصئعةٍ جمالهاء أو أمرأة 
كالهاربة من فضائلها؛ والبيتُ إِنّما يطلبُ الزوجة الفاضلّة الصّناعَ» تَخِيطْ ثوبّها 
بيدها فتباهي بصنعتِهِ قبل أنْ باهي بلبسهء وتُرْمَى بأثرٍ وجهها فيّ» لا بأثر 
المساحيقٍ في وجهها . وإنّ مكابدة العقة» ومُصارعة الشيطان» وتوهّجٌ القلب بنار 
البُحامِية: وإلمامً الطَيْرةٍ ة الجُئُونية بالعقل - كل ذلك ومثلّهُ معه أهونُ من مُكابَدَة 
زوجة فاسدة ة العم أو فاسدة الجهّل» تلن تمتها فى مدي العمر يعدو العمر. 

إِنَّ أثَوَ الشارع في ألمرأةٍ هو سوءٌ الظنٌ بهاء فهي تحسِبٌ نفسّها مُعلِنةٌ فيه 
أنوئتهاء وجمالهاء وزينتّها؛ ونحن نراها معلنةً فيه سُوءَ أدب» وفساد لق وأنحطاط 
غريزة. ومَّنْ كان فاسقاً أساء الظنّ بكلّ الفتيات» ووجّد السبيلَ من واحدة إلى قولٍ 
يقولهُ في كل واحدة؛ ومَنْ كان عفيفاً سَمِمَّ مِنَ الفاسق فوجد من ذلك مُتَعلّقاً يتعلّقُ 
بهء وقياساً يقيسٌ عليه ؛ وآلفتنة لا نُصِيبُ الذين ظَلموا خاصّةء بل تَعُمْ. 

آه لو أستطغْتٌ أن أوقَظ أمرأةً من نساء أحلامي. 

وفال01ك لعو كاتك عاق الما دك مق يورا ودوعة يزه لشي تسد 
إلتها الاقف اولأ نيال مها فى قلي لكل ووو تان نوو بوكانك الامراة داك 
حديتٌ أحلامي وتجيّ وساوسيء وكئتٌ عفيف البنطلون””؛ ولكنٌّ النساء أيقظئني 


)١(‏ تزهى : تفتخر. 
(؟) نزا: معناه في اللغة جامع والمقصود هنا أَنَّ العاطفة نحو المرأة تذهب به كل مذهب. 
() هذا تعبير عصري مأخوذ من قول العرب: فلان عفيف إلازار. كناية عن عفته. 
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مِنَّ الحُلّم» وفجعئّني فيه بالحقيقة» ووضعْنَ يدي على ما تحت مَلمّسٍ الحيّة. ولو 
حدثتئّك بجملة أخبارهِنّ» وما مارسْتُ منهنَ لتكوّعْتَ وتَسخّطت» ولأيقئتَ أنَّ كلمةً 
(تحرير المرأة» إِنّما كانت خطأ مطبعيّاء وصرابُها: (تجرير المرأة). . . فهؤلاء 
النساء أو كثرئهن ‏ لم يُذْلْنَ الججاب إِلَا لِتخرجَ واحدةٌ مما تجهلٌ إلى ما ثُرِيدُ أن 
تعرف» وتخرجٌ الأخرى مِمّا تعرفٌ إلى أكثرٌ مِمّا تعرقُه. وتخرجٌ بعضّهِنٌ من إنسانةٍ 
إلى بهيمة. . 

لقد عرفت فيمَنْ عرفتٌ منهّنّ الخفيفة الطيّاشة» والحمقاءَ المتساقطة. 
والفاتفكية ذات الخيبة#دركل ارفك كاذ "تسريه ان د سعري قا تقليدا اهراد 
الأوربية؛ تهالكنَ على رذائلها دونَ فضائلهاء وأشتدٌ حِرْصّهُنٌ على خيالها الروائي 
دون حقيقتِها العلميّة ومن مصائبنا ‏ نحن الشرقيينَ أنّنا لا نأخدُ الرذائل كما 
هي »2 بل نزيدُ عليها ضَعْمَنا فإذا هي رذائل مضاغفة . 

كان الحُلَمْ الجميل في الحجابٍ وحدّه» وهو كان ا 
قلبي» ويُرِغْمُي مع ذلك على الاعتقادٍ أن ههنا علامة التكرّم ؛ ورمرٌ اللأدب» وشَارةً 
العمّةء وأنَّ هذه المُحمِّنةٌ المُخَدَّرة ‏ عذراءً أو أمرأةً ‏ لم ثُلت الججاب عليها إِلّا 


0 0 


إيذاناً بأثها في قانونٍ عاطفة الأمومة لا غيرها؛ فهي تحت اللججاب لأنهُ رمز الأمانة 
لمستقبلهاء ورمرٌ الفصل بينّ ما يَحسنٌ ومالا يحسن.ء ولأنَّ وراءَه صفاة روجها 
الذي تخشى أنْ يُكَدّرَء وثبات كيانها الذي تخشى أن يُْغْزع . 

تان حَكيم لأرلدك النين يسكحيلوة السناء بانواع الحلي وضفوف الزينة 
والكسوة الحسنة: (يا هؤلاء إنّكم إِنّما تعلموتَهُنَ محبّة الأغنياء لا محبةً الأزواج»» 
وأحكمٌ من هذا قولٌ الرجل الإلهيّ الصارم عمّر بْنِ الخطاب: (إضربُوهنٌ بالغرى» 
لاخر نمي القع قلخا نوريا أن لو 2 رّ المرأَةٍ هو تجريرهاء وأنّها لا تخرجٌ 
لمصلحة أكثرٌ مِمّا تخرجٌ لأظهارٍ زينتها. فلو مُنِعَتِ الثياتَ الجميلة حبّسئها طبيعتُها 
في بيتها. فماذا تقول الشوارعٌ لو نطقت؟ إِنّها تفول: يا هؤلاءء إِنّما تعلموتّهنٌ 
معرفةً الكثير لا معرفة الواحد. ..! 

نفد واللوه انعرّث اكز ما قراث وسيعث من محاييين وتصائلهين 
وحيائهن» ولقد كان الحجابُ معئى لصعوبة المرأةٍ وأعتزازهاء فصارٌ الشارعٌ معنى 
لسُهوليها ورُخصِها؛ وكانَ مع تحمّْقٍ الصعوبة أو تُوهيها أخلاقٌ وطِباعٌ في الرجل» 
فصارٌ مع تومّم السهولة أو تَحقْقها أخلاقٌ وطِباعٌ أخرى على العكس من : ك؟ ما 

ل 


زالَثْ تَنِمِي وتتحولٌ حتى ألجأت القانونَ أخيراً أن يترقّى بِمَنْ لمس ألمرأةً في 
الطريق مِنّ «الجنحة» إلى «الجناية» . 

وتَخَئَّتَ الشَبانُ والرجال» ضروباً مِنَ التخنث بهذا الاختلاط وهذا الابتذال» 
وتحَلَّلثْ طِباعٌ العَيْرة» فكانَ هذا سريعا في تغييرٍ نظرتهمْ إلى النساءء وسريعاً في 
إفساد أعتقادهم » وفي نَفْضٍ أحترامهم» فأقبلوا بالجسم على المرأة» وأعرضوا عنها 
بالقلّب؛ وأخذوها بمعنى الأنوثة» وتركوها بمعنى الأمومة؛ ومن هذا قلّ طُلّابُ 
الزواج» وكثْرٌ روَّادُ الحَنا!" . 

ولقتد هالت إلى هن كانه الشليوية .وأفاكقت أكديرا تغالط السيياء 
المتحجباتٍ وتدرسٌُ معانيَ الججاب» فلمًا رجعّث إلى بلادها كتّبث مقالاً عنوانة : 
«سؤالٌ 00 مِنَ الشرق إلى المرأة الغربية» قَالّتْ في آخره : «إذا كانت هذه الحريةٌ 
الي كنيتاها أخيرا؛ وهذا التنافسُ الجنسئئ» وتجريدٌ الجنسين من الحُجُبَ المشّوقة 
الباعثة التي أقامَئْها الطبيعةٌ بيتهما ‏ إذا كان هذا سيُصبحٌ كل أثره أن يتولّى الرجالٌ 
عن النساء» وأنْ يزولَ مِنَ القلوب كل ما يُحرّكُ فيها أوتارٌ الحُبٌ الزوجيٌ فما الذي 
نكونُ قد ربحناه؟ لقد ‏ واللَّهِ - تُضطرُنا هذه الحالٌ إلى تغييرٍ خِطّطناء بل قد نستقر 
طوعاً ورا الججاب الشرقي» لتتعلمَ من جديدٍ فنٌ السب الحقيقئ». 

ع 

وقال اع» : لست فيلسوفاًء ولكنّ في يدي حقائق من عِلْمٍ الحياة ة لا تأتي 
الفلسفةٌ بمثلهاء ٠‏ وكتابي الذي أقرأ فيه هوّ الشارع . 

فأعلَّمْ أن الْعُرّابَ مِنَّ نّ الرجالٍ يتعلّمٌ بعضهُم من بعض» وهم كاللصوص لا 
يجتمعٌ هؤلاء ولا هؤلاءٍ إِلّا على رذيلة أو جريمة . وحياءً اللصّ معناها وجودٌ 
السرقة» وحياهُ العَزب معناها وجودٌ البعَاء""" والفسق . 

ومن كم الطبيعة على الجنسين أنَّ الفاسقّ يُباهِي بإظهارٍ فسقِه قدرّ ما تخافٌ 
القاقة من ظهور آمرها: وهذه إشارة ”من الطببعة إلى أنّ المرأة مسكيدة “مظلومة , 
قما العدال اجات ولا انشيفاة السدء لذ رات على اسان الشزرية فى 
الإجالة وكيف فكول اإلنباة نضا زول الموعطكازلا فنا لا إلى )نا دوك الصف ؟ 
فهذا الثلجٌ ماءٌ يعَتذرُ من تحؤلهِ وأنقلابه بعذر طبيعيَ قاهرء له قوةٌ الضرورة 


)١(‏ الخنا: الفاحشة. (7) البغاء : الرذيلة» الخنا. 


كوا 


المُلْجئة» وكذلك ألمرأةٌ المُذالةٌ أو ألطامحةٌ أو المتبذّلةٌ أو المتهتكة ‏ ما صفائَهُنٌ 
توكيدٌ لأعذارِمِن . ْ 1 

وكانَ على الحكومة أنْ تضربّ العزبة ضربة قانونٍ صارمء فالعَزَبُ وإنْ كان 
رجلاً حرًا في نفسهء ولكنٌ رجولتَةُ تفرضٌ للأنوثة حقّها فيه؛ فمتى ججحَدا'' هذا 
الحقٌّء وأستكبرٌ عليه» رجعَ حال مَعّ المرأة إلى مثل شأنٍ الغْريمٍ مع غريمه؛ ليسّ 
للفضل فيه إِلّا الدولةٌ أوحكامُها وقوّتُها التنفيذية. 

وإذا أطلقّتِ الحريةٌ للرجالٍ فصاروا كلّهم أو أكثرهم أعزاباًء فماذا يكونٌ إِلَّا 
أنْ تُمحى الدولة» وتسقط الأمّة» وتتلاشى الفضائل؟ فالعُزوبةٌ من هذا جريمةٌ 
بنفسهاء ولا ينبغي أنْ راش بها لكوي سني تمه بل يجبٌ أعتبارها بأعتبار 
الجرائم من حيتُ هي؛ ويجبٌ ب تفسيرٌ كلمة «العزب» في اللغة بمثل هذا المعنى : 
ها سحيكا مط كنا جاجطة متؤةا على حورن مدنو زنير ار لشن ولاه 
والوطن . 

وما سّاء رأيُ العرّاب في النساءٍ والقّعِياتٍ إِلّا من كونهم بطبيعةٍ حياتِهِمُ 
المضطربة لا يعرفونَ ألمرأة إلا في أسوا أحوالها وأقبح صِفاتِهاء وهم وحدّهم 
جعلوها كذلك. 

إذ لبه وجرا لجحزنا متسفيوك قيا» رلكتهم بولكره رواكره يه.. . همد 
واللَّهِ - لأساتذةٌ الدروس السافلة في كل أَمّة» وهم واللَّهِ ‏ بُغَاةٌ مِنَ 00 
حكم البَعَايا مِنّ النساء» يَجْرُونَ جميعاً مَجْرّى واحداً. ومَنْ هي البَعيُ في الأكثر إِلَا 
أمرأةٌ فاجرةٌ لا زوج لها؟ ومَنْ هو الغَوْث :في الأكثر إلا وجل فاسق لا زوجة ل.؟ 
على أنَّ مع المرأةٍ عذرَ ضعفها أو حاجتهاء ولكنْ ما عذْرٌ الرجل؟ 

ماذا تُّفِيدُ الدولةٌ أو الأمّهُ من هذا العَزب الذي أعتادٌ فَوْضى الحياة» وَسَيْرَها 
ا رتَحفها على أسخف ما فيها مِنّ الخيالٍ واتعتهةا .راق الروع الى 
تتم روخهء وتُنقَحُهاء وتُسيكها في دائريّها الاجتماعية على واجباتها وحقوقِهاء 
وتجيئُهُ بالأرواح الصغيرة التي تُسْعرْهْ التَّبعةَ والسيادةً معاء وتمتدٌ به ويمتدٌ بها في 
تاريخ الول 

كيف يُعتَبِرٌُ مثل هذا موجوداً أجتماعيًا صحيحاً وهو حيّ مُختلّ في وجودٍ 


١ /او‎ 


مُستعارء يقضي الليلٌ هارباً من حياةٍ النهارء ويقضي النهارٌَ نافراً من حياةٍ الليل؛ 
فيقضي عمرهُ كله هارباً مِنَ الحياة» وكأنه لا يعيشُ بروجه كاملة» بل ببعضهاء بل 
بالممكن من بعضها. . . ! 

أيه أسْرةٍ شريفة تَقْبِلٌ أن يُساكتها رجلّ عزب» وايّةُ خادم عفيفة تطمئنٌ أنْ 
تخدَّمّ رجلاً عزباً؟ هذه هي لعنةٌ الشرفٍ والعفة لهؤلاء الأعزاب مِنَ الرجال! 

يد كن 

قال الرواي: وهنا أنتفضٌ «س» و 417 وحاولا أنْ يقبضا على هذه اللعنة 
ويردّاها إلى حلق «ع». ثم سألني ثلائتهم أن أَسْقِطَها مِنَ المقالء بَيْد أني رأَيْتُ أنَّ 
خيراً من حذفها أنْ تكونٌ اللعنهُ لأعزاب الرجالٍ إلا «س) و 417 و اع). 


لاحل 


قال الشاب: لا قِبَلّ لى بهذا التعب المُعنْي الذي يسمّوئّه «الزواج» فما هو إِلَّا 
بيتٌ بْقْلَهُ على شيئين: على الأرض» وعلى نفسي؛ وأمرأةٌ همُها في موضعين: في 
دارهاء» ولي كلمي وما هو إِلّا أطفال يُْزمونني عمل الأيدي الكثيرة من حيتثٌ لا 
أملك ِل يدين أثنتين » ار فيهم رَهَقَاً شديداً كأنمًا أبنيهم بأيامي) وأجمع 
هموم وتيك كلها قوير أبن واحدٍ هو رأسي أنا. 

ا كي 0 8 5 2 ع 

يُولّد كل منهم بِمَّعِدةِ تَهضُم لِتَوّها وساعتهاء ثم لا شيء معّها من يد أو رجلٍ 
أو عمل إلا هو عاجزٌ لا يستقل. مُتَخَادلَ لا بُطيقٌ ولا يقْدِرٌ. 

قال: وإذا كانَ أول ل الزواج أيي عسَلَهُ وحَلْواةُ أنّهُ أمرأة تُذَحِبُ غُزوبتي. فأنا 
وأمثالي ما نزال في عَسَل وحلوى . .. ولكل وقتٍ زواج» ولكل عصر أفكار» وما 
اعدف لئالي إن فالتا" على زب راحودي اجلديه!' فهذا يجعلُ النومَ 
حكماً بالسجن عشّر ساعات. . . ! 

قال: وإذا أردتٌ أنْ تستكشِف القِضَّةَ فأعلم أنّنا ‏ نحن العْرَّابَ ‏ قوم كرجالٍ 
الفنّ؛ رذيلثهم فئْيّة» وفضيلتهم فنّية» فتلك وهذه بسبيل؛ وكل شيء في الفنّْ هر 
لموضعه مِنّ الفنّ لا من غيره؛ فإذا قلْتّ: هذا خالٍ مِنّ الفضيلة؛ عار مِنَ الأدب؛ 
وعِبْتٌ الفنّ لذلك ‏ فما هو إِلّا كَعيبكَ وجة المرأة الجميلة لأنّهُ خالٍ من لِخية. . ! 
هات الظلامٌ وسوادّهء فإنَّهُ لون كالنور وإشراقه» لا بد من كليهما؛ إِذِ المعنى 0 
نما يكونُ في تناسب الأشياء لا في الأشياء ذاتها؛ ويد الفنئ كيد الغني؛ هذه لا 
قم فيها الذهبٌ إلا لِيعدةَ ثم يتعدّد؛ وتلك لا تقعٌ فيها المرأهٌ إلا لتتعدّد ثم تتعدّد؛ 
وفي كل ديئار قود جديدة» وفي كل أمرأةٍ فْنْ جديد. . 

قال: ومذهبّنا في الحياة أنْ نستمتمَ بها ضُروباً وأقَانِين؛ مَن أطاق لم يقتصز 


)١(‏ استنوق الجمل إستحال الجمل ناقة. 
(؟) ترادفت: توالت. 


ل 


على نوعين» ومن قدر على نوعين لم يرضٌ الواحد؛ ولو أنَّ زوجةٌ كائث من أشعة 
الكواكب أو من قَطَْراتٍ النّدى. َتَقْلَ منها على حياتِنا ما يقُلُ منَ الحديد 
والصَّوَّان؛ إذهن لأ تلد اسع مؤاكب» ولا قطرات ندّى؛ وحَسْبٌ الجسد برأس 
واحدٍ جَمْلاً. 


قال: ومْنِ الذي تَعرض عليه الحياةٌ سلامّها وتحبّاتها وأشواقها في مثل رسالة 
غرام ؛ ثم يدح هذا ويسألها غضَبَها وخخصاتها ولجَاتها''' في مثلٍ قضرة من قضايا 
المحاكم كل ورقةٍ فيها تَلِدذُ ورقة . 


ثم قال الشاتٌ: لا تحسّبنٌ أن المرأةً هي السافرةٌ عندّناء ولكنّ اللذة هي 
السافرة؛ وما أحكمَ الشرعً! أقولُ لك وأنا محام يقررٌ الحقيقة : : - ما أحكمٌ الشرعٌ 
الذي لم يُرخْص”" في كشف وجه المرأة إِلّا ضرورة. إن الوا لي الع أن 
هذا الكشف كثيراً ما يكونٌُ كنقبٍ اللصٌ على ما ور الكقْب؛ كا سسا فون 
ا لس روب ا امار جر فالبابُ الجديدٌ كلَهُ سُخريةٌ وَهُرُوٌ 
020 


0 3 لس 
المثّفٍ الذي لَبسسَ الجلدَ الأوروبئّ. ٠‏ ومن البلاء على هذا الشرقٍ أنه ما بَرِحَ يُنايض 
المستعمرينَ ويُوائبهم » غافلاً عن معانيهمٌ الاستعماريةٍ التي تُناحِضُهُ وثوائبه» اد 
أََ أوروبا تستعمرٌ بالمذاهمب العلميةِ كما تستعمرٌ بالوسائل الحربية ؛ وكسؤق 
الأسطول والجيش» والكتات والأستاف واللذّة والاستمتاع » والمرأةً والحبت. 

ولو أن عدوا رماكٌ بالنارٍ فأستطارّث في ثيابك أو متاعك لَّمَا دخْلَكَ الشلكُّ أن 
عدوّك هو النارٌ حتى تفرع من أمرها . فكيف د لسر - غْمَْلَ الشرقيونَ عن أخلاق 
ا ل ص الوح ص عار رين 
مَسَاغ ”21 وألِينَ أخذأء وأسرعَ في الهضم. . 
ا الك 0 7 


(4) مساغاً : قابلية البلع 2-6 


00 


لم أفهم أنا وركام صاحينا الشاتٌ ومعانيه ِل أنَّ أوروبا في أعصابه وما 


مصرٌ ونساؤها ورجالها فعلى طرف لسانه لا تكوث إلا صيحة ؛ وليس بِينّهُ وبيتها في 
الحياة عمل إِلّا من ناحية لذَّيِه بهاء لا من ناحية فائيتها منه. 


وتلك المعاني كلها مشتقٌ بعضها من بعض» ومرْجِعُها إلى أصلٍ واحدٍء 
كالأمراض التي تبتلي الجسم يُمَهِدٌ شيء منها بشيء» ل ل 1 الجسم 
زائغة أو مختلّة أو متراجعة إلى الضعف» أو ذاهبة إلى الموت. 


وأولئك شبانٌ وقفّ بهم | الشباتثٌ موقفٌ بلادة» فلا يخطو إلى الرججو ا 3 
يكمل بكموه الاجتماعيٌ كما يكملّ الرجلّ الوطنيّ؛ فيِن نَمْ يكونُ خَوَارا"' ؛ لا 
يستطيعٌ أنْ يَحملّ أثقالاً مَعَ أثقال, ويستوطىءٌ العجد والحمول؟ فلا يكونٌ إلا قاعدَ 
الْهمّة رحو العزيمة» ال م ه.وتتقَاذلة ولا يكونٌ في بعض 


الاعتبار ِل كالمريض بهاذ انع يي" عا اديه فد 1 


ا ينتهض» مستريحاً لا يعمل. 

ويه التقمكر الأحعافة ف الشاذ يدا الشعث مكرل دز #داجلة ستميرت 
عن فضائله. ويتخد ف فى مكائها فضائل استعارة يفلد فيها قرما غير قؤمة ويجليها 
لبيئة غير بيئته ) تقو "علي أذ تقلح المروسي متادة ويُكرمّها على أنْ تنفعة 
وهي ضررء وتلك حالةٌ يُكَامِرُ فيها الشعبُ بكِيانِه فلا تلبثُ أن تَضْدعَه '' وتُفَرّقه . 


ولو أنَّ في السحاب مطرأ وغّيثاً لَّمَا كان لَهُ في كل ساعة لون مصبوغء ولو 
أن اي لباب ديئاً لَمَا صبعَتْهٌ تلك الأخلاقٌ الفاسدة» وما ذهابُ الحارس عن مكانٍ 
ِل دعوةٌ للصوص إليهء وهل كان الدينٌ إلا واجبات وتبعاتِ وقيوداً يُرَادٌ من 
عيض إعدادٌ الإنسانٍ لأمثالها في الاجتماعء حتى يقر في إنسانيته الصحيحة على 
انح الذي يصأح له مُنفرداً ويصأُحُ له مُجُتمعً؟ فليستٍ الزوجة وحدها هي التي 
حَسِرَتِ الشاتٌ بل خسِرَهٌ معها الوطنٌ والدينٌ والفضيلةٌ جميعاً» وبهذا أنعكسّ 
وضِعْة مِنّ الجماعة» فوجبٌ في رأيه أنْ تُسَخَّرَ الجماعةٌ لَه أن يستقل هو نفس 
وبهذا العكس» وهذا السقوطء وهذا الاستمتاع الذي يجدُ سعادتَهُ في نفسه؛ أصبحٌ 


مسقي 


)١(‏ خواراً: ضعيفاء جباناً. (4) ثومة: طريح الفراش 
(؟) حميلة: طفيلياً يطعم من مال غيره أن يعمل. (2) يقسرها: يجبرها. 
(5) ضجعة: مشلولاً. (5) تصدعه : تصرعه. 


لديل 


أولئك الشبانُ كأنّما حقّهم على المجتمع أن يقدَّمَ لهم بَغَايا لا زوجات. . . بِقَايا 
حتى مِنَّ الزوجات.. 1 

قبّح اللّهُ عضراً يجهلٌ الشابُ فيه أن الرجلّ والمرأة في الوطن كلمتانٍ تفسْرُ 
الاقناقة إجدامما بالأحرى سير إنبانيا دينيا بالر اجباك والقيزة والتعيال: أنه 
بالأهواء 00 والانطلاقٍ كما تفِسّرُ الحيوانيةٌ الذكرَّ والأنثى . 

والنقين الديية ) نبئةٌ أو المنحطة في أخلاقِها ومنازعها مِنَ الحياة لا تكوث إِلّا د 
أو مُنْحطةَ في اديه رأخانها الروحيّة. دنيئة كذلك في طاعتها إِنْ قَضَتْ عليها 
ألحياةٌ بموضع الخضوع ٠‏ دنيئة في حُكمها إِنْ قضَّتْ لها الحياهٌ بمنزله مِنَ السَلْطة . 
ولو تتبهتٍ الحكومة لَطَردثْ من عملها كل موظفٍ غير متأهل» فَإنّها إنّما تستعمل 
شرا لا رجلاً يمنعٌ الشنٌ وكل شابٌ تلك حَالَهُ هو حادثةٌ تَرْتَدِفُ الحوادتٌ 
وتستلزِمُهاء وما يأتي السوع الكل اتير شه 

ليس للزواج معنى إلا إقرار طبيعةٍ الرجل وطبيعة المرأة في طبيعةٍ ثالغةٍ تقوم 
بالاثنتين معأء وهي طبِيعةٌ الشعب . فَمِنْ سقوط النفس ولوْمِها ودناءتها أن يف 
الشابٌ القوي من تَبعة الرجولة» فلا يحملٌ ما حمل أبوه من واجباتٍ الإنسانية؛ ولا 
م لوطنه جانبا من بناء الحياة في نفيه وزوجه وولده؛ بل يذهب يجعل حط نقبه 
توق تقييهة جونوق الإنستاية والمغبيلة والوطن عميهاة ولا يضر فاك انشاوقة ين 
واجبات 07 إضعافٌ في طبِيعتِهِ لمعنى الإخلاص | الشارسة»: والصبر 
الدائب” 2 و لعَطفب الجميل في أيّ أسبابها عَرضَتْ . 

ومن 3 الطبع” "زازق ودناءته أن يهرب هذا الجنديٌ من مَيْدانِهِ الذي 
فَرضَتْ عليه الطبيعةٌ الفاضلة أنْ يُجَاجِدَ فيه لأداء واجبه الطبيعيّ متعلّلاً لقُراره 
المُخزي بمشقةٍ هذا الواجب وما عسى أن يُعانيَ فيه كما يحتج الجبانُ ببخوفٍ 
الهلا وعناء الحرب. 

ومن سقوط النفس أنْ يرضى الشبانُ كسادً الفتيات؛ وبَوارَمُنّ على الوطن؛ 
امراك صر صدو الما وإلقائها في طرق الحياة» وتركها لمقاديرها 
المجهولة كانيم دأ م الله - لا يعلمون أنَّ ذلك يضيعٌ بأحواتِهم بينَ الفتيات» 


)١(‏ الدائب: المسثتمر. (؟) فسولة الطبع : نذالة الطبع ورذالته. 
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ويضيعْ بوطيهم في أُمّْهاتِ الجيل المقبل» ويضيعُ بالفضيلة في تركهم حمايتّها 
وتخلّيهم عن حمل واجباتها وشُمويِها السامية. 

ِنَّ الجمل إذا أسْتَئوقَ تخئَتٌ ولانّ وخضع»ء ولكنّه يحمل؛ وهؤلاء إذا 
أستنوقوا تخْنّتوا ولانوا مشعزار ا وان عسوا 

ومن سقوطٍ النفس في الرجل التَكس العاجزٍ المقضرٍ أنْ يحتج لِعُزوبته بِعِلْمهِ 
0 الفتيات ؛ أو تمذنه وزعمه أنهُنَ لم يبلغنَ مبلغ الأوروبية» ولا يدري هذا 

لمنحط النفس أن الزواج في معناهُ الإنسانيّ الاجتماعيّ هو الشكلٌ الآخرٌ للاقتراع 

0 كلاهما واجبٌ حَدْمٌ لا يُعتذرُ منه إلا بأعذارٍ معيّنة» وما اذاه 2 
ونظ ط وا كدان ولج تعلن الربجولة: 

ومن عدر النفس أن يَعْنِى7" الات عن الرواج لِمُجِورِهٍ َيْقرّه) ويمكن له 
وكأنّهُ لا يعلمُ أَنّهُ بذلك يَحْطِمْ نفسين» وكوك حرسي ويا تنساغلن الدنيا 
ُعنتين . 

ومن سقوط النفس أنْ يَعْثْرَ الشابٌ فتاة حتى إذا وافق و 
وتركّها بعد أَنْ يُلبِسّها عارّها الأبديّ؛ فما يحملٌ هذا الشابٌ إِلّا نفس لِصٌّ حبيثِ 
فاتتك» هو أبداً عند مَنْ يسرقهم في باب الخسائر والنكبّات» لا في باب رع 
والمكسّب؛ وعندٌ المجتمع في باب الفسادٍ والشرٌء لا في باب المصلحة والخير؛ 
وعندَ نفِسِهِ في باب الجريمة والسرقة» لا في باب العمل والشرف . 

لنت ا 

فسقوطٌ النفس وَأنحطاطها هو وحدّه نكبةً الرواع في أصلها وفُروعِها الكثيرة 
التي منها المُكَالاة م والشَّططٌ في المُهورء ومنها بحت الشابٌ عن الزوجة الغنيّة 
وإهمالٌ ذات تِ الدّين والأصل الكريم لِمَقْرِهاء ومنها أبتخاءً الزوجةٍ رجلا ذا جاءٍ أو 
ثراء» وعُرُوفُها عن الفاضلٍ ذي ال أذ اليسير على غِنَيَ في رجوليه 
وفضائله؛ كأنّما هو زواج الدينارٍ بالسبيكة» والسبيكة بالدينار» وكأنٌ الطبيعة قدٍ 
أبتْلِيَتْ هي أيضاً بالسقوطء فأصبحث تَعتبرُ الغنى والفقرء اك 
الأغنياء رُوحَ الذهب واللؤلؤ والماس» وثُلقي في دم أولادٍ الفقراء رُوِحَّ التّحَاسِ 


(1) نع : بدن 
يعنى .بسع 
(؟) غرّتها: غفلتها وجهلها. (9) الكفاف: القيام بما يكفيه من العيش . 
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والخشبٍ والحجارة. . . على حين أن الجميعَ مُسْمَيْقيون لا يَتَدَاقَمْ آثنان منهم في أنَّ 
الطبيعةً لا الي لا بوراثة الأداب ب والطباع . 

وأعظم أسباب هذا السقوطٍ في رأيي هو ضعفٌ التربية الدينية في الجنسين » 
وخاصة الشبان» ظناً ِنَ اناس أن الدينَ شن زائدٌ على الحياة» مَمَ أنه هو لا غير 
نظامٌ هذه الحياةٍ وقِوَامُها في كلّ ما يتّصِلٌ منها بالنفس . وليّستٍ المدنَّةٌ الميديت: 2 
كما يحسبٌ المفتونون هي نوع المعيشةٍ للحياةٍ ومادتهاء ٠‏ بل نوع | العقيدة بالحياة 
ومعانيها؛ وإلى هذا ترمي كل سادئء السادم» إن هذا | الدين القويّ الإنسانيّ لا 

يعبأ بزخارفٌ كهذهٍ التي تتلبّسٌ بها المدنيةٌ ا القائمةٌ على | الاستمتاع. وفنون 
اللذات» وأنطلاقٍ الحرية بِينَ الجنسين؛ ؛ فهذا بعييِه هو التحطيمُ الإنساني الذي 
ينتهي بتهدّم تلك المدنيّة وخرّابها: : وإنّما يعبأ الإسلامٌ بالعقيدة ة التي تنظمُ الحياةً 
تنظيماً صحيحاً مُتّسا وا لم ٠‏ قائماً بالفضيلة بعيداً مِنَ الخلّطٍ 
والفوضى 

ويُقابلٌ ضعف التربية الدينية مظهرٌ آخْرُ هو سببٌ من أكبرٍ أسباب السقوطء 
وهو ضعف التربية الاجتماعية في المدرسة؛ وإلى هذا الضعف يرجمٌ سببٌ آخْرُ هو 
تخنتُ الطباع وأسترسالها إلى الدّعدّ والراحة» وفرارها من حمل التَبِعةٍ «المسؤولية» 
التي هي دائماً أساسٌ كلّ شخصية قائمةٍ في موضيها الاجتماعئ. 

وبذلك الضف وذلك السقوطٍ وُْضعتٍ المرأة البغيئ”" ١‏ لعاهرةٌ فى في الموضع 
ال 0 ونزل الرجلٌ السافل المنحطٌّ في المكانٍ الطبيعي للأب» وَتحللت 
قُوَى الوطن بأنحرافٍ عُنْصريوٍ العايمدق عن طبيعتهيخاء وجَعَلَْتْ فضيلةٌ الفتيات 
الفكنات كاك موتطر وبا أء ههِلَثْ» وأخذّ سُوسُ الدم يتركها فضائلٌ نُخرة. 

لاضع ارلا داف له قر الكانواة وسيطري ما دامّتِ الفضيلةٌ في حكم 
الناس وتصريفهم قد تَرَكَتْ مكائها للقوانين» وما دامّت قوةٌ النفس قد أَخْلَّتْ 
موضعها للقوة التنفيذية. 

لقد قُتلث رُوحيّةُ الزواج» وهي على كل حالٍ جريمة قتلء فَمَنِ القاتلٌ يا 
صاحبئًا المحامي؟ 


قال الشابُ: هو كل رجل عَرَب . 


)١(‏ متساوقاً: متجانساً. (؟) البغي: الساقطة. 


١: 


قلْتُ: فما عِقَابُه؟ 

فسكتٌ ولم يَرْجِعْ إليّ جواباً. 

قلْتُ: كأئي بك قد تأمّلْتَ وَخَلاكَ ذمٌ. . فما عِقَابُه؟ 

قال: إلى أنْ تبلغ الحكومةٌ أو أنْ تُعاقبٌ هؤلاء العرّاب» فَلَيعاقبْهُمْ الشعبٌ 
بتسميتهم لأرامل الحكومة». . واحدّهم: رجلٌ أرملةٌ حكومة. . 

ثم قال: اللهمُ يَسْرْها ولا تجعلني رجلاً بغلطتين: غلطةٍ في نساء الأمّة) 
وغلظة في ألفاظٍ اللغة. 


أرملةً حكومة. . 


(أرملةٌ الحكومة) فيما تواضّعْتَا('' عليه بِيئنًا وبِينَ قرائنا هو الرجلٌ العرّب» 
يكونُ مُطيقاً للزواج» قادراً عليهء ولا يتزوّج؛ بل يركب رأسَهُ في الحياةء 
ويذعت كمؤه" "على ننه كذبا وكدليسأ»: ويتهحل" لها المعافية الرافة: 
ويَحْتَلقُ يَمْتَلَِ" '» العلل الباطلة» ؛ يحاول أن يُلْحِنَ نفسّه بمرتبة الرجل المتزوج من حيتُ 
يَحْطّ الرجل المتزوجّ إلى مرتبته هو؛ ويُضيفٌ شُوْمَهُ على النساء إلى هؤلاء 
النساء المسكينات» ييدُمُنْ على نفسه شو نفسو ويرميهن بالسوء وهو السوء 
عَليهِنٌ «ويتتقصضهر :زمدة جاء النقص» ويَعِيبّهُنَ وهو أكبرٌ العيب؛ لا يتذكز إِلَّا 
الذى اله ولا تعدائى إلا الذي عليه كأئّما آنقَلبَتْ أوضاعٌ الدنياء ا 
رُسومٌ الحياة» فزالّتِ الرجولة بتبعاتِها عن الرجل إلى ألمرأة» وَأَنَفصلَتِ الأنو 
ا لا سود 
فتٌقْدِمَ ويقّنَ وادعاً وتتعبٌ ويستريح؛ وتعٌانيَ الهمومٌ السامية في الحياة 
الاجتماعية. ويُعاني العدادة أبتساماته ودموعه:؛ متكياً في مجلسه النُسيميَ 
تحت جناح المزوحة. . فأمًا المرأةً فتُشْرفٌ على مَلَكْتِهاء اياي 
ومستقبلها.ء مر الخِدْرٍ المَصُون. . 

(أرملة الحكومة) هو ذلك الشابٌ الزائفٌ المُبَهْر22 5 الرعاا 
كَذِباً وزوراً؛ إِذْ لا تكمل الرجولةٌ بتكوينها حتى تكمل بمعاني تكوينها؛ وأخصٌ 
هذه المعاني إِنشاءٌ الأسرة والقيامُ عليهاء أي مغامرةٌ الرجل في زمنه الاجتماعيٌ 
ووجوده القوميّ» فلا يعيش غريباً عنه وهو معدودٌ فيهء وله 1 فيد وه 
كالمنفي منهء ولا يكونٌ مُظهراً لقو الجنس القوي هاربة هروب الجُبْنِ من حَمْلٍ 
ضَعفٍ الجنس الآخرٍ ألمحتمي بهاء ولا لمروءة العشير مُتَبَرْئَةٌ نَبَوْوْ النذالة من 


)١(‏ تواضعنا: تعارفنا. (4) يمتلق: يأتي بالعلل الواهية. 
(9) يموه: يخادع . (5) المتهرج : المترين بتمريه كاذب. 
(9) ينتحل : يوجد. () طفيلياً: يعيش عالة على رزق غيره. 
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مُؤَارَرةٍ العشير"" الآ خرٍ المحتاج إليها؛ ولا يرضّى لنفسه أن يكون هو والذل 
يعملانٍ في نساء أميِ عملاً واحدأ» وأ يُصبحَ هو والكساءُ لا يأني منهما إلا أئر 
متشابه» وأَنْ يبِيتَ هو والفناء في ظُلمةٍ واحدة كَظَلّماتٍ القبر» اف الجا 
إلى الدوو فتجعلٌ البيتَ ‏ الذي كان يقتضيه الوطنُ أنْ يكونَ فيه أب وأمٌ وأطفال - 
بيتاً خاوياً كأئّما تُكلَّ الأمّ والأطفال» وبقيّث فيه البقية من هذا الرجل العَرّبِ الميتٍ 
أكثرٌ تاريخه . 

لقد رأَيْتُ بعينيّ أداةً اي ا 
توكو هده وكات ما يفول له الدوفن والتهل والطواة + #يغي يا رجل ورُدّني إلى 
السوق؛ اا أجدريهم دريحة 
وجودي» وأصيبُ من مُعاشِرتِهمْ بعض ثرابي» وأبلى تحت أيديهم وأرجلهم فأكرن 
قد عمِلْتٌ عملا إنسانياً. أمّا عندّك» ال اه ا 
الخرّق ٠‏ وأسمعٌ مُ الكرسيّ إِنَهُ يقرل: أف. وأم ضغ إلى فراشِكَ إِنَّهِ يقول: نف 06 

شَهِدَ العَرْبُ - وربٌ الكعبة ل ا ف اي 
مجنونٌ بالعقل» مغلوبٌ بالقوة» شقيٌ بألسعادة» وشهدّتٍ الحياةٌ عليه - وربٌ البيتٍِ 
- أنّهُ في الرجولةٍ قاط طريق؛ يقطمٌ تاريحّها ولا يوْمَتْه و ضوف دكا ول ها 
ويخرج م على شَرْعِها ولا يدخُلٌ فيه» ويعصي واجباتها ولا ينقادُ لها. وشَّهِدَ الوطن - 
والله - عليه أَنّهُ مخلوقٌ فارع كالواغل'" على الدنيا؛ إِنْ كانَ نعمةٌ بصلاجهء أنْتهّتٍ 
النعمةٌ في نفسها لا تمتدٌ؛ وإِنْ كَانَ بفسادِو مصيبةً أُمندّثُ في غيرها لا تنقطع. ونه 
شَحَاذُ الحياةٍ أحسنّ به الأجدادُ نسلاً باقياًء ولا يُحْسِنُ هو بنسلٍ يبقى. وأْنّهُ في 
بلادهٍ كالأجنبيَ» مهبطه على منفعة وعيش لا غيرهما؛ ثم يموث وجوذ اللي 
بالتَقْلّة إلى وطيى ويموثُ وجودٌ العرّب بالانتقالٍ إلى ربّه؛ فيستويانٍ جميعاً في 
أنقطاع الأثر الوطنيّ» ويتفقانٍ جميعاً في أنتهاب الحياة الوطنية؛ وأنَّ كليهما خرجَ 

ِنَ الوطن أَبَْرة» لا عَقِبَ لهء ويذهبانٍ معا في لُجج النيسان: أحدُهما على باخرة» 
والكد غلن التعدن! 


)١(‏ العشير: الرفيق. (*) الواغل: الداخل. 
(؟) الأجداث: مفرده جدث» وهو القبر وما فيه. (؟) الأبتر: من لا ولد له من الذكور خاصة. 
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كوت ار ايه اي ال م يدخ الشهرء أد بقع ف 
الخطأ؛ إذا كانَ الحاضرٌ في العمل الهندسيّ إِنَّما هو للعاقبة» وكانَ الخيالٌ 
للحقيقة ؛ وكان ارق نهنا لا يقل الائمة:" ومنى تصلخ الأرفام الولمة يذ الورق 
إلى البناء مات الجممٌ والطرحٌ والضربٌ والقِسِْمّة؛ ورجعٌَ الحسابٌ حينئذٍ وهو 
حسابٌ عقل المهندس؛ فإمًا عقلٌ دقيقٌ منتظم. أو عقلٌ مأفونٌ مختل. 

َيْد أنَّ المهندس ‏ على ما ظهرٌَ لي قد خْلَتْ حيائه مِنَ الهندسة. . وأنتهى 
فيها مِنّ التحريف المُضْحِك ‏ حتى فيما لا يُخْطىء الصِغارٌ فيه إلى مثلٍ التحريفي 
الذي قالو لاتوت دلي لامر الكريمة : «إِيَاكَ تعد وَِيَّاكَ فَتَعِينُ20”4 فقدَ ررًؤا 
أن إمام قرية مِنَ 0 2 امات رمقاي ني 
ل د ساك سر اتات ا مر 
أل ننه الا . فاريد أذ امالك عا . قال العالم: سل ما أحبِبْتٌ. 

قال الخطيب: أشْكلَ”" علي في القرآنٍ بعضٌ مواضعء منها في سورة الحمدٍ 
(إيّاك نعبدٌ وإيّاك4... أي شيء بعدَهُ. «تِسْعين أو سبّعين». . ؟ أشْكلَّت على هذه 
فأنا أقرؤها: تسعين. أحذاً بالآحتياط . 

كذلك مهندسّنا فيما أشكلّ عليه من جسابه للحياة» فهو عَرَبٌ أخذاً 
بالاحتياط . قال وهو يحاورني: 

كيف تكلفني الزواج وتُكرهُني عليه؛ وتُعَنْهْني”*) على العُزوبة وتَعيبُتي 
بها؟؛ وإنّما أنت كالذي يقول: دع المُمكنَّ وحُدٍ المستحيل؛ إِنَّ أستحالة الزواج 
هى التى جعلئنى عَرَباء والعُزوبةٌ هى التى جعلّئْنى فاسداء وفى هذا الجَو 
الفاسدٍ من حياة الشباب. إمّا أنْ تكسد الفتاةء وإما أنْ تَنَصِلَ بها العَذدُوَى. 
والعرّبُ لا يأبى أن يُقال فيه إِنّهُ للنساء طاعونٌ أحمرٌ أو هواءً أصفر؛ فهو والله 

قلت: لقد هوَّلْتَ علي؛ فما مستحيلّكَ يا هذاء وَلِمَّ أستحالَ عليك ما أمكنّ 


)١(‏ سورة: الفاتحة» الآيات: 24 6. (؟) أشكل : عسر فَهمّه. 
(؟) يتوجّه: يظهر. (4) تعنفني : تلومني بشذة. 


الملل 


غيرّك؛ وكيف بلَتْ مصِرُ خمسةً عشرّ مليوناً؟ أمِنْ غير آباء خُلِقِواء أم زُرعوا زرعاً 
في أرض الحكومة؟ اسمغ كت ركو رجا اق الور وبر مجك 
رتجلدوا وتزككت؛: :أو الذموا وحتيت""'". راترجلوا وتائقت؟ 

قال: ليسّ شيءٌ من هذا. 

قلْتٌ: فإِنَّ المسألةة هى كيف ترى ألفكرة» لا الفكرةٌ نفسّهاء فما حَمَلكَ على 
العزوبة رافك مو وظيفتُك كذا وكذا ديناراً» وأنت مهندسٌ يَضْدُّقُ عليك ما 
قالوه في الرجل المجدود””: لو عَمَدَ إلى حَجِرٍ لانفلقَ له عن رزق . 

قال: أليسّ مستحيلاً ثم مستحيلاً أنْ يجمعٌ مثلي يِدَهُ على مائة جنيه يدَمُها 
مهراً؛ وما طرقْتٌُ ‏ عَلِمّ الله - باباً إلا أستقبلوني بما معناه: هل أنت معجزةٌ مالية؟ 
هل أنت ماثة جنيه؟ 

قلْتُ: فإنَّ عملّكٌ في الحكومة يُغِلُ(" عليكَ في السنةٍ مائةً وثمانينَ ديناراً 
لك الا الي ل جرزاسزة اماد فنع الحيجاة؟ ١‏ 

قال: «بكل أسنب» لا يستطيع الوتخل العرت ينيف" أيذاك فهو في كلّ 
شيءٍ مبدّد!*' ضائمٌ متفرّق . 

قَلْتُ : فهذه شهادثك على نفسِك بالسّفَة والخُرْقٍ والتبذير؛ تنفقٌ ما يكفي 


عدداً وتضيق بواحدةء وماذا يَرَْئي مثْلّكَ في الحياة؟ أعند نفسِه وفي يقيئه أنْ 


1 05 
يتأئّدَ 1 فيبقى عرّباً فهو يُنَفِقُ ما جمعٌ في شهواتٍ حياته؛ ويتوسّعٌ فيها ضروباً 


وألواناً ليكونَ وهو فردٌ كأنّهُ وهو في إنفاقِه جماعة؛ كل منهم في موضع رذيلةٍ 
أو مكان لهو؛ ركان منه رجالا هو كاسيهم بوعائلهم ؛ ينَفْقُ على هذا في القهوة. 
وعلى هذا في الحانة» وعلى ذلك في الملاهي؛ وعلى الرابع في المواخير. 
وعلى الخامس في المستشفى . . .؟ إِنْ كان هذا هو أصل الرأي عند العرّب» 
فالعربٌ تيا جره وهو إنسانٌ خَرِبُ من كل جهة إنسانية» وهو في الحقيقة 
ليس المتَّسِم لنفّقاتِ خمسة»ء بل كأنَّهُ قاتل من أبناء وطنه؛ إِذْ كان بهذا مُطِيقاً أَنْ 
يكونٌ أب يَُفِقُ على أبنائهء لا سَفيهاً يُنَفْقُ على شياطينه . 

)١(‏ خنست: اختفيت» وأنت تتراجع قليلاً قليلاً. (1) يدّخر: يقتصدء يوفر. 


(؟) المجدود: المحظوظ . (0) مبدّد: مفرّق» يدان 
(") يغْلٌ: يدرٌ ربحاً. (1) يتأبّد: يعيش الدهر كله. 


"4 


إن كان قد بنن رايد على أن يتحت هذة كم يتامن» :نهدا اخرى 3 أن تعيئة 
على حسن التدبير» وهو مَضَراة له على شهوة الجمع وآلادخار؛ إِذْ يكونُ عند نفسه 
كأنما يَكْدَحُ لعيالِه وهو في سَعَةٍ منهم بعد وهم لا يزالونَ في صُلْبهِ على الحالٍ 
التي لا يسألونَه فيها شيثا إلا أخلاقاً طيْبةً ومّماً وعزائمٌ يَرئونها من ديه فتجيء 
معّهم إلى الدنيا متى جاءوا. 


نما العرّبُ أحدٌ رجلين: رجلٍ قد خرجَ على وطنه وقومه وفضائل الإنسانية؛ 
قاقر : : جُوٌ ألحبلٌ مَا أنجرٌ لك. وهذا داعِرٌ فاسقٌء مبِذَّرٌ مِثْلافٌ إِنْ كان مِنّ المَيَابِي 
أو مُرِيِبٌ دنيء حقيرٌ النفس إِنْ كان من غيرهم. . . ورجل غيرٍ ذلك» فهو في وثاقٍ 
الضرورة إلى أنْ تُطَلِقَهُ الأسباب» ومن ّم فهو يعملٌ أبدا بلأسباب التي يُطْلِه؛ ويعرفٌ 
أنّهُ ون لم يكن آملاً فلا تزال ذِمَتُهُ في حقٌّ زوجةٍ سَيَحُولُهاء وفي حقوقٍ أطفالٍ يِأَبُوهُمء 
وواجباتٍ ووطن يخدمُةُ بإنشاء هذه الناحية الصغيرة من وجودهء والقيام على 
سياستهاء والتهوض بأعبائها . فأنظز ‏ ويحَحكٌ أي الرجلين أنت؟ 

قال: فتُريدنى أن أداي سح عد و راقن 5 للد ما رو 1 اليه 338 شوق مضت 
مؤاين العم فيك الغير كارو 5 1 1 

قلْتُ: فهذه هي حِسَّةٌ الفرديّة» ودناءئها الوحشيةٌ في جنايتها على أهلهاء وسوء 
رساك لباقي دعر تمي فهي فرديةٌ تضربُ فيهمٌ العاطفة | الكعي عي وات 
الَلّفِ"'. وتبتليهم بالخوفٍ مِنّ التَِّعاتِ حتى لَيَتَومَّمْ أحدّهم أنهُ إِنْ تزوجَ لم يدخل 
على ١‏ مرأة» ولكنْ على معركة. وهي تُصِيبُهِم بِالقَسْوَةٍ والغلّظة؛ ؛ فما دام الواحدٌ منهم 
واخدا ليه فهو في تصريفٍ حُكم الأثرة» وفي قانونٍ الفتنة بأهواءِ النفس 
وعاقي ا كاله اماه القايي اوحار كله م22 أو هو فيهم قَوةُ هَضْم ليس غير 

قال: ؛ولكن الزواج عكدنا سيط معيو «لوتريّة) والنساءٌ كأوراق السحب» 
منهن ورقةٌ هي التوفيق والغنى بِينَ آلافٍ هُّنّ الفقرُ والخيبَةٌ المحقّقة . 

قلْتُ: هل أعتذت” " أنْ تكلم وأنت نائم؟ فَلَعّلكٌ الآنّ في تومة عقل» أو لا 
فأنت الآن في غَفْلةِ عقل . 


زفق قالت العرب: «ضربه ضرب التلف» أ ل 
() لا يعتد بها: لا يحول أن مجك فيها:مارئه, 


مل 


ِنَّ هذا المِسْكِينَ الذي يمسحٌ الأحذيةً ويشتري من تلك الأوراق لا يخلو 
منها؛ يعلمٌ عِلْماً أكثر مِنَ اليقينٍ أن عيشّهُ هو من مسح الأحذية لا مِنّ الأخيْلةٍ التي 
في هار الأوراق؟ فهو لا يعد بها في كبيرٍ أمر ولا صغيره» وما يُنِْلُها في حساب 

غيفه وثوبه إِلّا يوم يُخَالَطُ في عَفْلِهِ فيتئرَهُ ولاعت ابو كاري ويّرى أنَّ عظيماً 
مثلة ل بس إلا أحلية الملافكة: 

اداه لقي ولك بعض الشأنٍ وبعض المنزلة» فَهَبِْكَ أرتأيْت أَنْهُ لا 
يَحَسُنٌّ بك أو 0 إلا أن تتزوج بين ملكِ م ول الطراة هذه رستماامي 
عندّك «النمرةٌ الرابحة»» وسائرُ النساء فقرٌ وخيبةٌ» ما دامَ الأمرُ أمرّ رأيكٌ وهواك؛ 
م ل ل م 
الصعاليك» وأحمق بينَ الحمقى . 

إن تلك الأوراق تُضْنعُ صنعتّها على أنْ تكونَ جُملتُها خاسرة إِلّا عدداً قليلاً 
منها؛ فإذا تعاطْيْتٌ شراءها”'' فأنْتَ على هذا الأصل تأحذّهاء وبهذا الشرْط تَبذل 
فيها؛ وما تَمْتَرِي أنت ولا غيرُك أن القاعدةً ههنا هي الخيبة» وشُذْودّها هو الربح؛ 
وليسٌ في الاحتمالٍ غيرٌ ذلك؛ ومن نم فقد بَرئءَ إليك الحظ إِنْ لم يُصبِك شي 
منه؛ وأينَ هذا وأينَ النساء» وما منهُنّ واحدةٌ إلا وفيها منفعةٌ تكثرٌ أو تقِل» 0 
الرجال للنساء هُمْ أوراق السّحبٍ في أعتباراتٍ كثيرة» ما دامَتْ طبيعةٌ أتصالهما 
عسل الور هي في قوانينٍ الرجل أكثرٌ مِمّا تجعل الرجل في قوانييها. ٠‏ وهل 
ضاعَتٍ أمرأةٌ إلا من ء َفْلةِ رجل أو قسوته أو فُسولته أو و فُجوره؟ 

قال المهندس: فإني أعلمٌ الآن ‏ وكئتٌ أعلم ‏ أنْ لا صلاح لي إِلّا بالزواج» 
وأنَّ طريقي إلى الزوجةٍ هو كذلك طريقي إلى فضيلتي وإلى عقلي. وتالله ‏ ما شيم 
أسواً عند العرّب ولا أكرّة إليهِ من بقائهِ عرّباً؛ غير أنه ايد ى السيا كلها 
تحاءةً قَوَتْ إليهِ تفشهة وكلّما رأى أنَّ له خالاً ينقردُ بها في سَخَطٍ الل وسخظ 
الإنسانية . ولا مَكُذِبَةَ فقد والله - أَنفقُتٌ في رذائلي ما يجتممٌ منه مهرٌ زوجة 
سرية تشقط في |لبه 60 وتّغلو في الطلّب؛ ولكنْ كيف بي الآنَ وما جبرني من قبل 
إصلاخ ' ولا أعائّني أقتصادء ومالى ندا من اببادي بِمَهِرٍ لا أتحملّ منه رَهَقَأ 
ولااتقامة فعه أمورئ» بولا نكتل معيشي يشتي؟ 


)١(‏ تعاطيت شراءها: اعتدت على شرائها. (؟) تشتط في المهر: تغالي فيه. 
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قَلْتُ: فإذا لم يحملك الحمارٌ مِنَ القاهرة إلى الإسكندرية؛ فإنّهُ يحِمِلْكَ إلى 
قليوب أو طوخ . وفي النساء اسكندرية» وفيهن شبراء وقليوب» وطوخ؛ وما قَرْبِ 
وبَعْده وما رَخْصٌ وغّلا. 

قال: ولكنّْ بلدي الإسكندرية. 

قلْتُ: ولكنّك لا تملك إِلّا حماراً. . . وللمرأةً من كل طبَّقةٍ سِعْرُها في هذا 
الاجتماع القاسك تالو تعاون الداي ردم كبوا وأدركوا الحقيقةَ كما هي» َمَا وَأَئِنا 
الزواج من فَقْرٍ المُهِورٍ كأئّما يَركبُ سُلَسْفَاةٌ يمشي بها... ونحن في عصر القطارٍ 
والطيارة» وقد كان هذا الزواجٌ على عهدٍ أجدادنا في عصر الحمار والجمل - كأنّه 
وحدَهُ مِنّ السرعة في طيارة أو قطار. ُ 

حينَ يَفْسّدُ الناسٌ لا يكونُ الاعتبارٌ فيهم إِلّا بالمال» إِذْ تنزلُ فيميُهِمُ الإنسانية 
ويبقى المال وحذهٌ هو الصالحٌ. الذي لا تتغيرٌُ قيمئّه . فإذا صلحًوا كان الاعتبارٌ فيهم 
بأخلاقهم ونفوسهم» إذا تنح قيمةٌ المالٍ في الاعتبارء فلا يغلبُ على الأخلاقٍ 
ولا يسخْرّها. وَإلى هذا أشارٌ النبيُ كَل في قوله لطالب الزواج: : «إلتمسُ ولو خائماً 
مِنْ حديد)». يُرِيدٌُ بذلك نفيّ الماديّة عن الزواج» » وإحياة الروحيّة فيه وإقرارَهُ في 
معانيه الاجتماعية الدقيقةء وكأنّما يقول: إِنَّ كفاية الرجل في أشياء إِنْ يكن منها 
المال قي أتلها وآخْرُها. حتى إِنَّ الأخسّ الأقلّ فيه لِيُجْرِىءْ منه كَخاتّم الحديد؛ إِذ 
الرجلٌ هو الرجولةٌ بعظّمتِها وجلالها وقرّتِها وطباعهاء ولن يُجْرَىءَ منه الأقلُ ولا 
الأخسٌ مَّعَ المال» وإِنَّ مِلءَ الأرض ذها ا كول تكمر ا ديجلا ناتفا: وهل ُيِمْ 
الأسنانٌ الذهبيةٌ اللامعةٌ؛ يَحملُّها الهّرِمُ في فمه؛ شيئاً مِمّا ذهب منه؟ وما عسى أنْ 
تصنَعٌ قواطعٌ الذهب الخالص وطواحتُهُ لهذا المسكين بعدّ أنْ نطق تحَاتُ أسنانه 


ه 


العظميّة وتنائُها أَنّهُ رجلٌ حَلّ البلى فى عظامه . . .؟ 


"1 


رؤيا فى السماء 

كال أبي خالل الأحول الزاهد: لما ماتتٍ أمرأةٌ شيجنا أبي رَبيعة الفقيه 
الصوفي» ذهِبْتٌ مع جماعة مِنَ الناس فشَّهِدْنا أمرّها؛ فلمًا فرغوا من دفيها وسُوّيّ 
عليهاء قامَ شحنا على قبرها وقال: 0 اللّهُ يا فلانة؟! الآن قد شَفِيتٍ أنتٍ 
ومَرِضتٌ أناء وغوفيت وَبِثُّلِيتٌ وتركني ذا كرأ وذهبّْتِ ناسية» وكانٌ للدنيا بك 
معنّى » فستكونُ بعدَّك بلا معنّى؛ وكائّث حياتكِ لي نصف القوّة. فعادَ موك لي 
نصف الضَعف» وكئْتُ أرى الهمومً بمواساتّك هموما في صُوّرها المخمّفة. 
فستأتيني بعد اليوم في صُوَرِها المضاعفّة؟ وكانَ وجودُكِ معي حجاباً بيني وبينَ 
مَشْفَّاتِ كثيرة؛ فستخْلُصُ كل هذه المَشَاقٌ إلى نفسي؛ وكانتٍ الأيام تمرُ أكثرٌ ما 
تمرُ رفك وحَنائك» فستأتيني أكثرٌ ما تأتي مُتَجِرَدَة'' في قسوتِها وغِلْظتِها. أمَا إِني 
واللّه - لم أَزْرَأُ منكِ في أمرأةٍ كالنساء» ولكني رُزْنْتُ في المخلوقة الكريمة التي 
أحسسْتٌ مها أنّ الخليقة كائث تتلطّفُ بي من أجلها! 

قال أبو لالد : ثم أسنّذ مَعّ الشيخ» فأحْذْتٌ بِيدِهٍ ورجعَنا إلى داره» وهو كان 
أعلمٌ بما يُعزّي الناسُ بعضهم بعضاء وأحفظ لِمَا وَرَدَ في ذلك؛ غير أن يلكلام 
ساعاتٍ تبطل فيها معانيه أو تَضعُفء إِذْ تكون النفسٌ مُسْتَغْرقة الهم في معت واندرٍ 
قد أنحصرّث فيه» إِمّا من هَوْلٍِ''' الموت» أو حبٌ وقمّ فيه منّ بن الهرل ظل اوت » 
أو رغبةٍ وقعٌ فيها ظِلُ الحُْبَء أو لَجاجةٍ وقعَ فيها ظِلُ الرغبة. فكئْتٌ أحَذْنَهُ 
وأُعرّيه» وهو بعيدٌ من حديثي وتعزيتي؛ حتى أنتهيْنا إلى الدارٍ فدخَلْنا وما فيها 
أحد؛ فنظَرَ يمْنَةَ ويَسْرةٌ» وقَلّبَ عينيه ههنا وشهناء وَحَوْقَلَ وَأَسْترَجَع”". ثم قال: 
الآنّ مات الدارٌ أيضاً يا أبا خالد! إِنَّ البناء كأنّما يحيا بروح المرأةٍ التي تتحرّك في 
داخله؛ وما دام هو الذي يحفظها للرجل» فهو في عين الرجل كالمِطُرَفٍِ”؟' تلبسْهُ 
)١(‏ متجرّدة: عارية. (؟) هول: عظم. 


ا قال : لطر رلا قر يله الست قال: لو عي 


رض 


فوقٌ ثيابها من قوق جسوها: وانظز كم بين أنْ ترى عيناك ثوب أمرأة في يدٍ الدلالٍ 
في السوق. وبين أن تراه عيناك يَلْبِمُّها وتَلبسُه! ولكنّك أيا أبا خالدٍ لا تفَْهُ من هذا 
شيقاً فأنك زيل أتينت ل تَفْرتٌ :الحساة لذ تقريتك وَتَجوّت بتدينة منهن 
وآنقطعْتَ بها لله؛ وكأنَ كل نساء الأرض قد شاركُنَ في ولادتّك فحَرْمْنَ عليك! 
وهذا ما لا أفهمةٌ أن إلا ألفاظاء كما لا تفهمٌ أ أنت ما أجدٌ الساعة إِلّا ألفاظاً؛ وَسَبَّانَ 

بِينَ قائل يتكلَم منَ الطبع» وبِينَ سامع يفهمُ بالتكلف . 

شلك 0 يا أنا ريضة ».ما يمنفك الأ3 وقد اطرخت""" أتقانك و3 
أسبابّك”" مِنَ النساء ‏ أنْ تعيش خفيفٌ الظهر» وتفرُعَ لِلنْسْكِ والعبادة» وتجعل 
قلْبّك كالسماء أنقشمَ غَيِمُّها فسطْعَت فيها الشمس؛ فإنهُ يقال: إن آلمرأة ولو كانت 
صالحة قانتّة ‏ فهي في منزلٍ الرجل العابدٍ مَدْخْلُ الشيطانٍ إليه» ولو أن هذا العابدَ 
كان يسكنٌ في حَسنَاتِهِ لا في دار منَّ الطوب والججارة لكانتٍ أمرأتهُ كوّة يقتحمْ 
الشيطانٌ منها. ولقذْ كان آدمٌ في الجنة» وبيئها وبينَ الأرض سمواتٌ وأفلاك؛ فما 
منعَ ذلك أنْ تتعلّقَ رُوحُ الأرض بالشيطان» فيتعلّقَ الشيطانٌ بحوّاء» وتتعلّقَ هي 
بآدم؛ ومكرَ الشيطانٌ فصوّرها لهما في صِيغة مسألة عِلْميّة وَمَكرّثْ حَوَاءً فوضَعَتْ 
فيها جاذبيّة اللحم والدم. ا بل مسألة طبع ولجاجة. 
فألا منها قَبَدَتْ لهما سؤءائهمًا 

وهل أجتمعَ الرجل راان عو سن ا كانا من نَصَبٍ الحياةٍ 
وهمومهاء 50 ومطامعهاء ومَضَارّها ومعايبها ‏ في معنى (بَدَتْ لهما 
50" 

كلانا يا أبا ريعة من لهم سيد بلاطن في هذا الوجودٍ غيرٌ السيرٍ بالظاهر» 
ومِمَنْ لهم حركة بِالكَفْرٍ + غيرُ الحركةٍ بالجسم؛ فقبيحٌ بنا أن نتعلّقَ أدنى مُتَمَلْيٍ 

بنواميس ”7 هذا الكوْنٍ اللْخميّ الذق شحتي المراف" فهى ندل وإنقافت يناء 

ولَعَلّك تقول: «النّسْلٌُ وتكثِيرُ الآدميّة» فهذا إنما كب على إنسانٍ الجوارح 

والأعضاء, أمّا إِنسانُ القلَبٍ فَلَهُ معناهُ وحُكمٌ معناه؛ إِذْ يعيش بباطنه» فيعيشٌ ظاهِرْهُ 


. اطرحت: رميت. (؟) انبعت : انقطعت‎ )١( 
أسبابك: مفرده سبب وهو الطريق» ويقصد هنا الغاية.‎ )*( 

(4) سورة: الأعراف» الآية: ١١‏ وسورة: طف الآية: .١7١١‏ 

(5) تواميس: مفرده ناموس» وهو القانون. 
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في قوانين هذا الباطن» لا في قوانينٍ ظاهِرٍ الناس . . ونه لَشرٌ كل ما نَقَلكَ إلى طبع 
أهلٍ الجوارح وشهو اتهم فَرَيَنَ لك ما يُريَنُ لهمء وشعَلّك بما يَشْعَلْهِم؛ ؛ فهذا عندنا 
رتك اله بابٌ كأنّهُ من أبواب المجُونٍ الذي يقل الرجل إلى طَبْع الصّبي . 

فَأطّْمِن7" يا أخي - على موضيها من قلبكء وألْتي النور على ظِلْها؛ 
فالنودُ في قلْب العابدٍ نُورُ التحويل إِنْ شاءء ونور اديه إن شاء؛ يرى به المادّةً كما 
يُرِيدٌ أن تكون لا كما تكون . وأنت قد كانت فيك أمرأة» فَحَولُها صلا وأعمل 
بنورك عكسن ما يعَملُ أهلّ الجوارح بظلاميهمء فقد تكونُ في أحدِهمٌ ألصلاةٌ 
فيحوّلّها أمرأة. 

قانة ابو ريكةة نالمي را والوّخدةٌ بعد الآنَ أزوَح لقلبي؛ ٠‏ وأَجْمعْ 
لهمي ؛ ؛ وقد لحني اللَهُ مِمَا كنت فيه وأخدّ القبِرُ أمرأتي وشَّهوّاتي معا »فسا عيدن 
ما بقيّ لي فيما بقِي مني . وزوال شيءٍ في النفس اهى وعوة اسيلا + ولقدٍ 
أنتَهِيْتُ بالمرأة ومعانيها وأيابها إلى القي فالمل الآنّ منّ القبر ومعانيه وأيامه . 


بَوَائَهَاا"" على أنْ يسيرا معاً في (باطن) الوجود. . .! وأنْ يعيشا في عُمِرٍ هو 
الل يي عن 

قال أبو خالد: ورأَئِْتٌ أن أبيت عندَهُ وفاة بحقٌ خدمتهء ودفعاً لوحشة أن 
د عن ل رق رسو . وكانَ قد غَمَرَنَا تعبُ يومِناء وأغيا 
أبن رعق وعذلكة الفوة» هلما سينا الجماء ار ا لكان 
تَنْمَسٌ فتُرِيحَ نفْسَكَ ليذهب ما بك» فإذا أَسْتَجْمَيْتَ”' أيقظتّك فَقمَْا سائرَ الليل. 

فما هو إلا أن أضطجعٌ حتى عَلبَهُ النُعاس . . وجلسْتٌ أذ فَكرُ في حالِهِ وما كان 
عليه وما اجعيذت لمن الرأي؟ وقلت في تبي: لَعلّني أغريتُهُ بما لا قِبَلَ لَهُ به 
وأشرْتٌ عليه بغيرٍ ما كان يَحسنُ بمثله» فأكونٌ قد عَمْشْته. 7 9 
حالي أنا أيضاًء وجعلْث أقابلُ بينَ الرجلٍ متزوجاً عابداء وبينَ الرجل عابداً لم 
يتزوّج ؛ ؛ وأنظرٌ في أرتياض أحدهِما بنفسه وأهلِه وعِياله» وَأرتياضٍ الآخرٍ بنفسه 
وحدها؛ وأخذْثُ أذهبٌ وأجىءٌ من فِكر إلى فِكرء وقد هَدأً كل شيء حولي كأنَ 


00 فاطمس: غطّ. (؟) استجممت : استرحت واستعدت قوتك. 
(؟) توائقا: تعهدا. (4) خامرنى الشكٌ : انتابني» ساورني. 


الل 


المكانّ قد نام فلم ألبث حتى أحَذَئْني عيني فَيِمتٌ وَاسْتَثْقَلْتُ7" كأئّما شَدِدتٌ شدًا 
بحبالٍ مِنَ النوم لم يجىغ مَنْ يَقْطعُها. 
ورأَيْتُ في نومي كأنّها القِيامةٌ وقد بْعِتَ الناس» وضاقٌ بِهِمْ المحشّرء وأنا في 

جملةٍ الخلائق» وكأننا مِنَ الضَغْطة" حَبِ مَبْتُو كام عكرت الدس ب نهدا 
والموقف يَعْلِي بنا عَلَيانَ | القِدْ ر بما فيهاء وقد أشتدٌ ألكربٌ وجِهَِدَنًا العطش » 0 
ما منًا ذو كَبدٍ إلّا وكأنّ الجحيمٌ تنشّنُ على كبيه» فما هو العطنشُ بل هو السّعا 
وَاللَّهِبُ يَحْنَدِمُ , بهما الجوفٌ ويتأجُج . 

فلحن كذلك إذا ِلْدَانٌ يتخْلّلُونَ الجمعَ الحاشدء عليهم مَناديلٌ من نورء 
كا ا سا د و ل ا 
عَذْبِء رُؤْيتْهُ عَطْشلٌ مع العطش» حتى لَيتلَوّى مَنْ رآهُ مِنَ الألم. وَيَتلَعْلَمُ”*) كأئما 
كُرِيَ به على أحشائه. 

وجعل الوِلَدَانُ يَسقُون الواحدّ بعد الواحدٍ ويتجاوزون مَنْ بيتهماء ٠‏ وهم كَثْرَةٌ 
منّ الناس ؛ ؛ وكأنما يتخللون الجمعٌ في البحث عن أناس بأعيانهم: حون ليل 
أكباِهم يما في تلك الأباريتٍ من رَرْح البح .وهافها والشيييا: 

ومَرْ بي أحذهم» فمدذتٌ إليهِ يدي وقلّت: «أسقِني فقد يَبِسْتُ وأحتَرٌقْتُ منّ 
العطش !») 

قال :* «(ومَنْ نت؟) 

قلت: 0 الزاهد. . 

قال: «أُلَكَ في أطفالٍ المسلمينَ وَلدُ 257 صغيراً فَاَحَتسْبِتَهُ عند الله؟» 


قلت: (لا...» 

قال: «ألك ولد كَبِرَ فى طاعة الله؟» 

ب 

قال: «ألك ولد نالَنْكَ منه دعوةٌ صالحةٌ جزاء حقّك عليه في إخراجه إلى الدنيا؟» 
قلت: «لا. 


. استثقلت: استغرقت في نوم عميق‎ )١( 
الضغطة: شدّة الزحام في يوم الحشر. (4) يتلعلع: يعلو صوته ويرتفع شيئاً فشيئاً.‎ )١( 
مبثوث : منتشر. (0) أفرطته : افتقد‎ )"( 
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قال: «ألكَ ولد من غير هؤلاءٍ ولكّك تعبت في تقويمه؛ وقُمْتَ بحقّ اللو فيه؟» 

قلْت: «يرحمك الله إني كلّما قلت «لا» أحسْسثُ (لا) هذه تمر على لساني 
كالمكواة الحامية . 

قال: «فنحن لا نسقي إِلّا آباءنا؛ نبوا لنا في الدنياء فاليومَ نتعبُ لهم في 
الآخرةء وقدّموا , بِينَ أيديهم الطفولة» وإنّما 0 ألسنة طاهرةً الدع عو هذا 


الموقفب الذي قَامّتْ فيه محكمة الحَسَّنَة وا لسيئة. وليسّ بعد أ ألسنة الأنبياء أَشَدٌ 
طلاقةٌ من ألسنة الأطفال» فما للطفلٍ معنّى من معاني آثامكم يَحْتَبِسٌ فيه لِسانَةُ أو 
يُلَجْلِجُ'' به . 


قال أبو خالد: فجن جُنُوني» وجعلتٌ أبحث في نفسي عن لفظةٍ «ابن» فَكَأَئّما 
مُسِحَتٍ الكلمةُ من جفظي كما مُسِحْث من وجودي؛ وذكزث صّلاتي وصيامي 
وعبادتي» فما خطرّث في قلبي حتى ضَحِكٌ الوليدٌ ضَحِكاً وجذث في معناهُ بُكائي 
ونَدَّمي وخيبتي. 

وقال: - يا ويلكٌ! أما سمِعْتٌ: «إنّ منَ الذنوب ذنوباً لا تُكَمُرُها الصلاهٌ ولا 
الصيامٌ؛ ويُكَفْرُها العم بالعيال». أتعرفٌ من أنا يا أبا خالد؟ 

كلك من أن ب يهتنا الله يلك؟ 

قال: أنا أَبنُ ذاك الرجل الفقيرٍ المُعِيلِء الذي قال لشيخكَ إبراهيمَ بْنٍ أدهم 
العايدٍ الزاهد: «طُوبى لك! فقد تَفَرْغْتَ للعبادة بالعزوبة» . فقال له إبراهيم: 
7 وعد" تَنالُكَ بسبب العِيالٍ أفضل من جميع ما أنا فيه. وقد جاهدَ أبي جهاد 
قلبه وعقَلِهِ وبدنه» وَحَمَلَ على نفسِه من مقاساة الأهلٍ والولدٍ حَمْلهًا الأنسانيّ 
العظيمء وفكرٌ لِغْيرٍ نفسِهء وأغتمٌ لِْيرٍ نفسِهء وعمِلٌ لِغيرٍ نفسِه. وآمَنَ وصّبّرَ 
ووثِقٌ بولاية الله حين تَرَدّجَ فقيراً» وبضّمانٍ اللّهِ حين أعقبّ فقيراً؛ فهو مُجاهِدٌ في 
سبل كثيرةٍ ة لا في سبيل واحدةٍ كما يُجَاهدُ العّزاة؛ هؤلاء يُستشهدونَ مرةً واحدة» 
نا هو فيستشهدُ كل يوم مرةً في همومه بناء واليوم يرحمُّة اللّهُ بفضل رحمته إيّانا 
فح الدقياء 


أمَا بَلَعَكَ قول ابن المُبارَكِ وهو مع إخوانه في العّزو: «أتعلمونَ عَمّلاً أفضل 


(1) يتلجلج: يتعتع» يتلعثم . 


زهمة روعة: خوف. 


مِمّانحنُ فيه؟ قالوا: ما نَعْلْمٌ ذلك. قال: أنا أعلم. قالوا فما هو؟ قال: رجلٌ 
جام حر رونا ته بون الال فنظرَ إلى صبيانه نياماً مُتَكُشْفِين» 
فستّرهم وغطاهم بثوبه؛ فعَمَلة فَعَمَلَّهُ أفضل مِمّا نحن فيه. . .» 
يخلغ الأب المسكينُ ثوبَهُ على صِبْيته لِيدفئَهُم به ويتلقى بجالده البرة في 
الليل؛ إِنَّ هذا البردّ ‏ يا أبا خالد ‏ تحفظة لَّهُ الجنةٌ هنا فى حَرٌ هذا الموقف كأنّها 
مُؤْتَمَتَهَ عليه إلى أنْ تُودْيّه. وإِنّ ذلك | الدقية اللا نيج ركه يا أجلن ار نا 
يُقاتلٌُ جهنم ويدفمها عن هذا الأب المسكين. 
قال أبو خالد: ويَهُمْ الوليدٌ أن يمضيّ ويدَعَني' ''. فما أملِكُ نفسيء فأ 
ا 0ك 0 
اك سَلَةِ الذراع”". فغابت فيه أصابعي» فلا أصابع لي ولا كف . 
بى الإبريقٌ أن يسقيّني وصار مُثْلَةٌ بي» وتجِسَّدَثْ هذه الجريمة لتشهّدَ علىّ» 
5 وجاء إبريقٌ من الهواء. فوقمٌ في يدٍ الوليد» فشركني 
ومضى . 
ولت لنفسي: وَيحَكٌ يا أبا خالد! ما أراك إلا مُحَاسَباً على حسناتك كما 
يُحَاسَبٌ المُذنِبونَ على سيئاتهمء فلا حول ولا قوة إِلّا بالله! 
وبلغَتْني الصيّحةٌ الرهيبة : أين أبو -خالد الأحوالٌ الزاهدُ العابد؟ 


قُلت: مأنذا. 

قل طاوو ددن طوا روزي" العف دن ندو 10 ززل 0 أحسنٌ ما فيه! أبن 
دَْلْكَ من أولاوك: وأ ين محاسئُك فيهم؟ أَخْلِقَتْ لَك المرأةٌ لِتتجَئبها لتتجَئبهاء وجَعَلْتَ نَسْلّ 
أبويك لِتتبّدًاً أنت من النسل؟ 


جِمْتٌ منّ الحياة بأشياء ليس فيها خياة؛ فما صنعْتٌ للحياة نفسها إلا أنْ 
هرٍبْتَ منهاء وأنهزمت عن ملاقاتها؛ ثم تمل جائزةً النصر على كزيمة. 
عَمِلَْتِ الفضيلة في نفسك ونشأتك, ولكئها عَقِمَتْ فلم تعمل بك . لك ألف 


, يدعني: يتركني‎ )١( 
أنشطه: أنتشله.‎ )7١( 


١ 5‏ سلة الذراع : القسم الذي يلي اليدين من الذراع » والأسلة هي الرسغ من المعصم . 
() حص ذيله : قطع . 
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ألفٍ ركعة ومثلُها سَجِدَاتٌ منّ النوافل؛ وَلَخَيْرٌ منها كُلْها أن تكونَ قد حرجت من 
ثُلبك أعضاءٌ تركمٌ وتسجد. 

ل ذت0) فيها النُسل وَلَبِقْتَ طِوالَ عمرك ولدأ كبيراً لم 
تبلغ رتبة الأب! ف فلئن أقِمْتَ الشريعة» لقد عطّلتَ الحقيقة وَلكن م 

ل لخاد روزي ل لز اده في نون سن طالب 
بعدّها كالتّفخ في الصُور' ار لوا مُشْنَّتَ القلب. كمَنْ فتحّ عينيه 
بعد غَشْية» فرأى نفْسَهُ في كمّن في قبرٍ سد عليه . 

وما كِذتٌ أعي وأنظرٌُ حَوْلي وقد بَرَقَ 0 أبا ربيعة 
يتقلّبُ كأئّما دَخْرجِتْهُ يده ثم نهضّ مُسْتطارَ القلب”" من فرّعِه وقالَ أهلكتّني يا أبا 
خالد» أهلكتّني - والله -. 


قلت: ما بالّك يرحمْك الله! 

قال: إِنّى يِمْتُ على تلك النية التي عرفْتَ أنْ أجمعٌ قلبي للعبادة؛ واحلمن 

من المرأةٍ والولدء ومنَ المعاناة لهما في مَرَمّة المعاش”* والتّلفيقٍ بينَ رغيفب 
ورغيف» وأن أعْفِيَ تفي من لأوايهم وضَرَّائِهم وبَلائهمء لافرعٌ | إلى اللَِّ وأقبل 
كاه وعدم وسألتٌُ الله أن يَخِيرَ لي في نومي؛ فرأيْتُ كأنّ أبوابت السماء قد 
متحت » وكأنّ رجالاً ينزلون ويسيرون : ني الهواء يتبعٌ بعضهم بعضاًء أحتحة زؤزاة 
أجنحة ؛ ذ فكلما نزلٌ واحدٌ نظرّ إلىّ وقال لِمَن وراءه: هذا هو المشكوم! 

فيقول الآخر: نعم هو المشئوم! 

وينظئ هذا الآحْرُ إلى ثم يلتفثُ لِمَن وراءهٌ ويقولٌ له: هذا هو المشئوم! 

فيقول الآخر: نعم هو المشئوم! 

وما زالّت «المشئوم: المشئوم» حتى مرُوا؛ لا يقولون غيرها ولا أسمعُ 
غيرّهاء وأنا في ذلك أخافٌ أنْ أسألهم» هيبة من الشؤم» ورجاء أنْ يكونّ المشكئومُ 
إنساناً ورائي يُبصروله ولا أبصره ٠‏ ثم مر بي آخْرهم» وكان غُلاماً . فقأْتٌ له: يا 
هذاء مَنْ هو ألمشئومٌ الذي ثُومئون إليه؟ 


)١(‏ وأدت: دفنت. حرف مستطار القلب: فزع. 
(؟) الصور: البوق. (4) مدمّة المعاش: ضيق العيش. 
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قال: أنت! 

فقلت: وَلِمَ ذاك؟ 

قال: : كنا نرفغ عملّكَ في أعمالٍ المجاهدينَ في سبيل الله ثم مانّتٍ أمرأئك 
وتحرَّنْتَ على ما فانّك من القيام يحتها؛ ٠»‏ فرفعْنا عملّكٌ درجة أخرى ؛ ثم أُمِرْنا الليلة 
أن نضعَ عملَّكَ مم الخالفِينَ”'' الذين فرّوا وجَبْيُوا! 


إن سمو الرجُل بِتَفْسِهِ عن الرَّوْجَةِ وَالولّدٍ طَيَرانٌ إلى الأعلّى. . ولكنَّهُ طَيَرانُ 
طَيَرانٌ بالرجُل إلى فُوَّمَةِ البُزكانٍ الَّذِي في الأعلى . 


)١(‏ الخالفين: الناكصين على أعقا 
امف 


ننهُ الصغيرة 


فرعٌ أبو يحيى مالك بن دينار» زاهدٌ البَصْرةٍ وعالمُهاء من كتابة المضخف؛ 
وكات كسك المضاحف قاس + ريدي كارا لخدم الخرة كاري تعمنا أن رطعم 
إلا من كَسْبٍ يديه ثم خرج من دارو وَجَهُهُ المسجدء » فأتاهٌ فصلى بالناس صلاة 
العصرء وجلسوا ينتظروئه» وآستوى هو قائماً» فركعٌ وسججد ما شاء اللَّهُ حتى قضى 
نافِلَته» ثم أَنْفَمَلَ من صلاته فقامَ ا 60 الف يويد البهاة وتخلق الحامن 
حولَة جموعاً خلف جموع خلفٌ جموع يذهبُ فيهمٌ البصرٌُ مرةً هنا ومرةً هنا من 
كثرتهم وأمتدادهم؛ حتى تغطى بِهمْ المسجدٌ على رُحْه. . ومدّ الإمامُ عيئهُ فيهم ثم 
أطرقٌ إطراقة طويلة» والناسٌ كأَنَّ عليهمٌ الطيرّ مِمّا سكنوا لِهِيبتِه؛ ٠‏ وممًا عَجِبُوا 
لخشوعه؛ ثم رفعَ الشيخٌ رأسَهُ وقد تَندَْ عيناه» نما نَظَرَ التي عن كآئنا أطلعَ 
على أرواجهم فجِرٌ رَطبٌ من سِخْر ذلك التدى . 

وبَدَر”" شابٌ حَدَثٌ فسألّه: ما بكاء الشيخ؟ وكانٌ قريباً يجلسٌ منّ الإمام في 
سَْتٍ بصرو”” فَتأملهُ الشي طويلاً يقلّبُ فيه الطزفٌ كالمتعجب» ولَبِتَ لا يُجِيبْهُ 
كأئنا ععدَ لجيالة أن الخدلة من تشمو بعال فنا :شيك شنا جما يوف: 

وأزداد النام عجباً؛ فما جَرْبوا على الشيخ من قبلها - حو ولا عناء ولا 

تَطقة سوال قط ولأقدلت مو تدر اك وقالؤا :إن له مايا وما بُدٌ أن تكونٌ من 
وراء حُبْسَتِها* شِعابٌ في نفسه تَهْدِرُ بِسَيْلِها وها فما أسرعَ ما يلتقي المشيل) 
فيجتمع» فيُصَرّبُ إلى مجراهء فيقَاذف . 


)١(‏ أسطوانته : العمود المخصص لحلقته التى يدرس بها. 

(0) بدر: ظهر. :193 سمط انساة «بدئ تفز النيزاتحة اله 
(5) الحصر: انحباس النطق. وهو العي. عدم القدرة على الكلام. 

(5) الحبسة: عدم القدرة على النطق. 


خض 


وتبسَّمَ الإمامٌ وقال: أمَا إِنْي قذ ذكرْتُ ذكرّى فبكيْتٌُ لهاء ورأْيْتُ رؤيا 
نكشت لواء أنا الذكرن» فل تعلمون' أذ :هذا المسيجد اللي يفيق”'' بهذا لكشن 
العظيم» وتقمٌ فيه المدينةٌ لكل أَذَانِ وتطير ‏ هل تعلموت أَنّهُ خلا قط منّ الناس وقد 
وَجَبّتَ الفريضة؟ قالوا: ما تَعْلمّه. 

ماه ل او ل م كي 
ا ل ا ل لجمعة» فتبعَ 

هل البصرة كلّهم جنازتة وَأشْتعَلوا به فلم ته نَقَمْ صلاةٌ العصر بهذا | | المسجدء وما 
لل لا يوَمَعَلُ؛ ومثلٌ ل 000 
شَهدَهاء فذلك يومٌ عجيبٌ قد لف نهاره البصرَة كلّها في كَمَنِ أبيض» فما بقيْثْ في 
نفس رجل ولا أمرأةٍ شهوةٌ إلى الدنياء وفرغٌ كل إنسانٍ من باطلة» كما يَفْرَعٌ مَنْ أيقنَ 
كراش ينه وين قري باع وللبولي العرك ف يدر جديا بالدة الررع 1 
يراها الأبناءً في موت حبيبه» ولا الحميمُ في موت حميمه؛ إن أَلجَميعَ فقدوا الواحدّ 
الذي ليس غيرُهُ في الجميع؛ وكما يموث العزيز على أهلٍ بيتٍ فيبكونٌُ المَؤْتٌ واحداً 
وتتعددٌ فيهم معانيه» كذلك كان موت الحسن مَوْتاً بِعَدّدِ أهلٍ البصرة! 

ذاكٌ يومٌ أمتدٌ فيه الموتُ وكبّرء وَأَنكمشَت”'" فيه الحياةٌ وصَعُّرتُ»ء وتحاقَرَتِ 
الدنيا عند أهلهاء حتى رجِعَّث بِمِفْدارٍ هذه الحُفْرةٍ التي يُلقَى فيها الملوك 
والصعاليك والأخلاطً بين هؤلاء وأولئك» الابيد عنها الملغيرة ولا يكَبّرُ عنها 
الكبير؛ لا بل دون ذلك» حتى رجِعَتٍ الدنيا على قدرٍ جيفة حيوانٍ بالعّراء 
تنكَشِفُ للأبصار عن شَوْعَاء”" نجسة قد أَرَمّتْ0؟' لا تُطاقٌ على النظرء ولا على 
الشمّء ولا على اللمْس؛ وما تتفْجٌرُ إِلّا عن آفة» وما تنفَجّرٌ إِلّا هوام الأرض . 

تلك هى الذكرى» وأمًا الرؤيا فقد طالعَنْنى نفسى من وجه هذا الفتى» 
فأبصرْئُني حين كنْتٌ مِئلَهُ يافعا مُتَرَعْرِعاً داخلاً في عصر شبابي» فكأئما أَنْتبهَتْ 
عيني من هذه النفس على فاتك خبيثٍ كان في جناياته في أغلالِهِ في سجنهء وما 
روا ا * ْ ْ 

ني مُخْبرُكم عنْي لِمَا لم نُحيطوا بهء فَأَرْعَوهُ أسماعكم'”» وأخضِرُوة 


(؟) انكمشت : توقفت . (4) أرمّت : بليت. 
(؟) شوهاء: بشعة. (5) ارعوه أسماعكم: أنصتوا إليه جيداً. 


ضض 


أنهامّكمء وأستجِمِعرا لَه فإِنَّهُ كان غَيْبَ شيخكمء وأنا محَذتكم به كَيْلا ييأسّ 


لقذ كنت في صذر أيّامي شُرْطيًاء ولاا ات ا ب 0 الى 37 

عا جا م ل 1 غلّظ وشِدَّة» وكئْتٌ قاسياً 
في أضلاعي ا ا اام وكنْتٌ مُدمِناً على 

0 لأنّها رُوحانيّةٌ مَنْ عجر أَنْ تكو فيه روحائيّةء وكأنّها إلهيّةٌ يُرَوْرُها الشيطان 
- لعنَهُ الله فِيَخُلّقُ بها للنفس ما تُحبٌ مِمّا تكرّه» وَيُثِيبُها ثُوابَ ساعة لِيسَتْ في 
الحم تزفق خيال قازيها: عاذ ضون الكل كك معن ساعاق الساف. جر 
في عِلّم الشيطانٍ وتعليجه - معرفةٌ العقل َفْسَهُ في الحياة! ١‏ 

فبيئًا أنا ذاتَ ايوم أجول في السوق» والناس يَعُورونَ في بيعهم وشرائهم » وأنا 
أو 1 اللجارئة وأنهكاً للقؤاع ب إذ رايت أننين يَتَلاحَيانَ7؟؟» وقد 
لوت مرفي الا فوع قا هات البوما عست #اللنظلرء يفوك بلظالم : لعَدْ 
سَلبتتي فرح بُنيّاتي) فَسِدَُعَونٌ الله علباك قلا تصيتٌ سن بعدها شيراً » فإِنّي ما 
حرجت إِلَا آتباعاً لقولٍ رسول آللّه كَل : «خرج إلى سُوقٍ من أسواقٍ المسلمين» 
فآث شترى شيا فحملَهُ إلى بيته» فخَصٌ به الإناث دون الذكور»؛ نَظْلَنَ اللّهُ إليه» . 

قال الشيخ: وكئتُ عزباً لا زوجة لي» ولكنّ الآدميّة أنتبهَت فيّء وطمغتٌ 
في دعوة صالحة من البْنِيّاتِ المسكينات» إذا أنا فَرْحَْتّهُنَ؛ وَخَلَنْي لهنّ رِقَةٌ 
شديدة» فأَخذْتُ للرجل من غريمه حتى رضي» وأضعفْتُ لَهُ من ذاتٍ يدي لأزيد 
لات واي وقلْتُ لَهُء وهو ينصرف: : عَهْدٌ يَحَاسبُك اللَّهُ غليه» ويستوفيه لي 
متك» أن تجتعل بتاك يذعون ل إذانرايْت كَنْحَهن ما تحمل إل دّء وقل لهن: 
م 
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. أتفتى وأتشطر: أقوم بأعمال العيارين وقطاع الطرق. (4) يتلاحيان : يتعاركان‎ )١( 
. (؟) أتذمم: أذم ما أنا فيه. (0) اللبب : ياقة الرقبة من الرداء‎ 
. أتأثم: أشعر بالاثم. (1) حثه: تشجيعه لهم‎ )9( 


وفنا 


فُرحات ؛ ؛ وحدَئّني هذا الحديثُ ليلّتي تلك إلى الصبح؛ وفكرتُ حيتئذٍ في الزواج : 
علدت إن لامر رودي روي الانية يا اولك بن الستي؟ لما ا سيحث 
غدَّوْت إلى سوق الجواري”٠‏ '» فأشتريْتٌ جارية نفيسَة» ووقعث مني أحسنٌ موقع» 
وُوَلَدَت لي يندا فَشعِيْت بها» وطهوث ليقيها الإنسائية الكبيرة التي ليث في 
فرأَيْتُ بُعْدَما بيني وبِينَ صورتي الأولى؛ ورأيْتُها سماويّة لا تملك شيئاً وتملكُ أباها 
وأمّهاء وليسّ لها منّ الدنيا إلا شَبعْ بطنِها وما أيسَرَهء ثُمّ لها بعدَ ذلك سرورٌ نفسها 
كاملاً تَشُبُ عليه أكثرٌ مِمّا نَشْبُ على الرّضاع؛ فَعلِمْتُ من ذلك أنَّ الذي تكتَيقة9") 
رحمةٌ الله يملكُ بها دنيا نفسِهء فما عليه بعد ذلك أنْ تفوتّهُ دنيا غيره؛ وأنَّ الذي 
يجدٌ طهارة قلبه يجدُ سرورّ قلبه وتكونُ نفسْهُ دائماً جديدةً على الدنيا؛ وأنّ الذي 
ناته تبي النقة وات خبالي :| الهم لا يُبالي الهم به؛ وأنّ زينة الدنيا 
ومتاعَها وغرورّها وداتسواب الهم - كلّ ذلك من م صغر العقل في الإيمانٍ حينّ 
يكبرُ العقلُ في العِلّم! 

كانت البْئَيّةُ بدة حياةٍ في بيتي وبدء حياةٍ في نفسي» فلمًا دبّثْ!" على الأرض 
َرّددْثُ لها حُبّاء وأَلفَْني وألفّْهاء فرُزِقَتْ روحي منها أطهرٌ صداقةٍ في صديق, تَتَجِدَهُ 
بلقلب كل يوم» بل كلّ ساعة» ولا تكونُ إلا لمحض”*' سرور القلب دونٌ مطامعه 
فتُمِدَهُ بالحياة نفسِها لا بأشياء الحياة» فلا تزيدٌ الأشياءً في المحبَّة ولا تنقصُ منهاء على 
خلافٍ ما يكونٌُ في المح ور لون المضَرَةٍ والمنفعة . 

قال الشيخ: وَجَهَدْتُ”'' أنْ أتركٌ د يأتِ لي ولم أستطغه؛ إذ كنت 
منهوكاً"'' على 8 ص وات د ص و 0ه 
الشريعة» فَكَرهْتُها كُرْهاً شديداء وأصبخْتٌ كالمّكرَهِ عليهاء ولم تَعُذْ فيها نَشُوتُها 
ولاريّهاء وكانّت الصغيرةٌ 5 في تمزيق اعاجها ا م تلان فى يك ' الأخيلة, 
وكأئّما جرَّئْني يدها جرًا حتى أبعدثني عن المنزلة الخَمْرِية التي كانَ الشيطانُ 
وضعَني فيهاء فأنتقلتُ مِنَ الاستهتار والمكابّرة وعدم المبالاة إلى الندم والتَحؤُب 5 


)١(‏ الجواري؛ مفرده جارية» وهي الأمة من الرقيق. 


(؟) تكتنفه: تحيطه وترعاه. (5) جهدت: اجتهدت وحرصت. 
(5) دبّت: درجت» شرعت تمشي. (5) منهمكاً: معولاً ومعتاداً عليها. 
(:) مخض : خالص. (0) التحوّب: التوجع. 
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العام وكتث من بحيها كلما وعتنث التشكر + وخهنك به دنت أبنين إلى 
مجلسي؛ فأنظرُ إليها وتنتَشِرُ عليها نفسي من رقَةٍ ورحمة فأرقْبُ ما تصنع. 
فتُجاذبني الكأسّ حتى تُهرقها''' على ثوبي» وأراني لا أغضب. إِذْ كانَ هذا يسرّها 
ويُضجكهاء فأسرٌ لها وأضحك. 

ودام هذا منّي ومنهاء فأصبحْتُ في المنزلة بِينَ المنزلتين؛ أشربُ مرةٌ وأتركُ 
مراراًء وجعلْتُ أستقِيمْ على ذلكء إِذْ كانّتِ الُر باط اهن ال 
بالزجاجة؛ وإِذْ كثتُ كلّما رجِغتُ إلى نفسي وتدبّرتٌ أمري» أستعيدٌ باللَّه أنْ تَعقِلَ 
الس نض الخير برها تأكرن كمف المي ثم أتقدمٌ إلى اللَّه وعليّ ذنوبُها 
فوقٌ ذنوبي» ويترحمٌ الناسُ على آبائهم وتلعئني إِذْ لم أكن لها كالآباء. فأكونٌ قد 
وُحِدْتٌ في الدنيا مره واحدةٌ وهلكتُ مرتين. 

وفقيلط على ذلك وأنابها أضلخ بها قينا فتيدا وكلما كيت كترت: فصليني» 
فلمًا ثَمّ لها سنتان» ماتت! 

قال الراوي: وسكت الشيخ» فَعَلِقَتْ به الأبصار» ووقَفَتْ أنفاسٌ الناس على 
شِفاجهم ء وكأنّما مانّثْ لُحظاتٌ مِنَ الزمن لِذِكر موت الطفلة» وخامرً'" المجلسّ 
مل السكر بهذه الكأس المُذْهِلة؛ ولكنّ الطفلةً دبّْتْ من عالم الغيب كما كانت 
تصنعء وجذبَتٍ الكأس وأهرقَنْهاء فانتبة الناسٌ وصاحوا: مانّتْ فكان 00 
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قال الشيخ : فاكمدني الحزن عليهاء ووهمن جَأشي كك ولم يكنْ لي من قوة 
والابمان ولاس اكيز علو السياةه 1ه نعمت ف العادكةربيديك إن 
متللقا ف المكنة .عاك مدن نفيك كرون ساعن النضيف الاعدرها 
تكونٌ المصيبةٌ وإيّاها عليك» وإذا أخرجّتٍ الليالي مِنَ الأحزانٍ والهموم عسكرٌ 
ظلامها لِقتالٍ نفس أو محاصرتهاء فما يدفم المال ولا تردُ القوهٌ ولا يمن السلطانء 
ولا يكونٌ شيء حينئذٍ أضعفٌ من قَرَةٍ القويّ» ولا أضيعٌ من حيلة المحتال» ولا 
أفقرٌ من غِنَى الغّنىَء ولا أجهلَ من عِلْمِ العالم» ويبقى الجَهْدٌ والحيلةٌ والقَوَةٌ 
)١(‏ تهرقها: تريقها. (”) خامر: داخل . 
(؟) النشوة: الشعور بالسرور. (:) جأشي: سيطرتي على نفسي ومشاعري. 

ديق 


والعِلَمْ والغِنى والسلطانٌ ‏ للإيمان وحدّه؛ فهو يَكسدٌ الحادتٌ ويُقلل من شأنهف 
ويُوَيدُ النفسٌ ويُضاعِفٌ من قوّتّهاء ويَرْدُ قَدرَ اللّهِ إلى حَكمة الله؛ فلا يلبّتُ ما جاء 
أنْ يرجعء وتعودٌ النفسُ من الرضا بالقَّدرٍ والإيمانٍ بهء كأنما تَسْهدٌ ما يقعٌ أمامّها لا 


فحاز 
قال الشيخ: 0 رَ مما كنت فيه وكانث أحزانى فراح 
الشيطان ؛ وأراد د-أخزا ة الله ب 58 يفن في | أساليب فرحه» فلمًا كانت ليله 0 


شعبانَ ‏ وكانّتٌ ليلةَ جمعة» 0 نوار رمضان ‏ سوّل”'' لِيَ 
الشيطانُ أنْ أسكرٌ سكرةً ما مثلّها؛ فبتُ كالميتٍ مما نَمِلْتء وقذَفَنْني أحلامٌ إلى 
أحلام» ثم رأَيْتٌ القِيامةَ والحَضْرء رن ولف السبران 1 قبواء وي لكا انا 
معهمء ؛ وليس وراء ما بي مِنَّ الكرْبٍ غاية؛ وسمِعْتُ خلفي زَفيراً كمّحيح الأفعى» 
تاقث وإذا كتين تلك بها وكون اتلك ملهة طويلٌ كالنخلة السّحوق» أسودٌ أزرقٌ» 
يُرِسِلُ الموْتَ من عينية الحمراوين 0 وفي فمِه مثل الرّماح من أنيابه؛ وَلِجَوْفهِ 
حرٌ شَدِيدٌ لو زفّر به على الأرض ما ن, نبِدَتُْ في الأرض خضراء» وقد فَتم فاه وتّفخ 
جِوقَهٌ وجاء مُسْرعاً يُرِيدُ أنْ يَلْتَعَمَني والمز رقيو برها ورا رؤنا بصي قرم 
يكادُ يموت ضَعْفاء فَعْذْتُ به وقلْتُ: أجرني وأغشني. فقال: أنا ضعيف كما ترى» 
وما أقدِرٌ على هذا الجبّار» ولكن مُرٌ وأسرغء فلعلّ اللّهَ أن يسبب لك أسباباً لِلنّجاة. 


فولَئْتُ عارياً وأشرفْتٌ على التار.وهي ألهؤل الأكبر» فرجِغْتٌ اده 
والتنينُ على أثري؛ وَلقِيْتْ ذلك الشيح مرةً أخرىء فَآَستَجَرْتُ به فبكى مِنّ الرحمة 
لي وقال: أنا ضعيف كما ترى» وما أقدِرُ على هذا الجبارء ولكن أهربْ إلى هذا 
الع قن الله يحوت انر ّ 

فنظرْتُ فإذا جبل كالدارٍ العظيمة» له كُرَى”' عليها سُتُورء وهو يَبْرْقَ كشعاع 
الجوهر؛ فأسرعْتٌ إليه والتنينُ من ورائي» فلمًا شازفتٌ الجبل'" فُتِحتٍ الكوى» 
ورْفِعَتِ الستور» وأشرفَتٌ علي وجوه أطفالٍ كالأقمارء: وقرب النْنِينُ مني + وَصِرتٌ 
في هواء جِوْفِهِ وهو يتَضْرَمٌ عليّء ولم يبقَ إِلّا أن يأحدّني؛ فتَصايّحٌ الأطفال 
جميداً: يا :فاطمة ايا قاطية! 


(1) سوّل: أوحى وسوّغ فعل المنكر. 
زفق كوّى : نوأفف صغيرة ضيقة . زوق شارفت الجبل : إنتهيت |[ 


اننا 


قال الشيخ: : فإذا أبنتي التي مانّث قد (أشرفَت عليّء فلمًا اراك ها أناافية 
صاحث وبكثء ثم وثْبِت كَرَمِيْةِ السهمء » فجاءثٌ بين يديّ» ومدّث إلىّ شِمالّها 
فتعلّقْتُ بهاء ومدّث يميئها إلى التثين فولّى هارباً» وأجلسَّئني وأنا كالميتٍ م مِنّ لوف 
والفزع » وقعدّثْ في حجري كما كانّث تصنعٌ في الحياة؛ وضربّت بيدِها | إلى لحيتي 
وقالت: يا أبت. . أل بأ بين امال ححْسَمَ مومهم يزكر أَنَّهوَمَا لمن أي 4 . 

فبكيْتٌ وقلتٌ: يا بيه أخبريني عن هذا الثّنين الذي أرادَ هلاكي . قالَثْ ذاك 

جلك العدره الشركة انك قزئنة لح يله هذا الهوّن البائن» و الأعمان قرعة 
أجساماً كما رأيْت. قلت: فذاك الشيخٌ الضعيفٌ الذي عام لس ١‏ 
قالت: يا أبت» ذاك عملّكَ الصالح» أنتٌ أَضعفْتَهُ فضَعْفَ حتى لم يكن له طاقةٌ أن 
يُغيقك”'2 من عملك السَّبّىء؛ ولو لم أكنئ لك هناء ولو لم تكن أتبغتَ قولٌ رسولٍ 
الله يل فيمَنْ فَرَحَ بناتِه المسكيناتٍ الضعيفات ‏ لَمَا كانت لك هنا شِمالٌ تتعلّق بهاء 
ويمينٌ تَطرْدُ عنك . 

نا نا 

قال الشيخ: وأنْتبهْتُ من نومي فزعاً ألعَنُ ما أنا فيه» ولا أراني أستقِرٌ» كأني 
طريدةٌ عملي السَّيّىء؛ كلّما هَرَنْتُ منه هَرَبْتُ به؛ رأين ن المَهُربُ مِنَ الندم الذي كان 
نائماً في القلب وأستيقظ للُقلب؟ 

وأمّلْثُ في رحمة اللَّهِ أن أربَحَ من رأس مالٍ خاسرء وقلتٌ في نفسي: إن 
يومأ باقياً مِنَ الععر يهو للنويق كدر ما بيني أن يُستهانَ به؛ وصححخْثٌ النيّةَ على 
التوبة» رخ الشبات إلى لى ذلك الحي السعبيمف” وأسمُّنّ عِظامّهء حتى | إذا 
أستجزتٌ به أجارني ولم يقل : «أنا ضعيفٌ كما ترى!) 

وسألْتُ فَدُلِلْتُ على أبي سعيد الحسّن بن أبي الحسن البصريّ» سيّد البقيّة 
منّ التابعين؟ وقيل لي: إِنّهُ جَمَع كل عِلْمِ وفن إلى الزهد والورع والعبادة» وَإِنَّ 
لِسائَهُ السّحرء وإنَّ شخصّة المغناطيس'"». وَإِنَّهُ ينطِقُ بالحكمة كأنْ في صدرهٍ 
إنجيلاً لم يُنرّكء وإِنّ أَمَّهُ كاث مولاة لأمٌ سَلمَةَ زوج النبي ككل فكانّث ربّما غابّثْ 
أَمُهُ في حاجة فيبكىء [فَتُّرضعُهُ أمْ سلمة تُعلْلهُ بتديها فَيدِرُ عِلّتهء فكانثْ بِيئَهُ وبِينَ 
بَركة النوَةٍ صلة]. 


(1) يغيتك: يعينك في شذتك . (؟) المغنطيس: الجاذب. 


وحف 


وغدؤْث إلى المسجدء والحسنٌ في حَلْقَتِهِ يقصُ ويتكلّم» فجِلَسْتُ حيث 
ألعهى بي المجلس» رما كان غير يعو حتى عَرَيَ لقصة كنفضة الخلئ» إذ قرأ 
الشيحٌُ هذه الآبة: ظألّ لله ماقا تت تر بد 0 زدَمِنَ كَل 4 ؛ فلو 
لفظتني الأرض من بطنهاء وأنشقٌ عنّي القبرُ بعد الموْتِ ما رأَيْتُ الدنيا أعجبَ مِما 
طالعَئْني في تلك الساعة؛ راحد القن شن الاي فصنم بي كلام ها لو بيك ني 
من أجلي خاصة لَمَا صَنَع أكثرٌ منه. 

وكلام الحسنٍ غير كلام الناسء وغيرُ كلام العلماء؛ فإنه يتكلّمُ من قلبه ومن 
روحه ومن وجهه ولِسانه» وناهيكم من رجل خاشع امتصاع من -خشية الله» لم يكن 
يرَى مُقْبِلاً إلا وكأنَّهُ أسيرٌ أمروا عد وإذاً ذُكرَت النارٌ فكأنّها لم تخلق إِلَّا 
لَهُ وحدّه؛ رجل كان في الحياةٍ لتتكلّم الحياةٌ بلسانه أصدق كلماتها. 

فصاحَ صّائح: يا أبا يحيى» التفسيرا وصاح المؤدّن: الله أكبر. فقطمٌ الشيح 
وقال: التفسيرٌ إِنْ شاء أللّهُ في المجلس الآتي . 
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ننه الصغيرة 


... وجاة مِنَّ الغدٍ أبو يحيى مالكُ بْن دينارٍ إلى المسجدء فصلَّى بالناس» 
ثم تحوّلٌ إلى مجلس درس وتََكفوا('' حوله؛ وكانوا إلى بق حبر في لهفةٍ كأن 
لها عُمرأ طويلاً في قلوبهم» لا ظمَّأْ ليلة واحدة. 

وقال منهم قائل : أيُها الشيخ» جُعِلْتُ فِداك» ما كان تأويلٌ الحَسَنٍ لِتلكٌ الآية 
را ل ل ل ري 
الفكرٌُ عندّك عملاً تحذو عليه» وَأتصل هذا العمل فكانَ ما أنت في وَرَعِك و.. 

فقطع الإمامٌ عليه وقال "هون عليلك جا هذاه إن شيكك: لأعون هن أذ تدعت 
في وصفِهِ يمينا أو شِمالاء وقد روى لنا الحَسَّنُ يوماً ذلك الخبرٌ الواردٌ فيمَنْ يُعَذّبُ 
في النار ألف عام من أعوام القيامة؛ ثم يُدرَكُهُ عفْرٌ اللَّهِ فيخرجٌ منهاء فبكى الحسنٌ 
وقال: يا ليتني كنْتُ ذلك الرجل!» وهو الحسنٌ يا بنيّ» هو الحسن. . .! 

فضجٌ الناسٌ وصاحّ منهم صائحون: يا أبا يحيى قَتلْتّنا يأساً. وقال الأول: إذا 
كان هذا فأوشَّكٌ أنْ يَعْمئَا اليأسٌ والقُنوطء فلا ينفعْئًا عملٌء ولا نأتي عملاً ينفع. 

قال الشيخ: هونوا عليكمء ٠‏ فإنّ للمؤمن ظبَّين: ظئًا بنفيهء وظنًا بربه؛ فأما 
ظنه بالنفس فينبغي أنْ ينزل بها دونَ جْمَحَاتِها'" ولا يفتأ ينزل؛ فإذا رأى لنفسه أنَّها 
لم تعمل شيئا أوجبّ عليها أنْ تعمل » فلا يزَالٌ دائماً يدفعُها؛ وكلها أكدورك هذ 
الخير قال لها: أكثِري. وكلّما أقلّثْ مِنَ الشرٌ قال لها: أقلّي. ولا يزالٌ هذا دأَبَهُ ما 
بقي ؛ ؛ وأا الظن باللَّهِ فينبغي أنْ يعلوٌ به فوقّ المَثَراتِ والعِلَلٍ والآثام» ولا يؤال 
يعلو؛ فإنَّ اللّهَ عند ظنَّ عبد به إن خيراً فْلَهُ وإِنْ شرًا فَلَهُ . ولقد رُوينا هذا الخبر: 
اكان فِيمَنْ كان قبلكم رجل قَتَلَ تسعاً وتسعينَ نفساًء فسأل عن أعلم أهل الأرض» 


(1) تعكفوا حوله: جلسوا حوله في حلقة. (؟) جمحاتها: خروجها عن المألوف من العادات . 


احرص 


فُدلَ على راهب فأتاه: فقال: ِنّهُ قتلّ تسعاً وتسعين نفس فهل لَه من توبة؟ قال: 
لا! فقَتلَهُ فكمّلَ به مائة! ّم سألّ عن أعلم أهلٍ الأرض» فل علي ا 
فقال له : إِنهُ قل مائة نفُسَء فَهَلْ لَهُ من توبة؟ قال: “العم ة ومن اتحول رونك وبين 
التوبة؟ إِنطلِقْ إلى أرض كذا وكذاء إن ييا اناما كيكوة اللتحع ونيد _عا فاع 
الله مععهم ولا ترجغ إلى أرضكء فإنّها ا ا 

فأَنطلقَ» حتى إذا نضّف الطريقٌ أتاهُ ملك الموت» فأخُتصمّث فيه ملائكةٌ 
الرحمة وملائكةٌ العذاب؛ فقالَّتٌ ملاتكةٌ الرحمة: جاء تاتباً مُفْيلاً بقلبه إلى الله . 
وقالت ملائكةٌ !| لي 2 ا . فأتاهم مَللكُ في صورة آدميّ 
فجعلوه كادي فقال: قيسوا ما بِينَ الأرْضَينء فإلى أيّهما كان أدنى فهوَ له. 
فقاسوا فوجِدُوه أدنى إلى الأرض التي أراد» فقَبِضئهُ ملائكة الرحمة ! 

قال الشيخ: فهذا رجُلٌ لمّا مشى بقلبه إلى اللَّهِ حُسِبَتْ له الخطوةٌ الواحدة» 
بلي الشبرٌ الواحد؛ ولو أَنّهُ طَوَفَ الدنيا بقدميه ولم يكن لَهُ ذلك القلبء لَكَانَ 
كَالعِظام المحمولة في نغش؛ قبرّها في المشرقٍ هو قبرها في المغرب» وليسٌ لها 
ال ا ل وأنّها 

والإنسانٌ عند الناس بهيئة وجهه وحِليتِه ته التي تبدو عليه» ولكنّه عند اللوهية 
كلنه وطته الذي يَطُنْ به4: وما هذا الجسم مِنَّ القلب إلا كقشرة البيقة"" هنا 
تحتّها. فيا لها سخرية أنْ ترْعُمَ القشرةٌ لنفسها أنَّ بها هي الاعتبار عمل التامق لابه 
فيهاء إِذْ كان ما تحويه لا يكونُ إلا فيها هي ؛ وموك اداو عاقيا سبال 
ناذا يرفيقي لقال زلا بأكلر ا ا دي 


إن هذه الأخلاق الفاضلة في هذا الإنسانٍ نِ لا تجد تمامٌ معناها إِلّا في 
بعينِها من أحوالٍ القلبء وهي حالة ا الذي شرحته 0 
الكريمة : ألم بَأنِ للدت ءا مَنْوَانَ حسم لويم حك ر نمزل منّ أَلَق 4 . 

فالأخلاقٌ الفاضلةٌ محدودةٌ باللّه والخئ معأ ريت اين القلب 
لهذين ؛ إن مِنّ القلب مخارجٌ الحياةٍ التفسية كلّها. 


)١(‏ قشرة البيضة الكلسية اليابسة هي القيضص» بفتح القاف وسكون الياء. بينما قشرتها الداخلية اللاصقة 
بالبياض فتسمى الغرقى بكسر الغين والقاف. 


يرف 


قال الشيخ : وأنا منذٌُ حفظتٌ عن الحسن تأويل هذه الآية» شت اكاا” 
مضيْتٌ أعيشٌ مِنّ الدنيا فى ي تاريخ قلبي لا في تاريخ الننا بو ادركت من مره أن 
ليس حفظ القرآن حِفْطَهُ في العتل» بل حفظَة في العمل به؛ فإِنْ أنت أثْبّتَ الآية 
منه » وكنْتَ تعمل بغير معناهاء وتعيش في غير فضيلتِهاء فهذا ‏ ويحك - نسيائها 
لا حفظها. وقد كان قومُنا الأوّلون بمعانيه كالشجرة الخضراء النامية؛ فيها ورَقُها 
الأخضرٌ وزهرهاء وعلى ظاهرها حياةٌ باطنهاء َلَمّا ثبت الناسٌ على الشكلٍ وحذهء 
ولم يُبالوا القلبَ وأحوالّه» أصبحوا كالشجرة اليابسة» عليها ورقُها الجافٌء ليسّ 
في بقائه ولا سقوطه طائل . 

ممت و نقيت سرت فسن الكنةة لمكن كات يناه هد الآية 
دي اف واقدى .تائيه ان النشفة الس لازت ا شيعا الا قورة اسن على طلم 
نفسهء يَستتكفٌ عنها!" أكثرٌ مِمّا يَسْتَجِرُ لها”" 2 والناسٌ من شقائهم على العكس» 
يستجرُون أكثرٌ مِمّا يستدكمُون» وإِنَّما السعيدٌ من وَجَدَ كلماتٍ روحانية إلهيةَ يعيش 
قلبُهُ فيهن» فذاك لا يعمل أعمالَهُ كما يأتي وينَفِقَء بل يحذو على أصل ثابتٍ في 
نفسِهء ويختارٌ فيما يعمل أحسنّ ما يعمل» ومن ثم لا يكونُ جهاده مرغم أو 
خضوعاً في سبيلٍ الوجودٍ ارام بل في سبيل صِحَْةِ وجوده؛ ولا يكونُ غرضة 
أن يلاس الحياة كبا باخذتعى وتدغهه بل أن يسياف شرف العا علق :ما 
يأَحذّها هو ويَّدَعُها. 

إن الشقاءَ في هذه الدنيا إِنّما يَجُوُهُ على الإنسانٍ أنْ العمل تدخ الأحزانٍ 
عن نفْسِه بِمُقَارَقَتِهِ الشهوات» وبإحساسه غرورٌ القلب؛ وبهذا يُبْعِدُ الأحزانَ عن 
نفسِه ليجلبّها على نفسِه في صُوَرٍ أخرى! 


ار 3 - 
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قال الشيخ : وكانّ مِمّا حفظَتهُ من تفسير السَسن قولّه : 

إِنَّ كل كلمة في الآيةٍ تكادُ تكونُ آية» وليّست الكلمةٌ : في القرآنٍ كما تكونُ في 
غيرو» بل السَّمُوٌ فيها على الكلام؛ لها تحمل معن وتُومي» إلى معئى ١‏ وتَسْتيعُ معتى ؛ 
وهذا ما ليس في الطاقة البشريّة» وهو الدليل على أنّهُ «كتب أَحَكت ثم ثم مت 00 
)١(‏ استندنت: جعلتها سنتي ومنهجي في الحياة. ١‏ (”) يستجرٌ لها: أمكنها من نفسه فائقاد لها. 
(5) يستتكف عنها: يخرج منها آنفا ممتنعاً. (4) مراغمة: غصباً بالإكراه. 


لقوق 


سه صر روم لاس صصص عل 


قو لاا ا َي # . 

«ألْمَيأقِ» هذه الكلمة حثٌ”' )2 وإطماعٌ) وجدال» وحُجّة؛ وهي في الآيةٍ 
تُصرْحٌ أن خشُوعَ القلب الذي تلك صَفيّهُ هو كمال للإيمان» وأنَّ وقتّ هذا الخشوع 
هو كمال الشمر وكسعيدر تن لمكي اله رمان) له اذايليي طاع عادر 
إِذنْ فالكلمةٌ صارخةً تقول: الآنَ الآنَّ قبل ألا يكونّ آن. أي : البدَارَ البدَار”'2 ما 
دُْمْتَ في نفس من العمر؛ فإن لحظةً بعد (الآن) لا يضمئها الحيّ. وإذا في وقثُ 
الإنسانٍ أنتهى زمنُ عمله فبقي الأبدَ كلّه على ما هو؛ ومعنى هذا أنَّ الأبدّ للمؤمن 
الذي يُدرِكُ الحقيقة» وإِنْ هو إِلّا اللحظةٌ الراهنةٌ من عمره التى هى (الآن) . فأنظئْ - 
تحظه وقد نون للد ور رجه اعد ف ا 1 0 

تلك هي حِكمةٌ أختيارٍ اللفظة من معنى (الآن) دونَ غيره» على كثرةٍ المعاني . 

ثم قال: للِنَت اما وهذا كالئّصٌ على أنَّ غير هؤلاءٍ لا تخشمٌ قلوبُهم 
بذكر اللَّهِ ولا للحقّء ٠‏ فلا تقومٌ بِهمْ الفضيلة؛ ولا تستقيم بهم الشريعة. وعَالِمُهُمٍ 
وجاهلّهم سواء؛ لا يخشعان إِلّا للمادة؛ وكأن إتسائيم تساك كران » لايزال 
يضطربُ على مَكْرٍ الليلٍ والتهارٍ بينَ طرفينٍ من الحيوان : عَيِّشِهِ ومويّه؛ وما تقسو 
الحياةٌ قسوتّهًا على الناس لا بهمء وما ترق رقَتَها ِل بالمؤمنين 

وجَعل الخشوع للقلوب خاصة» إِذْ كان حُشوعٌ القلب غير حدمو الجسم ء 
فهذا الأخيرٌ لا يكونُ حُشوعاًء بل ذُلَاء أو ضِعَة» أو رياءً أو نفاقأء أو ما كان» أما 
خشوعٌ القلب فلن يكونّ إِلّا خالصاً مُخلّصاً مَخْضٌ الإرادة. 


عو 


وأشترط «القلبّ» كأنّهُ يقرل: إِنّما القلبُ أساسٌ المؤمن» وإِنَّ المؤمنّ ينبِحُ 
من قلبه لا من غيرهء متى كان هذا القلبُ خاشعاً لِلّهِ وللحق. فإن لم يكن قلبّهُ على 
تلك الحال؛ تبَعَ من الفاسق والظالمُ الطاغيةٌ وكل ذي شرّ. ما أشبة القلب تتفرعٌ 
منه معاني الخُلّقَء » بالحبّة نَسَرَحُ منها الشجرة؛ فَخُذْ نفسّك من ن قلبك كما م شئت ؛ 
حُلواً من حُلوء ومُرًا من مُرَ. 

وخشوعٌ القلب لِلَّهِ وللحنّ» معناهُ السمرٌ فوقٌ حب الذات» وفوق الأثرة9) 
(الأعيتات ا 


(؟) البدارٌ البدارٌ: اسم فعل أمر بمعنى سارع . 
(”) الأثرة: الأنانية وحب النفس. 


ضف 


والمطافع العاسيدة؟ وهذا يضع للمؤمن قاعدة الحياةٍ الصحيحة. ويجعلّها في 
قانوتّين لا قانونٍ واحد؛ ومتى خشعٌ القلبُ لِلَّهِ وللحقّ» تر لمجا وا 
إحساسه بهاء فيراها كبيرة وإن عَمِيَ الناسٌ عنهاء ويراها وهي بعيدةٌ منه بمثل عين 
الس ل 

وقد تخشعٌ القلوبُ لبعض الأهواء خشوعاً هو شرٌ مِنَ الطغيانٍ والقسوة؛ 
فتقيّدٌ خشوع ا الله» هو في نفسه نَفْيٌ لعبادة الهوى؛ وعبادةٍ الذاتِ 
الإنسانية في شهواتها. وما الشهوةٌ عند المخلوقٍ الضعيف إِلَّا إِلَهُ ساعتّها. فيا ما 
أحكمَ وأعجب قول النبي يكل: «لا يزني الزاني حينَ يَزني وهو مؤمن, ولا يَسرقٌ 
السارقٌ حين يَسرقٌ وهو مؤمن» ولا يَشْربُ الخمرٌ حين يشربُها حرو جَعَل 
نزعٌ الإيمانٍ موقوتاً «بالحين» الذي تُقْتَرَفَ فيه المعصية؛ إذ لم يكن اللَّهُ عند هذا 
الشقيّ هو إله ذلك «الحين؟. 

والخشوعٌ لِمَا انزَلَ مِنَ الحق» هو في معناء نَفيّ م أحز للقبرياء الإتشائية الف 
تُفْسِدُ على المرءٍ كلّ حقيقة» وتَخرجُ ب ع ار إِذْ تجعلٌ الحقائقٌ العامة 
مجدردة الالدان نهر إن لبعد وها تحن مِنَ الحقوق والفضائل . 

ويَخرجٌ من هذا وذلك تقريرُ الإرادة الإنسانية» وإلزامُها الخيرَ والحقّ دون 
غيرهماء وقهرّها لِلذاتِ وشهراتهاء وجعلّها الكبرياء الإنسانية كبرياءة على الدنايا 
والخسائس. لا على الحقوقٍ والفضائل؛ وإذا تقر كل ذلك أنتهى بطبيعتّه إلى إقرارٍ 
السكينة في النفس» ومحو القُوضى منهاء وجَغْل نظايها في إحساس القلب وحدّه؛ 
فيعيا القلجة في المؤمن حياة اللبعنن السنامي: ريكون يقد عازافا الجاء في دانهاة 
وخشوعًة لِلِّ وللحق علامة الحياةٍ في كمالها . 

وقال: #وَمَاوَلمِنَ أَلَيّ4 كأَنَّهُ يقول: : إنَّ هذا الح لا يكونٌ بطبيعبِه ولا 
بطبيعة الإنسانٍ أرضيّاء فإذا هو أرتفعَ مِنَ الأرض وقرّره الناسٌ بعضهم على بعض» 
لم يجاوز في أرتفاعه رأسّ الإنسان» وأفسدثُهُ العقول؛ إِذْ كان الإنسانٌ ظالِماً متمرّداً 
بالطبيعة» لا تحكمُّهٌ من أولٍ تاريخ إِلَا السماءً ومعانيهاء وما كان شبيهاً بذلك مِما 
بكيكة من أعلى ؟ أي بالسلطان و القواة» فيكو ذا انا زلا تدتما كما ينضدت 
التقل هن غال ليد بيه ونين نّ أن ينقد شيء . 

والخشوعٌ لِمَا نزل مِنَ الح ينفي خشوعاً آخرٌ هو الذي أفسَّدَ ذاتَ البينٍ مِنَّ 

يفيف 


الناس» وهو الخشوعٌ لما قام مِنَ المنفعة وأنصراف القلب إليها بإيمانٍ الطمع لا الحقّ . 

وبحمل الآية على ذلك الوجهٍ يتحمِّنْ العدلُ والعْصَفَة بِينَ | الحامن لوة 
العدلٌ في كل مؤمن شعوراً أقلْبئاء جارياً في الطبيعة لا مُتكلّفاً مِنَ العقل؛ وبهذا 
وده يكوة للإلسان إرادة تابعة عن السى لكل طريقة لا إرادةٌ لكل طريق» ولتتهر 
هذه د ل الا ؛ وهذا 
وذلك * ا حوال الدنياء فلا يكونٌ من ! إيماته لا سُمَوٌهُ 
وقول ريات فِيتزل العم فكدة مفرلة اللحطة الواحدة6 .وما أد م اليه طن 
لحظة ! ا إِنْ كان الخْيرُ فيما بعدّه! 

ألم يأن؛ ألم يأن؛ ألم يأن. . 


كاله الشيخ كد داوب فما كانت 
حياثه إلا إسلامية كهذا الكلام الأبيض المُشرق الذي سيكئثة هنة؟ شتغارة أبدا: 
«الآنَ قبلَ ألا يكونَ آن» وإمامّه: «حذْ نفْسَك من قلبك» وطريقئُهُ «شَرفٌ الحياةٍ لا 
الحياةٌ نفسّها) . 

وكانٌ يرى هذه الحياءً كوّقعة الطائر؛ هي ججناحين مِسْتَؤْفِرَينٍ أبدأ لعملٍ آخْرّ 
جا را فلا ينزلانٍ بطائرهما على شيءٍ ِلّا مَطُويينِ على قُذْرَةٍ الا, ل 
بوء ولا يكوئانٍ أبدا إِلّا مَفْهاقَين”' حَفِيفِين على الطيرّانِ؛ إذ كانا في حكم الجوٌ لآ 
في كم الأرض ؛ 

0 الوقوع والطيئان بالإنسانٍ شهواثهُ ورَغَبائّه؛ فإِنْ كعات شهوة اعرف 
فقد أُوبَقَئْهُ وأهلكثة وقذفث به ليؤخذ. 

لقد رُوينا عن النبي كَللة: الا يل العبد أنْ يكونَ مِنَ المَّقِينَ حتى يدَعَّ ما لا 
بأسٌ به حدّراً مما بِهِ بأس»» وهذا ضَربٌ من حُشوع القلب المؤمن فيما يحل له: 
يَدَعّ أشياء كثيرةً لا بأسّ عليه فيها لو أتاها؛ لِيَقرّى على أنْ يدع ما فيه بأس» إن 
الذي يترك ما هُوَ لَهُ يكونُ أقوى على ترك ما ليس له. 

والنفسٌ لا بد راجعةٌ يوماً إلى الآخرة» وتاركةٌ أداتها؛ فقِوامٌ نظامها في الحياة 
الصحيحة أنْ تكونَ كل يوم كأنها ذَمَبتْ إلى الآخرة وجاءث. وتلك هي الحكمة 


. هفهافين : خفيفين في طيرانهما بسرعة‎ )١( 


ترق 


فيما فرضَّبْهُ الشريعةٌ الإسلاميةٌ من عِبادةٍ راتبةِ تكونُ جزءاً من عمل | لحياة في يومها 
وليلتها. فإذا لم تكن النفسُ في حياتِها كأنّها وها تدعت إلى وها ورج عسده 
طُمسّها الجسمُ وحبّسَها في إحدى الجهتين» فلم يبقَ لها فيه إلا أئرٌ ضئيل'"" لا 
يتجاورٌ التصح» كاعتراض المقتولٍ على قتلِه: يُحاولُ أنْ يَرُدٌ السيف بكلمة. 
وبذلك يتضاعفٌ الجسم في قوّتِهء ويشتدُ في صَولتِه» ويتصرّفٌ في شهواتهء كأنَّ لَه 
بطنين يجوعان معاً. . . فتشتهلك شهواتٌ المرء ديته» وتقذف به يميناً وشِمالاء 
على قصدٍ وعلى غير قصدء وتمضي به كما شاءث في مَذْرجِةٍ مَذْرجة مِنّ الشرّ. 
ومثلٌ هذا المُسرفٍ على نفسه لا يكونٌُ تمييرُهُ في الدين» ولا إحساسُة 
بالكين إلا عذلك السكير لني :1 غنيوا اله اراة العوية ' وكات له جرقان سه 
السمي ع ل ا وبلغَ في النظر إلى نفسِه وحظ إيماته» وأراد أن يُطِيعَ الله 
ويتوب . نظرٌ إلى الجرّتين ثم قال: أتُوبُ عن الشرب من هذه حتى تفرغ هذه. . . ! 


00 00 
د 26 


قال الشيخ: ثم إني تبْتُ على يد الحسنء وأخلضْتُ في التوبة وصَحَحْتهاء 
وعلمْتُ من فعله وقولِه أنَّ حقيقة الدّينَ هي كبرياءً النفس على شرّها وظليها 
وشهرائياء وأذاهذه الكبرياة الغاالة لانم » حي في النقس أَحْثُ السباعة التافلة 
للعدرٌ الباغي : يفخرٌُ البطلُ الشجاعٌ بمبلغه من هذه. ويفخرٌ الرجلٌ المؤمنُ بمبلغِه 
من تلك؛ وأنَّ خشوعٌ القلب هو في معناهٌ حقيقة هذه الكبرياء بعينها 

وَحَدَنُتُ الحسنّ يوم حديتٌ رؤياي» وما شب لي من عملي السيّىء وعملي 
الصالح» فَأسِتدْمَعَتْ عيناه» وقال: 

إن البنتَ الطاهرةً هي جهادُ أبيها وأمّها في هذه الدنياء كالجهادٍ في سبيل 
اشعحرنها فورٌ لهما في معركة مِنّ الحياةء يكونانٍ هما والصبرٌ والإيمات في بي ناحية 
منها قَبيلاً» ويكونُ الشيطانُ والهم والحزنُ في الجهة المُناوحة'”" قبيلاً آخر 

إن البنتَ هي أمٌّ ودار» وأيَّوَاها فيما يُكابدانٍ من إحسان تربيتها وتأديبها 
وحِياطْتِها والصبر عليها وَاليَقَظْةَ لها كأنّما يحملانٍ الأحجارٌ على ظهرَيْهِمًا حجرأ 
حجرأء ليبا تلك الدار في يوم يوم إلى عشرينَ سنة أو أكثرء ما صَحِبَنْهُ وما بقيّتْ 


 ةيكابلا ضتيل: زهيد قليل. (؟) المناوحة:‎ )١( 


زيرف 


نادوقي انين الات إلى ودر النقل ألما يشو ان 1 اولقيعاء م ام 
أحفاده؛ فهي بذلكَ أكبرُ من نفسهاء وحقّها عليه أكبرُ مِنَ الحو فيه حُرْمتُها وحرمة 
اا ولاك دي لاك تقرف الل كينا اوجنانا وريه تصن على للد 
أنْ يُوَفْيَهُ من مثلهاء وأن يُضْعِفَ له. 
والبنتُ ترى نفسّها في بيت أهلها - ضعيفةٌ كالمنقطعة وكالعالّة”'2: وليسٌ لها 
إلا الله وارححة أبويهاة إن وسماعاء وأكرماها فوقّ الرحمة» وسَرَاها فوقّ الكرامة» 
وقاما بحقٌ تأديبها وتعلييها وتفقيهها في الدين”" وَحَفِظا نفسَها طاهرةً كريمة 
ميدور روتف نقد وهها ين كدي الل عياذ عزيلة ا اعجالينا :الب احفر كينا 
وضعاه بِينَ يدي الإنسانية. فإذا صارا إلى الله كانَ حمًّا لهما أن يجدا في الآخرة 
يميناً وشمالاً يذهبانٍ بيتهما إلى عفو اللَّه وكرمه» وكما قال رسول الله : (مَنْ 
كان له ابنةٌ فأدَبّها فأحسنٌ تأذيتهاء وداه فأحسنَ غِذاءمَاء وأسبعٌ عليها مِنَ النعمة 
التي أسبغَ اللّهُ عليه كانّث له مَيْمَئَةَ ومَئْسرةٌ مِنَ النارٍ إلى الجنة» . 


فهذه ثلاث لا بد منها معأء ولا تُجَُزىء واحدةٌ عن واحدة ثوابَ البنت: تربيةٌ 
عقلها تربية إحسان» وتربيةٌ جسمها تربية إحسانٍ وإلطاف» وتربيةٌ روجها تربية إكرام 
وإلظات واإتحينان: ١‏ 


قال الشيخ: واللَّهُ أرحمْ أنْ تضيمٌَ عندَهُ آلرحمة؛ واللَّهُ أكرمٌ أن يضيم 
الأحيان فكذة دواللة كر 

وهنا صاحّ المؤدن: اللّهُ أكبر . 

فتبسم الشيخ وقام إلى الصلاة . 


)١(‏ تفقيهها في الدين: تثقيفها في معرفة أصول الدين وقواعده. 


طوف 


أحَبّها وأحبّنه. حتى ذهب بها في الحُبٌ مذْهباً قالّث له فيه: «لو جاءني قلبي 
ف افكوو ةبكر د لأراة كما اعنب له اخار غير مورك انك قن كدر يليك 
وحنانك) ل ذَهَبثْ به في الحُبٌ مذهباً قال لها فيه: «إن 01 تكونُ أبدعٌ فَنَا 
زلا حيدق جمالاء. ولا اكيز إمتاعا لو خلقت أمرأة يشواها رعل ب إلا أن تكون 
هي أنت!24 فقالّت له: «ويكونَ هو أنتَ. . .!24. 

وليك1" فس حو كانه شاكيا ولي ووضّع لها عقلاً من هواه؛ 
كافك تقو لاله خنميا مكة امن ذال ادي «إن حبٌ المرأة هو ظهورٌ إرادتها مُتَبَرَئة 

من أنها إرادة» مُقِرَةَ أنّها معّ الحبيب طاعةٌ معَّ أمرء مُذْعِنةٌ”” أنَّها قد سلَّمَتْ 
كبرياءهًا لهذا الحبيب» لتراهُ في قوتِه ذا كبريائين». 

وَأنْهة بهاتشق اكز ةامده كل ماهد فملأث نفسَه بأشيا وملآث عيئه من 
أشياء» فكان يقول لها في نجواه: «إني أرى الزِمَنَ قد أَنْتَسَمَ مِما بيني وبيّنك» فإنّما 
نحن بالحُبٌ في زمنٍ من تَفْسَيْنا العاشقتين» لا يُسمّى الوقت ولكنْ يسمّى السرور؛ 
وإنّما نعيش في أيام قلبيّة» لا تدل على أوقاتها الساعةٌ بدقائقها وثوانيهاء ولكنّ 
السعادة بحقائتقها ولذاتها». 

وتحابًا ذلك الحُبٌ الفنيّ العجيبء الذي يكونٌ ممتلئاً مِنَ الروحين يكادُ 
يفيض وينسكب؛ وهو مع ذلك لا يَبْرِحُ يطلبُ الزنادة+ لككيل من لذتينا ما ييهيل 
الْسَكيرٌ في لشوته إذا طفحَتٍ الكأس””* » فيرى بعينيه أنها ستنّسِعٌ لأكثرَ ما أمتلاآث 
به» فيكونٌ لَهُ بالكأس وزيادتهاء سُكرُ الخمر وسكرٌ الوهم . 

تحابًا ذلك الحُبٌ القَوَارَ في الدم» كأنَّ فيه من دؤْرتِهِ طبيعة الفراقٍ والتلاقي 
بغيرٍ تلاق ولا فراق؛ فيكونانٍ معأ في مجلسهما الغّزليَ» جَنْبُهُ إلى جنبها وفَاهَا إلى 
)١(‏ تدلّهت فيه: هامت به حباً. (؟) مذعنة: خاضعة. 
(؟) خلبها عقلها: استعوذ عليه . (4) طفحت الكأس: امتلاات. 

يضف 


فيه وكأئما هريّث ثم أذركّهاء وكأنّما قَرَتْ ثم أمْسَكها. وبِينَ القُبْلَةِ والقبلة ججرانٌ 
وصّلحء وبينَ اللفتة واللفتة عضبٌ ورضى. 
وهذا ضرْبٌ”'' مِنَ الحُبٌ يكونُ في بعض الطبائع الشاذةٍ المُسْرفة» التي 
أرطت" علتها التجياءً إفراطها قيلف اللحيوائئة بالاتسائئة». ويسعل الرحل والمزاة 
ا حيو يه لاقلن إلا لتمعارج» ولا تتمازخ | إلا 
لتَتحدَ ولا تتحد إِلَّا ليبتلع وجودُ هذا وجوة ذاك. 


0ق 


وضَربٍ الدهرُ من ضَرباته في أحداثٍ وأحداث؛ فأبغضئة وأبغضّهاء وَفَسَدَتْ 
ذاتٌ بينهماء وأَدبرَ منها ما كانّ مُقْبِلاً؛ فوثب كلاهما من وجودٍ الآخر وثبْةَ كَر 
على وجهه. أما هو فَسَخِطَّها عيوب نفسهاء وأمّا هي... وأمّا هي فَتَكَرّهَتْه 
لمحاسن غيره! 

وَآنُسربت أيام””© ذلك الحُبٌ في مَسَارِيهَا تحتٌ الزمن العميقٍ الذي طوى ولا يزال 
يلوي ولا يبرح بعدَ ذلك يطوي؛ كما يغورٌ الماءُ في طِباقٍ الأرض . فأصبح الرجل 
المسكينٌ وقد نَزَلَتْ تلك الآيامُ من نفسِه منزلة أقارتَ وأصدقاءَ وأحباءَ ماتوا بعضّهم وراء 
ل ل يد لل ال 

نشقٌّ الزمنْ في فكرهأ ها برجَّة زلزلة» وأَبتلعَ تلك الأيام ؛ ثم ألتأم. . . ! 


مسا يي ابه اس لكي العصريين فى مدينة. 
بفرتسا» قال: او قي إن أن صاحينا هذا | سجاء إلى ا المدينة وَأنَهُ فادم م نْ مصر » 
فتَخَالَى 60 0 إليهء وتُزععتث إلى لقائه تنفسى »2 وما يننأ إل معرفتى أَنّهُ 
مصري قَدِمَ من مصر؛ وَخُيَلَ إليّ في تلك الساعة مِمًّا أَهْتَاجَني مِنَ الحنين إلى 
بلادي العزيزة» أن ليس بيني وبينَ مصرّ 'لا شارعان أقطعّهما في دقائق؛ 
فَحْفَفْتُ إليه من أقرب المررى إل عترة "ا كوا يكيف الطيك 11 ترا إلى فده 
فَأَبْتَدرَهُ من قُطْرٍ الجوّ. 


)١(‏ ضرب: نوع. 


(؟) أفرطت: غالت. (4) خالج : داخل . 
() أتسريت أيام : انصرمت . (6) مثواه: بيته 


لق 


قال: : وأصِبئُه واجمآ”"' يعلُوهٌ الحزن» فتعرّفْتُ إليهء فما أسرع ما مَلاً من 
نفسي وما ملأثُ من نفسه ب ا ا ا 0 
يتلاشّى”" المكانُ بِينَ أهل الوطن الواحدٍ إذا تلانو ذ ل الخرية كذاتى السلي 
الكبيرة اك 00 وتُجلَى سِحرٌ مصر في أقوى سَطوقة 
وين لهو 0 

وطعّى عليئا نازِعٌ الطرّب طقيانا عديدا» فأرسلث عن يجسمع الإخوان 
المصريين» وَأخترتُ لذلك صديقاً شاعرٌ الفطرة» و: ذران القاية 7 فكانَ يدعوهم 
وكأنّه يُوَذّنُ فيهم لإقامة الصلاة لال روي ' هَولة الحجيج» » فلو نَطَقَتِ 
ال ا ا : هذه وطّأءٌ أسودٍ تتخْيّلٌ 
يلاها من بَعْي النشاط والقوة. 


ألا ما أعظمّك يا مصرء وما أعظمَ تعنّتكِ في هذا السحر الفاتن! أينبغي أن 
يكقرك كل أهلك حص ابدركوا معنى ذلك الحديث النبوي العظيم : قير كانه الله 
في أرضها ااا م في هذا الكونٍ تعليقٌ الكنانة في دار 
البطّل الأزوع؟ ْ 

قال «الدكتور محمد»: وأَجِتمْعَنا في الدارٍ التي أنزل فيهاء فراع ذلك صاحبة 

مَنْواي . فقلتٌ لها : إن لمهنا ليله مصرية ستحتل ليلتكم هذه في مدينيكم هذه فلا 
تجزعوا. ثم دغْوثُها إلى مجلسنا لتشهد كيف تَشْتَعْلِنُ الرم م المصريةٌ الاجتماعية 
برقتها وظَرفِها وحماستهاء وكيف تُفْسّرُ هذه الروحٌ المصرية كل جميل مِنَّ الأشياء 
له الحنانة» وكيف تكونُ هذه الروك ف عر موستفتنيا 
الطبيعية حينٌ تُناجي أحبابها جىة حديثُها بطبيعته كأَنّهُ ديباجةٌ شاعرٍ في صفائها 
وأخلاوتها: وزنين' الفاطها؟ 

ووالتك" حو اللاريفقة جا لوامت اك ايا له اووظومار ا نلة فلن اعانى 
وأكونُ بعد خمس دقائقٌ في مصر! 


قال الدكتور: وأحذّنا في شأثناء وكانَ معنا طالتٌ حسنٌ الصوت » كما م إلى 
)١(‏ واجماً: صامتاً. () نزابه الطرب: هرّه واستولى على مشاعره. 
(9؟) يتلاشى : يضمحل . (4) يهرولون: يسرعون. 


درق 


البيانة''' وعُنّى مقطوعة «طقطوقة» مصريةًٌ من هذه المقاطيع التي تُطّفْطِقُ فيها 
التفمنت ٠‏ فجعلّ يمطلْ صَوتُهُ بآه وآه ودار اللحنُ دورة تأوَّمَتْ فيها الكلماث كُلها. 
ثم أغتورٌ البيانة طالبٌ آخْرُ فما شد عن هذه السُّنَّةء وكانَ بعد الأولٍ كالنائحة 
تجاوِبُ النائحة! فمَالتْ علي السيدةٌ الفرنسية وَأَسَرَتْ إلى : أهاتان ١‏ مرأتانٍ أم 
رجلان. . .؟ فقلْتٌ لها: إن هذا لجن كاري ذو لطر عد يِن» كانّث تتظارحة 
كيلوباترة وأنطونيوء وأنطونيو وكيلوباترة. .. فأغجبّتٍ المرأهُ أشدٌ الإعجاب» 
وأكبّرث منًا هذا الذوق المصري أنْ نُكْرمَّها لوجودها في مجلينا بألحانٍ الملكة 
المصريةٍ الجميلة» وطربث لذلك أشدّ الطرب» وملكها غرورٌ المرأة» فجعلّثْ 
تستعيدٌ: "يا لوعتي يا شقاي يا ضنى حالي . دجا تقول ها كان أرى كتلو نات 15 نهنا 
كان أرق أنطونيو! يالَفتنة الحُبٌ الملكي. . ! 

قال «الدكتور محمد»: ثم خجلْتُ ‏ واللهِ ‏ من هذا الكلام المخنّث. 
تلفيقي الذي لفقثه للمرأة المخدوعة» فأنتفضتُ أنتفاضة مَنْ يملؤه الغضب» 
حي دق وفى يده السيف الات 079 وأمامّةُ العدرٌ الوفح؛ وثُرْتُ 0 
فأجريْتُ عليها أصابعي» ا ةَ شياطينَ لا عشرّ أصابع» ودوّى في 
المكان لحن: «اسلمي يا مصرً؛ وجَلْجَلُ كالرعد. في ثبةٍ الدنياء سداق الحوه 
بين يار البرق. فكأنّما تَرَلْرَكَ المكانٌ على السيدة الفرنسية وعلينا جميعاً وصَرّحَ 

جداذنا يرأرون من أعماقي التاريخ : «اسلمي يا مصر. . .00" . 

ولما قطعْتُ ألتفتُ إليها في كبرياء تلك الموسيقى وعظمتها وقلتٌ لها: هذا 
هو غِناؤنا نحن الشبانَ المصريين: 

ثم راجَغْنا صاحبّنا الضيف. وأحفيناه بالمسألة» فقال بعدّ أنْ دائَعَنَا طويلاً: ! 
يُحَسنٌ شيئاً م مِنَ الموسيقى وإنَّ له لخن سيُطارحنا به لِنَأخدَةٌ عنه 0 
نسمعّهء وقلأنا له: إفعل متفضلاً مشكوراً وما زِلْنَا حتى نهض متَناقلاً» فجلس إلى 
البيانة وأطرقٌ شيئاء كأنّهُ يُسَوَي أوتاراً في قلبه» ثم دَق يتَشَاجَى بهذا الصوت : 

أَضَاعٌ عُدي مَنْ كان في يَدِهِ عَدِي وحَطْمَني مَنْ كان يَجْهَدُ في سَبْكي! 


)١(‏ البيانة : كلمة استعملها الاأستاذ مصطفى صادق الرافعي في كتابه (السحاب الأحمر) تعريباً لكلمة 


ابيانوا الأجنبية» وتجمع على بيانات . 
(؟) السيف الباتر: القاطع . 


() هو النشيد الوطني لمصر. 


لقن 


ل ا وإناكتق ل اع بتي كن يكى؟ 

قال «الدكتور محمد»: فكانٌ الغناءُ 000 في قلبهِ أعتلاجاً» وكائّث نفسَهُ 
ل 0 العبوت اذكرا لعزي يشمن فى م 
موا : ٠‏ وَحيّلَ إلينا بِينَ ذلك أنَّ البيانة أنقلبَث آمرأةً مغنيةٌ نُطارِحٌ هذا الرجل 
عواطفها وَأحزائهاء ٠‏ فأجتممٌ من صوتهما أَكَملُ صوت إنسانيٌ وأجملة وأشجاهُ وأرقه. 

فَأَطَمْنا به وقلْنَا له: لقد كتمْتّنا نفسَك حتى نَم عليها ما سمغتاء وما هذا 
بغناء» ولكنّهُ همومٌ مُلَّنةُ تلحجِيناء فَأْن ندعَكَ أو تُحَبرَنَا ما كانَ شأنك وشأئها. 

أعْتلّ عليتا ودائعَنا جهدّه» فقلْمًا له: هيهات؛ واللَّهِ لن تُفْلِتَكَ وقد صِرْتَ في 
أيديناء وإِنّك ما تزيدُ على أنْ تَعِظَنا بهذه القصة؛ اك امك عياف الستكاع 
موعظيناء وإنْ بَلْتَ فما بَحِلْتَ بقصتِكَ بل بِعِلْم من عِلْمٍ الحياة ُيده منك؛ وأنت 
ران نعيثل اهنا في أجتماع فاسدٍ كاله قصش قلية» بين نساء لا يسن إلا ما يعي 
جمالّهن» وق رجا الركن كليم النعرة امس تل ليهستل ابوج : 

قال الدكتور: ونظزْثُ فإذا الرجلٌ كاسِف”" قد تَغيّرَ لوه وَتبْيّنَ آلانكسارٌ في 
وجهه. فَأَلْمَمْتٌُ" بما في نفسِهء وَعَلِمت أنَّهُ قد دُهِيَ في زوجةء. من هؤلاء 
الأوربيات» اللواتي يتزوّجْنَ على أنْ يكونَ مخدعٌ المرأة منهن حرًا أنْ يأخذّ وَيَدَعَ» 
ويُغيّرَ ويُبدل» وَيفُسمَ كلمة «زوج» قسمين وثلاثة وأربعة وما شاء. 

وكأنّما مَسَسْتُ الباروة بتلك الشرارة؛ فآنفجرّث نفس الرجلٍ عن قصة ما أفظعها! 

ال ا كوا اللمصاهية: ٠‏ قبل أن أنْفُْض لكم ذلك الخبّر أسديكم هذه 
المعيافة التنل يكنا مولت تاريج الشره ءِ الحظّء إِلّا في الفصل الأخيرٍ من 
رواية شقائي : 

إيّاكم إياكم أنْ تَغْتروا بمعاني المرأة؛ تحسبونّها معانيَ الزوجة؛ وقَرّقوا بِينَ 
الزوجة بخصائصهاء وبِينَ المرأة بمعانيهاء فإِنّ في كل زوجة آمرأة» ولكنْ ليس في 
كل آمرأة زوجة. 

وأعلموا أنَّ المرأةً في أنوثتها وفنونها النسائيّة الفرديّة» كهذا السحاب الملوَّنٍ 


)١(‏ يعتلج: يصطرع ويمور. 
(؟) كاسف: مستح. (؟) ألممت : علمت واطلعت. 


امفيك 


في الشفقٍ حينَ يبدو؛ لَهُ وقث محدودٌ ثم يُمسحٌ مَسْخاً؛ ولكنّ الزوجة في نسائبتها 

الاجتماعيّة كالشمس؛ قد يحجبّها ذلك السحابء بَيْدَ أنَّ البقاءة لها وحدّهاء 
والاعتبار لها وحذهاء ولها وحدها الوقتٌ كله . 

لآ تتزوجوا يا إخواني المصريِينَ بأجنبية ؛ إن أجنبية يتزوجٌ بها مصريّ. هي 
مدن عرات تيك دلالك 

الأولى : بَوارُ أمر أَةِ مصريةٍ وضيّاعُها بضّياع حفّها في هذا الزوج؛ وتلك 
عخرائمة بواطنة هله وانحدة ؛ 

والثانية: إقحامُ'؟ الأخلاق الأجنبية على طباعنا وفضائلنا - في هذا الاجتماع 
الشرقيّ» 0 ين ونهي و ال 

والثالثة : دَسٌ العُروقٍ الزاتغة في دمائنا وتَسْلِنا وهي جريمةٌ أجتماعيّة . 

والرابعة: التمكينُ للأجنبي في بيتِ من بيوتناء يملكهُ ويِحكُمٌةُ ويُصرَفُهُ على 
ما شاء؛ وهي جريمةٌ سياسية. 0 

والخامسة : لِلمُسْلم مِنَا إيثارة + ع غيرَ أختِهِ المسلمة: ثم تحكيمُة الهوى في 
الدين» ما يُعَجْبْهُ وما عدية ثم إِلقاؤُهُ السُمٌ الدينيّ في نَبْع ذزيته المُقبلة» ثم 
صَيْرُورَُهُ جِزياً لأجدا اده الفاتحينَ الذين كانوا يأخذونهنَ سَبَاياء ويجعلوتّهن في 
المنزلة الثانية أو ا الروجة + فأخدئة هي رقيقاً لهاء وصارٌ معها في المنزلة 
الثانية أو الثالئة بعد 7 وهذه جريمةٌ دينيةٌ , 

والسادسة : بعد ذلك كلّهء أنْ هذا المسكينَّ يُوْيْرُ أسفْلَهٌ على أعلاه... ولا 
يُالي في ذلك خمس جرائم فظيعة . 


وهذه السادسة جريمة إنسانية! 


ما كنت أحسبٌ يا إخواني» وقد رجعُتٌ بزوجتي الأوروبية إلى مصرء 
أحضرْتٌ معي من أوروبا آله تصئع أحزاني ومضائبي! لك 
أعظكم به الآذء ولا تنبّهْتُ بذكائي إلى أنَّ الزوجة الأجنبيّة تُنْبِتُ لي غُربتي في 
بلادي! لاشسا الى موسق رهد فارطا كر قن جيات لد 
2000 إقحام : إدخال بالقرة. (؟) صدعه: تشققه . 
(؟) توهينه ؛ إضعافه . () يريد: بعد عشقها. 


لحق 


للناس أنّي أ أحمقٌ فيما أختزت؛ ثم تعودُ مشكلةً دولية في بيتي» يُزورها أبناُ جنسها 
وَيَسْتَزِيرونُها رغمَ أنفي وفمي ووجهي كلّه! ويستطيلونَ بالجماية» ويستترونٌ 
بالامتيازات» ويرفعون ستاراً عن فصل» ويّرْخْونَ ستاراً على فصل . . . وأنا وحدي 
أشهد الرواية . . ! 

إن الشيطاتَ في أوروبا شيطانٌ عالمٌ مخترع . مانن لب بلالا 
ثلاث نساء معأ : زوجةً عقليّة» وزوجة قلبيّة» وزوجة نفسيّة؛ ثم نَقَتَ اللعينُ في 
زُوعي أنَّ المرأة الشرقيّةَ ليس فيها إلا واحدة» وهي مع ذلك ليسَتْ من هؤلاء 
العلدة ول واهدةء قال الشيث: لأنّها زوجةٌ الجسم وحدّهء فلا تسمو 00 
ولا تتصلٌ بالقلب» ولا تمتزجُ بالنفس؛ وأنّها بذلك جاهلة» غليظةٌ الحسّء 
الطبع » ؛ لا تكوثٌ مع المصريّ إلا كما تكونُ الأرض المصريةٌ مم فلّاجها. . 

لعنةٌ الله على ذلك الشيطانٍ الرجيم | العالم المخترع! ما علمْتُ إِلَا من بَعدُ أن 
هذه الشرقيّة | الجاهلة الخْشْنةً الجافية» هي كالمنْجَم الذي تبره في ثرابه) ومَاسّهُ في 
فُخَمهع وجوهرُهُ في معده ؛ العم ارق وترة الجن المدها , وأن تحشوتها 
من -خشونة الحُبٌ المعترٌ بنفسِه» وأنّ جفاءها"'' من جفاء الدين المتسامي على 
المادة؛ وأنّها بمجموع ذلك كان لها الصبرٌ ا لمش وكا نينا الوقاة 
الذي لا تَلحمٌهُ الشّبهةٌ وكان لها الإيثارٌ الذي لا يُفِسِدهُ الطمع. 

هي جاهلةٌ» ولها عقل ا ل بن وفلدظة لصيل وله :ال ا فخ 
الزوجة لإزوجها وحده؛ وَحَشِئَةُ الطبع؛ لأنها تتتزة”" أن تكونَ مَلمساً ناعماً لهذا 
وذاك وهؤلاء وأولئك. . :العامة الث الأورويتة »ال تجمل تننتها أنقن المن: 
وبُرِيدُ أن.تعيش دائماً مع زوجها الشرقي مِنَ التفضيل والإيثار والإجلالٍ والإباحة - 
في كلمة «أنا» قبل كلمة «أنت2. . امرأةٌ أنشأئها الحربُ العظمى بأخلاق مُحَرَيةٍ 
مُدَمَّرَةٍ تنفجرٌُ بينَ الوقتٍ والوقت . 

عندّنا يا إخواني تعدّدُ الزوجات, يتهموتّنا بو من عمّى وجهّل وسخافة. 
أنظرواء هل هو إلا إعلانٌ لشرعيّة الرجولة والأنوئة» ودينية الحياة الروجيّة في 
أي أشكالها ؛ وهل هو إلا إعلانُ بطولة الرجل الشرقيّ الأنُوفٍ القنون أذ 
3 انها طن الجاحقاد يود ها عقياء 
(؟) تتئرّه : اتترفع. 


فق 


الزوجة تتعدَدُ عند الرجلٍ ولكن... ولكن ليس كما يقمٌ في أوروبا من أنّ 
الزوج يتعددُ عند المرأة . 

ينّهمونّنا بتعدّدٍ آلمرأة على أنْ تكونَ زوجةً لها حقوقُها وواجبائها - بقوة الشرع 
والقانون ‏ نافذة موّدَّاة؛ ثم لا يتّهمون أنفسَهم بتعدّدٍ المرأةٍ خليلةً مخادنة ليس لها 
حقٌّ على أحدء ولا واجبٌ من أحد. بل هي تَتَقَاذْفُها الحياةٌ من رجُلٍ إلى رجل» 
كالسكير يتقَاذقه الشارعٌ من جدار إلى جدار. 

للنة اللى على تيان المدنيةٍ العالم المخترع المخنّث. الذي يجعلٌ للمرأة 

الأوروبيّة بعد أنْ يتزوجها الرجل اشرق أصابعٌ وتو ا ما أسرعٌ ما تمتدٌ 
في نُزُوَةٍ من حماقاتِها إلى رجُلِها بالمسدّس» فإذا الرصاص والقتل ؛ وما أسرع ما 
حي د الل يرا 
لي يجال ١‏ لواحت وقد لقث ررس لأس لي ها الك ررس 
راحنة رجن اعد مور ع ذلك عل زواع سي جسم لما وذ يه 
وروجها؛ فإِنْ كانَ الزوجٌ مشؤوماً منكوباً لم يستِطغ أنْ يكون رَجلَّ قلبها فعليهِ أَنْ 
يَدَعَ لها الحريّة لتختار زوج قلبها. . .! ومعنى ذلك أن تكونَ هذه المرأٌ لذو 
الشرعيٌ بمنزلة المرأة م مع فاسق ؛ ؛ ومع الفاسق بمنزلة المرأة م عع الروج الشرعيٌ. . 
بذ كذ لدم سحرما ني وكا قدب إلى قبا وم د ين تي ما ان 
المسيغونق المضنث لبن حدقا إسان: ولكنه روايةٌ إِنَسَائيةٌ ور ل 
بمناظرهٍ الجميلة. وبدأ أفصل آخَرُ بحوادتٌ غير تلك. فَلِمَن يشهدٌ الرواية أنْ يتبرّمٌ ما 
شاع ويستثقل كما يشاءء ومتى شاءَ أنصرفٌ منّ 03 الذاكب ه :! 

ل امام مر 
فق يعم 07 

تفوى العاطفةٌ فتجيء بها إلى رجل» ثم تقوى الثانية فتذهبُ بها مع رجلٍ 
آخر. ٠‏ وثْقَيْدُ نفسها إِنْ شاءعث» وتْسَرَحٌ نفسّها إِنّْ شاءث؛ وال ديه اكير 
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الحياةً كما يبلوها الرجلٌ وأنْ تخوضٌ في مشاكلها؛ وإذا شاءث جعلَّتْ نفسّها 
إنخدئ مشاكلهنا. ..! ولا مندوحة''' مِنْ أنْ تتولى شأنَ نفسِها بنفسِهاء فإذا 
0" غدّرث فكلٌ ذلك عندّها من أحكام نفسهاء وك فلك راق وحن ]د 
كان مِحْوَّرُها الذي تدورٌ عليه هو عاطفتّها وحرية هذه العاطفة» فَمَن هذا يُقَرّر لها 
خطتهاء ويُملي عليها واجباتهاء ويُرّوَرُ لها الأسماء على إراديّه دون إرادتهاء فيُسمي 
لها تكد قلبها بأسم فضيلةٍ ألمرأة» وحرمانَ عاطفتها بأسم واجب الزوجة الشريفة؟ 

لا 0 يُقرّرَ وأنْ يُملي؟ 

وهذا الشرقي العتيق يق انناف 2 الذي قَبلّها سافرةً لا تعرف رُوحُها ولا 
جسمُها الحجاب؛ ما بِالَهُ يُرِيدُ أنْ يضرب ألحجابٍ على عاطفتهاء ويتركها محبوسة 
في شَرَفِهِ وحقوقه وواجباته» وإِنْ لم تكن محجوبةٌ في الدار؟ 

اسلف ا راي إلا مِن بعد أن الزوجة الغربيّة قد تكونُ مع زوجها 
الشرقيٌ كالسائحةٍ مع دليلها . هيهات هيهات”” » إِنَّهُ لن يُمسكها عليه» ولن يُكْرِمَها 
على الوفاءٍ له إِلّا أنْ تكونّ حُثَالةٌ يزهدُ فيها حتى ذُبِابُ الناس؛ فيأسُها هو يجعلٌ 
هذ لسكب متكي وهي مَعٌ ذلك لو خَلطَتةُ بنفسها بيت منها ناحية لا 
تختلط» إِذْ ترى أمتَّهُ دون أمتهاء وجنسّهُ دونَ جنسها؛ فما تَسْبٌ أمَّهَ زوجها وبلادَهُ 
بأقبح من هذا! 

واللَّه ‏ إِنَّ الرجلّ الشرقيّ حين يأتي بالأجنبيّة لِتَلوِين حياتِهِ بألوانٍ 

الأنون :لذ .يكون اناد أزهى الألوان إلا لتلوين مضائت: حيائه! وقد يكونٌ هناك 
ما يَشْذُّه ولكنْ هذه هي القاعدة. ْ * 0 


أما قصتي يا إخواني. 
قال الدكتور محمد: قد حكيتّها «يرخمك الله . 


)١(‏ لا مندوحة: لا مجال ولا جدال. 


(؟) خاست: غدرت ونكثت بالعهد. (:) المأفون: الضعيف الرأي. 
(") خوّله الحقّ: أعطاه وأوكل إليه. (5) هيهات: اسم فعل ماضن بمعنى بعد . 
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قصيدةٌ مترجمةٌ عن الشيطان : 


30 
لحوم البعثر 

لكأئّما وا السو لك ل ار 
شياطين ما ب بِينَ الرجلٍ والمرأة» يخدعٌ الناس عن جهنم بتبريكٍ معانيها. . . وقد أمتاة 
بنذ الرَمان والمكان ؛ فيو غيل" '' ذلك الرمل بذلك الهواء رعقة 0 
وتؤسل في الج تفخات من لجرا ةِ الخمر في شاربها ثَارَ فَعَرْبدء ويُطلعٌ الشمسّ 
للأعين في منظر حَسْناءَ غريانة ألقَّتْ ثيابَها وحياءها معاً) ويُرخي الليل ليغطي به 
المَخَازِي التي خجل النهارٌ أن تكونٌ فيه. ْ 

ولَعَمري إِنْ لم يكَنْ هو هذا المارد»ء ما أحسّبْهُ إلا الشيطانٌ الخبيتٌ الذي 
أبتدع فكرةً رن الآثام مكشوفة في أجسايها تحت عين التٌمِيَ والفاجرء لتعمل 
اله قَسَوّلٌ للنساء والرجال أنْ ذلك الشاطىء علا حل 

ف لشن والعضيي» ٠‏ حتى إذا أجتمعواء فتقاربواء فتشَابكواء سَوَّلَ لهم الأخرى أنَّ 
الشاطىء هو كذلك علاحٌ الملّلٍ مِنَ الفضيلة وآلدين! 

إن لم يكن اللعينانٍ فهو الرجيمٌ الثالث» ذلك الذي تألى”" أن يُْسِدَ الآداتت 
الأتسنائية كدهنا يعفناد ال ا 
وَجههاء ولكنّهُ أستمرٌ يكشف. . . وكائّث تظئهُ نَرْعَ ججابها فإذا هو أولّ عُرْيها. . 
وزادت المرأة؛ ولكن ل بما زادٌ فجورٌ الفا رعسم ولكن عا ل ا 
وتغيرتٍ ألدنيا وفَسَّدتٍ الطباع؛ فإذا تلك اميد أ مِمَنْ يُقرُونها على تَبِذّلها بِينَ رجلين 
لا ثالتٌ لهما: رجل فَجَرَ ورجل تخْدّث . 

هناك فكرةٌ من شريعة الطبيعة هي عمل البحر في هؤلاءٍ الناس» وعقَلُ هؤلاء 
الناس في البحر؛ إذا أنت أعترضّتها فتبْيَنْئها فتعقبتهاء رأَيْتَها بلاغةً من بلاغة 


فق ا في 


الشيطانٍ في نزيينه وتَطويعِه» وأصبْتَ فكرهُ مستقراً فيها استقرارٌ المعنى في عبارته؛ 
آخذاً بمداخلها ومخارجها. وما كان الشيطانٌ عَِيَاً و لاغبيّاء بل هو أذكى شعراء 
الكرْنٍ في خَيالِه» وأبلمُهم في فِطنتِهء وأدئهم في منطقهء وأقدرُهم على الفتنة 
والسحر؛ وبتمامه في هذا كله كان شيطاناً لم نَسَعْهُ ألجنّهُ إِذْ ليس فيها النارء ولم 
تُرضِهِ الرحمةٌ إذ ليس معها الغضّبء ولم يُعجِبْهُ الخضوعٌ الملائكيٌ إِذ ليس فيه 
الكبرياء» ولم يَخْلِصُ إلى الحقيقة إِذْ لا تحمل الحقيقةٌ شعرّ أحلامه . 

وما أتى الشيطانٌ أ حداًء ولا وسوس في قلب, ولا سّوَّلَ لنفس» ولا أغوى 
مَنْ يُغويه ‏ إِلّا بأسلوب شِغريّ مُلْبسٍ دقيق» يجعلُ المرء يعتقدُ أنّ أطراح العفلٍ 
هو عقلٌ الساعة» 0 برهانةُ مهما كان قويا؛ إذْ يرتدُ به مِنَ النفس إلى أخيلة لا 
تقل البرهانات» وَيِقَطعٌ حُجتّهُ حُجِتَهُ مهما كانّتُ دامغة؛ إِذْ يعترضها بنزعة مِنّ النزعات 
تُوجِهُها كيف دار بها الدمُ لا كيف دار بها المنطق. 

فكرةٌ من شريعة الطبيعة» ظاهرها لِبَعْض الأمرٍ مِنَ الشمس والهواء والبحرٍ وما 
لا أدري» وباطنّها لبعحض الأمر من فنّ الشيطانٍ وبلاغته وشعره وما لا أدري؛ وما 
كانت الشرائع م الإلهية والوضعية إلا لإقرار العقلٍ في شريعة الطبيعةٍ كي تكون إنسانية 
إساه كما حي الحباية رايا ولج الاسال ما يفط ب تفن من تقيه ان 
حي دائماً فُوضى » ولا غايةً لها لولا ذلك العقلُ إِلّا أن تكونٌ دائماً فوضى 


وبالشرائع والآداب ب أستطاعٌ الإنسانٌ أن يضعّ لكلمة لكلمة الطبيعة النافذة عليه جواباً» 
وأَنْ يرى في هذه اللي م اسه ها الإنسان» أَنْتَ خاضعٌ لي 
بالحيوانيُ فيك . وكلمتّه هي: ينها | لطلينة«وانت لى بحاطم #الاليق لت 


يك 

والآنَ سأقرأ لكَ القصيدة الفتيّة التي نظمّها الشيطانٌ على رملٍ الشاطىء في 
الإسكندرية؛ اد م ل ل ا د 
وعن معانيها مكشوفة ومتتطةة رفن وباعيا ركه وفنيية الى الجقعع" التراحمة 
على ما ترى: 

قال الشيطا 

«ألا إن البهيمةً والعقليةَ في هذا الإنسان؛ مجموغهما شيطانيّة . 

ألا وإِنّهُ ما من شيءٍ جميل أو عظيم إِلّا وفيه معنى السخرية به. 


وحق 


هنا تتعرّى ألمرأةٌ من ثوبهاء فتتعرّى من فضيلتها . 

هنا يخلعٌ الرجل ثوبّهء ثم يعودٌ إليه فيلبسسٌ فيه الأدبّ الذي خلّعه. . . 

رؤية الرجلٍ لحم المرأةٍ المحرّمة نظرٌ بالعين والعاطفة . 

يُرمي ببصره الجائع كما ينظرُ الصفْرٌ إلى لحم الصيّد. 

ونّظرْ المرأةٍ لحمّ الرجلٍ رؤيةٌ فكر فقط. . . 

تُحول بصرها أو تخفِضّهء وهي من قلبها تنظر. . . 

يا لحوم البحر! سلخْكِ من ثيابك جرار. . . ! 

ايا لحوم البحر! سلخكِ جزارٌ من ثيابك . 

جزارٌ لا يذبح بألم ولكن بلدّة. 

ولا يَحِرُ بالسكين ولكن بالعاطفة. . . 

ولانيك انعد إل متا أدبا . 

إلى الهيجاء يا إبطال مُعركة الرجالٍ والنساء. 

فهنا تلتجمٌ نواميسٌ الطبيعة ونواميسٌ الأخلاق. 

للطبيعة أسلحةٌ العُرْيء والمخالطة؛ والنظرء والأنس» والتضاخك. ونرُوع 
المح إلى :المع :..: 

وللأخلاتي المهزومة سلاحٌ منَ الدين قد صدىء؛ وسلاحٌ منّ الحياء مكسور! 

يا لْحومٌ البحر! سلحَكِ من ثيابك جزار. . . 

(الشاطىء كبيرٌ كبير» يسعٌ الآلافٌ والآلاف. 

ولكنّهُ للرجل والمرأة صغيرٌ صغيرء حتى لا يكو إِلَا خَلوة. . . 

وتقضي القياة متها حمل ىتأتي :هنا عذ كن يجهلها وتعرت نا نهو ...: 

وثُمضي ألمرأهُ عامّها كريمة» ثم تجيء لِتجدّ هنا مادةً اللؤم الطبيعئ. . . 

لو كانت حَجَاجَة صِرَّامَةٌء للعنثها الكعبةٌ لوجودها في «استائلى» . 

الفتاةٌ ترى في الرجالٍ العُرْيانِينَ أشباح أحلامهاء وهذا معنّى مِنّ السقوط . 

والمرأةٌ تَسارقهمٌ النظرَ تنويعاً لِرجُلِها الواحدء وهذا معئّى مِنّ الموّاخير. . 

أين تكونٌ النبّةُ الصالحةٌ لفتاة أو أمرأةٍ بينَ رجالٍ عريانيد؟ 
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يا لُحومٌ البحر! سلحّكِ من ثيابك جرار. . . ! 
6 2 

«هناك التربية» وهنا إعلانٌ الإغفالٍ والطيش . 

وهناك الدين» وهنا أسبابٌُ الإغراء والزلل. 

ديا مكلف الأخلاق» وهنا "طبيعة الحرية متها : 

وهناكٌ العزيمةٌ بِالقَهْرِ يوماً بعد يومء وهنا إفسادها بالترخص يوماً بعد يوم . 

والبحرٌُ يعلّمْ اللائي والذين يسبحونّ فيه كيف يغرقونٌ في البرّ. . . 

لو درى هؤلاءٍ وهؤلاء مَعرّةَ أغتسالهم معاً في البحرء لأغتسلوا مِنَ البحر. 

فقطرةٌ الماء التي نجَسِئْها الشهواثُ قدٍ أنسكبث في دمائهم . 

وذرّةُ الرمل النّجِسهٌ في الشاطىء» ستكبَرٌ حتى تصيرٌ بيتأ نجساً لأب وأم. . 

الحو امجن يشاكاك بن قنانك انا اد 1 


ا عاد عد 
3 ين يت 


«يجيئون للشمس التي تَقُوى بها صِفَاتٌُ الجشم؛ 

لد 4 م الحشين فينتة الي يقتقت :نيا مناخ القلي: 
يجيئونَ للهواء الذي تتجدَّدُ به عناصرٌ الدم؛ 

ليجدوا الهواء الآخرَ الذي تَمْسّدُ به معاني الدم. 

يجتيونَ للبحر الذي يأخذونَ منه القوةً والعافية» 

ليأخذوا عنه أيضاً شريعتهُ الطبيعيّة : سمكةٌ تطاردُ سمكة. . . 
ويقولون ليس على المصيّفٍ خرج»ء 

أي لأنّهُ أعمى الأدب» وليس على الأعمى خرج. 

يا لْحومَ البحر! سلخكِ من ثيابك جزار. . . ! 


«المدارس» والمساجد.» والبيعْ » والكنائس » ار الداخلية ؛ 

هذه كلها لن تهزمٌ الشاطىء. 

فأمواجُ النفس البشرية كأمواج البحرٍ الصاخب» تنهزمُ أبداً لترجعٌ أبدأً. 
لا يهزمُ الشاطىة إِلّا ذلك «الجاممٌ الأزهرا» لو لم بيكنْ قد مُسِمَّ مدرسة! 


لحن 


وتردٌ الأمواجَ نقية بيضاءء كأنها عمائمُ العلماء. 

وتأني إلى البحر بأعمدة الأزهر للفصل بِينَ الرجالٍ والنساء. 
ولكني أرى زمناً قد تقل حتى إلى المدارش رُوَحَ «الكازينوا. . . ! 
يا لُحومً البحر! سلخَكِ من ثيابك جرّار. . 


0000 


اهنا على رغم الآداب» مملكةٌ للصيفب والقَّيْظ”'2. سلطائها الجسم المؤنتُ 
العاري 

أجساء تَعرِض مَمَاتِنها عَرْضٌ البضائع ؛ فالشاطىء حانوثٌ للزواج! 

وأجسامٌ تُعرضُ أوضاعَها كأنّها في عُرفَةٍ نويها في الشاطىء.  .‏ 

وأجسامٌ جالسةٌ لغيرهاء تُحيطٌ بها معانيها ملتمسةً معانيّه؛ فالشاطىء سوقٌ 
للرقيق. . . 
وأجسامٌ خَفِرَةٌ جالسةٌ للشمس والهواء؛ فالشاطِىة كدار الكُفْر لِمَنْ أكره”” . 

وأجسام عليلةٌ سن الأعينُ فتزدريهاء لأنّها له الشاطىة 

وأجسامٌ خليعةٌ أضافَت من (استانلى) وأحّواتها إلى منارة الإكسندرية ومكتبة 
الامكندرية بامايلة الاسكدرية. 

كان جدال المسلمين في السفورء نايع الآنّ في العْري . 

فإذا تطوّرء فماذا بقيَ من تقليدٍ أوروبا إلا الجدال : في شرعيّة جمع المرأة بِينَ 
الويج ول الريع 5 

د ع2 

إنتهى ما أستطعتُ ترجِمَتّه» بعد الرجوع في مواضمٌ منّ القصيدة إلى بعض 

القواميس الحية . . . إلى بعض شبانٍ الشاطىء . 


)١(‏ القيظ : شذة الحرٌ. 
(1) إشارة إلى الآية الكريمة: #. .إلا من أكره وقلبه معلمئن بالإيمان. 


رف 


قصيدةٌ مترجمةٌ عن الملّك: 


ترجَمْنا عن الشيطانٍ قصيدة (لحوم البحر). وهذه ترجمةٌ عن أحد الملائكة؛ 
رآني جالساً : تحت الليل وقد أجمغْتٌ أنْ أَضِعٌ كلمة للمرأة الشرقيّة فيما تُحَاذِرُُ أو 
تجسن(" منه الشرّ؛ قَتَخَايَلَ الملكُ بأضوائِه في الضوءء وسئحّ لي برُوحه: ويّتُ 
فيّ من سرَه الإلهي» فجعلث أنظرٌ في قلبي إلى فجر من هذا الشغر يَنْبعٌ كلمة 
كلمة» وَيشرف مع معنو 2 ود 2 يَستَطيرُ مل 4 حملة حتى أجد جتمعت الم لقصيدةٌ وكأنّما 
سافَتٌ في حُلُم مِنَ الأحلام فجِئْتٌ بها. 

وأنطلقٌ ذلك الملّك وتركها في يدي لَعَةَ من طهارته للمرأة الشرقيّة في ملائكيتها : 


«احذري أينّها الشرقِيّةُ وبالغي في الحذر» وأجعلي أخصٌ طباعك الحذرٌ وحدّه. 

إحذري تمدُنَ أوروبا أن يجعلّ فضيلَتكِ ثوباً يُوسّعٌ ويُضيّق ؛ فَلْبْسُ الفضيلة 
على ذلك هو لَبْسّْها وخَلَعُها. .. 

إذري فَنّهُمُ الاجتماعيّ الخبيتٌ الذي يَمْرِض على النساء في مجالس الرجالٍ 
أنْ تؤدّيّ أَجِسامُهُنٌ ضريبة الفنٌّ. . . 

إخذرئ تلك الأتيائة الاجعماعيّة الطريفة إنها أنمهاة لمر ال بغابة الطرب 
والرقة إلى. . . إلى الفُضيحة . ش 

احذري تلك النسائيّة الغَرْليّة؛ إِنّها في جملتها تَرخيصٌ اجتماعيٌ لِلِحُرَةٍ 
ثاب . أن تُشارك داق لو علا 

أينّها الشرقيّة! احذري احذري! 


ا 


. تتوجس: تتوقع‎ )١( 


«احذري التمدّنَ الذي أخترعَ لقتل لَقَبِ الزوجة المقدّسء لقب «المرأةٍ الثانية» . 
وَأخترع لقتل لقب العذراء 50 لقب «نصف عذراء). 
وأخترع لقتل دينية معاني المرأة» كلمة «الأدب المكشوف». 
وأنتهى إلى اختراع السُّرعةٍ في الحُبّ. . . فاكتفى الرجلٌ بزوجة ساعة . 
دالى أختراع أستقلال 0 فجاءً بالذي أَسمهُ (الأبُ) مِنَ الشارع» لِتلقي 
بالق أمخة «الآابن) إلى القن 
أيتها الشرقيّة! احذدري 00 


لب فدح 
2 0 وت 


«احذري وأنتٍ النَّجُمُ الذي أضاء مندُ النبرّة» أنْ تقلّدي هذه الشمعةً التي 
أضاءتث منذ قليل . 

ِنَّ المرأةً الشرقيّة هي أستمرارٌ لآداب دينها الإنسانيٌ العظيم . 

0 دائماً شديدةٌ الحفاظ حارسّةٌ ليا فإن قانونَ حياتها دائماً هو قانونُ 
الأمومة اي 1 1 

هي الطْهْرٌ والِفّة هي الوفاءً والأتّفة» هي الصبرُ والعزيمة» هي كل فضائِلٍ الأمَ . 

فما هو طريقّها الجديدٌ في الحياةٍ الفاضلة: إِلّا طريقُها القديمٌ بعينه؟ 

ينها الشرقيّة! احذري احذري! 


«احذري (ويحكِ) تقليدَ الأوروبيّة التي تعيش في دنيا أعصابها محكومة 
فاون حدما 1 1 

لم تَعْدْ أنوثتُها حالة طبيعيّة نفسيّةٌ فقطء بل حالةً عقليّةَ أيضاً نَشْك وتُجادِل. 

أنوثة تَفْلْسَفَْتْ فرأتِ الزواج نصف الكلمة فقط . . . والأمّ نصف المرأةٍ فقط. 

ويا ويلّ المرأة حينَ تنفجرٌ أنوثثها بالمبالغة» فتنفجرٌ بالدواهي”' على الفضيلة . 

نا بذلك حررّةٌ مساويةً للرجل» ولكتها بذلك لَيَتِ الأنثى المحدودة بفضيلتها. . 

أيَنْها الشرقيّة! احذري احذري! 


غ2 الدواهى : مفرده داهية» وههى المصيية . 


«احذري حَجَلَ الأوروبيّة المترجّلةٍ مِنَ الإقرار بأنوثيها . 

إِلَهُ يُسقِطُ حياءها ويكسو معانيّها رُجُولةٌ غير طبيعية, 

إِنَّ هذه الأنثى المترجّلة تنظرُ إلى الرجل نظرة رجل إلى أنثى . . . 

والمرأةٌ تعلو بالزواج درجة إنسانيّة؛ 1 هذه المكلارية تحط فر إقننانية 
بالزواج. ْ 

ينها الشرقيّة! احذري احذري! 

د عاد عه 

«احذري تَهَوْسَ'١'‏ الأوروبيّة في طلب المساواة بالرجل. 

لقد سَاوَنُهُ في الذهاب إلى لاود ولكنّ الحلَّاقَ لم يجذْ في وجهها 
اللخية :.: ش 
نما خَلِقَتْ لِتَحْبِيبٍ الدنيا إلى الرجل» فكانّتُ بمساواتها ماده تبغيض . 

العجيبُ ألَّ سر الحياة يأبَى أبداً أنْ تتساوى المرأةٌ بالرجل إلا إذا حَسِرئه . 

والأعجبُ أنّها حينَ تخضع. يرفعُها هذا السرٌ ذائُهُ عن المساواةٍ بالرجلي إلى 
السيادة عليه . 


أيتها الشرقية! احذري احذري! 


«احذري أنْ تخسري الطباعٌ التي هي الأليقٌ بأمّ أنجَبتٍ الأنبياة في الشرق . 
أمّ عليها طابَعُ النفس الجميلة» تَنْشْرْ في كل موضع جو نفسها العالية. 
فلو صارت[الحذاا عبد وعدا رياف" لكاتت د نبي لشم الال : 
ولو صَارتٍ الحياً فَنِظاً وحَرُورأ وأختناقاً. لكات هي فيها النسيم يَتَخَطر . 
أمّ لا ثُبالي إِلّا أخلاق البُطولة وعزائمّهاء لأنَّ جَدَّاتِها ولّذن الأبطال. 


ينها الشرقية! احذري احذري!. 


«احذري هؤلاء الشبَّانَ المتمدنينَ بأكثرٌ مِنّ التمدن. . . 
00 تهونة: عندة#الحث؛ 


انندفن 


يُبَالمُ الخبيثُ في زينتهء وما يدري أنَّ زينتّة مُعْلِئهَ أنه إنسانّ مِنَ الظاهر. . . 

ويُبالغُ في عَرْض رُجولتِهِ على المّتِيّاتء يحاولٌ إيقاظ المرأةٍ الراقدَةٍ في 
العذراء المسكينة! 

ليس لامرأة فاضلة إِلَّا رَجِلّها الواحد؛ فالرجالٌ جميعاً مَصائيُها إِلّا واحداً. 

وإِذْ هي خالّطتٍ الرجالء فالطبيعيٌ أنّها نُخالط شَهُوات» ويجبُ أنْ تحذَّرَ وتُبالغ . 

ينها الشرقية! احذري احذري! 

«احذري؛ فإنّ في كل آمرأةٍ طبائع شريفةٌ مُتَهورّة؛ وفي الرجالٍ طبائع خسيسة 
متهؤرة . 

وحقيقةٌ الحجاب أَنَهُ الفصل بِينَ الشرف فيه الميلٌ إلى النزول» وبيّن الخْسّةٍ 
فيها المي إلى الصَعود. 

فيكِ طبائمٌ الَحُبُء والحَنانِء والإيثارء والإخلاصء كلما كَبْرْتِ كَبْرَتْ . 

طبائعٌ حَطِرَّة؛ إِنْ عملت في غير موضعها. . . جاءث بعكس ما تعمل في موضعها . 

فيها كل الشرفٍ ما لم تنهدغء فإذا الحدعتث فلي فيها إِلَّا كل العاز . 

يها الشرقيّة! احذري احذري! 

د عد علد 
(احذري كلمةٌ شيطانية تسمعيئها: هي فَيٌّ الجمال أو فيه الأنوثة . 
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وأقهميها أنت هكذا: وَاحِباتٌ الأنوثة وواجياتٌُ الجمال . 

بكلمةٍ يكونُ الإحساسٌ فاسدأء ويكلمة يكونُ شريفاً. 

ولا يَتَسَفّطْ'' الرجلُ آمرأةً إلا في كلماتٍ مُرَيئَةِ مثلها. . . 
يجبُ أنْ تَتَسَلّحَ المرأةٌ مع نظرتهاء بنظرة غضّبٍ ونظرة أحتقار. 
ينها الشرقيّة! احذري احذري! 


إِنَّ الكلمة الخادعة إِذْ ُعَالُ لك؛ هي أختٌ الكلمة التي تُقَال ساعة إنفاذ 
الشكم للمحكوم عليه بالشَّنْق. . . 

يَغْتَدُونكِ بكلماتٍ الحُْبٌ والزواج والمال» كما يُقَالُ لصاعدٍ إلى الشئاقة''" 
ماذا تشتهي؟ ماذا تُريد؟ 

الحْبُ؟ الزواجُ ؟ المال؟ هذه صَلَاةُ التعلب حينَ يُتظاهرٌ بالتقوى أمامَ النُجاجة. . 

الححبُ؟ الزواحُ؟ المال؟ يالحمّ الدّجاجة! بعضٌ كلمات الثعلب هي أنِيابٌ التعلب . . . 

أَيَتّها الشرقيّة! احذري احذري . 

«احذري السقوط؛ إِنَّ سقوطً المرأة لِهَوْلِهِ وشدَّتِهِ ثلاث عَصائبٌ في مصيبة: 
سقوطها هي» وسقوطً مَنْ أوجدُوهاء وسقوط مَنْ تُوجدهم! نَوَائبُ' الأسرة كلها 
قد يَسْثْرها البيت» إلا عارَ المرأة . 

َيَدّ العارٍ تَقْلِب الجيطانٌ كما تقلبُ اليد الثوب فتجعل ما لا يُرى هو ما يُرى. 

والعارٌ حكمٌ يُنفدُهُ المجتمغ كلّهء فهو نَنْيّ عِنَ الاحترام الإنساتي : 


ينها الشرقية! احذري احذري! 


د 
الو كان العاذٌ فى بئر عميقة لَقلبّها الشيطانُ مئذنةً ووقف يُودَنُ عليها. 


يفْرَحٌ اللعينُ بفضيحة ألمرأة خاصّة؛ كما يفرح أبْ غنيٌّ بمولود جديدٍ في 


واللصُء والقاتلٌ» والسكيّر والفاسقٌ» كل هؤلاء على ظاهر الإنسانيّة كالحرٌ 
واليرد: 

أما المرأةٌ حِينَ تسقط فهذه من تحت الإنسائية هي الرّلزلة . 

ليس أفظغ مِنَ الزلزلة المرتجة تش الأرضء إلا عار المرأةٍ حينَ يشقُ الأسرة 
ينها الشرقيّة! احذري اجذري!). 


)١(‏ الشكاقة : كلمة ليست عربية» وإن واققت الاشتقاق على وزن «فعَالة». من صيغ المبالغةء ولهذا قد 
(؟) نوائب: عفرده نائبة» وسي المصيبة. 
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الجمال البائس 


«وكيف يُشْعَبُ17 صَدْءُ7) الحُبٌ في كبدي»؛ كيف يُشعبُ صدمٌ الحُبَ؟ 
لَعمري ما رأَيْتُ ألجمالَ مره إلا كان عندي هو الألمّ : في أجمل صوَّرهِ 
وأبدعها؛ أد أثراني مخلوقاً بجح في | القلب؟ 
ولا تكونٌ المرأةُ جميلةً في عيني: إلا إذا أحسَسْتُ حينّ أنظرُ إليها أَنَّ في 
ع لكي وإنْ لم تنظز هي إلى . 
ث الجمالٍ نفسَهُ لعيني. أنْ يُنْبتَ صداقتّهُ لروحي باللّئْحةٍ التي تَدلَ 
0 اا 
عر ا ل والظهرء في مكانٍ على شاطىء 
البحرء ومعي صديقي الأستاذ (ح) من أفاضل رجالٍ السلكِ السياسي؛ وهو كاتبٌ 
من ذوي الرأي» له أدبٌ عضٌ”" ونوادرٌ وظرائف؛ وفي قلبه إيمانٌ لا أعرف مله 
ف سلهه كه بره عاش الله هوه وسكا ننس لأست أل وي فق أرلياء اللد “قد 
مسد ثم زيد الحكمُ فجُعلٌ قاضياًء ثم ضُوعفتٍ 
العقرية عر اموا 
موده يسك إن رعق قيربا : . فيتَعَاوَى!”' فيه 
ل لاد در اسان لسر اولي لو ا وال 
النهار رأَيْتَ نورٌ النهار كأنّه يعْسَلَّهُ ويغسلّكَ معهء فتّحسٌ للنور هناك عملاً في نفسِكٌ . 


ويرَى المكان صَدراً مِنَ النهار كأنَّهُ نائمٌ بعد سهر الليل» فما تجيئُهُ من ساعة 
ير كم بعد سهر اللي يئّه من ساعة 


() يشعب: يتفرّق ويتّسع . (؟) أدب غضٌ: أدب جديد طريء. 
(5) صدع: شرخ . (4) يتغاوى: يتباهى . 


احا 


بِينَ الصبح والظهرء إِلّا وجدْتّهُ ساكناً هادئاً كالجسم المستفقِلٍ نؤماً؛ ولهذا كُنْتُ 
كثيراً ما أكتبُ فيه بل لا أذهبٌ إليه إلا للكتابة . 

فإذا كانَ الظهرٌ أقبلَ نساءً المسرح ومعهُنٌ من يُطَارِحُهّن الأناشيد"'2 وألحاتهاء 
ومَنْ بُتَقَفهُنٌ في الرقصء وِمَنْ يُرَوْيهِنَ ما يُمِثْلْنَ إلى غير ذلّك مِمًا ابلْتهُن به الحياة 
لتُساقِط عليهنٌ اللياليّ بالموت ليلة بعد ليلة. 

وكنٌ إذا جئنَ رأيئني على تلك الحالٍ مِنّ الكتابة والتفكير» فينصرفنَ إلى 
شأنهن: إِلّا واحدةً كائث أجمدَهُنَء وأكثرُ هؤلاء المسكيناتٍ يَظهَرْنَ لِعينِ المتأملٍ 
كأنّ منهُن مثلّ العَتز التي كُسِرَ أحدٌ قرنيهاء » فهي تحمل على رأسها علامة الضعفي 
والذلة والنقص» راو اف احا قا ع باكر نينا «وتيصية خينا لتر بر 
شيئاً مقلوبء وأخرى شكلاً ناقصاًء وتارةً هيئة مُشْوّهة ”"؛ لكائث هي كل أمرأةٍ من 
هؤلاء المسكيناتٍ اللواتي يمشينّ في المسرّاتٍ إلى المخاوف؛ ويعشْنَ ولكن 
بمقدّمات الموت» يعدن تو الها لست لقو ويتَلقَّينَ الكرامة فيها الاستهزاءء 
ثم لا يعرِئْنَ شابًا ولا رجلاً إلا وقعّث عليهنّ من أجله لَعنةُ أب أو أمٌ أو زوجة. 

د تن 

وتلك الواحدةٌ التى أومأتٌ إليها كائث حزيئة مُتَسِلْبَةَ!" فكأنَّما جَذْبَها حزثها 
إليّء وكائث مفكرة ء فكأئّما هداها إليَ فكرّماء وكانّث جميلة فدلّهًا علي الحْبَء 
وما أدري واللّه أي نفْسَيْنا بدأث فقالّتْ للأخرى أهلاً. 

وريْتُها لا تصرفٌ نظرها عنّي إِلَا لِتردهُ إليء ولا تردٌةُ ا 
قد جال بها الغَزَلُ جَوْلَةَ في معركته. . . فتشاغلْتُ عنها””' لا أريها أنضي أنا الخَضْمْ 
الآخْرُ في المعركة . 

ل لل سي و 
ثوبها الحريري الأسود» فإذا هو يَشْبُ لوئها””" فيجعله يتلالأء ويُظهرُ وجهّها بلونٍ 
البدرٍ في يَمَهء ويبديه لعينيّ أرق مِنَ الوردٍ تحتٌ نورٍ الفجر. 


)١(‏ يطارحهنّ الأناشيد: يبادلهنٌّ. (١؟)‏ مشوّهة: بشعة. 

(*) من أقوال العرب: تسلّبت المرأة» وذلك في حال حدادهاء وذلك بلبسها السواد من الأثواب رمز 
الحداد. 

(5) تشاغلت عنها: لم ألتفت إليها. (5) مطارح النظر: مبادلته . 

(5) خلسة: مسارقة. (0) يشب لونها: يزيذة حمالاً وروعة: 


باه 7 


ورأَيْتُ لها وجهاً فيه المرأة كلّها بأختصارء يشْرِقٌ على جسم به بَض ألْيْنَ من 
حَْمْل التعام» تَعْرضٌ فيه الأتوثةٌ فنّها الكامل؛ فلو خُلِقَ الدلال أمرأة لكانئها . 

وتَلُوحٌ للرائي من بعيدٍ كأنّها وَضَعَتْ في فيها (زِرَّ وَرْد) أحمرّ مُتَضَمًا على 
نفسه: شفتان تكادٌ أبتسامَتُهما تكونٌ نداء لِشمَتئ مُحبٌ ظمآن. 

أمّا عيناها فما رأيْتُ مثلّهما عيئي أمرأة ولا ظَبْية؛ سوادهما أشدٌ سواداً من 
عيونٍ الطباء؛ وقد حُلِقَنَا في هيئة تتبث وجود السحر وفْعْلَهُ في النفس؛ فهما القوةٌ 
الوائقةٌ أنّها النافذةٌ أ الأمرء يُمازِجُها حَنانٌ أكثرٌ مِمّا في صدر أمّ على طفلها ؛ ؛ وتمامٌ 
الملاحة أَنّهما هماء بهذا التكحيل. » في هذه الهيئة» في هذا الوجه القَمَر القَمَريّ . 

يا حَالقَ هاتين العيتين ! سبحَانّك سبحائك! 

قال الراوي 

ودر مكيواناة وطال ذلك مني وشّىّ عليهاء وكأني صَغَّرْتُ إليها 
نفسَّهاء وأرهقتُها بمعنى الخضوعء بيد أن كبرياةها التي أَبَتْ لها أنْ تُقدِم» أيثْ 
عليها كذلك أنْ تنهزم . 

وأنا على كلّ أحوالي نما أأنظر إلى الجمالٍ كما أَسْتَنْشِي و 0 
مُتَضَوّعاً في الهواء : لا أنا أستطيعٌ أن بست أن يقول أحذ 
مني . . ثم لا تدفعُتي إليه إلا فِطرءٌ الشح وال خياس الذوجاي؛ ا 
والحيواتيّة ومتى أَحَسَّسْتٌ جمال المرأة أ أحسسّتٌ فيه بمعنّى أكبر مِنّ المرأة؛ 
أكبر متهاء غيرَ أَنَّهُ هو منها. 

فإئي لجالس : اوور أقبلُتُ على شأني مِنَّ | الكتابة » وبازائي”" 0 
الشياب » : في العمر الذي تَرى فيه الأعينٌ بالحماسة والعاطفة» أ أكثرٌ مِمَا ترى بالعقل 
الس للا مقر ل بوي اا كله نه افو افد 
فلم تجِذهٌ رجلا 01 أو تلك هي شيمةٌ أهل ال لظرفٍ والقَضْفٍ من شُبَّانٍ اليوم : ترى 
لوا علو رفك التُضج في ثيايه. أكثز يما تعركة في حسيةء وتأيَى | الطبيعةٌ عليه أن 


)١(‏ أستتشي : ابعشو 
() إزاتي : قربيء إلى جانبي . )© نكصت : تراجعت . 


كره ”5 


يكونٌ أنثى نَيُجَاهِدُ ليكونٌ ضَرْباً من الأثنى ٠...‏ إِنّي لجالسٌ إذا وافْتِ الحسناءٌ 
فأومأث إلى الغتى بتحيتهاء ٠‏ ثم ذهبّث فأعتّلث الوئضّةٌ مع الباقبات؛ ورقصّث 
فأحسّث ما شاءت» وكأن في رقصها تعبيراً عن أغراء بتر عات ثويد إثارتها في رجلٍ 

. فقلتُ لصاجينا الأستاذ (ح): إن كلمة الرقص إِنّما هي أستعارةٌ على مثلٍ هذاء 
ا ستزة كلدة الك لسع رك ال ا ل 
قال لاسغة ل دكت د اثزاعا جعللة هين مقطلة .. 

قال الراوي: أمّا أنا فقَلْتُ في نفسي لقد جاة المرضوع. . . وإني لفي -حاجة 
أشدّ الحاجة إلى مقالة من المكحُولات» فتفغتٌ لها أنظرٌ ماذا تصنع» ٠‏ وأنا أعلمٌ أن 
جد 1 وهدا ؛ غير أن الفكر والفلسفةً والمعانيّ كلّها 

ع عد 

ع ار ا 0 
الجميلة . د لطر ود ره م طاها 0 
0 النتى حتى أذنث رأسّها منّ الطربوش» فاسئنامّت إليه 0 
به ها . 

5 التَقْمّت إلينا التفاتةٌ اللخشني”' المذعرر عزوم ا ووجد مقدّماته 
في الهواءء ثم أزحخث عيئيها في حَياء لا يَسْنَحِي . . 

وأنشأث تنكلّمٌ وهي في ذلك تُسَارِنا النظر”» كأن في ناحيتنا بعض معاني 
كالعها. . 


لم ل أدري ما الذي تضاحكث ل ء : غير أنَّ ضِحكتها أنشقّثْ نصفين» رأيّنا 
نحن أجملهما في نُغرها. . 

نم ترقت في كرسثها اقم هم أن تضلت» لحطة الها يذ و مسكها أن تنقلب. . 
ثم تسائدث على نفسهاء كالمريفئة النائمة تَتَاهَضٌ من فراشها فيكاد بن 


0 : الركا الصغير: ولد الغزالة. 
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بعضها من بعضهاء وقامّث فمشتٌ» فحادَئ”١‏ 4 وفعاد تااقية يميد ثم رجععث 
إلى موضعها مِتَكسُّرَةٌ هَ كأنّ فيها قوً تُعلِنٌ أنها أنتهت. . 


0 4 
2 


قال الرارى 

ونظرْث إليها نظرةً حزن؛ فتغسَّبَتْ وأغتاظتء وشاجَرّث هذه النظرةً من 
ا 0 ٠‏ لا أدري أهي تُوَبِخُنا بهاء أم تَتّهِمُنا بأنّنا أخذنا 
مخ ها عكانا.. 

فقَلْتُ للأستاذ (ح)» وأنا أَجَهَرْ بالكلام لِيَْلْمَها : 

أمّا ترى أنَّ الدنيا قدِ أنتكسّث في أنتكاسهاء وأنَّ أن الدهرَ قد فسَدَ في فسادهء وأنّ 
البلاء قد ضوعِفٌ على الناس» و ون بقية مِنَ الخيرٍ كان في الشرٌ القديم فأنتِعَت؟ 

قال: لعا ا ل ا ري 

قلت: ههنا في هذا المسرج ياك لركاتت إحداهُنٌ. . . في الزمنٍ القديم. 
لعاف في شرائها الملوكُ والأمراء وسَرَاةٌ الناس وأعيانهم » فكانَ 7 في عَهَارَةٍ الزمن 
صَوْنٌ وكرامة» وتتقَلّبُ في القصور فتجعل لها القصوز 0 تمنعها أبتذال فنّها لكل 
مَنْ يدفعٌ خمسة قروشء حتى لِرُذْالٍ الناس وَغَوْغَائِهه”” ' وسفلهم؛ كوو دير 
شبابّها تكون في دار مولاها حَمِيلةً على كرّمٍ يحملها. وعلى مُروءةٍ تعيش بها. 

وقديماً أخذّث سَلَامةُ الزرقاة في قُبلتِها لؤلؤتين بأربعينَ آلف درهم: ٠‏ تبلغ 
ألفي جنيه. فهل تأحذّ القَيْنَهُ من هؤلاء إلا َخِينةً”” بمليمين. . .؟ 

قال الأستاذ (ح): ما أبعدَكَ يا أني عن (بورصة) القُبْلةٍ وأسعارها. . . ولكن 
ما خب اللؤلؤتين؟ 

قال الراوي 

كانت سَّلامةٌ هذه جاريةٌ لابن رَامين: وكانت منّ الجمالٍ بحيتُ قيل في وصفها: 
كأن الشمس طالعةٌ من بين رأسِها وكتمَيْها؛ ؛ فأستأدْنْ عليها في مجلس غنائها الصيّرفئ 
الملقّب بالماجن» فلمًا أؤنث له دخلّ فأقْعَى”*' بِينَ يديهاء : كم امكل يذه في ثويد 
)١(‏ حاذتنا: مشت إلى جانينا. (5) يقصد بالدخيئة : السيجارة. 
(1) الغوغاء: عامة الناس وسفلتهم. (4) أقعى: جلس. 

"0 


عع 2م 


فأخرج لؤلؤتين» وقال: : أنظري يا زرقاءً جعِلْتُ فِدَاك يي ان 
أربعينَ ألفٌ درهم . قالت : فما أَصنْم بذاك؟ قال: : أَردْتُ أنْ تعلمي. . 
220 5 إن ف: 
م غنّت صوتاً وقالت : 0 لي - ويحك -. . قال: ل سكت 
كتوالله ل قالت: قل" قت . قال: والبعين التي حلش بها لازمة لي إن 
أخذْتهما إِلّا بشفتيكِ من شفتي . 
ودين 
قال الراوي 
ورأيْتُها قد أذنّتْ لي» وأئ نصِبَّتُ لكلامي» وكأنّما كانث ت تسمعني أعتذْرٌُ إليهاء 
0 
أيام الخد 
ملك : نعم كان ذلك الزْمنُ سفيهاًء ولكنّها سَفاهةٌ فنّ. . . لا سَفَاهة عَرُبِدَةَ 
وتَصَعْلكِ'' كما هي اليوم. 
فنظرّث إلى نظرةٌ لنْ أنساها؛ نظرةً كأنّها تَدْمّع» نظرةً تقول بها: ألسْتٌُ 
إنسانة؟ فلم أُملِْ أنْ قَلْتُ لها: تعالي تعالي. 
وجاءَت أحلى م مِنَّ الأمل المعترض سَّئَحَتْ به الفرصة» ولكن ماذا قلْتُ لها 
وماذا قالت؟ . 


. هِبْهما: فعل أمر من وهب بمعنى أعطى‎ )١( 
(؟) التصعلك : العيش البائس على هامش الفقر.‎ 
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الجمال البائس 


جاءث أحلى مِنَّ الأملٍ المعترض سئَحَث”'' به فُرصةٌ؛ وعلى أَنّها لم تَخْط 

لينا إلا خَطُوةٌ وَتَمَامَهاء فقد كانت تجذهُ في نفسها ما تجده لو أَنَّها سافرث من 
0 إلى أرض» وتقلها البَعدُ 00 0" 

يا عجباً! إن جلوسسٌ إنسا ن إلى إنسان بإزائه, قد يكونٌ أحياناً سمّراً طويلاً في 
عالم النفس: فهذه الحسناء تعيش في دنيًا قارغة من خلال كثيرة: كالتقوى» 
والحياءٍ» والكرامة؛ وسموٌ الروح» وغيرها؛ فإذا عَرَض لها مَنْ يُفْعِرُها بعضّ هذه 
الخلال» ويَنْتَرَعُها من دنيًا اضطرارها وأخلاق عيشِها ولو ساعةً ‏ فما تكونٌ قد 
رخات تمي بل كطَفْت عالما تَدْخُلَهُ بنفس غير التفس التي تُدَيُّها في عَالّم 
رزقها. 1 ّ 

الع اك مك ل ليكونُ حبِيبُهُ إلى 
جانبه. ثم لا يْحِسُ إلا أنّهُ طرَى الأرض والسمواتٍ ودخلّ جنةً الحُلدٍ في قبلة. 


دين 
جِلسَتٌ إلينا كما تَجْلسٌ المرأةٌ الكريمةٌ ال لي ع لك 
سائرهاء وثريك عمق يكف عتلك ارات . فرأيناها لم تستقبلٍ تستقبل الرجل منا بالأنثى 


عنها كما أعتادّت؛ بل أستقبّلت واجباً برعاية » وتلطفاً 0000 0 


من قن آخر؛ وكانَ هذا عجيباً منها؛ ؛ فكلمها في ذلك الأستادٌ (ح) فقالت: أمَا 
واحدة فَإننا نِّم دائماً مَحبةَ من جالِسُهم» وهذه حي القاعدة وأمنا الثانيةٌ فإتنا ل" 


نجِد الرجلّ ! إلا في التّذْرة؛ وَإِنّما نما نحن مع هؤلاء الذين يَتَسَوّمون”' بسَّيما الرجال» 
تجلا اسان على ملل الوكارد ود بم كار ا ا 
)١(‏ ستحت : سمحت . () يتسوّمون : يتشكلوت بهيتة الرجال . 
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لبوا غلينا إل هرا مِنَ القّهر؛ ولشنا عليهم إلا سَلْباً مِنَ السّلب؛ مادةٌ مع مادةء 
وشرٌ على شِرّ؛ أما الإنسانيةٌ مئا ومنهم فقد ذَهَبَتُ أو هي ذاهبة 

قال (ح): ولكن. 

فلم تدغهٌ يَسْتَدْركُ”'' بل قالت: إن «لكن» هذه غائبةٌ الآن.. . فلا تجيء في 
كلامنا. أَتّرِيدُ دليلاً على هذا الانقلاب؟ إِنّ كل إنسانٍ يعلمْ أن الخط المستقيمٌ هو 
أقربٌ مَسَافة يبنَ تُقطتين؟ ولكنّ كلّ أمرأةٍ منًا تعلمُ أنَّ الخط المعْوَّجّ هو وحده 
ره ش 


قَالَّتُ: فإذا وجَدَتْ إحدانا رجلاً بأخلاقه لا بأخلاقها. . . ردَّنُها أخلاقٌّهُ إلى 
المرأةٍ التي كانت فيها من قبل ؛ وزادَنُها طبيعثها | الرّعُو"؟ بهذا الرجلي النادرء فتكونُ 
معَهُ في حالةٍ كحالة أكمل أ مرأق بَيْدَ أَنَّهّ كمال لكلو الدئ سقط ريه : فإنَ 
لكف امن وما باح ادي مككراشا :السو غناك ا الي 
وصاحئُك هذا منذٌ رأْتُه» رأيثّه كالكتاب يسْغْلٌ قارئَهُ عن معانى نفْسِه بمعانيه هو. . 


وا كلق آنا الهذا"التعيهة فيه كان الكعات عيذ كلو كارا يدها يتعاني؟ 
غيرٌ أني رأيْئُها قد تكلّمَتُ وأَحتفَلث» 0 فتركُتُها تتحدث مم 
الأستاذ (ح)» وَعِبتُ عنهما غَيْبةَ فكر؛ وأنا إذا فكَرْتٌ أنطب عليّ قولهم: حل رَجُلاً 
انه لالاتا ارط نا جز لم يد 
الكهربائيّ المتوقّدء فقدّمها فكرها إليّ غيرَ ما قدَّمَنْها إليّ نفسّهاء ورأْيْتُ لها 
صورتين في وقتِ معاء إحداهما تعتذرُ منّ الأخرى 

وكنتٌ قبل ذلك بساعة قد كتْبتٌ في تَذْكِرَةٍ خواطري هذه الكلمةً التي 
أستوحَيْتُها منها؛ لأضعّها في مقالةٍ عنها وعن أمثالهاء وهي : 

الداع بعيكه الدر ا ميو كتداوةالأددوة يفي فهل بقيّ منها إِلّا الأنثى 
ةا تجرزيدها الحيوانج المغقت التعاضن للهرة الى قتالم أي ترعيت فيه بوعل 
تعمل هذه المراة عند ذللف إلا أعمال هذه الأنثى؟ 

وما الذي استرعاها”" الاجتماعٌ حينئلٍ فتّرعاهُ منه وتحفظة ل إلا ما 


)١(‏ يستدرك : يتابع الحديث. 
(5) الزهو: الفخر. ش (:) استرعاها: قام على تربيتها والعناية بها. 
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أسترعَى أهلّ المالٍ أهلّ السرقة؟ إِنّ الليلّ ينطوي على آفتين : أولئك اللصوص. 
وهؤلاء النساء. 

ااوكيف ترى هذه المرأة نفسّها إلا 4 بد محا ادلم ورا عيبي 
وما دام بإزاءِ عينيها دائماً الأَمْهِاتٌ والمُخْصَئَاتٌ مِنَّ | لقضاء”" وليين شانياء مد 
شأنِهن؟ إِنَّ خيالّها يُْررُ في وَعْيِهِ صورتّها الماضية من قبل أنْ تزِلّء فإذا خَلَتْ إلى 
نفسها كانت فيها آثنتان» إحداهما تلعَنُ الأخرى» فتّرى نفسّها من ذلك على ما ترى . 

«وهي حينَّ تُطالمٌ مرآتها لِتتبرّجَ وتحتفِل في زينتهاء تنظرٌ إلى خْيّالِها في 
المرآة بأهواء الرجالٍ لا بعيني نفسهاء ولهذا تُبالُ أشدّ المُبالغة؛ فلا تُعْنَى بأنْ تظهنَ 
جميلة كالمرأة» بل مُثْمِرةَ كالتاجر. . . وتَكْسّبُها بجمالها يكونٌُ أولَّ ما تفكَرُ فيه؛ 
ومن ذلك لا يكونُ سرورها بهذا الجمال إِلّا على قدر ما تكسبٌ منه؛ بخلافٍ الطبع 
الذي في المرأة» فإِنَّ سرورها بِمَسْحَة آلجمالٍ عليها هو أولٌ فكرها اده 

(إن الساقطة لا تنظرٌ في المرآةٍ ‏ أكثرٌ ما تنظر ‏ إِلَّا ابتغاء أنْ تتعهّدَ من 
حطازها ود حسيها مراقة طرف اللحورر ديات النعل "وها كبري 1 ليون 
وما يُمْسِدُ العِمَّةَ عليه؛ فكأن الساقطة وخيالّها في المرآة» رجلّ فاسقٌ ينظرُ إلى 
أمرأة» لا أمرأةٌ تنظرُ إلى نفسها. ْ 

ل وك 

ذهبْتُ أفكرٌ في هذه الكلمة التي كثبتُها قبل ساعة» ولم أستطِغ أنْ ألمِسّ في 
هذه القضيةٍ وجة القاضي؛ فدخَلَّئي رقةٌ شديدةٌ لهذا الجمالٍ الفاتن» الذي أراهُ 
يبتسمٌ وحولة الأقدارٌ العابسة؟ ويلهو وبينَ يديه أيامٌ الدموع؛ فيد في أجتذاب 
الرجالٍ والشبَّانٍ إلى نفسهء والوقثُ آتٍ بالرجالٍ والشبَّانِ الذين سيجتهدون في 
طردو عن أنفسهم . 

وتَعشَّانِي الحزنُ”", ورأث هي ذلك وعرقنُه ؛ فأخرجَتْ منديلها المعطّرّ ومسحث 
وجهّها بهء ثم هِرّنهُ في الهواء» فإذا الهواء منديلٌ معطرٌ آخرٌ مَسَحَتْ بِهِ وجهي . 

وقال الأستاذ (ح): آه من العطر! إِنْ منه نوعاً لا أَسْتَشِيه”» مرةً إِلّا ردّني إلى 
حيثُ كنت من عشرينَ سنةٌ خَلَْتْء كأنّما هو مُسَجَلَ بزمانه ومكانه في دماغي . 


. المحصنات من النساء: الزوجات المصونات العفيفات. (؟) تغشاني الحزن: ملأ كياني وأحاسسي‎ )١( 
. يستهوي: يستميل. (4) أستئنشيه : أتنشّقه‎ )١( 


فضحكث هي وقَالَتْ : ِنَّ عِطْرّنا نحن النساء ليسّ عطراً بل هو شعورٌ نُنبتُهُ 
في شعور آخر. . 

فقلْتُ أنا: لا ريب أن لهذه الحقيقةٍ الجميلة وجهاً غيرٌ هذا. قالت: وما هى؟ 

امعان ل ال و اند اج تلن 
زيك؟ قالت» لا: ْ ١‏ 

قلق كلماذا لا يمي هذا الفطه بالشارات التكانقة الخرامية 

فضحكث قنوناً؛ ثم قالت: وتسمّى (البودرة) بالديناميت الغرامي. 

ونقلني ذلك إلى نفسى مرءً أخرى» فأطرقتٌ إطراقة؛ فقالّت: ما بك؟ قلّت: 
كلم الأستاد (ح) إنها الهيّت. في قلنى جمرة كاتق, كامنة. 

قالت: أؤْ حَرَكَتْ نقطةً عطر كائث ساكنة . 

فقلت: إِنَّ الك رفور نكا في ف ايكيا وهو يُخْيدُ الحالةً النفسية 
للإنسان» فتتغيرٌ بذلك الحالةٌ للأشياء في وَهْمٍ المحبّ . (فعِطرُ كذا) مثلاً. . 
نوعٌ شَذْيٌُ مِنَ العطرء طيّبُ الشّمِيم» عابت التشرو» ساك ارام لكالا ير وي 
الجوْ رَوضةً قد ملق بأزهاره نُشَمْ ولا ثرى؟ وإنَّهُ لَيجعلْ الزمنَ نفسَُ عَبقاً بريحه: 
إِنَهُ لَبْْعِمْ كلّ ما حولّهُ طِيباًء وإنه لَيِسِحَرُ النفسّ فيتحوّلٌ فيها. 

وهنا ضحكث وقطعَث علي الكلامٌ قائلة: يظهرُ لي أنَّ (عِطَر كذا) هاجرٌ أو 
مخاصم . 

قلْتٌّ: كلاء بل خرجَ مِنَ الدنيا وما أَنْتَشَقْتُ أرَجهُ”') مو لمعيه وف ين 
الجنة . 

فما أسرعَ ما تلاشى من وجهها الضحِك وهيئثه؛ وجاءث دمعةٌ وهيئتّها. 
ولَمحْتٌ في وجهها معئى بكيْتٌ له بكاء قلبي. ش 

جمالهاء فتنثهاء سحرهاء حديثهاء لهرّها؛ آه حينَ لا يبقى لهذا كله عَين ولا 
أثر» آه حينَ لا يبتَّى من هذا كله إلا دُنوبُ؛ وذنوبٌ» ودُنوب! 


وأرذنًا أنا و(ح) بكلامنا عن الحبٌ وما إليه؛ ألا نُوجِشّها”' مِنْ إنسانيتناء وأنْ 


)١(‏ انتشقت أرجه: تنشّقت عطره. (؟) نوحشها: نخيفها. 
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نَبْلّ شوقّها إلى ما حُرمَيْهُ من قّدرها قدرٌ إنسانة فيما لَتَعَاطَاهُ بيننا. و المرأةُ من هذا النوع 
إذا طَمِعَثْ فيما هو أغلى عنذّها مِنَ لدعو الجرمة والماع - طمعَث في الاحترام من 
رجلٍ شريفٍ متعقّف» ولو أحترامٌَ نظرة» أو كلمة . تفع بأقل ذ ذلك وترضى به؛ فالقليل 
يما لا يدرك قليله. هو عند النفس أكنرُ منّ الكثير الذي يُنالُ كثيره. 

ومثل هذه المرأةء لا تدري انك أطامّت بالدّنب أ ب أَمْ طاف | الذنت بها؟ 
فأحترامّها عندنا ليس أحتراماً بمعناىف وإِنّما هو كالوْجُوم مام المصيبة في لحظة من 
لحظات رضة القدّرٍ وخشوع الإيمان. 

ولقدت انرا وى عولاة الوق خقبيها العلدم والنعرة واللهفة مقا عي كيده 
وهذا هو جانبّهنٌ الإنسانئٌ الذي يُنظرُ إليه منّ النفس الرقيقة بلهفة أخرى» وحسرة 
أخرى » وندم آخر. . كم يَرحَمْ الإنسان تلك الزوجة الكارهة المرعَمَّة عغلى أن 
0 يزال يغلي دمُها بِوَساوسٌ وآلام مِنَ البغض لا تنقطع! وكم 

ئى الإنسانٌ للزوجة الغيورء يغلى يغلى ي دمها أيضاً ولكنْ بوساوسٌ وآلام مِنَ الحبٌ! أ ألا 
039 أنّ كل مَنْ مثلٍ هذه الحسناء تحمل على قلبها مثلّ هم مائةِ زوجةٍ كارهةٍ 
مرغّمة مستعبّدة» يُخَالِطُهُ مثلٌ همْ مائة زوجة غيور مكابدة منافسة؛ ولقد تكونُ 
المرأةٌ منهُنٌ في العشرينَ من سئّها وهي مِمَا يُكَابِدُ”'' قَلَبّها في السبعينَ من عُمِرٍ 
قلبها أو أكثر. 

وهذه التي جاءئْتًا إِنّما جاتنا في ساعة مِنَا نحن لا منها هي» ولم تَكنْ معنا 
لا في زمانها ولا في مكانها ولا في أسبابهاء وقد فتحَتٍ البابَ الذي كان مُعْلقَاً في 
قلبها على الخْفّْر”" والحياء» وحَوَّلَتْ جمالها من جمالٍ طابَعْهُ الرذيلة» إلى جمالٍ 
طَابعُهُ الفنّء وأشعَرتُ أفراحها التي أعتادثها رُوحَ الحزنٍ من أجلناء فأدخلث بذلك 
على أحزانها التي أعتادَنها رُوحَ الفرّح بنا 

مَنْ ذا الذي يعرف أنَّ أدبَهُ يكونُ إحساناً على نفس مثل هذه ثم لا يُحسِنُ به؟ 

تَتَجِدَّدْ الحياةٌ متى وَجد المرءُ حالة نفسيةَ تكونٌ جديدةً في سرورها. وهذه المرأةٌ 
المسكيئةٌ لا يَعنيها مِنَ الرجل مَنْ هو؟ ولكن كم هو. .. لم ترّفينا نحن الرجل الذي 

هو «كمكء بل بل الذي هو ١مَن»‏ . وقد كانت من نفسها الأولى على بُعدٍ قصيّ كالذي يمد 


(1) يكابد: يعاني. (؟) الخفر: الحياء . 


1 


يدّه فى بئر عميقة ليتناول شيئاً قد سقط منه؛ فلمًّا جلسَتْ إليناء آتصلتٌ بتلك التفس من 
ترب ]3 رخوظ فى وما العاف الى فيا جاتر على الوطم ْ 

قال الراوي: 

كذلك رأَيْتُها جديدةً بعد قليل» فقَلْتٌُ للأستاذ (ح): أما ترى ما أراه؟ 

قال: وماذا ترى؟ فأومَأتٌ إليها وقلت: هذه التى جاءث من هذه. إِنَّ قلبّها 
يَنشُرُ الآنَ حولها نوراً كالمصباح إذا أضيء: وأراعا كالزهرة التي تفْنَّحَتْء م شي 
التي كانتء ولكنّها بغير ما كانت . 

فقالّت هي: إني أحسبّك تُحبّي : بل أراك تُحبّي؛ بل أنت تُحيّني. .. لم 
بف علي مندُ رأَيْئُكَ ورأيتني . 

لْتُ هَبيه”'): صحيحأء فكيف عرفته ولم أَصانِعَكء ولم أتمنّقْ نك. ولم 
أَرَدْ على أن أجى إلى هنا لأكتب؟ 

قالّت: عرفتة من أنْكَ لم نُصائعنيء ولم تتملق لي'"“ ولم ترد على أنْ 
تَجيءَ إلى هنا لتكتب. . . 

قلْتُ: ويحكء لو كُحلَّتْ عينُ (المكرسكوب) لَكائَتْ عيئتك. وضحكنا 
جميعاً؛ ثم أقبلْتُ على الأستاذٍ (ح) فقلْتُ له: إِنَّ القضايا إذا كَثْرَ وُرودُها على 
القاضي جَعلَتْ لَهُ عيناً باحثة . 


وأنظرُ إليهاء فإذا وجهّها القمريٌ الأزهرٌ قد شَرِقٌ لونُهء وظهر فيه مِنَ الحياء 
ل ل ل ا 0 
أنّها الساعةً أمرأةٌ جديدةٌ قد أصطلحٌ وجهّها وحيَاؤهاء وهما أبداً متعاديانٍ في كل 
أمرأة مكشوقة العمة. . . 

وذهبْتُ أستَذرِك وأتأوّل» فقلْتٌ لها: ما ذلك أرذتُء ولا حَدَسْتُ0*؟ على 


. عيبه: افترضيه . (؟) تتملق لي : تحاول التقرب متي‎ )١( 
العذراء المخذرة: المصونة في بيتها بين أهلها وحماتها.‎ )( 

(8) الريبة: الأمر الذي يحمل على الشكٌ بمسلكها. 

(6) حدست: ظننت مستقيلاً . 


ينس 


هذا الظنّء ٠‏ وإِنّما أنا مُشَفِقْ عليكِ متألمٌ بك. وهل يعْرْضٌ لك إِلَا الطبقةٌ 
النظيفة. . مِنَ المُجْرمينَ وَالخُبََاءِ وأهلٍ الشرّ؛ أولئك الذين أعاليهم في دور 
الخلاعة ساف وأسافلهم في دُورٍ القَضاء والسجون؟ 

فقالّث: أعتَرِف بِأنَّكَ لم تُحسِن قَلْبَ الثوب» فظهّر لِكلّ عين أَنَّهُ مقلوب؛ 
لكنّك تُحيّني . . . وهذا كافٍ أن ينهّض منه عُذْر! 

قال الأستاذ (ح): إِنّه يحّكِ» ولكن أتعرفينَ كيف حبّه؟ هذا بابٌ يضعٌ عليه 
دائماً عِذَّةَ مِنَ الأقفال. 

ا ل ا ا 

قال: ولكنّه عاشقٌ يُ: يُنِيرُ العِشق بِينَ يديه؛ فكأنّهُ هو وحبيبتُهُ تحت أعين 
الحا ما تطمعٌ إلا أن تراهء وما يطمعٌ إلا أن يراهاء ولا شيء غير ذلك؛ ثم لا 
ذال تيا عليه ول يرال هوا ]ليها وليل الاعذا: 

قالت: إن هذا لُعجيب. 

قال: والذي هو أعجبٌ أنْ ليس في حبّه شيء نهائيّ: فلا هَجَرٌ ولا وصل؛ 
ماح با و واكتانه ابا باكر بعادي تيه . والصغائرٌُ التي تُبكي 
الناس وتَتَلذَعٌ”'' في قلوبهم كالنارٍ ليجعلوها كبيرةٌ ة في همهم ويطفئوها وينتهوا منها 
ككل شهوات الحُبٌ م فك هواايفا ولت ون قل كام + ولكتها نظن عيدة منعاءة 
ولا يعرقُها إِلّا صغائر؛ وهذا هو تَجَبّرْهُ على جَبَارٍ الحبت. 

عد عاد عه 

قال الراوى 0 

ونظرْتٌ إليها ونظَرّت» وعاتبّث نفسٌ نفساً في أعيّنهماء وسألتٍ السائلةٌ 
وأجابَتٍِ المُجيبة» ولكن ماذا قلت لها وماذا قالت؟ . 


. تتطلذّع: تحترق‎ )١( 
. (؟) تعتلج في قلبه: تحوّك مشاعره وتجعله يضطرب‎ 
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قال الراوي: 

نظرْتُ إليها ونظرّث: أمّا هيء فَرَنث”"' إليَ في سُكُون» وكائث نظرثها 
مُعَائَبَةَ طويلة الاق والتوجّعء وفيها الانكسا” الول وفنا الاسترحاءٌ والدلال. 

وبَِيئَا كان طَرْفُها''2 ساجيا”” فاترأ كأنّهُ ينظرُ أحلامّه؛ إِذْ حَدَّدَنْهُ إلىّ فجأةً 
ونظَرَث نظرةً مَدُْهوشء فَبَدَثْ عيناها فَزِعَتِينِ ولكنْ في وجه مطمئن . 

ثم لم تكذ تفعلُ حتى ضَيِّقَتْ أجفائها وحدَّقَتِ النظرّ مُتَلالِئاً بمعانيه» فبدَثْ 
عيناها ضاحكتينٍ ولكنْ في وجه متألم . 

ثمّ أبتسمّث بوجههاوعينيها معأ وأتمّثْ بذلك أجمل أساليب المرأةٍ الجميلة 
المحبوبة في أعتراضها على مَنْ تُحُهء وجدالها مع فكره. وكَّسْرٍ حُجتِهِ في كبريائه» 
وأنتزاع الفكرة المستقلة من نفسه. 

وأنا انا قكاة تشزى البياايناكا هائعا يده لا معواع و اجواتا نيا 
وسيبقّى عاجزاً عن جواب عينيها. . 

إنَّ وجهّها هوّ الابتسامٌ ورُوحٌ الابتسامء وجسمّها هوّ الإغراء وروحٌ الإغراءء 
وفنّها هو الفتنةٌ ورُوحُ الفتنة؛ وهي بهذا كلهء هي الحُبُ وروحٌ الحبّ؛ غير أنَّ 
فهْمّها على حقيقتِها في الناس يجعلٌ أبتسامّها عَداوَةَ من وجههاء وإغراءها جرمية 
لجسيهاء وفئّها رذيلة في جمالها؛ وهي بهذا كلّهء هي الشقاءً ورُوحُ الشقاء. 

ين دنا 

اكإااني انث نتف ويمتاميل راسك سائنا كدي ولاق يك دزادي 
)١(‏ رنت: نظرت. 
(؟) طزفها: نظرها. (*) ساجياً: ساكنا . 


حمسن 


بد من ب سَوالِف”2 حُبٌ مضى؛ وأما أنّي أسترْؤِلٌ في الحبٌ وأمتهنُ فضيلتي 
وأنزل بهاء فلا وأبداً. 

اك ل ا 0 ولكنٌّ الفضيلة هي 
النفسٌ ذائها؛ الحُبٌ أيامٌ جميلة عابرةً في زمني؟ أ ا ا 
وذلك الجمال هو قوةٌ من جاذبية الأرض في مذدَّتِها القصيرة» ولكنّ الفضيلة 
جاذبيةٌ السماء في خُلودِها الأبدي . 

على أنَّهُ لا مُتَافَرَةَ بِينَ الحبٌ والفضيلةٍ في رأيي» فإنَ أقوى الحُبٌّ وأملاهُ 
بفلسفة القّرَح والحزنء لا يكونٌ إِلّا في النفس الفاضلة المتورّعة عن مُقَارَفَةِ الاثم . 
ولههنا يتحول الحُبُ إلى ملّكةٍ سامية في إدراك معاني الجمال» فيكونٌ الوجهٌ 
المعشوقٌ مصدرٌ وحي للنفس العاشقة؛ وبهذا الوحي والاستمدادٍ منه ينَزلٌ المحبُ 

مِنَ المحبوب منزلةً مّنْ يرتفعٌ بالآدميّة إلى الملائكة» ليتلقّى النورَ منها فنا بعد فنّء 
51202 والحزنَ السماويّ فضيلةٌ بعد فضيلة . 

جه الع عر ريده يدياع يقن العقوق لقنلاو لواتي كي لحيد 
بأفراح الحياةٍ وأحزانهاء فَتُبْدِعَ!" للدنيا صورةً من صُوَّرٍ التعبير الجميلة التي تُثبرُ 
أشواقٌ النفس؛ كأنّ كلّ محل وحبيبتَهُ من هؤلاء الملهّمين؛ ال 00 
آدمّ وحواء» في حالةٍ جديدةٍ من معنى ترك الجنة» لإيجادٍ الصورةٍ الجديدة مِنَّ 
الفرّح الأرضيّ والحزنٍ السماويّ 

عانق كدت الا ون في لتر ,يحي ف و الشويية لون 
الادنيعا قاقطا دولك لاقن لذ ولاويدى في 4 إد يكون السقيالة من عيطل 
الغريزة جاءث فيه لابسة ثويّها التورانيّ من شوق الروح لتخدعَ النفسٌ الأخرى 
فيتّصلَ بيتهماء حتى إذا أَنّضَّل بينهما خَلعَتٍ الغريزةٌ هذا الثوبَ وأستعلَّئث أنها 
الغريزة» فآنحصرٌ الحُبُّ في حيوانيته» وبطلَّتٌ أشواقةُ الخياليةٌ أجمع . 

3ع تعفد 

قال الراوي 

وعرفّتٍ الحسناءٌ هذا كلَهُ من عَرْضِها نظرةٌ وتلقيّها نظرةً غيرّهاء فَقَالَتْ 
للأستاذ (ح): أمّا أن يكونَ مع أثر الشعر والفكر في الجمالٍ ودعوى الحُبّء أئرُ 


. سوالف: مفرده سالف وهو الماضي. () أبدع: خلق ما هو جميل‎ )١( 


الوك 


الزهدٍ في الجسم الجميل وأَدَعاءُ الفضيلة فإِنَ بعيداً أن يجتمعا . 

قال (ح): وأينَ تُبْعَدِيئَهُ ‏ ويحكِ دعن عذة المدولة؟ إِني لأعرف من هو 
أعجبٌ من هذا! 

قالّت: وماذا بقيّ مِنَّ العجب فتعرقّه؟ 

6 اعفك اويل ليت قد الث رانف عن الشياة بوتدله»! مكان 
مع هذا لا يكتبُ رسالة | عدك مخري يوا الوا عقت لاحن على قير 
من حقّها. وزوجِتُهُ كانت أعرف بقلبه وبحبٌ هذا القلب» وهي كانت أعلم أنَّ حبّه 
وسُلوائَهُ إِنّما هما طريقتانٍ في الأخذٍ وال ك بِينَ قلبه وبينَ المعاني» تارة من سبيل 
المرأةٍ وجَمالهاء وتارةٌ من سبيل الطبيعة ومشامتياء سورت وناك عا عه ! 
وفي الدنيا مثل هذا الروع! الطاهر؛ وفي الدنيا مثلّ هذه الزوجة الكريمة؟ 

5 ئها وَجَمَث0'" مُتئِهَةٌ تجتمعٌ في نفسها أجتماع | النينتابة ة ع استذميك 177 
ثم أرسلّت عينيها تبكي؛ فبدَرْتُ أنا أََهُ عنها حتى كفَكَفْتَ"” من دميهاء وكأن 
© قد وخَرّها في قلبها وخزةً أليمة بذكره لها الزوجة» ثم الزوجة الطاهرة» ثمَّ 
الطاهرةً حتى في وسوسة شيطان الغَيْره. أرتفعٌ ثلاث مراتٍ بالزوجة» لترى هذه 
المسكينةٌ أنّها سافلةٌ ثلاث مرات؛ وكأنّهُ بهذا لم يكلّمْهاء ٠‏ بل رَسَمّ لها صورتها في 
عيشِها المُخَزي وقال لها: أنظري. . . . 


2 


وياما كانَ أجملها يَتَرقرَقُ الدمعٌ في عينيها الفاتنتين الكحيلتين» فِيبْتُ منهما 
حزناً يُخيّلُ لِمَنْ رآ أَنَّهُ من أجلها سيّحزنُ الوجوة كله! 
ليس البكاءٌ من هاتين العينينٍ بكاء عند مَنْ يراه إذا كان مِنَ العاشقين» بل هو 
فنُ الحزن يضمُ جمالاً جديداً في فنّ الخجمين؛ ل 
الفنّ الآخرٌ من جمالٍ المعاني الباكية . 
2 


وسألتُها: ما الذي خَامَدِ©؟ قِلبَِكِ من كلام أ الأستاذ (ح) فأبكاك» وأنتِ كما أرى 


(؟) استدمعت: أرسلت عبراتها باكية. (4) خامر: داخل: 


فض 


كان قوز كان جدوان اللكان الرن تعلين بد فيظية المتكاذ توقانة يبوك الى 

تَشَكَكَثْ لحظة ثم قالت: أبكَ ما تقول أم أنت تنَهكم بي00)؟ 

قلْتُ: كيف يخطرٌ لكِ هذا وأنا أحترمٌ فيك ثلاث حقائق: الجمال» والحُتٌء 
والألم الإنسانئت؟ 

قالّت: لا تَْرِيبَ عليك” '' ولكن صَوّْرْ إِليّ ببلاغتقك كيف أحبِبْتُكَ وأنت غير 
مُتَحبّب إليّ» » وكيف جادلْتُ نفسي فيك وداوَرْتُهاء وكلّما عزمتُ أنحلّ عزمي؟ فهذا 
ما لا أ أكادُ أعرفٌ كيف وقعء ولكنّهُ وقع. هذه قطرةٌ ة مِنَ الماء الصافي العذْب» فَضعٌ 
ل سا 0 


فيكيّْتٍ له؟ 
قالّثْ: إذن فَليْسَتْ هي قطرةً مِنّ الماع بل تلك دمعةًٌ من دموعي». فَضَّعْ 
عنها الك ريتك ريا بيني 


وكا حزينة كأنها لم تسكث عن البكاء إلا بوجههاء اه 
داخلها. فأراد الأستاذ © أن يستدرك لغلطته الأولى فقال: إِنَّكِ الآنَ تسأليئه حمًا من 
حقوقِكَ عليف ل 

فضحكث نوعاً مِنَ الضحك الفاترء كأنّما أَبتكرّه تغرها الجميلٌ لساعة حزنها؛ 
ونظَرّث إليّ» فقلّت: : إِنْ كان الأمرُ من نفقةٍ العروس على القلم فما أشبة هذا (بلا 
فيخي ها 

فضحكث أظرف من قبل» وخيّل إليّ أنَّ ثغرها أنطبق بعد أفتراره على قُبلةٍ 
أَفلََثْ منهُ فأمسكها من آخرها. 

ثم قالت: ما هو (لا شيء) جُحا؟ 

قلّت: زعموا أن جُحا ذهب يحَتَطِبُ» وحمل فوقٌّ ما يُطيقء فبِهَظه”" الحئْلٌ 
وبلعَ به المشَّفّة ثم رأى في طريقه رجلا أبلة فآستعانَ به» فقال الرجل: كم 
تُعطيني إذا أنا حملْتٌ عنك؟ قال: أعطيك (لا شيء). قال: رضيْت. 


17 شيك ب ا تبتر سي 
() لا تثريب عليك : لا عتب عليك . (9) بهظه: أرهقه . 


فى 


ثم حمل الأبلهُ وآنطلقّ مَعهُ حتى بلغ الدارء فقال: أعطني أجري. قال جحا: 
لقد أخذْتّه . وأختلفا: هذا يقول أعطني» وهذا يقول أَحْذْتٌ؛ فَلبَبَهُ الرجل”'' و 
يرفعُهُ إلى القاضيء وَكانَثْ بالقاضي لُونَة"2: وعلى وجهه رَوْءَةُ الحمق'" تُخبرك 
مداق اذاتلي د بز اليك قاسم الدعرى ذال لجنا : أنت في الحبس أو 
تُعطِيَهُ (اللاشيء) . 

قال جُحا في نفسه: لقد أحتجِتُ لعقلي بِينَ هذين الأبلهين؟ ثم إِنَّهُ أدخل يَدهُ 
في جيبه وأخرجّها مطبّقة» وقال للرجل: تقدَّمْ وأفتخ يدي. فتقدمً وفتححها. قال 
ججحا: ماذا فيها؟ قال الرجل: (لا شيء). 

فقال لَهُ جحا: خذْ (لا شيتك) وأمض فقذ بَرِنَتْ ذمتي. 

قالوا: فذهبّ الرجل يحتحٌء فقالَ لَهُ القاضي: مَد! أنت أقررْت أنَّكٌ رأَيْتَ 
في يدِهِ (لا شيء)» وهو أجِرّك فخذهُ ولا تطمغ في أنْ أزيد من حقّك. 

وضحِكث وضحكناء ثم قالت: أنا راضيةً أَنْ أكون عَروسٌ القلمء فليُجْرٍ 
علي القلمٌ نفقتي» ولْيصوْ لي كيف أحبْبتُ» وكيف آمَرتُ نفسي وجادلتُها؟ 

قلْتُ: لا أتكلم عنكِ أنتٍ ولا أستطيغه. بيد ني لو فت رواية يكون فيها 
هذا الموقثء, لَوضعْتُ على لِسانٍ العاشقة هذا الكلامَ تُحِدْتُ به نفسّها. 

تقول : كيف كنْتُ وكيف صِرْتُ؟ لقد رأنيّي أعاشرٌ ماثة رجلٍ فأخالطهم في شنَى 

أرق : رأصرُهم في هوايء وكلهم يَجهد هده في أستمالتي. وكلّهم أهل مودةٍ 
وَنَذْلة وما منهم إلا جميلٌ مخلصٌ مخلصٌ»ء قد أَنِقّ وتجمّلَ وراعَ حسنُه؛ كأئّما هَرَبَ إليّ في 
ثياب عُرِسِهِ ليله زفافى وتركٌ من أجلي عروساً تبكي وتَّصيحٌ بوّيلها . ثم أنا مع ذلك 
مُغْلََةُ القلب دوئهم جميعاً : أَضدَقُهُمٌ المودة والصحبة» وأكذِبُهِمٌ آلحُبّ والهوى؛ 
فلشث أحبُّهم إِلَّا بما أنالٌ منهمء ولشمثُ أتحبّبٌ إليهم إلا ما أنوّلهم مئي» وهم بِينَ 
عقلي وحيلتي رجالٌ لا عقولَ لهمء وأنا بيّن أهوائهم وحَماقاتهمٌ أمرأةٌ لا ذات لها. 

ثم أرى بغتةٌ رجلاً فَرداً أكادُ أنظرُ إليه وينظرٌ إليّ حتى يَضَعَّ في قلبي مسألة 
تحتا إلى الحل . 


)١(‏ ليّبه: أمسك بتلابيب ثوبه. (؟) رؤة الحمق : دلائله وعلاماته. 
(؟) اللوثة: المسّ من الجنون والحمق. (4) شتى أحوالهم: مختلف أوضاعهم . 


7 ويف 


وأرتاغ”” ذلك فأحاولٌ تناسيّهُ والاغضاء عنهع 00 المسألةٌ في طلب 
حلهاء وتشعّل خاطري» وتتمدّد في قلبي؛ وهو هو المسألة . 

فأفزِعٌ لذلك وأهتمٌ له ' وأجِهَدٌ جهدي أنْ أكونٌ مرةً حازمةً بصيرةًء كرجالٍ الما 3 
في حقٌ الثروةٍ علليهم ؛ ؛ ومرةٌ قاسيةٌ عنيدة» كرجالٍ الحرب في واجبها عِندّهم: ؟ ومرةٌ خبيئة 
مُنكرّةء كرجال الاش في حملها بهم ؛ ولكئّي أرى المسألة تلِينٌ لي وتتشكل معي 
وتحتملٌ هذه الوجوّة كلّهاء لتبقي حيثٌ هي في قلبي؛ فَإنّهُ هو هو المسألة . 

وأغتمٌ إذلك عَمًا شديداء وأراني سأسقٌط بعد سقوطي الأول و وأقبحَ منه ؛ إِذ الحياةٌ 
عندنا قائمةٌ بالداع, وهذ يُفْسِدُهُ الإخلاص ؛ وبالمكرء وهل ايَعِطْلَهُ الفاغ وبالنسيان» 

وهذا يُبِطْلهُ الحتٌ؛ وإذْ عاطقنا كلّها متجرّدةٌ لغرض واحدٍء هو كَسْبُ المالٍ وجمحْةُ 

1 ا » حابي لا تختل ؛ فيستوي عندنا الرجلٌ بلع جمالة 
القمرّ في سمائّه» والرجل بلمَّتْ دَمامئَه”" الذباتَ في أقذاره؛ والحُبُ معنا هو : كما في 
كم ويبقَى ماذا. . . أوكما يقولٌ أهلٌ السياسة: هو «النقطةٌ العمليةٌ في المسألة؛. ولكنٌ 
المسألة التي في قلبي لا ترى هذا حلا لها؛ لأنّهُ هو هو المسألة . 

لم 0 ويشتدُ علي آلبلاء» وأحتالٌ لقلبي وأَدبّرُ في حَنقِه 
وأففف أنيكة أن ارود |3 ذا كان شري لم يُحبٌّ آلمرأة الساقطة» إذ يُعاب صحبيها 
0 ا ل د ٠‏ وموضحٌ 
نِقمتها من هذا الجنس؛ وأَسْرِفٌ على قلبي في الملامَةِ والتعذيل فأقولٌ له: ‏ ويحكٌ 
ار سيت ا ا 
فيقنعٌ القلبٌ ويُجِمِعٌ على أن ينسّىء وأنْ يَرجِمٌ عن طلبه الحبّ؛ وأرى المسألة قد 
بطلَتْ وكانّ بُطلائها أحسنَ حَلّ لهاء وأنامُ وادعةً مطمئنة» فيأتي هو في نومي ويَدخل 
في قلبي» وَيُعيدُ المسألة إلى وضعها الأولء فما أستيقظ إِلَا رأيْتُهُ هو هو المسألة. 

فأتتاعى : في ألخوفٍ””' على نفسي من هذا الحُبٌء وأراهٌ سجئها وعقايّهاء 
يا فأقولٌ لها: ويلكِ يا نفسي! إِنّما همّكِ في الحياةٍ وسائل المَْزِ 
والغلّبء فأنتٍ بهذا عَدِرّةٌ مسماةٌ في عَفْلةٍ الرجالٍ صديقة؛ وقد وْضِعْتٍ في موضع 
تعيشينَ فيه بإهاناتٍ مِنَ الرجال» يسمونّها في نَذَالتهم بِالحُبَ؛ فأنتٍ عدوَّةٌ الرجال 


)00 أرتاع : أخاف . 
(؟) تلج : تلخ. (#) الكرب: الحزن. 
(') دمامته : بشاعته . (0) أتناهى في الخرف: أصل إلى أقصى مداه. 


فق 


بمعئى مِنّ الذهاءٍ والحبث» وعدرَةٌ الزوجات بمعئّى مِنّ الحقدٍ والضغينة» وعدوة 
البَعايا أيضاً بمعنى مِنَ المغالبة والمنافسة؛ وكل ما يستطيعٌ الذَّهاء المي تيو لك 
عليّ أنا أن أعمله» فماذا اليا 5 دمغ رامت ولكنٌ النفسّ 
تجبى على كل هذا بأنّ هذا كلّهُ بعيدٌ عن المسألة ما دام هو هو المسألة. . 


د 
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7 
3 


قال الراوي 

لي آلكَ شيطانٌ في قلبي؟ فهذا كله 
هو الذي حدث في سبعة أيام. 

قال (ح) : ولكن كيف يقَّمُ هذا الحُبٌّ؟ وَهَنَكَ0'" صئّفتَ تلك الرواية 
ووفك على نان لس اس لوا رمام ماروا 
أجتذبّها من رجل فار بقلبها ولم يداوزهاء بعد مائة ة رجل كلهم د ذَاوَرَها ا 
أحد؟ أتكونُ في وجه هذا الرجلٍ أنوارٌ كتبَاشِيرٍ الصبح تدلّ على النهارٍ الكامِنٍ 

00 نعم نعم. . بماذا كنت تُنطقها؟ 

قلْتُ: كنت أضمٌ في لِسانِها هذا الكلام تُجِيبُ به عاذلة 0 

تقول: لا أدري كيف أحبَبْتُه» ولكنّ هذه الشخصية البارزةً منه جذبتني إليهء 
وجنات الهر نايدا بشن و24 بالمكاطس شارك وماد عرو لقره 
فيه إلا هو. 

عَرضَيْه لي شخصيئْهُ ظاهراً لأنّ جوات شخصيته فيّء وأصبحٌ في عينيّ كبيراً 
أن جوابَ شخصيتي فيهء ومن ذلك صارّث أفكاري نفسها تزية كل يوم ظهوراء 
وتزيثني كلّ يوم بَصَرأء وأعطا حقَّهُ في الكمالٍ عندي حقّه في الحُبْ مني ؛ ؛) ويتلك 
الشخصية التي جوابها في نفسيء أصبح ضرورةً من ضروراتٍ نفسي . 


: 
يق 


قال الراوي 
ولَمّا رأَيِتُها فى جوّي كنسيمه وعاصفتهء أرادَتُها على قصتها وشأتهاء فماذا 
قلت لها وماذا قالت؟ . 


)١(‏ الذاعلة: الوالهة المندهشة. 


(؟) هبك : افترض . (4) عاذلة تعذلها: اللائمة تلومها. 
(9) الكامن : المختبىء. (©) مفعماً: مليعاً. 


6 ؟ 


الجمال البائس 


قلْتُ لها: إِنَّ قلبي وقلبَكَ يَتَجالَيَانِ''' في هذه الساعة ويتباكَيّانٍ؛ أتدريْنَ ماذا 
يقولٌ لك قلبي؟ - 

إِنّهُ ّيقول عي : أذ علي بن تكوني لههناء وأنْ تتألفٌ منكِ هذه القصةٌ التي 

ا ال وتنتهي بالاستخذاءء فتنطلق آلمرأةٌ في مَتَالِفها0" ومها ويها لِيبلُْمَ بها 
أْقَدرُ ما هو بالخ ؛ ريسن إل العبرورء وصمطو تهابية .و ذفلا نر مياتقة ناه 
والاجتماعٌ زقبائنة علبي اسان وأستعبادٌه إِيّاها؛ٍ ومهما يأتِ في القصة من 
معنى فليسٌ فيها معئى الشرف؛ ومهما يكن من مزيفٍ فليسٌ فيها موقفٌ الحياء؛ 
اليد ومو اي ميا ولد رجاف وار علي بأنْ أرى آلمصباحَ 
الحميل الحتيورت” “ الذي وْضعٌ لِيْضِيء ما حولّهء قد أنقلبَ فجعلّ يُحَرِقُ ما 
حوله؛ وكا يتلألاً ويتومّد فارتدٌ يتَسعْرُ ويتضَرمٌ ويجني ما يتصلٌ ب وسقط بذلك 
سَقْطةٌ حمراء . 

أفتدرينَ ماذا يقولٌ لي قلبّك؟ 

إنّهُ يقول عتك» : يا بؤْسَنا من نساء! لقد وُضِغْنا وَضعاً مقلوباً» فلا تَستقِيمُ 
الإنسانيةٌ معنا أبداًء وكلٌ شيءٍ منقلبٌ لنا متذكر ؛ والشفقة علينا نعلي عن تلقاء 
يها تمكما با اليك من انفعة بعل الناضيه جنا بكي من ازور يحض انان + 
يا بؤسّنا من نساء! 

00 

(1) تجاليان: يتكائفانء كل منهما يوضح ويجلو وجية نظزه لخر 


(5) الوصمة: العلامة؛ الميسم. (*) متالفها: مهاويهاء مهالكها. 
(4) المشبوب: المشتعل. 


لحف 


قالّثْ: صذقت» وكذلك تنقلبُ أسبابٌ ألحياةٍ مَعنا أسباباً للمرض والموت؛ 
فالتقظة لي لها عنذنا النيات كل اللعل» والصَّسْوٌ لا يكونُ فينا بالوغي بل بالشّكرء 
وألراحةٌ لا تكونُ لنا في السكونٍ والانفرادء بل في آلاجتماع واآلتبذّل؛ وماذا َه 
على أمرأة من واجباتها الشسهيز والسكَرٌ والعريدةٌ» ادل وتدريتٌ الطباع 
بالوّقاحة» وتَضْرِيَةٌ النفس على الاستغواء؛ والعَصَدَي بالجمال لِلْكَسْبٍ من رذائلٍ 
الفُسَّاق وأمراض ضهمء والتعرْضٌ لمعروفهم بأساليتٍ آخرُها الهَوان"' والمذَّلّة 
ا “ بأساليت9© ] أولُها الخداعٌ والمكر؟ 

إِنَّ حياةً هذه هي واجبائهاء لا يكونُ البكاء وآلهمٌ إلا من طبيعة مَنْ يحياهاء» 
وكثيراً ما تُعالجٌ الضحِكٌ لِنفتَحَ لأنفسنا طَرُقا تََهَارَبُ فيها معاني البكاء؛ فإذا أثقلنا 
ألهمْ وجل عن ألضحك وعجزنا عن تكذفٍ السرور» حملا العقل نفسَهُ بآلخمر؛ ؛ فما 
تسكرٌ آلمرأةٌ منا للسكر أو النشوة» بل للنسيان» ولِلقّدرةٍ على المَرّح والضحك» 
ولإمداد محاسئنها بالأخلاق الفاجرة » من نّ الطيش والخلاعة والسَّمَّه وهذدَّيانِ الجمالٍ 
الذى هو كتعرة البلية؛ . . عند بُلَعْاءِ الفُسَّاق . 

قال الأستاذ (ح): هات طايه لخاد رك هده القيات والطيى والجيال 
وإقبال العيش» » فكيف بها فيما تَسْتَقَيل؟ 

قالّت: إِنَّ ألمستقبل هو أخوفٌ ما نخاقةُ على أنفسناء ليس يتن أمرأة في 
هذه الصناعة إِلّا وهي مُعِدَّةٌ لمستقبلها: : إمّا نوعاً مِنَ الانتحار» وما مدنا مق 
ضُروب الاحتمالٍ لِلذلٍ و2 ؛ ولِيسّ مستقبلّنا هذا كمستقبل الثمارٍ النْضِرةٍ 
إذا بقِيَتْ بعد أوانهاء فهوّ وَ الأيامٌ العَفِئَةٌ بطبيعة ما مضى . . . بَلى إنَّ مستقبل ألمرأةٍ 
البغق عل عقا الخ 

قال (ح): ةانق ااه الود نامز كز توفي د 
بزوجها وتضْجَرٌُ وتغتمٌ » وتزعمٌ أنها مُعذّبة؛ فتتسشْط الحياةء وتندبُ نفسّها؛ ثم لا 
تعلّم أَنَّهُ عذابٌ واحذ برجلٍ واحدء تألقهٌ فتعتاده» فتّررّقُ من اعتياده ألصبرٌَ عليه» 
فيسكنٌ بهذا نِقَارُها؛ وتلك نعي واحتها آن كعد الله عليياء ما دام في النساء مثل 


)١(‏ الهوان: المذلة. (5) الغادة: المرأة الجميلة. 
(؟) استماحتهم: طلب المغفرة منهم . (0) الخسف : الذل والهوات. 
(") أساليب: مفرده أسلوب وهو الطريقة . (8) تتبرّم: تتأفف. 


الشويدات»: عدت الواحد احدةٌ منهنّ قُنوناً مِنّ العذاب بمائة رجل» » وبألفٍِ رجل» وهم 
مع ذلك يَبتَلُونَ روحَها بعددهم مِنَ الذنوب والآثام. 

د الزوج والنّسلٍ والد أرء ا 
هذه الرّجرّجة اليومية في الحيا كم لالع الاتيناة مها قد اقدية يزه الحياةٌ 
م 

ولدير” ' للمستقبلٍ وتتسى أنّها في أمان شَرفِهاء * ثم لا تعلمٌ أن نساء 

يَترَكّئِنَ”'" هذا أ الآتيّ كما يترقبٌ المجرمٌ عَدَ ألجريمة؛ من يوم فيه الشُرْطةٌ والنيابةٌ 
والمحكمة وها ؤزاء هذا كلم 

ل د وهي أنَّ الزوجة 

مرأةٌ شاعرةً بوجود ذاتهاء والأخرى لا : دمر يقبع ذانها: 

والزوجة أمَرأة تتجدٌُ الأشياء التي تتوزعٌ حجبّها وحنانَ قلبهاء فلا يزال قلبُها 
إنسانيًا على طبيعته: يفيض بالحُبٌّ) سعد يخ اليل ادبو الى الخاقون مد نا 
شيئاً» فتنقلبُ وحشْيّة القلب7", » يفيض قلبُها برذائل» ويستمدٌ من رذائل؛ إِذْ كانَ لا 
يجدُ شيا مِمّا هيأَنهُ الطبيعةٌ لِيتعلّق به مِنّ الزوج والدار والنّسل . 
جه آمرأةً هي أمرأة خايصة الإنسانية؛ ما الأخرى فمن أمرأةٍ ومن حيوان 


ونَمامٌ السعادة أن النسلّ لا يكونُ طبيعيًا مستَقِرًا في قانونه إِلّا للزوجاتٍ 
وحَدَهْنَ؛ فهو نعمثّْهنٌ الكبرى» وثوابُ مستقبَلِنٌ وماضيهن» بَركتّهُنَ على | الدنيا؛ 
ومهما تكن الزوجةٌ شقيَّةٌ بزوجهاء فانَّ زوجّها قد أولدّها سعادتهاء وهذه وحدها 
مزيةٌ ونجمة؛ أمّا أولئك فليس لهنّ عاقبة2؛ إِذِ ألنسلُ قلْبٌ لحالتهنٌ كلّها؛ 0 
غنّى إنسانيّ ' ولكنّهُ عندمُنَ لا يكونٌ إلا فقّراً؛ وهو رحمةء ولكتها لا تكن إلا 
هده عايين وعلى افيد . وقد وضعَت الطبيعة في موضع حب الولد جدود عن 
قلوبهن» حب الرجلٍ الجديد» فكانَتٌ هذه نقمة أخرى . 

قال (ح): ريد مِنَ الرجلٍ الجديدٍ مَنْ يكونُ عندهن الثاني بعد الأول» أو 
الثالتَ بعد الثاني» أو الرابعَ بعد الثالث؟ 


(1) يترقبن : ينتظرن. (4) يقصد بالعاقبة السل والولد. 


دف 


يلك اليد الصديد علبي تعر اتراهد يد الواحن إلى لعن الشرده ركه 
لجل الذي يكونٌ وحدهُ بآلعددٍ جميعاًء ١‏ إذحو متش عه او ف الاخسام 
وفي شَرفٍ الحُبّء فهر ألحبيبُ الشريفٌ الذي تتعلّقُهُ إحداهُنَ وتُرِيدُ أنّ تكونّ معه 
لط ولك بون لق اشم ناسل ةم لتقا اشر ألم فقايه. 

يا عجباً! كل شيء في الحياة يُلقِي شيئاً مِنَ الهِمْ أو أو ألبؤس على 
هؤلاء المسكينات» كأنَّ الطبيعة كلّها ترجمهُنٌ بالحجارة . 

قالّثْ هي: وليسَتٍ الحجارةٌ هي الحجارةً فقطء بل متها ألفاظ تُرِجَمٌ بها 
المسكيئةٌ كألفاظك هذه... وكتسمية الناس لها «بالساقطة»؛ فهذه الكلمةٌ وحدها 
صخرةٌ لا حجر . 

نم تتهقدث وقَالتَ : من عَسى يعرف خَطَرَ الأشرة ولد والقميل عدا 
تعرفها المرأةٌ التي فقدَئها؟ إِنّنا نُحِسُّها بطبيعة المرأة» ثم بالحنين إليهاء ثم 
بالحشرة على فقدِهاء 1 نعرفها أربعة أنواع مِنَ المعرقة إذا 
عرفتها الزوجة نوعاً واحداً. ولكن هل يُتصِفنا”' الرجال وهم يَتَدَاقَمُوتنا؟ هل 
يرضّؤن أنْ يتروجوا منًا؟ 

قلْتُ: ولكنّ الأسرةً لا تقوم على سوادٍ عيني ألمرأةٍ وحُمرة حدَّيهاء بل على 
أخلاقها وطباعها؛ فهذا هوّ السببُ في بقاء المرأة الساقطة حيثٌ أرتطمّت”'2؛ وهي 
متى سقطْتٌ كان أُولُ أعدائها قانونَ النسل . 

ا ألَوّلهُ”" الأولى ممعدة مُتَسَحُبَةٌ إلى الآخر؛ إِذِ ألفتاةٌ لِيسَتْ 

شخصاً إلا في أعتبارها هي , أمّا في أعتبارٍ غيرها فهي اريم إلنسل ؛ إن وقعَتٌ فيه 
غلطةٌ فسدّ كلَّهُ وكدّب كلَّهُ فلا يُونَقُ به. 

وهذه الوَّلهُ الأولى عي بدءٌ الإتهيار في طباع رقيقة مُتَداحلة مُتَسانِدق ل" 
يُقِيمُهما إِلَا تَماسُكُها جُملة؛ وما لم يتماسَك إلا بجملتِهِ فأولٌ السقوط فيه هو 
استمرارٌ السقوط فيه؛ ولهذا لا يعرف الناسٌ جريمةً واحدةً تُعدٌ سلسلة جرائمٌ لا 
تنتهي» إِلَّا سقطة آلمرأة؛ فهي جريمة مجنونة كالإعصار الثائر يلّقها لما إِذْ تتناول 


(؟) ارتظطمت : اصطدمت بالأرض. (6) الول : السقطة 


حا 


- 


لمرأةً في ذاتهاء وترجمم على أهلها وذويهاء وترعى إلى مستقبلها وتّسلها؛ كَيَهْتكها 
النام هي وسائرٌ أهلها من جاءثْ منهم ومَنْ جاءًوا منها. 

وألمرأةٌ التي لا يَحميها ألشرفُ لا يحميها شيء؛ وكلٌ شريفةٍ تعرفٌ أن لها 
حياتين احذاكي لخت وكما تُدافِعُ عن حياتها الهلاك تدافمٌ السقوط عن عِمَّتِها؛ 
إذْ هو هلاكُ حقيقتها الاجتماعية؛ وكلّ عاقلةٍ تعرفٌ أنَّ لها عقلينٍ تحتمي بأحدهما 
من نَرّواتِ الآخرء وما عقلّها الثاني إلا شَرَفُ عِرْضِها. 0 

قال الأستاذ (ح): إن هذه هي الحقيقة» فما تَسَامَحَ ألرجال في شرف العِرْض 
لا جعلوا المرأة كأنّها بنصفٍ عقل فأندفعث إلى الطيش والقُجِورٍ والخلاعة» أرادوا 
ذلك آم لم يُرندوه. 1 

قَلْتُ: وهذا هو معنى الحديث: «عِفُوا('' تَعِفّ نساؤكم». فَإِنَّ عَفافٌ المرأة 
لا تحفظٌة المرأةٌ بنفسهاء ما لم تنهيّأ لها الوسائلٌ والأحوالٌ التي تُعينُ نفسَها على 
ذلك؛ وأهمٌ رسائلها وأقواها وأعظمُهاء تَسْدّدُ الرجالٍ في قانونٍ العِرْضٍ وألشرف . 

فإا212.3: 9“ الرعال صَعْنَت الوسائل » ومن بين هذا التراخى .وهذا الضعات 
كن خور ا الجا جعركية بالمر فزني اكير ار لعز وس نا عون اخوالها 
وأسبابُها في الحياة. وهذه الحريةٌ في المدنية الو ةن الرجال أنْ يُعُضوا 
ويتَسمّحواء فتهافَتَ ألنساءً عندّهم» تنالٌ كل منْهْنٌ حكم قلبها ويَخْضَعْ الرجل. . . 

علق أن هذا الذي يشميو القوم حزية المراق» لبيل حرية إلا'في السميةة أما 
في المعنى فهو كما ترى: 

إِمّا 00 ألمرأةٍ في ألتماس الرزقٍ حينَ لم تجدٍ الزوج الذي يَعُولُها”'' أو 
يَكفيها ويُقِيمُ لها ما تحتاجُ إليهء فمثل هذه هي حُرةٌ حرية النكدٍ في عيشها؛ وليسّ 
بها ألحريّةُ؛ بل هي مستعبّدةٌ للعمل شر ما تُستعبّد آمرأة. 

وإمّا طلاقٌ المرأة في عَبَئَاتها وشهواتها مُستجيبة» بذلك إلى أنطلاقٍ حريّةٍ 
الامفبداء اق" الرجال» يمقلا ها يشكريه المال» أو تين عليه القوة؛ أو ينوع 


)١(‏ عقُوا: تساموا عن الوقوع في وهدة الرذيلة. 

(؟) تراحى: ضعف. 

) الشرود: الخروج عن جادة الصواب في كل شيء. 
(4) يعولها: يقوم بمتطلباتها من كل شيء. 


لوكا 


اللكن أن نعلي العيمته أ و تدع لبه المخرق) اليكل ينعن بعر رك 
سقوطها؛ وما بها الحريّة» بل يستخبدُها التمتّع . 1 

والثالثة خرية المراة في. أنسلاجها مِن الديع وفضائلةء كان هده المدكة قد 
نسحت حرام الأديانٍ وحلالها بحرام قانوني وحلال قانوني» فلا مَسْقَطة ليلمرأةٍ ولا 
عَضاضة''' عليها قانونياً. . .. فيما كان يُعَدُ من قبل ريا أقبح الذي وعاراً أشدٌ 
العار؛ فمثل هذه هي حرةٌ حريةً فسادهاء وليسٌ بها الحريّة» ولكنْ تستعبدُها 

والرابعةٌ غَطْرَ سةا'' آلمرأةٍ المتعلمة لممعلطة 4 و كيرا زعا علق الأنوقة والذكووة حم 
فترى أنَّ الوجل لم يبلغ بعد أ يكونَ الزوج الناعمم كقَمَازٍ الحرير في يدهاء ولا 
الزُوَخ المولت الذي يقول الها :تسن أمرأتان . . فهي من أجلٍ ذلك مُطْلَقَةٌ مُخَلَاة 
كَيْلا يكونَ عليها سلطانٌ ولا إمرة؛ فمثلٌ هذه حرةٌ بأنقلاب طبيعتها وزيغِهاء وهى 
مستعبدةٌ لهوسها وشذوذها وضلالتها. 

جريةٌ ألمرأةٍ في هذه المدنية أوّلها ما شعْتَ من أوصافٍ وأسماءء ولكنٌّ آخرّها 
اما إن موا الدراذ ور قا فسا العراء. 

والدليل على اليواء الطبيعة في المدنيّة» آستواءً الطبيعة في البادية؛ فالرجال 
هناك ُوَامونَ على النساء» د قوّاماتٌ على أنفسهِن ؛ إِذْ ينتقمون للمنكر 
أنتقاماً يَمُورْ دماً؛ وبهذهٍ الوحشيّة يقزرون شَرَفَ العرْض في | الطبيعةٍ الإنسانية» 
ويجعلوتّةُ فيها كألغريزة؛ فيُحَاجِرُون”' بِينَ نَ الرجالٍ والنساء أول شيء بالضمير 
الشريف الذي يجدٌ وسائلَهُ قائمةٌ من حوله. 


0 ء 
ع 2 


وغَطْتْ وجهّها بيديها وقالّث: إِنْكَ لا تزالٌ ترجِمُ بالججارة. . . إِنَّ فيك 
000 


للق انع قرش عاخن او فوا لاف للد يه «الأتسناة قن دنناف ا متعم ف 
(1) غضاضة: حرج. (؟) غطرمة : تكبر وتعجرف. 
(9) يحاجزون: يضعون الحواجز للتفريق بين الرجال والنساء . 


8١ 


لمراقة اكوا تومه عن فى ساعة كرو راكنا مشزياة وإذاقلك جمالك 
فقد قلت وحيّك» إِذْ لا جمال عندي إلا ما فيه وحي. 


أمَا قلت: أتلك الى خكرك لق وتسرولة لج لعديت لذ أن صو لفان 


#2 


يكتبٌ ويفكرٌ ويتلقى الوحي مِنّ الوجوه الجميلة؟ 

فدقّتْ صدرّها بيدِها وقالّت: أنا؟ أنا لم أقل هذا. ثم أفْكَرَثْ لحظة وقالت: 
إذا كنت أنت برعم أي قلثهء فأظنٌ أنّي قلثه . 

قال (ح): رجل؛ ويكتب؛ ويفكر؛ ولم تقل هي شيئاً من هذا؟ أربعٌ غلطاتٍ 
شنيعة من فساد الذوق . 

قالّت: بل قل أربعٌ غلطاتٍ جميلة من فن الذوق؛ إِنَّ الرجلّ الظريفٌ القويّ 
الرجولة» يجبُ عليه أنْ يغلطٌ إذا حدَّثٌ المرة. . 

قال (ح): لتضحك منه؟ 

قالت: لاء بل لتضحك له. . . 

قَلْتٌ: فلي إليك رجاء. 

قالت: إِنَّ صوتك يأمرء فقل. 

د ع عند 
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فماذا قلت لها وماذا قالت؟ . .. 


لكين 


الجمال الرا؟ 


قلْتُ لها: إِنَّ كلمة | الكفرٍ لا تكوثٌ كافرة ! إذا كر عليها مَْ أكْرِءَ وقلبهُ مطمئن 

00 وكلمةٌ الْمُجور عرد بسنيو ات 6 إقتاناه ثم لا تكونٌ | لا فاجرةً 

بداء إِذ لا إكرا ه على هذه الدّعارة إكراهاً لا خْيارَ ة فيه. وما أولٌ الدّعارة إلا أنْ تمد 
00 طاكواامق غتر عزانه كماريدة الام يذه من غير اما 


ومّن أضطرٌ إلى الكُفْرٍ آستطاعَ أن يخبأ مِخْرابَ المسجدٍ في أعماقِه فيصلّيَ 


ثمة» ولكنٌّ الفجورّ لا يتركُ في النفس موضعاً دين ولا إيمان؛ إذ هو داتبٌ”'؟ في 


إثارة الغرائز الطبيعيّة الحيوانيّة المستزسِلة”" بلا ضابط» فيجعلٌ المرأةً تحيا بعيدةً 
0 ممع وس ا والأخلاف؟ وار 
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فإذا أنتهت 0 هذاء 0 
يتحمّل عواقبَ أعمالهاء وهذه بعينها هي حالةٌ المجنون جنونَ عقله؛ أفلا تكونُ 
ألمرأةٌ حيكذ مجنونة حون حسمها. . .؟ 


مه 


فساءها ذلك وبانَ فيهاء ولكنّها أمسكث على ما في نفسِها؛ والمرأةٌ من 
هؤلاء لا يمشي أمرها في الناس ولا ينَّصلُ عيشّهاء إِلَّا إذا كرت طِباعُها كثرة 
تابياه فى تكله رامل م هن وكلنة 1 يوم ويكل حالة ولكل زجحل الينيعت فينعت 
نا للق وج ات الع ارقي كن عي تُ الرضى وهي في أشدٌ الغيظء كأنٌ 
لم تغضبٍ ولم ترض لأنّها لِيِسَتْ لأحدٍ ولا لنفسِها. 


)1١(‏ دائب: مستمّر. 


(؟) المسترسلة: المستموّة والغارقة في ذلك العمل . 
م ؟ 


وتُسايرٌُ غضبّها ثم قالت: كأنّ كلامّك أنَّ لك رجاءً إلي» فأنا أحبٌ 00 
أحبٌ 00 

0 200 5205 
لِيضعٌ في ثغرها أبتسامة أجملّ منهاء لَمَا وجدّ أجملّ منها. 

تو قالت؛ يه 

قلتٌّ: أحبُ نْ أعلّم منك قصةً هذه الحياةٍ ما كانَ أولهًا؟ 

قالّث: لد تضنت من حكبك فيناء ولكلك أخلأت؛ يكل لب طلم 
ار الع قروا لمر م ا 0 

5 و أطي ١‏ الله , بمعصيته لأسا لك هذا نما أن تصفر 000 الذ 
كان عملاء فصارٌ ذكرى» فصارَّتٍ ألذكرى أملاء فظئنتٍ الأمل هوّ الإيمان. 

قالّث: ثم إِنّنا جميعاً مكْرَّمَاتٌ على هذه الحياة» فما نحن إِلَّا صرْعَى 
المصادّمة بينَ الإرادة الإنسانية وبينَ القّدر. 

قلْتُ: ولكن لم تهفُ واحدةٌ منكن في غلطتها الأولى وهي مستكرّهةٌ على 

غلطة ؟ ؛ بل هي راغبةٌ في لذة» أو مبادرةٌ لشهوة» محال اشع 

قالث لعي الس ري وام لور 
الرجل» رأ ماله قوّثه» وعملة نقوته؛ ولكنّ ألمرأةٌ مع الرجل رأ س مالها أنوئتّهاء وعمل 
ل 0 ار م 
رقيقة ساحرة» منها ألحُبٌ والزواجُ والسعادة» فتستسْلمُ المرأةٌ مضطرة لِيفَّعَ شيء من 
هذا. وفي الوججه الثاني وجه ألرزق والعيش 0 
المسكينة ا المستضعَمة بكلمات رهيبة قاتلة» » منها ألجوعٌ والفقرُ وألشقا ع فتسقطٌ المرأةٌ 
مضطرةً خِيفةً أنْ يقعّ شيء من هذا؛ وفي أحدٍ الوجهين يكونٌ الرجل هوّ ألفاجرٌ لِفسادٍ 
آدابه» وفي الوجه الآخر يكونٌ الفاجرُ هوّ المجتممٌ لِفسادٍ مبادئه . 


000 0 
ع ين انا 


)١(‏ سري عنها: انتكشفت أساريرها تعبيراً عن سرورها. 
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كلك أنااية د أن آلمرأة إذا سقّطث في هذه المدنيّة» لم تق أبداً إلا في 
موضع غلطةٍ من غلّطاتٍ القوانين؛ وآفةٌ هذه القوانين أنّها لم نُسَنَ لمنع الجريمة أنْ 
تقعَء ولكنْ للعقاب عليها بعد وقوعها؛ وبهذا عجَرث عن صيانة المرأة وحفظهاء 
وتركثها لِقانونٍ الغريزة الوحشيّ في هؤلاء الوحوش الآدميين» الذين يأحَدَّهُمْ 
ألسّعارٌ من هذه الرائحة الك الك يعر فز با اناف ال المرأة الجميلة والذهب. فما 
الجات المرأة .حاجتها أو فقزها إلى احيهم ورأى غلبها جمالاء إلدطيربة ذلك 
السّعار؛ فإِنٍ أَسِتَحْمّتُ بنزْوَاتِهِ وتَعسرَث عليه» طردها إلى الموت» ومنعها أنْ تعيش 
من قِبَلِهِ؛ وإِنْ صَلحَتْ له وتيسرّثء آواها هي وطرد شرقها. 

وبخلافٍ ذلك الدين؛ فإنّهُ قائمٌ على منع الجريمة وإبطالٍ أسبابهاء فهو في 
أمرٍ ألمرأة يُلْزِمُ الرجلّ واجباتء وَيُلْزِمُ المجتمعَ واجباتٍ غيرّهاء ويُلزِمُ الحكومة 
واجباتٍ أخرى: 

أمّا الرجلٌ فينبغي له أنْ يتزوجٌ» ويتحصّنَ» ويغار على المرأة» ويعمل لها؛ 
وأمّا ألمجتمعٌ فيجبُ عليه أنْ يتأدّب» ويستقيمء ويِّعِينَ الفرد على واجباتِ 
الفضيلة» ويّتَدَامَجَ''' ويَشْدٌ بعضَهُ بعضاً؛ وأما ألحكومة فعليها أنْ تحمي المرأة» 
فتُعاقبَ على إسقاطها عِقَابَ ألموتٍ والألم وألتشهير؛ لِتَقّيمَ مِنَ الثلاثة حُرَّاساً 
جبابرَة مَنْ لا يَحْسَ الله حَشِيها؛ فليس يُمِكنُ أبداً أن يكون في ديننا موضمٌُ غلطة 
تسقّطٌ فيه المرأة . 

قال الأستاذ (ح): صدقْتَ» فالحقيقةٌ التي لامِرَاء فيها'"'. أن فِكرةً المُجورٍ 
فكرةٌ قانونيّة؛ وما دام القانونٌ هو أباحها بشروط» فهو هو الذي قرَّرّها في المجتمع 
بهذه الشروط؛ ومن هذا التقرير يُقْدِمُ عليها الرجلٌ والمرأهٌ كلاهما على ثقة 
وأطمئنان؛ ومن نَم تأتي أَلْجُرْأَةُ على اك الناس إلى ما وراء حدود القانون» ومن 
هذا الاتدفاع تأتي الساقطةٌ بآخر معانيها وأقبح تعانها: 

وتقريرُ سيادةٍ المرأةٍ في الإجتماع الأروبيَ» وتقديبها على الرجال» والتأدب 
معها؛ كل ذلك يجعلٌ جراءة السفهاء عليها جراءةً متأدّبة» حتى كأنّ المتحككٌ منهم 


في أمرأة يقول لها: : من فضلكِ كوني ساقطة. . . أمّا هنا فجراءءةٌ السفهاء جراءةٌ 
ووقاحةٌ معأء وذلك هو سرّها. 


نا 


القائونٌ كأئّما يقولُ للرجال: أحتانوا على رضى التساءء فإِنْ رَضِينَ الجريمة قلا 
جريمة؛ ومن هذا فكأنَّهُ يعلمُهم أنَّ بَراعةَ الرجل الفاسق إِنّما هي في الحيلة على 
ألمرأةٍ وإيقاظٍ الفطرة في نفيهاء بأساليبَ مِنَ الملّقٍ والرّياء والمكرء تتركها عاجزةٌ لا 
تملك إِّا أن ُذْعِنَ' وترضى؛ وبهذا يتصرف كل فاجر إلى إبداع هذه الأساليب التي 
تُطْلِنُ تلك الفطرةً من حيّائْهاء وتُخَرجُها من عِفتِهاء «تطبيقا للقانون». . 

ولا سيادة في أجتماعنا للمرأة» ولكنٌ القانونَ جعلّها سيدةً نفسهاء وجعلها 
فوقَّ الآداب كيان وق طقوية القائوة عنيه إذا قصقة + إذا وحية ساكا د +9 

قلْتُ: فإذا كان القانونُ هنا في مسألتنا هذه يَعْدِلَ بالظلم» ويّحمي الفضيلة 
بإطلاقي حريّة الرذيلة؛ فهو إِنّما يُمُسدُ الدين» ويَصرِفٌ الناسّ عن خوف أللَه إلى 
خوفٍ ما يخافٌ مِنّ الحكومة وحذها؛ وبهذ | لا يكونُ عملّه إلا في تصحيح الظاهر 

مِنَ الرجلٍ والمرأق» ويَدمٌ #اناطان اها عه هن جع وه وعداوهة دكانة لسن 

قانوتاً إلا يتتنظيم التاق وإحكام الخديعة؛ فلا جََرءَ؟" كان قانوناً لحالة الجريمة لا 
للمريمة شتهاء خإذا لحك الما كلاينة ورضى .نهذ كجوز غانوتن .درون كانت 
الملاينةٌ هي عمل الجيلة والتدبير» وَإِنْ كانَ الرضى هو أثْرَ الخداع والمكرء إن 
ضاعَتٍ المرأة وسقّطثء وذَهَبَ شرقها باطلاء وألحقةُ الناسٌ بما لآ يكوثُ من تَوبةٍ 
إبليسٌ قلا يكونٌ أبداً. أمَا إذا أُحَدِّتِ المرأة مُكارَهَةٌ وغَصْبآَء فهذه هي الجريمة في 
القانون؛ ويُسميها القانونُ جريمة الاعتداء على العزضء وهي بِأن 0 0 
العجز عن إرضاء المرأة» أحقٌ وأولى. 

على أنَّ المسكينة لم تُوْحَذ ذ في الحالتين إلا عَضْباًء ولكنٍ أختلفَتْ طريقة 
الرجل الغاصب؟ فإِنّ كلتا الحالعينٍ لم تتأو" بالمرأة إِلّا إلى نتيجةٍ واحدة» هي 
أخراجها من شرقهنا» وعرمائها حقوق إتساتيبها في الأسرزةء وطرذها وراء حدود 
الاعتبار الاجتماعيّ. وتركها ثمة مُخَلّاةٌ لمجاري أميرطا اقل جية: انها العيس إلا 
من مكل ألرجل الفاجرء فلا تكونٌ لها بيثاً إلا من أمعاله وأمتالهاء كما يجتمعٌ في 
الموضع الواحدٍء أهلّ المصير الواحدٍء على طريقة القطيع في المجزرة. 
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(1) تذعن: تخضع . (؟) لا جرم: لاا شك (5) تأدى : تصل وتؤدي . 


حك 


فقالّث هي: الحنٌ أنَّ هذه الجريمة أولها الحُبُ؛ .وهي لا تمع إِلّا من بِينٍ 
نَقِيضَيْنِ يجتمعانٍ في المرأةٍ معاً: كبَرُ حُبّها إلى ما يفوث العقل» وَصِعْرْ عقلها إلى 
ما ينزل عن الحبّ . وآلمرأهُ تَظْلُ هادئة ساكنةً رزينة» حتى تصادفها | اللْحاظ الناريةٌ 

مِنَ العين المقدّرةٍ لهاء فلا يكونُ إِلَّا أن تملآها ناراً ولَهّبا؛ ولتكن آلمرأةُ مَنْ هي 
كائنةٌ» فَإِنّهها حينئظٍ كمستودع الباوودة تقول عظنة وكبره: زهو لاني إذا اتضلت 
به تلك الشرارةٌ المهاجمة . 

وليّسث جراسةٌ ألمرأة شيئاً يُوْبَهُ بو" أو يُعْتَدُ به أو يُسمّى حراسة» إلا إذا 
كانت كالتحفظ على مستودع البارودٍ مِنَ النار؛ فيستوي في وسائلها الخوف منّ 
الشرارة ألصغيرة» والفرَعٌ مِنَ الحريق الأعظم؛ فيُحبَاط لا ثنيهما بوسائل واحدةٍ في 
قَدْرِ واحدٍ واعتبار واحد. 

وإذا تُرَكَتِ المرأةٌ لنفسها تحرسها بعقلها وأديها وفضلها وحرّيتهاء فقد ثُرِكَ 
لِنفْسِهِ مستودَعٌ البارود تحرسّهُ جدراثهُ الأربعةٌ القويّة . 

والرجالٌ يعلمونّ أنَّ للمرأةٍ مَظاهِرَ طبيعيّة؛ مِنَ الخيّلاء والكبرياء والاعتدادٍ 
بالنفس وأَلمُباهاة بالعِمّة ؛ لكنّ هؤلاءٍ الرجال أنفسَّهم يعلمون كذلك» آَنَّ هذا الظاهرَ 
مخلوقٌ مم المرأةٍ كجلَّدٍ جسها الناعم؛ امك شالق هله تفن غيلها 
وتصنعٌ البارودً النسائيّ الذي سينفجر . 

قلْتُ: إذا كان هذا فَمَبّحَ اللّهُ هذه الحريّة التي يُرويدنّها للمرأة. هل تعيش 
آلمرأهٌ إِلّا في أنتظارٍ الكلمة التي تحكمُها بلطف», وفي أنتظار صاحب هذه الكلمة؟ 

قالّث: إِنّهُ هذا حىٌ لا ربيب فيهء وأوسعٌ النساء حريةً أُضيعْهنَ في الناس؛ 
وهل كالمومس”'* في حريّتها في نفسِها؟ 

ونع يا شزخيا عل الدنا! إنهها هي بعينها كما قلْتَ أنت: حريةٌ المخلوق 
الذي يُتركُ حرًا كالشّريد, لِتُجِرَبَ فيه الحياةٌ تجاريبّها. وماذا في يد ألمرأة من حريَّة 
وسدينه 

قلْتٌ: قَلْتُ: ولهذا لا أرجُ عن رأيي أبداً: : وهو أَنّهُ لا حريّة للمرأةٍ في أَمَّةِ من 

الأممء إِلّا إذا شعّر كل رجل في هذه الأمّةِ بكرامة كل أمرأة فيهاء بيك لو امكة 


)١(‏ يؤبه به: يهتم بأمره. (؟) المومس: المرأة العاهر الفاسدة. 
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واحدة تا الكل هاستقادوا "+ كان كرامات الريعال اسع قد أمكت فى :هده 
الواحدة؛ يوميِذٍ تُصبحُ المرأةٌ حرةًء لا بحرَيّتها هي» ولكنْ بأنها محروسةً بملايِينَ 
مِنّ الرجال . 

فضحكث وقالت: (يومئذ)! هذا سم زمان أ وأسم مكان. 


دن دن 


قال الأستاذ (ح): ولكنًا أبعذنا عن قصة هذه الحياة: ما كان أولها؟ قالّتْ: 
إن الشبانَ وآلرجالٌ عِلْمٌ يجبٌ أنْ تعلّمهُ آلفتاة قبل أوانٍ الحاجة إليه؛ ويجبُ أنْ يق 
في دمن كل فعاةء أن هده الدنيا ليست كالداز فبها الشث» ولا كالمدرمة قبي 
الصذاقة: ولا #اليدن اد جداء مه منديلة ين الكري أو نجاط مخ المطر نه 
إكرامُها وخدمثها. 

وأساسٌُ الفضيلةٍ في الأنوثة الحياء؛ فيجبٌُ أنْ تعلّمَ الفتاةً أنَّ الأنى متى حرجت 
من حيائها تّمت أي تومّحثء أي تبذّلَث؛ اسَتّوى عندها أن تذهب يميناً أو 
تذهبَ شمالء وتهيأث لكل منهما ولأيّهما أنّفق ا ل 
وظل الأسرة وشرف الشياةه وماسات الشمال شا ساسيات الشمال: 

قلْتٌّ: هذا هذا؛ إِنَّهُ ألحيائ, الحياءٌ لا غيده؛ فهلٌ هو إلا وسيلةٌ أعا 
ألطبيعةٌ بها ألمرأةً ل الكل لبقا سر" ا 
وفي ذَمها حارسٌ لا يَغْقُل . وهل هو إِلَّا سَلَبٌّ جِمَعَنْهُ الطبيعة إلى ذلك الإيجاب 
الذي لو أنطلقٌ وحَدهُ في ٍ ألمرأةٍ لأندفعَتْ في التبرّج والإغراء»؛ وَعَرْضٍ أسرارٍ 
أنوثتها في المعرض العام . . 

قالّث: ا 0 
القياك واشتائوة فى الارق 4 قاد تخذتة مع قوط السمال” “دبل ام قله الجعياة.. 

وأعلم أن المرأةة لا تخضعٌ حقّ المتصوع تنقيا إلا الشيعين: بحدانيا 
وغريزتها. : 

قلْتُ: يا عجبًا! هذا أدقٌ تفسير لِقولٍ تلك المرأة العربية : «تجوحٌ ألحرَةٌ ولا 
تأكل بتّدييها» . فإنٍ أحتَضعَتٍ ألمرأه للحياء كفَّتْ غريزتها. 


. استقادوا لها : أخذوا بثأرهاء والقود معتاه الثأ 5 (9) تسمو: ترتفع‎ )١( 
. كنف: حفظ وصيانة وحماية. (؟) فرط الجمال: كثرته‎ )( 
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كالك: :.:. وطعلها الخياء عتاذقة فى تفيها وفن فيديرهاء فكاتث هي المراة 
الحقيقة الجديرةً بألزوج والدسلٍ وتوريث الأخلاقي الكزيمة عقا للونسانية . ْ 

كلك وين هنا يقر الأشراك فى الأنرقة رامع انام الرجال: كديا مين 
ضمير ألمرأة. 

قالّتْ: ومن أخلاقها أيضاً؛ ألا ترى أنَّ أشدّ الإسرافٍ في هذه الأنوثةٍ وفي 
هذا التبرُج لا يكونُ إِلّا في آلمرأة العامّة. . .؟ 

3ف لتر العامة أحراء جارك القلب قعاة التشرفة ف :اترنعينا 

وتبكجهاء هذه سبيئهاء فهي لا تُوْمَنُ على نفسها . ش 

قالّث: قد يُوْمَنُ على نفسهاء ولكنها أبداً مُومِسُ الفِكْر في الرجال» فيُوشِكُ 
ألا تَوْمَن؛ ؛ وهي رَهْنٌ بأحوالها وبما يقعٌ لهاء فقد يتقدّمٌ إليها ليها الجريءٌ وقد لا 
ممه ولكثها بذلك عانها تعلةا من تيبا آنه السلقيدة الا تو م4 

قال (ح): لكن يقال إِنَّ المرأة قد تتبرّجُ وتتأنْتُ لترى نفسّها جميلة فاتنة» 
فيُعجِبُها حسئهاء فيسرّها إعجابها. 

قالث: هذا كالقول إِنَّ أستادً الرقص الذي رأيتّه هناء ينظرٌ إلى نفيه كما ينظر 
ربجل إلى :زاقهة تتازة1" وتهكر وترغرج: از عا الرقاض فيك لجرك الفئّيةٌ كما 
هي حركةٌ ليس غير؛ فهو كالميزانٍ أو ألقياس أو أ يَ آلاتٍ الضبط؛ أمّا فتنة الحركة 
وسبعزعا وممتاها ين المراة القائنة في :ومع الرجل المقتروبيها: أي كله ل 
منهُ شيء في أستاذٍ الرقص» وإِنْ كانَ أستادً الرقص . 

إن أجمل آمرأؤ تصق بغمها على وجهها في المرآة؛ إذا مُحِيّ الرجل من 
ذهيهاء أو لم يُطلَّ بعينيه من وراء عيئيهاء أو لم تكن ممتلئة الحواسٌ بْهء أو 
بإعجابه» أو بالرغبة في إعجابه؛ فمهما يكن من جمالٍ هذه فإِنْها لا ترى وجهّها 
حيتئدٍ إِلّا كالدنيا إذا خَلتْ مِنَ العدل . 

قلْتٌ: ولكنًا أَنْعدنا عن لتقي هله العناء ها 315 أو نمال 

قالّثْ: سأفعلٌ ذلك لموضعِكٌ عندي: إِنَّ قصَّتي في الفصلٍ الأول منها هي 
)١(‏ تتأوّد: تتمايل راقصة 


اللكن 


قصةٌ جمالي؛ وفي الفصلٍ الثاني هي قصةٌ مرض العذراء ؛ وفي الفصل الثالثِ هي 
قصةٌ الغفلةٍ والتهاوُنٍ في الجراسة؛ وفي الفصلٍ الرابع هي قصةٌ أنخداع الطبيعة 
النْسويةٍ المبنية على الرقةٍ وإيجادٍ الحُبٌ وتلقيّهِ والرغبة في تنويجِهٍ أنواعاً للأهل 
والروع والولد؟ ثم في الفصل الخامس هي قصةٌ لُؤْم الرجل : كان محبًّا شريفاً 
يُْسِمْ بالله جَهدَ أيمانه» فإِذًا ا هو كَالمزوٌرٍ وألمحتالٍ وأللصٌ وأمثالهم ممن لا يُعْرَفونَ 
إلا بعد وقوع الجريمة . 

لو .فكقت كني فكانَ سكوثها يُتِمّ كلامّها. 

وقال (ح) : فما هو مَرَضُ العذراء الذي كان منهُ الفصلٌ الثاني ذ في الرواية؟ 

قالّت: كل عذراء فهي مريضةٌ إلى أنْ تتزوج ؛ تيمت أذ نلدي ' أهلّها أنَّ 
العلاجَ قد يكونَ مسموماً؛ وينبغي أنْ يَحُوطوها”'' بقريب مِنَ العناية التي يُحاط 
المريضٌ بهاء فلا يُجِعَلٌ ما حول إِلَّا ملائماً له ويُمتغ / أشياءً وإِنْ أحبّها ورغبٌ 
فيهاء ويِكرَهُ على أشياء وإنْ عاقها وصدّفٌ عنها. 

قال (ح): فيكونٌ القانونُ الاجنماعي تصديقاً للقانونٍ الدينيٌ من أن الذكورةً 
هي في نفسها عَداوةٌ للأنوثة» وأنَ كل رجل ليس ذا رَجِم مَحْرَم؟'' يجبٌ أنْ يكونَ 
مرفوضاً إِلّا في الحالة الواحدة المشروعة» وهي الزواج. 

قالث: فتكونٌ المشكلةٌ الاجتماعية هي : مَنْ ذا يرغم م الذكورة على هذه 
الحالة الواحدة المشروعة كيلا تضيعٌ الأنوثة؟ 

قال: ولكن إذا كان سُقوط الفتاةٍ هو جنايةٌ «الزواج المزوّر»» فما عسى أنْ 
يكونَ سقوط بعض المتزوجات؟ 

قالّتُ: هو جنايةٌ «الزوا اج المنقّح». . . تُريدُ أنفسّْهُنٌ الخبيثةٌ تنقيح الرّوج ؛ 
والمومِسَاتٌ أشرفٌ منهُنٌ» المي عار يَحْنّ أمانة . 

و قال لعمراس اه منَ الشمس كان على جبييها كصفاء 
اللؤلؤ؛ ثم تحوّل على خدها كإشراقٍ الياقوت؛ ورأثني أتأمنُه» فقالّث: أنا مُنْتَشِيةٌ 
بحظي في هذه التبإعاهة رهد لمان لما ينه بسر در ين 


(؟) المحرم هو من لا يحل للمرأة الزواج منه كالأخ والأب والعم والخال. 


للحن 


ثم كانّتِ السخريةٌ العجيبة أنّها لم تتم كلمة كلمةً النور حتى جاء حظها الحقيقيُ من 
عائياء دوعر وول تتعداه١"‏ + كلما الكل كتثينا اطتيك له أرسناما من الذلع 
لو لم تجعلة هي أبتساماً لكان دموعاً؛ ثم وقفث وما تتماسكُ ء عن الهنةء ؛ كأنّها تمثال 
«للجمالٍ البائس» ؛ ثم حَيِّثْ وسلَمَتثْ وودّعت؛ وبعدذ (واوات») أخرى . . نشت 
ساكنة ومَرْآها يَضِحُ ويبكي . 

فوداعاً يا أوهامٌ الذكاء التي تَلْمِسُ الحقائق بقوة خالقة تَرِيدُ فيها! 

ووداعاً يا أحلامٌ الفكر التي تضعٌ مع كلّ شيء شيئاً يُغيْره! 

ووداعاً يا حُبّها. 


)١(‏ يتخطاها: أي يجعلها حظه. 
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اقم 
غريه اللنطاء 


جلسْتُ على ساحل الشاطبي في (اسكندرية) أتأمل البحرء » وقد أَرتمَعَ 
الفضي وله الو 0 اع وطيث كان الفجن ند فيه إلى الطهر ؛ 

وجاءث غربة أَللُقَطَاءِ'" فأشرفّث على الساحل» كالما تي يط ها نات 
تتسرّكء إِذْ تعلوها ظُلَّةٌ كبيرةٌ في لون العَيْم. وهي كعرباتٍ النقلء غيرَ أنّها مُسورةٌ 
بألواح مِنَ الخشب كجوانب ع الس" ميلك دن يفيه كاسما ان نري 
منها إذْ هي تَدرج وتتقلقل. 

ووثقَث في الشارع لِتُِْك ركبّها إلى شاطىء البحر ؛ أولتك ثلاثونُ صغيراً من 
كرتي لتم ورد وقد آنكمشوا وتّضاعَطوا إِذْ لا يُمكن أن تُمَطْ العربة 

لسو لق ير حي 5 ولايد م 
أثنين . ٠‏ ومَنْ منهم إذا تألم سيذهبٌ فيشكو لأبيه . 

وتّرى هؤلاء المساكينَ خَلِيطأ ملتبساً يُشْمِرُك أجتماغهم َنِّم صَيْدُ في شَبِكةٍ لا 
أطفالٌ في غربة» ويدلك منظرّهمٌ البائسٌ الذليل أنّهم ليسوا أولادَ أمّهاتِ وآباء 
ولكنّهم كانوا وساوس آباء وأمهات. 

د 

هذه العربةٌ يجرُها جوادانٍ أحدهما أده”؟ والآخرٌُ كُمَيْتٌ0*'. فلمًا وقَنَّتْ 
لَوَى الأدهمٌ عُنْقَهُ وألتفت ينظر: أيفرغون العربة أم يزيدون عليها. . .؟ أمًا ألكُمَئْتُ 
فحرَك رأسَّه وعَلكَ لِجامَه كأنّهُ يقول لصاحبه: إن الفكرٌ في تخفيف ألعبْءٍ ألذي 
تحمل يجعلَه أثقل عليك مما هرء إذ يُضيفٌ إليهِ آلهمٌ» وألهمٌ أثقل ما حملث 
نفس؛ فما ذُمْتَ في العمل فلا تتَوهّمَنٌ ألراحة» فإِنَّ هذا يُوهِنُ ألقوة» ويَخْذُلُ 


ملق لدن: طرىء. 
() اللقطاء: أولاد الزنى . (5) الأدهم: الأسودء شديد السواد. 
(؟) النعش : التابوت . (5) الكميت: الأحمر. 


دض 


النشاط» ويّجَلِبُ السأم؛ وإِنّما رُوحُ العمل الصبرء وَإِنّما رُوحٌ ألصبر العزم. 

ورآهمٌ الأدهمْ يُنزِلونَ اللقَطَّا فآستَحْفّهُ الطرب» وحرّكٌ رأسَهُ كأنّما يسِخَرُ 
بالكميتٍ وفلسفته» وكأئّما يقولٌ له: إِنّما هو التَرُوعٌ إلى الحريّة» فإِن لم تكن لك 
في ذاتِهاء تكن لك في ذاتك» وإذا تعذَّرَتٍ أللذةٌ عليك» فأحتفظ بخيّالهاء فإنّهُ 
وَضْلَتُكَ بها إلى أنْ تُمكِنَّ وتتَسهّل؛ ولا تجعلَنّ كلّ طِباعِكَ طباعاً عاملةً كادحة 
إلا فأنت أداةٌ ليس فيها إِلَّا الحياةٌ كما تُرِيدُك؛ وليكن ذلك طبع شاعرٍ مع هذه 
الطباع العاملة» فتكونَ لك الحياةً كما تُريدُك وكما تُريدُها. 

إن الدقااهية واحدٌ في ألواقع ؛ ولكنّ هذا الشيء الواحدّ هو في كلّ خيالِه 
دنيًا وحدها. 

د كن 

وفي العربة أمرأتانٍ نَقُومانِ على ألتّقطاء؛ وكلتاهما تزويرٌ للأمّ على هؤلاء 
الأطفالٍ المساكين؛ فلمًا سكنت العربةٌ أتحدّرث منهما واحدةٌ وقامّتٍ الأخرى 
تُنَاوِنُها الصغار قائلةً: واحدء آثنان» ثلاثة» أربعة. .. إلى أنْ تم آلعدهُ وخلا قَمَصُ 
ألدّجاج مِنَ الدجاج. . . ! 

ومقئ الأطفاك بويج وورئيمة :ا يقرأ من يقرأ فنها انها متكتيلمة ٠‏ تيتكيية 
مُعتَرِفَةٌ أنْ لا حقٌّ لها في شيءٍ من هذا العالّم, إِلّا هذا الإحسانٌ البِحْسٌ القليل. 

جاءًوا بهم لِينظروا الطبيعة والبحرّ والشمس» فَعَمَاً ألصغارُ عن كلّ ذلك 
وصّرّفوا أعينهُم إلى الأطفالٍ ألذين لهم آباء وأمّهات. . 

2 3 

واكبدي! أضْتى الأسَى كَبدِي؛ فقد ضاق صدري بعد أنفساجه» ونالني وَجَعْ 
أَلفِكرٍ في هؤلاء التُعساءء وعَرَشي7) منهم عِلَةُ كَدَسٌ الحُمّى في الدم؛ وأنقلبْتٌ إلى 
و7 والعربةٌ وأهلها ومكانها وزمانها في رأسي . 

فلمًا طافٌ بي ألنومُ طافٌ كل ذلك بي» فرأيئي في موضعي ذاك» وأبصرْتٌُ 
العربةً قد وقَفتْء وتحاوّرَ الأدهمُ وألكميت؛ فلمًا أفرغوها وشَّعَرَ الجوادانٍ بخمّيها 
ألتفئًا معأ. ثم جمعًا رأْسَيْهما يتحدثان! 

قال الكُميت: كنت قبل هذا أجرٌ عربة الكلاب التي يقتلُها الشُرْطَةٌ بالسّمٌء 


. عرتني : داخلتني. (9) مثواي: بيتي‎ )١( 


ردك 


فآخذ المو لِهذه الكلاب المسكينة» ثم أرجمٌ بها مَوْتَى ؛ وكنتُ أذهبُ وأجيء في 
كل مرادٍ ومُصْطَرَبٍ من شوارع المدينة وأزيها وسككها"". ولا أشعرٌ بغير التُقْلٍ 
الذي أجرّه؛ فلما أَبِتَلِيْتُ بعربة هؤلاء الصغار الذين 1 للتطاي جيف 
قلا آخرّ وقعَّ في نفسي وما أدري ما هو؟ ولكن يُخَيّلُ إليّ أن ظلّ كل طفلٍ منهم 
يُتْقِلُّ وحدَهُ عربة. 

قال الأدهعم: وأنا فقد كلث أجر عربة القمَابة"" والأقذار وها كان أكدَرعا 
وأنتنهاء ولكنّها على نفسي كانت أطهرٌ من هؤلاء وأنظف؛ كنت أجدُ ريبحها الخبيثة ما 
دُمْتُ أجرها؛ فإذا أنا ترك ألعربة آستَروَختُ النُسيمَ وَآستطعَمتٌ الجوّء أمًا الآن فألريخ 
الحجدني المموام وق الرمن قد ال راح ولاك الت يوار رعرع . 

قال الكميت : إن أبنَ الحيوان يستقبل | الوجود بأمّه؛ إِذْ يكونٌُ وراءها كالقطعة 
المتمّمةٍ لهاء ولا تقبل أمّهُ إلا هذاء ولا يَضْرفْها عنهُ صارف. فتُرعِمُ الوجود على 
أن يتقبّل أبتهاء وعلى أنْ يُعطيّهُ قوانيته؛ أمَّا هؤلاء الأطفال فقد طَرَّدَهَمُ الوجودُ منه 
كنااطرة الله أباقهم وأمهائيم من رسيعه 6 وقد خديت” الآن إلى أن هذا هوا من زنما 
ل ا 


وهنا وقف على حُوذيٌ العرية” يديو من أصدقائه فقال : مَن هؤلاء يا أبا علي؟ 

قال الحُوذيٌ: هؤلاء هؤلاء يا أبا هاشم . 

قال أبو هاشم: سبحان أَللّهِ أمَا ترك طبعَك في النكتة يا شيخ؟ 

قال الخوذيٌ : : وهل أعرفهم أنا؟ هم بضاعة العربةٍ والسلام : أزكتوا يا أزلاة» 
أنزلوا يا أولاد. هذا كل ما أسمع. 

قال أبو هاشم : ولكنٌ ما بالك ساخطاً عليهم؛ كأنّهم أولادُ أعدائك؟ 

قال الخوذيٌ : ليت شعري مَنْ يدري أي د يّ رجل سيخرجٌ من هذا الطفل» و 
أمرأة ستكونٌ من هذه الطفلة؟ 

انظ كيف تَعَلقَث هده البنث وعمزها ستكان» ف علق نذا الولن الدى كان 
)١(‏ سككها: طرقها. 
(؟) القّمامة : الزبالة . () حوذي العربة : سائقها. 
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العرياتٌ الي أبواب لوزغهم؟ فإِنَّ هؤلاء اللّقطاء يُحمّلون إل باب الملجأ وهو بات 
للحاراتٍ والسكك لا يأخذُ إِلّا منها ٠‏ فلا يُرسِلُ إِلَّا إليها . 

أنا ‏ والله ‏ يا أبا هاشم. ضيّقُ الصدر. كاسفٌ البالٍ من هذه المهئة؛ ويُخيّل 
إلى أن لا أحملُ في عربتي إلا ألجنونَ والفُجِورَ والسرقة والقتلّ والدّعارة والسكر 
وعواصف وزوابع. 

قال الخوذيٌ: عم لاحب ليه غير أَنْهُم هم في اح اليه 11 
واحدٍ من هؤلاءٍ إِنّْ هو إِلَّا جريمةٌ تُعبِتُ أمتدادً الإثم وبوالمع في ألدنيا؛ ولدثهم 
المي 

فقطعَ صاحبهُ عليه وقال: وهل وَلَدْنَهُمْ إلا كما تَلِدُ سائرُ آلأمهاتٍ أولادّهن؟ 

قال: نعمء اليل واجلء غير أذ [خراله حي اكوك مخدامة راتافا 
وهل تستوي حال مَنْ يشتري المتاع» ومَّنْ يسرق المتاع؟ 

حيعا يا ساقس" عفر مسر وها يتوه لد الروامت 
َتسَفّلَ وأنحط» ورججّع فسقا وعاد أولّهُ على آخره: كان أوله جُرْماً فلا يزال إلى 
آخره جُرْماء ولا يزالٌ أبداً يعودُ أولهُ على آخره؛ فلمًا حملَتٍ ألمرأةٌ وفاءث إلى 
أمرهاء وذهبٌ عنها جنون الوجن ا 0 للرجالٍ على الثأرٍ والحِمّْدٍ 
والضغيئة ؛ فلا يكونٌ أ بن العار إِلّا اب نَ هذه الشرور أيضا 

والأمهاتٌ يُعْددْنَ لأجِنّتهنَّ الثيابٌ والأكسية قبل أنْ يُولدواء ويُهيِّئْنَ لهم 
بالفكر آمالاً وأحلاماً في الحياة؛ ل شعورٌ الفرح وآلابتهاج » 
أرتقات ألحياة الهنيئة» والرغبة في السموٌ بها؛ ولكنّ أمهات هؤلاء يُعَدِدْنَ لهِمُ 
الس را نا ع لق ونال تسد اكرول أكير حولي أن شعيتنا 
الوليد» بل أنْ يتركها حيّأً أو مقتولا؛ فيُورِنٌتهم بذلكَ وهم أجنَةٌ شعورّ اللهفة 
والحسْرةٍ والبُغض والمَّقْتِء ويَطبَعْتهم على فكرةٍ الخطيئة والرغبة في القتل» فلا 
يكونُ أَبْنُ العار إلا ابنَ هذه الرذائل أيضاً. 

وتظل الفا ستقة انزو ع باحميية اشتهي و امنا بالق قد تسوه در 
)١(‏ ولدته لغية: أي سفاحاً. 
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بنفسه .2 منعزلٍ عن الإنسانية» 0 ين متسترء منافق ؛ ؟ فلو كان السَّفِيحٌ من 
أبوين كريمينٍ أجاء تُعبانا آدميا فيو سمْهُ من هذا الإحساس ألعنيف. ومتى ألقَّتِ 
الفاسقة ذَا بطتها"' قطعثه لِتَوه*") من روابط أهلِهِ وزمَنِهِ وتاريخه ورمّثْ به ليموت؛ 
فإِنْ هلك فقد هلك. وإِنْ عاش لمثلٍ هذه الحياة لقيو هرت اكد نك ملفا 
ومهما يَتَوَلهُ ألناسُ. والمُحيِنون. فلا يزال وله يعودٌ على آخره؛ مِمَّا في دَمِهِ 
وطباعِه الموروثة؛ ولا يبرح جريمة ممتَدَّةً متطاولة» ولا ينفك يِصةًّ فيها زانٍ 
وزانيةٌ» وفيها خطيئةٌ ولّعنة . 

فهؤلاء ‏ كما رأَيْتَ ‏ أولادُ آلجُرأةٍ على الله. وألتعدّي على الناس. 
والاستخفافٍ بالشرائع» والاستهزاء بالفضائل ؛ وهم البغض ألخارجٌ مِنّ د 
والوقاحة الآنية عن الخججل» والاستهتارٌ المنبعِتُ مِنَ آلئدامة؛ وكلّ منهم مسألةُ شر 
تطلت حلها أو تعفيدها ها الدنياء اموي ا ا مور داكن 
كبروا سنة فسنة . 

قال أبو هاشم: ألا لَعنةُ أنه على ذلك ألرجلٍ ألفاسق ألذي أَغْثَرَّ المرأة 
فأستزلّها وهَّرَها في هذه المَهُواة”". أكانَ حقٌ الشهوة عليه أعظعَّ من حقٌّ هذا 
الآدمي . أمَا كانَ ينبغي أنْ يكونَ هذا الآخِرُ هو الأول في ألاعتبارء فيعلمَ أنَّ هذا 

النقيط المسكين هو سبيلة إن ماه وهو أَلبلاعٌ إلى ما يُحَاولَهُ منها؛ فيكونّ 

كأئّما دخلّ بينَ ألاثنين ثالث يراهما. . . فلعلّهما يستّحيان. 

ال مر لمر ف لعن اللذعلى ذلك الوه وتمكاك اله علي 
ولّعناتٌ الملائكة وألناس أجمعينَ على تلك المرأة التى أنقادّث لَهُ وأغترّث به. إنَّ 
الرلجل لمق قينا ف نهد اللعوييية ع ودلا كانت اتعلقة ر مل خرف كافك ع 
واحدة تَهِرْمُه وكانَ مع المرأة الحكومةٌ والشرائعُ والفضائلٌ» ومعها جهنم أيضاً. 

ألم تعلم الحمقاء أن الرجل ا 0 
الشريعة لو أيقَنتْ أَنَّهُ رجلّ لَمَا حرّمَثْ عليها أن تُخَالِطَة؟ إ؟ ليس الإبجل بحنو الذ 
ساوَرَ”'' هذه االمرأة» بل مادةٌ ألحياةٍ التي ركف اتمراة مُستودّعهاء فتُرِيدُ أن 


فق أي وضعت وولدت. 

(5) لتوّه: حالاً. 

(؟) هوّرها في هذه المهواة: دفع إلى الحضيض والرذيلة . 
(4) ساور المرأة: راودها وأوقعها بحبائله . 
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2 تقتجمَ إلى مَقَرَها عُْوَة' ' أو جداعاً أو رضّى أو كما ب يتّمْق؛ إِذْ كان قانونٌ هذه المادة 
أنْ تُوجَد ولا شيءَ ِل أنْ تُو جد ؛ فلا تعرفٌ خيراً ولا شرا ولا فضيلةَ ولا رذيلة . 

لأيُهما يجبُ التحصين: أللصاعقة المنقضّة» أمْ للمكان الذي يحْشَى أنْ 
تنقضٌ عليه؟ لقد أجابَتٍ الشريعة الإسلامية: حَصّنوا ألمكان. ولكنّ المدنيّة 
أجابت: حصّنوا الصاعقة . . 


وكانّتِ ألمرأتانٍ المصاحبتانٍ لإِجماعة أَللّقطاء تتناجيان» فقالّتٍ الكبرى منهما: 
يا حَسْرَنَا على هؤلاء الصغار المساكين! إِنَّ حياةً آلأطفالٍ فيما فوقٌ مادةٍ الحياةء» أي 
في سرورهم وأفراجهم؛ ا هؤلاء البائسينَ فيما هو دون مادةٍ الحياة» أي في 
وجودهم فقط. 

وكِبّرْ الأطفال يكونُ منهُ إدخالّهم في نظام الدنياء وكِبّرُ هؤلاء إخراججهم مِنَّ 
«المنجأ» وهو كل النظام في دنياهم» ليس بعدهٌ إِلّا التشريدٌ والفَقْرُ وأبتداءً أَلقِصَةٍ 
المخرنة: 

فقالَتِ ألصعّرى: وَلِمّ لا يفرحونَ كأولادٍ الناسء أليّستٍ الطبيعة لهم جميعاء 
وهل تجممٌ الشمسٌ أشعتّها عن هؤلاء لِتُضاعِمُها لأولئك؟ 

قالّتِ الأخرى: الطبيعة؟ تقولينَ الطبيعة؟ إِنّكِ يا أبنتي عذراءً لم تبدأ في حياتِك 
حياةً بعد» ولم تجاوبي بقلبك القلبَ الصغيرٌ الذي كان تحت قليكِ تسعة أشهر؛ نظ 


- ع 


أنتِ مّع هؤلاءِ (موظّفة) لا تعرفينَ منهم إِلّا جانتَ النظام وقانون نَّ الملجاً. 


لقذ ولّدْتٌ با أبنتي خمسة أطفال» وبالعينٍ البليغة التي أنظرٌ بها إليهم أنظرٌ 
إلى هؤلاء» فما أراهم إلا منقّطعينَ من صِلةٍ القلب الإنسانيّ: يعبّسٌ لهم حتى 
الجوء وَيُظَلِمْ 0 النور؛ ويبدو الطفل منهم على صِعْرِهِ كأنّهُ يحمل الغمّ 
المقبلَ عليه طول عمره. 


بالق علق عن لعفيو قاع زلانكانا لقا موز ال كع عليه 

الفرحٌ يا أبنتي هو شعورٌ ألحيّ بِأنَّهُ حي كما يهوى» ورؤيثهُ نفسَهُ على ما يشاءً في 
ألحياةٍ الخاصة به. وهؤلاءٍ أللقطاءُ في حياةٍ عامَّةٍ قد تُرِعَتْ منها ألأمٌ وألأبُ وألدا 
)١(‏ عنوة: غصبا 


ونا 


فليسٌ لهم ماض كالأطفال» وكأنّهم يبدءون من أنفسِهم لا من الآباء والأمهات . 

قالتِ ألصغيرة: ولكنّهم أطفال. 

قالّثْ تلك: نعم يا أبتني هم أطفال» غيرَ أنّهم طُرِدوا من حقوقٍ الطفولةٍ كما 
طردوا من حقوق الأهل. وحسبّك بشقاء ء الطفلٍ الذي لم يَعرفٌ من حَنان أَمّهِ إلا 
أنّها لم تقتله, ولا من شفَّقتِها إِلّا أنها طرَحَيْهُ في الطريق. 
آ إن الطبيعةً كلّها عاجزةٌ أنْ تُعطِيّ أحدّهم مكاناً كالموضع م الذي كان يتبوّؤه بِينَ 
ا 

ليس الأطفالٌ يا أبنتي إلا صُوّراً مُبِهِمَةَ صغيرةً من كل جمالٍ ألعالم» تُفِسُرُها 
أعينُ ذّويهم بكلّ التفاسير القلبية الجميلة؛ فأينَ أينَ العيونُ التي فيها تفسيرٌ هذه 
الصّورٍ اللقيطة؟ 

ألا لَعندٌ اللّه والملائكة والناس أجمعينَ على أولئكٌ الرجال الأنذالٍ 0 
الذين أزلدو) النساءً هؤلاء المنبوذين! يزعمونٌ لأنفسِهمٌ الرجولةء لع 
رجولتُهم بينَ أيديناء هذه هي شهامئهم» هذه هي عقولهم» هذه هي آدابهم . 

عجباً» إِنَّ سيّئاتٍ اللصوص والقتلة كلها يُنسَى ويتلاشّى» ولكنٌّ سيئاتِ 
العْشاقٍ والمحبينَ تعيش وتكبر. . 

أكانَ ذنبُ ألمرأة أنّها صادقةٌ فصدَّقَتْء وأئها مُخْلِصَةُ فأُخلصَثْ» وأنّها رقيقةٌ 
فلانتت» وأنها مُحسلةٌ فَرْحِمَتْ وأنّها سليمة القلب فآنخدعَتُ؟ 

وَاكبّدي للمسكيئة! هل أتخدعَتْ ا من ناحية الأمومة التي خُلِقَتْ لّها؟ هلٍ 
أتخدعَثٌ ِل الأمّ التي فيها؟ وهل حَدَعَها من ذلك اللنيم إلا أآلأبُ الذي فيه؟ 

واعلي انر الح بالك الوا عو وت فجانم : في كرامتها التي أَبِتُذِلَتْء 
وفي الحبيب ا منهاء وفي طفلها الذي قَطَعَتْهُ بيدها من قلبها وتركَئّهُ لِمَا 
كيت عليه... 
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وكانٌ أللقطاءً قد تَبَعْئروا"'' على الساحلٍ جماعاتٍ رَسْنَّىه فوقفٌ أحذهم 
على طفل صغيرٍ يلعبُ بما بينَ يديه» وأمّه على كَنَبٍ منهء وهي تتلهّى بالمخرّم 
تتلوّى فيه أصابعُها . 

فنظرَ الطفْلٌ إلى 5 إلى جماعته ثم قال له: أأنتم جميعاً أولادُ 
هاتين المرأة ان 

قال اللقيط. هما المراقِبّتان؛ وأنت أفليسَتْ هذه التي معك مُراقبة؟ 

قال الطفل : ما معنى مُراقبة؟ هذه ماما! 

قال الآخر: فما معنى ماما؟ هذه مُراقبة . 

قال الطفل : وكلكم أهلٌ أهلّ دار واحدة؟ 

قال: نحن في الملجأء ومتى كَبرنا أخذونا إلى دُورنا. 

فقال الطفل: وهل تبكي في الملجأ إذا أردذتَ شيئاً لِيُعطوك ؛ 
أعطْوْكَ ليَزيدرك؟ وهل كر نلك باقر والحلْوّى؟ والقبلة على هذا الخد وعلى 
مع ل ا ا ل 
وقد أمرَ (ماما) أنْ لا تعطيّني شيئاً إذا بكيْت» ولا تزيدني إذا عضِبْتء ولا. . 

وهنا صاحَتٍ المراقبةٌ الصغيرة: تعال يا رَقْم عشرة... فَلوّى اللقيط 
المسكينٌ وجهّه وأنْضَاعَ وأدبر. 

ارسق الأللقال بوكرو سننة ورا قيقر متها لبا مياه + سكت 
معتّرفةٌ أنْ لا حنّ لها في شيء من هذا العالّم إِلّا هذا الإحسانَ البِخْس القليل». 


ثم تغضبٌُ إذا 


)١(‏ تبعثروا: تفرّقوا. 
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لله أكبر 


جلسْتُ وقد مضى هَرِيعٌ منَ الليل”''» أَهَيىءُ في نفسي بناء قِصة أديرُها 
على فتّى كما أَحِبٌ. . وخبيث داعرء وفتاة كما أحبَّثُ. . . عذراءً مُتَماجِنَة ؛ 
كلاهما قد دَرَسَ وتخرَّح في ثلاثة معاهد: المدرسة. والروايات الغرامية» 
والسيّما. وهو مصريٌ مسلمء وهصي مصرية مسيحية . وللفتى عتَات90) وسيئاتٌ 
لا يتنرّهُ ولا يتورّع”"؛ وهو مِن شبابه كالماء يغلي»؛ ومن أنَاقتِه بحيثُ لم يَبْقَ إلا 
أن تَلْحَقَهُ تاغ التأنيث . . . وقد تشَعَبّث به فنونُ هذه المدنِيّة) فْرفَعَ الله يده ع 
قلِبه لا يُبالى في أي أؤْديّتِها هَلكَّ؛ وهو طِلْبُ نساءء دأبُه”*؟ التّجوال فى 
طَرقِهنَ» يَتْبَعْهِنّ ويتعرّض لهِنّء وقد ألِفَنْهُ الطرق حتى لو تكلّمَتْ لَقالّت: هذا 
طات عع ين عياف لكر با 


وللفتاةُ تبح وتهتك» يَعْبَتُ بها العبَّثُ نفسُهء وقد أحرجنْها فنونُ هذا الثأنكِ 
الأوروبيٌ القائم على فلسفة الغريزة» وما يُسمُونَهُ «الأدبُ المكشوف» كما يُصوَرْهُ 
أولئك الكتّابُ الذين نقَلوا إلى الإنسانية فلسفة الشهواتٍ الحرَّةٍ عن البهائم الحرة. 
فهي تَبْوْرُ حينَ تَخرجُ من بيتِهاء لا إلى الطريق» ولكن إلى نظراتٍ الرجال؛ وتَظهِرٌ 
حينَ تظهرء مُصوّرةً لا بتَلُوينِ نفسها مِمّا يجورٌ وما لا يجوزء ولكن بتلُوينٍ مِرآتّها 


مِمّا يُعجبٌ وما لا يُعجب. 


وَكلا أَنْنيِهما لا يُقِيمٌ وزناً للدين» والمسلمٌ والمسيحيُ منهما هوّ الاسم 
وحدّه؛ إِذْ كانَ مِن وَضْع الوالدين (رحمّهما آلله!)؛ والدّينُ حرية القَيدِ لا حرّية 
الحرية؛ فأنت بعدّ أنْ تُقَيّدَ رذائلُّك وَضَرَاوَتكَ وشرّكُ وحيوانيّتك ‏ أنت مِن بعدٍ هذا 
حرٌ ما وَسِعَنْك الأرض والسماءٌ وألفكر؛ لأنّك من بعدٍ هذا مُكَمّلٌ للإنسانيّة 
مستقيمٌ على طريقتِها؛ ولكن هَبْ جماراً تَفَلْسَفَ وأراد أنْ يكونَ خُرَأً بعقله 


. هزيع من الليل: قسم منه. (9) لا يتورّع : لا يخشى عاقبة‎ )١( 
. (؟) هنئات: سقطات وأخطاء. ضق دأبه : عادته‎ 
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الحماريّ؛ أي تقرير المذهب الفلسفئ الحماريٌ في الأدب. . . فهذا إِنّما يبتغي 
اطلان شرو" أ تساي سا ريه لكاسة على أجل نا تعمد واي الوسر 1 

وتَمْضِي قِصّتي في أساليبَ مختلفة تَمْتَحِنُ بها فنونُ هذه الفتاة وشهوّاتٌ هذا 
القن قاذ يرال تحب حي تحيق له يفل + ولذقزال كندل من حيك الأاتردمةا وها 
ذلك من فضيلةٍ ولا أمتناع» ولكنّها غريزةٌ الأنوئة في الاستمتاع بسُلطانْهاء وإثباتها 
للرجلٍ أنَّ ألمرأء هي قَرَهُ الانتظار» وقوَةٌ ألصبر؛ وأنَّ هذه التي تحمل جنيئها تسعة 
أشهر في جوفهاء تُمِسِكُ رغبتها في نفسها مذةً حَمْلٍ فَكْرِي إذا هي أرادتٍ ألحياةً 
ارقا كرد لرقرنها وتَحقّقِها مثل آلميلادٍ المفرح 

ولكنّ الميلاة في قِصَّتي لا يكونٌُ لرذيلةٍ هذه الفتاة» بل لفضيلتها؛ فإِنَّ آلمرأةً 
في رأيي - ولو كائّثْ حيائها محدودةً من جهاتِها الأربع بكبائر الإثم والفاحشة ‏ لا 
يزالٌ فيها من وراء هذه الحدودٍ كُلّها قلبٌ طبِيعثُهُ الأمومة» أي الاتصالٌ بمصدرٍ 
الخلن» أي كل تصبائل النقيدة والدين ( رونا عر إلا" أذ يغفية ٠‏ اقلت بيعادت 
00 ل ل 
المجدب؛ إلى فصلها ألنّضرٍ الأخضر. 

ففي قِصتي تُذْعنٌ الفتاةٌ لصاحبها في يوم قدٍ أعتَّرتّها''' فيه مخافةٌء ونزل بها 
هم وكادثها الحياةً بن كَيدِها؛ فكائث ضعيفةٌ النفسٍ بَّما طَرَأ عليها من هذه 
الحالة . وتخلو بالفتى وفكرها منصِرفٌ إلى مَصدر الغيْب» مؤمّل في رحمة القدّر؛ 
ويَخلبُها" الشابُ خَلَابةَ رُعُونتِه وحبّهِ ولسانه؛ فيُعطيها الألفاظ كلَّها فارغةً من 
ألمعاني ) مكيروا وهر تتطر على الطّلاق بعد ساعة؛ فإذا أوشكت ألفتاةٌ أنْ 
تُصرَعَ تلك الصّرعة دَوَّى في الجوّ صوثُ المؤدّن: «الله أكبر!». 

وتُلْسَعْ الفتاةٌ في قلبهاء وتتَّصِلُ بهذا القلب رُوحانئَيةٌ الكلمةء ٠‏ فتقعٌ الحياةٌ 
المناوية فى التحياة الأرشكة :وتقة العذزره إلى أن الله يشهد عاونا ويتحوها أنّها 
مُقْدِمَةٌ على أنْ تُفْسِدَ من نفسها ما لا يُضْلِحُهُ المستحيل فضلاً عن آلممكن» وترنو 
بعين الفتاةٍ الطاهرة من نفسها إلى جسم بَغْى ليَستْ هي تلك التي هي ؛ وتنظرٌ بعين 
الزوجةٍ من صاحبها إلى فاسق ليس هو ذاك الذي هو؛ ويّخكي لها ألمكانُ في قلبها 
)١(‏ اعترتها: حلّت بها. 
() يخلبها: يبهرها. 


المفطورٍ على الأمومة ‏ حكاية تَُورُ منها وتشمئرٌ؛ ويَضْرُعُ الطفلٌ المسكينُ صَرْحْتَهُ 
في أذنِها قبل أنْ يُولَدَ ويُلّقى في الشارع . 

اللَّهُ أكبر! صوتٌ رهيث ليد مِن ذنة صاحبها ولا من صُوْتَهِ ولا من خْسيه؛ 
كأنما تنح النشاء فقيو عل اسحابة على رخي”؟ قليها مثيه بحص ليق يد دده عق 
دَنْسِه الذي رَكِبَهُ الساعة. كانَ لصاحيها فى حِسسٌ أعصابها ذلك ألصوتٌ الأسو 
المطفق" التزيي» التتلحق يكا شونعى هؤة هيوان » اللهز دق :صرت ار رفي 
رُوحها؛ صوتٌ أحمرء مشتعلٌ كمْمَّعَة آلحريق» مُجَلْجِلٌ كآلرعدء واضحٌ كالحقيقة 
فيه قَوةٌ ألله! 

سمعث صوت السّلسلة وَقَعْقّعيَها تُلوَى وتشَّد عليهاء ؛ ثم سمعّث صوتٌ 
السلسلة بعينها يُكسّرٌ حديذها ويتحطّم . 

كانت طهارثها تختنقٌ فنفَذَث إليها النّسمّات؛ وطارّت الحمامةٌ حينَ دعاها 
ضوات الجر بعد أن كانت سفت يحين دعاها صوث الأرقن ‏ طازت الححامة 
لأنَّ الطبيعةً أَلتَفئَتُ فيها لفتةَ أخرى 

ويكرّر المؤذَنُ في ختام أذانه: «الله أكبرُ الله أكبر!» فإذا. 

تَبَلَد خاطري» فَوقَفْتٌ في بناء الْقِصَّةَ عند هذا الحذّء ولم أدرٍ كيف يكونٌ 
جوابٌ (إذا. ...2 فتركتُ فكري يعمل عَمَّلّهُ كما تُلْهِمُهُ الواعيةٌ الباطنة» وئِمْت. 

ورأَئْتُ في نومي أنّي أدخا التسجة لضاةة ة العيدٍ وهو يَعْجُ '"تبكبير 
المصّلين: «الله أكبرُ اللّهُ أكبر!» ولهم مَدِيرٌ كهدير البحر في تَلاطّمه. وأرى المسجد 
قد غَصٌ بالناس فآنَّصلوا وتلاحموا؛ تجدٌ ألصفٌ منهم على أستوائه كما تجدٌُ آلسطر 
في الكتاب: ممدوداً محتبكاً يننظمُةُ وضعْ واحدء رأ, راهم تتابعوا ا ضما وؤاء متف 
ونَسَقَاً على تسق » «المسحد بع عالتكلة كلدت عونا ها بي أوَلها وآخرها؛ كل حبةٍ 
هي في لِنفَ من أهلها وشملهاء فليس فيهنٌ على الكثرة حَبّةٌ واحدة تُميّرُها السنبلةٌ 
فضلّ تمييزء لا في الأعلى ولا في الأسفل . 

وأقفٌ متحيّراً مُتَلدُداً أَلتَفْتٌ مهنا وههناء لا أدري كيف أخَلُْصُ إلى موضع 


() رجس: دنس . 


)١(‏ أسفّت: سفلت إلى الحضيض. (؟) يعجّ: يمتلىء. 
ا 


أجلسٌ فيه؛ ثم أمضى أتخطى الرّقاتَ أطمعٌ في فُرْجَةٍ أقتحمّها وواسكرح ف جتن 
أنتهيّ إلى الصف الأّل؛ وأنظرٌ إلى جائب المحراب شيخاً باوناً يملاً موضع 
رَجلين» وقد نَمَّعَ('' منه ريح ألمسكِ» وهو في ثياب من سُندُسٍ خضر؛ فلمًا 
حَاذئِتُهُ جمعَ نفِسَهُ وآلكمش» فكأئّما هو يُطوَّى طيّأء ورأَيْتُ نت مكاناً وَسِعَني فحَطْطتُ 
فيه إلى جانبه» وأنا أعجَبُ للرجل كيف ضاق ولم أضيِّقْ عليه وأين ذهب نِصمَهُ 
العا وقد كن بعواا على سم وزيا فلن 11 وأمتلاءً على أمتلاء . 

وجعلْتُ أخدسس عليه ظتّى. فوقّع في نفسي أَنهُ مَلَكْ من ملائكة الله قد تمثّلَ 
في ألصورة الآدميّةَ فآكتتمّ فيها لأمر من الأمر. 

وضجٌ الناسل: ' ا ا سر لم ا 
يحْشَّرْنَ ربّهمء غير أن الناس مِمّا ألفوا الكلمة ومِمًا جَهِلوا من معناها ‏ لا 
م 6 أنّا الذي إلى جانبي فكانَ ينتفضٌ لها أنتفاضة 
رجُتى معه رَجَأ إِذْ كنت ملتصقاً به مُناكباً له؛ وكأنّ المسجد في تَمْضِهِ إيّانا كانَ 
قطاراً يجري بنا في سرعة السحاب » فكل ما فيه يرتجٌ ويف : ورايث ضاحبي يذهل 


عن نفسة) ويتلألاً على وجهه نورٌ لكل تكبيرة» كان انه وض 1 التي 
ويشتعل فْقَطْعْتُ الرأيٌّ أنه مِنّ الملائكة . 


ماحد العاذة وك لمر لمسجد» وكُنتُ قرأث أن بعَضْهم صلى خلفٌ 
رجل من عظماءٍ النفوس الذين يعرفونَ أَللّهَ حقّ معرفته؛ قال: فلمًا كبر قال: 
«الله. .» ثم بهت(" وبقي كأنّهِ جَسَد ليس به رُوِحْ من إجلاله آللّة تعالى ؛ ؛ ثم قال: 
«أكبر) يَعْزِمُ بها عَزْماً فظنئتُ أنَّ قلبي قدٍ أنقطعَ من هيبة تكبيره. 

قلت انا *أكا الذي إلى يجاني » فلما كبز ملاصيرة مدا يميق عن زوجة 
ويستطيرء فلو كان ألصوتٌ نوراً لَمَلةً ما بِينَ الفجر والضحى . 


وعرفْتٌ ‏ والله ‏ من معنى المسجدٍ ما لم أعرف» حتى كأني لم أدخله من 
قبل» فكانَ هذا ألجالسُ إلى جانبي كضوء المصباح في المصباح؛ فأنكشف لي 


)١(‏ تفح: فاحء عبق. 
(؟) زيما على زيم : تعني كتلاً على كتل» والزيم هو المتفرق من اللحم . 


(9) بهت: دهش . 


نا 


ألمسجدٌ في نوره الرُوحيّ عن معانٍ أدخلثني مِنَ الدنيا في دُنْيا على جِدّة. فما 
المسجدٌُ بناء ولا مكاناً كغيره مِنَ آلبناء والمكان» بل هو تصحيحٌ للعالم الذي يَمُوج 
من حَوُلِهِ ويضطرب؛ فإِنّ في الحياة أسبابَ الْيغ "أ والباطل والححانسة والعلازة 
والكَيْدٍ ونحوهاء وهذه كلّها يمحوها المسجدٌ إذْ يجمغ الناسٍ مراراً في كل يوم 
على سلامة الصدر» وبراءة القلّب» وروحانيّة النفس؛ ولا تدخَلَةُ إنسانية انان 
إلا طاهرةً منزُّهةَ مُسْبِفَةا'' على حدودٍ جسيها من أعلاهُ وأسفْله شِعارَ ألطَهْر ألذي 
ا كالما يشل الإثثنات آثان الذننا عن اأعفائه قبل كر له السفحن. 

ثم يستوي الجميعٌ في هذا المسجدٍ أستواءً واحداًء ويقَفونَ موقفاً واحداًء 
ويخشعونَ خشوعاً واحداء ويكونونٌ جميعاً في نفسيّة واحدة؛ وليسّ هذا وحدّه» بل 
يَخْرُونَ إلى الأرض”" جميعاً ساجدينَ لله ؛ فليسٌ لرأس على رأس أرتفاع. ولا لوجه 
على وجهٍ تمييز؛ ومن ثم فليسٌ لِذاتٍ على ذاتٍ سلطان. وهل تُحقَّىُ الإنسانيّةُ 
وَحْدَتها في الناس بأبدعَ من هذا؟ ولعمري أين يجدُ العالّمٌ صوابَهُ إلا شهنا؟ 

فالمسجدٌُ هو في حقيقتِه موضع م الفكرة ة الواحدة الطاهرة المصحٌحة لكل ما 
يَزِيعُ به ألاجتماع. هو فكرٌ واحدٌ لكل الرؤوس؛ ومن ثّمّ فهو حَلُ واحدٌ لكل 
المشاكل » وكما يتن النية قتقت الأرضن عند قاطننه لا تتقدّم» يُقَامُ المسجدُ فتقِفُ 
الأرض بمعانيها الثْرابيّة خلّفَ جُدرائه لا تَدْخْله. 


وما حَرَكةٌ في ألصلاة إِلَّا أوَنُها «اللَّهُ الله أكبرً رعنها الله أ 2 
مِن كل صلاةٍ إحدى عشرةً تكبيرةً يَجْهَرْ الْمَصَلُوَن بها بلساق رحد وكأني لم أفطنْ 
بيدا مق تن اد را متام الج قير و وال ةياورل 
الكلمة التي هي أكبرُ ما في الكلام الإنساتت؟ 

د ين 

وَلمّا فُضيّتِ ألصلاءً سلّنث على آلمَلَكِ وسَلْم علي ورأيُتهُ مقبلاً محتفياً» 
ورأبثٌ ّي أثيراً في نفه» وجالَّث في رأسي ي الخواطرٌ فتذكّرتٌ القصة التي أريدُ أنْ 
أكتبّها؛ وأن المؤدُنَ يكررٌ في خاتمة أذانه : «الله أكبرُ الله أكبر» فإذا . 


)١(‏ الزيغ: الخروج عن جادّة الصواب. 
(1) مسبغة: ساترة. (9) يخرّون إلى الأرض: يقعون. 


9 


وقلْتُ: لأسْألَئه؛ وما أعظَّعَ أنْ يكونٌ في مقالتي أسطرٌ يُلْهِمُها مَلَّكْ مِنَّ 
الملائكة! ولم أكذ أرفعٌ وجهي إليه حتى قال: 
ذا لطيكاة ملق تركة الشيطاك: فرلى مدير يك 7 
ا فلأياً بلأيَ ما نْجَت. 
إل السناد قي تفن المرأة سموز رقي ولكلة نهر القؤلاة السديك الكل 
ألذي تعن به أخلاقها المدافعة . 
الله كيدا أتدرى ماذا تقول الملاتكة إذا معت التكبير؟ إِنّها تتشدهذا التشين: 
كد 
بَينَ الوقتٍ والوقتٍ منّ اليوم تَدقْ ساعةٌ الإسلام بهذا الرّنين: : اللَّهُ أكبدُ اللَّهُ 
أكبرء كما تدق في موضع ليتكلم لوق برنتا. 
د افا مامه وفك ار الحياةٌ في هذه الكلمةٍ نداءها 
: أيُهها المؤمن! إِنْ كُنتَ أصَبْتَ في الساعات التي مَضَْتْء فأجتهذ للساعاتِ 
عي تلو وإِنْ كُنتَ أخطأتء فَكَفْر وََمْعُ اجام 10 الاين ممم رض 
والعملٌ يُعَيّر العمل ودقيقةٌ باقيةٌ في العمرٍ هي أمل كبيرٌ في رحمة الله 


1-1 
2 2 


ما شاك رون رت فاون لدي العداة اللو ا اشم لل أكين 
ليعرفٌ ألصَّحَةَ والمرضٌ من نيّتِه؛ كما يَضَعُ ألطبيبٌ لمريضه بِينَ ساعاتٍ وساعات 
ميزان الحرارة. 

ع كن 

اليومٌ الواحدُ في طبيعةٍ هذه الأرض عُمْرٌ طويل للشرّء ٠‏ تكادُ كل دقيقة بِشَّرّها 
تكونٌُ يوماً مختوماً بِلَيْلِ أسود؛ فيجبٌُ أَنْ تّقِسِمَ الإنسانيّةُ يومّها بعددٍ قارّاتٍ الدنيا 
الخَمْسء لأنَّ يوم الأرض صورةٌ مِنَ الأرض؛ وعندٌَ كل قسم: منَ الفجرء 
والظهرء والعصرء والتعرية تالاه تمتك الالسائة الموقة نزي نننها :الله 
كو الله كر" 


ف الك عد 
5 ند دن 


)١(‏ ولَى مدبراً: فرّء هرّب. (؟) لم يعقب: لم يلتفت. 


نين 


بِينَ ساعاتٍ وساعاتٍ مِنْ اليوم يَعْرِض كل مؤمنٍ حساته) فيقومٌ بِينَ يَدَي لله 
ويرفعْة إليه . ال ير وساعات ‏ 
الله كو 


0 2 
0 يت 


بين الوقْتِ والوقتٍ مِنّ النهار والليل تُدَوَي كلمة الررح : اللّهُ أكبر . ويُجيبها 

النام || الله أكبر. ليعتادٌ الجماهيرٌ كيف يُقادُون إلى الخيرٍ بسهولة» وكيف يُحقّقونَ 
في الإنسانية معنى أجتماع أهل البيتٍ الواحد؛ فتكونَ الاستجابةٌ إلى كل نداء 
اس له 

النفسسٌ أسْمى مِنَ المادة الدنئية» 57001 المخرّب. ولا دين لِمَنْ لا 
قود لنشاتين الدنارة رائا اطي ١‏ اوكسدن وير الحاء الل 7 7 

لا تضطربوا؛ هذا هو النظام. لا تنحرفوا؛ هذا هو النّهْج”'2. لا تتراجعوا؛ 
هذا هو النداء. لن يكبرٌ عليكم شيء ما دامّتْ كلمُتكم: اللَّهُ أكبر. . 


)١(‏ النّْهج: الطريق. 


في اللهب ولا تحترق 
أفي ألممكن هذا؟ 


لَحُوتٌ حَسئَةٌ الدّلَّء مُفاكهةٌ'' مُداعبة» تُحبِي ليلّها راقصةً مغنية؛ حتى إذا أعتدل 
الليل اتعفية :والفنة الفنجة لنف[- انكفات إلى داره)! ”© قتفت'وشيياا '*» وخرحث 
من زيتتهاء وخلعَثُ رُوحاً ولبَستْ روحاًء وقالث: اللهُمٌ إليك» ولبّيكَ اللهُمٌ لبّيك . ثم 
ذَعَيك فترفات:وآقافت التؤر غليها» وقامت بين يلاي رئها مضل . 

0 ل يت 

هي حسناعٌ غ فاتنة» لو سَطْع نورُ القمر من شيء في الأرض لسطع من وجهها . 
وما تراها في يوم إِلَّا ظهرّث لَكَ أحسنَ مِنّا كات» حتى لتظنّ أن الشمس تيد 
الم له ونضرة 

وتحسبٌُ أنَّ لها دمأ يَطعمٌ فيما يَطعمٌ أنوارٌ ألكواكب» وتوت نكما سرت 
نسمات ألليل . 

وإذا كانّتْ في وَشِيها وتطاريفها وأصباغِها وحُلاها لتم تجذها أمرأ أق» ولكن 
جَمرة في صورة ؛#أمراة ا وبصيص ولهب» وفيها طبيعة الإحراق.. 00 
رض امس 

فإذا رأيتها بلك الزينة فى رقصها وتَثّّهاء قلْتَ: هذه روضة مُفْتنّة أشتهّث أن 
تكونَ أمرأةٌ فكانّت» وهذا الرقص هو فنُ النسيم على أعضائها . 

وهي متى نفدت إلى البقعة المجدبة من نفك أنشأث في نفِسِك الربيعَ ساعة 
أو بعض ساعة . 


. مفاكهة: مرحةء خفيفة الظل‎ )١( 
. (؟) اتكفأت إلى دارها: عادت. (") نضت وشيها: أزالته‎ 


ون 


وتنسجمُ أنغامٌ الموسيقى في رشاقتها نَعْمِةَ إلى حركة؛ لأنَّ جِسَمّها الفاتنَ 
الجميلٌ هو نفسٌهُ أنغامٌ صامتةٌ د تُسمّع وثُرى في وقتٍ معاً. 

وتنسكبٌ روحُحها ألظريفة بِينَ الرقص وألموسيقى. لِتُخرجَ لك بظَرفِها صراحة 

وهي في رقصها إِنّما تفسرٌ بحركاتٍ أعضائها أشواقَ آلحياةٍ وأفراحها 
وأحزائهاء وتزيد في لغة الطبيعة لغةَ جسم آلمرأة. 

وهى إلى القِصّرء غيرَ أنَّكَ إذا تأملْتَ جمالها وتمامّهاء حسْبتها طالّثْ 
لساعتها . 

وإلى النحافة» غيرَ أَنّكَ تنظرُ فإذا هي رابيةٌ كأنَّ بعضّها كان مختبئاً في بعض 

ويخيل إليك أحياناً في فنٌ من فنونٍ رقصها أن جسمّها يتثاءبُ”'' برعشة 
مِنّ الطرب». كايا ب شع اناس ل لايملك إلا أنْ 
يتثاءب... وَيِجَنٌ رقصّها أحياناًء ولكن لِتحَقّىّ بجنون الحركة أن العقل 
الموسيقيّ يُصرّفُ كل أعضاء ع جسمها. 

ومهما يكن طيش أَلفنّ في تأؤدها ولفتّنها ونظرتها وأبتسامها وضحكها ‏ ففي 
وجهها دائماً علامةٌ وقار عابسةً تقول للناس: افْهَموني. 
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ولمًا رأيتُها شَهِدَ قلبي لها بأنْ على وجهها ممّ نور الجمالٍ نور الوضوء؛ وأنّها 
متحرّزةٌ ممتنعة في حِصْنٍ من قليها ألمؤمن, - يبسط الأمنَ والسلامة على ظاهرها؛ 
وأن لها ينا عدر لا ساون السعيرة لا سؤالاً ولا جواباً ولا أعتراضاً بيئهما؛ وأنَّ 
قوة جمالها تستظهرٌ بقوة نفسهاء واس ارا ويُرغْمُ الإعجابَ 
أن يكون ذمؤلا وحيزة: ويكرة آلحُبٌ أنْ يرجم مَهابَةَ وأحد حتشاماً. 

والروايةٌ كلها في باطنها تظهرٌ على ضوءٍ من مصباح قلبهاء وما وجهّها إلا 
آلشاشةً آلبيضاءً لهذه «السيما»ء وهل يكونُ على الوجه إلا أخْيلُة القلب أو آلفكر؟ 

وعندي أنَّ ألمرأة إذا كانَ لها رأيٌ د دينيٌ ترجمم إليه» وكانٌ أمرها مجتيعاً في 


. يتثاءب : يتمطى دلالة على الحيوية والنشاط‎ )١( 
كن‎ 


هذا الرأي» وكائث الخلاقها محشودة”" له متحفلة”" بها-.فتلك عي الياقوتة التي 
ثرمى في اللهب ولا تحترق» وتظل مَعَ كل تجربةٍ على أولٍ مُجاهدَتِها؛ إِذْ يكون 
لها في طبيعة تركيبها الياقوتيّ ما تهزمٌ به طبيعة التركيب الناريّ . 

وليسس من آمرأة إِلّا وقد خلق أَللّهُ لها طبيعة ياقوتيّة» هي فطرثها الدينية 
الف فيها! إِنْ بقيّثْ لها هذه بقيث معها تلك؛ ولكنها حينَ تنخلع من هذه 
الفطرة تخذلها!" الفِطرة والطيعة عا فجعل اللاعقانيا فى عقليا» وكلها 
إلى نفسها؛ فإذا هي مقبلةً على أغلاطها ومَسارِئها بطْرْقٍ عقليّة إِنْ كانّث عالمة» 
وبطرق مفضوحة”*' إِنْ كاث جامِلة ل يم ماري 
فيها قوةٌ الاستحالة إلى الفساد؛ ويرجعُ ضميرها الخالي محاولاً أنْ يمتلىة من 
ظاهرهاء بعد أنْ كان ظاهرها هو يمتلي+ من ضميرهاء وتُصبحٌ ألمرأة بعد ذلك 
في حكم أسباب حياتهاء مصرّفة بهذه الأسباب» خاضعة لِمَا يُصرّفْهاء ويُذهبٌ 
ل ل اا 
وتنطفىء ؛ الأشعة التي كانّث تُذيبُ العْيومَ وتمنمها أَنْ تتراكم, فإذا ألغيومٌ ملتف 
يعكنيا علن عن 4 روتكدل القرة البنامية الح كاتف تمن البواة على صبحنها 
فتنصرها بذلك على أقوى الرجال؛ ؛ فإذا المرأةٌ من الضعفب إلى تَهَافْتَء تغلبُها 
اللو دقف سوست 1 الجيلة الوافة” وثُوافق أنخداعها كل رغبة مرَيلة, 
ويستذلّها طمعها قبل أن يستذلّها آلطامعٌ فيها اك بيد ولزن اك صني كاله 
أصلا وحنا وثيادها وعكلا وأدبا زعلما وفلسفة» 0 أمرأةٌ مِنّ «الأسمنت 
ا اود » ما ذا متِ الطبيعة متوجهة إلى الهدم 
مرنان تقدك كا كان نوكيا أنْ تَهِدِمَ وأنْ تنهدم . 

لقذ رق الدينُ في نسائنا ورجالنا . فهل كانث علامةٌ ذلك إِلَا أن كلمة : 

«حرامء وحلال» قد تحَولَثْ عند أكثرهم وأكثرمِنْ إلى الائق» وغيرٍ لائق) 3 7 
عند كثيرٍ من الشبانٍ والفتياتٍ إلى امُعافّبٍ عليه قانوناً» 000 قانوناً. . 
أتحطثث ارا عد الشواد والدّهماء إلى 2-6 وغير ممكن . . 


5 
د دك 


)١(‏ محشودة: جاهزة. (8) تخذل: تترك بلا مساعدة. 
(؟) متحفّلة به: مرحبة به. )0( ا : المتهالكة الضعيفة . 


و 


قالّتِ ألياقرتة» أعني الراقصة : 

- أخذني أبي من عهد الطفولة بالصلاة؛ وأئبّتَ في نفسي أنَّ الصلاة لا 
نصح بالأعضاء إن لم يكن ألفكرٌ نفسْهُ طاهراً يُصلي لَه مع الجسم فإِنْ كانت 
الصلاةٌ لطي عاك برد المرءغ كن روج الصلاة إلا بُغْداً . وقَنَ هذا في 
نفسي وأعتلاثه إِذْ كُنتُ أتعبّدُ على مذهب الإمام الشافعيّ (رضي اللَّهُ عنهه: 
فأصّحِحُ الفكرَ» ٠‏ وأستحضرٌ النيّةَ في قلبي» ا الجزء الطاهر 
قبل أنْ أقول: «اللّهُ أكبر»؛ وبذلك أصبحّ فكري قادراً على اذيكل لوث متي 
شاءَ ويلبسهاء ٠»‏ وأنْ يخرج منها ثم يعود إليها؛ ونشأَثْ فيه ألقوةٌ المُصمُّمةٌ التي 
تجِعلّهُ قادراً على أنْ ينصرف بي عمًا يُفْسِدُ رُوحَ الصلاة في نفسي» وهي سر 
الدين وعماذه. 

ويا لها حكمة أنْ فرضٌ اللَّهُ علينا هذه | الداوات ون عات وب التي لدي 
الروحٌ أبداً إِمَا متّصِلةٌ أو مهيّاةً لتنّصل. ولنْ يَعجرَّ أضعف الناس مع روح الدين أنْ 
يملِك نفسَهُ بضعَ ساعات» متى هو أقرّ اليقِينَ في نفسِه أَنَّهُ متوجْةٌ بعدها إلى ربّف 
فخاف أن يقف بين يديه مُخطباً أو آثماً؛ ثم هو إذا ملك نفِسَّهُ إلى هذه الفريضة ذكرَ 
أنَّ بعدّها الفريضة الأخرى» وأنّها بضعْ ساعاتٍ كذلك؛ فلا يزال من عزيمة النفس 
ل ب 

قات ألياقوقة : ورأَيْتُ أبي يُصليء وكذلك رأَيْتُ أميء فلا تكادٌ ثُلِمُ بي فكرةٌ 
آثمةٌ إِلّا أ أنتصبا أمامي» فأكرهُ أنْ أستَليِمَ إليهما فأكونَ الفاسدةً وهما الصالحانء 
واللئيمة وهما الكريمانٍ؛ فدمي نفْسّْهُ ‏ ببركة الدين ‏ يحرسُني كما ترى . 

قلْتُّ: فهذا الرقص 

قَالَتْ: : تعمء ِنّهُ قُضيَ علي أنْ أكون راقصة» وأنْ ألتمسٌ العيشٌ من أسهلٍ 
طُوقٍ وأَلِيئِها وأبعدها عن ألفساد؛ وإنْ كان ألفسادٌ ظاهرّها؛ أريد: الرقص» 71 
الخدمة في بيت» أو العمل في السوق. وأنا مُطيقةٌ لحريتي في الأولى» ولكنّي لن 
حاتت لجرت او علا امي مِنَ الحسن؛ وكم من أمرأة متحجبّة 
وهي عارية ألروح : وكم من سافرة' '' وروحُها متحججبة؛ إِنْ كنت لا تعلمٌ هذا 


)١(‏ الميسم: الطابع . (؟) سافرة: كاشفة عن رأسها. 
ا لذن 


لأعلفة #دولي لوال نا توا لوعن يفن كن وك كا ان ا قو 
في ثيابي فقطء أو هو في ثيابي ونفسي؟ 

ها أنتّ ذا تُكَلْغْلُ نظرتَكٌ في عينيٌ إلى المعاني البعيدة» فهل تّرى عينئ راقصة؟ 

فلث: "لا واللوه.ما أرق عبك رافضةة ولكنْ عيني مُجٍاهِدٍ يهزمٌ كل يوم 
قطان ار قباطي 

إني “راقعل و اعت #اونكق القوو ربا الى لمر ف ريق الكاقده ووستيد دن 
وباء''' هذا الجمهورٍ المريض النفس؟ فأعلم أَنّي لا أشعرٌ بالجمهور ولا بِرُوح 
المسرح » إلا كما أشعرٌ 2 المقبرةٍ والمشيّعينَ إليها؛ فهيهات بَعْدَ ذلك هيهات! 
ومن هذا لا أَحِسُ بقلوبهم ولا بشهوّاتهم: وما أناسيته إلا كالني نودي عملاً فيا 
عن لقالا مي الأ اقة «السيست م بكرالتطان يشكموة لياار لديا فهي في فكرةٍ 
الامتحان؛ وهم لأنفسهم فيما شاءوا. 

ولشث أَنكِرٌ أن أكثرهمء بل جميعهم؛ يُحْطىء في طريقة تناوله السيّالَ 
الكهربائئ المنبعك من اتقسدىء .ولكن لا على :فهذا السيال نقشة يتبعك معله من 
الزهرء ومنّ القمرٍ والكواكب» ومن كل أمرأةٍ جميلةٍ تمشي في الطريق» ومن كل 
جميل في الطبيعة» وحتى مِنّ الأمكنة والبقاع إذا كان لإنسانٍ فيها ذكرياتٌ قديمةء 
أو نبَهَتْ ببعض معانيها بعض معانيه؟ 

قالَتِ الياقوتة: فأنا كما ترى؛ أضطربُ وجوهاً مِنَ ألاضطرب في جذب 
الناس وَدَفْعِهِم معاء وإذا سَلِمَتِ المرأةً من أن يغلبّها الطمعٌ على فكرهاء سلمّثْ 
من أنْ يغلبّها الرجلُ عن فضيلتّها. وفي النساء.حواسٌ مغناطيسيةٌ كَاشِفَةٌ منبْهةٌ 
ا 00 
ُعْرَرَا" بنفسها لإنسان» فَإنّك لَتَكَلّمْ آلمرأة» وثرِيْنُ لها ما تُزيّن» وهي شاعرةٌ بما 
في نفسك» وكأنّها ترى ما في قلبك ينشأ ويتدرجج تحت عينيهاء وكأنه في وعاءٍ مِنَّ 
الزجاج الرقيقٍ الصافي تحمله على كمَك يَشِفَ ويفضّح» لكل سين حصي ودم 
ُحْفِيهِ بِينَ جنبيك فيُطوى ويُكثٌم . 

وليس يُبْطِلٌ هدايةَ هذه الحاسةٍ في ألمرأة إِلّا طمعْها الماديُ في المالٍ والمتاع 


)ونا فرعن (؟) غررٌ بنفسه: خاطر معرضاً نفسه للهلاك والضياع . 


املق 


والزينة؛ فانَ هذا الطمعٌ هو القرَّةٌ التي يغلبُ بها الرجلٌ المرأة؛ فبنفْسِها عَلَبها! وإذ 
بذ طمعُ أمرأةٍ في رجل فهي مُومسء وإِنْ كائّث عذراءً في خِذْرِها. 

ويا عجبًا! إِنَْ وجو الطبيعةٍ في النفس غيرُ الشعورٍ بها؛ فليس يُشعرٌ المرأةً 
بتمام طبيعيها النسائية إِلَّا الزينةٌ والمتاعٌ وما به المتاعٌ باستكا ات قن 
وَقَنه)0"© وعرّضئْها في وقتٍ معاء لتكونَّ هي الواقيةً أو الْمُخْطِرَةَ لنفسهاء فبعملها 
نُجْرَىء ومن عملها ما نَصِحَكُ وتبكي . 

قالتٍ الياقوتة: ولذا أخذْتُ نفسي ألا أطممَ في شيءٍ من أشياءٍ الناس» 
ومتفز عق كل هاي أيدريع ١‏ كدالتكير ةغلك إل بهلاكن + وحبيى انين 
لِيُعِينَ قلبي ضوءهما المُبصر. وأنا أعتمد على شهامة الرجل» ا 
ني بإزاء ء حيوانٍ إنساني» فأتحذَّرُ”" حَذَري من مصيبة مقبلة. وإذا جاةني وَفْحٌ 
ع ادوس احم مالك اوقكلف عر لأسيو ابيع لل اورم 
ساعةٍ أو ساعاتٍ أقومٌ إلى الصلاة» فلا يزدادُ مني إلا بُعْداً وإنْ كان بإزائي» فأغلِظ 
وأمخط ابوأطوة العضي و اعيدعة عتمت 

قلت: وما صفعتك؟ 

قالت: إِنّها صفعةٌ لا تَضْربُ الوجة ولكن تُخجلّه . 

قلْتٌ: وما هي؟ 

نانك النانوع تون هده الكاية أن قمر نيا يدق أنن مدل وأقال الله 
اكير فين انث أكين , أفيك لك الترهاة حلي صجا رك رعشا قله أأنادي 
الشرطي . 


تختنقُ بالرقص وتنتعش بالصلاة: وفي كل بو تخلق وبكسر 
لكي لا أزال أقولة 
أفي الممكن هذا؟ 
أفي الوادت يما وي ان 


)١(‏ وقتها: حمتها. زه4 أتجلرم: إحخاط منه. 


لفن 


المشكلة 


قالّثْ لي 1 «الجمالٍ البائس» فيما قَالّثْ: إِنَ المرأة الجميلةً تُخَاطِبُ في 
الرجلٍ الواحدٍ ثلاثة: الرجلّ» وشيطائه» وحيوائه. فأمّا الشيطانٌ فهو مَعَنا وإِنْ لم 
نكن معّه... وأمًا الحيوانٌ فَلهُ في أيدينا مَقَادَة'' مِنَ العّباوة» ومَقَادةٌ منّ الغريزة» 
إذا شمَسَ في واحدة أَضْحَبَ في الأخرى وأنقاد؛ ولكنّ المشكلة هي الرجلٌ تكونٌ 
فيه رجولة. 

ع 

نعم إِنَّ المشكلةً التي أعَضَلَّتْ على الفسادٍ هي في الرجلي القويّ الرجولة 

حرق حقيقة وخوده وشرفٌ منزلته» ولهذا أوجبٌ الإسلامُ على المسلم أنْ يكونّ 
بِينَ الوقتٍ والوقتٍ في اليوم خارجاً مِنْ صلاة. 

وإنمًا الرجولةٌ في خلال ثلاث: عَمّل الرجل على أنْ يكونَ في موضعه منّ 
الواجبات كلها قبل أنْ يكون في هواه؛ وقبِولُهُ ذلك الموضعٌ بقبولٍ العامل الواثق 
من أَجْرهِ العظيمء والثالئةٌ : قَذْرتُهُ على العمل والقَبولٍ إلى النهاية . 

ولن تقوم هذه الخِلالَ”" إِلّا بئلاثِ أخرى: الإدراكٌ الصحيحٌ للغاية من هذه 
الحياة؛ وجعل ما يُحِبِّهُ الإنسانُ وما يكرهُهُ مُوافقاً لِمَا أدرك من هذه الغاية؛ والثالثةُ 
القدرة على أستخراج معاني الألم فيما أحبٌ وكَرِةَ على السواء . 

فالرجولةٌ على ذلك هي إفراغٌ النفس في أسلوبٍ قوي جَزْلِ” * مِنَ الحياة» 
مُتَسَاوِق!*' في نَمطٍِ الاجتماع» بليغ بمعاني الذوي» مشت ل يجدال الالشاية 
مُسترسل ببلاغةٍ وقوةٍ وجمالٍ إلى عَاييِهِ السامية . 


. مقادة: رسن وهو للدواب. (5) جزل: آسر بليغ‎ )١( 
. (؟) الخلال: المزايا والخصائص . (4) متساوق: منسجم ومتناغم‎ 


رركن 


ولهذه الجكمة أسقطت الأديانٌ من فضائلها مبدا أرضاء النفس فى حواهاء 
فلا معاملة به مع لله في إثم أو شرّ؛ ؛ وأسقطّة الناسُ من قراعدٍ معاملتهم بعضهم 
مع بعضء فلا يقومٌ به إلا الفِش وألمكرُ والخديعة» وكل خارج على شريعة أو 
فضيلة أو منفعة أجتماعية» فإنمًا ينزِعٌ إلى ذلك إرضاء لِنفسِه وإيثاراً لها ومُوافقة 
لمحبتها وتوفية ِحظها؛ وعملْهُ هذا الذي يُلْبِسْهُ الوصف الاجتماعيٌ الساقِط 
ويُسميه بأسمه في اللغة» كالرجل الذي يُرضِي نفسَّه أن يسرق لِيغتني» فإذا 
ادن تستم رف اها عير الم وكا عا من رحاة لمعن الات 
وكا تعدا إرماء شوهر الحان كنات م إرقاء انسور الفاسق» 
زعلا يمك 1 


' 
ل 


لا ا لاسي ا جا 
والشباب والمال» ثم أمتحئتة الحيأةٌ هَ بمشكلةٍ ذهب فيها نوم يله ليله وهدوعٌ تقار وس 
ل فنك رايه» وكابذ "تيا الجوت الذى ليس بالسوت وماس 
0 
أن ال ا دظيد كر عر قار الل والصّراعة: 0 أن حت نقنها 
إحساس الطفل تموتٌ أمّهُ فيحملٌ في ضيّاعِها مثلّ حزْنها لوضاعً هو منها؛ فعلمني 
هذا الآ الشميق أذ الرجن :ذا يد لك كان كلائة خية شان الصينء أن لَهُ قوةٌ 
وكبرياءً؛ وألقى في روعي أنْي رجل مثلف وأنَّ أمّهُ قد مائّث عنهُ صغيراً فكانَ رجلا 
ا 
رجل . وإذا اكدداع قال: 0 0 06 00000 
حتى توهِيْتٌ أنَّ معي رجلاً في عقلي خَاقَئْهُ هذه الكلمة. وتَّمامٌ الرجل بشيئين: 
اللحيةٌ في وجهه. والزوجةٌ فى دارة» فتجىئء الزوجةٌ بعد أنْ تظهرٌ اللحيةٌ لتكون 
كلتاهما قوةٌ له أو وقاراً أو جمالاً» أو تكونَ كلتاهما خشونة» أو لتكونا معاً 
سوافيي في اوساو الملا 


)١(‏ كسفت باله: أحرلته. (؟) كابد: صارع وجاهد. 


3ن 


أمّا اللحيةٌ لي أنا الرجلّ الصغيرٌ فليسّ في يدٍ أبي ولا في حيلته أنّْ يجىء بهاء 
ولك الاحزى في وزو وعياية حاتي داك هار وقاد لي .. : أيّها الرجل! إِنَّ فلانة 
مَسَمَّاة هُ عليك”' منذٌ اليوم : فهي أمرأك فأذهبْ لترى فيك رجُلّها. 

وفلانة ل لكلا مو داك القُزبى؛ ذلك وأبهججني؛ وقلْتُ للرجلٍ 
الذي في عقلي: أصبحْتَ زوجاً أيّها الرجل. . 

سطر البا لد وو ا ل 
في الخطأ بعد الخطأ وآتي الحماقة بعد الحماقة» وكئتُ طِفلاً ولكنّ غُروري ذو 
لحية طويلة . 1 

د عد 

ونشاث عض :ذلك : صُلْبَ الرأي مُعْتَدا بنفسي, إذا هَمَمْتُ مضَيْتُ) وإذا 
ال ا وما هو إِلّا أنْ يخطرّ لي الخاطرٌ فأركبّ رأسي فيه ل 
للك اديس امارد ملك من انكس ل راج ارفك واكشيتي ذللق بخدارا 
أكذبَ خيالٍ وأبعده: يخْلّْطُ عليّ الدنيا خَلْطا فيدَُني كالذي ينظرُ في الساعة وهي 
اقاعشز رفيا لصي الوم الراعنه وطالتها ان عد قهرا لبر ش 

وكواك موقي مم ذا عبان اشوا د قحا زوه الخ دوي لسر 
الحمقاء وذلك الشيال الفاسد كذَّبَتْ علي الفكرةٌ والطبيعة. 

ولسْتُ جميل الطلعةٍ إذا طالغتٌ وجهيء ولكئْي مع ذلك معتقِدٌ أنَّ الخطأ في 
ألمرأة. . . إِذْ هي لا تُظهرٌ الرجلّ الوضىء”" الجميلَ الذي في عقلي: ولسْتٌ نابغةٌ 
ولكن 8 الذي في عقلي رجل عبقريّ؛ وهذا الذي في عقلي رجلٌ متزوج؛ فيجبٌ 
علي أنا الطفل أنْ أكون رزيناً رزينا'' كوالدٍ عشرة أولادٍ في المدارس العليا. 

وذهبْتٌ بكلّ ذلك أرى فلانة زوجتي» فأغلقتٍ لباب في وجهي باعياة 
مئيء فقلْتُ في نفسي: أيُها الرجلء إِنَّ هذا تُشُورُ وعِضْيانٌ» لا طاعةٌ وحُبّ. 
وساءني ذلك وغمّني وكبر عليّ ) فأَضمْرتٌ لها العَدْرء فثبتّث بذلك في ذهني صورةٌ 
(الباب المغلق)» وكأنّه طلاق بيئّنا لا باب. . 


)١(‏ فلاثة مسماة عليك: تعبير عربي صحيح وذلك قبل العقدء وهو ما يسمى بمصطلح اليوم امخطوية 


لفلان» . 
(5) لا ألوي: لا ألتفت. 
(*) الوضيء : الجميل . (4) رزيناً: عاقلاً. 


تلن 


قال: ثم شب الرجلُ فكانَ بطبيعةٍ ما في نفسِه كالزوج الذي يترقبُ زوجتَّة 
الغائبةَ غَيبَة طويلة: : كل أيامه ظمأ على ظمأء وكل يوم يمر به هو زيادةٌ سنةٍ في 
عمر شيطانه ... وكان قد أنتهى إلى مدرسيه العالية» وأصبح رجلّ كُنْبٍ وعلوم 
وفِكرٍ وخيال؛ فعرضّت له فتاةٌ كاللواتي يعرضْنَ للطلبةٍ في المدارس العُلْياء ٠م‏ 
متهن على أصاحبها إل كالشربة :في امتحان. .. بيد أنّ (الرجلّ) لم يعرف من هذه 
الفتاة إلا ألمرأة.. . ولم يكذ يَسْتَضْرِفٌ”؟ لأواخرها حتى سُميِتُ على غيره؛ 
فحُطبّث» فَرُقْتْ؛ٍ زُفْت بعد نصفٍ زوج إلى زوج . 

وعرق الوم ب الايفة الى ذوقها ‏ جوت أذ كي واد قتي 
معطم راكد مو هذ االاكتن ب تاليا وك كوف ونان لسرن :إن لات 
وأنق لى: 


قالّها للحرية» فما أسرعَ ما ردَّثْ عليه ألحريةٌ بفتاة أخرى . . 


ع 1 2 


نقولٌ نحن: وكانٌ قد مضى على (البابٍ المغلق) تسعْ سنوات؛ فصار منهنّ بينَ 
الشابٌ وبينَ زوجته العقلية تسعةٌ أبواب مغلقة؛ ولكنّها مع ذلك مسمَّاة لَهُء يقول أهله 
وأهلّها: (فلان وفلانة). ل نا الحياءَ والصيًّانة ؛ وليسّت 
ألفتاةٌ من ورائه إِلّا العفاف المنتظر؛ وليس الفتى إِلَّا ابنَ الأب الذي سمّى الفتاة له 
وحبّسّها على أسمه؛ وليسَتٍ القُربى لخي رع اد نائلة لحك 

وعد اقل الشركة الذتهيا يقاس خرية العرويي <ذ غبار بالحرات شال. 

وعند أهل الدين» أن الزواج لا ينبغي أنْ يكونَ كزواج هذا | العصر قائماً 

من أوَّلِهِ على معاني الفاحشة . وعِند أهل الفضيلة» أنَّ الزوجَةً نما هي لبناء 
الأسرةء فإِنْ بلع وجهّها الغاية مِنَ الحُسن أو لم يبلغ» ٠‏ فهو على كل حال وجة 
أو اط ة"وضفوق. (رستيية) :في الاعوام؟ الالتفرة الآسوة لايذلك» والاحفوم 
إلا على ذلك . 

وعندَ أهل الكمالٍ والضميرء أنَّ الزوجة الطاهرة المخلصة ألحُبَ لزوجها. 
نما هي معامَلةٌ بِينَ زوجها وبينَ ربّه؛ فحيثما وضعّها من نفيه في كرامة أو مهانة 
وضع نفسَةُ عند الله في مثل هذا الموضع . 


. يستشرف: د يستطلع‎ )١( 


املك 


وعندَ أهل العقل والرأيء أنَّ كلّ زوجة فاضلة» هي جميلةً جمالَ آلحق؛ فإنْ 
لم اطع اكه دين دجا لمر لاوا عم 

وعند أهلٍ ألمُروءةٍ وألكرم» أنَّ زوجة الرجلٍ نما هي إنسانيتٌه ومُروءثهُ ؛ فإنٍ 
أحتملّها أعلنَ أنهُ رجل كريم» وإنَّ نَبدَها أعلنَ أنه رجلٌ ليس فيه كرامة. 

أمّا عند الشيطان (لعئّهُ أَللَّهُ) فشروط الزوجة الكاملة ما تشترطة الخريزة: 
ال سس لفت 


2 


ا ع 


قال الشاتٌ: وإذا أنا لم أتزوج أمرأةٌ تكونُ كما أشتهي جمالاًء وكما يشتهي 
فكري عِلْماًء ان حر ارح ا لكر د .وق عرفت التي 
تصلحٌ لي بجمالها وفكرها معاء وتبوأث”) في قلبي وأقمْتٌ في قلبها؛ ثم داخلْتُ 
أهلّهاء فخلطوني بأنفسِهم» وقالوا: شاب وعَرّب... ومتعلمٌ وسّرِيّ. . . فلم يكن 
ل د حتى لو شئْت شئْتُ أنْ أصِل إلى كريمتِهم في حرام وصلت» 
ولكئي رجل يحملّ أمانة الرجولة. . 

أمّا الفتاةٌ فلسْتٌ أدري ‏ والله : : أنها جاية نجم» أ جافية تر وهل هي 
أنثى في جمالهاء أو هي الجمال السماويٌ أتى ينقّخ”" القُنونَ الأرضيةً لأهل الفنَ؟ 

إذا النقينا الث لي بيعينيها : دي قدارعيث لك لز ومن مك وار 
مئي؟ ونلتصق فتقولُ لي بجسمها: أليّستٍ ألدنيا كلها هناء فهل في آلمكانٍ مكانٌ 
إلا هنا؟ ونفترقٌ فتحصُرٌ لي ارون كلاق كلهة حي اشر غداً نلتقي . 

كلامُها كلام متأدذُب» ولكنّهُ في الوقتٍ طريقة منّ الخَّلاعة» تلفتك إلى فَمِها 
الحُلو؛ والحركةٌ على جسيها حركةٌ مُسْتَحِيَةٌ ولكنّها في الوقتٍ عينِه كالتعبير الفنىّ 
المتجسم في التمثالٍ العاري . 

إِنّها واللّه - قد جعلث شيطاني هو عقلي؛ أمّا هذا العقل الذي يَنْصَحُ ويَِظ 
ويقول: هذا خيرٌ وهذا شرٌ. فهو الشيطانٌ الذي يجب أنْ أتبرأ منه . 


قال: وألمٌ الأبُ بقصة فتاه ويَحسبُها نَرْوَة0"© مِنَ الشباب يُخْمدُها الزواج» 


)١(‏ تبوّأت: اعتلت. 
(0) ينقّح: يمير ويغربل. (9) نزوة: رغبة شديدة» شهوة. 


يدن 


فيقول في نفسه: إِنَّ للرجل نظرتين إلى النساء: نظرةً إلِيهنَ من حيتٌُ يختلفنَ» فتكون 
كل أمرأة غيرٌ الأخرى في الخيالٍ والوهم والمزاج الشعري؛ ونظرةٌ إليهن من حيتُ 
ال ل 0 فتكرن كل أدراة كالاجرئ :وله 
يتفاوتنّ ! ِلّا بالفضيلة و 12198 أن أبنَهُ رجل متعلمٌ ذو دينٍ وبَصَرِء فلا 
ينظ النظرةً م0 تقنع بأمرأةٍ واحدة» بل لا تزال تلتمسٌ مخاسن الجتس 
ومَمّاتئه» وهي النظرةٌ هُ التي لايقومٌُ بها إِلّا بناء الشعر دون بناءِ الأسرة» ولا تصلّحُ 
عليها المرأةٌ تلِدُ أولاداً يزوجهاء بل آلمرأةٌ تلِدُ المعانيَ لشاعرها. 

ثم أحتاطٌ في رأيه. فقدر أنَّ أَبِتَهُ ربما كانَ عاشقاً مفتوناً مسحوراًء ذا بصيرةٍ 
مدخولةٍ وقلب هواء وعفّل مُلتاث”'2. فيتمردٌُ على أبيه ويخرجٌ عن طاعته» ويُحاربُ 
أهلَهُ وربّهُ من أجل آمرأة» بَيْدَ أهُ قال: نه هو والديء وهو ربّاُ وأنشأة في بيت فيه 
الدية والخلة والقهامة والتهنف وأنّ محاربة الله بأمرأ ةِ لا تكونُ إلا عملاً من 
أعمالٍ البيئة الفاسدةٍ المستهتّرّة» حينّ تجممٌ كل معاني الفسادٍ والإباحة والاستهتارٍ 
في كلمة (الحريّة). وقال: إِنَّ البيئة في العهدٍ الذي كانَ من أخلاقِه الشرفٌ والدين . 
والمووة والجد الى المزقي لق باد افيه التي من ولع يكن الأبناة يوسدد 
يعت فون آباتهم فيمّن أختارومُّنَ» إذ ذِ النسل هو أمتدادٌ تاريخ الأب وآلابن معأء 
وَالأبُ اأعرن يايد حدر أَنْ يكون مُبَرَأْ من أختلاط النظرة» يفار للد 

والكمال» لا للشهوة والحجا تر تتره البعاوف دي 00 للاعتراض 

ا ا د الأخلاق: بل مع دن باب الشهواتٍ وحدّها. 

قح الأكلاك ونه تع و نوو مسقي حَرَيّ أنْ يرث في أعصابه 
جنونٌ أئنينِ وأمراضّهما النفسيةً وشهواتهما الملتهبة؛ ولهذا وقفٌ الشرعٌ في سبيل 
الحُبٌ قبل الزواج لوقاية الأمّةَ في أولها؛ ولهذا يكثْرُ الضعف العصبيٌ في هذه 
المدنيّة الأوربية وينتشرٌ بها الفساد. فلا يأتي جيل إِلّا وهو أشدٌ ميلاً إلى الفسادٍ مِنَ 
الجيل الذي أعقّبه . 

ولم يكذ ينتهي الأب إلى حيتُ أنتهى الرأيُ به حتى أسرعَ إلى (الباب 
المغلق) يُهِىءُ للزفافٍ ويتعجَّلٌ لابنه المُطيع . . نكبة ستجىء في احتفالٍ عظيم . 


ع ا كا 
وت ين ين 


)١(‏ ملتاث: مجئون. 


للق 


قال األشابُ: وجُنّ جُنوني؛ وقَدْ كان أبي م مِنَ أحترامي بالموضع الذي لا يُلْقَى 
منهء فلجأتُ إلى عمّي أَسَنَدْفِمٌ به النكبة» دوآنائة يسكات عند أن وبنطة ج71 
وأفضيْتُ إليه بشأني'"©: وقلْتُ له فيما قلْتٌ : أفغلوا كل شيء إلآ شيا حتهى ب إل 
تلك الفتاق اضيا إل اوقا كه أنَّها من ذوات القّربى» وأدفي الحتطالي 
إيّاها واجباً ورجولة» وفي سَتْرِي لها ثواباً ومروءة» وخاصة في هذا الزمن الكاسِدٍ 
الذي بِلَّعْتْ فيه العذارى سنّ الجَدّات... ولكنّ ألقلبَ العاشقّ كافرٌ بالواجب 
والرجولة» والثواب والمُروءة» وبالأم والأب؛ فهر يملكُ النعمة ويُرِيدُ أَنْ يملك 
التَنشُمَ بها 0 مَنِ أعترضّهُ دونها كانَ عندَهٌ كاللصٌ. . 

اك مالفال ملك ااا 

قلْتُ: ولكثّى حرٌ أحتارٌ مَنْ أشاءٌ إنفسي ا 

قال: إِنْ كُنْتَ حرًا كما تزعم» فيل انفده اتاو حي رض حتفي الا 
ل سي لواح امرك 

ولقاه :ولك متعلم: ٠‏ فلا أريدُ الزواج ج إلا بمن 500 

فقطعٌَ على وقال: لِيئَكَ لم تتعلّمء فلو كنت نجاراً أو حداداً أو حُوذيّاء 
لأدركك بطع البحتاة أن الدين كيين" الخث ولنمواء هذا التفوع )هم 
الفارغون الذين يستطيعٌ الشيطانٌ أَنْ يَنْضِيَ في قلوبهم كل أوقاتٍ فراغه . 

أما العاملونَ في الدين» والمُغَامِرونَ في الحياة» والعارفونٌ بحقائق الأمورء 
شمر ةن كيان الإتبا نوو اكيرلا عياف عقر عن قي ارجاركن رع 
ألبكاء للمرأةٍ والبُكاء على ألمرأة؛ ونظرثهم إلى هذه المرأة أعلى وأوسع؛ وغرضّهم 
ل ل ل 
جانب تقوى الله ؛ فإِنَّ المرأ ار ده لحب والكَراهَةٌ وما 
بينهماء ولا تدري أي ذلك هو حظّها؛ ولو أن حبٌ أمرأةً نبدً”*' زوجة) 
لحا ل ل سا ا وقتِها وعملٌ 
أسبابهاء وسيمضي الوقتٌ وتتغيرٌ الأسبابُ وَرُيّما كان الناضحٌ اليومَ هو المتعمنّ 
غداًء وربّما كانَ الج هو الناضجٌ بعد؟ 


)١(‏ بتعته حرني: أطلعته عليه. (”) يتخضّعون: يستذلون. 
(؟) أفضيت إليه يشأني: أخبرته عن حالي. (4) تبذ: كرف 


لكين 


وَهَبْكُ لا تَحبٌ ذاتَ رَحِمِكَ ثم أكرَّمْتها وأحسَئْتٌ إليها وسترتّهاء أفيكون 
عندك أجملٌ من شعورها أنّك ذو الفضلٍ عليها؟ وهل أكرمٌ الكرم عند النفس إلا أن 
يكونَ لها هذا الشعورُ في نفس أخرى؟ ااتدرانه قي إن د 0 وو سين 
فهو حُبٌّ إنسانيٌ فيه المجد. 

ووقعَتٍ المشكلة ورْفْتِ المسكينة؛ فكيف يصنمٌ الرجلٌ بِينَ المحبوبة 
والمكروهة؟ 


امرض 


لَمَا قرفت هن مقالات (المجنون) وأرسلث الأخيرة متهاء:قلث في نفسي: هذا 
الآخِرٌ هو الآجِرُ منَ المجنونٍ وجنونهء ومن الفكرٍ في تخليطه ونوادره؛ غير أنّهُ عاد إليّ 
أخلاطاً وأضغائا”') فكأني رأَيِتُه في النوم يقولٌ لي : أكدّبْ مقالاً في السياسة . قَلْتُ : ما لي 
وللسياتنة آنا ةم وظلق» فى اليحكوية وقد احدت السكوم فبقاق؟"" الموظفين: لما 
وق مع لندار ج ل ولا يِييَونَه؟ فقال: هذه ليسَتْ مشكلة» وليسّ هذا يصلّحُ 
عُذْراً» والتخرَّح سهلٌ والتدبيذ يسيرٌ وآلحل مُمْكن . قلت: فما هو؟ 

قال: أكبْبُ ما شئْتَ في سياسة الحكومة» نَمّ أجعل توقيعك في آخر المقالٍ 

«مصطفى صادق الرافعي ؛ غيرٌ موظفٍ بالحكومة» . 

فهذه طريقةٌ من طرق المجانين في حل المشاكل المعقّدة., لا يكونٌ الحلّ إِلّا 
عقدة جديدةً يتم لها اليأسُ ويتعذَّرُ الإمكان؛ وهي بعينها طريقة ذلك الطائر الأبله 
00 الفبائنا تتح قن لواف علفة ريدي أسَّهُ في جِتَاحِهِ ظناً عند نفسِه 

إذا لم ير الصائدٌ لم يرهُ الصائدء وإذا توهّمٌ أَنّهُ أختفى تحقَّق أَنَّهُ أختفى؛ وما 
لي ل 

وقد كنتُ أَستَفْتَنْتُ القرّاة في (المشكلة)» وكيف يتّقي صاحبّها على نفسه. 
وكيف تصنمٌ صاحبئها؛ فتلقيتُ كتباً كثيرةً أهدث إل عقولاً مختلفة؛ وكانَ من 
عجائب المقاديرٍ أنَّ أولَ كتاب ألقى إليّ منها ‏ كتابُ مجنون «نابغة» كنابغةٍ القرنٍ 
0 بعلق بد نين القاهرة) وسمّى نفسّه فيه (المصلح المنتظر) وهذه عبارثة 
بحرفها ورسمها كما كُتَبِثْ وكما تُقرأ؛ فإن نشرٌ هذا النصٌ كما هوء يكونُ أيضاً 
نضَّاً على ذلك العقل كيف هو. . 


)١(‏ أضغاث الأحلام: أوهامها. (؟) ميثاق: قانون. 


لحري 


قال :تن هذا الكون توتت هيه آراة الميسيلحين ؛ :وعنب الأتباء زهاء رون 
عديدة» ودائماً نرى الطبيعة تنتصر. ولقد نرى ألحيوانٌ يعلمٌ كيف يعيش بجوار 
أليفو» والطيرٌ كيف يركن إلى عش حبيبته» إلا الإنسان. ولقد تفدَّنَ المشرّعون في 
أسماء : العاداتٍ والتقاليدٍ والحميّةِ والشرفٍ والعِرْضء وإنَّ جميعَ هذه الأشياء تزول 
أمامٌ سلطانٍ المادة فما بالكم بسلطانٍ الروح؟ 
ورأيي لهذا الشابٌ ألا يُطيعَ أباه ولو ذهب إلى ما يسموه الجحيمَ (كذا) إذا 
كان بعد أَنّْ يعيش الحياةً الواحدة التي يحياها ويتمتعٌ بالحبٌ الواحدٍ المقدّر له؛ ما 
دا قب أصطفاها''" ورُوحُهُ تهواهاء ولو تركَثة بعد سنينَ قليلة لأي داع من دواع 
الانفصال ‏ (كذا) . 
هذا ليس مجردٌ رأي مجرّب» وإِنّْما هر رأَيُ أكبرٍ عقل أنجبّثة الطبيعةٌ حتى 
ع لي ركد أمامّه والالولد أن هذا الجتال ستيار 
أفسدّثٌ أخلاقة عبادةٌ المال . 
3 ن الإنسانٌ يحيا حياةً وا حدةً فَلْيِجِعلُها بأحسن ما تكونء وَلِيمتَعَ روحَهُ بما 
تمنّمَ ميج مُ المخلوقات سواه. وإلى الملتقى في ميدا ن الجهاد) . 
(المصلح المنتظر) انتهى 
هذا الكتابُ يحل (المشكلة) على طريقة ١غير‏ موظف» . .. قُلْيعتقَدٍ العاشقٌ 
ررد فإذا هو غير متزوج » وإذا هو يتقان يما شا وتسأل الكاتبٌ ثم 
ماذا؟ فيقول لك: ثم الجحيم . . 
وَإنَّمَا أورذنا | الكتات بطوله وعرضه لديا 2 قرأناة على وجهين» فقد نبهّتنا عبارةٌ 
(أكبرُ عقل أتجبَثة نَجِبَتْهُ الطبيعةٌ حتى الآن» إلى أنَّ في الكلام إشارة من قَوةٍ خفية في 
الغيب» ذع ألااعال توح بعلم لإا ترمد ياء فإذا تَرجِمّةٌ لعْد الغيب فيه : 
#ويحكٌ يا صاحبّ المشكلة» إذا أرذت أن تكونّ مجئوناً أو كافراً باللّه 
وبالآخرةٍ فهذا هو الرأي. كنْ حيواناً تَنتصِرٌ فيه الطبيعةٌ والسلام!». 


)١(‏ اصطفاها: اختارها. 
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تلك إحدى عجائب المقادير في أولٍ كتاب ألقي إل ؛ أما العجيبةٌ الثاني إن 
آخرَ كناب تلق كان من صاحبة المشكلة نفسها؛ وهو كتابْ آبٌ في الظزف وجمالٍ 
التعبير وإشراقٍ النفس في أسرارهاء يَمُورُ”'' مَوْرَ الضَباب الرقيق من ورائه الأشمّةء 
فهو يَحجِبُ جمالاً لِيُظْهِرَ منهُ جمالاً آخر؛ وكأنهُ يعض بذلك رايا إلنظرٍ ورأيا 
للتصورٌء ويأتي بكلام ُقرأ بالعين قراءةٌ وبالفكر قراءةً غيرّها؛ ولَفظها سهل» قريب 
قريب» حتى كأنَّ وجههًا هو يُحدَئك لا لفظها؛ ومادةٌ معانيها من قلبها لا من 
فكرهاء وهو قلبٌ سليمٌ مُقْمَلٌ على خواطرو وأحزانه» مُسترسِلٌ إلى الإيمانٍ بما 
ُبَ عليه أسترسالَةُ إلى الإيمانٍ بما كُيِبَ له. فما به عُرورٌ ولا كبرياء ولا حِقْد ولا 
غْضْتٌ» ولا يَكرَهُ ما هو فيه. 

ومن تكد الدنيا أن مث هذا القلب لا يُحلنْ بفضائل إلا يعات على فضائله ؛ 
ففِأظةٌ الناسٍ عقابٌ لِرفْههء وغدرُهم نكايةٌ لوفائه وَتَّهِوٌرْهي” رد على أناتى 
وحُمقهم تكدين لسكونه وكَدِبُهُم تكذيبٌ للصدق فيه. 

وما أرى هذا القلبَ مأخوذاً بحبٌ ذلك الشابٌ ولا مُسْتَهاما”" به لِذاتّه» وَإنّما 
هو يتعلَنُ صُوّراً عقليةً جميلةً كانَ من عجائب ألاتفاتي أن عَرَضْتْ لَه في هذا الشابٌ 
أولَ ما عرضّث على مِقدارٍ ما؛ وسيكونُ من عجائب الاثّفاق أيضاً أن يزول هذا 
الحْبُ زوالَ الواحدٍ إذا وُجدتٍ العشّرة» وزوال العضّرة ذا اجات المالة » ,وزوال 
المائة إذا رُحِدَ الألف. 

وبعدَ هذا كله فصاحبةٌ المشكلة في كتابها كأنّما تكتبُ في نقدٍ الحكومة على 
طريقة جعل التوقيع: «فلان غير موظفٍ بالحكومة». ريو مجو 
الذي يتحدّدٌ بِينَ شاطنيه مُدّعياً أنّهُ هارب منّ الشاطئين مع افيد و ا 
صاحبّها وتلقاه؛ ثم هي عند نفسها غيرٌ جانية عليه راط ايع سريت 
شِغْري عنهاء ما عسى أن تكونَّ الجنايةٌ بعد زواج الرجل غير هذا الحبٌّ وهذا 
اللقاء؟ 

ونحن معها كأرسطاطاليسٌ مع صديقه الظالم حينَ قال له: هبَّئا نقْدِرُ على 
مُحاباتك في آلا نقولَ إِنّك ظالم؛ هل تقدرٌ أنت على ألا تعلمٌ أنّك ظالم؟ 


. يمرر: يتحرّك بحركة الموج‎ )١( 
تهوّرهم: تصرفهم برعوئة. (") مستهاماً: عاشقاً.‎ )0( 


رضنا 


ورأيّها في (المشكلة) أنْ ليس من أحَدٍ يستطيعْ حلّها إلا صاحبهاء ثم هو لا 

يستطيعٌ ذلك إِلّا بطريقة من طريقتين : فإمًا أن تكونَ ضحية أبيها وأبيه - تعني زوجنّه 
- ضحيتّه هو أيضأًء ويستهيفٌ لِمَا ينالهُ من أهلِهِ وأهلهاء ٠‏ فيكونٌ البلاءٌ عن يمينه 

وشمالهء ويُكابدٌ من نفسِهٍ ومنهم ما إِنَّ أكَلَهُ لَيذْمَبُ براحته وينعُصُ”" عليه الحُبٌ 
والعيش» (قالت): وإمّا أن يضحَي بقلبه وعقلهِ وبي. . 

وهذا كلام كأنّها تقول فيه: إِنَّ أحدأ لا يستطيع حل المشكلة إلا صاحتهاء 
غير مستطيع حلّها إِلّا بجنايةٍ يذهب فيها نعيمه؛ أو بجنونٍ يذهب فيه عقله ٠‏ إن 
حلّها بعدَ ذلك فهو أحد أثنين: ما أحمقٌ أو مجنونٌ ما منهما بذَّ. . 

سان الغيب ناطق في كلابها بأ أحسن حل للمشكلة هو أ تبقى بلا حال: 
فإن بعض الشرٌ أهونُ من بعض . 


وَالْعحَيية العالغة أن اتابعة القؤّة المشتزيق» جاء زأكرا كد أن قرا مغالات 
(المجنون). عا ا ل ل 
ديا اسان بغر الحرره فقال: إِنَّ صاحب هذه المشكلة مجنونٌ . . لو أمتحنوه 

فى ألجغرافيا وقالوا له: : ما هي أشهّرُ صناعةٍ في باريس؟ لأجابهم : أُشهّرُ ما تُعرفْ 
0 أنها تصنّع (البودرة) لوجه حبيبتي 

قلْتُّ: فكيف يرتدٌ هذا المجئونُ عاقلاً؟ وما علاجُدُ عندّك؟ 

قال: وَجَهْ في طلب (١.ش)‏ لِيجيء. فلمًا جاء قالَ لَّهُ أكت: جلسٌّ «نابغةٌ 
القرنٍ العشرين» مجلمّةٌ للإفتاء في حل المشكلة فأفتى مُرتجلا : 

إن منطق الأشياءٍ وعقلية الأشياء صريحانٍ في أن مشكلة الحَبْ التي يَعْسْرٌُ حلّها 
ويتعذّر مَجارُ العقلٍ فيها. » لِيسَثْ هي مشكلة هذا العاشتٍ أكرهوه على الزواج بأمرأةٍ 
يحملها آلقلبُ أو لآ يحملهاء وإِنّما هي مشكلةُ أمبراطورٍ الحبشة يريدون إرغامة”" أن 
يتروج إيطالياء ويذهبون يَرفُونها إلبه بالذنايات«والرشاضاات والحاناك اسان 

«ولو لم يكن رأسٌ هذا العاشة المجنونٍ فارغاً منَ العقلٍ الذي يعمل عمل 
العقل» إذن لكانث مَجارِي عقَلِهِ مطّردةً في رأسهء فأنحلّتْ مشكلتهُ بأسباب تأتي 
من ذانك النييها أن ذاتِ نفسه؛ غيرَ أنَّ في رأْسِهِ عقلَ بطنه لا عقلّ الرأس» كذلك 


)١(‏ ينعْص: يكذر. (؟) إرغامه: إجباره. 


تين 


الشَّرِِ البخيلٍ الذي طبحٌ قِذْراً وقعد هو وأمرأثه يأكلان؛ فقال : ما أطيبَ هذه القدرَ 
0 . قالّتِ أمرأثه: أي زحام ههنا؟ رانك قال + كنت حت أن 
أكون أنا والقدرٌ فقط. . 

ادل العيا في تأ هذا كعقل الشهوةٍ في رأس ذاك؛ كلاهما فاسدٌ 
التقدير لا يعمل عمال العقولٍ السليمة ؛ ويُرِيدُ أحدُهما أنْ تَبْطْلَ الزوجةٌ من أجلٍ 
رظل من اللهرء ويُرِيدُ الآخْرُ ذلك في رطل من آلحُبٌ. . 

«وإذا فسدّ العقلُ هذا الفسادً أَبتَلى صاحيّه بالمشاكل الصبيانية المضحكة: لا 
تكونُ من شيء كبير» ولا يكونُ منها شيءٌ كبير؛ وهي عند صاحبها لووْزِنْت كائث 
قناطية من التعقيد+ ولق كبلك يلفث أزادت من الخيرة» ول فيس أمعدت إل 
فراسحٌ مِنَ العُموض . 

«هاتانٍ المرأتانٍ: (الحبيبةٌ والزوجةٌ)» إِمّا أن تكونا جميعاً أمرأتين» فالمعنى واحدٌ 
فلا مشكلة؛ وإمًا ألا تكونا أمرأتين» فالمعنى كذلك واحدٌّ فلا مشكلة؛ وإمّا أن تكونّ 
إحداهما أمرأةٌ والأخرى قَرْدة؛ وههنا المشكلة. (حاشية : الهردة من أوضاع نابغة القرنٍ 
العشرين في اللغة» ومعناها الأنثى ليَستْ من إناثِ الأناسيّ ولا البهائم. . ( 

«فإنْ زعم آلعاشق أن زوجِتَهُ قِردةٌ فهو كاذب» وإِنْ زَعَمَ أنّها ألهرْدةٌ فهو 
أكذّب؛ والمشكلةٌ هنا مشكلةٌ كل ألمجانين» ففي مُخْهِ موضعٌ أفْرَطَ عليه الشعور 
فأفسَدْف وأوقع بفسادِهٍ ألخطأ في الرأي» وأبتلاة من هذا الخطأ بالعَمَى عن 
الحقيقة» وجعلَ زوجتَهُ المسكينة هي مَعْرضٌ هذا العمى وهذا الخطأ وهذا الفساد؛ 
ولا عيب فيهاء لأنّها من زوجها كالحقيقةٍ التي يتخبّطُ فيها المجدونٌ مده جنونه» 
تكونٌ مَخْلى ذيائه ومعرض: حماقاتة» :وهي الحتيقة غير أنه هو المجدون. 

كان كاتك هذه السميكة ميالة حسانية بكي المحتون مده حيرته يمرل 
للناس : خمسون وخمسون ثلاثة عشّرء ولا يُصِدِّقُ أبداً أنّها مائةٌ كاملة؛ وإِنْ كانت 
مسأل عِلْميةٌ قضى آلمجنونُ أَبَامَهُ يُشْعِلُ العراب لِيجعله بارودا ينفّجِرُ ويتفرقعٌ ولا 
يدخلٌ في عقله أبداً أ أَذاهذا #راث نظف ند (الطيضة »ون كانك فمالة إقلبية مر 
المجنونُ يزعمُ أنَّ زوجتَّهُ قردةٌ أو هِرْدة» ولا يشعرٌ أبداً أنها أمرأة . 

١فإِنْ‏ صَمّ أنّ هذا الرجلَ مجنونٌ فعِلاجةُ أنْ يُربَط في المارستان» ثم يجيء أهلَة 


)١(‏ النهم: الشّره الآكول. 
ميض 


كلّ يوم بزوجته فيسألونّه : أهذه أمرأةً أن قِردةٌ أم هردة؟ ثم لا يزالون ولا يزالٌ حتى 
دحا ونه 412 ا عم نح رن كان ا را 
أمّا إِنْ كانَ الرجلٌ عاقلاً مميزاً صحيحٌ التفكيرٍ ولكنهُ مريضٌ مرضٌ الحُْبَء 
فلا يرى (النابغة) أشفى لدائِهِ ولا أنجمٌ ة ا ل ين الأشيية واجذا ند 
واحدٍ حتى يذهب سَقامُهُ بواحدٍ منها أو بها كلّها: 
«الدواءً الأول: أن يجمعٌ فكرَهُ قبل نومه فيحصّرَهُ في زوجيّه» ثم لا يزالٌ يقول: 
رمحي رسي دحتي اناري لاد ل هاما يوني يام الاق والنرؤاة القاميل. 
«الدواءٌ الثاني : أنْ يتجرّعٌ شربة من زيتٍ الخزوع كل أسبوع . ٠.‏ ويتوهّم كل 
مرةٍ أنه يتجرغها من يد حبيبتِه» فإِنْ لم يشفه هذا فالدوآء الثالث. 
«الدواءٌ الثالث: أنْ يذهبٌ فيبيت ليله في المقابرء ثم ينظرٌ نظرة في أي 
المرأتين يُرِيدُ أنْ يلقى اللَّهَ بها وبرضاها عنه وبثوابه فيها؛ وأيتّهما هي موضِمٌ ذلك 
عَيِدَ الله تغالى : فإن لم يبِصِرْ رُسْدَهُ بعد هذا فالدواءٌ الرابع. 
«الدواءً الرابع : أنْ يخرجَ في (مُظاهرة). 050100 
الي ا لو اي 
«الدواء الخامس : أنْ يصنعٌ صنيعٌ المبتلى بالحشيش والكوكايين» فيذهَبَّ فَيِسِلْمَ 
نفسَّهُ إلى السجنٍ ليأخذوا على يَّدِهِ فينسّى هذا الترفٌ العقلي؛ ثم ليعرفٌ من أعمالٍ 
السجن جد الحياة وهَرْلهاء فإنْ لم ينزِعْ عن جهلهِ بعد ذلك فالدواءً السادس . 
الوا [النتافي + آنه كلس خوك كن وشاعك كو كر از الشوية لا رز 
إلى مَنْ يُحبّْهاء ولا يتوحَّى ناحيتّهاء بل يذهبٌ من فَرْرِه إلى حَجام''' يحجمُه. 
لِيطنفى: عنهُ الدمّ يإخراج الدم؛ وهذه هي الطريقة التي يصلّحٌ بها مجانينٌ العُشاق» 
وى ليها نين الالسان عاقيا لجعو بر اليد الك 
قال «نابغةٌ القرن العشرين"» : «فإنْ بَطْلتُ هذه الأشفيةٌ الستةٌء وبقيّ الرجلٌ 
جَمُوحاً لا يُرَدُ عن هواهُ فلم يبقَّ إِلّا الدواء السابع . 
«الدواء السابع: أنْ يُضْرَبَ صاحبٌ المشكلةٍ خمسين قناة”" يُضَكُ بها 
(1) الحجام: طبيب عند العرب يستعين بسكين لتشطيب مكان الألم . 


(5) القناة: هي العصا الغليظة التي يقال لها #اتشومة». 
فرق يصكٌ: يضرس على رأسه. 


عردى 


واقعة منه حيتٌ تَمَمٌ من رأَسِه وصدره وظهره وأطرافه» حتى يد باع ظمه؛ 
2 1 > 697 ع 4 وَيَنْثَ 0 رأسة ار جلده؛ 526 )2 جراحة 
وكُسَورْهُ بالأطلية والمراهم» ونُوضَمْ لَهُ الأضْمِدَةٌ والعصائبٌ ويُترك حتى يبرا على 
ذلك : 

أعرَج مُتخَلْعاً مبعدرٌ الخَلْقٍ مكسورٌ الأعلى والأسفلء فإنّ في ذلك شفاءه التامَ 
من داء الحُتّ إِنْ شاء الله . ١.‏ . 

قلنا: فإِنْ لم يشفه ذلك ولم يضْرِفٌ عنه غائلة الحبَّ؟ 

قال: فَإنْ لم يشفه ذلك فالدواءٌ الثامن. 

الدواءً الثامن : أن يُعادَ عِلاجه بالدواء السابع. . . 


أمّا البقيةٌ من هذه الآراء التي تَلقَيتُهها فكل أصحابها متوافِقُون على مثل الرأي 
الراعي» من وخويية إسناك الرزوجة و الاكال علدياه رزويان تدك والانقيراف 
عنهاء وأنْ يكونَّ للرجلٍ في ذلك عزمٌ لا يََقَلْقَلَ''' ومَضَاءٌ لا يَئْنَنيء وأنْ يصبرٌ 
لوقا" حتى يستأنسّ منها فإثها ستتحوّل» ويجعل الأناةً بإزاء الضجّر فإنّها 

نُصْلِحهء والمروءة بإزاء الكره فين ولتم ورك الأيام تعمل عملّها فَإَهُ الآنَ 
ا ا م 
تكونُ الأيامُ معه. ولا يُستكثْرُ الكثيرُ تكونٌ الأيامُ عليه 

والعَديدٌ الأكبرُ مَمِنْ كتبوا إلىّ؛ يحفظونَ على صاحب أالمشكلة ذلك أآلبيانَ 
ألذي وضعناءٌ على لِسانِهِ في المقالٍ الأول» ونه ين ويقيمونَ منه الخجة 
عليه ويقولون له: أنتَ أعترفْتَ وأنت أنكرت» وأنت ردذتٌ على نفسك» وأنت 
نَصَبْتَ آلميزانَ فكيف لا تقبَلُ الوزنَ به؟ وقد غفلوا عن أنَّ المقالَ من كلامنا نحن» 
واذكلك اسوك من القوك ادرناة كلم "ذلك الفات امعو ف مداه 
وجوابّه والخطأ والردُ عليه؛ ولِنُظهِرَ به الرجلّ كالأبله في حَيرتِهِ ومشكليه» تنفيراً 
لغيه و عن مثل موقفه ثم لنحرّك به العلل الباطنة في نفسِهٍ هوء فنصرقَةُ عن ألهوى 
شيئاً فشيئا إلى الرأي شيئاً فشيئً حتى إذا قرأ قصة نفِسِهِ قرآها بتعبير من قلبه وتعبيرٍ 
آخَرَ من العقلء وتَلَمُحَ ما خَفّي عليه فيما ظهرّ له وأهتدى من التقييدٍ إلى سبيل 
الإطلاق» يعرف فى كلس 2 املع لخم اندو تعس عع ارال 
أمتزاج ألماء وآلخمر. وبذلك الأسلوب جاءتٍ المشكلةٌ معقّدةٌ منحلَّةَ في لِسانٍ 
صاحبهاء وبقي أنْ يُدفعَ صاحبّها بكلام آخرّ إلى موضع الرأي . 


13 يفل بتر لول 
© النفرة : عدم الانسجام والكره. شف نحلناه : نسيئاه . 


لفلدىا 


ركز مق الأكدات: ل ويدوا علق انانتهرا الرجل إلىن حل وريس ة: تي دغوت 
اللّهَ أنْ يرزقَهُ عقلاً. .. وقد أصابَ هؤلاء أحسنّ التوفيقٍ فيما ألهمُوا من هذه 
لك د اماد مس از لقوق ال ترسكنا 
في الداخل من عقله» والثاني في الخارج منه؛ فأصبحٌ لا يُبالي الك والشم د 
وج إذا هو أصاب الحُظوةٌ والسرورٌ عند الأخرى؛ فتَعدَّى طَوْرَه7') مع ألمرأتين 

جميعاً. وظلمَ الزوجة بأنِ أَسْتَلْتَ”" حقّها فيهء وظلمٌ الأخرى بأنْ زادّها ١‏ ذلك الحقَّ 
فجعلّها كالسارقة والمعتدية. 

وكذقيشق أحذ القراء هو فلسيطين أن يرزفة الله حكن عذه:الروجة المكروهة 
كراهةً حُبُ؛ ويضعَهُ موضعٌ صاحب المشكلة» لِيُتبِتَ أنَّهُ رجلّ يحكمُ الكرة ويصرفة 
على ما يشاءء ولا يرضّى أنْ يحكمَّهُ أَلحُبٌ وإِنْ كان هو الحُبَ. 

وهذا رأيٌّ حصيف”” جيّدء فإنَّ العاشق الذي يتلعٌّب الحُبُ به ويصدَهُ عن 
زوجتهء لا يكونُ رجلاً صحيحٌ الرجولة» بل هو أسخف الأمثلة في الأزواج» بل 
هو مُجِرِمٌ أخلاقيُ يَنْصِبٌ لزوجته من نفسه مثال العاهرٍ الفاسق. لِيدفعّها إلى الدّعارةٍ 
والفِسْقٍ من حيتٌ يدري أو لا يدري؛ بل هو غبيء إِذْ لا يعرف أنَّ آنفراد زوجته 
وتراجهها إلى ننيها الحزينة يننىة في نفسها الحنين إلى رجل آخر؛ بل هو مغقّل» 
ِذْ لا يُدركُ أنّ شريعة السنّ بالسنٌ والعين بالعين» هي بنفسها عند آلمرأة شريعة 
الرجلٍ بالر 

دده ف سار ورج ورا سر او و1 ات 
تنظرٌُ فإذا الكراهةٌ هي أحتقارها وإهانثها في أخصٌ خصائصها النّسوية» ثم تنظرٌ فإذا 
هي إثارةٌ كبريائها وتحذيهاء ثم تنظرٌ فإذا هي دَفْمْ غريزتها أنْ تعمل على إثباتٍ أنّها 
جديرةٌ بالحُْبَء وأنّها قادرةٌ على النقمةٍ والمجازاة؛ ثم تنظرٌُ فإذا برهانٌ كل ذلك لا 
يجيء من عقل ولا منطتٍ ولا فضيلة» وإنّما يأتي من رجُل . .. رجل يُحققٌ لها هي 
نووكي د نر اباس بال 


ا 4ت 
دن وت ين 


وكأنّ هذا المعنى هو الذي أشارّث إليه الأديبةٌ (ف . ز) وإِنْ كائث لم تَبْسْطْهء 
تقر تقالت إن موحت جه المسقكل ع ولا رون إل رمعا مريف التفن 
)١(‏ طوره: حذه. 
إهعة استلب : سرق واستحوذ. () حصيف : جيّد يعتمد على العقل . 


حون 


مريض الخلق» وها أن ميلهُ زعلا أبعذ من الرجل؟ ١‏ ومقل هذا عونفذة مشتكلة 
فكيف تل مشكك؟ تدم ”تائسة زوه مدلابه لكوت ل عندها الاهداء وم 
عو بلي كحنانق الشياه أرل أررضانه عنده: ْ 

«وهذا الزوجٌ يُسمُمْ الآنَ أخلاق زوجته وَيُفْسِدُ طباعّهاء ويُنشىء لها قصة فى 
أولها غباوثه وإثمهء وسيتركها ثم الرواية فلا يعلمُ إلا الله ما يكونُ أخْر 0 
هذا الرجلٍ أصبحّ المتعلماتٌ يعتقدّن أن أكد, هر الشبانٍ إن لم يكونوا جميعاًء هم 
كاذبونَ في أدعاء العحبٌ » “مهم إلا الغواية ؛ أو هم محْبونَ يكُذِبُ الأمل بهم 
على آلنساء» فليسٌ منهم إِلّا الخيبة . 

قالت: ار ل ل لو 0 
قصتها: فهذه حين علِمَتْ بزرا ا م لطريق 
الذي باه طلةه م فى م أن جك الاين رذعت 
و رس ا عن من أن يكونَ سببا 
لشقاء أو حشرة أوهمّ. وأبتعدّث بفضائلها عن طريق الحُبٌّ الذي تعرفٌ أنّهُ لا 
سعقيم إلا لروسة وذو » فإذا مِشَتْ فيه أمرأةٌ إلى غيرٍ زواج» أنحرفٌ بها من 
هناء وأعرَج لها من هناء فلم ينته ينته بها في الغاية إلا أنْ تعود إلى نفسِها وعليها 
عُبارُهُ وما عُبارٌ هذا الطريقٍ إلا سوادُ وجه المرأة. 

اوقد جهدَ الرجلّ بصاحبته أن تتخدَهُ صديقاًء اام مويه 
خيبتها. . . وأظهرّث له جَفْوَةٌ فيها أحتقار: وأعلمَئه أن نكْتَ العَهْد"' لا يخر يحرج منه 
تيوك ان العيكانا إذا ود تمي عر الع مو لوطه وفعاهله ومانان 
تكونَ حينئذٍ أسقط ما في الحُبَء أو اكت ماقي الصدافة. 

ثم قالَتٍِ الأديبةٌ: «وهي كانت تُحَبّهُ» بل كائث مُسْتَهامَةٌ به غيرَ أنّها كانت 
أيضاً طاهرة القلب» لا ثُرِيدُ في الحبيب رجلاً هو رجلّ الجيلة عليها فَتُخْدَعٌ بى) 
ولا رجل العارٍ فيْسَبٌ به؛ وفي طهارة المرأة جزاءً نفسسها من قوة ألثقة والاطمئنانٍ 
وحسن آلتمكن؛ وهذا ألقلبٌ الطاهرٌ إذا فقدّ أَلحُبٌ لم يفقدٍ الطمأنينة» كالتاجر 
الحاذقٍ إِنْ حَسِرَ الربح لم يُفلِسء لأنَ مهارتهُ من بعض خصائصها القدرةٌ على 
الاحتمال» والصبرُ للمجاهدة. 


. نكث العهد: إخلافه‎ )١( 


ان 


قَالَتُ : «فعلى صاحبة المشكلة التى عرئْث كيف تُحبٌ وتُجل" أنْ تعرفٌ الآنَّ 
كيفة تَحَتقَرُ وتزدرى). 


عد عاد اد 
نم تن 


سه رأث حل مده قالتُ : «إنُها هي قد كانت يوماً بالموضع 
الذي فيه صاحبة | المشكلة) فلمًا وفّعتٍ الواقعة أنفث أنْ تكون لصّة قلوب» وَقَالَتَ 
00 إذا لم يُمَدْرْ لي» فإنّ اللّهَ مَو ألذي أرادء وان أستحي من الله أن 
حاربَهٌ في هذه الروجة !ا السك ولق كنت امعان لقره يزن نَ آتتصاري عليها 
0 فلحْسئ هذا الحُبّ لأر ابح أللّهَ برأس مال 
عزير حمور ةن أجلهء لبِق على أخلاق ال رجل لِيبِقَى رجلا لأمرأته» فما يسرني 
أن أنال:الدنيا كلها وأهلع بيعا على قلبة لاسي ات تكنو فين اللرم ين 
سيكونٌ ألأمّ اللؤم : 
قَالَثْ: وعلمتُ أنَّ آللّهَ (تعالى) قد جَعَلَني أنا السعادةً والشقاءَ في هذا الوضع 
لِيرَى كيف أصنع» وأيقئْتُ أن ليسٌ بين هذينٍ , الضدين إلا جكمتي أو حُمقي» 
وصحْ عندي أن حسن المُداخَلةٍ في هذه المشكلة هو الحل الحقيقي للمشكلة. 
قالت: «فتغيْرثُ لصاحبي تغيّراً أ صناعياً» وكالن كي داه 1 كبر أعواني 
له وكلك ابعيدتين كلت 
له ذا آختائني الضعف أو نالني الجرّع» فأشعرٌ أنَّ لي قوةٌ قلبين. وزدثٌ على 
لك انسح يسمي لماخ قائماً على الوقناع وإثارة النّحُوةٍ فيه وتبصيره 
الرجل» وتِرفْقُتُ في التوصل إلى ضميرو لبت له أنَّ عزة ة الوفاء لا تكونُ 
الس د ضر زوجتَهُ من أجلي فما يضْنَمٌ أكثرٌ من أن يُْقِيمَ البرهانَ 
على أنَّهُ لا يصلح لي : زوجاً» ثم دلَلتُهُ برف على أن خيرّ ما يصنعٌ وخيرَ ما هو 
فلات رصني أن يُقلْدني في الإيثارٍ وكرم النفس» ويسحتذيني ف الخر والتهييلة. 
وأنْ يعتقدٌ أنَّ دموعَ المظلومينَ هي في أعينهم دموع ولكنيا فى يذ الله مبوامين 
قرت نا الطائم 
قالت: «وبهذا وبعدّ هذا أتقلبَ حُبّْهُ لي إكباراً وإعظاماًء وسما فوق أنْ يكونَ 
حبًا كالحُبِ؛ وصارٌ يجدُني في ذاتٍ نفسو وفي ضميره كالتوبيخ له الجا مير 
سوءا أو حاول أن يَعْضَ متها في لفسه . وَآعتادَ أَنْ يُكْرِمَها فأكرمّهاء و صلحة له 
كن 


لل وكَبِرَثْ هذه النيةٌ الطيْبَةٌ فصارّث وِذَّاء وكبِرَ هذا الود 
فعاد حبّاء وقامَت ار الذي وضعتئة أنا بيذي »2 أنا بيذي . 
أمّا أنا . 


ا 24 
ين و2 يت 


وككس 'قفاضل هق خلوان: : (إنَ لَهُ صديقا آِْيَ بمثلٍ هذه المشكلة فركبٌ كبن زاسة 
فما رَدَهُ ْسِيء عن ألزواج بحبيبته؛ وَرْفٌ إليها كأنّهُ مَلِكٌ يدخلٌّ إلى قَضْرٍ خَيالِه ؛ 
وكانَ أهلّهُ 00-6 ويلوموتّهُ ويُخلِصون لَهُ النُصحّ ويجتهدون في أمر مره جُهْدَهمء إِذْ 
بروْن بأعينهم ما لا يرى بعينه» فكانٌ النصحُ ينتهي إليه فيظُ غِشاً وتلييسا» وكانٌ 
اللُومُ يبِلعُهُ فيراهُ ظُلماً وتحامُّلاً وكانّ قلبهُ يَُرجِمْ لَهُ كلّ كلمة في حبيبته بمعبّى منها 
هي لا منّ الحقائق, إِذْ غلبّتث على عمَلِهِ فبها يَمْقلء ودهسك عليه دها بحسن 
وأستبدّتْ بإرادته فلها يَنقاد؛ وعادّث خواطرْةٌ وأفكازه تدورٌ عليها كالحواشي على 
يا لل ل وأمرها إذا أرادّث شيئاً 

0 

لاثم مضت الليلة بعد الليلة؛ وجاء اليومٌ بعد اليوم» وألموجُ يأحدٌ مِنَ الساحل 
الذرّةٌ بعدَ الذرةٍ والساحلٌ لا يشعرء إلى أن تصرّمَت”'' أشهرٌ قليلة» فلم تلبث الطبيعةٌ 
التي ألْفتِ الرواية وجمَأتها قبل الزواج رواية المَلِك والمبكة» وقصة التا لتاج والعرش» 
ا ل «الوعليك أن أنتقلث على فجأة فأدارت 0 

لسخرية ومنظر ألتهكم» وكشَّفتُ عن غرضها الخفي وحلْتٍ آلَعُقدَةٌ الروائية 

ل: «ففرعٌ قلبُ آلمرأةٍ و مِنَ ألحُبّء وطَمِىة إلى السُّكْرٍ والنّشوةٍ مرءٌ أخرى 

من غَيرٍ هذه الزجاجة الفارغة. . . وبَرَدَ قلبُ الرجلء وكانّ الشيطانٌ الذي يتسئه0) 
فيه نار شيطاناً خبيثاء فتسُولَ إلى لوح مِنَ الثلج لَهُ طول وعرض. . . 

بدت اللخياة و90 الشطان فاستخني الرجل نفسة أن بكرن لوقه 
هذه المرأة آ له زُوجة» وأستجِهَلْتٍ ألمرأةٌ عقلها أن تكونٌ قد رضيّث هذا الرجلّ 
فا وأنكرهًا إنكارا أولُ ألملالة» وأنكرثة إنكارا آحَرَ وله الثم ؛ وعادَ كلاهما 
من صاحبه كإنسانٍ يكلف إنساناً أن يخلّيَ لَهُ ألأمسس الذي مضى! 


. تصرّمت: انقضت» مضت‎ )١( 
يسعْر: يشتعل . (9) هزل: سخر‎ )( 
لضضا‎ 


(وعيريق العاة ربا أن برشن فإذا أَنْتيَةُ الخال كلّها هَدْمٌّ هَدْمء وإذا الطبيعةٌ 
مؤْلّفةٌ الرواية. . . قد حَتَمَتْ روايتها ومَوّضت المسرح, وإذا الأحلامُ مفسَّرةٌ بالعكس : 
فالحُبُ تأويلّهُ البغض» واللذةٌ تفسيرها الألم» و«البودرة» معناها الجير . . . وتغيّرَ كل ما 
بيتهما إِلّا الشيطانٌَ الذي بيتهماء فهو الذي زوّجَ وهو بعينه الذي طلق. . 

0 يت ان 

وكتب أديبٌ من بغداد يقول: (إِنّهُ كانَ في هذا الموضع القَلقِ موضع صاحب 
المشكلة» وإنَّ ذات قُرباهُ الف التق خليه ع الل تلفنة 1 و يه عذة لا فى 
حك حم وكيا لت بدا للم ربو ررقي للد عه حمر ون ألجمل وها 
طرق وكانها قد زوق جوعا ماقمل شيسير ركان يي بريكييا ادا 

قال: «وَشُييك لذايكل أفزات | 2 3 وجاءوا في أوصافِها بمذاهب 
الاستعارة والمجاز» فأحذَّها قصيدةٌ قبل أنْ يأخدّها أمرأة؛ وكا لم ير منها شيتآء 
وكانت لغةٌ ذوي قَرابتِهِ وقرابتها كَنْمَةِ التجارة في أُنْسِنةٍ حُذَاقٍ السماسرة: ما بهم إلا 
فق الخله نه الخلوة ين المعتوي وحطه 

قال: «فرسح كلامُهم في قلبي» فعقدْتٌُ عليهاء ثم أَعْرَسْتٌ بهاء ونظزث فإذا 
نك - لالحنا ل بل اكوريا قل ولا لمن بويا :اع تعرّفث 
فإذا هي تكُبّرني بخمسٌ عشرةٌ سنة. 0 ورأنْت انْضاعً'"" حالها عندي فَأشَفَْقْتْ 
عليها؛ وبثُ الليلة الأولى مُقْبلاً على نفسي أؤامرُها وأناجيهاء 0 موضيج 
رَأْي أنا؛ وتأملْتٌ آلقصة فإذا أمرأةٌ بِينَ رحمة اللو ورحمتيء فقلْتٌُ: | نُ أنا نزغتُ 
رحمتي عنها َبُوشِكَنَ الّهُ أن نزم رحمته علي . وما بيني وبيئّه إلا أعمالي ؛ ولت : 
يا نفسي» إِنَا إن تَكَ مِنْقَالَ حَبَّمَ من حَردَلٍ فتك في صَخْرَةٍ أو في اموت أو في لض يات 
يها س4 . وإنّما أتقدمٌ إلى عفو الله بآئام وذنوب وغلطات؛ فلأجعل هذه المرأة 
حسئّني عندة ) وما علّ من عمرٍ سيّمضي وتبقى منه هذه الحسنة خالدة مخلَدَة . 

«إنَها اتيك تجاسة النفس إلى المتاع فالقلتةة شائحة الل اكرات وكانت: شتهوة 
فرجِعَتُ حكمة) وكنث أريدُ أنْ أبلعَ ما أحبٌ فسأبلغٌ ما يَجب. ثم اقلت : الهم إِنَّ 

هذه أمرأةٌ تنتظرها ألْسِنةٌ الناس إمّا بالخير إذا أمسكثهاء وإما بالشرٌ إذا طلقتُهاء وقد 

كيف بي + اللجة امسأكتبها كن .هذا رويك الكرين! 


)١(‏ اتضاع حالها: هوان أمرها. 


ارفوض 


قال: (ورأيئني أكون ألأمّ الناس لو أني كشَْئُها للناس وقلْتُ أنظروا. . 
قاد عن السأء ليها اقل ار يهاء سملت سرجه رلا يا را" 0 
وعدلْتٌ عن حظ نفسي إلى حظ نفسهاء وأستظهْرت بقوله تعالى : لصي أن تَكرَمُوا 
سيدا وَْعَلَ أَللَهُ فِه حرا كيرا » ؛ وأعتقذثُ الآبية الكريمة أصمّ أعتقادٍ وأتمّه 
وقلتُ: ا الهم أجعلّها من تفسيرها. 

قال: «فلم تمض أشهرٌ حتى ظهرٌ الحمل عليهاء فألقى أَللَّهُ في نفسي مِنَّ 
الفرح ما لا تَعْدِلَه الدنيا بحذافيرهاء وأحسسْتُ لها الحُبٌ الذي لا يُقال فيه جميلٌ 
ولا قبيح» أنه من ناحية النفس الجديدة التي في نفسيها (الطفل) . وجعلتُ أرى لها 
في قلبي كل نوم مداخل ومخارج دونها العشىٌ في كل مَداجِلهِ ال ؛ وصارَ 
الجنينُ الذي في بطنها يتلالاً نوه عليها قبل ان يخرج إلى التورء وأ أصبحَتٍ الأيامُ 
معها ربحاً مِنَ الزمن فيه الأملُ الحلوٌ المنتظر . 

قال: اوجانها المحم طرفت با 7 وسمغث الأصوات ترتفعٌ من 
حُجرتها: ولد! ولد! يَشْروا أباه ٠‏ فوالله لكأن ساعةٌ من ساعات الخُلَدٍ وقعَث في 
زمني أنا من دون الخَلْقِ جميعاً وجاءثني بكلّ نعيم الجنّة؛ وما كان مُلْكْ العالم - لو 
ملكتهُ مستطيعاً أن يهبني ما وهبّتني أمرأتي من فَرَّح تلك الساعة؛ نه فَرحّ إلهيّ 
أحسسْتٌ بقلبي أن فيه سلامٌ أَللّهِ ورحمتهُ وبركته: ومن يومئذٍ نطق لِسانُ جمالها في 
صوت هذا الطفل. . ثم جا أخوه في العام الثاني تجاه اسوفيااقي العا 
الثالث؛ وعرفْتُ بركة الإحسانٍ مِنّ اللطففٍ الرّبانيَ في حوادتٌ كثيرة» وتعست عل 
أنفاسٌُ الجنةٍ وفسّرتٍ الآيةٌ الكريمةٌ نفسّها بهؤلاء الأولاد» فكان تفسيرُها الأفراح» 
والأفراح» والأفراح». 

ويرى صديقّنا الأستاذ (م..ح.ج) أنَّ صاحبّ المشكلة في مشكلة من 
رجولته لا من حُبّه ؛ فلو أنَّ َه أل روح لما أستطاعٌ أنْ يُعاشِرَ زوجت بواحدةٍ منهاء 
إِذْ هي كلها أروام اح صبيانية تبكي على قطعة مِنّ الحلوى مُمَثَلةِ في الحبيبة. .. ولو 
عرف هذا الرجل فلسفة الحُبّ والكرهء أعرق هبصنم موغة باحسابه اذل في 
هذه المشكلة؛ “نولو دزا قينا لأدرد أن الشاعي بي الع والكرون و منزوعٌ من 


1م طرّقت بغلام: أولدت غلاماً. 


وى 


نفسهء إِذِ الفاصلٌ في الرجل هو الحزمٌ الذي يُوضَعْ بِينَ ما يجبُ وما لا يجب. 
نه ما دا بهذه النفس الصغيرة ل 
00 وهو بهذه وهذه كمحكوم عليه 
أنْ يُشْمَقَ بأمرأة لا بمشنقة . 
هذا عندي ليس بالرجل ولا بالطفلٍ إلى أن يُنبِتَ يُكْبِتَ أنه أحذهما؛ ؛ فإِنْ كانَ طفلاً 
فمنّ السخرية به أنْ يكونَ متزوجأًء م ل لي 
| 


د جد جد 
2 


والبحن نعتذدُ للباقينَ مِنَ الأدباء والفضلاء الذين لم نذكز آراءهعمء إِذْ كان 
الغرض مِنّ الأيسنتاء أن نَظهْرٌ بالأحوالٍ التي تُشبه هذه اللحادثة» لد بالآراء 
والمواعظ والنصائح . نا زآئنا فى "البقية الاتية. 


ولام 


ضاحت هذه المشكلة رجل أعور العقل: ,بير عقلة من دالعية واحدوة 
فقدغابَ عنه نصف الوجودٍ في مشكلته؛ ولو أن عقلَهُ أبصرٌ مِنّ الناحيتين لَّمَا رأى 
المشكلة خالصة في إشكالهاء وَلوْجْدَ أفي تاحيدينا الأخرى عحطا فيه قد أقنانة 
ومذهباً في السلامة لم يُخْطِئْه؛ ؟ وكان في هذه الناحية عذابٌ الجنونٍ لو عَدَّبَهُ الله 
بوء وكان يُصبحٌ أشقّى الخلْقٍ لو رماهُ اللهُ في الجهّة التي أنقدَّهُ منهاء فتهياث له 
المشكلةٌ على وجهها الثاني. 

ماذا أنت قائل يا صاحبّ المشكلة لو أ أن زوجتك هذه المسكينة المظلومة التي 
بيت بها» كانث هي التي أَكْرِهث على الرضى بك» وخُمِلَتْ على ذلك من أبيهاء 
ذم كتتدانت لي عاقتقان وبيا روزي وفيها مُتَدَلها؛ ثم كان هي تحب رجلا 
غيرّك» وتَصّبو إليهء وتفتينُ بو وقد أحترقّت عشقاً لَّهِ؛ فإذا ا جَلَوْها''' عليك رأتكٌ 
البَيض المَقِيتَ” 2 ورأئك أَلدَّمِيمَ ألكريه؛ وفْزِعَتْ منك فزعّها مِنَ الل والقاتل؛ 
وتمدٌ لها يدَك قُتَتسَاماها تحاميها | المجذومَ أ و الأبرص» وتكلّمُها فْحَمُ بدأ من بُقَلٍ 
كلامك» وتفتح لها ذراعيك فتَحسبْهُما حَبْلَينِ من مشنقتين» رتسي إلنيا تاذ ايت 
أسمجٌ خلتي الله عندهاء إذا تُحاولٌ في نَدالةٍ أن تجلّ منها محل حبيبها؛ ول 
عليها بوجهك فتراهُ من تَقَذّرِها إياك. وأشمئزازها منك» درا عام 
وشناعةٍ في قدرٍ صورةٍ وجه الرجل. ارلاء ملابيس 
أتقلاب النفس من رؤيتي» إلى حدٌ القَيْءِ وكإذا ذا وسيل من وتجوي. 

ا ا 


)١(‏ صبّاً: متدلهاء عاشقاًء مغرماً. 
(؟) جلوها: زفوها. (9) المقيت: المكروه. 


رفن 


ود #رعقك: (الرجل القاقئ) لا المراة القاية؟ ألسْتَ الآنَ في رحمة مِنَّ آللَّه بك 
وفى'تكمة كيك عذك مصيية )“واف موقفٍ بين الرسية والسمة نفيك أن درفي 
ن حكمك على هله الروجة السسكية حك اللمعليق؟ 
تن نا 

تقول: السُتُ والخيالٌ والفنَ. وتذهبُ في مذاهبها؛ غيرَ أنَّ «المشكلةً؛ قد 
دلت على أن بعيدٌ من فَهْمٍ هذه الحقائ قور أ فيتكها لناكانك لك مشكلة 
ولا حَسِبْتٌ نفسَكَ منحوسٌ الحظ محروماًء ولا جَهِلْتَ أن في داخلٍ العينِ من كل 
ذي فنْ عيناً خاصةٌ بالأحلام كيلا تعمّى عينّهُ عنٍ الحقائق 


الحُبُ لفظ وهميّ موضوعٌ على أضداد مختلفة : علق ركان ودرصنة؟ وعلى 
سماء وأرضء وعلى بُكَاءٍ فلن وعلى خهرم كير 56 هموم؛ وعلى أفراح 
قليلة لِيِمَتْ كلها أفراحاً؛ وهو جداعٌ مِنَ النفس يضعٌ كل ذكائه في المحبوب» 
ويجعلٌ كلّ بَلَاهتِهِ في المحب» ٠‏ فلا يكونٌ المحبوبٌُ عند محبّهِ إلا شخصاً خيالياً ذا 
صِفةٍ واحدةٍ هي الكمالٌ المطلق» ٠‏ فكأنّهُ فوقٌ البشرية في وجود تام الجمالٍ ولا 
عيب فيه والناسٌ من بعدهٍ موجودونٌ في العيوب والمحاسين 

وذلك وهم لا تقوم عليه ألحياةٌ ولا تصلْحُ بوء فإنّما تقوم ألحياةٌ على الروج 
العملية التي تضعٌ في كل شىء معناهُ الصحيحٌ الثابت؛ فالحُبُ على هذا شيء غيرٌ 
الزواج؛ وبيتهما مثلٌ ما بينَ ألاضطراب والنظام ؛ ؛ ويجب أَنْ يُفَهَمَ هذا الحُبُ على 
النحو الذي يجعلّهُ حُبّا لا غير» فقذ يكونُ أقوى حُبٌ بِينَ أثنينٍ إذا تحابًا هو أسخفٌ 
لداع ا تزوّجا. 

وذو الفنْ لا يُفِيدُ من هذا الحُبٌ فائدتهُ آلصحيحة إِلَا إذا جعلّهُ تحت عقلٍ لا 
فوقٌّ عقله فيكونُ في حبّْهِ عاقلاً بجنونٍ لطيف. .. ويتركُ العاطفةً تدخلٌ في 
التفكير وتضمٌ فيه جمالّها وثورتها وقوّتها؛ ومن ثم يرى مجاهَّدّة اللذة في الحبّ 
هي أسمى لذاته الفكرية» ويعرفٌ بها في نفسِه ضَرْباً إلهيّا مِنَ الشسّكينة يُولِيهِ القدرة 
على أنْ يقهرَ الطبيعةً الإنسانية ويصرّقَها ويُبدعَ منها عملّهُ الفنيّ العجيب. 

وهذا الضربُ مِنَ السموٌ لا يبلعْهُ إِلّا الفكرٌ القوي الذي فازّ على شهواتِه 
وكبّحها وتحمّلها تَغلي فيه غُلَيِانَ الماء في في أَلمِرْجَلٍ لِيخرُج منها ألطفٌ ما فيهاء 
ويحوّلّها حركةٌ في الروح تنشأ منها حياةً هذه المعاني الفنية؛ ؛ وما أشبّة ذا الفنٌّ 

فقن 


بالشجرة الحيّة : إِنْ لم تَضْبط ما في داخلها أصمّ الضبط»ء لم يكن في ظاهرها إلا 
0 

ف 500 ا نُوازِكُ الأخرى: عد مااي اي 
وتخيف من طقانها على :1 لغزيزة» وتمييك القلت أن يتَبِدَهَ في جِوَهٍ الخيالي . 


والرجل ألكاملٌ المفكُ المتَخْيّلُ إذا كان رَوْجاً وعشق» أو يي 
بغير منْ يهواهاء أستطاعَ أن يَبتدعٌ لِنفسِه فنا جميلاً من ترات لفِكْر لا يجدٌ 
العاث فى ول يكال المتزوج! وَإِنَّهُ لترى زوجِتَهُ مِنّ الحبيبة كالتمثال جَمَدَ ى سيئة 
ل أن هذا هو سر من أسرارٍ الإبداع في التمثال» إِذْ تلك هيئةٌ 

ز الأسسى اقفن شمر فإن الزوجَة اود ا اعد ياه وحياة على قاعدتها؛ 

ل وهي معان شاردةٌ لا تستقر وزائلةٌ لا تثنت» وفتها كله 

في أن تبقى حيتُ هي كما هي» فجمالّها يحيا كلّ يوم حياءً جديدةٌ ما داث فئًا 
مَخْضَاَء وما دام سر أنوثتها في حجابه . 

ومتى تزوح الرجل بِمَنْ يُحبّها أنهتك لَهُ ججابٌ أنوثتها فطل أنْ يكونّ فيها 
سرّء وعادّث له غيرَ مَنْ كانت» وعاد لها غيرٌ مَنْ كان؛ وهذا التحؤلُ في كل منهما 
هو زوال كل منهما من خَبَالٍ صاحيه؛ فليسٌ يصلحٌ الب أساساً للسعادة في 
الزواج » ب ل أخرابه”ا ' إذا كان وجْداً وأختراقاً أن يكون أساساً للشؤم فيه؛ إِذْ كان قد 
وضمٌ بين الزوجين حدًا يُعيّنُ لهما درجةً من درجة فى اللكاب ير ال الو 
وهما بعد الزواج متراجعانٍ وراء هذا الحد ما من ذلك بُدَء إن لم يكن الزوج في 
هذه الحالةٍ رجلا تام الرجولة؛ أفسدَتٍ ألحياة عليه وعلى زوجته صبيانيةٌ روجه 
فالتمسّ في الزوجة ما لم يَعْدَ فيهاء فإذا أ | أتكشفٌ فراعٌها ذهب يلتمسّهُ في غيرهاء 
ركان بلا عليها وعلى نفسِه وعلى أولاده قبل أنْ يُولدوا؛ إِذْ يضم أمامَ هذلء المرأةّ 
أسوأ الأمثلة لأبي أولادهاء ويُْفسدٌ إحساسّها فَيُقسدُ تكويئها النفسئ؛ وما آلمرأهُ إلا 
حسّها وشعورها. 


فالشأن هو في تمام الرجولةٍ وقوتّها وشهامتها ومُحُولتِهاء إِنْ كان الرجلٌ 


00 أححر به: أجدر به. 


يلين 


عاشقاً أو لم يكن . وما من رجل قوي الرجولَةِ إلا وأساسُةٌ ديانتُة وكرامته؛ وما من 
ذي دين أو كرامة يقَعْ في في مثل هذه المشكلة ثم م تُظْلَمْ به الزوجةٌ أو يحيف عليها أو 
فس ما ينه وبيتها مِنّْ المداخلة ونخسن العشرةء له أناي يرأها' ايا شاع 
المشكلة (مصيبة) فَيُجَافيَها) يُبالعٌ في إغناتها'"© ويشفِيَ غيظة بإذلالها وأحتقارها. 


وأيُّ ذي دين يأمنُ على دينه أن يَهِلّكَ في بعض ذلك فضلاً عن كل ذلك؟ 
تأت عن يمي كرات مق الحا كشة بوونالاة بونتاله فى معاملة 1 مرأة هو لا 
غيرٌة ذنبها؟ 

إِنَّ أساسٌ الدين مة ألا يخرج إنسانٌ عن قاعدةٍ الفضيلة الاجتماعية في 
ا" د كان فقير لا يسرِقٌ بشجة أنُّ فقير» بل يكدٌ 
ويعدل ريعب على نا الله عع ذلك وق كاة جل الا عترل ادر ا” قطنا 
بخسّة أَنّهُ عاشق؛ ؛ ومَنْ كان كصاحجب المشكلة لا يظلمٌ أمرأتة فيمقثها بِحجَة أن 
كك زعا وإلما"الإنسات. من أظهرَ في كل ذلك ونحو ذلك أثرَ ف الأسيافة اديه 
1-7 وأَعتبرَ أُمورَةُ الخاصّةٌ بقاعدة الجماعة لا بقاعدة الفزد. وإِنّما الدينُ في 

شم غخلئ أغؤاء النفس؛ ولا يُتسامى آمرقٌ على نفسه وأهواء نفسه إلا بإ تزالها على 
ل م ومن هناك يبدو علوٌه فيما يبلغٌ إليه . 

وإذا حل الل مشكلتةُ على تاعدته هو فقد حلهاء ولكئة حل يجعلا مر 
بجملته مشكلةً للناس جميعاً؛ حتى ليرى الشزغ في نظريه إلى إنسانية هذا اللص أنه 
غير حقيتي باليدٍ العاملة التي خُلقَتْ لَه فيأمر بقطيها . 

وعلى هذه أ القاعدة فالجنس ابعر عانتيوك منزلة الأب ب في مناصرته لزوحة 
صاحب المشكلة والاستظهار لها والدفاع عنهاء ما دام قد وقعٌ عليها لظلمُ من 
وعدا متاح مكنياش لمر الأنسائي الأكبرء وَإِن خالفٌ ضميرَ جر 
العدرٌ الثائر الذي قطعّها من مُصادرٍ نفسه ومَوَاردِها. أنَّا حكمٌ الحبيبة في 
الغس؟ لمانا حر الها” ل سرد مدع اها مطربار., 


00 
03 02 دت 


َمَْا تكد أنّ صاحبٌ هذه المشكلة يتألّمُ منها ويتلذّعٌ بها بها مِنَّ الوقُدَةٍ التي في 
)١(‏ بله أن يراها: فضلاً عن أن ينظر إليها. | 
(1) يجافيها: يسيء معاملتها ويقاطعها. (0) إعناتها: إتعابها. 


الحلوضس 


قلبه؛ بيد أنْنا نعرِفٌ أن ألم العاقل غير وال لجار بودزة لكي امي خرن 
الاش وبر انميت الإنسانيُ يكادُ يكونُ آله مخلوقة مَعَّ الإنسانٍ لإصلاح دُنياه أ 
إفسادها؛ ١‏ فالحكيم من عرف كيف يتضرت بهذا الب في آلاية وأواجه فا 
بص من الج الما جديا بتزيدة فيهءاولا تخزع ين ال يز ا آخْرَ يجعلَهُ أ سوأ مِمًا 
كان. . وإذا لم يجدٍ الحكيمٌ ما يه يشتهي» أو أصاب ما لا يشتهي» أستطاعً أنْ يخلَّقٌّ 
من قلبه حَلْقا معنويً يُوجدَه الى عن ذلك المحبوب المعدومء أو يُوجِدَهُ الصير 
عن التو المكروه؛ فتتوازّنُ الأحوال في نفْسِهٍ وتعتدلٌ المعاني على فكره 
وقلبه؛ وبهذا الخلتي المعنويّ يستطيعٌ ذو الفنْ أنْ يجعلّ آلامَهُ كلّها لها بدائعَ فنّ. وما 
هو فكرٌ الحكماء اث 
والنقصٌ والألم» لتخرجَ منه في صورة فيها النظامٌُ والحكمةٌ واللّذةُ الروحيّة. 

يعشقٌ الرجل العاميُ المتزوّج» فإذا الساعةٌ | التي أو بَمَنْهُ في المشكلة قد جاءَنْهُ 
معها بطريقةٍ حلّها: فإمّا ضَرَّب أمرأتَهُ بالطلاق» وَإما أهلكها باتخاذ القدةة علبي 
وإمّا عذبها بالخيانة والمُجورء اس ع ل 
هو بعينِهِ عَبِثُ الطبيعةٍ بهذا الجاهل في غيره. كأن هذه الطبيعة نطق :مداكتي 
الضخمة على الإنسانية من هذه النفوس الفارغة . 

ولس أسهل على الذكر من الحيوانٍ أن يحل مشكلة الأنثى حلا حيوانيا تح 
هذا العاميء فهو ظافرٌ بالأنثى نثى أو مقتول دوثها ما دام مطلقاً مخلّى بيه وبيتها؛. 
والحقيقةٌ هنا حقيقتُهُ هر زالكود كله ليبن إلا متفعة شهواتية + وأسمى قضائيد ال 
ل اليد 

يعشقٌ الرجل الحكيمٌ المتزوجُ فإذا يمشكلته وجةٌ آخرء إِذْ كانَ من أصعب 

ل ل ا 
الدينٍ وفيها حقّ المُروءة» وفيها مع ذلك عَبّتْ الطبيعة وجداعُها ومَرْلُها الذي هو 
أشدٌ الجدّ بيئها وبِينَ الغريزة؛ وبهذا كله تنقلبُ المشكلةٌ إلى معركة نفسّيةٍ لا 
يَحْسِمُها إلا الظفر» ولا يُعينُ عليها إلا الصبْرء ولا يُمِلِحُ في سياستّها لإلا فعيل 
الامياء فإذا رزِقَ العاشي صَبْراً وقوةٌ على الاحتمالٍ فقد هانَّ الباقي وتيسّرث لذةٌ 
لامر العانييع» وإن لم يكن هو الظفرّ بالحبيبة؛ اي ل ارات 
مختلفة وآثاراً متباينة لَِّذَةٍ | الواحدة؛ وموقعٌ أرفعُ من موقع. و أئرٌ أبهجٌ من أثر؛ وألذ 

منّ الظفَّرٍ بالحبيبة نفسها عندَ الرجل جل الحكيم الظفْرُ بمعانيهاء وأكرمٌ منها على نفْسِه 

لمك 


كَرامةٌ نفسِه . وإذا أنتصرّ الدِينُ والفضيلةٌ والكرامة والعقل والفن» لم يبقّ لخيبة 
الحُبٌ كبِيرُ معنى ولا عظيمُ أثر» ويتوغل العاشِق في حبه وقد لَبِسَنْهُ حالة أخرى 
كما يكْظِمْ؟'' الرجل الحليمٌ على اليظ : “فلك تقك ولا تطقن» وعدا يشاط اول 
يغضّب . والبطلّ الشديدٌ البأس لا ينبغ إِلّا مِنَ الشدائدٍ اللا ال 
لا يخرجٌ إِلّا مِنَ المشكلاتٍ المعقدّة» رامخ الفاضل لا يعرف إلا بين الأعراء 
المستحكمة . ولّعمري إذا لم يستطع ألحكيمٌ أنْ ينتصرٌ على شهوة من شهوات 
نشية أو يطل حاجةً من حاجاتهاء فماذا فيه مِنَ الجكمة» وماذا فيه مِنَ النفس؟ 
ع فتن 

وما عقَّدَ (المشكلة) على صاحبها بِينَ زوجته وحبيبته ؛ إلا أنْهُ بخيالِهِ الفاسدٍ 
قد أفسد القوة المصلِحَة فيه؛ فهو لم يتزوج آمرأئه كلّها. . . وكأنّه لا يراها أنثى 
كالنساء» ولا يُِصرُ عتدها إلا مُروقاً بِينَ أمرأتين : محبوبة ومكروهة؛ وبهذا أفْسَدَ 
عيئَهُ كما أفسد خيَالّه؛ فلو تعلّمَ كيف يراها رآهاء ولو تعوّدها لأحبّها. 

ِنّهُ من وهجه كالجوادٍ الذي يشعرٌ بِالمَقَادَة في عُنقِه؛ فشعوره د بمعنى الحبل 
إن كان معئّى ضثئيلاً عطلَ فيه فيه كلَّ معاني قوتِه؛ وإِنْ كانت معانيّ كثيرة. . وما أقدَرَك 
أيُها الحُبّ على وضع حبالٍ الخيلٍ 00 والحمير في أعناقٍ الناس! 

واسال ون ا لسري و سزيط امف رمت 
مُحُولَيُه مِنَ الرجال» فيدَلْسُ9؟ على نفسه بمثلٍ هذا الحبٌ» ويُبالِغُ فيه» ويتجرّم على 
زوجته المسكينة التي آتبّلِيَتْ به ويِخْبَلِنُ لّها العِلّلَ الواهيةً المكذوبة» ويُبِغضها كأنّهُ هو 
الذي أَبْثّليَ بهاء ركأنُ المصبية من قبلا لا من قيله؛ وك ذلك لأ خريتهُ تحؤلث إلى 
فكرهء فلم تعذ إلا ُوَراً خيالية لا تعر إلا الكَذب . . وقد قرّرَ علماءً النفس أنَّ مِنّ 
الرجالٍ من يكرّهٌ زوجِتَهُ أشدّ الكَرْهِ إذا شعّرٌ في نفْسِهٍ بالمهانة والنقص من عجزهِ 
عنها. . . فهذا لا يكونٌ رجلاً لأمرأنه إلا في العداوة والنفْمَةٍ والكراهية وما كان من باب 
شفَاء الغيظع وأمرأتُّ معَهُ كالمعاهّدةٍ السياسة من طَرَفٍ واحد: لا قِبمةً ولا ُرمة؛ وإذا 
أحتٌ هذا كانّ حبُهُ خياليًا شديدأء لأنّهُ من جهة يكونُ كالتعزية لنفيه؛ ومن جهةٍ أخرى 
يكونُ غَبْظاً إزوجته» وردًا بأمرأة على أمرأة. . . 


)١(‏ يتوغل : يتعمق إلى أقصى الحدود. (") الأريب: الذكيّ. 
)١(‏ كظم الغيظ: يسيطر عليه. (4) يدلس: يوهم نفسه كاذباً. 


لكين 


صدر الكتاب ع3 لطع رعو طحم ووو يوه يود م و ع محلائع ص غيم و ع وم وهاه ع مط م بوره 76 قم عرماغ ع عالط وك وهاه 6ق ع أ ييا 


سْمُوٌ الحب ا د ام متطلس ‏ خخطق امو سوس اخلط 
قصة زواج وفلسفة المهر د ا وق ونون وا م فلو ما م لا ا لق لد امل ار حو و ا 
ذيل القصة وفلسفة المال مل ا و0 التو اطاط حاو العم و دوم لام أ دوا اله 


الجمال البائس ؟ 0 0 2370 
الجمال البائس ” م لط لووه الخا مة ع امه الوا قو و1 


عربةٌ اللقّطاء و ا د و الا 


ين 


و 
تاليكت 


مصَططف ْرْصَادٍقَالرافِيَ 


راجعه وَاعتّنى بو 


د . دروتق 'اهوَيّريا 


الإشراق الإلهي 
وفلسفة الإسلام 


كما تطلمٌ الشمسٌ بأنوارها فتُفَجَرُ ينبوعَ الضوء المسمّى النهار» يولذ النبي 
فيُوجَدُ في الإنسانية ينبوعٌ النور المسمّى بالدين . وليسٌ النهارٌ إلا يقظة الحياة تحفو تُحشقٌ 
أعمالهاء وليس الدين إلا يقظةً النفس تحقة تُحقَقُ فضائلها. 

والشمسشل خلقها اللّهُ حاملة طابَعَهُ الالهِيّء في عملِه للمادة م تُحَوّلُ به وتُخْي 

والنبيئْ يُرسِلْهُ الله حاملاً مثلّ ذلك الطابع في عمَلِهِ تترقى فيه وتسمو. 

وَرَعشاتٌ الضوءٍ منّ الشمس هي قصةٌ الهداية للكونٍ في نور مِنَ الكلام. 

والعاملٌ الإلهىُ العظيمْ يعمل في نظام النفس والأرض بأداتيِن متشابهتين: 
أجرام الور مِنّ الشموس والكواكب» وأجرام العقل مِنْ الرْسْلٍ والأنبياء . 

فليس آلنبي إنساناً مِنَ || لعظماء يُقرأ ناريح بالفكرٍ معَةُ ألمنطق» ومع آلمنطتي 
الشك » ثم يُدْرَسُ بكلٌ ذلك على أصول الطبيعة اليشرية العامة» ولكنّة إِنسانٌ : نجمي 
يقرأ بمثل «التلسكوب» ذ في الدقة. معَّهُ العلم» ومع ألعلم الإيمان» ثم يُدَرسٌ بكل 
ذلك على أصول طبيعته الوراية وستهاء 

والحياءٌ تشِىة عِلمَ التاريخ» ال ا لويم 

لله عليهم - تجعلٌ التاري هو يُنشى؛ عِلْمْ الحياة» فإنّما الني إشراق إِلهيْ على 
الإنسانية» ة» يُقَوّمُها في فلكها الأخلاقي > ويجذيها إلى ل 
صورةٌ لقانونٍ الجاذبية في الكواكب. 

ويجية النبيْ فتجي الحقيقةٌ الإلهيةٌ معَهُ في مثل بلاغة الفنْ البياني» لِتَكُونَ 
أقرى أثرأء وأيسرٌ فَهْماً) وأبدع تمثيلاء وليسّ عليها خِلاف مِنَ الحِسٌ. وهذا هو 
الأسلوبٌ الذي يجعل إنساناً واحدآ فَنّ الناس جميعاء ٠‏ كما تكونٌ البلاغةٌ فنّ لغة 
بأكملياء هر الشخصٌ المفْسُرٌ إذا ريق" انان السيلة لا يدوه أمن يزثرة 


١‏ تعشف : اشتط » جاوز الحذ المعقول. 


منهاء ولا كيف يتَهِدُونَ فيهاء فتضطربٌُ الملايينُ من البشرية أضطرابّها فيما تنقبضٌ 
عنه وتتهالكُ فيه من أطماع الدنياء ثم يُخْلَقُ رجل واحد ليكونَ هو التفسيرٌ لِمَا 
0 ى وما ذأ عطي بدعقاتن: الأداك العالية في قالَب مِنَ الإنسانٍ العاملٍ 
؛ أبلعَ مما تظهرٌ في قصة متكلّمةٍ مروية. 

سر ل هلط ل 
طباعِهِ وشمائِلِه طبيعة قائمةً وحدهاء كأنّها الوضعٌ النفسانيٌ الدقيقٌ الذي يُنْصَُ 
لتصحيج الوضع المغلوطٍ للبشرية في عالم المادة وتنازع البقاء”©. وكأنّ الحقيقة 
الساميّة في هذا النبيّ نادي الناس: : أن قابلوا على هذا الأصلٍ وصسّحوا ما اعترى 
أنفسَكم من غلَّطٍ الحياةٍ وتحريفف الإنسانية . 

ع عد 

ومن نَم فنبيُ البشرية كلها مَنْ بعِتَ بالدينٍ أعمالاً مفصّلةٌ على النفس أدقٌ 
تفصيلٍ وأوفاهً بمصلحتهاء فهو يُعطي الحياءً في كل عصر عقلّها العمل الثابتَ 
المستفة تنطم ننه أحوال النفس على مَيْرْةِ وبصيرة؛ ويّدَعٌ للحياةٍ عقلّها العِلميٌ 
التفجدى المدعي بنط بد أععوال الطبيعة على قمزق برشل وهذه هي حقيقةٌ الإسلام 
في أخصٌ معانيه. لا يُغني عنه في ذلك دينٌ آخرء ولا يؤدي تأديئهُ في هذه الحاجة 
يد ٠‏ كأنّما هَُ نَم في الأرض لمعاني النورء بإزاء الشمس نبع 
النور في السما 

وكل ذلك ترا في نفس محمد يه فهي في مجموعها أبلغالأنفس قاطبة؛ 
لايُمكنْ أن تعرفٌ الأرضٌ أكملّ منهاء ولو اجتمعَث فضائلُ الحكماء والفلاسفة 
والمتألْهِينَ وجُهِلَثْ في نِضَابٍ واحد - ما بلعَتْ أنْ يجىءَ ة منها مثلٌ ننسه 6ل 
ولكأئّما خرّجث هذه النفسٌ من صيغةٍ كصيغة الدُرَةٍ في عِرْقِهِ. وهي النفسٌ 
الاجتماعيةٌ الكبرى. من أين تدبّزتها رأيْتها على الإنسانية كالشمس في الأفق الأعلى 
تنبسط وتضْحَى . 

وتلك هي الشهادة له يل بأنّهُ خاتمُ الأنبياء» وأنَّ ديته. هو دينٌ الإنسانية 
الأخير» فهذا ألدينُ في مجموجِه إن هو إِلّا صورة تلك النفسٍ العظيمة في 
مجموعها: صلابئة بمقدارٍ الحىّ الإنسانيٌ الثابت» لا بمقدار الإنسان المتغير الذي 


يكونٌ عند سَبب جَبَلاٌ 0 يَشْمَخ”2 وعند سبب آخرَ ماءً عذباً يجري 


وهو دينٌ يعلو بالقوة ة ويدعو إليهاء ويُرِيدُ إخضَاعً الدنيا وحُكمّ العالمء 
ويستفرعغٌ همَّهُ في ذلك» لا لإعزازٍ الأقوى وإذلالٍ الأضعف,. ولكنْ للارتفاع 
بالأضعفٍ إلى الأقرى. وفرقٌ ما بِينَ شريعتّه وشرائع ألقوة» أنَّ هذه إِنّْما هي قوةٌ 
بنادة الطية ركوب أكااهن ففرة سياد التضيلة وتغلّبهاء وتلك تعملٌ للتفريق» 
وهو يعمل للمساواة» وسيادةٌ الطبيعة وعملّها للتفريق هما أساس العبودية» وغلبة 
الفضيلة وعملّها للمساواة هما أعظمٌ وسائل ألحريّة . 

ومن هنا كان طبيعيًا في الإسلام ما جاء به مِن أنهُ لا فضيلة إِلّا وهو يطبعٌ 
عليها صورة ألجنة بنعييها الخالدء ولا رذيلة إلا ؤهو يضمُ عليها صورةً ألنارٍ 
الأبديّة وَقُودُها الناسٌ والحجارة» فلا تنظر العينُ المسلمةٌ إلى أسباب الحياةٍ نظرةً 
الفكر المنازع : ترم نوها كرون لاو الجا قن ل وف العا 
ويُبدعٌ وسائل الخداع» يريد كل ذلك في تعقيد الدنيا - بل نظرةٌ ة القلب المسالم: 
يَخلعُ الدنيا ويّسخو بكلّ مضنونٍ فيهاء فيعفٌ عن كثيره ريغرة الإثثنانية ويطمع 
في غاياتها العُلِياء فيعفو عن كثير» وِيُدَرِكُ أن الحلذل وإن خل 'فوراءة حسابه: وأنّ 
الحرام وإنْ غرٌ ليس إِلَّا تَعلْلَا؟» ساعة ذاهبة ثم من ورالهِ عِقَابُ الأبد. 

ويخرخ من ذلك أنْ يكونّ أكبرٌُ أغراض الإسلام هو أن يجعل من خشية آللّه - 
فالن ب'قانون :حورو الأتمنان على الآرض» :فين أي عنطفين”"؟ العفتة هذا الإنسان 
وجدّ على يَمْنتِهِ ويَسْرتِهِ مَلَكَينِ مِنْ ملائكة الله يكتبانٍ أعمالّهُ بخيرها وشرّهاء فهو 
كالمئّهُم المستراب”' به في سياسة النفس: لا يمشي حُطوةٌ إِلَّا بِينَ جاسوسَيْنٍ 
حصا" عليه حتى أسباب ألثية» ويجمعانٍ منة حتى ثزّواتٍ تِ الكبد» ويُترجمانٍ 

وإذا قامّثْ هذه المحكمةٌ الملائكيّة وتقَّررَتْ في أعتبارٍ النفس» قامَّ منها على 
النفس شرع نافذٌ هو قانونُ الإرادة المميّزة» وتُرِيدُ الحسناتٍ وتعملٌ لهاء وتخشّى 


)١(‏ صلداً: قاسياً. 

() يشمخ : يتسامى . (0) عطفيه : جثبيه . 

(*) يشره: يسعى للحصول على ما ليس له بطمع . () المسترات: الشا 
(4) تعلل: تمني النفس. (0) يتحضيان”” يعدا : 


النيعات وق مقيناء فإذا معاني الجسدٍ يحكمُ بعضّها بعضاء لا لتحقيقٍ الحكومة 
والسلطة» ولكنْ لتحقيقٍ الخير والمصلحة» وإذا نواميسٌ الطبيعة المجنونةٍ في هذا 
الحيوان» قد نهضَتٌ إلى جائيها تواميسٌُ الإآرادة الحكيمة في اللإنسان» وإذا كل 
صغيرة وكبيرة في في النفس هي من صاحبها ماده نهم عند قاضيها في محكمتهاء وإذا 
كل ما في الإنسانٍ وما حول الانسانء لا يراد منه إِلّا سلامٌ النفس في عاقبتها؛ وإذا 
معنى السلام هو آلمعتى أ ألغالبٌ المتصرفٌ بالإنسائية في دنياها . 

وكلٌ أعمالٍ الاسام وأخلاقه وآدابه بهء فتلك هي غايئهاء وهذه هي فلسفئُها؛ 
لا يُقَرِرُها للإئسانية حَسْبُي نوا الورائة غرزساً بالاعتيادٍ وأَلمِرانٍ الدائم» 
لتكونَ عِلْماً وعملاً» فتُّمكُنَ ِسلام النفس بِينَ الأسلحة المسدّدةٍ إليها من ضروراتٍ 
الحياة» في أيدي الأعدا ء المتألبة(؟ عليها من شَهَواتِ الغريزة. 

فليسٌ يعم آلسلامٌ إلا إذا عمّ هذا الدينٌ بأخلاقه فَضَملَ الأرضّ أو أكثرها؛ 
فنا قاو العالم حي يُصبح متوعاً من طبيعة اتراشمء ذامًا تسح به قانون التازع 
الطبيعيّء وإما كَسَرَ من شِرَتهِ؛ ويُولدٌ المولودٌ يومتذٍ وتُولَدُ معَهُ الأخلاقٌ الإنسانية . 

د د 

تقريرُ معنى الدوام لكل أعما لي ل ا وآلشرّء 
وضبط ذلك برياضة عملي دائمة مفروضة على الناسٍ جميعاً هذا اهو أساسٌ العقيدة 
الإسلامية ؛ ولا دم للإنسانية بغيره و يرثها إلى سبيل مُضبعاا". فَإِنَّ من ذلك 
تكونٌ ألصفةً العقليهٌ التي تَمْلِبُ على آا المجسنعء رلطادن بين انرارة فُتَوجةُ 
الإنسانية كلّها : تحوٌ الممكن من كمالهاء ولا تر ال تُوجَهُها نحو ما هو أعلى, 
وتحكم فاسدّها بصالحهاء وتَأَحُذُ عاصيّها يي وتجعلٌ الشرفّ الإنسانيٌ 
غرضّها الأول لأنَّ اللَّهَ الح غرضّها الأخير ؛ فِيُصبمٌ المرء ‏ وهذا ديئّه ‏ كلما 
نقد بو العم كل بيه آثنان : الإنسان» والشريعة . ولا يعودٌ طالبُ السعادة النقسية 

في الدنيا كالمجنوق يجري وراء ظَلَهِ ليُمسكه؛ ؛ قلا يدرك في الآخْر شيئاً غير معرفته 
ني عل بلي وسمي ضاق 

والإسلام ييحرصٌ أء شد الحِرْصٍ وأْبِلعَهُ على تقريرٍ ذلك المعتى الإلهيّ 


)١(‏ الأعداء المتألية : المجتمعين الستقضين على من يتخذونه عدواً. 
(؟) قصدها: غايتها. 


العظيمء لا بالمنطقء ولكنْ بالعمل؛ ثم 2 في النفس وعواطفهاء لا في العقل وآراته؛ 
ثم على وجه التعميم» او 00 
بما يفرضّهُ عليها؛ فَإنَّ فلسفتهُ أن هذه النفْسّ هي أساسٌ العالم» وأنّ النظام الحُلقيّ 
هو أساسٌ النفسء وأنَّ اليل الذاد بخ أسادن النظام » ون دوع العمل الدائم 
تكرة فنا يكن بع النكفة ليبا التقو ار لف4217 كما تكون فتما يشل 
بعضٌ السهولةٍ ولا يبلعٌ الكَسَلَ والإهمال. ش 

وللتفس وجهان: ما تُعلِن» وما تسِرَ؛ٍ ولا صدقٌ لإعلانها حتى يصدقٌ 
لبجواناء و لاود دووف "لعي يس الم يد ولا يعون الإنسان 
الاجتماعيٌ فاضلاً بِمَْهّدِها” حتى يكون كذلك بغَيْبه. 

وللعالّم كذلك وجهان : حاضرّة الذي يمر فيه» وآتيه الذي يمتذ لَهُ؛ٍ ولا يُفْلِحٌ 
حاضرٌ منقطعٌ لا يُوَرْثُ ما بعَدهُ كما وَرتَ قبّلهء وما شاط الأنساقة إلا بح خرن 
عمل الناس في أستمرارٍ فضائلهم باقية نامية. 

وللنظام أيضاً وجهان: نظامٌ الرغبة على الطاعةٍ والاطمئنانٍ لهاء ونظامٌ الرغبةٍ 
على الخشية”'' وَالتُفْرةَ منها. ولا يستقيمٌ شأنَ ليس أساسّهُ ألطاعة في النفس» ولا 
يستمرٌ نظامٌ عليه خلاف من فكر العاملٍ به. 

وللعمل ا لدائم طريقتان: إحداهما طريقةٍ الجادٌ يعمل للعاقبة يسبَيْقَئهاء فلا 
يجدُ مِمًا يشنٌّ عليه إِلّا لذة المغالّبة للنصر: كل مرارةٍ من قِبِلِهِ هي حلاوةٌ فيه من 
بَعد» ل ل لان الحقيقيّ وهو إيقاظً نفيه» فَيُصبحُ 
الصبرٌ عندَه كصبر المُحبٌ على أشياء مِمَنْ تُحبّه؛ صبرٌ فيه مِنَ السحرٍ ما يكسو 
اران ل فى الأحيانٍ خيالَ الاستمتاع» ويُذِيقٌ النفسٌ في العجز عن بعض 
أغراضها ‏ لذةّ كلذة إدراكه 

2 

تلك هي فلسفةٌ الإسلام؛ لاقوا م ِلأمر فيها ولا مساك لَهُ إِلَّا بتقرير معن 
الدوام يكل أعمالٍ النفس» ٠‏ ووضع طابّع الجنّة على أعمالٍ ا الجنّة» وطابع النارٍ على 
)١(‏ الحرج: الشعور بالضيق والشدّة. 


(29) لجهرها: لإعلانها. (4) الخشية: الحوف:. 
() بمشهذده : بحضوره. (0) المحنة: المصيية. . 


أعمالٍ النارٍ ‏ وحياطة كل فردٍ مِنَ الناس حياطة رياضية عمليّة بين الساعةٍ والساعة 
بل بين الدقيقةٍ والدقيقة» بما يكلف من أعمالٍ جسيه وحراشه؛ ثم أعمالٍ قلبه 
ونيتِهِ - وتعظيم الشخصية الروحيّة دونَ الشخصية المادية: فلا يحاول كل إنسانٍ أن 
يجعل بط فى حم مملكة أو مدينةٍ أو قرية» بما ينتقِضُ ”© من حفوق عير ديل 
تمْسعْ ذاتيةً كل فَرهٍ بما يجبُ لَهُ على المجتمع مِنّ الواجباتٍ الإنسانيّة؛ وبهذا لا 
بغيره تتعيّنُ مقاييسٌ الأخلاقٍ في الأرض: بالمصلحة لا باللذة؛ ؛ فلا يقعُ ألخطأ ولا 
التزويرة: وتتضل المشكلة الاستمافرة ما داكت السية كلا تجذُ من أهلها كلّ ساعة 
عُقَداً فيها. 

والاستيلاء بذلك المعنى على العقلٍ والعاطفة هو وحدَهُ الطريقةٌ لإنشاء طبيعة 
ألخيرٍ في ألناس على تَسَّقِها الطبيعي» ٠‏ كما أنَُّ هو وحدّهُ ألطريقةٌ لتطهيرٍ التاريخ 
الإنسانيّ من أوبائه الاقتصادية”"؟, التي جَعلْبْهُ كانّما هو تاريخ الأسنانٍ والأضراس» 
وتركتٍ ألناسٌ يهدمٌ بعضهُم بعضأء كما يهدُمٌ الجار حائط جاره لِيوسُعٌَ بيتّه . 


وأساسٌ ألعمل في الإسلام إخضاعٌ ألحياةٍ للعقيدة ٠‏ فتجعلّها العقيدةٌ ةٌ أقوى مِنّ 
الحاجة , فيكونُ الفقيرٌ مُعْدَماً!"' ويتعفّف» ويكولٌ الغنىُ موسّراً ويتصدّق» ويكونُ 
الشرة ؛ طامعاً يُضيك» ويكون ألقري قادرا ويْجم”'»» وكما قال العربُ في تحقيق 
ناموس الأنَفَةِ والحميّة وغلبتِهِ على الناموس الاقتصاديّ : «تجوعٌ ألحرةٌ ولا تأكلٌ 
بكَذْيَيْهَا» . 


عد م زا 


ُرِيدٌ الإنسانية أمتداداً غيرٌ أمتدادها ألتجاريّ في الأرض» وتحتاجُ إلى معتى 
يقودُ إنسائها غيرٌ ألحيوانٍ الذي فيه؛ وإذا قاد ألغرابُ قوماً فإنّما هو كما قال 
شاعرّنا - يمرُ بهم على جيف الكلاب. ... والإنسانية أليومَ في مثلٍ ليلٍ حَوْشيُ لك 
مظلم أختلط بِعضُهُ في بعض» ولِيسَتُ معاني الإسلام إلا الإشراقٌ الإلهيّ على هذه 
الكافة للد رويك وإذا رفع ألمصباحٌ لم تجدٍ ألظلامً إِلَّا وراء الحدود التي 
تتهي إليها أشعله 


)١(‏ ينتقص: يأحذ. 
(؟) أوبائه الاقتصادية: أمراضه. كالفقر والعوز والجوع. . (4) يحجم: يمسك. 
(7) معدماً: فقيراً لا يملك مالاً. (4) حؤشي : متوحش. 


وقد علمْنا من طبيعةٍ النفس أنَّ إنسانية آلفردٍ لا تعظمُ وتسمو وتتخيلٌ وتفرحُ 
فرحها ألصادقٌ وتحزنُ حزئّها ألسّامي كاي م الاو الع 
تكونُ مثلّ ذلك إل إذا عاتيف فى نتيا الطيعي + نبيّ أخلاقِها الصحيحة وآدابها 
العالية ونظامها الدقيق؛ وأين تجدٌ هذا لك الأعظعَ إلا في محمدٍ ودين 
محمد؟ 

وعجيبٌ أنْ يجهلَ المسلمونَ حكمة ذكر النبيّ العظيم خمسٌ مراتٍ في الأذانٍ 
كل يوم» يُنادى بأَسمِهٍ ألشريف ملْء الجرٌ؛ ثم حكمة ذكره في كل صلاةٍ من 
الفريضة والسُّنّةَ والنافلة"'"» يُهْمَسٌُ بأسمه الكريم ملْء النفس! وهل ألحكمةٌ من 
ذلك إِلّا الفرضٌ عليهم ألا ينقطعوا من نبيّهم ولا يوماً واحداً مِنَ التاريخ» ولا جزءاً 
واحداً مِنَ اليوم؛ فيمتدٌ الزمنُ مهما آمتدٌ وألإسلامُ كأنّه على أُوَّلَهء وكأنَّه في يومِه لا 
في دهر بعيد؛ والمسلمٌ كأنّهُ مع نبيّهِ بِينَ يديه تبعثُهُ روح الرسالة» ويسطعٌ في نفسِه 
إشراقٌ ألنبوّة» فيكونُ دائماً في أمرِهِ كالمسلم الأول الذي غيّر وجة الأرض؛ ويظهرٌ 
هذا المسلمٌ الأول بأخلاقِه وفضائله وحَمِيْيِِ في كلّ بقع مِنَ الدنيا مكانٌ إنسانٍ هذه 
البقعة» لا كما نرى اليوم؛ فإِنَّ كل أرض إسلاميّةِ يكادُ لا يظهرٌ فيها إِلّا إنسائها 
التاريضيّ بجهله وخرافاته وما وَرتٌ بِنْ القدمٍ؛ فهذا اسم افوقو 0 
0 الوثني وفي بلدٍ المسلمٌ المجوسي”"© ٠‏ وفي جهة آلمسلمٌ المعطل. . 
يُرِيدُ الإسلامُ إلا نفس المسلم الإنسنات ‏ 

يها المسلم! 

لا تنقطغ من نبِيّكَ العظيم» وعِش فيه أبدأء وأجِعلْهُ مثلّكٌ الأعلى؛ وحينّ 
تذَكُرُهُ في كل وقتٍ فكُنْ كأنَكٌ بِينَ يديه؛ كُنْ دائماً كألمسلم ألأول؛ كُنْ دائماً أبنَ 
المغجزة . 


)١(‏ النافل من كل شيء: الزائد. 


كلّهِ؛ كما تنص كُ ألما في ألمادة» 0 0 000 ا قإذا 
الأويافة ستول عه برسم وإذ ذا هو وُكِةِ وجودٌ سار فيها فما تبرحٌ هذه الإنسانيةٌ تنمو 
به وتتحول . 

كان المعنى الآدمئُ في هذه الإنسائيّة كأنّما وَهَنَ'" من طول آلدهر عليهء 
ان بالشر والمتكرء فَأَبتَعكَ الناناريج العقل بأدمّ جديدٍ 
بدأث به ألدنيا في تَطورها الأعلى من حيث يرتف الإنسانٌ على ذ ذاتهء كما يدأث من 
حيتٌ يُوجَدٌ الإنسانُ في ذاته؛ فكاثت الانسانيةٌ دهرها بين أتنين : أحذهما نتم لها 
طريقٌ المجيء مِنّ الجنة» والثاني فتسَ لها طريق العودة إليها: كان في آدمّ سر 

د د 

اه 0 ادك 3 س2 0 0 الإنسائية 0 
اياي حدطها بمقال ينا للع ا ا 
ومتافجهء ولكنْ للإنسانية بها ألحظ . 

وما الإسلامُ في جملته إِلّا هذا المبدأ: مبدأ إنكارٍ آلذ لذات ولإسلامها) طائعة 
على الْمَنْشَّط'؟ والمَكره لِفُروضها وواجياتها؛ وكلّما نكصَث”*” إلى مترّعها 
ألحيوانيَ» أسلمّها صاحبّها إلى وازعِها"' الإلهئ؛ وهو أبداً يَدُوضْها(" على هذه 


لك وسهّن: ضعف . 


'(؟) يتصيّفه : يظلمه ‏ (8) نكصت: تراجعت. 
2 جتعاوره : يتجاذيه » يتتاوشه. ١‏ ف" وان عها: الي 


يحل 


الحركة ما دام حيّا؛ فيتتزعها كلّ يوم من أوهام دنياهاء لِيضعّها ما بينَ يَدَيْ حقيقيها 
الإلهيّة : يروضها على ذلك كل يومٍ وليلةٍ خمسٌ مرَاتٍ مُسماةٍ ة في اللغة حمس 
صلوات» لا يكونُ الإسلامٌ إسلاماً بغيرها؛ فلا غْروَ”'' وَكانتِ ألصلاةٌ بهذا المعنى 
كما وصفقها ألنبئُ يكِةِ هي عِماد الدين . 
ع 2 
بِينَ ساعاتٍ وساعاتٍ في كل مطلع شمس من حياةٍ آلمسلم صلاة؛ 0 
التفس إلى الإرادة الاجتماعيّة الشاملة" القائمة على آلطاعة لِلفزْض الإلهيَء وإنكا 
لمعانيها ألذاتيّة ألفانية التي هي مادةٌ الشرٌ في الأرض »ء وإقراتها لحظات في حير 
الخير المحض البعيدٍ عن آلدنيا وشهواتها وآثامها ومنكراتها. ومعتى ذلك كلَّهِ 
تحقيق تحقيقٌ آلمسلم لوجودٍ روجه؛ ِذٌّ كانت أعمال الدنيا في جملتهًا طُرْقاً تنشدّث تتشئَّتٌ فيها 
ام وتتبعثرُء حتى تَضِلّ روح الأخ عن دوج أخيه فشكرها ولا تعرقها! 
هذا الوجود الروحيٌ هو مبعتٌ آلحالة آ لعقليّة ألتي جاء الإسلامٌ لِيَهْدِي 
ل : حالة السلام المجا تلق عدر جرت الدنيا المهلكة حربا في 
خارج النفس لا في داخلهاء ويجعل ثروة الإنسان مُقَدَّرةٌ يما يعاملٌ أللّهُ والإنسانية 
عليه؛ فلا يكونٌ ذهبه وفضّثه ما كتبث عليه الدول: «ضْرِبَ في مملكة كذاءء ولكنْ 
مأعراةٌ عو قد كيب غلية: اصُنِعٌ في مملكةٍ نفسي»؛ ومن ثّمْ لا يكون وجوثة 
ألاجتماعي للأخلٍ حَسْبُء بل للعطاء ء أيضأء فإِنَّ قانونَ آلمالٍ هو الجمعء أمّا قانون 
العمل ل فهو ) ذل . 
بالانصرافٍ إلى ألصلاة وجمْع آل عليهاء ٠‏ يستشعرٌ المسلمٌ أَنّهُ قد حظمَ 
الحدوة الأرضية المحيطة بنفسه مِنَ الزمان والمكان» وخَرّج منها إلى رُوحانيّة لا 
تَحدٌ فيها إلا بِاللّه وحدّه. 
وبالقيام في ألصلاة» يُحقّقُ المسلمُ لِذاتِه معنى إفراغ آلفكر السايي على الجسم 
كله يتح بجلال الكرو ورنارء )كان كاين متفدوى العانات بسح مر ١‏ 


وبالتو ل شَطْرَ القبلة”” في سَمْتِها ألذي لا يتغيّرُ على أختلافٍ أوضاع 
(؟) الشاملة : الجامعة» ويقتصد بذلك صلاة الجماعة لأهميتها ولثوابها. 
(0) شطر القبلة : ناحيتها. 
(4) سمتها: وقارها ومظهرها. 


وف 


الأرض» يَعرفٌ ألمسلمٌ حقيقة األرمزٍ للمركزٍ الثابت في روحانيّة ألحياة؛ فيَحملٌ 
قلبُهُ معنى الاطمئنان والاستقرار على جاذبّة الدنيا وقَلّقها. 

وبالركوع والسجودٍ بِينَ يَدَي أله يُشْعِرْ المسلمٌ نفِسَهُ معنى السموٌ والرفعة 
على كل ماغدا الخال من وجرو الكرف: 

وبالجلسةٍ في الصلاةٍ وقراءةٍ التحيّاتِ الطيّبات؛ يكونٌ المسلمُ جالساً فوق 
الدنيا يحمّدٌ الله لله ول علق ادكه ويشهَدُ ويدعو. 

وبالتسليم ألذي يحرج به مِنَ الصلاة» يُقْبِلُ المسلمْ على الدنيا وأهلِها إقبالاً 
جديداً: من جهتي السلام والرحمة. 

هي لَحظَات من الحياة كل يوم في غيرٍ أشياء هذه الدنيا؛ بجمع ألشهواتٍ 

تقييِها بِينَ وقتٍ وآخرٌ بسلاسلها وأغلالها من حركات الصلاة» ولتمزيق الفنّاءِ 
م و ؛ فيرّى المسلمٌ من ورائِه حقيقة الخلود» فتشعرٌ 
الروحٌ أنّها تنمو وتَنّسع . 

هي خمس صّلوات؛ وهي كذلك خم مرَاتٍ يَفْرَعُ فيها ألقلبُ مما أمتلا به 
00 لي ل 

لم يكن الإسلام في حقيقي إل | إبداعاً لِلِصّيعْةٍ العمليّة التي تنتظمُ الإنسانية 
فيهأ؛ ولهذا كانث آدابهُ كلها حُرّاساً على آلقلب المؤمن» كأنّها ملائكةٌ م مِنّ المعاني ؛ 
وَكَان 00 إصلاحياً وقَعَ به التطورُ في عالّم الغريزة» فتقلّهُ إلى عالم 
لَخُلّق ؛ تفى بِالخُلّقٍ إلى الحقٌء ثم سمًا بالحقٌ إلى الخَيرٍ العامَّ؛ فهو سمو 
فوقٌ 0 بثلاثة طبقّات» وتدرّجٌ إلى الكمالٍ في ثلاث منازل» وأبتعادٌ عن الأوهام 
بمسافة ثلاث حقائق . 

وبتلك الأعمالٍ والآداككاتع الدنا القنلمة التي أسّسها النبئ ككِةٍ دنيا 
أسلمّتْ طبيعبّهاء ٠‏ فأصبحَث على ما أرادٌ المسلمونّ لا ما أرادّث هي؛ وكأئها قائمً 
بنواميسٌ من أهليهاء لا على أهليها؛ وكانّ الظاهئ أنَّ الإسلامٌَ يغزو الأممَّ بالعرب 
ويفتَتحُهاء ٠‏ ولكنْ الحقيقة أن إقليماً مِنَ الدنيا كان يُحاربُ سائرَ أقاليم الأرض 
بالطبيعة الأخلاقية الجديدةٍ لهذا الدين. 


وكأنٌ الله - تعالى ‏ ألقى في رمالٍ الجزيرة روح البحرء وبعئّها بَعْنَهُ الإلهيّ 
١‏ 


لأمروء فكانّ النبئ بل هو نقطةً المدّ التي يقُورُ البحرٌُ منهاء وكانَ المسلمونٌ أمواجه 
التي عُسِلَتْ بها الدنيا. . ١‏ 

لهذا سمغ المسلموة الأزلوة كلام الل - تعالى ‏ في كتابه؛ وكلامٌ رسولِه 
لا كما يسمعون ألقولء ولكنْ كما يتلفْنَ الحكم النافة المقضي""©؛ ولع 
يجدوا فيه البلاغة وحدّهاء بل رَوْعةَ أمر السماء في بلاغة؛ وأنّصلوا بنبيّهم ثم 
بعضُهم ببعضء لا كما يتّصلُ إنسان بإنسان» بل كما تتصل الأمواجُ بقوةٍ المذّء ثم 
كما يُمِدُ بعضها بعضاً في قوةٍ واحدة. 

وحقَّقوا في كماله كلِ وجودَهُم آلنفسيَ؛ فكانوا من زَخَارِفٍ الحياةٍ وباطلها 
في موضع الحقيقةٍ ألذي يُرى فيه ألشيء لا شيء . 

ورأَوًا في إرادته يك ألنقطة الثابتة فيما يَتَضَاربُ منْ خيالاتٍ النفس؛ ؛ فكانوا 
أكبرَ علماءٍ الأخلاق على الأرض» لا من كُبْبٍ ولا عِلْمِ ولا فلسفة؛ بل من قلب 
0 ' 

وعرفوا به يكِ تمامَ ألرجولة؛ ومتى تمّتْ هذه ألرجولةٌ تمامّها في إنسان» 
رجعَث لَهُ ألطفولة في رُوجهء وأمتلكَ تلك آلطبيعة آلتي لا يملِكُها إلا أَعظَمْ 
الفلاسفة والحكماء فأصبمٌ كأنّما يمشي في الحياةٍ إلى الجنة بخطوات مسددة لا 
تزيغ1" ولا تنحرف» فلا شر ولا رذيلة؛ ودنياة هي الدنيا كلّها بشمسها وقمرهاء 
يملكها وإنْ لم يملك منها شيئاء ما دامَثْ في قلبه طبيعة آلسرور» فلا فقر ولا ينى 
مما يَشْعُرُ آلناسُ بمعانيه» بلْ كل ما أمكنّ فهو غِنَى كامل إِذْ لم تَعْدِ ألقرةٌ في 
ألمادة تزيد بزياديها وتنقصٌ بنقصهاء بل ألقوةٌ في ألروح التي صر لطيجة 
الوجودء وتّدفمُ قُوَى الجسم بمثلٍ دوافع الطفولة النامية المتغلّبة» حتى لُتجعل مِنَّ 
النور والهواء ايو" يدم الح لقره كما ؤم بأللحم وأطايب ألاطعمة. 

وبذلك لا تتسلّطً ضرورةٌ على أَلحِسْم - كالجوع واألفقرٍ والألم ونحوها إلا 
كان تَسلْطُها كأنّهُ أمرُ من قوَةٍ في ألوجودٍ إلى قَرَّةٍ في هذا الجسم : أن تَظهد لتعمل 
عملّها ألمُعْجِرَ في إبطالٍ هذه الضرورة. وهذا الجِنْسٌ مِنَ الناس كالأزهارٍ على 


)١(‏ المقضي : المقذر. 
(5) لا تزيغ: لا تتحوّل ولا تنحرف. 


أغصانها الخضّر؛ لوفالة نا نك إن ثروتي في ألحياةٍ ة هي ألحياهٌ يا 
فليس لي فقرٌ ولا عِنَىء بل طبيعة أؤلا طبيعة. 
د عدا 

ولقذ كان ألمسلمُ يُضْربٌ بالسيفٍ في سبيلٍ لله فتقَعٌ ضَرباتٌ السيوفٍ على 
جسهه فَْمَرْفه؛ فما يُحِسُّها إِلَّا كأنها قُبَلُ أصدقاء مِنَ الملائكة يَلْقَونَهُ ويعائقوته! 

وكان يبْتلى في نفسه ومالهء فلا يشعرٌ في ذلك أَنّهُ المْرََ"'؟ المُتتلى يُعْرَفْ 
فيه الحُزَنُ والانكسارء بل تَظهرٌ فيه الإنسانيةٌ المنتصرةٌ 5 كَمَا يَظهدُ آلتاريحٌ أَلظافِرُ في 
بطله العظيم أَصيبَ في كل موضع من جسيه بجراح» فهي جراحٌ وتشوية وألم» 
وهي شهادة النصرا 

ولم تكن ن أثقال المسلم من دنياة أثقالاً على نفسيه» بل كائث لَهُ أسباب قرة 
وسموً؛ كالنْسْرٍ آلمخلوق لِطبقّاتٍ ألجوٌ ألعلياء ويحملٌ دائماً من أجل هذه الطبقّات 
يُقْلُ جناحيه العظيمين . ا 

وكانتٍ آلحقيقة التي جعلّها النبيْ يل متَلَّهِمُ الأعلى, ؛ وأقرّها في أنفيهم 
بجميع أخلاقِهِ وأعماله - أن الفضائل كلّها واجبةٌ على كل مسلم لنفيه؛ | ذ إِنّها 
واجبةٌ بكل مسلم على غيره» فلا تكونُ في آلأمةِ إلا | م 
المسلم وما هو روح أميه تعمل , بهِ أعمالها هي لا أعمالَّهُ وحدّها. 

المسلمٌ إنسان ممتدٌ بمنافيه في معنا ألاجتماعي حول أمته كلّهاء لا إنسانٌ ضِبَّىٌ 
لا 0 ل الاجتماعية كالتاجر 
من تقول الأمانةٌ لكليهما: لاقيمة يرانك إلا أن يُصَدَكدُ مراك اليك 

ا ل ل 
لله ؛ فما هو بشخص يضبطً طبيعتّه : يَعْهِرُها مر وتقهرءٌُ مراراً ؟ ولكن طبيعة تضبط 
شخصّها فهي قانونٌ وجوده. 

لا يضطربٌ من شيء» وكيف يضطربٌ ومعَهُ الاستقرار؟ 

لا يخاف من شيء» وكيف حاف ومعَةٌ الطمأنينة؟ 

لا يخشى مخلوقاًء وكيف يخشى ومعَة الله؟ 

أيُها الأسد. هل أنت بجمليك إل في طبيعة مَخَالِيك وأنيابك. 


0 المرزاً: المصاب بالابتلاءات المختلفة . 


وحئ ألهجرة 


إن التاريحٌ لَيتكلّمْ بلغةٍ أوسع من ألفاظِه إذا تو قز فلن أنه عمل 
تواميس الوجودء صُوَّرَتٌ فيها النفسش الإنسانيةٌ كيف أَعْتَوَرَتْ أغراضهاء وكيف 
مدّت في نَسَقِها2'0؛ وكيف تَعْلعَلَتْ في مسالكهاء وما تأنّى لها فْجَرَتْ به مٌجراهاء 
وما دفَعَها فاتحدرث منه إلى مَعَا زَها(©؛ فهو ليس بكلام تستقبله تقرأ فيه ولكنَهُ 
ا حوال بِنَ الوجودٍ تعترشها فُميرُ عليكَ حِسّكَ بإلهايهاً وأحلايهاء وتتناولها من 
نأحية فتتناولك مِنّ الأخرى؛ فإذا ألكلمةٌ من ورائها معئّى» من ورائه طبيعةٌ» من 
ورأثها سببٌ وجكمة؛ وإذا كل حادثة فيها إنسانيئُها وإلهيّثُها معآء وإذا آلوجودٌ فِي 
ذهتك كالساعةٍ ترسمٌ لك حدّ ا الثانية بحَطرتين» وحدٌّ ا الدقيقة من عددٍ محدود مِنَ 
الثواني» وحدّ الساعة إلى حدٌ أليوم ؛ وإذ | آلبيانُ في نفيك من كلّ هذه الحواشي » 
وإذا أ ألتاريخٌ فيما تقروه مُفن في ظاهره وباطِنه يَفِيءْ عليكَ من ألفاظه ومعانيه إظللال 
هي صَلئّكَ أنت أيْهَا الحيُ آلموجودٌ بأسرار ما كان موجوداً من قبل . 


كذلك قرأتُ بالأمس اريت | الهجرة النبوية في كتاب أبي جعفر | لُطّبريٌ ا 
عنة هذه الكلمة» ٠‏ فلم أكُن عَلِم الله في كتاب ولا في حكاية» بل في عالم أنبثق 
في نفسي مخلوقاً تامًا بأهله ضوافت اقل 015 15 
أَلبْحتُ حبيبّه : لا يكونُ الجميلُ في محل إِلّا أمتلاً مكانَهُ بعَاشِقِه فهو مكانٌ مِنَ 
النفس »> لا مِنّ آلدنيا وحذهاء وقية ألحياةٌ كما هي في الوجودٍ بمظهر ألمادة؛ وكما 

وتلك حال من القرانة بألروحج والكتابة بالروح » متى أنت سَّمَوْتَ إليها رأَيْتَ 
فيها غير المعنى يُخْرِج معنّى» ومن لا شي ء يُخْلَقْ أشياءء لأنّك منها أتصلْتَ بأسرارٍ 
نفسكء ومن نفك أتصلْتٌ بأسرار فوقّها؛ فيصبح م ألتاريخ معّك فنّ الوجودٍ 
الإنسانيئ على ألوجه آلذي أفضَث به الحِكمةٌ إلى الحياة لتستمرٌ بالنفس الإنسانية» 


. نسقها: طرازها وعلى شكلها. (1) مقارّها: أماكتها‎ )١( 
و1‎ 


لا فنّ عِلْمِ الناس على الوجه الذي أفضّث”" به الحوادثٌ مما بِينَ آلحياة وألموت . 
١‏ د ين 

نش الي يداف مده وأستَئْيى* على رأس الأربعينَ من سِنّه وغْيد'؟ ثلاث 
عشرَة سنة يدعو إلى الله قبل أن يُهاجر إلى المدينة؛ فلم يكن في الإسلام أولَ بَذأه 
إلا رجل وأمرأةٌ وغلام: أما الرجلٌ فهو هو يلة. وأما المرأةٌ فَزوجُهُ خديجة» وأما 
الغلامٌ فعليّ أَبْنُ عمّه أبي طالب . 

ثم كان أول النمرٌ في الإسلام بِحْرٌ وعبد: أمّا آلحدُ فأبو بكرء ويد 
فبلال؛ ثم أنُسق نسقّ ألنموٌ قليلاً قليلاً ببطْءٍ آلهموم في سيرهاء وصبر الحُرٌ في تجلّده؛ 
وكأنَ ألتاري واقفّ لا يتزحزح؛ ضِيَقٌ لا ينُسِمُ جامد لا ينمو؛ وكأنّ النبئ كَل 
أخو الشمس: : يطلمٌ كلاهما وحدّهُ كلّ يوم . حتى إذا كانت الهجرةٌ هُ من بَعدٌ فانتقل 
الرسولٌ إلى المدينة» بدأتٍ ألدنيا تَتَقلقَل0©. كأنما مرْ بقدمه على مركزها فحرّكّها؛ 
وكانث خطوائُه في هجرته تَخطّ في الأرض» ومعانيها تخطٌّ في التاريخ ؛ وكانّتِ 
ألمسافةٌ بِينَ مكةً والمدينة» ومعناها بينَ المشرقٍ والمغرب . 

لقد كان في مكة يَعْرضٌ الإسلامٌ على العربٍ كما يُعْرَضُ ألذهبُ على 
ألمتوحشين : : يَروْنَهُ بَرِيقَاً وشعاعاً ثم لا قيمةٌ لى وما بهم حاجةٌ إليى وجو اجاححة 
بني آدمَ إِلَّا المتوحشين» وكانوا في ألمحادَة”؟ والمخالفة ألحمقاءء وألبلوغ بدعوته 
مبلعٌ الأوهام والأساطير .ا يديد امد وك لبج ب 
قارّةِ إلى مداواة جسمه بأشعةٍ الكواكب؛ وكانّثْ مكةٌ هذه صخراً جغرافيًا يتحطمُ 
ولا يلين» وكأن الشيطانّ نفسَهُ وضع هذا الصخرٌ في مجرى ألزمن لِيصدٌ به التاري 
الإسلامي عن الدنيا وأهلها. 

وأوذِيَ رسول أله يلل وكُذْبَ وأهين؛ رجف بهِ ألواِي يخطو فيه على 
ذلأزل عفنيه تابد كومة لم0 “0 وحضٌ بعضّهم بعضاً عليه 
وَأَنْصَفَقَ عنة عام ألناس وتركٌوه إلا مَْ حفط الله منهم؛ فأصِيب كبيرا بليْم من 
قومه. كما أصيبٌ صغيراً بِالبْثُمِ من أبويه . 


)١(‏ أردت: أوصلت. (5) نابذ: رفض وأخرج وأفرد. 

(؟) غبر: مضى . (5) تذامروا: اتحدوا واحتشدوا جماعات 
() تتقلقل : تتململ. جماعات. 

(5) المحاذة: المعاندة والمخالفة والعداء. (0) انصفق: تخلى واجتنب. 
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وكانَ لا يسممٌُ بقادم يقذمٌ م والعباد ا و ار ل 
إلى الله وعرضٌ نفْسَهُ عليه؛ ومع ذلك بقيّتٍ ألدعوةٌ تلوح وتختفي كما يَشْق يَشُقّ ألبرقٌ 
مه ستدانة على الساء: : ليس إلا أنْ يُرَى ثم لا شية بعد أن يُرى! 

فهذا تاريخ ما قبل الهجرةٍ ا د 
فو فصلا رع من جكمة إلهية: وضه ل كالمقذمة لتاريع الإسلام في الارض ؛ 
مقدّمةٌ مِنَ الحوادث والأيام تحيا وتمرُ في تسق " الرواية الإلهية المنطوية على رموزها 
وأسرارهاء وتظهرٌ فيها رحمةٌ لله تعمل بقسوة» وجكمةٌ الله 4 تتجلّى في غُموض ؛ ؛ فلو 
أنت حققت ألنظر لنت تاريخ الإسلام يتألة”" في هذه الجفبة» بحيث لا : تقرؤةٌ النفسٌ 


المؤمنةٌ إلا خاشعة شعةٌ كأنها تُصلَّي ؛ درق الاشاضية كانه سيدا 


بدأ الإسلام في رجلٍ وأمرأةٍ وغلام؛ ثم زاد حرا وعبداً؛ أليسّث هذه الخ 
هي كلّ أطوارٍ البشرية في وجودهاء مخلوقةً في الإنسانية والطبيعة» ومصنوعة في 
ألسياسة والاجتماع ؛ فههنا مطلعٌ القصيدة» وأولُ الرمز في شعر ألتاريخ . 

ولَبثَ ال نبيئ كل ثلاث عَشْرَةَ سن لا يَبْغيو*) ةلد شاء على أَنَّهُ دا دائبٌ00) 
يطلب ثم لا يجد» ويَغرضٌ مع لا يبل منهء ويُحْفِقُ ثُمّ لا يَعتريه أليأس» وَيَجِهَدُ ثُمّ 
ايدو الملر” '©؛ ويستمرٌُ ماضياً لا يتحرف" '"؛ ومعتزماً لا يتحؤّل؛ ؛ ألِيِسَتْ هذه 
هي أسمى معاني التربية الإنسائئة أظهرها أله كلها في نيْه؛ فُعمِلَ بها ونَبَت عليهاء 
وكائث ثلاث عشْرَةٌ سنةٌ في هذا المعنى كعمر طفل وَُلِدَ ونشأ وأحكمٌ تهذيبة 
بالتوادت) من تتلئكة الرجولة الكايلة بمنائيها ين الطفرلة الكاملة بوسائلها؟ 


أفليسّ هذا فصلاً فلسفيًا دقيقاً يعلّمٌ المسلمِينَ كيف يجبٌ أنْ ينشاً المسلم : 
غْنَاهُ في قلبه) وقوَنهُ في إيمانه؛ وموضعُهٌ في الحياةٍ موضع م النائع قبل العقم» 
امد لسار له 


. تصدّى: خرج لمواجهته‎ )١( 


(؟) نسق: نمط منسجم. (0) دائب: مستمر. 
(*) يتأله: يسمو ويعلو كالإله . (5) لا يتخوّنه الملل : لا يداخله . 
(5) لا يبغيه : لا يريد له. (0) لا يتحرّف: لا يميل ولا يتحؤل. 
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ثم أليسث تلك العوامل الأخلاقية هي عي التي ألفيت في مني التاريخ 
الإسلاميٌ ليعبٌ منها تيار ؛ فتدقعه في مجراه هٌ بِينَ الأممء وتجعلٌ من أخصٌ 
الخصائص الإسلامية في هذه الدنيا ‏ ألثبات على الْخُطْوةٍ المتقدمة د إن لم 
تتقدّمء وعلى الحق وإن لم يتحقّق؛ والتبِرُؤَ مِنَ الأثرة وإن شَحُتْ ”2 عليها 
النفس ١‏ وأحتقارَ الضعفب وإنْ حَكَمّ وتسلّطء ومقاومة الباطل إن ساد وغلّب» 
وحمل الناسٍ على محْضٍ الخير وَإنّ رَدُوا بألشر والعمل للعمل وإنْ لم يأتِ 
بشيءء والواجبَ للواجب وإن لم يكن فيه فيه كبيرٌ فائدةع وبقاءة الرجلٍ رجلا وإنّ 
حطْمَهُ كل ما حولّه؟ 

ثم حي هي ألبُرهاناث القائمةٌ للدهر قيامّ ألمنارة في الساحل ‏ على نبوّةٍ 
محمد يل تنيت - تثبت يبرهان الفلسقة : وعلوم النفس أن روح وغاياُها المحتومّة بالقّرء 
لا جسم ووسائلة المتغلّيةٌ بالطبيعة؛ ولو كان رجلا ), بتعفقة*"" نفشهء © 
الجيل يسياستهء وَلأخدَتٌ طمعاً من كل مُطمعء ولْركَدٌَ : مَعّ الحوايث وهَبّء ولما 
أستمرٌ طوال هذه المدةٍ لا ينَّجَهُ وهو فردٌ إلا أتجاة أ الاستية عله جاثها حر عي . 


و 0 ارس اقياتتة 0 والتوَىء ولأدركٌ ما 


د ؛ ولا ع نف من محل في قويه وكا واسطة فيهم» رطام 
عوامل الزمن عه وهي كأنتث تدنيه. 
قالوا: : إِنَّ عَمهُ أبا طالب يعت ! إليه حينَ كلّمثه فُريش ققالَ له: : يا أبن أني» 
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إن قومك قد جاؤوني فقالوا لي : كذا وكذاء ٠‏ فأبّْق علىّ وعلى نفسك. . ولا تُحملتي 
مِنَ الآمر ما لا أطيق. فظن رسول أللَّه و3 أنّهُ قد بدا لِعمّهِ فيه بَتَله): وان 
ولا ركفلقت وأنْهُ قد ضَعُْفَ عن تُصريِه وألقيام معف فقال: يا عمّاى ‏ واللَّه 
- لو وضعوا الشمسسّ في يميني والقمرّ في يساري على أنْ آتركٌ هذا الأمرّ حتى 


يُظهِرَهُ اللّهُ أو أهلِك فيه ما تركته . ثم أستعبر كل فبكى ! 
يأ دموعَ النبوة! لقذ أَنْبَتْ أن النفسن العظيمة لَنْ تتّعَرّى عن شيءٍ منها بشيءٍ 


(1) شحت : يخلت وقأت. 

(8) ابتعشه : لختارته . (5) بداء: رأي جديد. 

(؟© تمل : أوجد الأعذار الواعية . (0) خاذله: متسخل عنه. 
00 


من غيرها كائناً ما كان» لا من ذهب الأرض وفِضتهاء ولا من ذهب ألسماء وفضتها 
إذا وُْضِعَتِ ألشمسٌ في د وألقمر في الأخرى . 


وكل حوادث ألمدة قبل ألهجرة على طولها ليَث ! إلا دليلَ ذلك ألزمنٍ على 
أنّهُ زَمِنُ نبي » لا زمنُ مَلِكِ أو سياسيٌ أو زعيم؛ ودليلٌ الحقيقة على أنَّ هذا اليقينَ 
الثايت ليس يقينَ الإنسان الاجتماعيٌ من جهة فوته بل يقينُ الإنسان الإلهيّ من 
جهة قلبه؛ ودليلٌ الحكمة على أنَّ هذا الدينَ ليس مِنَ العقائدٍ الموضوعة التي 
تنشرها عَذُوى النفس للنفس ؛ فها هو ذا لا يبلغ أهلهُ في ثلاث عشرة سنة أكثرٌ مِمًا 


تبلغ أسرة : تتوالد في هذه الحقبة ؛ ودليل ل الإنسانية على أنه وي آلله بإيجاد أ الإخاء 
العالميّ والوحدة الانسانية . 0 موطيه هو تحفقة 5 تحَقّقَهُ في ألعالم؟ 
ثلاث عشّْرَةٌ سنةء كائث ثلاثة عَتَودَليلا ثبت | نَّ لنبئ ييه ليسّ رجل مُلْكء 


ولا سياسةء ولا رّعامة؛ ولو كان واحد أمن هؤلاء اي وليسٌ مبتدع 
شريعة من نقسهء وإلَا لَمَا غُبَر في قومِهِ وكانّهُ لم يجذهم وهم حوله؛ وليس 
صاحبٌٍّ فكرةٍ تعمل أساليبُ النفس في أنتشارها؛ ولو كانّهُ لحملّهم على مَحْضِها 
وميروجها» ولنن رجلا متعلقاً بالمصادفات الاجتماعيّة» ولو هو كان لجعل إيمان 
يوم كُفْرَ يوم؛ ؛ وليس مُضَْلِمَ عشيرة يهذْبُ منها على تَدْرِ ما تقل من سياسة 
ومتخادعة» ولا رجلّ وطبهِ تكون غايثُهُ أن يشمخ في أرضه شمو جبل فيهاء دون 
أن يُحاولَ ما بلع إليه من إطلالِه على الدنيا إطلال أ السماءِ على الأرضء ولا رجل 
حاضره ! إِذْ كانَ واثقاً دائماً أنَّ معَهُ ألغد وآتِيّهء وإِنْ أدبر”'؟ عنة أليومٌ وذاهبّه؛ ولا ٠‏ 
رجلّ طبيعته البشريّة يلتمسٌ لها ما يلتمسٌ الجائعٌ لِبطنهء ولارجز فتخميية 
يستهوي بها ويسحرء ولا رجل بطشه يغلبٌ به ويتسلط؛ ولا رجل الأرض في 
الأرضء ولكنْ رجل السماء في الأرض 


هذه هي حكمةٌ آلله في تدبيره لنييّهِ قبل ألهجرة : قيض عنه أطراق فَ الرمن» 
مم ا ا به الأمورٌ مَصَادرَها كي 

تنبت أنّها لا تَصدْرٌ به: تبولا سحصس يه السقيقة لتَدلٌ على آنه ليست من قوته 
ا 
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وكان كك على ذلك - وهو في حدودٍ نفِسِهِ وضيقٍ مكانِهٍ ‏ ينَّسعٌ في ألزمن من 
حي لا يَرَى ذلك أحدٌ ولا يعلمُة وكأئّما كانت شمسيٌ اليوم الذي سينتصرٌ فيه - 
قبل أنْ ‏ تشرق على الدنيا بثلات عشْرَةٌ سنةٌ - مشرقةً في قلبه َل 

والفصل مِنَ آلسنةٍ لا يِقدَمُهُ الناسُ ولا يؤخرونه؛ لأنّهُ من - سين الكون كن 
والسحابة لا يُشِْلونٌ برقها بالمصابيح» ومع أَلنِبي من مثليٍ ذلك برهائ ألو على 
رشاليداة إلن أن تزل قوله تال : : اوَمَيِلُوهُم حَقٌّ لاقنت ننه يفون الزية 0 
لَه فحلّ الفصلٌء وأنطلقتِ الصاعقة» وكائَتِ ألهجرة . 

تلك هي المقدمةٌ الإلهيّةُ للتاريخ, وكانَ طبيعيًا أن يطرد التاريحٌ بعدهاء حتى 
قال الرشيدٌ للسحابة وقد مرّثْ به : أمطري حيتُ شِئْتِ فسيأتيني خَراجْك! 


نف 


ماتّثْ خديجةٌ زوج التي يك ومات عمُهُ أبو طالب في عام واحد؛ في السنة 
العاشرة مِنّ النبوّة» فِعظّمَتٍ المصيبةٌ فيهما عليه إِذْ كان عمّهُ هذا يمنُعُهُ من أذى 
فريك ويقومُ دولّهُ فلا يخلْصونَ إليه بمكروه؛ وكان أبو ل 
السياسية : هي بطبيعتها قوةٌ نافذةٌ على قوةٍ القبيلة ؛ ؛ فِنْ ثم كان هو وحدّه الم 
النفسية المعمّدةً التي تعمل قريشٌ جاهدةً في حلهاء وقامّتِ المعركةٌ الإسلامية 
الأولى بينَ إرادتهم وإرادتهء وهم أنه تحكمُهُمْ الكلمة الاجتماعيةٌ آلتي تَسِيرُ عنهم 
في آلقبائل؛ وتاريخُهم ما يُقالُ في الألسنةٍ من معاني المدح وألذمٌ» فِيحْشَوْنَ المقالة 
أكثرَ مِمًّا يحَْشَّوْنَ الغارة» وقد لا يُبالونٌ بِالقَتْلَى والجرحى منهم»ء ولكنّهم يبالون 
بالكلماتٍ المجروحة . 


١ :ها‎ 
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فكانَ مِنْ لَطيفِ صنع الله للإسلام» وعجيب تدبيرو في جماية نبيْهِ لله - وضمْ 
اق النفسية في أولٍ تاريخ النبؤة» تشتغل بها سخافاتُ قريش؛ وتكونُ عملاً 
لِفراغِهمُ أَلْرُوحيّ» وتَثِيرُ فيهمُ آلإشكال السياسيّ آلذي يُعطْلُ قانوتَهُمٌ ألوحشيٍ إلى 
أن يتم عمل الأسباب الخفيّة التي تَكسِرٌ هذا القانون» إن المصنعٌ الإلهيّ لا يُخْرِجُ 
أعماله التامة النظيمة إلا من أجزاء دقيقة . 

نا خديجةٌ زوج النبي يل فكانّث في هذه المخنة قلباً مع قلبه العظيم؛ 
وكائّث لِنفسِهِ كقولٍ (نّعم) للكلمةٍ الصادقة التي يقولٌ لها كل الناسٍ (لا2؛ وما زَالتِ 
المرأة آلكاملةً المحبوبةٌ هي ألتي تُعطِي الرجلّ ما نقصّ من معاني ألحياة» وثَلِد لَه 
ألمسراتٍ من عواطفها كما تَلِدُ من أحشائهاء فالوجودُ يعمل بها عملينٍ عظيمين: 
أحدمُّما زيادةٌ الحياة في الأجسام » وَالآخْد إتمامُ نقْصِها في المعاني. 

وبموتٍ أبي طالب وخديجة» مر النبيئٌ يلل بجسيه وقلبه» لِيتجرة' مِنَّ 
الحالةٍ آلتي يَكْلِتُ فيها أَلحِسُ» إلى الحالة التي تَغلبُ فيها الإرادة» ثّمّ ليخرج من 


. ليتجوّد: ليتفرّغ» ليتخلّص‎ )١( 


أيام الاستقرارٍ في أَرضِدء إلى الأيام المتحركة به في هجرته» ثُمّ لينتهي بذلك إلى 
غَايةِ ة قوميّته الصغيرة الس اولك ار سامت لكيه 
وأراد أَلَلَّهُ تعالى - أن يبداً هذا الجليلٌ لجليلٌ العظيمْ من أسمى خلال الجلال 
والعظّمة. ٠‏ ليكوة أو أمره شهادة يكمالو» كانت ألحسنة فيه بشهادة السيعة من 
قومهع عام دهان ومريههي “و ل طتههيم: وحَكمتُةٌ ببرهان 
سفَاهتهو”” 3 وبذلك ظهرَ الروحانيٌ روحانيًا في لمادة . 
قالوا: فنالَتْ منه قريش» ووَصَلُوا من أذاهُ اه إلى ما لم يكونوا يصِلُونَ إليه في 
حياة عمّهء حتى نثرٌ بعضُهُمْ ألترات على رأسهء كأما يُعَلِموتَهُ لَه أهونٌ نَ عليهم من 
أن يكونَ حرا ٠‏ فضلاً عن أن يكون عزيز» فضلاً عن أن يكون نبيًا؛ قالوا: فدخل 
رَسول الله ويك بِيتَهُ والترابُ على رأ رأسِه» فقَامَت إليه إحدى بنايّه تغسلٌ عنهٌ التراتَ 
وهي تبكي! 
كانّث تبكي إِذْ لا تعلم أنّ هذا التر تعن أ سٍ النبيّ العظيم هو شُدُودُ 
ألحياة الأرضية الدنيئة» في مقابَلة 0 القناذ لحيل ند كيت القَيْضَةُ مِنَ التراب 
الأرضئ قيضة سفبهة: تحاول ,5 الممالك الإسلامية العظيمة أن تنشأ نشأتها وتعمل 
عمّلها في التاريخ» فهي في مقدارها وسخافتها لعدارلية ٠‏ كعقلٍ فريش حينئذٍ في 
مقداره وسخافته ومحاولته. 
نا النبي يك فقالَ لبنيه : «يا بن بنيةُ لا تبكي» فإِنَّ | اللّهَ مان ] أباك» تحت ولك 
هَواناً وضَيْعَةَ فأعلمّها أ أنّ قبضةً مِنّ التراب لا نَم الججمء وأنّ هذه الحَقْوَةٌ الترابية 
تسد فرك أتاردها نها ألخيلٌ فجاءثٌ بنتيجة, وأنَّ ساعة مِنَّ الحزن في يوم» لا 
يُحكُمْ بها على الزمن كله وأنّ هذه التّروة ! التي تحركّت الآنّ هي حمقٌ الغباوة: 
قونُها نهايها. 
بنيّةُ لا تبكي فَإنّ الله مانم أباك». أي ليس للنبيّ كبرياءً ينانُها الناسٌ أو 
00 عتها خاي لدم مترجما عن ألمعنى الإنساني الاقص بعال اقص . 
إنّما هي النبوّةٌ: قانوئها غيرُ ما أعتادتٍ النفسٌ من أ أفراح وأحزان» فق الدوة: 
تجعلٌ ألمختارٌ لها غير محدودٍ بجِسدِه الضعيفٍ» + بل حدودُُ الحقائث تق التي فيها 


. رعونتهم: حماقتهم . 2 سفاهتهم : طيشهم ودناءتهم‎ )١( 
أناته: تروّيه. (4) غض الطرف: أغمض عيئيه.‎ )9( 
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قَرَئّهاء فهو في مَتَعَةِ ألواقع ألذي لا بد أن يقَعء فلو أمكنَ أنْ يُحذَفَ يوم منّ الزمن 
أَوْ يَؤْخُرَ عن وقتهء أمكنَ أن يوْخَرَ ألنبي أو يُحذّف . 

«يا بنيةٌ لا تبكي إِنَّ أَللّهَ مانم أ أباك». لا والله ‏ ما يقولٌ هذه الكلمّة إِلَا نبي 
وَسمَّ التاريح في نيه الكبيرة ةِ قبلّ أنْ يُوجَدَ هذا التاريحُ في الدنياء فكلمئَهُ هي 
الإيمانٌ والثقة ! إد يتكلم عن موجود. 

ترابٌ يَكْرءُ سفيةٌ على رأس النبىّ! ويحك يا حمَّارَة المادة؛ إِنَّ ارتفاعكِ لعنةء 
إن أرتفاعكِ لعنة . الا ْ 

د جد 

قالوا: وخرج ع رسولٌ الله يل وحدَهُ إلى الطائف» يلتمسٌُ من تّقِيفٍ النصرّ 
والمنعَةً لَّهُ من قومهء فلمًا آنتهى إلى ألطائفٍ عَمدَ"'' إلى نمَّرٍ من ثقيفٍ هم يومئذٍ 
سادثهم وأشرائهمء فجلس إليهم قدعاهم إلى أَلّْهِ وكلّمُهِم بما جاءهم لَّهُ من نُصرته 
والقيام متنك الإسلاع على تريبنالك من توما كلم بقار ر وأَغْرَوًا”'' به سُفهاءهم 
وعبيذهم يسبُونَهُ ويصيحونٌ به حتى أجتممٌ عليه ألناسٌ 1ه إلى حائط”" لِعُيْبة 
ابن ربيعّة وشَيبة بن ربيعة وهمأ قيه. ورجّع عنه مِنْ سفهاء تُقيفٍ من كان يتبعْه» 

فعمدّ ييه إلى ظل حُبْلة*» من عِنَبٍ فجلس فيهء وأبنا نا ربيعة ينظرانٍ إليه ويريان ما 
لقِي مِنَ السفهاء. 

فلمًا آطمأنَ يي في مجِلِسِه قال: «اللهمَ !| ليك أشكو ضعف قوتي » وقلةَ 
حيلتي» وهواني على الناس؛ يا أرحمَ لراحمينة أنتَ رب المستَضْعَفِينَ وأنت 
ربي > إلى مَنْ تكلتي, * إلى ؛ بعيدٍ يِتَجِهَمُني”” أ و إلى عدو مِلْكتَهُ أمريء إِنّ الم 
بك علي غضبٌ فلا أبالي؛ ون فيك هي أوسمٌ لي . أعودٌ بنورٍ وجهك آلذ 
أرقت لَه آلَظَلْماتُ» وصَلُمَ عليه أمرٌ الدنيا والآخرة» من أن ينزل بي غضيّك غضيّك 1 
يحل عَلَنَ سخَطّكء لك العَُى حتى ترضىء لا حول ولا قوة إِلَّا بك!». 


عد د 
ألا ما أكملّ هذه الإنسانية التي تُتبِتُ أنَّ قوةَ الخُلْقِ هي درجةً أرفع مِنَ الخُلّق 
[1) عمد: لجأ 
(؟) أغرو!: حَنُوا وشجّعوا. (4) الشيّلة بالصم: الكرّم. 
(9) الحائط : اليستان: ويجمع على حوائط. ([2) يتجهمتي : يستقيلتي يوه كريه. 
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نفسه » فهذا ذ فْنُ الصبر لا الصبرُ فقطء وفنٌ نْ الْجِلّم لا الجلمُ وحدّه. 

قوة الخُلْقِ هي التي تجعلٌ الرجلّ العظيمٌ ثابتاً في مركزٍ تاريخه لا متقلقِلاً في 
لواب الناس» محدوداً بعظائم شخصيتهِ الخالدة 0 شخصه الفاني » ناظراً 
في الحياةٍ إلى الوضع الثابتٍ للحقيقة لا إلى الوضع المتغيّر للمنفعة. 

وما كان أولئك الأشرافٌ وسفهاؤهم وعبيدهم إلا معاني ألظلّم: والشرّء 
والضعف» تقول للنبي العظيم الذي جاءً يمحوها ويدِيلٌ منها: : إننا أشياءٌ ثابتةٌ فى 


التكيرية. 
لم يكن منهمٌ الأشرافٌ والسفهاء والعبيدٌ» بل كانَ منهمُ أَلعَسْفُ”"» والرّق؛ 
والطيش» تسْخَرُ نَشْخْرُ ثلائتها من نبي ألعذل؛ والحريّة» والعقل؛ فما تَسْخَرُ إلا من نفسها. 
صغائ ئرُ الحياةٍ قد أحاطث بمجدٍ ألحياة» لِتُتِبتَ ألصغا: ئرُ أنّها الصغائر» وَلِيُثْبِتَ 
المجدٌ أَنّهُ المجد. 


كان الفريقانٍ هما الفكرتين المتعاديّتين أبداً على الأرض: إحداهما عِش 
يتأكل وتستمتِعَ وإِنْ أهلكت» والأحرق عن إتعس برقع الناش بر إن لكف » 

كانّتِ الأقدارٌ ثُبادي هذا الروحَ الواسعٌّ بذلك الروح الضيق» لِينطلقَ الواسعُ 
من مكانه ويستقبلٌ الدنيا التي عليه أنْ يُنشِئها + فأولنك: الاشواف:والسشياة والعبيدٌ 
إن هم إلا الضيقٌ» والركودٌء وذلَ العيش» حول السَّعةٍ الروحية» والسموء وطهارة 
الحياة . 


وقفٌ المعنى السماري بِينَ معاني الأرض» ولكنّ نورٌ الشمس ينبسطٌ على 
التراب فلا يُعفَرُهُ ألتراب”” أ وما هو بنورٍ يُضِيءٌ اكثرَ مِمّا هو قوةٌ تعمل بالعناصر 
ألتي من طبيعتها انْ تحوّل» في العناصر التي من شِأْنِهًا أنْ تتحوّل. 

وكانَ بينَ النبي و وبينَ أولعك المستهزئينَ قوةٌ أخرى» هي ألقدرةٌ ألتي 
تعمل بهذا النبِي للعالم كله وبهذه القدرةٍ لم ينظر ألنبيّ إلى قريش وصَرْلتِهِم ©) 
عليه إلا كما ينظرٌ إلى شيءٍ أنقضى »ع » فكانٌ ركه اللرى العي» بو ضيه مع زر 
وكانّتْ حقيقةٌ الزمن الآتي تجعلٌ الزمنَ الحاضرَ بلا حقيقة . 


)١(‏ العسف: الجزر والظلم. 
ال ا () صولتهم: جولتهم» تغلبهم. 
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وإلى هذه القدرةٍ توجّة النبيُ بذلك الدعاء البليغ الخالدء يشكو أنه إنسانٌ 
فيه العف وَقِلَّةُ الحيلة» فيتطِق الإنسانئ فيه بالشطر"'" الأول مِنَ الدعاء يذكرٌ 
أتفرادَه وَآثارَ أنفراديه ويتوجعٌ لِمَا بِيئهُ وبِينَ إنسانية قومهء ثم ينطق الروحانيّ فيه 
بعدَ ذلك إلى آجْرٍ آلدعاء متوجّهاً إلى مصدَرِه آلإلهي قائلاً اول ما يقول: إن لم يكن 
بك علي غضبٌ فلا أبالي . 

ولّعمري لو نطقت الشمسٌ تدعو أَللَهَ لَمَا خرجَث عن هذا المعنى ولا زادث على 
قوله: «أعودٌ بنور وجهك». تلتمسٌُ”" من مصدر النورٍ الأزليٌ جياطة وجودها الكامل . 

ع 

ولقد هزئوا من قبلُ بالمسيح (عليه السلام) فقال للساخرينَ منه: ليس نبي بلا 
كرامة إِلّا في وطبِهِ وفي بيته . وبهذا رد عليهم رد مَنِ آنسلحّ منهم» وقال لهم قول 
مَنْ ليس لَهُ حكمٌ فيهم» وأخذّهم بالشريعة الأدبية لا العمليّة؛ إذ كان (عليه السلام) 
كالحكمة الطائفة لِيِسَتْ لكل قلْبٍ ولا لكل عقل» ولكنها لِمَنْ أعدٌ لها؛ وشريعتة 
أكثرها في التعبير وأقلّها في العمل» ولم تجى: بالقوة العاملة فلم يكن بد من أن 
تَضْعَ الموعِظة في مكانٍ ألسيف» وأنْ تكونّ قائمةً على النهي أكثر مِمّا هي قائمة 
على الأمر. وأنْ تكونَ كشمس آلشتاء الجميلة : لا تَمْلِي بها ألأرض» وإنّما عملها 
أنْ تمهّدَ(" هذه الأرضٌ لفصل آخر. 

ما نبينا يل فلم يُجب ألمستهزئين' إِذْ كانتِ ألقوةٌ ألكامنةٌ في بلادٍ ألعرب كلها 
كامنة فيه: وكان صدرُه ألعظيمْ يحمل للدنيا كلمةٌ جديدة لا تقبل ألدنيا أن عامل عليها 
إلا بطريقتها ألحربيّة؛ فلم يرد رد الشاعرٍ آلذي يُرِيدُ مِنَ الكلمةٍ معناها البليعٌ» ولكلّه 
سكت سكوت المشتّرع الذي لا يُريدُ مِنَ الكلمةٍ إلا عملها حين يتكلم ؛ ؛ وكان في 
سكوته كلامٌ كثيرٌ في فلسفة الإرادة وألحريّة وألتطوّر» وأنْ لا بد أنْ يتحول القومٌ» وأن 
لا بد أن يتفطَر”*» هذا الشجرٌ الأَخْرَدُ عن وَرَقِ جديدٍ أخضرٌ ينمو بألحياة. 

لم يتسخحُط”*' ولم يقل شيئأء وكانَ كالصانع الذي لا يردُ على خطأ الآلةٍ 
بسخْطٍ ولا يأس» بل بإرسالٍ يده في إصلاجها. 


)١(‏ الشطر: الجائب والقسم. 
(؟) تلتمس: تستمدٌ» تأخذ. (؟) يتفطر: يتفتح ويستنبت. 
(*) تمهّد: تفسح المجال وتهيئه. (5) يتسخط : يغضب. 
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قالوا: ورأى أبنا ربيعة؛ عُنْبٌ وشيبةُ ما لقي النبي وَل مِنَ السفهاء © فتحركتثٌ 
لَهُ رَحِمُهُما!'؟؛ فذَعَوا غلاماً لهما نُصرائيًا يُقَالُ له عَدَّاسء فقالا له: خِذْ قِطفاً من 
هذا العنب وضغة في ذلك الطبق» لم أذهب بهِ إلى ذلك الرجل فقل لَهُ يأكل منه . 
ففعل عدا ثم أل به حتى وضحَة بن بدي رسول ل ل ذلمًا وضع يذ قال: 
«بسم آللّوه : نم أكل؛ ؛ فنظرَ عَدَّاسٌ إلى وجهه ثم قال: : - والله - إن هذا لَكَلامٌ ما 
حرلة ادن عن يلدي 

فقال لَه رسول لله يق ومن أهل أي ألبلادٍ أنت يا عَذَّاسُ وما ديك؟ 

قال: أنا تصراني وأنا رجل من أعلٍ نيتو . اناك له وسول الل كلاسن قري 
الرجل الصالح يُونسٌ بن متى؟ قال: وما يُدريك”” ما يونس بن متى؟ قال 246 ذلك 
أحني : كان نييًا وأنا نبي . 

فأكبّ عدَاسٌ على رسول أللَه يل يقبلٌ رأسَّهُ ويديه ورجليه. 

ل قف 

يا عجباً إرموز القدَرٍ في هذه القصة! 

لقذ أسرعٌ لخير والكرامة والإجلال فأقبَلت تعتذرُ عن ألشرٌ والسفاهة 
و سيار وجاءت الات + بعد كلمات العدارة. 


حدتى 00 6 ألفريقين» فأنقليّتِ الغريزةٌ ألو حدية ل سانا ا الذي . جا 
به الدين» لأنْ المستقبل الديني للفكر لا إلغريزة. 
وجاءت التصرائية تُعانق الإسلامٌ وتُعرُه إذ آلدينُ الصحيحٌ مِنّ الدين الصحيح 
وال من أحيه غير أن نسب الإخرة الْدَمْ ونسبٌ الآديان العقل . 
١‏ نم أن القدز رمه في هذه القصةء بقطف العنب سائغاً عَذْباً مملوءاً حَلاوة؛ 
قياسم أللهِ كان قِطفُ ألعنب رعزأ لهذا العهود الإسلامي العظيم الذي آمتلاً حبًا كل 
حدية فيه مملكة . 


نا 


فوق الآدمية الإسراء والمعراج 


١ 


من أعجب ما أَنَّمْقَ لي أنّْي فرغتُ' الا 
فتعَسَّرٌ علئْ وضُرِفْتُ عنه بألم شديدٍ أعتراني””"» ونالني منه كَقْلةٌ في الدماغ؛ ثم 
كشْقَّةُ آللَهُ بعدَ يوم فراجغتٌ ألكتابة» فإذا قلمى ينبعت بهذه الكلمات: 

كيف يُسْتَوْطِىء المسلمونٌ العجرّء وفي أولٍ ديتهم تسخيرٌ الطبيعة؟” 

متم وين ل 1 0 5 سكف بي 3 0 3 7 

كيف يستمهدون الراحة” © وفي صدر تاريخهم عمل المعجرة الكبرى؟ 

كيف يَرْكَنُونَ إلى الجهل» وأول أمرهم آخرٌ غاياتٍ العلم؟ 

كيف لا يحملونَ النورٌ للعالم ونبيّهُم هو آلكائنٌ النوراني الأعظم؟ 

د 3 
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قصةٌ الإسراء وآلمعراج هي من خصائص نبيّنا محمد يك هذا النجم الإنسانيٌ 
العظيم؟ وهو النور المتجشَّدٌ لهداية بة العالم في حَيِرةٍ ظُلمَاتهِ | النفسيّة ؛ فَإنَّ سماة 
الإنسان تُظلِمْ ونْضي؛ من داخله بأغراضِه ومعانيه. وَألْلّهُ ‏ تعالى قد حَلَق للعالم 
الأرضئّ شمساً واحدة تُنِيرُهُ وتُحييه وتتقلبٌ عليه بليلِهِ ونهاروء بيد أنّهُ ترك يكل 
إنسانٍ أن يصنع لِنفسه شمس قله وعْمَاقها وسحاتبها وما تُسفِرٌ به وما تُظلمْ فيه. 

لهذا سُمْيَ القرآنٌ شور أ عمل آ أدابة في النفس > ووصضصف المؤمتونٌ بأنّهم # يسع وهم 
:3 لدي رَيي4. وكانّ أن الإيمانٍ والتقوى في تعبير آلقرآنٍ الكريم أن يجعلّ أله 
للمؤمنينٌ نوراً يمشون به. 

وقد حار المفشرون :في سبكدة ذكر #اللبل؟ في آية «الإسراءة من قوله ‏ تعالى : 
«مبحنَ الى أسرَى يمدو .لاتب التنمد كيرد اه إل لمر الأمسًا الى بَركنا وام ثيه بن 
ينين . فإن» السرَى في لغةٍ 0 لا يكو إلا ليلاً. 


)1١(‏ فرغت: النهيت. 
(؟) اعتراني: داخلني وسيطر علي. () يستمهدون الراحة: يجعلوتنها مهدا لهم. 
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وألجكمة هي الإشارةٌ إلى أنَّ القصة قصةٌ (النجم) الإنسانيٌ العظيم الذي 
تحوّل من إنسانيتِهِ إلى نورِه السماوي في هذه المعجزة؛ ويُتَمُمْ هذه العجَيبة أن 
إيات «اليكراع» لم تجىغ إلا في سورة: : «والنّجم؛. 

وعلى تأويلٍ أن ذكرّ (الليل) إشارةٌ إلى قصةٍ النجمء » تكونٌُ الآيةٌ برهانٌ 

نقيهان: وتكرة في ننقها!'؟ مدجاءك تعجر ين نّ المعجزات البيانيّة ؛ فإذا قيلّ إِنَّ 
نجماً دار في السماءء أو قطعَ ما تقطعُهُ النجومٌ منّ المسافات | التي تُعْجِرْ الحساب» 
نقلي لكام عجيت؟ وهل فيه شك أو نظرٌ أو تردد؟ وهل هو إِلّا من بعض ما 
سي اللّهُ بذكره؟ وهل يكونٌُ إِلَّا أيه أ أتصلّت بالآياتٍ التي ثَرَاها أتصال الوجودٍ 
بعضِه ببعض؟ 

وأنا ما يكادُ ينقضي عجَّبي من قوله تعالى : للِوُيمُ ين تإياً» . . مع أنَّ الألفاظ 

كما ترى مكشوفةٌ واضحة. يُخْيّلُ إليك أنْ ليس وراءها شيء: ووراءها الس 
الأكبر؛ فإنها بهذ العبارة نض على إشراف النبي َليِْ فوق الزمانٌ والمكان يرى بغير 
ججاب الحواسٌ مِمًا مَرْجِعْهُ إلى قُدرة أله لا قدرةٍ نفسه؛ بيخِلافٍ ما لو كانتٍ 
العبارةٌ: : اليرى من آياتنا» فإن هذا يجعلَهُ لِنفسِهِ في حُدود قوتها وحواسّها وزمانها 
رمكانهاء فيضطربٌ الكلام» ويتطرّقٌ إليه ألاعتراض ولا تكونُ نَم معجزة. 

وتحويل فعل (الرؤية) من صِيعْةٍ إلى صِيعْةٍ كما رأَيْتٌ» هو بعينْه إشارةٌ إلى 
ااي ا ا 


العقلٌ؛ فتبا فتبا للّهُ مُْزِلُ هذا الكلام! 
رن ا الالون عليه ووجابقة عن 
مادته؛ وإذا غلبت روحانيئه كانت قواه النفسيةٌ مهئَأةٌ ة في الدنيا لمثل حالتها فى 


و 


ل + فقل الآن: ايعتدض على 
الهواء إذا أرتفع بأنّهُ لم يرتفخ في طيّارة . 

ومن نّم كان الإنسان إذا سما درجةٌ واحدةٌ في ثباتٍ قواهُ الروحيّة, سمابها 
دَرجاتٍ فوقّ الدنيا وما فيهاء وسخرَثْ لَهُ ألمعاني التي تُسَخْرُ غيرَهُ مِنَ ألناس» ونشأث 
لَهُ نواميسٌ أخلاقيةٌ غير النواميس التي تتسلط بها الأطواء . ومتى وجِدَ الشيءٌ مِنّ الأشياء 
كانت طبائعُ وجوده هي نواميسّه ؛ فالنارٌ مثلاً إذا هي تضرّمث أوجدّتٍ الإحراق فيما 


دلق نسقها: نمطهاء نموذجها. 


يحترق» فإنْ وُضِعٌ فيها ما لا يحترقٌ أبطلّ نواميسَها وغلبٌ عليها. 

وكلُ معجزة تَحدّتٌ فهذا هو سبيلّها في إيجادٍ ألنواميس ألخاصة بها وإ وإيطالٍ 
النواميس ألمألوفة» وبهذا يُقال: اليا درك العاف بحقق الترو نو لذ وق" الدغيز 
ألهواء. ومنه أشعةٌ (رونتجن) التي تشف سم د فهذه معجزةٌ في ذاك . 
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مد و ا و عا ا ات 
إلى الملائكة في روحانيّتهاء وما ينزلُ إنسائهُ الظاهرٌ مِنَ آلإنسانٍ آلباطن فيه إِلّا منزلة 
مَنْ يتلقَّى مِمَنْ يُعطِي ؛ فذاك الباطنُ هو للحقائقٍ قي التي لا تحملّها الدنياء وهذا 
الظا هر لِمَا يُمكنُ أن يبل إليه ألكمالٌ في الَثل الإنساني الأعلى ؛ ولولا ذلك الباطنٌ 
ما أستطاعَ نبي مِنّ الأنبياء أن يحول همومٌ أَمَةِ كاملة لا نُضْبِيه ولا تُخيْرُهُ ولا تُعجِرُه. 

فحقيقةٌ النبوَّة أنْها قوةٌ مِنّ نّ الوجودٍ في إنسانٍ مختار جاءث تُضْلِحٌ الوجوة 
الإنساني به لتْقِرّ في هذه الحيوانيّة المهذّبة مَتَلّها الأعلى» بدلالتها على طريقها 
النفسيّ مع م طريقها النفسئّ مع طريقِها الطبيعيّ؛ فيكونُ معَ الانحطاطٍ الرقي؛ ومع 
النقص ألكمال» ومع حُكم الغريزةٍ التحكّمُ في الغريزة» ومع الظلمة الماديّة 
الإشراقٌ الروحانيٌ. 

وما المعجزاتُ إِلَّا شأنَ تلكِ القوةٍ آلباطنة لا شأنُ إنسانها الظاهر» ومن ألذي 
يُنكرٌ أنَّ ثُوى الوجودٍ هي في نفسها إعجازٌ للعقلٍ البشريي؟ وهل يُنكرٌ اليوم أحدٌ 
شأنَ هذه القوة في (الراديو) حينَ مَسّنْهُ فجعلّتٍ الكلمة التي تُرسَل بِينَ الشرق 
والغرب» كالكلمة بين أثنين ين يتحدئانٍ في مجلس واحد؟ 

ونحن نرى معجزات التنويم المغناطيسي وما بره آلنائم وما يسمعُةء و 
يفف له مثا ءوزاة الزناة والشتكانة» وليس الغرية شين إلا صليط الات الباطنة 
بقواها الروحية العينية »على الذاك الظاهء اند بحواقها التحدؤدة» قطن 
عليهاء فتُضْبِحُ ألحواسسٌُ مطلقةً شائعةً في ألوجودٍ بمقدارٍ ما فيها من قواهُ لا بمقدار 
ا 

ل ا ل فيوقعٌ شخصّه 
الظاهرٌ في الاستهواء”" '» فيتكشف لَهُ الوجود ويُبِصرُ ما يقعٌ على ألبعد» ويرى ما 


)١(‏ يشف: يرق. (؟) الاستهواء: الاستحالة القلبية. 


ا 


هو آتِ قبل أن يأتي ؛ وما ألكونٌ في هذه الحالة إِلّا كالمعشوق يقولُ لعاشقِه ه ألذى 


وفي علماء عصرنا من يفْكُرٌ في الصعود إلى القمرء وفيهم مَنْ يعمل 
للمج ات الأاره ؛ أوفيهم مَنْ تقعٌ لَهُ آلعجائبُ في أستحضار رِ الأرواح 
وتسخيرها؛ وكل ذلك أولَ آلبرهانٍ الكونيّ الذي سَيْلرِم الم فيِضَطَوٌهُ ات 
إلى الإقرار بصحة الإسراء والمعراج . 

ونحن قبل أن تُبديَ رأيئا في ألقصة ثُلمْ بها إلمامة موجرّة؛ فقدٍ أحتلقَت فيها 
الأحاديثٌ ووقمَ فيها تخليط كثيرء فجاءث قُنوناً وأنواعاً من طرق شْمَّىء حتى 
جمعها بعضّهم في جَزْءَيْنَء وما تحتمل كلّ ذلك ولا بعضّهء ولكنّ روحَ الرواية في 
ذلك الزمن كانّث كروح الصّحافة في هذا العصر: متى قارث فُوْرَها أستحدئّث من 
كل عبارة عبارةٌ أخرى» وعلى هذه الطريقة تخرج مِنَّ العبارتين عبارةٌ ثالثة» فيكوثٌ 
الأصلّ معئّى واحداً وإذا هو يَمُدُ من يمينه ويساره. 

ولا يَرَونَ يذلك بأساً؛ فإنّهم يَصُدُونَ به الرأيّء ويُضاعِفُونَ متهُ أ 0 
ويزيدون ضوءاً في نورٍ ألمعنى» وما داموا قد أثبتوا الأصلّ وأستيقنوهء فلا حَرَجَ أنْ 
يويد الول يعقيه بعقاء » بأجتهادٍ في عبارة» واستنباط من أخرى» وزيادة في الثالثة 
عِمّا هو يسبيل منهاء على نحو ما نرى من فنّ ألرواية ألقصصيّة ؛ إِذْ تتعددُ الأساليبُ 
والعباراتٌ مختلفة متنوّعة» وليسن تحتها إِلّا حقيقةٌ واحدةٌ لا تلق . والقصم 
الدينيٌ في هذه آللغة العربية فنَّ كاملٌ قائمٌ بنفسِهء لا يُبِدعٌ العقلٌ وأَلحَيالٌ والعاطفةٌ 
أقوى منه ولا أعجبّ ولا أغرب . 

هذا في مَنْن القصةء أمّا في واقعتها فقدٍ أختلفوا أختلافاً آخر: هل كان 
الإسراعٌ والمحرام رفظ أو متاماً؟ حاتري وحدّهاء أو بالروج والجسم معاً: وإنّما 
ذكرْنا هذا الخِلاف لأنَّهُ الدليلٌ القاطمٌ على أنَّ النبيّ كل لم يحبر يشيءٍ من ذلك» 
فلم يعيّنْ لهم وجهاً من هذه آلأوجّه. والحكمةٌ في ذلك أنَّ عقولّهم لم تكن تحتملٌ 
الإدراك العِلْمِيّ الذي أساسّهُ ما عُرِفَ اليوم من أمر الكهرباءٍ والأثير. . . 

والخلاصة التي تتأدّى”"' مِنَ القصة: أنَّهُ كك كانَ مصَطجعاًء فأتاهُ جيريلٌ» 


رفك تأدى : َ : تستتتج - 
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تأحَرجة ين السجد : فاركبة الثراق:. فاتق بيت المقنس "ل دحل المسجد فصضلى 
فيهء ثم عُرِجَ به إلى السموات» فأستفتحها جبريل واحدةٌ واحدة» فرأى فيها من 
آياتٍ ربّهء وآجتمعٌ بالأنبياء ‏ صلواتٌ الله عليهم -» وصعّد في سماء بعد سماء إلى 
سِذرةٍ المنتهى» فَعَشِيّها من أمر آللَّهِ ما غشيّهاء فرأى ك#َككِةِ مظهرٌ الجمال الأزليَ» ثم 
إن روا ا رما يي 

أمّا وَشْيْ ألقصة وطرازُها فبابٌ عجِيبٌ مِنَ الرموز الفلسفية الإنسانيّة التي يُرمَرْ 
بها إلى تجسيدٍ الأعمالٍ في هذه الحياة: تكونٌ تَعَباً وتقعٌ فائدة» أو تُلْتَمَسُ منفعة 
وشهوءً وتقعُ مُضَرّة وحماقة» ثم تفئّى من هذه وتلك الصّوَّرُ الزمنيّةُ التي توهّمَها 
أصحابهاء وتخَلّدٌ ألصورٌ الأبديّةُ التي جاءث بها حقائها . 

ومن هذه ألرموز البديعة قوله: فجاءني جبريلٌ بإناء من خمر وإناء من لبن» 
فأَحذْتُ اللبن» فقال جبريل : أحَذْتَ الفطرة. وأنُ مرْ على قوم يزرعون ويحصدون 
في كلّ يوم؛ كلّمَا حصدوا عاد كما كان؛ فسأ ما هذا؟ قال جبريل هؤلاء 
ا ل ل ا . ثم أتى على قوم 
تُرْضَعُ”'" رؤوسُهم بألصخرء كلب شك ناكك فين كانق رولا انار كعم من 
ذلك شيء؛ فقال ما هذا؟ قال جبريل : هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسّهم عن الصلاة. 

ثم أتى على قوم بينَ أيديهم لحم نَضِيجٌ في قِدرء ولحمٌ آخْرُ ني في قِذْرٍ خبيث» 
فجعلوا بأكلوت من النىء الخبي راخره للضي ' ؛ فْعَالَ ما هؤلاء؟ قال جبريل : 
هذا الرجلٌ تكونُ عنْدَهُ المرأةٌ لذن اللاي أمرأةً خبيثة» وألمرأةُ تقوم من 
عندٍ زوجها حلالاً طَيّاً فتأتي رجلاً خبيثاً. ” ثم أتى على رجلٍ قد جممٌ حزمة عظيمة 
لا يستطيعٌ حملّها وهو يزيدٌ عليهاء » فقال اجا ةيا رابالا هذا الرجل 
تكونُ عليه أماناث الناس لا يقدرُ على أدائها وهو يُريدٌ أن يحول عليها. ثم رأى 
نساءً معلّقاتِ بثديهنَ؛ فسأل» فقال جبريل: هؤلاء اللاتي أدخَلْنَ على الرجالٍ من 
ليس من أولادهم. 
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ونحن على ألرأي آلذي عليه جمهورٌ ألعلماء: من أن الإسراءَ والمعراج كانا 
بالجسم وألروح معاً على التأويل الذي شميدثة ؟ ونكت ذلك قولة قعالن قن 
(1) زح به: أدخل . (0) ترض: تضرب وتشدم. 


م 


ور ة (والجم) : #إِذ يضتى اليمَدْرةَ ما يقش د ماوع لسر وما لق . فلا يكونٌ البصرٌ يز 11 
ويطغى إلا في الجسمء ولا ينتفي عنهُ ذلك إلا وهو في الجسم ا 
ألمفسرينَ إلى المعنى ألمعجز ألعجيب في قوله: #أرَبا طقّ4 : فذلك نص على أَنّهُ 
كان يرى بجسم قد تحوّلَ عن الطبيعةٍ الآدميّ المحدودة فلس فيه ه منها شي؛ إِذْ لا 
يكونُ طغيانٌ البصر إلا من تَسلَطٍ ألخيالٍ عليه بأهواء ء الجسم الت لشتني بها 
حكمٌ على حقيقتّه؛ فما زاغ البصرٌ بكونِه مقيّدَ ألحاسة» ولا طمّى بكونه مُطْلَقَ مطلق 
ألخيال» بِلْ كانَ كما يُرِيهِ أَللّهُ من آياتّه» أيْ كانَ حقيقةً كونيّة في غير حالتّها 
الأرضيّة الناقصة . 

وألذين قالوا إن الإسراء وألمعراج كانا رؤيا رآها النبي يلل أحتججوا ذلك 
بقوله تعالى: وما جمَلنا آليّديا أل َبتك إلا مه تّايٍس4 . وقد خلط المتكترود اوها 
أيضاً وإنّما كان التعبيرٌُ بلفظٍ «الرؤيا؛ ‏ وهي التي تكونٌ مناماً - لنفي تأثير الحواسٌ 
على اكرات .وإقنات أن الطبيعة الأدمية بجملعها كاتكافية كالتائمة عن حباتها 
الارفة يحقائقها واخيلقها معاد فلن ثائما كالناني ولا يفطا #المفعظ. 

وفي أساس القصة جبريلٌ وألبُراق» وهما ألقوَّةٌ ألملائكية وألقَوَّةُ ألطبيعيّة أو 
الروك ألملانكي والروح ألطبيعيٌ؛ ولم يُوصف آلبراق بأنه دابة إِلّا رمزأء إذ لا يأتي 
للعرب 0 يُرادُ منه؛ وعندنا أَنَّهُ سُْمَيَ ألبُراقَ مِنَ أَلْبَرْقَء وما البَرقُ إِلَّا 
الكهربائيّة: هو المُرادُ منه؛ فتلك قوةٌ كهربائيةٌ متى نَبَضَْتْ جمعَث أولَ العالم 
لاسر ير االو لسري 
إذا لم يكن محمولاً إلا على روح الأئير+ 

وما دامَتٍ أَلقَرَةُ الملائكيّة والقوَةُ الطبيعيّةُ قد سَّخْرنا لَهُ يَكةِ فلا معنى لِأنْ 
يكونَ ذلك للروح دونَ لجسمء بَلِ أجتمائُهما معأ في ألقصةٍ دليل على أن سِرٌ 
المعجزة إِنّما كانَ في تيسيرٍ ملاءمة جسمه ألشريف لهاتين ألحالتين؟ فيتحولٌ في 
صورة كونيةٍ ملائكيةٍ بِينَ سر الملكِ وسرٌ الطبيعة» وحينئذٍ لا تجري عليه أحكامٌ 
الحواسٌ ولا أحكامٌ آلمادة. 

ون نّ الممكنٍ أن تتحوّلَ الأجسامٌ إلى حالتها الأ؛ ثيريّة"' في بعض الأحوالٍ 
الخارقة» وبهذا يُعَلَّلُ طَىُ الأرض لبعض ألروحانيّين» وتُعلل خوارقٌ كثيرةٌ مِما 


() يزيغ : يحيد ويتحول. فق الأثيرية : الهوائية . 
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يَحِدُثُ في أستحضار الأرواح لهذا العهّدء ومِمًا يأتيه فقراءً الهندء ومِمًا كانَ يصنعْهُ 
اعودري) الامركق ‏ ِذْ كانوا يعلَلوتُ بالسلاسل والقيود ثِمّ يرو طليقاً؛ والتحسوية 
في في السجونٍ المحصّنةٍ يقومُ عليها ألحراسٌ وتُمِسِكهُ فيها الأبوابُ والجُدرانٌ ثُمّ 
يجدونَهُ في بعض الفنادقٍ . 

وليسٌ للعقل أنْ يُنكرَ شيئاً من هذه ونحوهء فإنَّ تركيبّ الطبيعة رد عليه 
ونقصْهُ هو رد على نفسه» والمستحيلٌ على الأعمى هو أيسرٌ ألممكناتٍ على 
المتضن» 

فأنت ترى أن ذكرّ أَلبُراقٍ وآلملكِ في أساس قصة الإسراء وآلمعراج هو صل 
ألقصةٍ بالمعجزة» ودوعةة ونيا بالوهان عور لييكوناننها لناكان ليا تير 

0 نا 

والقصةٌ بعدَ ذلك تُثبتُ تُ أنَّ هذا الوجودٌ يرق وينكشفٌ ويستضي؛ كلّما سما 
الإنسانُ بروجه» ويغلظٌ ويتكائّ ويتحجّبُ كلما نزل بهاء وهي من ناحية ألنبي ول 
قصةً تَصِفَهُ بمظهره ألكونيّ في عظمتِه الخالدةٍ كما رأى ذاتهُ الكاملة في ملكوتٍ 
لله :ومن ثالهيةاكل تلم من أتباعه مي كالدرس في أنايكوة لقلب المؤمن محرا 
سماوئ قوق هده الذاتياء لِيِشْهَّد سضيرتة أنواز الحق» وجتمال الكين» وتجسد 
الأعمالٍ الإنسانية في صورها ألخالدة؛ فيكونٌ بتدبّره القصةً كأنّما يصِعَدٌ إلى السماء 
وينزل؛ فيستريح مُ إلى الحقائق الأساسيّة لهذه ألحياة» فيدفمٌ عن نفِسِهٍ بذلك تعقّدَ 
الأخيلة الذي هو أساسٌ آلبلاء على الروح . 

بعش عطقك امد ان ات عت وال زيةاا ذن اموه لون 
اع الها رو ققد كيان عابر نوكل لون احان ووه إللء الانعاة عن 
آلحنٌ وآلخيرء ولم يكن بِيئهُ وبِينَ الناس إِلّا حياةٌ هي ألرحمةٌ والحُبّ. 


الإنسانية العليا 


من أوصاف ألنبي كله أنه كانَ متواصل الأحزانء داء تم ألفكرة » ليسَتٌْ لَهُ 
لت ا ل اندر ('؟ ولا المّهين» 
يُعَظَمْ ألنعمة وإن دقْتْ لا يذم منها شيعاء ولا تُعْضبُْ ألدنيا ولا ما كان لهاء فإذا 
تُعْدَيَ الحنُ ا لل ا ل اد 
وكان عافض الطوق 277 انظدة ؛ إلى الأرض أطول من نظره إلى آلسماءء مَنْ رآ 
عله ال سو لي د 1 حداً أكرمٌ عليه منه 


0 


أب 50 عئذة ف فى العن را 00 ويقوّيه» ويُقبِّحٌ القبيحَ 
ويُوهيهة)» معتدلٌ الآمر قي مكلف ؛ وكانَ أشدّ ألناس حياء» لا يثبّتُ بِصَرَهُ في 
وال ركان العيني فصر قي اعرد او رو 7 لكر اميه دراي 

0 حاجة لم يردَّه إلا بها أو بِمَيْسُورٍ مِنَ ألقول؛ ع 
ألناس 000 


للهُ وسلّمَ على صاحب هذه ألصفاتٍ تِ آلتي لا يجدٌ الكمال الإنسانيُ 

مذهباً 0 9 عن شيء منهاء ولا يجِدٌ ألنقضٌ البشري مَسَاغَاً'' إليها ولا إلى 

شيء منها؛ ففيها ألمعنى آلتام للإنسانيّة» كما أنَّ فيها المعنى التامّ للحقّء ومن 

أجتماع هذين يكونُ فيها آلمعنى ألتامٌ للإيمان. ْ 

هي صفَاتٌ إنسانها العظيمء وقد أجتمعَث لَهُ لتأخذّ عنه ألحياةً إنسانيتها 
ألعالية ؛؟ فهي بذلك من بُرهاناتٍ نبِوَتِهِ ورسالته. 


. الجافى : القاسى الغليظ‎ )١( 


(؟) الطرْف بسكون الراء: النظر. (0) يؤيس: يقنط ويفقد الأمل من رجائه. 
فرق شرة: سروره وابتسامه وسطة . 30 العافي : الممحتاج . 
(8) يوعيه : يضعفه . (0) مساغاً: سييلاً. 
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ولو جمغت كل أوصافه كَل ونظمْتها بعضّها إلى بعض0» وأعتبزتّها بأسرارها 
العلميّة ‏ لَرأَيْتَ منها كَرْناً معنويًا دقيقاً قائماً بهذا الإنسانٍ الأعظمء كما يقومٌ هذا 
الكرنُ الكبيرٌ بسَِْهِ وأصول آلجكمة فيه؛ ولأيقئت أن هذا النبيّ ألكريم إن هر إلا 
مجم نفسي حي لفل آلجكمة الإلهية بعلم من عِلِْهاء وقوةٍ من قوتِهاء لتتخرّج به 
الأمة الي تُبدعٌ ألعالمَ | بداعاً جديداًء وتُشَِهُ آلنشأة المحفوظة لَهُ في أطوارٍ كماله . 

ون ترى في الإنسائئة أسمى من أجتماع هله الصفات بعفيها إلى بع داثي 
لأكادُ كلّما تأملثها أحسبٌ هذا السفرٌ قضاء وقدراً بإنبناة على الإنباتت كلها ٠‏ وهي 
دليل على أ أنْهُ آلإنسانُ آلذي خُلِنَ للدنيا لا لنفيه؛ فهو لا ينمو بما يكونُ على الناس 

مِنَ الحن» ولكنْ بما يكونٌ للناس عليه مِنَّ ألواجبات»؛ كأنّما هو حقيقةٌ كونيّةٌ تعيش 
نيا فما تكونٌ في ألوجود إِلَا لَِقَرْرَ وجودّها هيء ولا تنتهي حينَ تنتهي بذاتِها 
إِلّا لتبداً معانيها في غيرهاء فهو يي إنسان عُرِسَ في التاريخ غزساً ليكون حدًا لمن 
وأولاً ِزمن بِعدَهُ» وما كانّث حياثةُ تلك إِلّا طريقة غَرْسِهِ؛ وهو أبداً أصبح في الدنيا 
كألهُ جهةٌ مِنْ ألجهات لا | إنسافٌ مِنَ الناس» ٠‏ فلَنْ يتغيرٌ أو يُمْسَى إلا إذا تغْيّرٌ أو مُحيّ 
المشرقٌ والمغرب . 

ونحن حينَ نقرأ تلك ألصفاتٍ وما فاضَث به كُتبُ الشمائل من أمثالهاء لا 
نقرؤها أوصافاً ولا جلية» بل نراها صفحة إلهيّهٌ مضَئْمُة أبدع نصيف وأدقه» ومن 
وراءِ تأليفها تفسيرٌ طويلٌ لا يتهدّى”" ألفكرٌ ألبشري لأحسنّ منه ولا أصمٌ ولا 
أكمل ؛ فقدٍ أجتمعّث تلك ألصفاتُ في إنسالها أجتماعَ الأجزاء في المساألة 
الرياضيّة : لا ينبغي أنْ تزيدَ أو تنشّص»ء إِذْ كان في مجموعها ما وُجِدَ لَهُ مجموعُها. 

ويكادُ الارتباطً بِينَ أجزاء المسألة يكونُ هو بعينِهِ صورةٌ للارتباطٍ بِينَ أجزاء 
تلك ألصفاتٍ الشريفة؛ إن كل جزء منها موضوعٌ وضعاً لا يتم الكل إلا بوء حتى 
لا موضعَ فيها لِقلةٍ أو غرة؛ وهذا معنى قوله علد (أذبني ربْي فأحسنّ تأديبي؟» 
وأنتَ إذا دققَتَ في هذا الحديثٍ أدركت من مَْناته أنَّ هناك طبيعةٌ أخلافية مفردة”") 
نُجري على قانونها ألذي وضعَهُ أللَهُ لها وأحكمّها به. 

وأعجِبٌ ما يُدهِشْنا من مجموع صِفَابه 4 أن فيها دليلاً ْنا على أنه مخلوقٌ 
خِلْقَةٌ متميزةً بنفسِهّاء كخلقة آلقلب الإنساني: نظامُهُ حياتهُ وحيائه نظامُه» وكأئما 


)١(‏ لا يتهذى: لا يعشر. (؟) مفردة: مميّزة. 


ب 


أعترَنةُ حالة نفسيّة كآلتي تعتري أَلقلْبَ في أستشعارٍ ألخطر فتُخرجُهُ من طبيعيِه إلى 
أقزى منهاء فلا يزال يمد أعضاء الجسم بِمَدَّدِ لا ينقّدُ مِنَ ألقوٍَ والصبرء ٠‏ يجعلٌ 
ألحياةً ةَ فيها على أضعافِها كانه حياة كانت عقيو وطهك بغتة؛ وفي هذه ألحالة 
تنْحِهُ غرائزٌ النفس كلها إلى جهة واحدةٍ كأنّها مقدّرة بميزان» مضبوطةٌ بقياس ؛ 
فترجمٌ على تناقُضِها وأختلانها مُتعاونة يُوَازِرُ”'' بعضها بعضاًء وكانّ قانوثها الطبيعيّ 
أنْ تَتَجَادّبَ وتتساقط وتْفْسْرَ الواحدةٌ منها عمل الأخرى. فيجية بها الشيءٌ وضده 
معاً: كألصدق وألكذب. وألطمع والقناعة» وألشهواتٍ الثائرة والخمود الساكن» 
إلى آخر نا تعد من هذه الخزائر»؛ ولكنّها في أستشعارٍ آلخطر تكرنٌ كالأشباء لا 
كالأضداد. فيشدٌ بعضها بعضاًء و نمم تقيض منها نقيضّهء وتجري كلّها في قانون 
واحد: مايه بأجزائها عن مجموعها؛ فترى ألنازعَ منها وإِنَّهُ لمستقرٌ في أشدّ 
منّ القيد» وكأنَّ فيه غير طبيعته . 

وهل يُْبئْكَ مجموعٌ صفاته كل إلا أنّهُ يعيش معيشة ألقلب إذا أختلفٌ ما حولَة 
وفجأنهُ بعْئَاتُ'" ألوجود فتَجَاوَرَ أنْ يكونّ منبعاً لحياةٍ إلى أن يكونّ حافظاً للحياز 
في منبعها؟ 

وتلك الحالةٌ ‏ كما مو بك دا تجعل جود الانسان هو وود إرادته وعقلدة 
لا وجو شهواتِه وغرائزه؛ وكذلك عاش نينا يلي فهو مدةٌ حياته في وجودٍ إرادته لا 
غيرهاء حت ليتل عليه سبيل لكميرة او لاقمةه كائة لق تمده نذا مسحفظة قد 
عي اعد لي ولعلّ هذا الشعورٌ في نفيه يكل هو التفسيرٌ 
لقوله: نِيّةَ المؤمن خيرٌ من عمله». إلى أحاديتٌ كثيرةٍ مِمّا يجري في معنى هذه 
الكلمة الجامعة؛ ريك بها : : أنَ نيه ألمؤمن لا تنطوي إلاعلن ألخير الكامل»؛ فهو 
ما داقثك ييثة على صلاجها وين عغلن إجلاضيه كلد الم تي الس سور اوه 
يرى الكثيرٌ مِنَ الخيرٍ كثيراً؛ فالأصل ألقائمٌ في تلك الله المؤمنة الابيد لمكن 
لا يوجدّء ال ل ل 0 
أبدأء في حينٍ أن عمل بطبيعته الإنسانية يتناول آلخيرَ وألشرٌ جميعاًء ثم لا يكونٌ 
إلا عملا إنسائيًا على نقص وأضطراب وألتواء. 


وقد لا يستطيعُ المؤمنٌ أن يأتي الخيرٌ في بعض أحواله. ولكنّهُ يستطيعٌ دا 


. يؤازر: يعضد ويقوّي. (؟) بغتات : مفاجاات‎ )١( 


أنْ يَنُويَهُ ويرعْبَ فيه وَيَعْرّمَ عليه» لِيُحَقَّقَ ضميرَهُ في كل ما يَهُمٌ به؛ ويّحصرٌ أَفكارَهُ 
في قانون نِيتِه ألمؤمنة . وهذا هوّ الأساسٌ في عِلْمٍ الأخلاق؛ لا أساسّ من دويه. 

وألَبّهٌ من بعد هي حارسٌُ العمل ؛ ا ع ا وأنْ يأبَى» 
ومن ثَمّ تكونُ هذه النيةٌ ردًا ومدافعة من ناحية» واستجابةً ومُطاوَعةً مِنَ آلناحية 
الأخرى؛ فهي على الحقيقة متى صَلْحَتْ كانتٍ أستقلالا تامًّا للإرادة؛ وكانّث مع 
ذلك ضبطاً لهذه الإرادة على حال واحدة في الي ,ينتظام بها قانوت ألمبدأ السامي . 

َم إنهُ لا ضابط لِصحة ألعملٍ وأستقامتِه إل النيَةٌ لمعيه المستقيمة ؛ 
فألتزويرُ والتلبيسُ كلاهما سهلٌ ميسورٌ في الأعمال» ولكنّهما مستحيلان في ألنيّة إذا 

وهي كذلك ضابطً للفضائل تُوجهُ ألقلوبَ على أختلافها وتفاوتها أتجاهاً 
تين بذ مطاف كر اط اه رو لاوا لكان دمن تله الظريو يها 
لان وي أل ْ 

وأشواقٌ آلروح بطبيعتها لا تنتهي» فيُعارضٌها الجسم بجعل حاجاتِه غير 
بع لاون أن مو "اوه عن يكن وأنْ يُخلْتَ الحيوانيّة على أ لروحانيّة: 
فاق عات الى اميفينظة فده وأنائة أعدة توعاية: ووفيقت: لكل ساتعة تهنا 
ونهاية؛ وبذلك ترجعٌ آلنيّةٌ إلى أنْ تكونَ قوّةَ في النفس يخرجٌ بها الإنسان عن كثيرٍ 
نا يَحُدُهُ من جسيهء لِيخرج بذلك عن كثير مِمًا يحدّهُ من معاني الأرض . 

وهي بعد هذا كله تحمل الإنسانّ أنْ ينظرّ إلى واجبه كأنّهُ رقيبٌ حي في قلبهء 
لا يُرائيه ولا يُجامِلُه ولا يُحَدَعٌ من تأويل» ولا يُعَرُْ بفلسفة ولا تزيين» ولا يُسكِته 

ما تُسَرّلُ آلنفس”"©. ولا يزالٌ دائماً يقولٌ للإنسانٍ في قلبه: إن ألخطأ أكبرٌ الخطأ أنْ 

تنظمَ ألحياة من حولك وتترك الفَوْضَى في قلبك . 

مط ةنع ل عقا 1ن بر ها لوال الحم اراد ار 
فتنعاونُ الغرائرٌ المختلفةٌ في القين ماوق تناد ظيعا سردا كما تتعار ل أعضناء 
الجسم على أختلافها في أطْرادٍ وسهولة وطبيعة . 1 


د جد ا 
0 03 ين 


لف يخضع . 
(؟) يطمس : يغطي . (*) تسوّل النفس : توسوس . 


احن 


وكلُ صفاتٍ النبيّ كل - مما ذكرْنَاةُ وما لم نذكُرْهُ ‏ منى أَعمُِرتُ بذلك الأصل 
ألذي بيّناُ أنتظمها جميعاً» فجاء بعضها تماماً على بعض في نْسَقِ رياضيّ عجيب» 
وظهرَثْ حكمةٌ كل منها واضحةً مكشوفة؛ ورأئْتَها في مجموجها تَصِفُ لك عُمراً 
هندسيًا دقيقاً قد بلع ألغاية مِنَ الكمال وآلروعة وألدقة» لا يُعَدُ جزء منه جزءآ» بل 
كلَهُ أجزاؤه. وَأجِرَاؤٌءٌ كله ؛ ؛ كالوضع الهندسي : إِمّا أنْ يكونّ بِكُلّهء وإما الذ كين 

/ 

قف البعدية ليا 

وليسّ مجموعٌ تلك ألصفاتٍ في معناة إلا ضودة الأساز مه جديدة تعر 
موجودا من ذاتِ نفسهةء وتكسِرٌ آلقالب ا الأرضي الذي صب فيه وتُفْرعُهُ فى مثل 
قالّب ألكؤن» فإذا هو غيرٌ هذا الإنسانٍ الضيّق لي لد ا ع 
قاذ تففلة الجادفه ولا اق بن نشو انرو اتوي لذ تدلة ""الدماء رولا تسياكا 
الزمان؛ إِذْ كانث هذه هي صفاتٍ المستعبدٍ بأهوائه لا الحُرٌ فيهاء وألخاضع بنفسِه 
لأ السعقل بها وآلمقبورٍ في إنسانيته لا ألحيّ فوقٌ إنسانيته؛ ومثلُ هذا المستعيد 
الخاضع ألمقبورٍ لا وجود لَهُ إلا في حُكُم حواسّه؛ فعملُةُ ما يعيش بهِ لا ما يعيشٌ 
من أجله؛ وينّصلٌ بكل شيء أَنّصالاً مبتورا" ينتهي في هَرّى من أهواء ألحيوان 
ألذي فيه . ْ مام 

ومن المقابلة العجيبة أنْ يكونَ في الإنسانٍ الاجتماعئ حيوانٌ» تُقابلُهُ الحكمة 
في ألحيوانٍ الأليف بإنسان» وحُكمُها 0 ومتظفيما لا يختلف. فلو أَنّكَ سألت 

حيوانَ الأعصاب عن صاحبه الإنسانٍ لقال لك: فو شاد و ع اول كد لت 
كلباً عن حُبْهِ صاحبّةُ ومبلغ هذا الْحُبٌ في نفسه لَمَا ز اد في جوابه على أنه يُحَبَّهُ 
3ك التسط و لمشي 

ومتى كان الإنسانُ في حكم حَواسّه سَّهِ لم تَعْدٍ الآشياءً عندَهُ كما هي في انها 
بمعانيها الطبيعية المحدودة. والتليلة قجاته قن وطيه ميان فاون مسيط ري : 
ير بأتتلافٍ الوجودٍ وتعاونوء ولكنْ بأختلافه وتناققض فمِنْ نَم لا 
تكونٌ أ أسبابُ آللذة إِلّا من أسباب ألألم» ويدخل في كل حُبٌ بغض» وفي كل رغبةٍ 
طمعٌ؛ وفي كل خيرٍ شر وفي كل صريح حَبِية» وهلم جرًا؛ ِذْ لا بدَ من هذا كله 
متي علب ألفاني على آلباقي». ولاابد من كل هذا في تمثيل تروانة الخوات الشادعة 


)١(‏ تغرّه: تخدعه. زفق + مقطوعاً. 


000 


التي أساسّها التخيّرُ والتقلب» حتى لَكَأنَ النفسٌ إِنّما تعيش بها في ظاهر مِنَّ ألحياةٍ 
لا في ألحياةٍ نفسها. ْ 

وهذا الخداعٌ جاعِلٌ كل شَيءِ من أشياء النفس لا يبدأ إلا لبهي ثُمّ لا ينتهي 
إله لييةاة فنا وال كلم لعفي لاععة قينا لاتبالة كول يوان مح ذلك مصدز 
لآلامها ألجسيّة؛ ثم إذا هي نالَتْ متالتّها سَّعِمَثْء فلا يزال من ذلك مصدرٌ آخْرٌ 
لآلامِها ألمعنويّة . ولن يجيء آلصحيحٌ من غير آلصحيح؛ فالكونٌ كلهُ ليس إلا كَذِباً 
في النفس ألكاذبة بحواسّها. 

ولذا كانَ أخصٌ أوصافِه يك راجعا إلى خروجه من سلطانٍ نفسه» فلا يغضبٌ 
لّهاء ولا يُطْلِقّها مِنَ الدنيا فيما تذمُّهُ أو تمدحُدُء ولا يحب فيهاء ولا يُبِغْض من 
أجلهاء ولا يُهاوِنُهاء ولا يَستلِينُ لها في مأكل ولا ملبس» ولا يأحذُها إِلّا من ناحية 
الإيمان بآلله والإيماة بالإنساكة» فانراغها احزاتهاء. وآمالها اشواقهاء :وأملاقها 
أعمالهاء وجسابُها في طبيعتّهاء وحوادثها مِنَ ألعقل لا مِنَ ألحواس» وعظّمتُها 
إثباث ذاتِها في غيرهاء لا إثياث غيرها في ذاتِها؛ وغاينُها في الباقي لا الزائل» وفي 
الخالدٍ لا ألفاني» وما دام ألحاضئٌ متحركاً فهو طارىة عابر أَوْشَكُ أمور الدنيا 
زوالا» والعملٌ لَّهُ على مقداره في قِلَِ لَبئهِا'' وهَوانٍ أمرهء وألاهتمامٌ أبداً بِمَا وراءهُ 
لا به. 

فأول القنين ألكة العامة لاكزنياء :واتنة الشنى هنا تؤدئ إليه اعمال حيذة 
القلة؟ فلي ف إنساذ الدنا] لذ إضياف العالم الآخرة. وبهذا هدر صعك بوكلات» 
وحركثّهُ وسكوته. وما يأتي وما يَدَع وما يُحَبٌ وما يكرّف إِذْ كل شيء منه على 
ذلك الاعتبارٍ نما هو صورةٌ الحقيقة العاملة فيه. 

وجماعٌ الأمر( ألا يكونَّ مستقبلٌ الإنسانٍ علامةً أستهزاء بجانب ماضيه» ولا 
علامة أستفهام. ولا علامة إنكار. 

د عد عه 

وتدلٌ صفاتُ النبيّ يل بأجتماعها وتَسَاوْقِها(” على حقيقة عظمى لم يتنبة 
إليها أحد؛ وهي أنَّ جميعَ خصائصه النفسيّة مُرْهَفَة*) متيقّظة» وهذا مما يَنْدْرُ 
)١(‏ لبه : مكثف بقائه. 0 (6) تساوقها: تجانسها. 
(؟) جماع الأمر: الخلاصة. (]) مرهقة: متعبة. 


إلى 


وقوعُهُ وإمكائه؛ فإنَ الرجل منّ الناس ليُكونٌ حيًا بألحياة» ولكنّ جوانبَ كثيرةً من 
نفسِهِ قد طاح بها ألموت» أن عي بريفية رذلك أرل الحوت :أن غافلةٌ وذلك شِبْهُ 
ألموت؛ أمّا الح آلعظيمُ فهو الذي يحيا بأكثر خصائص نفسه» وأمًا ألحي الأعظمْ 
ذو الذي بها بحم يخصافيها” تملؤة الشاة هيتاذ السناة» وكمدة المذ ف رةه 
حقائقٌ الأشياء وَيَهْدِيَهُ ويدلّة فيكونُ بنفسه رؤيةً للناس وهداية ات ومثلٌ هذا 
يعظمْ ثُمّ يعظمٌ حتى لَيْرَى ألفرقٌ بِئَهُ وبينَ غير كألفرقٍ بِينَ نور لَبِسنَ الحم وألدم. 
وبينَ ثُرابٍ لَيِسٌ ألدمٌ وأللحم. 

وذلك لا يكادُ يم إلا في مراتبٌ أعلاها الامتيازُ في آلنبوّة ثُمّ تدنو إلى 
النبوّة؛ ثُمّ تنزل إلى الامتياز في الحكمة؛ ثم تهبطٌ إلى عبقرية ألشعر. فأكبرُ الشعراء 
0 إلا أنّهُ في حُدودٍ قلبه. 

وهذه آلقوى ألثلاثُ هي ألتي أبدعَئْها الجكمةٌ الإلهيةُ لتحويل الحياة والسموٌ 
بها؛ فالشاعرُ يستوحي ألجمال إذا تألّهَ ألجمال في قلبهء وآلحكيمٌ يستوحي الحقيقة 
إذا تألْمَتْ في نفسهء والئبِيُ يستوحي الألوهيّة نفسّها 


«كان يك متواصل الأحزان» ولكنّها أحزانٌ ألنبوّة تكسو ألحياةً 5 فرح م النفس 
ألكبيرة ؛ وهو فرح كلّهُ حزن وتأئل» وفكرةٌ لوحتو وطهْرٌ وفضيلة؛ وما فَرَحٌ 
أعظم الشعراء بطرب الوجودٍ وجمالٍ الموجودات إلا شيءٌ قليلٌ من حزن الئْبيَ. 

«وكان دائ ثم ألفكرةٍ لِيسَتُ لَهُ راحة» إذْ هو مكلف أن يصنع الإنسانَ الجديد 
50 فيه. وفكرةٌ النبيّ هي معيشئُه بنفيه مَعَّ الحقائق العلياء إذ لا يرى 
أكثرّها تعيش في ألناس» وهي الفرديةٌ واستقلالها وسموُها؛ لأنّها إطاقةٌ النفئس 
ألكبيرة لوحدتهاء بخْلافٍ الأنفس الضعيفة التى لا تُطِيمّهاء فدأبُها أبداً أنْ تبحثٌ 
عمًا تَسْتَعبِدٌ له أو تنسّى ذَاتَها فيه» أو تستريحٌ إليه من ذاتِها. ومتى كانتِ ألنفْسٌ 
فارغةً كان تفكيرُها مضاعفة لفراغهاء فهي تفرُ منهُ إلى ما يُلهيها عنه؛ ولكنّ العظيم 
يعيش في أمتلاء نفسه؛ وعالَمهُ ألداخلئٌ تُسميه أَللغةٌ أحياناً: الفكرة؛ وتُسميه 
أحياناً: الصمت . 

«وكان يِكُ طويلّ السَّكْتٍ لا يتكلّمُ في غير حاجة»؛ ومن آلصمتٍ أنواع: 
)١(‏ ينقح: يميّز بين الجيّد والرديء. 


فنّوعٌّ يكونُ طريقةً من طرق ألفهم بِينَ آلمرء وبِينَ أسرارٍ ما يُحيط به؛ ونوع يغشى 
الإنسانَ العظيمَ ليكونَ علامة على رهبة آلسرٌ ألذي في نفسه العظيمة؛ ونوعٌ ثالث 
يكونٌ في صاحبهٍ طريقة من طرق ألحكم على صَّمْتٍ الناس وكلامهم؛ ونوعٌ رابع 
هو كالفصل بينَ أعمالٍ الجسدٍ وبينَ ألروح في ساعة أعمالها؛ ونوعٌ خامسٌ يكونٌ 


0 0 00 
فد يد يننا 


على حياته الشريفة» يُتْبِتُ للدنيا بكلّ برهاناتٍ ألعِلم والفلسفة أَنّهُ ألإنسانٌ ألأفضل» 
ونه الأقدره وان الأخوى! ١‏ 
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2 
في المصلح الاجتماعيٌ الأعظم 


نَ ألنبئ يل على ما يصفُ التاريحٌ مِنَ الفقر والقِلّة» ولكنّهُ كانَ بطبيعيه فوق 
الاستغناء» فهو فقيرٌ لا يجوز أن يُوصَفْ بالفقر» ولا تنالُ ألمعاني النفسيّةٌ التي تعلو 
ِعَرَض مِنّ آلدنيا وتنزلٌ بعرض» فما كائّث به خَلْةٌ ُحَدِتُ هَدْماً في آلحياة فَيْرَمّمُها 
آلمال7١؟:‏ ولا كانَّ يتحوّكُ في سَعْي يُفِنُ فيه من نفسِه الكبيرة ليجمعٌ مِنّ الدنياء ولا 
كان يتقَلْبُ بِينٌ ألبعيدٍ وألقريب من طمّع أدركَ أو طمع أخفق؛ 30 لشيهدي 
لحِسْبَةٍ والتدبير يدير معيِسّتَهُ فيَختلبّها") ذهباً أو فِضةء ولا أستقرٌ في قلبهِ العظيم 
باليجيل للل رطام سك الدكان ارلا لِلذّرهمٍ معنى الم فإنَّ ألمعنى آلحي لهذا 
المالٍ هو إظهارٌ النفس رابيةً متجسّمةٌ في صورة تكبَرُ في قدر مِنّ أَلسَعَةَ والغنى؛ 
وألمعنى ادن لفق من المال غو إبزاذ النفس ضثئيلةٌ مثرّوية في صورة تصثٌ تصِعُرُ على 


قدر مِنَّ ألضّيقٍ والْعُسْرَة. 

إن فقَرَهُ كد كان من أ نه نسم في آلكون لا في آلمال» فهو فقرٌ يُعَدُ من 
معجزاته ألكبرى آلتي لم يتنيّة إليها أحد إلى الآن» وهو خاصٌ به ومن أينّ نَّ تَدبُونَهُ 
ل ةَ تواضَعَتٌ وغيّوّث أسمّها؛ عجره فيها آلحقائق النفسيّة 
والاجتماعيةٌ ألكبرى» وقد سبِقَت زمتها بأربعة عَسْرَ قرناًء وهي أليومٌ تُثبثُ بالبرهانٍ 


اع ا «إنّما أنا اه مهدا 


0 ىُ 


)١(‏ يرمّمها المال: يصلحها. (؟) يحتلبها: يستخرج منها. 
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آلّغويٌ الراكدٍ في الخيال» كما تقول: السحابٌ | 0 والفجرٌ الأبيض» والشْمَقُ 
الأحمرء واآلتَّطارِيفُ7'" آلورديةٌ على ذَيْلٍ الشمس . وأصبح آلناسٌ ينظرٌ أكثرهم إلى 
أكثرهم بأعين فيها معئى و د 

وَعَمِلَّتِ المدنية ا ا لإنسانها 
المَنَىٌ مُتَهافِتاً”" تَرَفاء ونِخمة» رلقكاناب تين أيسر الحلالٍ إلى لى الفظيع 
المُتَمَاحِش في أ الإباحة؛ فكأنئّما وضّعت ضَعتِ المدنيةٌ عقلاً في وحش»2 فجأء وقد 
زاغث”" فيه الطبيعةٌ من ناحيتين؛ ثم قابلئة بالشكل الوحشيّ لإنسانها الفقير» 
فكأئما ترََثْ عقلاً من إنسان» فجاة وقد ضَلْتْ فيه ألطبيعة من ناحيتين؛ وكانٌ مع 
الأول سَرَفُ آلهوى بالطبيعة» وكانّ مع آلثاني بالطبيعة سَرَفُ الحماقة . 


وقد أصبح من تهكم أ الحياة بأهلها أن يكونّ الفقيرٌُ فقيراً وهو يعلمٌ أن صِناعتَة 
في المدنيّة عَمَلُ لعَنِىَ للأغنياء. . . وأنْ يكونّ الغنيُ غنيّاً وهو يعلمٌ أن عمِلَّهُ في 
المدنية هو صنعةٌ ألفقر لضميره! 

وخرجَت من هذا وذاك مسائلٌ جديدةٌ في فلسفة أَلمُعَايَشَةٍ الإنسانيّة ألتي 
يسمونّها «الاجتماع»؛ إلى أسكلة كثيرة لوذهبنا نعدُها ونصِمها لَطَالَ بنا آلقرلء وكلها 
غابلة على تزع الخهور العفائ ين السبار لنظهد اسخت ينا عن؛ وأقبحَ مِمَنْ 
كانت؛ حتى أصبحت صبِحَتٍ الشمسسٌ تَطْلْعْ تمحو ليلاً عنٍ آلمادة وتُلقِي ليلاً على النفس» 
في حين أن ألدِينَ والإنسانية لا يعملانٍ غير بت هذا ألنور العقليٌ في ا الأشياء 
والمعاني لتظهرٌ ألحياةً مضيئةً ملْتَمِعةَ فتُصبح أوضحّ مِمّا هي في نفسِهَاء وأجمل 
مِمّا هي في الطبيعة . 

في مثل هذه النرّعَاتِ المتقاتلة ألتي صَعِدَتْ بالفلسفةٍ ونزلّث» وجعلث مِنّ 
لدلرني عدر ارا مل ين 0 0 
إذاعة الأسوانت إلى أسماعهم ف فى #الراديو ا البلاء الماحق لك 
الإنسانيّةُ إلى التاريخ تسألَهُ ل الإنسانيٌ ألقديم تَطِب منه لهذه 
الحماقات الجديدة» 00010 درس هذ | العصرٍ في عِلاج مشاكله 


)١(‏ التطاريف: الإشعاعات. 
(؟) متهافتاً: متسارعاً متهالكاً . (*) زاغت: مالت انحرفت. 
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الإنسانيّة هو «محمد) ولو الذي لن يبلعّ أحد في وصفه الاجتماعيّ ما بلع هو في 
قوله: (إِنّما أنا رحمة مُهْدَاةَا. 


هذا ألمُضْلِحُ الاجتماعيٌ الأعظمُ يُلقِي فقرٌهُ يوم درساً على الدنيا العلميّةٍ 
الفلسفيّة, ؛ لا من كتاب ولا فكرء ولكن بأخلاقِهِ وعملِهِ وسيرته؛ إذ ليس ليسّ المصلحٌ 
ونا ووعَظ وخطبء ولكنّهُ ألحيُ لْعظيمُ ألذي تلتمسّه ألفكرةٌ العظيمةٌ 
لتحيا فيوء وتجعل لَهُ عُمرأ ذِهِْيًا مُصرّفاً على حكيهاء فيكونُ تارِيحُهُ ووصفُهُ هو 
وصفّ هذه الفكرة وتاريحّها. 

وما كان محمد كَل إلا عمراً ذهيبًا مَخْضاء تمر فيه ألمعاني الإلهيةُ يتظهرٌ 
للناس إلهيّة مفسّرة. وكل حياتِه وك دروسٌ مفدَئةٌ مختلفةٌ آلمعاني؛ وي 
جملتها تُخاطبُ الإنسانَ على ألدّهر بهذِهِ الجملة: أيّها الحيئ» إذا كانت ألحياةٌ هنا 
تاواتكق أنت ا هياك : :آي إذا كانها الحباة فن الستقة ذاه يكن أنت فى الكدك» وإذا 
كانتِ آلحياةً في الرجولة البصيرة فلا تَكُنْ في الطفولة التّرقة0"©. فإِنّ الرجلّ يَعَرِفُ 
وتذرك» فهر بذلك وراء الحقيم؟ ولكن ألطفلَ يجهلْ ولا يعرف آلدنيا إلا بعينيه؛ 
فهو وراءً ألوهمء ومن نَم طيشُةُ ونْزقُة وإيثارُهُ كلّ عاجلٍ وَإنْ قَلّء وعملُهُ أنْ 
تكونٌ حيائهُ آلنفسيّةُ الضئيلةٌ في مثل تونْبٍ أعضاء جسيه» حتى كأنّه أبداً يلعبُ 
بظاهره وباطيه معا. 

أيْها الحي» إذا كائتٍ ألحياهُ هنا فلا تكن أنت هناك: أي ألحياةٌ في ذاتِك 
الداخليّة إقانين كمالهاء فإذا أستطغتٌ أنْ تُخْرجَّ للأرض معنّى سماويًا من ذاتِك 
فهذا هوّ ألجديدٌ دائماً في الإنسانية» وأنت بذلك عائشٌ في القريب آلقريب مِنّ 
الروح» وأنت به شيءٌ إلهي ؛ وإذا لم تستطغ وعشْت في ديك وأعصابكٌ فهذا هو 
آلقديمُ دائماً في الحيوانيّة» وأنت بذلك عائش في ألبعيدٍ البعيدٍ مِنَ النفس» وأنت به 
شيءٌ أرضيٌ لمق والتراب . 

هنا: أي في الإرادةٍ آلتي فيك وحدّك. ولا هناك : أي في ألخيالٍ ألذي هو في 

كل شي . وهناء في أخلاقك وفضائِلكَ آلتي لا تَدفمُك إلى طريقٍ من طَرْقٍ ألحياة إل 
إذا كانَ هو بعينِه طريقاً من طَرُق ألهداية وألحكمة ؛ لين هناك ني أموالك وَمَتَايشِكَ 


)١(‏ النزقة: الطائشة المنحرفة. 
كت 


آلتي تجعلّكَ كاللصٌ مندفعاً إلى كلّ طريقٍ متى كانَ هو بعينه طريقاً إلى نَهبَةِ أو سرقة. 
هناء في الروحء إِذْ تشعرٌ ألروحٌ أنّهها موجودةٌ» ثم تعمل لِتُمْبتَ أنّها شاعرةٌ بوجودهاء 
ماضيةٌ إلى مصيرهاء منتهيةٌ بجسِدها إلى الموتٍ الإنسانيٌ على سُئَّةٍ النفس الخالدة؛ 
وليسٌ هناك في ألحسٌ» إِذْ يتعلقٌ آلحسٌ بما يتقلْبُ على الجسم؛ فهو مهتاجٌ إشعوره 
بِوَشْكِ فْتَائِهِ فلا يُحَْدِتٌ إِلَا الألمَ إِنْ نال أو لم ينل» وهو مننّهِ بجِسمِهٍ إلى ألموتٍ 
الحيوانيٌ بِينَ آكل ومأكولٍ على سُئَّةْ الطبيعةٍ الفانية . 

أبهنا انهه إذاكاتى ألتفياة هنا فلا تكن أنت اكه 


إن آلحكيمّ آلذي ينظرٌ إلى ما وراء الأشياء فيتعرّفٌ أسرارهاء لا تكونٌ لَه حياةٌ 
ألذي يتعلَّقٌ بظاهرها ولا أخلاقُةُ ولا نظرته؛ هذا الأخيرٌُ هو في نفسِه شيء مِنّ 
الأكباة لد فظطية اماف وخداغها عن الحقيقة؛ وذلك ل ل ال ا 
الأسرار له رَوْعَةُ السرٌ وكشقُهُ عن الحقيقة. ولهذا كان في حياة الأنبياء والحكماء ما 
لأنطكة الممتكولا احرف داك ادوم درل علي تكرة ندا اله 
والغَلّطء ويحدثٌ من الغلط الرّلل. 

ونظرةٌ نبيّنا بل إلى هذا الوجودٍ نظرةٌ شاملةٌ مدركةٌ لحقيقة أللانهاية» فيرى 
بداية كل شيىء ماديٌّ هي نِهِايَتَهُ في ألتوٌ وأللحظةء فلو ةلذ إل عارضاً مارّاء 
عا ترجر اعد ارده مبتدىء مُنْنَهِ معاً؛ دنه نط د الأشياءٌ 
ألماديةٌ وتأثيهاء فلا تتصلّ بنفسه ألعالية إلا من أضعف جهاتِهاء ويجدٌ لها الناسُ 
في حياتِهِمُْ الشجرةً والفرْعَ والثمرة» وما لَهَا عندَهُ هو جِذْرٌ ولا فرع؛ وبهذا لم يَفينهُ 
شية ولم يتعلق به شيء . 

وكانّتِ ألدنيا تطولٌ الناسّ وتتقاصرٌ عنه» وكانّث منقطعة النّماءء وهو ذاهبٌ في 
نموهٍ الروحيّ» وكأنّما هو صورةٌ أخرى من آدمّ (عليه السلام)؛ فكلاهما لَمَسَ 
بنفسِه ألحياةً جديدةً خالية مِمّا جمعَ فيها الزمنُ وأَهِلَهُ من طمع وشَرَهء وجاء آدمُ 
لِيُعطِيَ ألأرضٌ ناسّها من صُلْبهء وجاء محمد لِيُعطِيَ آلناسٌ قوانيتَهُم من فضائله؛ 
فآدمُ بشخصه هو دنيا بُعِنَتْ إتتسع» ومحمدٌ بشخصه هو دنيا يُعنث لتنتظم . 

وماذا يُفَهَمُ مِنَ آلفلسفةٍ الأخلاقيّة النبويّة العظيمة؟ يُفْهِمْ منها أنَّ ألشهواتٍ 
٠‏ خُلِقَتْ مع الإنسانٍ تتحكمٌ فيه لينقلب بها إنساناً يتحكمٌ فيها؛ وأنَّ الإنسانٌ 
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الصحيمّ آلذي لم تُرَوْرْهُ آلدنيا يجب أنْ يكونَ ذا روح يمتدُ فيَفيضُ عن غاياتٍ 
جسهمهٍ إلى ما هو أعلى فأعلى حتى يُصبمحَ في حكم الَنورٍ وأنطلاقه وحريتف ولا 
ينكمش فيحصِرُهٌ جسمُهُ في غاياته وضروراتِه فيرتدٌ إلى ما هو أسغلّ أسفلّ حتى 
بعرد ف سكي العرانت وأسره وعبوديته. 0 وما إليهء والزهدٌ وما هو بسبيلٍ 
من وألانصرافٌ عَنٍ ألشهواتٍ والرذائل كل ذلك إِنْ هو | لّا تَراجُعُ ألنفس ألعالية 
إلى ذاقيا النوواكئة خالا بعد بعال: شين بعد شرع لِتْضِيءَ على ألمادةٍ فتكشفٌ 
حقائقّها الصريحة فلا ثُباليها ولا تُقيمٌ لها وزناً. فبيئما الناسٌ يَرَوْنَ الأموال 
وألشهوات مادةً حياة وعمل وشعورء رمه نت 2 واعكباز لبن 
غير؛ وبهذا تكونٌ النفْسٌ العقيية في الدنيا كاسنا المعمل : تدخلٌ المادةٌ 1 
وهي مادةٌ وفكرة» وتخرجُ منه وهي حقيقةٌ ومعرفة» وعلى أي أحوالها فهي إِنّما 
نُحَسٌ في ذلك ألمعملٍ بأصابعَ علميّة دقيقةٍ ليس فيها الجمعُ ولا الجرْص» ولكنْ 
فيها ألذهنٌ والفكر؛ وليس لها طبيعةٌ ألرغية وألغفلة» ولكنْ طبيعةٌ الانتباء والتخرُز» 
وليسَتْ في أسْرٍ المادة» ولكنّ المادة في أسرها ما شاءت. 

زلا كت فرك بهذا قمايدان المتقا: ه مِمَنْ يتعلّقَونَ على ظاهر التاريخ 
ولا يُحققونَ أصولَهُ النفسيّة؛ وأكثرهم يقرأ آلتاريحَ ألنبوي بأرواح مظلمة ثُرِيهِم ما 
ترى العينٌ إذا ما أختلطً الظلامُ ولَبسن الأشياة فتراءث مُجْمَلَةَ لا تفصيلَ لهاء مُفْرَغْةَ 
لا نَبْيِينَ فيها؛ وما بها من ذلك شية» غير أنّها تتراءى في بقية مِنَ ألبصر لا 
م : رٍِ 

وهل ألزهد إِلَّا أنْ تطرد ألجسمَ عنكٌ وهر معّكء وتنصرفٌ عنهٌ وهو بك 
متعلق؟ فتلك سَُخْرِيةٌ ومُثْلّة وفي رأبي تشوية لجسم بروجهء وقد تنعكسٌ فتكونٌ 
من تشويه ألروح بجسيها؛ فليسٌ يعلمٌ إِلَّا اللّهُ وحدّه: أذاك تفسيرٌ لإنسانية آلزاهدٍ 
بآلنورء أم هو تفسيرٌ بألتراب. . 

ولقذ كان كَلِ يملكُ ألمالَ ويَجِدُهُء وكانَ أجوّد به منّ آلريح آلمرسَلّة ولكئّه 
لا يِدعٌهُ يتناس" عندة» ولا يتركةُ يَنبْتُ في عمله. وإنّما كان عمِلَّهُ ترجمة 
لإحساسه الروحيّ؛ فهو رسولٌ تعليميّ» وكلنة العلت في العرانيسن ألكثيرة من 
واجباته» وهو يُريدُ إثبات وحدة الإنسانيّة» وأنَّ هذا الإنسان مَعّ اماه الصامتة 


)١(‏ يتناسل : يتكائر. 


1 


العمياء مادةٌ مفكرةٌ مميّزة» وأنَّ الدينَ قوةٌ روحيّةٌ يلقى يها المؤمنُ ين 

يثبتٌ بإزائها شي على شيئيّته» ِذِ الروحٌ خلودٌ وبقاءء وألمادةُ فنا وتحؤل» ومن 
ل ابعر عت رج اسرد رد مجو لالم لع احيتها وإن 
لم تتغير ألروح بها؛ وأساسٌ آلإيمانٍ أن ما ينتهي لا ينبغي أنْ يتصرّف بما لا ينتهي ‏ 

ما قيمةٌ العقيدة إِلّا بصدقها في ألحياة» وأكثرٌُ ما يصنمُ هذا المال: إما الكذبت 
َلصُرَاحَ في ألحياة» وإما شُبهة ألكذِب؛ ولهذا تنرّة آلنبئ َل عن التعلق بىء وزادَة 
قدا منه آنه نب الإنسائئة ومكلها الأعخلى: فياه الشتريفة ليشة كما تر قن 
الناسن: إيجاداً لحل مسائل الفردٍ وتعقيداً لمسائلٍ غيره؛ ولا توسّعاً من ناحية 
وتضييقاً مِنّ الناحية اللأخرى» ولا عنما مو هنا وسها فن عاك بل كانت حياثة 
بعد آلرسالة منصرفةً إلى إقرار التوازنٍ في الإنسانية» وتعليم آلجميع على تفارتهم 
وأختلافٍ مراتبهم كيف يكونُ لهم عقلٌ واحدٌ مِنَّ ألكون؛ وبهذ ا العقل الكونيٌ 
السليم ترى آلمؤمنَ إذا عَرَض لَه الشيء مِنَ الدنيا يفْتِنُهُ أو يَضْرِفُهُ عن واجبه 
ارق احا المي اذ راف بسكي » فإذا هو في قانونٍ السموّء نا 
آلمادةٌ في قانونٍ الثقل؛ فيرتفعٌ وتَتَمَارَى ('؟ ويُصبحٌ الذهبٌ - وإِنَّهُ ذهبٌ - وليسٌ فيه 
عند المؤمن إلا روحٌ التراب. 


)١(‏ تتهاوى: تسقط وترسب. 


12 
في المصلح الاجتماعيٌ الأعظم 


قالّث عائشةٌ (رضي اللّهُ عنها) : : لم يمتلىخ جوف النبي كَل شِبَعاً قَطء وإِنَّهُ 
كان في أهلِه لا يسألهم طعاماً ولا يتشهّاه؛ إنْ أطعموه ه أكل» وما أطعموه ه قبل» وما 


سقَوهُ شرب . 
أللّه كلل . 
وعلها : كنا آل محمدٍ نمكت شهراً ما تَسْتَوْقِدُ بنارء إن نعو إلا النمة الما 


وقالّث: ما رَفعَ رسول لله ل قَطّ غداء لِعَشَاءء ولا عَشَاءً لغداء ولا أَتََحْذ 
من شيءٍ زّوجين ؛ لا قميصين» ولا رداءين» ولا إزارين» ولا زوجين مِنَ النعال. 

ويُروى عنهاء قالّت: تُوفيَّ رسول آللَّه 4 يقد وليمس عندي شي يأكله ذو كُبدء 
إلا شطك ه شعير في رَفُ لي . 

وقالّث: توفي رسول أللَّهِ يل ودِرْعْهُ مرهونةٌ عند يهوديّ في ثلاثِينَ صاعاً من 

وعن أبن عباس : كان رسول الله يق يَبِيتٌ الليالي المتتابعة وأهِلّهُ طاري0© له 
برك مدان وإنّما كان حَبرُهُم الشعير. ١‏ 

وعنٍ ألحسن» قال: خطبَ رسول أله لدِ فقال: «واللّهِ ما أمسّى في آل 
محيك هذا ل لاه ة وإنّها لتسعةٌ أبيات!2 واللّهِ ما قالّها أستقلالاًء ولكنْ أرأة أنْ 
تتأسى به أمنّه . 


)١(‏ طاوياً: جائعاً لم يأكل شيئاً. 


وعن أبن مجير قال: أصابّ النبيّ عله جوع 00 '“ إلى حجر فوضّعَهُ 
على بطيه. ثم قال: «ألا رُبّ نفس طاعمةٍ ناعمة في الدنياء جائعة عاريةٌ يوم 
القيامة؛ ألا رب مُكْرِم نفْسَهُ وهو مُهِينَ لها؛ ألا رب مُهِينِ نفْسَهُ وهو مكرمٌ لها». 

وَخْيّرَ يل أن يكونَ لَّهُ مغل «أَحُد) ذهباً فقال: «لاياربٌ؛ أجوعٌ يوماً 
فأدعوك, وأشبّع يومأ فأحمدّك»!. 

وكانَ يقولٌ في دعائه ويُكثِرُ منه : «اللهمّ أخيني مِسكيئاً. وأيئْني مسكيناء 
وأَحشُْرْنِي في زُمروا"؟ المسناكين». 

0 

هذا هو سيّدُ آلأمة» يُمسِكْهُ في ألحياةٍ نبيًا عظيماً ما يُخْرِجُ غيرّه منها ذليلاً 
محتقرأًء وكأئّما أشرقٌ صفاءٌ نفسه على تراب ألأرض فردّةُ أشعةً نورء على حين 
يُلقي الناسٌ على هذا التراب من ظلام أنفسهم فلا يَبْقى ترابا بل يرجعٌ ظلاماء 
فكآئهم إِذْ يمشون عليه يَطََوِنَ المجهول بِحْرْفِه ورَوْعتِه؛ ثم لا يستقوٌ ظلاما بل 
و ال ب لجر على لو ارا الى لحرن 1 قي يي يغبتٌ آلاماً بل 
عل اقَؤوة وترنا تكؤن عن نزوات” " ألحمق والجنونٍ في النفس . 

هؤلاء الذين تعيش أنفسّهم في ألتراب» ويتمرّغون بأخلاقهم فيه ينقلبون 
على أالحياة من صنع ألتراب ناساً دُوداً كطبع الدُودٍ لا يق في شيءٍ إلا أفسدة أو 
قذّره؛ أو قومآً سوسا كطبع السُوس لا يكال شيثا إلا ؟ نَحْرَهُ أو عابّه» فهم يُوقِعُونَ 
الْخَلَلَ في نظام أنفسِهم » فإذا هي طائشةٌ تُخيّلُ لهم كأنما أختلُث نواميسٌ الدنياء 
وكأنٌ اللَّهَ قَِضَهم وبسط غيرّهمء وشَغَلّهم وفرع مَنْ عداهم, وأبتلاهم على مُسْكة 
ا اي آلتي لا تتحققء فضرَبّهم بالمجاهّدة التي لا تنقطع؛ 
ونم على غيرهم في بشطلة ألرزق بالشجرة المسحورة ألتي لا تُقَطَعٌ منها ثمرةٌ إلا 

ِنَّ ما وصفناهُ من فقر النبئ يك وأنّهُ لم يكن لَّهُ عتيدٌ حاضرًء وأنّهُ لم يجعل 
نفْسَهُ في هم ألمال» ولا جَعلَنْهُ نفْسُهُ في همٌ الفقر وَأنّهُ لَقِيَ ألحياةً حاملاً لا 
)١(‏ عمد إلى حجر: أتى بحجر. 
(؟) زمرة: جماعة. (5) مُسكة الرزق: ضيق العيش. 
(9) نزوات: رغبات. (5) الشهوة المسعورة: الجامحة. 


ه١‎ 


عه م 


محمولاً» وأستقرٌ فيها هادئاً لا مضطرباً ‏ كلّ ذلك إنما يُْبِتٌ للدنيا أنَّهُ خَلِنَ وَبُعِتَ 
عاض كرد دوسا حا و :ندل المشكلات الامحماعية يمل لبان اليا لاجتمكة 
بطبيعتهاء ولكن بطبائعهم فيهاء ولا تستمرٌ بقوّتّهاء ولكنْ بإمدادٍ قواهم لها؛ ولا 
ل 1 0 رلكك تحاط انها ع 5 هن كاك نتيا 521 
من سوء أثرهِم عليها وسوء نظرهِم لأنفسهم ولها. 

فإذا قرأت الأحاديت آلتي أسلفناها فلا تقرأها زُهْداً وتقلّلاًء ولا فقراً وجُوعاء 
ولا أختلالاً وحاجة» كما كما تُترجمُها نفسُك أو تُحِسُّها ضرُورئك؛ بل أَنظر فيها 
وأَعتَبرُها بنفسه هو يلد كم افراهاافريية الحداعةة تقملة على طية الفين» قامة 
على أنْ تأخذّ نفس الإنسانٍ من قُوَى الدنيا عناصرّها ألحيّة» لِتعطِىَ الحياةً من ذلك 
ره عناصرها . ْ 

والحية لعفل فيه اذا آلوادعة» هما ذكرٌ وأنئى؛ فأمًا الأولى فهي ما 
وصَمّنا وحكيّناء وأمًا الثانيةٌ فهي تَغَلْلٌ النعمة» وإطلاقٌ قانون التناسل في ألمالٍ 
يُدَمَّي بعضّهُ بعضأء ويَنْبْتُ بعضّهُ على بعض»ء ثُمّ إقامةٌ الحياة على الزينة 
لامك ها ا 1 مل 
جديرٌ أَنْ يصرفَهُ عنهاء ويّحِبُ منها ما كان ينبغي أنْ يباغِضَّهُ فيها بوك ندرا 
وعلمْتَ في رجلء قُوَّنْه آلقوة ا 


الضعفٌ فهو هنا. 
فالسوادٌ الذي ترا يا اذ لحي ؛ سوادٌ اليل حول الروج 
النَجْمِيّة الساطعة؛ وذلك الترابٌ هوّ ألتر ب الحيّ؛ ترات ألزرع تحت ألنضرة 


والخضرة؛ وتلك أالحاجةٌ د ألحيّةٌ الدافعةٌ إلى حريّة النقفس؛ 
- الإقلال من فَهْمِ أللذة هوّ الإقلال الحي الذي يزيدُ قوة فهُم ألجمالٍ في 

لسماءٍ والأرض وما بيتهماء وذلك الضيق في حير المتاع لِلحاسَّةِ هو ألضيقُ 
0 وبالجملة فذلك النقص مِنَ المادة لم يكن إلا 
لنفي النقص عن ألفضيلة» وذلك الاحتقارٌ لِلِعَرَض الفاني الزائل هو المعنى الآخْرٌ 
لتقديس الخالدٍ الباقي. 1 | 


. الصولة: الغلبة. (7) تعضل : تشتدٌ وتقوى‎ )١( 
بجزعهم: بخوفهم. (5) حيّر: ملك.‎ )5( 


نك 


فلي ستاك حير الشعير: يرء ولا الجوعٌء ولا رهنٌ الدرع عند أليهودي . . كلا 
كلاء بل هناك حقيقةٌ نفسيةٌ عقلبّة) » ثابتةٌ منّرنة قائمةٌ بعناصرها السامية : مِنَ اليقِينٍ 
والعقل والجكمة» القن ألرفق وألجلم والتواميع؛ تُخْبرُ هذه الدنيا العلميّةَ الفلسفيّة 
المفكرةً أنَّ ذلك النبيّ العظيمَ هو الرجلٌ الاجتماعئٌ ألتام بأخلاقه ودالة وهو 
الذي بعِتَ لتنقيح غريزة تنازع ألبقاء» وكَسْر هذه ألحيوانيّة: وقَمْعا '"' نزواتهاء 
وإماتة دواعيهاء والسموٌ بخواطرها؛ فهو بنفسِه صورةٌ آلكمالٍ الذي بعت لتحقيقه 
وإئباتٍ أَنّهُ الممكنُ لا الممتنع» والحقيقيُ لا الخيالي . 

ليس هناك دِرْعّ مرهونة في ثلائينَ صاعأء ولا الفقرٌ ولا خبرٌ الشعير. . كلا 
كلاء بل هناك تقريرُ أنْ ألنصرَّ في معركة ألحياة لا يأتي + من ألما والثْراء وألمتاع ؛ 
ولكن مِنَ المعاناة والشدَّةٍ والصبر؛ وأنَّ التقدمَ الإنسانيّ لا يُبَامّ بيعأ» 0 
0 بل هو أنتزاع مِنَ الحوادث بالأخلاقي التي تتغلبُ على الأرّمَاتٍ ولا تتغلبٌُ 
الأزْمّاتُ عليهاء وأنّ هذا المال وهذه الشهوات في حقائق آلحياة ومَصَائِرِها - 
ككنوزٍ الأحلام : لا تكونُ كُنوزاً إلا في مواضيها من أرض العَفْلةٍ وآلنوم» فلا لذ 
منها إِلّا بمقدار خفيفٍ من هذه الغفلة. ولحك إلة الا جين و المخذولٌ أي الضائمٌ 


دع 


هو الذي يقطعٌ العمرٌ نائماً أبدأً ِيظلٌ مالكاً أبداً لِهَذِهِ ه الكنوز. وهو يعلمٌ أنه لا بد 
مستيقظ وأنَّهُ متى أنتبه في آخريِهِ لم يجذ منها شيئاً #ووجد اللَّهَ عندّهُ فوفَاة 
حسابه» . 

كلاء كلاء ليس هناك فقَرُ ولا جوعٌ وما إليهماء بل هناك وَضَعٌ هذه 
الحقيقة: ينبغي أنْ تجد نفسَّك» وموضع نفسك» وإيمانَ نفسك» وعِرَّةَ نفسك . 
فإذا أدركُتَ ذلك ورفغْت نفسّك إلى موضعها الحقّ» وأقرتها فيه» وحبستها 
عليه وَخَدَدْتَها بالإنسائئة من تائحية وبالله من التاحية المقابلةت رأيت إذن أن 
ا 1 ل 0 4لا خان ناكد سد 
لتأخذ» ومهما ضّيّىَ عليك فإنَّما أنت كالشجرة الطيّبة تأخذٌ تراباً وتصنمٌ حَلاوة . 

وماقط نبكث شجرءٌ في مكانها بتاكل وتشرب وتَحْتَزِنَ ألسماد والترابَ 
وتحصّئهما وتمنَعَهما عن غيرهاء ولو قد فعلّثْ ذلك شجرةٌ لَكانَ هلاكها فيما 
تفعل ) إِذْ تُحاولٌ أنْ تُضاعِفٌ فائدتّها من قانونٍ العالم» ؛ فيكونٌ طعمُها سريعاً في 


)١(‏ قمع: ضرب وقهر وأذل. زفق هوناً: سهلاً. 


الك 


إفسادٍ الصلة بيتهماء ٠‏ فلا يجدٌ القانونُ فيها نظامّه» ومن نَمْ لا تجدٌ في القانونٍ 
نظامّهاء فيُهلِكُها الذي كان يُحبيهاء وتستعبدٌ لحظ نفسهاء فَيُمْقِدُها ذلك حريّة 
الحياةٍ التي كانّث لها في نفسها . 

يقول نبيّنا ل : «إنّ ألمؤمنَ بكلّ خيرٍ على كلّ حال إن نفْسَهُ تُتْرَعٌ من بين 
جيه وهو يُحَمَدٌ الله عر وجلٌ) . فهذا هو أسمى قانونٍ أجتماعي يُمكنُ أنْ تظفَّرَ به 
ألإنسانيّةُ» وما يأتِي لها ذلك إِلّا إذا أصتست تلك المعانئ الي أومانة”'" لبها 
شعوراً أجتماعيًا عانًا مقوّرأ في النفس» ؛ قائماً فيها على إيمانٍ راسخ بأنَّ ألفرة هو 
ل ار صا ال ل ل 2 
لجميعِه إلا قانونٌ واحدء فموضِمٌ كل حبة مِنَّ الستيلة هو ثروئهاء عَلَتْ أو سَمُلَتْ 
وككُرٌ ما تأحْذّه أو قلّ؛ وإذا كان أساسٌ الحياةٍ في الحبّة منها أنْ تجدّ قوامّها 
وكفايتها من مادةٍ آلأرض» فتمامٌ الحياةٍ فيها أَنْ يَعْمْرَهَا آلنورُ مِن حولهاء وأنْ يستمرٌ 
آلنورٌ من حولها يغمرها. 

فألحبّةُ مِنَ السّنبلةِ بكلٌ خير على كل حال» وإنها لَتْرَعٌ وما بها أنّها نُرِعتْ» 
ولكئها أدْث ما تؤذي. وأنقطعث من قانونٍ لِتَنْصِلَ بقانونٍ غيره» 0 
ارت ولا أكثوّث ولا الشف بل حدفيت مو فياه ٠‏ فإنّها ما نبت لتبقى» و 

إلا لينقطعَ نماؤها. وكذلك ألمؤمنٌ ألصحيحٌ الإيمان» الصادق | 0 

ا ا 

والناسٌ في هذه الحياةٍ كحَشْدٍ عظيم يتدفّقُ من مَضِيقٍ بِينَ جبلين ينفُدُ إلى 
الفضاء؛ فإذا هم أدركوا جميعا أنّهم مُفُضُونَ”” إلى هذه النهاية مرُوا آمنينَ وكانَ في 
يقينهمٌ السلامة» ولي يرهم مُ ألوقاية» وفي نِظامِهمُ ألتوفيق» وفي تّعاونهمٌ ألحياة؛ 
فهم بكل خيرٍ على كل حال؛ ما دام هذا قانونَ جميعهم؛ فأيُما رجلٍ شَذٌ منهم 
فآضطرب فطاش”", هَلَكَ وأهلّكَ مَنْ حولّه» ومَنْ كس منهم مَوضِعَهُ ونكص 
على عَقَبِيه أهلّك مّنْ حولّهُ ومَلّكَ» وألموث أشقى آلموتٍ هنا في هذا المضيق 

ِينَ الجبلين ‏ أعتبارٌ الحاضِرٍ حاضراً فقط. والضجرٌ منهء وجعلٌ كلّ إنسانٍ نفسَهُ 


)١(‏ أومأنا: أشرنا 
(") مفضون: واصلون» منتهون إلى . [فرة طاش : انحرف 


تن 


غاية. والحياةٌ أهناً الحياة ‏ أعتبارٌ الحاضر بما وراءه؛ والصرة على عن نه اوسدل 
الإنسانٍ نفسّه وسيلة . 
فك 


فذلك معنى خبز الشعيرء والقِلّة وألضيق» ورهن ألدرع عند يهوديٍّ من 
سيْدٍ ألَخَلْيِ وأكملهم» ومّنْ لو شاء لَمشى على أرضٍ مِنَ الذهب . ٠‏ فهو كله يُعلَم 
الإنسانيّة أنَّ الرجل العظيمٌ النفس لا يكونُ في آلحياة إلا ضيفاً نازلاً على نفه . 

ومن معاني ذلك الفشْرٍ العظيم أن خبرٌ ألشعيرٍ هو رَمرْ من رموز ألحيا 
على التحذلٍ من خُلْت الأثرَة» والبراءة من هوى الثَّرَف؛ ورهن الدرع رمز آخرْ 
على التخلصض ين الكبوياء والطجم؛ والعُسرةٌ رمرٌ ثالث على مجاهدة الملل 
لحي آلذي يُفْسِدُ الحياةً كما يُفْسدُ بعضٌ ألنباتٍ ألنبات . . ومجموعٌ هذه الرموزٍ 
رمرٌ بحاله على وجوب الإيقاظٍ النفسي للأمة العزيزة التي تقوة أنفسّها بمقاساة 
الشدائدٍ ومُجاهدة الطباع» ؛ لتكونَ في كل فردٍ مادةٌ الجيش» ولِيصلُحَ هذا الجيش 
قاتداً للإنسانيّة . 

على أنه عل حتُ على طلب أليّسَار”'©» والتغْذُلٍ مِنَ الأعمالٍ الشريفة 
بِالمَلَّةَ وألمال» فقال: (إنك إِنْ تدع عيالّك أغنياء» خيرٌ من أنْ تَدَعَهم عَالَةَ 
يتكفّفون”'" الناس». ورأى عابداً قدٍ أنقطعَ للعبادة حتى أكلّث نفِسُةُ جسمّهء 
ووصفو الَهُ مِنْ رُهدِه وعبادته» فقال عَكة: امن يغوله؟» قالوا : كلّنا نعوله. 
فقال: ا .© إلى أ أحاديث كثيرة مرويّة» هي تمامٌ ألقانون الأدبيّ 
الاجتماعيّ في الدنياء» تثبت ثعبت أنَّ الحيّ إِنْ هو إِلّا عمل الحيّ. 

ولكنْ حين 0 سد الأكة وماعث شربهيا رجلا فقيراء عافد 
مُجاهداً يكْدَخ”' لِعيشِه عقر يونا روفي وما افلم عاك نوي 
مِنّ ألمال يرئه» ولم يجمغهما على طَريفٍ”* منه يُوَرْنه فذلك هو ما بيِّناهُ 
وشرخناه» وذلك كالأمر نافذاً لا رُخْصَةَ فيه على ألا ينَّخْذّ الغنيُ مِنَ الفقير 
عبداً أجتماعيًا يفقر هذا ولمالٍ ذاك؛ بل هي المساواةً النفسيّةٌ لا غيرها وإن 


١هوغ‎ 


)١(‏ اليسار: الغنى. 
)١(‏ يتكفّفون: يعيشون على الكفاف وشظف العيش. (:) تلاد المال: المال الموروث. 
(9) يكدح: يتعب ويجدٌ في عمله. (0) طريف المال: سمليئه وععديله . 
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أختلفّث طبقاتٌ الاجتماع . والأكرمٌ هو الأتقى لِلَّهِ بمعنى التقوى» والأقومٌ 
بالواجب على معنى الواجب» والأكفأ للإنسانيّة فى معانى الإنسائيّة . 

فقرٌ ذلك السيّدٍ الأعظم ليس فقرأء بل هو كما رأيّْت: ضبط السلطة الكائنة 
في طبيعة التملكء لقيام التعاوّنٍ الإنسائي -على أساسه العملى؛ هو الْمَسَاجَرٌةٌ 
العادلةٌ بينَ ألمصالح الاقتصاديّة ألطاغية: يمنمٌ أن تأكلَّ مصلحةٌ مصلحة فتَهِلِكَ بهاء 
ويُوجِبٌ أنْ تَلِدَ المصلحةٌ مصلحة لتحيًا بها. 

والنبيٌ الفقيرٌ العظيمُ هو في التاريخ من وراءِ كل هذه المعاني» كالقاضي 


لمن 


020 4 8 

درس من النبوة 
قالوا: إن لما نْصر الله (تعالى) رسولَةٌ وردٌ عنة الأحزاب وفقّح عليه قُرَيْطَة 
وألتُضب 600 ٠‏ ظنّ أزو اجة ع أنّه أختصٌ بنفائس أليهودٍ وذخائرهم ؟ وكنّ تَسْعّ نسوة: 
عائشة. وحخفصة» 0 وصودة» را حلمم وصفية وميمونة» وزيتب» 
وجويرية؛ فقعدْنَ حولَهُ وقلن: يا رسول الله بناتُ كسرى وقَنِصَرَ في اَلْحَلي والخللٍ» 
والإماء وأَلْخَوّل”"': ونحن ما تراه من ألفاقة والضيق. . . وَآلْمْنَ قلبَهُ بمطالبتِهنٌ لَهُ بتَوْسِعَةٍ 
ألحال» وأنْ يعاملَهُنَ بما تُعَامِل به ألملوك وأبناة آلدنيا أزواجهم ؛ فأمرة اللَّهُ (تعالى) أن 
يتلوَ عليهنٌ ما نزلٌ في أمرهِنّ من تخييرهِنّ في فراقِه» وذلك قولَُ - تعالى - : # يكبا اَن 


2 رج الي 2 اذا 0 مما فكنَا ل 36 0 0 
قل لَأرُويمكَ إن شعن شردت الْحيَؤة لديا وَزبلَتَهَا معاي أمد سا ميا" '” ون 


4 0000 مام بو ا ع 


عن ترد أله رسام وَألدَّارَ ره َِنَ أله د إْحيكَتِ سكن ًا عظلِيم 4 . 
نالوا» :ذا ل بعايقة وني السليى اليدب قيال ليان ترق اي لك ااا 
اث اله لوعي تابر اونافا لالت باهر له علبي 0 
لا ان تايف وده 
ثم تَتَابَعْنَ كلّهن على ذلك. فسمَامُنٌ أَللّهُ «أمهات المؤمنين»: تعظيماً 
لحقهن» وتأكيداً لِحرمتِهِنَ» وتفضيلاً لَهُنَّ على سائر النساء . 


مذَه في القاضة كما نهر في التازيت وكيا يوت فى الزمان والمكان؛ 
فلأنقرأها نحن كما هي في معاني الحكمة» وكما ظهرَث في الإنسائيّةِ العالية؛ 
فسنجدٌُ لها غَوْر)”'' بعيداء ونعرفٌ فيها دَلالةَ سامية» ونتبِينُ تحقيقاً فلسفيًا دقيقاً 
للأوهام والحقائق . 

)١(‏ قريظة والنضير: هما قبيلتان وحيان من أحياء اليهرد في المدينة. 
(5) الخول: الخدم والحشم. 


(*) السراح: الطلاق» أما متعة الطلاق فهي الصداق المتأخر. 
2 غورا: عمقاً. 
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وهي قبل كل هذا ومع كل هذا تنطوي على حكمةٍ رائعةٍ لم يتنبّذ لهاأ حدء 
ومن أجلها ذُكرث في ألقرآن الكريم. لتكونّ نضا تاريخيًا قاطعاً يُدَافِمُ بو التاريخٌ عن 
هذا ألنبي العظيم في أمرٍ من أمورٍ ألعقل وألمريزة» فإنَّ جَهَلة ألمبشرينَ في زمننا 
هذاء وكثيراً من أهل الرّية(0) والإلحاد» وطائفة من قِضَارٍ النظر في التحقيقٍ - 
يزعمونّ أن محمداً كل إنُْما أستكثرٌ مِنَ النساء لأهواء نفسيةٍ محضة وشهواتٍ 
كالشهوات؛ ويتَطرّقونَ من هذا الزعم إلى الشُّبْهة. ومن الشُبْهِةٍ إلى سوءٍ الظنّ» 
ومن سوء ألظنٌ إلى قبح ألرأي؛ وكلهم غبي جاهل؛ فلو كان الأمرُ على ذلك أو 
على قريب منه أو نحو من قريبه» لَمَا كانت هذه ألقصة آلتي أساسٌها نفي الزينةٍ 
زاعرية ادال كيدا مها سدع الل ينا :ومكوة علن حرا الا لفيا فنها مانن 
ألمرأة» وتحتٌ جو لا يكونُ أبدأ جر ألرّهر. . . . وأمرُهُ من قِبَلٍ ربّهِ أن يُخْيْرَهُنّ 
عدا فس جود مدن فالتساء رج الوك ناويا ا اك وبِينَ إمساكهنٌ 
فلا يكن معَهُ إلا في طبيعة أخرى تبدأ من حيث تنتهي آلدنيا وزيتثها . 

فآلقصة نفسّها ردٌ على زعم ألشهوات. إذ ليسَتْ هذه لغةَ الشهوة» ولا سياسةً 
نايا ة«ولا انوك عضيها أن تاها وما شونا تناد وي اكه رط اق دو لذ موي ١‏ 
وع اق فى تورلا عي رمه لساك القع ودذ لض لاطي يع دي 
فيها معنّى ولا شِبْهُ معئى من حرارة ألقلب» ولا أثرٌ ولا بقيّهُ أثر من ميل النفس» 
ولا حرف أو صوتُ حرف من لغةٍ ألدم. وهي على منطق آخرٌ غير ألمنطقٍ ألذي 
تستمال به آلمرأة» فلم تقتصز على نفي ألدنيا وزينة الدنيا عنهْنَ» بل نَفَْتِ أَلأمَلَ في 
ذلك يفا إلى آخر الدهرة وأماتث ممناة فى نويهين + يفْضر الإرادة معي على 
هذه الثلاثة : اللّهُ في أمرِه وال لول 7 شدائد ومُكابَدَته!”'» والدار الآخرةٌ 
في تكاليفِها ومُكارهها. فليسّ هنا ظرفٌء» ولا رقةٌ» ولا عاطفةٌء ولا سياسةً لطبيعة 
آلمرأة» ولا أعتبارٌ لمزاجهاء ولا رُلْفَى'" لأنوثتهاء ثم هو تخييرٌ صريحٌ بينَ ضِدين 
لا تتلوّنُ بيئهما حالة تكونٌُ منهما معاًء ثم هو عام لجميع زوجاته لا يستثني منهُنّ 
واحدةً ولا أكثر. 

والحريص على ألمرأة وآلاستمتاع بها لا يأتي بشيءٍ من هذاء بل يُخَاطبُ في 


ٍ الزيغ : الانحراف عن الدين والكمن.‎ )١( 
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ألمرأة خيالّها أول ما يُخاطبء ويُشْبِعُهُ مُبالغْةَ وتأكيداً» ويُوسِعُهُ رَجاءٌ وأملاء 
ويقرّبُ لَهُ ألزمنَ البعيدَ. حتى لو كان فى أولٍ ألليل وكانَ الخلاف على الوقت» 
لق :2 نقلي بع ساف : ْ 
سد تن 

وبرهانٌ آخا؛ وهو أن النبيّ يل لم يتزوخ نساءهٌ لمتاع مِمًا يُمنّعُ الخيال به 
ل الأمرٍ على ذلك لَمَا أستقامٌ ذلك لا بالزينة وبالفنٌ ألناعم في الثوب 

لجلية والتشكُلٍ كما نرى في الطبيعة ألفنيّة فإِن ألْمُمِثَلةَ لا تمثل الرواية إلا في 
0 ألمهيأ بمناظره وجَوّه. .. وقد كائث نساؤُة كَلَِهِ أعرف به؛ وها هو ذا ينفي 
ألزينة عنمن ويُخْيرْهْنَ ألطلاقٌ إذا أصرَّرْنَ عليها. فهل ترى في هذا 0 
أفكارٍ الشهوة؟ وهل ترى إِلَّا الكمال المحض؟ وهل كانت متابعَةُ ألزوجاتٍ التسع 
إلا تسعة برُهانات على هذا الكمال؟ 

وكأن النبيّ بل يُلقِي بهذه القصةٍ درساً مستفيضاً في فلسفة الخيالٍ وسُوءِ 
أثره» على المرأةٍ في أنوثتهاء وعلى الرجل في رجولته ؛ وأنّ ذلك تعقيدٌ في 
الشهواتٍ يُقابلُهُ تعقيد في آلطبع ؛ كلت نن الصبينة يضاغنة فت نن العلن» 
وأنّهِ صَرْفٌ للمرأة إلى حياةٍ الأحلام والأمانيّ والطيئيش وألبطر وآلفراغ» وتعويدها 
عاداتٍ تُفْسِدُ عاطفتهاء وتُضيفٌ إليها ألتصنّمَ فتُضعِفٌ قوتّها النفسيّة ألقائمة على 
ع الجبااين ختها لاعن متووها ورين الفائدة من عملها لا من شكلها. 

وكل محاسن المرأةٍ هي خيالٌ متخيّلٍ ولا حقيقة ِشيءٍ منها في ألطبيعة 
نما حقيقتُها في ألعين ألناظرةٍ إليها فلا تكونُ امرأة فاته إلا المتعول انها لين عدر 
رركت الطتففة عدن ع يفيك باكر اف حفييلة فيفر للها هده سحامتك بزهدة 
فتك وهذا سِحدك وهذا وهذا؛ لقَانّتْ لَهُ الطبيعة: بل هذه كلها شهوائكٌ أنت. 

وبهذا يختلفٌ الجمالٌ عند فقدٍ النظر؛ فلا يفتنُ الأعمى جمال الصورةٍ ولا 
سِحرٌ الشكل ولا فَرَاهَةُ المنظر» وإِنّما يفتئُهُ صوتُ المرأة ومَجَسَئُها'" ورائحثها. 

فلا حقيقة في آلمرأةٍ إلّا المرأة نفسّها؛ ولو أَحِدَتْ كل أنثى على حقيقتها هذه 
لَمَا فسدَ رجلٌ ولا شقيّتٍ أمرأة» ولا أنتظمّث حياةٌ كل زوجين بأسبابها التي فيها. 
وذلك هو المثل المضروبٌ في القصة. ْ 


() يتشبّب : يتغزّل . (؟) مجسّتها: لمسها. 
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يُرِيدُ النبي 6ه لِيِعلَمَ أنه أنّ ححيفت”'؟ الغريزة على العقل إفسادٌ لهذا العقل» 
وأنّه متى أَخْضِعَتٍ آلمرأة لحظّ ألغريزة وأختيارهاء ام 0 
ألرجل » وملأنها معاني ألتزيّدِ وألتصئُم ؛ فَيُوشِكُ أنْ ينقلّها هذا عن طبيعتها آلسا 
التي أكثرُها في ألجرمان والإيثار وألصبر والاحتمال» ويردّها إلى أضدادٍ هذه 
الصفات»ء لكوع أرما يعد على 120 المصلحية والتداقى ل العدير وألتبرم '' 
والإلحاح والإزعاج» ويُضعف معنى ا ا الفطرة ؛ 
فيتبدلٌ حياؤّهاء وفي أ ألحياء ردُها عن أشياء؛ ويقلّ إخلاصٌهاء وفي الإخلاص رد 
لها عن أشياء أخرى؛ ويكثرُ طمعْهاء وفي كناعنها مُحَاجَرَّةٌ بيتها وبينَ الشر. 

وبهذا ونحوء يفسدٌ ما بين ألرجل وألمرأة ألمتصئعة؟ فإذا أكثرُ ألمتصئعاتٍ لا 
يكونُ منّ آلنساءِ مَشَاكلٌ فقط» بل تكونُ من خُلولٍ المشاكل معهُنٌ مشاكلٌ أخرى . 

ع 

ولباب هذه القصة أن النبيّ ككِ ييجعل نفْسَهُ في الزواج المثّلّ الشّعبيٌ الأكملٌ 
كما هو دأبةا" في كل صفاتِه الشريفة» فهو يُرِيدُ أن تكرنَ زوجائهُ جميعاً كنساء 
فقراء المسلمين»؛ ؛ ليكونَ منهّنٌ المَلّ الأعلى للمرأة ألمؤمنة العاملة الشريفة التي تَبْرَعٌ 
البراعة كلّها في الصبر وآلمساهدةٍ وألإخلاص وأَلعِفة وألصراحة وآلقناعة» فلا تكونُ 
ألمرأة و كر لِتتمٌّ بها في ألخيال» ولكنْ إنسانية تطلبُ كمالها الإنسانيٌ 


وهذه الزينة ألتي تتصنع بها آلمرأةً تكادُ تكونُ صورة المكر والخداع والتعقد 
وكلّما أسرفّث في هله أسرفْتْ في تلك» بَلْهَ آلزينة يوجه آلمرأة وجسيها سلاحٌ من 
أسلحة المعاني : كالأظافر والمخالب والأنياب» غيرَ أن هذه لوخشية الطبيعة آلحّ 
0 وتلك لوحشية الغريزة الحيّة آلتي ثُرِيدٌ أنْ تفترس. ولا تُنْكِرٌ آلمرأةٌ نفسها 
نَّ الزينةٌ على جسمها ثرثرةٌ طويلةٌ تقول وتقول وتقول. 
1 كه 
وإِنّما يكونٌ أساسٌ ألكمالٍ الإنساني» في الإنسانٍ العامل المُجاهد: لا يحصرٌ 
نفسَهُ في شيءٍ يُسمّى متاعاً أو زينة» ولا يقذّر نفسَهُ بما يجممٌ لها أو بما يجممٌ 
حولّهاء ولا يعتدُ ما يكونُ من ذلك إِلَّا كالتعبير من عمل ألشهواتٍ عن الشهوات 


252 سشيقفا : ظلمء جور. 
فق التبرّم : إظهار الملل والضحر . فرق دأبه : هادته . 


الى 


ونبيّنا كلِِ هو الغايةٌ في هذا . دخل عليه مرةٌ عمرُ بْنُ آلخطاب» فإذا هو على حصير 
وعليه إزارُه وليسّ عليه غيره» وإذا الحصيئٌ قد أَنّْرَ في جنيه . . قال عمر: وإذا أنا 
ِقَنْضَةٍ من شعير نحو ألصاع» وإذا عات ا لاقن ليك فقال: ما 
يُبكيك يا أَبِنَ الخطاب؟ قال: : عمر: : يا نبيّ ألله» ل لي 
أثرَ في جنبك» وهذه خزائتك لا أوى فيها إِلَّا ما أرىء وذاك كسرى وقيصرٌ في 
الثمار والأنهارٍ وأنت نبي آللّهِ وصفويّهُ وهذه خزائئك؟ 

وجاء مرة من سمَّرِ فدخل على أبنتِه فاطمة (رضيّ اللَّهُ عنها) فرأى على بايها 
ثرا وفي يديها قُلبَئْنِا© من فِضَّةء فرجع؛ فدخلّ عليها أبو رافع وهي تبكي, 
فأخبرَتّهٌ برجوع أبيهاء فسأَلَهُ في ذلك فقال ككل : من أجل ألسترٍ وآلسّوارين. 

فلمًا أخبرها أبو رافع متكت ألسترّ ونَعَتِ السوارين فأرسلّث بهما بلالا 
إلى النبي بكلهِ وقالت) قد تصَدَّقْتٌ به» فضعْهٌ حيتُ ترَى . فقال لبلال) اذهب فبعة 
وأدفعْهٌُ إلى أهل الصفة"" . فباعَ أَلقُلبِينِ بدرهمين ونصفٍ (نحو ثلاثة ثةّ عشْرٌ قرشاً) 


وتصدَّقٌ به عليهم . 
يا بنتَ النبيّ العظيم! وأنتٍ أيضاً لا يرضى لكِ أبوكِ جلية بدرهمينٍ ونصف 
وإِنَّ في ألمسلمينَ فقراة لا يملكونَ مثلّها. 


أي رجل سبي على الأرض كمحمدٍ وَل فيه للأمة كلها غريزةٌ | الأب» وفيه 
على كل أخواله اليقيخ الذي لا يتحول؛ ٠‏ وفيه ألطبيعةٌ أَلتامَةُ التي يكرت بها آل حقيقيٌ 
هو الحقيقي . 

يا بنت النبيّ العظيم! إِنَّ زينة بدرهمين ونصفه لا تكونٌ زينة في رأي ألحقٌ 
إذا أمكنّ أنْ تكونّ صَدَقَةٌ بدرهمين ونصف؛ إِنَّ فيها حينئلٍ معنّى غيرَ معناها؛ فيها 
عو الف غالبا عن دق الساعةة وفيها الأبباذا بالنضي اكه على ايسان 
بالكير؟ رديهنا نا لسن يشرورق قد جار على ما هن الوق .رفيها بقطأ من 
ألكمالٍ إِنّ صم في حجساب الحلالٍ والحرام لم يصمّ في حساب ألثواب والرحمة 

تَعالّوًا أيّها الاشتراكيُونَ فأعرفوا نبيّكمٌ الأعظم؛ إِنَّ مذهبّكم ما لم تيه 
)١(‏ الإهاب: هو كيس من جلد كان يتخذه العرب وعاء. 


(؟) ابتدرت عيناي: دمعت. (4) متكت الستر: مرقته . 
() القُلب» بالضم هر سوار من فضة. (0) الصّفة: بالضمء هي الغرفة. 


0 


تَشُدُونها للحي 1 جره وكل وم 0 ولا روي اطي 

لاج ري اس يا كر لسري عا لا م 
اناي كلها واجبة أن يكون فغيلة حي في كل حبة؛ وأ يكوة غزا في كل فقر. 
وأنْ يكونَ تهذيباً في كلّ غنى» ومن ثم فهو في شخصِه وسيرته ألقانون الأدبي للجميع . 

وكأنه ول يريد ِيْعلْمَ الم بهذو القصةٍ أن الجماعاتٍ لا تَصلْحُ بألقوانين 
والشرائع وألأمرٍ والنهي. ولكن بعملٍ عظمائها في الأمرٍ وألنهي ؛ وأنَّ ألحاكمَ على 
الناس لآ ينبغي أنْ يحكمٌ إِلّا إذا كان في نفسِهِ وطبيعتِه يُحسُ فتنة الدنيا إحساس 
المتسلّط”'؟ لا الخاضعء ليكونَ أولٌ استقلاله استقلالَ داجِلِه . 

فلِيسّ ذلك فقرأ ولا زُهداً كما ترى في ظاهر آلقصة» ولكئها جُرْأَةٌ النفس 
العُظمَى في تقرير حقائقها العمليّة. 

وتنتهي ألقصة في عبارة ألقرآنٍ آلكريم بتسمية زوجاته كلِ: «أمّهات المؤمنين» 
بعد أأن الخذن. الله ورسولة والذاز الككوة وعنياك سور يتولو8. إن الله لال 
كافأَهُنَّ بهذه التسمية؛ وليسٌ ذلك بشيءٍ ولا فيه كبيرُ معئى» وإِنّما تُشْعِرُ هذه 
0 هو آيةٌ من آياتٍ الإعجاز؛ فإنَّ الزوجة الكاملة لا تكملٌ فى 

لتحياة ؤلا تكمل الحياة بها إلا إذا كانَ وضْفْها مع جلها كوصفٍ الأمّ: ترى ابئها 
للحن لا بالغريزة وحظوظها؛ فك عنباءاجلدل تيكف التتعادة هذه 
الووسة كوك انام عنصي وكلٌ جهاد فيه لذثّهُ ألطبيعيّة» إِذْ يقومٌ ألبيتُ 
على الحُبٌ الذي هو الحُبٌ الخالصٌ لا المنفعة» وتكونٌ زينةٌ الحياة وجود الحىٌ 
نفسِه لا وجود المادة؛ وتُبْتَى النفسٌُ على آلوفاء الطبيعيّ كوفاء آلأمّ وذلك خُلّقُ لا 
يَعْسُرُ عليه في سبيل حقيقته أنْ يتغلبَ على الدنيا وزينتها . 

وآخِرُ ما نستخرجٌ مِنَّ القصة في درس ألنبوَّةٍ هذه الحكمة: 

بِحَسْبٍ المؤمن إذا دخل دارَهُ أنْ يجدّ حقيقة نفسِه الطيّبة» وإِنْ لم يجذ حقيقة 


كِسْرى ولا قيصر. 


)١(‏ المتسلّط : المسيطر. 


به 


شهرٌ للثورة 
فلسفة الصباء 


لم أقرأ أ لأحدٍ قولاً شافياً في فلسفة الصوم وحكمته ؛ أمّا منفعتّهُ للجسم. وأنَهُ 
نوج مِنَ لطب لَه وبابٌ مِنَّ السياسة في تَدبيره؛ فقد فرغ الأطباء من تحقيق ألقولٍ 
في ذلك ؛ وكأن أيامَ هذا الشهر المباركِ إِنْ هي إلا ثلاثون حبَّةٌ تَؤخَذُ في كل سنةٍ 
مرةً لِتقوية المَعِدةٍ وتصفية الدم وجياطة أنسجة الجسم؛ ولكنًا ألآنَ لَمْنا بِصَدَدٍ من 
هذاء وإِنّما نستوحي تلك الحقيقةً الإسلاميّة الكبرى التي شَرَعَتْ هذا الشرعَ لسياسة 
الحقائق الأرضيّة الصغيرة» عاملةً على أستمرارٍ الفكرة الإنسانيّة فيهاء كي لا تتبدّل 
النفسُ على تخيّرٍ آلحوادثٍ وتَبَدلِهاء ولكيلا تجهلّ الدنيا معانيّ الترقيع إذا أَنَتْ على 
هذه الدنيا معاني التمزيق. 

من معجزات ألقرآنٍ الكريم أنه يدّحْرُ”'' في الألفاظٍ المعروفة في كل زمن» 
حقائق غير معروفة لكل زمن, فَيُجِلْيها”") يوقيها حينَ يَضِج الزمان العلميٌ في 
مَنَاهَيَهِ وحَيْرته؛ فِيَشْعَبُ!' على التاريخ وأهلِه مُسْتَخِمًا بالأديان» ويذهبٌ يتتبّع 
الحقائق» ويستقصي في فنونٍ ألمعرفة» ليستخلصٌ من بين كُفْرٍ وإيمانٍ ديناً طبيعيًاً 
سائغاء يتناول الحياةً أَوَلَ ما يتناول فيضبطها بأسرار ألهلم؛ ا بالجلم إلى 
غايتها الصحيحة» كه قُواها بأساليبه الطبيعيّة: لِيُحقّقَ في إنسانية العالّم هذه 
الشَّيئِيّةَ ألمجهولة التي تتوهّمُها ألمذا فك الاجعنا اكه العلفثة ييخ يدى لمانا الم 
يحققرها ولم يَيْأسوا منهاء ا ل تبدأ 
م يك يدأ كن لا تهين إلا إلى حيث ندا ..: 


2 2 


2 


يضطربٌُ الاشتراكيون في أوروبا وقد عجزوا عجر مَنْ يُحاول ت: تعيير فيز الانيا 


)١(‏ يدخر: يوقر ويختزن. 


(؟) يجليها: يكشفها. (؟) يشغب: يشوّش. 
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بزيادةٍ ونقص في أعصابه؛ ولا يزال مذهبْهُم : في الدنيا مذهبّ كُتْبٍ ورسائل؛ ولو 
نهم تدَبّروا جكمة ألصوم في الإسلام» لراوا عد انشية ناما ميملك كن افوس 
وأبدع الأنظمة الاشتراكيّة الصحيحة: فهذا ألصومٌ ْو إجباري تَفرضّهٌ الشريعةٌ على 
الناس فُرضاً لِيتساوّى الجميعٌ في بواطِيِهم» سواء منهم من مَلَكَ آلمليونٌ مِنَ 
ألدنائير» ومَّنَ ملك القِرش الواحد» ومَّنْ لم يملك شيئاً؛ كما يتساوّى الناسٌُ جميعاً 
في ذهاب كبريائهم الإنسانيّة بالصلاة آلتي يفرضُها الإسلامٌ على كل مسلم؛ وفي 
ذهاب تَمَاوْتِهِمْ الاجتماعِيّ بألحج الذي يفرضة على مَّنِ استطاع . 

فقرٌ إجباريٌ يُرادُ بِهِ إشعارٌ النفس الأتب] ابل ساوسولةة باعي 1ن 
الوضوحء أنَّ الحياةً ألصحيحة وراء ألحياة لا فيهاء وأنّها إِنّما تكونُ على أتمّها حين 
يتساوّى الناس ف فى الشير الا ١‏ مسطدرنء وحينَ يتعاطمُونَ بإحساس آلألم 
الواحد لآ حينَ يتتازْعوةٌ بإحساس آلأهواء المتعدّدة 

ولو حَقّفْت لَرأيْتَ الناسّ لا يختلفونَ في الإنسانيّة بعقولهم. ولا 
بأنسابهم» ولا بمراتبهم. ولا بما ملكوا؛ وإنَّما يختلفون ببطوئهم وأحكام هذه 
النطرة مل العقن بو الحاظفة) كيز ٠١‏ جنا تقب الشرانةةووعن العدان العمل 
على الأرض؛ وإذا أختلفّ البطنٌ والدماغٌ في ضرورةء مد البطنُ مَذَّهُ من قِوَى 
الهضم فلم يق ولم ع 

ون طيلنة ياواه الصوم بالتهذيب وآلتأديب والتدريب» ويجعل الناسٌ فيه 

ه: ليس لجميعهم لذ كعر ذ اعد وعد واد وطبيعة ولخد ة؟ 5 0 
ل آلمادة» ويُبالمُ في إحكامه فيُمِسِكُ - حَواشيّهُ العصبيّة في 
ال 0 ولذكيا ع لفق من وتحيية ”7 

وبهذا رذ ضع الإنسانية كلّها في حالةٍ نفسيِّ واحدةٍ 5 تَتلَبَسُ بها النفسٌُ في مشارق 
الأرض يمارا ويُطلقُ في هذه الإنسانيّة كلها صوت الروح يُعلْمُ الرحمة ويدعو 
إليهاء فيُشْبعٌ فيها بهذا الجوع فكرةٌ معيّنة هي كل ما في مذهب الاشتراكيّة مِنَ 
ا لفكرةٌ التي يكونُ عنها مساواةٌ الغنِيَ للفقير من طبيعته» وأطمتتانُ 
الفقير إلى الغنيّ بطبيعته ؛ 0 (الاطمئنان والمساواة)» يكونُ هدوءٌ الحياة 
بهدوء النفسين اللتين هما السَّلْبُ والإيجابٌ في هذا الاجتماع الآتضانئ ؛-وإذا أنت 


(1) الدخينة كلمة استعملها الأستاذ مصطفى صادق الرافعي للسيجارة. 
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نزغتَ هذه الفكرةً مِنَ الاه شتراكيّة بقي هذا المذهبُ كلْهُ عَبَعاً م مِنَ العبّثِ في محاولة 
جغل التاريخ الإنسانيٌ تاريخاً لا طبيعةً له. 


من قواعدٍ النفس أن الرحمة تنشأ عنٍ آلألم؛ وهذا بعضٌ السرٌ الاختماعيٌ 
العظيم في ألصومء إِذْ يُبالِعُ أشْدّ المبالغة, ويدقَقُ كلّ التاكبيم ا الغذاء وشبه 
الغِذاءء عن ألبطن وحواشيه مدةٌ آخْرُها آذ الطاعة 4 فهذة طريقةٌ عملية لترئة الرخمة 
في النفس» ولا طريقة غيرها إلا آلتكباث والكوارث؛ فهما طريقتان كما ترى : 
مُبصِرةٌ وعمياء» وخاصةًٌ وعامّة وعلى بطم وعلى فجأة. 


ومتى تحقّقث رحمة الجائع الغنيّ للجائع الفقير» أصبمّ للكلمة الإنسانيّة 
الداخليّة سلطائها النافذء وحَكمّ الوازعٌ”'" النفسِئٌ على ألمادة؛ فب لس إلا رف 
ضميره صوت الفقير يقول: «أعطني". ثُمّ لا يسممٌ منهُ طلباً مِنَ الرجاء» بل 
ذا ٠‏ الا ألا عدر من بلكو اجا عسات ٠‏ كاري ان مين تن ال 
في مثل بلائه . 
أيةٌ معجزة إصلاحيّةٍ أعجبُ من هذه المعجزة الإسلاميّة التي تقضي أنْ 
يُحدَّفَ مِنَ الإنسانيّة كلّها تاريحُ البطن ثلائينَ يوماً في كلّ سنةء لِيجِلّ في محلّهِ 
تاريخ النفس؟ وأنا مُسْتيِقِنٌ أنَّ هناك نسبة رياضيّةَ هي الجكمة في جعل هذا 
الصوم شهراً كاملاً من كل أثني عشرّ شهرأء وأنّ هذه النسبة متحققةٌ في أعمالٍ 
النفس للجسمء وأعمالٍ الجسم للنفس ؛ ؛ كأنّهُ ألشهرٌ الصّحَيْ ألذي يفرضّهُ الطْبُ 
في كل سنة للراحة والاستجمام”" وتغيير المعيشةء لأحداثِ ألترميم العصبيّ 

في ألجسمء ولَعلٌ ذلك آتٍ من العلاقة بِينَ دَوْرةٍ الدم في الجسم الإنساني وبينَ 
القمر منذٌ يكونٌ هلالا إلى أن يدخلّ في ألمُحَاق؛ إذ تنتفخٌ م العروقٌ وتّربو في 
النصفي الأول مِنَ ألشهرهء كأنّها في (مَدَ) من نور القمر ما دام هذا النورٌ إلى 
افق كرا جنها اله )"قي اساي القانى حرو كان للدم إضاءة وظلاماً. 
وإذا ثُبَتَ أن للقمرٍ أثراً في الأمراض ألعصبيّة» وفي مد الدم وجَزْره' "'. فهذا 
من أعجب الجكمة في أنْ يكونّ الصيامٌ شهراً قمريًا دونَ غيره. 


(1) الوازع: الرّادع. 
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وفي ترائي الهلالٍ ووجوب الصوم لرؤيته معنّى دقيقٌ آخرء وهو - مع إثباتٍ 
رؤية ألهلال وإعلائها ‏ إثباتٌ الإرادة وإعلانهاء كأنّما آنبعت أول الشعاع السماويٌٍ 
في التنبيه 4 الإنسانيٌ العام بفروض الرحمة والإنسائّة وألبرٌ: 

وهنا جكمةٌ كبيرةٌ من حِكم ألصوم. وهي عملَّهُ في تربية الإرادة وتقويتها بهذا 
الأسلوب العمليّء آلذي يُدَرَبُ الصائمَ على أن يمنعٌ باختياره من شهواتِهِ ولذَةٍ 
حيوانيته؛ مُصِرًا على الامتناع» مُتَهيّئاً لَّهُ بعزيمته» صابراً عليه بأخلاقٍ الصبرء 
مُزاولاً في كل ذلك أفضلَّ طريقةٍ نفسيّةِ لإكتساب آلفكرة الثابتة ترسَّحُ لا تتغيّرُ ولا 
تتحوّل» ولا تعدو عليها عوادي ألغريزة . 

وإدراكٌ هذه القوَةٍ مِنَ الإرادةٍ العمليّة منزلةٌ أجتماعيةٌ سامية» هي في الإنسانيّة 
فوقٌ منزلة آلذكاء والعِلّم؛ ففي هذين تعرضٌ ألفكرءٌ مارْةَ مُرورَهاء ولكنّها في 
الإرادة تعرضٌ لتستقرٌ وتتحقّق. فانظر في أي قانونٍ مِن ألقوانين» وفي أيه أمّةِ مِنَ 
الأمم» تجدٌ ثلاثينَ يوماً من كل سنةٍ قد فُرِضَتُ فرضاً لتربية إرادة الشعب ومزاولته 
فكرةً نفسيّةَ واحدةً بخصائصها ومُّلابساتِها حتى تستقرٌ وترسخ وتعودٌ جزءا من عملٍ 
اتناف لا بالا بمو براسية ا 

أليَسثْ هذه هي إتاحة”' الفرصة العمليّة التي جعلوها أساساً في تكوين 
الإرادة؟ وهل تبلغ الازادة قينا تبلغ >« أعلين من منزلتيها حن: اليد لبور انه الجديء 
مُلْعقة لفكرةء مَنقَادة ة للوازع النفسيّ فيه» مُصَرَفَةَ ة بالحس الدينيٌ 0 على 
النفس ومشاعرها. 

أمَا ‏ والله ‏ لو عم هذا الصومٌ الإسلامي أهلّ آلأرض جميعاًء لآل معناه أَنْ 
يكونٌ إخحاعات الإنمات كلها على إعلانٍ الثورة شهرا كاملا في السنة» لتطهيرٍ 
العالم شن رذائله وفساف 33 لأثَرَةِ والبخلٍ فيه وطررْج المسألة النفسيّة 
لِيتدَرَاسَّها أهلّ الأرض دواد كل مدة هذا الشهرٍ طولب فتبيط كل رجُلٍ 0 
أمرأة إلى أعماقي نفْسِهٍ ومكاييهاء ليختبرٌ في مصنع فكروٍ معنى الحاجةٍ ومعنى 
الفقر» ولِيفهمَ في طبيعة جسمه ‏ لا في الكتب ‏ معانيّ الصبر والثباتٍ والإرادة» 
ولِيبلعٌ من ذلك وذلك درجات الإنسانيّة والمواساةٍ والإحسان؛ فيُحَمَّقُ بهذه وتلك 
معانيّ الإخاء والحريّة والمساواة. 


"5 


شهرٌ هو أيامٌ قلبيّةٌ في الزمن؛ متى أشرفَتُ على الدنيا قال الزمنٌ لأهله : هذه 
أيامٌ من أنفسكم لا من أيامي» ومن طبيعتكم لا من طبيعتي ؛ فَيَقْبِلُ أَلعالَم كلَّهُ على 
حالةٍ نفسيّةٍ بالغةِ السموّء يتعهّدُ فيها النفسٌ برياضتها على معالي الأمور ومكارم 
الأخلاق» ويفهمٌ الحياةً على وجه آخرّ غير وجهها الكالح؛ ويراها كأنّما أجِيعَتْ 
من طعامها أليوميٌ كما جاع هوء وكأئما أنْرِعْتْ من خسائِسها وشهواتها كما قر 
هوء وكأنّما أَلْزمَتْ معانيَ ال لين وما أجملّ وأبدعَ أنْ تَظهرٌَ ألحياهٌ 
في العالم كله - ولو يوماً واحداً ‏ حاملةً في ييها السّبْحة. . ..! فكيف بها على 
ذلله هر ا عع كل ا 

إنّهها - واللَّهِ - طريقةٌ عمليةٌ اوسوخ فكرةٍ الخيرٍ والحقٌ في النفس؛ وتطهير 
ألاجتماع من خسائس ألعقل ألماديّ؛ وردٌ هذه الطبيعة الحيوانيّة المحكومة في 
ظاهرها بالقوانين» والمحرّرة مِنَ القوانين في باطيها ‏ إلى قانونٍ من باطنها نفسِه 
يُطهُرُ مَشَاعرَهاء ويسمو بإحساسهاء وَيَضْرفُها إلى معاني إنسانيّيهاء ويُهذْبُ من 
زياداتهاء ويحذفٌ كثيراً من مُضُولهاء حتى يرجم بها إلى نحو من بَراءةٍ ألطفولة» 
فيجعلّها صافية مُشْرِقَةٌ بما يجتذبٌ إليها من معاتي الخيرٍ والصفاء والإشراقي4؛ إذ كان 
من عمل الفكرة الثابتةٍ في آلنفس أنْ تدعو إليها ما يُلائمُها ويتَّصِلَ بطبيعتها من 
الفِكرٍ الأخرى . والنفسٌ في هذا الشهر مُحْتَبَسَةٌ في فكرة الخير وحدّهاء فهي تبني 
بناءها من ذلك ما أستطاعث . 

ل و م مِنَ الأشهرء بل هو فصل نَفْسَانِىْ كنصولٍ 
الطبيعة في دَوَرَانها؛ ولَهُوَ ‏ والله - أشبهٌ بفصل الشتاء في حلوله على الدنيا بالجوّ 
الاين لش البق المتعميوين عط نالحد لزيد ليا مارية دما إلى 
آخر السنة» ومن رياضته أنْ يُكسِبّها ألصلابة وألانكماشٌ واألجِفّةء ومن غايته إعدادٌ 
الطبيعة للتفتّح عن جمال باطيها ذ في ألربيع الذي يتلوه. 

وعجيبٌ جدًا أَنَّ هذا الشهرّ الذي يَدُجْرٌ فيه الجسم من قُواء المعنويّة فيُودِعُها 
مَضْرِفَ روحانيته لِيجِدٌ منها عند الشدائدٍ مَدَدَ الصبر والثباتٍ والعزم والجَلدٍ 
والخشونة ‏ عجيبٌ جذًا أنَّ هذا الشهرّ الاقتصاديّ هو من أيام السنةٍ كفائدة م 
في الماثة. . . فكأنّهُ يُسجلُ في أعصاب المؤمن حساب قَرّتِه وربجه فْلَهُ في كلّ سنةٍ 
: الو ارق اشر ال ْ 
وسَحْرٌ العظائم في هذه الدنيا إِنّما يكونُ في الأمّةَ التي تعرفٌ كيف تَذَّخْرُ هذه 
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زيادة 


القوةً وتُوفُوُها لتستمدها عند الحاجة» وذلك هو سِرُ أسلافنا الأولينَ الذينَ كانوا 
يجدون على الفقر في دمائهم وأعصابهم ما تجدّ الجيوش العظمى آليومٌ في مخازنٍ 
الْعَتَادِ والأسلحة والذخيرة. 


1ف 

كل ما ذكرَُهُ في هذا المقالٍ من فلسفةٍ الصوم؛ فَإنّما أُستَحْرجْتهُ من هذه الآية 
الكريمة: لكب عَتَِكُمْ ألصِييَامُ كما كيب عَلَ أل رت ين مََلِكُمْ لَلّكُمْ تَنَفُونَ4. وقد 
فهمها العلماءٌ جميعاً على أنّها معنى «التقوى)ء أمَا أنا فأوَّلْتّها من «الاثّقاء»؛ 
فبالصوم ينّقِي ألمرء على نفسِه أنْ يكونَ كالحيوانٍ الذي شريعتُة مَعِدَتُم وألا يُعامِل 
الدنيا إلا بموادّ هذه الشريعة؛ وينّقي المكد على الجا سن 
يكونٌ إنسانٌ مّعّ إنسانٍ كحمار مع إنسان: يبيعْة المَوَّة ة كلها بالقليل مِنّ العَلّف 

وبالصوم يتّقي هذا وهذا ما بينَ يديه وما خلقف » فإِنَّ ما بِينَ يديه هو الحاضِرُ 
من طباعه وأخلاق. وما حَلْفَهُ هوّ الجيل الذي سَيرِتْ من هذه الطبّاع والأخلاق» 
فيعملٌ بنفسِه في الحاضرء ويعملٌ بالحاضر في الآتي . 

وكلُ ما شر تاه فهو أتقاء ضرر لِجِلْبٍ منفعة. وأتقاءً رذيلة لجلب فضيلة؛ 
وبهذا التأويل تتوجهُ ألآيةٌ آلكريمة جهة فلسفيّة عاليّة؛ لا يأتي البيانُ . الم ولا 
القليفة اوت ير م 0 أجتماعيَةٌ 
إنسانيّة عامّة؛ ينّقى بها الاجتما ذا كاد 
القوانين النافذة هذا القانونٌ العام الذي أسمّهُ 00 ومعتاه قانونٌ البطن» . 

ألا ما أعظمََّكَ يا شهرَ رمضان! لو عَرَفْك العالَمُ حقّ معرفتِك لَسَمَاك: 
«مدرسة الثلاثين يوما». 


© أوجر: أخصر» أبلغ . 


ناث الأخلاق 


لو أنْني سُكلْتُ أنْ أجمِلَ فلسفة الدينٍ الإسلامي كلها في لفظين» والقلث : إلا 
ثباتُ الأخلاقي «ولو سكل أكبرٌ فلاسفة الدنيا أ أنْ يُوجِرَّ علاج الإنسانيّة كلّهُ في 
حرفين. لما زاد على القول: إِنَّهُ ثباثُ الأخلاق. ولو أجتمعَ كل علماء ء أوريا 
لندوبوا العدقة الأذرة ولحترو ا بكو ااي فين لفانواد ياك الأخلاق. 

لا ل 0 حي 9 
جديداً؛ وإِنّما هو , يترقْبُ”'' مَنْ يستطيعٌ أن يفسرٌ لَهُ الإسلامٌ هذ التفسير» و 
للدنيا أنّ كلّ العباداتٍ الإسلاميّة ميد هي وسائلٌ عمليّة تمنعُ الأخلاقٌ الإنسانيّةَ أنْ 0 
في الحي فيخلعَ منها ويَّلبّسَ» إذا تبدلّث أحوال الحياةٍ فصعِدّث بإنسانها أو نزلت؛ 
راد الماح الى علي كل مط ا كر يجان الت التي بمو فيه ود الوه ار 
لعُلُومء ومن الارتفاع أو الضّعَة "كراوية بعمزل التزلة ا والناهييا" توعد 
على كل مسلم أنْ يُكون إنسانٌ الدرجة المي أنهي فى م جك 
وفي تقب على مَنازْلِهِ بعدَ أن صُفَيَ في شريعةٍ بعد شريعة» وتجربةٍ بعد تجربة» 
وعِلْمٍ بعد عِلْم . 

انتّهتِ المدنية نيه إلى تبِدُّل الأخلاق بتبِدُلٍ أخوال ألحياة» فَمَنْ كان تقيّا على 
ألفقر والإملاق”*' وحَرَّمَهُ ا قُنونَ اللذة» ثُمْ أيسرّ من بعدُ؛ جازٌ لَه أنْ 
يكونٌ فاجراً على الغنى وأنْ يتسمّحَ لفجوره على مد ما يتطوّحٌ به ألمال» وإِنْ أصبَحٌ 
في كل ديئارٍ من ماله شقاءٌ نفس إنسانيةٍ أو فسادُها. 


ومن ْ وُلِدَ في بطن كُوخء أو على ظَهِرٍ الطريق» وجب أن يبقى أرضاً إلسائية ؛ 
كأن لله (سبحائةُ) لم يَبْن من عظايه ولحمه وأعصابه ِل خربة آدمية من غير هندسة 


)١(‏ يترلُب: بعلل 
(؟) الضعة: المذلة. (:) الإملاق: الفقر الشديد المدقع . 
(") تباهتها: علو منزلتها. (0) الإعسار: الفقر. 


518 


ولا نظام ولا فنّ.. ايه ل رمات فصر إرا الجي زا يكام الحم 
كأن الله (سبحائه) قد ركب من عظَهِهٍ ودمِهِ وتكويئه آيةَ هندسية وأعجوبة فنُ 
وطُرْفَةَ تدبير» وا ا 

ولكنّ الإسلامَ يُقَرْرُ نَباتَ لْخُلْي ويُوجِبَهُ ويُدشىء النفس عليه» ويجعلة في 
جياطة المجتمع وجراسته» أن هناك حدوداً في الإنسانيّة ة تتميز بحدودٍ في ألحياة» 
ولا بد مِنَ ألضبطٍ في هذه وهذه؛ حتى لا يكونَ وَضْعْ !أ اكور اقيق حرا عدر 
لمعه حكمة ولا حكمة الا فها معدل وحتى لا تعلو الحياةٌ ولا تنزل إلا 
بمثلٍ ما ترى من كِمَّيْ ميزانٍ شُدَّتا في عَلَاقةٍ تجمعهما وتحرّكهما معاء فهي بذاتِها 
هي التي تنزل بالنازلٍ لتَدُلٌ عليه» وتَشِيلُ بالعالي لِتبِينَ عنه؛ فالإسلامٌ مِنَ المدنيّة 
هو مدنيّةٌ هذه المدنيّة . 

إِنّها لنْ تتغيرٌ ماده العظم واللحم وألدم في الإنسان فهي ثابتةٌ مقدّرةٌ عليه 
ولنْ تتبدل ألسَُنُ الإلهيةٌ التي تُوجدها وتُّفنيهاً فهي مُصرّفةٌ لها قاضيةٌ عليهاء وبينَ 
عمل هذه المادةٍ وعملٍ قانونهاء فيها تكون أسرارٌ التكوين: وفي هذه الأسرارٍ تجدٌ 
تاريخ الإنسانيّة كلّه سابحاً في الدم . 

هي الغرائزُ تعمل في الإنسانيّة عمَّلّها الإلهي؛ وهي محدَّدةٌ محكمّةٌ على ما 
يكونٌ من تُعاديها وأختلافٍ بينهاء وكأنها خُلِقَتْ بمجموعها لمجموعها؛ ومن نَم 
يكونُ الخُلْن الصحيحُ في معناهُ قانوناً إلهيًا على قوةٍ كقوةٍ الكؤن وضبطٍ كضبطه . 

وبهذه القوة ةِ وهذا الضبطٍ يستطيغ آلخُلّق أنْ يحول ألمادة التي تُعارضّةُ | ذا هو 
امكل وصلتة ولكلة وفجر ل ميا كاعر كنا أو ضعًف قي لل له قد بشي 
طاعتكء إِذْ هو قوةٌ الفضل بين إنسانيتكِ و عرافكة عزنا كرا الدع ييا 
كما أََّهُ قوة التعديلٍ فيهماء وقد سَوْغَ'' القُدرءَ على هذه الأحوالٍ جميعاء ولولا أنَهُ 
بهذه المثَابةٍ عاش الإنسانُ طول التاريخ قبل التاريخ ؛ إِذْ لن يكون لَهُ حينثل كَوْنٌ 
تؤرّخٌ فضائلَة أو رذائلة بمدح أو دَمَ. 

تعر "١‏ رمقين الاق ال لفْردُ مقيدٌ في ذاتِ نفسه بمجموع هو 


)١‏ سوَّغ: علّل وسمح. 
(؟) عبرة» بكسر العين: الدرس والأمثولة . 


للمجموع وليس لَهُ وحدّه: فإِنّك ترى ألغرائرٌ دائبةً”'' في إيجادٍ هذا الفردٍ لِنوعِهِ 
بسن من أعمالهاء ودائبة كذلك في إهلاكه في ألنوع نفسِه بِسْئنٍ أخرى؛ فليسّ 
0 آلفرد إِلّا أمراً عارضاً كما ترى؛ وبهذا يُمكنٌ أنْ يتحول الفردُ على أسباب 

مختلفة» ثم تبقى الأخلاقٌ التي بِيئهُ وبِينَ المجموع ثابتة على صورتها . 

فالأخلاقٌ على أنّها ألأفراد» هي في حقيقتها حُكْمٌ المجتمع على أفراده؛ 
فقوامُها بالاعتبارٍ الاجتماعيٌ لا غير. 

ل ل ا ل ال ويلعوئ هنا كان 
مستقيماً» وتَشْتَبِهُ آلعاليةٌ والسافلة”''2» وتُْطْرَحُ”" المبالاة بالضمير الاجتماعيّ» 
ويقوم وز الك رش حتافو على ألقبيح وألمنكرء وتجري العِبْرَةُ فيما يعتبرونّه 
بألرذائلٍ وآلمحرّماتء ولا يُعجِبُ الناس إلا ما يُفُسِدُهُم رقع <النسهم يمرم 
آلقانونٍ ويّحِل في محل العادة؛ فهناك لا مساك للخُلّْي آلسليم على فرد» وهل من 
تحوُلٍ الفردٍ في حقيقته؛ إِذْ كانَ لا يجيء م أبداً إلا مُتَصَدْع”“ في كل مظاهرهٍ 
الاجتماعيّة» فأينما وقعّ من أعمالٍ آلناس جاء تكسورا أ قللويا عاك عض عن 
عالّم إلى عالم ثانٍ بغيرٍ نواميس الأول. 

وفاش د حت القاعده رلة إلاياة ؤافر انون المطسد؟ هاما الداع فهم كر 

التحويل في تاريخ الإنسانيّة : لا يُبِعَتُ أحذهم إلا لِيهَيجٌ به المَيْحُ في التاريخ» 

ويتطرّقَ به الناسٌ إلى سُبْلٍِ جديدةٍ كأنّما تطردُمُم إليها العراصفٌ والزلازل 

وألبراكينُ» لا شريعتُهُ ومبادثهُ وأدابه؛ وأمّا آلحُكماءً الناضجونَ فيهم دائماً في هذه 

الإنسانيّة أمكنةٌ بشريّةٌ مُحَصَّنةٌ ِحفظٍ كنوزها وإحرازها في أنفسِهم» فلهم في ذاتِ 
أنفيهم عِصْمةٌ ومَئَعَةٌ كالجبالٍ في ذاتٍ الأرض . 
ع 

الأخلاقٌ في رأيي هي ألطريقةٌ لتنظيم الشخصيّة لفَردِبّةِ على مقتضى 
ألواجباتٍ ألعامّة» فالإصلاحٌ فيها إِنْما يكونُ من عمل هذه الواجبات» أي من ناحية 
المجتمع والقائمينَ على حُكيه. وعندي أنَّ للشعب ظاهراً وباطناً؛ فباطِتُهُ هو الدينُ 


. دائبة: مستمرة بطلبها. إفة تُطرح: : تُرمى وتتجاهل‎ )١( 
(؟) السافلة : الرعاع . (؟) متصدعاً: متهدماً.‎ 


آلا 


الذي يحكم ألفرة» وظاهرٌهُ هو القانونُ الذي يحكمُ يحكم الجميع» ولن يصلّحَ للباطن 
المتصل بألغيب إِلَّا ذلك آلحكمٌ آلدينيئ المتصِلْ بالغيب مثلّه؛ ومن هنا تتبينُ مواض 
ألاختلال في المَدنَية الأوربيّة الجديدة؛ فهي في ظاهر الشعب دون باطته» والفردُ 
فَاسِدٌ بها في ذاتٍ نفسِهٍ إذا هو تحلّلَ مِنَ الو كا لاوا بياج يتف 
في ظاهره الاجتماعيّ بالقوانين وبالآداب العامة التي تفرضّها القوانين» و 
هازثاً مِنَ الأخلاق ساخراً بها؛ لأنّها غيرُ ثابتة فيه م لا تكونٌ عند أخلاقاً يَعَد 

وين ]لا إذا دك مها ماه وإِلّا فهي ضَادَةٌ إذا كانت منها مَضَرَةَ وهي اقؤلمةٌ إذا 
كانت خرن النذاه.زل منت هذا ارد يتخول لأنّهُ مطلّق في باطنه غيرُ مقيّدٍ إِلّا 
بأهوائه ونزعاته» وكلمَنَا الفضيلة والرذيلة معدومتانٍ في لغة ألأهواء والترّعات؛ إِذٍ 
اللغلية المتاع بو اللةة والتجاك +« وليكن المسيت بها هو كائن.. 

وبهذا فلن تقومً ألقوانينُ في أوربا إذا ,ّ َي المؤمنونٌ بالأدياتٍ فيها أو كائرهم”"' 
الملحدون؛ وَهُمْ اليوم يُنصرونَ بأعينهم ما فعلّث عقيلةً ألحرب العظمى في طوائف منهم 
قد حَرِيَث أَنفْسْهِم من إيمانهم فتحولوا ذلك التحوّلَ الذي أومأنا إليه ؛٠‏ فإذا أعصابُهم بعد 
الحرب ما تزال محاربةً مقاتلةً ترمي في كلّ شيء برُوح ألدم والأشلاء والقبورٍ والتعمن 
والبأى . . . وأنئّهتِ الحربٌ ب بِينَ أمم وأممء ولكنها بدأث بين أخلاق وأخلاق. 

وقديماً حار المسلمونء وفتحوا العالم» ودوّخوا الأمم؛ فأثبتوا في كل 
أرض عَذْيّ دينهم وقوة أخلاقِهمٌ الثابتة» وكانَ من وراء أنفسهم في ألحرب ما هو 
من وراثها في السَّلمء وذلك بثباتٍ باطْنِهمٌ الذي لا يتحوّل» ولا تستخمُّةُ الحياهٌ 
بنرّقهاء ولا تتسمهة”' المدنبّاتٌ فتحملة على الطيش . 

ولو كانوا م هَمْ أهلّ هذه الحرب الأخيرة بكلّ ما قَذَّفَتْ به الدنيا البقيت لهم 
العقليةٌ المؤمنةٌ القويّة, لأنَّ كل سل فإنها هوو عقيلئُهُ في سلطانٍ باطنه الثابت 
القاز على حدود بِيِّنةٍ مُحصَّلةٍ مقسومةٍء تحوطها وتُمسكها أعمال الإيمانٍ آلتي 
أحكمّها الإسلامُ أشدٌ إحكام بِفَرْضِها على النفوس منوّعة مكررةً: كالصلاة وألصوم 
وألزكاة لِيمنعَ بها تغيّراً ويُحدِتٌ بها تغيّراً آخرء ويجعلها كالحارسة للإرادةٍ ما تزال 
تمرٌ بها وتتعهدها بِينَ آلساعة والساعة. 

إِنّما ألظاهرٌ وألباطنُ كالموج وألساحل؛ فإذا جُنّ الموج فلنْ يَضيرَهُ ما بقي 


. كائرهم: فاخرهم بكثرته . (؟) تتسفهه : تنزل به إلى الحضيض‎ )١( 
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الساحل ركيناً هادثاً مشدُوداً بِأَعْضَّادِهِ في طبقاتٍ الأرض . أمّا إذا ماج الساحل . . 
فذلك أسلوبٌ آخرُ غيرُ أسلوب ألبحار والأعاصير؛ ولا جرم" ألا يكوة إلَّا حْفا 
بالأرض وألماء وما ينَّصلٌّ بهما. 

في ألكونٍ أصلّ لا يتغيرُ ولا يتبدّل» هو قانونُ ضبط ألقَوّةٍ وتصريفها وتوجيهها 
عازخ لني الحكية . ويُقابلة في الإنسانٍ قانونٌ مثلَهُ لا بد منه يضبطٍ معاني الإنسانٍ 
وتصريفها وترجييها على مُقتضى ألكمال. وكلٌ فروض ألدينٍ الإسلاميّ وواجباثة 
وآدابُه» إِنْ هي إِلّا حركةٌ هذا القانونٍ في عملِه؛ فما تلك إِلّا طرق ثابتةٌ لِخَلْقِ الحسّ 
الأدبيّ» وتثبيتِه بألتكرار» «إعارواي لعزي طبع لإحراية لاسي تعر العادة 
وجعله بكلّ ذلك قوةٌ في باطنهاء 2 فتُسمّى الواجباثٌُ والآدابُ فروضاً دينيّةَ ؛ وما هي في 
الواقع إلّا عناصرٌ تكوين آلنفس العالية» وتكونٌ أوامر وهي حقائق. 

ا دقفن الشرقيق ع نمكار عل الآر انط مالا قرت في ان 

ا ل 
ل - سبقناهم وتركنا غبارٌ أقدامنا في 
وجوههم.ء وكنًا ألطبقةً المُصَمَاةً التي يَنَشُدونَها '' في إنسانيتِهم ألراهنة”" ولا 
يجدونّهاء ونمتازٌ عنهم من جهة أخرى بأنّنا لم نُنْشِىءْ هذه المدنيّةَ ولم ناء 
ول متاسين زاناحة سارها عن عسارية» وحماقتها في جكمتهاء وتزويرها في 
حقيقتها؛ وأنْ تُسِيعَ!*' منها ألحُلوةٌ وآلمُرّة» والناضجة والفجّة؛ وإنَّما نحن تُحَضّلْها 
ونقتبسُها ونَرنَجمُْ منها أَلرّجْعَةَ آلحسنة؛ فلا نأخذٌ إِلَّا الشيء آلصالح مكانَ الشيء قذ 
كانَ دونه عندّنا ونَدَعٌّ ما سوى ذلك؛ ثُمّ لا نأخذٌ ولا نَدَعْ إلا على الأصولٍ الضابطة 
المحكمة في أدياننا وآدابنا؛ ولخنا علي متطام من تخاصير مدنيتهم بمثل 
ماضيهم. بيد أن العجَبَ الذي ما يفرع عَجبي منهء أن الموسوميْنَ اليل 
لا يُحاولونَ أولَ وَهْلةِ وآخرّها إِلّا هدم تلك الضوابطٍ التي هي كل ما نمتادُ بى 
والتى هي كذلك كل ما تحتاجٌ إليه أوربا لضبطٍ مدنيتها؛ ويسمون ذلك تجديداًء 
ولَهُوَ بأنْ يسمّى حماقة وجَهلاً أولى وأحقٌ. 
)١(‏ لا جرم: لاشك. 


(؟) ينشدونها: يطلبونها. (1) نُسيغ: نجد طعم . 
(3) الراهنة: الحالية. (6) الموسومِيْنَ: المعروفين بطايع التجديد. 


وف 


أقولٌ ولا أبالي: إِنّنا أبلِينا في نهضتنا هذه قود الفركي لاسر 


الكل من قاف أزريااء ولا غقل لعفل .ها ايتقلوته:فستكتيم الترخمة من حيث 
يدرونَ أو لا يدرونَ صنعة تقليدٍ مَخْض ومُتَابَعَةٍ مُسْتعبّدة) وأصبح عقلّهم عم 
النائة واسيب إذا فكر أنجدّبَ إلى ذلك الأصل لا يخرج عليه ولا يتحوّل عنه. 
وإذا صم أن أعمالّنا هي التي تَعملّنا - كما يقول بعض لحُكماء ‏ فهم بذلك حَطرٌ 
أيْ خطر على الشعب وقوميته وذاتيته وخصائصهء ويُوشِكٌ إذا هو أطاعهم إلى كل 
ما يدعُون إليه أن . . أنْ يترجمُوه إلى شعب آخر. . 
يع يك 

إن أوْونا وماتيعيا لآ تساوي ععذثا قينا إلا ببقدانها تحق نينا من أتساع 
ألذاتيّة بعلومها وفنونهاء فإِنّما الذاتيّةٌ وحدّها هي أساسُ قوَّيّنا في النزاع العالميّ 
بكل مظاهرءٍ أيها كان؛ ولها وحدّهاء وبآعتبار منها دون سواهاء نأحدٌ ما تأحذهُ من 
مدن ارون لمعل عا يدري التوهرة انكر الت في واولا اكات فى 
دكا المتام عليه 

فآلمحافظةٌ على الضوابط الإنسانيّة ألقويّة آلتي هي مظاهرٌُ الأديانٍ فيناء ثُمّ 
إدخالُ آلواجباتٍ الاجتماعيّة الحديثة في هذه الضوابطٍ لربطها بالعصر وحضارته» ثُمّ 
تنسيقٌ مظهرٍ الأمّةِ على مُقتضى هذه الواجباتٍ والضوابط» ثم العمل على أتحاد 
المشاعرٍ وتمازّجها لتقريم هذا المظهر اللنعي اذ موداكة تفريم أجزائِه ‏ هذه هي 
الأركانُ الأربعةٌ التي لا يقومُ على غيرها بناء الشرق . 

والالجفاة و امعان البيافلة وتشاتيك المنمة الأوونة الت له عمل لها لانآن 
تيع الخطز ف احمل أشكالة: ,+ © اهل بعلوء القؤة الجدينةاوباصول العديير 
وخاظة الاجتناء وما جرف عدا المعرى» 3ه المدلي 1١١‏ علي الأقه باراء 'التفلدين 
والزائفينَ والمستعمرينَ لمخقٍ الأخلاقٍ الشعبيّة ألقويّة وما أنَصلَ بذلك» ثُمّ التخاذل 
وَالشّفاقٌ وتدائه الطوائفي::ؤما كأن بسيلها - ثلك هي المَعاول الأربحة التي :لا يدم 
غيذها باق الشرق., 

فلْيكُنْ دائماً شعارنا ‏ نحن الشرقيِينَ ‏ هذه الكلمة: أخلاقًنا قبل مدنيّيهم . 


)١(‏ احترفوا: اتَخَذُوا حرفة. 


(؟) التدليس: الكذ 


لت إفسي 
وقالت لى. 


فلن كنس : ويحكِ يا نفسٌ! مالي أتحامّل عليك؛ فإذا وقَيْت بما في 
وُسْعِكِ أردتُ منكِ ما فوقَّهُ وكلّفتُكِ أنْ تَسَعِي؛ ؛ فلا أزالُ أَغيئّك0© من بعدٍ كمال 
فيما هو أكملُ منه. وبعدٌ الحَسَنِ فيما هو الأحسن؛ ؛ وما أنفكُ أَجهِدُكٍ كلّما راجَعَكِ 
النشاط» وأضنيكِ كلَّما ثَابَتِ ألقوّة؛ فإن تكنْ لك همومٌ فأنا أكبّرْهاء وإذا ساوَرَئُكِ 
الأحزانٌ فأكثثها مما أجِلِبُ عليك . 

اع ا ا على التجء وأنا أعمَسفُ”' بكِ أريدُ آلطيرا لا السير؛ 
وأبتغي عمل الأعمار في عُمْرء وَأَسْتَحِتُكِ من كل هجْعَة" 
وكأني لكِ رمن يماد بعضَهُ بعضاًء قا يرن انحن كليل من طلا شور رمو رنود 
0 لِيْمَيّىءَ لك ألعَوّة ة التي تمتذٌ بكِ في التاريخ من بَعدُ فتذهبينّ حينّ تذهبينّ 
ويعيشٌ قلبّكِ في الء لعالّم . سارياً بكلمات أفراجه وأحزائه . 

وقالق لق الشيرية أذ قات قات ذا عانسيي لوقه م تق ور 
كشرع يجنا عو احنة النفاوية مواق ادال ب ست رية كران تعن 
فكيفٌ ثُرِيني أَنَّكَ تتقدُمٌ ولا تزال تتقدذم؟ 


راحة بفجر اتعب خديده 


لِيسَتْ دُنِياكٌ يا صاحبي ما تجدُهُ من غيرك» بل ما تُوجِدَهُ بنفسك؛ فإنْ لم تَرِذ 
شيئاً على الدنيا كنْتٌ أنتَ زائداً على الدنيا؛ وإنْ لم تَدَعْها أحسنّ مِمَّا وجذتها فقد 
وجدئْهًا وما وَجَدْتَكَ؟؛ وفي نفسِكَ أول حدود دُنياك وآخد حدودها. وقد تكونُ دنيا 
بعض الناس حانوتاً صغيراً» ودُنيا الآخْرٍ كالقَرْيةِ المُلَمْلَمَة!'': ودنيا بعضهم 
كالمدينة الكبيرة؛ أمّا دنيا العظيم فقارّةٌ بأكملهاء وإذا أنفردَ أمتدَّ في الدنيا فكانَ هو 


الدنيا . 
)١(‏ أعنت: أتعب . (؟) هجعة: رقدة. 
(؟) اعتسف: عنف. (5) الململمة: يقصد بذلك القرية الصغيرة. 
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وألقَوَّةُ يا صاحبي تغتذي بالتَعب واألمُعاناة؛ فما عانيتَّهُ آليوم حركةً من 
جسيمك» ألقَيَهُ''' غداً في جسيِكٌ قوَّةٌ من قُرَى أللحم وألدم . وساعةٌ الراحة بعد 
أيام مِنَ آلتعب» هي في لذّتِها كأيام م مِنَ الراحة بعد تعب ساعة . وما أشبة الحيّ في 
هذه ألدثيا ووشك القطاعة متها» يمن خلق لبعيقن ثلاثة أيام تعوود ةا عله اماعانيا 
ودقائقُها وثوانيها؛ أفثراه يَعْمْلُ فيُقَدْرُها ثلاثةَ أعوام» ويذهبٌُ يُسِرِفٌ فيها ضُرُوباً من 
لَهُوهِ ولعبه ومُجونِهء إلا إذا كان أحمقّ أحمقّ إلى نهايةٍ الحُمق؟ 

ِنعَثْ تعبّكَ يا صاحبي» ففي الناس تَعَبْ مخلوق من عمله» فهو لين هيْنْ مُسَرّى 
تسوية؛ وفيهم تَعَبُ خالقٌ عملّه ٠‏ فهو جبَّارٌ متمرْدٌ لَهُ آلمّهرْ وآلعَلّبة. وأنتَ إِنّما تكد 
لتسموَّ بروجكٌ إلى همسوم ١‏ الحقيقة العالية» وتسموّ بجسمك إلى مشقاتٍ ألرُوح 
العظيمة ؛ فذلك يا صاحبي ليس تعبا في حَفْرٍ الأرض» ولكنّهُ تعبٌ في حَفْرٍ الكنر. 

إتعث يا صاحبي تعبّكٌ؛ فإنَّ عَناءَ ألروح هو عُمْرُها؛ فأعمالّك عُمْرُكَ لرُوحانئ» 
كعُمرٍ الجسم للجسم؛ وأحدٌُ هذين عمْرُ ما يعيش» والآحْرُ عُمْرُ ما سيعيش . 

د ين ا 

قلْتُ لنفسي: فقد مللْتٌُ أشياء وتبرّمْتٌ بأشياء. وإنّ عَمَلَ التغيير في الدنيا 
لَهُوَ هَدمٌ لها كلّما بُنيَثْء ثم بناؤها كلّما هُدِمَتْ؛ فما من شيء إلا هو قائمٌ في 
ألساعة ألواحدة بصورتين معاً؛ وكم من صديق خَلطَتُهُ بالنفس يذهبٌ فيها ذَّهابَ 
ألماء في ألماءء حتى إذا مرّ يومٌ» أو عَهْدٌ كاليوم»؛ رأيْتُ في مكانه إنساناً خياليًا 
كمسألةٍ من مسائل النّحاة فيها قولان. نهر ينمل في نوقت وأسد ناويل ما أطن 
به من خيرء وما ا | وكم مِنِ أسم جميلٍ إذا هَجَسٌ'"' في خاطري 
قلْتُ: آم هذا الذي كان. . 

ل اند ود فوا و 
تجعلهُم وجومهم آلتي لا تختلفُ في رأي ألعين: وني لأرى العالّم أحياناً كالقِطارٍ 
السريع م: منطلقاً ركه وليس فيه مَنْ يقوذه» وأرى الغفلةً المُفْرطة”"' قد بلقّث من هذا 
الناس مبلعٌ مَنْ يظنُ أنّهُ حي في ألحياة كالموظف تحت التجربة» فإذا قَضَى ألمدة 
قِيلّ لَه : إبدأ مِنَ الآن . كأنّهُ إذا عائن يتعلّم الخيرٌ وآلشيٌ ويُدركُ ما يَضْلُّحُ وما لا 


)١(‏ ألفيته: وجدته. 
(؟) هجس: طرأ على بالي. (*) المفرطة : الزائدة . 
7 ش 


يصلّح» وأنتهى من عمره إلى ألنهاية ألمحدودة ‏ رَجَعّ من بعدها يعيش منتظماً على 
0 وفي [ذَرَاك واتمييز". مع أن الخرافة نفسَها لم تقبل قط أن يُعَذّ منها 

في أوهام أ ألحياةٍ أنَّ رجلاً بلع الثمانينَ أو ا وحانّ أجَلُهُ فأصبحوا لم يجدُوه 
ميتاً في فراشه؛ بل وجدُوه مولوداً في فراشه. 

وكالقال النسن: وأنث ما شأئكَ بالناس وألعالم؟ يا هذا ليسّ لمصباح 
ألطريق أنْ يقول: (إِنَّ الطريقّ مظَلِمٌ؛. إنّما قولَهُ إذا أرادَ كلاماً أَنْ يقولٌ: «هأنذا 
مضيء1 . 

والحكيمُ لا يَضْجَرُ ولا يَضِيقُ ولا يَتَمَلْمَلَه كما أَنَّهُ لا يَسْحُفٌ ولا يَطِيشُ ولا 
يَسْتَرْسِلُ''' في كَذِب آلوهم؛ فإِنَّ هذا كله أثرُ ألحياةٍ البهيميّة في هذه البهيمة 
الإنسانيّة» لا أثرُ الروح القويّة في إنسانها. وآلحيوانُ هو الذي يجوعٌ ويشبمٌ لا 
النفس . وبِينَ كل شيئين مما يَعَْورُ الحيوانيّة - كالخلوٌ والامتلاء» وأللذةٍ والالهبد 
تعمل قُوَى الحيوانٍ أشياءها الكثيرةً التي تتسلْطْ بها على النفس» لِتَحُْطها من مرتبة 
إلى أذ تغطلنا فوس الغيواة؟ ولهذا كان: أول السكة عبط الأدوانت) السيؤائثة 
فى الصديقء قرزا قرم اليك الحابية ظل نقاتيم ااإنظار المسعطيو ب سمر ورر عله 

اعملُ يا صاحبي عملّك؛ فإذا رأَيْتَ في العاملينَ مَنْ يَضْجَرُ فلا تضجز مثلهء 
بل مذ أطمئنائُ إلى اطمئنايك» وَدَعْهُ يخلو وتَضَاعَفَ أنت. 

ِنْهُ لَيُوشِكُ أنْ يكونَ في الناس ناسٌ (كالبُّنوك)؛ هذه مُسْتَوْدَعَاتٌ للمالٍ 
تحفظَة وتُخْرِجُ منهُ وتُتَمُرُ وتلك مستودّعاتٌ للفضائلٍ تحفظها وتخرجُ منها 
وتَزِيدُها. وإفلاس رجلٍ من أغل العالء«هو إعطلاق التعية مُسدشِينا على رجل 
تقعله ؛ ولكنّ إفلاسّ (بنك) هو إطلاقٌ النكبة مِدفْعَها الكبِيرَ على مدينة تَدَمرُها. 

د كك 

قلْتُ لنفسي: فما أشدٌ الأَلَمّ في تحويل هذا الجسدٍ إلى شِبْهِ روح ممّ الروح! 
تلك هي المعجزةٌ التي لا توجَدُ في غير الأنبياء» ولكنّ العمل لها يجعلها كأنّها 
ور 1لا ممق مرا بور ا ريل لهو بان الوسر افيد 
من حوله أو وَهَنَتْ(" ناحيةٌ منه» انِطلقٌ الوحش . وآلرجلٌ الفاضلٌ فاضلٌ ما دامّ في 


)١(‏ استرسل : تمادى واستمرٌ. (0) وهنت: ضعفت. 
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َمْصِهِ الفكريّ» وهو ما دام في هذا القفص فعليه أنْ يكونّ دائماً تَمودّجاً معروضاً 
للتنقيح”'' المُمْكن في النفس الإنسائيّة : تُْصِيبُهُ ألسيعة مِنَ آلناس لتختبرَ فيه الحسنة 
وتبِلُوَهُ الخيانةٌ لِعجدَ الوفاء ويَكرهُ البُعضٌ لِيِقابلَهُ بالحُبٌء وتأتيه أللعنةٌ لِتجدَ 
المغفِرة؛ وله قلبٌ لا يتعبُ فيبلعٌ منزلة إِلّا أبتدأ ألتعبٌ لِيبلعَ منزلة أعلى منهاء وله 
فك كلما خهد تأدرلة حقئقة كانت العقيقة أن جهن ورك يوم 

ع اواك لل ماو لسع 
نفسَّهُ ألكبيرة؛ إن الشيء ألنها لا يُوجَدُ إلا في الصغائر وألشرّء أما ألخْيرٌ وألكما 
وعتلم النفس رامال الأستي. فهذه حقائق أزليّةٌ وُحِدَتْ ل 
كل الأحاء على اله الأرعن ولاا يحي ولا يُعْرَفْ أنْ تكونَ تلك ألصفاتٌ منبعثةٌ 
إلى الشري تن انوك الجا 6 وبهذا كان أكبدُ الناس حظًا متها هُمْ الأنبياة 
المتّصلينَ بتلك الأنوار. 

ومن رحمة آللَّهِ أنْ جعلّ في كل النفوسٍ الإنسانيّة أصلاً صغيراً يجمع فِكرَةٌ 
الخيرٍ وآلكمالٍ وعظائم ألنفس والجمالٍ الأشتى؛ وقد تَعظمٌ فيه هذه الصفاتٌ كلّها 
أو بعضّهاء وقد تَصِكُرُ فيه بعضّها أو كلها: ألا وهو الحُبَ. 

لا بدٌ أن تمر كل حياةٍ إنسانيّة في نوع من أنواع آلَحُبٌّ؛ من رِقَةِ النفس 
ورحمتهاء إلى هوى النفس وعشقها. َ ْ 

وإذا بلع آلحُبٌ أن يكونٌ عِشقاًء وَضَعّ يَّدهُ على المفاتيح العصبيّة للنفس» 
وك للعظائم والمشدرات أبوايها؛ حد حتى إِنّه لّيجعل الخزافة الفارغة 'مغيجرة دقيقة: 
ويملاً الحياةً بمعانٍ لم تكن فيها من قبل» ويصبحٌ سم هذا الحُبٌ لا ينتهي؛ إِذْ هو 
د ل يدرك ولا يعرف 

إِجْهِدْ جهِدَكَ يا صاحبيء فما هو قمّصٌّك ألفكريٌ ذلك الشعا لشعاعٌ الذي 
يحبسشك. ولكنّهُ صَفْلُ'' النفس لتتلقى الأنوار» ولا بُدَ للمرآة من ظاهر غير ظاهر 
العك كول يدراه ١‏ 0 


قلث لنتشيج :هنا اذه مضق" اعاتيو! إن امو ليذقت زديل أكلينا 


. التنقيح : التمبيز بين الصالح والطالح. (*) مضضاً: ألما وعذاباً‎ )١( 
صقل : تهذيب. (54) فرطاً: مجاوزاً الحدّ.‎ )0( 
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َبتَعَيْتُ مِنَ الحياةٍ مَرحاً أطرّبُ لَهُ وأهترّء جاءئني ألحياةً بفكرةٍ أستكِدٌ”'' فيها 
وأدأب؟ أهذا السرورٌ الذي لا يزال يقعٌ بِينَ الناس هو الذي لا يكادٌ يقمُ لي؟ وهل 
أنا شجرةٌ في مَعْرسِها: تنمو صاعدةٌ بفروعهاء ونازلة بجذورهاء غير أنّها لا تبرحُ 
مكائها؟ أو أنا يَمئال على قاعدته : لا يتزحزحٌ عنها إِلّا ساعةً لا يكونُ تمثالأء ولا 
يَدعْها حتى تَدعَهُ معاني العظمّة التي نُْصِبَ لها؟ 

قالّث لِيَ النفس: وبحك! لا تطلب في كونِك الصغير ما ليس فيه؛ إِنَّ الناسّ 
لو اركقها إلى السشافو هلو ا كي كما سيك" امل قازة ون الأرضن ف نقاز: 
غيرهاء وأَبتعُوًا أن يحملوا معهم بِمّا هناك تُذكارأً صغيراً إلى الأرض - لُوجدوا 
أصغرّ ما هنالك أكبرٌ مِنَ الأرض كلّها؛ فأنت سائحٌ في سماوات. 

أن كالدات » له أذاترى ولمق له أن باهذهها بتايرف الارضنية 
وجكمتّه» والسرورٌ بمًا أَلتذّ منه» والألَمَ بمَا توجّعَ لّه. 

لنْ تكونَ في الأرض شجرةٌ برجلينٍ تذهبٌ هنا ولمهناء ولكنّ ألشجرةً تُرسل 
أثمارّها يتناقلها ألناس» وهي تُبدِعٌ الشمار إبداعَ ألمؤلفٍ العبقريٌ ما يُولقُهُ بأشدّ الكدٌ 
وأعظم الجهّدء مُطَلِقَةَ ضميرّها في ألفكرة ألصغيرة» تَعقِدُها شيئاً شيئأء ثم تعودٌ 
عليها بالزيادة» ولا تزال كلّ وقتِ تعودُ عليها حتى تستفرعً”" أقصى ألقوة؛ ثم 
يكونُ سرورها في أنْ هِب فائدتهاء لأنّها لذلك وُجِدَتْ . 

إِنَّ في الشجرة طبيعة صادقة لا شهوةٌ مكذوبة؛ فالحياةٌ فيها على حقيقتِهاء 
كما تعوة اتعيا اق الاتساق على تجا رسا وهر المجازٍ آلخيالٌ والمبالغةٌ 
وألتلوين؛ ولكن متى أختاز اللّهُ رجلا فأ فيه را من أسرارٍ الطبيعة الصادقة» 
ووهب لَهُ آلعاطفة القادرة التي نَصنمٌ يُمارّها ‏ فقد غَرَسَهُ شجرةً في مَنْبتِها لا مفرٌ 
ولأ و01 قل لدسهمن نيه الاق تا حيانا 1١‏ نضية ال ل 
تعلوه وتتَألّقُ كشعاع ألكوكبء هي تَعبَّهُ وضجَرّهء أو أثرٌ آنخذاله*) ولعي 
ومسكئته؛ وهذا من شقاءٍ العقل ؛ فإنّهُ دائماً يُضيفُ شيئاً إلى شيء» ويخْلِطٌ معنّى 
بمعنى» ولا يتركُ حقيقةً على ما هي؛ كأنَ فيه ما في الطفل من غريزة التقليد؛ 


)١(‏ أستكد: أتعب. 
() تستفرغ : تتخلص . (5) اتخذاله: انهزامه. 
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والعقل الأتيرى نام ]لذ لاليقة:* نهو لعنذها د 5 علد الأشناء يعمها فى يعمل * 
لإيجادٍ الأسرارٍ بعضِها من بعض . 

نت كاه لحقيقة أالصري يحةٌ الثابتةٌ مَذْعَاةٌ 8 للمدًا 1 العقلى في الإنسان» لا 
يكادُ يُّقِيمُ عليها أو يتقيّدُ بهاء فما نال.شيئاً إلا ليطمع في غيره» وما فار بلذَّةٍ إلا 
0 الع اي ل ل ل بدأ في 
موس جيم هن دعاك معد رقي اي 1 نين 
لل ا 


رآها ل ال ا لو 1 
هذه الحقيقة ليضحكٌ منهاء كما يبحت لنفسه أحياناً في أجمل حقائقٍ اللذةٍ عن ألم 
يتألمٌ به لِيَعْبَسَ فيه! 


قلت لفسى :.فهل ينبن لي أن أحرق دمن لأثي أقكر» :وهل أظل دائنا بهذا 
التفكير كالذي ينظرٌ في وجه حسناءً بمنظار مكبر: لا يريه ذلك الوجة المعشوق إلا 
فون و كرو غائة بددي ل مسا وجاك ايقن 1 قاد بعد الني يخ 
الحققة لآ لفق ذلك الجماك؟ نون يذ قن السيسيية عضي" الثامن ون نا ار تمد 
ذم عهل يحبا ع قل بكو اشرو ع "وكيا لا لق يهن لسيع وبين الخبل 
007 ش 

وقالك لي النقس:” إن فأس الحطات ل تكو من أداة الطبينن»: تخد لكل 
شيءِ أداتهم 5 جاهلاٌ أحياثاً» ولكن مثلّ الجهل ألذي يَضْبَعْ لوجه الطفلٍ يسما سْثةُ 
الدائمة؛ فهذا احب مراك اود الخو ألدقيق المرمّف» ولولاه لَهَلكَ الأنبياء 
والحكماءً والشعراءٌ غمًّا وكمّداًء ولكائوا في هذا الوجودء على هذه الأرض» بين 
هذه الحقائق ‏ كالذي فُيِدَ وحُبِسٌ في رَهَجِ! “ تُئِيرهُ أَلقَدَمُ وألحُفٌ والحافر: لا 
يتنشّسٌ إلا الغبار يُثَارُ من حوله إلى أنْ يُقْضَى عليه . 
)١(‏ اثتفك لنفسه: كذب واخترع ليسوّغ ما هو عليه. 
(؟) الحوذي: سائق العربة يجرّها حصان. (؟) رهج: شغب. 
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إجهل جهلّك يا صاحبي في هذه الشهواتٍ الخسيسة؛ ؛ فإنّها آلعِلّمٌ الخبيتُ 
ألذي يُفْسِدُ الروح» وأعرف كيف تقولٌ لِرُوجِكَ الطَفْلةٍِ في ملائكيّيها حينَ تُسَاوِرُكُ 
الشهوات: هذا ليس لي؛ هذا لا ينبغي لي . 

إنَّ الروحّ الكبيرةً هي في حقيقتها الطفل الملائكي . 

ويا حاف المزوسر الما يك عم ل و » فيكونٌ 
المسكينُ بينّ نفسين وثلاث وأربع » إلى ثلاثينَ وأربعينَ كلهُنَ يتنارّغته» فيضيع بهذه 
الكثرة » ويُصبحُ بعضُهُ بلا على بعضء وتَشْغَلَه المُضُوَلُه قبعوة لها كالعزيّلة لِمَا 
ألقيّ فيهاء ويْمْحَقُ''' في نفْسِهِ الطبيعيّة حِسُ الفرح بجمالٍ الطبيعة» ؛ كما يُْمْحَقُ في 
المزبلة معنى النظافة ومعنى الحِسٌ بها . 

هله لانت الخيالية في هذا الأسنان الكو هي الأرواحٌ التي يَنْمُحُها في 
مصائبه» فتجعلّها مصائب حيّةٌ تعيش في وجوده وتعملُ فيه أعمالّهاء ولولاها 
لَمانّثْ في نفسِهٍ مطامعٌ كثيرة» فمانّتُ لَه مصائبٌ كثيرة. 

أنظرْ بالروج الكتاوة» َرَ الكونَ كلَّهُ في سمائه وأرهه اشجاءا ادا لمن 
فيه إلا الجمال والسحرٌ وفتنةٌ الطرب» وأَنظر بالعقلٍ العالم» » فَلَّنْ ترى في الكونٍ 
كل إلا موادٌ عِلْمٍ الطبيعة وألكيمياء . 

ومَدَى الروح جما الكونٍ كله؛ ومَدَى العقل قطعة من حجر اواعطبة مه 
حيوان» أو نَسِيجةٌ من نبات» أو فِلْذَّةٌ من معدن وما أشبّهها. 

إجُهلْ جهلك يا صاحبي؛ ففي كل سن عَزَلُ بشرطٍ آلا تكونٌ العاشقّ 
الطامع » وإلَا أَصَبْتَ في كل حسن هَمًا ومَشْغّلة. . 

قلْتُ لنفسي: إلى الآنَ لم أقلّ لكِ ذلك المعنى الذي كتمْتّهُ عنك . 

وقالّث لِيَ النفس: وإلى الآنَ لم أقل لك إلا جوات ذلك الذي كتمّهُ عنّي . 


الاننحار 


حَدَتٌ اَلمُسَيّتُ ْنُ رافع الكوفي قال: بينا أنا يوم في مسجدٍ الكوفة» ومعي 
سعيدٌ بن عثمان» ومجاهد» وداوة الأزدى وجماعة .- أقبل فتن فجلس قريباً مثاء 
وكانَ تلقاة وجهي ؛ لا أمُدُ نظري إِلَّا أنطلقٌ فى سَمْتِه('؟ ووقفٌ عليه» وكنًا تتحدتٌ 
رأئاا يساق إلى مجلينة؟ فلنا عل كيد ح .ركان حافك لصوت من عله يه :ركنا 
نسميه ألنملة الصّخابة - رأيْتُ الفتى يترحُفُ قليلاً قليلاً حتى صارٌ بحيتُ يق في 

وكانَ سعيدٌ يقول: إِجتدثُ20) أنا والشعبيُ أمس بِعِمْرَانَ الخيّاطء فمارّحَهُ 
ألشيخ فقال له: عندّنا حِبٌ” "' مكسوره تَخْيطه؟ قال: نعمء إِنْ كان عندّك خيطٌ من 
وا اي لبر ا الي 

قال مجاهد: : هذا لبس بشيء في تنادذر * شيخنا وما يتَّفقٌ له؛ أخبرني أن رجلاً 
انك فى بخ للك قله مد لمي ومسل ناس 
الشعبيّ. . .؟ فأومأ الشيخ إلى أمرأتِه وقال: هذه. 

قال المُسيّب: وضِحكنًا جميعاًء ل 
وهمّاء وكأنهُ لا يتسمّعٌ إلينا ليسمعء بِلْ ليشغلّ نفْسَهُ عن شيءٍ فيهاء فتتورَعٌ 
خواطره» فيتبدّدُ أجتماعُها على همّهِ بصوتٍ من هنا وصوتٍ من هناء كما يفعلٌ 
ألمحزونٌ في مغالبة ألحزنٍ ومُدَافَعتهِ : يَشْْلُ عنه بصرَهُ وقلبَهُ وسمعَهُ جميعاًء فيكونٌ 
عر و 


فقلت قر نفس + أفية أمنات اليفك اف فزذ |1 القك ا 35 وتاك . 
في معن ٠.‏ امن جا كي ىٍِ وسبباد 


)١(‏ سمته: حسن هيئته ومنظره في الدين. (") الحبّ» بكسر الحاء هو الزير. 
(؟) اجترأت : التقيت. (4) حذته: قوته. 


م 


نُمّ تحوّلْتُ إليهِ وقلْتُ: رأَيْمُكَ يا بُنِيَ مقبلاً علينا كألمنصرف عنّاء فما بالك لم 
تضحكُ وقد ضحكنا جميعاً؟ 

قال: : إليك عني يا هذا؛ فأين مني ألضّحكُ وأنا على شفير"' القبرء وزوخُ 
ألتراب ماليءٌ عينيّ في كل ما أرى» وكأنْ حُفرتي ابتلعت: الدتيا آلتئ آنا فيها 
ِتأخدّني فيهاء وأنا الساعةَ ميت حي ؛ رِجلُ في الدنيا ورِجْلٌ في الآخرة! 

قلْتٌ: فأعلمئني ما بك يا بنيَّء فلقدٍ أَحتسَبْتُ ولدأ لي كان في مثلٍ سنك 
وشبابك ولم أرزقٌ غيرّه» قلبي بعدَهُ مريض بهء يتوسمٌة مُمَرّقاً في لِذَاتْه مُتوهماً أن 
وجوهَهُم تجمعُهُ بملامجه؛ فأنا من ذلك أُحبّهم جميعاً وأطيل آلنظرَ إليهم والتأمُل 
في وجوههم» لست أرئ أحداً منهم إلا كان لَهُ وللقلبي حديث! فإِنْ رأَيثُهُ حزينا 
مثلك تقطَّعتُ لَهُ من إشفاق ورحمة» وطالعَني فتايّ في مثل همه وحزنه وأنكساره؛ 
فيعودُ قلبي كالعين ألتي غشَّاها ألدمع» تحمل أثرّ ألحزنٍ ومعناهً وسرّه؛ فبُثني ما 
تجدُ يا بنيّ» فلعلٌ لي سبباً إلى كَشفٍ ضَرّك أو إسعافك بحاجتك؛ ولعلّك تكونُ 
قد خزنت من أمرٍ قريب المتناوّلٍ هيّنِ آلمحاوّلة» لم يجعله عندَّك كبيراً أنّهُ كبير» 
ولكن' أنك انث ضفن 

قال الفتى : : مهلا يا عمّ» فإ ما نزل بنا مِمّا تنقطعٌ عندَهُ ألجيلة ولا تناد فيه 
الوسائل» ولا علاجٌ منه إِلّا بالموتِ يأحُذها ويأخذه! 

قلث: يا بنئء هذه كلمةٌ ما أحسبٌ أحداً يقولها إِلّا من أَحِدٌ لقتل بجنايته 
زقوالتك امل الدمه ثبل عشك أر يدق ابره علي احذ؟ 1 

قال: إن ألأمرٌ قريبٌ من قريب» فإنّي تركْتٌ أبي ألساعةً مُجْمِعاً على إزهاقٍ 
نفسه» وقذ أغلق عليه الدار واستوئّق”" مِنَّ ألباب! 

قال ألمسيئّب: فكأئّما لدغتنى حيةٌ بهذه ألكلمة» وأكبرْتُ أنْ يكونَ رجل 
مسلمٌ يقتلٌ نفسّه: فتنامَضتٌ» زلكق القلام أسبيك بي :وقال+ إن لأ.يؤال حياء 
وسيقتلٌ نفسَّهُ متى أظلمَ ألليل وَمَدَأتٍ الرّجل . 

قلْتُ: الحمدٌ لله إِنَّ في آلنور عقلاً» ولكنْ ما الذي صارَ به إلى ما قلت» 
وكيف تركْتّهُ لِقَدَرِهِ وجئت؟ 


)١(‏ شفير: حافة. (؟) استوئق» تأكد. 


وم 


قال الفتى : إِنّهُ قال لي : يا ولديء ليسّ لك أب بعدي؛ فإِنْ أردتَ اللحاقٌ 
بي فأرجغ مع ألليل لِنْسْلِمَ أنفسَناء ون آئْتَ ألحياةً فأرجغ معَ آلصبح لِتُِلِمَني إلى 
غاسلى! 

قلْتُ: أفآمِنّ أنت ألا يكونَ أبوك قد قد أخرجّك عنه لأنَّ عيئك تُمْسِكُ يذَهُ وترَدَهُ 
عمًّا يَهُمٌّ به حتى إذا خلا وجهّهُ منك أزهقّ نفسّه؟ 

قال: لم أده حتى أقسم أنْ يحيا إلى الليل» وحتى أقسنتُ أ أن أرجعَ لأموت 
معَه؛ فإن لم تُمسكةُ يميئهُ أمسكة أنتظاري, وقد فرعت ألحياةٌ ما فلم يبقَ إِلَّا أنْ 
تفرع منها؛ ومن كان فيما كا فيه ثم أنحدّر إلى ما أنحدزنا إليه لم يرِ الناسّ من 
نفسه ضَعةٌ ولا أستكائة : : وإنما خرجتٌ لأسأل هذا الإمامً (الشعبيَ) وجهاً من الرأي 
0 لانمل انار ونزلث به ألنازلاث» 0 ألقُورت» وأشتدَ 
لضن ؛ وتَدَلْثْ به آلمسكنةٌ إلى حضِيضها خضيضهاء والجي إلى احوال دقن وق 41+ ني 
تدورٌ عليه ذل يكذ له الك أي واه فى مسونى اردعان عر الك مكارون مود على 
الدنيا. 

50 ني أراك أديباً؛ فَمَنْ أبوك؟ 

قال: هو فلانٌ التاجر» ظهّرَ ظهورَ القمرٍ ومّحِقَ'" محاقّهء وهو أليومٌ في 
أخلكِ الليالي وأشدها أنطماساً؛ جَهّدَه”" الفقرء ويا ليئَهُ كان ألفقرّ وحدّف 1 
آنتهكنة الجلل» ولَيتها لم تكن إلا الجللَ مع الفقرء 0 
هما به وبي» ولم يكن لَهْ غيري وغيرُهاء وكانّ كل من ثلائينا يحيا للائنينٍ 
الآخرين » نهذا ما كان يجعل كلا مِنَا لا يفرَعٌ إلا أمتلًء ولمّا ذهبّتِ ألأمٌ ذهبَتِ 
الحقيقةٌ التي كنا نقاتل الأيامَ عنهاء ٠‏ وكانّتُ هي وحدها ثُرينا ألحياءً بمعناها إِنْ 
جاءثّنا ألحياةٌ فارغةً مِنَ المعنىء وكنًا ل مجَاهَدَةٌ 
ألبقاء؛ أمّا الآن فألحياةٌ عندنا قَنْلُ الحياة. 

قلْتٌ: يا بنيّ» فإنّك - الله مع أدبك لجكيم. وإني لَأنْفَسُ”) بك على 
الموت» فكيفٌ ردنك حياة أمكدعن قل نفيك ولا تردك عياء النك؟ 


قال: لو بقي أبي حيًا لَبقيْتء ولكنّ ألدهرٌ قدٍ أنتزعَ منهُ آخرَ ما كان يملكُ من 
)١(‏ الرحى : الطاحون. زفرفق جهده : أتعنه 
(؟) محق: خفي. (5) أنفس: أضِنٌ . 
5م 


أسباب ألقوّة» حين أَحَذّ القلبّ الشفيق الذي كان يجعلَهُ يرتعدُ إذا فكرَ في فى ألموت: 
نهو الآن كالذي يُحارتُ عن نغهاتلقاء عدر لا برنعقه» إن عجر عن عدو فالراي 
قل نفسِهِ ليستريح من تنكيلٍ العدوٌ به. 
ع 2 

إليها الع 00 المْكُره؛ فأشففث ان ا 
إذا أنا حدثتّه أو أفتيته؛ وقلتٌ : هذا مريضٌ يحتاجُ العلاج لا المُنيا؛ 0 
(الشعبيْ) حكيماً لجنا ُطناء سَفْرَ بينَ أميرٍ ألمؤمنينَ (عبد الملك) وعاهل ألروم ' 3 
فحسدّنا العاهلُ أن يكونَ فينا مثله :-وقلة: لَعلّ الله يُحدتُ به أمرأ. فأحخذثٌ بيد 
الفتى إليهء ومشيْتٌ أكلمّهُ وأرفَهُ عن نفسِه. . وقلْتٌ له: أمَا تدري أنّك حينَ فرغتٌ 
ا ل اا 

يا بنيّ : :إن لزامة يحسب إل قد ف من الرئل إلى نضاله. 008 
مجامّدة الرذيلة هو في نفسه نفسه رذيلةٌ لِكُلّ فضائله . وماذا تكونُ العِفَّةُ والأمانةٌ والصدقٌ 
والوفاة وال والإحسانُ ويرْهاء إذا كانث فين أنقطع في صحراء أو على رأسي 
جبل؟ أَيزعَمٌ أحدّ أنّ الصدق فضيلةً في إنسانٍ ليس حولة إلا عشرة حوره وايم 
أللّه إن الخاليَ من مُجِاهَدَةٍ الرذائلٍ جميعاء لهُوّ الخالي من الفضائل جميعا ! 

يا بني : ِنْ من النامّ مَنْ يختارَهُمْ آَللُّ فيكونون قُمْحَ هذه الإنسانية : ينبتو 
ويحصّدون ومطكفون ويعجنون ويُخبزون» ليكونوا غذاءً الإنسانية في بعض 
فضائلها . وما أراك أ أفتؤاياك لاح الجساري» كأنَّ في أعراقكما دم نبي يُقْتَلُ أو 
يُصلب! 

قال المسيّب : وأنتهيْنا إلى دار الشعبي» فطرقْتُ ألباب» وجاء ألشيخحُ ففتحَ 
موده 2 كم يذَوْث:فقلث: يا أبا عمروء لماكت بو اا 


ع 


وكبتاء فترادّفَتٌ (؟؟ عليه المصائبٌ» وتوالتٍ التكباتث» ا 0 او 


)١(‏ أشفقت: خفت: 
ضرق عاهل الروم: قيصر الروم» ملكهم . (4) ترادفت : توالت. 
(") عرعرة الجبل» بِالضِمّ: رأسه ومعظمه. ٠‏ (0)الأسقام: الأمراض. 


6م/ 


أقتصضْتُ ما قال آبئهُ حرفاً حرفأء ثُمْ قل : وَإنّهُ الآنَ مُوشِكَ أن يُرْجِقَ نفسَهُ 
وسيتَبعْة أبنّهُ هذا؛ وقد (هداهُ أللّهُ إليك) فجاة يسأنّك : امرك و ا 
وأكرة وأضطْر وأَسْتضَاقٌ وأحتلٌ» كحكن "فيلك أو ترجا" ديد فتض» 
ا ا ا بر 

ختنقٌ في حبلٍ ففاضث نفسو 0 تَرَدَى” ' من شاهقٍ فطاح. . 

وأدرك ألشيخّ معنى قولي : : (هداهُ اللّهُ إليك)؛ ومعنى ما أكثرْتُ مِنَ الألفاظ 
ألمترادفة على القتلٍ وما أستقصيْتٌ من وجوهه؛ فعلِم أني لم أسألَه أَلمُنْيا والنّصء 
ولكلن والنه الحدمة والسيابة قال : هذا - واللّه - رجلّ كريم أَخَدئْهُ الأثف 
وعِرَّةٌ النفس» وما أنا الساعةً بمعْزّلٍ عن همه تتذقيك لكلي الله المو نا 


اال ل ا : إِنَهُ لا يفتحٌ لي إذا رآكماء وريّما 
أستور ”© بشينه فأزهقهاء ونتاتشةة اناو "١‏ 'وانداي ثم أفتحٌ لكما فتدخلانٍ وأنا عندّه. 


دنا 
205 320 4 . 0 8 0م) # اللسس | آم 2 
ودخلئاء فإذا رجل كالمريض من غير مرض» ان 00 انزعج 
قلبَهُ | الموتٍ وما به جُرْأَق الحياةٌ وما به قوّة؛ وصَّغَّرَ إلمه نفسَدُ أنه 
وه فى و حر ؟ وصعرّ| ليه 


أصبِحَتْ في معاملة الناس كالدرهم الزائفي لا يقبِلَّهُ أحدء تابر عليه داء الحزن 
فأضناه وتركّة رُوحاً تتقعقمٌ في جذدهاء فهي تهمّ في لحظة أن : تثت وتندلق. 


وسلْمَ ألشيخ وأقبل بوجهه على الرجل» 5 ثم قال: : #بسم الله الرحمن ن الرحيم » 


وَالصَّيرِنَ فى لأسا سَاء وَألصَرَاو وحن لين 2006 َأَْلَبِكَ هم اتوم 4 

فقطع عليه ألرجل وقال كالمحدق: أَيّها الشيخ» قد صبّرْنًا حتى جاء ما لا 
صبرَ عليه؛ وقد خَْلوْنا من معاني ألكلام كلو فما نقَدِرُ عليها إِلّا لفظةٌ واحدةٌ نملك 
معناهاء هي أنْ ننتهي ! 

ومذ الشيخ عيئهُ فرأي كُوَة0"' مسدودةٌ في الجدار, فقال لي : افتخ هذه ودّع 


)١(‏ تحشى: شرب. 

(؟) توجأ: ضرب نفسه بالسكين. () استفرٌ: أثار. 

(9) رقأ دمه: توقّف نرفه. (0) تسور الحائط: صعد فوقه. 
(5) فاضت نفسه: مات. (4) خوار: ضعيف. 


(0) تردّى: رمى نفسه من عل. (9) كوّة: فتحة صغيرة في جدار. 


ألهواء يتكلم معنا كلامّه. . فقيْتٌ إليها فعالجِتُها حتى فتحْتّهاء ونفذَ منها رَوْحّ الدنياء 
وقالَ الشيٌ للرجل: أصغ إلي» فإذا أنا فرعُت مِنَّ الكلام فشأَنَكَ بنفسك : 

أعلمتَ أنَّ رجلاً مِنَ المسلمينَ قد مَرِض» الو 0 انق دعن تسريرة 
ثلاثينَ سنة لا يتحرّكء وطوى فيه الرجٌلٍ الذي كان حيًّا ونشرّ منه الرجل الذي 
سيكونٌُ ميْتأء فبق لا حيّا ولا ميتاً ثلاثينَ سنة....؟ 

قال الرجل : وفي الدنيا مَنْ يعيش على هذه الحالٍ ثلاثينَ سنة 

قال الشيخ: صَحح الكلامَ وأسأل : أيعة عق هده العال الاشج شنة ولا 
يقول: (جاء ما لا صبرَ عليه) وأيُّ شيءٍ لا صبرٌ عليه عند آلرجلٍ ألمؤمن الذي يعلم 
أنَّ البلاء مال غير أَنّهُ لا يُوضَعُ في الكيس بل في ألجسم؟ 

أفتدري مَنْ كانَ الصابرَ ثلاثين سنةٌ على بلاء الحياة والموتٍ مجتمعَينٍ في 
عظام مُمََّةٍ على سريرها؟ ِنَّهُ إمامنا (مراٌ بن حْصَينٍ آلخُاعي) آلذي أرسلة 
عمربْنُ الخطاب يُفْقّهُ أهل انز وتول اتشاءهاء. ركان الحيك التسزئ بعلت 
باللّهِ ما قدِمّها خيرٌ لهم من عِمرانَ بْنِ خصين. . ولقد دخْلْتٌ عليه أنا وأخوه 
(العلاء)ء فرأينا مُمْبَآ على سريرٍ آلجريدٍ كأنّما شْدٌ بالجبالٍ وما شد إلا بانتهاك 
عَصَبِهِ وَذَوَبَانِ لحمه وَوَمَنِ''' عِظَامِه؛ فيكى أخوف فقال: م تبكي؟ قال: لأني 
أراك على هذه ألحالٍ العظيمة؟ قالَّ: لا تَبكِ؛ فإِنَّ أحبّهُ إلى اللَّهِ تعالى أحبّهُ إلي . 
ثم قال: إِنَّ هذه الأرضٌ تحمل الجبال قلا ب* يشعرٌ موضعٌ منها بالجبلٍ القائم عليه؛ إذْ 
كان تماسُكُ الأرض كلها قد جَعَلَ لكل موضع منها قوةً الجميع؛ كتين 
الجبلٌ موضعَهُ وغار به؛ وكذلك يحمل المؤمَنُ مثل الجبالٍ مِنَ آلبلاء على أعضائه 
لا ينكسرٌ لّها ولا يتهدم؛ إذْ كائّث قوةٌ روجه قرَةٌ في كل موضع» فألبلاغ محمول 
على همَّة آلروح لا على الجسم ومداا في لمن «إنّ ألمؤمنَ بكلّ خير على كل 
حال» إِنَّ رُوحَه لَترْعٌ من بِينٍ جتبيه وهو يحمِدُ أللهَ عر وجل!1. 
1 نم قال: ولكنْ ذاك هو المؤمنء فمن آمنّ باللَّهِ فكأئّما قال لّه: «أمتجئي!» 

' وكيف تراك إذا كنْتَ بطلاً مِنَ الأبطالٍ مع قائدٍ الجيشء أمَا تفرضٌ عليك شجاعثك 

أن تقول للقائد: «أمتحتي وأزم بي حيتُ شِعْتَ!! وإذا رَمَى بك فرجغت مُتْحَناً 


)١(‏ أعضل مرضه: اشتدٌ حتى صعب الشفاء منه. 
(١؟)‏ وهن: ضعيف. (5) دك: حطم. 


4ه 


لجرا (7) ونالّك آلبثْرٌُ وآلتشويه؛ أثراها أوصافاً لمصائبك. أَمْ ثناة على شجاعتِك؟ 

ل ذالم يكن آلإيمان بالله أطمئناناً في النفس على زَلَازِلِها وكوارثهاء 
لم يكن إيماناًء بل هن دعو ببالتكو أى والنييان لا يله ر مناه كدعوى الجبان أَنَهُ 
بطل» حدى إذا فجأة الرُوْع" احدت في ثبابه من الخوف: .٠‏ وَمِنَ ثم كان قتل 
المؤمن نفسّهُ لبلاء أو مرض أو غيرهما كفراً بالل وتكذيباً لإيمائ وكانَ عملّهُ هذا 
صورةً أخرى من طيش الجبانٍ آلذي أحدَتٌ في 'يابه! 

وألإيمان الصحيخ هو بِشَاشَةُ الروح . وإعطاءٌ أَللَّهِ الرّضى مِنَ ألقلب» ثقةٌ 
بوعده ورَجَاةَ لِمَا عندّه؛ ومن هذين يكونٌ الاطئمنان. وبالبشاشة والرضى 0 
وألرجاء. يُصبحٌ آلإيمان عقلا ثانياً ٠‏ مَعّ العقل؛ فإذا أَبتلِيَ المؤمنُ يما يذهبٌ مع 
ألصبرٌ ويطيشلٌ لهُ العقلء وصارٌ من أمر في مثل ألجنون ‏ بِرَّرٌ في هذه ألحالةٍ عقلَهُ 
ألرُوحانيُ وتولى سياسة جسمِه حتى يُمِيقَ آلعقلٌ الأول . ٠‏ ويجيء ألخوفٌ من عذاب 
لله ونقمتِه في ألآخرة, يَغْمرُ بو خوف النفس من ألفقر أو ألمرضٍ أو غيرِهِما 
فيقتلٌ أقواهما الأضعف, ويُخرج الأعرٌ منهما الأذلّ. 

فالاطمئنان بالإيمانٍ هو قت الخوف الدُنِيويٌ بالتسليم وألرضى. أن تويلة 
عن معناةٌ بجعل ألبلاء ثواباً وحسنات» أو تجريدَهٌ من أوهامِهٍ بأعتبارٍ آلحياةٍ سائرةً 
بكل ما فيها إلى الموت؛ وهو بهذا عقلٌ روحانيئ له لهُ أن عظيمٌ في تصريفي | الدنياء 


يئركٌ ألنفْسَّ راضية مَرْضيّة تقول لمضاتها وس مطليية: + :وتقوال الكنهيزانهنا 
2# ا 
وهي مطمئنة: لا. 


0 ار 00 اومالتيرة ون 0 لبا ع ور إن كل 
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قال الشيخ: وأنظرء أما تتتلى الشجرة ة الخضراءً في بعض أوقاتها بمثل ما 
يُبْتَلى به الإنسان؟2 غير أن لها عقلاً روحانيًا مستقرًا في داخلها يسك ألحياة عليها 
ام "' حالاً غيرَ ألحال؛ ومهما يكن من أمرٍ ظاهرها وئلائه فآلسعادةٌ كلّها في 


داخلهاء ولها دائماً ربِيعٌ على قذرِها حتى في و02 | الشتاء . 


)١(‏ مشخناً بالجراح: ممتائاً جراحاً في سائر -جسده. (9) يترئتص: ينتظر. 
(5) الرؤع: الخوف الشديد. (4) القرّ: البرد الشديد 


فالعقز الزوسانية الاين الأيوان لأ عمل ,]لذ أن تيقية للش غريرة 
متصرّفةٌ في كل غرائزهاء تُكُمّل شيئأ وتُنقصٌ من شيء . وتُوَجَهُ إلى ناحية وتصرفٌ 
عن ناحية؛ وبهذه الغريزة تسمو ألروحٌ فتكونٌ أكبرٌ من مصائيها وأكبرَ من لذاتها 

وتلك الغريزةٌ هي نفسّها معنى الرضى بالقدرٍ خيره وشرّه وهي تأتي بالتأويل 
لكل هموم الدنياء فتضمٌ في النكبّاتِ معاني شريفةً تنزعٌ منها شرّها وأذاها للنفس؛ 
ولنذي الصنيية قينا لول تاذ النفس بها. وإذا وق ألتأويل في معاني ألنكباتِ 
أصبحَث تعمل عمل الفضائل» وتغيّرّث طبيعئُها فيعودٌ الفقرٌ باباً مِنَ آلزهدء 
والمرض نوعاً مِنَ الجهادء وألخيبةٌ طريقاً مِنَ الصبرء والحزنٌ وجهاً مِنَ ألرجاء. 
وهلمّ جرًا . 

والنفسلٌ وحدّها كنز عظيم» وفيها وحدّها ألفرحٌ وألابتهاح لا في غيرهاء وما 
لذَّاتُ ألدنيا إلا وسائل لإثارة هذا الموج وهذا الابتهاج . فإِنْ وجدا مع م الفقر بطلَتْ 
ره ألمالٍ وأصبحٌ حجراً مِنَ الأحجار؛ والبلبل يتغرّدُ بحَئجرته الصغيرة ة ما لا نُخْنِي 
فيه آلاثُ التُطْرِيبٍ كلها . وفي ألنفس حياةٌ ما حَوْلهاء فإذا قَويَتْ هذه النفسٌُ أذلّتِ 
الدنياء وإذا ضعُمَّتْ أذلنها الدنيًا! 


قال المسيّب: ثم سكت الشيخ قليلاء وكثتٌ أرى الرجلّ كأنئّما يغتسل 
بكلامه» وقد أشرقّ وجَهْهُ وتَنضْرَ وآنقلبَ إلى روحه التي كان منصرفاً عنهاء فعادث 
وساف تفي برضا قا سما لبذ هن اناده القت أن لمكي كنا شل أت 
ينظرَ الإنسانُ إلى الحياءٍ بعين شهواته» فيُنكُبَ أول ما ينكبٌ في صبره ويقينه . ْ 

ثم قال الشيخ» ولقد رأيْتٌ بعيني رأسي معجزة (العقل الروحاني) 00 
يصنع : لبايك هرو ذا الزجر او عي كير ضكد الرابة بو عب الماك .بر 
وتقتشكي وله الأكلة: تأعاروا عله يميا لا تي د تند كلد ا 
يقطعُها فلمًا جاء قال لّه: نسقيكَ الخْمرَ حتى لا تجدّ لها ألماً. فقال غُروة: لا 
أستعينُ بحرام أَلله على ما أرجو من عافية! قال: فنسقيكٌ المُوْقد("'. فقال عروة: 
نا امتداة للك صعرا من اممناى ااانا العام ذلك فأحتسبه! 


(1) الأكلق» بضم الهمزة هي الحكّة بكسر الحاء. (؟) المزقد: ما يسمّى بالأجنبية البنج. 


أحله 


نم دخلّ رجال أنكرهم عُروة؛ فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يُمسكوئكء فإنَّ 
الألمّ رما عرّبت('2 معهُ الصبر. قالَ أرجو أن أكفيّكم ذلك من نفسي! 

قال الشيخ: : فانظز أيّها الضعيف الذي يُرِيدُ قتلّ نفسِهٍ كيف صنّع عُروة؛ 
وكيف أستقبلٌ ألبلاء؛ وكيفٌ صبرٌَ وكيف أحتمل. إِنّهُ أنصرفٌ بحسّه إلى النفس 
فأنبسطث روحة عليف وأخذ يكبّرُ ويهللُ ليبقى مع روجه وحدهاء وخرجٌ من دنيا 
ظاهر إلى دنيا باطنهء وعْمِرَتْ حواسُة وأعصابهُ بالنورٍ الإلهيّ من معنى التكبيرٍ 
والتهليل؛ ؛ فقطعٌ القاطمٌ كعبَةُ بالسكين وهو لا يلتت» حتى إذا بلغ العظمّ وضع 
عليها المنشارٌ ونشَّرّها وعروةٌ فى ألتكبيرٍ والتهليل؛ نم جية بالزيتٍ مغليًا في 
مخارفي”" الحديدٍ فُحْسِمَ”” بد مكان القطم» ٠‏ فَعْشِيَ على عُروةٌ ساعة ثم أفاقٌ وهو 

يمسحٌ العرّق عن وجهه؛ ولم يُسمغْ منه في كل هذه الآلام الماحقة أَنّةُ ولا آهٌ 
حك 2ف جاتر مجاهو ب الاك و ا ل ل 1 

000 

قال المسيّب: و جف" بأ س الرجل الضعيف وقَّويَ جأشه”*'» وأنبعَتٌ فيه 
ألروحٌ إلى عُمرٍ جديد. ونشأ ل اليقينُ من عقله ألروحاني» وعرف أن ما لا يُمكنٌ 
أنْ يدرك يُمكنٌ أن يتن يتتك 

وجاء هذا العقل الروحانيٌ فمرٌ بالمنشارٍ على أليأس الذق كان فن تيه 
فقطعّهء فما راعنا إلا أن وثب الرجلٌ قائماً يقول: اللَّهُ أكبن مِنَ الدنياء اللّهُ أكبئ مِنَ 
الدنيا! . 

أي" على يه اسبح ومو يول ١‏ عد نك و عن كل ولك الذي كر 
قبضة مِنَ التراب تتكبر» وقد نسِيّثْ أنّهُ سيأتي مَنْ يكنسُها!». 

ماذا يصنمٌ الإنسانُ إذا غلطً في مسألةٍ من مسائلٍ ان 
ل ا وماذا يصنعٌ 
الإنسانٌ إذا غلطْتٌ فيه مسألة. 


)١(‏ عزب: نفد. 

() مغارف: ملاعق. (5) الجأش : السيطرة على النفس. 
(7) حسم: سكر. (1) أكبٌ: انحنى. 

(:) أرهف: رقٌ. (0) يتحرّى : يتقصى . 
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الانتحار 


قال المسيّب بْنُ رافع: وقامَّ الشعبيُ إلى الرجل فَأعْتَئَقَهُ فَرِحاً بما آل أمرْةُ 
إليه» ف إخراى الاوز يجري على لوز و كردا عاديا جيه لوالا ول الصطلخ 
بِينَ وجهه وبِينَ الحياة. ثُمّ قال لَه : ِعُمٌ أخو الإسلام أنت» فأستعِدٌ باللّه من 
حذلانف ونه دك ارات تساك ازا اللَّهِ تُعارضُه أو تُجاريه في قدرتهء 
َيَكِلُكَ إلى هذه النفس» فتنتهي بك إلى العجز»ء وينتهي العجرٌ بك إلى السُخط؛ 
ومتى كنْتَ عاجزاً ساخطاء محصوراً في نفسك؛ مؤكولاً إلى قدرتك» كنت كالأسدٍ 
الجائع في القفر"©. كاك أن نز عقاول كلق الفريقةة تلاقو اللكة رن فييك 
اليأسّ والانزعاجٌ وألكابة؛ وأمئالّها من هذه المُهِلِكاتٍ تقْدَخُ”” في قلبك ألشك في 
الله» وتُئبِتُ في رُوعِكَ شر الحياة» وثهدي إلى خاطرك 3 العقل؛ وتقَررُ 
عندّك عجر الإرادة؛ فتنتهي من كل ذلك ميّناً قد أزهقئك نفسّك قبل أن تُرْهِقَها! 

ولو كنت بَدَلَ إيمانك بنفسك قد آمئْت باللّهِ حقٌ الإيمان» لَسلْطَكَ اللَّهُ على 
نفيك ولم يسلطها عليك؛ فإذا رَمِنْكٌ ألمطاممُ بالحاجة التي لا تقدرٌ عليهاء رميْتها 
من نفسِك بالاستغناء الذي تقدرٌ عليه؛ وإذا جاءنك الشهواتٌ من ناحية الرغبة 
المقبلة» جَتْتّها من ناحية الرُهدٍ المنصرفء وإذا سَاوَرَنُكَ كبرياءً الدنيا أَذْلَلْتَها 
بكبرياء الآخرة . 

وبهذا تنقلبُ آلأحزانُ والآلامٌ ضُروباً من فرّح ألفوز والانتصار على لعفن 
وكتهو انها :كانت فنوناً مِنَ الخِذلانٍ وألهمّء وتعودٌ موضعٌ فخر ومباهاة» وكانّتْ 
أسبات جَرِْي وأنكسار. «وعزيمةٌ الإيمانٍ إذا هي قويّتْ حَصَرَتٍ ألبلاء في مقداره 
ذا عق له الياقؤل لملض من سعانيه فخا كردا قإذ يمتنت يعدو العومة جه 


00غ0 ديباجته : محيّاه. زفرف القفر: الصحراء. زفوة تقدح : تشعل . 
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ألبلاءً غامرا مُتَفْشياً يُجَاوِرُ مقدارَهُ بما يَضْحَبُه مِنّ ألخوفٍ والرّوْع» قلا عزال معانية 
تَرِيدٌ شيئاً شيئاً بما فيه وبما ليس فيه . 

وللإيمانٍ ضوءٌ في النفس يُنِيرُ ما حولها فتراةٌ على حقيقتِهِ ألفانية وشِيْكاً أنْ 
زرك فإذا الطنا هذا القيوة الطدنت الأقدات توفتها اللي اسان 00 
على أحوالها المختلفة؛ كما يرى الأعمى برَهْمِه: لا عَيْنُهُ مم الأشياء تكونُ في 
طبيعتهاء ولا أشياؤه عند عينِه تكونُ في حقيقتها. 

عه د عه 

قال آلمسيّب: وكائتٍ الشمسُ قد طقّْلث''“ للمغيب؛ فال الإمامٌ لرجل : 5-76 
فتوضأ وأشبغ الوضوء»ء وسأَعلّمُك أمرأ تنتفمٌُ به في دينِكَ ودنياك : فإذا قُمْتَ إلى 
وُضوثِك فأيقِن في نفك وأعزِمْ في خاطرك على أنَّ في هذا الماء سرًا روحائيًا من 
أسرارٍ ألغَيبِ وألحياة» وأنَّهُ رمرُ للسماء عندك» وأنّك إِنّما تتطهّرُ بو من ظلماتِ 
نفيك ألتي أمتدِّتْ على أطرافك؛ ثُمّ سَمْ لله (تعالى) مُفيضاً أسمّةُ ألقادِرَ الكريم 
على ألماء وعلى نفسِك معاًء ثم تَمثَّلُ أّك غسلْتَ يديك مِمّا فيهما ومِمًّا تتعاطاهٌ 
بهما من أعمالٍ الدنياء وأنّك آجِذٌ فيهما مِنَ السماءٍ لوجهكٌ وأعضائك؛ وقَرّرْ عند 
نفك أنَّ الوضوة ليس شيئا إِلّا مسحةً سماوية تُسبمُها على كلّ أطرافك؛ ليشعرٌ بها 
جسمُكٌ وعقلّك؛ وأنّكٌ بهذِه المسحة السماوية تستقبلّ أَللّهَ في صلاتك سماويًا لا 
ارقي 

فإذا أنت أستشعرْتٌ هذا وعملْتَ عليه وصار عادةٌ لك. فإنَّ | الوشنوة حيعد 
ينزلٌ مِنَ النفس منزلة آلدواء» علنا كيف ار معطت ان نيلت رن ارقن 
الك وصواتت + كنا تر فيا على فلل ] اليه إلا غسلت ا ألحياةً وغسلْت الساعة التي أنت 
فيها مِنَّ الحياة. وترى ألماءً بع سوا ا الرُضى» وإذا هو ينسابٌ في 
شعورك وفي أحوالِك جميعاً. 

قال ألمسبّب: وقمْتٌ أنا فجدّدتُ وضوئي على هذه ألصفة بتلك النية» فإذا 
أنا عند نفسي مستضىة برُوح نُجميِّةِ لها إشراقٌ وسناء» وإذا الوضوة في أضعفب 
معانيه هو ما عَلمْنا من أنّهُ الطهارةٌ والنظافة» نا في أقوى معانيه فهو إفاضة مِنّ 
السماء فيها التقديسٌ وألتزكيةٌ وَغَسِلُ ألوقتٍ الإنساني مِمّا يُخالطَهُ كلّما مِرْثْ 


)١(‏ متبايئة : مختلفة , (؟) طقلت: مالت. 
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ساعات» وأبتداؤه للروخ كالنبات الأخضر ناضراً مطولاً مترّطباً بالماء . 

ثم صلَّى بنا الشيخُ» وأمرني بالمبيتٍ مع الرجل» كأنما حَشي البَدَوَاتِ"'' أن 
ل ع اح سل اس سار كان ف لكا 
فيهاء أو كأن الشيمّ لم يأمئ على الرجل أنْ يكون إنسائهُ الروحيّ قد تنبّه بأكمله 
فوضعَنى كالتنبيه لَه . 

وجاءنا ألعشاء من دار الشيخ فطيفتاء َم قم الرجل فتوضاً وصأينا العم 
وولتها شعت كاسعائة هُ نبأه”"02 فقال: مهلاً. ثُمّ نهض فتوضّأ الثالثة وقال: تالله 

ما أعرِفٌ الوضوة بعد د الي لاملا ين امار والدسدو نينا حرط ونا وز 
الو ِل كساعة الفجرٍ على | النبات الأخضر. 

2 عد 

فال السيكت: و امنيا معدن على الإقام 23 رس الرجل ف يعدن 
أموري» ثُمّ وافينا المسجدٌ صلاةً العصر لحضورٍ درس ن الشيخ؛ وكانٌ الناسٌ كالحَتٌ 
المتراصِف على العُنقود» لا أدري من ساقهم وجَمَعهم؛ كأئما عَلِمَتِ الكوفةٌ أن 
رجلاً مسلماً كفْرَ بالل كثْرءً صَلْعاء وأَنَّهُ سِيحضٌرٌ درس ألشيخء وسيحضرٌ الشيح من 
أجله؛ فهبّتِ آلرياحٌ الأربعٌ تسوق أهلّها إلى المسجدٍ من أقطارها. 

وجلس الشيح مجلس الحديث فقال: 

رُوينا أنّ رجلاً كانّتْ به جراحةء فأتى قَرَنَا(" لَهُ فأحَدَ مشقصا"' فَدَّبِحٌ به 
نفسه ) فلم يُضَلَ عليه النبيُ يك وترك جنازتهُ مطرودةً تقتحمٌ مَنْلفة الآخرة كما 
أقتحمث متلفة الدنيا! 

رُوينا فى الحديث عن ألنبئ يَلَدِ أنه قال: «الذي يخنق نفسَهُ يختقها في الثار» 
والذي يَطْعْنُ نفْسَهُ يطَعَنُ نفسَهُ في آلنارء والذي يقتحمٌ يقتحمٌ في النار!» 

رُوينا عنهُ ككللهِ: «من قَتَلَ نفسَهُ بشىءٍ عُذْْبَ به يوم القيامة!» 

ذوينا عنه كَلةِ قال: «كانَ رجلُ به جراحٌ فقتل نفسّهء فقال الله: بَدَرَنِي عبدي 
بنشيه فحكمتٌ عليه ألجنة!). 


)١(‏ البدوات: المفاجاءاثت. (7) القَّرّن بالفتح : جعبة النشاب.. 
(؟) استيأته نبأه: سألته عنه. (4) المشقص: سهم ذو نصل عريض . 


4 


قال السعية "ابول آل دكن طبدي بشي :80 اق ودوك 37 وثاله تمق 
فته اله يام قيفي ور افا فكانَ ظالما. 
درفي تله في آخر أنفاسِه لحظة ينقلبُ إلى فكانَ مم ظليِهِ مغروراً أحمق! 
0 س0 ١‏ 
بدرني وتألة حينَ ضاقء فَهَوَرَ ١‏ في الموتٍ من عجزو أن يُمسِكها في 
ألحياة » فكانَ عاجزاً مم ظَلمِهِ وغُرورِه وحُمْقِه! 
بدرني وتألة على جهله يسم ألحياة وحكمتهاء ٠‏ فلم يَسْمَح هذا آلمخلوقٌ ألظالمُ 
ألمغرور في حممِّهِ وعجزه وجهله لمي يستح أن يجيئني في صورة إله! 


بَدَرنى وتألّى طبع نفسَهُ طابعهًا الأدى عو وه وسفاهة» وأرسلّها إليّ 


9 م 


بدرني وتألة كأنما يقول: إِنْ لَهُ نصف الأمر ولي النصف: أنا أحيِيْتُ وهو 


بَدَرَنِي عَبْدي بِنفسِهٍ فحرّمتُ عليه ألجنة! قال الشعبي : وإنّما نحم الجنةٌ على 
مَنْ يقتل نفسَُء إِذْ ينقلبُ إلى الله وعلى روجه جنايةٌ يدِهِ ما تُفارقُها إلى الأبد: فهو 
هناك حيفة مر الشيق مسعومة آبدا أو مشكترقة أنداء. أو مديؤحة أبدا !4 أو مهشمة 
أبذا يقول الله له: أنت بَدَرْتني بنفسكء وجَّرِيْتَ معي في القَّدَرٍ مجرّى واحداًء 
فستخلدٌ نفسّك في الصورة التي هي من عملك» وما قلت إِلَا حسّئَاتِك . 


قال الشعبئ : ولو عرف قاتل نفسه أَنهُ سيصنمٌ من نفِسِه جيفةٌ أبديّة. فَمَّنْ ذا 
الذي يعرف أنه إذا فعلّ كذا وكذا تحوّلَ جماراً وبقيّ جماراً» فيرضّى أنْ يتحوّل 
ويُسرعٌ ليتحؤّل؟ 

من ذلك نظرَ النبي َك إلى جنازة ذلك الرجلٍ الذي قتلَّ نفسّه؛ كما ينظر إلى ذبابة 
توجّهّتْ بالسبٌ إلى الشمس والكواكب والأفلاك كلّهاء ثم جَاءنهَ تقول : اشهذ لي . 


١ 
ود ون‎ 3 


قال الشيخ: ومِمٌ يقتل الإنسانُ نفسّه؟ أمَا إِنّ الموت آتِ لا ريبٌ فيه ولا 
لقص الح ة عدف روهى القين الكذرى: تلقن قل هده الحياة فيا ير الخية 
الصغيرة في أمر من أمور الحياة؟ 


)١(‏ بدرني: سبقني وأتى إليّ. (؟) هوّر نفسه: أزهقها. 


إِنَّ المرء لا يقتلُ نفسَهُ من نجاح بل من خيبة» فإنْ كانّتِ آلخيبةٌ من مالٍ فهي 
الفقرٌ أو الحاجة» وإِنْ كائّث من عافيةٍ فهيَ المرضٌ أو ألاختلال» وإنْ كانّث من 
عر فهني ألْدل أن 'البؤين: وإِنْ كانت مِمّا سوى ذلك كالنساء وغيرِمِن - فهي 
ال علي لشو وهات لقي ل كل كن لله سرحرة في العامن و ييل اهل 
راضينَ به صابرينَ عليه» وهو ألغبارٌ النفسيُ لهذه الأرض على نفوس أهلها. ويا 
عجباً! إِنَّ العُمِيانَ هم بالطبيعةٍ أكثرُ الناس ضحكاً وأبتساماً وعبثاً وسخرية» أفتريدون 
أنْ تُخاطبَكُمْ الحياةٌ بأفصح من ذلك؟ 

اا بل آلشرٌ كلَّهُ في العقل إذ الال قحي عا اله 
واحدة مِنَ الطمع الخائب» أو في الإرادة إذا وَهَنَت فبقيَتْ متعلّقَةَ بما لم يُوجَد. 
أفلا ترون أَنَّهُ حينَ لا يُبالي ألعقلُ ولا الإرادةُ لا يبقى للخيبة معنّى ولا أثرٌ في 
الشى» والايقيث الأساث حيهذ» بل تيك الفية نفنيا؟ 

لهذا يأبى الإسلامٌ على أهلِه أَلتَّرَفَ العقليّ والتخيّل الفاسد. ود كن 
الشَّدةَ ة في أمر الإرادة» فلا يترخّصُ في شيء يتعلّقُ بهاء ولا يزال يُنميها بأعمالٍ 
بودكة ساميها لكو نقد على العلذل تعاريلية لبن » فإنّ للعقل أمراضاً كثيرة 
يقيسٌ فيها درجاتٍ مِنَ الطيش حتى يبلعٌ الجنون أحياناً؛ فكانّتٍ الإرادةٌ عقلاً 
للعقل ؛ هي لِينُهُ إذا تصلّتَء وهي حركتّهُ إذا تبلّدء وهي حِلْمُهُ إذا طاش» وهي 
رضاه إذا سَخِط . 


الإرادةٌ شيء بِينَ بِينَ ألروح وألعقل. فهي بينَ وجودّين؛ ولهذا يكونُ بها الإنسانُ 
بين وجودَينٍ أيضاًء مدن أَنْ يعيش وهو في الدنيا كالمنفصلٍ عنهاء إِذْ يكن في 
وجوده الأقوى وجودٌ روجهء وأكبرُ همه نجاحٌه في هذا الوجود. 

وهذا النجاحٌ لا يأتي مِنَ المالٍء ولا تُحَقَّقُهُ العافية» ولا ثُيسُرْهُ ألشهوات» 
ولا يُسَئْيهِ('؟ البّخِْيلٌ الفاسد؛ ولا يكونُ من مَتاع الغُرورء ولا مِمًا عَمرُهُ خمسونَ 
سنةً أو مائةٌ سنة؛ بل يأتي مِمّا عُمْرُهُ الخلودٌ ومِمًا هو باق أبدأ في معانيه مِنَّ الخيرٍ 
والحى والصلاتم؟ نههنا يمِينُ العرض بالضبر:عليد ينما لا ُعين 'الصحة» ويُفيد النقز 
بحقائقه ما لا تُّفِيدُ الثروة؛ وهنا يكونٌ العمل الإنسانئْ عاملاً أكثرٌ مِمّا هو متخيّل» 
وقاية اق واتانعتن لاحي وغزنا :لا روطت جاده اوور ولاك باو البضرية 


)١(‏ يسئيه: يجعله سنياً نبيلاً. 


ان 


حُبٌ الذات؛ وهذه الثلاثٌ هي جالِبةٌ الشقاة على الإنسانٍ حتى في أحوالٍ السعادة» 
وبدونها يكونٌ الإنسانُ هائئاً حتى في أحوالٍ الشقاء. 

بالإرادة المؤمنة القويّة ينصرفٌ ذكاءٌ المؤمن إلى حقائق العالم 0 النفس 
بها وبغير هذه ه الإرادة ينصرفٌ الذكاعٌ إلى خيالٍ الإنسانٍ وفساد الأنساثة: 

وإذا آنصرف الذكاءٌ إلى حقائق الدنيا كانَ العقل سهلاً مَرِناً مطواعاًء 95 

عليه أَنْ يفهمَ فكرةً قتلٍ التفس أو يُقرّهاء إن هذه الفكرة ة الخبيثة لا نَسْتطرِقٌ إلى 
العقل إِلْا إذا تحجر وأنحصرّ فى غرض واحدٍ قد حاب وخابَتٌ فيه الإرادةٌ ففرعَت 
الدنيا عنذة . 

ول أن آمرأ نه عؤشة على فل تفسة :قم ضاير اللانيا اثاماء لالفشخ عزمة أذ 
وَك*"؟)؛ إِدْ ١‏ يمن اغثل 1 هذه المدةّ لاوما ماء ويجمل الصبرٌ بيئه 3 الحصية ا 
من باب في معلى واحد مُق من جو مكل لل في هذه الحا لاقام في 
إعصار لقَّهُ بالتراب لَمّا وسدٌ عليه مَنَافِدَ ألهواء. وحبِسّهُ في هذا التراب الملتفٌ حَبْسَ 
الحشرة فى جوف القصّبة؛ فهو على أليقين أنّها حالةٌ ساعة طارئة فى أَلزمن لا حالةٌ 
الزمن؟ وأنَ الهوا الذي جاء بهذا آلهمّ هو الذي يذهب بهذا آلهم . 

وكما أن الأرضٌ هي شيء غير هذا الإعصار الثائر منهاء فالحياةٌ كذلك هي 
أمرٌ آحْرٌُ غيرُ شقائها . 


قال الإمام: وفي كتاب أللَّهِ آيتانٍ تدلّانِ على أَنَّهُ كتابُ الدنيا كلّهاء إِذْ وضع 
لوذىالدنا غاليدج ادها المكال الروت: اللعرد الكافل عبرالا انان الووسن 
للحياقة الكائلة, 

أما الكبة الأولئ. فهين: قوله تعالى 7 المت كن لك رسول امد اسوة جقكة لمن كن 

جوأ أله واَلوْم لآير 6 . 

وأما الثاني فهي وله تعالي ‏ #(غتة ينول للد والدن مذ زد عل الكار زه 
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ففي رجاء أللّه واليوم الآخر يتسامى الإنسانُ فوقٌ هذه الحياةٍ الفانية» فتمرٌ 
همومُّها حولَّهُ ولا تصدمّه إِذْ عي في الحقيقة تجري من تحته فكأنْ لا سلطانَ لها 
عليه ؟ وهذه الهمومٌ تجدٌ في مثلٍ هذه النفس قُوّى بالغة تصرّفها كيف شاءت» فلا 
يجية الهم قوءً تسحق ضعفاًء بل قوةٌ تمتحِنٌ قوةً أخرى أو تُكِيرُها لِتكونَ عملاً 
ظاهراً يقلّدُهُ الناسٌ وينتفعُونَ منه بالأسوةٍ الحسنة» والأسوةٌ وحدّها هي عِلْمُّ الحياة. 

وقد ترى الفقيرٌ مِنَ الناس تحسّْبهُ مسكيناًء وهو في حقيقتِهِ أستاذ من أكبر 
الأساتل يلقي علق الناس ادزوس نقنه القوية: 1 

وفي رجاء أَللَّهِ واليوم الآخرٍ يبطلٌ أكبرُ أسباب الشرٌ في الناس» وهو نظَرٌ 
الانبنان لمن هو الحظى منة بفعنة الذنيا نظرا لا'يَتفكٌ إلا الحقد والسخط )- فينظة 
اس اس ام ل ل والفضيلة. 

هذه بطبيعيها لا تبعتُ إِلَّا السرور والغبطة. ومَنْ جعلّها في تفكيره أبطلّ أكثرٌ الدنيا 
د وبها تسقطٌ الفروقٌ بِينَ الناس عاليهم ونازلهم؛ كالرجلي الفقيرٍ العالم 
إذا قَدِمَ على الغنيٌ العالم؛ جَمعَ بيتهما الاتفاقٌ العقليُ وسقط ما عداه. 

وفي وخاة الله واليوم الآخرٍ يعيش الإنسانُ عُمْرَهُ الطويل أو القصيرّ كأنَّهُ في 
يوم يُصبحٌ منه غادياً على الحشر والجساب؛ فهو متَّصلّ بالخلودٍ غيرٌ مَعْتِيٌ إلا 
بأسبابه؛ وبهذا تكونٌ أمراضة وآلامّهُ ومصائيّهُ لِيسَتْ مَكارة منّ الدنياء بل هي تلك 
المكارهُ التي حُمْتٍ آلجنة بها؛ ولا يَضرُهُ الجزمادُ أنه قري ان ا وال 


عمو 


المتاعٌ انه قريبٌ الزوالٍ أيضاً . 

وفي رجاء أللّه الوم الآخرٍ يسود دُ الإنسانُ على نفسِه؛ ومَنْ كان سيد نفسه 
لي ا لاح ا يي 
بأنهم «رُْحَمَاءُ بينهم»؛ فهذا هذاء ما أحسّبّه يحتاجُ إلى بَسْطٍ وبيان. 

ااا ا ا 
بهم لا من قبل نفسهء فإذا قامّ أجتماع أمَّةَ على أنّهم (رُحَمَاءُ بينهم) تَقَرّرَتِ 
العطمة المح العو فى لبيرت لذن كانوا كذلك لم يَخقروا الفقير بفقرو» 
ولم يُعظموا الغني لغنام وتم يُحَفْرُونَ ويعظّمونَ لصفات سامية ة أو حقيرة. 
وبِينَ هؤلاء يكونٌ الفقيرٌُ الصابرُ أعظمٌ قَذْراً م مِنَ الغنيٌ الشاكر» وإعظام الناس 

4/ 


لفضيلة الفقير هو الذي يجعل فقرَهُ عند نفسِه شيئاً ذا قيمة في الإنسانية . 

ومتى تَصحححث آراءً الجماعة في هذه المعاني المؤلمة للناس بَطْلَ ألمُها 
اكات متها وض كا على مح دن مكاي النحاة في اسان إلا وفك فعا 
معنّى جديداً في مكانه» وتُصبح ألفضيلةٌ وحذها غاية النفس في الجميع؛ وبذلك 

ع د وي الج 7ك امد ا القوّى التي حولّه . أفَلا 
تَرَوْنَّ أن إعجات الناس بالشجاعة وتعظيمّهم صاحبّها يضمُ في ألم السلاح لذةٌ 
يُحِسّها لحمٌ الشجاع البطل؟ ْ 

قال المسيّب بْنُ رافع: فقامٌ رجلٌ مِنَ المجلس. فقال. أيّها الشيخ» وإذا 
فَسدَ الناسٌ وَغَلْظْتُ قلوبُهم» وتقطعث بِينَهُمٌ الأسباب» ولم يعودوا (رُحَمَءُ 
بينهم)» وشّوتوا بالفقير» لوم عو بِالمُبتلى وطرحوه في ألسنيهم كما يَطرَحُ اللدين 
في لِسانِه رجلاً يهجوه لا يكف عنه دعن أن يصدم المشكين حيفد وكل شي 
يدفعْه إلى قتل نفسِه؟ 

وقال الشعبي: مهنا الرجاء في اللّهِ واليوم الآخرء وهو شعورٌ لا يُشترى 
بمال» ولا يُلتمسٌ من أحدء ولا يعْسْرُ على مَنْ أرادَةُ؛ والفقيرٌُ والمُبتلّى وغيرهما 
نما يَصنعُ كل منهم مِثالَهُ السامي؛ فالصبرُ على هذا العَنَتِ هو صبرٌ على إتمام 
المثال» وإذا وقَعَ ما يسوغك أو يُحرِنُكَ فأبحث فيه عن فكرته السامية فقلّما يخلو 
منهاء بل قلّما يجي إلا بها. 

قال المسيّب: فقامٌ آخرٌ فقال: وكيف يصنمٌ أمرؤٌ آلث”'2 أحوالٌ آلدنيا إلى ما 
00 من قلبه فهمٌ أنْ يقتل نفسّه؟ 

قال الشعبيّ: فليجعل الخوف حَوْفَيْن: أحدُهما خَوثُهُ عذاب اللَّهِ خالداً 
عدا د نك كت الالو بالا ع انا أبخلي قليضة إلى تفيه من بهو افيد 
بلا منه؛ ليكون همه أحدّ همّيْنَء فيذهب الأثقل بالأخف . 

إِنّ الإنسانَ ونفسَهُ في هذه الحياةٍ كالذي أعطيّ طِفلاً ؟ نَزِقاً طيّاشاً عارماً متمرداً 


لِيودْبَهُ وم تربيتّه وتقويمّة فِيُتِبتَ بذلك أنه اجات فيُعطى أجرّ صبره وعمله» ثم 
شق الأستادٌ بالطفل ساعة فيقتلّه . أكذلك التأديبٌ والتربية؟ 


)١(‏ آلت: تحوّلت. 


م18 


الانتحار 


قال المسكت د م رافع : وكان الإمامٌ قد شَعّلَ خاطرَة”'' بهذه القصة فَأَحذَتْ 
تمد عذها 3 شمف ومحات 1 هن هداتها لونةا كنا مد نيا فى فقن شرن ينا 
ذهئة عل اساليت عجيية يعهاً بعضهااين بععى كما كلد المعين الممنيع ٠‏ فلمًا قال 
لرجُلانٍ مقالهما آنفاً وأجابّهما بتلك الجكمةٍ والموعظة الحسنة» أنقدّخ لَهُ من 
كلامهما وكلامه رأيٌ فقال: 

يا أهل الكوفة: أَنشدُ نشدُكم أللّهَ والإسلام أيُما رجلٍ منكم ضاق بروحِه يوم فأراة 
إزهاقها إلا كشف لأهل المجلس نفسَهُ وصَدَقَنا عن أمره؛ ولا يَجَدَنَّ في ذلك 
با" ولا عابأء فَإِنّما ألدكبةٌ مذهبٌ من مذاهب القَدَرٍ في التعليم؛ وقد يكونٌ أبتداع 
المصيبة في رجل هو أبتداة الحكمة فيه لنفسه أو لغيره؛ ؛ وما من حزين إِلّا وهو 
يشعرُ في بعض ساعاتٍ حززه أَنّهُ قد عُيَْتْ فيه أسرا 5 لمكن فيد هذا تق إيالة 
الحقيقة عن ننيها ونوفكها فا لال "فى سينو بريه 

وعقلٌ آلهم عقلّ عظيم؛ فلو قد أريدَ استخراج عِلْمٍ يَعلمُهُ الناسُ مِنَّ آللذاتٍ 
والتُعم ؛ لكان من شرح هذا العِلّم مِنَ الحمير والبغالٍ والدواتٍ ما لا يكونٌ مله ولا 
قُرابُهُ في ألعقلاف ولا تبلغة القُوى الآدميّةٌ في أهلها؛ بَيدَ أنّهُ لو أريدَ عِلْمْ مِنَ 
البؤس والألم وآلحاجة لَمَا وُْجِدَ شرحُهُ إلا في الناس. ثُمٌ ايكون البخاض مله 

ماب ادا اعوزو حي شحاف اوقا لاساو امال 
يَعلُونَ أكتافٌ الشياطين؛ فالشيطانٌ دابّهُ الغنيّ الذي يجهلْ الحقٌّ عليه في غِناهُ 
ويحسبٌ نفْسَهُ مُخَلى لشهواته ونعيبه؛ كما هو دابةٌ العالم الذي يجهلٌ الحنّ عليه 


)١(‏ خاطره: باله. (1) ثلباً: عاباً وعيباً . (7) لألاً: التمع وبرق. 
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في عِلْمِهء ويزعمُ نفسَهُ مخلَّى لعقلِهِ أو رأيه» وما طال الطويلُ بذلك ولا عن ذلك 
قَصُرَ القصير» 0 الرأي أن يقال هذا أطول عن هذا لآن الأول قوق 
السُلّم والآخرٌ رَ فوقّ رجليه. . 
ا 

قال المسيّب: فقامٌ شيحٌ من أقصى | المسلين وأقل يشخطن الزقانثة والتامل 
يَنفْرجون”'' لَهُ حتى وقف بإزاء الإمام ؛ وتدرسئه7 1" وتعلت عيني تحْجمُة” "2 فإذا 
شيحٌ تبدو طَلاقَةٌ وجهه شباباً على وجههء أبلجٌ العرَةِ : متهلل عليو يشناشة ) الإيمان 
وفي أساريرء أثرٌ من تقطيب قديمء برعا وكا االو تى عليه مِنّ 
الدهرٍ قد كان أطفاً المصباحَ الذي في قلبه مرةً ثُمّ أضاءه. وعَجِبْتٌ كر 
نا الح تيعز قل ب بوم وا ارح يسو تنا عند فزع في الجا كان 
النّخلة السّحوق . 

ا د 

ما إذ ناشدّنا0' الله والإسلامَ وميثاقٌ العلّم ووحيّ الأقدار في جكمتهاء فَإنّي 

0 : أملقْث220 ند ثلائيَ سنةٌ ووقفّ بي من الدهر 
ما كان يجري» وأصبِحْتُ في مُرْاولَةِ الدنيا كعاصر الحَجَرٍ يُريُ ادك ويه 
وعبججزث يدي حتى لَظُفْرٌ دَجَاجةٍ في نبشِها الترات عن الحبّة والحشرَّة أقدرُ 
وطرقتي الفراتق”7 كالما عن تساكلدن في عار وأكلني 0 
عظاماً» فما كانَ يقَفُ علي إلا كلابُ الطريق؛ ولي يومئذٍ أمرأً أ أ أعقبْتُ منها طفلاًء 
افا عار 
اذاي هله كالقاض الذرق من ماحيف » غير اذ لشم ف كدي لاا الا 1 

فلمًا نَهَكتْني 00 ل د لالت 
يوم وقد شَحِبَتْ وأَنكسَرَ وجهها وثَم تََبْضى0* من هُرْالِه : ويم م الله يا فلانة لو جار أنْ 
يُؤْكلَ لحمُ الآدميّ لَدِبِحْتٌ نفسي لتأكلي وتدرّي على الصبيٌ؛ ولقد همنتُ أن 
أركب رأسي وأذهبَ على وجهي لتفقداني فتفقدا شُؤمي عليكما؛ ولكن ردّني 


)١(‏ يتفرجون له: يُفسحون له الطريق. (6) املقت : افتقر 

9 تفرسته: نرت إليه بإمعان. (1) طرقتئى ا 0 المصائب . 
(؟) تعجمه * تتشخصه . ليق نهكتنى : أتعبتن وأضتتى . 

(6) ناشدتنا الله: استحلفتنا. (0) تقض : اتكمش2. 00 
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قلبي» وهو حَبَّسني في هذه الدنيا الصغيرة التي بيتكماء فليسٌ لي مِنَ الأرض 
مَشْرِقُ ولا مغربٌ إِلَّا أنتِ وهذا الصبي. ولت أدري - واللْهِ ما نصنعٌ بالحياةٍ 
وقد كُنّا من نباتِها ل ل 
بل تمتصٌُ منها ما بقي» ولا تستضيء لهاء ولكن تَسْتَوْقِدٌ عليها! 

إن مَنْ فَقْدَ آلخيرَ ووقعَ في الشرّء حَرِيْ*'" أن نْ يكونَّ قد أصابٌ خيراً عظيماً 
إذا قتتل نفسَهُ فخلص م مِنَ ألشرٌ والخير جميعاًء لا يُكَدِي'" ولا يَنْجَحُ» ولا يألمْ ولا 
يَلَذُ؛ِ وكما أنكرَنْهُ الدنيا فلينكزها. أمَا إِنْهُ إِنْ كان القبرُ فالقبرٌ ولكنْ في بطن الأرضص 
لا على ظهرها كحالنا؛ وإِنْ كان ألموثُ فألموثُ ولكن بمرَّةٍ واحدةٍ وفي شيء 
واحد لا كهذا العو لس فده أنواعاً أنواعاً . مانت بامل 0 

لا أيامَ لهم وزادّ علينا ألموتى في النعمة والراحة أن نهم لا يتطفلون”” على أيا 
غيرهم فَيُطرَّدوا عن يوم هذا ويوم ذاك. 

قال تاصوب المراة باق رلا تركف من كلام سرعها الت كالك 
تُرِيدُ أنْ نْفْجَعَئا فيك؟ قلْتُ: ما عَدَرْتٍ ما في نفسي!؛ ولكن هل بقي في منْ 
تُْجَعِينَ فيه؟ أمَا ذهب مني ذاك الذي كان لكِ زوجاً وكاسبأء وجاء الذي هو همك 
وهم هذا الصبِي من رجي كالحفرة لا تنتقل من مكانها وتأخذُ ولا نُعطِي؟ 

أمْ والله لكأني خُلفتُ ! انان قا عشي إذا كن القلط ريد إرجاعي إلى 
الحيوانٍ فلم يأثِ لا هذا ولا ذاك» وبقيْتٌ بينهما؛ ؛ يمرٌ الناسُ بي فيقولون: إنسانٌ 
مسكين . وأحسبٌ لو نطقت ألكلابٌ لَقالث عن : كلب مسكين. يا عجباً! عجبا لا 
يننهي! أصبحت الدنيا في يدنا مِنَ العجز واليأس كأنّما هي بَعْرَةُ نَجْهَدُ في تحويلها 


فقالّتِ المرأة: واللّهِ لَيِنْ حَيِيتَ على هذا إن هذا لَكفْرٌ قبيحء ولَِنْ مُث هلية 
إِنَهُ لأقبخ وأشدّ. 

فقلْتُ لها: ويحك وماذا تنظن العين ألمُبصِرة في الظلام الحالكِ إلا ما تنظرُ 
العمياء؟ 1 


قالت: وَلِمّْ لا تنظرٌ من بنور الله؟ 
00 حرق : اجدير. (9) يتطقلوث: يعيشون على حساب غيرهم. 


قلت #افانظري الك وتعتريتى هاذا ترين اتودى رطيفا؟ اترين: إذاما» دوين 
ديناراً؟ 

تالت واللها] نين لأري كز :الك اعد مو ذللت. أرئ ميا ستكفيف هذه 
السُدْقَةا'" المُظلِمة إِنْ لم يَطْلْعْ فكأنْ قَدْ 


قال: في 1 ورا سس اددع بز لور مهلها ين لازي 
يدي ؛ ولولا حبّي إيَاها ورحمتي لها لأوقغتُ به”” * واستهك ف فتشيرف أن 
أزحة تسن وافعها لفااكب لها , 

وقلت: إِنَّ جُبنَ ألمرأة هو نصفٌ إيمانها حينَ لا يكونُ نصفٌ عقلهاء وللقَدَرٍ 
يذٌ ضعيفة على النساء تَضْفْعْهْنٌ وتمسحٌ دموعَهْنَ» ولَهُ يدٌ أخرى على الرجال ثقيلةً 
تصفْعٌ الرجل وتأخذٌ بحلقه فتعصِرّه. 

قال: وكنتُ قد سمغْتٌ قول الجاهليةٍ في هذه الخليقة؛ أرحامٌ تَدْفَع؛ وأرض 
تبْلّع . فحضّرني هذا القولٌ تلك الساعةً وشّبّهَ لي» وآعتقذْتُ أنَّ هذا الإنسانَ شيء حقيرٌ 
في الغاية مِنَ آلهوانٍ والضّعة : حملَية أَمّهُ كزها وأَنْقَلتْ بِهِ كرهاًء ووضَعبْهُ كّرهاً؛ وهو 
لوبق عه اليا نم ل بحو ها حلي صر بها محال لقاب 
وتصيحٌ وتتمرّقٌ وتَنصَّدِع”"؛ وربمًا نَشِبَ فيها فقتلّهاء وربّما التوى فَْبْقَرُ بطنُها عنه. 
وإذا هي ولدثهُ على أي حاليْها من عُسْرٍ وتطريتي بمثل أَلمَطَارِقٍ المحطمة: أو سَرَاحٍ 
رزاع كما ير - فإنما تلدهُ في مَشِيمَةٍ ودماء وقدَرٍ مِنَ آلأخلاطٍ كأنما هو خارج من 
جز . ثم تتناولة الدنيا فضَعْهُ من معانيها في أقبح وأقذر من ذلك كله . :ثم يستوفي 
مُذَنُ فيألٌَة هُ القبرُ فيكونُ شرًا عليه في تمزيقه وتعفينه وإحالته. 

عد تييع لد افيه درن الات ليطا اتوك لي 
(بِالبَمْلي) إذْ كانَ يزعم أن الإنسان كالبفلة» فإذا مات لم يَزجع حؤيات لهي إننا 
أنت بَقْلهّ حمقاءٌ ذاويةٌ في أرض نشَّاسْةٍ 0 00 
)١(‏ السّدفة : الظلمة والعتمة . 
(؟) أوقعت بها: نزلت بها ضرباً. 


إفوة تنصدع: إتتكبسل: 
() الأرض النشاسة: السبخة التي يوجد فيها الماء والملح. 
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كاله وتاك إلى التي" أرية أن أنوها ها كبادرتي الحراة حول تبني 
وبيئها؛ وأكادُ أبطشٌ بها مِنَ ألغيظ» وكانّث روح الجحيم تَرْفِرُ من حولي لو سَمِعوا 
سمعوا لها شهيقاً وهي تفور؛ فما أدري أي مَلَّكِ هبط بوخي الجنةٍ في لِسانٍ أمرأني 

قلْتُ لها: إِنّها عَرْمدٌ مئي أنْ أقتل نفسي . 

قالع رون رن اس دك افيا اموا 

قَلْتُّ: فخلّي بِينَ نفسي وبِينَ المدية. 

قالت: كلنا نف آنا وآنت والضي؛ فلتقصن معاً» وما بنفدى عق تفسك ارغية 
ولا قاع العنية يعدا يصفقة عن بطعنه»» ويغدوه أبن هذا نويل اذاه إذ لا يطيخ أن 
يقول في أولادٍ الناس أنا ابن ذلك ولا ابن هذا. 

قلتٌّ: هذا هو الرأي . 

قالّت: فتعال أذبح الطفل . . 

عد عد 

تل المي نل نراقي وما بلغ الرجل في قصيهِ إلى ذبح صغيره حتى ضح 
الناسٌ ضجةٌ مُنكرة عي يي ل 
أباهُ ويشقٌ حَلْقَهُ بالصّراخ : يا أبن يا ابن ؟ أدركي .ا أبن 

أنّا الإمامُ فدَمَعَتْ عيناةٌ وكنتُ بِينَ يديه فسمَحْيُهُ يقول: إِنّا لله كيف تصنعٌ 
جهنم حطبّها؟ 

وأفاكقة 16 توق بذ كدي ونا فصر الشصين يدها افر لذ اننا 
فأغتبِرْتٌُ أعمالَّهُ إِلّا كانَ كل ذلك شيئاً واحداً هو طريقةٌ صَنعتِهِ خطباً. . . كأن 
الشيطانَ لعنَهُ أَللّهُ يقول لأتباعه؛ جَمُّفُوه. 

ا ا أنفسِهم وصاحوا بالمتكلم : ثم ماذا؟ 

56 

قال الرجل: ا ا شد الطفلَ المسكينّ الذي لا 
يملِكُ إِلّا يديه الضعيفتين؛ ونظرْتُ إلى مَجْرَى السكين من حلقِهِ وإلى مَحَزُها"” في 
)١(‏ المدية: السكين. 
(0) رمق: نظر بطرف نظره. (*) محرّها: موضع الذبح. 


وال 


رقبته الليئة؛ ورأَيْتُهُ كأنّما تفرّقٌ بصِرُهُ مِنَّ الفرّع عن كر جهة» ورأَيْتُهُ يتضرَّعٌ لي 
بعينيه الباكيتين آلا أَذبَحَه ورَيِثُهُ يتوسلّ بيديه الصغيرتين كأنْهُ عرف أَنّهُ متي أمامَ 
قاتلهء نم خَيّل إليّ أنه يتلرّى وينتفضٌ ويصرْحٌ من ألم الذبح تحت يدٍ أبيه؛ تحت 
يد أبيه التّمس . 

يا ويلتاه! لقد أحذّني ما كانَ يأحُذني لو تهدَّمَتٍِ السماءً على الأرض» 
وحسبْتٌ الكونّ كلَّهُ قد أَنفْجَرَ صُراحاً من أجل الطفل الضعيفٍ الذي ليس لَهُ إلا ريه 
أمامّ القاتل . اا 

فَهَرْوَلُتُ” مسرعاً وتركْتٌ آلدارٌ وآلمرأةً والصبيٌ وأنا أقولٌ يا أرحمَ 
الراحمين . يا مَنْ خلق الطفل عالَمُهُ أمّهُ وأبوه وحدّهما وباقي العالم هباءً عندّه 3 
مَنْ دبَّرَ الرضيعٌ فوهبّهُ مُلكا ومملكةٌ وغِئَّى وسروراً وفرحاًء كل ذلك في تذي أمّهِ 
واصندوها لا يزيا إلهى» سين معل هذا النسيات» وأرزثني مثلّ هذا الرزق» 
الا سا وسار 


قال الرجل : 55000 تحسبٌُ أنَّها هي تفورٌ حينّ 
فارقّث حشّرائها . ولقد كنْتُ أحقرّ مِنَ الذباب الذي لا يجذ حقائقه, ولا يلتمسّها 


إل في أقذرٍ القذر. 

وما كذْتُ أمضي كما تسوثُني رجلاي حتى سمعْتٌُ صوتا َدِيّا مطلولا يُرَجَمُ 
ترجيمٌ الوَرْقاء'"' في تَحْنانِها وهو يُرئْل هذه الآية: 

«وتضيز تنسَك مم لسوت ريم بألشّدؤز دلي وو مهم كاعد َك عن 
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يد سد الْحَؤة لديا وال من طلا مُ حن يونا وات و وكات أمرم و4 . 
قال : فوقفت أسممٌ وماذا كلث أسمم؟ هذه شُعَلُ لا كلمات»؛ أحرقّث كلّ ما 
3 0« مام 1 0 300 هه 1 
كان حولى وَلمسّتٌ مصباح زوحي المنطفىة فإذا هو يتوهحٌ. وإذا الدنيا كلها تتوهجح 
في نورو» وأرتمّعَتُ نفسي عن ألجَدْب”*' الذي كنْتٌ فيه وكأنّما لَفْنْى سحابةٌ مِنَ 
السّحُبٍء ففي روحي نسيمٌ الماء الباردٍ ورائحةٌ الماء العذْب . 


لعن اللش عدا الامتطرات الذي تيكلن الكافف يت إثنا تسيئة أقطراياً وما نظو 


)١(‏ هرولت: ركضت. (؟) فرطاً: تتقاسمه الأهراء. 
(؟) الورقاء: اليمامة. (4) الجدب: المحل . 


ل 


لا اختلاط الحقائق على النفس وذَهابُ بعضها في بعضء وتَضَرْبُ الشرٌ في الخيرٍ 
والخير في الشرٌ حتى لا يَبِينَ جنسٌ من جنسء ولا يُعرَفَ حَدٌ من حذّء ولا تمتارٌ 
حقيقةٌ من حقيقة . وبهذا يكونُ الزمنُ على المبتّلى كالماءٍ الذي جَمدَ لا يتحرّك ولا 
يَتَسايّرُ. فيلوحٌُ الشرُ وكأنّةٌ دائماً لا يزال في أولِهِ يُنَذِرُ بالأهوال» وقد يكونٌُ هَوْلَّهُ 
أنتهى أو يُوشِك . 

قال الرجل: وكئتٌ أرى يأسي قد أَعْتَرَى كلّ شيء» فأمتدٌ إلى آخر الكونٍ 
وإلى آخر الزمن؛ فلمًا سكن ما بي إذا هو قد كان يأس يوم أو أيام في مكانٍ مِنَّ 
الأمكنة ؛ أمّا ما وراءة هذه الأيّامِ وما خلّفَ هذا المكان» فذلك حُكمّةٌ حكمْ الشمس 
التي تطلُعٌ وتغيبُ على الدنيا لإحيائهاء وحكمٌ الماء الذي تَهْمِي السماء به لِيسقِيَ 
الأرض وما عليهاء وحكمٌ أستمرار هذه الأجرام السماويّة في مَدَارها لا تُمسِكها 
ولا َرِنُها إلا قوةٌ خالقها. 

أين أثرُ الإنسانٍ الدنىء الحقيرٍ في كل ذلك؟ وهل آلحيا إلا بكل ذلك؟ 

وما الذي في يدٍ الإنسانٍ العاجزٍ من هذا النظام كله فيَسُوعً” '" لَه أن يقول في 
حادثة من حوادثه إن الشير لآ بشيئء وَإنّ العو لاايحين؟ 

تَعتري المصائبُ هذا الإنسانَ لتمحوّ من نفسِه الخِسّةَ والدناءة» وتكسِرّ الشرٌ 
الكبريء وتَمْئاً" ألحِدَّةٌ والطيش؛ فلا يكونُ من حُمقِه إلا أن يزيدَ بها طيشاً 
وجِدَّة» وكبرياة وشرّاء ودناءةً وجِسّةء فهذه هي مصيبةٌ الإنسان لا تلك . 

افك اه جاانا ون الإنشادين النميمة: 

تند نا 


لا أه | 


قال: وردَدْتُ الآيةَ الكريمة في نفسي أشبع منهاء وجعلتٌ أرثلها أحسنّ 
ترتيلٍ وأطريّة وأشجاه؟ فكانث نفسي تهتزٌ وترتجٌ كأنّما هي تبدأ تنظيمٌ ما فيها لإقرار 
كل حقيقةٍ في موضعها بعد ذلك الاختلاطٍ وألاضطراب . 

صيرٌ النفس مع الذين يَمَتْلونَ روحانيتها تمثيلاً دائماً بالعّداةٍ والعشيّ» وعلى 
نور الحياةٍ وظلايهاء يُريدون وج آللَّهِ الذي سبِينُهُ ألحُبُ لا غيرُهُ من مالٍ أو متاع . 
تقييدُ العينين بهذا المكلٍ الأعلى كما يكونٌ الأمرُ في ألجمالٍ والحُبٌ؛ والربط على 


)١(‏ يسوغ: يسمح. (؟) فثأ الخضب: سكنه وكسره. 


نبال 


الإرادةٍ كَيْلاً تَتَهلّتَ فتّسِفٌ7'' إلى حقائر الدنيا المسماةٍ هُرُءاً وتهكماً زينةً الدنياء 
تلك التي تُشْبهُ حقائقٌ الذباب 56 فتكونُ قَذِرِةً نجسةً» ولكنّها مع ذلك زينة 
الحياةٍ لهذا الحَلْقٍ الذبابي. 

تلك واللَهِ ‏ هي أسبابُ السعادة والقوّة. أمّا المصائبُ كلّهاء فهي في إغفالٍ 
القل الاتسائي عن فك الله.. 0 


قال: ولمًّا صَحََثْ توبتي» وقَّويّ اليقينُ في نفسي» كَبْرَتْ روحي وأتسعَثُ 
وأنبعئث لها بواعثُ من غيرٍ حقائق ىق الذباب» واشرق فيه امال الإلهيٌ 000 
كشي وكانٌ الف وول علي كان ولادةٌ جديدة» فأنا دائماً في عُْمرٍ طفل» 
وجاءَنِي ارقو عي لقني 1" رز سين وكا نه نلك القع دقاو غيل 
القلبُ الح في الزمن الحيّ. 

ولقد أفذتُ مِنَّ الآية طبيعة لم تَكُنْ في وله كبث معها الع أبدا؛ 00 
كال اناي لد سيرعلا ميك ف اولاني ورك رود در سينا وأسْتشعة 
حركتة مثلما ترى عيناي من قِطَارٍ الإبل يهتزٌّ تحت رحالِه وهو يُغِذُ السير”. 

لم أَبْعِدْ قليلاً وأنا أمشي مطمئناً تائبً متوكلاً حتى دعاني رجلٌ ذو نعمةٍ ومُروءة 
وجاوء وكأئّما كلّمَهُ قَلبهُ أو كلّمَهُ وجهي في قلبه فأستئبأني, وبَكيُه!*» حالي وأَقْتَضصَضْتٌ 
قصتي. فقال : سبحبيك أَللَهُ بالطفلٍ الذي ُذْتَ تقثُلهُ فآرجغ إلى دارك 0 
دنانيرٌ وقال: إِنَّجِرْ بهذه على أسم الله وبركته فسينمو فيها طفلَ مِنَ آلمالٍ حتى يبلع أشدٌ 
وقد صدق إيمائهُ وإيماني» فباركٌ لِيَ لله ونما طفلُ المالٍ وبلعّ وجاوَرٌ إلى شبابه . 

ا 9 

قال ألمسيّب: وجل الرجلُ وكانّ كالخطيب على المنبر» فقالَ الإمام: ما أشبّة 
التكبةً بالبّيضةٍ تُحسَبُ سِجناً لما فيها وهي تحوطة وتربيهِ وتُعيئهُ على تَمامه» وليسٌ عليه 
إلا الصبرُ إلى مدّة» والرّضى إلى غاية» ثم تَنقُفُ آلبيضةٌ فيخرجٌ حخلقاً آخر. 

وما ألمؤمنٌ في دنياهُ إلا كالفَرْخَ في بَيضتهء عملَّهُ أنْ يتكرّنَ فيهاء وتمامُة أنْ 
ينبئقٌ شخصّة الكامل فيخرجَ إلى عالمه الكامل . 


)١(‏ تسفٌ: تنحط . (") يعد السير: يجدّ في سيره. 
)١(‏ احتسب: اعتقد وظنّ وأمل. (4) بثنته : أعلمته وأطلعته على أمري 
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الالنتحار 
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قال المسيّب بْنْ رافع : ومدّ الإمامٌ عيئهُ وقد رُفِعَّ له شخصٌ منّ المجلس؛ ؟ ثم 
جَلى بنظره كأئما يتلم إلى عجيبةٍ كالح إذا بَطل» والصدقٍ إذا كَذّبِ؛ ثم رد 
بصرَةُ عَلَيْ كأنة يُعَجُبي من عجيه؛ ثم سَجّاا'' طرقة فْهُ كأنّما أنكرٌ رأيّ عينيه فهو 
يلتمسٌ رأيّ قلبه . وتبيّدتُ في وجهه أنقباضاً حََيّلَ إليّ أنَّ الشيطانَ جاءَهُ بهذا الرجل 
ينْحِمُةة"' به يُريهِ كيف يجعلّ أحد المؤمنين الصالحينَ يتحمّسُ في ديه ليرجمٌ بعد 
ذلك أصلاً لا غِنى عنهُ في إنشاء قصة كُفْر! 

هذا هو ضيقنا (أبو محمدٍ البَضري) يَتَحَوَ ضٌُ”" الناسّ ليجية فيُحدَّنّنا حديئة 
في قَثْلٍ نفِسِهٍ والاثم برّه؛ فلو قيلٌ لي: إن فَوْسَ السماء بأحمره وأصفره وأزرقِه 
وأخضروء قد وقع إلى الأرض وأصطبعٌ من ألوانه أوحالاً وأقذاراً؛ لكَانَ هذا كهذا” 
في تعاظيه وإنكار والعجب منه؛ فأبو محمد مِنَ الرجالٍ الحُمْسٍ” ‏ الذين لو كَقَرَ 
أحدهم نم قيل : (إنه كفراء لقَّصَّرَ اللفظّ أ نْ يبنُعَ الحقيقة أو يصِفَ شُئعتهاء » كما 
يقَضُّرُ لفظ ألجئونٍ عن وص حكيم تألّى أنْ يعمل عملاً يَخْرجٌ به منَ الكون» فلا 
يبقى في أرض ولا سماء ولا تنالَّه يدُ الله! إِنَّ في لفظٍ الكفر مع ذاك» وفي لفظ 
الجنونٍ مع هذا شيئاً من نَفاقٍ العقلٍ وتأدبهِ في أداءِ المعنى الأخرقي الذي لا 
جنونٌ ولا كفر. 

ونعودٌ بالل من جذلانه”*؛ فلقد يكونُ الرجلٌ ل المؤمنُ في تشْدَدِهِ وإيغالِهِ في 
الدين ‏ كالذي يصنعٌ حبلاً يَفتلهُ فتلاً شديداً فِيُمِرُهُ على طاقٍ بعد طاق» ليكونٌ أشدٌ 


)١(‏ سجا: سكن ودام. 
(؟) يفحمه: يقنعه ويتغلب عليه. (4) الُخمس: أي المتحمسين في دينهم. 
(©) يتخوّض : يتخطى . (0) خذلانه: تخليه. 
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َهُ وأقوىء ثم يُحَاذيهُ الشيطان حَبْله فإذا هو كان في الومَنٍ مثلَ العدكبوت أنُخذَتْ 
بيتاً في سَفْفِ حذاد؛ فرأنّهُ يصبٌ الحديدٌ المصهورَ يجعلّهُ سلسلة حَلْقةَ في حلقة» 
ل 
إن مع كل مؤمن شيطالةُ يتريّصٌ”! به فلهذا ينبغي للمؤمن أنْ يكون في كل 
ناعة كالذى يس أله لم رودن إلا يد مامعه فهو ابد محر ديو وميد 
الحواسٌ مُرْهَفُها يستقبلٌ بها الدنيا جديدةٌ على نفِسِه بِينَ الفترة والفترة: ومن هذا 
جكمة أن يؤذنَ المؤذَّنُ» وأنْ ثُقام الصلاءٌ مراراً في اليومء فكلّما بدأ وقتٌ قال 
المؤمن: الآنَ أبدأ إيماني أطهرٌ ما كانَ وأقوى . 
هد 

وقال الإمام: هيه يا أبا محمد! فقال البَضْرِيُ وقد رأى الكراهةً في وجه 
الإمام : لا يُفْزِعتك أيُّها الشيخ؛ فإنَ الله تعالى ‏ قد يجعلٌ ما يُحبّهُ هو فيما نكرهُ 
نحن؛ وليسٌ للأقدارٍ لغ فتجريّ على ألفاظِنا؛ وقد نُسمي النازلة”” تنزل بنا خساراً 
وهي ربحء أو نقول مصيبةٌ جاةث لتبديل الحياة؛ ولا تكونٌ إلا طريقة تَيسَّرتْ 
يتبديلٍ الفكر. إِنّما لغةُ القدَرٍ في شيءٍ هي حقيقةٌ هذا الشيء حو قطي اقيق 
وكأيْن من حادثة لا نُصيبُ أمرأ في نفيه إلا لتق بها الحربُ بين هذه النفس وبِينَ 
غرائزها. فتكونّ أعمال الطبيعة المعادية أسباباً في أعمالٍ العقل المنتصر. 

وكثيرٌ من هذا البلاء الذي يُقْضَّى على الإنسان» لا يكونٌ إِلّا وسائلَ منّ القدَرٍ 
يُرَدَ بها الإنسانُ إلى عالّم فكره ألخاصٌ به؛ فإِنّ هذه الدنيا عَالّمْ واحدٌ لكل مَنْ 
فيهاء ولكنٌّ دائرة الفكرٍ والتّفس هي لصاحبها عَالَمُهُ وحدّه. والسعيدٌ من قرّ في 
عالَّمهِ هذا وأستطاعً أنْ يحكم فيه كالملكِ في مملكته» نافد الأمر في صغيرتِها 
وكبيرتها؛ والشّقئ مَنْ لا يزال ضائعاً في كلّ هذا كالأجنبيٌ في غير بِلدِه وغيرٍ قومه 
وغيرٍ أهله؛ إِذْ كل شيءٍ يُصبحُ أجنييًا عن الإنسانٍ ما دام هو أجنييًا عن نفسه . 

لقد كنت ضالآً عن نفسي وعاليِهاء فكنتُ في هذه الدنيا أستشهِرُ شعور 
اللْصّء أشياؤه هي أشياءٌ الناس جميعاً؛ واللصُ ينظّرْ إلى أموالٍ الناس بعيئي شاعر 
مَُحَببٍ كلف050 وهي تنظرٌ إليه بعيني مُقاتِلٍ متريّص حَذرٍ. 


)١(‏ يتربص به: يتحيّن الفرص. 
(؟) النازلة : المصيبة الطاركة . 0 كلف: عاشق. 


كيل 


وكنتٌ نَزْقا”'' حديدَ الطبع سريعَ البادرة”'؛ وَمَنْ فَقدَ عالمَ نفسِه وكانٌ في 

مكل الل الذي ذكرْتُ؛ فإِن هذه الطباعٌ تكونُ هي أسلحتّهُ يَدقَعُ بها أو يعتدي. 
اك إِنسانٌ من نفْسِهِ وأحاط بها ونفذٌ فيها تصرّفه؛ إلا كان راضياً عن كل 
شيء إِذْ صل من كل شيءٍ بجهته ألسامية لا غيرهاء حتى في أتصالِهِ بأعدائِه من 
الناس وأعدائِه منّ الأشياء؛ فما يرى هؤلاء ولا هؤلاءٍ إِلَّا أمتحاناً لِفضائله وإثباتاً 
لها . وقد يكونُ عدوّك في بعض الأمور عيناً لك في رؤية نفسك؛ ففيهٍ بَركةٌ هذه 
الحاسّة ونِعمتها. 

ولو نحن كنا مسلمينَ إسلامٌ نبيّا كلوه وإسلامَ المقتدينَ به من أصحابه - 
لأدركنا سر الكمالٍ الإنسانيّ؛ وهو أَنْ يَقَرَ الإنسانٌ في عالم نفْسِهٍ ويجعل باطْئَهُ 
كباطن كل شيء إلهيّ» ٠‏ ليس فيه إلا قانونّهٌ الواحدٌ المستمرٌ به ىلحال 
العرقد يورم أجل كمال طن درا عير" ؛ فنَظَرُ الإنسانٍ إلى نقص غيرِهٍ هو أول 
نقّصه. والمؤمنٌ كالغصن ؛ إِنْ أ ثمرّ فتلك ثمارٌ نفسهء وإن عَطَلَ لم يَضْحَدُ ولم 
يحسّذ وأستمرٌ يعمل بقانونه. 


ولقد كن ' كريمء على صورة مِنَ الحياةٍ تُشبهُ صورة الثمرة , 
الخلوة؛ اجتمع لها من طبيعة مغرسها ومَرَْبتِها ما تتعيّن به من حلاوة ونهة 
ومّذاق؛ فلمًا عَقَلْتُ0) وعرفْتُ الناس بعد فجارَيْتُهم'*' وخالطئهم رَأَيْشي منهم 
كالتفّاحة ملقاةً فى البصّل. وكانتٍ التفاحةٌ حمقاءَ فزادث حُمقاء وكائّث جديدةً 
افك هذ وظلفك أذ الجكمة متك في البعا نالك إذ افع الفط بعد 
أنْ خلقّتِ التفاحة؛ وما علمّتِ الخرقاء أن الكمال في هذه الحياةٍ مجموعٌ نقائص» 
وأنَّ للجمالٍ وجهين: أحدُهما الذي أسمُهُ القبح؛ لا يُعرفٌ هذا إِلّا من هذاء وأنَّ 
البصلةً لو أدركّت ما يُرِيدُ الناسٌ من معناها ومعنى التفاحة لَسَمَّتْ نفسّها هي 
التفاخة» وقالّث عن هذه إنّها هي آلبصلة! 

ولا رأث تفاحتي أنّها عاجزةٌ أنْ تجعلّ الشجرّ كلَهُ في مثل مرتبتها ومغرسها 
قالّت: : إِنَّ الأمرّ أكبرُ من طبيعتي» » وما دام سرُ الكون مُعْلَّقَا فلا تعريفٌ لَه إلا أَنّهُ 


(؟) البادرة: الغضب. (؛) عقلت: أدركثت. 
فوع مغرس : منبت في بيت وعائلة . (0) جاريتهم : ماشيتهم ووافقتهم. 


حال 


سِرٌ مغلّق» ولْيَبْقَ كل شيءٍ في طبيعةٍ نفسه؛ فعلى هذا يَصَلحُ كل شيءٍ ولو في 
نفسه وحذها. 
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قال أبو محمد: ل الا يق إِذْ لم أكن أعتديْتُ إلى 
عالمي» ولا تأكّدَتْ عقيدتي بنفسي؛ فكانَ كل ما حولي مُنْبجسا”'' في رُوحي 
بشرّه» وكانّتٍ ألدنيا بهذا كالمتطابقة في رأيي على معئّى واحدء وزادني أنّي كنت 
رجلاً عَرَباً متعمّفاً؛ وما أشبَّ فراغغ الرجولة مِنَ المرأةٍ بفراغ العقلٍ مِنَ ألذكاء؛ هذا 

هو العقل البليد» وتلك هي الرجولةٌ البليدة! 
وألمرأةٌ تُضاعِفٌ معنى الحياةٍ في النفس» فلا جرَمَ كان ألْخَلاءُ منها مضاعَفةٌ 
لمعنى الموت؛ عَلِمَ هذا من عَم وجَهلَهُ من جهل» فكنتُ أعيش من الكونٍ في 
فراغ ميت وكنْتُ أَحِسُ في كل ما حولي وحشة عقليّة تُشعرني أنَّ الدنيا غيدُ ير تامّة ؛ 
وكيف تيم في عيني دنيا أراها غيرَ الدنيا التي في قلبي؟ 

وعرفْتُ أن كلّ يوم يمضي على الرجل العَرب المتعفّفٍ لا يمضي حتى يُهبىء فيه 
مَرض يوم آخرٌ. ومن هذه الأيام المريضة المتهالكة؛ ُعِدُ ألحياة أنتقامّها من هذا الحيّ 
الذئ تقض آبثها وآفتات غليها”"©: :وَجَخْلٌ نفس كالاله لا زوحة لَه ول صاحية! 

يم الله إنّ الشيطان لا يفرح بالرجلٍ الزاني وبالمرأة الزانية ما يَفرحٌ بالرجل 
لوز مار العزياء: لأنّهُ في ذينكٌ رذيلةٌ في أسلوبهاء أمّا في هذين فالشيطاكٌ رذيلة 
في أسلوب فضيلة . . . ! هناك يُلِمْ الشيطانٌ ويمضيء وهنا يأتي الشيطالٌ ويُّقيم! 

وقد عِشْتُ ما عِشْتُ بقلب مُعْلّقِ وعقل مفتوح؛ وليتني كنت جاهلاً مُعْلِقاً 
عمل وكانّ قلبي مفتوحاً لأفراح هذا الكونٍ العظيم! 

ومضّث أيامي يَضْربٌ بعضّها في بعضء ويُمرض بعضّها بعضاً حتى أَنتَهّثْ 
مُتتهاهاء وجاءً الَو المُدْئفك20 الهالكُ الذي ل 

أصبحْتٌ فمُلْتٌ لنفسي: : كم تعيشينَ ويحكِ في أحكام جسدٍ مُختل لا تَضْدُقٌ 
أحكامٌه؛ وما أنتٍ معَهُ في طبيعتِكِ ولا هو معكِ في طبيعته ؛ ففيم أجتماعٌكُما إِلَّا 
علق بلاق وري 


. متبجساً: نابتاً. (*) المدنف: المريض مرضاً ثقيلاً‎ )١( 
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لم تصطلحا قط على واجب ولا لذّة» ولا حلالٍ ولا حرام؛ فأنتما عَذُرَانٍ لا 
همّ لكليهما إِلّا إفسادُ المسرّة آلتي تَعْرِضٌُ للآخر. وما أدري بِمَنْ يسخرُ ألشيطانٌ 
منكما؟ فالعابدٌُ الذي يُوَسْوِسُ باللذاتٍ يتمئّى أقترافهاء كالفاجر الذي يُواقِعُها 
ويقتحمها! 

ويحكِ يا نفس! إِني رأَيْتْ هذه الدنيا الخرقاء لم تُقدٌ ّدم لي إِلّا رغيفاً وقالّت: 
إملاً بهذا بطئَكٌ وعقَلَكَ وعيئيكَ وأفتك ومقاعوك: 0 آه! مُمْكِنُ واحذٌ معةُ أربع 
مستحيلات ؛ إن هذا لا يُلِشي”'' أنْ يذهب مني بالأربعة التي تُمسكني على الحياة: 
الأملٍ والعقلٍ والإيمانٍ والصبر. ْ 1 

لقدِ أستوى في هذه الكآبة صغيرٌُ همي وكبيره وما أراني إِلّا قد أشرفتُ على 
الهلكة التي لا باقية لهاء فإِنَّ وجهي المتكلح”) المتقبّضٌ يَدُلْ مئى على أعصاب 
مُحتضرَةٍ لي اساهها ووساوسّهاء وإنّما وجه الإنسانٍ في قُطوبه"*؟ أو ثهاا: 
هو وجَهُهُ ووجه ذُنْياهُ تَعبسٌ أو تبتسم . 

وتاللّه لقد عجرْتُ عن كفاح الدنيا بهذه الأعصاب المريضة الواهنة؛ فإنَّ 
يانه السّيه عضي الوتحتن لآ تكول عن خيبط الأنزة. م 1 وازاق أصييقة 
كإنسان حجري ليس في طبيعته الالتواء إلى يمين الحياةٍ ويسارها؛ ويُخَيّلَ إليّ من 
صلذض أل الأسد» ولك ابنذ هو حو » لا شرف وئة القر او ماعل نهدا 

جل ددا سج لسر ار كالميّتة لا نُجِيبُ ولا تعترض 
ولا نُنكرء وكئْتُ أظنُها تُرَاودُني على الحيا و أو ترني عن شرا بع اولاني 
سكوثها جرّعاًء وأيقئتُ أنَّ الشيط فتييي زنيتيا: وأنَّهُ أحذّ بمتافزهاء نأرذتٌ الصلاةً 
فَتْقُلتٌ عنها ورأيثني لا أصلحٌ لهاء بل خيّلَ إليّ أنّي إذا قمْتُ إلى الصلاة فإِنّما 
قَنتٌُ لأتَهرَأ بالصلاة! 

وجعلّ الشيطانُ يأخدّني عن عقلي ويردّني إليه. 2 يأخذّني ويردني» حتى 
تَومَّمْتُ أَنّي جُينتء وكأئّما كان يُرِيدُ اللعين بقيّة إيماني يُجاذبُني فيها وأجاذبُه» فلم 
ألبث أنْ مسّتني خبالٌ وألقيْتُ هذه البقيّة في يديه! 


4 الكل لمر ليق افظرة قوق 
(*) نهكتها: أتعبتها (5) غوايتي : ضلالتي. 
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ثُمّ أَقَقْتُ إفاقة سريعة» فرأَيْتُ (المصحف) يَرئْبّني قريبء فَعُذْتٌ به 
وعطفْتُ عليه وقلتُ له : إمنع آلضربة عن قلبي. بَيْدَ أي أحسسْتٌ أَنَّهُ خصمي في 
موقفي لا ظهيري؛ كأني جعلَتُهُ مصحفاً عند زنديق» فكانّ كل إيماني الذي بقى لى 
ف شلك اللحظة أأى معنت عي خمل: الم عي كر قعل ع الساجن - نب 
الطافة طلم ا والعع + نينا . ّ ١‏ ْ 

ولم تكنْ نفسي فيّ ولا كنت فيها؛ فرأيْتُ الدنيا على وجه لا أدري ما هوء 
غيرَ أنّهُ هو ما يُمكنُ أنْ يكونَ معقولاً من تَخالِيطٍ مجنونٍ تركّهُ عقَلُّهُ من ساعة: بقايا 
شعورٍ ضعيف» وبقايا فِهُم مريض» تَتَصَاعْرُ فيهما الدنياء ويتحائَرُ بهما العقل . 

هلكا اعيقت إلى عولال آعم كااعداف ,قات القونين فد ابت د 
يدي عزفا ناشر”" مُْتَبِرا ففارَ الدّمْ وأنفجرٌ منه مثلّ الينبرع ضَرِبَ عنه الصخرٌ 
كابش فابقق 

050000 0 

ين يك 

قال المسيّب راوي القصة: وتجهّمٌ وجهُ الرجلٍ فأطرقٌ وسكتء. وكانٌ على 
وجهه شَمَنْ مُحْمَرُ فأظلَمَ بغتةً عند ما قال: «فنظرْتُ فرأيُت2. 

وأرتجٌ المسجدٌ بصّيحة واحدة: فرأْيْتَ ماذا؟ رأْيْتَ ماذا؟ 

وَيَكَنّك المنيحة أناامضيد ففال؟ أَيْتُ ثلاثة وجووٍ أشرفَث مِنّ المصحفٍ 
تنظرُ إليّ كالعاتبة» وكانَ أوسطها كالقمر الطالع» لو تمَئْلَتْ آياتُ الجنةٍ كلّها وجهاً 
لَكانثهُ في نَضَرَتِهِ وبشاشته. وعَمْعَمَتِ'" ألوجوهُ الثلاثةٌ بكلماتٍ لم أسمغ منها 
شيئاء ولكنٌ نظرها إليَ كان يؤدّي لي معانيّهاء وكأنّها تقول: تأكذلك 
المؤمن. ..؟1. 

سم م ا د م عورد 

من أوسطهاء » لو تمثلث يات ألجحيم كلّها وجها لَكَاننُْ في ُكْرٍِ وهؤلهء 

5 إليّ أن الوجة الأصغرٌ منها وجهُ سُورَةٍ من سُوَرٍ المصحف. ففَكَرْتٌ» فَرَقَمَ 
لي مِمّا قامَ في نفسي مِنَ اللّعنةٍ أنّها: لاتَبّتَ يدان لو وقة4: 


)١(‏ عذت به: لجأت إليه. 
(؟) ناشراً : نافراً. (؟) غمغمت الوجوه بانت عن ذعر وخورف. 
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و العا هذه | ا قد أقبلّثْ 
ظلحة بعد ظلمة؛ وآ أ 3 'تٌ فإذا الَدَّمُ يتعخار كأنّهُ ث 
تتلوّى» حزِحْتُ أشدٌ الجزع» وحسئتّها طرائقٌ كا ارج تنه الى الخعي: 

وماتث كل خواطري بعد ذلك إلا فكرةٌ واجدة يقبك ميد تأكل :فى قلبي أكل 


العاوه وع: اكيف تجرأث فوضفت بيني وبين الله حُمْقي؟؛ 


ويقولون: :إن أختي قد رأني شخٌ”* في دمي فصاختء وجاء الناسٌ على 
صوتّهاء وكانَ فيهم طبيب؛ فبعدٌ لأي ماء أستطاعٌ حَبْسَ م 
تار ل وس وده راي سن وراجغتٌ قليلاً قليلاً. . 
ثم طاقْتٍ ألحياةً على عينيّ ففتشئهاء » فإذا الأشياء تبدو لي وليسّ فيها حقائق 
معان كأنها بَتَخَلّنُ؟؟ جديدةً تحت بصري» وكانبااطارتعة ينمهام يل اللا 
كنك هي بد ماما فو راسمقة انس سشرقعة رساج عدي 
تقول: كيف رأْتَ عَمَلَ العقلي أيّها العاقل؟ ش ْ ش 
وَندأت الحياةٌ تتجدد» فأقسمْتُ بيني وبِينَ نفسي أن أُجِدّد إيماني بالله ٠‏ ولم 
اكد أفعلُ حتى أحسنّتٌ أنَّ قوَةٌ الوجود كلها مستقرَةٌ في روحي» وكفل رلك اتنةأنا 
وحدي آلقويٌ على هذه الأرض فُرَّةَ جبالها وصخورهاء على حين كان جسمي 
ممدّداً كالميئتِ لا يتماسَكُ مِنّ الضعف! 
فأيقثتٌ حينئذٍ ما أعركٌهُ قط منّ الدنيا ولم أشعرٌ به قط في | لحياة ولم يأتني به عِلْمْ 
ولا فكر: أيقنْتٌ أنّها مُعجرْةٌ الإيمانٍ الجديدٍ الغضٌ”*؟: المتّصِل بالل لِتَوَهِ كإيمانٍ الأنبياء 
دون أنْ تلمسَهُ شهوة» أو تعترضّهُ خاطرة» أو تُكدَرَهُ ذرَةٌ واحدةٍ من فكر أرضيّ دَنِس ٠‏ 


ف ا 
ا 3 


قال المسيب: 3 و اجلسسن المتحدذث» وكان الناس ف في آخر كلامه كأئما غادروا 
الدنيا ساعةء ورجعوا إليها على مثل حالته ومثل إيمانه؛ فسكتَ الإمام ولم يتكلم» 
ليدع كلَّ نفس تكلم صاحبّها . 


. طمس: غطى‎ )١( 
أتشخط : أتخبّط . (4) تتخلق : تبدو على هيئة جديدة.‎ 4 
أسف : أسعف الجرح بوضع الدواء فيه لينقطع . 0( الغض: الطريء.‎ )( 
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الانتحار 


لمعا 


5 11 ع : قد جمَ لهم سمع» 0 ل شه ون ايها 
أل رأي : ٠‏ وكانَ المجلسٌ قدٍ أمتدّ بنا منذُ ألعصرٍ وما يكادُ النهارٌ يُشْعِرْنا بإدباره» حتى 
أعتَرَضَث في شمسه أَلعُبرةٌ 5 التي تُعتريها إذا دَنثْ أنْ تَغرْب. وكانَ إلى يساري فتّى 
رَيّانُ الشباب» حَسّنٌ الصورة» وَضيءٌ مُسْرِقٌء لَّهُ هيئةٌ وسَمْت»ء أقبل على الأيّامء 

عدوا وى رجات ارا لك ار اوكرت 
وغلائاً ل ا 

فأهترّ ألفتى لهذه الكلمات» وسالتٍ ألرقَةٌ في أعطافه وقال: 0 
ما بقي مِنَ ألنهارٍ كأنهُ وجةُ باك مَسَحَ دموعَةُ وليسّ حول إلا كآبةٌ الزمن 

قلذه كأن للك حيرا افق > ل ب ا 
باسائ الوقت إلى أن تهت العسين» ولدلك طائة ينا طيرة قوق الذثيا. 

قال: قمو0")؟ 

0 ل ل وعاشقة 
وعاشق؟ 


)١(‏ يحدس: يفكر ويغلّب فكرة على فكرة. (1) مَهُ: اسم فعل أمر بمعنى أسكت. 
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ا مامه قال ونع نا فى اتلد كشوت وانها :: إن الموية مضني 
بين يدي آللهِ وكتابُ سيئاته في عنقِه منشورٌ مقروء. وهل أوقاتُ ألصلاة ِلَّا ساعاتٌ 
قلبيّةٌ يكل يوم منَ الزمن؛ تأتي آلساعةٌ بِمّا قبْلها كما تأتي توبة القلْبٍ مِمًا عمل 
الجسم؟ إِنّما يتلّقى آلمسجدُ مَنْ يدحلَهُ ِساعيه التي يدحلَهُ فيهاء ولو أَنْهُ حاسّبةُ عن 
أمس وأوّلَ منه وما خَلَا من قبل» ا ال و وه 
لداخله: 5 ودَعْ غ زمتك» وتعال إليّ أيُّها الإنسانُ الأرضيّء لته قَّقّ أن 
فيك حاسّة مِنَ ألسماء» وجئني بقلبك وفكرك» ؛ لِيَشْعْرا ساعة أنّهما فيّ لا فيك. 
ولسنا الآنَ يا بُنيّ في مُتَحَدَّثِ كنَدِيٍ القوم يتطارحون فيه أخبارّهم, بل نحنُ في 
مجلس عالم تكلمَت فيه رَقَةٌ هذا ورقبة هذا بِمَا سمغت؛ فَقُمْ أنتَ فآذكز عِلْمَ قلبك 
وقُصٌّ عليناً خبرَ طيش ألحُبٌ والشباب آلذي يُسْبهُ الكلامٌ فيه أَنْ يكونّ كلاماً عنٍ 
الصعودٍ إلى القمرٍ والقبض من هناك على البزق! 
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نال السكته لايق النسن + ورائك ماعنا عون كاننا 0 
فقلت: املف قال إذ فنا تند علق النتافة نشدت لفق 1د*” ' هذا 
اقعا 3 وقذلة قدا تايا اتورطتك ااانا عدف اكتر امو سبي يان 
شيعٌ» حُرْنُ مَن هَمْ أنْ يدخلّ باب حبيب ثم رُة. ...! 

وتحدّتٌ ألفتى» فإذا هو يدُيرٌ بِينَ فَكيهِ لِسانَ شاعر عظيمء يتكلمُ كلامَهُ بنفسَين: 
إحداهما بَصَريَةٌ تصنمٌ المعنى وأللفظ» والأخرى عُلْويةٌ ثُلقي فيها ألنارٌ وألنور. 

قال: إِنّ لي قصة أيُّها الشيخ» لم يبقّ منها إِلّا الكلامُ الذي دُفئَتْ فيه معانيها؛ 
وقد تأتي ألقصةٌ من أخبارٍ ألقلب مُفْعَمَة بالآلام والأحزان» لا يُرادُ بآلايها وأحزانها 
إلا إيجادُ أخلاقي لِلقلبٍ يعيش بها ويتبدل. والذي قُدَرَ عليه الحُبُ لا يكونُ قد 
لجن غية كلد يما يكون قد تعلة كيف بحسن انفشة فى خيره! وهذه كما هي أعلى 
درجاتٍ الحُبَ؛ فهي أعلى مّراتب ألإحسان. 

ومتى صَدقٌ المرءٌ فى حبّه كائث فكرتُهُ فكرئين: إحداهما فكرةٌء والأخرى 
عقيدةٌ تجعلٌ هذه الفكرة ثابتةً لا تتغيّر؛ وهذه كما هي طبيعةٌ الحُبٌ فهي طبيعةٌ 


95 


الدين ' 


)١(‏ انصدعت: تحطمت» تكسرث. (؟) بُردة: ثوب. 
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ولا شيء في الدنيا غيرُ الحُبٌ يستطيعٌ أنْ يَنْقلَ إلى الدنيا نار صغيرةً وجِنَةٌ 
صغيرة» بقذر ما يكفي عذابَ نفس واحدة أو نعيمّها! وهذه حالةٌ فوقٌ البشريّة 

والفضائلٌ عامتُها تعمل في نقل الإنسانٍ من حيوانيّيه» وقد لا تنقلٌ إلا أله 
ويبقّى في الحيوانيّة أكثرٌة: : ولكنّ ألحُْبٍ الصادق يقتلعٌ الإنسانَ من حيوانييَهِ بمرَة 
واحدة. 5 ل يذ يكونٌ كذلك إلا إذا قَتَلَهُ بالامه؛ فهو كأعلى النشك والعبادة . 


كانَ خبرِي أني دُعَيْثُ يوماً إلى ما يُدْعى لِمثْلِهِ الشبابُ في مجلس غِناءٍ 
تكراب ا وقد قال تعالى: #إنَ لَه لا مَْسَء أن يَضْرِب مَكَلَامًا 
بَعوضة فَمَا فوْقَهَا» » والبعوضة في قضتي أناكاتت أمرأةٌ تصرائئة . . فيد" كلان 
المغنيّةٌ الحاذقة المُحْسِنةٌ المتأدبة» تحفّظ الخبرَ وتروي الشعرء ٠‏ وتتكلم بألفاظٍ فيها 
خَلاوةٌ وجههاء وتخْلّنُ النكتة إذا شاءث لق الزهرة المتفئّحة عليهاء سَقِيطٌ التدذّى؛ 
وتجدٌ بآلحديث ما شاءث وتَهْزل» فتجعلٌ للكلام عقلاً وشهوةً تُضاعِفٌ بهما مَنْ 


تحدَثّهُ في شهواته وعقله! 

وستجري في قصتها ألفاظٌ القصةٍ نفسهاء لا أتأنمْ من ذلك ولا أنذسّم؛ فقد 
ذكرٌ أللّهُ الخمرّ بلفظٍ الخمر ولم يَقْل: «الماء الذي فيه السّكر»» ووّصفٌ الشيطادَ 
ولعايقل #الملك النائ عيبل .عمل المراء العيستاء ء في تكبّرها», وذكر الأصنامٌ بأنها 
الأصنام» ولم يُسمّها: «حاملةٌ السماء التي يصنعُها الإنسان بيديه؛ وحكايةٌ ما بِينَ 
ألرجل والمرأة هي كلامٌ يُقبّل بعضة بعضاً ويلتزمٌ ويتعائق! 

قال المسيب: فتبِسَمٌ إمامّنا ونظرّث عيناءُ تسألانٍ سؤالاً . أمّا مجاهدٌ الأزديٌ فكان 
م هذة ارب كاه على قب يعبر وقال: ْم ى» إذ هذا يا كهين الس 

ثُمّ قال. الفتى : ل 0 

ات مايا . أنّا هي فجِعلَتْ نفسّها تفسيراً يكلمةٍ واحدة هي: 
«اللذّة. . 

قال المسيّب: وطربَ مجاهدٌ طَرَباً شديداً» وسمغئه يُحْافْتٌ بصوته يقول: 
الله ه درُها أمرأة ؛ هذه هذه عَذُوَةٌ لور العين !). 


ثُمّ قال ألفتى : وتَطكبَ جماعةٌ أهل المجلس إلى الشرب» وما ذقْتٌ خمراً 


)١(‏ قينة: أمق بفتح الميم. 
5 ]1 


قطء ولن أتذوّقَها ولو شربّها آلناسٌُ جميعاء ولن أذوقها ولو أنقطعٌ الخ لعيث ونم تمطر 
السماءٌ إلا خمرا؛ فإلي مذ كدث يافعا رأث أبي يشربُهاء وكانّث لي فيها 
رتشتدٌ في تعنيفه وتحتّدم للك ومن توعان" تناليا بالادع وتتترى 11" عليها 
باسنت وفُخَش الول وتكردهزة وفلتة الضك سق ثارث أحشاوف فَذّدَعَه0) 
القَيْءُ فتومّمني وعاءً. وجاء إلِيّ وأنا جالسٌ فأمسك بي وقاءً في حجججري» حتى . 
ف جوقه؛ وثارّث أمي لتنتزعة وأنشأث تُعَالجُهُ عنّْى فتصارَعَ جَنونة وعقلها سحي 

هأنه*' على وجهه كالإناء؛ فالتوى كالحيّة بطناً لِظهْرٍء ٠‏ وآستجمع كالقُنفدٍ في 
شُوكهء ثم لَكَرّها برجله أسفل بطيها فأنقلتت؛ وا قات العسيد 
تشياة الإناء كأئما شدِجً” “أي حدر :واقك ذيافها على الأرزضق أعام 
عينيّ » ٠‏ ورأيتُها لم تزذ على أنْ دَفَعَتْ بإحدى يديها في فى الهواءء وضمّت بالأخرى 
إلى صَدْرِهاء تتوهّمُ أنّها تحميني وتدفعٌة عني ؛ ا ولو لم تمث مِنَ الشَّجَةٍ 
في رأسها لماتث مِنَ الضربة في بطيها! 

قال المسيّب: وأطرق آلفتى مُتيهةٌ وأطرق ألناسٌ معّه؛ فرقَعَ مُجاهدٌ صونّة 
وقال: رحمّها الله! فال الناسٌ - حويعا :مها الله 

ثُمّ قال الفتى : اط وو اعنام رار الع ويعرفون أنه 
لو ساعٌ لإنسانٍ أن يشربٍ دم أمهِ ما شرب أنا الخمر»ء فقالوا للمغنّية: إنَّ هذا لا 
يدخل في ديو اننال"» فنظرّث إليّء وهربْتُ أنا من نظرتها بإطراقة؛ ثم قالّت: رت 
على وجهي؟ فقلْتٌ لها: إِنَّ وجهّكِ يقول لي : : لا تشربٌ. . . فتضاحكث وقالت: 
اسى يفؤل للفاغية 1000 لهؤلاء؟ فهربْتٌ من كلامها بإطراقة أخرى» وفلف 
الإطراقتانٍ ما بيني وبينَ قلبي ؛ وتنبّةَ فيها مثلُ حُنوٌ الأمّ على طِفْلِها إذا آدنَهُ بلسانها 
فأطرق ساكتاً يشكوها إلى قلبها! 

اكه رد دوالك لبن انك اليك الكو رلا مستسو سبي 1لا أن 


)١(‏ تحتدم: تشتل. (5) إجانة: آنية يعجن فيها العجين. 


(؟) يتشاحئان: يتشاجران. (0) تثلم: تشقق. 

(9) يندرىء: يندفع ويعنف . 0 شدخ : ضرب رأسه. 

(4) ذرعه: فاجأه. (9) إنه تعبير قديم العهدء يريدون به الشرب كأنه 
(0) كفأ الإناء: قلبه. ديوان ملك. 
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تشربرا لي وله ولأنفيكم وأنحط عليهمُ ألساقي» فشربوا أرطالاً وأرطالاً» وهى 
بين ذلك نيهم وقد أقبلث عليهم رخلا وجهّها لهم من دُوني وإئما تُخالشي 0ك 
النظرةً بعد النظرة . 

فوسوسٌ لي شيطاني أنْ تَسْدَّدْ مع هذه بمثلٍ عَرْمِتَِ مَعَ الخمرٍ فَإنّما هما شيءٌ 
واحد. ٠‏ ولكثي كثث أَجد النظر”" إلبهاء فمرة أوايها نظرة ) ا 
أعضيعنها شطارة لا تنظر؛ وكأني بذلك كنت آحَذّها وأدَعْهاء وأصِلّها وأ 
فقالث لي كالمُئِكِرَةٍ علي : ما بالك تنظرُ إليّ هكذا 0 
ألمعنى : لا تنظز إلى إِلّا هكذا. . . . ! 

وأسرعً ألشرابُ في القوم وأفرط عليهمٌ السّكر؛ ل شور 
وحدّهاء ثم تناولث عودهًا وصمْقةُ إليها ضمًا شديداً أكفر 50 
صدزها وتهديهاء م ونث إن بمعثى» فما شككث أنها د لي أن 0 
غنَّتْ هذا الصوت: 
لت 0 على الغصن؛ ماذا هيجت حينّ غنّتَ؟ 
فا كت سأر سوراف 0 

ع كد 

وما وَجدٌ أعرابية قَدَّفِتُ بها صروف أالنوى” خنيث لم تك طنها.. 
إذا تكتوبتا يا ليوطت د م اش 
بأكثرّ مني لوعة. غير أنّني أْجِمْجِمْ أحشائي على ما 

وعَدنَهُ عن من قلبٍ يعن وصدرٍ ينتهّد ٠‏ وأحشاءٍ لا تُخفي ما 
وكانّث ترتفع بألصوت ثم كأنّما يهمى" أ ألدمعْ على صوتهاء فيربَشٌ ويتنرّك قليلاً 
قليلاً حتى يئنَّ أنِينَ ألباكية» تم يععلخ ٠١0‏ "فق مندونها مع الشتة فيترددٌ عالياً 
ونازلاء ثم يرفض ألكلامٌ في آخِرءٍ دموعاً تجري . 

د عاد 


أ 
أجكث١‏ / 


)١(‏ تخالسني: 0 50 أرنّتء» نشطت. 

() أحدّ النظر: أمعن النظر. 00( أجمجم : : أخفي شيئاً في صدري . 
فر صروف: مصائب. النوى : البعد. (8) أجت : من أجن الثوب إذا دقّه , 
(4؟) العضاه: ضرب من الشجرء ذو أشواك. (5) يهمى: يتهمر. 

(5) خبت: اسم مكان. (0) يعتلج: يختلج. 
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قال المسكب: فنظرَّ إل مُجَاهِدٌ وقال: عَدُوَةُ الجنّة - واللهِ هذه يا أبا 
توه ل نه ال انق كر ذ مقها د مقرل لما كلق مع عدرتي | 

ثُمّ قال الفتى : : وكان القومٌ قا أن نتَشَّوَاء فاعتراهم نصفٌ النوم وبقيّ نصف 
ليقَظةٍ في حواسّهمء فكل ما رأزة منا ره كأحلام لا وجوة لها إلا خلف أجفانِهم 
لمُثْقلةِ سُكراً وتُعاساً. ووثّبتٍ ألمغنيةٌ فجاةث إلى جانبي والتصقّث بي» وأسرعَ 
ألشيطانٌ فوسوسٌ لي: أن أحذرٌ فإِنّكَ رجلُ صذق» وإذا صدقْت في الخمر فلا 
تكذَبّن في هذه ولَئنْ مَسِسْتها إِنّها لَضيَاعُكَ آجْرَ الدهر! 

فعجبْتُ أشدٌ العجب أن يكون شيطاني أسلم وأَعِنتُ عليه كما أعينَ عينَ الأنبياءٌ 
على شياطينهم. ولكنَّ اللعينَ مضى يصُّدُّني عن ألمرأةٍ دونَ معانيهاء ركان ني 
كالذي يُدني الماة من عَيْنِي ألقتيلٍ المتلهْبٍ جَوفَه َم يجعلَهُ دائما مَوْتَ فيه» ولقد 
كنت مِنَ الفُحولةٍ بحيثُ يبدو لي من شدة القُورةٍ في دمي وشبابي أنْي أجمم في 
جسمي رجالا عِدَّة» ولكنْ ضَرّبني الشيطانُ بالخجلٍ فلم أستطغ أنْ أكون رجلاً مم 
هذه ألمرأة . 

وعجبّث هي ذلك وما أسرعٌ ما نطىّ الشيطانُ على لُسانها بالموعظةٍ 
الحسنة . ..! فقالث أحبئك ما لم حب أحدأء وأحبيْثُ خبلكَ أكثر منك؛ فما 


يسني أنْ تأثم في فتدخل النارّ بِحُبِي» ولو أنك أبتعتني بتعتّنى من مولاي؟ فقلت: 
ع أشتراك؟ قالت: بألفٍ دينار! قلْتٌ: اكوم و الويف يننا 
كم الشيطاك موعظته» وقاقث وأشارّث إلى قلبها: إِنَّ قلبي هذا قَبلّك 


فك كدت أرافقيراء وح بك وحدك حب العذراء ألما تُحب» ون كما 
تراني أعيشٌُ في السيئات كالمُكرَهةٍ عليهاء ٠‏ فسأعمل على أنْ تكونَ أنت 

و 5 
عِفة مَنْ لا يشتهي ولا يجدُ تُعَدُ فضيلةً كاملة» إِنْ عفة مَنْ يجدُ ويشتهي لْتعَد دينا 
بحاله 0 ولا أزال في ذلك عذراء ألقلّب» وهؤلاء قد نزعوا 


الحياء عن من أجل أ: نفسيهم. فَالْبِسْنيهِ أنتَ من أجلِك خاصّة ؛ ؛ وإِنَّ قوة حُبّي 
عر ل 290 2 0 1 
فضيلتي وطهارتي . 


حليل 


تتاو له عروها دزف وعقت: 
فلوأناعلى خجرثُبخنا جرى ألْدَمَيانِ بالخبر أليقيدن”) 

وجعلث تنأ في جنانها كأنها تبح ذبحاء ثُمْ وضمت آلعوة جانباً وقالت: 0 
أشقاني ! إذا أتفقَّتْ لي ساعةٌ زواجي في غير . وقتها فجاءث كالخْلّم دابع بخيالٍ 
الزمن فلا يكونُ فيه مِنَ الأشياءٍ إِلّا خيالٌ الأشياء . 

نْمّ سألتني: ما بالّكَ لم تشر ب ألخمرٌ ولم تدخلٌ في ألديوان؟ فبدرَ شيطاني 
المؤمن. . . وساق في ساني حبر أَمّي وأبي: فَأنْتَضَحَت عيناها باكية وتمّ لها رأيٌّ 
في كرأبي أنا في المسكر؛ وكانَ شيطائها بعد ذلك شيطاناً خبيثاً مع أصحابهاء 
وبَطريقاً زاهداً معي أنا وحدي! 

ورأيْتُها لا تُجالسني إِلَّا مكزايلة *“ هالسدراء الكفية ذا سي جز عط 

وجهّهاء وصارّث تخافني لأنّها تُحبني» وهَيبّني الشيطانٌ إليها فعادث لا ترى في 
الرجل الذي هو تحت عينيها ألتَيّبتين. ا وا 

ولم يَعْدُ جمالى ي هو الذي يعجيّها ويُضّبِيهاء ٠‏ بل كان يُعجبُها مي أَنّي 
فضيلتِها التي لم تَصِنم شيئاً غيري . . 

الس عد بعد اوم لاسا و 1 
وألرجالٍ من لَدُنِ آدمٌ وحوّاء اء إلى يومي ويومها!. .. فكانٌ يجذبني إليها أشدٌ 
الجذّب» ويدفغها عني أقوى الدفع, ثم يُخريني بكل رذائلها ولا يُغريها هي إلا 
بفضائلي . . وألقى منها في دمي فكرة شهوةٍ ةِْ مجنونة متقلبة» وألقى مني في دمها فكرةً 
حكمةٍ رزينةٍ مستقِرّة. وكنتُ ألقاها كلّ يوم وأسمعٌ غناءهاء فما هو بِالغِناءٍ ولكئة 
صوث كل ما فيها يكل ما فيّء حتى لو التصقّ جسمها بجسمي وسار ألبَدَنُ البدد: 
وَهمَسٌ ألدمُ للدم لَكانَ هو هذا الغناءً أللاى تعنم 

وأصبحث كلما تمت لِحبّها توت عَلَيّ؛ | إذ لشت عندها إِلَّا الأملّ في المغفرة 
والتوانتة وكأنما نسحت حَبْلاً طولَهُ من هنا إلى ألجئةٍ لمَتعلّقَ به . وعادٌ أمتناعُها مني 
جنونا دينيًا ما يُفارقُهاء فأبتلاني هذا بمثلٍ ألجنونٍ في حُبّها من كلّني”© و 
ا 2011 أنه إذا قتل اثنان معاً في وقت واحد وجرى دمياهما والتقيا أنهما 


متحابان» فإذا جرى دمياهما باتجاهين متعاكسين أنهما متشاحتان . 
زفهع متزايلة : : منحازة. (9) كلف: شغف: شديد الحبٌ. 


لودل 


وآنحصرّث نفسي فيهاء فرجَعتُ معها أشدّ غَباوةً مِنّ الجاهل ينظرٌ إلى مَدَ بصره 
مِنَ آلأفق فيحكمْ أنَّ لمهنا نهايةً ألعالّم» وما لمهنا إلا آخرٌ بصره وأوَلٌ جهله. وأنفلتَ 
مئّي زمامٌ روحي» وأنكسّر ميزانٌ إرادتي» وأختلٌ أستواءً فكري» فأصبحْتٌ إنسانا مِنَّ 
النقائئض المتعادية 3 أجممٌ أليقينَ وألشَّكٌ فيه والحُبٌ والبُض لَه والأمل والخيبة مئلهء 
اواك لجار أقلّ من هذا يَحْطفٌ العقل» يَتَدَلّهُ مَنْ يتدلّه . 


ُمّ أَبتُلِيْتُ مع هذ ١‏ اللَّمَم''' بجنونٍ آلغيظٍ من أبتذالها لأصحابها وعِمْتها معي ؛ 
ة السماء والارضن» واجَد عليه واتدكر لهاء.وخي في كل 
ذلك لا تزيدني على حالةٍ واحدة مِنَ ألرّهبانيّة؛ فكانَ يَطيرُ بعقلي أن أرَى جسمَّها 
ناراً مشتعلةع 0 إذا أنا رُمِبّهُ أستحال ثلجاًء وَقَرَحَتٍ ألغيرةٌ قلبي وَفبّدَتْ يس هن 
عابدةٍ آلشيطان مَعّ الجميع» الراهبة مع رجل واحدٍ فقط!. . 

ورجعَث خواطري فيها مِمًا يُعْقَلُ وما لا يُعقل؛ فكنْتٌ أرى بعضّها كأنّهُ راجمٌ 
من سفر طويل عن حبيب في آخر الدنياء وبعضّها كأنَّهُ خارجٌ من دار حبيب في 
جواري» عدا كأنهٌ ذاهتٌ:إلن المازستان .+2901 

ورأيْتُنا كأنّنا في عالّمين لا صِلةَ بينهماء ونحن معا قلبأ إلى قلب» فذهبّ هذا 
بالبقيّةِ التي بقيّثْ من عقلي» ولم أرَ لي مَنْجاةٌ إلا في قثْل نفسي لأزهق هذا الوحش 
الذي فيها. 

رذحت اناعلت شمير تابون السم الوَجِيٌ الذي يُعْجِلٌُ بالقتل» وأَحَذّتُها في 
كفي وهممْتٌ أن أن أقحمها وأبتلتهاء فذكرْثٌ أميء فَظَهَرَتْ لخيالي مشدوحةً الرأس 
في هيئة موتهاء وإلى جانبها هذه المرأةُ في هيئة جمالهاء وتَبََتْ على عيني هذه 
الرؤياء وَأدْمْكت النظة فبها طؤيلاً فإذا أنا زحل آحد غَيد الأول وإذا العرأة عير 
تلك» وطَعَتْ عِبرةُ ألموت على شهوةٍ ألحياةٍ فمحَنْهاء وصَّحّ عندي من يومئظٍ أن لا 
علاجَ من هذا الحُبٌ إلا أن تُقرّن في النفس صورهةٌ أمرأةٍ ميتةٍ إلى صورة المرأةٍ 
آلحيّةء وكلّما ذُكِرَتْ هذه جية لها بتلك» فإذا أستمرٌ ذلك فإنّ الميَتّةَ ثميثها في 
الفسن وثسيث الشهوة إيها: ماامن لانت فليجدية من كلت فيه. 1 

وأنفتح لي رأيّ عجيب» فجعلتُ أتأمل كيف آمنَ شيطاني ثم كَفْر بَعْدُء على 


١١١ 


أن شيطائها هي كَفْرَ في الأول ثُمّ آمنَ في الآخر؟ فوالله' من كقث ]له غيفا تامد 
ألفطنة”'» إِذْ لم يَسْنَمْ لِي ألصوابُ حتى كِذْتُ أزهقٌ نفسي وأخسرٌ الدنيا والآخرة؛ 
إن الشيطانَ ‏ لعتهُ الله إِنّما ردني عن ألفاحشة وهي ذنبٌ واحدء لِيرمّيني بعدّها 
في الذنوب كلها بالموتٍ على الكفر! 

ورد إليّ هذا الخاطرٌ ما عَرَبَ" من عقلي. ومَنِ أَبْتُلِيَ ببلاء شديدٍ يُزلزل 
يقيئة ثم أبصرٌ اليقين؛ اجا نه تشفل كالما خلق نافع » وتعنت شيطاني 
واستعذْتٌ باللّهِ من مكره. وألقَيْتٌ ألسمٌ في التراب وغَيّبتُهُ فيه وقلث لفن : 
ويحكٍ يا نفسٌ! إن الحياةً تعمل عملاً بالحي» أفترَضَيْنَ أنْ تعمل الحياةٌ بأبطالها 
ورجالها ما عرفتِ وما علمتء ثُمّ يكونٌ عملها بكِ أنْتِ ألقعودٌ ناحيةً والبكاة على 
أمرأة؟ 

أيتُها النفس» لخ وبِينَ سرقةٍ لحم 
أمرأة من دارٍ أبيهاء أو زوجهاء أو مولاها. . 

ينها آلنفس» إِنَّ إيمانَ أسلافنا معنا؛ إِنَّ 2 في المسلم 


د تند نا 
قال المييت: وهنا طاشل مُجاهدٌ واستخقة الطرب» فصاحَ صيحة النصر: 
0 وجاوبّهُ أهلّ المسجدٍ في صيحة واحدة: الله أكبر! ولم يكذ يهتفٌ بها 
الناسٌ حتى أرتفعَتُ صيحةً المؤدن لِصلاةٍ المغرب . الله أكبر. . . 


)١‏ الفطنة: الذكاء. (؟) عزب: ضاع وذهب. 


فل 


600 00 سرام هو(959) مد 0 
قال المسيّبٌ بن رافع : : وأنفضٌ"'' مجلسٌ مجلس الشيخ » 0 بعده أعوام في 


عدّة الشهور من حَمْلٍ المرأة» بلغّتْ فيها أمورُ الناس مبلّغها من خيرٍ ألدنيا وشرّهاء 
مكنا غرف وها لك اعرق» رريطلك التصين آنا وتفافة الأزدىء مم الحدن 
وتأحهذ عه أفإنا لسائزال يوما فى:يكة"" بتي شمرفإذ:واففنا الى صاحت 
النصرانيّة مُقبلاً عليناء وكُنًا فقذناهُ تلك المدة» فأسرعٌ إليه مُجاهدٌ فألترمَة وقال: 
مرحباً بذي نَسَبٍ إلى القلب »سلف بحتة وتعائقلة :10 أقبلنا اله » فقَلْتُ له: ما 
كان آحْرُ أُوَلِك؟ قالَ مُجاهد: بل ما كان آخْرُ أولها هي؟ 

فضحكٌ الرجل وقال: النصرانيّة تعني؟ قال: آخدُها من أولها كهذا منى؛ 
وأومأ إلى ظَلَهِ في الأرض ممدوداً مشبوحاً مختلطاً غيرٌ متميز؛ كأنّهُ ثوبٌ منشورٌ 
ليسّ فيه لابسُهء وكنًا في الساعة آلتي يصيرٌ فيها ظلُ كل شيء مِثْليْهِ فهو مَرْجُ 
آلمُشْخ بالمشخ... 

“قال تج 3و أفط جو ذلك وأنقلة با ربل للق ى واللدياقاعة لاتعيلة له 
بالأشياء إِلّا من أنمانها؛ فنظرُهُ إلى قراهة ألدابةٍ مِنَ ألذوابٌ وإلى فراهة الجارية منَ 
ألرقيق سواء . 

قال الرجل: كنعو الليت تاج وأنا السالعة علق :طريق الأيواك''" الدئ 
تلقن :ند كان نوراق وإنعام واسرإعاناة وقد هركت في عه ناراف والعلطت 
بها حالي وتأنَّلْتُ منها؛ غير أنَّ قلبَ التاجر غيرُ التاجر» فليسٌ يَرْنُ ولا يُقبض» ولا 


)١(‏ انفضٌ: تفرّق . () سكة: طريق. 
(0) درجت: مضت. (4) هذه المفردة تناسب ما يسمونه اليوم (البورصة). 


يفيل 


يبِيعُ ولا يشتري . أمّا «تلك» فأصبحَتْ نسياناً ذهب لسبيله في الزمن! 

مرح دس سا سيد 

قال : عار و ا فكائث بذلك أكثرَ من نفسها 
ومنّ النساف وكائتٌ ألواناً ألواناً تنقضي» فلمًا دخل بيني وبيئها ألزمنُ وألعقل» 
أبعدّها ماري 1 اا ا لس و 
فْرَجَعتٍ أمرأةً ككل أمرأة؛ وبنزولها من نفسي هذه المنزلة» رجِعث أقل من نفسها 
ومن آلنساءء وهذه القِلَهُ فيما عرفت لا تُصيبُ أ أمرأةً عند مُحبّها إلا فعلّثْ بجمالها 


مثلّ ما تفعلة الششوجة اوها فَأدبَرَث به ثم أدبث وأستموّث تُذير! 
وأنتَ فإذا أبصرت أمرأةً شيخةً قد ذهبّث التى كائثُ فيها. :. وأخطزتٌ فى 


ال اس مايه جن نموا ولس إل ل 
0 

السو اس سس مل ل تفسك؟ 

قال : ا ل ل !أمًا واللّه ل نّ الذي يقتل نَفِسَهُ 
من حُبٌ أمر ة لَعْبِىَ . م ل ا ا الحياة 
نفيها ا آله للحت طدفق فين: أحذّهما في اللذة» والآحْرُ في الحماقة؛ ما 
منهما بد فهذا ألحُبَ بل مامص اح ا و و 
20000086 لسعيدٍ إلى حظه المقبلٍ وأ تققتٍ اللذةٌ للمحبٌء أيقظئْةٌ اللذةٌ من 
حلامه ؛ وإن أنّجة نّجة لحب بطرفه الشقي إلى حظَه ألمذبرء وقعتٍ الحماقاث فنوناً 


5 


شتَّى بِينَ الحبيبين» وفعلْت آخرا فغل أللذق فأيقظت العاشى من أحلامه أيضاً. 
وهذا تدبيرٌ مِنَ الرحمة في ا المدمّرة المسماة ألسُبّ . أفلا يدل ذلك على 
أن أللذةَ وهم مِنّ الأوهام ما دام تحمقّها هو فناةها؟ 

خَذُ عني يا مجاهدٌ هذه الكلمة : - ل 
هو شية يُذْرَكَء ولكنْ من عظمَةٍ ألكمالٍ أن ار العمل لَهُ هو إدراكه. 

قال مُجاعد: لقد علمْتٌ بعذنا علْمأء 0 وَعَمّنْ أخلت؟ 

قال: ال 


قال: ويلك! أينَ عقلّك» فهل نزل عليك ألوحي؟ 


34 


قالَ الرجل : لاء ولكن تَعَالَيَا معي إلى آلدارٍ فأحذتّكما. 
ع 
قال ألمسيّب : وذهينًا معه؛ فَأَنيْئَا بطعام نظيف فأكلْتاء وأشعَرئنا آلدارٌ أن ربّها 
قد وقعّ فيما شاء من دنياهٌ وتواصلَتُ عليه النعمة؛ فلمًا غسلْنا أيديّنا قال مجاهد: 
هيه يا أبا. . . يا أبا مَن؟ قال: أبو عُبّيد. قال: هيه يا أبأ عبيد. . 


فأفكرٌ آلرجلٌ ساعد ثُمّ قال: عهِدُ كما بي منذُ تَسْع في مجلس الإمام الشعبي 
ل النعمة أتجمّلُ بهاء وكانث تُمسكني على موضعي 

وام ادن ؛ فما رَالَتْ تلك ألبقيةٌ تَدِقُ وتنفّضُ حتى تكد عيشي ووقعتُ في 
بام آ لمقعَدَةٍ التي لا تمشي بصاحبهاء وآنقلّب ألزمنُ كالعدوٌ المُغير جاء 
لِيضْطّلِه”' ويُخْرِبَ ويُفسِدء براي امع الاروه فلت ماين ل ولحو عن 
ألكوفة إلى البصرةء وقلت: إِنْ لم تتغيّر حالي تغيّرث نفسي» ولا أكونُ في ألبصرة 
قد أنهي إلى الفقر» بل أكون قد بدأث من الفقر كما يبدأ غيري» وأدعٌ الماضيّ 
في مكانه وأمضي إلى ما يستقيلنى 

لعشت وق كان" حشري رجلء فلم كنا في الطريق» سينا اللصوض 
وحازوا آلقافلة وما تَحويه» ونجوتٌ أنا راكباً فرسي وَعُمْريء وأدركتٌ حينتذ أن 
الحياةً وحدها مِلْكُ عظيمء وأنّها هي أ الأداةٌ الإلهيّةء وآلباقي كلَّهُ هو من أنفستا 
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لأنفسنا والأمرٌ فيه هيِّنٌ ولخَطبٌ يسير. 

وقلْتٌ: لو أن أللصوصٌ قد مرُوا بنا كما يمرّ الناسٌ بالناس لَمَا نكبّوناء ولكنّهم 
عرضوا لنا عُروضٌ اللصّ لِلمالٍ وألمتاع لا للناس» فوضعوا فينا الأيدي الناهبة؛ ومن 
هذا أدركتٌ أن ليس ألشْرٌ ل إلاسالة ناي يهان تلخ آنا يتخلص متها . فإذا كان 
ذلك فأصلٌ السعادةٍ في الإنسانٍ الا يعاً هله الحالات متى عَرَضَْتٌ10' لَّه اج 
عاك | إِلَّا إذاء تمكّل الشرّ كما يراه واقعاً في غيره؟ فألمرأة العفيفةٌ إذا عرضَت لها 
حالةٌ مِنَ ألُجورء ونظرَث إلى نفسها وحظ نفسهاء فقد تعمى وَزِلَ؛ ولكنّها إذا نظرث 
إلى ذلك في غيرها وإلى أَثرِهِ على الفاجرة» كانت كأنّما زادَت على نفييها نفساً أخرى 
يها الأشياة مجردةً كما هي قي حقائقها . 


)1١(‏ يصطلم: يستأصل . () يعبأ: يهتم. 
(؟) التأمنا: اجتمعتا. (5) عرضت: حصلت. 


نال 


قال: : ومضيْتٌ على وجهي تتقاذفني ألبقاعٌ والأمكنة : : وأنا أعاني الأرضٌ 
والسماءء وأخشى الليلٌ والنهارء وأكابدٌ الألمّ والجوعء حتى دخلْتٌ البصرةً دخولٌ 
ألبعيرٍ الرازح» قَطْمْ الصحراء تأكل مهولا ياك معياة انقلا “سوقت 
الكلال”" ونّحيَّهُ التّقِلُ آلذي يحملّه ٠‏ فجاة برثية غير التي كان قد خرج بها . وكانّت 
أيّامي هذه عمراً كاملا مِنَ ألشقاءء ٠‏ جعآَئْني أوقِنُ أنَّ هؤلاء الناسّ في ألحياة إِنْ هم 
إلا كالدوات بحت أحماليا: : لا تختارٌ الدابّهٌ ما تحمل ولا مَنْ تحمل» ٠‏ ولا يُتَرَكُ لها 
مع هذا أنْ تختارَ الطريقٌ ولا مده السير؛ وليسٌ للدابة إلا شيئان: صبرها وقُوَنُها؛ 
إِنْ فقدَثهما هلكثُ» إن وَهَنَا فيها كان ضعفُها بحسب ذلك. 


إِنَّ هناك أوقاتاً مِنّ الشقاء والبؤس تقذف بالإنسانٍ وراء إنسانيّيِه وإنسائيّة البشر 
0 ' لا ثُبالي كيف وقعَ وفي أي وادٍ هلّك: ٠»‏ فلا ينف آلإنسان حينئلٍ إِلّا أن 
يعتصم”” بأخلاقٍ الحيوان» في مثل رضاهُ الذي هو أحكمٌ الجكمة في تلك الحال» 
وصبرهٍ و ألذي هو أقوى القوة» وقناعته التي هي أغنى ألغِنى» وجهلِه الذي هو أعلمٌ 
الهلم وتوكُله ألذي هو إيمانُ فطرتِه بفِطرته لا مالي الحيوان الا ولةا تين ولا 
مقاغا والااملة لثا ولا دل وال تاها ولنْ تجد حمارٌ ألملكِ يعرف مِنَ الملكِ أكثر 
مما يعرف جِمارٌ السّقَاءِ مِنَ السقاء؛ ولعلّك لو سألْتَهما وأطاقا الجواب لَقالَ لك 
الأوّل: ا ولقال لك الثاني : إن الذي يركبة 
خفيفٌ سهلٌ سَبْح 

ولكنّ بلاء الإنسان أَنّهُ حينٌ يُطْوّحَهُ 0 اه وراء الالساركف: الاايئظه 
غير آلناس» فيزيدُهُ ذلك بُؤْساً وحسر حسرة» ويّمحَقٌ'” في نفِسِه ما بقيَ مِنّ الصبر 
ويقَلْبُ رضاهُ غيظأء وقناعتة سخطأء ويبتليه كل ذلك بالفكرة المهلكة أعجرّها أنْ 
تُهلِك أحداً فلا تجدٌُ مَنْ تُدَمْرْهُ غير صاحبها؛ فإذا هي وجِدَثُ مَسَاغْ)9) إل الغاسن 


فأهلكث وعائّث وأفسدّث» فجعلّت صاحبّها إِمّا لِضّا أو قاتلا أو مُجرماًء أيّ ذلك 
0 


تيسر | 
0 جاع اوياع 
)١(‏ أنضاء: أتعبه . 62 يطوّحه البؤس : أخذه كل مأخذ. 
() الكلال: التعب الشديد. (0) يمحق: يمحو. 
(') يعتصم: يلجأ ويتقَوَّى . (5) مساغاً: سبياً. 


لحردل 


قال: وكثتٌ أعرفٌ في ألبصرة فلاناً التاجرٌّ من سَراتها"”' ووجوء أهلهاء 
فأستطرفْئة”""؛ فإذا هو قد تحوّل”" إلى حُراسان» وليسٌ يعرقُني أحدٌّ في ألبصرة 
ولا أعرفٌ أحداً غيرّه؛ فكأئّما نُكِبْتُ مرةً ثانية بغارة شرٌ من تلكء. غير أنْهَا قطعتْ 
علي في هذه ألمرةٍ طريقٌ أيّامي» وسلبئني آخْرَ ما بقي لنفسي» وهو الأمل! 

ورأيْتٌ أنَّهُ ما مِنْ نزولي إلى الأرسن بن فأكونٌ فيها إنساناً كالدابةٍ أرٍ 
الحشرة* حيائها ما تفن لا ما تُرِيد أن يِتّفِق؛ واه لا رأي إِلْا أن سك من 
الشهوات فأزهد فيها وأنا القويٌ ألكريم, قبل أنْ تسخرّ هي مني إذا جِئْثُها وأنا 
الطامعٌ العاجز! 

وفي الأرض كِفايةٌ كل ما عليها ومّنْ عليهاء ولكنْ بطريقتِها هي لا بطريقة 
الناس؛ وما دامَتُ هذه الدنيا قائمة على التغييرٍ والتبديلٍ وتحؤلٍ شيءٍ إلى شيء» 
فهذا الظَبْ الذي يأكلّهُ الأسدٌ لا تعرفٌ الأرضٌ أَنّهُ قد أكِلّ ولا أنه أفْبْرِسَ ومُرّقء 
بن هو عندّها قد تحوّلَ قوةً في شيءٍ آخرٌَ ومضى؛ أمّا عند ألناس فذلك حَطَب0) 
طويلٌ في جكاية أوهام مِنَ ألخوفٍ لوجر كما لو عفر عت قضة خرافية 
تحكيها عن أسدٍ قد رَرَعٌ لحماً. . . فتعهّدَهُ فأنببَهُ فحصدهُ فأكله؛ فذهبّ ألزرعٌ يحتج 
على كلب رجمان عكر يقر لذ لح ليذ ورفقي نك .لبس رهذا تر حت آنا 
تحت الشمسء وليسٌ من أجل هذا طلعّتِ الشمسٌ عليّ وعليك! 

والإنسانٌ يرى بعينيه هذا التغييرٌ واقعاً في الإنسانيةٍ عامتها وفي الأشياء 
جمييها؛ فإذا وقعَ فيه هو ضجٌ وسَخِطء كأنَ لَه َهُ حمّا ليس لأحدٍ غيره» وهذا هوّ 
ألعجيبٌ في قصة بني آدم» فلا يزالٌ فيها على الأرض كلماتٌُ مِنّ ألجنةٍ لا ثُقال هنا 
ولا بَُّهَمِ هنا؛ بل محل آلاعتراض بها حينَ يكونُ الإنسان خالداً لا يقعُ فيه التغييرٌ 
والتبديل. ومن هذا كان خيالٌ آللذة في آلأرض هو دائماً باعتٌ الحماقة الإنسانيّة . 

قال أبو عُبيد: سا سه لك لضام 
ومنّ ألخيبة والإخفاق» ومن إلجاء المسكئّة» وإحواج ألخصَّاصة صة"''؛ فلقد رأيثٌ: 
وإِنّ يدي كيدٍ العبدء وظهري كظهر ألذابة» ورجلي كرجل الأسير» ا 


)١(‏ سراتها: أغنياتها. (8:) خطب: بسكون الطاء: المصيبة. 
(؟) استطرقته: جكته ليلاً. (5) الوجل: الخوف. 
(©؟) تحوّل: انتقل . (3) الخصاصة: الفقر المدقع وشذته. 
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المغلول؛ ويطلع قرصٌ الشمس على الدنيا ويغيبُ عنها وما أعتيل إلا بقُرص مِنَ 
ألخبز, ل ل لا 
لا أسأل أ لناس» ويا بؤساً لي إِنْ سألْتٌ وإِنْ لم أسأل! 

وما كان يُمسكني على هذه الحياة المُرمَقَّةلا تأتي رَمَقاً بعدَ رَمَقِ في يوم 
يوم إلا كلام الشعبيّ - الذي سمعْتّه في مسجدٍ الكوفة» وقولَّهُ فيمَنْ قتلّ نفسَّه 
ا ل ا يماني. ولكنّْ 
بقِيّثْ أيامٌ نعمتي الأولى ولها في نفسي ضَرَّبانٌ مِنَ الوججع كاللاي يجِذَهُ المجروحٌ 
فى جرجه إذا ضَرَبَ عليهء فكانَ | الشيطانٌ لا يجدُ منفذاً إليّ إلامننا: وفقدثٌ 
الصديقّ وعونّه فما كان يُقبل على صدينٌ إلا في أحلامي من وراء ألزمن الأول! 

قال مُجاهد: والحبيب؟ 

فتبِسمَ ألرجل وقال: إذا فرعَتٍ!" ألحياةٌ مِنَ الذي هو أقلُ مِنَ ألممكن: 

فكيف يكون فيها الذي هو أكثرُ يِنَ آلممكن؟ إِنَّ جوع يوم واحدٍ يجعلٌ هذه الحياة 
حقيقةً جافية لا شعرَ فيهاء وعرك لوس وماني ناعة وجوه تقط ود .ب والنؤية 
يَعَطةٌ مؤلمة في ألقلب الإنسانِي تُحَرُمْ عليه آلأحلامٌ؛ وما ألْحُبُ من أُوَّلِهِ إلى آخرهٍ 
إلا يع بي 

قال أبو غُييد: وتَضَعْضَعْتُ”” لهذه الحياةٍ المخزية وأَبْرَمَئي”/ أيامهاء 
وحملْتٌ في المّتّ والح َرَانْث الشيطان ب تمه الات كأئما كدي وعاء ليا 
على تطريقه كلقن قن الب دع رظهر لي كل كي وساووة كالسديية الشربة 
ضَرَبّها الوباءء 5 وعادَ البؤسٌ وَقَاحَ الوجه لا يستحي» فلا أرا 
إِلّا في أرذلٍ أ أشكاله وأبردها؛ ولقد يكونٌ البؤس لبعض الناس على شيء مِنّ الحياء 
فيأتي في أسلوب معتذِرٍ كألمرأةٍ الدميمة” يد 

وقلْتُ إنفسي: ما هو - واللَهِ ‏ إِلَّا القتل» فهذا عُمِرٌ أراهُ كالأسير أَقِيمَ على 
النطع”*) وك قايه السيقيه ٠‏ فما ينتقمُ منه آلمنتقِمُ بأفظعَ من تأخير ألضربة» وما 
يرحمّهُ آلراحمٌ بأحسنّ مِنْ تعجيلها! 


)١(‏ المرمقة: الباقى من الحياة. (0) القمامة: الزيالة. 

(؟) فرغت الحياة: انتهت. (3) الدميمة : البشعة. 

(*) تضعضعت: تخلخلت. (9) تقابلها: ما تغطي به وجهها. 

(5) أبرمتني: أضجرتتي . (8) التّطع : الآنية ينزل فيها دم من قطع رأسه 


دقل 


وبتُ أؤامِرُ هذه النفسٌ في قتلها وأحدَنها حديت الموت» فسَدَدَتْ رأيي فيه 
وقالت: ما تصنعٌ ب بجسم كالمتعدْنٍ أصبح كالمقبور لا أيام لَهُ إلا أيامُ أنقراضِه وتفئيه؟ 
بد ّي ذكث كلام (الّعبِيْ) في ذلك المجلس ونا افطل علد ات و ا 
أتركُ منه حَرْفا» وَاآنَحلْئهُ متكلماً مع نفسي لا كلاماًء كنت كلما غلبتي آلضعفُ رفغت به 
صوتي وَأَصخْيْتٌ كما أصغي إلى إنسان يُكلّمُني فرأَْتُ آلشيطانٌ بعد ذلك كالئصٌ إذا 
طَمِعَ في رجل ضعيفٍ منفرد» ثم لمّا جاءَهُ وجدّ معه رجلاً ثانيا قويّا فهرب! 

نآل أب شْييدة وتاي روخ ين الاطمنناق بوكعنث له السكية في غلبي ين 
فإذا الفزع مُ الأكبرُ الذي لا ينساهُ مَنْ سمع بوء فكيف ألذي رآهُ بعينيه؟ 

م خَُمِلْتُ على آلنعش كأن 
الحاملين قد رفعوني يقولون: أنظروا أيّها آلنامٌ كيف يصيرٌ آلناس؛ ثُمّ صلّى علي 
الإمامُ الشعبئُ في مسجدٍ ألكوفة» ثم ذُليِّتُ في فَعْرٍ مُظْلِمَةٍ وهِيلٌ الترابُ عليّء 
ورت وحيدا وأنصرفوا! 

وما أدري كم بِقيْتُ على ذلك ثم رأَيْتْ كأنّما نُفِحَ في أَلصُورٍ ' و يُعْثْرتَ 
الأمواث جميعاً» فطِزْنا في ألفضاءء وكانتٍ النجومٌ ارح اكاب لمم ره 
العاصفة ؛ وإذا نحن في عَرَضَاتٍ القيامة وفي هَوْلِ الموقف! 

وتوجّهْتٌ بكلّ شعرة في جسمي إلى الرجاء في رحمة ألله؛ ورأيْتُ أعمالي 
رؤية أحزنئني» فهي كمدينة عظيمة كل أهلها صعاليك لا قليلاً من المستورين» 
ار غنقة الواقة يفي الوجدد يك اناعة مذ الجاعة بدؤرا اهدرو وصاعرا 
كأعمالي الصالحة! 

وذكرْتُ أني كِدْتٌ أقتل نفسي فراراً بها مِنَ ألعُمرٍ المؤلم؛ فنظرْتُ فإذا الزن 
قد ظهرَ في أبديِّتِه» ورجمَّ آلماضي حاضراً بكلّ ما حَوَى كأنّهُ لم يمضء وإذا 
عمري كله لا يَكادُ يبلغُ طَرْفةَ عين من دهرٍ طويل» فحمذتٌ الله أني لم أَفتَدٍ ألم 
أللحظة القصيرة ألقصيرة» بعذاب الأبدٍ الخالدٍ الخالدٍ الخالد. 

وجيء على أ عينٍ أَلخْلْقٍ بأنعم أهلٍ الدنيا وأكثرهم لَذَاتٍ في تاريخ الدنيا 
كلّهء ٠‏ فصاحَ صائح : : هذا آنعم مَنْ كات على الأرفي مد حَلمَها الله ال أذ واه 
هين عدا« المدك في ادر خقدة قينا بدت اليزق»ه وأخوخ إلى المحشر» 


(1) أهذّه: أسرع في قراءته. (5) الصُور: البو 


حرجلا 


وقيلٌ لَّهُ والناسٌ جميعاً يسمعون: هل ذُقْتَ نعيماً قط؟ قال: لا والله -. 


ْم جيء بأتعس أهلٍ الأرض وأشْدَّهِم بُؤساً منذ خَلقَتِ الأرض» فعُْمسَ في 
ألجنةٍ عْمْسَةٌ أسرعٌ مِنَ النسيم تحرّك ومن ثُمْ أخرجَ إلى المحشر وقِيلٌ له: هل 
ذُقْتَ بؤساً قط؟ قال: لا والله -. 

وسمعْنا شهيقّ جهنم وهي تفورٌ تكادُ تميّرُ مِنَ الغيظ ؛ فأيقلت أن لها نفْساً 
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خَلقَثْ من غضّب ألله. رعو نيا عر عط افائل» لو اتضومكت”” السماءٌ ا 
نار شين فجعل يلتقِطٌ صِئفاً صنفاً مِنَ الخلق» »؛ وبدأ أ بالملوكِ الجبابرة فالتقطهخ 
مرّةٌ واحدةً كالمغناطيس لِتْرابٍ ألحديدٍ؛ وَقَذَفَ بهم إلى النار؛ ثُمّ أتبعتٌ فالتقط 
الأغنياء أَلمُمْسدِينَ فأطارّهم إليها؛ ثُمّ جعلّ يأحَذٌ قَوْما قَوْمأء وقد ألجمني العرّقُ مِنَّ 
ار ونظرْثُ» فإذا أنا مُحْتبِسٌ في مُظلمة نارّيةِ كالهاوية» ليسّ 
حولي فيها إِلّا قاتلو أ نفيهم . ولو أن بحارَ الأرض جُعلَ فيها البحرُ فوقّ ألبحرٍ فوقٌ 
البحر» إلى أن تجتمعٌ كلها فيكونَ العم كبِمْدٍ ما بِينَ الأرضٍ وألسماء ثُمْ 
ارا اعون لكائث هي ألهاويةً التي نحن في أعماقها؛ وكنْتٌُ سمعْتثُ من 
إمامنا الشعبي : أنَّ عُصاءً المؤمنينَ الموحْدِينَ إذا مانُوا على إيمانهم كانوا في النارٍ 
أحياء وجوارشهم مَؤْتى ؛ ل م 
حتى على جهئّم» 5 ثُمّ يعذَّبِونَ عذاباً فيه الرحمةء ثُمّ يُخْرَجِونَ وينتظرُهم إيما 
اب ا ل ا 
لمؤمن: أخرج فإِنْ إيمائك ينتظرُك. فصاح الذي إلى جانبي: وأناء أفلا ينتظوني 
إيماني؟ فقيل له: وهل جِعْتَ به؟ 

ورأَيْتُ رجلا ذَبَحَ نفِسَهُ يريد أنْ يصرح يسأل الله ألرحمة» فلا يخرجُ ألصوتُ 
ع إذ كان قد ََاُ ويقي مَفريًا! 20 ؛ فهو 

وزأنت أخة كان تسد ا ل 
تَنْشأ لَهُ في النارٍ سحابةٌ رَويّةُ تَبْرْقُ بالماء» فإذا دنّثْ منه ورجاهاء أَنفجَرَث عليه 
بالصواعق ثُمْ عادّث تنشأ وتنفجر! 


)١(‏ تضرّمت؛ اشتد اشتعالها. (؟) تحشى: شرب. 
() تستجر: تشعل . () يتللى : يشتعل . 
ضرق 


وقال رجل: إِنّما كلت مجنوناً ضعيفاً عاجزاً فأزهقتُ نفسي . فنوديّ: أو ما 
مقف أذ اله لسابكاف فلن الك عاذ سور زتوك للحميك» عاذ لا 
عاجز؟ كنت تعقِلُ بالأقلٌ نك ستموث؛ وكنت تَقَوَى على أنْ تصبر» وكنْت تقدرٌ 
أنْ تترك الشرّ. 

وقال رَجِل غال قد حو في بده سكين فمات > «لم يكن الكمال من الذنيا 
ولا في طبيعتها ولا هو شية يُدرك». فصرخّ فيه صوتٌ رهيب: «ولكنْ من عَظَمةٍ 
الكمالٍ أنَّ أستمرار العمل لَهُ هو إدراكه! 


ا 
ع بين 


فصخت: ١‏ الح لا وتحرلة بها ستي» يم 


في 


١١ 


وح القبور 


ذهِيْتُ في صُبح يوم عيدٍ آلفطر أحمل نفسي بنفسي إلى ألمَقْبَرَة» وقد مات 
لي مِنّ ألخواطِرَ مَوْتَى لا مَيْتّ واحد؛ فكئْتُ أمشي وفيّ جَتَارَة بِمُشَيعيُها'"؛ 
فِكْرٍ يَحملُ فكُرأء وخاطر يَنْبِعُ خاطرأًء ومعئى يَبكي» ومعنى يُبكى عليه . 

وكذلك دأبي” كلَّما أنحدزْثٌُ في هذه الطريت إلى ذلك ألمكانٍ آلذي تأتيه 
ألعيونٌ بدموعهاء وتمشي لبه لقوق باخرازها ومسي 1 تبه القلومكة إلى بقايات قللق 
المقابرُ التي لا يُتَادَى أهلّها مِن أهليهم بالأسماء ولا بالألقاب» ولكنْ بهذا النداء: يا 
أحبايتاء يا أحزاتتًا! 

ذَهِيبْتٌ أزورٌ أمواتي الأعزاء وأَنَّصلُ منهم بأطرافٍ نفسي» لأحيا معهم في 
ألموتِ ساعةً اعرس لبها الدنيا على أمر ألآخرة» فأنسى وأذكره ثُمّ أنظرٌ 
وأعتبرٌء » ثم أتعرّفُ وأتوّسّم”"» تُمّْ أُسْتَبْطِنُ مِما في بطن الأرض»ء وَأستَظهِرٌ مِمَا 
على ظهرها. 

وجلشتُ هناك أَشْرفٌ من دهر على دهرء و من دنيا على دنياء وأحرّجَت 

لذاكرة أفراحها القديمة لتجعلّها مادءً جديدةً لأحزانهاء وأنفتح لِيَ الزمنُ ألماضي 

ترايت رق اللأمس » وكأنَّ دهراً كاملاً خُلِقَ , بحوادثه وأيّامِه» ورُفعَ لِعينيّ كما تُرفَمٌ 
آلصورةٌ المعلقةٌ في إطارها. 

أعرفٌ أنّْهم ماتواء ولكنى لم أشعز قط إلا أنّهم غابوا؛ وألحبيبٌُ الغايبُ لا 
يتغيّرُ عليه الزمانُ ولا المكانُ في ألقَلْبٍ آلذي يُحبّهُ مهما ب تَراحث به 0 وهذه 
هي بقيةٌ الروع | ذا أمترّجَت بالحُبٌ في روح أخرى : تتركُ فيها ما لا يُمحَى لأنّها 
هي خالدةٌ لا تُمحى . 

ذهب الأمواتُ ذَهَابَهم ولم يُقيموا في آلدنيا؛ ومعنى ذلك أنّهِم مرّوا بالدنيا 


, مشيّعها: مرافقها. (9) توسّم: استطلع‎ )١( 
. (؟) دأبي: بسكون الهمزة: عادتي . (4) تراخت به الأيام: امتذت‎ 


لضن 


ليسّ غير» فهذه هي ألحياةٌ حينَ تُعبّرُ عنها ألنفسٌ بلِسانها لا بلسانٍ حاجتها 
وحرصها. 

العناة كيذ ع وكأن هذه الدنيا كل ما فيها مِنَ ألمتناقضات» إن هي إلا 
مَضْنَعٌ يُسَوّْعٌ كل إنسانٍ جانباً منهء نُمَّ يُقالَ لّه: : هذه الأداةٌ فأصنغ ما شِنْتَء 
فضيلتك أو رذيلتك . 

5-5 رن 

جلسْتٌ في المقبرة» وأطرقتٌ أفكرٌُ في هذا الموت . يا عجبّاً للناس! كيف لا 
يستشعروتهُ وهو يَهدمٌ من كلّ حيّ أجزاء تُحيطً به قبل أن يهدمّهُ هو بجملته؛ وما 
َال كل بُيانِ مِنَ الناس به كالحائط العُسَلْطٍ عليه خَرابهء يَتَاكُلُ من هنا ويتنائرٌ من 
هناك !؟ 

يا عجبّاً للناس عجباً لا ينتهي! كيف يجعلونَ آلحياةً مده نزاع وهي مُدهُ 
عل وكيف لا تبرح تو الُوازي بهم في آلخلافٍ وألباطل» وهم كلما تدافعوا 
بينهم قضيةٌ مِنَ آلنزاع فضربوا خَضْماً بخصم ورذوا كيدا بكيد» جاءة حكمٌ ألموتٍ 
تكذيباً قاطعاً لِكُلَّ مَنْ يقولٌ لشيء: هذا لي؟ 

اكات الله إِنْهُ ليس أعجبُ في ألسخرية بهذه الدنيا من أن 2 طَى ألناسٌُ ما 
يملكونَّهُ فيها لإثباتٍ أنْ أحد حذاً منهم لا يملك عنها شيعا إذْ يأتي الآني إليها لحماً 
وعظماً» ولا يرجمٌ عنها ل لنة العظم واللحم 
حتى على أَلسْكينٍ القاطعة . . 

تأت الأيامُ وهي في الحقيقة تَفرٌ فراوّها؛ فَمَنْ جاءة من عمره عشرونَ سنة فإنّما 
مَضْتْ هذه العشرونٌ من عمره. ولقد كان ينبغي أنْ تُصَححَ أعمالٌ الحياة ان 

هذا الأصل أُلبِينِء لولا الطباعٌ أ! المدخولةٌ والنفوس الغافلةٌ» وألعقول الضعيفةٌ 
والشهراتُ العارمة؛ فإنّهُ ما دَام 0 
يتساول مِنّ أ ادن اما برضيو محسوباً لَه ومحسوبعلبه في وقتٍ معأ؟ وتكوث المي 
في حقيقتها ليسَتْ شيئاً إلا أنْ يكون الضميرٌ الإنسانيُ هو الحيّ في الحيّ. 

4 د 
وما هي هذه ألقبور؟ لقد رجعّث عند أكثر ألناس مَعّ المَوْنَى أبنية ميتة؛ فما 


)١(‏ يقصد إنسانية الحياة. 


شن 


عبرأو ا تور ِل لينسوا أنّها موجودة؛ ولولا ذلك من أ أمرهم لَكَانَ للقبر معناهُ 
ألحيُ لمتعلَخِلٌ في ألحياة | إلى بعيد؛ فماا القبرُ إلا بناءً قائم لفكرة ة النهاية والانقطاع ؛ 
وهو في أَلطْرَفٍ الآخرٍ رَدٌ على البيتٍ الذي هو بناءٌ قائمٌ لفكرة البَدْءِ وآلاستمرار؛ 
وبينَ ألطْرَفينٍ المَعْبَدُ وهو بناة لفكرةٍ ألضميرٍ ألذي يحيا في البيتِ وفي ألقبر» فهو 
على ألحياةٍ والموتٍ كالقاضي بِينَ خَصمينٍ يُضْلِحُ بينهما صُلحاً أو يقضي . 

القبِرُ كلمةٌ الصدقٍ مبنيّةٌ متجسْمَة» فكلّ ما حولها يَتَكَذْبُ ويتأوّل» وليسّ فيها 
هق إلا مجنافا له تنش ل كرس ولا اسدريه نادي وإذا ماّث في الأحياء كلمةٌ 
الموتِ من غرور أو باطل أو غملة أو أثرة» يمن القبز مُذكراً بالكلمةٍ : تاوجاليا 
بأظهر تعانيها داعا إل الاعتبارٍ بمدلولهاء مبيّناً ما ينطوي عليه أنَّ الأمرّ كلّهُ 
للنّهاية . 

ألقبرُ كلمةٌ آلأرض لِمَنْ ينخدعٌ فيرى العمرّ ألماضيّ كأنهُ صسمي» فيعمل 

في إفراغ حياته مَنَ ألحياة بما يملؤها من رذائله وحسائيه ؛ فلا يزالٌ دائِباً في معاني 

الأرض وأستجماعها. والاستمتاع بهاء يتلو في ذلك يَلْوَ ألحيوانٍ ويقتَاس بف 
فشريعثَهٌ جَوْفُهُ وأعضاؤًه؛ وترجم مُ بذلك حيوانيتُه مع نفسِه الروحانيّة» كالجمارٍ مع 
آلذي يملكهُ ويعلفه. ولو سُئلَ ألحمارٌ عن صاحبه مَنْ هو؟ لّقال: هو حماري. . 

القبِرُ على الأرض كلمةٌ مكتوبةٌ في الأرض إلى آخر الدنياء معناها أنَّ الإنسانَ 
حي في قانونٍ نِهابتِه فلْينظز كيف ينتهي . 


١ 
د يكنا‎ 


إذا كان الاي كله ليان وكان ألاعتبارٌ بها وألجزاءً عليهاء فالحياةٌ هي 
ألحياة على طريقة آلسلامة لا غيرها؛ لكا ال إلى سار 
الأخلاقية الاجتماعيّة وجعلها أصلاً في طباعه» ووز أعماله ه بنتائجها التي تنتهي 


بهاء إِذْ كانّث روحانيتُّ في النهاياتٍ لا في بداياتها. 
في الحياةٍ الدنيا يكونٌ الإنسانٌ ذاتاً تعمل أعمالها؛ فإذا أنتّهتِ ألحياء أنقلِيَّثْ 

اعمال الاقنات ذانا بعاد موقي فهو امن الخير اذ قن الخير» ومن الشد غز 

خالدٌ في الشرّ؛ فكأن ألموتّ إِنْ هو إِلَّا ميلادٌ يلروح من أعمالها؛ تُولدُ مرتين: آنية 

وراجعة. 

ْ وإذا كانَ ألأمرُ للنهاية فقدُ وجب أنْ تَبِطلّ مِنَ ألحياةٍ نهاياث كثيرة» فلا يُتركُ 
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الشرُ يمضي إلى نهابتِه بل يُحْسَمْ في بَذتِهِ ويُقتل في أول أنفاسهءٍ وكذلك الشأنُ في 
كل نالا تبحس أن يبداء فتاه لا يتجوز أن تمتك : كالعداوة والبغضاءء وألبخلٍ 

والأثرة» وألكبرياء وألغرور» والجداع وألكذب ؛ ؛ وما شابّهَ هذه أو شابَّهَهّاء فإِنّها 
كلّها أنبعاثٌ مِنَ الوجود الحيوانيّ وآنفجارٌ من طبيعتّه؛ ويجبُ أنْ يكونّ لِكلّ منها 
في الإرادة قبرُ كي تَسْلَمَ إلنفس الطيبة إنسانيها إلى النهاية . 


2 
د د نين 


يا مَنْ لهم في القبور أموات! 

إِنَّ رؤيةً القبر زيادةً في الشعور بقيمة ألحياة» فيجبُ أنْ يكونَ معنى ألقبر من 
معاني السلام العقليٌ في هذه الدنيا . ْ 

القبرُ فمٌ يُتادي: أسرعوا أسرعواء فهي مدةٌ لو صُرِْتْ كلها في آلخيرٍ ما وَنْثْ 

بهو؛ فكيف يضيعٌ منها ضبّاعٌ في الشرٌ أو الإثم؟ لو وُلِدَ آلإنسانٌ ومشى وأيقَعَ و 
وأكْتَهلَ وهم في يوم واحد» فما عساة كان يُضِيْعْ من هذا اليوم الواحد؟ إِنَّ أطول 
الأعمار لا يرا صاحيهُ في ساعة موته إلا أقصرّ من يوم . 

يُنادي القبر: أصلِحوا عيوبكم» وعليكم وقتٌ لإصلاجها؛ فإنّها إِنْ جاءث 
إلى هنا كما هي» بقيّثْ كما هي إلى الأبدء وتركها ألوقثُ وهرب. 

اال اراك 
نه كآنه حكمْ محكمة على هله الحياةٍ كيف تبغي وكيف تكوف. 0 

في ألقبرٍ معنى إلغاء الزمان» فمَنْ يفهمُ هذا أستطاعَّ أنْ ينتصِرّ على أيّامِه» وأنْ 
يُسْقِطَ منها أوقات الشرّ والإثم أن يُمِيتَ في نفسِه خواطر ألسوء ؛ فمِنْ معاني 
القبر ينشأ للإرادةٍ عقأها آلقويُ آلثابت؛ وكلّ الأيام المكروهة لا تجدُ لها مكاناً في 
زمن هذا العقل» فيا لأايجد اللبل مكلا فى سناغات التتسن : 

لاثهُ أرواح لا تَصلّْحُ روحٌ الإنسانٍ في الأرض إلا بها: 

روح الطبيعة في جمالهاء وروحٌ المعبدٍ في طهاريّه؛ وروخ القبرٍ في 
موعظته . 


كان عمرّها طاقة أزهارٍ تُسمّى أيَاماً 

كان عمرها طاقَة أزهار يَنْتَسِقٌ فيه اليومٌ بعد اليوم كما تَند تَنيْتُ ألورقةٌ الناعمةٌ فى 
الزهرة إلى ورقة ناعمة مثلها. 

أيامٌ الصّبًا ألمَرِحَةٌ حتى في أحزانها وهمومها؛ إِذْ كان مجيئُها م مِنَ الزمن آلذي 
شْصٌ بشباب القلب» تبدو ألأشياءً في مَجارِي أحكامها كالمسحورة؛ إن كانت 
تقرف اا غاف ‏ وت فم وإنْ كانت مُحْرْتَةَ جاةث بنصفب ألحزن . 

تلك الأيامُ التي تعمل فيها الطبيعةٌ ُشباب الجسم بِقُرّى مختلفة : منها ألشمسٌ 
وألهواءً والحركة» ومنها ألفرَحُ وآلنسيانُ والأحلام! . 


د ود 
م 0 5 0 ايع اها أنسائيّ لع دن العذراء 


ع ججال لأنيا عر حاف فعا ومقالا طرفي وما أعجبٌ سِحرٌ الطبيعة عند ما 
تشعل العذراء بظرفٍ كظرف الأطفالٍ الذينَ ستَلِدُهم من بَعد! وأسبقّتٌ”" عليها 
معانيّ الرقةٍ وأَلحََانِ وجمالٍ النفس؛ وما اكرويد لصي صلنيها دو كران 
هذه ألصفاتِ مَهِرَّها الإنسانيّ! 

وخْطِبّت العذراءً لزوجهاء وَعْقِدَ لَهُ عليها في اليوم الثالثِ من شهرٍ مارسٌ في 
الساعة الخامسة بعد الظهر. 


)١(‏ ديياجة: بشرة. 
(0) الغضّ: الطريء. (0) أسبغت: أعطت وشملت. 
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وَمَاتت غدراء د خلات سين ؛ وأَنزِلت إل قززنها فيج اليو القالطا رمن ضير 
مارسٌ في الساعة الخامسة بعد الظهر! 

وكائتٍِ آلسنواتٌ الثلاثُ عُمْرَ قلْب يُقَطْعُهُ المرض» يتنظّرون به العْرْسء 
وينتظرٌ بِنفسِه الرّمْس! 

يا عجائب القدّر! أذاك لحن موسيقيٌ لأنين أستمرٌ ثلاث سنوات» فجاء آخْرُه 
موزوناً بأَوَّلِهِ في ضبطٍ ودقّة؟ ْ 

أكائث تلك العذراءً تحمل سرًا عظيماً سيّغْيْرُ ألدنياء فردّتِ آلدنيا عليها يوم 
ألتهنئة وآلابتسام وآلزينة» فإذا هو يوم الوَلوَلَةا'؟ وآلدموع وآلكفن؟ 


واهأً لك أيّها الزمن! من ألذي يفهمُك وأنت مُدَةٌ أقدار؟ 
واليومُ الواحدٌُ على الدنيا هو أيامّ مختلفةٌ بعددٍ أهل الدنيا جميعاًء وبهذا يعودٌ 
لِكلْ مخلوقٍ سِرُ يومِهء كما أن لكل مخلوقٍ سر روجهء وليسٌ إليه لا هذا ولا 


هذا. 


وفي اليوم الزمني الواحدٍ أربُعمائة مليوق يوم إنسانيٌ على الأرض! ومع ذلك 
يُحصيه عقَلُ الإنسانٍ أربعاً وعشرينَ ساعة؛ يا للغباوة. . . ! 

وكل إنسانٍ لا يتعلّقُ مِنَ ألحياة إِلّا بالشعاع ألذي يُضِىءُْ آلمكان المظلمَ في 
قلبه؛ والشمسٌُ بمًا طَلَعَتْ عليه لا تستطيعٌ أنْ تُنيرَ ألقلبَ الذي لا يُضيئُهُ إلا وجة 
محبوب . 

وفي الحياةٍ أشياءً مكذوبةٌ تُكَبرْ ألدنيا وتُصِهُرٌ النفس» وفي ألحياةٍ أشياءً 
حقيقيةٌ يله بالنفس ونَصعُرُ بالدنيا؛ وَذَّهَبٌ الأرض كلَهُ فقرٌ مدقم حينَ تكونٌ 
المعاملةٌ مّعّ آلقلب. 

أيَنُها الدنيا؛ هذا تحقيرك الإلهئُ إذا أكبرَكِ الإنسان! 


ع 
2 
7 


الل الولولة : العويل والبكاء. 
1 


ويا عَجباً لأهل آلسوء المَغْتَرينَ بحياةٍ لا بد أن تنتهيّ! فماذا يرتقِبونَ إِلَّا أنْ 
تنتهي؟ حياةٌ عجيبةٌ غامضة ؛ وهل أعجَبُ وأغمضٌ من أنْ 00 أنتهاءُ الإنسانٍ إلى 
آخرها هو أُوَلَ فكره في حقيقتها؟ 

فعِندّما تحينٌ الدقائقٌ المعدودةٌ التى لا تَرقُمُها الساعةٌ ولكنْ يرقّمها صدرُ 
اللوكتور بن عن عا بك زاذاك المدول اجتميما كالدزانن 7 شري لين 
ا ْ 

. ماذا يكونٌ أيّها المجرمٌ بعدّها تَفْتَرِف الجناية» ويقومٌُ عليكَ الدليل» 

وترى حَولّك أَلجَئْدَ وألقُضاة» وتقِفٌ أمامّك الشريعةٌ وألعدل؟ 


علد عم د 
23 


أعسالنا فى :اليا عن برد م اسان ١‏ أعيا فياه كول دوسيو ل يه 
للمال» أو الجاهء أو ألعافية» أو هى معاً ‏ إذا سُّلِبَ صاحبها الأمنَ والقرار! وَالآمِنُ 
في الدنيا مَنْ لم تكن وراءة جريمة لا تزال تجري وراغه. والسعيدٌ في الآخرة مَنْ لم 
تكن لَهُ جريمةٌ تَُطاردهُ وهو فى ألسماوات. 

كيف يُمكنُ أنْ تخلعَ ألآلهُ صاحبّها وفيها (العذَّادُ): ما تتحرّكُ من حركة إِلَّا 
أَشْعَرَنهِ فعَدّها؟ وكيف يُمكنُ أنْ يكُذِبَ الإنسانٌ ربّهُ وفيه ألقلبُ: ما يعمل من عملٍ 


إل اكدرة هذه 


ورأيْتُ العروسٌ قبل موتها بأيّام . 

أف رأَئِتَ أنت الغْئى عند ما يُذْبِرُ عن إنسانٍ لِيترك لَهُ الحسرةً والذكرى الأليمة؟ 
أرأَيْتَ ألحقائقٌ الجميلة تذهبُ عن أهلها فلا تتركُ لهم إِلّا الأحلامٌ بها؟ ما أتعبَ 
الإنسانَ حينَ تتحوّلٌ ألحياةُ عن جسمه إلى الإقامة في فكره! 

وما مِيَ ألهمومٌ وألأمراض؟ هي القبرُ يستبطى صاحبَهُ أحياناً فيَنفض في 
بعض أُيَّامِهِ شيئاً من ترابه 55 

رأيتُ العَروسٌ قبل موتها بأيِّام» فيالله من أسرارٍ ألموتٍ ورهبتها! فَرَعَ 
)١(‏ المحتضر: المنازع سكرات الموت. 
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جسمُها كما فرَغت عندّها الأشياءً من معانيها! وتخلّى هذا الجسم عن مكانه لِلرُوح 
َظهرُ لأهلها وتقفُ بيكهم وقفةً ألرَداع! 

وتحوّل آلزمنُ إلى فكرٍ آلمريضة؛ فلم تَعْدْ تعيش في نهارٍ وليل» بل في فكرٍ 
مُضيءٍ أو فكرٍ مظلم! 

يا إلهي! ما هذا ألجِسْمٌ آلمتهدّمُ آلمقْلٌ على الآخرة؛ أهو تمثالٌ بَطْلَّ تعبيرُةٌ» 
أم تمثال بدأ تعبيرُه؟ 

لقد وبْقّتْ أنّهُ ألموت» فكانّ فكرُها الإلهيُ هو ألذي يتكلّم؛ وكانَ وجهُها كوجه 
ألعابد: عليه طيّتُ الصلاةٍ ونورُها. والروحٌ الإنسانيةٌ متى عبّرث لا تُعبّرُ إلا بالوجه. 

ولها أبتسامةٌ غريبةً الجمال؛ إِذْ هي أبتسامةٌ آلام أيقتث أنّها مُوشِكةٌ أنْ تنتهي! 
أبتسامةٌ روح لها مثلُ فرح ألسجين قد رأى سمَانَهُ واقفاً في يدِهٍ الساعةٌ يرقْبُ 
ألدقيقة والثانية ليقول له: انطيق! 

ودخْلْتٌ أعودها فرأث كأئّني آتِ مِنَ ألدنيا. . . ! وتَسَّمَتْ مي هواء ألحياة؛ 
كأَنِي حديقةٌ لا شخص! 

وم قي التريفى التذنق؟" يمرك أن الذذا كلبة دن لبات سك أبدا 9 العانية: 
لا ل اس كن موه 

2 الا لد لطبيعةٌ الجميلة؛ ويقومٌ مقامَ 
جميجها للمريض أهلهُ وأحبَّاؤُه 

وكانَ ذُوها من رهبة ألقدرٍ آلداِي كأئهم أسرى حرب أحلدرا حت جدار 
يُرِيدُ أنَّ ينقض! وكانّث قلوبهُم من فزعها تَنبِض نبضاً مثلّ ضَرَباتٍ ألمَعَاول. 

وبأقتراب ألحبيب المحتّضَرٍ مِنّ المجهوله يُصبحُ مَنْ يحبّهُ في مجهولٍ آخرء 
فتختلطً عليه آلحياةٌ بالموت» ويعودُ في مثل حَيرةٍ المجنونٍ حينّ يُمسكُ بيدِهِ ألظل 
النقد نك لبق أن مدهت روني ماع واعاة كارا عدر قامن» لوقي للا جزلون 
ألحسٌ آلذي يسْهِدٌ به جلال العوت!” 1 


4 
ع د 


)١(‏ المدنف: الشديد المرض 
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وَحَانّتْ سناعة نا لا يُفْهِمء ساعةٌ كلّ شىىء وهى ساعة اللاشىء 0 00 


الإنساني! فَالتَفَّنَتِ ألعروسٌُ لأبيها تقول: «لا تحرَّنْ يا أبي. . .2 ولأمّها تقول: «لا 
تحزني يا أَمّي . ...41 


روسك بمو تيا تحار أن تُكلّمّها هي أيضاً؛ تقول لها: ١لا‏ 
تبكي . بعلن أحيائها وهي تموت» فأستجمعَث روحها لِيبقَى وجهّها 
حا من أَجْلِهم بضعٌ دقائق! وقَالّتْ: «سأغادرُكُم مبتسمةً فيعيشوا مبتسمين» سأتدك 
تذكاري بيتكم تذكارٌ عروس! . 

كُمّ ذكَرِتٍ الله وذَكْرِنْهُم به وقالّت: «أشهدُ أن لا إله إِلَّا الله». وكررثها 
عشراً! وتملآث روحُها بالكلمة التي فيها نورُ السماواتٍ والأرض» ونطقَتْ من 
حقيقةٍ قلبها بالاسم الأعظم الذي يجعل النفسّ منيرةً تتلالاً حتى وهيّ في أحزانها. 

3 احتفيلت خالقٌ الرحمة في الآباء والأمهاتٍ وفي مثل إشارة وداع من 
مسافر أَنبِعَتٌ به القطار» ألقّثْ إليهم تحيّةٌ مِنِ أبتسامتها وأسلمّتٍ الروح! 


ا 


يا لَعَجائبٍ ألقدر! مشْيْئا في جنازة ألعروس التي تُْفُ إلى قبرها طاهرةٌ 
كالطفلة ولم يُبارِكُ لها أحد! فما جاوذنا ألداز إلا قليلاً حتى أبصزتُ على حائطٍ في 
الطريق إعلاناً قديماً بالخطٌ الكبيرٍ الذي يصيح للأعين؛ إعلاناً قديماً عن (رواية) 
هذا هو اسمّها: «مبروك. . 

والخدرقنا المديدة وآنا انطو وأتفظى"2 فلم أرَ هذا | الإعلانَ م أخرى! 
ل 0 الو قرفا على المقبرة» إذا آخْر حائط 
عليه الإعلان: «مبروك. 


. أتقضّى: أبحث‎ )١( 


و ان 


موث 1 


رجِعْتُ مِنّ آلجتازة بعد أن عبّرْتُ قدميّ ساعةٌ في ألطريتي ألتي ترابُها ترابٌ 
وأشعةء وكائّتُ في ألنعش لؤلؤةٌ آدميةٌ محطمةٌ ٠‏ هي زوجة صديق طَحُطحَتها”') 
الأمراض ففرَقتها بِينَ عِلَلٍ ألموت» وكانّ قلبها يُحييها فأخدً يُهلكهاء » حتى إذا دنا 
أَنْ يَقْضِيَ عليها رحمّها أللّهُ فقضّى فيها قضاءه . ومّنْ ذا ألذي مات لَهُ مريض بالقلب 
ولم يَرَهُ من قلبهِ في عِلَتِهِ كالعصفورة آلتي تَهْتَلكُ تحت تحت عيني ثعبانٍ سلَّطَ عليها 
سمومٌ عينيه! 

كانَتِ المسكينةٌ في الخامسة والعشرينَ من سِنْهاء أمّا قلبّها ففي الثمانينَ أو 
فوقَ ذلك؛ هي في سن ألشباب وهو متهدمٌ في سن ألموت . 

وكائّث فاضلة تقيةَ صالحة لم تتعلّمْ ولكنّ علْمَها التقوى والفضيلة. وأكمل 
آلنساء عندي ليسَتُْ هي ألتي ملأث عينيها مِنَ ألكتب فهي تنظرٌ إلى الحياة نظراتٍ 
تَجِلَّ مشاكل وتخلق مشاكل ولكئها تلك آلتي تنظرٌ إلى الدنيا بعينٍ متلالئة بنور 
الإيمانٍ تُقِدُ في كلّ شيء معنا ألسماوئ» فتَؤْمِنْ بأحزانها وأفراجها معأء وتأخذ ما 
تُعطَى من يد خالقها رحمةً معروفةً أو رحمةً مجهولة. هذه عندي تُسمّى أمرأة» 
ومعناها آلمعبدٌ ألقُدسي؛ وتكونُ الزوجة» ومعناها آلقوةٌ المُسْعِدة؛ وتّصِيرٌ ألم 
ومعناها التكيلةٌ الإلهيّهُ لصغارها وزوجها ونفسها. 

ومهما تبلغ آلمرأة مِنَ الهم فألرجلٌ أعظمْ منها بأنّهُ رجل» ولكنّ آلمرأة حق 
آلمرأةٍ هي تلك التي خُلِقَتْ لتكونَ للرجل مادة ألفضيلةٍ والصبرٍ والإيمان» فتكونٌ له 
وحياً وإلهاماً وعزاءً وقوّة» أي زيادةً في سروره ونقصاً من آلامه. 

ولنْ تكونَ آلمرأةُ في الحياةٍ أعظعٌ مِنَ الرجل إِلّا بشيء واحدء هو صفائها 


0 ين 
)١(‏ طحطحتها: أنهكتها. 


ومشيْتُ مِنَ ألبيتِ ألذي ألبسئْهُ ألميتة معنى ألقبرء إلى القبرٍ الذي ألبسّ ألميتةً 
معنى آلبيت وأنا منذُ مشيْتُ في جنازة أمي (رحمّها أله) لا أسيرُ في هذه الطريتٍ مع 
الأحياء» ولكن مَعْ ألموتى» فأتبعٌ مِنَ المت صديقاً ليس رجلاً ولا أمرأة» أن رن عير 
هذه الدنيا؛ وأمشي في ساءة لِيسَتْ ستينٌ دقيقةٌ لأنها تر ةين الرمن؛ ولا أرى 
الطريقٌ من طرق ألحياة, لأنّنِي في صَّحبةٍ ميت؛ وتصبحٌ للأرض في رأيي جغرافيةٌ 
أخرى عَمِيَ الناسٌ عنها لِسْدَّةِ وضوجهاء كالألوهيّة حفَيَتُ من شدَّة ما ظهرّث. 

يقولون: : إن ثلاثة أرباع الأرض يَعْمْرها البحر. أَمّا أنا فأرى في تلك ألساعة 
أن ثلاثة أرباع الأرض لا يغمرّها البحرٌ ألذي وصفواء ولكن خِضَمْ آخرٌ ا 
مُتَصَرْبِء هو ذلك البحرٌ الترابيُ العظيمٌ المسمى «المقبرة». 

راد الفح عي ع نا ار لبا و 
هذه الصَّلَةَ الدائمة بين بطن ألأمٌ وبطن الأرض؟ 

دن 

اْعَْرِي كيف تجعل هذه الحياة إلناس قلوباً مع قلويهم. فبحِسُ ل ألمر بقلب» 
ويعملٌ بقلب آخر: يعتقدُ ضررٌَ ألكذب ويكذب» ويعرفٌ مَعَرّةَ ألإثم ويأثم» وَيُوقِنُ 
بعاقبةٍ ألخيانةٍ ثم يخون؛ ويمضي في ألعمر منتهياً إلى رب ما في ذلك شك 
وَلكتَّهُ في الطريق لا يعمل إلا عمل من قد فو من اوئه:.. ؟ 

هبّتٍ ألريحُ في ألسَّحَرٍ على روضة غَنَاءَ فطابّث لهاء فعقدّث عُقدتَهًا أن تخد 
لها بيت في ذلك ألمكانٍ ألطيْب لتقم فيه. . . يا لها حكمة مِنَ التدبير! | تزعمُ الريحُ 
الإثادة على حير كلا وجووها قر لبسلا مرورهاء وتحلّمُ بالقَرارٍ في ألبيتٍِ وهي لا 
تملك بطبيعتها أن تقف 

ال 000 

ا ين 

َمَدَ لحي وأنطفأث عيناه؛ ولكثّه تحرّك في تاريخه مِمًا ضيّقَ على نفسبه أو 
وَسّع وأصبّح ينظرٌ بعين من عمِله إِمّا مُبْصِرةٍ أو كالعمياء ؛ فلو تكلّمَ يَصِفُ ألحياةً 
ألدنيا لقال: : إن هذه النجومٌ على الأرض مصابيحٌ مأتم أقِيمَ بليل . وما أعجب أنْ 
يجلسٌ أهل ألمأتم في آلمأتم ليضحَكُوا ويلعبوا! 


)١(‏ زخار: ملىء بالحركة والضجة. 


حل 


ولو نطقّ آلموتى لَقالوا: أيّها الأحياء, إِنَّ هذا الحاضرّ ألذي يمرُ فيكونٌ 
داعم الذنياء هو بعينه آلذي يكونُ مستقبلّكُم في الآخرة» لا تزيدون فيه ولا 
تُنقصون. وإِث الدنيا تبدأ عندكم من الأعلى إلى الأدنى : منّ العظماء إلى الفقراء؛ 
ولكنّها تنقلبُ في الآخرة فتبدأ مِنَ الفقراء إلى العظماء؛ وأنتم ترسمونها بخطوط 
المطامع والحظوظ» ويرسمُها لل بخطوط الجزمانٍ والمُجاهدة؛ إِنَّ التامّ على 
الأرض من تمّ بمتاعها ولذَاتِهاء ولكنٌ ألتامٌ في السماء مَنْ تم بنفْسِهٍ وحدّها. 

تيك 

يا أسفاً! لنْ يقولَ آلميثُ لِلْحيّ شيئاء ومَنْ يدري؟ لعلّدا ونحن تُلْحِدُ للموتى 
وتُنزِلُهُم في قبورهم. يرونَ بأرواجهم الخالدة أنّنا نحن موتاهمٌ المساكين» وأنَنا 
مدفونون فى ألقبر الذي يسموتَهُ «الكرة الأرضية»! وهل ألكرةٌ الأرضيةٌ مِنّ اللانهاية 
لجع رخو تح لتذك فنا مله 1 

الحياة. . أَثُرِيدُ أنْ تعرفّها على حقيقتها؟ هي المُبْهَماتٌ الكثيرةٌ آلتي ليس لها 
في الآخِر إِلّا تفسيرٌ واحد: حلال أو حرام . 


ٍ ورجغنا مم ألصديق إلى بيتِه؛ ولّهُ خمسة أطفالٍ صِغارٍ لو أَنّْهم هم ألذينَ 
احرعوا الا ارس ع م د 
ل : الم الا 0 
نائمينَ تحت جُناح الرحمة الإلهيّة لمَمْدودء وقالّت: إِنّها تسمعٌ أحلامّهم. 
وكانوا همْ عقلّها في ساعة ألموت! 
تبارك الذي جعلّ في قلب آلأمٌ دنيا من حْأْقِهِ هو ودنيا من خَلْق أولادها! 
تبارك الذي أثابّ آلأمّ ثواب ما تُعاني؛ فجعلّ فرحَها صورةً كبيرة من فرح صغارها! 


وجاء أكبر الأطفالٍ الخمسة» وكأنّهُ ثمانية أرطالٍ مِنَ الحياة لا ثمانيةٌ أعوام 

ِنَ العمرء : جاءً 0 الفرّعٌ لقلوب مطمئئّة ؛ إذ كاذ فى عشنية الباكتين 

000000 ولكنّ روحَة 
0 وخايل 


اليتيمة تأبى إلا أَنْ ترسمَ بهذه الدموع على وجهه معاني يُنْيها! 

رظي الانقعان لوعو جد ستل القهه الم مسقا قله ترق بارا 
التعيية الى تر لكيه وجلين ممعملكا تج زهييةة عا هده الكلية: 5١‏ 
بي !2. 

ثُمّ تطيرٌ من عينيه نظراتٌ في ألهواء؛ كأنّما يُحَسُ أنَّ أَمّهُ حول في الجر 
ولكنّه لاا يراها! 

نَم يُرحِي عينيه في إغماضة خفيفة» كأنّما يرجو أنْ يرى أَمَّهُ في طَوييه !7 

ولا يُصَدّقُ أنّها ماتت. فإنَّ صوتّها حي في أذنيه لا يزال يسمعْهُ من أمس! 

نم يعودُ دُ إلى وجهه الانكسارٌ وآلاستسلام؛ ويتململٌ في مجلسه. فيتطن 
جسمّة كله بهذه الكلمة: يا أمّي!" 

أحسٌ ‏ ولا ريب أنه قد ضاعً في آلوجودء لأنَّ الوجودّ كانّ أمّه . 

ولمسّ خشونة الدنيا منذٌ ألساعة» بعدّ أنْ فقدَ الصدرّ الذي فيه وحَدهُ لِينُ 
ألحياةٍ لأنَّ فيه قلبّ أمّهِ وروحها. 

وشعرٌ بالذل ينسابٌ إلى قلبهِ الصغيرء لأنّ تلك التي كان يملك فيها حقّ 
لوده فلا عدت هن وووكةة ولا عن قن اده لين لكأن أنان! 

ولبِسّنّهُ المسكئة؛ لأنّ لَهُ شيئا عزيزا أصبح وراء الزمانٍ فَلَنْ يَصِلَّ إليه! 

ولبسئْهُ آلمسكنةٌ» لأنّه صارٌ وحدَهُ في ألمكانٍ كما هو وحدَهُ في الزمان! 

وأرتسمَ على وجهه التعجٌُبء كأنّهُ يسأَلْ نفسّه: «إذا لم تكن أَمّى هناء فلماذا 
أنا هنا؟ !) . 


علو عع لخن 00:6 ايم ىام 21 ع 00 7 50 5 ب 
ثم تَعْرْعْرَت ١‏ عيناه فيُخرج منديله ويمسح دمعه بِيدِهِ الصغيرة» ولكنْ روحه 
اليتيمة تأبى إلا أنْ ترسمٌ بهذه الدموع على وجهه معاني يُنْمها! 
١‏ ون 
ونهضٌ ألصغيرٌ ولم ينطق بذاتٍ شَفَة؛ نهضٌ يحمل رجَولَتَهُ التي بدأث منذٌ 
الساعة! 


دل طويته : سريرته داخثله. (؟) تغرغرت: م 


ال 


أيُها الطفل المسكينُ اباقف ون الام عله الأيامٌ آلسعيدةٌ ألتي كنْتَ 
ا ل للم مضى؛ إِذْ يأتي الغذ ومّعكَ أمّك! 
وتذاكف نينا الطفل المسكين أيامّك مِنَ آلزمن» وسيأتي كل غدٍ محجّباً 
مرهوباً؛ إِذْ يأتي لك وحدذكء ويأتي وأنت وحدك! 
الأم. . .؟ يا إلهي» أي صغير على الأرضٍ يجدٌ كِفَايئهُ مِنَ ألروح إِلّا في 
ألأم؟ 


ه15 


0 
قصة أب 


حدّنّني المسكينٌ فيما حدَّتٌ وهو يصف ما نزل به قال: 

أَيْتُ ألناسّ قد أنعمَ أَللَّهُ عليهم أنْ يكونوا آباءً تسا بالولَدٍ في آثارهم . 
ومدٌ بالنسل في وجودهمء وزاد منه في أرواجهم أرواحاًء وضمٌ به إلى قلوبهم 
قلوباًء وملاً أعيتهم من ذلك بما تقر بهِ قر عينٍ كانث لم تَجِذ ْم وجَدت؛ فهم 
بهؤلاء الأطفالٍ يملكونٌ آلقرْة التي تُرجِعْهُمْ أطفالاً مثلّهُمْ في كل ما يسرُهمء فيكبَرُ 
الفرَحُ في أنفسهم وإنْ كانَ في ذاتٍ نفِسِهٍ ضئيلاً صغيرأء ما يسرُهمء فيكبَّرُ الفرَحُ 

في أنفسهم وإِنْ كانَ في ذاتٍ نفسه ضبئيلاً صغيراًء ويعظَمُ الأملُ في أشيائهم وإِنْ 
كانَ هو عن شيءٍ حقير لا يُؤْبَه"' له. 

وتلك حقيقة من حقائت ألسعادةٍ لا أسْمّى ولا أعظمٌ منها إِلّا الحقيقةٌ 
ألأخرى: وهي ألقوةٌ ألتي يتحول بها ألكونُ في قلب أآلوالدين إلى كنز مِنَ ألحبٌ 
والفحمة رمال ألعاطفة» بسخْرٍ من أبتسامة طفلٍ أو طِفْلّة» أ تكلم فيه أد 
حركة» على حين لا يتحوّلٌ مثلَّ ذلك ولا قريباً منه بمالٍ ألدنياء ولا بمُلكِ ألدنيا . 

رأيْتُ ألناسّ قد أز ا أن يكونوا آباءء ولكئهُ أبتلاني بأن أكون أباًء 
وأخرج لي من أ فراح قلبي أ جاه قلي واكك قري ملكردا رأ يستميِعُ بهاء 
فتمثى أنْ يُشْرِعَ”" ' في جانِبٍ منها غرفةً يرَحْرِفُهاء ذ فلمًا تم لَهُ ذلك وبلعٌ المقتَرَحَ» 
أتهدمّتٍ ألدارٌ وبقيّتِ ألغرفةٌ قائمة! 

عَمْرَكَ الله أيشعرْ هذا الرجلٌ في نكبيهِ بالغرفةٍ أم بالدار؟ وهل تراه زادَ أو 
ّقص؟ ويا ليتهما بيت وغرفة من بيت؛ فإنْ الججارةٌ تحيا بالبناء إذا مات بالهدم» 
50 يحي آلزوجة مادّث بعد أن وضعَث بكرّها الأول والآخر! 


إِنّها طفلةٌ وُلِدَتْ وكأئّما أرق ين تيت الوذ إِذْ وُلِدَتْ تحت ماض منّ 


(1) نشبأ: <زاد. 

(5) يؤبه: يهتمّء يلتفت إليه. أي أن يفتتح غرفة تؤدّي إلى الشارع . 
َ 6 لدت ٍ 2 
0 5 


ألحياةٍ ةمنهلم) وَل فرق بين هذا ون أنْ تكونّ أمّها قد ولدَنها ذ في الصحراء ثُمّ 
أكرِمَت أنْ تدعها وحدّها في ذلك القَمْرٍ تصرح وتبكي! لجعي ع اساي 
منقطعةٌ أول ما أنتقطعَثْ من حنانٍ ألم ورحمتها. 

طفلةٌ وُلدَتْ صارخةً؛ لا صرحة آلحياة» ولكنْ صرحة النؤح والنذب على 
أمُها . 

صرخة ل ل 

صرخةٌ ترتعِدٌ» كأنَّ المسكينة شعرّث أنَّ الدنيا خالية مِنَ ألصدر ألذي يُدفئُها! 

صرخةٌ تترددُ في ضَرَاعة''2 كأنّها جملةٌ مركّبةٌ من هذه الكلمات: (يا رب 
أرحمني من حياة بلا أَمْ!) 

ع ع 

قال ألمسكينٌ وهو يبكي أمرأتّه : 

ولمًّا ضَرَبها ألمخاض» ضاعفَّث قوّتها من شعورها أنّها ستكونٌُ بعد قليلٍ 
مضَاعَفَةٌ بمولودهاء وستكونُ روحينٍ لا روحاً واحدة» وثَلِدُ لي ألحياةً والحُبّ 
الإلهِيّ معاء وتأتي لقلبي بمثل طفوليه الأول ألتي يستحيل أنْ تأتي الرجل إِلّا من 
زوجه. كلّ ذلك ضاعف قواها ساعةًٌ وشدّ منها؛ ولكن ما أسرعً ما تبيّئَث أنه 
الموتُ» إِذْ عُضَّلَتْ وعَسْرَ خروجٌ مولودها. 

وجاءها الجراحِيُ بمنضعهء وكأنّها رأنهُ ذابحاً لا طبيباً» فجعلَت تعبّْرُ بعينيهاء 
إِذْ لم تملك في آلامها القاتلة غير لِةٍ هاتين ألعينين. 

وا كر تبكي عَلَيَ وعلى بؤسي» وبأخرى تبكي على بؤس مولودها 
وشقائه؛ وبنظرة تُودَعُْنِيء وبأخرى تدعو لله لي جزاة ما أحسئْتُ إليها؛ وبنظرة 
تتوجعٌ لنفسهاء وبأخرى تتألمٌ من أنّها تراني أكادُ أَجَنْ . 

نظرات نظرات . 

يا إلهي! لقد حُبْلَ إليَ أن ملَكَ ألموتٍ واقفُ بِينَ عشرينَ مرآةٌ تُحيط بوء فأنا 
أراهُ مَوْتاً متعدّداً لا موت واحداًء وكلُ نظرةٍ من عينيْ زوجتي إليّ كائّث منها هي 
نظرةً وكانث عندي أنا مرآة ألروح للروح . 


)١(‏ ضراعة: توسّل. 


ولكنّها لم تبسن أنّها تموتٌ لوضع مولودهاء وأنَّ هذه الآلام الدمويّة الذابحة 
هي ألوسيلةٌ لأنْ تتركٌ لي بقيّةَ حيّةَ منها؛ فيا للرحمة والحنانٍ والحُب! لقدٍ أَبسمَتْ 
لي وهي تموت؛ وهي تَلِد؛ وهي تُلْبّح! 


ليسَتْ رحمةٌ آلمرأةٍ آلمحبّة خيالاً إلا إذا كائث حرارةٌ ألشمس التي تُحيي 
الدنيا تخبالاً أيضاً» إن هذا القلبٌ التسوي السدقة قوق احشاء تحمل السنين صابرة 
راضية فرحة بالامهاء وتغذوةٌ وتُعَاسِمُهُ حياةً نفسها ‏ هذا القلبُ يحملٌ الحُبٌ أيضاً 
بارا راض فنا بالاطف مكدو وتات عا نه 

وللرحمة الإلهيّة أدلةَ كثيرةٌ تدل الإنسانَ عليها دلالات مختلفة ؛ فالشمسٌُ تدلُ 
عليها بالضوءٍ ألذي تَطْعَمُهُ آلحياة» والهواءً يدلّ عليها بالضوءٍ ألذي تتنفّسُّهُ الحياق 
والماءٌ يدل عليها بالضوء آلذي تسرب الحياة» وهكذا إلى أن يأتي في الآخر قَلْبُ 
المراة فيل علل رنة الله بالعت الذي“ تقوم يه الضياة: الا 

إبتسامةٌ الحُبّ غالبَّتْ زفراتٍ ألموت ألتي تَعْتَلِحٌ من تحتها حتى غلبئهاء 
وأعادتٍ ألحياةً لحظة إلى وجه زوجتي لأراها آخرَّ ما أراها في صورة المُحبَّةِ لي 
فكانَ كل جمالٍ نفسها منتشراً على ذلك الوجه» وظهرّث فيه روحُها وعواطِئُها 

إلعنامة لآ ريت أن كتها أشنباء لشت من مال هذه الداليا ولام حقايقياء 
فكأئّما التمعّث بأشعة مِنَ الخُلْدٍ تَرِفُ رفيمَها على وجه آلحبيب لِيُظهِرَ ساعةً الموتِ 
لحك افر يه الموف: لاة 

ع د عه 

قال اليسكين: ونَئر ألطبيبُ ذا بطئها فكائّتُ طِفْلة» وما كانّتْ زوجتي تقترحٌ أنْ 
يكونَ الجنينُ غيرّهاء بل كانت مستيقنة أنّها تضعْها أنثى» وصنعت لها ثيابهاء ووشّنْها 
بزينة الأنوثة» وعرضّث أسماء البناتٍ فأختارّتٍ أسمَها أيضاًء وكنتٌ أكرهُ ذلك منها 
وأريدُ ولداً لا بتتأء فكائث تُعْايظنِي بعملها وإصرارها غيظ دُعابةِ لا غيظ جَقَاء . 

ومَضّتْ لا تذكرٌ إِلَا بنتها مدةً الحَمْلء ولا تتكلٌ إِلّا عن بنتهاء وقد كثتُ 
أعجبُ لذلك؛ فلمًّا قضى أَللّهُ فيها قضاءه» علمْتٌ أنَّ ذلك أمرٌ من أمرٍ الروح» 
فكانَ ألإلهامٌ فيها أنّها على باب قبرهاء وأنّها لن ترى طِفْلتَهاء ولن تعيش لهاء 
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شَتْ أيامَ الْحَمْلٍ مع ذكراها: تضم ثيابّها إلى صدرها وتحملها على يدها 
و رك الع كناك عدي للستي 
بالمسكينة ! 

لك اللَّهُ يا معجزةً الرحمة, يا نفس الأم! 

ولمّا قيل: ماتت. جعلّ يكلّمُني المتكلمٌ ولا أعقّل؛ فإنّ الكلمة التي تأتي 
بالمصيبة المتوقّعَة طالَ أرتقابهاء لا تأتي بمعانٍ لغوية كغيرها مِنَ الكلام» بل 
بأسلحةٍ تَصْرِبُ في النفس وفي العقل» ونُنْجِئُها جراحا احا وفتكاً. 

وجعلني موئُها كأنّي ميت يحملٌ نفِسَةُء ما حولَهُ إِلّا المشيّعون؛ وأَحسسْتُ 
كأ قوة أخدّث بإحدى رجليّ فوضحَثْها في الآخرة وتركت الثانية في الدنياء 
ولَحِقَّنِي من الجزع ما اللهُ عالمٌ بوء وَوجِدْتُ أَخْرّق الوجدء اويكيث أخز البكاء؛ 
وعيلت انكاري مدر مو راب إلى حلّقي فأختئقٌ بها وي 
الدمعء عاذ أعضاق الت هنا أمخطي فخ الحوة: فأنا أتنفْسٌ برئتي وعينيّ . 

بموتها شعرْتُ بها؛ ولعلّهُ من أجل ذلك لا يشعرٌ الإنسانُ بلذةٍ آلحُبٌ كاملة إلا 
في آلام آلحُبٌ وحدّهاء وكانّثُ في حياتِها تضم من روجها في سروري» وهذا هو سر 
المرأة المحبوبة: يجدُ مُحبّها في كل سرور لّمحاتٍ روحانيّة ؛ وكذلك فعلتٌ بعد 
موتهاء فجعلْتُ روحَها في أحزاني؛ ولولا أنَّ روحها في أحزاني لَقتلئي ألمصيبة. 

كنت أذلِف” او ل ا 

ل ألحياة» وكانوا ذاهبينَ إلى المقبرة ة على ١‏ نهم سائرونٌ 
ل ا 
مِتَضْعْضعاً لني وحدي سائرٌ وراء ما لا يُلْحَق . 

وثَمُلَ الناسٌ على قلبي» ورجعَ كل أمرهم عندي إلى العَيبٍ والنقيصة» 
كاذ رمقل طاو امن الال ال انا نبها لي اله ولحي نويه وكنْتٌ وحدي 
المصابّ بينهم؛ فكئْتُ وحدي بينهمُ العاقل. 

أنا أمشي لأنتهيّ إلى آخر مُصيبتي» وهم يمشّون لينتهوا إلى آخرٍ الطريق؛ 
وشَئَّانَ0'' ما نحن وشنَّان! 


. دلف: مشى. (؟) شتّان: اسم فعل ماض بمعنى بِعْد‎ )١( 


اال 


ولمًا رأَيْتُ قبرّها أبتدرث عيناي تنظرانٍ بالدموع لا بالنظرء ورأيْتٌ التراب كأنّةُ 
عيومٌ ملونة بألوانٍ السب الداكنةٍ تتهيّأً في سمائها تحت الظلام لِعُخْفِيَ كوكباً مِنَ 
الكواكب ؛ وظهر لِيّ القبرُ كأنَهُ كم الارض يُخاطبُ الإنسانٌ بحزم صارم» يُخَاطبٌ الفقيرَ 
والغنيّء والضعيف والقويٌ. وال لاا ار 

قال السكن” وكما يجدُ الإنسان في آم ؛ لمطر رائحة النسيم المبتلّ بالماىء 
كنت سْتَوْوخ” '' في رَجْعتي إلى الدارٍ رائحة نسيم مبتل بالدموع؛ ؟ وحضَاتٌ كُ المأتم 

وعزاني الناسٌ ؛ فكنتُ فيهم كالمأسور بينهم: لا أتمئى إلا أنْ يَدَعوني فأنجوٌ على 
وجهي» ولا أرى إلا أنْهم يجرْعونني الوجودّ عُصّصاً كما تجرغتٌ الفقدَ عُصةً 
عُصة؛ إلى أنْ تفرقوا مع سوادٍ الليل فأنكفأتُ إلى الدارء فإ كل عت واد د 
ولمسّهُ الموثُ لَمْسَة سَةء وإذا ألدارٌ نفسها كالعينٍ المقروحة من آثارٍ البكاء 0 
شي إلا لِيطالِمَني بأنَ مسراتي قد ماتت! 

ولاح الصبحٌ لعينيّ ألساهرتين صُبْحاً فاتراً تبيّتُ فيه الخجل, ٠‏ كأنّهُ يقول: الم 
أطلُعْ لك», فانسللتٌ مِنّ ألبيت» وذهْتُ أمشي في دنيا هي ألكآبةٌ المضيئةٌ سَحْرَتِ 
الأقدارُ منها بإظهارها في هذا الضوء ء مُظهرٌَ وجه العجوز المُتصابية في زينة لا 
تزيدُها إِلَا قبحاً! 

ومضيْث على وجهي لا غاية لي» أضربُ في كل جهة كائما أريدٌ أن أهرب 
من نفسي! وما خطرٌ لي قط ني في يوم جديد. بل كنتُ عند نفسي لا أزال. 
أمس ) وتغيّرٌ عندي الزمانُ والمكان: فأحذهما ساعةٌ موت لا تتركُ ما فيهاء والآخه 
قبِرُ ميّتةِ لا يرد ما فيه. 

آو من ألوقتٍ ألذي ينتهي فيه ألموجوة لِيعدَبَنا بالتذكُر أَنّهُ كان موجوداً! 

قال المسكينُ ثُمّ أعادتني قدمايّ إلى البيتٍ لأرى طفلتي ‏ وما كنْتُ رأيْنُها - ولقد 
كانت ولادثّها أول الحياةٍ لهاء وأولَ الحياةٍ لي أيضاً؛ إِذْ لولاها لأنتحرْتُ غيرٌ شاك . 

يا ويلتا! لم تلتق عيني بعينٍ الطفلة حتى أَنفِجَرَتْ تبكي . أتبكينَ لي يا أبنتي 
أمْ علي؟ 


)١(‏ أستروح: أشمَّ. 
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أهذا بكاوك أَيْتُها ألمسكينة» أَمْ هو صوتٌ قلبكِ أليتيم؟ 

أصوئك أنتِء أم هي روح أمّْكِ تصرح ترْي لي» وتتوجمٌ لِفْرْطٍ ما قاسيْت! 

يا أبنتي» إِنّما أنتِ الحقيقة الصغيرةٌ ارح لابن ور اله عالت 
الشعريّة الجميلة» خيالاتٍ الأيام السعيدة التي مرّت! 

يُخْلَّنْ المواليدُ مِنَ اللّحم وألدم! وأراكِ أنتِ يا مسكينة» خُلقْتٍ مِنَ أللحم 
وألدم والدموع! ا 

قد حيائماتكت! قهل معق ذلك إلا أنك بقية موت يحيا؟ 

مسكينة» مسكيئة؛ لو أن نواميس العالّم متغيرةٌ لشيء لتغيّرَتْ من أجل بؤسِكِ 
فردّث لَك أَلأمّ؛ ولكئّها لِنْ تتغيّر» وما بكاؤنا وآلامنا وتعاسئنا إلا ثُرات”) آلحياة 
ك أجسامنا الأرضيّة» كل ذلك طبيعةً ولكنّ بقعةً أنظفٌ من بقعة» وأراك يا أبنتي 
كالبيتٍ الذي هُدِمَ أُوَلَ ما بي يملؤُهُ ترابه! 

لن تتغيرٌ النواميس» فلن تجدي عطف الأم» ولكن لنْ يتغيّر قلبي أيضأء فلن 
تُحرمي عطفٌ ألأب . 

وإذا صبرٌ ألناسٌ على ألحياةٍ وَفَمِنْ أجِلِكِ يا مسكينة! من أجل ضعفِكِ 
وأنقطاعكِ تاعانق الصبرّ لك» وأعاني الصير لي ) وأعاني الصبرٌ عن أمُْكْء سأصبر 
على الصبر نفسِه! 

يا 0 يا أبنتي» لماذا وضَعَيْكِ الأقدارٌ من هذه الحياةٍ في الناحية التي ليس 

ارس يو ور ا 1 


ب 
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قال المسكين: 07 570007 فلم أتزوج إلا تصنعَ لي 
حبيبي دموعي » ثم لم نَمْتْ إِلَّا بعدَ أن تركث لي حبيبةٌ أخرى ستظلٌ زمناً طويلاً 
تصغ لي دموعي! 


)١(‏ تراث: وراثة. 


السمكة 


حدَّتَ أحمدٌ بْنّ مسكين آلفقيه ألبَغداديُ قال: حصَّلْتُ في مدينة (بَلُخْ) سنة 
ثلائينَ ومائتين: وعَالِمُها يومئذٍ شيحٌ خراسان أبو عبدٍ الرحمن ألزاهدٌُ صاحبٌ 
المواعظٍ والجكم؛ وهو رجل قلبّهُ من وراء لِسانه» ونفسُهُ من وراء قلبهء وَالمَّلَكُ 
الأعلى من وراء نفيه» كأنَّه يُلَقَى عليه فيما زعموا. 

وكانَ يُقَالَ لَهُ عندهم : (لُقَمانُ هذه الأمّة)؛ لِمَا يُعَجبّهُم من كمه في الزهدٍ 
وألموعظة» وقد حضِرْتٌ مجالسَهُ وحفظْتٌ من كلامه شيئاً كثيرأ» كقوله: مَنْ دخلّ 
مذهبّنا هذا (يعني الطريق) فَلِْيجعلٌ على نفسِه أربعٌ خِصالٍ منّ الموت: موتٌ 
البضن تاريوك أسرهو ربوك أخدع ومرك لحني اموسر الاج العرم 
وألموثُ الأسودٌ أحتمال الأذى» وألموث الأحمر مُخالفةٌ النفس» وألموتٌ الأخْضرُ 
طرخ الرّقاع بعضها على بعض (يعني لبس المرقعة والخَلَقٍ مِنَ الثياب). 

وقلْتُ يوم لصاحبه وتلميذِه (أبي ثراب) وجَارَيْتُهُ في تأويل هذا الكلام: قد 
فَهِمْنًا وجة آلتسمية في ألموتٍ الأخضر ما دامّتِ المرقعةٌ خضراء؛ فما الوجهٌ في 
الأبيقى واللستوو واللخم تمجاه بول رم أرقه اوسن ان افونيا 
عندّك أنت؟ قَلْتُ: أما ألجوعٌ فيّمِيتُ النفن عن شهواتها ويتركها بيضاء نقيّة. فذلك 
ألموث الأبيفن + وأما اجتمال الأذى فهو اختمال سراد الوبعه عمد الفاس + ذهو 
ألموتُ الأسود؛ وأمّا مُخالفةٌ ألنفس فهي كإضرام آلنارٍ فيهاء فذاك ألموثٌ الأحمر. 

قال أحمدٌ بْنْ مسكين: وكثتٌ ذاتٌ نهار في مسجدٍ (بلخ) والناسٌُ 
مُتَوافْرونَ''' ينتظرون (لْقَمانَ الأمة) ليسمعوه؛ وشغَلّه بعضٌ الأمرٍ فرات7” عليهم 
فقالوا: مَنِ يَعِظْنا إلى أنْ يجيء الشيخ؟ فالتَفَتَ إليّ أبو تراب وقال: أنت رأَيْتَ 
الإمامّ أحمد بْنَ حَئْبل» ورأَيْتَ بشراً ألحافِيّ وفلاناً وفلانأ» فَقُمْ فحدّث ألناسّ 
عنهمء فإنَّما هؤلاء وأمئانّهم هم بقايا النبوّة. ثُمّ أخذّ بيدي إلى الأسطوانةٍ ألتي 


)١(‏ متوافرون: كثر. (؟) راث: تأخر. 


حل 


يجلسٌ إليها إمامٌ خُراسانَ فأجلسني ثَمّةَا'' وقعدَ بين يديّ . 

وتطاولّتٍ ألأعناق”"» ورماني ألناسٌ بأبصارهه'””"» وقالوا: البَعْداديّ! 
البغداديّ! وكأئما ضُوعِفْتُ عندهم بمجلسي مرةً وبنسبْتي مرءً أخرى» فقلْتٌُ في 
نفسي: - واللهِ ‏ ما في ألموتٍ الأحمر ولا الأخضر ولا الأسودٍ موعظة» ولو لَبِسَ 
عزرائيلٌ قَوْسَ قُرَحَ لأفسد شعرٌ هذه الألوانٍ معناه؛ وإنّما يجبٌ أنْ يكونٌ كما يجبُ 
أَنْ يكون؛ ولا موعظة في كلام لم يمتلىغ من نفس قائله» ليكون عملا فيتحوّل في 
النفوس الأخرى عملاً ولا يبقى كلاماً؛ وإنّه ليس ألوعظ تأليفٌ ألقولٍ للسامع 
يسمعه» لكنّهُ تأليفٌ النفس لنفس أخرى تراها في كلامهاء فيكونٌ هذا الكلامُ كأنه 
قرابةٌ بِينَ النفسين» حتى لكأن الدمّ المتجاؤبٌ يجري فيه ويدودٌ في ألفاظه . 


وكنثٌ رأيْتُ رؤيا (ببلخ) تنَّصلُ بقصة قائمةٍ في بغدادء فقصضْتُها عليهمء 
فكانّت ألقصةٌ كما متها وا منُحِنْتُ بالفقرٍ في سنةٍ تسعٌ عشرة ومائتين؛ 
لكان ' وَفَحِط منزلي مُحطأً شديداً جمعٌ علي آلحاجة وأَلَضرٌ 
ل فلو أتكمسَّتٍ الصحراء ألمُجِدِبةُ فصَغْرتْ ثْمْ صعْرَتْ حتى ترجع أذرْعاً 

في أذرع, لكانّث هي داري يومئذٍ في محلَّةٍ باب البَصرةٍ من بغداد. 

وجاء يومٌ صَحْراويٌ كأنّما طلعث شمسّهُ من بِينٍ الرملٍ لا من بِينِ السّحْبء 
وموّتٍ الشمسٌ على داري في بغدادَ د مرورّها على الورقة ١‏ الجافّة | ا ا 
الخضراء ؛ فلم يكن عندنا شيءٌ يُسيعْهُ حَلْقْ أدمي» إِذْ لم يكن في ألدارٍ إلا ترابُها 
وحجارتّها وأجذاغها؛ ولي أمرأةٌ ولي منها طفلٌ صغيرء 0 
يَخْسِفُ”* بالجوفٍ حَسفاً كما تَهْبِطُ الأرض؛ فَلَتَمِِيْتُ حينئذٍ لو كنا جُرْذاناً فتَفُرض 
الخشب! ! وكانَ جوعٌ الصبيّ يزيدُ آلمرأةَ ألما إلى جوعهاء وكلتُ بهما كالجائع 
بثلاثة بطونٍ خاوية . 

فقلْتُ في نفسي: إذا لم تأكل الخشبّ والججارةً فلتأكل بثميها. وجمعْتُ 
نيتي على بيع ألدارٍ والتحولٍ عنهاء وإِنْ كانَ خروجي منها كالخروج من جِلّدي : لا 
)١(‏ ثمّة: ظرف زمان بمعنى هتاك. 
(؟) تطاولت الأعناق: اشرأبّت. (4) انحسمت مادتي: افتقرت . 


(؟) رماني الناس بأبصارهم : نظروا إليّ. (5) يخسف: ينهار. 


ول 


بسكي إلا لكا وعوناة ويك ليل :وأنا كالتقكن شين مق مسركة :فنا يقلت إلا 
على جراخ تعمل فيه عمل السيوفٍ والأسئة التى عملث فيها. 

نع خرجتُ بمْلسٍ” لصلاةٍ ألصبح؛ والمسجدٌ يكونُ في آلأرض ولكنّ 
ألسماء تكونُ فيه» فرأيئي عندّ نفسي كأنّي خرجِتُ مِنَ الأرض ساعة. ولمًا قُضِيّتِ 
العتلاة وفع القايل أكتوم بذعون الله إتعالي) ٠‏ وجرى السائى بهذا الدعاء: «الليي 
بك أعودٌ أن يكونَ فقري في ديني» أسألَكَ آلنفعَ آلذي يُصلحُني بطاعك؛ وأسألْكَ 
بركة ألرضى بقضائك» وأسألك ألقوَةٌ على ألطاعةٍ وألرضا يا أرحمّ الراحمين» . 

ُمْ جلنتُ أتأمل شَأني» وأطلتُ الجلوسس في المسجدٍ كأني لم أعْدْ من أهلٍ 
ألزمن فلا تجري علي أحكامّهء حتى إذا أرتفعَ ألضحَى وأبِيضّتٍ الشمسُ جاءثْ 
حقيقةٌ الحياة» فخرجتُ أتسبّبُ لبيع ألدار» وأَنبعئْتٌ وما أدري أين أذهب» فما 
بت غير بعيل حتى لقيني (أبو نصر ألصياد) وكئْتٌ أعرفَهُ قديماء فقلت: يا أ 

نصر! أنا على بيع الذان »فتك تاقث العا لاو أموعف الشصامة» الك شيئاً 
يُمسِكُني على يومي هذا بالقوام مِنَ آلعيش حتى أبِيعَ آلدار وأوَفيك. 

ا اق ساح م ل ل و و 
المقة ل ؛ نُمّ ناولّني منديلاً فيه رُقاقتانٍ بينهما حلوى» وقال: إِنّهما والله 
الشيخ . 

أ مَنِ آلشيحٌ وما القصة؟ 

قال: وقمْتُ أمس على باب هذا المسجدٍ وقدٍ أنصرف الناسٌ من صلاةَ 
الجدية فده بن انوا تسر بل السان قال مالي آراك فى هذا الوقك؟ فلك :نا 
نين اقبت ونين ,ضر رلا دوعت ويه قي انام ,:نقانه الل" الميقداة احم 
شبكتّك وتعال إلى الخَئْدق؛ فحملتُها وذهِيْتٌ معهء فلمًا أنتهيْنا إلى الخندقٍ قال 
لع :توطنا وعدن مكدو افتسلك ب سال نض التو اج والى السيكة. 
فسمٌِّيْتٌ وألقيْتُهاء فوقمٌ 'فيها شيء ثقيل؛ فجعلتُ أجِرهُ فشَىٌّ علَىّ؛ فقلْتُ له: 
ساعذني فإنّي أخافٌ أنْ تنقطعٌ ألشبكة؛ فجاءً وجرّها معي» فخرجَتْ سمكةٌ عظيمةٌ 
لم أرَ مثلّها سِمْئَاً وعِظماً وقراهة. فقال: خذها وبغها وأشتر بثميها ما يُصَلِحُ 


)١(‏ غلس: الهزيع الأخير من الليل العتمة قبل الفجر. 
(؟) أقرض: ديّن. 
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عيالّك. فحملتُها فأستقبلني رجلٌ أشتراهاء فَآَبْتَعْتُ لأهلي ما يحتاجون إليه» فلمًا 
أكلْتٌ وأكلوا ذكدثٌ ألشبخ فقلث أهدي له شيئاًء فأحذْثُ هاتينٍ الرقاقتين وجعلْتُ 
بينهما هذه الحلوى» وأتيْتُ إليه فطرقّتٌ ألباب» فقال: من؟ قلت: 0 
إفتخ وضع ما معّك في آلدهليز وأدخل. فدخلْتٌ وحدثْتُهٌ بما صنغتٌ فقال: الحمدُ 
لله على ذلك . فقلت: إِني هيأتٌ للبيتٍ شيئأ وقد أكلوا وأكلْتُ ومعي رقاقتانٍ فيهما 
حلوى. 

قال: يا أبا نصر! لو أطعمْنا أنفسّنا هذا ما خرجَت السمكة! اذهث كُلْهِ أنت 
وعيالّك . 

ا 

قال أحمدٌ بْنُ مسكين: وكنتُ مِنّ ألجوع بحيثُ لو أصِبْتُ رغيفاً لحسبتُة 
537 أنزِلّث مِنّ آلسماء» ولكنّ كلمة الشيخ عنٍ المسكة شعت بححانيها شِبعا لمن 
من هذه الدنياء كأنّما طَعِمْتُ منها ثمرةً من يُمارٍ الجنة؛ وَطَفِقْتُ”'' أرددُها لنفسي 
وأنافل نا تلكق اليرات على الناين فا يقلت أن الجلاة الما تصيقا ب اتنا تل 
الدنيا على طولها وعرضها بكلماتٍ معدودة» فإذا أستقرٌ في أنفسنا لفظّ من ألفاظ 
قله لور سر لد ل والدقوتء بوأخدك 
ا 00 فتُصبحٌ مَهَيِِّينَ لهذه الشياطين؛ عاملينَ 

ثُمّ عاملين معهاء فتُدْجِلُنا مَدَاخِلَ السُوءِ في هذه الحياة» وتُفُحِمُنا في 

0 د وفي ألهلكة بعد الهلكة. 

وما هذه الشياطينٌ إِلّا كالذباب وألبعوض وألهواة”": لا تحومٌ إلّا على رائحة 
تجذبُهاء فإِنْ لم تجذ في النفس ما تجتمعُ عليه» تفرقّثْ ولم تجتمع» وإذا ألمّتٍِ 
ألواحدةٌ منها بعدّ ألواحدة لم تثبّث. فلو أنّنا طرذنا من أنفسنا الكلماتٍ التي أفسدَثْ 
علينا رؤية الدنيا كما حَلِقَّتْ. لَكَانَ للدنيا في أنفسنا شكل آخْرُ أحسنُ وأجملٌ من 
تتكلهاة ولكانك لذا أعثال اخرى أحسن واطية هن أغمالنا: 

فالشيحُ لم يكن في نفسِه معئى لكلمة (التلدّذ)» وبطردِهٍ من نفسه هذا اللفظ 
الواحدء طَرَّدَ معانيّ ألشرّ كلّهاء وصَّلُحَ له ديئف وخلْصَتْ نفسُهُ للخيرٍ ومعاني 
)١(‏ طفق: شرعء بدأ. 
(؟) الورطة: المصيبة . (*) الهوام: الحشرات. 


١هوه‎ 


الخير . ولو أن رجلاً وضع في نفسِه أمرأةٌ يعشَّمُّهاء لَصارَتِ ألدنيا كلّها في نفِسِهٍ 
كآلمخْدّع”": ما فيه إِلَا المرأةٌ وحدها بأسبابها إليه وأسبابه إليها. 


وقد كنت سمعْثُ في درس شيخنا أحمدّ بن حنبلٍ هذا الحديث : «لولا أن 
ألشياطينَ يَحومون على قلوب بني ي آدمّ لتظروا إلى مَلَكُوتٍ السموات». فما فهئتٌ - 
واللَّه ‏ معنا إِلّا من كلمة الشيخ في السمكة» وقد عَلْمَنيها هذا الصيّادُ ألعامي؛ 
فالشاطين تجدث إلى المحاى». والمعاق جلها اللقظ المففة في القلت انراز 
غرّض أو شهوة أو طمع؛ فإذا خلا ألقلبُ من هذه المعاني» فقد أمِنَ مُتَارعَتَها لَه 
وشُعْلّها إيَا فَيُصبحٌ فوقّها لا بيتها؛ ومتى صارَ ألقلبُ فوقٌ آلشهواتٍ ولم يجذ من 
ألفاظها ما يُعْميه ويعترضُ نظْرَهُ إلى الحقائق» أتكشفتٌ لَهُ هذه الحقائقٌ فأنكشف لَهُ 
لمَلْكُرت؛ فإذا وفع بعد في واحدةٍ من أللذاتٍ ولو (كالرٌقاقتين والخحلوى)؛ 
أَسبَعْلَتِ الأشياءً عليه فحجبّئه”"'» وعادَ بيئتها أو تحتّهاء وعَمِيَ عمى أللذة؛ 
وآلحجابٌ على البصر كأنّهُ تعليق ألعَمَى على البصر . 

وكثتُ لا أزال أعجبُ من صبر شيخنا أحمد بْن حنبل وقد ضُرِبٌ بينَ يدي 
ل ا ل 

ال ا معتى ألضرب» ولا عرف للصبرٍ معنى آلصبرٍ 
اسن روفرف عا ا بْرَ الإنسانٍ 1 برل ولو ضُرِبَ ع 
لأ كلها لا أحمة 0 ارحيل ول الناسُ» ولو أَبِتَدَعَ 0 فكان 
صبرَهٌ صبرّ أَمَّةِ كاملة لا صبرَ رجل فرّد»ء وكانّ يُضِرّبُ بالسياط ونفسّهُ فوق معنى 
الضرب» فلو قَرَضُوهُ العقاريظ 1 ونشروة بالمتاشير لَمَا نالوا منه شيئاً؛ إذْ لم يكن 
جِسمُّة إِلّا ثوب عليه» وكانّ ألرجل هو الفكرٌ ليس غَيْر 

هؤلاء قوم لا لا يَرَوْنَ فضائلّهم فضائل» ولكنّهم يَروْنها أماناتٍ قد أَنَتّمِنُوا عليها 
مِنَ الله لِتبقّى بهم معانيها في هذه الدنيا؛ فهم يُرْرَعونَ في الأمم رَرْعا بِيَدِ أللى ولا 
يملكُ ألزْرعٌ غير طبيعته» وما كان المعتصمٌ وهو يُرِيدُ شيحْنا على غير رأيهء 
وعقيديِه إلا كالأحمق يقولٌ إشجرة التفاح : أنمري غير التفاح . 


)١(‏ المخدع: مكان النوم. (9) جرع : لخاف. 
(؟1) ححيته : ملعتة . (5) قرض: قص. 
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قال أحمدٌ بْنُ مسكين: وأَحخْذْتٌ ألرُقاقتين وأنا أقولُ في نفسي: لعن أله هذه 
الدنيا! إن من هَوانها على الل أنّ الإنسانَ فيها يَلْبَسُ وجهّهُ كما يلبَسُ نعله . فلو أن 
إنساناً كائث لَهُ نظرةٌ ملائكيّةٌ نُمّ أعترضٌ الحْلْقَ ينظرُ في وجوههمء لَرأَى عليها 
0 507 أو أقذرَ أو أقبح. ولعلَّهُ كان لا يُرى أجملّ ألوجوو 


لني َسْعهيمْ آلنادد 10 اال مِنَ الرجالٍ والنساءء إِلّا كالأحذيةٍ العتيقة. . 
5 حسشك أن في هانين الذقافتين سر الشيخ» ورأيْتُهما في يدي 


ل على بركة أللّه . ومضِيْتٌ إلى داري؛ فلمًا كنْتُ في 
الفريق قبتي مر أةّ معها صب » فنظرثْ إلى المتديل ومالك يا سيدي» هذا طفل 
يتيمٌ جائعٌ ولا صبرٌ لَهُ على ألجوع. فأَطْعِمْهُ شيئاً ‏ يرحمُك الله -. ونظرّ إليّ ألطفل 
نظرةً لا أنساها؛ حَسِبْتُ فيها خُشْوعَ ألفٍ عابدٍ يعبدونً أَللّهَ (تعالى) مُتْقَطعين عن 
ألدنيا؛ بل ما أظنٌ ألفٌ عابدٍ يستطيعون أنْ يُرُوا ألناس نظرةً واحذةً كالتي تكونُ في 
عين صبيٌ يتيم جائع يسأل الرحمة. إِنَّ شِدَةَ آلهمٌ لَتجعلُ وجو الأطفالٍ كورجوه 
لقِدِيسِينء في عين مَنْ يراها مِنَ الآباء وألأمهات» لِعَجْرٍ هؤلاء الصغارٍ عن الشرّ 
الآدميّ وَأَنُقطاعِهم إلا منَ الله والقلب الإنسانئ» فيظهرٌ وجِهُ أحدهم وكأنهُ يَضْرُحُ 
بمعانيه يقول: يا رياه يا رباه! 


قال أحمد بْنُّ مسكين : وَخيِّلَ إلىّ حينئذٍ أنَّ ألجنّةَ نزلتٌ إلى الأرض تعر ض 
نفسّها على مَنْ يُشْبِمٌ هذا الطفلٌ وأمّهء والناسٌُ عَمْيُ لا يُبصرونهاء وكأنّهم يمرون 
بها فى هذا الموطن مرورَ الحمير بقصر أالملك: لو سَيْلتْ فَضَّلَتْ عليه الإِصطبلٌ 


الذي هي فيه . 
وذكرتٌُ أمرأتي وأبتها وهما جائعان مُذْ أمسء غير أني لم أجذ لهما في قلبي 
معنى الزوجة والولد: بل معنى هذه المراز المُحتاجة وطفتهاء ٠»‏ فأسعطْتُهما عن قلبي 
اي 0 خذي وأطعمي أبئتك» و واللّه ‏ ما أملك 
بيضاة ولا صفراء» وإِنَّ في داري لمن هو أحوجٌ إلى هذا الطعام ؛ ولؤلا هذه الغلة 
بي لتقدئتُ فيما يُضْلِحُك . فَدَمَعْتْ عيناهاء وأشرقَ وجهُ الصبيّ» ولكن طم" '“ على 
قلبي ما أنا فيه فلم أجذ لِلدّمعة معنى الدمعة» ولا لِلبَسْمَةِ معنى البسمة. 


(1) 3 4 مستهيم الناس: تُستهريهم . 
(؟) تتصباها: تتعشقها. (9) طم: حم . 


يبل 


وقلْتُ في نفسي : أمَا أنا فأطوي إِنْ لم أُصِبْ طعاماًء فقد كان أبو بكر الصديقٌ 
بطري" ست أيام» وكات أبن مر يطوي؛ وكان فلا وفلا مِمَنْ حفظتا أسماتهم 
وروينا أخبارهم ؟ ولكنْ مَنْ للمرأة وأبنها بمثل عَقْدِي ونيّنتي؟ ؟ وكيف لي بهما؟ 

ومشيْتٌ وأنا مُنْكسِرٌ مئقبض. وكأني كنتُ نسيْتٌ كلمة ألشيخ: «لو أطعمْنًا 
أنفسَنا هذا ما خرجّتٍ السمكة». فذكرثها وصرفْتُ خاطري إليها وشَغْلْتُ نفسي 
بتديُرها وقلْتُ : لو أني أشبغتُ ثلاثة بجوع آثنين لَحُرِمْتُ خمس فضائلَ وهذه | الدنيا 
محتاجةٌ إلى الفضيلة» م العمل» وهذا العمل 
محتاجٌ إلى أنْ يكونَ هكذاء سنق الأب إلا كما صقك: 

50 فملْتٌ 
ناحية وجلسْتٌ إلى حائط أفكرُ في بيع آلدارٍ ومَنْ يبتاغهاء فأنا كذلك إِذْ مر أبو نصر 
الصيادُ وكأنَّهُ مُسْتَطَارٌ فرحا فقال: يا أبا محمدء ما يُجِلِسّكَ لههنا وفي دارك ألخيةٌ 
وألغنى» قلْت: سبحانّ ألله! من أين خرجَتٍ السمكةٌ يا أبا نصر؟ 

قال : إني لَفِي ألطريقٍ إلى منزلك؛ ومعي ضَرُورةٌ مِنَ آلقُوتٍ أحَذْتُها لعيالك» 
ودراهِمَ أَسنَدَنْتُها لك. إذا رجل دل الناسٌ على أبيكَ أو أحد من أهلهء ومَعْه أثقال 
وأحمال» تفلك له آنا أدللع ٠‏ ومشِيِتٌ مَعَهُ أسأَلَهُ عن خبرهٍ وشأَنِهِ عند أبيك . فقال: 
نه تا مِنّ البَضْرة» وقد كان أبوك أَوْدعَهُ مالا من ثلاثين سنةٌ فأفلسَّ وأنكسرٌ المال 
َم ترك اليصوة إلى خراندان»:فضلع أمرة على الحجارة هناك »وانشر بعد اليقنة 
وأستَظِهَرَ بعدَ ألخذلان» وأقبلَ جَدَهُ بالثَّرَاءِ وألغتى ؛ فعاد إلى البصرةء وأراد أنْ يتحلّلٌ» 
فجاةك بالمالٍ وعليه ما كانَ يربحٌهُ في هذه الثلاثينَ سنةٌء وإلى ذلك طَرائفٌ وهدايا. 

قال أحمدٌ بْنُ مسكين: وأنقَلِبُ إلى داري فإذا مال جَمّ وحالٌ جميلة! فقأت: 
صدق الشيخ: "لو أطعَمْا أنفسَنا هذا ما خرجتٍ السمكة»! فلو أن هذا الرجلّ لم 
يلق في وجهه أبا نصرء في هذه ألطريق» في هذا أليوم» في هذه الساعة» لما 
أهتدى إليّ؛ فقد كانَ أبي مغموراً لا يعرف أحذٌ وهو حئ؛ فكيفٌ به ميتأ من وراء 
عضوي مين 


وآلَيْتُ لَيعلمَنَ آللّهُ شكري هذه النعمة؛ فلم تكن لي مِمَّةٌ إِلّا البحتٌ عن 
)١(‏ يطوي: ينام بلا عشاء. 


١م‎ 
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المرأة المحتاجة وأبئهاء فكفيْتُهما وأجريْتُ عليهما رزقاء ثُمْ أَتّجَرْتُ في ألمال» 
وجعلتٌ لا ' بالمعروك والشييعة والإحسان وهو ميل بود ولا يش حتنى 
3 زفق 

ولت وات 

بحسناتي » ورجَوْتُ أنْ أكون قد كُيَبْتُ عند آله في ألصالحين» فنمتُ ليله فرأئئني 
ا ا ل ل 
لكأن الفاسىّ على ظهره مدينةٌ كلها مُخْريات! 

وقيل: وْضعَتٍ الموازينُ. وجيء بي لوزن أعمالي. فَجعِلْتْ سيئاتي في كفة 
وألقيّتٌ سجلاتث حسناتي في الأخرى» فطاشّت ان السجلاتٌ ورجحجخحت ألسيئات » 
كأنّما وزنوا ألجبلَ الصخريّ العظيمَ الضخم بِنّفافةٍ مِنَ القطن. 

ثم جعلوا يُلقون الحسدة بعدّ الحسنة مِمًا كنت أَصِنعٌهُ فإذا تحت كل حسنة 
شهوةٌ خفيّةُ من شهواتٍ ألنفس: كالرَياءٍ وألعُرورٍ وحُبٌ المحْمَدَةٍ عند الناس 
وغيرهاء فلم يسلم لى شي" وهلكث عن حُجّتي» | إذ الحجةٌ ما يُبَينُهُ الميزاف 
والميزاك لم يدل إلا على أني فارع. 

5000000 فإذا الؤقاففاق اللقان لشنفك بهم على المرأة 
وأبِها! فأيقنتُ أنّي هالك؛ فلقد كنت أَحْسِنُ بمائةٍ دينار ضَرْبَةٌ واحدةٌ قما أَغدّثْ 
عل ريثا في ألميزانٍ مع غيرها شيئاً معلّقء كالعٌمام؟» حينَ يكونُ ساقطاً بين 
السماء والأرض: لا هُو في هذه ولا هو في تلك . 

ووُّضْعَتٍ أَلرُقاقتان» وسمعْتٌ ألقائل: لقد طارٌّ نصفٌ ثوابهما في ميزانٍ أبي 
شين اليا تامدد لك © الكدالا عدون + بن لو اكيراك اعفان لكان الع فل 


3 


دنع أريّه : ريا 


(؟) تأثلت: اغتنيت. (4) الغمام: الغيم. 
() طاشت: حفّت وانحرفت. (0) انخذلت: شعرت بالخسران والهزيمة . 
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ألجحان . 

3 سمعْتُ الصوت: ألم يب له شيغ؟ فقيل بق هذا. 

وأنظرٌ ما هذا الذي بقيء فإذا جوعٌ أمرأتي في ذلك أليوم! وإذا هو شيءٌ 
يُوضَعْ في ألميزان» وإذا هو ينزل بكفةٍ ويرتفعُ بالأخرى حتى أعتدلَنًا بالسَّويّة. 
وتَبَتَ الميزانٌ على ذلك فكئْتٌ بِينَ الهلاك والنّجاة. 

ونظرْتُ فإذا دموعٌ تلك المرأةٍ المسكينةٍ حينَ بكث من أنَر المعروف في 
57 00000 2 1 ا : 
تفسهاء» .ومن إبعاري”'* إناها وأبتها على أحلي :.ووفنكت 2غ" شيديهافي 
ألميزانٍ قَفَارَتْ» فطمّث”" كأنّها لْجَدّء من تحت اللَّجََةِ بحر؛ وإذا سمكةٌ هائلةٌ قد 
حرجت مِنَّ أللجّة وفع في نفسي أنها روح تلك الدموع. فجعلّثُ 7 تعظم ولا تزال 
تعظم» وألكفةٌ ترجَحٌ ولا تزال ترجح. حتى سمعْتُ ألصوتٌ يقول: قد نجا! 

وصحْتٌ صيحة أنتبهتٌ لهاء فإذا أنا أقرل: «لو أطعمْنا أنفسَنا هذا ما خْرجَتٍ 
السمكة !)2 . 


)١(‏ إيثاري : تفضيلي. 
إهة غرغرة: دمو 
) طمت: فاضت. 


ململ 


الزاهدان 


قال فد 8 مسكين : 00 حديتُ السمكة 7 1 (يلخ). وأستفاض 37 
ل بْنُ يوسف لمانا 00 0 صاحيه 3 تراب» فقال: يا أحمد! 


د لم ره 0 00 


23 ا 
إلى معانيهم: وليسٌ في القول باب لَهُ موقم كسوقع القصةٍ عن حولاء الفين يِحأْقُهمْ الله 
في البشرية لق الحوو + قن عاسو عو ميك رقو ويك قينا صر ادي عت 


عو نا حم 3-3 


قال أَبنُ مسكين : فلمًا صِلَيْنا آلعصرّء قدَّمني أبو ترا ب فجلسْتٌ في مجلسي 
ذأاك» وهَتّف بي ألناس يُريدونَ الحديث عن بشر العاف وما شق ف يعن ألخبارة» 


د و 


على الطريقة ألتي حددتُهم بها من قبل» فأبتدأت بذكر موته (رحمَة الله) و وَأ يوامة 
كأنّما نما أجتمع له أهل و ل ل اد صر وا موي + فلم 
يحصّل في قبره إلا في الليل مِمًا أَحتَضَّدَا” في طريقِهِ مِنّ الخلّق» حتى لكأن في 
نعشه سِرًا من أسرار آلجنَة يُطالعُهم به ألموتُ فخرجوا ينظرونَ إليهء وكاتوا 
يصيحون في جنازته : هذا والله ‏ شرفٌ ألدنيا قبل شرف الآخرة . 


زللك أستقاض : أنتشى . 
22 عاين : 55 9 أاحمتشد 2 تجمهر »2 أجتمع 


م 


لحمل 


نَم كلت قلت : حدَّنّني حسينٌ أَلمَعَازِليُ: أن بشرآ (رحَمة آللُّ) كان لا يأكلٌ إلا 
الخبرٌ تورُعاً عن الشبهاتٍ وأففاة لقدررزة الخياة بالاقل الأيسر» وكات يفول :في 
ذلك: َدُ أقصرٌ من يدء ولقمةٌ أصغْرٌ من لقمة 0 بأيّ شيء تأكلٌ الخبز؟ 
فقال: أذكرٌ ألعافية فأجعلّها إداماً. وقد أعائَهُ على ذلك أنَّهُ لم يتزوج» وكانَ يرى 
هذا نقصاً في نفسِه حتى فضّل الإمامَ أحمّد بْن حنبلٍ بأشياء : منها أنَّ له أهلاً؛ غير 
أنَهُ قِيلَ لهُ ذاتَ يوم : : لو تزوجت تم لشكك. فقال: أخاف أنْ تقومَ ألزوجةٌ بحقّي 
ولا أقومٌ بحمّها. فكانّث هذه النيةُ في نفسِهِ أفضلٌ من زواجه. 

وكانَ مع هذا لا يُوْاكِلُ أحدأء ولا يسعى إلى لِقَاءٍ أحدء حتى إِنَّهُ لما رغبَ 
8 مؤاخاةٍ الزاهدٍ العظيم (معروفٍ الكزْخي)» أرسل إليه (الأسود بن سالم) وكانَ 
صديقاً لهماء فقالَ لمعروفي: إِنَّ بشرّ بْنَ ألحارث يُرِيدٌ مؤاخاتتك وهو يستحي أنْ 
نغانيك"" :ذلك وقد ارسلي :تك مالك ان تعمد له قينا بيدا ويف أخزة 
تكسي رو عا لةا تيك طفهة تروف وليه الاي تف مالك 
وقانديا الا كن وكات ولف زازق زالة تلذفات فقال معروف: أمَّا أنا فإذا أَحيِيِتٌ 
أحداً لم أحبٌ أن أفارقةُ ليلا ولا نهارأء وأزورُهُ في كل وقت. وأُوثِرُهُ على نفسي 
في كل حال؛ وأنا أعقدٌ لبشر أخوةٌ بيني وبيئّه» ولكنّي أزورة مقن أحبيت »: وامدة 
م ل ل يد 

قال حسينٌ المغازليٌ: وكاو هذا كلذ من أمر بِشْرٍ معروفاً في ) بغداد» لايجية 


أحدٌ من أهلهاء إذْ لم يكن إبخداة مام غيره وغيرٌ أبن حنبل؛ ؛ فما كان أكثرٌ عجَبى 
حينَ كنت عندَهُ يوماً وقد زاره (مَنْحْ المؤصلي»». ا 50 
إليّ وقال: أشترٍ رِ لنا أطيب ما تجدٌ مِنَ آلطعام» وأطيب ما تجذّ مِنّ الحلوى» وأطيبَ 
اي الي وما قال لي مثلٌ ذلك قطّء وهو الذي رأى ألفاكهة يوماً فقال: 
ترك هذه عبادة! وهو القائلٌ لأبي نصر الصياد: لو أطعمْنًا أنفسَنا هذا ما خرجَتٍ 
السك ص 

فذهِبْتُ فأشتريْتٌ وأنتقَيْتُ وتخَيّزت» ثُمّ وضغتُ ألطعامَ بِينَ أيديهماء فرأَيْته 
يأكلٌ معهُ وما رأْنْتُهُ أكلّ معَ غيره. ورانْتُهُ منبسطأً إليه وما لي عهد كان بأنبساطه إلى 
أحد. وقد كنْتُ أَحْبرْثهُ في ذلك النهارٍ بخبر أحمد بْن حنبل» عَلِمْتُهَ من أدريسٌ 


 كثّدحي‎ : يشافهك‎ )١( 


يكدل 


7 ل ا وضٌرفٌ إلى بيتهء 
ا ا ل ل ل 
الشيءٍ من أقلهء فجعلّ عمُهُ إسحاق يَحْسَبُ ما ورد ذلك اليوم» فكانَ خمسينَ ألفَ 
دينار» فقال له الإمام : يا عمّء أراك مشغولاً بحساب ما لا يُفِيدُك . قال: قد ردذتٌ 
اليومَ كذا وكذا ألِفَا وأنت محتاجٌ إلى حبة من دانق. فقال الإمام: يا عمّء لو طَلبْنَاه 
لم يأتّناء وإِنّما أتانا لمّا تركناة. 
ع 

قال المعّازلي: فيِمْتُ تلك الليلةً وأنا أفكرُ في صنيع الشيخ؛ وقد تعلّقَ 
خاطري به : كيف أَنقلبَتِ ألحالٌ معه» وأيُ شيءٍ هذه الحال؟ وجِعلْتُ أكدٌ ذهني 
لأعرفٌ ألحقيقة آلعقليةَ التي سَلْطْتْ عليه هذه الضرورة فتسلَطً ألنعيمٌ على نفسِه؛ 
وأنا أعلمٌ أن للقوم علوماً روحانيّةَ لِيسَتْ في ألكتب» ٠‏ فمنها لا يتعلمونَّهٌ إلا مِنّ 
الفقرء ومنها ما لآ يتعلمونّهُ إلا مِنَ ألبلاء» ومنهاء ومنها؛ ؛ ولكنْ ليسّ منها ما 
يتعلمونه من اللذات والشهوات؛ وذهبّ قلبي إلى أوهام كثيرة و ليس في جميعها 
ا ا مدن لمريض » وقد 

رت بع ا و ل 
جنع كلّ أطفالٍ مدينته» فجيء بهم من كل دارء ثُمْ رأَيْتُهُ قد جلسّ على سريره وفي 

م 1 د 00 حرق . 200 00 
دِه مقراض عظيم» قدٍ أتخذَهُ على هيئة نَصلين''' عريضين لو وْضِعَتُْ بينهما رقبة 
لَمَصلاها عن جسمها؛ فكانَ هذا الجبارٌ يتناول الطفل من أولئْك فيضعٌ أصابعَ 
إحدى قدميه في شِقّيِ ألمِفُراض فيقرضّهاء فإذا هي تتنائرُ أسرعَ مِمّا يقَرِض المِقص 
آلخيط؛ ثُمَ يمي بِالُطفلٍ مغشيًا عليه» ويتناول غير فيبشئ”" أصابّعه: والأطفال 
يصرخون؛ اوأنا أرى كل ذلك ولا أملك إِلّا غيظي على هذا الجبارٍ من حيتٌ لا 
أستطيع أنْ أَمْضِيَ فيه هذا العَيظَ فأقرضٌ عنقَّهُ بمقراضه. 

ثم رأيتهُ يأخذٌ طفلاً صغيرأء فلمًا جاءث قدمٌ الطفل بِينَ شِمّي المقراض صاح: يا 
)١(‏ السروات: الأغنياء . 
() نصل السيف : المكان القاطع منة. 0 قطع . 


١6 


ربّء يارت. اكد ل وكأنَّ فيه حجراً صَلْداً لا دما 
رَخخصَة”'2. قتميّرَ آلجبارٌ عِنّ آلغيظ وقال: عَنْ هذا الطغفل؟ فسمغْتٌ عاتفاً 0 
ا ا ل أن يكونّ لقدمه الحافية نعلا عند أذ 


ألطاغية”"*؟ ولمَ أَتَحَذَ أ كد امقر لأقدام الأطفال حاة م 
فقال : يا حسين!] إِنَّ هذا 050 أليحياة 


على الأرض» يعن يهال الإتسان ععتى التهيمة أول نااهدت”" عذلي أرقي 


5 


حتى كأنَهُ ذو حافر لا ذو قدّم. 

قلت: غما يأل هذا الطفلٍ لم يعمل فيه ألمقراض؟ 

قال : إِنَّ لِلّهِ عباداً التشحقي وين أولّ علامته فيهم أن آلذلٌ تحت 
أقدامهم: وهم يجيثونَ في هذه ألحياةٍ لإثبات ألقدرة ]! لإنسانيّة على حكم طبيعة 
ألشهواتٍ ألتي هي نفسُها طبيعة الذل؛ فإذا طح أحذهم للشهوات وزهد فيهاء 
وأستِقامَ على ذلك في عَقَدِ نيّةِ وقوة إرادة» فليسٌ ذلك بالزاهدٍ كسا يصفه الناس ١‏ 
ولكنّهُ رجل قويّ أختارتهُ القدرةٌ ليحمل أسلحة النفس في مَعَاركِها | ألطاحنة» كما 
يحمل البطل الأروعٌ أسلحة آلجسم في معاركه أ ألدامية : هذا يُتَعَلمُ منه فنّء وذاك 


يُتَعَلُمُ منه قن آخرء وكلاهما يُرمَى به على الموت لإيجادٍ النوع المستعرٌ مِنّ الحياة » 
غأول فضائله الشعور بالقوّةء وآَسَرٌ فضائله إيجادُ ألقوة . 


َال المغازلي : : وضرب اق اله أخرى- فإذا أنا اي م 5 


اداعكنّة » ؛ قد أرتفعَ لها دان كثيف أسودٌ يتضرّبٌ بعضًة في : 


خب ليت رتب كانه مدا ست فوقّع في وض د هو عم الشياما 
وجنوكه > وسمعت 2 صارحاً يقوال : 0 قلسك 1 السمة 2 على كارف 


ته 5 يد ارس ارى شعحسه : 3 ؟ِ إن 


شب عليتا من عامّة نُسكه وعبادته؛ فهذ! ‏ ويحكٌ هو أل زهد اللأعلى الث كان ف 


(؟) الطاغية : الظالم . (8) عذرهاً: عذتها وحتش د . 
(5) يدبٌ: يمشي . (5) زلتبور : هو اسم لبعضي نلك نيس 
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يَطَيقَهٌ بشر؛ نه إعناتٌ”' ' سلطهٌ على نفسهء قإني دفغت هذا (المغازلي) اللأعمى القلب 
ع 0 


يعار + أو جيه نفشة فيككون لي من ذلك 


5 . 8# 
ابو انا النواب كما ناني عيرهم من 
5-7 2 9 لق بود 2 1 
المسعجق مع اشر ا لسعتقفا : و اصن م لرججل ر 


2 2 3 # 2 


م 


قبي تتسشنه الأشماء عينا قل تعا 1 0 0 نه وال 2ن عليه فعذا ذا يسخطى معنى 


ل أحصميل بن حنبا سن رده خمسين ألف ديار على ححاحجية . زَهدا وورعاء 


ى الزاهد سن ادا 


ا إللنة؛ وإذا جعلتُها في انكابة قت الكايةء ولس لراهد العا مو الذي 


دل 


01 م رخ 3000 5 5-0-5 1 3 ا 
له ديثار» وعى هدا في رادي الحقاتق حخمسود ألف «صعبجر م احاتت أحمد د لقملتة 


بمَقَاز زوأ ليس فيها من يبيُعكَ شيئاً بذهبك؛ فالترابٌُ ولت هناك سواء؛ 
والفضائلٌ هي ذهب 00 0 تُحِددُ حالمال دنياك التي لا د تبقى أكثرَ من بقائك » 


وفعقق الى مسثى تلبس على العقول الآددية لاجتماع آلشهواتٍ فِيه؛ فحينَ 
يرد أحمدٌ بْنُ حنبلٍ خمسينَ ألفاً. يكونُ هذا المعنى قد صحّحٌ نفِسَهُ في هذا العمل 
وَجْهاً مِنَ التصحيح . 
د تح ون 


قال حسينٌ المغازليَ: وغطني”" آلنومٌ في أعماقه غطَّةٌ أخرى؛ فإذا أنا في 
المسجدٍ في درس الإمام أحمَّدَء وهو يُحَدْثُ بحديث النبي كلةِ: «إذا عظّمَتْ أمتي 
ألدينار وألدرهمء تُرِعَ منها هيْبةٌ الإسلام؛ وإذا تركوا الأمرّ بآلمعروفٍ وألنهيَ عن 
ألمنكرء حُرموا بركة ألوحي» وهم أنْ يتكلمٌ في تفسيره ولكنّهُ رآني فأمسَكَ”" عن 
وأقبل علي فقال: يا حسين! إذا أجتزأ شيخّكٌ بالرغيف فهذا عندَهُ هر قَذْرُ 
القع ورف كن كن الطي ان فق عر عن سه 4 لد الطيباتٍ عند هي قدرَ 
الضرورة؛ وفي هذه النفوس السماويّة لا يكونُ ألجزء الأرضيئ إِلّا محدوداًء فلا 
يكونُ محصولَه إلّا ما ترى من قدر ألضرورة. 

0 الأرضيُ في نفوس آلمسلمينَ الأولينَ ملكوا الأرضٌ كلها 
بقوةٍ الجزء السماويٌّ فيهاء إِذْ كانث إرادتُهُم فوقٌ الأطماع وألشهوات» وكائّثْ 
ذلك لا ذل ولا تضعقك ولا تتكسره فالآدميّةُ ميّةُ كلها تنتهي إلى بعض صُوَرِء وهؤلاء 
هم الذِينَ محلّهم في أعلاها 

يا حسين! ألا وإِنَّ ردٌ خمسينَ ألفٌ دينار هو كذلك قدرٌ | الفووزة: 

قال حسين : وذهيْتٌ أعترض على الإمام ما كانَ في نفسي من أن هذا المال 
وإِنْ لم يكن من كسبهء فقد كان يتحول في يدِهِ عملاً من أعمالٍ آلخير؛ واو ان 
هذه الصَّدَّقاتِ هي أوساخٌ الناس وأقذارٌ نفوسهمء فلم أكذ 0 فمي حتى رأَيْتُ 
ألكلامٌ يتحول طِيناً في فمي لِيذكّرني بهذا المعنى؛ وكذتُ أختنق فانتفضتٌ أتنفس» 
فطارٌ آلنومٌ واَلجِلْمُ . 


)١0(‏ المفازة: الطريق الضيّق. 
(1) غطني النوم: غلبتي. () أمسك: توقف وانقطع. 


ككا 


إبلبس بعلم 


قال أحمدُ بْنُّ مسكين: ودارَ آلسبتُ الثالكُ» وجلسْتٌُ مجلسي 0 وقدٍ 
أنتظمَث حَلْقَتَهُم؛ فقامَ رجلٌ من عُرْضٍ”" المجلس كال إن الحم لق : 
لخي تلميدٌ الإمام أحمدّ بْنِ حنبل» كان مذ قريب يُحذئنا ل 
حفظنا منها قولّه يكهِ: «إِنّ ألمؤمن ياه نول "عيطانه كبا قي احذك ينرفاين 
سفرو؛. وكانَ الحسنٌ يقولٌ في تأويلِه: إِنَّ شيطانَ الكافرٍ دَهِينٌ سمينٌ كاس» 
وكمنان الحويق تهزون اتعف اغرد عارم نول راك الغيطان ويد ون بولليس ليكون 
لَهُ أنْ يجوعَ معّ المؤمن ويَعرى ويتشعّتٌ ويَعْبْر؟ 

قال أبنُ مسكين: فقَلْتُ في نفسي: لا حول ولا قوة إِلّا بالله! ما أرى السائل 
إل شيطانَ هذا السائل ؛ فإِنّ إبليسٌ إذا أرادٌ أن يَسْخَرَ مِنَ العالم ويُسمِعَه طَنْرَهُ 
0 هدك ا ان عردم هو ولتوهر كانم شرك د تنه د واكك 
على معنايّ» فأنْتَ تتكلَّمْ وأنا أعمل» وأنتَ صورةٌ مِنَ آلرد عَلَيّ ولكئي حقيقةٌ مِنّ 
الرَدٌ عليك» وما أنت في محاربَتِكَ لي بالوعظ إِلّْا كالذي يُرِيدُ أنْ يضرب عُنْنَ عدو 
بمائةٍ أسم وْضِعَتْ للسيف . 

قال: وكثتٌ قد سمغت خبراً عجيباً عن أبي عامر قبيصة بْنِ عُقْبَةَ الكوفيٌ 
المحدّث الحافظ ألثقة أحدٍ شيوخ أحمدٌ بْنِ حنبل؛ وهوَّ ألرجل الصالح العابدٌ ألذي 
٠,‏ كان تفال ل : (راقت الكوفة)؟ من زمنه وعبادته وأحتباسن تقنيد في وله كاثما 
جَْسَدُهُ جدارٌ بِينَ نفِسِهٍ وبينَ آلدنياء فقلتٌ ‏ والله ع لاط المطان بهذا الشينة 
فإِنَّ أسماء أَلمّادٍ والعبّادٍ وآلصالحينَ هي في تاريخ ألشياطين كأسماءٍ المواقع , آلتي 


)١(‏ عزض» بتسكين الراء: جهة 
(؟) ينضي: يتعب ويهزل. (1) الطنر: السخرية والتهكم. 
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تنهزمٌ فيها الجيوشء» وما الرجلٌ العابدُ إلا صاحبٌ العَمَراتِ”'' ممّ ألشيطان» وكأنَهُ 
يحتملٌ آلمكارة عن أمةٍ كاملة بل عن البشرية كلها حيث كائث يِنَ الأرض» فالناسٌ 
ا مِنَ ألدنيا ويظنُونَ الحرلك افر شى م وما علموا أن الزهدٌ لا 

ببسي الراغةسسئ بجعل جسية كانه نوع نظام آخرّ غيرٍ نظام أعضائه ؛ ولا أَشَقٌّ 
لق بلحس النفس . ومعجزةٌ الزاهدٍ نهُ مكلفٌ أن يُحْرِجَ للناس أقوى القوةٍ مِنَ 
ألمعاني ألتي هي عند آلناس أضعفٌ ضعف الضعف؛ ولو أنَّ ملكا عظيماً تعب في جمع 
الدنيا وفتح ألممالكِ حتى جِيزت”" له جوانبٌ الأرضء لكَانَ عمِلُّهُ هذا هو الوجة 
الآخْرَ لتعب الزاهدٍ في مُجِاهدَةٍ هذه الدنيا وتركها. 

تيع فد 

قال أحمذ بْنُ مسكين: وقصصّتُ عليهمٌُ ألقصة فقلت: كان أبو 
قَبيصةٌ لوعي كدر الفخر بي العينناوه يِوَدُ لو رآه وناقَلهُ آلكلامَ؛ ا 
الأحاديتٌ التي صم ورودها فيه فاح عن الوطار بِأنَهُ الروحٌ الحي للخَطأ 
على الأرض ؛ والخطاً يكون صواباً محوّلاً عن يقته وجهتِهء ولهذا كان إبليسٌ في 
الأصل مَلَكاً مِنّ الملائكة وتحوّل عن طبيعته حَينَ خُلقَّ آ آدمٌ (عليه السلام)ء أي 
وُجِدَ في ألكونٍ روح الخطأ حينَ وُجَدَ فيه أ لروحٌ الذي سيخطىء . 


فلمًا هبط آدمُ مِنّ الجنة وحَرمها هو وزوجه وخزيته كان إبليس | للعنة ألله) هو 

معنى نقاء عدأ الح رساك وأستمراره على الدذهر 3 0 305 الأدميّة لوقك عي ' 

الجنة» وأخرججث معها قوة لا تال نَصَدُعا عنهاء » ليضطربًا فى كعاح عدا من زمر 
5 5 1 3 10 3 5 2 

هو عمرُ كل , إتسان» وهذا ركم الآلمئ : لم يعرف ادم ص الحنة) فعو قن الا 


خّْ 
5 
1 
0 


يأحخذها إلا عنياة إن يقال 


فإِنَ عيني الكاذب تَضْدَقَانٍ عنهء وقد عَلِمَ أَللّهُ أنّ الكاذب آدمئ كَفْدُ”'' كالْمَتَامَة مِنَ 
الأرضء» فجعل عينيه كالعلاماتٍ لِمَنْ خاض ألفلاة. 

وظهرَ الشيطانٌ زاهداً عابداً تَقًا نيا كأنّهُ دِينٌ صحيحٌ خُلِقَ بَشراً. فَصَرَخّ فيه 
أب وق مر + .عتليك لعنة أل امعفية ى زب الطاعة؟ 

قال إبليس : يا أبا عامر! لو لم تقل : ألمعصية إِنّها طاعةٌ لم يُقَارِفْها'”' أحد. 
وهل خلقَتٍ ألشهواتٌ في نفس الإنسانٍ وغريزته إِلّا لتقريب هذه آلمعاصي منّ 
النفس» وجغل كل منها طاعةً لِشيءٍ ما؛ فتقعٌ ألمعصية بأنّها طاعةً لا بأنّها معصية؟ 
أوَ لا ترى يا أيا عامر أَنَّ الجيلةَ مُحكمةٌ في ألداخل مِنَّ الجسم أكثرٌ مما هي محكمةٌ 
في ألخارج عتهء وأْنَّهُ لولا أن هذا الباطنَ بهذا المعنى وهذا العمل لَمَا كان لظاهر 
ألوجودٍ كله في الأنسانٍ معبّى ولا عمل؟ 

قال الشبيخ :"عليك لجنة له 1 عنا ارى المرنة عد خلق إلا زذا عليك نت 
لِيتبيّنَ ألناسٌ أنْكَ آلممتلى: ألممتلى: ولكنك آلفارعٌ ألفارغ؛ بل كل شهواتِكَ 

5 ف 0 2 5 5 7 2 و 5 5 0 3 5 5 

سخرية منك ورذ عليك» فلا طعم للذةٍ من لذاتِكِ إلا وسي تمسوت»ء وإنما تمام 
وجودها ساعة تنقضى؛ ومتى قالت أللذةٌ: قد أنتهنت. فقد وصقت نفسّها أبلعَ 
الوصف . 

قال إبليسٌ: يا أبا عامرء ولكنٌ آللذةً لا تموث حتى تَلِدَ ها يُبقيها حيّة» فهى 
تَلدَ أ لحنين إليهاء وهو لا يسك حتى يعود لد تنقغبى وتلد. 

قال الشيخ : معاني ألتراب» معاني آلتراب؟ كل تُبْتَةِ فيها بذْرتّهاء ولكن 
(عليك لعنةً الله) لماذا جثتنى فى هذه الصورة؟ 

فالواو ع إن ألبسنُ إلا د ألقلب الآدمي. ولولا ذلك لطردئتي 
القلوت كلها وبطل عملي فيهاء وهل عملي إلا التلبيسٌ والتزوير؛ أفتدري يا أبا 

0 5 عي 7 2 
عامر أنْي لا أعتري الحيوانَ قط . 

قال الشيخ : لِأنَّ آلحيوانٌ لا ينظرُ إلى الشيء إِلَّا نظرةٌ واححدةء هى نظرُْ 
وفهمة عا قلا محل للتزوير مع هذه النظرة الوحدة ؟ وصدق لله | لعظيم : وهل 
ينضح عل من تََزَلُ لطن تل عل كي دو أَيِرِ4 . فأنت أيّها الشيطانُ التزويرء والعزوية 


)1١(‏ قفر: صحراء. (؟) يقارفها: يقع فيها.. 
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موضعٌه ألكلب؛ فَمَنْ لم يكذب في ألفكرٍ ولا في ألنظرٍ ولا في ألفهم ولا في 
الرجاء» فليسَ لك عندَهُ عمل . 

قال إتليس: يا أبا غامر! وغل ترى (رزحتك أله) اعحت واغرت وأدعى إلى 
الهّءِ والسخرية من أنْ أعظمّ العُقلاءِ الرْمّادٍ العْبّادِه هو في جملة معانيه حيوانٌ ليس 
لَهُ إلا نظرةٌ واحدةٌ في كل شيء؟ 

قال الشيخ : عليك وعليك. . . ؛ إِنَّ الحيوانَ شيءٌ واحدّء فهو طجعة مسحرة 
بنظامهاء ولكنٌّ الإنسانَ أشياءً متناقِضَّةٌ بطبيعتهاء فألوهينهُ أنْ يُقِرَ ألنظام بين هذه 
المتنائِضّات» كأئما أمتّحِنَ فأعطى من جسهه كوناً فيه عناصرُ الاضطراب» وحولة 
عناصرُ ألاضطراب» ثم قيل لَهُ دَبْرْه . 

فضحكٌ إبليس . قال الشيخ : مِمّ ضحكت لَعنَكَ الله؟ 

قال: ضضحكُتُ من أنّْك أعلْمئّني حقيقة الإبليسية فالزَهادُ هم آلصالحونّ لِأنْ 
يكونوا أعظمَ الآبالسة. . . 

قال الشيخ : عليكَ لعنةٌ الله فما هي تلك الحقيقةٌ التي زعفت؟ 

قال إنلس : دبواللة عي أباغامنة ما غلا إتبدان فى رف الوق والفضيلة إلا 
كانّث هذه هي الإبليسية؛ وسأعلمُكَ يا أبا عامر حقيقة الزهدٍ والعبادة . فلا تقل إِنَّها 
ألوهيّةٌ تُقَرُ ألنظامَ بِينَ متناقضات الإنسانٍ ومتناقضات الطبيعة . 

قال الشيخ : وتسخَرُ مني لَعَنَكَ الله؟ فمتى كنت تعلّمُ الحقيقة والفضيلة؟ 

قال إبليس: أَرَ لم أكنْ شيم الملائكة؟ فَمَنْ أجدرُ من شيخ الملائكةٍ أنْ يكونَ 
عالمَهًا ومعلّمَها؟ 

قال: عليكٌ لعنةٌ ألله ؛ فما هي حقيقةٌ الزهدٍ والعبادة؟ 

التربلس؟ حتشياها اناعانه هي ال أعسرني فى بكم 

قال الشيخ : طلِةِ؛ِ فما هي؟ 

قال إبليس: هي ثلاث بها نظام ألنفس. ونظامٌ ألعالم» ونظامُ أللذات 
وألشهوات: أنْ تكونّ لك تقوى» ثُمّ يكونَ لك فكرٌ من هذه التقوى» ثُمّ يكون لك 
نظرٌ إلى العالم من هذا الفكر. ما أجتمّعث هذه الثلاثُ في إنسانٍ إلا قَهّرَ الدنيا 
وهر إبليس. - 


3 ّ 


فإِنْ كانتٍ ألتقوى وحدّها ‏ كتقوى أكثر أَلَزْهّادٍ وألرهبان ‏ فما أيسرَّ أنْ أجعل 
ألنظرَ منها نظرٌ الخفلة وأَلجْبْنِ وألبَلادةٍ وألفضائل آلكاذبة» وإنْ كان الفكرٌ وحدّه - 
كفكر العلماء والشعراء ‏ فما أهونّ أنْ أجعل النظرّ , به نظو رّيغ والإلحادٍ والبهيمة 
وألرذائلٍ ألصريحة . 

قال الشيخ: صدق اللَّهُ العظيم : «إك الَدِ أَتَمَوَا دا مَتَهُحْ تيت ين الشّيِطان 
تَدَكَروا ذا هم مُبْصِرُونَ 4 . 

لام يا أبا عامر! ما يضرّني ‏ والله ‏ أنْ أفسّرَ لك. فإِنَّ قارورة مِنَّ 
ليغ لا ة تَضْبعُ الببحرء وأنا أعدٌ الزهاد والعلماء المصلحينَ فأضَمٌ في الناس بسجانب 
كل قر حل مه انا الل | مرأةٍ مفتونة» ومائة ألفٍ رجل فاسق» ومائةً ألفٍ مخلوق 
ظالمء فلو أَنّكَ صَبَعْتَ البحرّ بملء قارورة حمراة لما صبعْتٍ البحرّ الإنسانيٌ 
بالزاهدٍ وألمصلح.ء ما دام ألمصلحٌ شيئاً غيرَ ألسيف. وما دام الزاهدُ شيئاً غيرَ 
الحاكم . 

قال ألشيخ : لعتكَ أله مِنْ شيطانٍ عارم» فإذا وضِعْتَ ألمصلح بِينَ مائة ألفٍ 
فاسدء فهل هذه إِلّا طريقةٌ ةٌ شيطانيةٌ لإفساده؟ 

قال إبليس: ومائة ألفٍ أمرأةٍ فنّانةٍ مفتونةٍ يا أبا عامرء كل واحدةٍ تحسبُ 

فصرحّ آلشيخ : أَغْرْبِْ عن عليكٌ لعنةٌ الله! 

قال إبليس: ولكنّ الآية ١‏ الآيةَ يا أبا عمر. لقد لقَيْتُ ألمسيحٌ وجِرَّبُْهُ وهو كان 
تفسيدها: 

قال الشيخ: عليه السلام! وعليكٌ أنت لعنةٌ الله! فكيفٌ قال؟ وكيف صنم؟ 

قال إبليس : ألقَيْتُ به جائعاً في الصحراء لا يجدٌُ ما يَطْعَمُةُ ولا يظنُ أنَّهُ 
يجدء ولا يرجو أنْ يظن؛ ثُمْ قلت له: إِنْ كنت رُوحَ أللَهِ وكلمئَهُ كما تزعمٌ فمُز 
هذا الحجَرٌ ينقلب خبزاً. فكانَ تقيّاء فتذكّر فإذا هو مُبْصِرٍ فقال: ليس بالخبرٍ 
وحَدَهُ يحيا ألإنسان» فمثلٌ هذا لو مات جوعاً لم يتحؤّل» لِأنّ ألموت إتمام حقَيقَتِهِ 
ألساميةٍ فوقٌ هذه الدنياء ولو مُلِئْتْ لَهُ ألدنيا خبزاً وهو جائمٌ لم يتحوّل؛ لأنَّ لَهُ 
بَصَرأ من فوقٍ الخبزٍ إلى حقيقتِهِ ألسماوية؛ فليسٌ بالخبز وحدَهُ يحيا؛ بل بمعانٍ 
أخرى هي إشباحٌ حقيقتِهِ السماوية التي لا شهوة لها.' 1 


١و‎ 


ثم أرتقيِت” بهِ 1 لى ذرْوةٍ جبل وأريْتُهُ ممالك الخافقب. 9 » كشفتّها كلها 
لعينيه وقلْتٌ لَّه: هذا كله نَكَ ! إقاانت معدت له . فكان متقيل» فتذكيٌ فإذا هو 
شع : الع فك فخيان الذي حكئتة نوكل ]3 الشيطات تسق مثل معاني 
هذه الممالكِ في جرعة خمر» كما يُعطيها في ساعة لذة» كما يُعطيها في شفاء غيظ 


بالقتل والأذى؛ ّم لا يبقَى من كلّ ذلك باق غيرٌ الإثم» ولا يصمح منه صحيحٌ إلا 
الحرام. ومّن ملك آلدنيا نفسّها لم يق لها إذ ون ان خرعة ألحياأة» 

يا أبا عامر ؛ إِنَّ هذا أكنظرء لذي وراءهُ التذكرء الذي وراءة آلتقوى» التي 
ورافلة أله - هذا وح هو القوةٌ التي تتناول شهوات الدنيا فتصفَيها أرب رات 
حتى تعود بها إلى حقائقها الترابية الصغيرة التي آخرّها القبر» وآخرٌ وجودها 
التلاشي . 

فاليمنة القاعث الذئ بذ الأفاء من سدرها الوعيرن» عدا عو كل السن: 

قال الشيخ : لعَنَك ألله؛ فكيف مع هذا تفن المؤمن؟ 

قال إبليس : يا أبا عامرء هذا سوال شيطاني. . .. تُرِيدٌ ‏ ويحَكٌ - أن تحتال 
على الشيطان؟ ولكن ما يضرّني أنْ أفسرّها لك. 

ليس الإيمانُ هوّ الاعتقادة ولا العمل» ولو كان من هذين لَمَا شَقّ على أحدٍ 
ولَصِلْحَتٍ آلدنيا وأعلها؛ إِنّما الإيمانُ وضعٌ يقي حفئ يكونُ مَمّ ألغريزة في مَقَرّعاء 
ويلح أذ يكون في مقرها يضر عنة | عمال ا لعو وهذا أَليقينُ لا يصلحٌ كذلك 
ِلّا إذا كانَ يقيناً ثابتاً بمَا هو أكبرٌ مِنَ الدنياء فيرجمٌ إليه الإنسانُ فيتذكرٌ فَيُبْصِر . 
هناك ميراثٌ مِنَ الآخرة للمؤمن» فآليقينُ بهذا الميراثِ هو سِرٌ الإيمان. 

والعملٌ الشيطانيئُ لا يكوثٌ إِلّا في إِفسادٍ هذا ال تار الخال السد 
آلذي فيه بالحقائتي الصغيرة التي تظهرٌ للمغفل عظيكة ب كما سناد اك من فرصل 
الشسين : نُمّ يقال للأبله : أنظن يعقاف» فتضدق أنه اكد يق الشسسن» 1 

ومتى صعُرَ هذا اليقينُ وكانتِ ألحقائقٌ الدنيويّةٌ أكبرَ منه في النفس؛ فأيسرُ أسباب 
الحياة حيتذ يُفْسِدُ المعتقدَ ويُسقِط ألفضيلة؛ وبدرهم واحدٍ يُوجَدُ لص حيلتك . ْ 


)١(‏ ارتقيت: صعلدت. ا الخافقين : المشرق والمغرب. 


نفد 


أما إذا ثُبّتَ آليقينٌ فالشيطانٌ مَعَّ الإنسانٍ يصغْرٌ ثُّمّ يصكّْرء ويَعجرٌُ ثُمَّ يعجر . 
حتى لَيرجِمُ مثلّ ألدرهم إذا طمِعّ الطامعٌ أنْ يجعل الرجل الغنيّ آلكثيرٌ ألمالٍ لِضّا 
مِنَ آللصوص بهذا الدرهم. 

قال الشيخ : لَعَتك الله ! فإِنْ لم تستطع إقساد هذا اليقين فكيف تصنمٌ في فتنة 
آلموم ؟ 

قال إبليس: يا أبا عامرء إِنْ لم أستطغ إفساد آليقين زدّْهُ يقينياً فيفسدء 
وأستحسانٌ الرجل لأعماله السامية قد يكونٌُ هو أول أعماله السافلة؟ وبأيّ عجيب 
يكونُ الشيطانٌ شيطاناً إلا بمثل هذا؟ 


0 
قالَ أحمدٌ بْنُ مسكين: وغضبَ ألشيخ» فمدٌ يِدَّهُ فأحذ فيها عُنْقَ إبليسَّ وقد 
رآهٌ دقيقء م عَصَرهُ عضرا شديداً يُرِيدٌ حَتْقّه ؛ فَقَهقَهُ ألشيطان ساخراً منه. ويتنبّة 


الشيخ» فإذا هو يشدٌ بيدِه آليمنى على يده اليسرى . 


افا 


كا 


قال أحمدٌ بْنُ مسكين: وأزِق”" ترحُلي عن (بلخ): وتهِيأتُ للخروج, ولم 
ببق من مدةٍ مُقِيلي بها إلا أيامٌ يجيء فيها آلسبتٌ الرابع» وكان قن وفعت ممَازاء 
بيني وبِينَ مفتي (بلخ) أبي إسحاقٌ إبراعيم أن يوتف ألباهليَ تلميذٍ أبي يوسف 
صاحب الإمام أبي خنيفةء ال ا د ونه فعللة قن 
مُسْتقْلاتٍ كثيرة”» فكائما عَيِيئة:” غمامتي» فهو لا يرى أنْ أتكلم في الزهدء 
ليت هذا الردد تعاناك العاف ونَفْض الأيدي مِنَ ألدنياء» وسُوءَ المصاحبة لِمَا 
يُنعِمُ آللّهُ بو على العبدء وخذلانَ ألقوةٍ في البدن» وما جرى هذا المجرى من تزويرٍ 
آلحياة بالأباطيل آلتي رعَمَ أنّها أباطيلٌ ألطاعاتٍ وما أقرَبَها مِنْ أباطيلٍ ألمعصية. ولم 
يكنْ هذا المفتى قد سمعني ولا حضرّ مجلسي» ولولا الذي لم يعرفة من ذلك لقد 
كان عرف. 

وجادلئة ' فرأَيْتُهُ واهِن”*' الدليلء ضعيف أالحُجّة يُخَمنُ تخمينَ فقيهء 
وينظرٌ إلى الخفايا من حقائق النفوس نظرٌ صاحب ألنصٌ إلى الظاهرء كأنّ الحقيقة 
إذا أُلَقَيَتْ على الناس مضّث نافذةٌ كفتوى المفتي. . . ويزعُم أن ألوعظ وعظ 
آلفقهاء. يقولون: هذا حرام. كرون راي ار 37 امقنه :ددا كلدل فيكون 
حلالاً لا يتركة أحدء وهو كانَ بعيداً عن حقيقة ألوعظ ومَدَاخْلِهِ إلى النفس وسياسته 
فيهاء ولا يعرف أنَّ الحقيقةً كالأنثى: إِنْ لم ثُرَيْنْ بزينيها لم تَسْتَهْو أحداً؛ وأنَ 
الموعظة إِنْ لم تَتأدٌ في أسلويها الحيّ كائث بالباطل أشيّهء وآنه لا يُغيَو ألنفس إلا 
النفسنُ التي فيها قوةٌ آلتحويل والتغيبر» كنفوس الأنبياء ومّنْ كان في طريقة رُوجهم» 


. أزف: حان. (1) جادلته : ناقشته‎ )١( 
(؟) المستغلات: أصول الأموال. (5) واهن: ضعيف.‎ 
غشيته : غطته . (1) يقارفه: يقع فيه.‎ )( 
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وأنَّ هذه الصناعةً إنّْما هي وضع نورٍ ألبصيرة في الكلام» لا وضع ألقياس والحُجّة 
وأنَّ آلرجلَ الزاهد الصحيعٌ الزهدء إِنَّما هو حياةٌ تلبسّها الحقيقةٌ لتكونّ به شيئا في 
ألحياة والعمل. لا شيئاً غيرَ القولٍ والتومُّمء فيكون إِلهامّها فيه كحرارةٍ ألنارٍ في 
ألنار: مَنْ وَانَاها أحسّها. 

ولَعَمْرِيء كم من فقيهٍ يقولٌ للناس: هذا حرام . فلا يزيدُ هذا الحرامً إِلّا 
ظهوراً وأنكشافاً ما دام لا ينطق إلا نطق ألكتب.ٍ ولا يُحَسنٌ أنْ يصل ب بِينَ النفس 
والشّرْع» وقد خلا م مِنّ الْقَوَة التي تجعلّهُ روحاً تتعلّق الأرواح بها وتضعُة بينَ ألناس 
في موضع يكونُ به في أعتبارهم كأنهُ آتِ مِنَ ألجنةٍ منذ قريب» راجعٌ إليها بعد 
قريب . 


مهل 


وألفقيةٌ آلذي يتعلّقُ بالمالٍ وشهواتٍ آلنفس» ولا يجعلُ هَمّهُ إلا زيادة ألرزق 
وحظٌ الدنيا ‏ هو الفقيهُ الفاسدُ الصورةٍ في خيالٍ آلناسء بُفْهِمُهِم أولّ شيء ألا 
يَفُهموا عنه؛ إذ حِرْصّهُ فوقّ بصيرتِهء ولَّهُ في النفوس رائحةٌ ألخبزهء ولَّهُ معنى: 
خمسٌ وخمسٌ عشرة. . .20 وكأن دنياةٌ وضَعَثْ فيه شيئاً فاسداً غريباً يُفْسِدُ الحقيقة 
ع ع 0 ايه اليعظاره 
را لبر القادى بأرر انه عبد السددى الاي 
يتكلمون فيه؛ وتَسْخَرُ الحقيقةُ منهم ‏ على خَطْرِهم”" وجلالٍ شأنِهم ‏ بذاتٍ 
الأسلوب آلذي تسَخَرُ به من لِصٌّ يعِظ لِضَّا آخرٌ فيقول له: لا تَسرِق . 


: 
ع د 


كَالَ أبن مسكين: فلمّا ذاريوم السيت أقبل الناسٌ على المسجد أفواجاء 
وكانوا قد تَعَالّموا إِزْمَاعِي الرحيلَ عن بلدهم ‏ وجاء (لقمانُ الأمّةِ) في أشياعِهٍ 
وأصحابه؛ وجاء أبو إسحاقٌ المُنتي في جماعته ؛ وأستقرٌ بِيَ المجلسٌ فنفَّذْتٌ ألناسّ 
بنظري» فكأنهُم من كثرتّهم نَبَات غطّى الأرض» فأذكرني هذا شِيِحَنًا السري ١‏ بن 
مُعْلْس السقّطي”", وكانَ قد لزمَ دارَهُ في بغدادَ لا يخرجٌ منها ولا يراه إلا من قَصَدَ 
إليه» وهمنتٌ أنْ أجعلّ الموعظة في شرح كلمته المشهورة: «لا تَصِح ألمحبّةُ بِينَ 
)١(‏ يقصد من ذلك أن الحياة عملية حسابية. 
(؟) خطرهم: أهميتهم . (*) السقط: رديء المتاع» وبائعه يسمّى السقطي . 
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َننِينٍ حتى يقول أحدهما للآخر: يا أنا» . وما تقلوأ عنه من أُنَّهُ قال مرةً لبعض 
أصعحابه : منذٌ ثلاثينَ سنة وأنا في الاستغفار من قولي : (الحمد لله) . فقال صاحبّه : 
وكنك كلاه عاد برق هناد شري فامعقلس روسل كفال كما عادر تك 
فقلْتُ: الحمد لِلَّه فأنا نادم من ذلك الوقتٍ على ما قأت؛ إِذْ أرذت لنفسي خيراً مِنّ 
ألناس! 


قال أبْنُ مسكين : ولكئّي أبنت أن أكلمَ لني 005 0 متهم ع 0 
معرفتي بالسّري: أنّي سمغتٌ يوماً (عَيْلانَ ألخياط) يقول: ! نَ السريٌ كان اشتر 
كور ميدن دونار ا و أليظة قي ووناييوة رقي أمامة : ربش ثلامثةٌ دتانير؛ : 
يلبث أن غلا السعرٌ فبلعٌ تسعينَ ديناراً؛ فآتاه آلدلال الذي كان أ شترى لَه فقال: أرد 
ذلك اللوز. قال الشيخ: حَذَهُ. قال : بكم؟ فقال: بثلاثة وستينّ ديناراً. وكان 57 
رجلاً صالحأء فقالٌ للشيخ: : إِنَّ اللوزٌ قد صارٌ الْكَرُ بتسعين .كال السسرئ: ولكش 
عقذتُ بيني وبينَ الل عفدا لا أحلّء فلن أبيع إلا بثلائةٍ وستينَ ديتارا . فقال الدلكل : 
وأنا قد عقَدْتُ بيني وبينَ آلله عقداً لا أحلّى د ؛ قلست 1 أتتري متنك إلا 
عو دا اسيم ولا السريٌ ياعه. 


قال أحمدٌ بْنُ مسكين : فلمّا سمغتُ ذلك لم تكن لي مِمَّةً إِلّا أن أ لقى الشيخ 
ام اق كي ب ل اي ا 
فيه؛ فأجدهُ في حَلْقَتِهِ وعندَهٌ مِمَنْ كنت أعرفهم: عبد لله بْنُ أحمد بْن حنيل» 
وإدريسٌ الحدادء وعلي بْنُ سعيدٍ ألرازي» وحولّةُ خلقٌ مرا رع بهم كالعسرة 
الخضراء بِينَ نّ الهشيم تعلوة نَضْرةٌ روحهء وكأنّما يُمِدّهُ بالتور عِرقٌ مِنّ السماءء فهو 
يتلألاً يلعين ؛ ولا يملك الناظرٌ إليه إِلّا أن يُحِسّ في ذاتٍ نفسه أنَّهُ الأدنى» من 
رؤيته في ذات نفسه أنَّ هذا هُوَ الإنسانٌ الأعلى. 

ورأيّتُ على وجهِه ل ا ا آثاذ ما 
يجِدَهُ في روحه ألقويّة: لا كآلام آلناس ألتي هي آنارُ ألجرمانٍ في أرواحِهمٌ آلواهنة 
ألضعيفةٍ فلا تمسح وجوهّهم إِلّا مسحة الغمّ والكآبة. 
(1) الكرء بضم الكاف هر مكيال عظيم يقدرون فيه الحساب. يساوي أربعين إردباً مصرياً. 


(؟) وزتامجه: دفتر حساباته . 
© أعرّج: أملء ألو. 


ينا 


وما يُخطىء ألنظرٌ في تمييز آلام ١‏ السماء ء على هذه ألوجوه السعيدةٍ مِنْ آلام 
الأرض في ألوجوه 0 فَإِنَ الأولى تَتَتَذَى على روج الناظرٍ بمثل الطلٌ إذا 
قَطَّرَهُ ألفجرء والأخرى يبه كررافن اوشواعنا َهِيجُ العَبَرَةٌ إذا ضريّتٍ الريحٌ الأرض . 

كان لحن فى جرد فوقٌ وجودناء؛ قلا تتلوَنُ لَهُ ألأشياءً ولا تعدو عندَهٌ ما 
هي في تقسهاء ولا يحملٌ الشيء لَه إلا معنا من حيتُ يَصلْحُ أو لا يصلّحء و 
حيثٌ ينبغي أو أو لا ينبغي. والبا علو الاقييا عند ما يمع م 
ا وإِنّما تزيدُ وتنصٌ في القلب عندما يكونُ روح الشيطاتٍ في القلّب؛ 
وإِنّما يَشتبهُ ما ينبغي وما لا ينبغي عند ما يأتي الشيءٌ من جهتين : جهته من طبيعته 
هو وعنيع ب اط ين وبهذا قل يعجممٌ آلانسانٌ آلمال ثم لا يجدٌ في ألمالٍ 
معتى الغنىء وقد تيْيِنْ أسبابُ آلنعيم ولا يكونٌُ عنها إلا الدّلّ ل. وكم من إنسانٍ يجذ 
وكأنَهُ لم يجذ ِلّا عكس ما كان يبخِي» وآخَرَ لم يجذْ شيئاً ووجدّ بذلك راحتّه . 

ع > 

ا ا د 
عَمّا في نفسي ولم أسألهء كأنّ آلذي في فكري قد أنتقل إليه؛ فروّى الحديث: ” 
عظّمَتْ أمتي ألدينار وألدرهم» نع منها هيبةٌ الإسلام ؛ وإذا الذكوا الأمرّ بالمعروفٍ 
وألتهيَ عن المنكر؛» خُرموا بركة آلوحي» . ثُمَّ قال في تأويله 

إن مَلّكَ الوحي ينزلُ بالآمرٍ والنهي لِيُخْضعَ صَوْلةً!'؛ الأرض ابضولة لاد 
فإذا بقي الأمر بالمعروفٍ وألنهي عن آلمنكرء بقي عمل ألوحي إلا أَنّهُ في صورةٍ 
العقلء وبقيَتْ روحانيّةٌ الدنيا إِلَّا أنّها في صورة ألنظام» وكاة مخ ك لطا 
تصحيخه ؟ قيُصبح الإنسانٌ بذلك تنفيذاً للشريعة بِينَ آمرٍ مُطاعَ ومأمور مُطيعء 
فيتعاملٌ آلناس على حالةٍ تجعلٌ بعضَهُم أستاذاً لبعض» وشيئاً منهم تعديلا يشي 
وقوةً سنداً لِقوّة؟ فيقومٌ العرْمٌ في وجه التعاون» وألشدَّةُ في وجه آلتراخي» والقدرةٌ 
في وجه آلعجز؛ وبهذا يكونون شركاء متعاونينء وتعودٌ صِمَائهُمُ الانسانيّةٌ وكأنها 
جيك عامل يُناص: بعضّهْ بعضآء غتكونٌ الحياةٌ مفسّرءً ما دَامَتٌ معانيها السامية تأمرٌ 
أمرها وثّلومْ إلهاتهاء وما دَامَت عمئلة في الواجب التافٍ على الكل . 

وآلناسٌ أحرارٌ متى حكمتهم هذه المعانيء فَليِسَتُ حقيقةٌ ألحريّة آلإنسائية إِلَا 


)١(‏ صؤلة: جؤلة. 


يفن 


0 للواجب آلذي يحكم» وبذلك لا بغيرِه ويتُصل عابين الملك والشوفة2, 
بِينَ الأغنياء والفقراءء أتصال الرحية فى كل شف وأتُصال ألْفسوةٍ ة في ألتأديب 
0 فبركةٌ ألوحي إِنّما هي جعل ألقرَّةِ الإنسائيّة عملاً شرعيًا لا غير. 


0 للدنيا للدم ا د اك 
ير رامد ماني مر اكير لوب مكدر الي 
وبهذا تموجٌ الحياة بعضّها في بعض» ولا يستقيم ألناسٌ على رأي صحيح؛ إذ 
يكونُ الصحيحٌ والفاسدٌ في مِلْكِ الإنسانٍ لا في عمل الإنسان» فيكنرٌ الغنيٌ مالا 
ويكنزٌ ألفقيرُ عداوة» كأنّ هذا قَتَلَّ مال هذاء وكأنّ أعمالاً قتلّثْ أعمالاء وترجمٌ 
الصفاتٌ الإنسانيةٌ متعادية» وتباعٌ الفضائل وتشترى. ويزيدٌ من يزيدٌ ولكنْ فى 
السيرنة ولتدو يد وقد كاحي لحر رنكزو وتيك اجا هي ألتي 
فرق كل إشاد كالنا اح ردبا1 50 ار ود م فإذا 
أعطى نقّصّ فكَشٌ زإذ أعنازاة تدقف وتصيم التقوين قوينا سجارنة لسارم 
قبل | أن بجت لفضيلة» 0 إذا دُعِيَتْ 0 اد خقه ا ا في 
الحا ارود كرد ار د ا 1 
رغي ب . كما هي طبيعة ألنفاق 

أمّا التجارةً - وهي التفسيرٌُ ألظاهرٌ لمعاني النفوس - فتُصبحٌ بِينَ ألغِشٌ والضرر 
والمماكرّة» وتكونٌ يقَظَهُ ألتاجر من غفلة ألشاريء وتفَسلٌ الإرادةٌ فلا تُحدِثٌ إلا 
آثارّها ألزائغة””". وما ألتاجرٌ في ألأمّةِ القويّة إلا أستاذً لتعليم الصدقٍ والحُلقٍ في 
الموضع المتقلّبء فكلمبُهُ كالرفم مِنَ العددٍ لا يحتملٌ أزيدَ ولا أنقصّ مِمّا فيه. 
ويُمِتَحَنٌ بألدنيا والدرهم أشدٌ مِمّا يُمتحنُ العابدٌ بصلاته وصِيامِه. وقد شهدَ رجلٌ 
عليه خيرأء فقال لَهُ عمر: أنتٌ جازرْهُ الأدنى الذي يعرف مَدْخَلَهُ ومخرجّه؟ قال: 


)١(‏ السُوقة: العامة من الناس. 
(؟) تماكس : تشاحى في البيع والشراء. () الزائغة: المنحرفة . 


دمل 


لا. قال : فكنتٌ رفِيقَهُ في آلسفر آلذي يُستِدَلُ به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. 
قال: فعاملْتَهُ بالدينار وألدرهم الذي يُستبِينُ به ورَعٌ الرسا #قال؟ ل 

قال عمر: أَظبُّكٌ رأَيْتهُ قائماً في المسجدٍ يُهَمْهِمْ بالقرآن» يَخفِضٌ رأسَهُ طؤراً 
ويرفعُهٌ أخرى؟ قال: نعم . 

قال: فأذهث فلمْتَ تعرقّه! 

وإنَّما التاجرُ صورةٌ من بُقَة الاين بعضهم ببعضء وإرادة ألخيرَ وأعتقادٍ 
الصدق» وهو في كل ذلك مظهرٌ تو دن التداع ليه اكع "١‏ البدامرمن المريض 
وصححتّه . 

فإذا عظَّمَتِ آلأمهٌ الدينار وألدرهمء فإئّما عظَّمّتِ النفاقٌ وألطمعَ وآلكذبت 
والحذاوة والقسوة والأستحتاد» وبهذا تيم ألدنانيرَ والدراهمَ حُدوداً فاصلة بِينَ 
أهلهاء حتى لتكونّ آلمسافة بينَ غني وفقيرٍ كألمسافة بِينَ بلدين قد تباعَدٌ ما بينهما . 
وَإِنّما هيبةٌ الإسلام ذ فى العرة بالنفس لا بالمال» وفي بذلٍ ألحياةٍ لا في الجزص 
عليهاء وفي أخلاق ألروح لا في أخلاقٍ آليدء وفي وضع حُدودٍ الفضائل بِينَ الناس 
لا في وضع خدود آلدراهمء وفي إزالة النقائص مِنَ ألطباع لا في إقامتّهاء وفي 
تَعَارْنِ صِفَاتٍ المؤمنينَ لا في تعاديهاء وفي أعتبارٍ ألغنى ما يُعْمَلُ بالمالٍ لا ما 
يُجمَعٌ مِنَ ألمال» وفي جعلٍ أولٍ آلثروة العقلَ والإرادة» لا ألذهبَ والفضة . 

هذا هو الإسلامٌ الذي غلَبَ الأمى لأنّهُ قبل ذلك عَلَبَ النفسٌ والطبيعة. 


. تجسّ: تدس‎ )١( 
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أمَا إني سأقصٌ هذه الحكايةً كما أَتَمْقَتٌ لا أزينّها يخيال» ولا أترَيّدُ فيها 
سحير »> ولا أ أَولَّدُ ها معنى؛ فَإنّما هي حكايةٌ خنْثِ الخبيث الياية 5ه ودَهاوّم 
ورقُ غْلْظتَهُ وشدُم ومعانيها ناوه ومحُنئه ؟؛ وأعودٌ الله من الشيطان الرجيم » 


00 
لَمّا فكرّثُ في وضع مقالة (إبليسٌَ) من أحاديث (ابن مسكين): وأدزثُ 
وابوافى قيعي وحدوكه) ماتيا ٠‏ جعلّ فكري يتقطمٌ في ذلك» يذهب 
ويجي+ ؛ كن بيني وبيته منازّعة» أو كأنّ في نفسي شيثا يثتيني ويقطعُني عن 
العزء ؛ وخْيّل إلى حينتد أن (إبليس) هذا متفعة مِنَ المنافم . . . وأنّهُ هو قانوف 
الطبيعة مرضه نه 37 اي ا مادته الأخيرة : ما 


١ 


في لفظ الإثمء وأنّهُ إِنْ يكن في قلوب آلمَّسَّاقٍ فهو أيضاً في أدمغة الفلاسفة وإِنْ 


كانَ في سقوط أهل الرذيلة إلى الرذيلة» فهو كذلك في سمو أهل ألفنٌ إلى 
الفنّ. . . قال الهاجس'": وإنَّ (إبليسّ) أيضاً هو صاحبُ الفضيلة العمليّة في 


ولكني لم , أحفل”* ' يهذهِ الوساوس ولمع ' على شيء منهاء واستعنتُ 
ل قن ملل الكتابة, ولحرث أقدت : ب الموضوعء وأَنِيّْهُ فكري لهء 
واستشرف"" لسايؤذي إليه النظر: وأتطلَّمٌ لَمَا يجيء به الخاطر» والعسل 


# 


أبني عليه ألكلامَ كما هي عادتي؛ فلم يقع لي شية ألبتة» كأئما ذهب أول ابتداء 


)١(‏ الدعابة: المزاح واللعب. 0 - أهتم. 
(؟) حذقه: اتقانه. : أملء أعرّج. 
(9) الهاجس : الهاتف:. 0 0 أستطلع . 


م1 


ا 


الموضوع فلا أول لَهُ ولا سبيل إل, ى اقتحامه وكأنه من وراء آلعلم قلا يُبِلَعَ 
إليه» وكأتّه مِنَ التعذر كعات و مان الحياة كلّها في كلمة. وإبليسٌ 
كلمةٌ فيها حماقة الحياة كلّها . 
0200 
من عادتي في كتابة هذه الفصول آلتي تتشرّها (الرسالة)» أنْ أدع الفصل منها 
1 لخواط في ذعني أيامّ الثلاثاء والأربعاءِ والتخميسء » وأتركٌ أمرّةٌ لقو بلقوة آلتي في 
نفسي 6 ققد فتتولّد المعاني من كل ما أرى وما أقرأ» وتَثقال7' من ههنا وههناء ويكون 
الكلامٌ كاه معز أرية له الوجودُ فوّجد . 
ُيّ أكتبُ نهار الجمعة: ومن ورائه ليل ألسبتٍ وليل الأحدٍ كالمددٍ من ورا 
الجيش إذا نالثني نتءٌ أو كنْتُ على سر أو قطعّني عن الكتابة شيء مِمًا يَعْرض . 
وفي أسبوع إبليس (لعنّةٌ الله)ء مرّتٍ ألأيامٌ العلا وفيها ثتلاثة ألوان: ضحد لا 
رَوْحَ فيه» وكَسَل لا نشاط معه» وافنظ ا الماك لشكوا طلْتُ التفكير يوم ألخميس » 


ا ا ا ن أصور إبليسي ام د 5 
ل لض لسن 1 
يكون كاتباً مؤلفاً شهيراً أ ليقال إبليس سس الل ا دياه 
يكونّ حاكماً مُلْحداً فاجراً و ل 7 إتليسئ التاقص . 3 
يك 

ولّمّا ذعبّت الأيامٌ | ألثلائةٌ باطلاً: خَيْلٌ ا أنَّ إبليسّ (أخزاهٌ اللَهُ) سال عق 
ليان 0 ..؟ فشقٌ”" ذلك عَلَىّ وَأَعْتَمَمْتٌ به ا 
أطماً ننْتُ إلى يوع الجمعا أن وراءَة “اتلس وكات هد قرت مس 1 خسيس 2 


فَقَلْتٌ: قلأخرح لاتفزع نا بي. ايية أن أجمعٌ نفسي للتفكير إذا جلِسْتٌ في 
التدئ ؛ ولَعلَّهُ يق مأ سبو حيه أو ينفح لي باب في آلقراءة. 
وخرجت» فلم أجاوز ألدارَ حتى أبتدرنى عَنْ مَبَط عليه لْمَخَبرٌ من القاهرة أنَّ 


نسيباً لنا مِنَّ العظماء توفى أخوه أليوم . قَلْتٌ: 0 إلا بالله ؟ ضاع يوم 
الحمعة: 1 تاد انشع شنار رجعير , أنم ثم نَم قلت لعل في عذا 


2١‏ تثال: تتهمر وتتوالى . 5 شَىّ: اتيب ا فسا 
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ألسفرٍ استجماما”"' ونشاطاً فأستدركً الأسبوعٌ كله في يرمين؛ وَإنّما الاستكتاز بالقوة 
لا بالزمن؛ ولا يدَ لإبليسٌ في آلموتٍ وألحياة؛ فليس إِلَّا اطَراحَهُ وقلةٌ المبالاة به 
ونا عن خطر اب بو وضناوسة. 
وأصبخثُ في القاهرة» ومشيْث في ألجنازة قبل الظهر مَسِيرَةَ ساعةٍ كاملة؛ 
وكانّتٍِ الشمسٌ ساطعة تتلذل وأنا مُقَل بثياب ألشتاءِ وكنث أنوكُم أن يكون اليوم 
2 المجنونة فلمًا أنتهينا 00 ألريخحٌ هبوباً لينآ. َم زَفْتْ 
5 1 
ا اكد اتير : ولكنّها ماضيةٌ تَسْمي ' ألرمل في أ ألأعين فيأخدُ في 
00 وتهئيح ١ح‏ وليسّ معي شيء أثقيها به؛ غيرَ أنْي شغلْتُ. ٠‏ فكري برئية 
المقابر» وجعلتُها في نفسي كالمقالة ألمكتوبةٍ سَطراً وراة سطر؛ وقلت: ههنا 
الحقيقةٌ في أولٍ تفسيرهاء وغيرٌ ألمفهوم في ألحياة يُقْهَّم هنا. 
َم رجفت مُنَدَى الجسم بالعرقٍ وَعَلَيّ نضح منه: وكانَ القميصٌ مِنّ 
الصوف» وبصدري أثرٌ مِنّ القرنة الي اي وإذا تتدئ الضوف :جنك ترغه وال 
لي لدعا هات 
َم لم تكن إلا ساعةً حتى أَنخَرفْتِ ألريحٌ وجعّلث تَعْصِفُْ وبَرَد الجر 
فأيقئ أنه ألزكآم وقلْتُ في نفسي: هذا بابٌ على جدّة» والمقالةُ ذاهبةٌ لا محالة» 
فسيِتخَلْفٌ الذهنٌ وَيتِلّدُ؛ و وألشيطانُ كريمٌ في الشرٌ يُعطي من غير أنْ يُسأل. . 


تقل ذلك عَلْيَ فكان ألغمٌ به عِلَةَ جديدة, بيد أنّي لم أزلٌ أرجو الفرصةً في 
أحد | أليومين : السبت والأحد. وقلت: إن من ألبلاء الفكرٌ في ألبلاء» ولعل مِنّ 
السلامة | الثقة بألسلامة ؛ فإذا نبّهْتْ العزيمة رجؤْتٌُ أنْ يتغلغل أَثْرْهًا فى البدن كله 
فيكونٌ علاجاً في ألدم يَحْدْتُ به النشاط ويُرهفُ”” من الطبعْ وتجمُ عليه التفس . 
وفي قوةٍ ألعصّب كهربائيةٌ لها عملها في الجسم إذا أحسنَ آلمرة بِعْنّها في نفْسِهٍ 
وأحكم إفاضتها وتصريفها على طريقةٍ رياضيّة؛ ولَهِيَ آلدواء حينَ يَعجِدٌ الدواء. 
وهي ألقوّةُ حينَ تُحْذَّلَ آلقوّة. 

فاعتزئتٌ وصمّمتُ. وأَحَبَلْتُ على الإرادة» وتكتَرتٌُ من أسباب ألثقة 


. استجماماً: راحة لتجدّد النشاط‎ )١( 
. ل 32 (5) النزلة الشعبية : الرشح والزكام‎ 
(؟) الأكال: (5) يرهف: يرقق ويلطف.‎ 


ديل 


فما تذهبٌ مذهباً كان الى بعدفيب سس 
يسخّرٌ فيه من ذلك الكاتب البغداديّ . 


لو قيلَ: كم خمسٌ وخمسٌ؟ لامُتّدى يومأوليِلقَهُيفدُ ويسم 


وقول تغضدة عحيت أمرما ولي فيكت لهاء لأمري اعجحبت 
ل كرلان تاليا اليل نعلت 
د 6 


نُمّ أجمعْتٌُ ألرجوعَ من يومي إلى (طنطا)ء لأتقى لبردَ بعلاجه إِنْ نالني أثره» 
وكانّ عَلَيْ وقثُ إلى أن يقومٌ ألقطارء تحث نقمفت وكيا من زبار: حفن 
الأقارب في ضاحية (الجيزة)» ثم ركنت آلترامَ آلذي أعلمٌ أَنَّهُ ذاهبٌ إلى محطةٍ سكة 
الحديد. 

وجلسْتُ أفكرٌ في إبليسٌ ومقالته» والترامُ ينبِعِتُ في طريقه نحوّ ثلثِ الساعة. 
حتى بلغ؛ آلموضعٌ الذي ينعرج' ') منه إلى ألمحطة؛ وهو بحيالٍ (جمعية 
الإسعاف)؛ حيتٌ تنشعبُ”" طرق أخرى؛ وكنْتٌ منصرفاً إلى التفكيرٍ مستغرقاً فيه» 
طائف النظراتٍ على ألجوٌّ» فما فما راعني إِلَّا أختلاف منظر الطريق؛ وأنتبةُ» فإذا الترام 
يدق قووف التو كلك الشبيل الضاعةة إن (اللسد ادي تو عيطم 

نتعئث الفيظاة وعليقت7© حت وقفت هذا الترامء فغادرتهُ ورجغثُ مُهَزولاً 
إلى ذلك المنشّعَب» فصَادَفْتٌ تراماً آخرء فوثيْتُ إليه كأئي أُخْمَلُ إليه حملاً 
ودفعتٌ الأجرة» وأنطلق» فإذا هو مُتَضَبُّ في تلك الطريق عينها الذاهبة إلى الجيزةٍ 
من حي حلت .... ولا أستطيعٌ آلانحدارٌ منه وهو منطلق» سيحظة 7" ولكلث 
الشيطانَ مرةً أخرى» وراك أن تققد اذك ) اللقا هين النزاء برست ههرولا 
إلى ذلك المنشَّعَبٍ ولم يبقّ مِنَ ألوقت غيرٌ قليل. 

وأنظرٌ نَم فإذا ترام وراء ترام» وإذا قد وقعَتُ حادئةٌ لأحدى السياراتِ 
وأجتمعٌ الناسٌ وَسُدْتِ ألطريق. ٠‏ . فجعلْتٌ أغلي من الغيظع ولعنثُ هذا النَعَابَ 
الخبيث . وأذكرّني اللعينُ نادرةً الأعرابي لذي عض تعلت:- نأتن راقياء فقال له 


. ينعرج: يتحوّل» يحط. (9) تلبّعت : انتظرت‎ )١( 
تنشعب: تتفرّق . (:) تسخط : غضب.‎ )1( 


تيل 


7 ار ركه م كلب . فلمًا ابتدأ الرجل بزقية 


ع 


أللعين » ات ل 55 لأ وكا أخوضصض ف اددع ' وكانّ اصرق 0 
ها بي» غير أنّي تجِلّذَتٌ وأنِسَعْتٌ ت لاحتمال وتلعت حيث أرذت. سيق 


0 القطار عربة خاصّة أعرفهاء ٠‏ كانت مد ن عربات الدرجة جة الأولى فجعلوها 
وها القافية بي مهوت دا ل | الترقيه على طائفة مِنَ المسافرين ؛ وأصبْتٌ فيها مكاناً 
رود حر رار ب مو 


ألمانيا لِتقَاوْتِ خَلْقَهِ وعُنْجهييه ؛ لشت عر عن صدريء انم أقبلثُ أَسخَرٌ من 
إبليس وبكايته» وجعلْتٌ أتعجٌبُ مِمًا اتفىّ من هذا التدبير . 

وتحرّك القطارٌ وأنبعفٌ» وكان الآوربي إلى جانبي مما يلي ألنافذة وقد تركها 

سي ل وترقَنِتٌ أنْ 

بعْلقها ألرجل فلم يفعل» مُصَابرئهُ قليلا فإذا هو ساكنّ مطمئي يرَوَحْ بألهو اء وكأنّما 

يَشْرَبْه» وتاملئهُ فإذا شيخ في حدود ألستينَ أو فوقّهاء غير اسه 


5 


مصارع في أكتناز عَضَلِه وأجتماع قو ووثاقة تركييه. ات 3 لهواءة من حاحته. 


وهنيك أن أنه أ أ و أقومٌ أنا | فأَغْلِيَ التافنقٌ ولو شئّت سيت أنْ أفعل ذلك 5-06 غير أن 
التسطانَ 000 م وسوس 0 أن هذا العل اسن عربي : وأنت مصريّ شرقنيّء 


ل ا أي مدر و و 
1 كذا بُقَلاً للرياضةء وتعاني كذا وكذا من ضروب ألقَرّة 0 
الحذيد وكنك وك 

تَدْيّمُتٌ ‏ واللّه - مما خطرّ لي؛ وأنفتٌ أنْ أ: نبّهَ الرجل » ورأيْتُ عملي هذا 
ضعفاً وفسولة"2 ولم أعباأ بالهواء ولا بالعرّق ولا بألنولة الشعبيّة ولا بألزكامء 
يكرتت الأزري رجات وأقبلْتُ على كتاب كَانَ في يدي. وتناسيّتُ أنَّ هذه أ النافدةَ 


(1) أحشائه: جوفه. 9 افسولة: اثلالة لامروءة فيها. 


كل 


جهةٌ من تدبير إبليس؛ وكانّ أَلقِطارٌ مزدجماً بالراجعينَ منّ المعرض الزراعيّ 
آلصناعي » وبعضٌ الناس وقوفٌ فلا مطمع في مكانٍ آخر. 

وَلَبِنْتُ ساعة ونصفّ ساعة في تيّار من هواء (فبراير) ينصبٌ أتصباباء 
ويَعْصِفٌ عَضْفَ وكااي الدت منفى تور تح لان الل اللمايار » وألتاسٌ 
معَجَبُونَ بي وبالأوربّي» وهذا الأوربَئُ معجَب بي أكثّر منهمء وقد رأى مكاني 
وعرف موضعي؟؛ وكانَ إلى يميني مجلس بقيَ خالياً ولم يُقْدِمْ أحدّ على أنْ يجلسّ 
فيه خوفاً مِنَّ الرجل الأورت. . 

م تراءيث أنوار محطةٍ (طنطا)» ولم يبِقّ من هذه المحنة غيرٌ دقيقتين؛ فوألله 
ل د عرّ وجل » لقند كان إبليسٌ رقيعاً حلفا" بارداً ثقيل 
ألمُزاح ؛ الماك انيدا للقيات: حتى رأيتٌ الرجل الأوربئ قد مد يدَهُ فأَغلقٌ 
التافذة . 


2د ء(#ة 


ورجِغْتٌ إلى داري وأنا أقول : م ماذا يا إبليس ؛ ثم ماذا أيّها الذعيبت 
وحاولتٌ بجع دي أن ا 8 أقراً فلم أتحرٌ 5 وكانت الساعة 


5 5 “كم تن اي ع 5 
العاشرة ليله » فصليّت وأويّت إلى عضجعيى 
2 - 6 8 * 
كك أاصحت يوم السشعت قَإذا كتات نَ الأستاذ صاحب ْ١آل‏ سألة) : 
سيطيعٌ عددير ا 1 0 لطم في أي عي الأضسس . 
008 م ان ود 


5 وه 0 5 عر عم 
1 5 م 1 4 1 9 5 00 1 ك3 2 
واحتلط في نفسي صم ا ل د اليا رد 
1 3 م 3 ل 0 اخ 0 8 ع 
تضايقت كنت عير مر كو ود لما روي مر العا أسحتاة هم 
ىج د ع انآ 1 1 


0 3 2 عن 
المر 5 و صعهكة » ؟ اسحدايت حت طمعاأ شي التشاط إذا حلست تلكتابة عقيو اللب.» قإنى 


#0 0 5 
بالتهار اعمال اللحكومة : 


1 0026 0 فاق * لد ده 00 
فلمًا كان الليا لم أحد امرى, علي ما ألحتء وحلشت متفترا معتّلة» وق 
5 5 3 9 5 5 ع 58 1 
سيم هم ضكبة النافذة» وتسلط علةء ظر المرضٍ والعمنا قم الكتابة > وانتفض 


5 5 5 7 ا 
5 الدعيسه والمدذاعب والدعاف» بالْتشلديف : كلها بسع أموف , 


كوك 


أسة ستجمٌ بالنوم ثُمّ أنهض في أَلسّحَرٍ للكتابة؛ فأوصيْتُ من يُوقظني؛ وحرّرنا الساعة 
المنبّهة على تمام آلثانية بعد منتصفب آلليل . 
وأحسسْتٌ أنّي جائع؛ وأنَّ معدتي مَشحوذة"''2: ونسيْتٌ كل ما أعرفٌ مِنَّ 
ألطب ؛ وجاءوني بشِواءِ وحلوى وما بيتهماء فحططتٌ فيه ولَفَفْتُ الآخرَ بالأول» ثَمْ 
قَمْتُ أرِيدُ ألنوم» فإذا آلطعامٌ كانَ أشدٌ على من نافذة القِطارٍء وكانّ ألذي في ألفكرٍ 
ف الشقالة اقل من آلذي في آلمعدةٍ مِنَ آلطعام» وساءً ألهضمٌ في ألدماغ وآلبطن 
جميعاً! 
وجعلْتُ أتناومٌ وأرخي أعضائي وأتوهُمْ م الكرئ”"© وأستذنيه بكل ما أعرفٌ :من 
وسيلة 3 لذ أزداذ على ذلافه إلا ارقاء وتمرّد ألفكر» وأاحششت راسي يكاد 
يجن ومنت اتململ ولا تقاف رتوققة أن لو كان الى عفلان ما للدت جنالة 
الجعالفعق إبلجي اله امي وأكريي الشبيف عادر معطكة: أن جيذ قاذ 
يركنت عهاراً مشيفاء وكات زيئلة قلا يتعك» مجحل يفرنهه فقيل له - أرقن يه 
فقال إذا لم يقد يمشي فَلِمّ صارَ حماراً. . 
ين 
وللحر سي العا وظرت متاك زع و اام 
الثانية ولم أجسٌ ل ألرقاة بعدء فأشرعث إلى المتبّهة وحزرثّها على تمام ألساعة الرابعة 


عِِ 


صباحاء وأيقئْتٌ أن الشيطان يُرَهِقُنِي طشان وكيداًء فَطَفِقُتٌ ألعنهُ» وما أجشسة: إلا 
قد رأى أللعنَ مَدْحاً فهو يستزيدني. . 

ال ا غْرُهُ إلى أنْ 
طلعٌ الفجر . 

وجاء يومٌ الأحدٍ وهو يومٌ عُطْلةٍ الأوربيِين» فما أشدّ عجبي إذ تركني فيه 
إبليسسٌ كأنّهم لا يَدَعُونَ لَهُ وقتا في هذا اليوم. . 

والآنَ يُزِيّنُ لي ألخبيتٌ أنْ أختمَ هذه المقالة ب مونم ود نه بولك لا 


. مشحوذة: خاوية. (؟) الكرى: النعاس والنوم‎ )١( 


يل 


الشيطان. 
قال الشيحٌ أبو الحسن بن الدَّقَاق: كان شيخي أبو عبد أَللَّهِ محمدٌ الأزهريُ 
العجمئُ (رضيّ الله عنه) رجلاً صاحبّ آياتٍ وحَوَارِقَ مِمّا فوقٌ العقل» كأنّما هر 
سِرُ مِنَ الأسرارٍ آلجارية في هذا ألكونء قد بلع بنفيه رتبة ألنْجِمٍ في أقْقِه ولألاثه 
مِن إشراقٍ روحِهٍ وصفائها؛ وقدٍ أرتفمَ بآدميّيهِ فوق نفسها؛ فأصبحٌ في الناس ومعّه 
ع كن سيا ف الل د ألدنيا . 
وألرجلٌ إذا بلغ هذا المبلعَ كانَ حيّا كالميتٍ ساعةً أحتضاره: ينظرُ إلى كل ما 
في ألحياةٍ نظرةً مَنْ يتركُ لا من يأخذء ومَنْ يعتبرُ لا مَنْ يَغْتَرُه ومن يَلْفِظُ لا من 
يَتَذْوَقء ومَنْ يُدركُ آلسرّ لا مَنْ يتعلّقُ بألظاهر؛ ويرى الشهواتٍ كأئها من لغةٍ لا 
يعرُهاء فهي ألفاظٌ فيها معاني أهلها لا معانيه؛ وإِنّما تلبس كلمانا معانيها من 
أنفسنا . وفي ألنفوس مثل ألهشيم'"' : إذا وقّعثْ فيه ألمعاني المشتعلةٌ أستطارٌ خريقاً 
وتَضْرّمَ» وفيها على المجاهَدَةٍ مثلّ ألماء؛ فإذا خَالطْئْهُ تلك المعاني أنطفأث به 
وحمدّثُ. 
وقد سأَلْتُ ألشيحَ مرة: كيف تَحدْتُ آلكراماث والحوارقٌ للإنسان؟ فقال 5 
ولدي إِنَّ الإنسانَ مِنَ ألناس أالمحجوبينَ يتصرّفٌ في جسهمه ولا يكادٌ يملك 
لروحانيته شيئاًء فإذا أبليَ في المجاهدة ووقَمَ في قلبه النور» تصرّف في روحانيته 
ولا يكادُ يملكُ لِجسمِه شيئأء فَمنْ أطاقّ أنْ يَنسلمَ من بشريته» وأَنسّعثْ ذائّهُ في 
معاني السماءٍ بمقدارٍ ما ضَاقّتُ من معاني الأرض» وكانّ مُعَدًا لِأنْ يتحمّقَ 7 
روكائفيه» كفنا على ذلك بظيعة ترق الاصدالت دسا ف الكرن» :راضات له 
وجهاً ومذهباً إلى تلك القوة التي نَهِدِمٌ في العالم وتبني » وتُفَرْقٌ وتجمع» وتنقل 
الصُوّرَ بعضّها إلى بعض؛ فإنَّ ألكونَ كلَّهُ جوهرٌ واحدٌ هو ألنورء حتى ألجبلٌ هو 
نورٌ صَحْرِيّ» وحتى البحرُ هو نورٌ مائيّ» وحتى ألحديدٌ وألذهب واألتراب» كل 


)١(‏ الهشيم: الحشيش الجاف. 


1١ ا‎ 


4 اياك 


فسن آراذ أن تغصل نفسُة بالقهء فلا يكن في نميه شية من حظ نفسه» ولا 


فيهم هو تيّارٌ ألدم. يَعْبٌ عبابْه 


قال أو الحسن : وك يومكذ ١‏ 


ما قرأنّة عن كتيرين مَمَنْ رأوًا الشيطان أو حاؤروه أو صارزّعرء؛ فقلت للشيح : إد 


5 


ارى الشيطان وأكلمَهٌ واسمغة: وأنت قادرٌ أن تتقلتى إليه كما تقلتنى إلى ما وخلت 


قلت : قاريد اك أسالة ا سكون عندما إ سشرية . 
قال: لو كشف للك عب سرء لما كان شيطاناء» قايمأا مو شطان لمعب 3 ي* 


5 00 لق 1 
ا 00 0 
عمتست صودة قايس ال 


من إمام. كأنّها سلسلةٌ نفسيّةٌ متميّزةٌ في الأرض» فتتغيّرُ الواحدةٌ منها بالواحدة» إِذْ 
تقعُ في جوَها فتُورِقٌ وتُثمر؛ كالشجرة: جر يكسوهاء وجُرٌ يُذْبلُهاء وجَرٌ يسلّبها 
سلباً؛ وكذلك تفعلٌ النفسٌ إذا كان لها جو 

وخرجنا من دمشقّ وأنا خلف الشيخ كالمحمول» فرأْيْتُنا وقد أشرفَْا على بناء 
عظيمء ورأَيْتُ أقواما يَتلَقْرْنَ ألشيحَ ويُسلمونَ عليه ويتبركونٌ بمقدّمِه؟ فأنكرّثهم 
نفسي ووجذتُ منهم وَحْشَّةَ فالتفت إليّ الشيخ وقال: هؤلاء مِنَ ألجنّ» وما إليهم 
يكنا (لااسعل ها وى واضكل بي 

ته تنعهي إلى البداء العظيم» افتستقيلنا طائفة أخرىء ويُذْخِلون آلشيحٌ وأنا 
خلقّهء ويمرون بنا على دنيا مخبوءة تُعجرٌ لوو ةلاه رات و ا 
سمعَثُ؛ فيقولون: هذه كنوز سليمانَ وذخائرُهُ» ويطوفون بالشنيح يعرضونها عليه 
كنوا كترا فرأيدا ثَم'"* تعيما وملكا كيرا ثم آشهينا آخرا إل معارة حسيفة كأنها 
رق من عُروقٍ جسم الأرض» يحفَجُرُ منها دوي كالرعدٍ القاصفء إلا أله في 
السمع كخُوَارٍ الثورء لا أله نو خْيلَ إليْ أن أسَهُ في قَدرِ جَبَلٍ عظيم: يتعلّقٌُ به 
غَبْمَْبٌا'' في قَذْرٍ جبلٍ آخرء على جسم يَسْدُ الخافقين» فَخْوارُهُ كأنّهُ صراحُ 
ألأرض» وإذا أنا بأقبح مكانٍ منظراء وأنتنه ريحاء كأنّه سجن بناؤُهُ مِنَ الجيف . 

ذلك سا3 ا7الرا هذ سعد لالس و متاسن هله المغاره دن امد 
ليان واغلية السام بد 1 ّ 

قلت: أفْمَسْجونٌ هر؟ 

قالوا: وإنّهُ مع ذلك مُوكَرٌ بأمثالٍ ألجبالٍ حديداً يَرْبِضُ بهِ في مَحْبسِهء فلا 
يتزحزح ولا يَتَحَلْحَل. 

قلت: لي اي د 

قالوا: فلو أَنّهُ كانَ طليقا لَاسْتَحْوَدَ"' على الناس كافَة؛ فيجتممٌ أهلّ الأرض 
على شهوة واحدةٍ لا شيء غيرُهاء بطل قا حل الشعهوة ألواحدةٍ كل تدبيرٍ بيتهم» 
فلا تقومُ لهم سياسة» ولا يكونٌُ بينهم وازع” ''؛ فيرجعونَ كالكلاب أصابّها أَلكَلَبُ 


. ثم بفتح الثاء ظرف مكان بمعنى هناك‎ )١( 
. غبغب الثور وغببه هو ما تثنى من لحم ذقنه من أسفل‎ )١( 
. وازع: رادع‎ )( 


وهاجَ بهاء فأنيابُها في لحيهاء لا يزالُ يَعَضُ بعضّها بعضاًء فليسٌ لِجميعها إِلّا 
عمل واحدٌ يُسلِمُها إلى آلهلاك؛ ويُصبح ظهِرُ الأرض أغْرَى من سَّراةٍ أديم . 

وانْمايَصلْحُ ألناسٌ بأختلافٍ شهواتهم وتتافر فا رقاري مضي يدم 
بعضاء وشيء منها يَرَعُ شيئاً» ومن تخلّصٌ من نَرْوَةٍ قَمَعَ بها نزوة أخرى؛ 0 
المخضن : ماكر الوه رارم عرو دن لمتكت انرا ازا اروكلاتي الواجد. 
يحكم على | للصٌّ الذي لم يجِدُ فسرّق» وهلمٌ جرا. 

وما ينشَّاً الناسُ في ثلاثة أعمارء فَيَشِبُونَ ويكتهلون ويهرَمُونء إِلّا لتختلفٌ 
شهرائُهم وتختلف مقاديرُ ألرغبة فيهاء فتتحقُقُ من كَمْ تلك الحكمة الإلهيةُ في 
ألتدبير ويجدُ آلشرعٌ محلَّهُ بينهم» كما يجدٌ العصيانُ بيتهم محله . 


فلو أذ ام كلها أطفان أن كهون أو شيوخء لَبَادَث20) في جيلٍ واحد؛ وَإِنَّهُ 
ليس أسمجٌ م ِنَ الرذيلة تكونُ وحدها في الأرض إِلّا الفضيلة تكونَ وحدهاء فلا بد 
من شيء يَظهِرٌُ به شيء غيرهُ كالضدٍ والضد؛ والمعركة إذا أنَتَضِدَ كل من فيها كاتّث 
هَزْلاً وكائّث شيئاً غير المعركة . 

قال؟ دن سمي وقلْتُ لهم: فإذا كان ألشيطان سجيئا قد ربَضَتْ به أثقاله؛ 
حتى لَهُو في سجن من سجن مبالغة في كفّه والتضييق عليه - فكيف يَفْتِنُ آلناس في 
أرجاء الأرض وَيُوسُوسٌ في قلوبهمء حتى لهو يد بِينَ كل يذين» وحتى لهو ألعينُ 
ألقالنة العيقن كل إنسان؟ 

قالوا: إِنّ في روجه آلناريّةِ قوةٌ تَفْصِلٌ منها وتنتَشِرٌ : في الأرض» كَشْعاع الشمس 

من الشمسن: هذه رَةٌناريه مين معلّقَة على الأجسام مُرْصَدَةٌ لهاء وتلك كرةٌ تارية جيه 
عاق على القرس فرضلة لها وبهذه وتلت عماذ الدتا وأهل النقنا: 

قلْت: لعلّكم أردْثُمْ أن تقولوا: خرابٌ آلدنيا وأهلٍ آلدنيا. فَعْلِطْئْمء فكانَ 

فقالَ أحدٌهم: يا أبا الحسنء حَرَقَ آلثوبُ المسمّار. جارٌ هنا لأمن أَللَبْسٍ أن 
يكونّ آلمفعول به وهوّ ألثوبُ ‏ مرفوعاً وفاعلّه - وهو المسمار ‏ منصوباًء هل 
جِمْتَ ‏ ويحك - تطلبُ النحوّ أو تطلبٌ الشيطان. 


. بادت : فنيت‎ )١( 


دحل 


قال أبو الحسن: فقطعني الجنيٌ ‏ والله ‏ وأحجلّنيء ونظرْتٌ خلسة إلى 
الشيخ أراهُ كيف يسْحَرُ منّى» فإذا آلشيخ وقد أَمّلْسَ فلا أراه» وإذا أنا وحدي بينَ 
الجن وبإزاء هذا الساخر وُضِعَتْ عينُهُ في جبهته وشقّ فمّهُ في قمَاه. . ! فَسُرّيَ عني 
العا اجيم ١‏ :لان اليد ار ويكونُ الأمرٌ على 
عا خا في تقس » انث بل ونث افيا ولت : 00 
0 ا إِنَا للها كدت يا أبا والح فين 


ثُمّ هممْتٌ أنْ أنكصٌ”" على عقبي» فقد أيقذثُ نا أن الشيَ إِنَّما تخ عنِّى 


00 وما أنا هنا إِلّا به لا بتفسي» 0 
0 و ا 0 ونَظَرْتٌ فما 


5 مردق 5 
ويسمع من صو بها معمعة قوية : 52061 


32 كك 3 2 
وانفجرَ فى موضعها كالسد المنْبيق عر ماء كشفا أسش, أصفر إحمرّة كانه 
5 >زه) عودع : 
5 ا د 5 5 
اي 0 الو اخاصن 
500 عه 2 د 2 0 3 / 
وتشبعت فى مكائله حماة عنتنة جعلت تربو وتعظم حتى خفت أل تبتلعنى 
3 0 اجن فر عن 7 
#اذعةا شهاء فسميّت الله تعاليى ‏ فغارّت فى الأرضص 
2 م # اخ 0 5 5 56 00 0 5 
ثم نظت فإذا كلا اسوك محَهر ا ليق عائل الخلقة مستاسد” > قد 
1 00 5 ب حي # 
و انتما على ححيقة دز ة عانا كيها ستصمة بيعب هما تسيل به 
2 


00 ا 0 1 1 ب 
قفنت : أيها الكل أأنته الشيطان؟ 


5 00 4 1 

ا 0 2 و ا 
على شَىء » وأصا وجيه فاضح شيء عنظراء لتحسسة قد سمنى صورة عمالة 
للك أرنى غَايتَى . 4 مجسعة © معو ذق, 
ار 1 
(9) انخصر : أن أجمع الل صفيف : انم المجرا + 

ا 
5306 5 5 5 

(7) استضرعت : اشتعفت . [5) يستاسد : يتخلق بأحلاق الاأسيت. 


ونطقّ فقال: أنا الشيطان! 

قلت: فما تلك الجيفة؟ 

قال: تلك دنياكم في شهواتهاء وأنا ألْتَقَمُ قلبَ ألفاستي أو الآثم منكمء كما 
ألتقمٌ دودةً من هذه الجيفة. 

فلك -عليك لمن اللوغلن الفاسقيق والاشيي فكي كنك وساناء "ثم 
أنَقلِيْتَ نارأء 0 رتحخت يبدا 00 يد 0 0 جيفة؟ 
و 0 د 
يا أبا الحسن هم وقاحتي أنا على الله! أنا منكم في زهدكم جرمان الحرمان» وَفْمَوُ 
الفقر» ولقد أهلكتموني بُؤساً؛ غيرَ أنّي معهم لذَةٌ آللذة. وشهوةٌ آلشهوة» وغنى 
الذنى ‏ ا عه ل اه 
انق ونب 1 سما اا سين دن ل لايرس سياد 
وأستعارتي لها أجعلّها به بليغة. 

وأنتم يا أبا الحسن تقطعون حياتكم كلّها نُجاهدون إِنْمّ ساعة واحدةٍ من حياةٍ 
فكيف تكونُ جهنم هؤلاء المساكين؟ 

إنّكَ رأيتي دُخاناً لأنّي كذلك في ألقلب الإنسانيَء فمتى تحركثٌ فيه 
حركة ألشرّ كن كالاحتيال لإضرام أار بلح عليها؛ ؛ فين لم 0 فإذا 
0 براض أده نكر لي قلبد مدر ل 
فتأكلٌ موضعُهُ فتقيّم. م يختلط قبح أعماله بمادته آلترابيّة الأرضيّة» فيتقلتُ هذا 
المسكينٌ حمأةٌ إنسانية لا تزال تربو وتنفتحٌ كما رأَيْت. 

سد م وأنت دخان بَعْد؟ 

فقّهقةَ أللعينُ وقال: ما أشدّ غفلتك يا أبا الحسن» إِذْ تسأل الشيطانّ أنْ يخترعَ 


أننعث 
1 


ركدلا 


ألتوبة! أمَا لو أنَّ شيعا يَخترعٌ التوبة في الأرض لأخترعها ألْقبرُ الذي يَذْفِنٌ فيه 
بعضكم بعضاً كل طرفة عينٍ م مِنَ ألزمن» درت لدي البياكين فد الفط من 
كل شو وسرزكرلة نايد وجساب آثامه» وألهلاكِ الأبديّ في آثامه؛ ثُمّ تعردون 
أنتم لاقترافٍ هذه الآثام بعينها! 

قلث: عليك وعليك أيه الالعية؛ ولكن ألا يتبدّدٌ هذا الدخانُ إذا ضَرَبَنْهُ 
ألريح أو أنطفأ ما تحته! 

قال: : أوه! لقد أوجغْتّي كأئّما ضرَبتي بجبل من نارِء إنَّ نبيّكم عَرفْها ولكئكم 
أغبياء ؛ تأخذون كلامٌ نبيكم كأنّما هو كلام لا عَمل؛ وكأنّهُ كلامُ إنسانٍ في وقته لا 
كلام النبوَةٍ للدهر كله وللحياة كلها ولهذا غلبْتٌ أنا الأنبياة على الناس» فإنّي أضعٌ 
آلمعاني التي تعمل» لا الجكمة المتروكة لِمَنْ يعمل بها ومّنْ لا يعمل. 

أتدري يا أبا الحسن» لماذا أعجزنى ي أسلافكمٌ الأولونَ مثل: عُمرَ وأبي بكر؟ 
0 من أكبرٍ مصائبي» فتركوني زمناً - وأنا الشيطان ‏ أرتابُ في أنّي 
أنا ألشيطان . 

قلّت: لماذا؟ 

قال: أراك الآنَ لم تَلْعَنْء فلسْتُ قائلّها إِلّا إذا ترَحَمْتَ على . 

قلت: عليك وعليك من لَعَنَاتِ ألله! قل لماذا؟ 

قال: أسائل ويأمرُ وطفَيْلي ويَقتَرِح؟ لا بدَّ أن تترحم! 

قلت: يرحمُنا ألله منك! قل لِماذا؟ 

قال: وهذه لعنةٌ في لفظةٍ رحمة؛ لاء إِلَّا فرعم عل آنا ابلس الرحي 37 

فلت: فيغني آللَُ عن عليك؛ لقد الهقننيها روخ البن 86 : إن النبوَةٌ كانت 
هي بأعمالها وصفاتِها تفسيراً للألفاظٍِ على أسمى ألوجوه وأكملهاء فكانَ روح النبىٌّ 
كي تلك الأروّاح كالأمٌ لأبنايها؛ 7 0 000 
لا يستقيمٌ إلا بالقّضْدٍ في أمرٍ النفس: ؛ وجعل ناحية الإسرافٍ فيها إسرافاً في العمل 
لسعادة الناس . . وكلّما أرتدٌ الإنسانُ نفس وحظوظها أرتذ إليك - أَيُّها اللعين - 
وأقبل على شَّقاءِ نفس وكلما عمل لسعادة غيرِه أبتعدَ عنك - أيّها الرجيم - وأقبلٌ 


)١(‏ الرجيم : المطرود 


على سعادة نفسِهء وترْكِ الغضب وحظوظ النفس هو الصبر؛ وصبرٌ الأنبياء 
واَلصَدُيقِينَ ليس صبراً على شىء بعينه في الحياة» بل هو ألصبرُ على حوادِث العمر 
كله ٠‏ كصبر المسافر إِنْ كانَ عزيمة مدةً آلطريتٍ كلّهاء وإِلّا كانَ فساداً في أَلقَوّةٍ 
ووقع به الخذلان. 

فهذا آلصبر المُغَِْمْ المصمّمء آلذي يُرَطنْ به الرجل نفسَه أن يكون رجلا إلى 
الآخر ‏ هو تعبُ الدنياء ولكنّهُ هو رَوْحُ ألجنّةِ مَعّ الإنسانٍ في ألدنيا. والمؤمنُ 
الصابرٌ رجلّ مُقْمَلُ عليه بأقفالٍ الملائكة التى لا يَفْتَحِمُها الشيطانٌ ولا تفتحها 
مصائبٌ الدنيا؛ ولذلك قال النبئئ يَلهِ: «إِنَّ المود تتفي قبطن كما ان 
أحدكُم بعيرَهُ في سفره» . كأنَهُ يقول: لو لم يصبر المسافرٌ دائباً معتزماً مدةً سفره 
كلها لكا انع شيطابه, 

فصاحَ الشيطان: أرّه أرّه! ولكن قل لي يا أبا الحسن: ما صَبْرُ رجلٍ مؤمنٍ 
قوىٌ الإيمان» قدٍ أستطاعٌ بقوة إيمانه أَنْ يُقِيقَ من سْكْرٍ الغنى» 500 
الشاطين الذهبيّة هبيّة ألصغيرة التي تسمُونها آلدنانير؛ وقد أرذنّهُ على أَنْ يكذب» فرأى 
الإيمانَ أنْ يَضْدُّق؛ وجَهَدْتُ به يغضبُ» فرأى آلجكمة أن يهْدأ؛ وحاولتُ منه أن 
يطمعٌ» فرأى الراحة أن يرضَّى؛ 000 فرأى الفضيلة ألّا يُبالي؛ 
وأخدّ لِنفسِهٍ من كلّ شيءٍ في ألحياةٍ بما يثقُ أَنَّهُ الإيمانُ والصبرُ وألهدوة والرضا 
وألقناعة؛ وأحاط نفسَهُ من هذه الأخلاتي بالسعادة القلبئة وآجترَأ بها؛ وقَصَرَ نط 
على الحقيقة ؛ وود الجمال في نفسه أ لطيّبة الصافية ؛ وأجرى ما يُوْلِمُهُ وما يَسِرهُ 
مَجرَّى واحداً؛ ونظرَ إلى آلعمر كلْه كأنَّهُ يوم ا يَرْقْبُ مغرب شميه؛ وأخذٌ من 
إرادته قوةً أَنسَنْهُ ما لم تُعطِه ألدنياء فلم يَحْفَل بِمَا أعطتٍ ألدنيا وما متَعتْ؛ وعاش 
على فقره بكلّ ذلك كما يعيششٌُ آلمؤمنُ في الجنّة: هذا في قصر من لؤْلؤةٍ أو ياقوتة 
ل وذاك في قصر مِنَ الجكمة أو مِنَ الإيمانٍ أو مِنَ العقل. 

قال الختطان* :وله أعفرى يمنا ورهن وصيرا وقناعة وإننانا واحفناياء 
وكات رجلاً عالماً فقيها ‏ سوّلْتُ؟ لَهُ أنْ يخرجٌ إلى المسجد لِيعِظ الناسّ فينتفعوا 
به ويُبَصْرَهِمْ بدييهم - ويتكلّمَ في نص كلام ألله؛ فَعَقّدَ المجلسّ ووّعظهء وأنصرفرا 


وبقي وحده. 
)١(‏ ينضي: يهزل» يضعفا. (؟) سوّلت: وسوست له. 


فجاءتٍ أمرأةٌ تسأَلَّهُ عن بعض ما يحتاجُ إليه ألنساءً في ألدين من أمرٍ 
طبيعتهن ؛ وكانتٍ أمرأةً جَزْلةَ غَضَّةَ رابيةً» يهترٌ أعلاها وأسفلهاء وتمشى قصيرّة 
الخَطو مُتَاقِلَه كالمتضايقة من حَمْل أسرارٍ جمالها وأسرارٍ بدنها الجميل ؛ فبَعْض 
بشيتها يَعَعلّةٌ وبعضّها نومٌ فاترٌ تُخالطه ألبقَظة؛ ولا يراها ألرجلٌ امحل ألتام المُحولة 
إلا رأى آلهواء نفْسَهُ قد أصبحٌ من حولها أنثى» مِمًا تَعْصِفُ به ريخها العَطِره عِطْرَ 
زينتها وجسمها. 

وكان الواقط قل تزكل عن اسه وكانك المنواة سو اكت لك من بكوات؛ 
فلمّا رآها عض طَرْفَة”" عنها؛ ولكئها سأَلئْهُ بألفاظها العذْبةٍ عن أمور هي من أسرار 
طبيعتهاء وسأليْهُ عن طبيعتها بألفاظها؛ فسممعٌ منها مثلَ صوت الْبلُور» يتكسَّرٌ بعضه 

وتحدّئث لَهُ وكأئها تتحدّثٌ فيه: فسمع بِأدَيْهِ ودمهء ثم كان عض عينِهِ أقوى 
إرؤية قلبه وجَمّع خواطره. 

زرا صرنها شتون توعان راستها الشركة النقادهه م1 النواطنة ا بس قي 
فراش ؟؛ وعادّث أنفاسّها كأنّها وسْوّسَةٌ قُبَل؛ وصارَتٌ رَفَراتُها كالقَذْر إذا 00-6 
غَليّاناً؛ وطَلعَتُ في خياله عُريائةٌ كما تَطلمُ للسكرانٍ من كأس ألخمر حُورِيةٌ عُريانةٌ 
لها جسم يبدو مِنّ الْلِينِ والتضاضة وألنّعمَةَ كأنّهُ من رُبَدٍ البحرٌ؟ 

قال أبو آلحسن: وكئتٌ كالئائم» فما شعرْتٌ إِلّا بصوتٍ كصّكُ الحجر 
بالحجرء لا كتكسّرٍ البلور بعْضِهِ على بعض» وسمغتُ شيخي يقول : 


3 
2> 


أفسقت ...9 


(1) تأيّمت: مات عنها زوجها. (؟) غض طرفه عنها: مال بنظره عنها. 


55 1 


لد نادي ي آلأحلام أحلاماً هي قِصَصٌ عقَليةٌ كاملةً الأجزاء محكمّة 
الوضع مُنّسَقَه مكْسَعَةُ التركيب بديعة التأليف» تجعلّ ألمرء حينَ ينام كأنّهُ أسلمٌ نفِسَهُ إلى 
(شركة مِنَ الملائكة)» تَسيحُ بهِ في عالّم عجيب كأنّما سْجِرَ فتحوّل إلى قصة؟ 

إنْ يكن ة في آلقراء مَنْ لا يعلمٌ هذا فليعلة مثي؛ فإني كثيراً ما أكتب وأقرأ في 
النوم؛ وكثيراً ما يُلْقِي عَلَّ من بارع الكلام؛ وكثيراً ما أرى ما لو دوُلْتُهُ لَعُد مِنَ 
الخوارق والمعجزات. 

وهذه القصةٌ التي أرويها ألِيومَ» كانت آلمعجزةٌ فيها أني مشْيْتُ في التاريخ كما 
أمشي في طريق ممتذة؛ فتقدمتٌ إلى أهل سنة 965" للهجرة ال يي 
كناك مو احارهمة ٠‏ ُمْ رجغتٌ إلى زمني لأقصّ ما رأَتُهُ على أهلٍ سنة 1180.. 

أمسيْتٌ البارحة كالمغموم في أحوالٍ ثقيلةٍ على النفس ما تُنطلق د 
أوَلّها سوءٌ الهضم؛ ا ل ل اا ا إِلَّا دائر 
تذعك باعنعة ان لاه تنتهي إِلّا في سوء ألهضم عينه. . فجلسْتُ في ألنّديَ ألذ 
لي قو الحا كاذ لجز وزن أحسسئهُ كما يُحسُ ألغائصٌ في | ألماء بِقْلَ 7 
عليه؛ ودَحئْتٌ ألكَرْكَرَة" فلم تكن هواء ودُخاناً يَترَرّحُ بل كائّث من لِقَلِها 
0 بسكل علن العام ' ونظتٌ ناحيةٌ فأخدّث عيني رجلا فيل الخلقة*. 

مُنْطادَ ألبطن”* كأنّما نِم به بآلآلات» يَحمِل منه مقدار أربعة من بطون ألبديناتِ 
ل 
1 


ع ا م ع 


)١(‏ أسمر فيه: أقضي ليالي السمر فيه. (*) فيلي الخلقة: ضخها كالفيل. 
(؟) الكزكرة: التارجيلة . (4) مُنطاد البطن : منفتم البطن . 
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في حخرافات الْأرَلِينَ وأساطيرهم وعَذَيانِهم وسوم : مصنبية العتاي. و كالكلم عن 
أَدُونِيسَ وأرطامسق وديونيسٌ وستميزاميس 'وإيسيس 00 و ار كتين ٠‏ فأستعذْتٌ 
باللّهِ وقلت: حتى ألكتّبٌ لها في هذه الليلةٍ أعصابٌ قد نالثها لعل تقل وألأل؟ 

وباتٌ ألليل يقظانَ معي» وبقيْثُ مُتمَْمِلا أتقبُ حتى أحدّ الصداعٌ في رأسي» 
فأشليت الس لوس وجاء مِنّ آلنوم تعبٌ آخرء وقُلِفْتُْ إلى عالم الأحلام في تُنبل 
تفز تون حينت ديد له تيده أريل؟ 


0-00 00 4 
تت يت 


ورأيثني في قوم لا أعرفٌ منهم أحداً قد أجتمعوا جمَاهير؛ وسمغْتٌ قائلاً 
منهم يقول: «الساعة يمرُ مولانا العالي؛ #فكلث لمن بلي ١مَنْ‏ يكونُ مولانا 
العالي؟2 قال: «أَوَ أنتَ منهم؟» قلت : ١مِمّن؟»‏ فألهاهٌ عن جوابي تَشَوُفُ ألناس 
وأنصراتُهم إلى رجلٍ أقبل راكباً حماراً أشهب؟ فصاحوا: «القمر القمر”'" ورَقَمَ 
الرجل :الذي اكت -صررية رقول- «البركاثٌ والعَظماتُ لك يا مولانا العالي!». 

قلت: : إن لله! لقد وقعثُ في قوم مِنَ الزنادقة: يُعارضون «التحياتٌ 
والصَلُواتٌ والطيباتٌ لله)؛ نم مر صاحبٌ الحمارٍ بحذائي: وغمرَّهُ الرجل عَلَىّ 
فقال: ما بالك لا تقول مكلّه؟ قلت: أعودُ بالل من كر بعد إيمان . فكأنّما أراد أنْ 
يَلْطْمني فرفّع يدّه فصِحْتٌ فيه: كما أنتّ ‏ ويلك ول تست عله وأسلمْثك 
للبوليس» وشكوْتُكَ إلى ألنيابة» ورفمْتُكَ إلى محكمة الت ! 

قال: ماذا أسمع؟ الرجلٌ مجنونٌ فخذوه! ! وأحاط بي جماعةٌ منهم؛ ٠‏ ولكنّهُ 
تَرَجَلَ عن حماره وأخذّ بيدي ومشيْناء فقلت : مَنْ أنت يا هذا؟ قال: أراكٌ من غير 
هذا البلد؛ أمَا تَعرفٌ ألحاكمٌ بأمر ألله؟ فأنا هو. فلك انط ع ويجلت ما تقول 
فما أَظبّكَ إلا مَمْرُوراً؛ لقد كنت أمس كتاباً إلى مجلة (الرسالة) أَرّحته ١‏ من ذي 
الحجة سنة 1701 و18 من مارس سنة 21975 وأرسلْتُ به مقالةٌ «الخروفين». 

قال: ماذا أسمع؟ نحن الآن في سنةٍ 946؟ فالرجلٌ مجنونء أوْلا فأنت أثها 
الرجل من معجزاتي . #لتديجلت يباين الغارية» ال ل 
التاريخ فتكونُ من معجزاتي. وتقصٌ عنيّ وتشهدٌ لي. . 
نلك عل قرت اعمال ىر اد ملت ب اي 
)١(‏ القمر اسم لذلك الحمار. (؟) الجنح؛ مفرده جُنحة وهي الجريمة . 


لفلحل 


قال 1و:إلة انك تتشلق ست عقترة يننة بحزاونها؟ لعد كدت من أننك 
وعَباوتِك تُفسدُ علي دعوى المعجزة! 

وهاجّ ألصداعٌ في رأسيء وبلغٌ سوء ألهضم حذهء وامتشكة:سيتات: إنسسن 
اوسن إلخ بسينٍ إبليس » ومرّث بينَ كلّ هذا حوادثٌ الطاغية المعتوو('" المتجير 
فرأيئةٌ يبتدعٌ في كل وقتٍ بدّعاء ويخترعٌ أحكاما يُكْرِهُ هُ ألناسّ على أنْ يعملوا بهاء 
ويعاقيهم على جروج 0 م به 0 به كأن 
أختراغ ةيطاق أختراعه 

ورأَيْتُهُ كأئّما يعتدُ نفْسَّهُ مُحّ هذه الأمَّق فلا بُدَ أنْ يكونَ عقلاً لُعقولهاء ثُمّ 
لا بُدَ أنْ يَسْتَعْلِيَ ألناسّ ويستبدٌ بهم أستبداد الشريعة في أمرها ونَهْيهاء فكانّتْ 
أعمالّهُ فى جُملتِها هي نقض أعمال الشريعة الإسلاميّة» وظنّ أنَّهُ مستطيعٌ محوّ 
ذلك العصر من أذهان الناس وَقَنْلَ التاريخ الإسلاميّ بتاريخ قاتل سفّاك . 

وسَّوَل" لَهُ جنوئة أنْهُ خُلِنَ تكذيباً للنبوّة؛ ثُمَّ أفرّطً عليه الجنونُ فحصّل 
في نفسه أنَّهُ خُلِقَ تكذيباً للألوهيّة؛ وفي تكذيبه لِلتُبوَة والألوهيّة يحمل الأمّةَ 
بالقهر والغلّبة على الاتصدّق إلا به هو؛ وفي سبيل إثباته لنفسِه صَنَعَ ما صَنعء 
فجاء تاريشُهُ لا ينفي ألوهيّة ولا نبوّة» بل ينفي ألعقل عن صاحبه؛ وجاء هذا 
التاريخ في الإسلام لِيتكلّمَ يوماً في تاريخ الإسلام . 

١‏ ا 

رأيتي أصبحتٌ كاتباً لهذا الحاكم سات انير أعهالة واد ون كاقلقة: 
وأقبلتُ على ما أفْرَدَني بِهِ وقلْتُ في نفسي: لقد وضعَئْني الدنيا مَوْضِعاً عزيزاً لم 
يرتفغ إليه أحدٌ من كنّابها وأدبائهاء فسأكتبٌ عن هذا الدهر بعقل بينه وبين هذا 
الدهر 47/8 سنةٌ صاعدة ذ في العِلّم . 

ووادة ضقيرة ناف فيظن الس دواناة عفطنا كلو تإذادمي 
جُملُ صغيرة» جَعل , الحُلّم كل نبذة منها ميقراً ضخماً كما يُخيّل للنائم أنه 
عافن عمر ا طويلا وجوت اجدانا محتد :على يننلا تكوث اللترلؤيا ]لا 
ل 


)١(‏ المعتوه: المخبول. إه6 سوّل: سوّغ وأوحى له وسمح. 
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وهذه هي المجلّداتٌ التي قلت : إن التاريخ يتكلّمُ بها في التاريخ . 
المحلدُ الأول 


بتي هذا الطاغيةٌ بنقيصتين : إحداهما من نفسهء والأخرى من غيره؛ فأمًا 
آلتي من نفيه فَإِنّي أراه قد خُلِقَ وفي مُه لَفَافَةٌ عَصَبِيةٌ من يهودية جَذَهِ رأس هذه 
الدعوة ؛ فهو ألحاكم بْنُ العزيز بْنِ ألمعزٍ بْنِ ألقاسم المهدئ عبيل الله ويقولون:: 
إِنَّ عبيدَ الله هذا كان أ, بنَ أمرأة يهوديّة من حدَادٍ يهودي فأتفىٌ أنّْ جرى ذكرٌ النساء 
وحن اس بو سيد لقذاح فوصفوا لَه تلك المرأةً أليهوديّة. وأنّها آيدٌ 
في آلحسنٌ؛ وكانً لها مِنَ | لحدادٍ ولدء فتزوّجَها الرجلٌ وأدّبَ أبتها وعَلّمَهء كُمَّ 
عرّفَهُ أسرارٌ الدعوة العَلّويةَ وعَهدَ إليه بها. 

ومن بعض أللفائفٍ العصبيّة في الم ما ينحدِرُ بالوارثة مطبوعاً على خيرِه أو 
شك لايْدَ للمزء فيه ولا جيلة لَهُ في دفعه أو ألانتفاء منهء فيكونٌ قَدَرا يتسَلْسلُ في 


لخر إن لاي] المقدورة. فمتى وقعَ في مح إنسانٍ فالدنيا به كالحُبْلَى ولا بد 
20١ - 3‏ 


هذه اللقافة لبه د هذا الطاغية ستُحَفقُ به ل الله تعا #لَتَجِد د 
في مخ ق به قو 


أشن ألنَّاسن عَلَاوَةٌ دن مثا لْمَهُوه4 فهو لَنْ يكونّ العدرٌ بلإسلام دون أنْ 0 
الأشدّ في هذهٍ العداوة. ولنْ يكونٌ فيها الأشدٌ حتى يفعل بها الأفاعيلَ المنكرّة . 

أرى هذه أَلمآذنَ ألقائمةً في الجوٌ المرساة س اث 
وأنطوائه على عُدوانِهِ ؛ فويلٌ لها منه! . 


وأما النقيصة الثانية فقد أ بي بقوم فتنُوه بآرائهم ومذهّبهم. وهم حمزةٌ ين 
علي والأخرمٌء وفلان» وفلان .. وقد لقّموا يلدنيا مذهَباً هو صورة عقولِهم 
الطائشةء لايجيء إلا للهدم. ثم لا يضعٌ أولَ مَعاوَلِهِ إلا في قُبةِ السماء 
ليهدمها. . .! ولو أنا جمعْتُ هذا المذهبَ في كلمّة واحدة لَقَلْتُ: هو حماقة 
حمقاء تُرِيدُ إخراج أللَّه مِنَ ألوجودٍ لإدخالٍ اللَّهِ في بعض ألطخاة! 

ويتلشّبون في مذهبهم بهذه الألقاب: العقل» الإرادة» الإمامء قائم الزمان» 
علة العلل . 


لعا 


. تتمخشر عله : تنتج عنه‎ )١( 


المجلدٌ الثانى 

أظهرّ ألطاغيةٌ أن الله يؤيّدُ به الإسلام» ِيتألْفَ آلجندَ والشعبٌ ويستميلّهم إليهء 
وكانَ في ذلك لنيم ألكَيْدِء دنىء ألجيلة؛ يهوديّ آلمكر؛ فأمرَ بعمارةٍ آلمدارس لِلفقهٍ 
والتفسيرٍ والحديث والفُئياء وبَذَّلَ فيها آلأمرال» وجعلّ فيها ألفقهاء لوو 0 

في إكرامهم» والتّوْسِعَة عليهم» ألنَخْضعِ لهمء ودس في ظلالٍ العمائم. . 

لنفسه فقيهّين مالكيّين (اثنين لا واحد) يعُلّمَانِهِ ويُفْقّهانِهِ: م 
الطريقة يَتَسعَدُ”'' به ويَتيمّن'"'؛ أشرفٌ ألقابه أنه خادمٌُ آلعمامة الحضراء» وأسعدٌ أوقاتِه 
آليومٌ الذي يقولٌ له فيه الشيخ : رأْيْتُكَ في ألرؤيا ورأيْتٌ لك. . . ! 

وكانَتْ هذه المعاملةٌ الإسلاميّةٌ آلكريمةٌ من هذا الطاغية» هي بعييها ربا 
اللقانة الليواكة حي فخده عله إنرامن جنول بوقيها اي الشرات ناليش في 
المائة. . .! فإِنّهُ ما كاد يتمكنُ مِنَ الناس ويعرفٌ إقبالّهم عليه ويُقتّهم به» حتى 
طَلبتٍ اللفافةٌ أليهوديةٌ رأسّ ألمال وآلرّبا؛ فأمرّهم بهدم تلك المدارس وإخرابهاء 
وأبطلٌ العيدّين وصلاةً الجمعة» وثَتَلَ ألفقهاء وقَتَلَ معهم فقيهيه وأستائّيه وعاد 
كأَلمُريدٍ المنافق ممٌ ” شيخ الطريقة» يقول في نفسه: إِنَّ هناك ثلاثة َه تعمل عملاً واحداً 
في الصيّد: الفخٌ» والعمامة» واللّحية...! 


ع 


أن يجعلٌ حماقتَهُ شيعا واقعاًء فيقتلٌ 


إن هذا الطاغيةً ملِكُ حاكئ : 
علماء ألدين بإهلاكهم؛ ويقتل مدارِسٌ ألدين بإخرابهاء ولو شاء لأسْتطاعَ أنْ يشْئُقٌ 
مِنَ ألمسلمينَ كل ذي عِمامةٍ في عِمامته . ويبلغُ من كفره أن يتبجح”" ويرى هذا 
قوةّء ولا يعلم أَنّهُ لهوانِه على اللَّهِ قد جِعلَّهُ أَللّهُ كالذبابة التي تُصيبُ ألناسّ 
بالمرض؛ وألبعوضة التي تقتل بألحمّىء وآلقملةٍ آلتي تَضْرِبُ بالطاعون» فلو 
فَخَرَتْ ذبابةٌ» أو تَبِجِّحَتْ قملةٌ» أو أستطالّت بعوضة:» لجار لَهُ أنْ يَطنّ طنيئهُ في 
آلعالم . دراه ريعس 

لقد أَوْدَى بأناس يقوم م إيماهم على أنَّ آلموت في سبيل ألحقٌ هو آلذي 
يُخْلْدُهم في ألحقّ» أن أنتزاغهم بآلسيفٍ من آلذي يضعْهم في حقيقتهاء وأنَّ هذه 
الروحَ الإسلامية لا يَطْمِسُها ألطغيانُ إلا ليجلوّها. 


. يتسعٌّد: يجعله سبب سعادته‎ )١( 


إِنهُ - واللّهِ - ما قَتَلَ ولا شَّئَقَ ولا عَذَبء ولكنّ الإسلامَ أحتاجَ في عصرو هذا 
إن قوم يموتون في سبيله» وأعورَهُ ذلك ألنوعٌ ألسامي مِنَ ألموتِ الأول ألذي كان 
حياة ألفكر ومادةً التاريخ» فجاءتٍ القملةُ تحمل طاعونها. 

عن السلسوه ناح ب نريي الت 8 

المحلدٌ الثالث 

يرى هذا الطاغيةٌ أنَّ ! الدينّ الإسلاميّ + جرافة سود عن النفس» 
الأخلاقي الإسلاميّة العظيمة هو نفسٌّهُ إيجاد أخلاق» وأنَّ الإسلامَ كان جريئاً حينّ 
جاءً فاحتلّ هذه الدنيا؛ فلا يطردهُ مِنَ ألدنيا إلا جَراءه شيطانٍ كآلذي ترَمّحَ على آلله 
حينَ قال: لامرك لاخر 26 هم من » 00 3 ألناسّ بسبٌ الصّحابة» وأنْ يُكتبَ 

000 
لسمعٌ آلمساجد والمقابرٌ وألشوارعٌ تقول: أخزاة ألله. 

المجلد الرابع 

هذا الفاسقٌ لا يركبُ إلا حماراً أشهب يُسمَّيه: (القمر)» وقد جعل نفسَّةُ 
مُحتسّباً لغاية خبيثة؛ فهو يدورٌ على حِمارهٍ هذا في الأسواقي ومعَه عبد أسودء 
ا د أمرَ الأسود ف...! ووقف هو ينظنُ ويقول للئاس: 
الفرنوا 

ل 0 بْنَ عَلى) ه10 
با مار في كفابه وأؤما إلبهبالقداء» لخصال + منها أن...! وكتت حمزةٌ هذا فى 
بعض رسائله: أنَّ ما يرتكبّهُ أهلُ الفسادٍ دك ل در 
المدكر والفحشاء ‏ إنما يُرتكب فى طاعته . 

هذه طبيعةٌ كل حاكم فاسق مُلحدء يرى فى نفسه رذائله غُريانةء قلا يكونُ 
كلامُةُ وعملّهُ وفكرَة إِلّا فُحشأً يتَعرّى؛ وإِنَّ في هذا الرجل غريزةً فسق بهيميّةٌ متصلة 
بِطَوْرٍ”" ألحيوانٍ الإنسانيٌ الأول؛ فما من رَيْبٍ أن في جسمهٍ خليّةَ عصبيّةَ مُهْتاجَة 


0220 نوه : ذكر فضائله . زهة6 طؤر بتسكين الواو: المرحلة . 


لدان 


ما زالّث تَسْبَحُ بالوارثة في دماءٍ الأحياء» متلقفة على خصائصهاء حتى أستقرّث في 
أعصاب هذا الفاسق» فأنفجَرث بكل تلك الخصائص . 

را اككراف ا رج انلها ِلّا إلى طغيانٍ هذه الغريزة فيه؛ فهو 
تعلول هدم الإسلام» لِأنّهُ دين ألعِفة 5 ودين صَوْن المرأة» يُلزْمُها حجابّ عِفَّتِها 
وإبائهاء ويمنمها الابتذال والخلاعة» ويُعيئُها أنْ تتخلّصٌ مِمَنْ يشتهيهاء ولو كان 
الحاكم. . . إِنَّهُ يَمقتُ هذا الدينَ آلقويّء كما يمقثُ اللصٌ ألقانون؛ فهو دين يَمْقُلُ 
على عوييكه الفاسقة؟ ولكلٌ غريزة في آلإنسان شعورٌ لامهّناً لها إِلّا أن يكون حرًا 
حتى في ألتوهم؛ وهل يُعجِبُ ألسكيرَ شية أو يُرضيه أو يذه كما يُعَجبْهُ أن يرى 
النام كلهم سُكارى؛ فَيَنْتشي هو بآلخمرء وتسكرُ غريزثُةُ برؤية ألسكر؟ 

وما زال رأي الفْساق 50-0 أنَّ ألحريةَ هي حريةٌ ألاستمتاع» وأنَّ تقييدَ 
أللذة إفسادٌ لِلْذة. 

المجلدٌ الخامس 

يزعم م الطاغيةٌ نّهُ يُعْزْ قومّه» وما أراة يُعرّهم» لكنهُ يمتحن ذلّهم وضعفُهم 
وهواتهم على الأمم؛ يجأ شيئاً فشيئاً» مُنتَظْراً ما يَتَسَهلء مترقٌباً ما يُمكن؛ وهو 
يرى أنَّ أخلاقنا الاسلاميّة هي أمواثنا دفنوا أُنفسَهم فينا؛ فمن ذلك يدم الأخلاق 
ويظنٌ عند نفسه أَنّهُ يهدمُ قبوراً لا أخلاقاً. 

ولقد سَخْرَ منهُ ألمصريون بنكتةٍ من ظَرفِهمْ ألبديع» وجاءوه من غريزته» فصنعوا 
أمرأةً مِنَ ألورق آلذي يُشْبِهُ ألجلد وألبسوها حْمَّها وإزارّهاء حتى لا يشك مَنْ رآها أنها 
آدميّة» نْمّ وضعوا في يدها قَصَّدٌ وأقاموها في طريقه؛ فلمًّا رآها عَدَلَ إليه”'' وأحدٌ من 
يدها أَلقَّصةً وقرأهاء فإذا فيها سَبٌ لَهُ ولآبائه؛ وسخريةٌ من جنونه ورُعونته ألمضحكة ؛ 
فغضب وأمرّ بقتل المرأة؛ فكائث هذه سخريةً أخرى حينَ تحمّق أنّها مِنَ ألورق» 
وأخذثهُ ألدكتةٌ الظريفةٌ بمثل ألبرق والرعدٍ؛ فآستشاط”" وأمرٌ عبيدَهُ مِنَّ ألسودانٍ بتحريق 
الدُورٍ ونهب ما فيها وسَبِي العتناء والمُجورٍ بهنَ؛ حتى جاء الأزواجُ يشترون زوجاتهم 
مِنَ ألعبيد» بعدّ أنْ طارّتٍ الزوبعةٌ ألسودَاءً في بياض الأعراض . 

إندلعَثْ ثورةٌ آلفجورٍ في آلمدينة» لا مِن العبيد» ولكن مِنَ آلحيوانٍ ألعتيقٍ 
المستقرٌ في هذا الطاغية. 


)١(‏ عدل إليها: مال وعرّج عليها. (؟) استشاط : اشتعل غضباً. 


اك 


وهذه رُعونّةٌ من أقبح رُعوناتِه؛ كأنَّ هذا الحيوانٌ لا يحسبٌُ نساة ألأمّة كلّها 
إلا نساةهء فيأمُرهنٌّ بأمر أمرأتِه؛ وكأنّ ألنساء في رأيه إِنْ هُنَ إِلّا أستجابات عصييّةٌ 
ان ب 

إن لموجة ألفِسْقٍ في الغريزةٍ الطاغية جَرْراً ومداً يقعانٍ في تاريخ ألفسّاق؛ 
فهذا الطاغيةٌ قد 3 فيه 0 فأمرَ أنْ يُمَِعَ آلنساءً مِنَ الخروج ليلا ونهاراً» 
ولَّمّا عَلِمَّ أنَّ بعضٌ النساء ا إلى الحمامات هَدَّمَ الحماماتٍ عليهِن! 

ولو مدّتٍ الموجةٌ في تفسّقٍ ألفاسق لَفْرَض على النساءٍ ألخروجٌ والاتصالٌ 
بالرجال واألتعرضٌ للإباحة . 

إن ألصلاحّ وألفسادَ كلاهما فسادٌ ما لم يكن ألصلاحٌ نظافةً في ألروح وسموًا 
فى القلت: ١‏ 


اد 


0 


المجلدٌ السابع 

يزعم ألطاغية أنهُ سيّهدمٌ كلّ قديم؛ وإنيّ لأخشى - والله ‏ أنْ يأمرّ ألناسّ في 
بعض سَطُواتٍ جنونه: أن كل مَنْ كانَ له أبٌ أو أَمّْ بلغ ألستينَ فليقتله» لِتخلّصٌ 
الأمةٌ من قدييها 2 
ا لقا ع ع رجور لا أن 
يهِلِك حتى ينبعت في أ ألدنيا شيئان : َنُ م في بطن الأرضء ون أعماله على 
ظهر الأرض . إن هذا الرجلّ المسلّط كالعْبارٍ آَلْمُسْتطَارٍ لا يُكُنَسُ إِلَّا بعد أن يقَعٌ. . 

ولقد رأى المأفونٌ أن أكل ألناس ألملوخيًا الخضرء والفُقّاعء والثر 1 
والجرْجيرٌ» والزبيبَ والعنب - هوّى قديمٌ في طباع ألناس» فنهى عن كل ذلك» لا 
يُباعٌ ولا يُؤكل» وظهرَ على أنَّ جماعة باعُوا أشياء منها فضَرَبهُم بالسيّاطء وأمرّ 
فُطيف بهم في الأسواق. ثُمّ ضَربَ أعنائّهم ؛ كأنّ ألذي يحملٌ الملوخبًا الخضراءً 
على رأسَه لِيبِيعها يلب عِمامة خضراء. 


أهذا ‏ وَيْحَه ‏ تجديدٌ في ألأمة» أم تجديدٌ في المعدة. 
المجلدٌ الثامن 

ا ل ا "رويفاقة الأنة علي 0-0 
لَهُ في أعصاب الناس أثرٌ مِنّ الوقار» وبِمَنْ يَسْتَظْهِرٌ - ويل - مُتَحَفَت رؤحائتة 
ألم تي قن الإسدا لد وز حقيقةً ألوجود لأمة 
مِنَ آلأمم إِنَّما تُستَمذ من إيمانها بالمثلٍ الأعلى آلذي يدفعها في سِلْمِها إلى الحيا 
بقوة» كما يدفمُها في حربها إلى ألموت بقرّة؛ وكأنَّهُ لا يعلمُ أن التاريح كلّه تُقرْر 
في الأرض بضعةٌ مبادىء دينيّة . 

هذا الحاكمُ الأخرقٌ هو عندي كآلذي يقولٌ لنفسه: لم أستطع أنْ فتحح دولة» 
ل سن ضيه اس 
ثلاثِينَ ألفاً ونيّناً 


5 
8 
َه 
.8 


أي مجئون أسخفٌ جنوناً من هذا ألذي يحسبٌ لد الإنسائيّة 
كال ا خشاب ؛ تَْبَلُ كلّها بغير أستثناء أن عق انها المسناسي ا 8 
سيعلمُ إذا نشبّتْ حربٌ بِيئَهُ وبِينَ دولة أخرى. أنَّهٌ كسرَ أشدّ سيوفه مضاءً 
حينَ كسَّرٌ آلدين! 
المجلدٌ التاسع 
هذه هى الطامّةُ ألكبرى؛ فلا أدري كيف أكيُّبُ عنها: لقد تطاوّلٌ المجنونٌ 
إلى الألوهية فأدّعاهاء وصارَ يكتبُ عن نفسه: بأسم آلحاكم الرحمن! 
لو كان أغبى الأغبياء في موضيه لَاتّقى شيئآء لا أقولٌ تقوى آلدينٍ وألضمير» 
ولكن تقوى الئّفاق السياسئ؛ فكانٌ يحملٌ ألناس على أنْ يقولوا عنه: «أبانا الذي 
كلق الأر كر ان 1 : 
وإلا فأ جهل وختطه واي ممق وتهؤر أذ يكوة إلهٌ على حهار» وإن 
كان اب يحياره القير! 
المحلدُ العاشر 


بعأاخدة لله بأمرأة ؛ ولِكلّ شىء آفة من جنسه ؛ لقد بلع من وقاحة غريزته أن 


)١(‏ يمحق: يسحق)» يمحو. 


أَنتَفَكَ"'' أحْبَهُ الأميرة (ست المُلك)» ورماها بآلفاحشة» وهي من أزكى النساء 
وأَفضلِهِنّ» وأنّهمها بالأمير (سيف الدين بن الدّوّاس) وقد علمْتٌ أنّها ديد قله 
وأنّها أجتمعث لذلك بسيف الدين. عامس عن الكنانة فى عدا المعلدة وأدحٌ 
تالز يياضا خحى اذهك إليهما فأعيتهما بما عدي نين الرلي» ثم أعودُ لتدوين ما 
ِقَعْ من بَعد. 


00 0 
ون 


0 


ورأَيْتُ أني أجتمغتٌُ بهما وأطمأنًا إل» فأحذْنا نُديرُ آلرأي: 

قالتِ الأميرةٌ سيف ألدين فيما قَالَثْه : «وألرأيُ عند 
إذا خرجّ في غدٍ إلى - جبل المقطم» ٠‏ فإِنّهُ ينفردٌ بنفسه هناك! 

تقلت آنا: «ليت هذا بالرأيٌ ولا بالتدبير) . 

قالّثْ: «فما ألرأيُ والتدبيدُ عندك؟؛. 

قلت: إن لنا عِلْماً يسموئّة (علم النفس)» » لم يقغ لعلمايكمء وقد صم 
عندي من هذا العِلْمٍ أن آلرجل طائش يرو مجتونها» الاق ا لك 
آلتي تنبعثُ من جسم آلمرأة هي ألتي تنفجرٌ في مُخهِ مره بعد مرّة؛ فإذا حَبَثْ0") 
بدا« الاقعة- رويطل الغرن 1 بطانت بزاع أعطاله الحيدة كلياء بوكو 1 ين 
محاولته أن يجعل آلأمةَ مملوءة من غرائز جسمه وشهواته» لا من فضائلها ودينها. 
فلو أَحَذْثُم برأيي وأمضيئُّموه فإنَّهُ سيُدكِرُ أعمالَهُ إذا عرّضّها على نفْسِه الجديدة. 
وبهذا يُصلحٌ ما أفسدء وتكونٌ حيائّهٌ قد نطقت بكلمتها الصحيحة كما نطقِّتْ 
بكلمتها الفاسدة؛ فإذا. ...2). 


قال الأمير: «فإذا ماذا؟) . 


قلّت: «فإذا خخصِي....2. 

قلت: «نعم إذا خصي هذا الحاكم». 

فغلبّها الضحك أشدّ مِنَ الأول, ورمثني بمنديل لطيف كان في ييها أُصَابَ 
وجهي» فأنتهبتُ وأنا أقول: 

«نعم إذا خْصِيَ هذا الحاكم . 


)١(‏ اتتفك: اتهم بالفجور. (1) خبت: سكنت. (") كنف: توف 


كر الا 


قال كليلةً وهو يبظ وثنة ويُذرة ويقصي :سن الله في للا اكه 
ألغرورٌ ورَّمَاهُ ألنّصرء وظهرَّ منهُ ألجفاءً والغلظة. ولَّقِيَ أ الثعالبُ من زيغِوا'2 وإلحادهٍ 
عئناً شديداً: 

... وأعلمٌ يا دمنةٌ أن ما زعمتَهُ من رأيك تام لا يعتريه ألنقص» هو بعينه 
الملا يا والغرورٌ ألذي تُتبِتُ به أن رأيك صحيحٌ دونَ الآراءء لعلَّهُ هو 
ألذي يُثبت يبت أن غيرٌ رأيك في ألآراء هرّ الصحيح . 

ولو كان الايد عل ما يعفئل عل فى جيال: ٠‏ لَصدَقَ كل إنسانٍ فيما يزعم» 
ا رك بكوكل عاك و 
ا لَّهء وَيفسّدَ ال ما دامّتِ ا عليهء وما 0 هذا إل 0 الأرنب 
لعجا 

قال دمنة: وكيفٌ كان ذلك؟ 

قال عمو أذ ارنبا متتحث الكلجاة كلمو تن مضي هذه الذنيا.ومتئ 
يتأذّنُ'"' أَللَّهُ بآنقراضهاء وكيف تكونٌُ القارعة”"؛ فقالوا: إن في ألنجوم ون 
مد لو آلتفٌ ذنّبُ أحدها على جزم أرضنا هذه لَطارَث هَوَاءَ كأنها نفخة ألنافخ ؛ 
ال ل لل ل سو ع ٠‏ فقالَتٍ 
يها . 

قال كليلة: وكم من مغرور يُنْزلُ نفسّهُ مِنَ الأنبياء منزلةَ هذه الأرنب من 


. يتأذن: يسمح. (") القارعة : القيامة‎ )١( زيغه: روغانه.‎ )١( 


ارلدك”العلما )فيفل كذيوا عند فك أن وأططارا تحبيها وامقك .التق 
عليهم وأنكشّفَ لي وهم زعموا وأنا ألمسَتَيْقِن. نُمّ لا دليلَ لَه إلا مثل دليلٍ 
الأرنب ألخرقاء من َنَةٍ تتحرّكُ في ذنبها. 

وكانٌ يُقال: إِنّهُ لا يجا هر" بالكفرٍ في قوم | لا رجل هانّ عليهم فلم يَعبئوا 
به فيو الأذل امد اد وجل جائوااغرو هلم بيطي بها فهو الأعرٌ الطاغية؛ 
ذاك لا يحْشٌّونَّه فِيَدَعُونَهُ لنفسِه وعليه شهادةٌ حُمقهء وهذا يحْسْونَهُ فيتركون مُعارضََهُ 
وعليه شهادةٌ ظُلمِه؛ وما شرٌ من هذا إِلّا هذا. 

وقَالَتِ ألعلماء: إِنْ كنتَ حاكماً تَسْئْقُ مَنْ يُخْالِفُكَ في الرأي. لين في 
رأيلك إلة عمل انمه الحبل 6 وإة قنك قفتن من كك عليك الحطاء حلي لك ا 
عو لدت اليؤس ير كنك من ا تسارديك بالشرن» قيلت سد ابي 
ألجدار؛ أمَا إِنْ كنت تُناظه9"© وتُجادل» وتقنمٌ وتقتنع» وتدعو ألناسّ على بَصيرةٍ 
ولا تأحذّهم بالعَمَى ‏ ففيكَ العقلٌ ألذي أسمُهُ العقل. 

د فت 

قال كليلة: وأنا يا دمنة» فلو كئتٌ قائداً مُطاعاًء وخر 2 : العمل 
أمرء ولا يُردُ عَلَىّ رأيّ» ال مِنَ ألمخلوقٍ إذا أخطأء ولا يُقَالَ 
لويكاتما زلا لجدى ا الكلمتيق؟ امه 3 سر واندا مشولا بلقا جد فى 
قوفي تالكاتية اللدرف ارم و 0 لا السكافة اودر حي وعيائ 
رغبة ألمُنافقين» وزعموا لهم على ذلك قد صَحْتْ انهم وخلصٌ لي باطثهم جميعاً 
- فلو كنت وكانوا على هذاء لأحالني نقصّهم إلى نقص ألعقل بعد كمالهء ردكي 
فُسولئهم إلى مُسولةٍ ألرأي بعد جَوْدَتَه فأَخْلِق”؟ بي أ أن أعتبرَ وضَعَهم إيايّ في 
مومع /الهةء هو إنزالّهم إباي في منزلة الشياطين ؛ وإِلّا كنْتُ حقيقاً أن يُقصيبني ما 
أصابّ ألعَثْرَ آلتي زعموا لها أنّها أننى الفيل. . 

قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ 

قال: زعموا أَنّهُ كان في إحدى حرائب ألهندٍ جماعةٌ منَ العظاء”*'» وكانَ 


(؟) تناظر: تجادل وتحاور. (4) أخلق بي: أجدر بي. 
قرف سخطي حم عصبى . )2 العظاءع.» مفرده عطاءة وعَظاية وهى | لسحلية . 
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فيها عَضْرَّ فوط كبير””©»؛ فَملَكَتْهُ الجماعةٌ وذهيّث تأتَمر'' على أمْرِهِ وتنتّهي. فمرٌ 
بهذه الخربة فيل جسيمٌ مِنَ أَلفِيّلة ألهنديّة العظيمة» لم يُحِسسٌ بآلعَظاءء ولم يُميّرْ فرق 
بين هذه الأمّةِ مِنَ الحشراتٍ وبِينَ ألحصى مثثوراً يلْتَمِعُ في الأرض هنا وهنا؛ قالوا 
فغضب الْعَضْرَفُوطٌء وكانّ قائداً عظيماًء ثُمْ تدبّر أمْرَ ألفيل ينظرُ كيف يصنمٌ في 
متكي "نوكيف ران نفى فاعة 13 لا عهر كك إلا بأتداقه يقلي راحدة 
واحدة؛ نك ممنعلية الى زان قدَمَ الفيل عن الأرض زال الفيلٌ نفسّه؛ فجاء 
فأعترضٌ الطريق» ودَبٌ دبيّبه؛ فلمًا رفع ألفيلٌ قدمّه َمْتَبَلَ'' هذه العَفْلَةَ منه. 
اندي !"2 تحدهاة فأندسٌ متبورا في الترانب! 

تُمّ إن آَلعَطَاءَ أَفتَقَدَتْ أميرّها. فلمًّا مضى ألفيلٌ لِسبيلِهِ ورأث ما نزل بهاء 
نَقْرَثْ إلى أجحارها"2. وأستكدّث”"' فيها تربَقِبُ وتَتربّص”*): فدخلث إلى الخربة 
عَيْرٌ جلث تتقممٌ منها وتَرْتَمُ فيهاء ورأثها ألعَظَاءُ فجتمعْن يتن" . 

فقال مغينا قاد 2 هذه أندئ الفيل :مالك غطانة مدهن: :ويك التابان 
العظيمان؟ 

قالَتِ الأولى : إِنَّ الإناتٌ دونَ الذكورة في خَلْقِهاء والأنثى هي ألذْكرٌُ مقلوباً 
الخفهد ا سه بود ارفس يع ححا أن كهي زتها أن بر تيا قاد 
ترِينَ ألنابين العظيمين البارزين في ذلك الفيل الجسيم» كيف نَبَنَا صغيرينٍ منقلبين 
فوقٌ رأس أنثاه. . . ؟ 

فقالّثْ واحدة: إِنْ جارٌ قولك في آلرأي فأينٌ أَلْخُرْطُوم؟ 

قالتِ الأخرى: هو هذه الرَّنَمةُ المتَدلّيةٌ من حَلْقهاء وذلك خرطومٌ على قَذْرٍ 
أنوثة الأنثى . . . ! 
1 قالوا: ثُمّ أجتمعَ رأَيْهُنٌ على أنْ يُمَلْكنَ أنثى آلفيل هذه؛ وأنْ يَهَبْنَ لها الخرية 
وأمتَها. وسمعَتٍ الماعِرَةُ كلَامُهُنٌ فقالثْ في نفسها: لا جَرّمَ أنَّ تكونّ العنرٌ فيلة في 
أَمَةِ مِنَّ ألعَطَاءء فقد قَالَّتِ العلماء: إِنّهُ لا كبيرٌ إِلّا بصغيرء ولا قَوِيّ إلا بضعيف». 


)١(‏ العضرفرط هو ضرب من العظاء يكون أكبر منها. 

(؟) تأثمر: تنصاع لأمره. (1) أجحارها: أوكارها. 
)1١(‏ مذافعته إيعاده بالحيلة. 0) استكنّت : كمنت. 
(4) اهتبل : انتهز. (4) تتريص : تنتظر غفلة. 
(6) اندس : دخل خلسة. () يأتمرن: يتناقشن. 


ولا طاغية إِلّا بذليل؛ إن العظمة إِنْ هي إِلّا شهادةٌ الحقارةٍ على نفسهاء ات 
عظيم طاغية متَجَبْرٍ ما قامّ في آلناس إِلَّا كما تقومٌ ألجيلة» ولا عاش إلا كما يعيش 
ألكَذِب, ولا حَكَمَ إِلّا كما يَحكمْ ألجداع. وهذه الدنيا لحارم كانها دن وناالة 
وحدّه» فمتى جاءث إليهِ فقد جاءت» ولو أنّها أديتث2(0 عد 
ال رح اا 


وتقدّمَ أَلعَظَاءُ إلى العئز» فَقُلْنَ لها: أيتُها أَلفِيلةٌ العظيمة, إِنَّ قَرَيَكِ العظيمَ قد 
مس أميرّنا له ا وأنت أنثاه وسيّدته» فقدٍ 
أخترناكِ مَلِكةَ عليناء ووهِيْنًا لك أَلجِربَةَ وما فيها. 

قالتِ العئر: فإِني أَنّهِبُ منكنّ هذه الهبّة» ونِجِمًا صَنْْئْنَ؛ غيرٌ أنَّ يكن وبيني 
دااييق القطانة والفيل + وماايية الصهراة واسجزن: فإذا أنا قلت نأيا قلت وذ انا 
أمزتُ» فأنا أَمَرْت؛ وإذا أنا فعلْتُء فأنا فعلت. هنا في هذه الأمَّةِ كلّها (أنا) واحدةٌ 
ليس معها غيرها؛ لأنْ لمهنا في هذا الرأس دماغ فيلة, وفي هذا ألجسم قوةٌ فيلة» 
وفي أَلجْربَةٍ كلّها فيلةٌ واحدة؛ ال 0 
طاعة الأعمى للبصير. ألا وإِنَّ أَوَلَ ألحقائق أنّني فيلةً وأنكنٌ عَظَاء؛ ومتى بدأ أَلِيقِينُ 
من يفخا ,شقط الخلاف من بيننا وَطِل الاحترال. نكر وقزتي بحن لأنها قره: 
وباطلي كذلك حي لأنّهُ من قوّتي؛ وقد قال أسلافنا'"؟ حكماء أَلفِيلَة: إِنَّ القويّ بِينَ 
الفعداق كيبا مطلنة::هى مضل تحني بالإستاد» ‏ جكي ح ببالحماقة وإزماء بحت 
بآلحرافة» عالمٌ حتى بالجَهّالة نَِيْ حتى بالشّعودّة . 

قالوا: وتُدكِرُ عليها عَظَايَةٌ صالحةٌ عالمة كات ذات رأي ودِينٍ في قويهاء 
وكن لنننها (العواقة )+ اسه رضاكهها رمه ركفا فقالت :ولا كن هذا آنا 
آلفيلة ؛ لقد تَخَوَضْتٍِ”" غير ألحق؛ فإِنّكِ تحكيمئنا من أَجْلِنا لا من أجِلِكِء وما 
لا ا لي 0_0 
غيره فهو رَدُ عليكء ورأيّكِ : شية ينبغي أن تكونّ معه آراؤناء لِتَتبيّنَ الأسبابُ 
أسبابٌُ الموافقَة والمخالّفة وا ضيية وه رن وقد كان يُقال في قديم 
الحكمة : أله و حا كذ نفدم رابا يانه الما يز كي باح وه أو بتع لها 
شرع ليشيلها عليه أو يس اليااسئة لشقها إِنّهُّ يجبُ على هذا المتقدم لتحويلٍ 


)١(‏ أدبرت: رحلت. (؟) أسلافنا: أجدادنا. (*) تخرّضت: تقؤّلت. 


ألأمّة أو تحريرها يتَقدّمَ لهل الشرووم وفي رأْسِه ألرأيُء وفي عنقه حَبْل؛ يكل 
برأيه ويَبْسْطَهُ ويذفمٌ عن ويُجادلُهم ويُجادلوتّه ؛ فإنْ كانَ الرأيُ حمًّا أخذوا الرأي» 
وإنْ كان باطلاً أخذوا الحبلّ فشنقوا فيه هذا المتهوّر. 

وق 'ذزنها أن الطافة فى المعمية فيه أحخرى + ولقد كان لنا عب قوط 
بَحَائَةٌ في آلأديان دَرَاسَةُ لكثبها عَلَامَةُ قاب فكانّ مِمًا علّمنا: أنَّ المخلوق مبنئٌ 
على النقص إِذْ هو ماض إلى ألفناء» فيجبٌ ألا يتم منه شية إِلّا بمقدارء وأذ كن 
ألقوةٌ فيه إِلّا بمقدار؛ ولهذا كانَ ألعقلُ آلتامٌ في الأرض هو مجموعً العقولٍ العظيمة 
كلهاء وكا أتمْ الآراء وأصحها ما أنبتٍ تبنت ألآراءً نفسُها أَنَّهُ أصحٌّها وأتمّها. فلا ألدينَ 
أتَعْتِ أيَثُها آلفيلهُ» ولا أَنَِعْتِ ألعقل» وليس إِلّا هذا (التفيل) الكاذب . 

فلمًّا سمّعت ألعئْرٌ ذلك تنقّشَتْ وغضبَتٌ» وقالّت: إيّاكم وهذه الترمّاتِ من 
ألسنتكم» وهذه الأباطيل في عقولِكم؛ لا أَسْمَعَنَ منكم كلمة ألدين ولا كلمة 
الأنبياء ولا العَضَافيط . . . فذلك وح غيرُ وحيى أنا؛ وإذا كان غيرَ وخيى أنا فأنا 
افد حم زد لم اكن: أنا اق هي ل حل للصيكم الى مروطة ان الدولة' لبد قينا 
إلا أنا واحدة. وذلك إِنْ لم يجعلكم عُرباء عني جعلني غريبةً عنكمء ما بد من 
إحدى العُربتين» فهو أَوْلَُ آلقٌطيعة» والقطيعةٌ وَل الفساد. وما دامَ في آلدينٍ أمرٌ 
غيرُ أمري. وَنَفْيٌ غيرُ نَهبِي» وتحليل وتحريمٌ لا يتغيرانِ على مشيئيتي - فأنا مجدونة 
إنْ رضيْتُ لكم هذا. 

فضّحِكتٍ (العمامة) وقالّثْ للماعزة: بل قولي: أنا مجنونةٌ ب (أنا)؛ أفلا 
يجورٌ وأنتِ خَلّقُ مِنَ ألخلقٍ أن يَعْتَرِيَ عقَلكَ شي مِمّا يعتري آلعقول؟ ولَسْنَا نكر 
أنْكِ قويّةُ آلرأي في ناحية ألقوة» حَسَّنَة ألتدبير في ناحية ألشجاعة» متجاوزةٌ المقدار 
في ناحيةٍ أَلحَرْمٍ ولحرْصٍ على مصالح آلدولة؛ ولكن ألم يقلٍ آلحكماء: إِنْ الزيادة 
المسْرفةَ في جهة مِنَ العقل. تأتي مِنَّ ألنقص المتحيّفٍ”" لجهة أخرى ؛ ب 
لكا وم رار بور ا موي الي عازه افير 1لا ا 
يُحيكة العذ» ويحكم عهاها لأ يكم أحدء 3 يغلط في الأخرى ها لا يغلط :اعد 


فيه؟ 
قالوا: فجاشّت”27” ألعنرٌ وفارّت مِنَ ألغضب فقَوْرةً الجبّار» وَخْيّلَ إليها من 
)١(‏ المتحيّف: الجائر» الظالم. (؟) جاشت: استشاطت غضباً. 


"1١ 


عَمَى آلغيظٍ أَنّها ذهبّث بِينَ آلأرض والسماءء وأنَّ رَنْمَتَها أمتدٌ منها حُرطومٌ طويل» 
وأنّ قزنيها َنْبَعَيَ منهما نابانِ عظيمان؛ وقالت: ويُحَكم! خذوا هذه (العمامة) 
فأشنقوها؛ فإنَّها كما قالت؛ تَقَدَمَتْ إلينا بالرأي والحل . 

1 في العَطَاءٍ ضِعافٌ ومَهازِيلُ وجُبناة. ومأكولون لكل آكل؛ قُتَشَبت0") 
لهم أن أنثى ألفيل هذه. . . ستَحْلْفْهُم فِيَلهَ إنْ هم أطاعوها؛ فإذا مَرَدُواا”' عليها 
فإنها من صرامة آلبأس بحيتُ تجعلّ كل ظِلْفٍ من أظلافها جبلاً فوقهم كآنه ظَلَة 
نعتوح نوع الأرمن. ار را ا لي امامت 
فَشُئْقَتُ)ء وحَمد آلرأيُ من بعدهاء وأتقطعَ الخلاف والدينٌ والعفل الحرٌ. . 
وأقبلّث دولةً ألْعَظاء على العنز تُجِرّرٌ أذيالها . 

قالوا: وأغترّتٍ الماعِزةٌ وأحسّتْ لها وجوداً لم يكن» وعرفَتٌ لنفسِها وهي 
ماعزةٌ نَبَامَةَ شأَنٍ آلفيلٍ ان وكفّرت بجنسهاء وقالت: لم 
يخلقني أللّهُ فيلةَ وخلقْتُ نفسي؛ فأنا لا هو. . 

وتَّبِتَ عندّها أنها لِيسَتْ بعئز وإِنْ أشبهّنها كل عنز في أ آلدنيا؛ وذهبّث تُقَلْدُ 
وتعيشٌ على مذاهب ألفِيَلةَ بِينَ الخطاءة"فإذا فقت ارفقت وتغطوة كانيانة 
لك راذا امطحية انارت الخوق ١‏ أن كبتك ل تذكيا بسمها : 4 ! 

قف كلكا القن نذا الخرات م الكو كلدت الكطاء كلو بالملة. 
وتأهَبَتْ هذه للقتال» وتحصَّفَتْ في ألقيان د الفا ٠‏ (والمعائرةة 0 
قرنيهاء وحرّكث زَنمتهاء وطأطأث» وشدّث أظلائها في الأرضء ونبعَتْ قوائمهاء 
وضلية عطلاته)ة وميك شماه وتق33 عالففء 0 : 
إصرارهاء» وكات عنزاً نَطِيحةً منذ كانت تَتْبَعْ أمّها وتتلوهاء فكيف بها وقد 

نْمّ إنها ثبتَثْ في طريق آلفيلٍ ليرى بعينيه هذا آلهؤل الهائل. . . فأقبل فمدّ 
خرطومّهء فنالّها به» فلقّها فيه فَقَّبَضَهء فرفَعَهء فطوّحها”*'» فكأئّما ذهبّثْ في 
الات 


)١(‏ تشبّح: خيّل إليهم أنه شبح 


(؟) مردوا: تمرّدوا. (5) تشوّكت: أظهرت في جلدها ما يشبه الشوك. 
(5) لَجََّتَ: تمادت. (6) طوّح: تحرك ذات اليمين وذات اليسار. 
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وتهارَبَتِ ألعَظَاء وَلُدْنَ”' بِأجْحَارِمِنَ» ثُمٌ غَدَوْنَ على رقِهن؛ فإذا جيفةٌ العنز 
غير» تعيك6 َدَبَبْنَ عليها وأَرتَعَيْنَ فيهاء وعَلِمَنَ أنه كانث ماعِرَة يلها جنوثهاء 
0 أخرى تقَتلّ وأنَّ مَنْ غَلَبَ 
أَمَةَ ا اب 1 وألليالي 0 كم المطريكة 
أ في تب لش هه حى ذا تر اله هر عا مو في فيد كل ما 

يُخْفى ألحىّ هو كهذا الإناء : لون على ألحقٌ لا فيه؛ ثُمَ أيمَنّ يه مد 
كاملة من تّزعاتٍ ماعزة مأفونة” 0 هي كمحاولةٍ أستيلادٍ ألفيل م مِنَ الماعزة . 

0 ين 

قال كليلة: وأعلمْ يا دمنةٌ أنّهُ لولا أنَّ هذه آلعنرٌ الحمقاء قد كفرّث كُفْرَ 
الذباية : الما أخذها الله أجل الذباية: 

قال دمئة: وكيف كان ذلك؟ 

قال وعيوا أن ابه سؤواة كاتقدمة خض الذتانم فدركا لمانا خلبها 
أبديّة» فلو أَنقلِبَتْ نقطةٌ حبر فى دواة لما كُتبَتْ بها إلا كلمةٌ سُخْف . 

ووقَّعَتُ هذه الذبابةٌ على وجه أمرأة رنجِيَّة : 3 ضخحخمة) ف تجعلت تقابل نين نفسها 
وبين آلمرأة؛ وقالّت: إِنَّ هذا لَّمِنْ أدلٌ ألدليل على أنَّ عانم فوضى لا يظامَ فيه وأْنَهُ 
الا ل 0 
لصي ال ا لي ل سه 
لوه ار م ا غنيك 
المصادّفات ؛ فما الإيمانٌ بعيْنِه إِلّا الإلحادُ بعيتِه؛ ووضْمٌ العقل في شيء هو إيجادٌ 
الألوهيّة فيه» وإِلّا فكيف يستوي في ألحكمة وضعي (أنا في الأرض ورفعٌ هذا 
لزناو لاع ساني !58 الكو إلى السيناكيية 
)١(‏ لذن: لجأ 
(؟) مأفونة: المتمدّحة بما ليس عندهاء ذات الرأي الضعيف. 
(9) عبثا : لعباً. 
(5) اليعسوب: أمير الذباب والنحل ونحوهما. 


وا 


إلها وتتشاني دار اواك فجملت تعزن ؟ يها ذعاءا وبيية اح ريطت 
بقرةُ الفلاح من مرعاهاء فَبْهِتَتِ! '"' آلذبابةٌ وجمدّث على عُرَّتِها”” من أَوَلِ النهار 
إلى آخره» كأنّها تُراوِل عملاً؛ فلمًا أَمْسَتْ قالَّتْ: وهذا دليلٌ أكبرُ آلدليل على 
فوضى الأرزاقٍ في آلدنياء فهاتانٍ ذبابتانٍ قد تبت تُقْبِينِ في وجه هذه البقر. . 
ْنا فيهما تأكلان من شحيها فتعظمانٍ سيتا؛ وألنال من جهلهم بالهذم الاين 
يسمونّها عينين. وأنا قضيْتٌ أليومَ م كله أخيشٌ وأعضٌ وألْسَعُ لِأنقْبَ نْب لي تُقْباً معلهما 
فما أنتزغث شعرة؛ فهل يستوي في ألحِكمةٍ رزقي (أنا) ورزقٌ هاتين الذبابتين في 
وجه البقرة . ّْ 

3 إِنها رأث خنفساء تَدِبُ دبيبّها في الأرواثِ”*2 والأقذار؛ فنظرّث إليها 
وقالت: هذه لا تَصْلّْحُ دليلاً على ألكفر؛ فَإِنّي (أنا) خيرٌ منها؛ (أنا) لي أجنحةٌ 
وليسّ لهاء ؛ (وأنا) حفيفةٌ وهي ثقيلة ؛ كلما ات ٠‏ ترس ير حاب لقرر 
الأولى» ذلك الذي كان بليداً لا يتحرّكُ فلم تجعل لَهُ آلحركةٌ جناحاً. ؛ ثُمّ إِنّها 
أُضْعْتْ فسمعَت الخنفساءً تقول لأخرى وهي تُحاورها: اذا لم جد المجقلو. ان 
كما يشتهي فَْيكَفْر كما يشتهي؛ يا ويحنا! لِمَ لم نكن جاموساً كهذا ألجاموس 
العظيم» وما بينّنا وبيهُ فرق إلا أَنّهُ وَجَدَ مَنْ يَْفْحُهُ ولم نجد. . 1 

فقالَتِ الذبابة : إن هذا دليل العقل في هذه العاقلة» ولعمري إِنّها لا تمشي 
قلسن أله برخت تجزم ولك من لا ون ا كدعا وم 
ألدليل على أنّي (أنا) السابقةٌ إلى كش الحقيقة. . 

وجَعَلتٍ الذبابة لا يُسْمعْ من دَنْدَنتِها إلاء أناء أناء أناء أنا. . في كدر إلى[ كفل 
غبره» إلى كفرٍ غيرجما؛ حتى كأ ألسماوات كلها أصبححث في معركة مع ذبابة. 

نُمّ جاءتٍ ألحقيقةٌ إلى هذا الإلحادٍ الأحمتٍ تُسعى سَعْيّها؛ فبيئا الذبابةٌ على 
وجه حائط. وقد أكلّث بعوضة أو بعوضتين؛ وأعجيبئها نفسُهاء فوقفَّتْ تحكُ 
ذراعَها بذراعها ‏ دَنَثْ بطةٌ صغيرةٌ قدٍ أَتفلقَتْ عنها الَبَيضْةٌ أمس» فمدَّتْ منقارّهاء 


ولَمّا أنطبق المنقارٌ عليها قالّت: آمئتٌ أَنّهُ لا لَه إلا ألذي حَلَّىَ آلبطة. . . ! 
)١(‏ تمور: تتحرّك في كل اتجاه. (؟) غرّتها: مفاجأتها. 
() بهتت: دهشت. ٠‏ (5) الأرواث: السواد والسماد. 
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با شاب العرب! 


يقولون: إِنَ في شباب ألعرب شيخوخة ألهِمّمٍ والعزائم؛ فالشبانٌ يمتدذون في 
حياةٍ الأمم وهم ينكمشون. 

ؤإك اكور مناع ريع طن للك لويم سواه الك فأهملوا ألممكنات 
فرجِعَتٌ لهم كالمستتحيلات. 

وَإِنَّ ألهزل”'' قد هوَّنَ عليهم كل صَعْبةِ فأختصروها؛ فإذا هَرْءُوا بالعدرٌ في 
كلمةٍ فكأنّما هَرْمُوهُ في معركة. . . 
وإِنَّ آلشابٌ منهم يكونٌ رجلا تامّاء ورجولةً جسمه تحتخٌ على طفولة أعماله. 
ويقولون: إِنَّ الأمر العظيمَ عند شباب العرب ألا يحملوا أبدا تبيعة”" أمرٍ 


عظيم 


ماد ناد ماد 
دح قات يد 


ويزعون أنَّ هذا ألشباب قد تمَّتٍ ألآفةُ بِيئَهُ وبِينَ أغلاطه: فحياتهُ حياةٌ هذه 
الأغلاط فيه. 

وأَنّهُ أبرعٌ مُقَلْدٍ لغرب في الرذائل خاصّة؛ وبهذا جِعلَّهُ آلغربُ كالحيوانٍ 
محصوراً فى طعامه وشرابه» ولذّاته . 

ويزعمون أنَّ الزجاجة مِنَ الخمر تعمل في هذا الشرقي المسكين عملّ جنديٌ 

ويتواصَوْنَ بأنّ أول ألسياسةٍ في أستعبادٍ أمم ألشرق. أنْ يُثْركَ لهم الاستقلال 
َتام في حرية الرذيلة . . . ١‏ 

ويقولون: إِنَّهُ لا بدّ في ألشرقٍ من آلتَيْن للتخريب: قوةٍ أورباء ورذائل أوربا. 


1 )0 001 
لع ند ات 


لل 


يااشبات العرت! من اغيركم يكذ ث ما يقولوث ومزعسون علق هذا الشرق 
المسكين ؟ 

مّن غيرٌ ألشباب يضم ألقرَّة بإزاء هذا ألضعفبٍ الذي وصِفُوهُ لتكونَ جواباً عليه؟ 

من غيرُكم يجعلٌ النفوس قوانينَ صارمّة('"2» تكونُ ألمادةٌ الأولى فيها: قَدِرْنا 
لأنّنا أرذنا؟ 

ألا إِنّ المعركة بيّنا وبِينَ آلاستعمارٍ معركةٌ نفسيّة» إِنْ لم يُقْتَلُ فيها الهزلُ قُتلَ 
فيها ألواجب! 

والحقائقٌ آلتي بيئّنا وبِينَ هذا الاستعمار إِنّما يكونُ فيكم أنتم بحثها التحليلئ» 
َكَذِبُ أو تَضدّق. 

الشبابُ هوّ ألقوة؛ فالشمسٌ لا تملا النهار في آخره كما تملؤُهُ في أوله. 

وفي ألشباب نوعٌ مِنَ ألحياةٍ تَظهِرُ كلمةُ ألموتٍ عندَهُ كأنّها أختُ كلمة آلنوم. 

وللشباب طبيعةٌ أول إدراكها آلثقةُ بالبقاء» فأولُ صِفاتِها الإصرارٌ على ألْعرّْم . 

وفي ألشباب تَضْئَعُ كلّ شجرةٍ من أشجارٍ ألحياةٍ أثمارّها؛ وبعدَ ذلك لا تصنع 
الأكتيواز علي لا فيا ب 

يا شباب ألعرب! إجعلوا رسالتّكم: إِنّا أَنْ يحيا ألشرقٌ عزيزاًء وإمًا أنْ 


تموتوا. 


ب 0-0 
2 


2 


أنقذوا فضائلّنا من رذائل هذه المدنيّة الأوربيّة» تُنقذوا أستقلالّنا بعد ذلك» 
لقاو تالت 

إن هذا ألشرق حينَ يدعو إليه ألغرب؛ «يدعو لَمَنْ ضَرُهُ أقربُ من نفعه؛ 
ليشق المؤلى ولبنس العشير». 

لبمس آلمولى إذا جاء بقوته وقوانينه» ولَبس العشيرٌ إذا جاء برذائله وأطماعه . 

أيّها الشرقل ! إن الديتان الاجدي فيه وضاضة مشيوءة» وبمقوقنا مقعولة بهدذ: 
الدتاي ْ ْ 


(1) ضارية * جازمة. 


ل اراس الشيطان : #وَمًا كن عَليَكُمْ يّن 
لتك 4 
يا شباب ألعرب! لم يكن العسيرٌ يَعْسْرْ على أسلافكمُ الأولين» كأنَّ في يدهم 
أتُريدونَ معرفة آلسر؟ السرٌ أَنّهُمْ أرتفعوا فوق ضعف أالمخلوقء فصاروا عملاً 
من أعمالٍ الخالق . 
غْلبوا على الدنيا لما غلبّوا في أنفسِهم معنى ألفقرء ومعنى الخوف» والمعنى 
وعَلّمَهُمْ آلدِينُ كيف يعيشون بأللذاتٍ السماويّةِ التي وَضْعَتْ في كلّ قلب 
عظمتة عظمته وكبرياءه. 
وأخترعَهُمٌ الإيمانُ أختراعاً زة نفسيّاء علامثُهُ ألمسجَّلةٌ على كل منهم هذه 
الكلمة: لا يَذْلَ. 


م علد مك 
2 


خين يكرن: العقة "قله الغنان 1 يفف اكد الات ه000 اله الكشياكة 
وتَهِلِكُ ألمواهب 

ولكن حينَ يكونٌ فقرُ العمل أ اند ينيط كل إشسنان أن نكن > وطيدف 
القوةٌ وتعمل كل هوهية. 

وحينَ يكونٌ ألخوف من نقص هذه الحياة وآلامهاء تفسَّرْ كلمةً ألخوفٍ مائةٌ 
رذيلة غير الخوف. 

ولكنْ حينَ يكونُ من نقص آلحياة ألآخرة وعذابهاء تُصبحٌ الكلمة قانونٌ 
الفضائل أجمع 


0 
ظ 
35 
13 
0-3 
ب 
6 
2 
' 
3 5 
35 
9 
3 


كد 


وألنفسٌ إذا لم تخش ألموتّ كائّث غريزةٌ ألكفاح أول غرائزها تغمل . 

وللكفاح غريزةٌ تجعلُ ألحياةً كلّها نصراء إِذْ لا تكونُ آلفِكرةٌ معها إِلّا فكرةً 
مقايلة ١‏ 27 

غريزةٌ ألكفاح يا شباب» هي ألتي جعلَتٍ الأسَدَ لا يُسَمَنُ كما تسمنٌ آلشاهٌ 

وإذا أَنكسَرّث يوماء فَالحجَرُ الصَّلْدُ0" إذا تَرُضَرَضَتْ”'" منه قطعةٌ كائث دليلاً 

يا شباتٍ ألعرب! إِنَّ كلمةً (حقي) لا تحيا في ألسياسة إِلَّا إذا وضع قائلّها 

فألقوّة القوّةٌ يا شباب! ألقوّةٌ ألتى تقل أولَ ما تقتل فكرة ألترّفٍ والتخدّث . 

القوةٌ ألفاضلةٌ المتساميةٌ ألتي تضم للأنصار في كلمة (نعم) معنى نعم. 

القرّةٌ الصارمة الْنثَّاذةٌ آلتي تضم للأعداء في كلمة (لا) معنى لا. 

يا شبابَ ألعرب إجعلوا رسالتكم: إِنّا أَنْ يحيا ألشرقٌ عزيزأء وإمًا أنْ 


تموتوا. 


)١(‏ الصلد: الصلب» القاسي. (0) ترضرضت : تكسرت. 
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رأيئني جالساً في مسرح هزليَ بمديئةٍ اسكندرية» كما يجلسسُ ألقاضي في 
جريمة يحمل أهلها بيخ بدية أثامهم وأعساليم + ويحمل عو غفلة وشكنه . 

وق ذهيث لآرئ كيف يتساخف"؟ آهل هذه الضداعة ؛ فكان. كمي أن 
السخافة عندّنا سخيفةٌ جدًا. ْ 

أَيْتْهم هناك ينقدونَ ألعيوب بما يُنشىء عيوباً جديدة» ويَسْبّحون بأيديهم 
سباحة ماهرةً؛ ولكن على الأرض لا في ألبحرء وتكادُ نظرثهم إلى الحقيقة 
ألهزلِيُة تكون عمّى ظاهرا عمًّا هي به حقيقةٌ هزليّة؛ ولا غاية لهم من هذا 
التمثيل إلا الرّقاعة”" والإسفاف واَلخَلْطٌ وألهذدّيانء إِذْ كانَ هذا هو الأشبّه 
بجمهورهمٌ آلذي يَحضّرهمْ, وكانَ هو الأقرب إلى تلك الطباع العامة البليدة 
آلتي أعتادث من تكلّف ألهزْلٍ ما جعلّها هي في ذاتٍ نفسيها هزّلاً يُسْخْرُ منه . 

ولا أسكف من تكلت النكنة الباردة قد حلت من المعين + إل تقلت 
ألضحِكِ المصنوع يأتي في عَقِبها كالبرهانٍ على أنَّ في هذه الدكتة معتى . 

فالفنُ المضحك عند هؤلاء؛ إِنّما هر ألسخفُ الذي يُوافقون به الروح 
ألعاميّة الضئيلة الكاذية المكذوبت عليهاء التي يبل من بلاهتها أحياناً أن تضحكٌ 
للنكتة قبل إلقائهاء لِفَْرْطٍ حِفّتها ورُعونتها(”» وطول ما تكلفَّتْ وأعتادّت . فما 
ذلك القن الااا ترق مين السدليط في الألقاط» والقيريي”*" بن السساتن» 
رإكاك لعزي المعد ارقي 0 ١‏ لاك انه ةا . فلا دِقّةَ في التأليف» ولا عُمْقَّ 

في آلفكرة؛ ولا سياسة في جمع النقائض» ولا نَمَاذْ في أسرارٍ النفس» ولا جد 
يوحذ من هزلتة النعياة) ولا عظمّة ُستخرج من صغائرهاء ولا فلسفة تُعرفٌ من 


حماقاتها. 
)١(‏ يتساخف: يبدي ما به من حماقة. () الرعونة : التصرّف بحماقة. 
(؟) الرقاعة : الحماقة . (4) التضريب: التخليط. 


والفرقٌ بعيدٌ بينَ ضحكِ هو صناعة وِهْنٍ إتحريك النفس؛ وشَحْذٍ ألطبع؛ 
وتصوير الحقيقةٍ صورةً أخرى» وبينَ ضحكِ هو صناعةٌ آلبلاهة لِلْهْو وألعبث» 
والْمَجانة لا غير . 

وكانَ معي قريبٌ من أذكياء الطلبة لمتخصصينَ للآداب الإنجليزية» تل يليل 
الاايتشرا حت كا ثلائةٌ من ضباطٍ الأسطول الإنجليزي» فجلسوا بحذائنا صمًا 
تلوح عليهم مَخَايلُ الظفْرء ولهم وَكَارُ ألبُطولة» وفيهم أرواحٌ الحرب؛ وهم يبدون 
في تيابهم البيض المطَرَاة"'2 كأئّهم ثلاثةٌ نُسور هبطث من ألغمام إلى الأرض» 
فلأعينها نظراتٌ تدورٌ هنا وهناك تُدكرُ وتُعرّف. 

اي أن أزاهما في بهذا ألمكانٍ الهزليّ الممتلىء بالضعفاءء كأنّهم ثلاث 
حقائقَ بين الأغلاط» أو ثلاث أغلاطٍ كبيرة... وكانَ أبدعَ ما أراهٌ على هيئة 
وجوههم 50 تواضع مم هذا الاستعداد 00000 إلن أستعداد للسخرية . 

م تأملئُهم طويلاً؛ فإذا مترافة وشتهافة) وسّكينةٌ ووّداعة» وَحُْشسْنٌ سَمْتِ 
وحلاوةٌ هيئة في جلْسةٍ رزينةٍ متوقّرة» لا يُشبهها في حل آلنفس ألتي تعرف معاني 
ألقوة إلا وضمٌ ثلاثة مذافِمَ مصوية . 

وجعلْتٌ أقلبُ عينيّ في ألناس ألمو جودينَ وملامجهم وهيئاتهم ثُمْ أر< 
البصرّ إلى هؤلاءٍ الثلاثة» فأرى آلمصريّ كالمقتنع بأنَّهُ محدودٌ بمدينة أو قرية 
يعرفُ لِنفسه مكنا في غيرهماء فهو من ثم لا يَرحلٌ ولا يام ولا تتقاقة قَهُ ألدنيا؛ 
وأرى ل ل آلعالم يننظرٌ أ الإتنجليز . . 

وخيّل إليّ واللّه ‏ أن بعلا وهر الإنجليز الأقوياء المعتديّن 
ا من بلادة ِلّا ومعَةٌ نفسّهُ وأستقلاله» وتاريحُةٌ وروحٌ دولتهف 
و طبيعة أرضه ؛ ؛ فهو مستيقنٌ أن أن أللّهَ لا يرزقُهُ رزقاً أيّ الرزقٍ كانَ على ما يتّقق ٠»‏ بل 
رزقاً اتجليريا :"أي .فيه كقايته: 

رأَيْتُ شيئاً عجيباً مِنّ ألفرق بينَ طابع أَلسْلِم على وجوه؛ وبينَ طابع الحرب 
على وجوه أخرى؟ ففي تلك معاني السهولة والملايئة والجزص على مادةٍ ألحياة» 


)١(‏ المطرّاة: المكواأة. 
(؟) المعتدين بأنفسهم : المعتزين» الواثقين من أنقسهم . 


رض 


وفي هذه معاني ألعرْم واَلمُقاومة والجزص على مجدٍ ألحياة لا على مادتها 

وتبيِنْتُ أسلوبين من الأساليب الاجتماعيّة : أحذهما في فردٍ قد بَنَى أمرَهُ عَلَى 
ان كت سوا ترود اطاط افيه : والآخرُ في فردٍ قد وَضَعَْ آلأمرّ عَلَى أَنّهُ 
هو يحمل أَّةَ فلا يدع في نفسِه قو إلا ضاعَفّها. 

وعرفتٌ وجهين من وجوء التربية السياسية : أحدهما بالطنطنة» والتهويل 
وألصّراخ » وأستعارة ألفاظٍ غيرٍ ألواقع للواقع» وتحميل الألفاظٍ غير ما تحمل؛ 
وألآخْرُ بالهدوء آلذي يَفْهَرُ الحوادث» وألصبر ألذي يغلبٌُ الزمن» والعقيدة ألتي 
تفر ض اعجاليا الحكليية مانن مدعي وفك الل 1 ا 

وميّزث بين أثَّرِينِ من آثارٍ ألأرض في أهلها: أحدُهما في المصريّ لسَمْج 
ألواوع الألو ألحييّ ألذي هو كَرَمٌ الطبيعة» وألآخْرُ في 0 العَسِرٍ ألمغامِرٍ 
ألتّمَورٍ ألملحّ على الدنيا كأنّهُ تطفّلُ الطبيعة. . . 

ع فك 

وألقى أَبنُ العم آلذي كانَ معي سمعَهُ إلى هؤلاءٍ ألضباط» وهم من فلاسفة 
آلرأي على ما يظهرْ من حديئهم» ثم نقل إِليَّ عنهم. فقالَ كبيرُهم: لقد فرغتُ من 
بحثي آلذي وضْعتَُهُ في فلسفة حُمولٍ الشرقيين» وأَفضِيْتٌ منه إلى حمّائقٌ عجيبة» 
أظهرها وأخفاها معاً أنْ أمةُ من هذه الأمم لا يُمَكَنُ , للأجنبيٌ فيهاء ولا تثقّلٌ 
وطأئهة”'' عليهم» ولا يَطول ُواؤة"' في أرضهمء ولا يحتلها مَنْ يطممٌ فيهاء مالم 
يكن سادثُها وأمراؤها وكبراؤها كأنّهم فيها دولهٌ محتلة. 

وهؤلاء الكبراءً هم آفةٌ الشرق؛ فَمِنْ أعظم واجباتنا أنْ نزيد في تعظييهمء 
وأنْ تمد لهم في المالٍ وألجاء. وتَبْسْطٌ لهم أليمِينَ والشّمالء وَنُوحِمَهُمْ أنَّ 
عظمّتهم هكذا وُلِدَتْ فيهم وهكذا وُلدوا بها من أمهاتهم كما وُلِدوا بأيديهم 
وأرجلهم . . . وخاصة عظماء رجال الأديان ألمفتونينَ بالدنيا؛ فإننَا نصنمٌُ بْرورٍ 
الجميع وسخافاتهم وحرْصضهم وطمعهم أشياء أ أجتماعيّة ذات خطر لا يصنمٌ لنا 
مثلّها | الشباطية ومن لذا بالعكم على العياطين؟ وهذا ما تنه لَهُ (غائدي) 
ذلك ١‏ ع الهندي ألذي تَقَوَمٌ دنياءُ بأربعة شلنات» ولا يزنُ أكثر من بضعة 
أرطال مِنْ أ لْجِلْدٍ والعظمء ولا بطش عنده ولا قوةَ فيه» وهو مع ذلك جبَّارٌ 


)1١(‏ وطأته: سطوته. (9؟) ثواؤه: بقاؤه. 
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سماويّ في يده ألبرقٌ والرعدٌ يُرى ويُسمَعٌ في أرجاء ألدنيا. 

قال ضابطٌ آليمين: وبصناعة الكبرياء هذه الصناعة يكونُ رجلٌ الشعب من 
مؤلاء آلشرقيينَ رجلّ تقليدٍ بالطبيعة» ورجلّ دُلَ بألحالة» ورجل خُضوع بالجملة؛ 
فليس في نفسِه أَنّهُ سيد نفسِه ولا سيد غيرهء بل أكبرُ معانيه أن عيرَءٌ سيّدٌ عليه 
فيكونُ 1 دائماً خيال أستعباده . 

وتكلم ضابطٌ اليسار: ولكنّ المترجمّ لم يمير أقواله؛ لأنَّ ثلاتَ عشرةً أمرأةً 
كن يصرحنَّ في ألرواية ألهزلية 0 طويلٍ يقَلْنَ في أولِه: «عاوزين رجّالة 
تدلمجا :4 وكاكت الموسيقئ تصرح محين وتولول كانهاهي أيضأ آمراة 
متخرواطة: 

كف 

ُمّ أرهفت'" المترجِم أَذْنَهُ فقال كبيرهم: إِنَّ لهؤلاء الشرقيينَ ست 
خواس :المي المحزوفة ٠‏ :وحاشة الكمول الذي حدعنيج عه الطبيعة البليدة 
فسمُوهُ آلترفّ وألهزل واللهو؛ واألأمةٌ الأوربيُّ ألتي تحتل بلاداً شرقيةٌ تجدٌ فيها 
لصغائر الحياة جيشاً أقوى من جيشها؛ فعشرةٌ آلافٍ جندي بعتادهم وآلاتهم» لا 
يصفعوة ننيثاً إلذ الاسعفراز""" والمتحدي زإثنات انهم غاطبون 4 ولكن تنا أنك 
قائلٌ في عشرة ة آلافٍ مكانٍ كهذا المسرج براقصاته ومومساته وخموره ورواياته» 
وبهؤلاء الرجالٍ المخنثينٌ 0 َلرْقَعَاءِ الذين هم وحدّهم مُعَاهِدَةٌ سياسيّة 
ناجحةٌ بينّنا وبِينَ شباب الآمّة. 

كال ايالمه 50700000 وَلكئه فد 
أخلاقيٌ في الآخر؛ ولهذا يجب تعيِينُ نقطة أتجاء للشباب تكونُ مضيئة لامعة 
جذابة مُغْرية؛ ولكنها في ذاتِ آلوقتٍ مُحرقةٌ أيضأء وهذه هي صناعة إهلاك 
الكياوتيا مود العو اوم كن" الساوي الطاذ ف تالكر [8]ذ يمن 
الركيلة انال اللامورث أذ مهم رسفي ْ ْ 

فتكلّمَ ضابط اليسار» ولكنّ صوئَّهُ ذهب في عِشْرينَ صوتاً من رجال 
المسرح ونسائه يصيحون جميعاً: «يا حلوة يا خفافي» يا مجنّنه الشبان. 


د عاد 


)١(‏ أرهف السمع: دقق. (؟) الاستفزاز: إثارة الغضب. 
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لما ألممْتُ"''' بحوارٍ ألضباطٍ الثلاثة قلْتُ لصاحبي: إِسَتأذِنْ لي عليهم 
أكلمُهم. ففعل وعرّفني إليهم؛ وترجمَ لهم مقالةً (يا شبابَ العرب) وكانٌ يحملّها. 
فكأنّما رماهم منها بالجيش والأسطول. 

َم قلت لكبيرهم : : لنت أنكرٌ أن الإنجليزي لو دخل جهئم لدخلها إنجليزيا. 
ولا أجَحدُ أن لَهُ في ألحياةٍ مل هِدايةٍ ألحيوان؛ لأنهُ رجل عملي : دليل منفعته أنّها 
منفعتَهُ وحَسْبٌ» ثُمّ لا دليل غيز هذا ولا يقبل إِلّا هذا . فإذا قال الشوقية حقيّ؛ 
وقال الإنجليزي: : منفعتي » بِطَلَتِ الأدلّهُ كلّهاء ورأى الشرقيُ أنّهُ مَعّ الإنجليزي 
كالذي اول أن يُقَيِعَ ألذئبٌ بقانونٍ الفضيلة والرحمة . 

وقد عرفْنًا أن في ألسياسةٍ عجائب» منها ما يُشْبهُ أن يَلقَى إنسانٌ إنساناً فيقولٌ 
له: اسن المريو ا أحترام إرصو ان قل يتن هله الصفعة . 

ون التوادة واف تنب منها ما يُشْبهُ غرسٌ شجرةٍ للفقراء والمساكين» 
والتؤكيد لهنم ببالاينان انهااستكين وغهاناً محورة.. 3 بعد ذلك تلم قلدي: 
الرغفانَ المخبوزة حَشْوُها للحم والإدام. . 

وفي ألسياسة محاربةٌ ألمساجدٍ بالمراقص؛ ومحاربةٌ ألزوجاتٍ بألمومسات» 
ومحاربة العقائد بأساتذةٍ حرية ألفكرء ومحاربةٌ فنونٍ ألقوّةٍ بفنونٍ آَللّذة. ولكن لو 
َم ألشبابٌ أن أماكنَ آللهرٍ في كل معانيها لِيِسَث إِلّا غَذْراً بالوطن في كلّ معانيه! 

ولو عرف آلشبابٌ أنَّ محاربة أللّهْوِ هي أولٌ المعركة السياسية ألفاصلة! 

ولو أدرك آلشبابُ أن أول حقٌ ألوطن عليه أن يحملّ في نفْسِهٍ معنى الشعب 
لا معنى نفسه! ٌ 1 ١‏ 

ولو رجعٌ ألدِينُ الإسلاميُ كما هو في طبِيعتِهِ آله حربيةً تصنمٌ مِنّ آلشباب 
وجال القذّة! 

ولو عَلِمَ ألشبابُ أنَّ روح هذا آلدين ليْسّت: اعِتَّقِدْ ولا تعتقذ. ولكن أفعلٌ 
ولا تفعل! 

ولو أيقنَ ألشبابٌ أنَّ فرائضٌ هذا الدين لِيِسَثْ إِلّا وسائلَ عمليّةٌ لأمتلاء النفس 
بمعاني ألتقديس! 


)١(‏ ألممث: اطلعث. 


فض 


ولو فم ألشبابُ أن ليسسّ في أَلكَوْنٍ إلا هذه آلمعاني تجعل النفسٌ فوق ألمادة 
وَقرق الكزف وفرق الذل وفرق القت شينه! 

ولو بحت الشبابُ النفس الإنجليزيّة ألقويّة يعرف بالبرهانٍ أنّها نصفٌ مسلمة 
فكيفٌ بها لو كانت مسلمة؟ . . . ْ 

ع 

وكانَ ألمترجمْ ينقل إليهم كلامي. فما بلعَتْ إلى حيتٌ بلغْتُء حتى شد 
الضابطٌ على يدي وهرّها؛ فنظزت» فإذا أنا قد كنت نائماً بعدَ سهرة طويلة فى ذلك 
المسرح» وإذا ين ألمترجم نف هي ألتي تهرني لأنتبه. . 1 


بها المسلمون! 


نهضث فِلسطِين تجل أ صا تاب الي وألمكرء والذهب. 
5 سياسيةٌ خبيثة» فيها ذلك الشعب الحرٌ قتلّ وتخريبٌ» وفقر. 

عقدةٌ 00 آلذي يحكمُ بثلاثة 527 الوعدٍ آلكذب» وآلمَناءٍ ألبطيى؛ 
ومطامع أليهودٍ ألمتوحشّة. 

ها المسلمون! تع ها طة مطل ناهر ككراييفة الاساكم يدون 
الا قيث شخصيةة العزيزة البحزة. 

كل 1 يُدفعُ ألآنَ لفلسطين» يذهبُ إلى هناك ليجاهدٌ هو أيضاً. 

د د 

أولئك إخوائنا المجاهدون؛ ومعنى ذلك أنَّ أخلاقّنا هي حُلَفاؤهم في هذا 
الجهاد . 

أولكلة إخواتها السكويون »وسكت ذلك الهو فى تكديه امسفان لضمائزنا 
سي مولي عا ا ا 

الألعة ركواتنا الم مطهدون ونس :ذلك اذ الشاضة الف الهم عسالنا 
يكن هل عكدنا قار للدل؟ 

ماذا تكونٌ نكبةٌ ألأخ إِلَّا أن تكونَ آسماً آخْرَ لمروءةٍ سائر إخوته أو مَذَّلَته؟ 

انها الستلموه عل فرش تق (فلسطين :تيدع الى هناك ليفرمن على 
ألسياسة أحترامٌ ألشعور الإسلاميّ . 

ود د ين 

إبتلَوْهُم بالبهودٍ يحملونٌ في دمائهم حقيقتين ثابتتين: من ذل آلماضي وتشريدٍ 
الحاضر. 

ويحملونَ في قلوبهم نِقمتين طاغيتين: إحداهما من ذهبّهم. والأخرى من 
رذائلهم . 


؟ 


وتكوة في أضنتهم عرقي خندين» اذ ركوط الث اقلئة» لم أذ يكرتو 
بعد ذلك حْدَمَ آليهود . 

في أنفسِهمُ الجقّد. وفي خيالهمٌُ آلجنون» وفي عقولهمُ ألمكرء وفي أيديهم 
ألذمِبُ ألذي أصبحٌ لئيماً أنه في أيديهم . 

يها المسلمون! كل قرش يُدفمُ لفلسطين» يذهبٌُ إلى هناك لِيتكلّم كلمة تردُ 
إلى هؤلاء العقل . 


اث الخ 
وت ون 


إبتَلَرْهُم باليهودٍ يَمرُونَ مرورّ ألدنائيرٍ بالربا الفاجش في أيدي آلفقراء . 

كل:مائة يهودي علق مدهت القم يبن أن تكن في سحة واحدة ماقة 
0 رٍ 

عات شيل ريا دود مِنَ العقل» ولا ينتهي أبداً وفيه شيءٌ م مِنّ العقل . 

والسياسة وراء أليهود» وأليهودُ وراء خْيالِهِمُ آلديني. وخيالهِمْ الدينيُ هو طردٌ 
الحقيقة المسلمة . 

يها ألمسلمون! كلّ قرش يُدفعُ لفلسطين؛ يذهب إلى هناك لِيُبْتَ الحقيقة 
آلتي يُريدونٌ طردها. 


بعلم 7 7 
د يد ين 


يقول أليهود: إِنْهم شعبٌ مضطهّدٌ في جميع بلادٍ ألعالم . 

ويزعمون: أنَّ من حقَّهم أنْ يعيشوا أحراراً في فلسطينء كأنهًا لِيمَتْ من 
جميع بلادٍ ألعالم . 

وقد مغر راسمل لاط لاوطا ليق فيا يشان لكو كن 

الخزائن . 

وأراد ألإنجليرٌ أن يطمئُوا في فلسطينَ إلى شعب لم يتعود قط أنْ يقولٌ: أنا 

ولكن لماذا كنَسَبْكُم كل أمة من أرضها بمكتسة أيّها اليهود؟ 

أجَهِلكمْ ألإسلام؟ الإسلامٌ قوةٌ كتلك آلتي تُوجِدُ الأنيات وآلمخالبَ في كلّ 
أسد . 


امرض 


قوةٌ تُخْرِجٌ سلاخها بنفسهاء لِأنْ مخلوقّها عزيزٌ لم يُوجذ لِيُؤكل» ولم يُخلقْ 
5 

قوءٌ تجعلٌ لصوت نفْسَّهُ حينَ يُرَّمْجرء كأنَّهُ يُعلنُ الأسدية آلعزيزةً إلى ألجهاتٍ 
لاريم 

قوةٌ وراءها قلبٌ مشتعلٌ كالبركان» تتحوٌّلٌ فيه كل قطرة دم إلى شرارة دم 
َلِعْنْ كانتِ ألحوافرُ تُهِيَىء مخلوقاتها ليركبّها ألراكبء إن ألمخالب والأنيات تُهِيَى 
مخلوقاتها لمعئى آخر. 

اف 

لو سُكلْتْ ما الإسلامُ في معناهُ آلاجتماعي؟ لَسَأَلْتُ: كم عددٌ المسلمين؟ 

فإِنْ قيل: ثلثُمائة مليون. قَلْتٌ: فالإسلامُ هو الفكرةٌ التي يجبُ أنْ يكونٌ لها 
لشُمائةٍ مليونٍ قوة. 

أيجوعٌ إخوائكم انها الستتيوة وشيعوة؟ إن هذا لذن تاقث ينامث الله 
عل 

ألخِتّى أليومَ في الأغنياء آلمُمْسِكينَ عن إخوانهم» هو وصف الأغنياء بآللؤم 
لا بالغنى . 


كان أسلافكم أَيُها المسلمونَ يفتحونَ ألممالك» فآفتحوا أنتم أيديكم. . . 

: 0 ا بع عل لما بو ار لخدا لوه : 

كانوا يرمون بأنفسهم في سبيل آله غير مكترئين' ' © فأرمُوا أنتم في سبيلٍ 
ألحقٌ بآلدنانير وألدراهم . 

لماذا كائّتٍ ألْقِبْلةٌ في الإسلام إِلّا لتعتاد ألوجوهٌ كلّها أن تتحول إلى ألجهة 
ألو اتجدة؟ ١‏ 

لماذا أرتفعتٍ المآذنُ إِلّا ليعتاد المسلمونَ رفمَ ألصوتٍ في ألحق؟ 

اها اللطلترة! قروا ماق كوتو تاكسم لحواركم سيعت من السعاني:٠‏ 


سخ 
22 


. مكترئين : مهتمين‎ )١( 


لو صِامٌ آلعالمُ الإسلاميٌ كلَّهُ يوماً واحداً وبذَّلَ نفقاتِ هذا اليوم ألواحدٍ 
لفلسطينَ » لأغناها . 

لو صامً آلمسلمونَ كلّهم يوماً واحداً لإعانةٍ فلسطين. لَقَالَ النبيئُ مُفاخراً 
الأنبياء: هذه أمتي! 

لو صامَ المسلمونَ جميعاً يوماً واحداً فلسطين.ء لَقَالَ آليهودُ اليومٌ ما قالَّهُ 
آباؤهم من قبل : إِنَّ فيها قوماً جَبّارين. . . 

أيُها المسلمون! هذا موطنٌ يزيد فيه معنى ألمالٍ المبذولٍ فيكونُ شيئاً 
نما وكا 

كل قرشن يبِذْلَهُ المشلع لفلسطين يتكلم يوم الحساب يقول؟ زاارت» أنا 


إيمانٌ فلان! 


ييف 


قال راوي الخبر : ذهِيْتُ إلى المسجدٍ لصلاةٍ الجمعة؛ والمسجدٌ يجممٌ الناس 
بقلوبهم لِيُخْرِجَ كلّ إنسانٍ من دنيا ذاتِهء فلا يفكرُ أحد أَنّْهُ أسمى من أحد؛ ولقد 
يكونُ إلى جانبك الصانع أو آلأجِيرُ أو ألفقيرُ أو الجاهل» وأنتٌ الرئيسٌ أو العظيمُ 
أو آلغنيٌ أوٍ العالم» فتنظرٌ إليه وإلى نفسِكَ فبّحسُ كأنَّ خواطرَك متوضئةٌ متطهّرة» 
وترى كلمة ألكبرياء قد فقدَثُ روحَهاء وكلمة التواضع قد وجدّث روخها؛ وتشعر 
بالنفس المجتمعة قد نصبَّتِ الحربٌ للنفس المنفردة؛ ولو خطرَ لك شيء بخلافٍ 
ذلك رأَيْتَ الفقيرٌ إلى جانبك توببيكا للقء وتظزت [لد.ساكنا وهو يتكلم في قلبك: 
وشعرْت باللّهِ من فوقِكماء وأستعلث لك روح آلمسجدٍ كأنّها تَهُمْ بطردك منهء 
وخئل إليك أن الأرضٌ ستلطمٌ وجهّك إذا سجذت عليهاء وأيقئْتَ من ذاتٍ نفسِك 
أنْ لست هناك في دنياك وليسٌ صاحبّك في دنياه؛ وَإِنّما أنتما هناك في إنسانيّة 
ميزاثها بيد لله وحذه؛ ؛ فلا تدري أيكما آلذي يَحَفٌ وأيكما ألذي يثقّل . 


قال: (العديرة ان هذا الى أنهي أحذ من 00 
علماء ألدينٍ على وجو آخرٍء فتراة هُ في المسجدٍ يمشي مختالاً» قد تحلّى بحليته 
وتكلّفٌ لِرَّمُوِه فليسٌ آ لحب ع أين» ل وطاك كاله البشئنة» تسر كا 
القبْلة» وأنتفح كأنّهُ ممتلىء بِالقُروقٍ بِيئهُ وبينَ الناس؛ اوعد كل هذالى كقف 
للّهُ تمويهَهُ لأنكشّفَ عن تاجر عِلْم بعضُ شروطه على الفضيلة أنْ يأكل بهاء فلا 
ِجِدُ دنيا ذاته إلا في المسجدء فهو نوعٌ من كَذبٍ ألعالم ألديني على دينه . 

000 

قال ألراوي :وعد التغطيبٌ المسر وفي يدو سيعة الخشبى : كوك لي فنا 
أستقرٌ في آلذّروةٍ حتى خُيلَ إليّ أن ألرجلّ قد دخل في سِرْ هذه الخشبة؛ فهو يبدو 
كالمريض ثُقِيمُهُ عصاهء وكألهّرم وا رعرع سولق فلك انلذا عر كن 
صريحٌ على الإسلام وألمسلمين؛ ٠‏ كهيئة سيفِهِ الخشبئ في كذبها على السيوفٍ 
ومعديها وأعمالها. 

عرف 


وتاللّهِ ما أدري كيف يستحلٌ عالمٌ من علماء ألدين الإسلامئّ في هذا العصرء 
أن يخطب المسلمينَ خُطْبَةٌ جُمعيهم وفي ناذه هذا السيف هناؤمة الل ولو 
وألترابجع والانقلاب والإدبار والهزلٍ والسخرية والفضيحة والإضحاك؛ ومتى كان 
الإسلامٌ يأمرُ بِنَجْرٍ ألسيوفٍ مِنّ آلخشب ونَحْتها وتسويتها وإرهافٍ حدّها آلذي لا 
يقطعٌُ شيئاًء ثُمّ وضعها في أيدي العلماء يَعْتَلُونَ بها ذُؤَابة'" كل منبرء لتتعلّق بها 
ألعيونُ» وتشهدَ فيها الرمز والعلامة» وتستوجيّ منها المعنويّة في الدينيّةَ ألتي يجبُ 
أن تتجسّم لِيرى؟ 

أفي سيف مِنّ الخشب معنويّةٌ غيرُ معنى ألهرْلٍ والسخافة» وبلاهة العقل وذَلَةٍ 
ألحياة» ومشْخ التاريخ ألفاتح المنتصرء وآلرمز لخضوع ألكلمة وصبيانيّةِ الإرادة؟ 

قال: وكانَ تمامُ ألهرْءُ بهذا ألسيفٍ الخشبيٌ الذي صنعنْهُ وزارةٌ أوقافٍ 
المسلمين » أنه في طولٍ صَمْصَامةٍ مو'"' عمرو بْنِ مَعْدِيكَربِ لزبيديٌ فارس الجاهلية 
الاسام م نيدن ولولا أنه فى يده لَظهرَّ مَقَبِضْهُ فى صدر 

ا 00000 
أرتجٌ وغفّل عن يدِهء فتضطربٌ فيها قبضةٌ ألسيف فَتلكِرُهُ في صدرو كأنَّما تذكره أنَّ 
فى وى اخفة لأ تفلح ليده الحم ا 0 


قال: وخطبّ ألعالمٌ على الناس» وكانّ سيمُهُ ألخشبيُ يخطبٌ خطبةً أخرى : فأمًا 
الأولى فهي محفوظةٌ معروفةٌ ولا تنتهي حتى ينتهيّ أثرُهاء إذْ هي كالقراءةٍ لإقامةٍ 
الصلاة ؛ وكات في عهدها ألأولٍ كالدرس لإقامة كا رامن مون ألاجتماع والسياسة» 
فبيئها وبينَ حقيقتها آلإسلاميّة مثلُ ما بِينَ هذا ألسيفٍ من الخشب وبين حقيقته الأولى . 
وأمّا الخطبةٌ آلثانيةٌ فقدَ عقلْيّها أنا عن تلك الخشبة وكتنتّهاء وهذه هي عبارتُها : 

ويحكم أيُّها ألمسلمون! لو كنتٌ بقيةً من خشب سفينةٍ نوح آلتي أَنقدَ فيها 


)١(‏ ذؤابة: رأس 
)١(‏ صمصمامة: اسم للسيف . 
(”) كانت القاعدة الشرعية تبيح للخطيب المسلم» إذا ما افتتح بلدأ غضباً بالسيف أن يخطب وبيده 


ترق 


الجنسٌ البشريٍّ» لَمَا كانَ لكم أنْ تضعوني هذا الموضع ؛ وما جِعلكُمٌ آللهُ حيتُ 
نعم إلا بعد أنْ جعلثُّموني حيث أناء تكادٌ شرارةًٌ تذهبٌ بي وبكم عا أن في 
وفيكم المادةً اللعمييه والمادة المتخسّبة . 


ويحكم! لو لو أنّهُ كانَ لخطيبكم شيء مِنّ ألكلام ألناريّ المضطرمء لَمَا بقيَتٍ 
الخشبةٌ في يده خشبة. وكيك يبعلن: الرجل اإيهانا بإيدائه» وكيف يصكة الدنة 
ييقولٌ كلمة الدينٍ مِنَ ألحقٌ ألغالب» وكلمة ألحياة مِنَّ ألحق ألواجب ‏ وهو كما 
نزوت فد اعون من الذل إلى أنْ فقد ألسيفٌ روحَهُ في يده؟ 

أنه المسلدون! نة تعر(" وود خط يكم السكله تكو إلانإذا أفلختم 
وأنا سيفُكم المدافعُ عنكم. أيُها المسلمون. غَيّروه وغيّروني. 

كف 

قال راوي الخبر: ولمًا قُضِيّتِ ألصلاءُ ماج" آلناسٌ إِذ أَنْبِعَثَ فيهم جماعة 
و لاد وي عواييت ببقر در يو لطر مر ان قا سي مر 
فلسطينَ وما نزل بهاء وتغيّر مر أحوال أهلهاء ونكبتهم وجهادهم وأختلال أمرهمء 3 
معدن كفن دوه التو ”" وآلمُخِفٌ”'' إلى آلبذلٍ والعبرع وإقراض أله 
تعالى؛ وتقدم أصحابهُ بصناديٌ مختومة» فطاهُوا بها على الناس يجمعون فيها 
القليل والأقلّ من دارهِمٌ هي في هذه الحال ب دارهم أصحابها وضمائرُهم . 

قال: وكانَ إلى جانبي رجلٌ قَرَرِيٍّ من هؤلاء ألفلاحينَ آلذين تَعرفٌ أ 0 
وجوجهم؛ والصبرَ في أجسامهم» والقناعة في نفوسهم» واألفضل في سجاياهم؛ ! 
أمتزجّث بهم روح م آلطبيعة الخصبة فتُخْرجُ من أرضهم رُروعاً ومن رم 
أخرى فقال لرجل كان مّعه : إِنَّ هذا ألخطيبَ خطيب المسجدٍ قد غشّنا وهؤلاء 
الغيان كزافضدوت فنا ان العو اعد السامية الا اعم اخوان 
السوا» 

قال: ونبّهني هذا آلرجل ألسادْجٌ إلى معنى دقيت في حكمة هذه المنابر 
الإسلاميّة؛ فما يُرِيلٌ الإسلام إ إلا أَنْ تكونّ كمحطات الإذاعة» يلتقط كل منبرٍ أخبارَ 
ألجهاتٍ الأخرى وتينياا في ضيفة الحفات إلى ألروح وألعقلٍ والقلب» فتكونٌ 
)١(‏ تفلحوا: نتجحوا. () الموسر: الغني. 
(؟) ماج: هاج. (4) المخف: الفقير. 


وض 


خطبةٌ الجمعةٍ هي الكلمة الأسبوعيّة في سياسة الأسبوع أو مسألة الأسبوع؛ وبهذا لا 

يجي آلكلامٌ على المنابر إِلّا حيّا بحياةٍ ألوقت. فَيُْصبحُ آلخطيبٌ ينتظرُة هُ ألناسٌ في 
كج أنتظارٌ ألشيء الجديد؛ ومن نَم يستطيعٌ ألمنبرُ أنْ يكونّ بِيئَهُ وبِينَ ألحياةٍ 
عمل . 

قال: : وخْيّلَ إليّ بعد هذا آلمعنى أن كلل خطيبٍ في هذه المساجدٍ ناقصٌ إلى 
النصف » “لذ انان تكرفة ان بقح مواد اريم كل هوي الي وألّ 
يصعد إِلّا في إسلاميتِهٍ الضيّقةٍ المحدودة بحدودٍ آلوغغظٍ هو مع ذلك نصفٌ 
وعظ . . . فالخطبةٌ في الحقيقة نصفٌ خطبة» أو كأنّها أثرُ خطبةٍ معها أثرُ سيف 

0 وأخرجّ آلقروي كِيسَهُ فعرّلَ منه دراهم وقال: هذه لطعام أتبلّعُ به 
ولأويسي” إلى البلد؛ ثم أفرغٌ الباقي في صناديقٍ الجماعة ؛ وأقتديُتٌ أنا به به فلم 
أخرج مِنَّ المسجدٍ حتى وضعْتٌ في صناديقهم كلّ ما معي؛ ولقد حسيْتٌ أنَّهُ لو 
بقيّ لي درهمٌ واحدٌ لمضى يسني ما دام معي إلى أن يخرج عنّْي . 


قال آلراوي: ثُمّ دخلتُ إلى ضريح صاحب النسحد أروزة وأفرا مه مامكه 
من القرآنة “فإذا هناك رجال من 0 المسلمين» إثنانٍ أو ثلاثةٌ: (الشك في ثالثيهم 
نه حليقٌ أللحية) . ثُمَّ تَوَاقَى''' إليهم آخرون فتمُّوا سبعة؛ ورأيْتُهم قد خلطوا 
بأنفسهم صاحب (اللا لِحية)» فعلِمْت أنهُ منهم على ألمذهب الشائع في بعض 
العصريينَ مِنّ العلماء وألقضاة الشرعيّين» أحسبهُم تون يقوله تعالى :و لد 
َتنا اسن ف لسن تَتِي و4 ؟ وكلٌ ا فإنّما تُبَصَّرهُ مرآتّهٌ كيف يظهرٌ في أحسن 
تقويم» أبلحية أم بلا لحية. 

وأدرْتُ عيني في وجوههم. فإذا رقارٌ وسَّمْتٌ ونورٌ لم أرَ منها شيئاً في وجه 
صاحب (اللا ِحية)؛ وأنا فما أبصرْتُ قط لِحية رجلٍ عالم أو عابدٍ أو فيلسوف أو 
كباعنه واوزكاتعة او دي اهن فليم ِلّا ذكدث هذا المعنى الشعرق البديعَ الذي ورد 
في بعض الأخبارء من أن للّهِ (تعالى) ملائكة يُفُسِمون: وألذي زيّن بني آدمَ 
باللحى . 

وكان عِنّ السبعة رجلّ ترك لِخئهُ عافية علش طبيعتها + فامتدّث. وعظمث حت 


)١(‏ أوبتي: عودتي. (؟) توافى: جاء. 


سف 


نَشَرَتْ حولّها جوًا روحانيًا مِنَ ألهيبة تشعرٌ الرقيقةٌ بتيّارِهِ على بُعدء فكانَ هذا أبلعٌ 
ردٌ على ذلك . 
قال؛ وأنصّتٌ الشيوحٌ جميعاً إلى خطب الشبان» وكائث أصواثُ هؤلاء 
ل 0 ضع فاليا تح !بلك 1 و اخطابةة ومن ارمس الس 
في كلامهم قُويّ ألصوت ؛ فهم يصرخونٌ كما يصرحٌ المستغيثُ في صيحات هاربة 
0 
حدُ الشيوخ الفضلاء : لا حول ولا قوة إلا بالله! جاء في آلخبّر: ١تَحِسَ‏ 
اال 0 . ووالله ما تعس آلمسلمون إِلَّا منذٌ تعبّدوا لهذين 
جوصاً وشحًاء «إوَمَن يوق سم نسو لِك هم الْمئيحون4”", وَل واتعازقت أموال 
المسلمينَ في الحوادث لما أنكرنْهمٌ الحوادث. 
فقال آخر: وفي الحديث: (إنَّ لله يُحبٌ إغاثة أللّمُفان؛, ولكن ا مال الام 
الشبانٍ لا يُوردون في خطبهم أحاديتّ مع أنّها هي كلماتٌ ألقلوب؟ فلو نهم شرحوا 
للعامة هذا الحديث : 'إِنَ لله يحت إغائة اللهفان» لأسرعً العامّةٌ إلى ما يُحَبْهُ آله . 
قال ألغالك: ولكن جاءنا الأئرُ في وصنبٍ هذه الآمّة: «إِنّها في أولٍ الزمان 
يتعلّمُ صِغارُها من كبارهاء فإذا كان آخْرُ ألزمانٍ تعلّمَ كبارهم من صغارهم». فنحر 
في آخر ألزمان» وقد سُلَّطَ ألصغارٌ على ألكبار يُرِيدونَ أنْ يَنقّلوهم عن طِباعِهِم إلى 
قال ألراوي : فقَلْتُ لصديقٍ معي : قل لهذا الشيخ : ليس معنى ألأثر ما فهمتَ» 
بل تأويلهُ أنَّ آخرٌ ألزمانٍ سيكونٌ لهذهٍ الأمّةِ رمن جهادٍ وأقتحام» وعزيمة ومُعْالبَةٍ على 
أستقلالٍ ألحياة؛ فلا يصلحٌ لوقاية آلأمّةِ إلا شبايُها المتعلّمُ القوي الجرية؛ كما نرى في 
أيَامِنا هذه» فينزلون مِنَ آلكبار تلك ألمنزلة؛ إِذ تكونٌُ الحماسة مُتممة لِقّوةِ آلعِلّم. وفي 
الهديت : ١‏ مني كالمطر : لايُدرَى أُوَلَهُ خيرٌ أم آحْرُه) . 
5 عد 


قالَ آلراوي: ولم يكدٍ آلصدينٌ يحفظٌ عن هذا الكلامَ ويَهُمٌ بتبليغِهِء 


(1) جافية: قاسية صلبة . 
(؟) صخب: ضجيج. 5 شخ: بخل. 


يفف 


وقعَتٍ ألصِيحةٌ في المكان؛ فجاء أحدٌ الخطباء ووقف يفعلُ ما يفعلّهُ ألرعد: لا 
يكرّرُ إِلّا زمجرةً واحدة؛ وكانٌ آلشيوخ الأجِلَّاء قد سمعوا كلّ ما قيل» فأطرقوا 
يسمعونه مرةً رابعةً أو خامسة؛ وفرع الشبابُ من هَديرِهِ فتحوّل إليهم وجلسٌ بينَ 
أيديهم متأدباً متخشّعاً ووضّع ألصندوقٌ المختوم . 

فقال أحدُ ألشيوخ : لم يَخفَ علينا مكائك» وقد بذَلْتُم ما أستطعْتٌّم؛ فبارك 
آللهُ فيك وفي أصحابك . 

وسكت ألشابٌء وسكت الشيوخ» وسكت الصندوق أيضاً. . . 

نُمّ تحركّت ألنفسنٌ بوخي ألحالة؛ فمدّ أولّهم يِدَهُ إلى جيبه؛ ثُمّ دسّها فيه ثُمّ 
عَيّث0'' فيه قليلاً؛ ثم. . . أخرجٌ ألساعة ينظرٌ فيها. 

وآنتقّلتِ آلعدوى إلى آلباقين» فأخرج أحَدهُم مِنديلّهُ يتمخَط فيه» وظهّرث في 
يدٍ آلثالثِ سُبحةٌ طويلة» وأخرج الرابعٌ سواكاً فمرٌ بهو على أسنانه» وجرٌ الخامسٌ 
كُراسة كائّث في قَبائه» ومدّ صاحبُ اللْحيةٍ العريضة أصابعَهُ إلى لحيته يُخَذُّْها؛ أمًا 
السابعٌ صاحبُ (اللاحية)» فثبدّثْ يِدَهُ في جيبه ولم تخرجء كأنَّ فيها شيئاً يستحي 
إذا هو أظهرّهء أو يخشى إذا هو أَظهَرُه من تخجيل الجماعة . 

وسكت الشابُء وسكت ألشيوخ» وسكت الصندوق أيضاً. . . 

قال ألراوي: ونظرْتُ فإذا وجومُهُم قد لبَسث لِلشابٌ هيئة ألمدرّس ألذي 
يُقوّرُ لِتلميذِهٍ قاعدةً قرّرها مِنْ قبل ألفٌ مرةٍ لألفٍ تلميذ؛ فخجلّ اآلشابُ وحمل 


صندوقه ومضى ... 


أقولٌ أنا: كُلمًا أنتهى آلراوي من (قصة الأبدي المعوضئة)؛ قلت له : لَعلّكَ 
يها ألراوي أستيقظْتٌ مِنّ أَلحُلُم قبِلَ أنْ يملا الشيوخُ الأجِلَّاءُ هذا الصندوق» وما 
ختم عقَلُكَ هذه الروايّة بهذا الفصل إِلَا بما كَدَدْتَ” فيه ذهكَ من فلسفة تحولٍ 
آلسيف إلى خشبة؛ ولو قدٍ أمتدٌ بك النومٌ سمغت أحدهم يقول لسائرهم: بِمَنْ 
ينهضُ إخوائنا المجاهدونَ وبمنْ يصولون؟ لهذا قال رسول آلله يَككهِ: «جاهلٌ 
سحن" أحبُ إلى ألله من عالم بخيل». ثُمّ يملئون ألصندوق. . . . 


)١(‏ عيّث فيه قليلاً: أي بحث بأصبعه. 
(0) كدذت: أتعنّت. (9) سحيٌ: كريم. 


ارقن 


نحوى النمثال 


أيّها المفترش الصخرةً سد ذراعيه أقوى ألشدٌ كأنّما يُرِيدُ أنْ يقتلم ألصخرة 
فيهما» 

مُتَتَاهِضاً بصدرو”'" لِيَدلٌ على أنه وإِنْ رَبِض فإِنَّ ألوثبة في يديه مُتَمَطْي0") 
ملواساي عسر لاني إلى معانيه المفترسة» الب ومتحفزاً 
بسائرهٍ كأنَهُ قوةٌ أتدفاع ته تَهُمْ أَنْ تَنغْلِتَ من جاذبية ألأرض 

وأنتِ أيّْها آلهيفاة”*؟ مكل الإنسائية ‏ 0 وهي كهذه الإنسانيّة 
ضاربةٌ بذْراعَيْ أسدٍ في غِلّظٍ مذفعين. 

حكيمة في ألنظر كأنّما تَمُدُ في سرائر الأمم نظرةً المتأمل» ولكنّ يدها كَيَدِ 
الجكمة السياسيّة على تركيب عقليٌ تحتّهُ المخالب. 

ساكنة كأنّها تمثال ا كألسلام بِينَ الشعوب: 
تَلْمَحُ فيه إنسانَ ألعالم ووحش العالم . . 

يا أبَا ألهول. 

أأنتَ جوابٌ عن ذلك أللّعْزٍ ألقديم ألذي هو كلام لا يتكلم وسكوتٌ لا 
يسكت. ١‏ 

وانذئ: أساز بنرائن الإنسان علق كسم الليق”؟ اث قر عتيياة كالضزورة 
ولقكها خض ا عالاصار. 

وآلذي أخرج من فَنّي ألغريزة والعقلّ فنا ثالث لا يزال في الأرض ينتظرٌ المرأةً 
التي تَلِدٌ إنساناً عِظامُهُ مِنَ الحجّر؟ 


. متناهضاً بصدره : مرتفعاً‎ )١( 
(؟) متمطياً: متمدداء وذلك بعد النوم. (5) الهيفاء: الفتاة الممتشقة الطول.‎ 
مقعياً على ذنبه : جالساً. (0) الليث: الأسد.‎ )'( 


حاوف 


وأنتِ يا مصر: 

أواقفة ثَمّةَ للشرح والتفسير» ٠‏ تقولينَ للمصري: : إن أجدادك يسألوتك مِنْ 
آلافٍ ألسنينَ بهذا الرّمز: ألا معجزةٌ مِنّ ألقرة بد عبت الي 

ألا بَسْطَة"'' مِنَ العِلّم تجعلّك أيُها ألمصريُ وكأنّكَ رأسٌ لجسم الطبيعة؟ ألا فنُ 
حا سس ال ساك ل م 

تقولينَ للمصري: ! إِنّ أجدادك يُوصونكٌ بهذا الرمز أنْ تكونَ كالظهرٍ 

ا دكا وكآلرأس الإنسائيّ لا تُقيدُ حريئُةُ» وكالرَيْضَةٍ الجبلبّة لا 
هل إزاحثهاء ار اللاي مدي بع بوتي الجايت] 

قري يعي ا اح اج لبر ادل ليم لعش انرا 
يوم تُخْرِجٌ ألبلادُ مَنْ يصنمٌ أبا ألهولٍ الثاني؟ 

تمثالٌ ألنهضة أم صفحةٌ مِنَ آلحجر قد صَوَّرَ ألشعبٌ عليهاء ودرَّنَ فيها 
إِحساسّةٌ بتاريخه» ووصف بها إدراكَهُ حياةً ألمعاني السامية؟ 

أمْ هو كتابةٌ فصل مِنَ ألتاريخ بقلم ألحياة وعلى طريقةٍ من بلاغتهاء خشيْث 
عليه ألفناء فدوٌنَتَهُ في أسلوب من أسال ب ألبقاء ء الحجري ألصَّلْد؟ 

أُمْ ذاك يوم من نام الأئة اانه الل من ومني الله اده ومن معنّى إلى 
00 0 اي ل ا 
5 5 اسح عر لقنس وتضعٌ م الكلمةً 
الإنسانيّة على لِسانٍ الطبيعة تتكلّمْ بالتمثالٍ كما تتكلّمٌ بالجيل؟ 

1 تركيبٌ سِياسيٌ إذا فسَّرثّهُ أللغةٌ كان معناء أن ألثابتٌ إذا م إلى مَنْ 
يُثْبنه . فَلَنْ يمحوّةُ من يُنكرة» وأنّ ألظاهر إِنِ أحتاجٌ إلى مَنْ يَدلّ عليه. . . فَلَنْ 
يخي مَنْ لا برا؟ 


)١(‏ بسطة: سعة. 


كرض 


ِل أراكَ لا هول”' فيك يا أبا الهولٍ الجديد. 
أفذاكَ من رِقَةِ داخلّئك ورحمة جاءثك من مس يدٍ المرأة ا 
البب 0 في آلعقل والعاطفة ومدّ ألعين النسائيّة إلى 


ل ل وجسمٌ سَبع إِلَّا. . . إِلّا بأنامل أمرأة؟ 

ألا مَنْ يُعْلِمُني أهذه ألمرأةُ منك هي تهذيبٌ للإنسانٍ والوحش أُمْ تكملة 
عليهما؟ 

ألا مَنْ يأتيني بألجكمة فيك من وضع ألرجلٍ الفوى واه ولا جسمء والأسد 
المفترس جسماً ولا رأس» ثُمّ لا يكملٌ دُونَهِما | إل المرأةٌ وحذها. 


إِنّما كنت يا أ القاريون :3 دك نش ميلف ابرط لزن اجفف 1 
الفلق >< كا للهول! 


)١(‏ هول: قوة. 


ضف 


نانح ألو المصريّ 


يا طيرٌ آلمكَلٍ الأعلى ! 

لقدٍ أنْقَلَتَ”'' من رذيلة ألخوف وتركتها في ألتراب مَوْطِىء ألقَدَمء وقَلْتَ لها: 
وبحكِ» لقد آنَ للشباب المصريّ؛ فهو مُعَامِسسَ”" في ماء ألصواعق””, متطوخ 7 
في أللّجَةٍ الأزليّة'”2 التي تفرد انبها لكوك ٠‏ يطيرٌ برُوح الشّرارة» ويَهْبطً 
بروح ألغيث”"' ويُلجِة”* الجر وي ان ويتعلم كيف يشوي عدرَهُ في عَيْنِ 
الشحين»: 

وكنْتَ بطلاً مُعَامراً فخطوْتَ في طريق الملائكة بِهذِهِ آلفضيلة وحمَلَكَ الجؤٌ؛ 
ولو أنّك جِفْتَ وكنتٌ على جَاحَيْ جبريلٍ لا على طيّارة» ات جبرن قل 
جناحيه من حَطمَّةٍ هذا المعنى الترابيّ آلطاغية آلذي يَحكُمٌ على الأحياءٍ بألموتٍ بلا 
موتء لأنَّهُ آلذل وآلخضوعٌ والرذيلة . 

وحملَّكٌ ألجرُ إلى قُبَةِ ألسماءء وهنالِك نَظَرَ آلعالمُ فرأى لمصرّ الناهضة 
عَلَمَها آلإنسانيّ يتنفسٌُ تحتّ الكواكب. 

وحملك الج إليناء فلمًا رفعْنًا رؤوسَّنا لنراك» رفغناها في ألوقتٍ بين شعوب 
الأرض ْ ١‏ 

م ين 

وضربْتَ يا جَنَاحَ مصرّ في الهواء وَأَغْنَانُ السماء”"'؟ مملوءةٌ بالرَعْدء) 

وألهَّوجاء والعاصف» والسماءٌ في فصلها أَلمكْمَّهرٌ ألذي تخلمُ فيه كلّ ساعة وتلبيس 


)١(‏ انفلتٌ : تخلّصت. 


)١(‏ مغامس: مبلل. (0) الغيث: ار 
() تلك كناية عن السحاب. (8) يلجم : ب بعم اللكام للحصان. 

(5) متطرّح : متماثئل في كل اتجاه. (9) يُسرجه: يضع السرج للحصان. 

(5) اللجة الأزلية: السماء. )٠١(‏ أعنانء» مفرده عنان» بالفتح: نواحيها. 
(5) تلك كناية عن أجواز الفضاء. 01 الزعزع: تردّد الصوت كالجلجلة. 


0 ا 


وتَمرّقُ”'' وتَطويء فزذت بجزاتك في براهين ألقضيَّةٍ ألمصريّةٍ برهانَ قِرَّةٍ 
المُخاطرة » وأضفْتَ إلى مَنطِقها وضعاً جديداً مُفْحِماً من روح التضحية. 

وطرْتٌ بينَ حياة وموتٍ فجعلْتّهما يستويانٍ فى أعتقادك؛ إِذْ وصلتَ فكرة 
ألموتٍ بسر الإيمان» وألحياةً بسرٌ ألعزيمة . 

وكنت رَجُلَ أْمّتِكَ بإنكار ذاتٍ نفسِك من أجلها. 

وأَتسَعْتَ للتاريخ بوضيك عُمِرَكُ المحدود على الطيّارة» وقذفِكَ بها وبه في 

مسْبّح الأجل. 

ل الاي ا ا وإمّا شهادةً فخر 
فى ألدنيا . 

وكئتَ على طيَّارتِكَ الصغيرة أَلمُتَطارِدةٍ تحت الريح؛ وحَولَكَ رُوحُ ألهرَمَ 
الأكبو آلقائم بإرادة مصرّ وكأنّهُ مِسْمارٌ مدقوقٌ في كُرَةٍ الأرض بينَ ألقطب والقطب. 

د د يك 

وأنتٍ يا «فائزة» يا هذه ألصغيرةٌ الخارجةٌ من مالٍ صاحبها وججهدِو وعزيمته 
كما تخرجٌ ألقوَةُ من ضَعف, أعلنتٍ إذ أنتِ ترتفعينَ وتهبطينَ بِينَ ألسحُبٍ كما 
تتوائبُ الفراشة على ألنوَّارٍ في رَوضة مُزهرة» وإذ أنتٍ تَمُتْقِينَ وتحُوكينَ في مُلاءةٍ 
السحاب كأئَكِ بِمْحَرِ ككِ الدَّوَارٍ تَنْسِجينَ في السماء بمغْرّل» وإِذْ أنتِ بِينَ صَفْقٍ 

زفق 22 : تم واه 22 

ألريا اح الموج ؛ تحت السماء المَدَججَةَ » في كُبّةِ ألشتاء » كأنّك مناظرةٌ 
تجري بينَ العزيمة في الإنسانٍ والعزيمة في ألطبيعة؛ وإِذْ أنتِ بِينَ ذئاب الأعاصيرء 
وتُمورٍ السحاب”*) وسباع ألغيم ذوات الّلْبدة ألكثيفة المُْتَشَعْقَةَء كأنّك بصويِكِ 
وأزيزِكِ تُطلقينَ على وحوش الجؤٌ مدفعاً رشاشاً يتركها صَرْعَى» 


وَإِذْ تراك ألريحٌ فتقولٌ عنكِ : ربح صَنَعَها الإنسان. وَيَراكِ آلنجمٌ فيقول: نجم 


. كناية عن المطر وطبيعة الشتاء‎ )١( 

(؟) الهوج» مفرده هوجاء أي المجنونة التي لا تستقرٌ ولا تهدأ. 
(9) المدجّجة: المفعمة. 

(:) كبّة الشتاء: عنفه وغزارته . 

(5) السحاب: الغيم. 


احرف 


حَلَقَهُ ألعقلُ تطممٌ مِنّا في سَجْدَةٍ أخرى كالتي سجذناها لآدمَ يوم خلقة ألله . 
... أعلنت إِذْ أنتِ كذلك يا «فائزة»» أن آلتاريحَ المصريّ سيحوّلكِ من 


طيّارةٍ إلى آية كآية بَذْءِ أَلْخَلْقَء لِأنَّ فيكِ بَدْءَ الطيرانِ في مصر؟ 
اك 


سلاماً با فاتح آلجوٌّ ألمصري . لقذ أجالَتِ الأيامٌ قِداحها''؟ فخرجّت القرعةٌ 
عليك» وأوحى إليك الواجبٌ آيةَ: بسم الله مَصْعَدُها ومٌجراها. 

وطِرْت فإذا أنت بها عابرٌ فو ألحاضر لتجيئّنا من جانب المستقبل . 

وهبطتَ علينا كأنّكَ في بَريدٍ ألسماء كتابُ مَجْدٍ حَيّ للوطئة الظافرة. 

بل كتابٌُ قصّةٍ رائعة أله ألعواصفٌ من فئّين: ثورةٍ آلجوٌ وثورةٍ نفسِكٌ 
ألمصريّة . وحَكَنْها في صوتين: زَفيفٍ الطبّارةِ وصَرْخةٍ ضميرِك ألوطنيّ. وجعلَتها 
فصلين: أنتَ والمجهول. ألا حسبّك مجداً أنْ يحيا ألشعبٌ كلَهُ بضعة أيام في قصتك! 

ا 

فعلى مَهَدٍ ألجوّء وفي خريرٍ آلشعاع؛ وتحتٌ كِلَّةِ ألسحاب - وُلِدَ لمصرّ يومٌ 
تاريخي . 

وخرجَتٍ ألتهاني آلتي طالَ أحتباسُها'" في ألقلوب المصريّة لا يُفْرَخُ عنها 
لأنّ سجّانها ظَلْمُ السياسة . 

وأتجهّث أفراحٌُ شعبٍ كاملٍ إلى ألفتى ألجرىء ألذي رَمَتْ به هِمَّنْهُ فوقٌ هاوية 
الموث فتخطاها. 

كلق شعو الانةترسر له الجغذاء اللا قم ررك لتمائها في قطان 1 
شعورَةٌ بهذه الأمّة . 

ورك ارو لات ع سيق حي كر نه الفط 

أحرقك كلد يدة لانها الذي ككد فى بعكم العلبة اهار الأرلن. 
وكات ساعةً تلاشّى عندها ألزمنٌ فأرتفعث منه أربعةٌ آلافٍ سنة وهئّف معنا 
ألفراعنة : بوركتٌ يا «صدقي»! 


عد كد 


)١(‏ قداحها: كأسها لتقرع فيها على طريقة الجاهلية . (؟) احتباسها: سجنها. 
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و ل اللي 

ل ليم ألعابس لهذا الجر المصريٌ ألذي يضحك دائماً ضحكةً 
لبر ا اه 
ل م 

ولعلَّكَ نبي الجذية والمرارة لهذهٍ الحلاوةٍ ألنيليّة ألْمُْفْرِطةِ ألتي كاد منها 
القنيك اذ يكن لكر اخلكق زذات و لشرسة, 

اله القخار طفن القضاء والقدن» أن القضاكء أن 
م وأنَّ 0 أنْ ب تَثْقّ بلا مبالاة. 
ونفخت روح ع طيارتِكَ لي ل 0 
كل مصريّ طيّارة. 


أجنحة ألمدافع ألمصرية 


ِسْتَجْنحي”'' يا مَدافعَ ِصرّ وطيريء إِنَّ ألمجدّ يطلبُ مِنّا إنساله ألبزقي. لقد 
عدت لغة القرة في هذا آلعصر مَدّها حتى أصبح الطَيرَانُ بعض معاني ألمشي» ٠‏ ولم 
يَعَدٍ ألعالّمُ يدري كيف تكونُ ألصورةٌ الأخيرةٌ التي يستقرٌ فيها معنى إنسانه . 

َلتَتَمَجََدْ مِصرٌ بأنسانها أَلبَرئُي ألذي تخرج ألنارُ بِيدِهِ من أغراض السحاب» 
وتُمَرقِعُ في أصابعه هَرَاتُ ألرّعدء ويجعلّ في قُبَةِ السماءٍ صَلْصَلَةَ وجَلْجَلةء ويحملٌ 
الاسم ألمصريّ إلى مُعلّقِ النجم» فيض لَّهُ هناك التعريفٌ الناريّ ألذي وضْعْتًه 
الوك العظلوى لأدنمائيا: 

وَلْتتمجِذ مصرُ بإنسانها البرقئ الذي يُشْعِدْهَا حقيقة العلرٌ العالى» والعمق 
العبيق «روالشةة القن لا تعد ور ويوية ف كعات اجانكا يكن ديد للعياء 
السُحُب» وفى معاني أمواتنا معنّى جديداً لموتّى الكواكب. 

إنسانٌ برقي يُتَمُمٌ بشجاعته في ألسماء بُطولَة فلّاجنا الإنسانٍ الشمسيّ في 
الأرض» ويعلو بكبرياء مصرّ في ذَرْوةٍ ألعالم» فتظهرٌ طيّارانُها العظيمةٌ قدرةً في 
ألجرٌ كما ظهرث آثارُها العظيمةٌ قدرةً فى النرّى . 

ِنها مصرء مصرٌ القادرةٌ آلتي سَجِرَّتٍ أَلقِدَمَ بقوّتها وفنّهاء قَبِقِيَ فيها على 
حاله وجلالته» وأنهزمَ آلدهرٌ عنهُ كأنّه قود على قوة الزمن نفسها. 

فاستجنْحي يا مدافعَ مصرٌ وطيري. إِنَّ المجدّ يطلبُ مِنًا إنسائَهُ البرقى. 

د 
ع ال الأول من نُسُورها 


١‏ رض الشطة لا ارو وأفتحي ألقبرَ آلجويّ الأول» وأ لجدي 


لق استجنحي : اجعلي لنفسك جتاحين. 


فيه من عنصرّيك المسلمينَ والأقباط» وضّعي ألحياةً في أساس آلحياة» وأستقبلي 
عصرّك الجديدٌ بأذانٍ المسجدٍ ودق الناقوس لِيُبِارِكَهُ آله ولْيتلقّ الشعبٌ أول طيّاريه 
بقلوب فيها رُوحٌ ألمعركة؛ وأكبادٍ عرفّث مَل ألنار؛ ولا ينظرّنٌ إلى طبَّاراتهِ الأوَلٍ ِلّا 
بعدٌ أن ينظرّ ألنعشين فيرى مجدّ ألموتٍ في سبيلٍ ألوطن؛ فتسطعٌ نظراتة ببريقٍ 
الكبرياء. ولّمعة العزيمة» وشعاع الإيمان؛ ويأتَلقّ فيها النورُ الجمار 4 الدى يدل 
الناسّ في بعض ساعاتِهم كواكب» نورٌ صلاةٍ ألشعب على موتاه آلشهداء» . 

وآستجاب ألقّدرٌُ لصوت المجدء فَأَلئَج”"' ألظلامُ في وَضَح الصبح» وآنطفاً 

براغ قي النهار ف الفلش» وَأطْبَقَثْ نواحي ألجوٌ إطباقٌ ليلةٍ تَسَاقَطْتْ أركائها وأقبل 

ألضبابُ يَعتَررض أعتراضٌ جبَّلٍ عائم و90 يا بخره وأستأرَضٌ”" السحابُ 
فتَخْلّى عن طبِيعيِهِ السماويّة الرقيقة» وتذامّت”*' العنا ان 
بعضّها بعضاً» وتخشّت”"' السماء بوجه ألموت: كلح فَأَزْيَدُ”" وأنتفُخ» وتكسَّرّث 
فيه ؛ آلَْضِونُ كل غَضْنِ كِسْفَةٌ ظلام» وعاد أوسع شيء أْضِيقٌ شيء» فكانّ الفضاءً 
كصدر المحتضر: ليسّ معة إِلّا عمْرُ ساعةٍ وأنفاسٌها. 

أَبْتَدَرَتْ إلى مجدٍ آلموت الطيّارةُ المصريةٌ ألأولى؛ وكانَ فيها إنكليزيانٍ 
يقودائها فأباهما ألموث» فذقبث فأنتحرث أسفاً وتردّثُ متحطمة» وأنسل الرجلانٍ 
من مخالب ألردى”"»: وكانا في ألطيارة كورقتينٍ مِنَّ أَلنَنْتِ في فَم جَرادةٍ هَمْتْ 

وتَسْتَبِقُ ألثانيةٌ فإذا فيها وَديعة ه ألكرم من عُنْصري مصرً: احجّاج ودوس) 
وكانٌ سرًا من أسرارٍ مصرٌ أجتماءُهمًا في مداحِضٍ آلعّمام ومزالقه» ليكونا هديّة 
مصرٌ الأولى إلى مجدها ألحربي» نم ليكونا هدية ألمجدٍ إلى إحساس هذا الشعب 
يُحسُ منهما العالمَ المنطويّ لَهُ في مستقبلٍ النصر . 

واعلتدق”* طيارة الكهيديق طريق الفتاء ومتاعة*" ١‏ الحياةة هذهدت عنها 


)١(‏ التجخ: أصبح لجّة. (1) تغشّت: تغطت. 

(؟) يتذبذب: يتردّد لوجوده في الهواء» ويتحرّك. (7) اربّد: تلبّد. 

(*) استأرض: تحوّل إلى أرض. (8) الردى: الموت. 

(4) تذامرت: تداعت للاجتماع. (9) اعتسفت: مالت وخبطت على غير هداية . 
(6) يحض : يحثٌ. )٠١(‏ متاهة: صعوبة الحياة ومتطلباتها . 


رقي 


مَعَارِقَ الأرض» وَعْمَيَثْ عليها معالِمُ السماءء وخرجّثْ من تصريف أيدي 
البطلين إلى تصريف أجلهماء وأصبّحثْ كأنّها تطيرُ في الأنفاس ألباقية لهما؛ 
فما تتقدّمٌ ولا تتأخْر؛ ولم تكن طيارةً تحملهماء بل جتاحاً ممدوداً لهما من 
رحمة الله . 

نّم أجترّها آلموثُ إلى غَوْرِء فآنحطّث مِنَ آلهواء جانحة كالطائر يطُلْبُ ملجاً 
في العاصفة, ثُمْ أنتهضّث وائبة» وتمطُرّث منقلبةً» فاشتعلتُ فأستعَرَتٌ فأنضجَثْ 
راكبَّيهاء رحمهما الله! 

وكثيراً ما يكونٌُ منظرٌ الحزنٍ في ألحياة هو أنهماك ألحياةٍ في عمل جديدٍ تُبدعٌ 
منهُ ألسرورٌ وألقوّة . أحترق البَطلانٍ لِتَسَلَمٌ مصرُ في نعشيهما رماداً لَنْ يُبنى تاريخ 
ألعرّة آلوطنيّة إلا به. 

فأستجنحي يا مدافعَ مصرّ وطِيري . إن المجدّ يطلبُ منًا إنسانّهُ البرقيّ 


1 
05 علق 
7 
2 


صنعّت النارٌ الآدميّةُ الحقيقةء ووضّعث لنا الاسم آلبديعٌ ألذي تُطَلقَهُ على 
طيّارينا لأبطال» فلا تُسَمُوهم نُسُورَ ألجرّء ولكنْ سمّوهم 'جمَراتِ ألجرًا. 

صنعَتٍ نارُنا الحقيقة» وأوحَث إلينا أنْ نستبدل من أنفسنا حالة بحالة» وأنْ 
تُفاجىء شعورنا ألحالمَ فنصدمَهُ بآلام أليقّظة ألمرّة» وأنْ نغيّرَ قاعدةً ألحياةٍ في التربية 
ألمصرية فلا تكون: ألعيشٌ ألعيش. ولكن ألقرّة ألقرّة 

صئعتٍ ألنارٌ الحقيقة» وأتُبَتْ لنا أنَّ ألحياةً إِنْ هي إِلّا أداةٌ بلحي» وليسَّ 

ألحيٌ أداةً للحياة ٠‏ قليتصرّف بها على قوانين ارو ا ولا 
يَدَعْها تتصرفٌ على مذاهب أقدار ألمادة 5 اتضنازينيا فَكَدَليا وكذله. . وفي قانونٍ 
ألروح : : لا قيمة لعالّم الأشياء إلّا كما تَْلُحُ لنا؛ وفي قانون المادة وضَغْطَةِ ألحياة: 
كما تَضْلَّحُ لنا وكما نصح لها. 

بَلَىء قد صنعَت أَلنارٌ الآدميّةُ الحقيقة» وأعطئنا قصة ألحريّة كاملة في معنى 
واحد: وهو أنَّ هذه ألحريّة لعاشقيها كأجمل ألجميلاتٍ للمتنافسِينَ عليها: جمالها 
متوحش» وحَلَاعتُها مُفْترِسةء وَظَرْفُها سَفَاكُ للدم . 

فأستجئحي يا مدافعَ مصرّ وطيري . إِنَّ ألمجدّ يطلبُ منًا إنساتهُ البرقيّ . 
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وإلى السماءٍ يا «جمّراتٍ الجرًاء فإذا أستويْثُم”' على ألسحاب» فليسَتٍ 
جر جا عدا لتججا واس رياه سيريا مي ليا 
00 
ذا سبختم في مَهْبط القدّرء فليس ألطبّارُ نَمّ طيارأ» بل حياةً عبقريّةٌ أرسلثها 
0 أقداراً سعيدة . 
وإذا خصث في المغوة الضدك7 م تتبعئَرٌُ فيه آلآجال على الرياح» فليسٌّ 
الجسم المصريٌ هناك من لحم ودمء بل ناموساً طبيعيًا ماضياً إلى غاية . 
وإذا تَقَاذَفثُم في بحر الشمس» ؛ فأنتم هناك على شِباكِ طرحْتُّموها لِصِيدٍ أ يام 
مضيئةٍ تلتمِع في تاريخ مصر. 
وإذا نفدْتُم من أقطارٍ ألسماوات؛ فأنظروها بأعييكم معاليّ مصرء وأفهموها 
بقلوبكم ذاتية ألوطن المصريٌّ تعلو وتعلو ولا تزال أبداً تعلو. 
ِنّما الطبّارةٌ وسلاحُها وطبَارُها تأليفٌ مِنَ الإنسانيّة والعناصر» معناهُ في 
ألعزيمة «لا بنَّه. ومتى هَدَرَتٍِ ألطيارةٌ هَدِيرَّها فإنّما تقول للبطلٍ منكم : هَلْمٌ من 
عالٍ إلى أعلى؛ الى اكت لوا إلى أقصى حدودٍ الواجب على النفس حينَ يأخذ 
آلواجبُ ألكلّ وحينَ تُعطي ألنفسٌُ ألكل . 
فآستجنحي يا مدافع مصرّ وطيري. إِنَّ ألمجدّ يطلبُ منًا إنسائَهُ البرقي . 


)١(‏ استويتم: ركبتم. (9) الضئك: ضيق العيش. 


أحاديث الباشا: 


الطماطم ألسياسي. . . 


كان (م: باشا رحمّة أللّهُ ‏ داهيةً من دُهاةٍ ألسياسة ألمصريّة» يلتوي مره في 
يدها ألتواة ألحبل» ويستوي في يدها مرةٌ أستواء ألسيف» ولا يُرى أبداً إِلّا منكيشاً 
مُتَحرّزة”'' كأن له عدرًا لا يدري أين هو ولا متى يقتجمٌ عليه» ولكنّه كغيره مِنَّ 
الرؤساء الذين كانوا آلات للكذت: بين طالب الحق وغاصب الحق يعرف أن عددة 
كامنٌ في أعماله . ْ ْ | 

وكان ذكيًا أريبً”"". غيرَ أنَّ مُلابَسَتَهُ للسياسة الدائرة على محورهاء جعلّثْ 
نصفّ ذكائه مِنَ آلذكاء ونصفّهُ مِنَ ألمكر؛ فكانَ فى مُراوغته كأنَّ لَهُ ثلاثة عقول: 
أحدها مصريء واألآخْرُ إنجليزيّ» والثالثُ خارجٌ 1 الحالين . 

وبهذا تقدّمَ وعاشٌ أثيراً عند آلرؤساء مِنّ ألإنجليزء وأستمرّث مجاريه مُطْردة© 
لديهم حتى بلغوا به إلى ألوزارة» إِذْ كانَ حَسَنَ آلفهُم عنهم» سريعٌ آلاستجابة إليهم ؛ 
يفهمٌ معنى ألفاظهم. ومعنى أَلنبّةِ آلتي تكونٌُ وراء ألفاظهم» ومعنى آخرّ يتبرعٌ هو به 
لألفاظهم . . . فكانَ هو وأمثالهُ في رأي تلك السياسة ألقديمة» رجالا كالأفكار: يُوضعٌ 
أحدّهم في مكانه مِنَ ألحكم كما تُوضعٌ صِيغْةٌ ألشكُ لإفسادٍ أليقين» أو صِيعْةُ ألوهم 
لتوليدٍ ألخيال» أو صِيعْةُ ألهوى لإيجادٍ ألفتنة. 


يد كك 


وكانَ صديقي (فلانٌ) ‏ رحمّه أللَّهُ - صاحبٌ سِره (السكرتير)» وقذ وَيْقّ به 

ألباشا حتى إِنَّهُ كان يُعَالِيُه1) بما فى نفسِهء ص60 همومه وأحزائه ويرى فيه دنيا 

حرّةٌ يخرجُ إليها كلّما ضَاقَّتْ به دنيا وظيفته» ويستعيرٌ من أليقِينَ أحياناً بأنّهُ لا يزال 
2 2 3 ا 1 


(؟) أريباً: ذكياً. (5) يعالته: يطلعه على ما في نفسه. 
() مطردة: متدافعة متوالية . (5) يبثه: يشكو له ما يعانيه . 


فحدَّنّني آلصديق بعد موتٍ هذا الباشا قال: إِنّهُ دعا يومأ لِيُمَاتِحَهُ ألرأيّ في 
أمرٍ من أموروء ثم قال لَّهِ : : إن الرئيسٌ الإنجليزيّ غيرُ مطمئنٍ إليك لِأنَّ حقيقة مِنّ 
الحقائق الصريحة ظاهرةًٌ على وجهك. + قانت ظ وكات كول لداسقيك نك 
مصريٌ مستقل . 

قال صاحث السة + لعن كان :ذلك :ا يُعْضِبة إن الخطت لهين » فلسث أنظر 
إليه بعد أليوم إِلّا من وراء نظّارةٍ سوداء . 


فضحك الباشا وقال: يا بُنيّء جار تور عدا والوطام ام 


َل ين نت لا زوب 4 وواللَّه نا إلى اكه انل قافو إن درق لَسَحِيْ ' 
بل اي قحم الشرقيية قد يننا معد فقذنا 


ل ا م سك ٠‏ جيل دين ؛ ا إن 
لمكن الود كاج رار اك سق فح بتو اوت ا ير 
أنّهُ يتتحوّلٌ في الجملة إلى معتى كلا معنى . 

اصيخ الشرقي يعيثر في أمّتِهِ على قاعدة أنه منفرِدٌ لا صِلةَ بيئهُ وبينَ ألأطرافٍ 
ل ا «إعمل لدنياك كأنّك 

تعيش أبداً» . فماذا كانَ يُرِيِدٌ أعظمُ المصلحينَ الاجتماعيينَ من قوله: «كأنّك تعيش 
027 إل أن قد الأميد أن ألفردَ ينبوعٌ آلأجيال ألمُقبلةٍ كلّهاء ٠‏ فلْيعملٌ لَها ولِنفْسِه 
كأنّها موقوفةٌ عليه وكأنّهُ مستمرٌ فيها. 

حك اشكمة إبناا عقيف > غدنةا تعر قحلي لتقا تعرت مجناهاء وعد 

وعلى قاعدة الانفرادٍ أنفرد كل شيء؛ فآئْرَ الشرقئُ حيائَّهُ على وطنهء وقدّمَ 
لَذَنَهُ على واجبه» وتعامَلَ بالمالٍ في مواضع ألمُعاملةٍ بالأخلاق؛ وكانَ طبيعيًا مع 
هذا أن يَختصرّ الدينَ أختصاراً يجِعلّهُ مقداراً بِينَ مقدارين» فلا هو دين ولا هو غيرُ 
دين؛ وبذلك يُناسبٌ فرديئهُ ويقعدُ تحت كيه وهو خارحٌ عليه؛ فترى الرجلّ من 


)١(‏ شجي: حزين. (0) الكرب: الضيق. 


هذه آلملايين يون بألل وهو يَحلِفَ به كبا على درهم. ويُصلَي ويَفْجُرُ في يوم 
واحد ويتعبّدٌ في نفسه وبخونٌ سِواهُ في وقت معاً. 

ومتى كانت الحالةٌ ألنفسيَة لِلأمُةِ هي هذه الفردية ومصالحَها ودواعيّهاء كان 
الكذبٌُ أظهرٌ خِلالٍ هذه الكك ١‏ أأكاذب بحظَه ومصلحته وداعيته ؛ 0 
كات فلاف | للم وريجو أذ مكو مقا ذا بووداد فخ إن المتائ الحاز 
في أَلأمّةِ هي على قاعدةٍ المغفلين. . 0 في هذا أيضاً فِيُسمونَهُ جذاقاً وبراعة 
(وشطارة) . ش 

وإذا عَم ألكَذِبُ فشا منه ألَهَزْل؛ فكلّ كاذب هازل» وهل يَحِدُ آلكاذبُ وهو 
يكذبُ إِلَا إذا كانَ مجنوناً؟ ومنّ أَلَهْزلٍ ضَرْبٌ هو المباسطةٌ بآلكذب» ومنه ضَرْبٌ 
من كذب ألحقائق» ومنه مِنْ كذب آلخيال» وكيفما دارت آلحالٌ لا تجذهُ إِلّا كذباً. 

ومتى صاز ألكذِبٌ أصلاً يِعْمَلُ عليه» تقرّرَ عندٌ آلناس أن آلكلامٌ إِنّما يُقَالُ 
تيقال مقطا فلك ترق الرخليق :ذا المن حوفي مت جنه والسين هه كن انين 
الغزانة أو اليس بل يكلنة النة ارل ميكل إلا آذ سالة + مشيم؟ صسدى؟ 

ولا أ أضرٌ على الأمّةٍ من هذه العقيدة ‏ عقيدة ة أن الكلام يقال لثقال فقط ب انها 
هي طَابَعٌ ألهَرلٍ على أخلاقٍ ألأمّة ركان حاار ورك ارت أيفا: 


ات بر 0 ل شيءء ا 
الحقيقة » ل 

هذه مبالغةٌ خطرة؛ وأخطرٌ ما فيها أنّنا بها تُرِيدُ ألمبالغة في ألدَّلالة على 
الأشياء» فتنقلبٌ مبالغة في الدلالة علينا نحن» وعلى كَذِبٍ طباعِناء وعلى فُوضى 
لعفل فينا. نعم وحتى تُتبثُ أنّنا لا عرْمَ لناء من كونها مبالغةً لا تدقيق في معناها؛ 
وأنْ لا صبرَ لناء من أنّها لاثبات لحقيقتها المهزومة»؛ وأنْ لا شِدَّةَ لنا في طلب 
ألحقء لأنّنا بها من أهل ألغفلة في وصنب ألحقّ؛ وأنّنا لا نتمثلٌ العواقب إِذْ تُرسلٌ 
الكلامٌ إرسالاً ولا نخشى ما يكونُ من عاقبته . 

وأيسرٌ ما يْفهِمْ من هذه ألمبالغاتٍ آلتي أصبحَث طريقة من طرق الشعب في 
القعييرة أن هذا آلشعب لا يصلحٌ في شيء إلا بالشكومة» فهو نفسُهُ كالمبالغة: 


والحكومةٌ لَهُ كالتصحيح؛ وعذمعي الملة فل أذ الضعك العدوت يلها إن كريط 
11 


في كل كبيرة وصغيرة في العمل» ٠‏ كما أنّها هي ألعِلَّةُ في أنَّ حكومتَهُ تُكذّبُ عليه 
بكلّ صغيرة وكبيرة في ألسياسة . 

ومن أثر ألكذب الشعبي والمُبالغة الشعبيّة: ما نرام منٍ أهتمام كل فردٍ يما 
يقولٌ آلدا عن أعماله» فيُديرتها على ذلك إن قلت متفعتهاء وَإِنْ قَسَدتْ 
حقيقتها ؛ وَإِنْ جَلَْبَتْ عليه م مِنَّ ألضرر في مالِهِ ونفسِه ما هي جالبة؛ فقاعدثهم هي 
هذه: ليس ألشأنُ في ألحياةٍ يلعملٍ في نفسيهء ولك فيما يُقالُ عنه؛ فإن لم يقل 


هذه يا بُنيّ أمَهٌ لا يكونُ حكامُها إِلّا مبالغات أيضاً. 

قال صاحبُ ألسرٌ: وأرتفعٌ مِنَ ألطريق صوتُ باتع اناك على يلعيه + احسن 
ِنَ ألتمّاح يا طماطم . . 

فضحكٌ الباشا وقال: هكذا يقولون لنا عن ألطماطم السياسيْ آَلعَفْن: إِنهُ ليس 
تفاحاً وحَسْبُ» بل هو أحسنْ ِنَ آلتفاح. . 

إن آلأمةَ لنْ تكونَ في موضهها إِلَّا إذا وضعَتٍ ألكلمة في موضيهاء وَإِنَّ أولَ 
ما يدل على صِحَةٍ الأخلاق في أَمّةِ كلمةٌ الصدقٍ فيهاء وأ كه الي له يحكلها 
الصدقٌ لا تكرنُ معها كل مظاهر لحُكُم إِلَّا كَذِبا وهَزْلاً ومُبالغة. 


50 
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اليك والباشا 


وحدثني صاحبُ سر (م) باشا قال: جاء يوماً إلى زيارةٍ ألباشا رجل دخل 
علي متهذلاً مُشْرِقَ ألوجه كأنَهُ مُضَاءُ من داخله بشمعة. . . ويترنّحٌ عِطَفاه كأنّما تهرٌه 
سرارٌ عظّمته؛ ويمشي متخْلّعاً كآلمرأةٍ آلجميلة ألتي أثقلها لَحمُها وأثقلثها المعاني 
لكثيرة من أعين ألناظرينَ إليهاء وعلى شفْتِيهٍ خيّال من فكرة ة هؤلاء الكبراء 
المغرورينَ آلذينَ لا يأمرُ أحدُهم رجلا صغيراً إلا لِملِمَهُ أنه هو كبير» ا 
الأمر شيئان: الأمرُ واللؤم؛ وأقبل عليّ في هيئة شامخةٍ لو نطقت لَقالَت: 
أسمَ ربك الأعلى ٠‏ سبح آله الى شو موقي جاوا ع يل د 
كله . 

سْبحانَ أللَّهِ ولا إلة إِلّا آله. هذا (فلان باشا) ألذي قرأتٌ في الصحفٍ أمس 
ألهم أنعموا عليه برتبة الباشوية؛ خَلقَهُ آللهُ من تراب وحَوّلتٍ الرتبة هذا الترابٌ 
الذي فيه إلى ذهب خالص. . . ينظرٌ إليّ وبِرغْمِهِ أن تَقِفَ عيناه م عليّ وعلى 
الابيا :موز قود كنتلة الروع مياد إلى العسييد يِرٍ عن ألرتبة إِلّا هذا الازدر 1 
المنبعتَ من شخصه لماك لج الع رح كسحضة عاب أن أ وا اماه 
آلزيادة الآدميّة» أو كأنَّما كانت صوربهُ خطوطاً فقط فَوْضِعَتْ فيها الألوان 

(باشا)! هذه ألباءُ وهذه الألفٌ وهذه الشينٌ الممدودةٌ لِيسَتْ حروفاً خارجة 
مِنَ الأبجدية العامة ؛ فإنَّ الأبجدية قد تجعلّ آلباءة في بليدٍ مثلآء والألف في أبله 
وألشينَ آلممدودةً في شاهدٍ رُور مثلاً مثلاً. . . بل تلك حروف من حروف ألدولة» 
منتزعةٌ من قَرَّةٍ قادرة على أنْ تجعلّ لِحياةٍ صاحبها مِنَ ألشكل ما يُسْبِعْهُ آلف على 

كال "رق وات :زا" امهب بوهوم ان اقيرف لا كانه سيد كنا 
تكتبُ ألدّجاجةٌ في الأرض . . . فكائتِ الرتبةٌ عليه كإطلاق لفظٍ الحديقة على 
بكر ةج الصكرر الظلده وغدائية مجتيلا المماز كلهمياك رلك الذي 
يَسُوعٌ في آلمجازء ولا في مبالغاتٍ الاستعارة» ولا في خرافاتٍ المستحيل» أن 


اللا 


1 اود 


تزعمَ ألصخرةٌ للناس أن لفظّ الحديقة ألذي أطلِقّ عليها قد أنبّتَ فيها أشجار 


د صاحبٌ 0 ل وقال: هذا 00 
م 

وكانَ في ألباشا دُعابةٌ ظريفةٌ يُعرفٌ بهاء وهو كثيرٌ ألنوادرٍ وأَلمُلّحء ولَّهُ 
خَصِيصةٌ عجيبةٌ) فيكونٌ بين يديه كُدْسٌ م مِنَ ألأوراقٍ ألتي تُعرض عليه ينظرٌ فيها 
ويقرؤٌها ويتدبّئهاء وهو في ذلك يستمم إلى ديه ويُراجعُُ ويردٌ عليه» فيُصرّف 
ألناسٌ والأوراقٌ في وقتٍ واحدء ويستعملٌ ناحيتين من فكرو أستعمالاً واحداً لا 
يُخْل بالإصابة”'" فى شيء من هذه ولا من تلك . 

ثْمّ قال للباشا ألحديثٍ وعيئهُ إلى ما بِينَ يديه: هذه أوراقٌ سرقة ثور عظيم» 
فكم يُساوي ألثورٌ العظيمٌ الآن. 

قال صاحبّنا الذكي ألفَطِن: إذا كان مِنّ ألثيران الي تُعرضٌ في المعارض 
وال المذالياك الذه نهذ كند مع ونال به 

قال الباشا: نعم نعمء إِنَّ مِنّ ألثيران ثيراناً ا 
آلثور الذي سألدُك عنهُ يا باشا هو ثورُ محراث لا نُورُ معرض. . 

قال الآخر: ا 
ولِيسَتْ له إلا قيمةٌ مثله. 

قال آلباشا: آراتق أخطأت» ولعَنٌ الله العجلة» فهذه أوراقٌ سرقة حمار] 
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م لد الس ا اليه ولراك الا ور 
00 َم دعاني ألباشا ودفع 7 بطاقة ا التي حو اله قال : 


)١(‏ لا يخل بالإصابة: لا يخطىء. 


ا" 


يا ليت لنا في ألقاب ألدولة لقبَ (رحمّه الله). .. يُنْعَمْ به على مثلٍ هذا. 
الف ال اسوك رمد الالقات ل قي اتيس 17 خراوي ملا 
العكاهلن امل القن لايم :17 لكاي تح كأئنا لكتت ظلان الحده امن نيك 
0 

وكانَ ألشعبُ أميًا جاهلاً لا يستطيمٌ الإدراكٌ ولا يُحَسنُ التمييز»ء فكانتٍ 
الألقابُ كالقوانين الشخصيةٍ الموضوعة في صيغةٍ موجرَةٍ مفهومة متعيّنةٍ ألدّلالة: 
ركان كز كن بحي زعا ين الشعرت يمططيع "أن برك للمان :الخد واصيطة 
الحكومةٌ كلمة ألأمر في شفتيّ . 

وكأنَ أللقب إعلانٌ مِنَ ألحكومة المستبدَةٍ لِشّعبها الجاهل: إن هذا البك 
والباشا مَنْ يحقٌ لَهُ أنْ يُحترم. 

مِنَ ألهزْلٍ أنْ يُشترى أَسمُ ألنصر الحربي أو يُوهَبَ أو يُعار؛ وأقبحُ منه في 
باب الْهزلٍ أن ينم على مثلٍ هذا الأميّ بلقب باشا . وأنا أعرفٌ أَنّهُ قد بَذْلَ في 
سبيله ما بَذّلء وأضاعَ ما أضاع؛ فكأنّ آلذين مَنحُوهُ ه إِيّاهُ لم يفعلوا شيئاً إلا وضع 
توقيعهم على أَخدٍ الثمن. 

ولقذ أصبح آلرجلْ تحت تأثيرٍ الكلمة العظيمة مخبولاً بسخرها ألوهميء 
فحسِبّ ذلك إدخالا لَّهُ فى ي وظيفة كل حاكم؛ وإشراكاً لَهُ في آلحكم متى أقتضئة 
مجاري أمورِهٍ وأحوالهء أو حاجاثُ أسبابه وأتباعه؛ وها هو ذا قد جاء يطلبٌ سقّه) 
فإن مثلهُ لا يفهمْ من لقب (باش إلا حر علوي الور 
وألعملّ» فمدِّث باعَهُ وقوّث أمرَهُ ونوّمَثْ” بآسمه لمصالحها وعُمّالها؛ فهر عند 
نفسه قد أَلْتَحَمّ منذُ آليوم بالنسب آلحكوميّ؛ وفي كلمةٍ واحدة» هو قذّ وَُلِدَ من 
بطن الحكومة. 

ألا ترى أن الشعبّ لَوِ أستردٌ سُلْطَتَهُ الكاملة) وأنّ ألناسٌ لو أيقنوا أنَّ الألقات 
الغاط افارغة من الأمن رالدهي:والوسيلة والعقاعةة لتاتبقن من يبأ بهاء ولَكانَ 
حاملُها هو 0 

فهي إذن شَغْبَزَةا" مِنّ ألحكومة وتضليلٌ في مثل هذا الرجل الأميّء وهي 


00 يهاب : يخاف 
(0) نوّه: دل على فضله. (*) الشعبذة: الشعوذة والدجل . 


6 


ضربٌُ مِنّ التهويل وألَمُبالغة في سوا مِنَ الكبراء والعُظماء» كأنَ آلوزيرٌ آلذي يُلقَبُ 
بالباشاء يحداده لقبهُ 0 وكأنَ مثلَ هذا الأمئ المغفّل» يجعل فيه لقبْهُ 
تعدا اددع الأنن الم ١‏ 

أنا قلّما رأَنْتُ رجلاً يحتاجُ إلى ألقاب يتعظَّمْ بها إِلّا وهو لا يحتاجُ إليها؛ 
فأينَ يكونُ موضعٌ هذه آلرتب والألقاب؟ 


ودف 


ساكنو ألثياب. 


قال صاحبُ سرٌ (م) باشا: وجاءني يومآً أئنانِ من شيوخ ألدينٍ من ذَرِي 
هيئاتتهم وأصحاب المنزلةٍ فيهم كاهتنا عامة وقامة ونه وصمامة» :ودرجة من 
الإمامة؛ ولهما نسيمٌ ينفح عِطراً حَسِبِئُةُ من تُرويح أجنحة ألملائكة؛ وعليهما مِنّ 
ألوقارٍ كظلّ الشجرة الخضراء في لَهَبٍ الشمس تفي به يَمْنَة ويَسْرة ٠‏ فتوجَّهْتُ 
الما ينظري» وأقبلت عليهما بنفسي» ووضغت شواشي كلها في خدمتهما؛ 
وقلْتُ: هؤلاء هم رجالٌ آلقانونٍ آلذي مادثهُ الأولى ألقلب. 

سق النغياة لول اليا كد على شرفي وكذرها بعص الاحياء الدين 
نراهم في عالم التراب كأنَ مادتهم مِنَّ سحب انها رمم الظل واقناء والسيم: 
وفيها لِأنفسِهمٌ الطهارةٌ والعلرٌ والجمال؛ يُثبتون للضعفاء أن غيرٌ ألمُمكنٍ ممكنٌ 
بألفعل» إذْ لا يرى آلناسُ في تركيب طباهم إلا آلإخلاصٌ وإنْ كان جرماناً: ولا 
ألمروءة ون كائّث مَشّقةء وإلا محبة الإنسانيّة وإِنْ كانّث ألمأء وإِلَا ألجدٌ وإِنْ كان 
عنّاءء وإِلّا ألقناعة وإِنْ كانت فقراً. 

هؤلاء قومٌ يوْلّفُونَ بِيدٍ آلقدرة» فهم كالكتب قد أنطوث على حقائقها وخُيِمَتْ 
كما وُضِعَتْء لا تستطيعٌ أنْ تُخْرِجٌ للناس من حقيقةٍ نصف حقيقةٍ ولا شِبهَ حقيقة 
ولا تزويراً على حقيقة . 

ونا أعسسة اسهد الحياة الاسائنة العائمة على العافنن '' الاتتضادتة! 
فالسماءً نفسُها تحتاجُ فيها إلى سماسرة لِعرْض الجِنَّةِ على ألناس بالشمن آلذي يملكة 
كل إنسانٍ وهوّ العمل آلطيّب . 

قال: ونظزث إلى الفيشين على أعتبار الها م ريقبة اليؤة العاملة فبها تزيم 
نقبيها: تلك الشريعة التي ل عدت ولا تعيدل كياة يعفير النايل دولا يعبدلوا: ثم 
سألْتُهما عن حاجتهماء فإذا أحدُ هما قد ابس ا لست يي لد 


إدل4 النواميس » مفرده ناموس وهو القانون. 


لِيزدلِفَ إليه؛ فقلْتُ في نفسي: «ما أشبّه حَجَلَ الجبالٍ بألوانِ صخرها!» هذا عَالِمُ 
دنيا يحدها مِنَ الشرقٍ الرغيفٌ؛ ومِنَ الغرب الدينار» ومن أَلشّْمالٍ ألجاه؛ ومِنَ 
الجنوب الشيطان. . . 

ثم نَشَرَ ورقةٌ في يده وأخدّ يَشْدو0 عَلََ ألقصيدةً؛ وهي على رَوِيَ ألهاء. 
تنتهى أبياتها: ها. ها. ها. فكانٌ يقرؤُها شعراً ‏ أو كما يُسميه هو شعرأً ‏ وكئتٌ 
اونا أنا قهقهةً مِنّ الشيطانٍ الذي رَكِبَ أكتاف هذا العالم الدينن: ها. ها. ها. 
ها. 

يدك 

قال صاحبٌ ألسرٌ: وأدخلْتُهما على الباشاء فوقف المدَّاحٌ يمدخ بقصيدتف 
وأخدَّثْ لِحيثهُ ألوافرةٌ تهتزٌ في إِنشادِهٍ كأنّها مِنْفَضَةٌ ينمْضٌ بها الملل عن عواطفٍ 
ألباشا. . وكانّ للآخر صمتٌ عامل في نفسِهِ كصمت الطبيعة حينَ تَنْمَطِن”" البذرةٌ 
في داخلهاء إِذْ كانّتِ الحاجةٌ حاجتّه هوء وإِنَّما جاة بصاحبه رافِداً وظهيراً ييحمل 
الشمسٌ وألقمرَ وألليتٌ وألمَيثٌ» لِتتقلْتَ الأشياء حول الممدوح فيأْحَدَهُ ألسخر. 
فيكونَ جوابُ الشمس على هذه آللغةٍ أن تُضِيء يومّ آلشيخ. وجوابٌ القمر أنْ يملا 
ظلامّه»ء وجوابُ آلليثِ أنْ يفترس عدرّه. وجوابٌ ألغيثِ أنْ يَفْطِلَ على أرضه. 

وألباشا لا يدعٌ”" ظَرفَهُ ودُعابتّه» وكانَ قد لمح في أشداقٍ العالم المتشاعر 
أسناناً صناعية» فلمًا فرغ من نظجه ألركيكِ قال لة: يا أستاذء أحسيُني لا أكون إِلّا 
كاذباً إذا قلت لك : لا قْضّ فوك . 

ثُمّ ذكرٌ ألآخْرُ حاجتّه: وهي رجاؤُهُ أن يكونَ عمدةٌ ألقرية من ذوي قَرَابتِهِ لا 
من ذوي عداوته. فقال له الباشا: ولقريتكم أيضاً أبو جَهْل. ..؟ 
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ولَما أنصرفا قال لي آلباشا: لأمر ما جعلّ هؤلاء ألقومٌ لأنفيهم زِيّا خاصًا 
يتميّزون به في ألناس» كأنّ ألدينَ بابٌ مِنَ ألتحرّفٍ والتصرّف» بعضٌ آلتِه في ثيابه؛ 
فهؤلاء يسكنون أَلجُبَبَ وأَلقفاطِينَ وكأنّها دواويئهم لا ثيابُهم. .. 

قد أفهمٌ لهذا معئى صحيحاً إذا كان كلّ رجل منهم محصوراً في واجباتٍ 


)١(‏ يسرد: هنا بمعنى ينشد. 
(0) تنفطر: تتشقق . (©) يدع: يترك . 


مه" 


عملِهِ كالجنديٌ في معاني سلاحه» فيكونٌ العظيمٌ والتوقيرٌ ثوب آلعالم ألديني كأداء 
ألتحيّة للثوب العسكريّ: معناةٌ أنَّ في هذا آلثوب عملاً سامياً أولَهُ ؛ بيع ألروح وبذل 
آلنفس وتركُ ألدنيا في سبيلٍ ألمجتمع؛ هذا ثوبٌُ ألموت يُْرَضُ على ألحياة أنْ 
تكفلمة تكله وثوبُ الدفاع تجبُ لَهُ ألطاعة والاتقياد» وثوبٌ أَلقَوٌة ليسَّ لَهُ إل 
أَلمَهابةٌ والإعزار في ألوطن . 


ولكنْ ماذا تصنعٌ أَلجْبَةُ أليوم؟ 00 
أئرُ الجيش معروف في دفاع الأمم العدوٌَةٍ عن ألبلاد فأينَ أثرُ جيش العلماء 
في دفاع المعاني العدوّةٍ عن أهلٍ الاك وقد لحمل حلم الحاتي: مرك 
وتملكّتٌ وتركّث هذا ألعالم ألدينيّ في ثوبه كالجنديّ المنهزم : جد هن اعريقه 
فضيحةً ومن ثوبه فضيحة أخرى؟ 

أنت يا بنيّ قد رأيْتَ (ألشيخ محمد عبده) وعَرَقتّه؛ فرحمّ أللّهُ هذا الرجل» ما 
كانّ أعجبّ شأئه! لكأنّهُ ‏ واللَّه ‏ سحابةٌ مطويّةٌ على صاعقة. ولو قَلْتٌ إِنّهُ قد كان 
بخ علد و رايط غارين لعفي الماطكة ا القن اشيكرة هذا ولام 0 

كان يزورتي أحياناً فأراني مُرعَماً على أنْ أقدُمَ لَهُ مجلسين أحدُهما قلبي. 
وكانّ لَّهُ وجدٌ يأمرُ أمرأء إِذْ لا تراه إلا شعرْتَ به يرفعُك إلى حقيقةٍ سامية. 

وغل نيت على أعراق "نيبا ! بداعٌ المبدع العظيم آلذي هيه لرساليه. 
واي امداق فر العطر ألشّذِيّة وقبائله مال السياء ءِ في زرقة ة السماء 
ألصافية» وَعظّمَيهُ كرّؤعة ألبحر في منظر ألبحرٍ ألصاخب ٠‏ وكثيراً بالكان فته 
من هذا أَستَادُهُ (السيدٌُ جمالٌ ألدين الأفغانيٌ) قحال دسي باللّه قل لي: أ 
ملك أنت؟ 


يكن ابن ملك ولا أبنَ أميرء ولكنّهُ ابنُ ألقرّاتِ ألروحيّة ألعاملة في هذا 
ألكن ؛ فهي أعدَنُه وهي ألهمثه . وهي أنطقّثى وهي أخرجِتْهُ في قومه إعلاناً غير 
كتمان» ومُصارحةً غير مُخادعة» وهى جعلّتٌ فيه أسديّة الأسد. وهى ألقثُ فى 
كيذ تلك الشيوة الروجةة الى تداق وتعث: كالعاارة فى الكلوى:. 

هذاهر العا "الديية: لا بد أنْ يكوث أَبْنَ آلقَوَاتِ الروحيّةء لا أَبْنْ الكتب 


)١(‏ أعراق: أصول. 


وحدهاء ولا بد أنْ يَخْرجَ بعمله إلى الدنياء لا أن يُدخْلَ الدنيا تحت سقفي 
الجامع: 

امالس كد مناه العلماء 0 تَتضاءَل بجانب 
ووبجلافة كلم بن ان 58 المائدة» وآداب ب ألولائم ر ووُسوم 


لصريسة تدا ناا ني حل الإنسابة واي الجارة! ويف كان يحل لف 
لِيكْسِرٌ به شِرَّة”” النواميس الاقتصاديّة ألتي تَقضي بجعل الأخلاقٍ أثرأً من آثارٍ أَلسّعَةٍ 
وألضيق» فتُخرجٌ مِنَّ آلغنيّ مُتَعفُفاً ومن الشقير لاه وكيك أستطاع يُكةِ بفقره 
السامى أنْ يُحوَّلٌ معنى ألغنى فى نفوس أصحابه» فِيجِعلَهُ ما استغنى عنة الإنسانٌ 
فر تفنيؤاتك ألدنيا وَتَرْكٌ ما كال جا و أمّا هذا ونحؤٌة من حقائتي لنبوّة 
لحك اد بار و علا تركلا تح وريه 

حواشيها”"”» ولكَنْ في آلحياةٍ وأثقالها وأكدارها؛ وبذلك امت عبر امن الآثة 
0 ألدينُ ولكنْ وضْعَنْهم فيها ألوظيفة . 

ألا لِينَهُم يكتبونَ على أبوارٍ ب الأزهر هذه الحكمة: سُكل بعض العرب: بم 
ساد فلانٌ فيكم؟ قالوا: أحتجنا إن علي وأستغنى عن ذنيانا. 


)١(‏ شرّة: شدة وقسوة. 
)22 احواشيها مقردهة حاشية» وهي مكان يوجد في ذيل الصفحة» تكتب شروحات على ما غمضن من 


باه ”7 


الأخلاقٌ المحارية 


وحدّثني صاحبُ سر (م) باشا بهذا ألحديثٍ قال: كنا في ثورة سنة ١919‏ 
بل آلية اهن والققن وقد تفاقنيت؟" القورة؛ .واحد الشات يعمل وتفكة فيينا 
شنط أن بعيل: » وما يجبُ أنْ يعمل؛ وكانّ السّخْط ألعامٌ هو ميراتٌ ألوقت. 
كا ارت انوبا الوم واكانها لهام إذ ل يكن فى هده القلرب كلها إِلّا 
لذعةٌ الدم تُعيّنُ أتجاءً أعمالها وتُحدّده. 

كانتِ ألثورةٌ زلزلةً وقعث في التاريخ» فجاءث تحت زمنٍ راكدٍ لا يتغيّر 0 
أن يُنْسّفء ولا ينسِقُهُ إلا مادة إلهيةٌ كآلحركة ألكونية ألتي تُخرج أليومَ الما 
أليوم القديم ؛ فكان ألقَدَرُ يعمل بأيدي الإنجليز عملاً ميصرياًء زتعمل بأيدي 
المصريِينَ عملاً آخر . 

وتعلّم ألشعبُ من دفْنٍ شهدائِه كيف يَستَئبتُ ألدمٌ فينيِثُ به ألحريّة» وكيف 
يزرعٌ ألدمعٌ فيُخْرِجُ منه العزم» وكيف يستكْمرُ ألحرنّ فيُثمرُ لَهُ لمجد. 

كان رشنامل الإتعلن يصيت» هدفين معاً: ب تردق و لبي 
التدابي الذي اد تموه هل اللا . وقد أنعموا على الشعب بالصدمةٍ الأولى» 

فتشبّتٍ المعركةٌ آلتي ثقاتل فيها الأخلاقٌ القوميّة لِتَنتصِرً؛ 0 
يع فألتمس رُوحُها التاريخيُ رمِرّهُ العظيمَ في الكنه يقلي كه عات جنار 
فكانٌ هذا الرمرُ الجليلٌ العظيمٌ هو سعد زغلول. 

قالَ صاحبُ ألسرٌ: وكانَ الطلبةٌ قد غَدَوْا من أولٍ النهار يتظامَّرونَ» وقد 
علْتْهُمْ الثورة كالأرواح تخلْصَتْ مِنَ ألموتٍ بألموتٍ فلا تخشا ولا ثباليهء 
واستقلث عن ألعقلٍ بتحوّلِها إلى شعور مَخض» وخرجّث عن ألقوانينٍ كُنّها إلا 
القانونَ الخفيّ ألذي لا يُعلَّمُ ما هو. 


)١(‏ الهزاهز: الثورات وعدم الاستقرار السياسي. (؟) تفاقمت: امتذت وعظمت. 


لكا 


كانوا في معاني قلوبهم لا في غيرهاء فلسْتٌ تراهم إِلّا عظماء فِي عظمة 
آلمبدأ آلذي ينتصرون لَّهء أقوياء في قوَّةٍ ألإيمانٍ ألذي يعملونَ به أجلاء في جلالٍ 
آلوطّن ألذي يحيّوْنَ ويموتونٌ في سبيله. 

وكانوا ذ في الشعب هم خيالَ أ ألم ة العامل المُدرك؛» وشعورَّها ألحيّ المتوتّب» 
وقُواها آلبارزةً من أعماقهاء وأملّها الزاحف لِيَقهِرَ ألصٌعوبة. 

يُمَادُونَ بأنفسِهمْ الغالية ويُؤْئْرونَ عليهاء وليسٌّ في أحدٍ منهم ذائهُ ولا أغراض 
شخصه . فما أجل وما أعظم! وما أروعَ وما أسمى! ينها ألحياة! هل فيك أشرفٌ 
من هذه ألحقيقة إلا حقيقة ألنبوّة؟ 

ال ركان اخ سر رضي زد الطدده في ديجا قويٌ على ألرّعامة وفيٌ 
بها؛ يحملٌ قلباً كآلجمرة ألملتهبة» وله صوتٌ بعيدٌ تحسبُ الرعد يُقَعْقِعْ”'' به. إذا 
لا ا ا ل او ار 
هذه ألدنيا وما فيهاء غير مقدّس منها الاذيكة روعت 4 وبلاخة أن كل شي فيه هو 
سِلاحٌ على آلظلم وضدٌ الظلم .. 


وكانَ في ذلك أليوم يقود دُ «المُظاهرة»» وحولة جماعةٌ من خَالِصَبهُ وصَفُْوة 


اكوائة» تشقون قي الطليمة بشت جر متقل كأن فيه عهيتب العنات »«عنيفت كأتنا أ 
أمتزج به ألسخط ألذي يفورون بهء رهيبٌ كأنَه مُتهِيَى: لينفجر ؛ فلمًا بلغوا موضعاً 


مِنَ ألطريق ينعطفون عندَهُ أنصبٌ عليهمٌ المدفع م الرشافن: 

قال: فإنّي لَجالسٌ بعد ذلك في ألديوانٍ إِذْ دخلّ عَلَيَ أخي هذا ينض غضباً 
كأنّ ألمعانيَ تنبِعِثُ من جسده لتقاتل» ورأْيْتُ لَهُ عينين ينظرٌ آلناظرٌ فيهما إلى ألنار 
التي في قلبه؛ فَحشْيْتٌ أنْ يكونّ ألقومٌ أطلقوا عليهمٌ ألجنونَ والرصاصٌ معا. 

وأستنبائة”” خبرٌ أصحابه فقال: إن الذين كانوا حَولَهُ وقعوا يتشَحطود””* في 
جسده نواميسٌ الطبيعة» فلا يعرفٌ ما هي ألحياةُ ولا ما هرّ ألموت؛ وكانّ الرصاصش 
يتطايرُ من حوله كأنَ أرواح الشهداء تتلقّاهُ وتِعثْرُهُ لا ينالهُ بسوء. قال: وما أنسى لا 
)١(‏ يقعقع: يصدر أصواتاً عنيفة راعدة. 
(1) استنبأته : سألته عن أصحابه. (5) يتشخطون: يتخيّطون يدمائهم . 
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أنسى ما رأيْتُهُ في تلك ألساعة بِينَ آلدنيا والآخرة؛ فلقد رأيْتُ بعيني رأسي ألدمَ 
اليصريّ يُسِلْمْ على آلدم ألمِصِرِيّ» وبمعيى اله فشعائقه عناق الاحابه: 

ثُمّ قال: أينَ هذا الباشا؟ وما بالَّهُ لم يصن شيئاً في الاحتياط لِهِذَِهٍ آلقَوْرة؟ 

دُ ألخزِيٌ ‏ واللَهِ ‏ يكونُ في هذه ألوظائف على مقدارٍ ألمرنّب. . . 

لا نك 

قال صاحبٌ السرٌ: ولم يتم كلمَئُه حتى خرجٌ علينا ألباشا متكَسْرٌ ألوجه مِنّ 
ألحزنٍ قد تعرعرت عيناه» فأحد بيد أخي إلى غرفته وتبغتّهماء ٠»‏ ثُمّ قال هونا ماتيا 
بنيّ » إن ألِلّةَ فيكم أنتم يا شباب الأمّة؛ فكلّ ما أَبثُلينا أو تُبتلى به هو مِمّا يستدعيه 
خمولكم وتستوجبّة أخلاتكمُ المتخاذلة ؛ إنذا من خيركم كالمدافع الفارغة من 
ذّخيريّها: لا تصلخ إِلّا شكلاً» وده الملة كان عكدنا شك الحكومة ل5 السكومة. 

أتدري يا فتى ما هي ألحكومةٌ الصحيحة في مثل حالتنا؟ هي أنْ تحكموا أنتم 
فى الشعب حكومة أخلاقيّةَ نافِذةَ ألقانون» فتضبطوا أخلاقٌ النساء والرجال» 
وترؤوها كلها اطلاقاً تجارية لامر إلا بهد والكرامة وضرامة الندن :ولا كلها 
تكونون يُولَى عليكم. . 

ل ل لفيا » فما أراهم 
يُعاملوئّنا | ِلّا كأنّنا ثيابٌ ب معلّقةٌ ليس فيها لابسوها. . 

كيف يَتَصَعْلَكُ”" المصريُ للأجنبيّ لو أنَّ في آلمصريّ حقيقة ألقرَّةٍ النفسيّة؟ 

أترى بارجة حربيّة تتصعلك لزورقٍ صيدٍ جاءَ يرتزق؟ 

إِنْ في بلادنا المسكينة الأجانب». وأموال الأجانب» وغطرسة”" الأجانب؛ لا 
أن فيها الاحتلال» كلاء بل لِأنَّ فيها ضعفٌ أهلهاء وغفلة أهلهاء وكرمً أهلها. 
بعضٌ هذا يا بي شبيةٌ ببعض» وإِلّا فما هو كَرمٌ ألشاةٍ آلضعيفة إِلَّا لَدّهُ لَحمها. . .؟ 

تُرِيدٌ لهذا الشعب طبيعةً جدَيّة صارمة» ينظرُ من خلالها إلى ألحياة فيستشعرٌ 
ذَاتَهُ ألتاريخيّة أ المجيدةً فيعملٌ في أ الغداة يقوانهيا» هذا فهر ل تصدة إلا طيفة 
الأخلاق الاجتماعيّة ألقويّة التي لا تتساهلٌ من ضعفء ولا تتسمّحٌ من كذب» ولا 
تترخَصُ من غفلة. وألحقيقةٌ في الحياةٍ كألحقيقة في آلمنطق: إذا لم يَصْدُقِ البرهانٌ 


)١(‏ يتصعلك : يتصاغر . (0) غطرسة : تكبر وتجبر. 


لسن 


على كل حالاتهاء ا د فإذا كنا ضعفاء كرما أعرّاى 
ل يخ القديم» فنحن ضعفاءٌ فقط. 
ا أحرل ا سهرة اران مرمرع 2و 

ل ا وبهد الَنْ تفلح لحكومة سِياسيّةٌ في 
شرق الناهض مالم يكن شبها كوم أخلا يما من نفيه ومن الشعب في 
كل حادثة بالأخلاق المحاربة . 

يا بُنيٌّ» | إن القويّ لو أتفقّ مع ألضعيف على كلمة واحدةٍ لا تتغيّرء لكان 
معناها للأقوى أكثرٌ مِما هو للأضعف؛ فإِن هذا ألقريّ ألذي يعمل مَعّ ألضعيفٍ 
يكونُ فيه دائماً شخصٌ آخْرُ مختف. هر ألقويُ ألذي يعمل ممّ نفسِه. 

هكذا هِي السياسة؛ أمّا في ألإنسانيّة فلا» إِذ يكونُ ألحقُ دائماً بينَ أثنين أقوى 
الاين ش ش 


السو 


كم 

وقال صاحبُ سرٌ (م) باشا فيما حدّئني به : جاء ذات يوم قنصل (الدولة الفلانيّة) 
من هذه آلدولٍ آلصغيرة؛ آلتي لو عَلِمْ ألذبابُ في بلادها أنَّ في مِصرّ أمتيازاتٍ أجنبيّة, 
لَطمِعَتٌ كل ذبابة أن يكون لها في بلادنا أسمٌ الطيّارة الحربيّة . . 

ورأيْتُهُ قد دخل عليّ شامِخاً باذِخاً متجبّرأء كأَنّهُ قبل أنْ يجىء إلى هذا 
ألديوانٍ لمقابلةٍ الحاكم آلمصريّ قد تكلم في (التلفون) مم إسرافيلٌ يأمرْهُ أنْ 
يكونَ مستعِدًا لِلنَفْحَ في ألصّور. 

جَنى صُعلوكُ من رعَايا دولته على مصري» فأَخِدٌ كما يُوْحَدُ أمثاله» وقضّى 
شاعة أو ساعتين بين أيدي الميحققين يسألوثة الأسكلة الهئتة اللئنة ألتن تحيط بتعريقة 
واظامية زلا لماي مغات المفلى 1 ينالو عن كاد من أي مف دن 
في أوربا. . ل ل ا لِأنّ 
جناية أجنبيٌ على مِصريٌ تقع أجنبيّة . . . فَلّها شأن ورعايةٌ وأمتيازء وأدّعى أنَّ 
لمُحتَقِينَ ضايقوا ألمجرمً وعاسروهٌ وتجهّمُوهُ بألكلام» ولهذا جاء يحتج . 


ورأيئُهُ جل متوقراً كأنّما يشعرٌ في نفسه أنه أنْقلُ من من مدفع ضحم ٠‏ لِأنَّ فى 
نفسِه وَهْمَْ ألقرّة؛ وخْيّلَ إلى أنّهُ يرى موضِعَهُ بِينَ ألسقفٍ والأرض؛ إِذْ يحمل في 
رأسِه فكرَة أَنّهُ ألأعلى» وكائث لَهُ هيئةً صريحةً في أنَّ الأجنبي أَلمُقيمَ هنا ليس هو 
كل الأجنبي» بِلْ لا تزال منة بقيّةُ تُتَمُمُها دولئه» وفي الجملةٍ كان الرجلٌ كلمة 
واضحة مفسّرةٌ تنطق بأنَّ للقانونٍ ألمصري قانوناً يحكمُّهُ في بلادِهٍ! 

وأنا قل درست القانونَ الدولةء وعرفْتٌ ما هئ الامتيازاثٌ وما اليا وضع 
لا تعدو كرّمً الأرنب الي وَعَم وا أنه كان تلك هارا تركة وترتَفِقٌ بهء فسألئها 
أرنبٌ أخرى أنْ ثُرْدٍ فَها خلقّهاء فلمًا أندفعٌ بهما الحمارٌ أستوطأئه؛ فقَالّتْ 
لصاحبته: يا أختيء ما أفْرَهَ جمارَك! ثُمّ سكئّث مدةً وأعجبّها الحمارٌ فقالّثْ: يا 
أختى» ما أفْرَهَ حمارنا! . 

لض 


وكنًا ‏ نحن ألشرقيِينَ - مِنَّ ألضعفف والغفْلة؛ بحيثٌ لم نبلغ مبلعٌ الأرنب في 
حكمتها وتدبيرها وحذرهاء فإِنَّها أسرّعث ودفّعث صاحبتّها وقالّث لها: إنزلي - 
كك دقان ما أفرَهَ حماري . 

قال: غيرَ أن في تلك الساعةٍ نسيْتُ ألقانونَ ألدوليّ وكثتُ في إلهام مصريّتي 
وحدهاء فظهّر لي ظهوراً بيدا أنْ لا شيء أسمُّهُ آلقانونُ لحن في هذه ألدنيا؛ ولكنّ 
هناك أتفاقاً بينَ كل خضوع وكلٍ تسلط. هو قانونُ هاتينٍ ألحالتين بخصوصهما. 

وأفرفة إنراد افا فاياةه وأسرعٌ الباشا فغيّرَ وجهة» وتبسّطء وتهثّل. 
0 بهذا لاستقبال ألقادم العزيزء كأنّهُ أخصٌُ محبيه يتطلّمُ إلى مؤانّسَيِه وقد جاءً 
يزور في داره. 1 نُمّ دخل القنصل» ولم ار الكلمة الأرلى: 
وهي قول آلباشاً: لنبدأ يا سيدي مِنَ آلآخر. . 

لي ون 

وكائّث في ألباشا موهِبةٌ عجيبةٌ في أختلاب”١‏ الأجانب خاصّةء يُدِيرُهم بِلْبَاقةٍ 
كألخاتم في إصبعه؛ حتى قال لي أحذهم: إِنَّ لهذا الباشا حاسّةً زائدة» لو سُمْيَتْ 
حاسة الإرضاء لَكَانَ هذا أسمّها الطبيعيّ» وإل يسن يها كنا ومسل القبكر إجكيرو 
فهو يبتكرٌ الأساليب ألغربيّة ألتي يصِعَدُ ويّهِبطٌ بها ميزانُ ألحرارة النفسيّة: وإِنَّ 
جليسَةُ يكادٌ يشعُر من مَهارتِه في ألتمثيلٍ أن في جو ألمكانٍ ستاراً يُرَفِمُ وستاراً يُسْدَلُ 
ِينَ الفصول. 

فما لبت القنصل أنْ خرج بغيرٍ آلوجه ألذي دخلّ به» ولكنهُ عَبَسَ في وجهي 
أنا وتكرّهُ لي كأنَهُ أأضئْرَ شأني؛ فأزدرئي عينّه» فوثّبثْ إلى رأسِه فكرةٌ الأمتيازات . 

وهل الع الطائد (الكننياكات) كن ايا كانت فز قاهرة تافذة #واعية نهنا 
طَفَيْليُ ليقتحمَ دُورَ ألناس آمناً مطمئنًا لاستحى هذا الطفيْليُ أنْ يأكل بها؛ إِذْ 
تجممُ عليه التطفل وأَلمَقْتَ!"' معاء ولو قِيلَ لحُسام بار : إِنَّ لك آمتيازاً على بعض 
سيوف ألا تفارك 9 إن متعم أن تالف سطرقها رذااقار طني لكي لأيت أن 
يسمّى سيفاً بهذا أو بمثل هذاء فإنَّ ألقوّةً أَلظالِمَة آلتي يُعِيِرْرئَهُ إيَاهاء لِيسَث إلا 
مَهَانَةٌ شرف أَلوةٍ العادلة ألتي هي فيه . 1 ش 


. اختلاب: خداع. (*") تقارعك : تقاتلك‎ )١( 
(؟) المقت: الكراهة. (5) قارعتها: غاليتها.‎ 


رض 


قال صاحبٌ السرٌ: ووصفّتٌ للباشا هيئة ألقنصل آلتي أنصرفٌ بهاء وتقطيبَة 
في وجهي» وقلتٌ لَه: إِنَّ الذبابة وقعّث في صَحْفتيَ أنا من هذه ألوليمة. . 
فضحكٌ بملء فيه ثُمّ قال: 

ستبطلٌ هذهو ألامتيازات» وليسٌ بيكنا وبينَ نهايتها أ لا أن ينتهيّ الشعبُ إلى 
حقيقته حقيقته القرميّة» فما تركها في مكائتها إلا نزول ا وتآللّه لكأن 
هؤلاء الأجانبَ يسألوننا بهذِه ألامتيازات: أين مكانكم في بلادكم. . .؟ 

أتدري ما قَالَهُ هذا القنصلٌ حينّ تجَاذَّبْنا الحديت”' فيهاء بعد أنْ وضعْتٌ 
نفسي منه في موضع ألمحامي ألذي يخذلة”" الدليل» » فيحاول أن يستنزلٌ كرمّ 
ألقضاة بِعَرْضِ بؤس ألمنّهم على شفقتِهمء ليستعطف القانونُ آلذي في أيديهم 
بألقانونٍ ألذي في أنفيهم؟ 
إِنّهُ قال: لا يلومَنّ نَّ ألشرقيولَ إلا أنفسَهم» فهم علموا الأجانب أن نعف ريش 
ألطير أول أكله . وهذه الامتيازاتٌ إن هي إِلَّا مُعاملةٌ بِيئنا وبينَ طبيعة الخضوع في 


7 


الشعت ١‏ نعم إِنّها مَضَرَةٌ ومَعَرَةٌ لالخ وكسوة ؛ ولكئها على ذلك طبيعيّةُ في 
لطبيعة ؛ فما دام هذا ألشعبٌ ليّنَ آلمأخذٍء فإِنَ هذا يُوجِدُ لَّهُ من يأخذّه؛ وما دامتِ 

لكلمةٌ الأولى في مُعْجَم لَعْتِهِ ألسياسيّة هي ماده (حَضَعَ يَخْضَع)ء فهذه الكلمةٌ 
تحمل في معناها الواحدٍ ألفَ معنّى» منها: ظَلّمَ يظلم» ورَكب بركبء ومَلَّك 
يملك ‏ وأسعيد بدي ودجٌّل يُدجّلء وخدّع يخدّع؛ فهل يكثر أنْ يكونَ منها 
للأجانب أمتازٌ يمتاز؟ 
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الحم 0 


د م كك 
قال صاحبٌ السرٌ: ثم زم ألباشا فَمَّهُ وسكت: ففهِمْتُ ألكلماتٍ ألتي أنطبقَ 
فمُهُ عليها وإِنْ لم يتكلَّمْ بهاء ثُمّ غلبَهُ الضحك فقال: - والله ديا يف الو أن تاغوناً 
طَمَّرَ من ثوب صُعلوك أجنبي؛ فوقعَ في ثوب صعلوك وطنيّ» ٠‏ فتقائلا فمُبض 
عليهماء فأخذا_لَمَا رضِيّ بُرغوتٌ الأجنبي أنْ يُحَاكمَ إِلّا في المحاكم 
المختلطة . . ش 
ع سكت اباش مر أخرى كأنَّهُ يقول كلاماً آخرٌ لا يجوز نشرّة» ثُّمّ قال : :يا 
بن » إن اجات الأ يعي العيل الأعلن من يضما : فإذا نحن توحّينا مُرادَهم 


)١(‏ تجاذينا الحديث: تداولناء . )0 يخذله : يعوزء. 


ذل 


أرادوا لأنفسِهم لا لنا؛ وإذا وَاقَقّنا لهم غرضاً جعلوه كالدينار فيه مائٌ قرش» وأبَوًا 
إِلّا أن نُصَارِفَهِم عليه بمائة. هم ويِحَكٌ ‏ يمتازون في معامّلتّنا لا في سطورٍ 
ألقوانين وآلمعاهدات» فَلتُبْطِل هذه المعاملة يَبْطلُ هذا الامتياز. 

ِنَّ آلحقّ يا بُنِيَ أستحقاقٌ لا دعوى؛ وهذا آلتنازعٌ على آلحياة يجعل وسائلة 
الطبيعيّة ألانتزاعٌ والنملائنة و الفيت ةا لذو الدانتتقوه لاسراو عليه + وكل الأتوياء 
يعلمون أن موضِعٌ الاعتدالٍ بينَ غَضْبٍ ألحقٌ وبين ترد اوفوش لا مكاة لذ في 
الطبيعة : والأجنبيُ يعتمدُ علينا نحن في جعله أكبرَ مِنا وأوفرٌ حُرمة؛ فإذا أشقط 
الشعبُ هذه الامتيازاتٍ من فكروء وروجه وأعصابه» وثارّث فيه كبرياءً ألوطنيّة 
فاستنكف مِنّ الاستخذاء» ونفرَ من الاختضاع» دأى ! ِل أن يُعلِنَ كرامته؛: وصرفٌ 
أَهتَمامَةُ إلى حقوق هذه ألكرامة , وأصرٌ ألا يُعَامِلَ | جتبيًا يرى لنفسه أمتيازاً على 
وطنيّ» وقرّر ذلك في نفسِه» ومكنهُ في رُوعِه رأكية علد كناء على الديق ب 
إذا جاءث (إذا) هذه بشَرْطِها مِنَ الشعب» جاءَ جوابٌ أَلشْرّط مِنَ الأجانب بنزولهم 
عن الامتيازاتٍ وأتحلّتٍ المشكلة . إِنّنا يا ب لا نملك ضغطٌ السياسة» ولكنًا نملك 
يلع اقرف ال يط العداة ْ 

لهُمْ آلامتيارٌ بأنّهم أجانبُ عناء فلْيكنْ لنا الامتيازٌ ألآخْرُ ّنا أجانبُ عنهم في 
المعاملة» مِثْلاً بِئْلء وما يَقْلَ الحديد إِلّا الحديد. 

يعولود: النظام الاقتصاديٌ وَالتَيَال الأحتية. ولكنْ أرأَيْتَ ألمال في يدٍ 
الأجنبي إِلّا مالا وتدبيراً وسُلْطَةٌ وسيادة؛ من أَنّهُ في يدٍ ألوطنيّ دين وإسرافٌ ورق 
وذل؟ - ْ 

بارا ا اماي االو ا وخر ات اي ا 
وكَاة الأكة كلهاهي كرويها وفياعها ومسدنا مَلُاتِهاء وجماية الشعب وملوكه مِنّ 
الإسرافٍ وألتَخرق وألكرم ألكاذب»؛ ورد د ألاستعمار الاقتصاديّ» وَعَبل النفوذ 
الأجنئ:. 

أمازلى اننا كقننا :2 مِنَ آلأولٍ على أبواب «البنك العقاري» وأبواب ذرَيته : 
يَمْحَقُ آنه 4 فهل كانت تُقرأ هذه الكلماتٌ ألثلاثُ على أبواب تلك البنوك 
الأجنبية إلا هكذا: «محال خاليةٌ للإيجار» . . . . ؟ 
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المتعصّبينٌ لذن مهم إنجاترا كما تلن مدافتها؛ غر ع اع لاز د عقا 
وألقنابل وأولئك لِلكَذِبٍ وألثهم والمُغالطات. 

وهو أن وعية ٠”‏ ' لضان وقلمٌ لجريدة إنجليزيّة كبير 3 معروفة بثمّلٍِ وطأتها 
على الشرقٍ والإسلام؛ تُصْلِحُ بإفساد داوب نقتي بالطاعون ؛ وتعملٌ في نهضة 
الكر قن واستقلالهم. ما ييه قطع تذئ الم ومو .في حم رضيعها السكين 

ودخل على هذا ألكاتبُ في ألساعة ألتي خرج فيها من غرفتي صاحبُ جريدة 
أسبوعيّة في مديننا؛ كانَ قد نفحَ أَلضَّفْدعَ ليجعلها ثؤرأء فحوّل صحيفتهُ إلى جريدةٍ 
يوميّة» وهو لا يجدُ مادتّها ولا يستطيمٌ أسبابهاء إلا أنّهُ كدأب”" آلناس عندنا كان 
يحسبُ ألكذِبَ في العمل سَهْلاً مَهْلا"' كالكذب في ألقؤل» فلم يتَعَاظمْهُ الأمرْ 
العظيم» وأقترضٌ لعمله كلّ ألفاظٍ النجاح مِنَ اللغة. . 

ا ل ا ا ا 
0 يام وأنل ما جمع . ورهن ها ا أي لا يمل 
ل 

ولا شامق عن لسري ورم كان الداقنا شو يلها الرجل و1 ركان 
ِكل يوم في آلجريدة أخبارٌ عن آلباشا لا تقعٌ في آلدنيا ولا تُجمعٌ مِنَ الحوادث» 
مرة: إِنَّ أسمي قد أصبحٌ موظفاً في هذه ألجريدة لجمع ألاشتراك. 

)١(‏ يقصد بذلك أنه جاسوس 
() دأبء» بسكون الهمزة: العادة. (*) هذا من الاتباع بلغة العرب. 
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وتحرّى هذا الصحَفيٌ أنْ يستأذِنَ يوماً على آلباشا وفي مجلسه حَشْدْ عظيمٌ مِنَّ 
لَسَّراةٍ وألأعيانٍ وأَلعُْمّدء وكانَ جَمَعَهِم لأمرء فما هو إِلَا أن دخل الصّحفيُ حتى 
أبتدَرَه آلباشا بهذا السؤال: يا أستاذ ما هي تلغرافاتُ أوربا عن ألحوادثٍ آلتي ستقمٌ 
غداً. ..؟ 

تدخ الشحل القيعكة رولقتا السك بهذ انكف ربعت دنار كان يول 
أنْ يخرجُ بهاء وأعلنَ آلباشا في أظرفٍ إعلانٍ وأبلهِه كذِبَ الرجل وِيِفاقَهُ وإسفائّه. 
وأنّه من رجالٍ ألصحافة المدوَّرَةٍ تدويرٌ ألرغيف . 


قال: ونظرْتُ إلى الصحفي الإنجليزيٌ نظرةً أكْشِفْهُ بهاء فإذا أولُ آلفرق بيئه 
وبينَ أمثاله عندّنا - شعورٌة أن بلادهُ قد ريّثهُ (للخارج): فهو عند نفسِه كأنّهُ إنجليزيٌ 
مرتين؛ ويأتي من ذلك إحساسّهُ بِعِرَّةِ ألمالكِ وقوّةٍ ألمستعمرء فلا يكونُ حيتُ 
يكونُ الاك را الأمرٍ آلنافذِء أو غموض ألحيلة المبوّمة؛ 0 بهذا وذاك 
طبِعُهُ ألعملئُ؛ فهو بغريزته مُّقَاتِلُ من مقاتلة ألفكرء يلتمسٌُ مَيِدَائَهُ بِينَ القوى 
المعضاره 1" ثالك انزيكرة :قن الدرث 15د هن انسمل ونهذا كله تراه نافد 
البصيرة قائماً على سَواءِ ألطريق» لِأنَّ الإنجليزيّ آلباطنَ فيه يُوجَهُ ألإنجليزيٌ الظاهرَ 
نه وينائذة» وني اعمات الانسى جد [لجلدرا» وليس خرن إنسلفرا. 

نُمّ تفرشت في آلرجل أَريدُ كُنهَهُ'2 وحقيقته. فإذا لَهُ نفسٌ مفتوحةٌ مِقْفَلةُ معاً. 
كغُرَفٍ ألدار: الواحدة يُفْتحُ بعضّها لِمَا فيه كيما يُرىء ويُقْفَلُ بعضّها على ما فيه 
كيلا يُرى. 

ولَّهُ وجة عملىٌ يكادُ يُحَاسِبُكَ على نظراتِكٌ إليه؛ تدورٌ في هذا ألوجه عينانٍ 
قد أعتادتا ورْنَ الأشياء وألمعاني ؛ يتلألاً في هاتين ألعينين شعاء النفس ألقويّة 
الممرّنقٍ» قد نَفْتِ آلثقةُ بها نصفّ هموم ألحياة عن صاحبهاء تُمِدُ هذه النفسٌ طبيعةٌ 
مؤمنةٌ بأنَّ أكبر سرورها في أعمالهاء فواجبُها في ألحياة أنْ تعمل كل ما يحسّنُ بها 
وكلّ ما يحسّنُ منها. 

لقد خيّل إلي» بلاط الى ضع ها الإبا ول دحلم الحتع متداعير نام 
ألإنجليز غيرُ كلمة ألخيبة عندنا ‏ نحن الشرقيين ‏ » فإِنّ خيبة ألنفس لا نيم معانيها 


)١(‏ كنهه: سرّه وكونه. 


ينض 


أبداً في ألنفس العاملة ألدائبة» التي يُشَعرُها ألواجبٌُ أَنَّهُ شي إلهيُ لا يَخيب»ء وأنَّ 
ا رفاس على يله الارفى يوق العمل القلت الا (رالفن يشل التماء . 

ركان ألرجل قد أدرك غرضي بِملَكتِهِ ألصحافيّة الدقيقة» فأجابّني عن ألسؤالٍ 
ألذي لم أسأله, وقال لي مبتدثاً: إن أساسئا الشخصيَةٌ وحاسةً ألواجب؛ وَإِنَّ فيكم 
أنتم كلّ شيء إِلّا هذين؛ فأخلاًنا نَظهرُ دائماً في العمل؛ ٠‏ وأخلاقكم تظهرُ دائماً في 
آلكلام الفارغ ؛ ونحن نطلبُ ألحقيقة» واكم تطليون الالفاظ م حدن ريه لو كيز 
المصريٌ ألف دينان ؛ نُمّ أعلنَ أنها مائةٌ فقطء وصدّق ألناسٌ أنّها مائة؛ لكان عند 
7 

6د عد 

قال صاحبٌُ ألسر: م ل ا 
بألانصرافي عنهما عنهماء ولكنّ الإنجليزيٌ قال: ياباشا! إِنَّهُ قد تمكنّ في رُوعي أنَّ 
صاحبّ سِرُكُ هذا متعصبٌ دينيّ» و ار الشوعنةء 
فطربوشة أبن آلعمامة؛ ولقد كان ينظرٌ إلىّء وكأنّهُ يتأتل من أين يذبخُني . 

سس اي در ير 
كانداذر يحدن لكل جم انبا غيل اليو ل لمنيكها ده انرذامن نف 
وتتلوّى . . 

وألتفتٌ بعد ذلك إلى ألإنجليزيٌ ثم قال لَهُ: جاءني كتابّك فإذا كنت تُرِيدُ 
ا ي فيما تُسميه التعصبٌ ألديني عند ألمسلمين» فعجيبٌ أن تضعوا أنعم الغلطة ثم 
تسألونا نحن فيها! إِنَْكَ لتعلمُ أنَّ هذا ألتعصبّ ألكذِبُ ألذي أكثزتمُ ألكلامَ فيه» إِنّما 
هو لفظ مِنْ ألفاظٍ السياسة الأوريئة أرسلئمُوةٌ إلينا يقاتِل لفظ التعصب الحقيقيّ؛ 
ومن قبل هذا أختزْعثّم لفظة (الأقليّات)؛ وأجِريْئُموها في لَعْتِكُمُ السياسية» لتجعلوا 
بها لتعصّبنا ألوطنيّ شكلاً آخْرٌ غيرٌ شكله فتُفسدوهٌ علينا بهذه المادَّةِ المُفسدة؛ 
وبذلك تُضربون أَليدَ أليمنى من غير أنْ تلمسوهاء إِذْ تضربوتها بشلّ ألِيدٍ اليسرى 

إن الإسلام في نفسِهِ عدر شديدٌ على التعصب ألذي تفهموتّه؛ فهو يقول 
لأهلِه في كتابه العزيز: ووو عيمنَ ,انط حُبَدَآ َه ولو عَلَ نفيك أو اْوَرَي 
دوين 

فإذا كانَ ألعدلٌ في هذا الدينٍ عذلاً صارمآء وحمًا مخضا لا يُميْرُْ بشيءٍ ألبئق 
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لا ذات النفس ألتي فيها أشتهاءً ألدم» ولا أصلها مِنَ الأبوين آللذينٍ جاءتُ منهما 
وراثةٌ آلدم: ولا أطرائها ِنَ الأقربينَ آلذين يلتنُونَ حول تَسَبٍ ألدم ‏ إذا كان هذاء 
فأِينَ في هذا العدلٍ محل الظلم؟ 

لعلّكٌ تُشِيرُ إلى هِذِهٍ ألرُعونة آلتي تعرفها في الأغمار والأغفالٍ مِنَ العامّة» فهذِهٍ 
يناسن أثر الديق؛ بل هي أئرْ ألجهل بألدين؛ إِنْ هذا ليس تعصّبأء بل هو معنى من 
معاني أَلحَمِيّة آلنفسيّة ألخَرقاء لم تجدوا أنتم لَهُ لفظأًء وكانَ أقرب الألفاظ إليهِ عندكم 

هوّ ألتعصبُء فَأطَلفْئُمُوهُ عليه للمعنى الذي في نفْسِهِ والمعنى ألذي في أنفسِكم . ألا 
فأعلم أن إسلام العامة أليومَ هو كألدعوى المقبولة شكلاً والمرفوضة بعد ذلك. 

قال الإنجليزيُ: ولكنّ لهؤلاء العامّة علماءًَ دينِينَ يُدبّرونهم من ورائهم. وهم 
عندكم ورنَّهُ النبي مَلةِ أي منبعٌ ألفكرة وقوثها. 

قال الباشا: غير أنّ هؤلاءٍ قد أصبحوا كلهم أو أكثرهم لا يَنْدَسٌ'' ' فيهم عِرْقٌّ 
من تلك الوراثة؛ وذلك هو آلذي بلغ بنا ما ترى؛ فالقومٌ إلا قليلاً منهم كالأسلاك 
ألكهربائيّة المعطّلّة : لا فيها سَلْبٌ ولا إيجاب؛ ولو أنَّ هؤلاء العلماء كانّثْ فيهم 
كهرباء التُبّوة» لَكَهْرَبوا آلأمم الإسلاميّة في أقطارها المختلفة. إذن لَقامّ في وجه 
[التتمار الأوربيٌ أربعمائة مليونٍ مسلم جلْد''' صار رم شديدٍء متظاهرينَ متعاونينَ 

قد أعدُوا كلَّ ما أستطاعوا من قوة أَلعلّم؛ وقوة آلنفس» وهم لو قَذَّفَ كل منهم 
بحجرين لردموا ألبحر . 

أتُرِيدُ معنى ألتعُصب في الإسلام؟ ؟ إِنّهُ بعينه كتعضّب كل إنجليزيٌ للأسطول؛ 
فهو تَشَابُكُ آلمسلمينَ في أرجاء الأرض قاطبة» وأحدُهم بأسباب ألقرَّة إلى آخرٍ 
الاستطاعة» لدفع ظُلْم ألقرّةِ بآخر ما في الاستطاعة . 

وهو بذلك يعملٌ عملين: أستكمال الوجود الإسلاميٌ» والدفاعٌ عن كماله . 

وإذا أنت ترجِمْتٌ هذا إلى معناهُ ألسياسيّ» كان معناةٌ إصرارَ جميع المسلمينَ 
على نو ألحياة وكرامتهاء لا على أستمرارٍ ألحياة ووجودها فقط. وذلك هو 
مبدؤكُم أنتم أيُها ألإنجليز: لا تقبلون إلا حياةً السيادة وألحكم والحريّة» فأنتم 
مسلمون في هذا ألمبدأ لو عَدَلتم . 


)١(‏ يندمٌ: يدخل في السرٌ. (؟) جلدء بسكون اللام: صيور في القتال. 
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أليسٌ مِنَ ألبلاء أنّ المسلمين أليومٌ لا يَدْرْسُ بعضّهم بلادٌ بعض إِلَّا على 
الخريطة. . . مَمَّ أن ألحجٌ لم يُسْرَعْ في دينهم إلا لتعوديهم دراسةً ألأرض في 
الأرض نفسها لا في آلورق. ثُمّ ليكونَ من مبادِهِمٌُ العمليّةِ أن آلعالمَ مفتوحٌ لا 
مقفل؟ 

للقي ع شفع عي هكف انان اليا يدانه الشريع الكافلقة وذ 
لكا الروح الحادة لا البليلة راث أسامها في النتيابة الأعتزام الذامل لأسيل غير 
أذ انها نهنا الحسي ون سافن تايقة لذ أ سكا نظو يقن و أن جد أساهة الخد ولا 
شي غيرُ الحقء وأنَّ قاعدتّها ١لا‏ يَضُوُكم قبل إذا أهتَديتُم)». فألهدايةٌ أولا 
وآلهدايةٌ آجراً: الهدايةٌ في ألقوّة» وآلهدايةٌ في ألسياسة» وألهداية في الاجتماع. 
فقلْ لي بحياتّك وحياةٍ إنجلترا: أَيُعابُ ذلك على المسلمينَ إلا بالألفاظٍ آلتي يَعِيبُ 
الاح يها "اهن ادرو أنهو تكسو ف نويكهة إقفال البالت 1 ؟ 

قالَ: فوّجَم الإنجليزيُ حتى ذَُهِلَ عن نفسِه وصاح: 

إذا كان هذا فلْتتعصَّبْ» فلْنتعصَّبُ. 


خض 


وقال صاحبُ سر (م) باشا: إِنْي لَجَالسٌ حانت يوم ود يدي كنات يعون 
المتفلسفةٍ من مَلَاحِدَةٍ أوربا الذين يُريدون أن يفهموا ما لا يُفهم؛ وكانّ ألباشا قد 
رآني مرةً أنظرٌُ فيه وأتدبّر مسائله آلغامضة؛ فقال لي: يا بُيّ» إِنَّ أحدّ آلكلاب كان 
شاعراً فيلسوفاًء فنظرٌ ليله في ألنجوم فراعَتْهُ وحيّزته؛ فآلى اذ مهتا عله رمررع 
لدرسِها مدةً طويلة» ثُمْ وَضَعَْ فيها كتاباً نفيساً ضحّماًء كان أعظمَ كتب الفلسفة 
وأشدَّها غموضاً عند الكلاب», وكانٌ أسمّه: العظامٌ المبغئّرة فوقّنا. 

قال: فأنا جالسٌ أقرأ هذا ألكلام ألذي لا صحيح فيه إلا أنّهُ غيرُ صحيح. !| 
دخلّ على كاتبٌ متفلسِفٌ مُلْحِدٌ من هؤلاء المدحولين في عقولهم» المفتونين 
بأوربا ومذاهبها ومُلُوياتَها وسُفْليّاتها. . . وهو يكتبُ في آلصحفٌ» ويُؤلْتُ 
الرسائل» وقد جاءً يَسْتَضْرِخُ ألباشا على فلاح شاركَةٌ في زراعة أرضهء فزرعَة 
ألفلاحٌ فيها وحَصَّدُهُء ودّهاهُ بكيدوء وأبتلاه بِعِلْظَيه وتهِدَّدُهُ بالتّقمة. 

ا ل 
من مادةٍ كَفَْر يكفر. . نُمّ قال بعد ذلك : نه (بيّاع كلام) يُصْدّق ويكدث حنست 
الطلب. . ل إلا (عمليةٌ حسابيّة)؛ وهو في أقوى جهاته لا 
كلم الك جناستفياا ند اليامة ود اميه جهاقياء 


أنّا آلكاتبُ فيقول عن هذا آلفلاح : ِنّهُ لا يدري ي أهو يتم بهائمة امريياكة هن 
ألتي تُيِمُهُه وإِنَّ ألذي يرفمٌ آلقضيّةَ على مثلٍ هذا ألمخلوقٍ إلى محكمة لا يكونُ إلا 
كآلذي يُفْعْقِعُ بآلعصا على جُخر فيه ألحيّةُ ألسامّة . 

ورائ المتفلست الكعات غلى يدي» فتهلل واستشر وقال لي هذا تست 
بِيئَئا. . . فأدركتٌ من كلميِه هذه جملتَهُ وتفصيلّه يتلاك الى ار وقد 
الشرقيّةَ كألمرأة المطلّقة. . . فقلْتُ لَّه: أنا أشتريْتٌ هذا ا ولكئّي 
لم أشتر منها دماغي . 

ا" 


وكلّمْتُهُ أستخرجُ ما عندّه؛ فإذا هو في قومِه وتاريخ قومِه كالسائح في بلادٍ 

أجنبيّة : يفتحٌ لها عيئهُ ولا يفتحٌ لها قلبّه. 
ع 

وكانَ جريئاً في كلامِه مّع آلباشا: يَطْرْدُ ألقولٌ حيثُ شاء حا وباطلا ثُمْ 
لاسناد لِرأيه ولا تغبيت لِحُجتِهِ إلا قول فُلانٍ ورأي فلان؛ كأنَّ في رأْسِه عقلاً 
شحّاذاً. . . ثُمّ ذكر آخرّ الأمر ما جاة لَّهء فَحْجلَهُ آلباشا وقال: هِذِهِ مسألةٌ ككل 
مسائلك : تحتاجٌ إلى رأي فيلسوفٍ أوربي. . . وأعرضٌ عنهُ ولم يدخّل في شيءٍ 
من مره 

وَلَكا السشرات ا لقا وطن د ا اتا انها وهو عار لك ملم 
(انايكو نا وباغة رافظ بعالو عد امهيف والعلماه الذي لفون كننا صدرة 

إِنَ هذا الرجل يتم ضعفٌ عقَلِهِ في ألرأي بقوَةٍ عِنادٍ فيه: ليجعل له ثبات 
الحقيقة فيظن حقيقة» كأنَّ خَضْخَضّة الماء بأَليدٍ في وعاء صغير يَنَقّلُ إلى هذا 
الوعاء طبيعة آلموّج؛ وعند أمثال هذا المفتون مِنَ الصعاليكِ العلمتين؛ أَنَكَ إذا 
تناولت مسأل فأخطأت فيها خطأ جريئاً فقذ جعلتها بخطئِك الجرىء مسألةَ مِنّ 
للم . . . وأنّكَ إذا عاذت فقت الخطأ في وجه الناقدين سنة» كان حقيقة مدَةٍ 
١ ْ 5‏ 

هم مفتونون زائغون» ومن فتنتيهم أَنّهِم يَروْنَ لبعد بيئهم وبينَ أهلٍ الفضائلٍ 
ألشرقيّة» كألبعدٍ بِينَ ألعالِم والجاهل ؛ ولو حقّقوا لَرأَوَهُ بُعْدا في ألغرائز زلا في 
العقل » أي كالبعدٍ بِينَ آلفجور وما أشبّه ألمُجورٌ» وبِينَ آلتقوى وما أشيّه التقوى . 

زعم الأحمقٌ أنّ خصمَهُ ألفلاح رجل راس في ألماضيء كأنّهُ باق في أمس 
ا لي ل إلى أنَّ الأمة 
يحب أنْ تنبذ ماضيّهاء * نم أدُعى أن الإسلامٌ يتعصّبُ للماضي . هذه ثلاث كلمات 
تخرج منها الرابعة ألتي سكت عنها. 

وأنا لو كنت أن أسخّْرَّ من مغل هذا آلصُعلوك الجلميَ ؛ لَْمَا وجِدْتثٌ فى 
أساليب السخرية أبلغٌ من أن كك إله نشاوروة قارقة واقرل لد ا األأها لن نين آزاء 

| قف 


يَعْقُلُ هذا ولو آلدِينَ الاين لا يعرف ألماضيّ بمعنى ما مضى 
على إطلاقه؛ بل هو يه يشترط فيه ألا يُخَالِف ) لعقل ولا العلمء وَل يناقض ألهداية ؛ 
«#لابل تبان ألتاعكه مقي وإ 6س بوهم ل يَمَيَوْت سيولا يَهْسَدُونَ 4 وننوجن 
الآيةالأخرى: ##مَالوا حَسَبْنَامًا وَجَدْنًا عَلتَهِ اب أولَوْ كان بوهم لا يْلَمُوٌ يا وَل 
يَبتَدُونَ4؟ وفي ألثالثة : #قَالوا بل عه يه أ ولو كان ليطن يدعْوهُم إِلَ عَذَابٍ 


َلتَعيرٍ 4؟ وفي الرابعة: “#إِنا وَجَدئا ابن عله َم َناك رهم مُقَتَدُوت قل ولو ندر 
بأَحَدَىا مما وجَدمٌ 4 ؟ 

فانظز كيف صَوَّرَ ما نُسميه أليومَ بالجمودٍ في قوله: (حسبّنا)» وكيف صَوَّرَ ما 
نُسميه بآلرجعيّة في قوله (نتّبع)» وتأمل كيف رفضٌ الجموة وآلرجعيّةَ معاً في العِلْم 
والعقل وألهد اية» أي في آثارها مِنَّ ألعلوم وألمخترعاتٍ والفضائل أ الآنساتة > واكيفت 
أبطلٌ في تلك الثلاثٍ الاحتجاجٌ بالماضي بهذا الأسلوب ألدقيقٍ ألعالي» وهو قَولَهُ 
في كل آيةٍ أوَلقْ أُوَّلوْ. لم يغيّرها؛ بل كرّرها بلفظها أربع مرات . 


فالمعجرٌ هنا مجيءٌ ألآيات بهذه ألصورة المنطقية : لإسقاط حُجْتِهِم؛ و 
معنى ألتقديسٍ عن ألماضي فيهنٌ ؛ إِذْ كان لعِلْمُ دائم ألتغبّر وكان العقلٌ 0 
التجديد والإبدا 2 وكانّت ألهدايةٌ شديدةً على الطبيعة الحيوانيّة لذ الج عن افع 
النفس ؛ فكأنّها جديدةٌ على النفس عند كلّ شهوة. 
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إن الإنسان بماضيه وحاضره كأنَهُ مقسومٌ قسمين» يقول أحدعيا: ارد أ 
أكواق وق ل الاك أنا قد كنتُ. فالإسلامُ بهذِهِ آلآباتِ قد أوجب وزنّ الكلمتينٍ 
في كل زمنٍ بما هُرّ الأصحٌ» وبما هوّ الأنفع. وما هو الأهدى ؛ وبأشتراطه الهداية 
في جميعها أشارَ إلى أن ألكمال النفسيّ للفردٍ يجبٌ أنْ يكونّ مرتبطأً بآلكمالٍ 
الإنسانئ للجسن.. 
وهذا معئى عجيب» وأعجبُ منه ما ترى من أنَّ ألإسلامَ قذ أصلح فكرةً 
ألماضي ؛ فتقّلها من معنى ألآباء والأجدادٍ للناس» إلى المعاني ألني هي كالآباء 
والأجدادٍ لإنسانيّة الناسيي وا لخد (بالأهدى) في أجتماع ا مِنَ آلأمم» إنّما هو 
ا ألترقّي والتطور . 
00 الأسرار قوله: إِدَاوَبَدْ اهنا أكَةِ4 فكلمة (أمّة) هذه لم 
يعرفها أحذٌ على حقيقتهاء ولم تُفِسْرها إِلّا علوم هذا الزمن» فهي المشاعرٌ النفسيّة 
فق 
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آلتي يتكوَنُ منها مِزاجُ ألشعب» وفيها يستقرُ ألماضي؛ كأنَ آلآية قد عبرت بآخرٍ ما 
آنتهى إليه علماءً النفس: من أنَّ آلإنسان أَبْنُ أبويه وأبنُ شعبه أيضاً. 

فالتعصبٌ في الإسلام هو للعلم ألنافع» وللمجدٍ الصحيح. وللهداية الباعئة 
على آلكمال؛ وتعصبٌ الجيلٍ لِمثلٍ هذا في ماضيه» هو في أسمِه تعضّبء غير أله 
في معنا إِنّما هوّ العمل لتسليم مجدٍ آلأمةِ إلى الجيلٍ ألتالي . 


المعجم السياسي 


وحدّئني صاحبٌ سرٌ (م) باشا قال: كنا في سنة 2147١‏ وهي بنثُ سنة 
8 ؛ وقدٍ أجتمعتٍ ألأمّةُ على مُقاطعة لجنة (ملنر) لا تُكلمُهاء فجعلّتٍِ السكوتٌ 
ثورة» وأعلنَ ألشعبُ أن كلمتَهُ في لِسانٍ آلوفدٍ ينطق ألوفدٌ بها نطقّ آلنبي بِمَا يُوحَى 
إليه» فما يكونُ لأحدٍ غيره أنْ يقولّهاء ولا أنْ يقولّ أوحيّ إليّ. وأبى اللورد ملئر 
الابصك اد المشريي اجيانا يك ردم وأنّهم دخلوا في آلسياسة دخولاً ثابتاً 
فَرَسَحُوا''' فيهاء وأنّهم أصبحوا مع ألإنجليز كالإنجليز ألذينَ يقولون عن أنفسهم 
اس طرفي 

وزعمٌ آللورد لنفسهء أن هذه الأحزات ألمصريّة لا يتمق منها أثنانٍ أبدا إلا 
كانَ بينهما ثالث يختلفانٍ عليه وهر ألطمعٌ في مناصب أالحكم؛ وأستخرج من 
ذلك أنَّ ألمصريّ والمصريّ كشقي المقراض”"": : لا يتحركانٍ في عمل إلا على 
تمزيت شيء بينهما؛ فإِنْ لم يكنْ بيئهما (الشي:) لم يكنْ منهما شيء. 

وذهب آلرجلٌ يَتَطَئَى ويَحْدِسُ على ما يُخْيِّلُ لَهُ ألظنَّء» وقد حسِبّ أنَّ إنجلترا 
ا ل ا ال ا انما 
يتقلَبِونَ في قبضتي». وكما تقول أليومٌ لِأَهْلِ فلسطينَ مِنَ العرب: إن يَمَأْ ذه 
وَيَأتِ كلق جَدِيدٍ # . جح ارين عارر سزر ما طامط لا 
فيهاء داهيةٌ من دُهاةٍ آلقوم» له في قلبه عينانٍ وأذنانٍ غيرَ ما في وجهِهٍ كحذاقي 
السياسيّين؛ وهو يعرفٌ أنَّ سياسة قومِهِ لا تدخل في شيء إلا دخول الإبرة بخيطها 
ف القويم: تمد فس رعق اط سرهم رقف روداراة ناسح 
مذهب أالمصريينَ في إجماعِهم على الاستقلال» وقدَّرَ أنّهُ واجدٌ مِنَ الفلاحينَ عؤناً 
لهُ ومادةٌ لمكره ألسياسيّ» وحسِبٌ ألوفدٌ صورةً جديدةً من طبقة (الباشوات) 
الفنيانة:«ودوارة رن الععي متزلة اليد الفي تيك المية» د الراخل التي :فيه 


. رسخوا: استقرًوا. () المقراض: المقص‎ )١( 


حص 


القيد» ويضعونٌ معنى كلمةٍ الحاجة في كلمة ألسياسة» ويقولون: ألوطنُ وهم 
يُريدونٌ الجاه» ويُقيمونَ آلشعبٌ كالسُْلُّم ينتصبٌ قائماً بأيديهم ليحمل أَرجِلَهْ 
الصاعدةٌ عليه . 

تضخة وشذق ياسا يأئة [ن يجد فى :مضد جره تفاوضّه ؛ إلكثة كان مستيقناً أن اذن 
السياسة الإنجليزية (كالرديو) لصوتين: صوت الدنانير وصوت الجماهير» فمرٌ في 
آلبلادٍ يرسمٌ على ألهواء علاماتٍ أستفهام» الي ٠2ة‏ اتلل زعقاره ركد 
يسيرٌ في دائرة ألصمت آلتي مركرُها أبو الهول» فبداً وظل يبدأ حتى أنتهى وما زال 
يبدأ. . . وساح في ألبلادٍ سِياحةً طويلة» وكأْنّهُ لم يسافز إِلّا من شَّفَةِ أبي آلهولٍ 
آلسُفلى إلى شَمْتِه العْليا. 
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قال صاحبٌُ السرٌ: وجاء آلوردُ لمقابلةٍ الباشاء فمرٌ علي مرور كتاب مقفّل: 
لا أعرفٌ منه إِلّا ألعُنوان؛ غير رَأّهُ جل بمقدار ألرجل الذي يُخالفٌ أَمهٌ كاملة تكا 
تحسبْهُ مطويًا على زوبعة» وترى لَهُ قوّتين تُحِسٌ من أثرهِما آلرهبة والإعجاب. وإذا 
ال ل ار ا لمر 

فلمًا لقَيْتُ الباشا مِنّ ألغدء سألني: كيف رأَيْتَ آللورد ملدر؟ فقلت: وآللّهِ يا 
باشا إِنَهُ كآلضرورة: ما يتمنّاها أحدٌ ولكنّها تجيء. 

فضحكٌ ألباشا وقال: يا ليْتَ لنا نحن ألشرقيِينَ ‏ كلّ يوم ضرورة تصنمٌ ما 
صتع أللورد؛ إِنّهُ كشفّ لنا في ذاتٍ أنفسنا عن حقيقة من أسمى الحقائقٍ السياسيّة : 
يعس أن الست الذي تيد ولايزال تعن يهل الاعراه لا تجرئ والخرف لا 

ويا لَيْتَ آلأممَ الشرقيّة تتعلّمْ هذا ألصمت ألسياسيّ عن مجاوبَةٍ الكلمة 
الاستعمارية أحياناً؛ فإنّ صمت آلأمّةِ المصريّة عن جواب (ملئر) كان معنا أنَّ قدرةً 
آلأمّةِ هِيَ المتكلمةٌ كلامّها بذا ألصمت» ٠‏ تُعلِنُ للعالم أنَّ ألواجب الشعبيّ قد وضع 
ُفْلَهُ على كل فم . 

وقد فسّرٌ أللورد هذا السكوت بتفسيره السياسيّ» فأدركَ منه أن في الشعب 
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)١(‏ اتصفق عنه الناس: تفرّقوا. 


لحف 


َنَفَهَ وحَميّةٌ وقرّة» وأنَّ حساب ألضمير ألوطني أصبمٌ لِهِذِهِ الأفئدة كالحساب الإلهىٌ 
للنفوس آلمؤمنة : كلاهما مُسْتعلِنُ يُخافٌ ويُتَّتَىء وكلاهما كلمةٌ محرّمة. 

أيه معجزةٍ هذه آلتي جعلث كلم الأجنبي تنّخد في أذهانٍ أَمّةِ كاملة شَكُلَ 
قائلها ٠‏ فأَجِتمَعَتْ لها ألبلادُ على معنى الرفض» وأصبحٌ كل فردٍ يعرف محلّهُ مِنَ 
الكل وخضعت ألطبائعٌ بجملتها لقانونٍ ألعرة ألقوميّة, ألذي يُلزمها ألا تخضع 

إِنَّ آلأمَمَ بعضٌ مسائلٌ نفسيّة كهذه المسألة ؛ فلو أن لنا خمسةً دروس سياسية 
مختلفة كدروس (ملئر)» + لكانت لنا في ١‏ الإيمان لوطي كالصلوات الحم . 

ولق تلمك الأ أنَّ ألشعبَ العزيرٌ هرّ ألذي ينظرٌ في فض مشاكله''' إلى 
الخلٌ وإلى طريقة الحل أيضاًء وقد كانَ (ملئر) هو أولَ أساتذَّيَنَا في تعليينا 
الطريقة 

هذا اللاوس ينث أن يكو ونا للكتزق كله فإن الصيانية الاستعمارة: 
قائمةٌ فيه على خداع الطريقة في حل مشاكله» فيحلونها ويُعَقّدُوتّها في نص واحد؛ 
ويُثبتٌ آلكلامٌ آلذي يتّفقون عليه أنَّ أَلْمُرادَ منه زوال الخلاف. ويُثِبتٌ العمل بعد 
ذلك أنَّ ألْمُرادَ كانَ زوال المقاومة . 

وفي ألسياسة الأوربيّة موافقاتٌ دميمةٌ”"' كآلنساء المشوّهات. فإذا عرضوا 
واحدةً منها على مَنْ يُريدون أنْ يزوّجوه. . . فأباها وفتّح لها عينيه بكل ما فيهما من 
قوةٍ ألإبصارء أعفَّوْهُ منها وقالوا له: سنأتيك بالجميلة» ثُمّ يذهبونَ بها إلى معهدٍ 
ألتجميل آللغوي» فيصقلونها ويصبغونهاء ويضعونًَ لها أحمرّ السياسة وأبيضّهاء ثُمْ 
يعرضونها جديدة على صاحبهم ذاكع وما صتعوا ما به صارّتٍ الدميمة غير دميمة» 

ولهم عقول عجيبةٌ في أختراع الألفاظ. حتى لَيَكونٌ شِدَةٌ ألوضوح في عبارة» 
هى بعيئها ألطريقةَ لإخناء ألغموض في عبارة أخرى. وكثيراً ما يأتونّ بألفاظ منتفخة 
ليم رع قن السياسة القاط تال كيل 
جمليا ند مده ثم 


)١(‏ فض مشاكله: حلها. )١(‏ دميمة: بشعة. 


يفف 


ك رجن من لديم رجا اسه لاسي مدا 
مملكة كذاء 0 ل ل 
كالقطن : ا ا سح كين ير 
وألتفسيرء لم نجذ عندنا ألمعجمّ السياسي ألذي يُملي ألنصٌ . أتدري يا بُنىّ ما هو 
المعجمٌ السياسي؟ 

أمَا إِنَهُ لو كان كتاباً يتألفُ من مليونٍ كلمةء لَذْهِبَتْ كلها عبثاً وباطلاً وهُّراء 
ولكنّهُ ذلك المعجمٌ الحي؛ ذلك المعجمٌ آلذي يتألّفُ من مليونٍ جندي . 


شف 


اللسان المع 


وقال صاحبٌ سرٌ (م) باشا: جاءَ «حضرةٌ صاحب السعادة» فلانٌ لزيارة 
ألباشا؛ وهو رجلّ مِصريٌ وُلِدَ في بعض ألقُرىء ما نعلمٌ أن أللّهَ (تعالى) ميّرهُ 
بجوهر غير ألجوهرء ولا طَبْع غير ألطيْع» ولا تركيب غيرٍ ألتركيب» ولا زادَ في 
دمِهِ نقطة زهوء ولا وضعَهُ موضِعٌ ألوسطٍ بِينَ فين مِنَ الخليقة. غيرَ أنّهُ زار فرنساء 
وطافٌ بإنجلتراء وساحّ في إيطالياء وعاجٌ على ألمانياء ولوَّنَ نفِسَهُ ألواناً» فهر 
مصريٌ ملوّن. ومن ثُمّ كانَ لا يرى في بلادِهٍ وقومِه إِلّا ألفروقٌ بين ما هنا وبين ما 
هناك. فما يظهرٌ له دين قومه إلا مُقابلاً يشهواتٍ أحبّها وغامر فيهاء ولا لخةٌ قومِه 
إلا مقرونة بلخةٍ أخرى ود لو كان من أهلهاء ولا تاريحٌ قومِه إلا مغمّى عليه. . 
كالميتٍ بِينَ تواريخ الأمَم . 

م كدرو من هؤلاء انشرية لمكي« ممق اسان قعل إذكاتك 
أسبابُهم وَمستَعْلَانُهِم في مصر؛ عربيُ الاسم لا غير» إِذْ كانّث أسماؤهم من جناية 
أهليهم بالطبيعة؛ مُسلمٌُ ما مضى دون ما هو حاضرء إِذْ كان لا جيلة في أنسابهم 
ألتي أنحدروا منها. 

هو كغيره من هؤلاءٍ المترفينَ المنعٌمِينَ ألمفتونينَ بالمدنيّة : لِكُلّ منهم جنسّة 
المصريٌ ولفكره جنسٌ آخر. 

قال: : وكان حضرةٌ صاحب السعادة يُكلّمْ ألباشا بالعربية ألتي تلعثها ألعربية, 
مرتفعاً بها عن لغةٍ ألفصيح أرتفاعاً بامتعطا و الاو ينا كد لح الشرفة ووه 
عالياً. . . فكان يرتضِحٌ لَكنَةَ أعجميةً يناعن فى يعض الأنقاط جرب حا 
يطنٌ , اعت فى لتقا ا حر ميوت رمريقر بيقر : اك اكوا المي 
يرن ٠‏ ورأبتُّ يتكلّفٌ نسيانٌ بعض اَلجمَلٍ آلعريئة ليلو لِسائَهُ بغيرها م مِنَ الفرنسيّة, لا 
تظرفاً ولا تملّحاً ولا إظهاراً ِقدرةٍ أو عِلْم» ولكن أستجابةٌ لشعورٍ الأجنبيّ آلخفي 


)١(‏ يرتضخ لكنة أعجمية : يلهج لهجة أوروبية. 
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المتكن كى.نفسسه. 'فكائة وطئة غهله تأبئ ]لذ أن تكذت. وطئكة لساته» وهو 
بإحداهما زائفٌ على قومه» وبالأخرى زائفٌ على غير قومه. 

فلمًا أنصرفٌ الرجلّْ قالَ الباشا: أفُ لهذا وأمثالٍ هذا! أفُ لهم وَلِمًا 
يصنعون! إِنَّ هذا الكبيرَ يُلقَبوتَهُ «خضرة صاحب السعادة»). لحف يك للدت 
رجل قري ساذجٌ يكونُ لقب احضرة صاحب الجباموسة». . . نعم إِنَّ الفلاح عندنا 
جاهل عِلْمء ولكنّ هذا أقبحٌ منه جهلاء فإنَّهُ جاهل وطنيّة . 

ُمّ إِنَّ الجاموسة وصاحبّها عاملانٍ دائبانِ مخلصان لِلُوطن؛ فما هو عملٌ 
حضرةٍ (صاحب اللسانٍ المرقع) هذا؟ إِنَّ عملَهُ أنْ يُعلِنَ برطانته”"' الأجنبيّة أنَّ لغة 
وطنِه ذليلةٌ مُهينة» وأنّهُ مُتجرّدُ مِنَ آلروح ألسياسيّ لِلغْةٍ قومِه؛ إِذْ لا يظهرُ ألروحٌ 
ألسياسيٌ للغة ماء إلا في الحِرْص عليها وتقديوها على سواها. 

كانَ ألواجبٌ على مثلٍ هذا آلا يتكلّمَ في بلاد إِلَّا بِلْمْته وكانٌ ألذي هو 
أوجبُ أنْ يتعصّب لها على كل لَعْةِ تُرْاحِمُها في أرضهاء فترك هذا وهذا وكانَ هو 
د ة صاحب سعادة4ا) لا يُنزِل نفسَهُ مِنَ آللغة 

أتدري . ما مخزلا بره وهؤلاء ألسَّراةٍ ألذين يُطْنُْطِمون”'' إذا تكلموا 

أما واحلةٌ 0 ألصنيعٌ منجذبينَ إلى أصلار راسخ في 
طباعهم ء مما تركة ألظلمٌ والاستبدادُ والحمقىٌ في زمن الحكم العركقة فينم دون 
جوهرٌ نفوسهم لأعينهم وأعين ألناس » كأنَّ أللغةَ أ الأجنبيةَ فيما بيهم علامةٌ الحكم 
والسلطة وأحتقارٍ الشعب وأستمرارٍ ذلك ألحمق في ألدم. . . وهم بها يتتبّلون2 . 7 

وأمّا طبقة» ٠»‏ فإنهم يتكلفون هذا بِمّا في نفوسهم من طباع أحدئّها أَلنْفاقٌ 
لللاس هي اانه الا ان 


)١(‏ رطانة: لهجة. 
(؟) يطمطمون: يجعلون في ألسنتهم عجمة وكلمات منكرة. 
() يتتبلون: يرتفعون. 


كن 


وأمّا جماعة» فإنّهم يتعمّدون هذا يُريدُون به عيب أللغة العربيّة 
وتهجيتها” 1ك إِذِ 3 كدو يه عناره هذه القن طريقة اسلو ومذهباً أنتسبوا 
إليه» وفيهمٌْ العالم بعلوم أورباء والآديبُ بأدب أوربا؛ رولك حن عداويهم 
للدين الإسلامي» إذْ جعل هذه آللنة حكومة باقية في بلادهم مَعَّ كل حكومة 
وفوقٌ كلّ حكومة؛ وهم يزدرون هذا ألدينَ ويُسقطونٌ عن أنفسهم كل واجباته . 
وهؤلاء قد خلطوا عملا صالحاً وآخرّ سيئأء إذْ يُغلونَ في مصريّيهم غلوًا قبيحأً 
ينتهي بهم إلى سفه الآراء » وخفة ة الأحلام» وطيش النزعات» فيما يتَصِل بالدين 
الإسلاميٌ وآدابه ولَعْتِه :وها أرئ ألواحد منهم إلا قد غطى وصِفَّهُ من حيتُ هو 
رقيعٌء على وصفِهٍ من حيثُ هو عالمٌ أو أديبٌ أ و ما شاء. إِنَّ هذا لَمقتٌ 
« كر مَيْئَا عِندَ أله وَعندَ ألَدِنّ عامرا» . 


00 
ألكلام إلى طريقة نفسيّة في النفس؛ فهم يُقجمونَ”' في كتابيهم وحديثِهمُ 
لز عي لع اعد يور ضِعَ القطع التار يخي في نفوسهم» وأماكنّ الفسادٍ 
ألقومي في طبيعيهم» وجهات التحثْلٍ الديني في أعتقارهم . هؤلاء يكتب 
أحذهم : (النرفزة) وهو قادرٌ أَنْ يقول الغضب» (والفلير) وهو مستطيعٌ أن يجعل 
في مكانها اآلمُغازلة» (وسكالنس) وهو يعرفٌ لفظة أنواع وألوانء وهكذا 
وجكةاء ولاك واللدد أن مكون الصيافة ذل اللققلي إل الممافة كينها بيد 
قلوبهم ورّشدٍ قلوبهم . 

ا ا لمُخفاءٍ إلا باب 
المحاسن ا ا تو لس الطبيعة 
الومكوية حاون متكي عر عززانا الأورطي قا فاع كوهد رلا 
عيوبهم» إِذْ كانت هي الأسهلّ عليناء وهي ألأشكل بطبعنا الضعيفٍ المتسامج 
المتهاون . 

)١(‏ تهجينها: تقبيحها. 
(؟) انتحلوها: اتخذوها نْحلة وعملاً. (5) يقحمون: يدخلون بالقوّة. 


لخ 


ومن :هذا تجدذ مشاكلنا الاجتمافئة على أنها أهون رأيس من مشاكل 
الأوربيينء وعلى أنَّ في ديينا وآدابنا ِكل مُشكلةٍ حلّها ‏ تجدُها هي علينا أضنت 
وأشدء لأثنا فعفة 'ومسخاذلون ومقلدوت ومفعوتون+ .وكل ذلك من شيع واحد: 
وهو أن أكثرٌ كُبرائِنا هم أكبرٌ بلائنا. 
2 3 
قال عانم الدج 8 فياك اناق عضفكةة الساكرة وقالة كيف حص أنذ 
يكونٌ أكثرُ آلعاملين هم أكبرٌ ألعاطلينء إِذْ يعملون ولكنْ بروح غيرٍ عاملة. . 


تلحنا 


وحذّئني صاحبٌ سرٌ (م) باشاء قال: نَجَمَتْا'' في مصرّ حركة بعقِب أيّام 
البدعة التركيّة: حينَ لم تبقّ لِشيءٍ هناك قاعدةٌ إلا القاعدةً ألواحدة ألتي تُقَرُرُهَا 
المقائق. ...فقن أبى أنْ يخلمَ العمامة عن رأسِهٍ خلعوا رأسّه؛ ومّنْ قال (لا) 
أنقلبّثْ (لا) هذه مشنقة فَعْلّقَ فيها. 

وكائّث فكرةٌ أتخاذ القبّعة في تركيا غِطاءً إلرأس» قد جاءث بعد نَرّْعاتِ من 
مثلها كما يجي؛ آلجذاء في آخر ما يلبسث أللابس» فلم يشاك أحدٌ أنها لِيسَث قبع 
على ألرأس أكثرٌ مِمّا هي طريقةٌ لتربية آلرأس المسلم تربية جديدةً: ليس فيها ركعةٌ 
لشي ورلا سدق دوس هذه القع على رامن ألزنجيّ وألهمَجيَ. وعلى رأس 
الأنله و التحو فنا راتافا جلك الأسرة أيفن» لاخر ناما لقا مويف عد 
طبعه؛ ولا زعم أحدٌ أنّها أكملتٍ العقل ألناقصٌ أو ردّتِ العقلّ ألذاهبء أو أنقليَثْ 
ا أو عَصَبَتَ الطبيعة شيئاً وقالتٌ : . هذا لحاملي دون 
حاملٍ ألطربوش وألعما 

وقد أحتجُوا يومئذٍ لصاحب تلك ألبدعة أنّهُ لا يرى ألوجة ! إل امداق ولا 
يعرف المدنة الاك ورا فهو يمنَئِلُها كما هي في حسناتها وسيئاتهاء 0-0-7 
وما يَحْرُمُ وما يكونُ في حاجة إليه وما يكونُ في عَنّى عنه؛ حتى لو أن الأوربيَينَ 
ل ارم لضام عة لِيُشبهرا الأوربتين. لان 


شوح الباق ري فيه حلفا اليظاء والأبطال المقاويه التو كهزنا ل 
لابسينٌ قُبّعاتِء لِيُشبهوا الأوربيين. . 

قال صاحبٌ ألسرٌ: وتهرّرَ في هذه الضلالة رَمْطَ من قومِناء وأخذوا يدّعون 
إلى التقبّع في مصرّ أحتذاءً لتركيّاء وذهب بعضّهم إلى سعدٍ باشا (رحمه الله) يطلبُ 


)١(‏ نجمت: ظهرت. 


يدن 


ل ا ا 

ويْحَهُم! ألا يخجلون أنْ نكونٌ ‏ نحن المصريين ‏ مقلّدين للتقليدٍ نفيه؟ إِنَّ 
ا ل ما . نّم ضحك آلباشا وقالَ: 
كانَ في القديم رجل سمع أن البصل بألل نافع للصفراء» فذهب إلى بُستانٍ يملكة 
وقالَ لوكيله: إزرعٌ لي بصلاً بخلٌ. . . هكذا يُريدون من ألقبعات: أنْ تُخَرْجَ لهم 
ثركاً بأوربيين. 

ليِسَتْ هذه القبعةُ في تركيا هي القبعة» بل هي كلمةٌ سبٌّ للعرب ورد على 
الأتتلام كك بها كن الأسالبي أن تطهوها راعسا يكة فلج يب بها إلاهذا 
الأسلوبُ وخدَهُ. وهي إعلانٌ عاد بالمناوأة والح قا الاسيتان هنا 
وَأطراجنا. فإِنَ آلذي بحر عن امبو لا د انها نوعو ني انها وشعارها؛ فبهذا 
انتفح لهم بابُ ألخررج في ألقبعة دون غيرها مِمًا يجري فيه التقليذ أو يُبِدِعْهُ 
الابتكار؛ وإلا فأيُ سرٌ في هذه ألقبعات؛ ومتى كانتٍ ألأممْ تُقَاسٌ بمقاييس 


لمهنا سيف أرادَ أنْ يكونَ بِقَضًا فعملّ أولاً ما يعمل الحُسامُ ابتار فأجاد 
وأبدعَ وأكبرَُ ألناسُ وأعظموه؛ ثم صنع ما يصنمٌ ألمقص» ؛ فماذا عساهٌ يأتي به إِلّا 
1 لاما لعو الس طرق ستياه 

أَكُيِبَ عليئا أنْ نظلٌ دهرّنا نبحثٌ في التقليدٍ الأعمى» وألا يَخيا الشرقيٌ إلا 
مستعبّداً ينبظرُ في كل أموره مَنْ يقول لَه : إشْرَعْ لي . . .؟ إِنْ بحثْتًا فلحت في زيٌّ 
جديدٍ نتميّرُ به» فتكونّ ألقُوى ألكامنةٌ فينا وفي طبيعة أرضنا وجوّنا هيّ ألتي 
اخترعت: لظاه يدانا ليجل طاطلنها »كما يخرح. زؤ3 الاميد لئذة الأسد: عاية في 
المنفعة والجمال والمُلاءمّة. 

أنا ألبنٌ ما شئت» ولكئّي عند ألسّعَةٍ أَجِدُ حدًا تقف إليهِ ذاتيتي ألفرديّةُ: فلا 
أرى ثَمَةَ موضع أنفرادٍ ولكن مَوضعَ مشاكلة؛ ولا أعرفٌ صِفةٌ منفعة لي بل صف 
عا ري ام ا ا 00 
بل الجماعةٌ وما دمت مسلِماً أصلّي وأركمٌ وأسجدء فالقبعةٌ نفسُها 7 تقول لي: د 
فلت لك. 


وهؤلاءٍ الرجالٌ ألذين لبسوها في مصرهء إِنّما أشتقُوها مِنَ ألمصدر نفس 
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المصدر آلذي يَخْرحٌ منه ألهتكُ في النساءء وكلاهما مَنرّعٌ مِنَ ألمُخالفة» وكلاهما 
ضِد من صِفَةٍ أجتماعيّة تقوم بها فضيلةٌ شرقيّةٌ عامة. وليسّ يَعدمٌُ قائل وجهاً مِنَ 
القولٍ في تزيين ألقبعة» ولا مذهباً مِنَ ألرأي في الاحتجاج لهاء غيرَ أنَّ المذاهبت 
الفلسفيّة لا يُعَجِرُها أنْ ثْقِيمَ لك ألبرهانَ جَدَلَاا'' محضاً على أنَّ حياءً ألمرأةٍ وعمَّتَها 
إِنْ هما إلا رذيلتانٍ في ألفن. . ل 0 
وكيفهة تنتهي الفلسفةٌ إلى عدّهِما مِنَ آلبلاهة وآلغفلة» وما الغفلة والبلاهةٌ إِلّا 
أنْ تُريدَ فلسفةٌ من فلسفات آلدنيا 0 تش في كناب الصلاة متلا فصلا في . 
في ٠...‏ في الدّعارة . 

لايمرلتك'" نا أقزو دك عن اذ القتعة الأوريثة على اراي السسلم 
المصريّ» تهِنّكٌ أخلاقئ أو سِياسيٌ أو دِيننٌ أو من هذه كلها معأء فنك لتعلم أن 
ألذِينَ لبسوها لم يلبسوها إلا منذُّ قريب» بعد أنْ تهتّكَتٍ الأخلاق الشرقية قيّةٌ ألكريمةٌ 
وتحلّلَ أكثرُ عُقَدِهاء وبعد أنْ قارّبتِ الحريةُ العصريّةٌ بِينَ النقائض حتى كاددّث 
تعلط العدوة اللخر يه كد ف النتقة د جهن العاةق والقادت يفي اعد 
فلا يُقال: إِلَّا أنَهُ وجدّ منفعتَهُ فصدق» ووجد منفعيّهُ فكذب؛ وعندٌَ الحريّة العصريّة 
أنكنا :قوق بثن اللنظين حفن لكل حتمب دود الاجين الندناء» وفقييلة 
الدجانة وني القتماد روفله القاونا > العم النشيلة ٠‏ النيق من انان 
المعجم اللغويٌّ الفلسفيّ الجديدٍ مُترادفاتٌ لِمعئّى واحدء هوّ الاستعبادٌ 2 ألوهمُ 0 
الحرافة 

وطن انلك الكورا بي المطانك ان طوف الى لكين عن كزان 
يحل معنّى في موضع معنى غيره» وأصبح م آلباطلٌ باطلاً بسبب وحمًا بسبب آخرء 
قلا دك ادامل | ل مجيوعة دن الأخلان المتنافرة» تجعلّ كل حقيقة في الأرض 
شُبْهةَ مزوّرةً عند مَنْ لا تكونٌ من أهوائه ونرَّعاتِه» فيحتاجُ ألناسٌ بالضرورة إلى قَوَةٍ 
تفصِلُ بيتهم فَضْلاً مسلّحاء فيُكسِبون القانونَ بمدنيّيهم قوّهٌ همجيّةٌ تضطرة أنْ يُعِدَ 
للوحشيّة الإنسانيّة» وتدفع هذه ألوحشيّة أن تُعِدَ له. 

ومن أختلاطٍ الحدودٍ تجيء ألقبعةٌ على رأس المسلمء وما هي إِلَّا حدٌ 
يطمِسُ حدّاء وفكرةٌ تهزمٌ فكرة» ورذيلةٌ تقول لفضيلة: هأنذي قد جِنْتُ فأذهبي. 


. جدلاً محضاً: نقاشاً خالصاً. (؟) لا يهولتك: لا يُرعِبئّك‎ )١( 


نكا 


ما هو ألأكبرُ من شيئين لا حدٌ بيتهما لِتعيينٍ ألصّغر؛ وما هو أَلأصغرٌ من 
شيئين لا حدٌ بيتهما لتعيين الكبّر؟ إِنّها ألفوضى كما ترى ما دام ألحدُ لا موضعَ لَهُ 
في ألتميّيز ولا مقر لَّهُ في أَلعُْرفٍ ولا فصل به فى ألعادة؛ ومن هنا كان ألدينٌ عند 
أقوام أكبرَ كلماتٍ الإنسانيّة في عامَّةِ لغاتّها وأملأها بألمعنى» وكانٌ عند آخرينَ 
أصغرها وأفرغّها مِنَ آلمعنى؛ وما كَبْرَ عند أولئك إِلّا من أَنَهُ يسم ألاجتماعَ الإنسانيّ 
وهو محدودٌ بغاياته الْعُلياء وما صَعْرَ عند هؤلاء إلا بأنّ ألاجتماعَ لا يسعُهُ فلا حدّ 
له وكأنّهُ معنّى مُتَوهُمْ لا وجوة لَهُ إلا في أحرفٍ كلمته . 

فجماعة ألقبعة لا يَرَوْنَ لأثفيهم حدًا يحدونها به من أخلاقنا أو ديينا أو 
شرقيّناء وقد مَرَقُوا من كل ذلك وأصبحوا لا يَرَوْنَ في زِيّنا آلوطنئ ما فيه من قوّةٍ 
ألسرٌ ألخفي ألذي يُلهِمُنا ما أودعَهُ التاريخٌ من قوميينا ومعاني أسلافنا . 

0 الرواتريا يرى 3 قانون من قوانمنٍ 
٠ 0‏ وإله سد أذ يكونَ بعض ألناس أنبياء» ولكنْ 5 0 
كن نينا نيه اه 

وأعلم أنَّ كثيراً مما يُزَيُنونهُ الشرقي مز ردائل المدنيّة أ الأورييّة فترى كلاماً 
نَحتهُ معانٍ ومعانٍ لا يعذّها غير ألجائع إِلّا حماقة ساعتها. . 


حكن 


سعد رغلول 

وقال صاحبٌ سر (م) باشا: ألتى إليّ ألباشا ذاتَ يوم أنَّ (سعدا) مُصَبّْحُنا 
زائرأء وكائّث بِينَ ألرجُلِينِ خاصةٌ وأسبابٌ وطِيدة”'. وللباشاً موقعٌ أعركُهُ من نفس 
سعدٍ كما أعرفٌ لشُعلةَ في بركانها؛ أمّا سعدٌ فكانّ قدٍ أنتهى إلى ألنهاية ألتي جَعلَبْهُ 
رجلاً في إحدى يديه ألسْحرُ وفي الأخرى المعجزة» فهو من غظماء هذه البلاد 
كقاموس أللغةٍ من ع كلمات أللغة: يْرَدُ كل مُفْرَدٍ إليه في تعريفهء ولا تصحٌ أ 
عند أحدٍ إِلّا إذا كانّتُ فيه الشهادةٌ على صحيها. 

وجاءنا سعدٌ عُدْوَةُ فأسرغتُ إلى تقبيل يده قبلة لا تُشْبُهها ألقّبلات» إِذْ 
مُدلَثْ لي من فرجها كأئّها كانّث منفيةٌ ورجعث إلى وطنها ألعزيزٍ حينَ وُْضعَتْ على 
تلك أليد. 

إن ألرجل ألعظيم إذا كان بارًا بأبيه عارفا قدرَهُ مُدرِكاً عظمئه» يشعرٌ حينَ يُقبلُ 
يد أبيه كأنهُ يسجدُ بروجه سجدة لِلَّهِ على تلك أليدٍ ألتي يُقبَلْهاء ويجدُ في نفسِه 
كيالا كورفاننا رين كلوتويرة جل ويخرفه ا ريقفة الكان لحي اذ فلك بعك 
في الكرة: .ؤكل هذا قن احينكئة آنافي تقببلي يد سعدة وزذث عليه شتعوري يجثل 
آلمعنى آلذي يكونٌ في نفس ألبطل حينّ يُقبَلُ سيفَهُ المنتصر. ١‏ 

وضحكٌ لي سعد باشا ضحكيّهُ المعروفة» ألتي يبدأها فمُهء وتُّمُها عينا 
ويشرححها وجِههُ كله فتَجِدُ جوابها في روجك كأنَهُ في روجكَ ألقاها . 

وألرجلٌ مِنَ الناس إذا نظرَ إلى سعدٍ وهو يبتسّمء رأى لَهُ أبتسامة كأنّها كمال 
يتواضع ؛ فيُحسيُ كأ شيئاً غير طببعيٌ يعْصلٌ منه بشيء طبيعن؛ فينتمئل ويَئبُ في 
وجوده ألروحيّ وثبة عاليةٌ تكونٌ فرّحاً أو طرّباً أو إعجاباً أو خشوعاً أو كلها معاً. 
عي أن الرضد :نز النظككار عام ون لمشي ودر مشجاك تعض المظفةة 
المتيكة من معدانينا المدة آر: البدكر أن الساعر أركاى الننان د عي تققة برق 


0 


3 


)١(‏ أسباب وطيدة: علائق ووشائج قوية. 


دكا 


شقلا ين الفول لآ من العبحق»:وظهزثت له تلك الابشنامة الفليفية ستكلمة» كانها 
مرةً تقول : هذا حقيقيّ . ومرَةٌ تقول: هذا غيرُ حقيقيّ. 

إِنَّ سعداً لعظيمَ كان رجلا ما نظرَ إليه وطنيٌ بعين فيها دلائل أحلايهاء كأئّما 
هو شخصٌ فكرة لا شخصٌ إنسان؛ فإذا أنت رأيتَهُ كانَ في فِكرِك قبل أنْ يكون في 
رك ايخ ادن نظرين - :اطيقيا الذي شعن بده والالدز ذاكا الذي تمن بيد 

عبقريٌ كالجمرة الملتهبة لا تحسبّهُ يعيش بل يحترق ويُحرق؛ ثائرٌُ كَالزلزلة 
فهو أبداً يرتخُ وهو أبداً يَرْجُ ما حولّه؛ صريحٌ كصراحة ألوْسُلء تلك ألتي معناها أنَّ 
الأخلاق تقول كلمتها . 

رجلٌُ الشعب آلذي بُحِسنُ كل مصريّ أَنّهُ يملك فيه ملكا مِنَ ألمجد. وقد بلعٌ 
في بعض مواقفِه مبلعٌ الشريعة» فأستطاعَ أنْ يقول للناس: ضعوا هذا ألمعنى في 
الحياة» وأنزعوا هذا المعنى مِنّ الحياة. 

ا 

قال صاحبُ ألسرّ: وأنقضت أآلر زيارةُ وخرج سعد وألباشا إلى يسارىء قلمًا 
0 الرجلٌ في ألقاب الدولة 
لقب جديداًء ثُمّ ضحكٌ وقال: أتدري ما هو هذا آللقب؟ قلّت: فما هو يا باشا؟ 

قال: ‏ والله ‏ يا بُنيّ ما من (باشا) في هذه ألدولةٍ يكونُ إلى جانب سعدء 
اوهو يتقدة أن رتيعة لأنضف اشا) .. ْ ْ 

هذا رجلٌ قد بلغ مِنَ العظمة مبلغاً تَصَاغْرٌ معهٌ ألكبير» رتعياتن الجر 
وتقاصّر الشامخ ؛ ؛ نعم وحتى ترك أقواماً من خصومه العظماءءٍ كفلانٍ وفلان» وإت 
آلواحدّ منهم لَيلوحُ للشعب من فراغه وضعفهِ وَتَطرُحِه كأنّهُ ظِلٌ رجل لا رجل . 

وقد أصبحٌ قوةٌ عاملة لا بدّ من فعلها في كل حي تحت هذا الأفق» حتى كأنَ 
معانيّ نفسِه الكبيرةٍ تنتشرٌ في ألهواء على ألناس» فهو قَرَّة مرسّلة لا تُمسَكء هاضية 
رذ مدو 5ل يان لها بضيلة: 

هذا وضع إلهنٌّ خاصٌ لا يُشبِهُهُ أحدٌ في هذه آلأَمّة كمّيدانٍ الحرب لا تُشبِهُهُ 
الأمكنة الأخرى؛ فقد غَامَرَ سعد في ألثورة لعُرابيّة وخرجٌ منهاء ولكنّها هي لم 
تخرج منهء بل بقيثْ فيه؛ بقيّتْ فيه تتعلمُ ألقانونَ والسياسة» ونُصلِحٌ أغلاطهاء ثم 
ظَهِرَتْ منه في شكلها القانونيّ آلدقيق. وبهذا ترا هُ يَغْمُدُ الرجال مهما كانوا ا 

ميك 


أن فيه ماليسٌ فيهمء وتراهم يظهرون إلى جانبهِ أشياء ثابتةً في معانيهاء أمّا هو 
فتراهٌ من جميع نواحيه يتلاطمٌ كالأمواج ألعاتية. 

وتلك ألثورةٌ هي ألتي تتكلمُ في فمِهِ أحياناً فتجعلٌ لبعض كلماته قو كقَرَةٍ 
ألنصر» وشهرةً كشهرة موقعةٍ حربيّة مذكورة. 

ولمًا كانَ هو المختارَ لِيكونٌ أبأ للثورة ‏ حرمَنْهُ ألقدرةٌ الإلهيّةُ النسلّء 
وصرفَت نزعة الأبوّةٍ فيه إلى أعماله التاريخيّة: ففيها عِنايتُهُ وقلبُةُ وهمومّةء وهي 
نسل حي من روجه ألعظيمة» ويكادُ معها يكونٌ أسداً يزآرٌ 0 أشباله . ولنْ يُذَكُرَ 
ألسياسيُون المصريُون مع سعد ولنْ يُذكرَ سعد نفسّة إذ | أتقلبٌ سِياسيّاء فإِنّ 
ألمكانٌ الخالي في الطبيعة : ألآنَ هو مكان رجل المقاومة لا رجلٍ السياسة » وهلا هو 
ألسببٌُ في أن مهدا عفنيه الأنة بوجوده لذهٌ كلذة ألفؤزٍ والانتصارء وإِنْ لم يفز 
بشىء ولم ينتصِرُ على شيىء؛ فأطمئنانٌ الشعب | ب إلى زعيم المقاومة. هو بطبيعته 
كأطمئنانٍ حاملٍ السلاح إلى سِلاجه. 

وسعدٌ وحدّةٌ هوّ ألذي أفلحَ في أنْ يكونَ أستاذً المقاومة ِهذه آلأمّة؛ فنسمٌ 
قوانينَ» وأوجّد قوانين؛ وحمل الشعب على الإعجاب بأعماله العظيمة» فنبّةَ فيه 
قر الإحساس بالعظمة فجعلَهُ عظيماء وصرمَة بألمعاني ألكبيرة عن الصغائر» فدقعة 
إلى طريق مستقيلِهِ يُبدعٌ إبداعَه فيه. 

إن هذا | آلشرق لا يحيا بآلسياسةٍ ولكن بالمقاومة وما دام ذلك الغربٌ بإزائه ؛ 
وآلفريسةٌ لا تتخلّصٌ مِنَّ أ لحلت الرحشئ إِلّا بأعتراض عظامها الصلبة ألقريّة في هذا 
الل 

0 ألشرقٍ من سياسيّ كبيرٍ يجعلوتّة وزيرأء فتكونٌ ألوظيفةُ هي الوزيرٌ لا 

نفس ألوزيرء 0 يُيابَهُ على خشبةٍ ونصّبوها في كرسيه» لكانّث أكثرٌ نفعاً 
منه لِلأمّة» بأنّها أقل 

ان كل لامر يرضَونَ أنْ يتمتّعوا بالمالٍ وألجا وألسيادةٍ وألحكم. 
فلِيسَتْ هذه هي مسألة الشرق» ولكنّ آلمسألة: من هو ألنبىُ السياسيٌ آلذي يرضى 
ل 


ايك 


م 
خبانا لاني 


وحدَّئّني صاحبٌُ سرٌ (م) باشا قال: لَمّا رجمَّ سعد باشا من أوربا في سنة 
2,20١‏ كانتِ آلأمةُ في أستقباله كأئها طائرٌ ' منَّ جناحيه. لا خلاف لشيىء منه على 
شيىءٍ منه» بل كلْهُ هو كله؛ وكائتِ المعارضّةٌ في الاستحالة يومئذٍ كأستحالةٍ وجودٍ 
رُقعةٍ في ريش ألطائر . 

على أنَّ وبَ آلسياسة ألمصريّة كثيرُ الوُقع دائماً بالجديدٍ واَلخَلَقِ”'' فرقعة 
مق الشعارضيق» وأخرى فين المتعتيين” "62 "وثالفة من المتحاذلين” '"».ووابعة من 
المعادية؛ وخاسة وسادسة وسابعةٌ من التحاسدين والمنافسين والمختلفين لشهوة 
الخلاف؛ ورقاعٌ بعد ذلك مِمّا نعلمٌ وما لا نعلم» فإِنَ مِنَ آلعجيب أن هذا الجوّ 
ألذي لا يتقلّبُ إِلّا بطيئأء يتقلّبٌ أهلَهُ بِسْرْعَة؛ وهذه الطبيعة آلتي لا تكادُ تختلف. 
لكات ادلي قفو ْ 

ولق فيد اضكة السترية بو ونا تح العرات لأموعايلة “هار يانه 
لم يخسز شيئاً مِنَ آلحق» وأنتصر بأنّهُ لم يُهزم» ودلّ على ثباتِه بِأنّهُ لم يتزعزع» 
وذهت صَولة ورجع صو للد وعزيمة؛ فكانَ إيمانُ الشعب هو ألذي يتلقام وكانّتِ 
الخورة هي ألتي تحتفِلٌ به» وبطلتٍ العلل كُلها فلم يجدٍ الاعتراض شيئاً يعترض 
عليه فقت ت الأسبابٌُ فأجتمعتٍ الكلمة» وظهرَ سعدٌ كأنّهُ روح ألأمّةِ متمئّلاً في 
كُذْرة» ا 1 شاك اك 

نعم لم ينتصر ألبطلُ» ولكن ألأمّة أحتفث به لأنهُ يمثْلُ فيها كمالاً من نوع 
آخرّ هو سرٌ ألانتصار؛ فَكَانَت تجماسة الشعب في ذلك أليوم خا نندة المبدإ 
المتمكن: يُظْهِرُ شجاعَة ألحياة» وفَوْرة ةَ ألعزائم. وفضيلة الإخلاص» وَشَدة 
الصؤلةء وعناد التصميم ؛ ويثبتٌ بقوَّة ة ظاهره قوةً باطنه وكان فرح 1 عناداً 
)١(‏ الخلق» بالفتح: البالي . 
(7) المتعنتين: المتشددين. (5) المتخاذلين : المنهزمين. 
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سياسيًا يفرح بِأنّهُ لا يزال قويّا لم يتضعف. وكانّ أبتهاجها مجداً يُشعرٌ بأنهُ لا يزال 
وافراً لم يُنْتَقَصء وكانَ الإجتماعٌ ردًا على أليأس» وكَانَتٍِ الحماسة ردًا على 
الضعف . 

الح ةا ا 7 وأهذا العف مو ريل فلو نَزْلُتِ 
الملائكةٌ مِنَ السماء و ديا ا ماع تسبح واوا سعدا ام رادوه 
0 مِنَ ألقلوب كأنَهُ العقيدة» وكانَ التصديقٌ مبذولا لَهُ كأنّهُ الكلمة 
الأخيرة» وكانت ألطاعةٌ موقوفةً عليه كأنَّهُ ألباغتٌ أ الطبيعيّ : وكانٌ ألبطلٌ في كل 
ذلك يُشبهُ نبيّا من قِبَلٍ أنَّ كلا منهما صورةٌ كاملة للسموٌ في أفكار أمّة . 

قال صاحبٌُ آلسرّ: ورجمٌ ألباشا مِنَ ألقاهرة وقد رأى ما رأى من مسامحة 
ألنفوس» وصِحَةٍ العهدء وأجتماع الكلمة» وإعدادٍ الشعب للمراس والمُعاناق 
فقال: ١‏ 

كالله فس الك لانهنة) للذنا كلها أن مص العناةة من كانت بنق الرسال 
على طريقة ألهرم الأكبر في ألعظمة والشهرة والمنزلة وألقوّة. ولقد صنمّ هذا الرجل 
العظيمٌ ما تَصئَمٌ حربٌ كبيرة» فجمع ألأسَّةَ كلّها على معئّى واحدٍ لا يتناقض. 
ودفَعَها بروح قوميّة واحدةٍ لا تختلف. وجعل عِرْقَ السياسة يفورٌ كما يفورٌ أَلْعِرْقٌ 

إِنَّ هذه آلأمّةَ بِينَ شيئين لا ثالث بينهما: إِمّا ألحزْمٌُ إلى الآخر وإمّا الإضاعة. 
الخركق«غاميرا كن عا عترم إلى أن تقش الام ويقول أعذاز نا : باسنه 
ل 
الثقة» ويتآزرُ الجميمٌ في الأمل. ويشترك الجميعٌ في العطنب الروحيٌ» ولا يبقى 
لجماءةٍ منهم حظ في رغبةٍ غير آلرغبةٍ الواحدةٍ للجميع ؛ وهكذا يعمل آلوطنٌ بأهله 

كان أعلاؤنا يحسيوتنا ذياباً سياتئًا لا شآنَ له إلا بفضلات السياسف ولا عمل 


)١(‏ مجلجلة: مدؤية. 


لهُ في أزهارها وأثمارها وعِطرِها وحلواها؛ فأسممَهُمْ الشعبٌ ل 
وأراهم إِبَرَ النحل » ليعلموا أن ألأزهارَ والأثمارَ وألعِطرٌ وألحلوى هي لَه بالطبيعة . 

وكانوا يتخرّصون أنَّ مذهبّنا في ألحياةٍ لمصلحة آلمعاش فقطء وأنَّ ألمصريّ» 
حاكماً أو محكوماء لا يَمِدٌ آمالَهُ ألوطنيّة إلى أبعدٌ من مدَّةٍ عمره سبعينٌ أو ثمانينَ سنة» 
فإذا أطلقوا أيِيّنا في حاضر َلأمةٍ أطلقنا أيديّهم في مستقبلها ورا ل 
آلحقٌ آلناقصٌ في نفسِهٍ حمًا تامًا في أنفينا لهذه آلعلّة؛ وحمبُوا أن لسياسي المصريٌٍ لا 
هرا افزيعر نم اقول السناسية الأوررة : من أنّهُ لا يخشى ألموت ولكنّهُ يخشى ألعَارَ. 
فَإنّهُ إذا مات وحَدَّمُ وإذ | جلب العار جلبهُ على نفيهٍ وعلى أمته وعلى تاريخ مي بيذ أن 
سعداً قالّها؛ وفي مثل هذا يكونٌ قولٌ (لا) معركة . 

وها هي ذي معركة آليوم التاريخيّة فإِنّ ألذراتِ ألحيّة ألتي تُحْلَقُ من دمائنا - 

نحن المصريينٌ جاتن تاك ف نمل اماد مى عدا التماره تلن انها لاترعين أن 
تولّدَ مقيّدةً بقيود. 

أتدري ماذا عرضوا على سعد؟ إِنْهم عرضوا عليه ما يُشْبهٌ في السخرية 
طاحونةٌ تامّة الأدواتٍ والآلاتٍ من آخرٍ طرازء ثُمَّ لا تُقدْمْ لها إلا حبةٌ قمح واحدةٍ 
لتطحتها. . . . نتيجة تسخْرٌ من أسبابهاء وأسبابٌ تهزأ بألنتيجة. 

ِنَ أوربا لا تحترمٌ إلا مَنْ يحملها على أحترامه؛ فما أرى للسياسيينَ في هذا 
شرق عملاً أفضلّ ولا أقوى رازه تانمي جار الجمائتة ادامر ألقويّة 
البصيرة » هي قوءٌ الرفض لِمَا يجبُ أن يُرفَضِء وقوةٌ التأبيدِ» لِمَا يجت أنْ يُقبل» 
وهي بعد ذلك وسيلةٌ جمع آلأمرِء وإحكام أ الشأن» وإقرارٍ العزيمة في أ الأخلاق» 
وكوبية الفقة بالنفسن:"وبها يكوان إذكاة الح وتعويذة إدراك الأعمال العظيمة: 
والتحمسٌ لهاء وألبذلَ فيها . 

وما عِلَةُ آلْعِللٍ فينا إِلّا ضعفٌ الحماسة الشعبيّة في آلشرق: وسوءٌ تدبيرهاء 
وقبحُ سياستها؛ نا لَتَأخُذْ عن الأوربينَ من نظايهم وأسالييهم وسياستهم وعلويهم 
وفنويهم؛ فنأخدٌ كلّ ذلك بروجنا ألفاترة في خمولٍ وإهمالٍ وتواكُلٍ وتَفُرْدٍ 
بالمصلحة وأستبدادٍ بآلرأي» فإذا دينارُهم في أيدينا درهم» وإذا نحن وإيّاهم في 


5 


و الواحدٍ كالنحلة والذبابة على زهرة. 


() يتخرّصون: يتقؤّلون. 


لض 


ليسَتْ لنا حماسةٌ ألحياة؛ وبهذا تختلفٌ أعمالنا وأعمالّهم» وذلك هو أَلْسَرُ 
أيضاً في أنْ أكثر حماسينا كلاميةٌ مَحْضْةٌ؛ إِذْ يكونُ أَلصُراحُ وأَلصّياحٌ واَلتّشْدُق9") 
ونحوها من هذه المظاهر ألفارغة ‏ تنقيحاً للطبيعة ألسأكنة فيناء وتنويعاً منها بغير أَنْ 
تيد شن التقبت بو اريم ومن هذا كانّث لنا أنواغ مِنَ ألكلام ينطلِنٌ اللسانٌُ فيها 
للخروج مِنَ ألصمتٍ لا غير. .. ومنه كثيرٌ من هذا أَلَهُراء ألسياسي ألذي يدورُ في 
المجالس والأحزاب وألصحف . 

إِنَّ حماسة ألشعب لا تكونُ على أعدائه فقط؛ بل على معايبهِ أيضاء وعلى 
عله بخاضة» والانمث النائد فى حمالتةء لو تال حفيق مغصويين لناة فير 
اتتعنا أن كلبيناة آنا الحم الحهي النرئ] ف اموه فلو حي نيه 
ونال أحدهما لَعادٌ فب" 'الآخر. ْ : 


)١(‏ التشدّق: التصثم في الكلام والتقعر فيه. (0) ابتز: اسفحوة: وأل بقوّة. 


ولح 


الجمهور 


وقالَ صاحبٌ سرٌ (م) باشا: كانَ من بعض عملي في الحكومة سنة 1977 أَنْ 
أراقِبَ الحركاتٍ والسكنات» وأبتٌ ألعيونٌ والأَرْصٍادَء وأعرف المضطرّب والمنقلتَ 
في أَيّام آلفعن ونوازلٍ المخنة يعنافظة على الأتى بقارا لقا لم يعي 
كالمرصد المهيًا بآلاته لتدوين حركاتٍ آلزلازل. 

وأنتهى إلينا يوماً أن راجفةٌ منّ هذه الزلازلِ سترجفْ بفلانٍ من أهل ألرأي 
آلحرّ؛ آلذي يَسَتقِلُ ولا يُتابِعُ» وينتقِدُ ولا يُحابي» وَيُْصرّحٌ ولا ع أن 
قوْماً ثوّروا عليه آلعُّبَارَ الآدميّ مِنَ أَلعَامّة» وأنّهم يتحيّنون ألوقتَ لتوجيه آلمكيدة لَه 
في شكلها آلمفترس من هذا الجمهور الناقم . 

أنّا فلانُ هذا فرجلّ سِياسيّ عنيدٌ أضاعً ألحقّ كله لأنَهُ لا يرضى بنصفٍ 
لحق. . . وكلميُهُ في ألسياسة كأئْما ثُلقَى على لسانه مِنَ ألغيب؛ فلا يتحول عنها 
ولا يملكُ أنْ يتكلم إِلّا بما يتكلم ؛ وقد ذهب بصوته نهُ في قوم لا يسمعون إِلَّا ما 
أردواء فهو بيئهم كالحقٌ المغلوب: لا يموت لأنَّهُ غيرُ باطل» ثُمّ لا يحيا لِأَنَّهُ لا 
ينتصر. وقد كانَ رجلاً كالمصباح ألومّاجٍ”' فَألقَّوًا عليه الغطاء. فإذا هو في طبيعته 
ويبدو للناس بغيرٍ طبيعته» وتركة رأيّهُ لحر الصريحُ كالنبي ألمكذَّبٍ يَدْذُ صدقٌه؛ لا 
لِأنّهُ غيد صذق. ولكن لأنّْهُ غير مستطاع» أو غير ملائم . 

ومن آفاتنا - نحن الشرقيين - أنّنا نستمرئء العداوّة»ء وننقادُ لأسبابهاء 
ونتطاوعٌ لها تطاوعَ أَلضّعارٍ بأنفسِهم لِمَا في أنفسِهم ؛ كأنّ المستبدين الذين كانوا في 
تاريجنا قدٍ آنتقلوا إلى طَبائِعنا؛ فَرَدُ آلفكر على ألفكر في مناقشةٍ تّجري بيئنا - لا 
يكونُ من ذَفْع الحقيقةٍ للحقيقة, ولكنْ من رد الاستبدادٍ على الاستبداد» ومن توثُبٍ 
ألطغيانٍ على ألطغيان؛ فهو أَلئَلْبُ”"؛ وآلطعنٌ والتجريح» وهو ألجَفُوةُ والخصومة 


)١(‏ يُجمجم: يتكلم في داخله بما لا يفّْهم. 


5532: 


وأللدّء وهو المنازعة آلعف والتحامل؛ وهو بهذء وتلك شر وفساةٌ وسقوط 
ناربج اعدو ع قار فينتهي إلى ألحنّء ولكنّهُ فينا نحن يَهِيجُ أَلْخُلقُ 
فينتهي إلى ألشرٌء وار نعلت ما كان يرد على منزلتِه في ا وكش 
الخطأ عندنا تعييرٌ بألخطأ لا تبصيرٌ بالصواب» وَأسْتِلابُ''' أَلْحُْجَّةٍ من صاحبها 
وإفسادها عليه كآستلاب آلملكِ من مالكهٍ وطردو منه. .. ومن نَم كان ألدفاعٌ 
بالمكائرة اضلا ين أصيرل ألطبيعة فيناء وكانَ آلاضطهادٌ حُ'جةٌ لِلِحُجةٍ العاجزة, 
0 الرعلاف ذا دليلاً ِلدليل الذي لا ينهض بنفسهء و ومتى أعتبّرٌ كل إنسانٍ نفِسَّهُ 
مبراطوراً على ألحق. . . فلا جَرَمَ لا تَردُ كلمةٌ على كلمة إِلَّا بحرب . 
50 
قال صاحبٌ ألسرّ: وكَبْرَ الأمرُ على الباشاء فجمع رُؤُوسَ المؤتمرينَ بذلك 
الرجل ألحرّء وأخدّ يلبهم تقليبَهُ , ِينَ ألتوددٍ وألملاطفة» وقالَ لهم فيما قال: إن 
فضيلة الجمهورٍ هي ألتي تضمنُ تربية الفضيلة وحفظها وَعَلَبَتها على الرذائل» وإِنَّ 
كل صحيح يكونُ فاسداً إذا لم يكن الجمهورُ صحيحاً» وإِنَّ غير العقلاء ء هم آلذين 
يقبلون الحقيقة في يوم ثم يرفضونّها هي ذائّها في يوم آخرء فإنْ ذَمَبْتَ تُجَادِلُهم 
وتحتجُ عليهم بأنْهمٍ قبلوها - قالوا: هذا كان أمس. . . فكأنّما الفاصل بين زمنين 
يجعل ألشيء الراحدٌ ضِدّين . 
ْم سآلهم : ما هو ذنبُ الرجل؟ فقال حي كال إنّهُ خارجٌ علينا في ألرأي 
فقال آلباشا: إِنَّ ألمعنى في 0 هو أنكم أ: ادرف فد كانت 
الناحيتان» وخلافٌ بخلاف؛ فما اللا ا 0 
مثل هذا الحقٌ في رَدَكُمْ أنتم؟ ْ 
قالوا : إنْنا ألكثرة . قال ألباشا مضي عكر من رأي فرْدٍ أو 
أفرادٍ هو أسوأ ألمعئَيَينِ في تفسير رأيها هي؛ ؛ وعشرة هُ جنيهاتٍ لا تعبأ بألجنيه 
0 فإنّها تستغرِقٌهُ؛ بَيْدَ أنَّ هذه ليسَتْ حال عشرة ة قروش يا أصدقائي . . 
نعم إِنَّ قطعَ ألخِلافٍ ضرورةٌ من ضرورات ألوطنيّة» ولكنْ إذا كان 5 
ظَاهِرِه وباطنه كألخِلافٍ في أيَهما أطول: : العّصا أو ألمكذنة...؟ فذلك جدالَ 
محسومٌ من نفسِه بلا جدال. 


)١(‏ استلاب: سرقة. )١(‏ الإعنات: الاتعاب. 
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إن أساسن أنخذالنا"" ‏ : نحن ألشرقيين - في قلويناء إِذْ لا نعتبرٌ المعاني العامة 
إلا من جهة أنّها قائمةٌ بألرجال. ثُمٌّ : نعتبرٌ ألرجال إِلّا من ناحية ما في أنفينا منهم؛ 
ع ل تعب أنفسا إلا من جهة ما ُرضينا أو يعضيناء وقد لا يُغضنا إلا آل 
وألجدٌّء وقد لا يُرضينا إِلَّا ألباطلٌ والتهاون» ولكثاالا ثبالى إلا نا ترضى :وما 
نخضب . 

لسْتم أحراراً في أنْ تجعلوا غيرّكم غير حرّء فإنْ يكن آلرأيُ الذي يُعارشكم 
رأيًا حمًّا وتركثُم مُتَابِدَتَهُ'' فقد نصرثُم ألحق؛ وإِنْ يكن باطلاً فإظهارُهُ باطلاً هو 
ُرهانُ ألحقٌ آلذي أنتم عليه؛ ولن تُجرّدوا!” أحداً من أختبار ألرأي إلا إذا تَحرَدتم 
أنتم من أختيار العدل. إن فعلتُمْ فهذه كبرياء ظالمةٌء تدّعي أنّها الحٌ» * نم تدذعي 
لنفسِها حُكُمَةُء فقد كذَّبَتُ مرتين. 

إسمعوا أيّها السادة : قامَثْ بين أَننينٍ من فلاسفة ألرأي مناظرة في صحيفةٌ من 
الصحف؛ وتسّاجلا؟' في نقالاك غدّة. قلكاعص أفحمهها حخة وك 
الجدال» كتبّ مقالئَهُ الأخيرة فجاةث سقيمةً» فلم ثُرضه فبيّتها ونام عنها على أنْ 
يَرسلّها مِنَ المَّداةٍ بعد أنْ يُردّدَ نظرَه فيها ويُصححح آراءَهُ بأَلحُجَج ألتي يُفتحٌ بها 
عليه . قالوا: اللثانام دكات له المقالة في اللاي جبيما سلا طوعرا سروف - 
مخلوعاً من هنا مكسوراً من هناك» مجروحاً مِمّا بينهما؛ ثُمٌ كلّمَيْهُ فقالّتٌ لّه: 
ويحكٌ أيُّها الأبله! إِنْ أرذتَ أنْ تغلبَ صاحبَكٌ ع فأحِملٌ مقالئتك إلى 
رطفي اليا لانن الحريدة: 


مسيم ١‏ ماح 


ا 


قال صاخت السة: وضحكٌ آلقومُ جميعا 3 وأذعنو” 5 وأتصرفوا مقتنعين » قل 
خَلْصَتْ دِحَلتُهُمْ ذلك الرجل ألحرّ وطتلى !© من بكري كانت ل لشي وما 


)١(‏ انخذالنا: انهزامنا. 

() منابذته : مخالفته ومجادلته . 

(9') تجرّدوا: تعرّوا. 

(4) تساجلا: تحاورا وتجادلا وتارة يربح هذا وتارة أخرى يربح ذاك. 
(5) كعم: شد فاه لثلا يعض أو يأكل وهو يقصد أسكته. 

(1) مترضضا: مصابا بالرضوض في جسمه . 

() أذعتوا: خضعوا. ١‏ 


(4) تنصّلوا: تبرأوا. 


جاء ألباشا بِمُعْجِرٍ مِنَ ألقول» ولكنّ تصويرَهُ للمسألةٍ كانَ حلا لها في نفوسهم. 
فلمًا أدبروا”'' تنفّسٌ ألباشا كأنّما خرجٌ مِنَ ألبحرٍ وكانَ يتعاطى إنقاذٌ غريقٍ ويُعاني 
فيه حتى نجا؛ ثُمّ قال لي: إِنَّ هذا كانَ جواباً عن شيء في أنفسهم» ولكنّه هو 
0 ما الذي يجعلٌ آلناسّ عندنا يحْشّوْنَ ألمُعارضةً في ألرأي 
آلوطني حتى إِنّهم لَيُجَارُونَ عليها بهذه ألعقوبة ألشعبيةٍ آلمتكرة؟ وما بالّهم لا يُعطون 
ألرأي حْكْمَهُ وحقيقته» بل يُعطوهُ من حُكُمٍ اشيهم وختائنها رتتيوائها ١‏ المتقلبة: 
حتى لَترجعْ ا الم و ا 1 لواحدٍ وكأنها مِنَ أ الخلافٍ 
والمبايّئة فروقٌ جنسيّةٌ كألتي تكونٌ بين إنسان أَمّةء وإ اك ار لحر 
تَعاديها. 

قلت: إِنَّ رأيّ الكثرةٍ قانونٌ يا باشا. 

قال: هذا صحيحء ولكنْ بشرطير 1 ناه يخرج ألرأيُ 
على القانون» وألثاني ألا تكونَ الحقيقة قَةٌ في آلرأي ألذي يُناقِضَهُ؛ ومحَاولة إكراه 
المحارقة ب للقرطومتاء لإ داش الرعد ويادى الفلرماترسينا صفاءٌ ألنيّات» 
وأستواء ألمُوافق وأَلمُخَائِفٍ في هذا الحكمء ومتى وقمٌ ألخِلافٌ بينَ أئنينٍ وكانت 
ألنيةٌ صادقةٌ مُخُلِصَّةء لم يكن أختلاثهما إلا من تنوع الراي» ‏ وآنتيياً إلى الاثفاق 
بغلبة أقوى ألرأيين» وما من ذلك بُدَ. 

الحقيقةٌ يا بُنيّ أن الجماهيرٌ ألشرقيّةَ لِيِسَتْ في تربيتها مِنَ الجماهيرٍ ألسياسية 
آلتي يُعتذٌ بهاء | إِذْ لا د تزال في أولِ عمرها السياسن» زبيذا ' سيوع كان 
أختلاف الكبرا + ف السياننة لآ يشببهه | إلا يَزاعٌ الخصمين بغيرٍ شهودٍ ولا قاض نافذٍ 
الحكم» فهو نراعٌ قوّةٍ تفورُ بوسائلهاء لا نِزاعٌ حقّ يَسْتغْلي بأدلته . 

بعك المخال الناكة اقرش عله اح ميكل يانه قد الس د 
أسبابهاء كالفرع المتطر ود انمز وإنّما يتَنضّرُ آلفْنْ ويُثَمِرُ أثمارَةُ إذا قامَ 
بشجرته لا بنفسه وما شجرة ألفزع المياسئ لا الجمهرز السياسن . 

شين املف في كن ملع عرق اذ فيق ادل الراى مل كن مت فيا 

بِينَ عالم وأديب ومُحام وسَريّء ومو كان ميل امن هولا: فيجعلوا لمديليهم :دار 
شوق لد تداع يعت والمشورة: وقول (نعم) بِأَلحُجَةٍ وقول (لا) بألحجّة . ثم 


)١(‏ أدبروا: تراجعوا إلى الوراء 


يُعلنون ذلك في جمهورهم وينزلونَ منه منزلّة ألأستاذٍ وألأب والصديق في تعليمهِ 
وهِدايتهِ وإرشاده؛ وتنَّصِلُ هذه ألدورُ في كل ا وتقكهان 
بآلمجالس النيابيّة . وبغيرٍ ذلك لا يُملاً آلفراع آل ثرا خاويا”"' بين الشعبت 
وألحكومة» وبين الكبراء والجماهير» وإِنّما أكثرُ مصائبنا من هذا آلفراغ ؛ 0 
مي وما يقي ولد ريحي اياي 
مِنا قوم موظفونَ في الحكومة؛ لكنْ أين ألقومٌ ألذين تكونٌ آلحكومةٌ نفسُها 
(اععدار) :بيذ المتفال. اتعيث احاديك الباشاء ققد انبآنا اعت اليد أله 


سيكتم السز. . 


. خاوياً: فارغا‎ )١( 
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جاء يمشي هادثاً يتخيّل في مِشْييِهء يَرْجُفٌ بِينَ ألخطوةٍ وألخطرة كأنّهُ من 
كبر يُشْعِرُك أن الأرض مُدركة”'' أَنّهُ يُمشي فوقها... ولا ينقلٌ قدمَهُ إذا خْطَا حتى 
0 إلى على اتا وى امن ديه أن مشي إلى امراك 

أم يُحَيّل إليه أن هذا آلرأم ألعظيمَ قد وْضعَ على جسوه في موضع راية 

0 هٌّ ألراية . 

وأخذثة عيني وليسّ بيني وبيئهُ إلا طول غرفةٍ وعرضُها - فإذا هو زائعٌ ألبصر 
كأنّما وقعّ في صحراء يُقَلّبْ عيئهُ في جهاتها متحيراً مترددا ثُمْ كأنما رُفِعَ لَه في 
أقصاها جبلٌ فأحدّ إلى ناحيته . 

ورخَبْتُ به وأجلسْتُهُ إلى جانبي» فأحذّ يَسْتَعْرِفُ إليّ”' بذكر آسمه وجماعته 
وبلده. لا يزيدٌ على ذلك شيئاء 00 لأرضه من طبيعتها جغرافياء 
ومن أسمه جغرافيا على جدّة. .. فلمّار ني لا أنه مَعْرِفةَ قال: إذبك تسياناً: 

ال و ا ا ير الغي تداكو بقارايخ» 

قال: هذه غلطةٌ آلجرائد. . ومهما تنس من شيء فلا تنس أَنَّكَ أستادٌ «نابغة 
القرن العشرين). 

انمرحت افيد لطر وإذا أنابستوة ظريت أمرة أهي ركاذ برعاوقه 
وتفككه لا يكونٌُ رجلاًء ويكادُ يبدو أمرأة بجمالٍ عينيه وفتورهما. 

وتوشقك اناوج ساك سيط الأسارير ممسوحٌ م المعاني» يُنبىءٌ بأنقطاع 
صاحبه مِما حوله. كأنَّ دنياهُ لِيسَتْ دنيا ألناس» ولكنّها دنيا رأسِه. 


إدلق مدركة: عارفة. 
(؟) يستعرف إليّ: يقدم نفسه. () أي نظرت إليه ملياً أتأمله 


1 


وتأمّلتُ فإذا طفولةٌ متلبّدةٌ قد ثبكّث في هذا ألوجه لِتُخْرجٌ من بِينَ ألرجل 
ا لم 
25 فإذا آثارٌ معركة بادية فى هذه ألصّفحة» قَثْلاها أفكارٌ المسكين 
وعواطفقة . ' ْ 
تبِيْنتٌ فإذا رجلٌ مُنتزخ ء مُتَفئَدُ البدن20: حائرٌ النفسء كأنَهُ قاكمٌ لِتَوْهَ مِنّ 
ألنوم فلا تزالٌ في عينه سِئَدَ» وكأنه يتكلّمْ من بقايا حُلّم كانَ يراه. 
“ولي الك م حكذا السسؤل فى هذا اشام أن عه سن ون بقاو يه اراد 
لان 7 عدار 0 ْ 
ع عد 
فلمًا رأى ذلك متى ضحك وقال: إن اتابعة القرن العشرين 1 ربل مغناطظسي 
تلو نيا ع ؤااقه القن عليك الفري» وحسبّكٌ فخراً أنْ تكونّ أستادَهُ وأخَاهُ 
وثِقّتهء «فليسٌ على ظهرها أليومٌ أديبٌ غيري وغيرُك . . 
قُلْتُ في نفسي: إنَا لِلهه ما يعتقدٌُ الرجلْ أن على ظهرها مجنوناً غيرَهُ 
وغيري» وكأنّما ألم بذلك فقال: لسْت مجنوناً؛ ولكئي كنْتٌ في ألبيمارستان. 
فلطة اهو البماركان الذى مر سكن السجائني؟ 
قال: لا؛ إِنَّ هذا ا هو هو مستشفى المجاذيب ؛ أنّا لذي 
وذكزث عندئذٍ أنَّ مِنّ موقا روا يتدالو ل ا 
فكرةٍ ملازمة لا تَبْرَحُء فلا يكونُ جنوثُهم جدوناً إلامن هذا آلوجه؛ وسائرٌ أحو حولت 
كأحوالٍ ألعُقلاء: غير أنّهُم بذلك طيَّاشُون”" متقلبون» إذا أَرْدُهِيَ لم يُطِقْهُ ألناسٌ من زَهُوهِ 
وفبريافة وكلطيةه قانة و جد الذما فى هذه التكره) كان كه ونيو الله أسبراراء نظن 
عند نفس أنُّ أعقلٌ ألناس في أرقى طبقاتٍ عقلدء وما جنرئه إِلَّا في هذه الطبقةٍ وحدّها. 
ومَثِلُ هذا لا بد لَهُ ممَنْ يستجيبٌ لهذيانه كيما يُحرّك فيه حِفئَهُ وطيشَّهُ وزهوّه» 
وليكونَ عندَهُ الشاهدّ على هذا الوجودٍ آلخياليٌ آلمُبدَع آلذي لا يُوجِدُ إلا في عقَلِه 
المتفعل + افإذااهو ظف بحل تحاسلة أو يُصائئة :أ وانجارية» خسبة مزعي مؤمناً 


)١(‏ تفرّس : نظر بإمعان. (") طتّاشون: لا يتصرفون بوعي. 
(0) متفتّر البدن: كسول. (4) مذعناً: خاضعاًء مستلماً. 


ل لسن 


فذقا )أ طلذا نلك مو وعد ها ويقعا بن أقرذ التعلق نويروا انو ملكي عط سينا 
ونغو يعتقة أنه رقيق» رقل يَرهمة اناذة ليفهمة من ذلك بحساب ععله. ‏ :"أنه تلميذه : 

وحْشْيِْتُ أن يكونّ (نابغةٌ آلقرنٍ ألعشرين) لم يُسمْني أستادَه إلا بحسابٍ من هذا 
الجساب» فهو سيُعطي الأستاذيّة حقّهاء ولكن كما هو حقّها في لعْةٍ جنونه . .٠‏ فأصبح 
في رأيه تلميدّهُ وصنيعتّه» ومحدّتٌ هذيانه» وَثْقتَهُ وملجأف وألمحاميّ من ورائه . 

قلْتُ في نفسي: إذا أنا تركْيهُ جالساً كانَ هذا المجلس مَتَابَتَهُ!'' من بَعذَُء فلا 
يعرفٌ لَّهُ محلا غير ويُصبحٌ كما يُقالُ في تعبير ألقانونٍ «محله المختار»» فَيَتَطرًأ 
ليا لسنث واخر تنا بويت ملي أوقاتي وتو السيئو اجات عليه ا ويضية فيه 
ما يضيعَ . فأجمغتُ أنْ أصرقَهُ راضياً بآليأس ؛ وقد أَنَتَهّتْ نفسْهُ من معرفتي» وأنتهى 
عقَلُهُ إلى الرأي أنّي لا أَضلَحُ لهُ أستاذاء لا بحسابه هو ولا بجساب آلناس . 

فقلْتُ له: ظبْي بك أَنَّكَ أستادُ نفسك» ولا يَحسِنٌ بنابغة ألقرنٍ العشرينَّ أنْ 
تكو له فق القون العترين اسعاذة اراك قد فرفة للأدية أن آنا فون 
كما وز سس رقن اول : الج نا روفن روفاد لااحفي و انين عاك الاق ين 
ارفك ا ْ 3 

فقطعٌ علي وقال: إِنَّ آلوقتَ ليس في الساعة؛ وآلدليلٌ أني أعطُلّها فيتعطلٌ 
ألوقت» ولا يكونُ فيها يومٌ ولا ساعةً ولا ثانيةٌ ولا دقيقة. 

فَقَلْتُ: ولكنّكَ إذا عطلتَها لم تتعطل الشمسنٌ ألتي تُعيْنْ منازِلٌ النهار» فسيَمُرُ 
ألظهرُ ويَحينُ العصر و. . 

قال: ويأتي غدء وَإِنّما أنا معك آليوم فقط .. ويجبٌ أنْ تختبط'" بأنّكَ 
ستل اب خرن ألعشريز»؛ فقد رأث الك في لادب وقرأك؛ مما كاذ لي 
رأيّ إلا رأنتُهُ لك. .. ولا صححث عندي نظريّةٌ إلا رأيْئُكٌ قد أبدئتهاء وآنا لا أعتقد 
اونا نطو لاما الا ا ضر 
أدباة ينالون مني شيئاًء فهو أنا وأنا هو»»؛ ولَئِنْ لم يُذْعِنوا (لنابغة ألقرنٍ العشرين) 
فلِيعلمُنَ أنْهم «وقعوا مني موقعٌ نملةٍ على صخرة بهد من خوك بودركية أرية 
سسجائرٌ وليسّ معي ثمنّها» . 
)١(‏ مثابته: ملجأه. 1 (؟) تغتبط: كسرّ. 


لمن 


فتَهُللتٌ واستبشزثُ.» وقلْتٌ لَه: ل الاي وفي 
رعاية أله ثُمّ أستؤيثٌ للقيام» ولكنّه لم يقم؛ بل تكن في جلها 


دنا 


وكَرِهْتُ أن أَنَمِيرَ لهُ وما أشكُ أنّهُ في هذا صحيحٌ التمييز؛ فما أسرعٌ ما قال: 
إن «نابغةً ألقرنٍ العشرين» فَتَى قويُ الإرادة؛ فإذا هو لم يصبز عن التدخين ساعاتٍ 
كنا بكو سيوف ا رإذا لم ليك يت لك هذا الأمرّ عن مُعايئة. . . فما أعطيْتّهُ حقّه . 

الا وي لمش ري برض اردب لالب لخت ين 
عُقلاء ءِ ألمجانينٍ ألذين تتغيّرُ فيهمُ العاطفةٌ أحياناً نُتلهُمهم آياتٍ مِنَ آلذكاء لا يتمق 
مثلها إلا لنوابغ م ألمنطق؛ وذكرّتٌ (بهلول) المجنونَ ألذي حكوًا عنه أن إبراهيمَ 
ا لاا أطعمنى . قال: ليس هو لىء إنَّما هو 
ِعايكة بنتٍ الخليفة بعنثه إليّ لآكلةُ لها. ش ْ 

وقالوا: إِنَّه مر بسوقي آلبرّازين فرأى قوماً مجتمعينَ على باب وكانّ قد ثُقِبء 
فلك فود ؤقال ‏ العلنوة هذ حمل بهذا قالوا:5لة قالاذ فأنا أخلم . 

فقالوا: هذا مجنونٌ يراهم بآلليلٍ ولا يتحاشّونة””"» فألْطفوا”" به لَعِلّهُ 
تركو اث تالوا+ احبزقا. قال: لاحي فجاءوة بطعام سَنِي وحلواء؛ ة فلمًا شبعَ 
قامّ فنظرٌ في أَلنقْبٍ وقال: هذا عمل أللصوص. . 

ركانث مجلٌ(الرسالة) في يد (نابغة القرن المشرين»: فرصل ألكلامٌ بها 
وقال: إِنَّهُ يقرأ كلّ مقالاتي» وَإِنَّهُ وإنَّهُ» وإنّها وإنّها. قلت: فما أستحسئتٌ منها؟ 
قال: (مقالة السيما).. 

فقلت: متى كان آخْرُ عهدِك برؤية السيما؟ قال: أمس 

قلت: فأنا لم أكتبْ مقالاً عن السيماء ولكنكَ أعجبْت بما رأَيْتَ أمس فتحوّل 
ما رأَيْتّهُ حُلما في مقالة. 

فأعجبّهُ هذا التأويل وقال: بمثل هذا أنا (نابغةٌ ألقرنٍ آلعشرين)» فأ فأقرأ مقالتَكٌ 
في ألغيب من قبل أنْ تكتبّها . 


)١(‏ الخبييص: ضرب من الأطعمة يصنع من التمر والسمن. 


(9) ألطفوا: تلطفوا وأحسئنوا معاملته. 


قلّت: إِنّك تُكئرُ أنْ تقول عن نفسِك (نابغةٌ ألقرن ألعشرين)» وهذا يَحصدُ 

نبوغَكَ في قرنٍ بعيئِهِ؛ فلو قطعتٌ ألكلمّة وقلت: (نابغة القرن)» لصح أنْ تكونَ 
نابغة ألقرنٍ ألتاسعٌ عشرّ والثامنَ عشرء وما قبلّهما وما بعدّهما. 

فرأَيْثُ به شَدْهَةَ'' كأَنّهُ يُفكرٌ في جنويهء ثم أفإقَ وقال: لا. لا؛ وإنَّ هاهنا 
موضِعٌ نظرء فلو رضيّْتُ بنابغة ألقرنٍ فقطء لَجاءَ مَنْ يقول: إني نابغةٌ قرنِ خروف. 
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فقأثُ في نفسي: حَمأة مُدّتْ بماء» وإنَّ هذه الوساوس لا تنفك تعرو'" هذا 
المسكينّ ما وجدّ من يُكلّمُه؛ والأفكارٌ في ذهب مجتمعة مختلطة مسترسلة كأنّها 
ثورةٌ مِنّ الكلام لا نظام لهاء فلأسكث عنه ولأتشاغل بما بِينَ يدىّ. 

وسكت وأعرضتٌ عنه؛ فجعل طائفهُ يعتريهء وكأنّ أ السكورت قد +-سلط أفكازه 
عليه؛ وكأنّها أَخَدَّتْ تصيحٌ به في رأسِه كما يصيحٌ غِلمانُ ألطرق بالمجنون؛ لا 
يزالونَ به حتى يُحْرِدُوهُ " ويُفقدُوهُ ألبقيّةَ من صبره وعقله معاأ. فغضبّ (نابغةٌ القرنٍ 
الري اتؤنقلة العشدك الخال رَمْهَرَثْ فيها عيناء”؟»» وكلَحَ اااي ب 
أن يفوز به آلجئون» فأقبلتٌ عليه وتعَللتُ بسؤاله: أَلَكَ إخوة؟ ألمْ ينبغ فيهم 
ا 

قال: إن له أخاً يُعذْبُه ويُوقِعُ بو ضرباء ويغْللُهُ بآلسلاسل» ويشْدُهُ «بأمراس 
كَنَانِ إلى صُمّ جئدل0, وأنَّهُ أنزل به ألعذاب ما لو أنزّلهُ بحجر لتألم . 

قلت: فأنت في حاجة إلى راحةء ويحسنٌ بك أنْ تأويّ إلى مكانٍ تتمدَّدُ فيه. 

قال: إِنّي منصرفٌ وسأجلسٌ في نَدِيَ''' كذا «هذا من جهة؛ ومن جهة ليسّ 
معي ثُمنّ القهرة» ١‏ 

قلت: فهذا قرش تدفعُهُ ثمناً لهاء فأذهبٍ فأاستمتغ بها وبالتدخين وبألراحة 
ا ضة 0 51 


لم يَتَحَلْحَلُ من مجلسه 

يه (4) كلح وجهه: تغيّر لونه حتى بدا كالحاً. 
(©) يحرّدوه: يشجعوه على فعل ما يستهجن . 3 ندي : مقهى . 

(4) زمهرت عيتاه: لمعت غضباً. 00 استوفزت للقيام: تحفّزت. 


ا 


ل 

قليف جل عينم الشستن والسريى عا 

قال: لا. لا؛ إِنْك نسَيْتَ أن ألعرب تقو لان الفوكيد: عينّهُ ونفسٌّهُ وذاته. 
«أي أنا نابغةٌ ألقرنٍ العشرين بعينه ونفسه وذاتهء فليسّ غيري نابغة ألقرنٍ العشرين ا 

وكادث نفسي تخرج غيظأء ولعي ولت الشلم غلى بعال هذا بكري اتير 
ألصَّدّقة ؛ وقلت: إِنّ أدباة ألمجانين كثيراً ما يد َمْقْ لهُّم الإبداعٌ الطريفُ”" إذا علّلوا 
شيعاًء كذلك آلقاصٌُ ألذي كان يقصٌ على العامة سير يوسفٌ 000 
فقال لهم فيما قال: ِنَّ آلذئت ألذي أكلَ يوسفٌ كان أسمه كذاء فردُوا عليه: [ 
يرماك لوراكلة الذي . قال: فهذا هر أسمْ آلذئب ألذي لم يأكل يوسف . 
1 فقلتٌ للمجئون: فما ألعِلةُ عندَك في أن ألعربٌ لم يقولوا : في ألتوكيد: عينة 
وَأذْنُّ وأَنقُهُ وفمُهُ ويِدُهُ ورجله؟ 

فنظرٌ نظرةٌ في آلفضاء ثُمّ قال: ليسوا مجانينَ فيخلطوا هذا الخلط» وإلا 
وجب أنْ يقولوا مع ذلك: وعِماميُهُ وثوبهُ ونعلَهُ وبعيرُهُ وشاثة ودارهمّهُ . «هذا من 
جهة» ومن جهة ليس معي أجرةٌ ألسيارة إلى بلدي وهي قرشان2. 

قلت: هذه هي أجرةٌ ألسيارة وصَحِبتْكَ السلامة» ونهضْتٌ واقفاً؛ ولكنّهُ لم 
يتحّك . 

ثُمّ قال: نك لم تعرف بعدٌ «أَنّي أقولٌ ألشعرٌّ في الغزلٍ والنسيب والمدح 
والهجاء والفخر؛ الى فى الخطاة قل :3 سافةة اناس رن عي واني ميحر 
لا ينفجر. . . يابسٌ لا ينعصر» لسْتُ كَأَلحجّاحٍ بل كعمر». 

قلّت: هذا شي يطول بينئًا ولا حاجة لك بهذ البراهينٍ كلّهاء فقَذْ آمئْتٌ 
أنْكَ نابغةُ ألقرنٍ آلعشرينَ في الأدب والشعر والخطابة والترسّل . 

قال: والفلسفة؟ 

قلت: والفلسفة وكلّ معقولٍ ومنقول؛ وقدٍ أنتهيئا على ذلك . 


قال: ولكنّكُ تحسيّني مجنوناً أو عورا كنا سي الجرائد المي وغوت 


)١(‏ الطريف: الجديد. 


أنَّ أختفائي في ألبيمارستانٍ كانَ لجنوني آلفكريّ أو لذكائي الطبيعيٌ وهو 
الأضع:.ى كك لوده الجرائق الي عروةه را مانت الأدبَ بطاخ 00 

قلّت: ولكني لسْتٌ مراسّل جرائد. وقال: «فأجعلني رسالة ورافيليا عنّي أو 
أكتبٌ لك أنا ما تُرَسِلُهه وما جنتُك إِلَا لهذا؛ ويجبُ أنْ تلحقني بجريدة كبيرة» 
وهذه آلجرائدٌ تعرقني كلّهاء وقد تناولئني من جميع ألنواحي الأدبيّة؛ فضلاً عن أني 
كات فل وخطيبٌ فَذّْء وشاعرٌ قَذّء وهذ | قليلٌ من كثيرء فهل ك2 
صِلّتي بالجرائد ل أولا؟). 

قلت: إِنّك تعرفُهُم ويعرفونك» وقد بِلَوْتّهِم''' وبَلَوَا منك» فلسْتٌ في حاجة 

قال: إنهم يخشون ا وقد حسبوني مجنوناً أستهوئهُ الشياطين؛ وما 
عَلِموا أن شيطانٌ الشعر هو ألذي أستهواني: كما أن شيطان ألحُب,هو ألذي 
ا اك 
ا ا 

قلت: فهذا قرششٌ للغداء في مطعم الشعب. وهم ألآنَ يتغدَُون ويُوشِكُ إذا 
أبطأت أن تُوافِقَهِم وقدٍ استنفدوا الطعام» وأنت لا تجهلٌ أنَّ القرشّ في مطعم 
الشعب هو قرشانٍ في ألقيمة. 

قال: صدقت؛ يُوَشِكُ أنْ أوافقَهُم وقد فرغوا من طعامهم وغسلوا ألآنية 
فلأتي هذا لِلعَشاءِ وسأطوي””" إلى الليل . 

قلت: فمعك ألآن ثمنُ الدخان» وألقهوة» والغداء. وأجرةٌ السيارة إلى بلدِك. 
ونه كان طاطا انررق القاللف افيد واففية اطان التي )"اتن اط بولا سكين ا 
بدائق . حذ ند عجية اود جو كذ هق الفرش تا رتكريات وألعير ١‏ 

د نك 

فشن ذلك عليه وقامَ مُعْضَّباً وتنفشْتُ بعدَهُ ألصّعَداءَ الطويلة. . . وفتختٌُ 
آلنافذة وأستقبلتٌ ألهواء النقىٌّ وأخذْتُ في رياضة ألتنفس العميق» ثُمّ زَاعَتْ عيني 
إلى ألباب؛ فإذا (نابغةٌ ألقرنٍ ألعشرين) مقبلُ مع نابغة قرنٍ آخر 520 


. بلوتهم : اختبرتهم‎ )١( 
(؟) أطوي: أنام بلا عشاء. (؟) هذا أحد مجانين القرن الثالث في الكوفة.‎ 


مم 


رأيْتُ المجنونين يدخلانٍ معأ ٠‏ فكأنّما سَذَا لباب وسَوَّياهُ بآلبناء وتركا ألشُرقَة 
حاطأ مُصْمتاً لا باب فيه» مما أعتراني”" مِنَّ ألضيتي وألحرّج ؛ وقلشاءفي سن : 
ِنهُ لا مذهب للعقلٍ بينَ هذينٍ إلا أنْ يُعِينَ كلاهما على صاحبه؛ فأرى أن أدَعَهِما 
وأكونَ أنا أصرّفهما؛ ويا ربّما جاء مِنَّ ألنوادرٍ في أجتماع مجنونينٍ مالا يأتي مله 
ام م ا لو لم 2 
لا آمنُ أن يئِبَ أحدمُما بالآخر إذا خطرّث به الخطرة”' من شيطائه» فرأَيْتُ 
ال ل كه 
وكانَ إلى قريب مث ألصديق (١..ش)‏ فأرسلْتُ في طلبه. 

أمّا هذا المجنونٌ الثاني الذي جاءً به (نابغة ألقرنٍ ألعشرين) فقذْ رأيثُهُ من 
قبل» قو كالكياب الذي كلت يمسق بعطها في بص فيا حلت يوق ويئهاء 
وأنقلبَ بذلك ألعلمٌ آلذي كانَ فيها جَهْلاً وتخليطاء يَئِبُ ألكلام بعد كل صفحةٍ إلى 
صفحة غريبة لا صِلََ لَهَا بمّا قبلّها ولا ما بعدّها. 

وهو طالبٌ أزهريٍّ كان أكبرّ همه أن يصيرَ حافظأ كالحفاظ الأقدمينَ مِنّ 
ألرواة والفقهاء ٠‏ فجعل يستظهِرٌ كتاباً بعد كتاب ومثناً بعدَ متن؛ وكانّتْ لَهُ أَدُنّ 
و ا ل لي وي لري” 
كاتبة؛ فينطبعٌ في ذَمِيهِ أنطباعَ ألكتابة: لا تُمحى ولا تُنسى 


تا هذه أَلنُوئةَ وهو يحفظٌ متنا في فق الشافعي (رضي ألله عنه)ء فغبرَ 
سَنِينَ يتحفّظه كلما أنتهن إلى اخرو تنيت من أوله افتعوة في حفظة وركما تهذا دان 


)١(‏ اعتراني: أصابني وداخلني. (١؟)‏ الخطرة: الفكرة. 


آم 


لا يمل ولا يجدٌ لهذا ألعتاءٍ معتّىء ولا يزالٌ مقبلاً على الكتاب يُجِمعْهء كُمٌ لا يزال 
ألكتابُ يتبدّدُ في ذاكرته . 

وترك المعهد ألذي هو فيه وتخلّى في دارو" للحفظء وأجمعَ ألا يدعَ هذا 
آلمتنَ أو يحفظّه» وكأنَ فيه الموضعَ ألذي فارَقهُ عقَلُهُ عنده» وبذلك رجمٌ المسكينُ 
آلة حقط كيين لها فياك" راصبح كالذي برقم البساء مق البهعرء ل يلتيه. نئي 
ألبحرء لِيئزح البحر... 

وضاة ؤا تج افقلث لت وارعاث: إلى المجعوة الأزل هذا تابعة القن 
العشرين . 

قال: وهل أنتهى ألقرنُ ألعشرونَ فيُعرفٌ مَنْ نابخئه؟ 

تقل المسجيورةة اجلة انك فساله:-وفل بدا القرف الواغة والفنووة؟ قال لاه 

قال: فإِنَّ هذا الذي إلى جانبي نابغةٌ آلقرنٍ الواحدٍ وألعشرين .....فكما 
جان أذ يكرة عو 'تابفة قر لم بيدا جاق أن أكون آنا نابغة فرق الم ريعه: 

قَلْتُ: ولكتك زدْتَ المشكلة تعقيداً من حيثُ توفّمْتَ حلّها؛ فكيف يكونٌ 
معك في آنِ وبيئّك وبِيئَهُ خمسٌ وستون سنة؟ 

فنظّر نظرةٌ في آلفضاءء وهو كلما أراد شيئاً عسيراً نظَرَ إلى آللاشيء. . 

نّم قال: هذه الأمورُ لا تشتبهُ إلا على غير ألعاقل. . . وكيف لا يكونٌ بيني وبي 
خمسٌ وستون سنةً وأنا أتقدّمُه؛ النبوغ بأكثرٌ من علم العلماء في خمس وستين سنة. .؟ 

قلت للآخر: أكذلك؟ ّ 

قال: مِمّا حفظناهُ عن ألحسّن: أدركنا قوماً لو رأيُْموهم لَقلّتم: مجانين. ولو 
أدركوكم لقالوا: شياطين. . . 

قحك الأول ؤقال: انه للسيدئ؛ 

قال الثاني : لقد صدق فهو أستاذي» ولكنّه حين ينسى لا بكر غيري. . . 

قُلت: لا غَرْوَ «فمما حفظناه» عن ألزُهْريّ : إذا أنكزت عقلّك فآقدّخه بعاقل. . . 

فخضب نابغةٌ القرنٍ ألعشرينَ وقال: ويح لهذا الجاهل» الأحمق» آلجاحدٍ للفضل» 


. تخلّى في داره: انزوى وانعزل. (؟) مساك: بقية حفظ‎ )١( 


اق 


0 0 وام يوه ا 
ا 0 ل ا 

فضحكٌ التابغةٌ وقال: ولكئي لم أرذ أنْ أقول هذاء بِلْ أَرِيدُ أن أؤلفٌ كلاماً 
آخر. . . . عدوٌ عاقل خيرٌء خيرٌ؛ خير من مجنون جاهل 2000007 

ع 

ألمجنونَ الواحدّ هرّ ألمجنون؛ أمّا آلاثنانٍ فقد يكونُ مِن أجتماعهما وتحاورهما ف 
ظريفٌ مِنَ ألتمثيل» إذا وَجدا مّنْ يُصرَفْهما في الحديت» ويستخرجٌ ما عندَّهُماء 
ويستكشفٌ منهما قصتهما العقليّة 0 

ولم أكنْ أعرف أن (نابغة ألقرنٍ العشرين) مِنَ ألمجانينٍ آلذين لهم دن في غير 
ألأذن» وعينٌ في غير ألعين» وأنفٌ بغير الأنف؛ إِذْ ذ تتلقى أدمغتهم أصوا تأ وأشباحاً 

4 

وروائح من ذاتٍ نفسها لا منّ الوجود. وتُدركها بآلتوهُم لا بالحاسّة» قَتََا 0 
هواجسُهُمٍ حَلْقاً بعد حَلْىَ» الما دمر عنقت 
رس ع و4 يمشي أو يُلاطْقةُ أو يُؤّذيه ل 
(نابغةٌ 00 006 صَهَ إن جرس انتوق تداق . 

قال(1. ش): لا أسمع صوتاء وليسّ هنا «تلفون». 

فاغتاظ المجنونٌ الآخرُ وقال: إِنْك تََقَحَمْ ''" على النوابغ ولنْتَ من قدرهمء 
وما عملَّكَ إِلَّا أن تنكر؛ والإنكارٌ» ويلك؛ أيسرٌ شيءٍ على المجانين وأشباه المتجانية» 
وألعامّة وأشياد العامة ؛ وقد أنكاتٌ نبوغَة آنفأء وأراك الآن تكد «تلفونه) . 

قال (!. ش): وأين «التفلون» وهذه هي ألغرفةٌ بأعيينا؟ فضحك (نابغةٌ آلقرنٍ 
العشرين) وقال : ص بويك - لقد لطت عَلَيَ؛ إِنّ ألجرسٌ يدق مرة أخرى؛ 


وأنا لا أريدٌ أَنْ أكد ا مها حي كول انتظارعاء وحتى تدقٌ ثلاث مرات» وأخشى أنْ 
تكونَ قد دقّتِ ألثالثة وذهب رنيئها في صوتك ولَعَطِكَ . 


قبت د . (؟) تتقحم: تحشر نفسك» تدسّها. 
جممخم 


ا 


قال المجنونُ آلآخر: هي صاحبنُةُ آلتي يهواها وتهواه؛ وقدٍ أَستَهَامَها"'' وتَيّمَها 
وحيّرّها وخبلّهاء حتى لا صبرٌ لها عنه» فوضعَتُ لَهُ تلفوناً في رأسه 5 

قال «النابغة» : وهذا التلفونُ لا يُسمعُنى صوئّها فقطء بل هو يُنْشِقُى عطرّها أيضاً. 
رق كلق اف الفذك اعيانا. برأنا باخط على هلاه الشبية ذانها غير[ تخت سطرائها 
على آللائي تغار منهن» ولولا ذلك كلمي في هذا التلفون إحدى ألحُورٍ ألعين. 

قأنا: أوَ تَغارُ من آلخور ألعين؟ ْ 

قال الميعدرة القاتي + يل الأمة كرت تقاف زرا الكرد لين وتني 
ويلعنّها؛ «فممًًا حفِظْناة» هذا الحديث: لا تؤذي أمرأةٌ زوجّها فى ألدنيا إلا قالث 
زوجئه مِنَ الخور ألعين: : لا تؤذيه قاتلك الله ؛ نح ده 
يفارِقَكِ إلينا . 

قال (نابغةٌ ألقرن العشرين): ويّلي على المجنون إِنّهُ يُرِيدُ أنْ يخلوَ لَهُ موضيعي 
فهو يتمثى هلاكي وأنتقالي وَشيكاً من هذه الدنيا. وهو يقولٌ بغير عِلْمِ لِأنّهُ أحمق 
ليس لَهُ عُقدةٌ مِنَ العقل» فيزعمٌ أنّها تُوذيني» ولو هي آذثني لَعضِبتْ قبل ذلك» ولو 
غضِبّث لَرفعتٍ التلفون. صّه إِنَّ الجرسٌ يدق. 

ٌ عد عله 

قالا.ش : إن للنوابغ م لَشأنا عجباء ففي مديريّة الشرقيّة رجلّ نابغةٌ ماّثْ 
ا فتزوجَ احرى وو ونيا لي داو بيه . فلمّا كانَ عيدُ 
الأضحى سألَ أباهُ مالا يبتاعٌ به الخد كلم عم . وهو رجِلٌ يحفظ القرآن» فذكرَ 
إبراهيمٌ (عليه السلام) ورؤيا : في آلمنام أنه يذبخ أبن فَخيّلَ إليه أنَّ هذا بابٌ إلى 
ألنبوّة؛ وأنَ َللّهَ قد أوحى إليه » فأحَدٌ ألعْلامَ في صبيحة أ لعيدٍ وهم بذبجه: ولولا 
أنْ صرح الغلامُ فأدركةُ ألناسٌ فاستنقذوه. | 

قال (نابغة آلقرنٍ العشرينَ): هذا مجنونٌ وليسّ بنابغة؛ بل هذا من جُهلاء 
ألمجانين؛ بل هو مجنونٌ على جِدّتّه . وقد رأيْتْهُ في آلبيمارستانٍ في حين كنت أنا 
في المستشفى . . . فكانٌ يعم أَنَّهُ أتتمرَ في ذبح غلامه بإرادة ألله. ولو كانت إرادة 
لل لنفدّثْ بالذبح» ولو كان الأمرٌ وحياً لَنزِلَ عليه مِنَ السماء كبش يذبخه. 
وهكذا أنا في المنطق (نابغة القرنٍ العشرين). 


ع 


نْمَ إِنّهُ أشارّ إلى المجنونٍ الثاني وقال: : وأنا أتقدّمُ هذا في آلنبوغ بأكثر من 
عِلْم العلماء في خمس وستينَ سنةٌ كاملة . 

قَلْتَ: ولكنّك ذكرْت هذا من قبل فَلِمَ عُذْتٌ فيه ألآن؟ 

ا 
ليكونَ هو نابغة ألقرنٍ العشرين. فمعنى ألكلام الآن: أَنَّهُ لو عاش خمساً وستينَ سنة 
«يحفظ ألمتن» لما بلعّ مبلغي مِنّ أَلْعِلْم. هذا رجلٌ نْصِفْهُ ميتٌ جنوناً موتاً حقيقيّاء 
ونصفّهُ الآخْرٌ ميتٌ جهلاً بألموتٍ المعنويّ. 

كال 1 قر بكس الديف لخ" تشريد الات الاباته قن السالاه وى أله 
تستكثر عليه هذا فإِنّهُ تلميذّك . 5 ْ 

قال المجنونٌ ألثاني «مِمّا حفظناه»: لو صُوَّرَ العقلُ لآضاءً معهُ ألليل» ولو 
صُوْرَ الجهل لأظلم معهُ النهار > وانابقة القئرن العتشرية هذا لذ يعرف كينت 
يُصلّيء فقد وقفّ مندُ أيَامٍ يُصلي بألشعر. .. ولمًا رأيتُّهُ ناسياً فذكرَْثُه ونبِهُّْهُ أن 
7 اس ابا وعداح في اوسني رتيى اوزوكار م 

ار آنا أصيلئ الك اندم ب 

فضِبَ «النابغة» وقال: ‏ والله ‏ إِنْ تحسبوني إِلّا مجنوناً فتُرِيدونَ أن يقلدني هذا 
الأحد الى لس تدارا بسك . ولولا ذلك لَمَا أعتقذثُم أن تقليدي مِنَ ألسهلٍ 
ألممكن؛ ولَعرفُْم أن نابغة ألقرنٍ ألعشرينٌ نفِسَهُ لم يستطِغ تقليدٌ نابغة آلقرنٍ ألعشرين . 

قلنا: هذا عجيب» وكيف كان ذلك؟ 

فضحِكٌ وقال: لا أعدُكم مِنّ الأذكياء إِلّا إذا عقَلْثُم كيف كانَ ذلك؟ قال 
ا.ش: هذا لم يُعْرَفْ مئلّهُ فكيف نعرقه؟ ولم يتوهمْة أحدء فكيف نتوهمٌه؟ 

قال: لو لم تكن أستاً نابغةٍ ألقرنٍ العشرينَّ لما عرفْتَها؛ وهذا نصفٌ 
ألصواب؛ ومادُمْتَ أستاذي» فلو أنّنا أختلفنا في رأي لكان خلاقك ف صواباً لأنّهُ 
منك» وكانَ خلافي لك صواباً لِأنَّهُ مني ؛ تند ال مقط :ونا عفني وإذا 
أسقطنا كلمة (غيرٍ) أظلُ أنا مصيباً وتكونُ أنت مخطياً . 

أنا لم أرَ (نابغة ألقرنٍ العشرين) في آلرؤياء ولكنّي رأيْثْهُ في ألمرآةٍ عند 
الحلافة..ى ورايثة تعلدني ني ”كل حتي حت في الإشارة والقؤمةا والقفدة ولكني 
صرحت فيه وبي ففتح قم م خافني ولم يتكلم . 

١‏ للى 


وأوماً إلى المجئونٍ آلآخر وقال: وأنا أتقدم هذا في ألنبوغ بأكئر من عِلْمِ 
لعلماء في خمس وستينَ سنة . ْ ْ 

قال١.‏ ش : لقد فُلْتّها مرتين كلتاهما بمعئى واحد» فما معناك في هذه ألثالثة؟ 

قال هذا اندز يرع ان لاعف كيفك أصلي» ويسيدل لذلك بالي 
صليْث بالشعرٍ وأئي شتمْمُهُ وأنا راكم ؛ ؟؛ ولو كانَ عاقِلاً لَعَلِمَ أنَّ شتمي إياه وأنا 
راكمٌ ثورات له ولو كان نابفة لَعيم أن الشعرّ كانَ في مدح دولة النحاسٍ باشا 
وأولي النين:. 

قلنا: ولكنّ ألشعرَ على كل حالٍ لا تجورٌ به ألصلاهُ ولو في مدح دولةٍ 
النحاس باشا. 

ذالم من يسارك حم ل زوآنا أصلي الى يرك الفضيدة دارذت أن 
أتحمََّ أنّي لم أنسّها. . فإذا أنا نابغةٌ آلقرنٍ آلعشرينَ في الحفظ. وهي ستةٌ أبيات. 
لا كهذا ألمعتوه ألنق حير علق الطترضر الغري على لقو ألطويلة؛ ومع ذلك 
ةا 

قال ا. ش: فَأمْلٍ علينا هذا ألشعر. فأملى عليه. 
يناعيسيت اليشسنكي فلل الي مواق في السناه وجهيال 
الاعكع تعميحون فكزلا ا تت 22ت كد 
اميا كعراة ولك «س هيدي انس لحر سحاد 

قلأنا: ولكنْ ليس هذا مدحاًء فضحك وقال: 1 أقولٌ في 
العَرّلء أمّا المديح فهو: 
فحت الورق "١‏ يتنا مسوواآباتي. " وتعتتةايباا ساس الارطان 
000 ا ات ا 11 

ثم أزتج!"" عليه فسكت . فآل الجر الآخر إتياامقة اياف "رس سيت 
أربعة» ولسْتٌ أريدٌ أنْ أذكرَك : 


)١(‏ شغف الورى: اشتدٌ حبٌ الناس. زفق أربح : أغلق. 
١1م‏ 


فقال (النابغة): أظنُّهُ قد حانٌ وقتُ ألصلاة اميد أن اسل ونظرَ إلى 
اللاشيء في ألفضاءء ثُمّ قال. وآلبيتٌ الأخير: 
لا أبتغي في ألمدج غير أولى ألنّهى أو صادقٍ أو شوق يأو مطرانٍ 

اه ا ل أحسئت» انظرٌ إلى فوق . 
فنظرء ثم قال: انظز إلى تحت . فنظرَ ثُمّ سكت . 

قالا. ش: وبعد؟ قال: وبعدٌُ فإِنَّ الناسّ ينظرون إِمّا إلى فوقٌ وإما إلى 


وكانَ الفضجرٌ قد نال مِئّىء فرجِوْتٌ ١.ش‏ . أنْ يلبتَ مُعهما وأذنتٌ لنابغة 
القرنٍ العشرين أنْ يلقاني في آلندي وأنصرّفت . 

قال |.ش. وهو يُنبّئني : : فما عْبْتَ عنّا حتى أَخحَذّ المجنونٌ يشكو ويتوجعْ 
ويقول: 0 إن (الرافعي) رجل عَسُوفٌ ظالمء لني أكتبُ لَهُ كل 
مقالاته آلتي ي: ينشرها في (الرسالة) . .. وأجمعٌ نفسي لهاء وأجهدُ في بَيانِهاء 6 
عقلي فيهاء ساس وان وليس إلا أن ينتجلها''' ويضع توقيعَه عليهاء 
لي اد ولا يدفعٌ لي عن 
كل مقالةٍ إلا قر 

قال | ا 00 
ألذهب؟ قال: إِنَّ هناك أسراراً أنا مُخْصِيُّها وكاتمُهاء ولا ينبغي أنْ يعلمّها أحدّ فإنّها 
أسرار. . . قال لّه: 00 (الرافعيّ) وأكتن لي أنا هذه ألمقالات» وأنا أعطيك في 
كل مقالةٍ ذهبين لا قرشين شين 

قال هذه أسرارٌ ولا أستطيع أنْ أكتب إِلّا للرافمي؛ “أن إنايقة القرن العشرية) 
لا يجورٌ أَنْ يدعي كلامهُ إلّا أستادُ نابغة آلقرنٍ ألعشرين» ولو أَذَّعاهُ غيرُهُ لكانَ هذا 
حطامخ كدر نابعة العرق العص رو وهذا كس الأقوان لا كل الأسلر ان 

قلت: ثُمْ جاء المجنونانٍ في أَلعشِيّة إلى النديّ . 


)١(‏ ينتحلها: ينسبها لنفسه. 


"1 


المجنون 


وكنًا في آَلنّديٍ ثلاثة: أناء وا. ش. وس . ع؛ وقد هِيَّأتُ تدبيراً تَوافَقْنا عليه 
لتحريكِ هذين المجنونين» وتدوين ما يجي منهما. فلّما أقبلا تَحَمّيْناا'“ بهما 
وَألْطْمْتَامُماء وقُنْتا ثلائثنا ببَسْطِهما وإكرايهماء حتى حَسِبًا أن في كلمة «مجنون» 
معنى كلمة أ مير أو أميرة .. ورأيْتٌ في عيني «انابغة ألقرنٍ العشرين» ‏ وهو أغْيَنُ 
انم ماكر ترجفكة لقانت القبارة عن إل اله يعمد أذ له هنا أفى اععتها 
. فكانٌ مُسَدَ اي آللسان» 007 0 من الحركة . 


2 


0 0 ام 
هذا الندي في ضَوْضائِهِ ورُعاعِهِ وغَوغَائِهِ. إِنْ هؤلاء إِلَّا أخلاط وأوشابٌ وحُثالة. 
هذا ألجالسٌُ هناك. هذا ألواقفُ هنالك. هذا المنْتوفز. هذانٍ المتقابلان. هؤلاء 
آلمجتمّعون. هذا كلَهُ خيالٌ حقيقة في رأسي. ما هي؟ ما هي؟ 

هذا التصايُحٌ المتكر. هذا لضت يخجارة الثرة : هذه الرحمة الي انخمنينا 
فيها . هذا آلمكانٌُ ألهائحٌ من حولنا . هذا كلَّهُ خيالٌ حقيقة في رأسي. . هي2 هي» 
شي . 

انر المجنوث الآخر» ووّقعَ في تهاويلٍ خيالهء ونظرّ إلينا قدو عيناه» 
وتَوجّس”') شرّاء ثُمْ ذل بِصِرَُهُ إلى ألباب» وأَسْتَوْفَرَ وجممٌ نفسّهُ لِأقِيام؛ فلمًا رأى 
صاحبّهُ ما نزلَ به قَهِقْةَ وأَمْعَنَ في ألضحك وقال: إِنَّما حوفت الصبيانَ وألضرْبت 
لِيُبتَ لكم أنه مجنون . 
)١(‏ تحفنا: رحينا. () مسنداً: موققاً. 
(؟) أعين أنجل: واسع العين أنجلها. (4) توجّس: احسب الشرّ قبل وقوعه . 

ولك 


فحردّ الآخْرُ وأغتاظ وجعل يُتمَتِمْ بِينَهُ وبينَ نفسه. 

قال «التابغةً) : ما كلام تَطِنْ به طنينَ الذبابة أيّها ألخبيث؟ 

قال: ١مِمّا‏ حفظْتَاة»: أنَّ من علاماتٍ الأحمق أَنَّهُ إذا أسِيُنطِيَ تَجلّفء وإذا 
بكى خارء وإذا ضَحِكٌ نَّهِنّ. كما فعلْتَ أنت ألساعة» تقول: هاغء هُوءْء هِيغ. 

فتغيّرَ وجهُ «النابغة»» ونظرّ إليه نظرةً منكرة» وهم أنْ يقتَجِمّ عليه» وقال: 
أيُها المجنون» لماذا تُضطرُني اك أن اكاك كران مجتر قا . لاا نجؤثُ إِنْ 
نجوْت متي ! 

فأسرع ا. ش» وأمسك به؛ وأعترض مِنْ دونه س. ع» وقال ل انك بدانة 
وآلبادى أظلم . 

قال: ولكن - ويحَهُ - كيف قال هذا؟ كيف لم يقل إِلّا هذا؟ كيف لم يجذ إلا 
عانق له؟ أفابعة القن العشر ين احس: م ا 
لْهَمَمْتُ ‏ والله - أنْ أكسِرٌ ألذي فيه عيناه؛ فما يقول إِلّا أنّي حمق القرنٍ 
العشرين . 

دع ين 

قلْتُ: إِنْ كانَ هذا هو ألذي أغضبّك منه؛ ففي الحديثٍ الشريف: «ليسّ من 
الحو أكون قا نيا ب . والحياة نفسها حمافةٌ مِنظمةٌ تنظيماً عاقاة» وننا 
يُقبل ألإنسانُ على شيءٍ من لذاتِها إِلّا هو مقبل على شيءٍ من حماقاته» وأمتمٌ أَللّذةٍ 
ما طاشٌ فيهِ ألعقل وخرجَ من قانونه؛ ولولا هذا الحمقُ في طبيعةٍ الإنسانٍ لما 
أحتملّ طبيعة ألحياة» أليسّ يُخْيّلٌ إليكَ أنَّ أكثرَكٌ غائبٌ عن آلدنيا وأقلّكٌ حاضة 
فيهاء وأنّ يَمَظتَكَ الحقيقة إِنّما هي في الحُلْم وما يُشْبهُ الخلّم ؛ كأنّكَ خْلِفْتَ في 
كوكب وهبطْت منه إلى كوكنا هذاء فما فيك للأرض ولا فيها لك | لا العليل يلصم 


م 


بعضه ببعضهء وأكثركما مُتَتَافِرٌ أو متناقض أو متراجع؟ 
قال سل 
قلَْتٌ: فهذا القليل هر الحمقةٌ ألتي بها تعيش» وهو أرضية الأرض فيك؛ أما 
سماوية السماء فبعيدة لا تحدملها طبيعة الأرض؟ ولهذا يعيش أهل الحقيقة عيش 
المجانين في رأ ي المغرورينَ الذين رهم م ألحياةٌ ألفانية أو المخدوعين ألذين 
خَدعَئْهُم الظواهرٌ الكاذبة ؛ فكلّما أَنَوْا عملاً مِنَ الأعمالٍ السامية أنتهى إلى الحَنْقَى 
قن 


معكوساً أو مُحوّلاً أو معدولاً به؛ ولعلّ هذا أصحٌ تفسير للحديث الشريف: «أكثرٌ 
أهل الجنة البُلّها . 

قال ألمجنونٌ الآخر : «مِمّا حفظناه» : أكثرُ أهل الجنة البُله . 

فقالٌ (النابغة): ألمصيبةٌ فيك أَنّكَ أنت هو أنت؛ ألا فلتعلم أَنَّكَ من بُلَهاءٍ 
ألبيمارستان لا من بُلَهِ ألجنة. . . 

قلْتُ: ثم إِنَّ ألمت لا بد آتِ على ألناس جميعاً» فيسلبُهُم كلّ ما نالوهُ مِنَّ 
ألدنياء ويُلْحِقُ مَنْ نال بِمَنْ لم يئل؛ فَمَنْ ذا ألذي يُسَرُ بأنْ ينال ما لا يبقى لّهء إلا 
أنْ يكونَ سرورُهُ من حماقته؟ ومَنْ ذا ألذي يحرَّنُ على أنْ يفوتَهُ ما لا يبقى لَه إلا 
أنْ يكونّ حُرْئْهُ حماقةً أخرى؟ وأيُّ شيء في ألحُبٌ بعد أنْ ينقضي ألحُبْ إلا أنه 
كان حماقةً ضرَبّثْ في الحواس كلّها ملأت النفس؛ ثُمّ ملأتٍ النفسّ حتى فاضَتْ 
على ألزمن؛ ثُمّ فاضث على ألزمن حتى خبَّلتٍ أَلعاشِقَ تخبيلاً لذيذاً تصمُرٌ فيه 
الأشياء وتكبُرء ويجعل آلواقعَ في آلنفس غيرٌ ألواقع في دنياها؟ يُسْبّهُ كل عاشقٍ 
حبِيبتَهُ بالقمر: فهّبٍ آلقمرَ سممَ هذا وثَهِمَهُ وعَنَاهُ أنْ يُجِيبَ عنه» فماذا عساهُ يقول 
إلا أنْ يُعْجَبَ من هذا آلحمق في هذا التشبيه؟ 


1 4 
د علد 


فهداً (النابغةٌ) وسكنّ غضبهُ وقال: صدقت» ولهذا أنا لا أشْبّهُ حبيبتي 


بالقمر. 

قلّت: فبماذا تُشبّهها؟ 

قال+ لا اقول لك عحدئ أعل بهاذ تُشَيْهُ أن تحبيبتك. قلت :آنا كذلك لا 
أشبهها بالقمر. 

قال: فبماذا تُشبهها؟ قلت: حتى أعلمٌ بماذا تُشْبّهُ أنت 

قال: هذا لا يُرضَى منك وأنت أستاذُ (نابغة ألقرنٍ العشرين)» ولك حبائبُ 
كثيراث عدد كتبك» وقد أعجبَئني منهنٌ تلك آلتي في (أوراق الورد)» وأظئُكَ 
أحبّبّتها في شهر مايو من سنة. . من سنة. . 

قال المجنونُ الآخر: من سنة ١95‏ ؛ لمأنذاك قد نبْهتّك . 

قال: يا ويلك! إِنّ (أوراق الورد) ظهرَت من بضع سنين» إِنَّما أنت من بُلهاءٍ 
ألبيمارستانٍ لا من بُلْهِ أوراق ألورد. . ماذا كنْتٌ أقول؟ 


ن لكا 


أن 1س :كنك تقول هذا لا رفن منك ولك حبائث ”خيرات 

قال: نعمء لِأنّكَ إذا شَبَّْتَ واحدةً منهنّ بالقمر» انتهى القمرُ وفرغٌ ألتشبية 
فيظل الأخرياث بلا قمر. . ثُمْ إنّ كلمة القمرٍ لا تُعجبّني» فلوثها أدكنُ”" مُخْبَُ 
يَضْرِبُ أحياناً | إل الحواف + كاذ اسفقك رتح نهنا محل الشف بالقمرب: انا 
البيض ألرٌعابِيبُ فتشبيههُنٌ بالقمر من فسادٍ ألذوق 

قال س . ع : وللألفاظٍ ألوانٌ عندّك؟ 

قال: لو كنت نابغةٌ لأَبصِرْتٌ في داخلِكَ أخيلة مِنَ ألجئة؛ ألم يقل أستادنا 
آنفاً عن (نابغة ألقرنٍ ألعشرين): إِنّهُ هبط من كوكب م 
يكونٌ لا سَمْمٌ ملؤن؛ وجس إعاره لعي زر لطبل أزرق» ونفح م ألبوٍ أ حمر 
وزين ألنقم الخلرٍ أخضرء وآلوجودٌ كلّهُ صُوّرٌ ملّونةٌ» سواء منه ما يُرَى وما يُحَسٌء 
ومااهر تتكنت ماهو امير 

أوماً إلى ألمجنونٍ ألآخر وقال: وأسمٌ هذا الأبله كلفظ الجبر: لا أسمعْة 


عد عه 

زسكك «التابفة وسكثناء فقا له .ع .مالك لا كل » قال: لآنن أريذ 
ألسكوت. قال: فلماذا تُرِيدُ آلسكوت؟ قال: لأني لا أريدٌ أن أتكلّم. . 

وتحركٌ في نفسه ألغيظ م مِنّ المجنون الآخرء فرمى بعينه الفضاء ينظ أللاشية 
وقال: إذا اسيم مل النساء ذراتِ لِحَى أصبحَ هذا عاقلاً. . فدقٌ الآخرُ برجله 
دقاتٍ معدودة؛ فثارَ (النابغة) وقال: من هذا يشْتُمُني؟ 

قال: س ع : لم يشتمك أحدء هذا حْفْقُ رجلٍ على الأرض . 

قال: بل شتمّني هذا ألخبيتٌ؛ وسَمْعي لا يَكْذِبي أبدأء وأنا رجلٌ ظَنُونٌ ع 
لظن بكل أحدء ا «العاقل» سو ظئهُ بألناس . فَهِبْهُ كما قلت قد حْفْقٌ 
بنعلهء أو حطاير ع نيو بايسسي من الله وأنا أسمعٌ ما يعنيه . لقد طفخ'" الشعرٌ 
على قلبي فلا بد لي من هجائه» ولا بدٌ لي أن أَذْبَحَهُ ولو بالكلام؛ فإنّي إذا هجوئة 
رأَيْتُ دمّهُ في كلماتي» وريد أن أَجِعلَهُ كألعَْزٍ ألني كانت عندّنا وذبحناها . 


نّم أنتزع قلم س . ع» وقال: هذه هي السكيّن. ولكن أسألك يا أستاذي أنْ 


. الدكنة: اللرن ما بين الحمرة والسواد. فق طفيح : فاض‎ )١( 


حل 


على الارض تطيز الارايت فزن 0 0 
أبياتٌ الشعر فى ذهني إلا أرانب . 

أنتم لا تعرفون أنَّ مَنْ كان حَصِيفاً!" تَبِيَاً مئلي؛ كان دقيىٌ ألحسّ؛ ومَنْ كان 
قَدْماً”" غبيًا مثل هد كان بليد ألجسٌ غليظاً كثيفاً؛ فإذا أنا أستشعرْتٌ ألبردّ رأيئني 
قد سافؤث إلى ألم لقُطب الشّمالي؛ أما هذا المجنونٌ فهو إذ ذا أ متعشئز يردا :سافز إلى 
عنافي ان الشانسب ةم لكر ف حك وا باه لامعال 

قلت: هذا منك أظرفٌ من نادرة أبي آلحارث . قال: وما نادرةٌ أبي الحارث؟ 
وهل هو نابغة؟ 
ثلاثةٌ أرغفة» فأكل أبو الحارث رغَيفَهُ قبلهماء وألرشيدُ ملك عظيمٌ : لا يأكلٌ أكلّ 
ألجائع ؛ وإنّما هو الَتَّشْعيبُ من هنا وهناك؛ فكانَ رغيقُهُ لا يزال باقياً؛ ا 
الحارث فجأةً: يا غلام؛ فْرّسِي . ففزعَ ألرشيدٌُ وقال: ويلك ما لك؟ قال : أرد يذ أنْ 
أركبّ إلى هذا الرغينب ألذي بينَ يديك . 


قال (النابغة): ولكنّ فرقاً بين أبي الحارث وبينَ (نابغة ألقرنٍ ألعشرين)» فإنَّ 
منّ العجائب أني ربما نظرْثُ إلى ألرجل وهو يأكلُ فأجدُ الشْبَعَ حتى كأنَهُ يأكلٌ 
ببطني لا ببطئه» ولكن مِنّ آلعجائب أنَّ هذا لا يِتَّقِقُ لي أبداً حينَ أكونُ جائعاً . 

أما هذا المجنونٌ آلذي أمامّناء فربّما أ بصرّ الجمارَ على ظهره أَلجِمْلٌ» قشف 
كأن ألحِمْل على ظهرهٍ 07 5 

قال الآخر: ١مِمًا‏ حفظناه»: أنه سُرِقَ لأعرابن جمار» فقيل لَهُ أُسْرِقَ حمارك؟ 
قال: نعم» وأحمذ ألله. فقيل لَّهِ: على ماذا تحمده؟ قال: على أنّي لم أكن عليه 
حينَ سُرق. . فأنا إذا رأَنْتُ جماراً مثقّلَ ألظهرء حمدَتُ أللَّهَ على أنَّ لجِمْلَ لم 
يكن عليَ» لا كما يقولٌ هذا. نّم دق برجله دقات. 

فأستشاطً (النابغة) وقال) أسمختّم كيف يقولٌ إِنّى مجنون؛ ثُمّ لا يكتفي بهذا 
بل يقولٌ ني جمارٌ على ظهره الجمل؟ 


)١(‏ عزب: غرب. () قدماً: جباناً غبياً. 
زفق حصيفاً: عاقلد روينا. ع خوان: مائدة الطعام . 


وا 


قلت: ينبغي أنْ تتكافآء وهذا لا يَعِيبّك منه ولا يعيبُهُ منك, فإِنَّ من تواضع 
«النوايغ» أن يشعروا ببس ألحيوان» فإذا شعروا ببِوسِه دخلتْهمٌ ألرقة لَّهء فإذا 
دخلتهمُ ألرقةٌ صارَ خيال الجمل جِمْلاً على قلوبهمٌُ الرقيقة؛ وقد يصنعون أكثرٌ من 
ذلك: حكى الجاحظٌ عن تثُمامة قال: كان (نابغةٌ) يأتى ساقيةً لنا سَحَرأَءٍ فلا يزال 
يمشي مع دابيها ذاهباً وراجعاً في شِدَةٍ آلحرٌ أيام آلحرّء وفي آلبرد أيام آلبردء فإذا 
أمسى توضاً وقال: اللهمّ أجعلٌ لنا من هذا ألهمٌ فَرَجا ومّخرجاً. فكانَ كذلك إلى 
أنْ مات! 

قال اللمجدون الكهر :مما فظنا كمرة النذتيا السووذ :زولا سوور 
للعقلاء» فلو لم يكن هذا أعقل العقلاء لَّمَا مُحِقَ سرورُهُ في ألدنيا هذا المخْقّ إلى 
أَنْ مات غمّاء رحمة ألله! 

يد ون 

قال: س . ع: فأعفٌ ألآنَ عن صاحبك ولا تذبشْهُ بآلهجاء . 

قال: لقد ذَكُْئَى من نسيان» وهذا المجنونٌ يرى نسيانى من مرض عقلى» 
33 لوست الول اع إلى السقعفد انرا قد وةادي لفقل إى برعا عظيماً 
كنبوغ ذلك الفيلسوفٍ ألذي ازاذ أن يكك» في كم يق الومن شيلق النيضةة فأحذ 
بيدِهِ ألساعة وبِيدِهِ آالأخرى بيضة» ثُمّ نسِيَ نسيانَ آلنبوغ» فألقى الساعةً في ألماء 
على ألنار» وَتَبِبَتْ عيئُهُ على آلبيضة ينظرٌُ فيها على أنّها هي الساعة. ولو قد رآهُ هذا 
الأبلهُ لَرعمَهُ مجنوناً كما يرُعمُنيء فإنَ ألمجانينَ يَرَوْنَ ألفقلاً مرضَّى بمواهبهم 
وأعمالِهمُ ألتي يعملونها. 

وأنا فليسٌ يُهِيجُني شيءٌ ما تُهجيني كلماتٌ ثلاث: أَنْ يقال لي مجنونء أو 
أبله» أو أحمق. فمَنْ رغِبَ في صُحْبّتي فليتجئّبٍ هذه الثلاثٌ كما يتجنّبُ الكفْر 
وألكفرٌ وألكفر. . . 

قال 1 قن 4 .فإذا قبل لك مفلا «معاد. أي على التمقيل : مغفل.: 

فحكٌ رأسَّهُ قليلاً وقال: لاء هذه لِيسَتْ من قدري. . 

قلت: فبعضٌ الكلماتٍ إذا مُطِعَتْ عندّك غيّرتٍ ألحقائق». كذلك ألقرن ألذي 
قُطعٌ قَرَدَ آلبقرة فرساً؟ 

قال: وكيف كان ذلك؟ 


فلن 


قلت: زعموا أنَّ أعرابيًا خرجَ إخوته يشترونَ خيلاً» فخرج معهم فجاءَ بعجلٍ 
يكرذه “فقيل له ما تهذا؟ قفري اتكرركه. تالوا يا عانق" عله شرق أماترى 
قرنيها؟ 

فرجعَ إلى منزله فقطعٌ قرنيهاء ثُمّْ قادّها إليهم وقال لَّهم: قد أعذنُها فرساً كما 
تريدون. . 

قال (النابغة): هذا غيرٌ بعيد» فقذ رأْيْتّنا حينَ ذبحْنا العئرٌ وكسرنًا قرنيّها 
أعدناها كلبةٌ سوداءء فتقذَّرْتُها وعِفْتُ لحمّها ولم أطعمْ منها. 

أرما بين ألآخر وقال: هذا لا يدري ما طُْحَاهاء وهو مثل العَنز: تحسبٌ 
قرنيها لِلقتالٍ والنُطاح ومنهما تُمِسَكُ للذبح؛ فقلُ في هذا يا أستااً (نابغة القرن 
لعفي 

قلت لِلآخّر: أيُرضيكَ أنْ أقولٌ في المعنى لا فيك أنت. . .؟ قال: نعم. 
فكتبْتٌ هذه الأبيات على ما يُرِيدٌ النابغة : 


د 
وسُرٌ (النابغةٌ) وأزدهى» وجعلّ يقول: طالَّتْ لحاهاء طَالَّتْ لِحَاها. وما كان 
هذا إِلَا ألسرورٌ الأصغر؛ أمَا سرورٌهُ الأكبرٌُ فمجي؛ ساعي (البريدٍ المستعجل) إلى 
ألنديّ؛ وفي يده رسالةً عنوائها: نابغةٌ ألقرنٍ العشرين فلان» بنديّ كذا. 
وجعلَ ألرجلٌْ يهتفٌ بالعنوانٍ يسأل عن صاحبه؛ فتطاولّت أعناقٌ الناس» 
ورفعوا أبصارّهم ينظرون إلى (نابغةٍ القرنٍ آلعشرين) وقد مد يِدَهُ يتناولٌ الرسالة 


(3)مائق: أحدق. 
(1) طحاها: بسطها وسهلها ومذها. (9؟) غرّ: أحمق» لا تجربة له. 


احلين 


وكأنهُ ملك مِنّ القدماء أَسْقِطَ لهُ كتابٌ بلقتم العظيم وبضمٌ دولةٍ إلى دولته. 


ثم 'ترك الرسالة بين أصباهة انها ولأ يتفي" وتحن فى دهم من أمرءء 
فنظرَ فيها المجنونُ وقال لَّه: هذا عجيبٌ يا أخيء كيف هذا؟ إِنَّ هذا لا يُصدَّق؛ 
نك لَمْ ثلقها في صندوق ألبريدٍ إلا منذٌ ساعة. . 


)١(‏ يفضها: يفتحها. 
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المجنون 
كا 


وضاق «نابغةٌ ألقرن العشرين؟ ب* يحمق المجنون الآخر»؛ ورآهٌ داهية دَوَاهء كلّما 


تَعَافّل أو تَحادّقَ''' لم يأتٍ لَهُ ذلك لكان ين م م 1 قلا يبرّخ يجرعة 
العيظ مرة معد مرق :ولا يزال كأنّهُ يَسْبُهُ في عقَله؛ فأراد د أن يحتال لِصَرفِهِ عن 
المجلس» فدفعٌ إليه آلرسالة آلتي جاء بها (ألبريدُ المستعجَلٌ) وقالٌ له: حذ هذه 
فأذهمث فألقها في دار البريدء فسيجيءٌ بها الساعي مرةً أخرى» حلست ألثانية 
ف فتلقيهاء ويعودٌ في فيجيءٌ بهاء وتكونٌ أنت تذهتٌ ويكونٌ هو يجيءء فتضحك منه 
ويضحكون. 

فغمِرَّهُ (النابغة) بعينه أن أسكث؛ فتَعَاقَلَ س . عء وقال: كم تُرِيدُ أن يجيء 
ألساعي لِيهتفٌ بنابغة آلقرنٍ ألعشرين؟ 

قال آلمجنونُ آلآخر: هذا هو ألرأي » فلشْتُ قائماً حتى أعرفٌ كم مرةٌ 
أذهب؛ فإن ألساعيّ لا يجي إِلّا راكب وأنا لا أذهبُ إِلَّا راجلا وإِنّ لي رجِلَئْ 
إنسانٍ لا رجلَيْ دابة. 


قال (النابغة) : سبحانٌ ألله؟ بقليل م مِنّ ألجنون يخرّجٌ منّ الإنسان مَحَتول كاملٌ 
مُسْتَلُبُ العقل . بِدَنُّ لا يأتي آلنابغة إلا من كثيرٍ وكثير» ومنّ ألنبوغ كلَهِ بجميع 
وسائله وأسبابء على تعدّدها وتفرقها وصعوبةٍ أجتماعها لإنسانٍ واحدٍ (كتابغة آلقرنٍ 
ألعشرين)» فهو ألذي توافت فَتْ إليه كل هذه أ الأسباب» وتوَارَّنَت فيه كل تلكٌ الخلال. 
ِنَّهُ ليس ألشأنُ في العِلْم ولا في ألتعليم؛ ولكنّما ألشأنُ في ألموجبّة ألتي تُبدِعٌ 


(1) تحاذق: تذاكى. 


رضن 


الابتكارء كموهبة (نابغة ألقرنٍ العشرين)» فبها تجيء أعمالَهُ منسَجِمَة دالةَ بنفيها 
على نفسها؛ ومتميّزةَ معّ كونها منسجمة دالةَ بنفيها على نفسها؛ ومتلائمة مع كونها 
متميزةً دالةٌ بنفسها على نفسها. 

هذاس. عء كانَ الأول بِينَ خرّيجي مدرسة دارٍ آلعلوم». مدرسة الأدب 
وألعربية» والمنطق والتحذلق» وبلاغة أللسانٍ وصِحَةِ ألنظر؛ وهو يعرفٌ أن ألكتاتَ 
يُلقى في آلبريدٍ وعليه طابعٌ واحدء فيصل إلى غايتِه بهذا الطابع؛ ثم يَرى بعيني 
رأْسِهِ أربعةَ طوابع على هذه ألرسالة المُعَنْوَنَةِ بأسم (نابغة ألقرنٍ العشرين)» فلا 
يُدرك بعقله أنَّ معنّى ذلك أنَّ من حقٌّ هذه ألرسالةٍ أنْ تصِلّ إليّ أنا أرب مرات . 

فطرب المجنونٌ الآخرُ وأهترٌ في مجلسهء وصمُّقَ بيديه» وقال: « 
الت ان قدر ر عقولهم». فلا تؤاخذٌ س. 
ع إن مدرسة دارٍ ر ألعلوم تعلّمُهم : «فيها قولان»» وفيها ثلاثةٌ أقوال» وفيها أربعة 
أوجهء ولكئها لا تعلّمُهم فيها أربعةٌ طوابع . 

لم لتك إلى حن .ع» وقالَّ لّه: لا عليك» فأنا صاحبَهُ وخَلِيطهء وحامل عِلْمِهِ 
وروايةٌ أدبه» وأكبرُ دُعاتِهِ مات وما علمْتُ هذه آلجكمةٌ منه إلّا في هذه الساعة. 

قال!. ش: فإذا كان هذاء فإِنَ لِقائلٍ أنْ يقول: لماذا لم يضعْ على كتابهٍ 
عشرةً مِنّ الطوابع» يت 

قال (النابغة): وهذا أيضاً. 

وما شب الثلاثة 0 أتذى [اتستمي 14 السوعة ف 
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العاقل تكونُ للضوءٍ فقطء ولكنّها في يدٍ آلمجنونٍ للضوءٍ ولإحراقٍ أصابعه. كم 
ألساعة الآن؟ 1 

قال ومس يتصرف أهل هذا البدئ؟ 

قلنا: لتمام الثانية عقر 

قال: فإذا كان الساعي يتردّدٌُ في كل ساعةٍ مرة» فهي أربمٌ مراتٍ إلى أن 
تلقن امس هنكل وبين ذلك ما يكونٌ قد ذهب قوم عرفوا (نابغة ألقرنٍ 
)١(‏ ي' ينفض المجتمعون : يتمرّقون . 


فض 


العشرين): وجاء قوم غيرُهم فيعرفونه. وأمّا بعد ذلك فلا يجدٌُ ألساعي هنا أحداً؛ 
فلا تكونُ فائدةٌ من مجيئه. 

فصمَّقَ المجنونٌ ألآخْرٌ وقال: هذا وأبيكٌ هو التَّهِدَي إلى وجه آلرأي وَسَّدادِه 
وهذا هو آلكلامُ آلرصينٌ آلذي يقومُ على أصولٍ الحساب والجغرافيا. . «ومِمًا حفظناه؛ 
هذا الحديث: ١لا‏ مال أَعْوَّدُ مِنَ العقل». فأربعةٌ طوابع» لأربع مرات» في أربع 
ساعات؛ وما عدا هذا فإسرافٌ وتبذير؛ ولا مال أعودٌ مِنّ آلعقل. . 

ورضِى (التابغةُ) عن صاحبه وقالَ لَه : لَيْنْ كانت فيك ضَعْفةٌ إِنَّ فيك لبقيّةٌ تعقّل 
عادعن أ لخدام الرمنالة ردقه ف اتوي فلنا وك الاالقها لعرت سا يا 

فضحكٌ وقال: أَيِنْ جارَيْئُكم في باب ألمُطايّبة والنادرة» وجارَيْتٌ هذا الأبلة 
في باب جُنونِهِ وحُمقِهِ ‏ تحسبون أنَّ الأمرّ على ذلك» وأنَّ الرسالة فارغةٌ إلا من 
غوانها 6 واد حناقة العرر اشرق هو | عو ١‏ اليا ال اع الف و لمر دا 
قال سعد باشا: (جورج الخامس يُفاوض جورجٌ الخامس). . .؟ لَحَقّ ‏ والله ‏ أنَّ 
ألعقلَ آلكبيرٌ آلذي يأبى الصغائرٌء هو الذي تأتي منهٌ ألصغائرٌُ أحياناً لُتَثبِتٌ أَنّهُ عقل 
كبير» وهكذا تَسَخَرُ الحقيقةٌ من كبارٍ العقولٍ (كنابغة ألقرنٍ العشرين). . 

فغضب المجنونُ الآخرُ وهم أنْ يتكلّم : فقالَ لَهُ (النابغة): أنت كاذِبٌ فيما 


قلنا: ولكنّهُ لم يقل شيئاً بعدُء فكما يجورٌ أنْ يكونّ كاذباً يجورٌ أنْ يكونَ 
صادقا. 

قال: وسيُخطىء في رأيه ألذي يُبديه. . 

قلنا : رن ونيا سو ا 

قال: ولا يعرفٌ الحقيقةً آلتي سيتكلّمْ عنها. 

قلنا: ويحك» أَدخَلْتَ في عقلٍ الرجل أم تَعْلَمُ ألغيب؟ 

قال: لا هذا ولا ذاكء ولكنَّهُ قِياسٌ منطقي يُتَوَهّمْ أطراده”"' . إِنَّهُ سيقول: إِنّي 
مجنود. . 
)١(‏ اطراده: استمرار حدوثه. 


فق 


فأخرج آلآخرُ لسائّه . . قال: (التابغة): تبأ لك, لقد رأَيْتُ الكلمةً في لِسانِك 
كانها مكعورية يحروق المطحة ‏ ركف ا فق 297 لذ كيرف أن لقرادماعا 
مخروقاً تسقطّ منه أفكارٌك قبلَ أنْ تتكلّمَ بهاء ولولا أنه مخروقٌ لَحفظْتٌ آلمتن! إن 
كلّ تخطئة لي منك هي أعترافٌ لي منك بصواب 

فنظرٌ الآخْرُ إليه نظرةً كانَ تفسيرُها في حواجيهء إِذْ مط(" حواجبّة 
ورقصّها . فقال (النابغة): ونظراتثه خبيقة :ملحة الطعم ء مَرْعُوقَةٌ كَمّاءِ البحر المرٌ 
أذ من البحر واصيلة إلى مِلْحِهِ الطبيعيّ مِلْحء أكادُ أتهرّعٌ”" من هذه النظرة 
فأقيء . 

الآنَّ فهمثُ معنى قولهم : «ملِحةٌ في عينٍ الحسود . فإنّ ألملح لا يغلبه إلا 
الملح. جحي الحا 1 كاف اكاساسى شق المر ٠»‏ ثُمّ لينظرٌ فيها 
الخبيتُ هذه النظرة» فإنّ الخمرّ لا بدّ مستحيلةٌ «شربة ملح إنجليزي». . . هذا 
آلأبلهُ ثقيلٌ آلدم كأن دمَهُ مأخوذً من مستنقع . .. أهذا ألذي لا يستطيمٌ أنْ يقول 
0 في آلدنيا: هُوَ لي» إلا الفقر وألجتونٌ والخرافة - يُكذّبُ ما في الرسالة ألتي 

بها ألبريدٌُ ألمستعجَلٌ» ولا يُصِدَّقٌ أنها مرسّلةٌ إلى نابغة ألقرنٍ ألعشرينَ من 

لك 

هذا ألذاهبُ العقل هو كالجبانٍ المنقطع في وَحْشة ألقَفْرء في ظلام ألليل: إذا 
تَوجسَ حركة ضعيفة أنقلبّثْ في وهمه قصة جريمة ماؤها ألرعبُ وفيها القعل 
والذبح ؛ ولهذا يخشى ما في الرسالة آلتي جاءةث من صديقي صاحب السمو. هَاوَّمُ 
أقرءوا الرسالة . 

وفضضتا”” الغلاف» فإذا ورقتان ممهورتان بتوقيع أمير معروف؛ إحداهما 
صكٌ بألفٍ جنيه تُدقّع (لنابغة ألقرنٍ ألعشرين)» والثانية أمرُ بالقبض على المجنونٍ 
الأشن ‏ وازسالة إلى الجاريهان» : 

1 


وذهِبْتٌ أَضَلِحٌ بينهما صُلْحاً فقلت: إنَّ فى الحديث الشريف: ابينما رسول 


)١(‏ المرقع والمرقعان: هو الأحمق الذي يرتجٌ عليه رأيه. 


(؟) مط حواجيه: رفعها استغراباً واستغهاماً. (4) يُفلح: يُشق. 
(؟) تهوّع القيء: تكلفه. (5) فضضنا: فتحنا. 


75 


ا ع 0 


لله كلِِ في أصحابه إِذْ مر به رجلٌء فقالٌ بعضٌ آلقؤم: هذا مجنون. فقالٌ رسولٌ 
لله كَل : هذا مُصاب؛ ل ل 

فقا صاحبٌ ألمتن : «مِمًّا حفظناه؟ إِنّْما المجنو لمجنونُ المقيمُ على معصية الله . 

قأت: ل ا 1 

قال ألمجنون: «مِما حفظناه: وليسٌ فيكما مقيمٌ على معصية ألله. . 

قلت: هذا ليس مِنَ الحديثٍ ولكنّه من كلامي. . 

تانلاالنايقة) + انانكم نهدا ا 7 
الصحراء ؛ وأنّ الأسطول الإنجليزيٌ لو أستقرٌ في ساقية يدورٌ فيها نَوْرِء لكان ذلك 
أقرب إلى التصديقٍ مِن أستقرارٍ لعل في رأس هذا الأبله؟ . 

فَأَخْئَدَم”"" ألآخرٌُ وهمٌ أنْ يقول: 'مِمًا حفظناء»» ولكئْي أسكئة وقلتُ 
(للنابغة): إِنّكَ دائماً في دروة ألعالم» فلا غَرّوَ أن ترى المحيط الأعظمَ ساقية 
١والنوابعٌ»‏ هم في أنفسهم نوابغ» ولكئهم في رأي ألناس مَرْضَى بمرض الصعود 
الخياليٌ إلى ذروة العالم. ومن هذا يكونُ المجانينُ هم المرضى بمرض النزولٍ 
الحقيقيّ إلى حضيض الآدميّة؛ فهناك يعملون فتكونٌُ أفكازهم من أعماله ثُمّ 
تكونُ عقَونُهُم من أفكارهمء فيكونُ هذا هو الجنونَ في عقولهم؛ وذلك معنى 

«إنّما ألمجنونٌ المقيمُ على معصية ألله؟. 

قال (النابغة): لْعَمْرِي إن هذا هو ألحق؛ فنبوعٌ العقلٍ مَرضٌُ من أمراض 
ألسموٌ فيه؛ فالشاعرٌ العظيمُ مجنونٌ بألكونٍ ألذي يتخْيّلهُ في فكرهء والعاشنُ مجنونٌ 
بكونٍ آخرَّ لَهُ عينانٍ مكحولتان؛ والفيسلوق مجنونٌ بآلكْنٍ ألذي يَدأْبُ في معرفته؛ 
وثايقة القرق العشرين حون .1 لا لا قدا نينا ا ك6 فهو مجتوفة» وس ع 
فهو مجنون. 

وقل القانن شسفون لبقي" «لسشليى لاثب! ليم بتاك 

ومن حقٌ ليلى الي » إِذْ هي لا تقر إِلَّا إنابغة ألقرنٍ العشرينَ وحدّه؛ 
وما أعجبٌ سِحرَّ المرأة ب ل ل ا ا الحقيقيّ فهي 
اشن فإناك البهامه لبس غير وأعقلٌ آلرجال مَنْ كان كالجمار أو ألثورٍ أو غيرهما 


)١(‏ احتدم: استشاط غضباً. 


نض 


من ذكور آلبهائم . فآلجمارٌ لا يعرفٌ الجمارة إِلَّا أنها جمارة» وألثورُ لا يعرف آلبقرةً 
كانه به لاسب نكر ول كمون أوراق الووفة» . وناك ألببهائم 
11" الاقبرين رك امس ادك أن ا 1ع نيد الذكورةٌ طَفيليةٌ في 
اواك لع ل امل إلا سبل إبسا بها فككون يتاحت رادو اضناجيك 
وأكاذيب. ولِهذا كان م عِشْقٌ الرجالٍ للنساء ءِ ضُروباً مِنَ الداع والأكاذنيب 
والأضاحيكِ وألجيّلٍ وألنا لكفلة وابلاهة د وإذا نظانا البوامو أوله فهو عشق؟ "اما الخدم 
فهو آخْرُ الجيلة والأكدوية؛ و فول لطميليّ : قد شبغث وقد رَوْيت.. ويُحكم» 
أين أولٌ الكلام؟ 

قلنا: أولّهُ ما أعجب سحرّ آلمرأة في آلكونٍ النفسانيٌ للرجال! . 

الج ع ناهين ل بوك ذا لسك تقار ا لكر اما ا 
ألذهب؛ فلو مُسِحتٍ المرأة الجميلة شيئاً مِنَ الأشياء لَكانتْ سبيكة ذهبيةٌ تلمع؛ 
ولهذا يُوجِدُ آلذهبٌ أللصوصٌ في الدنياء وتُوجد المرأةٌ الجميلة لصوصاً آخرين» 
بجت أن نضان الدهث ران نصان العراف ‏ 

قلت: ولكن أليسّ مِنَ ألمالٍ فِضّةُء وهي تُوجِدُ أللصوصٌ كاألذهب؟ 

قال: نعم» وفي ألنساءٍ كذلك فِضَّةٌّ» وفيهن التُحاس؛ ولو أنت ألقَيْتٌ ريالاً 
في آلطريق لأحدئْتَ معركةٌ يختصِمٌُ فيها رجلانء ثُمّ لا يذهبٌ باألريالٍ إِلّا الأقوى» 
ولو تركت قرشاً لتَصارب عليه طفلان» ثم لا يفورُ بو إلا مَنْ عَضٌ الآخر. 

ولكنّ (فُورد) ألغنيّ الأمريكيّ العظيمَ آلذي يجمعٌ بِدَهُ على أربعمائة مليون 
جنيهء لا يتكلمٌ عن ألقِرش؛ و(نابغة آلقرنٍ العشرين) ألذي يملّك (ليلى)؛ لا يتكلم 
عن غيرها من قروش النساء . 

قلت: فإنّي أحسبك أعلمْتي أنّ أسمّها فاطمةٌ لا ليلى. 

قال: هل يستقيمُ ألشعرٌ إذا قلت: وكل ألناس مجنونٌ بفاطمة» وفاطمُ لا تقرٌ 
لهم؟ قلت: لا. 

قال: إذن فهي (ليلى) ليستقيمَ الشعر. . . أمّا حين أقول: أفاطمُ مهلاً بعض 
هذا التدللء ٠»‏ فهي فاطمة لِيصح م ألوزن. 


)١(‏ جمع يقال في غير العاقل» أمات»ء وفي العاقل: أمها 
(؟) تصان: تحفظ. 


مين 


قلت: يُشِْبِهُ ‏ والله ‏ ألا يكونَ اسمُها ليلى ولا فاطمة؛ وإنّما هي تسمى 

حَسَبَ الوزنٍ والبحرء فآسمُها فَعُولُنْ أو مُفَاعَلتْ . 
ف 

نُمّ قأنا لّه : فما رأيّك في آلحبّء فإنهُ بُقال: إِنْكَ أعشىٌ آلناس وأغزل آلناس؟ 

قال: إِنَّ ذلك لَيِقَالُ (وهو الأصح)» تثُمّ أطرقٌ يفكر. وبدا عليه أَنَّهُ مَدهوش 
ذاهبُ ألعقل» كأنّهُ من قلبه على مسافة أبعدَ مِنَ المسافة ألتي بِيئهُ وبينَ عقله. وخيل 
إليّ أن ألنساء قد حُشِرْنة"© جميعاً في رأيه. ومرّث كل واحدة تعرض مفابتها 
وغَزْلّهاء وثُلائِم هَذَّيَانَهُ بهذيان””' من جمالهاء فهو يرى ويسمعٌ يعض ويتخيّر. 
نُم أضطربّ كألذي يُحاولٌ أن يسك بشيء أفلتَ منه؛ فلم ينبّههُ إلا قول المجنونٍ 
ألآخر: مما حفظناه» أنَّ أعرابية سئلّث عن ألعشت فقالّت: إِنَّهُ دا وجنون. 

قال انك يا ويلك لقند أطفأت الأدوان بكلميك الحجدوتة كان فى براسى 
مرقصٌ عظيمٌ تسطعٌُ الأنوارٌ فيه بِينَ الأحمر والأخضر والأبيض؛ وترقّصُ فيه 
الجميلاتُ مِنَ الطويلة والقصيرةٍ وألممشوقة واآلبادنة» فجئْتٌ بالداء والجنونٍ - 
َبِحَك آللّهُ ‏ فأخر جتني عنهنّ إليك. أحسبُ أنك لو أنتحرْت لَصَلْحَ أَلعالَمٌ أو 
لكك أنا على الأقل. . .. فإذا أرذت أن تشئق تفشك فأنا آتيك: بالحيل. الذي كنث 
مقيّداً فيه أي ألحبل آلذي عندي في الدار. . على أن رأسَك ألفارِعّ مشنوقٌ فيك 
وأنت لا تدري. 

قال الآخر: ما أنت مُند آليوم إلا في شتقي وتعذيبي أو في شنقٍ عقلي (على 
الأصح) وض حنطناة كول الأحنف بْنِ قيس : الى لجال الأحمقّ ساعة فَأَنَييّنُ 
ذلك فى «عقلى». 

يَرْغنا إلا قِيامُ المجنونٍ مُسَلّحاً بحذائه في يدِه. . . وهو جذاء عتيقٌ غليظ 

يقتلُ بضربة واحدة؛ فَحُلْنا بيئهما وأثْبئْتاهُ في مكانه. وقُلنا: هذا رجل قد عُلِبَ على 
عقَلِهِ فلا يدري ما يقول؛ بإناته ول على أنه مسيرن و أقلوا ندل انهم عطلن أثلته 
عاقل؟ ما سالتاك فى انتحازه وجنوية» بن مالكاك رابك في النت» وما نفك أنك 
فى اسلف الفنقية سكن الحو اهتيقل كا قلف فاك العرزة المكترية)ه فاطق أن 
يكونّ الجوابُ كذلك . 


)١(‏ خشزن: جمغن. (؟) الهذيان: الجنون. 


خض 


قال: نعم إِنْ العاقلَ إذا وَرَدَ عليه ألسؤالٌ أطال ألفكرٌ في الجواب . فأكتبْ يا 
فلان (س. ع): 

(جلس نابغةً ألقرنٍ ألعشرينَ مجلس الإملاء مُرتجلاً فقال: قصهٌ ألحبٌ هي 
قصةٌ آدم, خلق أله المرادي مام .كأول عثلانات الت ااام 
كأنَ آلمرأة ألتي أحبّها كسَرَتْ لَهُ ضلعاً أ... وكل قديم في أَلَحُبٌ هو قديمٌ بمعنى 
غير معقول» وكلّ جديدٍ فيه هو جديدٌء بمعنئى غير مفهوم؛ فغيرُ ألمعقولٍ وغيرٌ 
ألمفهوم هو ألحُبَ. 

والجمرةٌ الحمراءً إذا قِيل نا أنطفأت وبقيّثْ جمرءً فذلك أقربُ إلى ألصدق 
من بقاء ألَحُبٌ حيًا بمعناه آلأولٍ إذا انطفاً أو بَرَدَ. 

والعاشقٌ مجنون. وجِنوئُهُ مجنونٌ أيضأء فهو كآلذي يرى الجمرةً منطفئة» 
ويرى معّ ذلك أنّها لا تزال حمراء» ثُمّ يُمْعِنُ في خيالِهِ فيراها وردةٌ مِنَ ألورد. 
وإذا سألْتَهُ أنْ يصِفَ الجمال آلذي يهواه كانَ في ذلك أيضاً مجنونّ الجنون» كآلذي 
يرى قمر السماء أنَّهُ قد تفَنَّتَ وتنائَرَ اوكا ا رو فكانٌ يُثَارُهُ هو ألياسمينٌ 
الأبدق اليل الكو 

وألمجنونٌ يرى ألدنيا بجنونه وألعاقلٌ يراها بعقله؛ ولكنّ العاشىّ المخبولَ لا 
ينظرُ مّنْ يهواه إلا ببقيّةٍِ من هذا وبقيّةِ من ذلك. فلا يخلُصٌ مع حبيبه إلى جنونٍ ولا 
عقل.: 

يا الل راس 
المجنون ورأس العامق 2 

ملا صرة و الح مر 3102 العامة اله 
أمرأةٌ معشوقة . أمّا أوصاف الشعراء وَالَكُئّاب للجمالٍ والحُبٌ فهي كلها تقليدٌ قد 
توسّعوا فيه؛ لاهن الاتزر سس كا و ليناد يا نجمة أَلَقُطْب ألتي 
لت مِن السماء لتدورٌ في آلساقية كما دارّث في ألقَلّك . 

قال (النابغة): : هذا رأيي في حبٌ العاشقين؛ ؛ أمّا حُبّي أنا (نابغة ألقرن 
ألعشرين) فيجمعٌهُ قولّك: فلّ» وردء زهر. . 

قلنا ما هذه الألغاز؟ وهل لِلحُبٌ مَيْنّ كقولهم: حروفٌ القَلْثَلَةِ يجمعُها قولّك 
(قطبُ جَدِ)ء» وحروف الزيادة يجمعُها قولك (سألتمونيها)؟ 


لاضن 


0 


فتضاحَكٌ (النابغة)» وقال: تكائَرتِ الظباءُ على خُراش» فلكيلا ننسى . . . إن 
كلَّ حرف هو بدءٌ أسمء الفاء فاطمة» وآللام ليلّى» وألواو وردة» وألراء رباب» 
وألدال دلال» وآلزاي زكيّةء وألهاء هِئدء وألراء رَباب . . 

قلنا : ربابُ قد مضَث في (ورد). 

قال: كنا تَهاجَرْنا مدةً ثُمّ أصطلَحْنًا بعد هند. . . 

ديع فك 

قلت: هكذا «النوابعٌ» فإِنّ رجلا أديباً كانّث كُنيئُه (أبا العباس) فلما «نبغ» 
يها 10 القيرن 1" وق الاوقة أن مجهلها واريكا يدرف متها سمر». قافر كان 
يزيدُ فيها كلّ سنةٍ حرفاً حتى مات وهي هكذا: 

أبو العيرٍ طَأَدْ طِيل طَلِيرِي بَك بَك بَك.. . 


ا ا 
د وت 


)١(‏ العير: الحمار. 


رضن 


المحنون 
8 


ثمٌ إن (نابغة ألقرنٍ ألعشرين) أستخفّهُ آلطربُ لِذكرٍ صواحبه وجميلاته من 
فاطمة إلى رَباب؛ ومن طبع ألمجنون أنه إذا كَذّبَ صَذَقَ نفسَهء فإنّ قرَّةَ ألضبط في 
عقلة ]كا معلدومة .وإما:متخدلة ؛ ؛ وكل وجه تَحَيْلُ منه حخيالا فهو وجة من وجوه ألم 
عندّهء إِذْ كان عَالَمهُ أكئرهُ في داخلِه لا في العالمء » فإذا توهَّمَ أو أحسٌ أو شَعَرَ 
فإكنا زكرن للك مقر ره عو الا يطزيقة الدارى: الشقاك :تليق تعسم ل عقلة إل دكرة 
واحدةٌ تمضي منفردة بنضيها مستقلة بمعناها كأئها قُدَرَ غالب على جميع أفكاره 
الأخرى» فلا شأن لها بألواقع» ولا شأنَ للواقع بهاء وإنّما هي تُحَقَّقُ معناها كما 
تَخْطرٌ له لا كما تتمثّلٌ فيها حولّه . 

شيخ قل مجتون وبيق مالخولة وماغة التتدجى"" بالقيوم الحقلية» لا ترال 
تَعْرِضٌ لَهُ ألغيمةٌ بعد الغيمة ون الختلال يعقن الجراكر العضيئة فيه»«وفساو أعمالها 
بهذا الاختلال» وقيام اليه نبا على هذا الفساد. 

رمه ظللة ميملك اعنم بي العاف ة ورنها لطا داكا فى عدن المسون 
كالقصة ألواقعة لها زمان ومكانٌ» وبَذْءٌ ونهاية» لا يُحْامِرُهُ فيها أَلشَّكْء ولا يُغتريها 
التكذيب؛ وكيف وهي قائمةٌ في ذِهِنِهِ من وراء سمعِه وبصره قيامٌ الحقيقة في 
الأبصارٍ والأسماع؟ 

ولِحواسٌ المجنون جَهَِانٍِ في ألعمل» لأنّها بِينَ كَوْنَِينِ؛ أحذهما ألكونُ 
ألخَربٌ الذي فى دماغه؛ وفي هذا يقول (نابغةٌ آلقرنٍ العشرين): إِنَّ في داخل عينيه 
يظاراً يرى به الأنياة في غير حقاتقهاء أي في بحقابقها. د 

وحدّئنا آلدكتورُ محمد الرافعيٌ قال: إِنَّ في دارٍ المجانين بمدينة ليون بفرنسا 


)١(‏ المتدجى: المظلم. 
ان 


نابغةٌ كنابغة 0 العشرين» ذُكِرَتْ أمامَهُ قيصرةٌ روسيا وسَبَّرْ مقتلهاء فأحفظة2©"0 
هذا وَأرْمَضَة” "' وقال يا وبْحَهم! كَذَّبوا عليها وعليّ. فسألة الدكتور: وكيف ذلك؟ 


قال: كانَ من خبر القيصرة أنَّها رأثني فأحبّئني» وعَلِمَتْ من كل وجه يُمكنُ 
اتش مئة فلتهه الى آنا رجلها لا التيصر) 'فها رالك يدنه تاوذ" التيضير 
تَلْتَوِي عليه ولا تصلّحُ لَهُ في شيءٍ حتى يَئِسَ منها فطلّقهاء فحملّث كنوزّها 
وجلاها ولَّجِأَتْ إلى حبيبهاء ا يقل لمعي رم بكرن عبان يعاها 
فأنتحر . . نُمّ طَلبّها ألشيوعيون لِمّا معها من كنوزء فأخفاها هو في مكانٍ حريز' ف 
لا يعلمُهُ إلا هو؛ ثُمٌ إنّهُ هو لا يصلٌ إلى هذا ألمكان ألذي أحررّها فيه إلا إذا ااذه 
كياد يراء احد عن السيوصن فينمقة مله مقتهاة. ريهذا كان مك الحكفة انيس 
لكان 1 مقط بر فس ول :2 ذا تق و أونيفاةة الشزة سد اللي الل 
يدهت إلههافسسي أذهراة من يم يذلك» تتفت اليه وثو كذ منه. 

قال: وإنَّ ألقيصرةً هي تحتاط أيضاً مثلّ ذلك فتُراسلُهُ كل يوم باللاسلكيّ 
رسائلَ تقعٌ مِنَ ألجوٌ في دماغه فيقرؤها وحدّه»ء وإِنَّ أخوفّ ما يخَافُهُ أنْ يغلبّها 
جنونٌ آلحُبٌ يوماً فتطيشٌ طيشن ألمرأة» فتزورَّهُ في هذا المارستان. . . فقد تُقَمَل إذا 
رآها الشيوعيون. 

قال ألدكتور: وهاك (نابغةٌ) آخْرُ ثبت في مده أنّ أمرأة من أجمل النساء قدٍ 
ل في حُبّها 0 
لتقتل نفسّها إذ عَلِمَتْ أنَّ ِصاجبها هوّى في أمرةٍ أخرى. وحَبَّلَئْهُ هذه ألفكرةٌ 
ل 
واشياً قد أعلّمّها أن النساء أَفبْنّ بو؛ فطارٌ صوابهاء فهي آتيةٌ إليه في المارستانٍ 
لَِوبْحَهُ وتشفِيَ غيظها منه. ثُمّ تنتحرّ أمامَ عين عد + #وآدان (النابحة) النع ف إماعها 
ِتعْلمَ أنه لم يَحُنْها بألغيب . ٠‏ فلم ب 0 
فيه إلا أنْ. . “قن وج كه تيده اهما ثزهانا أله لها وعيدها: 


عد ع عاد 


)١(‏ أحفظه: أغضبه. 


(؟) أرمضه: ألهبه. (4) مكان حريز: مصون لا يصل إليه أحد. 
(*) تناكد: تخاصم. (4) استهامت: عشقت. 


كرون 


قلنا: وطَرِبٌ (نابغةٌ ألقرن آلعشرين) لذكرٍ صواحبه وجميلاته» فجعل يترنّمُ 

قالوا جُنِنْتَ بِمَنْ تهوّى فقأْتُ له مالذَهُ ألعيش إِلّْا للمجانين 

فقالَ المجنون الآخر : مما حفظناة» : ما لذ «الخبر» إلا للمجانين : 

فضحكٌ (النابغة): وقال: ما أسحَفَكٌ مِنْ أحمق. إذا كان هذا هو المعنى 
َقْن: ما لذَّةُ (آلكعكِ). ألم أقلْ لكم إِنَّ هذا الأبلة لو تَهَجَأْ كلمة خبز قالَ إِنّها ل. 

ِنهُ فل عُمرْةُ ثلاثون سنةٌ وفيه دائماً غضبٌْ الطفل وتَرّفةا'' وحماقثه» وفيه 
كذلك سُرورٌ الطفلٍ وطيشّة وأحلامٌه؛ غيرّ أَنَّهُ ليس فيه عقل الطفل. . وهو مِنّ 
عقت ل ل وألبرٌ ؛ به كطفل صغير - 

ا ل أنحالة لك رجل؟ 

قال: وأنتم كذلك تتّهمونني بألنسيان» وهو شَرْعاً جهةً مُلزِمَةٌ للْحكم بآلجنونٍ 
قهَا الصييان إلا الكالية الكحوي لمعة :ضمت العفل 4 وعف العف وده اللقط 
ألآخْرُ لمعنى جنوني ؛ وقد أعلمْتُكم ما أكرهُ مِنّ ألكلام . 

قلْتُ: لاء النسيانُ لا يكونُ منكٌ نساناً بمعناهٌ في المجانين» بل بمعناهُ فيك 
لوكو فر لامكا ا ا و اام 
حقٌّ نبوغهء فيجيء كالمنتطع با قبله؛ يشمب ذلك سيان وما هو به. . وقد 
تصطلِحٌ الأفكاد في هذه آلمعركة ألذهنيّةٍ إذا كان آلنابغة مسروراً مُحبوراً يرق 
طرَباً. . فيكونُ أمرُها إلى أنْ تجيءَ © كلها معا على اختلاق مثاتيها وتتاقضيها: 
فبِسْمَبُ ذلك ضَرْباً مِنَ ألذهولٍ عند مَنْ يجهل ألعِلَةِ «النبوغيّة»؛ وعذرة جهل هذه 
لعلّة مو ا ل ل 
000006 بلطا اس ل 
قدٍ أستقرٌ وحَصَل في عقولهم؟ 


)١(‏ نزقة: طيشه. 


00 


قلّت: لا يكونُ آلنسيانُ تُهمة بألجنون إِلّا في أ حوال ثلاثء جاءث بكلّها 


فأما الأولى: فما يُروَى عن رجل كان سَرِيًا غنيًا وعُمْرَ حتى أدركَةُ الخرّف؛ 
فوااكات راوح ماو الوريدينة و إلى د له رطم 
يشتري بها كفناء ودنانيرٌ أخرى يتصدَّقُ بها على آلقبرء ثُمّ قال لغلام آخر؛ |مض 
إلى صاحينا وغابيل موتانا فلانٍ فأدْعٌهُ يفسَلها: ل فأستحيئِثٌ منه وقلت: 
يا سيدي إبعث خلف فلانة وهي جارَةٌ لنا تغسْلّها . قال: يا فلان: : ما تدعٌ عقِلَكٌ في 
حَرْنٍ ولا فرح. كيف نُدجْل عليها مَنْ لا نعرقه؟ 
قال ألكاتب: نعم تأدّنُ بذلك. قال: لا - واللَّهِ ‏ ما يغسلّها إلا فلان. 
فضاقٌ ألكاتبُ بهذا الحمق وقال: يا سيدي كيف يغسل رجلٌ أمرأة؟ 
كاله انافك ادر ايان االو لقد أسيقت 
وأا الحالةٌ آلثانية : : فما يُروى عن رجلٍ كان نائماً في ليلةٍ باردة فخرجَث يله 
مِنَ ألفراش فبردّثُ» فأدناها إلى جسده وهو نائم فأحسٌ بردها فأيقظته, فأنتبة فَزِعاً 
فقبضٌ عليها بِيدِهٍ ألأخرى وصاح: أللصوص . أللصوص. . هذا أللصٌ قد قبضتُ 
عليهء أدركوني لِعِلّا تكونّ في يده حديدةٌ يضربُني بهاء فجاءوا بآلسراج فوجدُوهُ 
قابضاً بِيدِه على يدِهِ وقد نسي أنّها يذه. 
وأمّا الثالئة : فهي روايةٌ عن رجل قد وَرِثَ يَضْفَ دارء ففكّرٌ طويلاً كيف 
مخلض الناد كلّها لَهُ ثمّ أهمتدى إلى الوسيلة؛ فذهبَ إلى رجلٍ زقال له أنه 3 
أبِيعَكَ حِصّتي مِنَ ألدارٍ وأشتريّ بثميها ألنصف ألباقي لتصيرٌ ألدارٌ كلها لي. . 


0 
قال (آلنابغة): لَعَمْرِي إِنَّ هذا لهو ألجنون» وما يُذْكَرُ مع هؤلاء مجنونٌ ألمتن 
ولا لاغيرها . 
فقالَ ألآخر: «تاللّه لولا أنَّ (نابغة ألقرنٍ ألعشرين) يرفمٌ نفسَهُ عن ألجنونٍ 
في ألجنونٍ بما يُذَهِلٌ «العقول». 


8 نظرَ فإذا آلنابغةٌ يتحمَّرُ" لّه. .. فأسرعَ يقول: «مِمًا حفظناة» كُنْ حذراً 


)١(‏ يتحفر: يستعد. 


يفف 


كاتلقا عو ودوك ذاكر] كأنك تافر فيدا هو بياث تابغة القرن العكيرين» نتسان 
عكمة اسان ماو 0 

قال (النابغة): ولكن قذْ فسدَ قول الشاعر: ما لذ ألعيش إِلّا للمجانين؛ فما 
بقيّثْ مَمّ الجنون لذَّة. 

قلْت: إِنَّ الشاعرّ لا يُرِيدُ ألمجانينَ ألذين هم مجانينُ بالمرضء وإنّما يُرِيدُ 
العشاقٌ المجانينَ بألجمال؛ وجنونٌ ألعاشت في هذا ألباب كعيوب العظماء من أهل 
أَلفنء وهي عيوب تُدافِمُ عن نفيها بِحَسَئَاتِ العظمة» فليسَتْ كغيرها مِنّ ألعيوب.. 

قال: فيجبٌ أنْ أصنمٌ بيتأ آخرّ يفِسْرٌ ذلك ألشعرٌ ليستقيمَ لي ألتمثُلُ بوء ثم 
فكْرٌ وهمهم» ثُّمْ كتبّ في ورقة ثُمّ طواها وقال: إصنغ أنت أول ويام ل 
ع . على عشري ودفعٌ إليه ألورقة : 

فَنظرْتُ وقلْتٌ: يجب أنْ يكونّ الشعدُ هكذا: 
قالوا: جُيْنْتُ بمَنْ تهوى فقلتٌ لهم مالذَهُ لعي شٍإِلاللمجانينٍ 
العقل إِنْ كم أَلعُْنَاقَ أثقلُ من فقرتحكمّفي رزقٍألمساكين 

ونشر س . ع. ألورقةً فإذا فيها: 
قالوا: جنئْتٌ بِمَنْ تهوى فقلْتُ لهم مِالذَةٌالعيش إلاللمجانين 
إن ألعيوتٍ عن آلمجنونٍ دافعةٌ بأنَهُ«نابعٌ في آلقرنٍ العشرين».. 

وضحكنا جميعاً؛ فقالَ النابغة: 0 ا 
على سرٌ وقال لَّهُ أكتمهُ فكأنما قال له: أ 

نّم قال: روات - وأللّه 0 ع ا 
نابغة» فقد صار ل لعل مدق الفيديق وه وح ل امي وله أَخْلُ به . فإذا حتت 
ياس.اع. . إلى خطاب رنافٍ ثلقيه في حَفْلٍ عظيم: اميد لسن تار يه 
المعارف» فآلجأ إل فإني مَلْجأ لك . ومتى أَنتحلْتَ شِعرِي كنْتٌ عند آلناس المتنبي 
أو البحتري. . أو أبْنَ ألرومي» فإنَ هؤلاء ألقدامى لم ينفغهم إلا أني لم أكنْ فيهم» 
ولمّا لم أكنْ فيهم أعجبوا ألناس إذا أنّي لم أكنْ فيهم. . 

قلنا فما حُكمُك عليهم في ألأدب؟ 

قال: إذا حكمتٌ عليهم فقذْ جعلْتٌ نفسي بينهم» . فمِنّ الطبيعيّ ألا يُعجبّني 
مذي أحذء إن انايقة القن المشزون »لا رفول لمك هذا أسية ننه هو قوق 

اليف 


الاح “ول يقول عو تابقة هذا أشهى» فَإنهُ هو قوق الأشهر:. 

قلت: كأن ألدنيا تحت قدميك وأنت فيها الزاهدٌُ ألعظيمُ ألذي لا يقولٌ في 
حُسن هذا أحسنٌ لِأنّهُ فوقٌ آلشهوة» ولا في نعيم هذا أطيبٌ لِأنّهُ فوق الطمعء 
في مال:هذا اكذد لآنه موق الحرصض + وأجشبك لو كلت ترع ىعسا لكنت الحقين 
فى غعرقا يفون فك الزاع ال اهدي دهن كاتورري رزيينا #أصلح بين ألذنب 
5 

قال: وكيف ذلك؟ 

قلّت: حُكِيَ عن بعض ألصالحين أنهُ فكر ذات ليلةٍ فقالٌ في نفيه: اوت 
مَنْ زوجتي في ألجنة؟ فأَرِيَ في منامه ثلاث ليالٍ أنه جارية سوداءً في أرض كذا. 
فجاءً تلك الأرضٌ فسأل عن الجارية» فقالَ لهُ رجل ما هذا؟ تفال قار ة سوداء 
مجنونة كائّث لي فأعتقْتُها؟ قال وماذا أَيْنُم من جنونها؟ قال: كانّث تصومٌ النهار 
فإذا أعطياها فَطُورَها تصدقّث بهء وكائّث لا تهدأ أَلليلَ ولا تنام فضجرنا منها. 

قال: فأين هي؟ قال ترعى غنماً لِلْقَوْم في ألصحراء : 

تع ]إلى السبجدر او ناذا عن “تائم فى صلاتهاء ونظرَ إلى الغنم فإذا ذئبٌ 
يدنُها على المرعى وذئبٌ يسوقها. فلمًا فرعَتْ من صلاتها سلّمَ عليها فأنبأثة أنه 
زوجُها في 1 ازا اناه أله تمد بها نُعّ سألّها ما هذه آلذئابُ مع الأغنام؟ قالّت: 
نعم الست يهان يل يويد تاماك يد لوانتن 

قال (النابغة): هذا كذبٌُ لِأنَّهُ عجيب» وهو عجيبٌ لِأنَّهُ كُذب. 

قلت: وأيُّ عجيب في هذا؟ إِنَّ ألذئبَ والشاةً» والأسدَ وألغزال» والثعبانَ 
وألعُصفورء وكلّ آكل وماكرل ين الكحاءة لو هي دَحَلَّتُ في دائرة ألصلاة الحقيقيّة 
لأنَنظمَث كلها صَفًا واحداً يركعٌ ويسجد. فهذهٍ لجار نشرّث رُوحَ آلصلاة والتقرى 
على كل ما حولّها من قلبها ألطاهرٍ المطمئنٌ بآلإيمانٍ فوقعَ آلذئبُ منها في دائرةٍ 
مغناطيسيّة: فسْلِبَ وحشْيْتَةُ ورجعٌ مُسَخْرأ يفكرة ألصلاح وألخير إذْ تجانْسَتْ فيد 
ألحياةٌ بما حولّهاء وأنسجم النوعٌ وألنوعٌ في حركة متجاوبةٍ أنسجام ألرجلٍ 
ألمغناطيسيٌ هو ومَّنْ نوّمهُ في إرادة واحدةٍ وفكرةٍ واحدة. 

قال (آلنابغة): فإذا دخلّ آلذئبُ مسجداً يَرْتجُ بآلمصلين» أَثُراهُ يَضْفٌ أزْبعتةُ 
ويقفٌُ بيتهم للصلاة؛ أم يُصلَّي صلائَهُ آلذئيبّة في لحومهه؟ 


واف 


قلت: وأين هم آلذين يُصلُونَ بحقيقة ألصلاة» فيخرجون بها مِنَ النفس إلى 
آلكؤن؛ ومِنَ آلزمن إلى الأبد. ومِنَ آلأسباب إلى مُسبُبهاء رماي لقا إلى ما 
فوقٌ ألقلب؟ إِنَّ هؤلاء جميعاً يُصلون بجوارجهم وبيتهم وبينَ أرواجهم طول ألدنيا 
وعرضّها؛ وما من لح ا ا لسرا ري 
بيده» وفكرٌ العاشق تي بعينِه»ء وفكرٌ الطفيّليٌ بمَعديّهِ. فأسمُها عندهُمُ ألصلا 
وحقيفتها غدل الله كما تزع 

قال (النابغة): ولكنّهُ ذئبٌ من طبيعته أنْ يأكلّ ألشاةً لا أنْ يرعاهاء فلا أفهمْ 
شيا 

وقال الآخر: «مِمّا حفظناه» رتّع”'' ألذئبُ في ألغنم» ولم يقولوا صلَّى آلذئبُ 

قلت: سأزيدكم عَدَمَ فهم. . . إِنَّ قلبَ تلك المرأةٍ العظيمة الطاهرةٍ ملتصقٌ 
بِألله» وليسٌ فيه شيءٌ من طِباعِها الإنسانيّة ولا ظِل من ظِلالٍ آلدنيا؛ وقد تجلّى فيه 
سر الحياق وهو ألسرٌ ألذي لا يطعم ولا يشربُ ولا يلبِسُ ولا يشتهي ولا يَطممٌ في 
شيء ولا يُحررُ شيئأ» وإِنّما طبيعيهُ أشواقُه ألكونيّةُ وأتصالهُ بَتَفَحاتٍ ألقوّةٍ الأزليّة 
المسرة للرجؤد كله ماتظرك "هده الميجة الكهرياية الأبرية حول الجادية من 
قلبهاء وجاء ألذئبٌ فَألتَجّ فيها وغمرثهُ آلروحانيّةٌ الغالبةٌ» فإذا هو يفتحٌ عيئهُ على 
كونٍ غريب قد تجلّى آلسلامٌ عليه» فليس فيه إِلّا قوةٌ آمرةٌ أمرّها بأنتلافٍ كل شيء 
مع كل شيء» وأجتماع ألمتنافرَيْنَ في حالةٍ معروفةٍ لا في حالةٍ إنكار. فصارَ ألذئبُ 
مستيقظ ولكنّهُ في روح ألنوم » وسُلَتْ فيه الذئيئةُ الطبيعيةُ » » فإذا هو يحمل الأنيات 
والأظافك وقد أنسيّ أستعمالها؛ وتقية حركنة التحيرانتة» .ولكن تعطلث بؤافتيا 
فبَطَلَ معناها. 

ومن كل ذلك أختفى ألذئبٌ ألذي هو في ألذئب» وبقيّ ألحيوانُ حيًّا ككل 
الأحياء» فناسَبَ ألشاةً وفزعَ إليها إِذْ لم تكن ألعَلاقةٌ بينهما علاقة جسم الآكلٍ 
بجسم الأكيلة» ؛ بل علاقة آلروح ألحيّ بروح حي مثله . 

ديع كف 


1 
ع 


قال (النابغة): أمّا أنا فقد فهمْتُ ولكنّ هذا ألمجنونَ لم يفهم. أكنُبٍ يا س . 


)١(‏ رتع: أكل وشرب ما شاء في خصب. 


رفن 


0 : جلسن نابغةٌ ألقرنٍ العشرينّ نَ مجلسّهُ للفلسفة على غير إعدادٍ ولا تمكن» وبدون 
كُتب ألبتة. . . وكانَ هذا أجمعَ لرأيه وأَذمَنَ لَهُ وأدعى لأ يترثر بلى الإملار بكل 
امواهيه أ العقلية) ؛ ولمًا أنْ فكرَ النابغةُ أعطى ا 0 عقله ألفذٌ جَرْالةَ 
آلرأي إلى قوَّةٍ آلتفئن والابتكار» قال مرتجلاً: إِنَّ فلسفة آلذئب نب وألشاة حينَ لم 
يأكلها ولم تَنْطِحْهء هي بألنصٌ وبألحرفٍ كما قال أستاذُ نابغةٍ ألقرنٍ العشرين 

(حاشية) وإِنَّ مجنونَ آلمتن لم يفهمْ هذه الفلسفة. 

فأمتعضٌ ألآخْرٌ وقال (مِما حفظناء» 

وباتَ يقد" طول ألليل فِكْرَتَهُ وفسّرٌ آلماء بعد أَلجهْدٍ بآلماء 

فقالَ (النابغة): ويلك يا أبله! أمَا ‏ واللَّهِ ‏ لو كنت تَفْطَوَيْهِ أو سيبوَيْه لَمَا 
كُنْتَ غتدئ إلا جَْشْرَيه أو يَعْلويه: 

لقد كنتُ أرى آلكلامَ في تلك ألفلسفة طريقاً نَزِهاً جميلاً حمّنْهُ آلأشجارٌ 
والأزهارُ عن جانبيه؛ وآندفمّث في سَوَائِه (ثمبيلاتٌ) آلأفكار خاطفة كالبرق. فلمًا 
تكلمْتَ أنت أنتهيْنا من سخافتك إلى طريق حجري تفذق '"الججوعزيات النقل 
تجرها أَلبِغالُ البطيئة . 

فقال: أَلآحْرُ وهو يعتذرٌ إليه : ما أرذتٌ ‏ والله ‏ مَسَاءَتَكَ7" ولو أرذتّها لَقلْتٌ 
وفسرٌ ألماء بعد الجهدٍ بالسبرتو. . . فهذا هو الخطأء أمّا تفسيرٌ ألماء بعد الجهد 
بألماء فهو صحيع.- 

قال (النابغة): ولكنَّهُ تفسيرٌ مُفْرطٌ ألسقوطٍ كتفسير ألمجانين» فهو يقولٌ إِنّي 
مجنون . 

قلّت: كلاء إِنَّ تفسيرَ المجانين يكونٌ على غير هذا ألوجهء كالذي حكاه 
الكاس ار قال امسو لدوسا وكر لا لاسر بوره البفافة لقا قال الآخر: وأىُ 
شيء ألزنديقاً؟ قال ألذي يُقَطمْ المزيقاً . قال: وكيف عَلِمْتَ أ نّهُ يقطمٌ المرّيقاً؟ 

قال: رأَيْتُهُ يأكلٌ ألتينَ بألخل . . 


)١(‏ يقدح: يُشعل ويُعمل. 
(؟) تقعقع: تصدر صوت القعقعة. 
(؟) مساءتك : الإساءة إليك . 


ضف 


وطال المجلين. يذا وبالمجتوتين: وألكلامُ على أنحائهِ يندفعٌ من وجهٍ إلى 
اجلها نين هلين المجتوتين» يمينا الطلفنا قي الدرل و ال الشدل لوطيو على 
عقلٍ كل منهما. 

كان قد مر في الندي ألم رداياتٍ 0 ابوليسية واقوامي ارم 
وفتياتناء قلْتُ (لنابغة ألقرن 206 تقرأ ألروايات؟ قال: لاء 0 مر ا 
م لم أعارقء إِذْ جعلئتى الروايةٌ روايةً مثلّها . 

قلنا: هذا أعجبُ ما مر بنا منذُ أليوم» فكيف صِرْتٌ رواية؟ 

قال: أنتم لا تعرفون طبيعة ألنوابغ» إِذ ليس لكم حِسّهُمْ آلمرفٌ, ولا طْبِعْهُمْ 
المستخكم ‏ ولا خصائصهم ألغيبيّة) ولا حْوَاطرُهُمُْ المتعلّقةٌ بما فوقّ أ الطبيعة . 

قلت : نعم أعرفٌ ذلك؛ رما من (نابغة) إِلّا وهو بينَ عالمين على طرَفٍ ما 

هنا وطرف مِمّا هناك فهر حراج ولاج*" بين بِينَ ألعالمين؛ ولَّهُ نفسٌ مركّبةٌ تركيبّها 

على نواميسٌ معروفة ة وأخرى مجهولة؛ حيو تناد مز الظاليد وألباطن معأ 
1 0 ويفلهر مرة» وَتكون أحياناً في زمانٍ الأرض» وأحياناً في 

فقطعَ على وقال: ل ألتي تَحصرٌ مَنْ يسمونَّهُمُ 
)١(‏ ولاج: دخال. 


فنا 


آلعقلاً في آلزمانٍ وألمكانء لا تُوجِدُ أهلّها إلا آلهمومَ وآلأحزان» والمطامع 
ألسافلة» والأفعال الدنيئة» فَإنّهم يعيشونَ فوق ألتراب. 

قلت: نعمء وإذا عاشوا فوق ألتراب فبأضطرارٍ أنْ تكونّ معاني آلتراب فوقّهم 
وتحئّهم ومِنْ حولهم وبِينَ أيديهم» فليسوا يقطعونَ على هذه الأرض إلا عمراً ترانما 
في كل معانيه ولكن. . 

قال: وزِدْ على ذلك أَنَّهم مقيّدون تقييدَ ألمجانين» غيرَ أنَّ حِبالَّهُمِ وسلاسلَهُم 
عقليةٌ غيرُ منظورة ؛ وبتَعْليلِهِم تغليل ألمجانين يسمُونَ أنَفسَهُم عُقَلاء وأعقلهم 
أثقلهُم قيوداء وهذا مِنّ الغرابة كما ترى. 

قلت: نعمء أّا العقلاءً بحقيقة العقلٍ» ذ فهمٌ ألذين يضحكونَ على هؤلاء 
ويسخَرونَ منهم» إِذْ كانوا في حالٍ كحالٍ المطلق بل المقيّد» وت وعم ريع 
المعافى مِنَّ المُبتلى ولكن. . 

قالَ: وفوقٌ هذا وذاك» 5 لا يملكونٌ السعادةً» إِذْ ليس لهمٌ العقل 
الضاحك الساخرٌُ ألعابثُ آلذي خُصٌ به النوابعٌ وكانَ الأوحدٌ فيه (نابغة ألقرن 
العشرين) . 

قلت: نعمء وإذا ملكوا السعادة لم يشعروا بهاء أمّا (النوابغٌ) فقد لا 
يملكونهاء ولكن لا يفو هم الشعورُ بها أبدأ فيجِثُهُمْ ألفرحٌ من أسبابه ومن غيرٍ 
أسبابه ما دامَ لَهُمُ العقل الضاحكٌ ألساحرٌ العابثٌ ألذي دأبَهُ أبداً أنْ ينسى ليضحك» 
ولا قانونَ لَهُ إلا إرادةٌ صاحبه؛ على مشيئة صاحبه» لمنفعة صاحبّه . ولكن. . 

قالَ: وألذي هو أهمٌ من كل ما سبق؛ أن أعظعَ خصائص هذا العقلٍ 
الشاعك لماكو لجرك أذ ل وا م عو ان اله اق رمات أنه لعو قا مر 
قي و الك ودر كيان نت لاسا جيه بون لا را اذه عواوي لخدن 
في ألمائة. . 

قلت: نعم» وهو دائماً كآلطفل؛ وما أظرفٌ بلاهة الطفل وما أجداها عليه!ء 
إذ يضعٌ بلاهتّهُ دائماً في أرواح الأشياء وأسرارها فتخرحٌ بلهاء مثلّهء وتنقلبُ لَهُ 
ألدنيا كأنّها أمّ تُضاحِك أبتها وتُلاعبُُ ولكن. 

قال: ولكن هذا مبلمٌ لا تبلمّهُ آلإنسانيّةُ إلا شذوذاً في أفرادها من جبابرةٍ 
العقولٍ (كتابغة ألقرنْ العشرين) . 

شق 


- 


قلت: نعم (ولكن) كيف صارَ > قايفة القن الشريو) ووانا تح قرا الزؤانة! 

قال: هذه نكتةٌ النبوغ؛ فلو أن مؤلقّها كان نابغة مثلّنا يتلقّى في نفسِهٍ وحيٍ 
الأثير وإشاراتِ آلروح الأعظم ؛ لَعَلِمَ مِنَ ألغيب أن (نابغة ألقرنٍ العشرين) ا 
وواشة فكان عدوي" معاي كيد معادد وكر بحن هذه القفة عنما اعد لا كن 
نويف عالةه ول" لعن عارع »ول خائن سن - وعدن نل بولا مجك 
تقول حيثٌ وحيث. . 

قلت: وما عليك من حبيبة خائنة في ألورق» ولِصٌ بِينَ الحروفٍ المطبعيّة 
وقائل لذ يقال لذ كلما وسحن ومشكمة على امعد اكنن ارم 

"قالع ساك الو وهر الم فاق القند عق عد فى اماف ابر 1 0 
ا ا م ا مه 1 
أشنع قغلة» ومُلتُ بها أقبحَ تمثيل وْحَ آلخائنةٍ كيف أستمالها ذلك آلدميم الطويل 
آلجملاقٌ المشبوح الجظام ألمفتول العضّل؟ ولكثي لسْتْ عملاقاً ولا مب بناء الحائط» ١‏ 
كان مجنوناً بشهواته جنونّ ألفيل ألهائج» وكنْتُ في شهواتي ي عاقلا عقلَ الإنسان. ثُمْ كان 
غنيًا غِنَى أَلَجُهّال» وكنْتٌ فقيراً فقرٌ ألعلماء. والنساء؛ قبح أَللّهُ ألنساء. إِنْهُنَّ زينةٌ تطلبُ 
زينةٌ مثلّها وإِنَّ آلمرأةً تمنحُ وجهّها للقرد يُقبَلهُ إذا كان ألذهبُ يتساقط من قُبّلاتِهِ . أمّا مَنْ 
كان مثلي» أموالهُ آلشبابُ والجمالٌ والعقلٌ والنبوغ. فهو مُفْلِسٌ عندهُنٌ إفلاس أَلقَرْدٍ في 
الغابة» فهو عندهُنّ قِرْدُ لِهذِهِ ألمُشابهة 

قلّت: هذا ليسّ عجيباً فإنّ اللغويينَ يُجرون على ألشيء أسمٌ ما يُقَارِبُهُ في 
المعنى ؛ 

قال آلمجنونُ آلآخر: «مِمّا حفظناه» أنَّ اللغويين يُجرونَ على ألشيء أسمّ ما 
يقاربُهُ في المعنى . 

فتربّ" وجه (النابغة) غضباً وقال: أبي يلعب هذا المجنون؟ إِنَّهُ يزعم أنَّ 
اللغويين يسمونني قِرْداء فهاتوا القواميس كلها وارجعوا إلى مادة (قرّد) ومادة 
(قايقة وز ا خليكة انبا لعي الوه الا فتعرن:: أوذنة اح لمان فإن 
انط التي عق ون ستل النحار ف سققة ليله سقف ألى كدر وها لذ 
تُدَخِلّها إلى عقلِه من أقرب طريق . 


)١(‏ يتحرّى: يبحث. (9) أقحمت: أدخلت. (3) تربد: تلبّد. 


لفان 


ال اشن انض فلك » لا عو عتى اذك ليت يود أبذا إلا عد مرا 
جميلة فاتنة متخْيّلةٍ متماجنة» قد تضعٌ البردّعةَ على ظهر الأمير وتجعلّهُ جمارهاء 
ينجن الامين أن بكرة جنارف اه لنت زا خم او تإلن انب عدر وكلتب » 

قال: الآن عليْتُ السبب» فإنّ ألخائئةٌ كانت متخيّلةٌ مؤَلّفة كُتب وروايات» 
وألمرأةٌ آلتي تُؤلّفٌ ألكتب» غيرٌ بعيدٍ أنْ تؤلف الرجُل أيضآء وتجِعلَهُ قصةٌّ هو فيها 
وكيب "ل رهدا كانت صصيلة كامراه إلروليةه أكا إذاكاتث ديف مجموعة دن 
المنتاففنات: أو 'عجوزاً مجموعة من السدين+ فهذه زعذه كل أيابها بوم الأحدٍ 
عندَ آلنصارى... يوم لِلعْطلةِ لا بِيمّ فيه ولا شراء ولا مساومة. هذه وهذه كلتاهما 
تجعلٌ ألرجلّ كألماء في سبيل التجمد. . لا يشتعل» فضلاً عَنْ أنْ يَسْتَعِرء فضلا 
0 0000 ْ 

ومؤلفة ألكتب لا يكونُ وجهُّها إِلّا إحدى وثيقتين: فإمّا جميلةٌ» فوجهها وثيقةٌ 
أذ لياخيوا عل الزجان :ونا ع سملت حرخييا إنعالفة امن قل الديوت».. 

قلنا: هذا في الخائنة. فكيف سرقَّكَ أللصٌ ولسْتَ غنيًا؟ 

قال :كلمي بعنة البوع» وفي النبوغ أشياءً لا يتكشفٌ تفسيزهاء وليسّ 
في جهلها مضرّةٌ على أحدء وجهلٌ لا يضر هو عِلْمّ لا ينفع» لكنَّهُ عِلْم. 
وألبحث في بعض أعمال (النابغة) هو كألبحثٍ عن سرٌ ألحياةٍ فيه إِذْ يعمل 
أعمالّهُ تلك بسرّ ألحياة لا بسر العقل» أي بالعقل النابغ الخاصٌ به وحدَهُ لا 
بألعطل الطبيعي المشترك بِينَ ألناس . 


06 


قلت: ومن عجائيك أنّك لا تقرأ الروايات» ولكنكٌَ مع ذلك تُولَفُها. 

قال: إِنَّ ذلك لّيكونء وإِنْ لم أُوْلْفِها أنا تأَلمَتْ هي لي . فإذا تقدّمَ ألليل ونام 
آلناسٌُ جميعاً أنتبِهْثُ أنا وحدي لرواية ألعالم فأرى ما شِئْتُ شِيْتٌ أنْ أرى. وفي ضوء 
آلنهارٍ أجدُ آلناسٌ عقلاً ولكئي في ظلمة ألليل أبصرهم مجانين. فهذا الليلٌ برهانٌ 
الطبيعة على جنونٍ الناس وضَعْفٍ عُقَولِهم إِذ هو يُبِتُ حاجة هذه ألعقولٍ إلى 
ضَرْبٍ مِنَ النسيانٍ الأبله ألتامٌ لولاهُ ما عقَلّث في نهارها ولا أستقامَ لها أمر 

يُضْرَعٌ ألناسُ في ألليل صُرْعَةَ ألمجانين فيُغمضونَ أعيئهم ولا يرونَ شيئاً. أمَا 
أنا فأرى العالم في ألليل مسرحاً هِرْلِيًا يَضِحّ بالضحك مِنَ الإنسانٍ الأحمقٍ ألذي 

841 


يقطعُ سَرَاةَ نهاره» وهو معتقذ أَنّهُ قابض على ألوجود بآلأعين والآذانٍ والآناف. 
أئنْ رأَيْتَ الأسدَّ بعيئِك أيُها الأحمقُ وسمِغْتَ في أذنيك زئيره» أَدْعَيْتَ الدّعوى 
العريضة» وزعمْت أنّك ملكتّهُ وقبضت عليه» ولا تدري في هذا أنْكُ كالمعتوو إذا 
قبض على أَلظلٌ بيدِه» وصاحَ هاتوا ألحبلٌ لِأَميْدَهُ لا بُثْلِت؟. 

قلت: فإذا كان ألعالم كلّهُ روايتك فأخرج لنا فصلاً مِنَ ألرواية . 

قال: أيُما أحبٌ إليكمء أنْ أكتب أو أمثّل؟ 

قلنا: بل التمثيل أحبٌ إلينا. فنظرَ إلى المجنونٍ ألآخر وقال: إِنَّ المجنونَ في 
طبيعتِه ينبوعٌ مِنَ ألأشخاص يفيض حالاً بعد حال» كينبوع ألماء 5 الدفعة بعد 
ألدفعة» فهنا آلمسرحٌ» وآلروايةٌ آلآنَ روايةٌ ألطبيب وألمجنون. . 

نع ينم فين 

أنت يا س. ع. عم هذا المجنون. فإذا قال لك يا عمّ. قل لَّه: أنا لسْتُ 
عمّك ولكني أخو أبيك. . . لننظز أيتنبّهُ على آلفرقٍ بِينَ ألصيغتين أم لا؛ فإنّهُ قَرْقُ 
عقليٌ دقيقٌ تُمتحَنُ به العقول. 

تعال أيّها ألمريضٌ فإنّي أرجو أنْ يكونّ شِفَاوك على يدي» وفي يدي هذه لمسةٌ 
ذخ قات البسيع: ان إتابجة انون المحوي ابعر ا راك ملي رن امقر يف 

إنّقوا أنْ تغضبُوهُ أو تُخِيفُوه» وأقيموا لَهُ كلّ ما يحتاجٌ إليه. وتحرّوا”” مسرئّة 
دائماً» فإِنّ إدخال بغض ألسرورٍ إلى نفس المجنونٍ هو إدخالٌ بعض العقل إلى رأسه . 

متى أنكرْتَ يا س. ع عقل أبن أخيك وما كان ألسببُ؟ وكيف عُلبَ على 
فقلة ؟ وهل ا شي عر حخاله أو انيز أمّ؟ 

نطف أللَّهُ لك أيّها المسكين. قل لي: أتتذكرٌ أمس؟ أتتذكز غدأً؟. 
الأمسّ وألغدَ ساقطانٍ جميعاً من حساب المتبائياه: اع بهم أنّ آلدنيا تبدأ 
لهم كل يوم فقدٍ أستراحوا من ثُلَيْ هموم ألزمنٍ في العقلاء. وهم لا يصلحون أنْ 
ينفعوا ألناسٌ كالعقلاء» غيرَ أنّهم صالحون أكثرّ مِنَ العقلاء ء للانتفاع بأنفسهم في 
ألضحكِ والمرح وألطرب» وهذا حَسْبّْهِم مِنَ ألنعمة عليهم . 

قل لي أيّها المجنون: أنحِسٌ أن آلدنيا تَصنمٌ لك نفسّكء أمْ نفسُّك هي تصنمٌ 


)١(‏ يسح : يسيل وينهمر. () تحرّوا: فتّشوا واكتشفوا. 


بحسن 


لك ألدنيا؟ إنَّ هذه مسألةٌ يحلّها كل مجنون على طريقتِهِ ألخاصّةٍ به» فما هي 
طريقتُك في حلّها؟ 

مالّكَ لا تُجِيبُ أيّها الأبلة؟ (هذا من جهة ومن جهة) أعطوهٌ قِرشاً لِينطلِقَ 
ِسائهُء وآنُوا ألطبيب أجرَهُ وافياً وهو لا يَقِلُ عن قِرشين. 

نْمّ مال (النابغةٌ) على مجنونٍ ألمتنٍ وسارَهُ بشيء. فقلْنا ما أمرٌ آلمالٍ بِسِرّ؛ٍ 
هذا قرش للمريض وهذان قرشانٍ للطبيب. 

فقال آلمجنون: «مِمّا حفظناه» كفى بالسلامة داء. 

قال «الطبيب» : هذا مريضٌ بنوع مِنَ ألجدونٍ آسمّة ًا حفظناه» وهو جنون 
آلنسيانٍ آلذي يضعٌ في مكان ألعقل كلمةً ثابتةً لا يتذكُر المجنونٌ إلا بها؛ ومن أعراضِه 
جنونُ ألشَّكُ فكلَ ما حول المريض مشكوكٌ فيه» وقد يترامى إلى جنون أللُْمْسء » فلو 
لَمَسْتَهُ بإصبعِكٌ توهّمّها عقرباً فخاف مِنَ آلإصبع تلمسْهُ حَوفَهُ مِنَ العقرب تلدغه» ولكن 
بقيَثْ أشياءٌ لا بُدّ مِنَ ألتدقيق في فحصهاء فليسٌ هذا من مجانين العبقريّةِ ألتي أنحرقث 
عن طريقها أو شذْث في قَرَتها؛ ولا هو مِمَنْ يتا" ويتحامق ئُ آلتماساً للرزق وآلعَيْسِ 
كما قال بعضُهُم : حماقةٌ تَعولّني خيرٌ من عقل أعوله . 

فقالٌ المجنون: ١مِمًا‏ حفظناة» حماقةٌ تعوأني. 

فضحكٌ (النابغةٌ) وقال: هو كما بِيّنتُْ لكم مصابٌ بجنونٍ (مِما حفظناه) وهو 
أقلُ الجنونٍ وأهوئه» وعِلاجُهُ ألبَسْطُ وآلسرورٌ والِزش؛ وأَلضرْبُ أحياناً. . فإذا ثابر 
عليه الولة سول إلى صنق آونا سزنا)< -ميتدي النضات على كل مزتيراة أن 
يُوقُ به ضرباًء وعلاجُةُ حينئدٍ القميصٌ المرقوم"'؛ ا تتكيك" العلة تقلت 
المرضٌ إلى جنونٍ (مِما قتلناه». وعِلَاجُهُ يومئذٍ السلاسل والأغلال. 

وألحق أقول لكم إن آخر ما أنه إليه فلسفة ألعلبّ في القرنٍ العشرين أن آلناس 
جميعاً مجانينُ ولكنّ بعضهم أوفرُ قِسطا”* من بعض . كأنَّ سلب العقل هو أيضاً حظوظ 
مركا متزهية العقلن . وأهل المريخ من أجلي ذلك يسموثٌ آلأرضٌ بيمارستانّ ألقلك . 

ولكن بقيّتْ أشياء لا بدَّ مِنَ آلتدقيق في فحصها؛ وعندي في ألدارٍ عاطوسٌ 


كاد يسطع الجبون. 
(6) فدخت طظيت لمكي 0 : قدرء حظأ. 


دكن 


إذا أشممْتُهُ هذا المجنونَ عَطْسٌ به عطسة قويّةٌ فخرج جنونُهُ من أنفه. . . قل لي أيّها 
المسكين: أتخافٌ إذا سِرْتَ وحدّك في ميدانٍ واسع كأنّ الميدانَ سيلتفٌ عليك؟ 
أتضطربُ إذا مشَيْتَ في مَضيقٍ كأنّ آلمكانَ سينطبق عليك؟ وإذا كنْتَ في عربة 
الفطاو فول تسن إليك أن المنناوسعان قد عذة اليماة والطلى ودهاوياً» وهل 
شعرْت مره أنَّهُ أوخى إليك أنْ تنتجر؟ 

ل . فمذ إليه المجنونٌ يَدَهُ بالقرش . 

قال (النابغة) : نظرٍ آلآنَ هل تُحَدْتُكَ نفسّكَ أن تَعْصِبَنِي هذا قرش أو تسرِقَهُ 
مئي؟ قال: تعم . 

قال (النابغة): إذذا يجت أن لحررة فى حي . وأسرعٌ فأحفاهُ في جيبه. 

عد جا 

فصاح آلآخْرُ وشَعّت”', وقال سلَبّي ولَهَبّي . قلنا لا ينبغي أنْ يتَصِلَ بيتكما 
شر في تمثيل ألرواية فهذا قرش آخرء ولكن أفي ألفلسفة عند (النابغة) إباحةٌ السرقة 
005-77 ْ 

قال: فألرواية ألآنَ هي روايةٌ الفيلسوف ألعظيم أفلاطونٌ وتلميذِه أرسطو. 

قلّ لي ويِحَكٌ يا أرسطو. أعلمت أن في المجانين أغنياة يسرقونٌ ألشيء 
العلل لا قيمة له وهم اعنياة ولشق يم ضاينا فى "قبائعلة ذلك مدل وما وميه 
في مَقُولَةٍ ألجنون؟ 

أعجِرْتَ عن ألجواب؟ إذن فأعلم يا أرسطو أن ألمُصابَ بهذا الصّربٍ مِنَّ 
الجنون إذا اث تحر هذا الح :ابدرهي كانت كيم ير الدره رحد ووس لا 
قيمةَ للدرهم في ماله فلا يَحَفِلُ بألشراء بَيْدَ أنّهُ إذا سرقه كانّث قِيمثٌهُ عندَهُ من عقلِه 
وحيلته فيجيئهُ بلذةٍ لا تشتريها كل أمواله ولا كل أموال ألدنيا. فهذا جنونٌ بأَللدَّةِ لا 
بآلسرقة» وهو بذلك ضَربٌ مِنَ ألعِشْقٍ يجعلٌ ألشيء إذا لم يُسرق كأنَهُ ألمرأهٌ 
المعشوقةٌ الممتنعةٌ على عاشقها. 

والْجِياعٌ إذا سرقوا لِيأكلُوا ويُمسِكُوا آلرمق”" على أنفسهمء لا يُقالُ في لغة 
الفلسفة إِنّهم سرقوا بل أخذوا. . فبأضطرار جاعوا وبأضطرار مثلِهِ أكلواء والسارقٌ 
هنا هو أَلغنيُ ألذي منعْهُمٌ الإحسان والمعونة. 


)١(‏ شخب: أحدث ضجة. (؟) الرمق: بقية الحياة. 
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فألدنيا معكوسةً منقلبةٌ أوضاعُها يا أرسطوء ولو أستقامّث هذه ه الأوضاعٌ 
لؤّجدَت السعادةٌ في الأرض لهل ألأرض نيا . وكيف لك بالسعادة وألتاسس 
مخلوقون بعيُوبهم! ؟ ويا لَيْتَهُم مخلوقون بعيوبهم فقطء ولكنّ الطامّة ألكبرى أن 
عيوبّهم تعمل دائماً على أنْ ترى في ألآخرينَ عُيُوباً مثلّها. 

كل جمار فهو يُرِيدُ أن يملا جَوْفَهُ يِبْناً وفولاً وشعيراء غيرَ أنّي لم أرَ جما 
قط يويد أن يدها لنلهه الأعتطيل + فإذا وج جنا هذة يكثة وهذا عملة اليك 
إِنسانٌ لا حمار. 

يا أرسطو إِنَّ مُعضِلةً ألمعضلاتٍ أنْ يُحاولَ إنسانٌ حل مشكلةٍ داخليّة محضة 
قائمة في نفس جمارٍ أو ثابتة في ذِهِيِهِ أَلحمَاري . .. ومثل هذا أنْ يُحاولٌ جمارٌ حل 
مُشكلة نفسيّة في ذِهُن إنسانٍ أو في قلبه قلا حل لمشاكلٍ ألعالم أبداً ما دام كل 
إنسانٍ مم غيره كحمار مع إنسان. . 

والمعضلاتُ”'' النفسيّةٌ من عمل الشياطين» فكان ينبغي أن تجيء الملائكة 
لِتُحاربَ ألشياطينَ بآلبرق والرعدٍ دفاعاً عن الإنسانيّة؛ ولكنّ الله تعالى - 
وأرسلّ للانسان ملائكة أخرى إِنَّ شاء اسان عمِلّث» وإِنْ شاءً 207 وهى 
فضائلٌ الأديانٍ المنرَّلَة. فإذا منسَها الإنسانٌ إرادتهُ وقوّنّه» فعملّتْ عع اد 
الإنسانٌ هوّ أَلْمَلَكَ بل فوقّ المَلَكْء وإذا أضعفّها ومَحَقَّها كانَ الإنسانُ هو الشيطانَ 
وأسفل مِنّ ألشيطا 

يا أرسطو: «هذا العالمُ عندي كُتلةٌ مِنَ العدم أَتَفَقَّتْ على آلظهور وستختفي . 
وأَلعالّمُ عندي ضعفٌ رُكُبَ وقوه ركبَتُ. والعالع عندي لا شيخ والغالم بَينُ بين 
والعالمُ قسمان: منهمُ الفلا الزراعيٌ وذلك أفضل فلسفة طبيعيّة . وآلعالمُ في حاجة 
إلى آلموتٍ وألموتٌ في حاجة إليه. والأدبٌ هو ألحياةٌ ولا حياءً بلا أدب. والأدبُ 
شرئاة اولك كبا كر ادق كدي :ومن عر يننا كها عر فنة تاه القرن 
العشرين . ومَنْ هو نابغةٌ ألقَرنٍ العشرين؟ هو شخصٌ مات بلا موت» ويحيا بلا حياةة. 

أتُرِيدُ يا أرسطو أنْ تعرفٌ سِرّ تركيب ألعالّم؟ الأمرُ يسيرٌ غير عسيرء فإِنَّ سِرّ 
وكين و دكين لقَرضٍ ألذي في يدكء فدغني أظهرّكٌ على هذه الحقيقة ومُدٌ 
يده بالقوقن بلأيين قرس ترك فهر ْ 


 لحلا المعضلات: المشاكل الصعية‎ )١( 


مع 


ولكنٌ ألمجنونَ الآخرَ أسرعٌ فغيِّبَ ألْقِرْشَ في جيبه. فقال (النابغة): هذا 
سياسيئٌ داهيةٌ خبيث . والروايةٌ آلآنَ روايةٌ سياسي ألقرنٍ العشرين. 

تيسن في حقيقة السياسة]إلا الوذل من أفعال السباسيئن:. .والاتفاط 
لباب اخ يسور اند موريسي فى الض تعد جحي دكار العررة 
من كل لفظٍ سياسيّ يحتمل معنيين» أو معثى ونصفَ معثى» أو معثى وشِبْه 
معبّى ؛ فإِنْ قالوا لنا (أحمر) قَلْنا لهم اكتبُوهٌ بهذا اللفظ؛ فإذا كتبرّهٌ قلنا 
لهم: أرسموا إلى جانبه معناهُ بآللون الأحمر لتشهدَ الطبيعة نفسُها على أن 
معناهُ أحمئُ لا غير.. وعلى هذه الطريقة يجب أنْ تكتّبَ المعاهداتُ 
السياضة فين أوونارالشرق سد 

نهم يكتبون لَنَا جريدة بأسماء الأطعمة ثُمّ يقولون: أكلثم وشبِغْكُم . . . 
ولقد رأَيْتُ (مظاهرات) كثيرة ولا كالمظاهرة ألتي أتمئاها؛ فما أتمنّى إلا أنْ 

وهذا ألأبله ألذي أمامّنا ليسّ وطنيًا ولا فيه ذرةٌ مِنَّ ألوطنيّة؛ فإِنْ كانَ 
وطنيًا أو زعم أَنّهُ وطنيٌ » فلْيُخْرج لْقِرْشن الذي كن معيعة ب ليكون فألا حسناً 
لبخروج جيش الاحتلالٍ من مصر. . . 

0 0 

ولكنّ المجنونَ لم يخرج أَلقِرْشٌ وترك جيشٌ الاحتلالٍ في مكاله . 

قال (النايفة) : اثروايا الكذاروانة الشر يواتن » ربخن ون االقانوفة كوة 
للشرقيّ أن ينس هذا أللصٌ لِيُخْرج الْقِرْشٌ من جيبه. . 

ع د ع 

غيرَ أن المجنونّ أمتنعّ. فقالَ (النابغة): كل ذلك لا يُجِدِي”" مَعَ هذا 
الخبيث» فألروايةٌ ألآنَ رواية هارونٍ الرشيدٍ مَعَ ألبرامكة . ويجبٌ أنْ يَنكُبَ الرشيدٌ 
هؤلاءٍ البرامكةً لِيَسِتَضْفْيَ القرش. . 

بِيدَ أنّئا منعناهُ أن ينب «آلبرامكة» فقال: ألروايةٌ آلآنَ روايةٌ العاشتي 
والمعشوقة» . ونظرَ طويلاً في آلمجنونٍ وصعَّدَ فيه عيئهُ وصرّب فلم ير إِلّا ما يُذَكُرُ 


. لا يجدي: لا ينفع‎ )١( 


ادن 


ع و 5 


بِأنْهُ رجل» فتهدّى”"' إلى رأي عجيب. فوقعَ على قدميهٍ وتوهَّمّهُ أمرأةً في 
حذائها. . . وجعل يُناجي الجذاء بهذه المناجاة: 

إنَّ سخافات ألحُبٌ هي أقوى ألدليل عند أهلِهِ على أنَّ ألحبٌ غيرُ سخيف؛ 
فكل فكرةٍ في ألحُبٌ مهما كائث سخيفةً» عليها جَلالُ آلحبّ؛ وللحذاء في قدميكِ 
زاحيس مال الصفيرق السطوو ةنا فى ظر اليخي بودن سه وميك ابكاثيه 
ب اس بك اكد ولاه ف قدميك ب حذاكا رلك مقف ختردد عبد 
الجميل» فلا أكونُ كلّ ألعاشي حتى عدي سدوريه رن السدات 

إنَّ جسمَكِ يا حبيبتي كألماء ألجاري العذب؛ في كل موضع منه روحٌ ألماء 
كله؛ وحيثما وقعتٍ أَلقُبلهٌ من جسيِكِ كان فيها روح شفتيكِ ألورديتين» هذه قُبلةٌ 
على قدميكِ يا حبيبتي؛ وهذه قبلة على ساقِكِ؛ وهذه قبلة على ثوبكِ وهذه قبلة 

وكادّث يذ (النابغة) تخرج بألقَزْش ؛ فعضَّه المجنونٌ في كتفِه عضّةٌ وحشيّةٌ 
6 ألخوف منها فطارٌ صوابّه؛ فصرحٌ صرحةً عظيمة درّى لها المكانٌ وترددث 
كصَرْصَرَةٍ البازي”" في آلجؤء ثُمّ أعتراهُ الطيف. وأطبىَ عليه ألجنونٌ فأختلط 
وتخبّط . 
(وآلروايةٌ الآن)؟. . . روايةٌ عربة الإسعاف. . 


. تهدذى: اهتدى وتوضّل . (؟) صرصرة البازي: صوته‎ )١( 


ا 3 


الإشراقٌ الإلهي وفلسفة الإسلام ا 10 


14 
قَقَةٌ ! 
حتهرفية4ة ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ال 0 ممعمي عفنيه 


7 
3 ُ ع 

وححى عجره الا ا 0001006 بمعة ف مهو مه وه مه مم يه مهو وه موده نمم مهمومه هوه مه مجم يعد م قله 
5 

فلسقة ققيية ‏ امويييو ين ووم يويو عه نمي مرو ومين وميه وم ممما ننه هيم مه مم هوه يوم نيميو م ميم مم ننه 0-0000 


فوقٌ الآدمية الإسراءٌ والمعراج ممم ممم بين 906 000 
الإنسانية العليا ... 1 011 1 ل 


سمُوٌ الفقرٍ في المصلح الالحتماع أمظ معو اح امال اا ا 


سمو الفقرٍ في المصلح الاجتماعيّ الأعظم 2-0 ماحد لح ا 


مه 531 
3 ووب 
درس من النبوة م عامم هه مم ممه هه مه مه نمه همهو هده هو ووو هر نموم و ههه و م جيه فمموة ممم وم معلل رم فعه 
فغع* لك ١‏ : فلسئة ١‏ 
6 ممع مهو موه هوه سمو هده وه وهر هيه نو ممومم عم م م دنه ل نمعمع يميه 3 
اممهير 1 4 2 فلسفة لصيام ٠‏ عععه ممعية 030 هم ممعم عمم 


ثباثٌ الأخلاة 
سما قل اسمممة م همهم وميه م مويه هه وميه ه همد همه هم يميه معان مه مموممءةمعمفةتميه وامعمةمةممة 


ليث لانتس وقاليك لوي ب + 00000 
ا ا ل ل 0 200 


الانتحار ”5 
2 وععععهة ما ممع عه مق موق لمع مه مه مع ونع ممه شوم ممم «عقهة مج ممعيةه ها مس مه ع سم مس مهد هت مم دن م نميه دعوع 
الانتحار ا سمه فعس شع هع مهمه و ممه ف مهمه هيوه و وووسن سوده م مم ممه معو ميم د عه فيه ممم فوم وننقعه 


و حي القبور وممعععه 0 وعمعوه نعمموعيعهة ممعم مقمعمع ممه قمع مععه سع هم سه عام عم فعففععقيم 
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الزاهدان ا 11[ [ز[1ذ[1[ذ1[1[ [ [ 000000 
إبلِيسٌ يُعلَّم 5 ا مس ناف جا 77سلااسو سو ا ا 
الدنيا والدرهم ع ات مراك امن وار لم ل م و ا 1 0 


8 

ع 2 

دعابة إبليس افيه ا ل اا 
به إبلي 


ساكتو ألثياب . ع عا نات اموا طرق اكات الج د امو اد و الما اي 1 
الأخلاق المحارية اا لقو ولط واسقية رامد مايل اكد سوبو لاوس واش ونع عار طم و اك 10 
خضع يخضع . 1 0001 
فلععضة + ا 0 
ون 0 1ل اا م ا 
ا 5 الباق الط ا او ووو ل لط ل م ا ا و لانم و ا 
اللسانُ المُرَفَع 0 
سر الْقُبّعَة تون ونيد اموه نس جوع افا لوو ا اا ا 111 7 
سعد زغلول وات سح اللو وااو كه مكمه وم مقعم جه ديو مدا للد لكق عا را ا موف وا ل 7181/7 
حماسةٌ الشعب ا 0000 0 
الجمهور ا 1 
المجنون ١‏ م ام 1 
المجنون ١‏ ا ا 1 1 1 1 اا ااا 
المجنون ٠"‏ ل ا ا و اا 
المجنون 4 اذ[ 000 
المجنون ه واطا سا سس ا ححا نان ابو محاد اب اا سواسو 
المجنون 7 1 [ [ز[ز[ [ز[ز[ ز[ [ ا 
تخمة ام الخو ا 


9 
تاليئك 


مصَططْْوْصَاد قرافي 


د. درويّشالجوَيَرِيا 


لجز التالمث 


السمو الر و حي الأعظم 
وألجمال الفنئ في ابلاغة النيؤية 


َمًا أرذثُ أن أكتبّ هذا ألفضل وهممتُ به عرضث لي مسألة نظزث فيها ف 
جوابهاء ثُمّ قدزث أنْ يكونّ أبلعّ فلاسفة آلبيانٍ في أوربا لعهدنا هذا رجلا يُحَسنٌ العربيّة 
المُبيئنة» وقد بلع فيها مبلمَ أئمتها عِلْماً وذّؤْقاً؛ ودرسٌ تاريح النبئ يوَكِةِ درس الروح 
لأعمالٍ آلروح » وتفقّة في شريعتِه فِقْه الحكمة لأسرارٍ الجكمة» وأستوعب أحاديثة 
وأعتبرها بن ألنقدٍ ألبياني آلذي يبحت في خصائص الكلام عن خصائص النفس؛ 
وتمثلثٌ أنّى لقَيْتُ هذا ألرجلَ فسأليُهُ : ما هو ألجمال الَىْ عنذك في بلاغة محمد يَلِك؟ 
وماذا تستخرجٌ لك فلسفة البيانٍ منه؟ وما سِرَهُ آلذي يجعممٌ فيه؟ 


ولم يكذ يخط:”"' لي ذلك حتى أنكشف الخاطر”' عن وجهٍ آخرء وذلك أنْ 
يكونٌ معنى هذا السؤالٍ بعييِه قد وقمٌ في شيءٍ من حديثٍ النفس لأبلغ أولنك 
العرب ألذين رأؤ | ألنبيّ يده وآمنوا بهء وأتّبعوا ألنور ألذي أنَرلَ معّهء وقد صحبة 
فطالّثْ صُحبئُه لا يفوْتهُ من كلامِهِ في الملا شيء» رخالطه حتى كان لَّهُ في 
عاط با حرال ادن كمض امود حلاتد ادي أن رك ا امال في 
بلاغته و وما مرجٌعْه آلذي يردُ إليه؟ 

لو دار ألسؤالٌ دورتيه في هذه ألسليقة”" العربيّة آلمُحكمة التي رجِعَث أنْ 
تكونّ فلسفةٌ تشعرٌُ وتُحسٌ» وفي تلك الفلسفة البيانيّة ألملهمة ألتي بلغْتٌ أن تكون 
سليقةٌ تدرسٌ وتفكرٌ لما خَلْصٌ من كلتيهما إِلَا برأي واحدٍ تلتقي عليه حقيقة ألبيانٍ 
من طرفيها: وهو أن ذلك ألجمال ألفنيّ في بلاغته يي إِنْما هو أثرٌ ألكلام من 
روحه آلنبويّة الجديدة على الدنيا وتاريخها. 


() يخطر لي ' يطرأ على بالي . 
(9) اتكشف الخاطر : ظهر ويان. (7) السليقة: الموهية اللغوية. 


عل فأنا في هذه الصفحات لا أصنعٌ شيئاً غير تفصيل هذا الجواب 
وشرحه» بأستخراج معانيه. وأ مقا باط" أدلّته لْتِهء وألكشفٍ عن أسراره وحقائقه؛ 


ولقد درسْتٌ كلامة كلق ولففين الاي أتتبعُ أَلسَرٌّ آلذي وقمَ في التاريخ 
آلقفر ألمُجدِبٍ فأخصبٍ به وأنْبْتِ للدنيا أزهارَهُ الإنسانيّةَ الجميلة: فكانوا ناساً إن 
عِبتّهم 107 0007 أنهم دونَ ألملائكة؛ وكانوا ناسأء دارَتٍ ألكرةٌ ل 
في عَدَّهِمِ ثلاث دورات: واحدةٌ حول الشمس» وثانيةٌ حول نفسهاء وثالثةٌ حول 
أصحاب ألنبي عله . 

م تركثُ ألكلامٌ ألنبويّ يتكلم في نفسي وَيُلهِمْني ما أفصحٌ به عنه. 
فلكأئي به يقولُ في صِفةٍ نفبه : إن أصنمٌ أمّةَ لها تاريخ الأرض من بعدء فأنا 
عل من هنا وهناك» وأذهبٌ هناك وهناء مم م القلوب والأنفس والحقائق» لا مع 
الكلام وألناس وألوقت . 

إِنَّ مهنا دنيا الصحراء سنَلِدُ ألدنيا المتحضرة ألتي من ذُريّتَها أوربا 
وأمريكا؛ ؛ فالقرآنُ والحديث يعملانٍ في حياةٍ أهلٍ الأرض بنور مُتمم لِمَا يعملة 
نورُ الشمس والقمر. 

وقد كانَ ألمسلمون يغزون ألدنيا بأسلحةٍ هي في ظاهرها أسلحةٌ المقاتلين» 
ولكنّها في معانيها حلص "لاسا كيرا يحملون ألكتات وألشْئة» ثُمْ مَضَوا إلى 
سبيلهم وبقي آلكلام من بعيجم غازياً مُحارباً في آلعالم كله حرْبٌ تغييرٍ وتحويلٍ 
إلى أنْ يدخل الإسلامٌ على ما دخلّ عليه ألليل. 

هذا منطقٌ الحديث في نفسيء وقد كنتٌ أقرؤه وأنا أتمثلُهُ مرسّلاً بتلك 
ألفصاحة ألعالية من فم ألنبيْ وك حيثُ يمر إعجاز ألوحيّ أولّ ما يخرج به الصو 
التشرى إلى ألعالم» ٠‏ فلا أرقا نم إلا أنَّ شيعاً إلْهيّا عظيماً مُتصِلاً بروح آلكؤن كله 
أتصالٌ بعض ألسرٌ ببعض ألسرّء ٠‏ يتكلم بكلام إنسائيئ هو هذا الحديثٌ الذي يجي 
في كلماتٍ قوية رائعةء فنُها في بلاغتها كالشباب ألدائم . 

كنت أتأملْهُ قِطعأ مِنَ آلبيانٍ فأراه ينقلني إلى مثل آلحالة آلتي أتأملٌ فيها رَوْضْةً 
شيعن قلي اوفك يور كانه الشري اوبحاطلة عينة بلسي فى اديه 
على هدوءٍ ورّوح وإحساس ولذَّة؛ يريد على ذلك أَنْهُ يُضْلِحٌ مِنَ ألجهاتٍ 


. استنباط : استخراج‎ )١( 


الأننائكة فى النشى »23 يروف الله امنة وزي القووافإذا آناافن ذوق البياف كاتنا أرق 
1 لمتكلم يَكْةِ وراء كلامه. 
م الاك الف اديت ألدقيق أتعرّف 0 فإذا 


وقفْتُ عند قوله ككه: إِنَّ قوماً ركبوا في سفنية» فأقتسمواء فصارٌ لِكُلّ رجلٍ 
منهم موضعء فنقرٌ رجل منهم مَوضِعَهُ بفأس» فقالوا له: ل ا و /حكاني 
أصنمُ فيه ما شِئْت! فإِنْ أخذوا على يدِهِ نجا ونجَواء وإِنْ تركوهُ هلكَ وهلكوا. 

فكانَ لهذا الحديثٍ في نفسي كلامٌ طويل عن هؤلاء ألذين يخوضون”(" معنا 
ألبحرٌ ويسمّون أنفسَهُم بالمجددين» وينتحلون ضروباً مِنَ الأوصاف: كحريّة 
ألفْكرء وألغَيرة» وألإصلاح؛ ولا يزال أحدهم ينقرُ موضعَهُ من سفيئةٍ ديينا وأخلاقِنا 
وآدابنا بفأيه» أي بقلمه. . . زاعماً أَنْهُ موضعْهُ مِنَ آلحَياةٍ آلاجتماعيّة يصنمُ فيه ما 
يشاءء ويتولاء كيف أراد» موجّهاً لحماقتِهِ وجوهاً مِنَ المعاذير وأَلحُبَّجء مِنَ 
ألمدنيّةٍ وألفلسفة» جاهلاً أن آلقانونَ في ألعاقبة دون غيرهاء فَأَلِحُكُمُ لا يكونُ على 
العمل بعد وقوغِة كما يسكع على الأعمال الأخرى» يل قبل وقوعه» والعقاث لا 
يكونُ على جزم يقترقٌهُ آلمُجرمُ كما يُعَافّبُ أللصٌ والقاتلٌ وغيرُهماء بل على 
لشروع فيه» بل على توجُه أ ألنيّة إليه؛ فلا حريّةَ هنا في عمل يُفْسدُ خشبَ السفينة 
ويمسّْهُ من قرب أو بعدٍ ما دامث مُلَجَجةٌ في بحرهاء سائرةً إلى غايتها؛ إِذْ كلمةٌ 
(ألْخَرْق) لا تحمل في ألسفينةٍ معناها الأرضيّ» وهناك لفظةٌ (أصغرُ خرق) ليسّ لها 
إِلّا معئى واحدٌ وهو (أوسمٌ قبر). . 

ا لل 
محدودٌ على رغم أنفِهِ بحدودٍ منّ الخشب واللخديد تفسيرُها في لغة البحر 5 
ألحياةٍ وألمصلحةٍ وكما أنْ لفظة (ألْخَرْق) يكونُ من معانيها في البحر ألقبرُ والغرق 
رالولاك» اتكلمة (والقلئفة)ابقوة من يحفن:محائيها قن الاجتساء الحدانة والتقلة 
وآلبلاهة» وكلمة ألحريّةٍ يكونُ من معانيها ألجنايةٌ وألزيعٌ والفسادُ وعلى هذا القياس 
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حصي ١‏ السسيم 


)١(‏ خاض البحر: ركب متنه مغامراً. 


اللغويّ فالقلمُ في أيدي بعض ألكُتَّابٍ من معانيهٍ ألفأس» وألكاتبٌ من معانيه 
المخرّب» والكتابةٌ من معانيها ألجيانة؛ قال لي الحديثٌ: أفهْمت؟ 

هكذا يجبُ تأمُلُ ألجمالٍ ألفنيٌ في كلامه يكللة. فهو كلامٌ كلّما زِدْنَهُ فكرأً 
زادكُ معنّى» وتفسيرة قريب» قَريبٌ كألروح في جسيها البشريّ» ولكنّهُ بعيدٌ بعيدٌ 
كألروح في سِرّها الإلهيَء فهر معكَ على قدر ما أنت معّهء إِنْ وقفْتَ على حذ 
ولاق ويك مدو ونا أ ونان ل رس اليه اللي قوأك لكل لقا 
آلدنيا من صناعة عبث ألقول» وطريقة تأليف الكلام» وأستخر محرا ارصح من ميمه 
وألقيام على ألكلمة حتى تُبِيْضَ كلمة أخرى. . . والرغبةٌ في تكثير سوادٍ المعاني» 
وترك أللسانٍ يطيش طبْشَهُ أللغوي يتعلق بك ما عرض لهء ويحذو ألكلامَ على 
معاني ألفاظه» ويجتلبٌُ [ لَه منها ويستكرمهّها على أغراضه:» ويطلتٌ لصناعته من 
حيتُ أدرك وعجزء ومن حيثٌ كان ولم يكن؛ إِنْما هو كلام قِيل لِتصِيرٌ به ألمعاني 
إلى اتقانطياة شيو تان وؤافة كلجا دوراةة تور دور لذ ممهل لاله 
وهو كلام في مجموعه كأنَهُ دنيا أصدّرها يَلِهِ عن نفسِه العظيمة» لا تبر ماضيةً في | 
طريقها ألسويٌ على دين ألفطرة؛ فلا تنّسمْ لخلاف» ولا يقَمُ بها التنافر؛ والخلاف 
والتناف إِنَّما يكونانٍ من ألحيوانية الستدانة يطيكفها؟ لخامها علن قاتون التنازع 
تعدو به وتجترة” " وتأئم» فهي نازلةً إلى ألشزء لع ا د ما 
روحانيّةُ ألفطرة فميْسِقَةٌ”" بطبيعتهاء لا تقبل في ذاتها أفتراقاً ولا أختلافاً؛ إِذْ كانَ 
أولها العلرٌ فوقٌ ألذاتيّة» وقانوتُها ألتعاونَ على ألْبرٌ 0 فهي صاعدةٌ إلى 
الجهير؛ والخيرُ بعضّهُ أعلى من بعض . 

ا ع لجر حون عمله: كله دين وتقوؤى وتعليم» كله ووحاقة ؤدزة 
وحياة؛ ونه يفيل إلى وق اكدسدوطييه و وجماله أنَّ مِنَ الفنّ ألعجيب أن يكونَ 
هذا الكلامُ صلاةً وصياماً في الألفاظ . 

ما أسلوبْهُ يله فاجذ لَهُ في نفسي دوحَ الشريعة ونظامّها وعزيمتهاء فلس لَهُ 
إِلّا قوةٌ قوة أمرٍ نافلٍ لا يتخلّف» وأَنَ لَُ مع ذلك تَسَقا هادثاً هدوء آليقين» مُبيناً يان 


الجكمة؛ خالصاً خلُوصٌ ألسرّء واقعاً مِنَ النفس المؤمنة موقم النعمة من شاكرها؛ 


)١(‏ تأدى : وصل إلى الغاية المرجوّة منه. 
(؟) تجترم: نقع في الجريمة. (؟) متسقة : متجانسة . 


وكيفٌ لا يكونُ كذلك وهوأ < اتروع التطابية المويعه ةماسا رهن ويه 
ليتوجّة بها آلعالمٌ كأَنّهُ منه مكانَ ألمخوّر: دور بنفسه هي دورثُه بنفسِه ويمًا حوله» 
روح نبي مُضْلِحَ رحيم» هو بإصلاجه ورحمته في الإنسانيّة» وهو بالنبرّة فوقهاء 
وهو بهذه وتلك في شمائله وطباعه مجموعٌ إنسانيٌ عظيمٌ لو شُبَّةَ بشيء لَقيل فيه: 
نه كمجموع آلقاراتِ الخمس لعمرانٍ ألدنيا. 

ومَنْ درس تاريخة علد وأعطاهٌ حقَّهُ مِنّ ألتَظر وألففكر والتحقيق» ٠‏ رأى نَسَقَا مِنَ 
العاريخ العجيب كنظام كُلّْكِ مِنّ د الفر ومو ميث يندا إلى 
حيثٌ ينتهي : فليسن يمتري خاقل مميّرٌ أنّ هذه الحياةً ألشريفة » بذلك النظام الدقيق » 
فى ذلك ألتوجُه المحكم 00000005 
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كان في لحجه ودمه معنى ألنورٍ وألكهرباء على ناموس ألوقيعر اليا 

ولم يكن مثلهُ يل في الصبرٍ وألثباتِ وار ألنفس وأطمئنانها على زلازلٍ 
ألدنياء ولا في آلرحمة ورقَةٍ ألقلب والسموٌ فوقّ معاني آلبقاء الأرضي؛ فهو قد 
كزى قدئلة لحفيت السوادة رتسام على اناد مكرك ا دقر ا 
ألناس : تدفنهُم معاني ألتراب وهم أحياء فوق آلتراب» أو يحَدُهُم الجسم الإنسانيُ 
من جميع جهاتِهم بحدود طَباعِه ونزعاتِه؛ وبذلك فقذ كان عليه الصلاةً والسلامُ 
منبعَ تاريخ في الإنسانيّة كلها دائماء ولرأس ألدنيا نظام أفكارِه الصحيحة. 

معاد 


عن عبد أله بن عمرُ رضي ألله عنهما ‏ قال: سفغت رسول ألنّه علق 
يقول: انطلىّ ثَلاثةٌ ا . يعن كان افلكم حكن أروأ العبيت إلى غار فدخلّوه» 
اسار حر ب ار سانو رار 110 ناد بيعت 
الصخرة إِلّا أن نَدْعُوا اللّهَ بصالح أعمالكم! فقال رجلُ منهم: اللّهُمّ كان لي أبوانٍ 
شيحانٍ كبيران؛ وكلث ل أعنق فلوينا أهلذ 0 مالا فنأى”” بي في طلب شيء 
يوماً فلم أَرِح عليهما حتى ناماء فحلبْتُ لهما عبوقَهُما فوجذْتُهُما نائمين؛ فكرتُ 
أنْ أغبق قبلّهما أهلاً أو مالآء فلبئْتٌ والقَدَحٌ على يدي أنتظر أستيقاظهما حتى برق 


دلق رهط : أفراد . 


(؟) يقصد أنه كان لا يسقى أحداً من عائلته قبل والديه. والغبوق ما يشرب في العشي. 
() نأى: يعد. 


ألفجر''» فاستيقظا فشربا غبوقّهماء اللهمٌ إِنْ كنتُ فعلْتٌ ذلك أبتغاة وجهكٌ ففرْخ 
عا(" ما نحن فيه من هذه ألصخرة! فأنفرجَت شيئاً لا يستطيعونَ الخروج . 

قال النبئ يكِ: وقال الآخر: اللهمٌ كائث لي بنث عم كائث أحبٌ أآلناس 
إليّء فأرذثها عن نفسها”" فامتنث منيء» حتى ألمَّتْ بها سَنةٌ منّ ألسنينَ فجاءثني 
فأعطيئها عشرينَ ومائة ينار على أنْ تُخليَ بيني وبِينَ نفيها! ففعلّث. حتى إذا 
كدوك عليه فلك لأ اجن للت ام عدار إلا بحفّه! فتحوّجتٌُ”* مِنَّ 
ألوقوع عليهاء ٠‏ فأنصرفْتُ عنها وهي أحبُ آلناس إليّء وتركت ألذهبَ آلذي 
أعطيئها . اللهمّ إِنْ كنت فعلْتٌ ذلك أبتغاة وجهِكٌ فآفر اخ عنا ما نحن فيه! فَأَنفرجَتٍ 
الصخرةٌ غيرَ أنّهم لا يستطيعون آلخروجٌ منها. 

فال النبي ةوقال العالك: اللهة إئي استاجاث أجراء تأعطينهم اجرهم 
غير رجل واحدٍ ترك آلذي لَهُ وذهب. فتمّرْتُ” '" أجِرّهُ حتى كثُرَتْ من الأموال؛ 
فجاءني بعد حِين فقال: ياغيد ألله: أذ إلي اجري؛ فقلتُ لَه ا 
أجرك» مِنّ الإبل وألبقرٍ وألغنم وألرقيق! فقال: :يا عبد أله لا تستهزىء بي ! فقلْتُ: 
إنىّ لا أستهزىئء بك! فَأحدَهُ كلَّهُ فأستاقُ فلم يتركُ شيئاً. اللهمٌ فِإِنْ كنت فعلْتُ 
ذلك أبتغاة وجهكٌ فأفرج عنا ما نحن فيه! فَأَنَفّرجَتٍِ الصخرةٌ فخرجوا يمشونً. 
أنتهى الحديث . 

وأنا فلسْتٌ أدري» أهذ هو النبي وك يتكلم في الإنسانية وحقوقها بكلام بَيْنِ 
ا 5 اسان 2 الأساوافن القة دما بين اسان 
ورَبّهِ مِنَ آلدين؛ أمْ هي الإنسانيٌ تنطق على لسائه بهذا ألبيانٍ ألعالي» في شِعرٍ من 
شعرها ضاربةٌ فيه الأمثال» مشيرةٌ فيه إلى ألرموزء واضعة إنسانها بِينَ شِدَةٍ الطبيعة 
ررح أن اشيم غتاض زواهيا الكح يهم عند دن انها المكتيرت عمقل 
معانيها في فلسفة ألحاسّة الإنسانيّة حينَ تنَّصلّ بأشيائها فتظهرٌ آلضرورةٌ البشرية 
وتختفي 00-6 وفلسفة ألروح حينّ تنّصِلُ بهذِهٍ الأشياء ذاتها فتظهرٌ الحكمة 
وتختفي ألضرورة ‏ مبيّنة أثرٌ هذه وتلكُ في طبيعة الكؤن» مقَرّرَةٌ أنَّ الحقيقة 


)١(‏ برق الفجر: انبلج» وأشرقت الشمس. (4) تفض : تفتح. 
)١(‏ فرح عنا: اكشفٌ عنا. (5) تحرّج: احترس وخشي. 
() أردتها عن نفسها: راودتها. (1) ثُمرّت: جعلته ينمو. 
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الإنسانيّةَ آلعاليةَ لنْ تكونٌ فيما ينال الإنسانٌ من لذَّتِهء ولا فيما ينجحٌ من أغراضه. 
ولا فيما يُمَنْعْهُ من منطقه» واااققاتار عوك لمر ولحفيها مام مل قر ايف تيل 

هي السموٌ على هذه ألحقائق ألكاذبة كلّهاء وهيّ ألرحمة آلتي تغلبٌُ على الأثرةٍ 
معي ا اه والرحمة التي تغلبُ على ألشهوة فيُسميها أَلناسٌ عَم والرحمةٌ 
ألتي تغلبٌُ على ألطمع فيُسميها ألناسٌ أمانة؛ وهيّ في ضبطٍ الروح لثلاث بِنّ 
اكوا حاسة ألذّعةٍ ألتي يقوم بها حظ الخمرل» وحاسّةٌ أللذةٍ التي يقومٌ بها حظ 
الهوى» وحاسّةٌ التمّكِ آلتي يقومٌ بها حظ ألقّرَة. 

وتزيدٌ الإنسانيّة على ذلك في نسقٍ شِعرّها أنها تُنْبِتُ أن البنّ مِنَ ألِمّة وَالأمانةٍ 
هو على إطلاقِهِ كالأساس لَهُما؛ فَمَنْ نش على ب بِرَ أبويه كان خليقاً أن يتحققّ بِالعِمَة 
والأمانة» وأنَ آلعِنّةَ مِنَ الأمانة وَآلبِرٌ هي مِساكّهُما وجامعتُهُما : فى الففس :وان 
آلأمانة مِنَ آَلبرٌ وَآلعِفّةِ همي كمال هذه الفضائل» وك ترطات حقعة الف 
أن بعضّها أسمى من بعض في ألشأَنٍ وألمنزلة» وبعضها طريقٌ لبعض يجرُ سببٌ 
منها سبباً منهاء وأنَّ الرحمة الإنسانيّةَ ألتي هي وخْدّها الحقيقةٌ آلكبرى إِنّما هي هذا 
لحت بادثاً مِنَ آلولدِ لأبويه» وهو أَلحُْبُ الخاصٌ؛ ثُمّ مِنَ ألَمْحِبٌّ لحبيبته؛ وهو 
آلحُبُ الأخصٌء ثم منّ الإنسانٍ للإنسانيّة» وهو ألحُبُ مُطَلَقَاً بعمومه وبغير أسبابه 
آلمُلْجئةِ مِنَ آلحاجة وألغّريزة؛ وهي درجاتٌ كَدرجاتٍ ألحياةٍ نفسها من طُفُولَتِها إلى 
شبابها إلى آلشيخوخة» ومِنَ العاطفة إلى الرغبة إلى العفل . 

َم نه ما دام كمال آلفضيلة هوَ الأمانة» فما قبلّها أنواعٌ منها؛ فبرُ ألولدٍ أمانة 
ألطبع المتأدب» وَعَفَةُ المُحِبٌ أمانة الكريع؛ 0 أمانةٌ لْخُلَي ألعالي» وهي 
أسمامُنَ؛ لأنّها لَنْ تكونّ لُق ابتا إلا وقد جف إكائرتها الدع رالتديب ودخل 
في أسبابها آلأدبُ وَأَلكَرَم ؛ فالأمانةٌ الكاملةٌ في هذه الفلسلفة هي الأمانةٌ للإنسانيّة 
العامة أَلمتّصِلةٍ بآلمرء من أبعدٍ جهاته. دونَ الإنسانيّة ألخاصّة بكلّ شخص من أبء 
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ونرى في لفظٍ آلحديثٍ أن كلّ رجلٍ من هؤلاء ألذين مدْلُوا رو اية الإنسانيّة 
أنفاضاةٍ في نُصولها أعلاثة: لا يقول إل فعل ما فعل من صالح أعماله إل عن 
وجه ألله)ء وقد تطابقو''' جميعاً على هذه الكلمة» وهي من أدَقْ ما في فلسفة 


)١(‏ تطابقوا: توافقوا. 


الإنسانيّة في شِعْرِها ذلك؛ فإنّ معناها أنَّ آلرِجلّ في صالح عملِه إِنْما كان مُجاهداً 
تقد ايمنشها ما تشرض عليه من حظها أو لذتها أوامتفعيهاء أي منخلعاً من طبيعتة 
الأرضيّة المنازعة لسواهاء المنفردة بذاتهاء متحقّقاً بألطبيعة السماويّةِ آلتي لا يرحمٌ 
اللذعيذا الأنياء يعن رحجة الانسانضنتة اى الزماخ بامخطاعية وقرقة 
وإقطالة م فك ل واه د اا ش 

رالحديثٌ كَأَلنصٌ على أنّ هذه الرحمة في ألنفس هي ألدينُ عند ألله. لا 
بصالخ ؤي تشيرغا. ولا يفيل الل كنا ولا عذلاً مو فس تعلو ضننهاء وذ 
كائث بهذهٍ 0 أساسيّ ما يُفِوْضٌ على الإنسان مِنَ الخير وَالحقٌء 
فهي من ذلك فيٍ معت الخديت اتابن نا تضرع له الإنسانيّة مِنَ الشرٌ 
وَالبَاطل؛ وبهذا كله تكونٌ ألغايةٌ الفلسفيّةُ ألتي ينتهي إليها كلامة يلق أنَّ تشِتة 
ألناس على اليه وَألْعِفةَ والأمانة للإنسانيّة هِيّ وحدها الطريقةٌ العمليّةٌ العُمكنة 
لِحلّ معضلة آلشرْ والجريمة في الاجتماع ألبشريّ . وَأنظَرْ كيف جعل نهاية 
السموٌ في رحمة ألمالٍ ألذي يَصِمُونهُ بِأنّهُ شقيق الروّح» فكأنّ أ الإنسانَ لا يخرجٌ 
فيها لغيره من بعض مالهء ريصعل حو بعص ررح وهذا يُقرّرُ لك فلسفة 
أخرى : 3 السعادة الإنسائيئّة الصحيحة فى العطاء دون الأحذء وأنّ الزائفة هى 

في الأخلٍ دونٌ آلعطاه؛ وذلك آخرُ ما أَنعهّث إليه فلسفة الأخلاق؛ فما ألمرة إلا 

ثمرةٌ تنضحٌ بموادهاء حتى و 0 
اح ا ا هي مسكتٍ ألحلارة على نفسها لم يكن إلا هذه 
لسو اي السك أفهُمت؟ . 

وما دُمَنَا قد وصفّئًا رحمة المال» ٠»‏ فإِنّا نيم ألكلامٌ فيها بهذا أ | الحديثٍ العجيب 
في فنّ تمثيله وبلاغة فَنّهِ : : عن أبي هريرةً - رضي اللّهُ عنه - أنه سْمعَّ رسول لله يكل 
يقول: الال الا والختق كيت اتن عا هما عاذ بو ديد دين الاو بت 
تراقيهما؛ فأمّا آلمُنفِقُ فلا يُنفْقُ إلا سبعْتُ"" أو وَفْرَتْ على جلدهٍ حتى تُحَفِي 
يناه" وتعمُوَ أ يك وآنا البخيل قلا يريد أن بطق هيا إلا لؤدت كن حلفة مكاتهاء 
فهو يُوسِعْها فلا تتسع . انتهى 

فأنت ترى ظاهرٌَ الحديث» ولكنّ فَنّهُ ألعجيبّ في هذا الحديدٍ ألذي يُرادُ به 


)١(‏ سبغت النعجة: انّسعت. (7) بنانة: أصيعه. 
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طبيعةٌ ألخير وألرحمة في الإنسان» فهي من أشدّ الطبائع جموداً وصلابةٌ وأستعصاء 
متى أعترضَمْها حظوظ ألنفس الحريصة وأهواءهاء ومع ذلك فإنَ ألسخاء بألمالٍ 
يبسطٌ منها وينتهي في ألطبع إلى أنْ يجعلها لَينَهَه فلا تزالٌ تمتدُ وتسبغُ حتى يَكونّ 
كمال طبع آلسخاء هو كمأل طبع الشير في النفس أالكريمة» فَمَنْ ألزم”'" نفْسَهُ 
لبود والآنفاق راضّهًا''' رياضة عمليّة كرياضة العضل بأثقال الحديدٍ ومعاناة أَلقَوٌةِ 
في ألصّراع ونحوه؛ أمَا ألشُّحُ!" فلا يُناقِضُ تلك الطبيعة ولكنَّهُ يدعُها جامدةٌ 
مستعصية لا تلينُ ولا تستجيبٌ ولا تتيّسر. 

وقد جعل ألجْبّةَ مِنَ ألندي إلى ألتراقي» وهذا من أبدع ما في الحديث؛ لأن 
كلَّ إنسانٍ فهو منفقٌ على ضروراتِه» يستوي في ذلك ألكريم والبخيل » فهما على 
قدر سواء من هذه الناحية؛ وإِنَّما ألتفاوثٌُ فيما زادَ وسيم من وراء هذا الحذء 
فههنا” فط الكريمُ بسطة الإنسانيّ » أمَا اليل فهو ايُرِيدٌه لِأَنّهُ إنسانء والإرادةٌ 
علمٌ عقليٌ لا أكثرء فإذا هو حاول تحقيقٌ هذه الإرادةٍ وقعّ من طبيعة نفْسِه الكرَةٍ 
فيما يُعانيه مَنْ يُوسَعٌ جُبّةَ مِنَ آلحديدٍ لزمّثْ كل حَلْقَةٍ من حلقاتها في مكانهاء فهي 
مستعصيةٌ متماسكة» فهو يُوسّعُها قلا تتسع . 

الاقرى كيك نوكه الشجة..وكت تدى الفلسفة وهيّ في أظهر آلبيان 
وأوضحجه؟ وهل تحسبٌ طبيعةٌ ألبخيل في دقائقها الشسية لو اع علقت ب بَالَكة من 
وص نفسها هذا المبلعٌ من جمال ألَْنْ وإبداعه؟ وهو بعدُ وصفٌ لو ثُقِلَ إلى كل 
لغاتٍ الأرض لَزائَها جميعاً. ولَكانَ في جميعها كالإنسانٍ نفيه: لا يختلفٌ تركيبه» 
فلن يكون بثلاثة أعين» لا في بلادٍ شكسبيرٌ ولا في بلادٍ آلزنوج . 

إنَّ كلام نبيّدا كل يجبٌ أنْ يُترجَمَ بفلسفة عصرنا وآدابه» فستراه حينئظٍ كأنّما قيلَ 
مرةٌ أخرى من فم آلنبوّة: وستراهُ في شرحه ألفلسلفيّ كالآزهار الناضرة: حياتها 
بَسْاشْتُها في آلنور؟ وتعرقٌةٌ إنسانيّةٌ قائمةً تُصحَحٌ بها أغلاطٌ ألزمن في أهلهء وأغلاط 
آلناس في زميِهم؛ وتجدَهٌ يرف على البشريّة المسكينة بحنانٍ كحتانٍ آلأمٌ على أطفالهاء 
وآلناسٌ ألآنَ كالأطفال غابَث أَمُهُم فهم في تنافر صبيانيّ . . . وما آلأمٌ بطبيعتها إلا 
ألميزانُ لأستبدادهمء والحكمةٌ لطيشِهمء وَالاتتلافٌ لتنارههم””2» والنظامٌ لعبَئِهه'"©؛ 
() ألزم : أنجير . (4) يبسط الكريم: يمد يد المساعدة. 
(؟) راضها: مرّنها وعودذها. زفق تنافرهم : تنايذهم واختلافهم . 
الشَح: البخل. (4) عبتهم : العبهم. 
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وبآلجملة فحنا قلبها ألكبير هوّ ألقانونُ لكل قضايا هذه القلوب ألصغيرة. 

وقد كتبّنا في فلسفة آلأدب وحقيقتِه» ومعانيه الإنسانيّة» وأنَ آلآديبٍ ألتامَ 
الأداةٍ هو الإنسانٌ الكونيٌ» وغيرُهُ هو ألإنسان فقطء وَأنَّ عِلْمّ ألأديب هوّ ألنفسٌ 
الإنسانيّةٌ بأسرارها المتجهة إلى الطبيعة» والطبيعةٌ بأسرارها المتجهة إلى النفس؛ 
ولِذلكَ فموضعٌة مِنَ آلحياة موضمٌ فكرةٍ حدودُها من كل نواحيها الأسرارٌ - وأنَ 
الأديت مكلّفٌ تصحيح النفس الإنسانية ونفي التزوير عنهاء وإخلاصها يما يلتبس 
بها على تتابع ألضرورات» ثُمّ تصحيحٌ ألفكرة الإنسانيّةِ في ألوجودء ونفي ألوثنيّة 
عن هذه ألفِكرة» والسموٌ بها إلى فوق» ثُمّ إلى فوق» ودائماً إلى فوق . 

فإذا تدبَّرْتَ هذا المقالء وَأَعِتِبَرْتَ كلام ألنبئ يَلَهْ على ما بيِّنا وشرخناء 
وأَحْذْتَهُ من عصره ومِنَ ألعصر الذي نعيش فيه»ء ونظرت إلى ألفاظه ومعانيهء 
ناز أت"" انااينها من خرافل ألفنّ بمثل ماانتبناك إليه ين العاويل الذي مر بلتاة 
وعليت ناكل مشقد فك لا كو كذلت الاتخامة فبهاة يران سن فاليا في 
حاتها إذا جشكت ذلك لم تو عدهباً غن الإترار .بآ التي يله عدا هر اعظ نين 
وأعظحٌ مُضْلِحء فهو أعظمُ أديب؛ لأنّ فَنّهُ الأدبيّ أعظمٌُ فمنّ يُحمَقُ للإنسانيّة حياةً 
أخلاقهاء وهو بكلّ ذلك أعظمٌ إنسان. كَل. 

فَأَلمِنُ في هذه ألبلاغةٍ هو في دقائقه أثرُ تلك ريح لعُلِيا بل خصائصها 
العظيمة ألتي يحتاجٌ إليها ألوجوذ ألروحانيُ على هذه الأرضًء» ولذا ترى كلامة طَلِل 

يخرج من حدود ألزمان» فكلّ عصر واجدٌ فيه ما يُقَالُ ل وهو بذلك نبؤٌّةٌ لا 

تنقضيء وهو حي بألحياةٍ ذاتهاء وكأنّما هو لون على وجه منها كما ترى ألبياض 
مثلاً هو آللونَ على وجه طائفة مِنَ الجنسن البشريّ . 

فإذا نظرْت في هذا ألقَنّ فانظرْهُ في حديثه؛ وفي عملهء وفي آلدنيا آلتي ألْقَها 
قا اقيق تلجت لقف البليفة الماور: عل العاق ور كر عا بدي 1 من ذلك 
إلى تلك ألروح ألجديدة على تاريخ ألأرض؛ فَلتَعْلَمَنَّ حينئذٍ أنَّ كل بليغ هو شمعةٌ 
مُضِيئَةٌ صنِعَتُ لها مادةٌ آلنورٍ نوراً وجمالاء بجانب هذه الشمس ألتي خلِقَتْ فيها 
مادةٌ آلنور نؤرا وجمالا وحياة وق5ةة عمال نوز لني ععيق نارها الدوة لكل ذئ 


. استبرأت: خلصت. (1) تدبرته: تدارسته‎ )١( 
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عينين؛ وذاكَ يتخايلٌ كَألحُلُمء وهذا يُفْصِحٌ كالحقيقة؛ وذلك ضوءٌ من حوله الظلمةٌ 
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دانية» وهذا قذ طردَ الظلمة عن نصفي الدنيا إلى نصفي ألدنيا؛ والأول نورٌ بلا 
روح» وألثاني هو روح ألنور . 

تلك في رأينا هيّ الطريقةٌ ألتي كان يفهِمّهُ بها أصحابهُ كلق كما يفهمٌ الشاعرٌ 
نور ألقمرٍ في ليلةٍ صيفٍ بمعانٍ من ألزمانٍ وألمكان. ومِنَ آلنفس وألحالة؛ ومن 
ألهيئة والشّكل» ومِنَ آلعين وألفكرء ومنّ السماء والأرض؛ ففيه ألنورٌ وزيادة» أي 
الحقيقةٌ وما ترتفعُ به على نفسِها؛ وبهذه الطريقة كانوا معَهُ كأعظم فلاسفة أَلفنْ مَعْ 
آلفن إعجاباً وحُبًا وأنقياداً وطاعةٌ حتى أنخلعوا”!' من عصِرهِمْ ودُنياهم» وخرجوا 
من أحوالهم وطبائعهمء واتجذيوا إلية أشدّ أتجذاب عرقة التاريخ , وأصبحوا 
مصرّفِينَ مَعهُ تصريفٌ الحوادث لا تصريفٌ الأشخاص» وعادث أنفسّهُم وكأن تأثير 
الأرض يلتقى فيها بتأثيرٍ ألسماء فيعْسَلُ في سُحُبٍ عاليةٍ فلا يكونٌ فيها كما يُرِيدَهُ 
آلناس» بل كما يُريدُ ألله؛ ورجِعَّث قلوبُهم لا تلبسٌ على دييها رأياً ولا هوّى. 
وكأنّما وْضِعْ لها هذا آلدِينُ حرساً على كل سمع وعلى كل بصر؛ وبآلجملة فأولئك 
قوم كأئما تناولهم النبيُ كَل فأَفْرعَهم ثُمّ ملآهم» وما أنتقلوا إلى منزلتهمُ العالية في 
ألتاريخ إِلَا بعد أن نقلّهم هو إلى منزلةٍ من منازل نفسه الشريفة . 

وناهيك من رجال يُمثَلُ لهم بهذا ألمثل ألذي يضربَهُ لهم في الإيمانٍ ليبلغوه 
أو يُقاربوه؛ فعن خباب بْنِ آلآرتِ - رضي اللَّهُ عنه ‏ قال: شكوْنا إلى رسول أللَّهِ 
كله وهو متوسّدٌ بُردةً لَهُ في ظِلٌ ألكعبة» قلْنًا: ألا تستنصرٌ لنا؟ ألا تدعو أللَّهَ لنا؟ 
قال: كان ألرجل فِيمَنْ قبلكم يُحفرُ لَهُ في الأرض فيُجعل فيه فِيْجاء بالمنشارٍ فيُوضعٌ 
على رأسه فيْشْنٌ بأثئين وما يصدَهُ ذلك عن ديئه» وَيُمَشّط بأمشاط الحديدٍ ما دون 
لحمهِ من عظم أو عَصَب وما يصِدَهُ ذلك عن دينه! 

ذاقطة “ا أع اانه لو فقث قرس الكون نادت يقد حصها نضا :فد لت 
في عبارة مِنَ آلكلام لِتمّلاً نفوس المؤمنينَ بقوّتِها لَما وُضِعَتْ إِلّا هذا آلوضعٌَ من 
هذا التمثيل بأمشاط المسامير وأسنانٍ ألمنشارٍ في عظم الإنسانٍ ألحىّ ولحمه. 
وظاهرٌ أله شم على ما رأيْتٌ مِنّ العجب» ولكنّ لَهُ باطناً أعجبّ من ظاهره» وهو 
آلبلاغةٌ كل ألبلاغة واألبيانُ حقٌّ البيان» فَإنَّما يُرِيدُ يكل أن آلحديدَ لا يأكلٌ ولا يمزحٌ 


)١(‏ از نخلعوا: خرجوا. 


من أولئك الأقوياء بإيمانهم عَظْماً ولّخماً وعَصَبا بل هو حديدٌ يأكلٌ حديداً مثْلَّهُ أو 
أشدٌ منه» فإنَّ للروح المؤمنة المسلّطةٍ على جسيها قوةٌ تصنعُ هذه آلمعجزة ؛ فيمرٌ 
الحديدٌُ في العظم وَاللحم وَلعَضَبٍ يسلبُها ألحياة» ولكتّها تسلبُهُ شِدَّتَهُ وجَلَدَهُْ وصبّره! 
وك عاتعفاء من ألتمثيلٍ في كلامه يه ينطوي فيه من إبداع آلف آلبيانيٌ 
وإعجازِه ما يفوثُ حدوة آلبلغاءء حتى لا تشكُ إذا أنت تَدبَّرنَهُ بحقّهِ مِنَ النظرَ 


وَألعِلْم أن بلاغتّة إنّما هي شيء كبلاغة | ألحياةٍ ةِ في ألحيّ : هي ألبلاغةٌ ولكنّها أبدعٌ 
هين لأا الفهاة انما 


وأنت خبيدٌ أنَّ هذا النبىّ لنب ألكريم يك كات تأحِذهُ عند نزول آلوحي 
أشوال وصقة قن كس الحديث : قالّثْ عائشةٌ ‏ رضي اللَّهُ عنها ‏ 0 
ينزل عليه ألوحي في آليوم الشديدٍ البردٍ فص(" عنة إن جبيئة تفضا" عَرَقا 
0 لي ا حتى إِنَهُ ليتحدٌوا*» 


عنهُ مثلّ ألَجمًا مِنَ ألعرق في يوم شاتٍ . وفيى حديث زيد بْنِ ثابت: فأنزل الله 
0 على رسواه :وح على فخدي: فقث علن حتى ملت أذ 
5 .> 060 

رض فخذي. وفي حديث يعلى بْنِ أميّةَ حِينَ قال لعمر: أرني ألنبيّ يكِةِ حين 


حى إليه -: فأشارٌ عمرُ إليّء فجِنْتُ وعلى رأس رسو الله يك ا 
تاجات أنه دإذا ترسوك الله كه معي أ الر ع 0 ٠‏ أي يُردَّدُ نَفْسَهُ من 
شدَة ثة لوحي . فهذه كلها أحوالٌ تصفُ عمل ألَدُماغ بكلّ ما فيو من جهدٍ ألقُوى 
العصيية ؛ ليرتفعَ بألحياة إلى ما فوقها ويتركها لوعي ألروح وحدّهاء لا يُشاركُها في 


هذا آلوعي فكرٌ ولا هاجس”"» ولا ينّصِلُ به شيءٌ من حياةٍ ألحيّء فيتحقق للنبي 
كه وجودٌ آخْرُ غير وجوده المحدودٍ بجسمه وطباعه وذنياه؛ ويخرج بوَّغيه من هذه 
الجاذ يّةِ الأرضيّة إلى ما وراء حدوه الطبيعةٍ من قوى ألغيب؛ وبذلك يتلقّى عن 
د الكوّن » م يُفصَمْ عنه وقد وعى ما أُوجِي إليه . وما وصفّة زيذ بْنْ ثابتٍ من 
أن فَخدَّهُ كادذث تُرض جا ال لطن ررد الور مووي 0 


. يفصم البرد: يُقلع . (206 الجمان: اللؤلق‎ )١( 

)1١(‏ يتفصّد عرقاً: يجري عرقه. (5) تُرضِن: تحطم. 

('1) برحاء الحمى: شدّتها. (0) يغط: يغيب عن عالم المحسوسات. 
62 يتحثير : ينهمر ٠١‏ 63 هاجس : فكر طارىء. 
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الُوحي فيقلٌ آلجسمء ِأنهُ نما يخفٌ بآلروح وتبقى وظائفٌ ألحياةٍ عاملةً أعمالها 
بعْسرٍ وبُطء لاتصالها بشعاع مِنّ ألروح دون ألروح بجملتها؛ ؛ ولسّنا هنا بصذد 
ألكلام عنٍ ألوحي, فلَهُ موضمٌ إِنْ شَاءً َللَّهُ في كتابنا (أسرارٌُ الإعجاز) وَإِنَّما ترفك أنْ 
ندل على أن هذه ألتهيئةً لزي تدك الجير اسم نوا انرما النصم ويوائر 
بلاغته كله وبها أمتاز عنٍ كل بُلغاء ألدنيا؛ فَإِنّ أَلْمُلهَجَ”'' مِنْ أفذاذٍ العبقريينَ على 
هذه الأرض إِنّما يُبلُعْ ما يبِلّعُهُ ببعض هذا ألذي رَأَيْتء وفي بعض هذا أبدعٌ ما 
يور ااه با لتر له 
ا 0 لاط ا سداة 
هِمَا هو أكبرٌ في إلهام الإنسانيّة كلّها. 

ولهذه ألقوة النادرة كان بِيانُهُ قوياً على مزج معانيه بالنفس بما فيه من صنعة 
ألحياة» وَإِنّما فلدفة الباق 17" الفو أن اتبنعد الحياة مِنَ آلنفس إلى اللفظ» فتَّصنعٌ 
فيه صُتعَهاء فتفصلُ العبارة ألفنيّةَ عنْ كاتبها أو قائلها وهي قطعةٌ من كلامهء 
يتستحيلٌ عند قارئها أو سامعها قطعةً مِنّ ألحياة في صورةٍ من صور الإدراك ؛ فَألبيانَ 
لفن هوّ ألوسيلةٌ لحمل الوجودٍ وبعثرته في مواضعٌ غير مواضعه» وحَلْقِهِ خلا آخْرّ 

في ألنفس الإنسانيّة؛ وبذّلك يؤَوّل”” قولة بكهِ: إِنَّ مِنَ آلبيانِ أسحراً. جعل نوعاً 

ود العان 54 السعانه لذ أبيان كل بالحديف عاقم ‏ عن نا ييه اللاي 
الأوريية أليومٌ (بأَلبيانٍ ألفني)» كأنّهُ قال: إنَّ مِنَ ألبيان فنا هو سحرٌ من عمل النفس 
فى أللغة تُغْيِّرُ به الأشياء؛ وَلَّهُ عجبٌ السحر وتأتيرة وتصرّفه ؛ وهذا معتّى لم يتنبة 
اله أحده :وله يدك يقة كل نااقالوةا فى مسي السديك» ونذلك التاويل يكرن هذا 
الحديثٌ قد أحتوى أسمى حقيقة فلسفية لِلْفنّ . 

ومن أثرٍ تلك أَلقوَةٍ أيضاً ما تراه من شِدَّةٍ ألوضوح في كلامه َي ولقد رأيْنا 

ه البلاغة ألنبويّةٌ العجببةٌ قائمة على أن كل لفظ هو لفظٌ الحقيقة لا لفظّ اللغة 
00 ثُمَ الحقائق + هي تختاز ألفاظها أللغويّةَ على منازلها؛؟ وبذلك يأتي 
ألكلاة عله للد البحقيقة امسر ختها وا لكلمدٌ الصادقةٌ تُطقٌ مرةٌ واحدة؛ فصورئها 
0ذ الملهم: الموهوب. 9) يؤوّل: يفسر ويتحول. 
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التقرة أكون الاغرصا هين عو مياه المطوج كالنا الن فها الترز.. 

وهو معلومٌ أَنّهُ يكِةِ لا يتكلّفُ ولا يتعمّلء وتم كدق ول وول 0 
لا تجدُ في بَلاعْتِهِ مَوْضِعاً يقبل التنقيح""©, أو تعرف لَهُ رقةً مِنَ الشأنٍِ كأنَّما بِينَ 
الألفاظٍ ومعانيها في كل بلاغته مقياسٌ وميزان» أو كأنَّ هذه البلاغةً تنبئِو مين بلكلا 
على طبيعة عاملة فيه بقواها ألدائبة بةِ ألثابتة» ففئُها الجميل هو التر رد 
فيه كما ترى الشجرّ مثلاً كاسياً من ورقِه وزهره؛ ال ا 1 
ل لعو ا ل ل 
لرضو ألبياني أل الت إن الحياةً ل فق في ابلاقة 0 ل رفي اغنية 
لكمة عن هر تف مها أ معو عر وستجلون له طون ف كن 

يفعلٌ أهلٌ صناعة الألفاظ بالألفاظ, فههنا البديع اللفظئ ؛ ؟ وهناك «البديع ألفكريٌ1» 
رذ طن وردها اه د اريريه 

ومتى كان النبنٌُ قسماً مِنَ ألحياة» بل مادةً لمعانيها ألجديدة» فلنْ يكونّ بيانهُ 
الأ عل جا وديةة الك سمال وموك وفف وونة بوكر ا كدر ولك كلم 


0 0 
8 و د 


وهنا معنّى نُرِيدُ أنْ ننه | اوقل فى رز وسفميه والقد ترا بالج ون 
ألكلام النبويٌّ فلا تُصيبُ فيه ما تُصِيبّهُ في بلاغة أدباء العالم مما فَنّهُ ألكلامُ في 
ألمرأة» وَأَلحُْبَء وجمالٍ ألطبيعة» وهو في بلاغة ألناس كَاَلقلْبٍ في الجسم : لا 
تخلو منه ولا تقوم إلا به حتى تَجِدْ ألكلام : في ألمرأةٍ وحدها شطرٌ آلأدب 
الإنساني»؛ كما أن آلمرأة هي شَطَرٌ الإنسانيّة: ولا يُعرفٌ لَهُ يي في هذه الأغراض 
إلا كلماتٌ بيانيّةَ جاءث بمًا يفوت ألوصف مِنَ الجمالٍ واألدّقة» متناهيةً فى الحُسْن» 
طاهرةً في الدلالة» يظهرُ في وجه بلاغتها ما يظهرُ في وجه العذراء من طبيعة الحياء 
وألخَفْرَ: كقوله فى النساء: «رفقاً بالقوارير»ء وقوله لأسامة بن زيد» وقد كساهُ 
قُبِطِيّة”"' فكساها أمرأتهُ «أخافٌ أنْ نَصِفَ حجمٌ عِظامها». قال الشريفٌ الرضيُ في 


. التنقيح: التصحيح. (؟) ضرب من الأردية المصرية‎ )١( 
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شرح هذه الكلمة : هله استعارة: وَألمراد أنْ الفبطيةَ برقتها تلصق بألجسيء ين 
حجمّ ألثديين» وألرادفتين» وما يشتدٌ من لحم العضدينٍ والفخذين» فيعرف آلناظر 
إليها مقادير هذه الأعضاءء حتى تكونّ كالظاهرة لِلَحظِهء وَالمُمْكِنةِ لِلَمبِهء فجعلها 
عليه باخام التباجق ريده النيكي ال تاراطا نا بطالكها دو السيفر هنا اسع يهاه 
وهذه من أحسن ألعباراتِ عن هذا ألمعنى» ولهذا الغرض رمى عمرٌ بْنُ ألخطاب 
في 'قولة +« إثاكم ولبتن الل باط انإئيا لاقنت مف كان سرف اه علة أن 
عذرةٍ هذا المعنى» ومَنْ تبِعَهُ فإِنّْما سلك فجّه. 


قلنا: وهذا كلام حسن» ولكنّ في عبارةٍ ألحديثٍ سرًا هو من مُعجزاتِ 
آلبلاغة آلنبويّة لم يهتدٍ إليه الشريف, على أَنَّهُ هو حقيقةٌ آلفنّ في هذه الكلمة 
بخاصتهاء ولا نظن أنَّ بَليغاً من بُلغاء آلعالم يتأنّى لمثله» فَإِنَّهُ عليهُ ألصلاةٌ والسلامُ 
لم يقل : أخافٌ أنْ تصِفٌ حجمٌ أعضائهاء بل قال : حجم عظامهاء مَعَ أن 0 
لحمٌ الأعضاء في حجمه وتكوينه؛ وذلك منتهى السموٌ بالأدب» إذ ذكرٌ «أعضا 
ألمرأة في هذا آلسياق» وبهذا المعرضء هو في الأدب الكاملٍ افيه بوك2 
ولقظة #الأعساء» عيث العوب الرقيق الأنيض ننه إلى صور ذهنيّة كثيرة قن الم 
عدّها ألرضيُ في شرجه» وهي تثُومى: إلى صُوّرٍ أخرى من وراثهاء فتنزة ألنبي كله 
عن كل ذلك» وضرب الججاب اللغويٌ على هذه المعاني السافرة. 2 وجاءَ بكلمة 
«العظام), لأنّها اللفظةٌ الطبيعيّةٌ المبرأةٌ من كل نزغة» لا تقبلٌ أنْ تلتوي» ولا تثيد 1 
معنّى » ولا تحمل غَرَّضاً؛ إِذْ تكونُ في الحيّ والحتكة ٠‏ بل هي بهذا أخص ؛ وفي 
الجميلٍ والقبيح» ٠‏ بل هي هنا أليق؛ وفي الشباب وَألهرم» لي 
والأعضاءً لا تقوم إلا بالعظامء فالمجازٌ على ما ترى » والحقيقةٌ هي ما علنت. 

زفق كلجاته فخ الضف الطود قولة كلوءوهى يكن أوقاك المدلاة «العصة 
إذا كانَ ظلُ كل شيءٍ مثلّهء وكذلك ما دامّتِ الشمسُ حيّةء وألعِشاءً إذا غابُ الشفق 
ل 0 ا 
الجشاة لاخر ا مله سا سح انا ار ل اله 50 
(إذا طلعَ حاجبُ الشمس فأخّروا ألصلاةً حتى ترتفع»؛ وقولّه : (إِنَّ رجلاً من أهل 


)١(‏ الرفث: هو ما بذؤ من الكلام. 
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الجن انتاذث ريه في الروع» فقان له+ الست فيما شفت؟ قال+ بلى+ ولكتي أَحَبْ 
0 قال: ار 0 0 واسكياةه فكانٌ أمثال الجبال: 
لس لك ار 

* حَمَّهُ ثُمّ أمسكة بفِيه» ثُمّ رَقِيَ''' فسقى ألكلْب فشكر ألْلَّهُ له فخفرَ لَّه. قالوا: 
يا رسول الله وإِنّ لنا في ألبهائم أ- جرا؟ قال: 50 في كل كُبدٍ رطبة أجر). 

فهذا ونحوْه بِنَّ لفن البديع آلنادر» وهو مع ذلك لا يأني في كلامه كل له إلا في 
مثلم ا ا ا ا 1 
ولا د يُحَمُّنُ أنَّ حَلرٌ ألبلاغة النبويّة من فنّْ وصفب الطبيعة والجمالٍ وَأَلحُبَء دليلٌ على 
ها يدك أ يدشحينه” "وقول :“عداو وسداهة وفك ذللق فنا تشنهة العقلة على 
وفع ١‏ ند سر ا سه ١‏ 
وا لاه سه ب سي 
وَالخيال هوّ الشى: الحقيقيئ عند النفس فى ساعة الاتفعال وَالتأئّر به ققطء ومعنى هذا 
أنّهُ لا يكونٌ أبداً حقيقة ثابتةء فلا يكونُ إِلّا كَذِباً على الحقيقة . 

َع هو يكل ليس َيِه من بُلعَاءِ الناس: يتّصلٌ بآلطبيعة ليستملي منها؛ بل هو 
نبي مُرْسَلُ مُنّصِلَ بمصدرها الأزليٌ لِيُمليَ فيهاء وقد كانت آخرٌ أبتسامة لَهُ في الدنيا 
أبتسامئهُ للصلاة يتَهِلّلٌ لطهارةٍ النفس أالمؤمنة وجمالِها قائمةً بِينَ يدي خالقِهاء 
0 جد داه وح م 7 
ود لور برقي رن وار يكادٌ يراه 


ثم إِنّ ألكلامَ في وصفف آلطبيعة وَالجمالٍ وَأَلحُبٌ على طريقةٍ الأساليب 


آلبيانيّة» إِنْما هو بابٌ مِنَ الأحلام؛ 0 لاوس مكو شاع رار عامل 
وهنا نَبِيّ يُوحَى إليه» فلا موضع لِلْخْيالٍ في أمرهف إلا ما كان تمثيلاً , يُرَادُ به تقوية 


00 رفي : صحد . فق ” يستححئيةه : معحدهة قاسياً جافياً . 


90 


حب اس اود ب سي د للح ا 
بك من أمثلته» وكقوله كلخد د ل مده 
يقَعٌ عليه إن ألفاجرٌ يرى ذنويّةُ كَذْبابٍ مَدْ على أنفه!» وهذا كلام أبلغ ما أنت 
واجدٌ من تفسيرو تلك ألنفس ألمؤمنة بإحساسها ألرقيق» كأنَّهُ حاسّةٌ مِنَ ألنورٍ كُبّتْ 
في شعورهاء: وتلك القن الفاجرة بإاحنايها الغليظء: كاله حاسة من العراب:. 
يكار المؤمنٌ ألذي يسم هذا ألوصف يِذْكُرْهُ ذنويه م ع 
يهم أ نْ ينقلعّ فيميل عليه أمَا فاج فِيمحْةٌ يُذَكدْهُ ذنويَةُ فإذا فل اشن لاله فقط 
سودٌ تمرُ مرورٌ آلذباب» ليس منه ألحِسٌ بهء كما يُحِسٌ مَنْ يُضربٌ على أنفِه برجلٍ 
ذبابة. . . وجعل آلذبات يم على أنقه دون عينه أو قيه: وذلك معي الجمال فى 
التصويرء لِأنّ الذبابَ إذا إذا وقعٌ على الفم أ و ألعين ثبت وألحّ» فإذا وقعّ على قصبةٍ 


الأنفٍ لم يكذ يقفْ ومرّ مرورّه. 


ابد السئمة 


ألكونُ في نظر ألنبي يكِ آيةٌ لجكمة لا آي ألفنَء ومنظرٌ أَلمِسْتَيْقِنَ لا منظرٌ 
المتخيّل : وماد العيردكة لله لا 5 للإنسان. وبذلك حرم الإسلامٌ أشياء 
وكرة أشياء لا يكونٌُ أَلفنُ بغيرها فتأء في حتروب اين الشتيو وألتصوير والموسيقى 
وآلحت. لأنهُ إنّما ينظ لللإنسانٍ واحد حداً وجمعاًء وحاضراً وآنياً؛ وواحا وتم 
ولذة والنا؟ وعن: علي لز إطلان ننه إلا من أجل أَلقيْدء على حين أن آلفنّ لا قَيْدَ 
فيه إلا من أجل الإطلاق» وأساسٌ ألدين حظ الجماعة وقيودهاء وأساسٌ الفنٌ الفردٌ 


وحريّتّه؛ وهذه ألحياةٌ امد عاد ررقت وأنتظام إلا إذا كائث لِلْكلَء فإذا 
كانت لفردٍ ظهَرَث في هيئة أنحلالٍ وانتفاضء» واسيفت فن الكون كل كانيع 


لاهن لوانا لا بد منها لتصويره الجميل أ! لذي تُعجِبٌ تعجت يه النفس» 
6 اللو الاحناشها : أى هن أشد ا قدا وجمالاً في 
ا لع ا نين تِ النفسء ولسْنا تُكرٌ أنَّ 

لحياةً ألقويّة حِينَ تُمازجُها هذه الفنونُ تكسبٌُ مَرَحأ ونشاطاً ويكونُ لها رونق؛ 
ا ولكنٌ الحياةً لا تكونٌ بها كذلك إِلّا من نهنا تنسب ” يوه 5 
قَلّها بعد من عاقبة هذه ألفنونٍ شبيهٌ بما يكونٌ للجسم ألقويٌ من عاقبة ألخمر إذا 


(1) تحتسي: تشرب قليلاً فليلاً. 
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تغلغاتٍ الخمرٌ في شِعاب كبدِه وأحاطث رطوبتها يابسة؛ كما وقمٌ في أطوارٍ كثيرة 
من تاريخ الأمم ؛ فليسٌ الاعتبارٌ في هذا آلتشبيه بما يعرض من تأثير الساعة ألزائلة 
بأفراجها وفنٌ حياتهاء بل ألشأنٌ لِلْعاقبةِ المحتومة متى جاءث ساعتُها ألباقيةٌ بأحزانها 
وفنٌ هلاكهاء فالإسلامُ فيما حرَّمَ وكرَّه من ذلك لم يرد على أنْ أرادّ لِلْحياةٍ أَنْ 
تحياء لْأنَهُ لا يُقِرُ صورةً من صُوَّرِ أنتحارها. 
ومَنْ كانَ أكبرَ عمله إنشاءً الحقائتي الإنسانيّة وتقريرُها شريعةً وعاطفة 
وأعمالاً» فلا جرم كان فنّهُ غير آلذي أكبرُ عمله. تمويه تلك الحقائق وزحرفئها لِيقعَ 
الإحساسٌُ بها على غير وجههاء فتخفٌ بالواقع منها على النفس خفة ألكذب في 
ساعة تصديقه وهذا هو أكبرُ عمل الشعر. 
ولمهنا سِرٌ دقينٌ لا يَتَمُ كلامّنا إِلّا بشرجه. لنقطعٌ ألقولٌ في هذا المعنى» 
فيظهرَ حقّهُ من باطله قُلْنَا آنفاً إِنّ آلنبيّ بل ليس كَغيرهِ من بُلَغْاءِ آلناس : يَتَصِل 
بالطيدز بتكي سهاا .ان عو دي اعرسل خنسل لاوما اراي يمرا ويه 
ومعنى هذا أَنّهُ لا يعرض لَهُ من زيغ آلنفس ما يعرض لِغيرِهٍ مِنَ الناس» فأحكمٌ 
حُكماء آلدنيا لا يستطيعٌ أنْ يتبيّنَ جزءاً صغيراً م مِنَ آلكَوْنِ على حقيقتّه؛ إِذْ كائث 
حواسٌ الجسم غيرَ مُهيأةٍ لذلك؛ ففهُمُْ جزء مِنَ ألكونٍ فَهْما صادقاً جزماً لا يتمُ إلا 
بفهم ألكون بأجمعه» فهو كلهُ ذرةٌ مكبرةٌ إلى ما لا ينتهي ولا يُحَدَء وليسَتٍ البو 
شيئا غير الاتصالٍ بِالْسِرّ. 
وَالحاضرٌ ألذي يكونُ في إنسانٍ مِنَ ألناس» هو حاضرٌ ليس غير» لِأنهُ يتحوّل 
ويفنى» فهو مِنَّ ألزيغ آلذي يعتري النفس» ومن كل أغراض آلحياةٍ ألبشريّة ألفانية: 
ولهذا كان طابغ أللّه على نبينا يل هو تجرِيدَه من رَيَعْ ألهوى ا 
فهو مِنَ آلناس ولكنَّهُ متَخْلّقُ بأخلاقٍ الله سبحائّه ؛ ولهُ في هذا ألباب ما لِيسَ 
لأحدٍ ولا يُطِيقُهُ أحدء ونع علي عكر سور وشاناة ودر انس دانيا 
م ل ل ل 
ألناس » وسيظهرٌ لَّهُ من تفسيرها أن آلدنيا لم تستطغ تحقيق غايتِها الأخلاقيّ قيّةِ أَلعُلَيا 
إِلّا فيهاء وأنْهُ يله كَانَ إنساناء وكانَ أيضاً حركة في تقدّم الإنسانيّة ؛ وأنَّ مِنْ 
ما سم ا ند وأنَّ كل أموره 


ف 


يي موضوعة وفعا لهب كأنها صفاتٌ كوّنها ألله وعلْقَهًا في التاريخ لمعاني الما 
تعليقٌ الشمس في ألسماء لموادٌ ألحياة . 


إِنَ الشهوات وَألمصالح نما هي حصر ألنفس في جانب مِنَ ألشعورٍ مخاوق 
بلذاتِ وهموم وأحاسيس تجعلٌ غرضٌ الإنسانٍ في الإنسانٍ نفيه: لم كان 
مَعِدتَهُ ويتأنّقُ في الاختيارٍ لّهاء يُرِيدُ من كلّ ذلك أنْ يملا شخصّهٌ على هذه الطريقة 
بعينهاء طريقة إشباع مَعِدَتَه ... وبهذا تسخْرٌ منه حقائق ألكؤن, لأنْها لا تُحَدُ 
بشخص » ولا تنحصِرٌ في أحدء وكلّ مَنْ كاث حَدُودُة الإنسانيّةُ جسمَّهُ ولذاتٍ 
جسمه» فهو في مقدارٍ هذا أَلكَوْنٍ كالميتٍ المحدود مِنَ الأرض كلها بقبره وتراب 
قبره؛ ونه ليجدٌُ حِسْمَهُ وأكاذيب الطبيعة عليه» ولكنَهُ لن يجدَ ألروح وحقائقها؛ 
وإذا لم يجذ هذه فلنْ يعرفٌ ألكونَ وأسرارّه؛ وإذا فقدَ هذا فهر ألحاضرٌ الضيّقُ 
المشوهُ المكذوب» ومن نَم ففَنُهُ شهوةٌ إحساسه وإِنْ كانَ مخدوعاء وشهوةٌ نظرهٍ 
وإِنْ كان ملبّساً عليه؛ وشهوةٌ خياله؛ وإِنْ كانَ آلتمويهُ وآلمزورٌ وَالحاضرٌ ألضِيّقٌ 
الكرة الدعدوت كاد رمز اللفستو نل انه القراق والتعديق الما عاذ انين 
الإنسانُ لروجه وأدرك حقيقتّهاء ووعى ما بيتها وبينَ ألكؤن؛ وأحدٌ يُحَقَّقُ هذه 
ألروحَ السماويّةَ في أعماله» وتخطى حدود جسمه إلى فكرة الخلود؛ فهذا كلّه هوّ 
لدم في لغة القرآن وَاألحديث «بالآخرة)؛ فهما كلمتانٍ في منتهى الإبداع مِنّ 
آلفنّ والفلسفة؛ وعلى ذلك يُؤَوّلُ قوله كك فى خطبته ل 
آللَّهُ شملّهء وجعلّ غِناهُ في قلبه» وأتنْهُ ألدنيا وهيّ راغمة”٠‏ '؛ ومَنْ كان همُّهُ آلدنيا 
فرق ألله أمْرَهُ وجعلّ فقرَهُ بِينَ عينيه» ولم يآتّه مِنَ آلدنيا إِلّا ما كُيبَ لّه. 

وأنت إذا فَسَّرْتَ هذه الكلماتٍ بما وصفْئًا لك ووجهْتّها على ذلك التأويل» 
رأَيْتَ عجائب معانيها لا تنقضي. وأدركت سِرٌ قوله يكلِ: إِنّي على عِلْم مِنّ أللّه 
علمّئيه) فآنْساعٌ آلذاتٍ الإنسانيّة وممادّتُها لحقائق ألكؤن» يجعلٌ الإنسانَ كألكؤنٍ 
نفسه» مجتمعاً غير مفرّق على هموم ألحياة ارج الى تدر بادا ولو 
أمتلك إنسانٌ مِنَ ألناس كلّ ما طلعَتٌ عليه الشمسء وكانً لهُ كنرٌ في المشرق وكنرٌ 
في المغرب» لما بلغ شيئاً قليلاً مِنْ لذةٍ هذا ألمعنى في قلبه؛ وفي هذه ألحالة 
تُصبحٌ آلدنيا العريضة التي يهلك ألناسٌُ في تحصيلها ولِيسَتُ إِلّا ضرورةٌ صغيرة» قد 


)١(‏ راغمة: ذليلة» خاضعة. 


وف 


تكونٌ في ثوب ميات ونحوها مِمًا لا خطرّ لَّهء وهذا هو إرغامّها وهي مالكة 
الملوك» فإذا ضاق الإنسانُ عن روحه أصبحت النفسٌ كَالمُئْخْل د يُوضَعٌ الدقيقٌ 
الوه الس ل د وْضِعٌ بين عينيها معنى 
الفقرء فهي تعمل أبداً لتمتليء» ولا تمتلي؛ أبداً؛ وإذا كانَ المنخل متخذأ على 
ألطريقة ألتي صّنْعّ بهاء ففقرُهُ ولا د ذاتِ تركيبه . «أفهنت»؟ 
وَلمّا كان ألنبيُ كَل متساوقا”'' مَعَ الحقيقة» متّصِلاً بهاء محدوداً بربّه لا 
بنفنيهء كان لِذلكَ خارجاً من حاضر ما نحن في مُمْتَدَاً بِمَعْناهُ الإنسانيّ ألكاملٍ إلى 
المستقبلٍ ألذي وراءً ألحياة» الات ا ل ا 
هو إليه بطبيعته؛ ومن ذلك أرصافٌ الغنى وأ لجِلْيّة وألنعيم وألمّمَاعَ والجمالٍ 
والمطعم والمشرب» وما داخل الطب 00000 وما جرى هذا المجرى»: 
فهذا كلَّهُ يرآهُ ألناسٌُ من جهة الحاجة إليه والمطمع فيه؛ إِذْ كان ضعفٌ إدراكهم 
وضِيقٌ وعيهم مِما يُبدِعٌ لهم أكاذيبٌ الخيالء فُتَجَىء من ذلك أوصافهم وفنونٌ 
أوصافهم؛ أنا ألنبىُ ل فيرى ذلك من ناحية ألغِنّى عنه والسمورٌ عليه؛ إِذْ كان لا 
ل ا ياه رك لحي لا أعلى ألنظرَيْنِ وأطهرّهماء فآخْرٌ إدراكيا للحقيقة 
والظيحة أل اراك الطيمة ار الهف ما تعن عله الأليد فود كه اكيز 
0 إن من أقوى البراهين على كماله يك ونبوّتِهِ وأنساع روحه ونفاذ 
إدراكه ئق ألكرن - أنهُ لم يتبسَط في تلك ألفنونٍ كما يصنمٌ ألبْلغاةء ولم يأخد 
0 إذْ كا كلّها من أكاذيب لقأب وألفكر وألعين. 
وفي قانونٍ آلحقيقة أنَّ آلاشياة هي كل الأشياء وهي كما هيء أمّا في قانونٍ 
الكلت فالأعياء كلها تغى ما مان ا م ْ 
بحسب أآلدنيا من جمال فنه يي ما يُضِيفٌ إلى ألحياة عظمة الأشياء العظيمة» 
1 الإنسائكة : في طريقِها ألواجِدٍ ألذي هو بِينَ آلآب وَألأمْ» طريت الأخ إلى 
أخيه» يكونُ في ألدنيا بين الرجلين كما هو في أَلَدّم ب بين أَلقلبِينِ رحمة ومودة؛ 
رمفيها عو هداق هذا الذن خا ريدي الإنسان إلى حقيقة نفسه؛ فيْقرُهُ في مالي 
من وجوده الإنساني؛ سد ار ل اي - يكبرٌ بهاء ثم يكبرٌ»ء ثم 
لا يزال يكبرٌ حتى ينسم لحقيقة هذه ألكلمة ألكبرى: اللّهُ أكبر. 


)١(‏ متساوقاً: منسجماً. 
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فرآن الفجر 

كنْتُ في العاشرة من سِني وقد جمغْتُ ألقرآن كلَّهُ حفْظاً وجَوٌدَْه بأ 0007 
ونحن يومئذٍ في مدينةٍ (دمنهور) عاصمة ألبحيرة؛ وكانٌ أبي ‏ رحمّة ألله ‏ كبر آلقضا 
الشرعتين في هذا لقليم» ومن عاد له كان يتك كل سحة في أحد المساجد عذرة 
الأيام الأخيرة من شهرٍ رمضان؛ يدخلٌ المسجدٌ فلا يي يبرخة إلا ليلة عد لطر بعد 
أنقضا او" ألصؤم ؛ فهناك يتأمّلُ ويتعبّدُ وينَّصِلُ بمعناهً ألحق. وينظرٌ إلى الزائل بمعنى 
الخالد وَيْطِلٌُ على آلدنيا إطلالَ ل آلواقفٍ على آلأيام السائرة ويغيرُ ألحياةً في عملِه 
وتكود ويج اكرات الارفى فايس هليذ وتزات المعاي الارقر فالاييد دن لزه 
ويدخل في ألزمن المتحرٌرٍ من أكثر قيودٍ ألنفس » ويستقرٌ في ألمكانٍ المملوء بلجميع 
بفكرةٍ واحدة لا تتغيّر ؛ نّم لا يرى مِنْ آلناس إِلَا هذا ألنومّ المرطب ألروح بالوضوءء 
المدعوّ إلى دخولٍ ألمسجدٍ بدعوة ألقَرَّة ة ألسامية» المنحزى في ركوعه ليخضع لِغيرٍ 
ألمعاني ألذليلة» الساجد بين يدي ربَّهِ ليدرِكٌ مَعنى الجلالٍ الأعظم . 

وما هي حكمةٌ هذه الأمكنة آلتي ثُقَامُ لعبادة الله؟ إِنّها أمكنةٌ قائمةٌ في ألحياق 
ُشهِرٌ آلقلتَ ألبشريّ في نزاع ألدنيا أنه في إنسانٍ لا في بهيمة 

ش عل مد 

وذهبْثُ ليلة فت عند أبي في ألمسجد؛ فلمًا كنا في جَوْفِ الليل الأخير 
أيقظني للسّحورء ثم أمرّني فتوضَّأْتٌ لِصلاةٍ الفجر وأقبلَ هم هو على قراءته؛ فلمًا كانَ 
السسة: 527 ألمأثور: اللهم لك الحمد؛ أنت نورُ السمواتٍ 
وَالأرض» ولك الحمد؛ أنت بهاءٌ آلسموات والأرضء ولك الحمد؛ أنت زينٌ 
السمواتٍ والأرض» ولك الحمد؛ أنت قَيّامُ آلسمواتٍ والأرض ومَنْ فيهن ومَنْ 
عليهنَ؛ أنت الحقٌ ومنك ألحق. . . إلى آخر ألدعاء . 

وأَقبلَ آلناسٌُ ينتابونَ”" المسجدء قآنحذرنا من تلك أَلعلْيّةِ آلتي يسمونها الدّكة) 


ه" 


وجلسْئا ننتظرُ ألصلاة. وكائّتِ المساجدُ في ذلك ألعهد تُضَاءُ بقناديل ألزيت» في كل 
قنديل ذُبالةً يرتعش أَلنورُ فيها خافتاً ضئيلاً ييضٌ 7 بصيصاً كأنهُ بعض معاني ألضوءٍ لا 
ألضوءٌ نفسّهُ؛ فكائث هذه القناديل وألظلام يرتجٌ حولّهاء تلوح كأنها شتون مدي في 
ألجرّء فلا تكشفٌ ألليل ولكن تكشف أسرارَه ألجميلة» وتبدو في الظلمة كأنّها تفسيرٌ 
ضعيف لمعلى غامض ُومىة إلي ولا ييه فما تشع لنضل إلا أ ألمي تمت في 
ضوئها مِنَ المنظورٍ إلى غير المنظور كأنّها سِرٌ يشفُ عن سِرٌ 

وكا لها نظن كمنظر أتجوم م جمان اليل بالقاالشعل في أطر أطرافه آلعُليا 
وإلباس ألظلام ِينتَهُ ألنورانيّة ؛ فكانَ ألجالسٌ في المسجدٍ وقتَّ لسر يشعرٌ بلحباة 
كأنّها مضو ويُحسنُ في ألمكانٍ بقايا أحلام» ويسري حولّةُ ذلك آلمجهول آلذي 
سيخرج من ألغد؛ وفي هذا ألظلام آلنورانيّ تتكشف لَه أعماقة منسكباً فيها روح 
المسجدء فتعتريه حالةٌ روحانيّةٌ يستكينُ فيها لِلْقَدَرٍ هادئاً وادعاً راجعاً إلى نفسِهء 
مجتمعاً في حواسّهء منفرداً بصفاتِه» منعكساً عليه نورٌ قلبه؛ كأنّهُ خرج من سلطانٍ 
ما يُضْىءٌ عليه النهار» أو كأنَّ الظلمةً قد طمسّتُ فيه على ألوان الأرض . 

نْمّ يشعرٌ بألفجر في ذلك عبش عند أختلاطٍ آخرٍ ألظلام بأو العي ف شهونا 
نديًا كأنّ ألملائكة قد هبطث تحمل سحابةٌ رقيقةً تمسح بها على قلبه لِيتنضْرَ من 
يُنْسء ويرِقٌ من غِلْظة . وكأنّما جاؤوة مَعَّ آلفجر ليتناول آلنهار من أيديهم مبدوءاً 
بآلرحمة مفتتّحاً بالجمال؛ فإذا كانَ شاعرّ النفس التقى فيه النورٌ السماويٌ بآلنورٍ 
الإنسانيٌ لوطا ادر و اه 

اتن يفيك انان ريت ل جد ميمه وااو ميان جرع فل 
مناطها مِنَّ ألّلَّكَء وتلك ألسَرجُ”" ترتعش فيها أرتعاشٌ خواطر أَلحُبء وََلِنَاسُ 
جالسون عليهم وقارٌ أرواجهم؛ ومن حولٍ كلّ إنسانٍ هدوء قلبه وقدٍ آستبهمتٍ الأشياء 
في نظر ألعين لِيلبّسها الإحساسسش ألروحاني في النفس. ٠‏ فيكونٌ لِكُلٌّ شيءٍ معناهً آلذي هو 
منه ومعتا آلذي ليس منه» فيُخْلقُ فيه آلجمالٌ آلشعري كما يُخلقُ للنظر المتخيّل. 

لا أنسى أبداً تلك الساعة. وقدٍ أنبعتٌ في جو المسجدٍ صوتٌ غردٌ رخيم» 
يشنُ سُدْفَةً”" ألليل في مثل رئين الجرس تحت الأفتي ألعالي وهو يرثّل هذه الآياتٍ 
من آخر سورة النحل : 


)١(‏ يبص : ينير. (؟) السرج : مفرّده سراح وهو القنديل. (9) شسدفة : ظلمة 
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آم ِل سَبِيلٍ ريك بِالجكمة وَالتووظة للد رلور الى ء سن د ا اد 
صل سوم أ 008 ر موطء سوس 


بلس عن م ع أعلم ألْمْهَِدنَ وَإِنْ بحر فَمَإِقِبوَاْ ِمِئْلٍ ما مُوقِقِسُر بي : رَلن صَرْمُ لَهَوَ 


َب للصَديتَ وَأَصَبِرٌ وَمَا صَعرلَك إِلَّا يله هِ ولا عون عَبَنَهِمْ وَلَا نلك في صق مَمَا كرون إِنَ أَسَهَ 


2005 00 


مَعَ ألْدِينَ نّقوأوَالدِينَهُم تحْسِيُوت 4 . 


عع اماع 
2 


64 
ام وك 


ع 


وكانٌ هذا القارى يملك صوتَه أنمّ ما يملك ذو ألصوت ألمُطرِب؛ فكانَ يتصرف 
وخا ةا روزت الكمرى هويا في أنغامه» وبلعٌ ف في ألتطريب كل مبلغ يقدرٌ عليه 
ألقادرء حتى لا تفْسَرٌ آللذة ألموسيقيةٌ بأبدعٌ مما فسّرها هذا ألصوت ؛ وما كانإلَّا أبلبل 
هرّْنْهُ آلطبيعةٌ بأسلوبها في جمالٍ القمرء فآهترٌ يُجاوبُها بأسلوبه في جمالٍ التغريد. 

كانَ صونَهُ على ترتيب عجيب في نغماتهء يجمعٌ بِينَ قوةٍ ألرّقة وبين رقة 
النزل وشطرت اقطرريا ركاذ #اتترو أغتزاة العرى على نجان+ يصب الصحمة 
تترجّحُ في الجر وفي النفس» وتترددُ في ألمكانٍ وفي ألقلب» ويتحوّل بها آلكلام 
الإلهِي إلى شيءٍ حقيقي؛ يلمسٌُ الروح فيَزْفض عليها بمثلٍ ألندى» فإذا هي ترفٌ 
رفيفاء وإذا هي كألزهرة التي مسححها الطل. 

وسَمِعْنا آلقرآنَ غَضَأً طريّاً كأولٍ ما نزل بهِ ألوحيّ» فكانَ هذا ألصوثٌ الجميل 
يدور في ألنفس كَأَنْهُ بعض السَرٌ ألذي يدورٌ في نظام ألعالم» ٠‏ وكانَ ألقلبٌُ وهو 
يتلقّى ألآياتِ كقلب الشجرة يتناول ألماة ويكسوها منه . 

وأهترَّ ألمكانُ لمان كأئما تجلّى المتكلم _ سبنحائه وتعالى ‏ في كلام 
وبدا ألفجرٌ كأنّهُ واقفٌ يستأؤِنُ أللَّهَ أنْ يُضىءَ من هذا ألنور! 

وكا نسمع قرآنَ آلفجر وكأنّما مُحِيَتِ ألدنيا ألتي في ألخارج مِنَ المسجدٍ 
وبطل باطلهاء ٠»‏ فلم يبقَّ على ألأرض إِلَا الإنسائيّة الطاهرة ومكانٌ العبادة؛ ؛ وهذه هي 

معجزةٌ ألروح متى كان الإنسانُ في لذّةِ روجه مرتفعاً على طبيعته الأرضيّة . 

نا مدل اتيك 18 رمق كانبا جك ذلك للح جتان 
ويُوَديها إلى ألرجلٍ آلذي ك يجى؛ فيه من بعد؛ فأنا في كل حالةٍ أخضحْ لهذا 
ألصوت : ادع إلى سبيل ربّك ؛ وأنا في كلّ ضائقة أحشْمٌُ لهذا ألصؤت: وَأَصِبرُ وما 
صبرّك إِلّا بألله! 


بف 


اللغة ودين وألعاداث 
أعتبارها من مقوّمات الاستقلال 


لِيسَتْ حة حقيقةٌ ألأنّةِ في هذا آلظاهرٍ ألذي يبدو من شعب مجتمع محكوم 
بقونيئه وأوضاعِه؛ ولكن تلك الحقيقةٌ هي ألكائنُ الروحيّ ألمكتَنُ في الشعب» 
الخالصٌُ لَهُ من طبيعته» المقصورٌ عليه في تركيبه كعصير الشجرة: لا يُرى عملة 
والشجرة كلها عي عمل . 

وهذا ألكائنُ آلروحيّ هوّ ألصورةٌ ألكبرى لِلنّسبٍ في ذوي الوشيجة مِنَ الأفراد» 
دنه يُحقْقُ في الشعب تَرَابة ألصفاتٍ بعضها من بعض؛ فيجعل للم شأن 006 
ويخلقٌ في ألوطن معنى ألدارء ويُوجِدُ في الاختلافٍ نزعة التشايه» ويْردٌ د المتعدّدٌ إلى 
طبيعة الوحدة» حك ود مضسحها سير ويُوجِبٌ لهذه الشخصيّة بإزاء غيرها 
قانونَ آلتناصر والحييّة؛ ! و يجتر العواظة مشتركة» وألدواعي مسئّويّة؛ وألنوازع 
متآزرّة؛ فتجتمعٌ | نّهُ كلها على آلرأي : تعَسائَدُ لَهُ بقُواها ويشدُ بعضها بَعضاً فيه؛ 
وبهذا كله يكونُ رُوحٌ أَلأمّةِ قد وضّع في كلمة ألأمّةِ معناها. 

وآلحُلُقْ آلقوي آلذي ينف لِلأمُةٍ كائثها ألروحي» هو المبادئ؛ ألمنتزعة من 
أثر ألدينٍ وأللغة وَالعادات» وهو قانونٌ نال يستمدٌ قرّتَهٌ من نفسِهء إِذْ يعمل في 
آلحيّز ألباطنٍ من وراء ءِ ألشعورء متسلطأ على ألفكرء مُصَرّفاً لبواعث النفس؛ ؛ فهو 
وحَدهُ ألذي 00-0 ألحيّ بنوع حياتوء وهو طابَعٌ الزمن على الأممء وان ةمل 
التحقيق وَضعٌ الأجدادٍ علامتهمُ د 


أَما أللغةٌ فهي صورةٌ وجودا آلأمّة 
سير نا بخسائمه! م قو ل شط ها لاني شور لفك 

خَدِ ألمعنى مِنَ ألمادة؛ والدقُةُ في تركيب اللغة دليلٌ على دثة الملكات 
ل 0 التفكير 


والبحث في الأسباب وأَلعلّل؛ وكثرةٌ مشتقّاتها برهانٌ على نَْعة الحريّة وطموحهاء 
18 


03 


فإِن رُوحَ الاستعباد ضِيِّقُ لا ينّسعء ودأبة ”"' لزومٌ آلكلمة والكلمات القليلة . 


وإذا كانّتِ أللغةٌ بهذه المنزلة» وكائث أَمّنها حريصة عليهاء اك بيك 
مُنّسِعَةَ فيهاء مُكَبّْرَةَ شأنهاء فما يأتي ذلك إلا من روح َلتسلُطٍ في شعبها والمطابقة 
بِينَ طبيعته وعملٍ طبيعيّه» وكونه سيد أمره؛ وَمُحَقَّقَ وُجودِه زمستهيل فوته 
وَالآحِدّ بحقّه ؛ فأمّا إذا كان منهُ الراحيا اسار وفوا 'اللقة للليسة المرفكة 
وإحطط ابرماة رتور خَطرِ ها" ٠‏ وآيثار” " غيرها بِأَلَحُبٌ والإكبار؛ 0 
خادمٌ لا مخدومء تاب لا متبوع؛ ضعيفٌ عن تكاليفٍ أ السيادة» لا يُطيقٌ أن يحمل 
عظَمَةَ ميرائه؛ مُجْتزِىء ببعض حقّه مُكُنَفٍِ بضرورات العيش» ؛ يوضع لحكمه 
ألقانونُ آلذي أكثد هُ للجرمان وأقلَهُ للفائدة ألتي هي كألجرمان. 


لا جَرَمْ كائث لَغةُ آلأمة هي آلَهدَف الأول للمستعمرين؛ فَلَنْ يتحول الشعبُ 
وَل ما يتحوّلٌ إِلَا من أُختّه؛ إِذْ يكونُ مئضَّأ التحؤل من أفكاره وعواطفه وآماله» وهو 
إذا أنقطع من نَسَبٍ لَعْتِهِ أنقطعَ من تسب ماضيه؛ ورجعَث قَزْميّتُهُ صورةً محفوظة 
في التارت عل طورة علدا في عردو ل م : 
إن أبناة آلأب الواحدٍ لو أحتلقُتثْ ختلقّث الستُهُم فنشاً منهم ناشية على لغة» ونشأ ألنا 
على أخرىء وألثالتُ على لخد ثالثة» لكانوا في العاطفة كأبناء ثلاثة آباء. 

وما ذلْثْ لْعْةُ شعب | ِلَا دل ولا آتحطث إلا كان أمرْهُ في ذهاب وإذبار؛ 
وم هذا برعل اللعية اليه لع درها علن ألأمّة المستعمرَةٌ ويركبهُم بهاء 
ويُشعرهم عَظَمَمَةُ فيهاء ويَسْتَلْحِفُهُم من ناحيتها؛ فيحكمٌ عليهم أحكاماً ثلاثةٌ في 
عمل واحد: أمّا | الأول فحبسس لخيهم في لُخيِهِ سنا مُوَبداً؛ وأمًا آلثاني فَأَلسَكَمْ على 
ماضيهم بالقعلٍ موا ونببان؟ وأمًّا الثالتُ فتقييدٌ مستقبلهم في الأغلال”؟ | ألتي 
يصنعها؛ فَأمِرُهُمْ من بعدها لأمره تَبَع 

وألذين يتعلّقون أللغاتٍ الأجنبيّة ينزعونَ إلى أهلها بطبيعة هذا التعلق» إِنْ لم 
تكنْ عصبِيئُهُم ) للِغتهم قويّةٌ مُسْتَحكمةٌ من قِبَلٍ ألدينٍ أو القوميّة ؛ فتراهّم إذا وهَّنَتْ 
فيهم هذه العصبيّة يخجلونَ من قومَّيِتِهِم» ويتبرؤون من سَلَفِهِم وينسلخون من 
تاريخهمء وتقومٌ بأنفيِهمُ الكراهةٌ لِلْغْيهم وآداب لُعَيهم ولقومهم وأشياء قومهم؛ 
)١(‏ دأبه: عادته. () إيثار: تفضيل . 
(؟) خطرها: أمرها وأهميتها. (4) الأغلال: السلاسل. 
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ل ا و ل ا لي 
الطبيعة» وينقادون بِأَلحُبٌ لغيره» فيَتَجَاوَزُونَهُ وهم فيهء ويرئونَ دماءهم من أهلهم, 
ُمْ تكونُ ألعواطفٌ في هذه ألدماء للأحنبي؛ ومن نَم تُصْبِحُ عندهم قِيمةٌ الأشياء 
بمصدرها لا بنفسهاء وبألخيالٍ 1 ال سد ؛ فيكونٌ شي 
لعي ف مادعيم أجل وأئمّنَء لأنَّ إليه ألميلٌ وفيه الإكبارٌ والإعظام ؛ وقن 
ا ال ل ا 
7 55 ْ 

الح يكار الوا الجا اعد با رضي لد ريا امار اي 
نفوسهم إِلّا إذا بَقَيِتْ حاملةً أسماءها الأجنبيّة» فإِنْ سْمْيَ الأجنبي بِلخْتِهمْ القوميّة 
اال ِلّا صِفْرُ نفوسهم وذلتُهاء 
إذْ يَنْتَحُون لِقَوْمِيّهِم فلا يُلهِمُهُمُ الحرفٌ من لُعْتِهم ما يُلِهِمِهِمْ الحرفٌ الأجنبي . 

لقوق سل جهن علق نومنها قنادق اكه أو أكثرُها؛ وليسٌ في العالم 
أمهُ عزيزة آلجانب نُقدْمْ ل غيرها على لَغةٍ نفيهاء وبهذا لا يعرفون للأشياء 
الأجنبيّة مَوْضِعِاً إلا من وراءِ حُدودٍ الأشياء ألوطنيّة؛ ولو أخذنا ‏ نحن الشرقيين - 
00 1 0000 

اللعات تنام القرئتة + وليوك واشت لبدؤل عتلئ ني الشعوب ألني 
الكل القرمي ما زوث الود الكحنن في الجتم لدي انتمل إلبه وأقام كيه 

أنّا إذا ُويَتِ ألعصبية» وعرّتِ اللغة» وثارّث لَهَا الحميّة؛ فلن تكونٌ اللغاث 
الأجنبية إِلّا خادمة يُرتَمَقُ بها ''» ويرجمٌ شِبرْ الأجنبيّ شبرأ لا متراً. .. وتكونُ تلك 
العصبيّة لِلْخٍ القومية ماد وعَؤْنا لكل ما هو قوميّ؛ فيُصبحٌ كل شيءٍ أجنبيٌ قد 
0 ةِ قاهرةٍ غالبة» هي قَرَةٌ آلإيمانٍ بألمجدٍ ألوطنيّ وأستقلالٍ ألوطن؛ ومتى 

فك الأرل أنه الأول: كن نري امهرد لذ معد اندي عدااينا |1 انه انان 

عد زع 

وألدينُ هو حقيقةٌ ألخْنْقِ الاجتماعيّ في ألأّة» وهو ألذي يجعلٌ القلوب كلّها 

طبقةً واحدةً على أختلافٍ المظاهر الاجس اع عاليةً ونازلة وما بيتهما؛ فهو بذلك 


. يرتفق بها: تصبح رديفة‎ )١( 


الضميرٌ ألقانوني لِلشَّعْبِء وبه لا بغيره ثُبَاتُ ألأمةِ على فضائلها النفسيّة؛ وفيه لا 
في سِواهُ معنى إنسانيّة ألقلب . 

ولهذا كانَ آلدينُ من أقوى الوسائلٍ الع 0 عليها في إيقاظٍ ضميرٍ 
الأمة وتنبيه رُوحهاء وأهتياج خيّالها؛ إذ فيه أعظم لسُلْطةَ ة ألتي لها وحذها قَوَةٌ 
الغلبّة على الماديّات؛ فسلطانٌ ألدين هو سلطانُ كُلّ فرد على ذاته وطبيعته ؛ ومتى 
قَوِيَ هذا السلطانُ في شغب». كال حيا أييا؛ لا تُرعْمّهُ قوّة» ولا يعنُو لِلْفَهْر. 

ولولا التدينُ بالشريعة؛ لَمَا أستقامَتٍِ الطاعة : للَقانونٍ في النفس ؛ ولولا الطاعة 
النفسيّة للقوانين؛ ا يي كه ل د مير 
فضائل ألحياة؛ وتعيينَ تبعت في حُقُوقِها وواجباتهاء وجغْل ذلك كلَهُ نظاماً مستقراً شْ 
فيه مدا وَدَفْعَ الإنسان بهذا ألنظام نحوّ الأكمل» ودائماً نحو الأكمل . 

وكل أةٍ ضَعْفَ آلدين فيها تلت هندسئها آلاجتماعيّهُ وماج بعضها في بعض ؛ 
فإِنّ من دقيق الحكمةٍ في هذا ألدين أنهُ لم يجعل آلغاية الأخيرةً مِنّ ألحياةٍ غاية في هذه 
الأرضء وذلك لِتنتظِمٌ الغاياتُ الأرضيّةٌ في آلناس فلا يأكل بعضُهُم بعضاً؛ فيغتني 
آلغنيُ وهو آمن» ويفتقرٌ آلفقيرُ وهو قانعء ويكونُ ثوابُ الأعلى ني آنا بعوة على 
الأسفلٍ بالمبَرّة» وثوابٌُ آلأسفل في أنْ يصبرٌ على ترك الأعلى في منزلته؛ ثُمَ 0 
الجميعُ بفضائلهم إلى تحقيق ألغاية الإلهيّة ألواحدة؛ التي لا يكبرُ عليها ألكبير؛ 
يصِكُرُ عنها ألصغير؛ وهيّ آلحقء والصّلاح» والخيرء والنّعاونُ على ألبرٌ وألتقوى 

وما دام عمل ألدين هو تكوينَ ألحُلّْق ألثابتِ آلدائب في عملهء المعترٌ بقوّت 
المطمئنٌ إلى صبره. النافر منَ ألضعف. الأبيّ على ألذلء ألكافر بالاستعباد» 
آلمؤمن بآلموتٍ في آلمدافعة عن حَوْزْتف المجَزْيٌ بتساميه وَبَذَلِهِ وعطفه وإيثاره 
ومفادائه, العامل فى مصلحة الجماعة , المقيّدٍ في منافعه بواجباته لامي 
دام عمل آلدينٍ هو تكوينَ هذا أَلخُلْق - فيكونٌ ألدينُ في حقيقتِهِ هو جغل الحسٌ 
بالشرعيّة أقوى مِنَ ألحسٌ بالمادة؛ ؛ ولّعمري ما يجدٌ الاستقلال قَوَهٌ هي أقوى لَهُ 
وأردٌ عليه من هذا المعنى إذا تقرّر في نفوس الأمّةِ وأنطبعَثْ عليه . 

وهذه آلأمَةُ ألدينية التي يكوث وَاجْبّْها أن تشوف وتسوة وتفتز» يكون وج 
12 لوخي ليها الااستطارلا يدم رلا قزل 


)١(‏ يعول: يعتمد عليها. 


١ 


وبتلكَ الأصولٍ العظيمة آلتي يُنشْيِها آلدينُ آلصحيح ألقوي في النفس؛ ا 
النجاحٌ السياسيئٌ لِلشَّعْبٍ المُحافِظٍ عليه المنتصر لّه؛ إِذْ يكونٌ مِنَ الخلال الطبيعيّة 
في رُعمائه ورجاله ألثباتٌ على النزعة السياسيّة» والصلابةٌ في الحنٌء والإيمانٌ 
بمجدٍ ألعمل» وتغليتُ ذلك على الأحوالٍ آلماديّة آلتي تعترضٌ ذا ألرأي لِتَفْتنَهُ عن 
رأيه ومذهبه: من مال أو جاوء أو منصب» أو مُوَائَقَة ألهوى» أو خشية ألتّقمة» 
ار او إلى غيرها من كل ما يستميل ألباطلٌ أو يُرْهِبُ”" به الظلم . 

ولا يذهبّنّ عنك أنَّ الرجلَ المؤمنَ ألقويّ الإيمانٍ عا ثْقَةّ ويّقيئاً ووفاءً 
وصِذقاً وعَرْماً وإصراراً على فضيلتِه وثّباتاً على ما يلقَى في سبيلها - لا يكونٌ رجلا 
اتناس مي شورع الاستقلال ألذي واجِبْهُ جزء من طبيعتهء وعَايتُهُ ألساميةٌ لا 
تنفصلٌ عنهء هو رجلّ صِذق المبداء وصِدقٍ الكلمة» وصدقٍ الأمل» وصدق 
الكرغة؟ وهر الرجل آلذي ينفجرٌ في التاريخ كَلّما أحتاجتٍ ألحياةٌ الوطنيّةٌ إلى 
إطلاق قنابلها للِنّصر. 

والعاذاك عن المادى الذي يعي فى الحاضرء وعي وخدة تازيحكة في 
الشغب» جلف كنا بحن الأعل الع 2 هي كألدين في قابها عن ساس 
دين في التفئن + رفي أشتمالها على التحريم وألتحليل ؛ وتكادُ عادات الشخب تكو 
ديناً ضيقاً خاصّاً به» يَحصِرْهُ في قَبِيلِهِ ووطيهء ويُحَقَقُ في أفراده أ الألفة وآلتّشابك» 
ويأحدُهُم جميعاً بمذهبٍ واحد؛ هو إجلال آلماضي . 

وإجلال ألماضي في كلّ شَعْبِ تاريخي هوّ الوسيلة ألروحيّةُ ألتي يسّتوحي بها 

الفيت أبطالّهء وَفْلاسِفَتَهء وَعْلَمَاءَى وأساقف وأهلّ ألفنّ منه؛ فيّحونَ إليه وَحَيّ 

عَظِائمَهُمُ آلتي لم يغلبّها آلموت؛ وبهذا تكونُ صُوَّرُهُمْ العظيمةٌ حيَّةَ في تاريخهء 
وحيّةَ في آماله وأعصابه . 

وَألعاداتُ هيّ وحدها آلتي تجعلٌ ألوطنَ شيئاً نفسيًا حقيقيًا؛ جو ال 
الاتتيان أن لأرضه أموقة الم التي وَلَدَنْه» ولِقَوْمِه أبوّةَ ألأب ألذي جاء به إلى 
ألحياة : ولس يَعرفُ هذا إلا من أغتربٌ عن وطنهء وخالّط غير قومه» وأسِتَؤخش 
من غير عاداته؛ فهناك يُعب يبت آلوطنٌ نفسَهُ بِعَظَمةٍ وجَبّروتٍ كَأنَهُ وحدَهُ هو آلدنيا. 


)١(‏ الوعيد: التهديد. (؟) يرهب: يخيففا. 


إذن 


وهذه ألطبيعة ألناشئةٌ في ألنفس من أثر ألعاداتٍ هي آلتي تبه في ألوطني روح 
ألتميُّز عن الأجنبىّ» وتُوحِشٌ نفِسَّهُ منه كأنها جَتَاسة الأرض تنبّهُ أهلها وتُنَذِرُهُمْ 
ألخطرّ . 

ونتق ضدئت الوظكة في الفس أقرث كل شيء جني في شمقيقية الاجنييةه 
فكانَ هذا هوّ أول مَظاهِرٍ الاستقلال» وكانّ أقوى ألذرا» ئع إلى ألمجدٍ ألوطنيّ . 


وباللغة وَألدين 0 ينحصرٌ الشغبٌ في ذاتِهِ السامية بخَصائصها 


ومقوماتهاء فلا يَسْهُلٌ أنتز َه متها ولا أنتساقهُ من تاريخه ؛ وإذا لسن إلى حال مِنّ 


القهر لم يَنْخَذِل7" ولم ا وأستمرٌ يعمل ما تعمل آلشّوكةٌ ألحادة: إِنْ لم 
: فيها ألا الوَخْرٌ ا 


2 
1 
5 

5 
0 
١ 
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8 ممم د كخلفل» 
حى 


نجديذ الإسلام 
0 2 
رسالة الأزهر في الفرنٍ العشرين 

(الأزهر)؛ هذه هي الكلمةٌ آلتي لا يُقابنُها في خْيّالٍ آلأمّة اليصريّة إِلّا كلمةٌ 
0 وفي كِأْتا آللفظتين يَكَمْنُ سر حَفِيْ من أسرارٍ التاريخ ألتي تجعل بعض 
ألكلمات ميراثاً عفْليًا للأمّة» يُنْسي مادةً أللغة فيها ولا يقي منها إِلّا ماد النفس؛ إِذْ 
تكونُ هذه آلكلماتُ تعبيراً عن شيء ثابتٍ ثباتَ ألفِكرةٍ ألتي لا تتغيّرء مستقِرٌ في 
ألروح القوميّة أستقرارة في ألزمن» متجسُمٌ من معناة كآنّ ألطبيعة قد رن بمادته 
دونَ ما يُشَاركُهُ في هذه المادّة؟ فالحجدُ ف في أَلهّرم الأكبرٍ يكاذ يكونُ في ألعقلٍ زماناً 
لا حبجراً وفئًا لا جسماً؛ وَألمكانُ في الأزهر يَعْيبُ فيه معنى ألمكانٍ وينقَلِبُ إلى 

قَوّةٍ عقليِّ ساحرة تُوجِدُ في المنظورٍ غيرَ ألمنظور . 
وعندي أنَّ الأزهرٌ في زماينا هذا يكادُ يكونٌ تفسيراً جديداً للحديث: ١مِضْرُ‏ 
كنانةٌ أللّه في أرضه؛ء تعلماةة آليومَ أسُّهُمٌ نافذةٌ من أَسْهُم آللَّهِ يَرمي بها مَنْ أرادّ 
ديئهُ بالسوىء فيُمْسِكُها لِلْهَيْبةِ ويّرمي بها للنصر؛ ويجبُ أن يكونَّ هذا المعنى أول 
معانيهم في هذا القرن العشرينَ الذي أَبثُليَ بِمِلءِ عشرين قرناً مِنْ ألْجْرْأةٍ على 

آلأديان وإهمالها والإلحادٍ فيها. 
أول شيء في رسالةٍ الأزهر في آلقرن آلعشرين, أنْ يكونَّ أهِلهُ قرّءُ إلهيهَ مُعَدَةَ 
سيره نيك التسوق رمي ذا الإطاط وتنقة “يطوق الم مدرو ا 
لناس بالاطمككان إلى اعتملهاة وترحى إلى كل علق يراها الايمَان الثايث بمستاهاة 
ولذا راي هج هذا إلازذا اكنيا إلى طيفيا المحيية تود بكرن الول عزنا ولا 
نكن ول تحياه دولا بكرن اف أرواق الى جنال الأروات اليعلة مو جل شود 
ل 
٠‏ فيكونٌ مُقَرْرَ خُلْقِ في ألحياةٍ ة قبل أن يكونَ معلْمَ عِلْمِ في ألحياة» لينيف 
ل يجذَّبُ النفوسٌ بهم أقوى مِمّا تَجذَبُها ضَّلالاتُ ألعصر؛ فما 
3 


يحتاجُ ألناسٌُ في هذا ألزمّن إلى العالم - وإنَّ أَلكَثْبَ والعلومَ لتَمَلاْ ألدنيا ‏ وإنَّما 
يحتاجونَ إلى ضمير العالم . 

وقد عججزتٍ المدنيّةُ أن نُوجدَ هذا الضميرء مع أن الإسلامَ في حقيقتِهِ ليس 
شيئاً إلا قانونَ هذا آلضميرء إِذ هو دينٌ قائمٌ على أن آَللّهَ لا ينظرٌ مِنَّ الإنسانٍ إلى 
صورته ولكن إلى عمله؛ فأول ما ينبغي أنْ يحمّلهُ آلأزهرٌ من رسالته. ضمائرٌ أهله. 

وألناسٌُ خاضعونَ للمادةٍ بقانونٍ حياتهم» وبقانونٍ آخرّ هوّ قانونُ آلقرنٍ 
العشرين . . . فهم من ثَمّ في أشدٌ الحاجة إلى أنْ يجدوا بِيئَهُمُ المتسلّطَ على آلمادة 
بقانونٍ حياته؛ لِيرَوًا بأعينِهِمْ ألقُوَى الدنيئة مغلوبة» ثُمّ ليجدوا في هذا الإنسانٍ 
ا 3 عد 0 قَوَّة 5 0 ا 
د إذْ كان ينقد في الطبيعة الإنسائئة 00 

عد 

ومن أخصٌ واجبات الأزهر فى هذا أالقرنٍ العشرين» أنْ يعمل أول شىء 
لإقرارٍ معنى الإسلام الصحيح في المسلمينَ أنفسهم» فإنْ أكثرَهُمْ أليومَ قد أصبحوا 
مسلمين السب لا غير. .. وما منهم إلا مّنْ هو في حاجة إلى تجديدٍ إسلامه . 

والسكرضباك: الأستلاقة باحر ةا فى :عا ا تكن نع أمتاف عاشي ران ايا 
وخوردا باينا ووجوداً مدنيًا؛ ما الأزهرٌ فهو وحَذَهُ ألذي يصمح لإتمام نقص 
ألحكومة في هذا ألباب» وهو وده ألذي يَسَعْهُ ما تَعجِرٌ عنه؛ وأسبابُ نجاجه 
و ثابتةٌ إِذْ كان لَّهُ بقرَةٍ التاريخ حك الرعام الإسلاميّة» وكائّث فيه عند 
المسلمينٌ بقَيّةُ 2 بقيّةُ لوحي على الأرض» ثُمّ كان هو صورةً المزاج اهدي الإسلاميٌ 
المحض ؛ بَيْدَ أنّه فُرَطْ في واجب هذه الزعامة وفقَدَ ألقوّةٌ ؛ ألتي كان يحكمٌ بهاء 
وهيّ قوةٌ آلمئل الأعلى ألتي كائّث تجعل الرجلّ من علمائه كما قلْنا مرة : إنساناً 
تتخْيّرْهُ ألمعاني السياسيّةُ تَظهرٌ فيه بأسلوب عملي» فيكونٌ في قومه ضَرْباً م ف الترسية 
ني ا 
فى الساف 

لقَدٍ أعتاد لمسلمونَ من قديم أنْ يجعلوا أبصارّهم إلى عُلماءٍ الأزهرء فهم 

و 


يتبُعونّهم» ويتأسّوْنَ"'' بهم» ويمنحونَّهِمٌ ألطاعة: وينزلونَ على حكمهمء ويلتمسونٌ 
في سِيرتِهِمُْ ألتفسيرٌ لمشكلاتٍ النفس» ويعرفونَ بهم معنى صِثْرٍ ألدنيا ومعنى كِبَرٍ 
الأعمالٍ العظيمة؛ وكانَ غِنى العالم ألدينيّ شيئاأ غير ألمال» بل شيئاً أعظمَّ مِنّ 
ألمال؛ إِذْ كانَ يجدُ حقيقة ألغنى في إجلالٍ ألناس لفقره كأنّهُ مُلْكُ لا فقر؛ وكانَ 
تعنة قر #سؤاقية كني السلؤاية والدةة والمية والسمكت وفيا عل شلضن التقير 
وآلشء لِأنْ فيها كل ألنرّعاتٍ الاستقلاليّة؛ ويكاد ألرّهدُ الصحيحٌ يكونٌ هو وحَدهٌ 
ألقوّة التي تجعلُ عُلماءً ألدين حقائق مَؤثّْرةَ عامِلةً في حياةٍ ألناس أغنياثهم 
وفقرائهمء لا حقائقٌ متروكة لنفسها يُوحِشٌ ألناس منها أنّها متروكةٌ لنفيها. 
3 وك 


وعلماء الأزهرٍ في ألحقيقة هم قوانينُ نفسيةٌ نافذةٌ على ألشّعب بء وعملهُم أ 
على آلناس من قوانينٍ ألحكومة» بل همْ التصحيح لِهذه القوانينٍ إذا جَرَتِ الأمور 
على عِلَلِها وأسبايها؛ فيجبٌ عليهم أنْ يُحقّقوا وجوذهمء وأن يتناولوا م 
ناحية قلوبها وأروّاجهاء وأنْ يُعِدُوا تلاميدّهم في الأزهر كما يُعِدُون ألقوانينَ 

لدقيقة» لا طَلَاباً يرتزقو بألعلم . 

00 الأزهر وعمِلّْهُ في هذه ألحيا ياةٍ ألمائجةٍ بما في ألسّطح وما في 
لفاع . . . وآين وي هذه أَلَرٌةٍ ألتي مِيئاقها أَنْ تجعل النبوَة ة كأنّها شيء واقمٌ في 
ا ريحي فيها؟ 

لقذ أصبحَ إيمانُ المسلمينَ كأنْهُ عادةٌ ألإيمانٍ لا الإيمانُ نفسّه؛ ورجِعٌَ الإسلامُ 

بي كتبه كيه أنهي وكا أن مخف متاقظة لا دي واحد. 00 0 

عمل ألنبُوةٍ في ألشعبء وأن يُتقْيَ عمل التاريخ في الكثب, وأن يُبِطِلَ عمل ألوثنية 

في العادات» وأن يُعطيّ الأقةٌ دِيتها ألواضحٌ 0 ا وقانوتها 08 
ألذي فيه سعادثها وَقُوّتُها. 

ولا وسيلة إتى ذلك ] إلا أن يكون الأزهرٌ جريثاً في قِيادةٍ الحركة الروحيَّةٍ 


الإسلاميّة» جريئاً : في عملِه لِهذه ألقيادة؛ آخذ اها فيل ؛ مُلِخَا في طلب 
عه الاسياك: لاعن 1 لطلب؛ وكلُ هذا يكونُ عبثاً | إن لم يكن رجا 


5 


الأزهرٍ وطَلبَتُهُ أمثلة مِنْ الأمثلة أأشرية هن الدين والخلك والصلدية لعيذا السناة 


ا 3 


اق 


0 بعاسرة» مقتريو قدوة عمط (؟) السمح: السهل الناتج عن طيب الخاطر. 


5 


آلنفسيّة فيهم. فإنّها إن بدأث تقف؛ واألمثّلٌ الأعلى حاكمٌ بطبيعته على الإنسانيّة : 
مُطاع بحكيه فيهاء محبوبٌ بطاعتها له . 

وَألمادةُ المطهّرةٌ للدينٍ والأخلاق لا تجدعا آلأمّهُ إِلّا في الأزهرء فعلى 
لأزهر أن 4 يبك أن فيه فلل المادة بإظهار حملها لا بالصاق. الورفة أ ألمكتوب فيها 
الا علي ا 

ومِن نَم يكوث واجبٌ الأزهر أنْ يطلب الإشراف على التعليم الإسلامي في 
آلمدارس» وأنْ يدفم آلحركة ألدينيّةٌ دفْعاً بوسائلَ مختلفة. أولْها أنَ يحملّ وزارة» 
المعارفٍ على إقامةٍ ترظن الله 0 من مدرسة حريّة الفكر. . 
تاذلا الام الاسلامة كلها تشد راع يَ الأزهر في هذا. 

ناميل الكعريين ل نون أرئية ارين اق ل 
الكو لوطل فسَنَة4, دلّننا أ آلآيهُ بنفيها على كل تلك الوسائل» فما فما الحكمة 
هنا الا ألسياسةٌ الاجتماعيّةٌ فى العمل» وليسَتٍ الموعظةٌ الحسنةٌ إِلَّا الطريقة النفسيّة 
في ألدعوة . ْ ش 

العلماءً ورثةٌ الأنبياء؛ وليسٌ ألنبيُ منّ الأنبياء إِلَّا تاريخ عالت ريدن 
ومجاهّدةٍ في جداد ية ألناسءٍ وَمُرَاغْمَة!' للوجود الفاسد» ومُكائدة' " التصحيح 
للحالة ألنفسيّة للأمّة؛؟ فهذا كله هوّ آلذي يُورَتُ عن الأنبياء لا العِلْمُ وتعليمُهُ فقط. 
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د 
تسكن 


وإذا قامَتُ رسالة الأزهر على هذِهٍ الحقائق» وأصبحٌ وجودُهُ 0 
5 آلمعاوَنٍ لها في ضبطٍ ألحياةٍ النفسيّة للشعب وجياطيها ر 
ورَفاهتِها وأستقرارها أَنَجَهْتُ طبيعية إلى أداء رساليه الكبرى لِلقرْنٍ كوا 
أن يكونَ قد حقّقَ ألذراء تع إلى هذه الرسالة» مِنْ فتح باب عياف وتنقية التاريخ 
لفِفْهِيَء وتهذيب ا الإسلامئ وألسمؤٌ به عن آلمعاني ألكلاميّة ألجدَلية 
السخيفة؛ ثُمْ أستخراج أسرارٍ ألقرآنٍ ألكريم ألكامنة فيه» لهذه العصور 0 
الأخيرة» ويعد أن يكوث قد لعشت فبه القرّةٌ آلتي نيك الإسلام على ستيه بين 
ال الما ولا يُعّْدَهُ ذاك» وبعد أنْ يكونٌ الأزهرٌ قد أستفاض 

على ألعَالَم ألعربيٌ بكثْبه ودُعاته ومبعوثيه من حاملي عِلْمِهِ وَرُسُلٍ إلهامه 


للق مراغمة : مصراعة ومشاوهة . ارق مكابدة : معاتاة . 


يذ 


أمّا تلك الرسالةٌ ألكبرى فهي بثّ الدعوة ألإسلاميّة في أوربا وأمريكا 
والجايافه ببلكات الأرزايي والامري بين رالا بان االو الثيدة ازهرية مرمس 
مصقولة» لها بِيانُ آلأدبء ودِقَةُ ألعِلّم. وإحاطةٌ الفلسفة» وإلهامٌ الشعرء وبصيرةٌ 
الجكمة» وقُدرةٌ السياسة ؛ ألسنةٌ أزهريّة لا يُوجَدُ آلآنَ منها لِسانٌ واحدٌ في الأزهرء 
ولكنّها لن تُوْجَدَ إلا في الأزهر؛ ولا قِيمةَ لرسالتِه في القرنٍ العشرينَ إذا هو لم 
يُوجْدها فتكونٌ المتكلّمة عنهء والحاملة إرسالتِه؛ وما هذه البعثاث ألتي قَرَّرَ الأزهرٌُ 
أبتعاّها إلى أوربا إِلّا أولٌ تاريخ تلك الألسنة . 

إِنّ آلوسيلة آلتي نَشْرتٍ الإسلامٌ من قبل لم تكن أ خنسة الناككة» ولذ كالثك 
قوّةَ من جهنّم؛ ولا تزال حي اص تسا وق لمففياة وله علا اذ بحز هذا 
آلدينُ أوربا وأمريكا وأليابانَ كما غزا لعالَمَ القديم. ولم يكن السلاحٌ من قبل إلا 
طريقَّة لإيجادٍ إسلام في الأمَةِ لغريّبةٍ عنه» حتى إذا وُجِدَ تولى هو ألدعوَة لِنفسِه 
بِقَوَة ةِ ألناموس الطبيعيٌ ألقائم على أن الأصلحّ هُوّ الأبقى. وَأَنحارّتْ إليه الإنسانيّةُ 
الختائرة سينيها السلا روي ري ريا رركا ار اررض كه اسيك ول 
يحملْهُ إلا التاجرء كما كان ينتشر وحاملّهُ الجيش؛ فليسٌ علينا إِلّا تغييرٌُ ألسلاح في 
3009 
بعض كَلامِنا: أعمال مفصّلةٌ على ألنفس أَدَقَّ تفصيلٍ وأوفاة بمصلحتهاء 50 
آلحياة في كلّ عضر عقلها ألعَمَليٌ الثابت المستقر تَنطَمْ به أحوالَ آلنفس على مَيةٍ 
وبصيرة» ويّدَعٌ للحياةٍ عقلّها آلعلميَ آلمتجدَّد المتغيرٌ تُنظُمْ به أحوال الطبيعة على 
قَضْدٍ وهُذّى؛ ؛ وهذه هي حقيقة الإسلام في أخصٌ معانيه : لا يُغني عنْهُ في ذلك دِينٌ 
آخرء ولا يؤدّي تأَدِيئَهُ في هذه ألحاجة أدبٌ ولا عِلْمّ ولا فلسفة» كأنّما هو نَبْمّ في 
الأرض لمعاني آلنور» بإزاء ألشمس نبع التوودي السسماء: 

ليس على الأزهر إلا أن يُوجِدَ مِنَ الإسلام في تلك آلأمَم ما يستمزء ثُمّ 
الاستمرارٌ هو يُوجِدُ ما يُثبتء وألثباث يُوجِدَ ما يدوم؛ وكأن النبي كل قد أشارٌ إل 
هذا في قوله : نَصَرَ آَللّهُ أمرأ سمع مئي شيئاً فبلَعَهُ كما سمعةء فربٌ مُبِلّعْ أوعى لَه 
من امع 

أما وَآللَّهِ إن هذا المبلْعٌ ألذي هو أوعى لَهُ مِنَ ألسامع لَنْ يكونَ في آلتاريخ 
بأدقٌ آلمعنى إِلَّا أوربا وأمريكا في هذا ألزمن أَلعِلْمِيٌ إذا نحن عَرفْنَا كيف تبلغ . 

ا 


أنا مستيقنْ أن فيلسوق ألإسلام ألذي سيّنتشرٌ ألدينُ على يد في أوربا 
وأمريكا لن يخرج إلا مِنَ الأزهر, وما كان الأسحادٌ ! إمامٌ ألشيخ محمدٌُ عبده - 
رحمه الله أل أول ألتطوّرٍ ألمنتهي إلى هذه ألغاية؛ وسيكونٌ عمل فلاسفة الأزهرٍ 
أستخراجٌ قانون السعادة لتللكِ الأمم من آداب الإسلام وأعماله ؛ ثُمّ محا ناطبةٍ الهم 
00 وعواطفهاء والإتفام '' من ذلك إلى ضميرها الاجتماعيّ فإِنَ أولَ ألدين 

هذه هي رسالة الأزهر في القرنٍ العشرين» ويجبُ أنْ يتحقَّىّ بوسائلها منّ 
الآن؛ ومن وسائلها أنْ يُعالِنَ بها لتكون مَوْيْقَاً عليه . ويحسنٌ بالأزهرٍ في سبيلٍ 
ذلك أنْ يضم إليه كل مفكر إسلاميٌ ذي إلهام أو بحثٍ دقيق أو إحاطة شاملة؟ 
فتكونُ لَهُ ألقابٌ عِلْمِيَةٌ يمنحُهُم إِيّاها وإِنْ لم يتخرجوا في ثُمَّ يستعينُ بِعِلْيِهم 
وإلهامهم وآرائهم . 

وبهذِه الألقاب يمتذ الأزهرٌ إلى حدودٍ فكريَّةِ بعيدة» ويُصبحُ أوسعٌ في أثرهٍ 
ذلك اذه الإسلف: ا ارتحتق سيم الدع الشاميق: 

وفي تلك ألسبيل يجب على الأزهر أن يختارَ أياماً في كلّ سنةٍ يجممٌ فيها مِنّ 
المسلمينَ (قِرْشٌ الإسلام)؛ لِيَجِدَ مادةً آلنفقة ألواسعة في نشر دين الله» وليسّ على 
الأرض مسلمٌ ولا مسلمةٌ لا يبِسْطْ يده فمايحتاجٌ هذا التدبيد لأكثرٌ من إقراره 
وتنظيمه ور ار ا لد 00 0 0 
00 وتحقيق المعاونة في ن؛ 7 ىه م 
أجتماعية لا مَوْضِعَ لتفصيلها هناء وعسى أن يكون (قِْشلُ الإسلام) مادة لأعمال 
إسلاميّة ذات بال» وهو على أيٍّ الأحوال ضيلة وفع نين الاروعقانه مغطيه 
لِكُلّ مسلم لا آجِذّه. 

والخلاصة أن أول رسالة الأزهر في ألقرنٍ العشرينء أهتداء الأزهر إلى حقيقة 


قا 


موضعه في ألقرن العشرين 7 21 الْحَقّ وَمرْعِظة ووذ ِلْمُوَمِينَ# . 


)١(‏ الإفضاء: الوصول والانتهاء. 


0 


8 


الأاسد 


الي كر ا نر ألبغداديُ في مجلس وعظه بمصرّ 
بعد وقاة شيخه أ لت لويس ارام وو 
يُضربُ لمث بعبادته وزُهدِه: وقد خرجٍ أ ام يومُةُ يوماً 
كَألبرهان مِنَ العالم ألآخر لأهلٍ هذه آلدنيا؛ ما بقي أحدُ إلا أقتنع أَنَهُ في شهواتٍ 
آلحياةٍ وأباطيلها كَالأعَمى في سُوءِ تمييزه بِينَ لَوْنٍ ألتراب 00 ألدقيق؟ إِذْ ينظرٌ كل 
أمرىء في مصالحه ومنافعه مثلّ هذه ألنظرة» بآللمس لا بالبصرء وبالتواقم لا 
بالتحقيق » وعلى دليلٍ نفسِه في ألشيء لا على دليلٍ ألشيء في نفسهء وبالإدراكِ من 
جهْةٍ واحدةٍ دون الإدراك من كل جهْة النياى لمر كر دام على 
ألدقيقٍ وألتراب جميعاًء ٠‏ فلا يرتابُ مُبِصرٌ ولا أعمى» ويبطلْ ما هو باطل ويحقٌ 
ألذي هو حق. 

وتكلمٌ أبو علي فقال : كنت ذاتٌ يوم عند شيخنا ألَجُتِيدٍ في بغدادء فجاءة 
ل ل ل : لا أذاقك آللّه 
طعمٌ نفّسِكء قَإِنْكَ إِنْ ذُفْتَها لم تذق بعدّها خيراً أبد | قال: فجعلْتٌ أفكرٌ في طعم 
النفس ما هوء ل 0 


مع أحمد بْن طولونَ أميرٍ مصرء فهو فهو ألذي كان سبب قدومي إلى هنا لأرى الشيخ 
لأصحَحبّه وأنتفعَ به. 
والبلدُ آلذي ليس فيه شيخ من أهلٍ آلدينٍ ألصحيح والنفس ألكا ملة والأخلاق 


الإلهيّة: هو في آلجهل كَأْلبلدٍ ألذي ليس فيه كتابٌ مِنَ ألكتب ألبتة وإِنْ كانَ كل 

أهلِه علماء» وإِنْ كانَ في كل محلةٍ منه مدرسة» وفي كر ذوفن دوه خزانة 

كتب؛ فلا تُغني هذه اعد طو اد سا ابن مير أز فا حو الى 

لعقل. ولكنّ الرجلَ الكامل صوابٌ ينتهي إلى ألروح» وهو في تأثيره على الاين 

قوى مِنَ ألعلّمء إِذْ هو تفسيرٌ الحقائق في العمل آلواقع وحياتها عاملة مرئية داعية 

إلى نفسها؛ ولو أقامَ ألناسٌ عشَّرَ سنينَ يتناظّرون في معاني الفضائل بوساليا” 
ع 


ووضعوا في ذلك مائةً كتابه ثم رأَوَا رجلا فاضلاً بأصدقٍ معاني الفضيلة. 
وتخالطوة وصحبُوهُ ‏ لَكانَ آلرجلّ وحدّهُ أكبرَ فائدة من تلك المناظرةٍ و9 
على ألناس منها وأدلٌ على الفضيلة من مائةٍ كتاب ومن أل كتاب؛ ولهذا يُرسِلٌ 
لله لوي كل كاد مُثّرلِ ليعطيّ ألكلمة قرَّةَ وجودهاء ويُخرجَ ألحالة النفسيّة مِنَ 
ألمعنى المعقول» ويُنشىء ألفضائل الإنسانيّة على طريقة آلنسلٍ من إنسانها الكبير. 

وما مثلّ ألكتاب يتعلّمُ ألمرء منه حقائقٌ آلأخلاق آلعالية» إِلَّا كوضع الإنسان 
يده تحت إبطه ليرفعَ جِسمَّهُ عن الأرض؛ فقد أنشأ يعمل» ركه اوميرتي: ومن 
ذلك كان شرٌ ألناس همُ العلماء والمعلّمِين إذا لم تكن أخلاقُهم دروساً أخرى تعمل 
عملاً آحر خغ غيرٌ آلكلام؛ فإِنَّ أحدّهم لَيجِلسُ مجِلِس المعلّمء نّم تكونُ حَولَّهُ رذائله 
تُعلّمُ تعليماً آخرٌ من حيثٌ يدري ولا يدري» ويكونٌ كِتابُ آلله مَعَ الإنسانٍ الظاهر 
منهء وكتابُ ألشيطان مَمَّ الإنسانٍ آلخفيٌ فيه . 

قال أبو علي: وقدمتُ إلى مصرٌ لأرى أبا الحسن وآحدّ عنهُ وأَحقَّقٌ ما 
سمغت من خيره مَعَ أبن طُولون فلمًا لق ليت رجلاً من تلاميذٍ شيخنا آلجنيد: 
فيد در ريج فيه سِره؛ وهما كالشمعةء والشمعةٌ في ألضوء وإِنْ صَعْرَتْ 
واحدةٌ وكيرت واحدة؛ وعلامة الرجل من هؤلاء أ أن يعمل وجودُهٌ فِيمَنْ حَولَهُ أكثرَ 
مما يعم يعمل هو نتفسهء كأنّ بِينَ الأرواح وبيتهُ نسبا”"" شابكاً َلَّهُ معنى أبوة الأب في 
ا يراه مَنْ يراه منهم إلا أحسلٌ أنهُ شخضُة الأكبر؛ فهذا هو ألذي تكوثٌ فيه 
التكملةٌ الإنسائيّةٌ للناس» وكأنهُ مخلوقٌ خاصّة لإثباتٍ أَنَّ غير المستطاع مستطاع . 

بع الي كيه الى آذ الاق ان العدررة يدن بالعدو او فازنها أن 
لامسّهاء وأنَّ القُوى ألشديدة تعمل كذلك بالعدوى فين أنّصلٌ بها أ أو صاحبّها ولهذا 
يخلقٌ أَللّهُ الصالحينَ ويجعلٌ التقرى فيهم إصابةٌ كإصابة ألمرض: تصرفٌ عن شهواتٍ 
آلدنيا كما يصرِفٌ المرضٌ عنهاء وتكسرٌُ ألنفسٌ كما يكسرّها ذاكء وتُفْقِدُ ألشيء ما هو 
به شيء» فتتحوّلٌ قِيمُه: فلا يكونٌ بما فيه منّ آلوهم بل بما فيه من ألحق. 

وإذا عدِمَ ألناسٌ هذا الرجلّ ألذي لعاذيفم بقرت الحتجيرة لقح عاضو 
لِلْقرّة» فكبارٌ آلصالحينَ وكبارٌ ألزعماء وكبار أَلقوّادٍ وكبارٌ الشجعان وكبارٌ العلماء 


)١(‏ أجدى: أنفع. (1) نسيا: قرابة. 
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وأمثالهم كن هؤلاء من باب واحدء ع في ألجكمة ككبارٍ المرضى . 
د د 

قال أبو علي: وهممْتُ مر أن أسألّ ألشيخَ عن خبره مَعَ أبن طولون» 
فقطعئني هيبئُه» فقلت : : أحتال بسؤاله عن كلمة شيخ آلرَي : «لا أذاقك لله طعم 
نفسك»؛ تمعن ا في نفسي كلاماً أجري فيه هذه العبارة ؛ جاءً وجل فقنال 
للشيخ : لي على فلانٍ مائةٌ ديناره وقد ذهبّتٍ ألود الوا انها ألدّين» وأخشى 
أن يُتكرَ إذا هو علِمَ بضياعها؛ فآدحٌ آللّهَ لي ولَهُ أن يُظفرني' “يدف ران كد على 
الحقّ . فقال الشيخ : الر جل ند كرك ,1ح الجلري كأديت حامر مر رطلاً 
منها وآئتني به حتى أدعَو لك! 

فذهب الرجلٌ فأشترى ألحلوى ووضعَها [ لَهُ ألبائعُ في ورقة فإذا هي ألوثيقة 
الضائعة» وجاءً إلى الشيخ فأخبرّه» فقال له: خَدٍ الحلوى فَأْطعْمها صبياتك لا أذاقنا 
لله طعمّ أنفسنا فيما نشتهي! | نُمَ إِنّهُ ألحفت إليّ وقال: لو أن شجرةٌ أشتهّث غير ما 
بو صحةٌ وجودها وكمالٌ منفعتها فأَذيقتْ طعمّ نفسها لأكلث نفسَها وذوَتُ. 

قال أبو علي : المعو اك دامس امات ا 
للاتعياه - يخرق ل العادة ويخرحٌ عن النسق كل ذلك كقول 00 
لزعل الننا .١‏ فلم تبق بي حاجةٌ إلى سؤالٍ الشيخ عن خبره مع 
ل ا 
لقَيْتُ أبا جعفر ألقاضي أحمد بْنَ عبدٍ أ لله بْنِ مُسلمٍ بْنِ قتيبة ألذينوري ذاك 
ألذي بُحَدَتُ بكتب أبيه كلها من حفظِهِ وهي واحدٌ وعشرون مصنفاً فيها آلكبير 
والصغير؛ ققال لي: لعلّك أشتفيْت من خبر بُنانٍ مم أبن طُولون» فمِنْ أجله 
زعمّتَ جفتَ إلى مِصر. قلت: إِنَّهُ تواضَعٌ فلم يُخبِرْني وَمِبْتُه"' فلم أسأله. 
قال: تعالَ أحَدّتْكَ الحديث. 

فإ يدك ا رار عر رو ور اج وجا راود ابو راردا جد 
نوحٌ بْنُ أسدٍ عامل بُخارى إلى المآأمون فيما كات فوظناً علية ين المال والرقيق 


. يُظفرني: ب يعطيني » اي 1 يمنحني‎ )١( 


زفق وهبته : خفته . 
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وألبراذين”' وغيرٍ ذلك؛ فَولِدَ أحمدُ في منصب ذَلَةٍ تستظهرٌ بآلطغيان» ركانت هانان 
طبيعتيه إلى آخرٍ عمره؛ فذهب بِهِمّتِهِ مذهباً بعيدأًء ونشأ من أولٍ أمره على أنْ يُتَمّ هذا 
النقصٌ ويكونّ أكبرَ من أصلهء فطلب الفروسيَّةَ وأَلعِلَمَ وألحديث؛ وصّحِبٌ الزهاد 
وأهلّ ألورع» وتميّرٌ على ألأتراكِ وطممَ إلى ألمعالي» وظلٌ يرمي بنفسهء وهو في ذلك 
يكبرُ ولا يزالٌ يكبرء كأنْما يُرِيدُ أن ينقطِعَ من أصِلِهِ ويلتحقّ بالأمراء» فلمًا ألتحقّ بِهمْ 
ظل يكبرُ ليلحقّ بالملوك» فلمًا بلع هؤلاء كائث ننُهُ على ما يعلمُ أله . 

قال: وكانَّ عقَلْهُ من أثرٍ طبيعتيه كالعقلينٍ لرجلين مُخْتَلِفِينٍ فَلهُ يدٌ مم 
الملائكة ويدَهُ الأخرى مَعَّ الشياطين» نير الذي بي الفاريفار وإلشر عابط وام 
الأطباء؛ وشرط إِذْ جىء بالعليل”" أنْ تُترَعَ ثيابة وتحفظ عند أمينٍ ألمارستان» ثم 
يلب ثيابا ويْفرشٌ لَهُ ويُعدَى عليه ويُراح بالأدوية والأغذية والأطبّاء حتى يبرأء ولم 
يكن هذا قبل إمارتّه؛ وهو أول مَنْ نظرٍ في ألمظالم من أمراء مِصر؛ وهو صاحبٌ 
يوم ألصدقة : يكثرٌُ من صدقاتِه كلما كَثْرَتْ نِعَمَةُ لله عليه؛ ومراتبّهُ لذلك وغيرهاء 
يذبحٌ فيها لبر وألكباشٌ ويغرفٌ للناسء ولِكُلٌ سكين أربعة أرغفة يكونُ في أئنينٍ 
منها فالوذجٌ” "' وفي ألآخرين مِنَ ألقدورء ويُنادي: مَنْ أحبٌ أنْ يحضرّ دار الأميرٍ 
تَلْيحضر! وتفتح الأبوابُ ويدخل ألناسٌ وهو في المجلس ينظرٌ إلى آلمساكين 
وتائل تركيم يما باكازك ورخملوة» فنثر؟ ذلك زيحيك اله على 'بسمية :ركان 
راتبُ مطبجه في كل يوم ألف دينار؛ وآقتدى”2 به آنه حُمارويه» فأنشأً بِعدَهُ مطبخ 
ألعامّة يَُفِقُ عليه ثلائةَ وعشرينَ ألفٌ دينار كل شهر . 

وقد بلع ما أرسَله أبن طولونٌ إلى فقراء بغداد وعلمائها في مدة ولايتِه ألفي 
أل ومائتي ألفٍ دينارٍ وكانَ كثيرٌ ألتلاوة للقرآن» وقدٍ أتخدّ حُجرةٌ بقربه في القصر 
وضع فيها رجالاً سنّاهم بألمكبّرِينٍ؛ مفعافيزة اللسس انوا تكجريون ر لسرن 
وتعسدوة يدوو وية نوق الثر مقط وا عر عفدن فسافد ال ور 
أوقات الأذان؛ رفن دور الطلاكية فى ست اسمن وكين داقن معدي لين 


2و و 


طرسومن كأنَّهُ يُرِيدُ فتسهاء فلّما نابذه”*؟ أهلّها وقاتلهم أمرّ أصحابَه أنْ ينهزموا 


)٠١(‏ البراذين» مفردة برذون» وهو نوع من البغال. 
(؟) العليل: المريض . (؟) اقتدى: سيره. 
6 الفالوذج : ضرب من الحلرى. )2 نابذه : ناجزه وقاتله . 


بوت 


عنهاء لِيبلع ذلك طاغية آلروم فِيعْلَمَ أنّ جبوش أبن طولون على كثرتها وشدَّتِها لم 
تقَم لأهل طرسوسء فيكونٌ بهذًا كأنّه قائَلهُ وصدَهُ عن بلدٍ من بلادٍ الإسلام» 
ويجعلّ هذا ألخبرٌ كألجيش في تلك ألتاحية! 

ومع كل ذلك فإنّهُ كان رجلاً طائش ألسيف» يجورٌ ويعسف9©» وقد أحصي مُنْ 
قتَلّهُم صَبْراً”" أو ماتوا في سِجيه فكانوا ثمانية عَشَرَ ألفأ؛ وأمرّ بسجن قاضيه بكار بْنِ 
قتيبةً في حادثةٍ معروفة ا ل ا 
خَرفت! ثم حبسَهُ وقيّدَهُ وأجِدٌ منه جميعَ عطاياهُ مده لابه ألة لقضاء» فكانّتٌ عشرةً آللافٍ 
دينار» قيل إنْها وُحِدَثْ في بيتٍ بكار بخِثْمها لم يمسّها زهداً وتورعاً. 

وَلمَّا ذهب شِيشُْكَ أ بو الحسن يُعنْفَهُ ويأمرْهُ بألمعروفٍ وينهاة عن المتكرء 
طاشن عقَلّة”" فأمرَ بإلقائه إلى الأسدء وهو أَلحْبرُ ألذي طارَ في ألدنيا حتى بَلعَّكَ 
في بغداد 

دكت 

قال: وكثتٌ حاضرّ أمرهِم ذلك أليوم. فجىء بالأسدٍ من قصر أَبِيِه خمارويه وكانَ 
مارويه هذا مشغوفاً”' بألصيدء لا يكادٌ يسمعُ بسبع في غيضة أو بطن وَادِإِلّا قصدَهُ 
ومعه رجال عليهم لبود فيدخلون إلى آلأسدٍ ويتداولونه بأيديهم من عَابِهِ ُنْوَة وهو 
سليم؛ فيضعونهُ في أقفاص من خشب محكمة ألصنعة ب جارحا التاق 

وكانَ الأسدٌ ألذي اكعرارو رادي أل اط مااع ديه جسيمأء ضارياً"؟: عارم 
ألوحشيّة”": متزيّلَ العضل. شديدَ عصب ألخُلْقء هوّاساً””"» فرّاساء أهرت 
الشدق”" يلوخ شدُقُهُ من سعته وروعيه كفتحة أَلقبر يُنبى أن جوف مقبرة» ويظهرٌ 
وجِهُهُ خارجاً من ليدته» يهمْ أن ينقذِف على مَنْ يراه فيأكله ! 

وأجلسوا ألشيح في قاعةٍ وأشرفوا عليه ينظرون» ثُمَّ فتحوا باب القفص من 
أعلاه فجذبوه فأرتفع؛ وهجهجوا”*' بالأسدٍ يزجرونهء فأنطلق يُرَمْجِرُ ويزأرُ زئيراً 
تنشق لَهُ ألمرائرء ويتوهّمُ مَنْ يسمُْعَهُ أنَّه ألرعدٌ وراءَهُ ألصاعقة 


(1) يعسف: يظلم. 


(8) قتلهم صبراً: ظلماً دون ذنب. (5) عارم الوحشية: في أقصى حالات التوحش. 
() طاشسى عقله : فقد عقله من الغضب. (0) هراساً: يحطم فريسته فيسحقها . 

(4) مشغوفاً: مولعاء محباً. (4) هرت الشدق: واسعه بشذة. 

(5) ضارياً: شديد العنف. (5) هجهج بالسبع: صاح. 
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0 لوحش في نفسِه وأقشعرّء » ثم تمطى"" كالمنجنيق يقذِفٌُ ألصخرة» 
وا ص كر عن ورأيناةٌ على ذلك ساكناً مُطرقاً لا ينظرٌ إلى 
0 لايل" بها مانا إلا مَنْ كاد ينهتك”" حِجابٌ قلبه مِنَ ألفزع وألرعب 
والإشفاق0) على الرجل . 
مر “ إلا ذهول”" الأسدٍ عن وحشْيته حشيّيه» فأقعى''' على ذنيو» ثُمّ لصق 
بآلأرض هُنَيْهِةَ يفترش ذراعيه» ثُمّ نهضٌ نهضة أخرى كأنَّهُ غيرُ الأسدء فمشى 
0 ثقيلٌ ألخطو تُسمعْ لمفاصلهِ قعقعةٌ من شِدُيَهِ وجَسامته, 0 
ع ال ل الذي يأنِسٌ به 
وكأنة يُعلِنُ أن هذه لِيسَثْ مصاولة”''' بين ألرجل التق والأسدء ولكثها مُبارزةٌ بين 
إرادة أَنْنٍ طُولونَ وإرادة أله ! 
وضربثْهُ روحٌ ألشيخ فلم يبق بِيَنهُ وبينَ الآدميَ عمل» ولم يكن منه بإزاء لحم 
ودمة أقلو آكل الحدرة رالوواء, الف واللتعدو كان ذلك درت و ارس عع أن 
يأكل هذا الرجل المتمثّْلَ في روحائييهِ لا يُحِنُ لصورة الأسدٍ معئى من معانيها 
ألفاتكة. ولا يَرَى فيه إِلّا حياءً خاضعةٌ مسشّرةٌ للقوة العظمى ألتي هوّ مؤْمِنٌ بها 
ومتوكل عليهاء كحياة ألدودةٍ والنملة وما دوّنها مِنَ ألهوامٌ وآلذر! 
وورد آلنورٌ على هذا أ لقلب ألمؤمن يكشف لَهُ عن قُرْبٍ ألحقٌ سيحانة 
وتعالى -» 0 يدي ا الأسد ولكنّه هو والأسد بينَ يدي ألله؛ وكانَ مندمجاً 
في يقين هذه الآية: 9و وص لش ريك ينك بأعيزنا 4 ! 
ورأى ة أللهء فخافٌ منه» وكما خرجَ ألشيخ من ذاتِه 
ومعانيها الناقصةء خرج الوحش من ذاتِهِ ومعانيها ألوحشيّة ؛ فليسٌ في لرجل حورت 
ولا هم ولا جزعٌ ولا تعلّقُ برغبة» ومن ذلك ليس في الأسدٍ فتلكٌ ولا ضراو 0 
ولا جوع ولا تعلق برغبة. 


)١(‏ تمطى: تمدّد. 

(5) يحفل: يتم . 00 أقعى : جلس على مؤحخرته. 
() ينتهك : يتمرّق . (8) مترفقاً: متمهلاً. 

(5) الإشفاق: الخوف. (4) جسامته: ضخامته. 

(0) يرعنا: يدهشنا. )١(‏ مصاولة: مجاولة. 

(0) ذهول: ترك وحشيته ونسيانه لها. )١١(‏ ضراوة: شذة قتل. 
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ونسي الشيحٌ نفسَّهُ فكأئّما رآهُ الأسدٌ ميت ولم يجذ فيه (أنا) ألتى يأكُلهاء 
ولو أنَّ خطرةً من هَمٌ ألدنيا خطرَثُ على قلبه في تلك ألساعة أو أختلجَتثْ في 
نفسِه حالجةٌ مِنَ ألشَّكْء لفاحث رائحة لَحمه في خياشيم الأسدٍ فتمرّق في أنيابه 
وفكالنه: ١‏ 


ا ات 
قد يت 


قال: وَانصَرفْنا عن آلنظرٍ في السبع إلى آلنظر في وجه ألشيخ» » فإذا هو 
ساهة”'' مفكر» نَم رفعوة وجعلّ كل مِنًا يظنُ طَنَآ في تفكيره فمِنْ قائل إنّهُ الخوفا 
أذهلّهُ عن نفسِهء وقائل إِنّهُ الانصرافٌ بعقله إلى ألموت» وثالثٍ يقول إِنَّهُ 00 
الفكرة لمنع الحركةٍ عنٍ لجسم فلا يضطرب» وزعمٌ جماعةٌ أنّ هذه حالةٌ مِنَ 
الاستغراق يسحرٌ بها الأسد؛ وأكثَرّنا في ذلك وتجارَيّنا فيه؛ حتى سألَهُ أبن طولون: 
ما الذي كان في قلبك وفيمَ كنْتُ تفكر؟ 
فقالَ الشيخ: لم يكن علي بأسء وإنّما كنتُ أفكر في لُعاب الأسدء أهو 


طاهرٌ أَمْ نجس . 


)١(‏ ساهم: مطرق مفكر. 
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أمراء للبيع 


قال ألشيحٌ تاج آلدين محمد بْنُ علي المُلقَّبُ طويْرَ آلليل» أحدُ أئمة آلفقهاء 
بالمدرسة الظاهريّة بالقاهرة: 

كان شيحُنا الإمامُ العظيمْ شِيحُ الإسلام تقي الدي بن مجد الدين بن دفيق 
ألعيدٍ لا يُخَاطبٌُ السلطانٌ إلا بقوله: ونه كسان "قا فا 101 زول 
يَنْحَلُه1" ألقَابَ ب« الصووت الفط لاحر بالققاق ولا باعي كما وص عرز ور 
العلماء؛ وكانٌ هذا عجيباً؛ غيرَ أَنَّ تمام ألعجب أن الشيخ لم يكن يُخاطِبٌ ادا قد 
من عامّة ألناس إلا بهذا آللفظ عينه (يا إنسانٌ)؛ فما يعلو بآلسلطانٍ والأمراء ولا 
ينزلٌ بألضعفاءٍ وألمساكين» ولا يرى أحسنَّ ما في هؤلاء وهؤلاء إِلّا الحقيقةً 
الإنسائية ! ْ ْ 

كان لا يعظُم في آلخطاب ! إِلّا أئمةً ألفقهاء فإذا خاطبٌ منهم أحداً قَالَ له : 
(يا فقيه)؛ على أ أنُ لم يكن يسمحٌ بهذا إلا لمثل شيخ الإسلام نجم آلدينٍ أبن 
الرقعة» ثُمّ يخصٌ علاء آلدين بْنَ ألباجي اه : (يا إمام)؛ إِذْ كانَ آيةَ من 
آياتِ أللّهِ في صناعة أَلحُجَة و ان لمك 117 لعن قن لدان ابر الخ جه فين 
كالبرهان . إجلالة إجلال النعق ‏ لأنّافيه المعتن 0 

وقلْتٌ له يوماً: يا سيديء» أراك تُخاطبٌ السلطانَ بخطاب ألعامّة؛ فإنْ علوْتٌ 
قلّت: (يا إنسان) وإن نزْلتَ قلت: يا إنسان؛ آنا تسطيلة هذا نك .وقن تدوق 
بجاوو القاط الطاعة والخضوع؛ وخصّة أَلتفاقٌ بكلماتٍ هي ظِلٌ الكلماتٍ ألتي 
يوقيف الل بهاء ثُمّ جعلهٌ المُلكُ إنساناً بذاته في وجود ذَاتِه حتى أصبحٌ من غيرِه 
كالحبل 0 : االطترا الي ا ا وأقَلّهُ مهما قلَّ هو 
أكثرُها مهما عظمّت» ووجودُه شيءٌ ووجوذها شيء آخر 
)١(‏ يتعيّد: يستذل له. 
(؟) يتحله: يعطيه. (؟) يقطعه: يفحمه ويسكته . 
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فتِبِسَمَ ألشيخُ وقالَ: يا ولدي» إيش هذا؟ إِنّنا نفوسٌ ألفاظ» وألكلمةٌ من 
قائلها هي بمعناها في نفْسِه لا بمعناها في نفسها؛ فما يحسنٌ بحامل الشريعة أن 
ينطق بعلام يرد الشرخ عليه :ولو افق الديخ لبظلٌّ أن يكوة ويناء»«ولى ثاقق. العالم 
ألدينئُ لَكانَ كل منافق أشرف منه؛ فلطخةٌ في آلثوب الأبيض ليست كلّطخةٍ في 
آلثوب الأسودء وَألمنافقٌ رجلُ مغطى في حياته» ولكنّ عالم ألدين فد كوت 
فى حياته لا مغطّى؛ فهو للهداية لا للتلييس» وفيه معاني ألنور لا معاني الظلمة؛ 
وذاك يتّصلٌ بألدين ف شف الحم » فإذا افق فق كدت لعن قصل بألدين من 
ناحية العمل وناحية ألتبيّين» فإذا نافىّ فقَلْ كذبّ وغشٌ وخان. 

وما معنى العلماء ءِ بالشرع إلا أنَهُمُ أمتدادٌ لعمل ألنبّوةٍ في ألناس دهراً بعد 

هْرء ينطقونَ بكلمتهاء ويقومونٌ يحُجّتِهاء ووالقدوة جز اخلانيكيا بعد الدز 3 
ا تحويه في نفسها وثُلقيه على غيرهاء فهي أداةً لإظهاره وإظهارٍ جماله معاً. 

انذوي يا لوليا القوى كي عهاء العن وعلفاء السوع وكليى الجد من خرز 
واحدٍ لا يختلف؟ إِنَّ أولئك في أخلاقِهمْ كَآللوح مِنَ آلبلور: يُظَهرُ النورٌ نفسّهُ فيه 
ويظهرُ حقيقتَهُ آلبلورية؛ وهؤلاء بأخلاقهم كأللوح مِنَ الخشب يُظِهِرُ آلنورٌ حقيقتة 
الخشبيّةَ لا غير! 

وعالم ألسوء يُفكرٌ في كتب الشريعة وحدّها؛ فيسهلٌ عليه أنْ يتأوّل ويحتال 
ويُخييرَ ويْدَلَ ويُظهِرَ ويُخفي؛ ولكنّ الَعالِمَ الحقٌ يُفكرُ مع كتب الشريعة في صاحب 
الشريعة» فهو معَهُ في كل حالةٍ يسألَهُ ماذا تفعلٌ وماذا تقول؟ 

وآلرجلُ ألدينئٌ لا تتحوُّلٌ أخلاثُهُ ولا تتفاوثٌ ولا يجىء كل يوم من حوادثٍ 
آليوم؛ فهو بأخلاقهِ كلّهاء لا يكونُ مرةٌ ببعضها ومرةٌ ببعضهاء ولن تراه مع ذوي 
السلطان وأها هل آلخكم وآلنعمةٍ كعالم السوء هذا ألذي لو نطفَّث أ أفعالّهُ لقالث لِلَّه 
بلسانه : هم يعطولق ألدراهِمَ والدئائر فأيخ دراهمّك أنت ودنانيثك؟ 

إِنَّ ألديتار يا ولدي إذا كانَ صحيحاً في أحدٍ وجهيه دونَ ألآخرء أو في بعضه 
دون بعضه» فهو زائف كلّه؛ وأهل الخكم الجا سين ودابارن ع عولا رب تاماود 
مع قَوَةٍ ألهضم فيهم. . . فينزلون بذلك منزلة آلبهائم : عدم م أعمالها لتأخذٌ ليطونها: 
وأَلبطنٌ الآكلٌ في العالم السوء يأكلٌ دِينَ العالم فيما يأكله . 

فإذا رأَيْتَ لعلماء السوء وَقاراً فهوّ البّلادة: أو رِقَةَ فسمّها ألضعفء أو 
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مُحَاسنة فَقل إِنّها النفاق» أو سكوتاً عن الظلم فتلك رشوةٌ يأكلون بها! 

7 م وما 0 اكلم ماء عر ألدين بْنِ عبد السلام 
ما مام في ألدم كألقلب : لاتتالة وذ ماسيد 
ولا يذ غيره؛ ولم يتعلّق بمالٍ ولا جاه ولا ترفٍ ولا نعيمء فكانٌ تَجِرَدُهُ من أوهام 
لقوّة لا تَغلب؛ وأنتزعَ خوف ألدنيا من قلبه فعمرئة ألرئٌ اعجار القن ف كنل 
شيءٍ ولا تخاف؛ وكانَ بهذهٍ آلروح كأنهُ تحويل وتبديل في طباع آلناس» حتى قال 
الملك ١‏ ل لق في جنايه حئ مز مث التلة؛ ألا 
00 

وكانَ سُلطائُهُ في دمشىّ ألصالح إسماعيل» فأستنجد"'' بالإفرنج على ألملكِ 
نجم ألدينٍ 0 ل م ويم 0 
ل 0 اا 0 
وتُقبّلَ يدّه. فقال لَّهُ ألشيخ : يا مسكين! أنا لا أرضى أن يقبّْلَ السلطانٌ يدي! أنتم 
فى واد وأنا واد! 

نُمْ قم إلى مصرّ في سنة 2159 فأقبل عليه السلطانٌ نجمْ ألدين أيو 
5 به ولاه خطابة مصرّ وقضاءهاء وكانَ أيوبُ مَلِكاأ شديد 0 5 
ج77 جد حدٌ أن يُحاطبَهُ إلا مُجيباء ولا يتكلم أحدٌ بحضرته أبتداء؛ وقد جِمّع مِنّ 
المماليك | ألتركِ ما لم يجتمغ مثلَهُ لخر من أهل بيتِهء حتى كان أكثر أمراء عسكرو 
منهمء وهم معروفون بالخشونة وألبأس وألفظاظة والاستهانة بكلّ أمر؛ فلمًا كانَ 
يومٌ آلعيدٍ صَعِدَ إليهِ ألشيحٌ وهو يعرضٌ ألجند وَيُظهرُ مُلكَهُ وسطوتّهُ والأمراء يُقبّلُون 
الأرضٌ بين يديه؛ فناداءً ألشيحٌ بأعلى صوته ليسمع هذا ألملا العظيم: يا أيوب! ثُمّ 
)١(‏ اسنجد: طلب المعونة والنجدة. 

(5) يتلطف: يستميل. (4) تحفى : استقبل يحفاوة . 
(9) تتخشع : تخضم. (0) لا يجسر: لا يجرةق. 
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أمَرهُ بإبطالٍ منكر أنتهى إلى عِلْمِهِ في حانة تُباعٌ فيها آلخمر؛ فرسمّ السلطان لِوَقتِ 
بإبطالٍ ألحانة وأعتذرٌ إليه . 

فحدّثني ألباجيُ قالّ: سألتُ الشيحٌ بعد رجوعه مِنَ القلعة وقد شاعٌ الخبرء 
فقلّت: يا سيدي» كيف كانّتِ الحال؟ 

قال: يا بُنىّء رأيْتّهُ فى تلك العظمة فخشيْتٌ على نفسه أنْ يدخلّها الغرورُ 
م010 فكانَ ما بأديتة به. 

قلّت: أمَا حِفْتَه؟ 

كال نا ثءة اشع تد مهن أشي نالو فكات التوللان امال كالقط ولق 
أدحاعة ى الجا كانت قن يي لزانت امنيا كلها #انية الى كلذك تعر 
فَأمتدَتْ عينى فيه إلى غير المنظور للناس» فلا عظمة ولا سُلْطَانَ ولا بَقَاءَ ولا دنياء 
بل هو لا شيءَ في صورة شيء. 
أمزناهم» فألذي يأمرهم فينا هوّ الشرعٌ لا الإنسان: وهم قوم يرونَ لأنفسِهم 
ألحنّ في إسكاتٍ الكلمة الصحيحة أو طمسها أو تحريفها؛ فما بد أنْ يُقابَلوا مِنَ 
العلماء والصالحين بِمَنْ يَرَوْنَ لأنفْسِهم ألحقّ في إنطاقٍ هذه الكلمة وبَيانِها 
وتوضيحها؛ فإذا كانَ ذلك فههنا المعنى بإزاء المعنى؛ فلا خوفٌ ولا مُبالاة ولا 
شِأنّ للحناة والموت»: 
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وإنّما آلشرٌ كل آلشرٌ أنْ يتقدمَ إلِيهمُ العالمٌ لِحُظوظ نفسِهٍ ومَنافِعِهاء فيكونَ 
باطلاً مزوّراً في صورة ألحقٌّ؛ وشهنا تكونٌ ألذاثُ ممٌ آلذات» فيخشعٌ ألضعفٌ أمامَ 
ألقرّة» ويذلّ ألفقرٌ بِينَ يدي ألغنى» وترجو ألحياةٌ لنفسها وتخشى على نفسها؛ فإذا 
ألعالمُ مِنَ السلطانٍ كالخشبة آلبالية آلنخرةٍ حاولّتْ أنْ تُقارع'" السيف! 

كلّا-يا ولدي ! إِنَّ آلسلطانّ وَأَلحكامٌ أدواتٌ يجب تعيينُ عملها قبل 
إقامتهاء فإذا تفككث وَأحتاجَث إلى مساميرَ ذُقَتْ فيها المسامير؛ وإذا أنفتىّ الثوربٌُ 
فَمِنْ أين للإبرةٍ أنْ تسلّكَ بألخيطٍ ألذي فيها إذا هي لم تخزه؟ 


(1) مره تخطيةار 
(؟) تقارع: تصارع. 


إِنَّ آلعالمَ الفحن كالسسار» إذا أوجد المسمار لذائة ذوة عمل كنوت به كل 
خشية . 

قال الإمامُ تقي ألدين: وطغى”"' الأمراءً مِنَ ألمماليكِ وتُقلَثُ وطأتهم على 
التاين 4 وعحينها وجيت القزة المسلطة الشعيد: جَعلّث «طغياتها واسعدادها أذياً 
وشريعة؛ إِلّا أن تقومٌ بإزائها قوّةٌ معنويّة أقوى منها؛ ففكرَ شحنا في هؤلاء الأمراء 
وقال: إِنَّ خداعَ لْقَوَّةٍ الكاذبةٍ لشعور ألناس باب مِنَ الفساد؛ إِذْ يحسبون كل حَسَنٍ 
منها هو الحسّن» وإِنْ كانَ قبيحاً في ذاتِهِ ولا أَقبَحَ منه؛ ويَرْونَ كل قبيح عندّها هوّ 
القبيح , وإِنْ كَانَ حسناً ولا أحسنٌ منه. 

وقال: ما معنى الإمارة والأمراء؟ وإنَّما قوَّهُ آلكل ألكبير هي عِمادُ الفردٍ 
لوي 10 ومن نهذ انكل بعنة عمل ركان يتفي أن تكرن له الما 
أعانا كافي مكقزر وطلكيف :ترسف د اللقثة بطري شنا كطيدة أذ العضره 
أكثرُ مِنّ الواحدء لا اقرف كرالك ورذائن وسفاسد تشحد لهاك الععفاء رئيمة 
كطبيعة أنَّ ألوحشٌ مفترس . 

وفكرٌ آلشيحٌ فهداهُ تفكيرُْهُ إلى أنَّ هؤلاءِ الأمراة مماليك» فحُكم ألرْقٌ 
مُسْتضْحَبٌ عليهم لِبيتِ مال المسلمين» ع ا 

وبلعَهُم ذلك فجزعوا لَهُ وعظمَ فيه آَلخَطبٌ عليهم؛ ثُمّ حتدة”"" الأمراءً 
وأيقنوا نهم بإزاء الشزع لا بإزاء القاضي ابن عبدٍ السلام . 

وأفتى ألشيح أَنَّهُ لا يصحٌ لهم بِيعٌ ولا شِراء ولا زواج ولا طلاقٌ ولا مُعاملة» 
أنَهُ لا يصححٌ لهم شيئاً من هذا حتى يُبَاعوا ويحصل عِتَقُهُم بطريق شرعي! 

نّمّ جعلوا يتسببونَ”" إلى رضاهء ويتحمِّلونَ عليه بالشفاعات»: وهو مُصِرُ لا 

يعبأ بجلالة أخطارهم؛ ولا يخشى أَنَسامَهُ بعداوتهم» فرفعوا الأمرَ إلى آلسلطان» 
فأرسلّ إليه فلم يتحوّل عن رأيه وحُكمه. 

وأستشنع”'' آلسلطانُ فِعَلهُ وَحَنِقَا*) عليه وأنكرٌ منه دخولَّةُ فيما لا يعنيهء 


)١(‏ طغى: تجير. 
() يتسببون : يسعَون. (6) حنق: حقد. 
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وقبّحَ عملَّهُ وسياستَهُ وما تطاول إليهء وهم وركل مده إلا نفِسْهُ وما تكادُ تَصِل 
ذه إلى ما يُقَيمَُهُ وهم وافرونَ وفي أيديهم أله لقَرّةُ ولهم الأمرُ وألنهي . 

وأنتهى ذلك إلى ألشيخ الإمام فعَضِبَ ولم يُبالٍ بآلسلطانٍ ولا كبر عليه 
إعراضه”"» وأزمع م ألهخرةَ من مصرء فآكترى حميراً أركبّ أهلهُ وولدَهُ عليها ومشى 
هو حَلَمَهُم يُرِيدُ ألخروجَ إلى الشام؟ فلم يبِعْدْ إِلّا قليلاً نحوّ نصن بريدٍ حتى طارَ 
آلخبرُ في آلقاهرة ففزعٌَ الناس وتبعُوه لا يتخلّفٌ منهم رجلّ ولا أمرأة ولا صَبِيّ» 
وصار فيهمُ العلماة وألصلحاء وألتجارٌ وآلمحترفون”" كأَنَّ خروججَةُ حُروجٌ نبي من 

بين آلمؤمنين به؛ وَأَستعَلئتْ قوَهُ الشرع في مظهرها آلحاكم ألآمرٍ من هذه 
افيه فقيل للسلطان: إِنْ ذهب هذا آلرجلٌ ذَّمتٍ مُلكُك! 
فأرتاعَ”" السلطان» فركبٌ بنفسه ولْحِقَ بآلشيخ يترضّا ويستدفعٌ به غضب 
مَّهَء وأطلق لَهُ أن يأَمْرَ بما شاءء وقد 0 ألدينار وألدرهم وألعيش 
0 صن طيلسانٍ العلماء كما يلصقٌ الريش على حجر في صورة الطائر . 

ورجع الشيخ وأمَرَ أن يُعقدَ ألمجلسش وَيُجِمعٌ الأمر اه ويُنادى عليهم 
للمساومة”' في بيعهم» وغترك للك اج كمد اذ يعون الأما كد تجالنة كل 
ألقاهرة» ليتهياً مَنْ يتهياً إلشراء وأَلسُوم في هذا ألرقيق الغالي! 
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وكانّ مِنَ الأمراء ألمماليكِ نائبٌ السلطنة» فبعتٌ إلى الشيخ يُلاظِفُهُ 
ويسترضيهء فلخ يعباً ألشيحُ بو؛ فهاجٌ هائجَةُ وقال: كيف يبيعُنا هذا آلشيخٌ ويُنادي 
علينا يزلا منزلة آلعبيدٍ ويّفْسدُ محلنا مِنَ آلناس ويبتذل أقدارنًا ونحن ملوك 
الأرضص؟ وال نه اناا ول اناا يقر وا لفحون 13 إ وقلة ان ل 
يملك» ويفقدُ غير آلموجودء فلا جَرّمَ لا يُبالي ولا يرجمٌ عن رأيه ما دام هذا آلرأي 
لا يمرُ في منافعه» ولا في شهواتِهِ ولا في أطماعهء كألذين نراهم من علماءٍ ألدنيا؛ 
ما ماء الله - لأضربئّهُ بسيفي هذاء » فما يموث رأيْهٌ وهو حئ. 


ثم رَكبَ ألنائبُ في عسكره وجاء إلى دار ألشيخ وآمنعل ستيئة وطرق ١‏ ألباب» 


)١(‏ إعراضه: بعذه عنه. () ارتاع: لخاف. 
)١(‏ المحترفون: أصحاب الحرف. (4) المساومة: المناداة بالمزاد. 
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فخرج أبنهُ عبد أللطيف ورأى ما رأى؛ فأنقلب إلى أبيه وقال لَّه: انج بنفسكء إِنهُ 
فما أكترَت”'' ألشيحٌ لِذلك ولا جَرْعَ ولا تغيّرّء بل قال لَهُ: يا ولدي! أبوك 
وخرجّ لا يعرفٌ ألحياةً ولا ألموت؛» فليسٌ فيه الإنساني بل الإلهي؛ ونظرٌ إلى 
ثاثئب السلطنة وفى يده السيف» فأنطلقَتْ أشعةٌ عينيه فى أعصاب هذه اليد فيئيست 


وتناول بروجه ألقويّة» فأضطرب ألرجلٌ وتزلزلَ وكأئّما تكسْرٌ من أعصابه فهر 
وأخدّ آلنائبُ يبكي ويسأل ألشيحٌ أنْ يدعُوَ لّهِ؛ ْم قال: يا سيديء ما تصنمٌ بنا؟ 


قال الشيخ: أنادي عريكي وابينكف] 


ع 


وكانَ الشرعٌ هو ألذي يقول (أنا)ء فتمٌّ للشيخ ما أرادء ونادى على الأمراء 
احذاً واحذاء. وأشعط"؟ فى كمتهية لأ يسم الزاحد مدهم عق يله الغية اذه ها 
وللااا برد :في ثُميهم ببيع الو امتهم حتى يبلع ن اخْرٌ 
يبلغ؛ وكات كل أمير قد أعد من شيعته جماعة يستامونه ليشتروه. . . 


. اكترث: أهدم‎ )١( 
. (؟) اشتط : بالغ‎ 


07 ذْمِغْ : طبع . 
م 


العجوزان 


قال نحا + التقى هداق ايان كد قراف اربقية سق و وكاتت اي1 0 
ذلك المكان القات على شباطىء البحر في إسكندرية في جهةٍ كذا؛ وهما صديقانٍ 
كانا في صدر أيَّامِهِما ‏ حينَ كانّثْ لهما أيام... ‏ رَجُلي حكومة يعملانٍ في ديوانٍ 
واحد»ء وكانا في عيشهما أَخَرَيْ جد وهزل”" »2 وفضائلَ ورذائل» يجتمعانٍ دائماً 
أجتماعٌ ألسؤالٍ وَالجواب» فلا تنقطعٌ وسيلة أحدهما م مِنَّ الآخر؛ ين 
الحياة'قزانة الأخسامة من الارتينامة والدمعة عن" المح : 

ولبئا كذلك ما شاء ألله» ثم تبددا وأحَدَّنْهُما الآفاق كدأب «الموظفين»: 
يتعظموؤك ويتتتزون ولا يزال أحدهم ترفعْهُ أرضٌ وتخفضهُ أخرىء وكأن 
«ألموظف» من تفسيرٍ قولِهِ تعالى : وما تَدْرى نفس أي أَرْضٍ تَمُوث 1 

وأفترق ألصديقانٍ على مضض”"» وكثيراً ما يكونٌ أمرُ ألحكومةٍ بنقل بعض 
الموظفيها» هو أمرّها بتمزيق بعضهم من بعض؛ نم تصرَّفْتْ بهما ألدنيا فذهبا على طرفي 
طريق لا يلتقيان» وأصبح كلاهما مِنَ ألآخر كيومه ألذي مضى : يُحمَْظ ولا يْري. 

قال المحدّث: : وكنتٌ مَعْ الأستاذٌ (م)ء وهو رجل في ألسبعينَ من عمرهء 
غير أنه يقولٌ عن نفسه إِنّهُ شاب لن يبلغْ مِنَ العمر إلا سبعين سنة ب وعم أن 
في جسمه ألناموسٌ الأخضرّ ألذي يُحبي الشجرةً حياةً واحدةً إلى ألآخر. 

رجحل فازة”2. معائق: فاخز البزْة. جميلٌ الشئت» فارع الشطا”؟ 
)١(‏ مثابتهما: مكان لقائهما. 


(0) هزل: مزاح. (:) فاره: ممتشق القامة. 
(؟) مضض: كره» بالرغم عنهما. (5) فارع الشطط: ممشوق القامة. 
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كالمصبوب في قالب لا عِرَجَ فيه ولا آنحناء. مجتممٌ كلَّهُ لم يذهب منه شيء» قد 
جفظفهُ أساليبٌُ ألقرَةٍ آلتي يُعانيها في رياضيهِ أليوميّة؛ وهو منلُ كان في آنقَته1") 
زقتاء لا بحن الأشينات الفدر !"مسار الطين مولق لقنو مهدا عاك لين 
طوقه؛ وبذلك شب وشابَ على أستواء واحدء وكلّما سّيْلَ عن سِرٌ قامتّه وعُودِهِ لم 
يوذ على كول أن مدان عمل إنتتاد الميا0 

وغ و دائما عط غبق 5 لا يسن إلا عطرا والحدا لا يُعَدرهه يرى أن هذا 
َلطيْبَ يحفظٌ خيال الصَبيّ» وأنَّهُ يقي للأيام رائحتّها . 

ولَّهُ فلسفةٌ من حِسّهِ لا من عقلهء ولفلسفته قواعدُ وأصول ثابتةٌ لا تتغيّر 
ومن بعض قواعدها الزهر» ومن بعضِها ألموسيقى» ومن بعضها الصلاه أيضاً؛ 
وكل تلك هي عندَهُ قواعدٌ لحفظٍ الشباب. ومن فلسفته أن مبادىة الشياب وعاداته 
إذا هن لم تتغيّر آتضل الشبابٌ فيها:واطرة”'؟ في الروح» فتكونُ من ذلك قوّةٌ 
تحرس قَرَّةَ أللحم وَألدم» وتُّمِسِكُ على الجسم حالتَهُ النفسيّة الأولى. 

وهو يزيدٌ في جكمة الصلاةٍ فكرةً رياضيّةَ عمليّةُ لم ينتبة إليها أحدء هي 
رياضة ألبطن وَالأمْعاءٍ بالركوع والسجودٍ وألقيام؛ ويقول إِنَّ ثروةً ألصلاة تُكُئَرُ في 
صندوقين: أحذهما ألروحٌ لِمَا بعدَ ألموت» والآخْرُ ألبطنٌ لِمّا قبل ألموت؛ ويرى 
أن آلإسلام لم يفرض صلاة ألصبح قبلَ الشمس إِلَا ليجعل ألفجرٌ ينصبُ في ألروح 
ا ْ 


قال المحدّث: وام امام بنا شيخ أعجفت””' مهزولٌ مَوْهُونٌ في 
عسي يذل" ينا صِرَ آلخطر كان جنل آلسنِينَ على ظهره. ا 77 من 
الك معكتة: السدن مين يورأ على اعم ندل أنكين ذ: خا" أن بع فد 
أعوجٌ أيضاًء وهو يبدو في ضَعفِهِ وهُرالِه كأنَ تيابَهٌ مُلِكَتْ عظاماً لا إنساناًء وكأنّها ما 
خِنِطْتْ إِلَا لِتمسِك عظماً على عظم . 
)١(‏ آنفته: سالف أيامه 


(؟) مستأخر الصدر: بارز الصدر دلالة على الشباب وتفتحه ‏ 
(79) إسناد ألقفا: كنابة عن انتصاب ألقامة. 


(4) اطرد: استمرٌ. / (0) يدلف: يمشي . 
(5) أعجف: هزيل جِفّت عروقه. (0) مرعش : مرتجفا. 


بشت 


قال: فحملق"'' إليه (م) 3 ثُمّ صاح: رينا! رينا. فآلتمتَ العجوزء وما كاد 
يأحَذّنا بَصَرْهُ حتى أنفتل إليتا وأقبلَ ضاحكاً يقول: أوّه!. ريت» ريت! 

ونهض (م) فأحتضَّنهُ وتلازما طويلآ» وجعلّ رأساهما يدورانٍ ويتطوّحان» 
وكلاهما يُقَبّلُ صاحبَّهُ قُبَلاً ظامئةً لا عهد لي ,مثلها في صديقين» حتى يتخيّل إليّ 
أنّهما لا يتعانقان ولا يتلاثمان» ولكنَّ بيتهما فكرةً يعتنقانِها ويقبلاتها معا. 

وقلت: ما هذا أيُّها العجوزان؟ 

فضحكٌ (م) وقال: هذا اسهد الى 
ين معكرات ألشباب» فها هو ذا معجزةٌ أخرى من معجزات ألهرم» ولم يبقَّ منه 
كاملاً إلا اسمّة. . . 

ثُمّ آَلتمّتَ إليه وقال: : كيف أنت يا رينا؟ 

قال ألعجورُ (ن): لقد أصبخث كما ترى: زادَ العمرٌ فى رجلىَ رجلاً من هذه 
ارا زرعة عفد اللساذاين مضرا لاؤلاء ز الأرهاء ومدلنا درن طليكقي عاةة 
رابعةٌ من تعاطي آلدواء. 

يم وقال: 0 أله هذه الدخيلة» د كُ الغلاثُ الأصليّة؟ 
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5-0 موالت هن هذا ورهن را 
محا اي 

اذا راشي نانج التعونق عبان أثر تتاعيي لارى بايا اللاياء 
ثُمّ (إعلا ت الأدوية). ركم ل ال اريك انين تؤانه من زذاء 


م0 ألعيثر لوحي ) وأزاة عمد عب حت يزه فأن ألدهْرَ لم 
يَخُدْمْك””* من هنا ولا من هناء وكأنة يله يلمُسكَ بأصابعه لا بمساميروء فهل أصِبْتٌ 


مُعدجزة من معجزاتٍ ألعلم الحديث؟ 
قال: تعم . 
)١(‏ حملق: نظر باستغراب وإمعان. (؟) يخرمك: يندّ منك وينقصك . 


من 


قال (م): ويحك يا رينا! إِنْكْ على أَلعهْدٍ لم تبرخ كما كنْتَ مزبلة أفكار. . . 
ماذا يصنمٌ فيك أَلعِلْمُ الحديثُ وأنت كما أرى بمنزلة بِينَ ألعظم والتريت” 

قال المحدّث: وضحكنا جميعاًء ثُمّ قلْتُ للأستاذ (م): ولكن ما (رينا 
وريت)؟. وما هله اللغة؟ . وفي أي مُعْجم تفسيرُها؟ 

قال: فتغَامرَ الشيخان» ثُمّ قال (م): يا بُنيَّ» هده له مَانّث معامها وفيت 
ألفاظهاء فهي كتلك الألفاظٍ الأثريّة ألباقية مِنَ الجاهليّة 0 

قلت: ولكنْ الجاهليّة الأولى لم تنقض ! الافكياة يال كل شابٌ في 
هذه الجاهليّة الأولى» وماأ سحي د لا بمعنى 
(سوسوء وزوزو) في آللغة الحديثة؟ 

فقال (م): اسِمعْ يا بُنيّ: إن رجلّ سنة 6 متى سأل فيّ رجل سنة 
05 :ما معنى رينا وريت؟ فردٌّ عليه : إِنْ (رينا) معناها (كاترينا)؛ وكانَ (ن) بها 
1" فقوم" وكان ختكلا كله خياد أما (ريت) ذهو الأتيعرك مداه 

تامتعتض العجورٌ (ن)» وقال + سيساة الله1 اسمع باثي > أن وجل سنة 
فق ع يول للك إن اريت معناها ادرقريك ١)‏ .وكالت الجوى ألباطة وكاتت 
0 5ا 

قلت؛ فأنتما أيها العجوزانٍ من عُشاق سنة 1840» فكيف تثريان أَلحَُبٌّ ألآن؟ 

قال آلعجورٌ (ن): يا بُْنِيَء إِنَّ أواخر العمر كالمنفى . ٠.‏ وتحن نتكلم بالألفاظ 
آلتي تكلم بها 6 5 أختلافا بعيداً . 

قلت: وأَضْرِثْ لهم مثلاً. 

قال: وأضربْ لهم مثلاً كلمة (الأكل)؛ ُلّها عندثنا ثلاثة معا معان: الأكلء 
وسُوءُ ألهضمء ووجِمٌ المَعِدة؛ وكلمةٌ (ألمشي) فلها أيضاً ثلاثةٌ معان: المشئء 
والععث:ه وغدؤات الغظع :+ .وكلية «السيم)ة السَيم العلبل يانئ: ويد النا فى 
معناها: تحرّك (الروماتزم). . 

فضحك (م) وقال: يا اشيخ». 
)1١(‏ صباً: عاشقا. 


إن 


قال العجورٌ: وتلك الزيادةٌ يا بُنيّ لا تَحِىءُ إِلّا من نقصء فهنا بقيّةٌ من 
يدّين» وبقيّةٌ من رجلين» وبقيّةُ من بطن. وبقيّةٌ من ومن ومن. ومجموعٌ كل ذلك 
بقيّهَ من إنسان . 

قال الأستاذ (م): والبقيّةُ في حياتك. 

قال (ن): وبالجملة يا بُنيّ فإنَّ حركة ألحياة في ألرجل ألهرم تكونُ حَوْلَ 
ذاتِها لا حول الأشياء؛ وما أعجبّ أنْ تكونَ أقصرّ حركتّى الأرض حول نفسِها 
كذلك» وإذا قال ألشابُ في مغامرته : ليمض الزمِنُ ولتتصرّم أ الأيام! فإنّ الأيامَ هي 
آلتي تتصرّمُ وألزمنُ هو ألذي ب يدنه أكا البو مظن عكر ابداء دكن وعدي 
ليمض ألزمنء فكأنّما قال: فلأمض أنا. 

فصل لمان ايا شيخ يا شيخ : 

ثُمّ قال العجوز : وأعلمْ يا بي أن العم نفسَهُ يهرمُ م مَعَ ألرجل ألهرم» فَيُصبحُ 

ال ا 
وَأَلِيابانٍ والأمريكتين» وما بقيَ من مصانع آلدنياء لا فائدة من جميعها؛ فهيَ عاجزةٌ 
أن تكسو عِظامي . 

قال المحدّثٌ: فقهقه الأستاذ (م)» وقال اكذث وائله أتعفت من هذا 
اكلام وكادّث معاني أَلعَظْمٍ تخرج من عِظامي ؛ لقد كان ألمتوحشون حُكماء في 
أمر شيوخهم» فإذا علَتِ أَلسنُ بجماعة منهم لم يتركوهم أحياء إِلّا بأمتحان» فهم 
يجمعونهم ركلطوتهم إلى جره غعة لك المهزة» تتكرهزقيم أذ ينوا فها ثم 
يتدلّوا منها وقد عَلِقَتْ أيديهم بأغصانها؛ فإذا صاروا على هذه ألهيئة اجتمعَ الأشداءً 
من فِتيان آلقبيلة فيأخذون بِجِذع آلشجرةٍ يرجُونها ويتفضونها ساعة من نهار؛ فَمَنْ 
ضَعُفَّتْ يداه من أولتك الشيوخ أو كلّتْ حواملٌ ذراعيه فأفلَتَ الغصنٌ الذي عاد 
فوقع» أخذوه فأكلوه ؛ ومن أستمسكٌ أنزلوه فأمهلوهٌ إلى حين! 

اقش الحوذ” (ن)»-وقال أعوذ بأنله! هذه شجرةٌ تخرجٌ في أصل الجحيمء 
للها لاون ماو لبا طهر موقي اشر قل الاك ون وما نهم 
كذلك ليتوهموهُّم طيوراً فيكونَ لحمُهم أطيبّ وألذ» ويتساقطون عليهم منّ الشجرة 
حمائمٌ وعصافير. 

مه 


قال (م): إن كان في ألوحشيّة منطق فليسٌ في هذا المنطق (بِابُ لمّ). ولا 
اباب كيف»؛ ولو كان بِهِمْ أنْ يأكلوهم لأكلوهم؛ غير أَنّها تربية الطبيعة لأهلٍ 
الطبيعة ؛ فَإِنَّ رؤية ألرجل هذه الشجرةً وهرَّها وعاقبتّها يُبِعدُ عنه الضعفٌ 
رالفكلك لام ريانقة إلى اناده القزة توي رد سه انسار على السياة وستنا ذبها 
وتنشطاً لأسيامياة فيكونٌ ساعدةٌ آخرّ شيء يهرمء ولا يزال في ألحِدَةٍ والنشاط 
وَأَلونّبَان؛ فلا يعجر قبل يومِه الطبيعيّ» ويكونٌ المتوحشون بهذا قدٍ أحتالوا على 
اللي القرتة باميطووها: الى معوو د هام واف كوه على أن دن دن ادر ا ذا 
يسعٌ الجسم . 

قال (ن): فتّعم إِذَّنْء ولعنّ أللَهُ معانيَ ألضغف؛ كِذْتُ ‏ وآللهِ - أظنُ أنّي لم 
أكن يوماً شابَآء وما أراك إلا متوحُشاً تَخافٌ أنْ تُؤكلء فتظلّ شِيْخاً رجلاً لا شيخاً 
طِفْلآء وترى العمرّ كما يرى ألبخيل ذهبّهُ: مهما يبل فكثرثة غيرُ كثيرة. 

قال آلمحدّث : وأضجرني حوازهماء إِذْ لم يعد فيه إِلّا أنَّ جسم هذا يرد على 
جسم هذا؛ وإنّما الشيخ من أمثالٍ هؤلاء زمانٌ يتكلم ويقض ويعظ وينتقدء ولن 
يكونَ ألشيخ معك في حقيقتِه إِنْ لم ترحل أنت فيه إلى دنيا قديمة؛ فَقْلتُ لهما: 
أيها العجوزان! أريدُ أنْ أسافرَ إلى سنة ..١18565‏ . 
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المحسر زان 


قال محذثي: وَلَمَّا قلت لهما: أيُّها العجوزان» 0 نْ أسافر إلى سنة 1488 
نظو !! ل العجورٌ الظريفٌ (ن)؛ وقال: : يا بنيّ» أحسبٌ رؤيتك إيايٌ قد دَنَتْ بك مِنّ 
لخر قتُرِيدُ أن نلودً بأخبارٍ شبابنا لِتنظرّ إلينا وفينا روح ألدنيا. 

قال الأستاذُ (م): وكيف لا ثريه آلآخرة وأكثرك آلآنَ في «آلمجهول»؟ . 

قال: ويحكٌ يا (م)! لا تزال على وجهكٌ مِسحة مِنَ الشيطانٍ هنا وهنا؛ 
كأنْ الشبطاد هو آلذي يُصلِحٌ في داخلك ما أختل من قوانين ألطبيعة» ٠‏ فلا 
تَسْتَبِينُ فيك ألسّنُ وقد نيّفتَ”'2 على السبعين» وما أحسبْ الشيطانَ في تنظيفك 
إلا كآلذي يكن بينّه . . 

قال (م): ل ا ا ْ 

تفسضكة )ةوقال ثائله ِنَّ ألهِرْمَ لَهُوَ إعادةٌ درس ألدنياء وفهمُها مرةٌ 


دوين نكي كدالب ينظو ألشيم بألعينٍ آلطاهرة» ويسممٌ بألأذنٍ الطاهرة» 
ويلمس باليد الطاهرة . 6 وتالله إن الشيطانٌ ل شعني لَه إلا أن وقاحةٌ الأعصاب . 


قال (م): فأنت أيها أ 
0 
ل العجوز ألظريف: وعند مَّنْ غيرنا - نحن ألشيوخ - تُطاعٌ الأوامرُ والنواهي 
بجو طاعييا !عند ل غير ا الحكم ألعالية: لا تعتد 
٠ 0‏ لا تمسد أ مرأةٌ على زوجها. . 


لي فيك 


جورٌ آلصالحٌ إِنّما أصبختٌ بلا شيطانٍ لأن أَلَهِرَمَ قد 


(1) نيّفت: زادت 


قال المحدّث: وضحكنا جميعاًء وكانّ العجررُ (ن) مِنَ ألآياتِ في ألظرفٍ 
وَألنكتة. فقال: تظئّنى يا بُنىّ فى المدي؟ اترالكء با اساي فى السيفي 
وَاللهِ والله ْ 0 0 

قال (م): لقد أهتر آلشبحٌ يا بِْيَء ذإِنّ هذا من حَرفِه فلا تصدفه. 

قال (0): واللهها خرفث ونا“قلث الا حجنا فويبا مااعيةة حم مترات 
فقطء وهو أسناني. .. 1 

قلت: (ورينا وريت) وسنة 18625؟ 

قال الأستاذ (م): أنت يا بي مِنَ ألمجددين» فما هواك في ألقديم وما شأنك به؟ 

وما كاد العجوز (ن) يسممُ هذا حتى طرف بعينيه وَحَدَّدٌ بَصرَهُ إليّ وقال: 
أثنّك كك لأدى هر لعفرق إن في عينيك لُضجيجاً وكَذِباً وجدالاً وأختيالاً ورّغماً 
ودعوى وكفراً وإلحاداً؛ ولعمري. 

فقطنثُ عليه وقلْتُ: الَعمْركَ نهم لفي سكرتهم يعمهون»» لقد وقمَ 
ألتجديد في كل شيم إلا في الشيوخ أجساماً والشيرخ عقولاً؛ فهؤلاء وهؤلاء 

عند ألنهاية» وغيرُ مستدكر من ضعفيهم أن يدينو | بالماضي» فإِنّ حياتهم لا 
تَلمسٌ الحاو بعس 

قال ألعجوز: رَحمٌ ] لله ألشيخ (ع)؛ ؛ كان هذا يا بُنَيّ رجلاً ينسخ للعلماء في 
ميا ألقنيم» ركان ياخذ عارة فروض ا جرأ على ألكراسة”' الواحدة» وهو ردىة 
الخطء فإذا دز لادب ولم يسوي خط كمه في ذلك تق ألشيحٌ به وطالبّهُ 
بعِشرينَ قِرشاً عن ألكراسة؛ منها عشرةٌ للكتابة» وعشرةٌ غرامةٌ لإهانة ألكتابة. . 

نعم يا بي إن العاضي في قلونا موق َه يتن, ولك قاهدة ان 
وائنان أربعة)؛ لا تُعدُ في ألماضي ولا في الحناضر ولا في المستقبل» ل 
بنفسها لا بأسمها؛ وليَستْ تحتاجٌ الناز إلى ثوب أ المرأة ! إلا في رأي المغفل . 

قالَ الأستاد (م): وكيف ذلك؟ 


قال العجوز: زعموا أنَّ مغفلاً كان يرى أمرأَتَهُ نُصِرِمٌ ألحطبّ فتنفح فيه حتى 
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يشتعل» فأحتاجٌ يوماً في بعض شِألِهِ إلى نارء ولم تكن أمرأتهُ في دارها فجاء 
)١(‏ الكراسة: الدفتر 
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بالحطب وأضرمٌ فيه وجعل ينفخ» وكانٌ الحطبٌ رَطَبا فدحَّنّ ولم يشتعل» ا 
المغفل قليلاً ثم ذهب فَلْبِسّ ثوب أمرأته وعاد إلى ألنار» وكانَ الحطبٌ قد جف فلم 
يكذ ينفح حتى أشتعلَ وتضرّم؛ فأيقنَ آلمغفل أنَّ آلنار تخافٌ أمرأتّه. . . وأنها لا 
تتضرّمُ إلا إذا رأث ثوبها! 


- 


قال الأستادٌ (م): إَِ آلكلامٌ في القديم وَالجديد أصبح عندّنا كفنون ألحرب 
تب ما بد لتغبيرٍ ما لا غير في ذاتٍ نفسيهء وعلى ما بلمَتْ وسائلٌ ألموت في 
القديم والجديدٍ فإنّها لم تستطغ أنْ تُمِيتَ أحداً مرتين 

لقد قرأتٌ يا بي كثيراً فلم أرَ إلى آلآنَ من آثارٍ ألمجِدَّدِينَ عندّنا شيئاً ذا قيمة؛ 
ما كانَ من هُراءِ وتقليدٍ فهو من عندِهم, وما كان جيّدا فهو كالنفائس في مِلكِ 
أللصّ : لها اعتباران» إِنْ كانَ أحدهما عند مقتنيها. . . فالآخْرٌ عند آلقاضي . 

كلا انها اللملء لق تسقى 'مالكا بهذا الأسلوت» إِنْمَا'هِي كلمة تسر نها مِنّ 
ألناس ومِنَ ألحقّ ومن نفسِك. 

رده اللَمٌ وَأَلَفِنُ وألغريزةٌ والشهوةٌ وآلعاطفةٌ وآلمرأهٌ وحريّة ألفكر 
وأستقلالٌ آلرأي ونبذٌ التقاليدٍ وكسرٌ القيود» إلى آخره وإلى آخرها. . يد 
مقبول سائعٌ”'' في ألورقٍ إِنْ كان في مقالةٍ أو قصة. وهو سائعُ كذلك حينَ ينحصرٌ 
ف تدرو الت اتصاخ 21 من ثيابُ ألممثلينَ أو من بعض آلنفوس ألتي يمثّل بها ألقدرٌ 
فصولَهُ الساخرة أو فصولة ألمُبكية» ولكنّهم حين يُخرجونَ فواكلة للع اناملى آله 
من قوّتِها آلموجبة» تردٌهُ آلحياةٌ عليهم بألة آلسالبة» إِدْ لا تزال تخلَّقُ حَلْمَها وتعمل 
أعمالّها بهم وبغيرهم» وإذا كان في الإنسائيّة هذا ألقانونٌ آلذي يجعلٌ ألفِكرٌ المريض 
حِينَ يهدمُ من صاحبه ‏ يهدمُ في ألكونٍ بصاحبه؛ ففيها أيضاً آلقانونُ الآخرٌ الذي 
يجعلٌ ألفكرٌ ألصحيح ألساميَ حين يبنى من أهله ‏ يُبنى في ألكونٍ بأهله. 

دك 

قال الهو 33+ وعبوا أن أحد سلكى الكهرياء كات فبلسيوقا مجدداء. تقال 
للآخر: ما أراك إلا رجعياء إذْ كُنت لا تعبغني أبدأ ولا تَمْصِلُ بي ولا تجري في 
ليقي ولق تنك دا إلا أذ نحل ماخلى وتعذك ملفتك إلى مذهنب نفال 11 


)١(‏ سائغ : مقبول. (0) تفلح : تنجح 
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صاحبه : أيُها الفيلسوفٌ العظيمء لو أنيّ أتبِعْتُكَ لَبَطْلْنا معأ فما أذهبُ فيك ولا 
تذهبٌُ فيَ؛ وما عَلِمْتْكَ تشتمُني في رأيك إِلّْا بِمَا تمدحُني به في رأبي. 

قال العجورٌ: : وهذا هو جوابّنا إذا كنا رجعيِينَ عندّهم من أجل ألدين أو 
الفضيلة أو آلحياة أو العِمَةٍ إلى آخرها وإلى آخره؛ ونحن لا نرى هؤلاء المجددينَ 
ا ا ل ا 
العقولٍ كما يتلبّسٌ أمثالها بعض ألطباع فتزيعٌ بها؛ وَلِلْحِياةٍ في لَعْتِها العمليّة 
مترادفاثٌ كالمترادفات اللفظية: تكون الكليتان والكلماث بمعى واحد فالميددت 
وألمخرّف والمجدّد بمعنى! 

كل مجدَّدٍ يُرِيدُ أن يضعَ في كل شيءٍ قاعدةٌ نفِيِه هوء فلو أطغناهم لم تبقّ 
لشيء قاعدة. 

قال آلأستاذ (م) إِنَّ هذه ألحياةً ألواحدةً على هذه الأرض يجب أنْ تكونٌ على 
سْئَتِها وما تصلّحُ به مِنَ ألضبطٍ وألإحكام, وَالجلْب لها وآلدفع عنها والمحافظة 
عليها بوسائلها الدقيق ة ألموزونة المقدّرة. وَألْسهْلَةِ في عملها ألصعبة في تدبيرها؛ 
فعلى نحو مِمّا كانتِ ألحياةٌ هُ في بطنٍ ألأمٌ يجبُ أنْ نعيش في بطن ألكرْنٍ بحدودٍ 
مرسومة وقواعدٌ مهيّأةٍ وحيّز معروف؛ وإلا بقيَتْ حركاتٌ هذا الإنسانٍ في معتاها 
كخركاتٍ الجنين؛ يَْتَكضٌ ليخرج عن قانونه» فإنٍ أستمرٌ عملّة ألقى به مَسْخاً 
مشوّهاً من جسدٍ كان يعمل في تنظيمهء ؛ أو قَذَْفَ به متا من جسم كان كل ما فيه 
يعمل لحياته وصيانتِه . 

هذا لجسم كله يَشْرِعٌ يلجني ما دام فيه؛ وهذا ١‏ الاخصاع كله يشرع للفرذ ها 

دام فيه فكيفف يكوث أمر من أمرٍ إذا كان ألجنينْ مُجِدَداً لا يُعحِبْهُ مثلاً وضمٌ ألقلب 
ولا يُرضيه عمل ألدم و لا يُرِيدُ أنْ يكونّ مُقيّدا لِأَنَهُ حر 

أنظز إلى هذا ألشرطيّ في هذا آلشارع يضرِبُ مُقبلاً لَيُذبرء ومُدبرا لِيُقبلء 
وقد ألبسيْه الحكومة ثيابا يتَمّيرٌ بهاء وهي تتكلمٌ لخ غير لَةٍ ألثياب؛ وكانها قو 
أيُها ألناس» إِنَّ شهّنا ألإنسانَ آلذي هو قانونٌ دائماًء وآلذي هو قَرَّةٌ أبدأء وَألذي هو 
سجن جيناأ» وله الدؤيت إذا أقتضى الحال . 

أتحسبُ يا بُنِيّ هذا آلشرطيٌ قائماً في هذا ألشارع كجدرانٍ هذه المنازل؟ كلا 
يا بُنيّ؛ إِنّهُ واقفٌ أيضاً في الإرادة الإنسانيّة وفي ي ألحسنٌ البشريٌ وفي العاطفة 
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ألحيّة؛ فكيف لا يمحُوهُ المجددون مَعَّ أَنّهُ في ذاتِه إِرْغامٌ بمعنى»: وإكراه بمعنّى 
غيره» وقيدُ في حالة» وبّلاءُ في حالة أخرى؟ 

لكنّهُ إرغامٌ ليقع به آلتيسيرء وإكراء لِتنطلقَ به ألرغبة» وقيد لِتتمجدَ به 
الحريّة؛ وكانّ هو نفْسُهُ بلاءً من ناحية لِيكونٌ هو نفسّة عصمة مِنّ الناحية التي 
تقابلها . ١‏ 

واقو ارد و سو و الا اين 
من ذلك إِنّما هو على طريقٍ المصالح الإنسانيّة كهذا الشرطيٌ بعينه: فإِمًّا تخريبٌ 
ألعالم أيُها المجددون» وإمًا تخريبُ مذهيكم. . 


جد اعد عند 


فال العاقر 01 ة البق مك املاط يه أن نعف عكا يلط علينا؟: وهل 
تُرِيدُ أنْ تكونَ غرائرٌنا أقوى مِئَا وأشذ»ء أو نكونُ نحن أشدّ منها وأقوى؟ هذه هي 
المسألةٌ لا مسألة آلجديدٍ والقديم. ١‏ 

فإِنْ لم يكن هناك المثلْ الأعلى ألذي يَعظمْ بنا وتعظمٌ به فسَدَ ألحسٌ 
وفسدّتٍ ألحياة؛ وكلّ الأديان الصحيحة وَالأخلاقٍ الفاضلة إِنْ هي إلا وسائل هذا 
ألمغل الأعلى للسمو بألحياة في آمالها رظايائها عن الي ونديها كي وقانيها 
انيه 


00 2 
23 ات 


قال أ المحدّث : او ل عاد ولم أكنْ مجدّداً على 
يلقت إبليين الذي رذ على الله والملائكة وظنٌّ لحمقِه أن قوّةَ ألمنطق تخيّرْ مالا 
يتغيًا؛ فسكتُ» حتى إذا وغا من حك القادقة فلك والرحلةٌ إلى سنة 1456؟ 


ع 
لما 


55 


المحوزان 


قال المحدّث: وتبيّنَ في ألعجوز (ن) أثرْ ألتعب؛. ٠‏ فتوجّع وأحَدّ يتن كأنَّ 
بعضّهُ قد مات لوقته... أو وقمٌ فيه أ ختلال جديدء أو نالئهُ ضربةٌ آليرم؛ والشيخ 
متى دخلّ في ألهرّم دخلّ في المعركة الفاصلة بِينَهُ وبينَ أيّامِه . 

ولي 11 ووو ار راع رقي طب اك ورك لوا 
الطبيعةَ قد غيّرَتِ القانونَ آلذي كانّث تحكمُّة به. 

قال الأستاذُ (م): إِنَّ صاحبّنا كانَ قاضياً يحكمٌ في المحاكم» وأرى المحاكمَ 
قد حكمّث عليه بهذه الشيخو<ة (مُطَبْقَةَ فيها) بعضّ آلموادٌ من قانونٍ العقوباتٍ فما 
خرج مِنَ المحكمة إلا إلى الحبس ألثالث. 

فضحكٌ (ن) وقال: قد عرفنا «آلحبس ألبسيط» و «الحبس مَعَ آلشغل» فما هو 
هذا الحبِسٌ ألثالك؟ 

قال : هو «الحبسٌ م مَعَ المرض» . 

قال (ن): صدقتٌ لعمري» إن آخْرٌ أجساينا لا يكونٌ إلا بجساب من صَنعة 
أغماقاة يوكان كرسي الوظيفة ألحكوميّة قد عرف أنَّهُ كرسي الحكومة» فهو يضربُ 
الضرائبَ على عِظام الموظفين. . . أتدري معنى قولِهِ تعالى: «#وَيدكٌ مَن رد إل ول 
القار ا ول متنا الاردق؟ 

قلأنا: فلِمَ سمّاةُ كذلك؟ 

قال لاط تمان يدص بعفيه وافيسيحة مي أوله إلى آخرهء فلا هو 
رجلٌ ولا شابٌ ولا طفل» فهو أردأ وأرذل ما في البضاعة. 


)١(‏ تململ: أظهر ضجر 


6 


فأستضحكٌ الأستاذ (م) وقال: أمّا أنا فقد كنتُ شيخاً حينَ كنت في الثلائينَ 
من عمري» وهذا هو ألذي جعلني فتَّى حين بلعْتُ السبعين. 

قال (ن): كأنَ ألحياة نُصِحَحٌ نفسّها فيك . 

قال: بل أنا كَرِهْتُها أن نُصحُمَ نفسَها؛ٍ فقد عرفْتُ من قبل أن سَعَةَ الإنفاقي 
في الشباب هي ضائقة الإفلاس في ألهرّم. وأيقئتٌ أنَّ للطبيعة (عدَّاداً) لا يُخْطِىءٌ 
الجساب» فإذا أنا أقتصذتٌ عدَّثْ لي» وإذا أسرفْتٌُ عدَّثْ على ؛ ولَنْ تُعطيّني ألدنيا 
عااسا تال مقا طسيي 1 لا ددن ارش اناك ال في ب ا 
أجعلٌ نفسي كالشيخ آلذي تقولٌ لَه أ الحلدات كتير السك لكه رمى فل كات 
لذّاتي كلّها في قيودٍ أَلشّريعتين : شريعة ألدين وشريعة ألحياة. 

قالّ: وعرفْتٌ أنَّ ما يُسميه ألناسٌ وَهَنَ('' الشيخو<ة لا يكونٌ مِنَ الشيخوخة 
ولكن مِنَ ألشباب؛ فما هو إلا عمل الإنسانٍ في تسميم جسمه ثلاثِينَ أو أربعينَ سنة 
بالطعام وَالشراب وَالإِغفالٍ والإرهاتٍ وآلسرور وَأَلْحُرْنٍ وأللذة وَألألَى ٠‏ فكلْتُ مَعَّ 
ل ا ل ل ا ل 0 
دارّه: يزيد محاسئها وينفي عيوبّهاء ويحفّظٌ قرّنّها وبنّقي ضعمَّها؛ ويجعلّها دائماً 
بالَهُ وهمّهُء وينظرٌ في يومها ألقريب لِغْدها ألبعيد» فلا ينقطمُ حِسابٌ آخرها وإِنْ 
بَعْدَ هذا الآخرء و الما لساك ليقي رتراك رارع 

قال آلعجورٌ (ن) : صدقّث ‏ واللَّهِ ؛ فما أفلحَ إِلّا مّن أغتنمَ الإمكان؛ وما 
نوع الشيخوحة إلا من نوع أ الشباب؛ وهذا الجسم الإنبات كالمنديدة الكبيرة فيها 
(مجلسّها البلديٌ) آلقائمٌ على صِيانتِها ونظامها وتقويتها؛ ورئيس هذا المجلس 
الإرادة» وقانوثهُ كلَهُ واجباتٌ ثقيلة» وهو كغيره مِنّ ألقوانين: إذا لم ينفذ مِنَ آلأولٍ 
لم يُغن في ألآخر. 

قال الأستاذ (م): وكلّ جهاز في الجسم هو عضرٌ من أعضاء ذلك (المجلس 
البلديّ) ؛ فجهاز التنفس وجهارٌ لْهَضْم وآلجهارٌ العضليٌ وَالجهازٌ العصبىٌ وألدورةٌ 
الدمويّة هذه كلّها يجب أن تُترك على حريّيها آلطبيعيّة وأنْ تُعانٌ على سُئْتهاء فلا 
يُحالٌ بيها وبِينَ أعمالها برشوة من لذَّة أو مَفسدةٍ من زينق» أو مطمعة في رفاهية» 
أو دَعوةٍ إلى مدنيّة» أو شيءٍ مِمّا يُفَيِدُ ُكمّها أو يُعطّلُ عملّها ويُضعِفٌ طبيعَتّها. 


)١(‏ وهن: ضعف. (؟) أتعاهده: أعتني به. 
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وَألقاعدة في ألعمر أنَّهُ إذا كانَ آلشبابُ هو الطفولة ألثانية في براءته وطهارته 
كانتٍ الشيخوحخةُ هي ألشباب ألثاني في قُرَتِها ونَشاطّها؛ كرات تالدين وسيلة 
تجعلٌ الطفولة مُمْتَدَّةٌ بحقائقها إلى آخر العمر في هذا الإنسان؛ فسرُ الطفولة 0 
في قُوّتها على حذفٍ الفضولٍ وَألرْوَائدٍ من هذه ا 
يكسرّها ألفقر» ولا تذلّها ألشْهْوّة» ولا يمزِعُها الطمع ولا يهولها”"' الإخفاق» 5 
يتعاظمُها ألضرٌء ولا يُحْيقُها ألموت؛ ثُمٌ لا تمل وهي 0 ولا تبَالِعُ وهي 
الراضية» ولأ قنيك رهن الموقنة» و سيوف وهيّ القانعة» ولا تتبلدٌ وهيّ 
العاملة» ولا تجمدُ وهيّ المتجولة؛ ثُمّ هيّ لا تُكلّفٌ الإنسانيّةَ إلا العطفٌ وَأَلحُبٌ 
وألبشاشة وطبائعٌ ألخيرٍ ألتي يملكها كل قلب ؛ ولا تُوجِبُ شريعيُهَا في آلمعاملةٍ إلا 
قاعدة آلرحمة» ولا تُقَرّرُ فلسفئها للْحياةٍ ألا طهارةً آلنظر؛ ثُمّ تتهكَمُ بآلدنيا أكثَرَ مِمّا 
تهتمٌ لهاء وتستغني فيها أكثرٌ مما تحتاج» وتستخرجٌ السعادة لنفسِها دائماً مما 
أمكنَء قلّ أو كثر. 

وبكل هذا تعمل الطفولةً في حراسة ألحياة ألعَضَّةِ وَأستمرارها وتمؤّهاء ولولا 
لق اويا ري ع اللا ولراك نينامثو لديا اذكه ادزراء 
وذلك المنظرَ على وجوء الأطفال يُثبتانٍ أن البراءة في النفس أقوى مِنّ الطبيعة. 

ل ذلك مواق ان باش ارون نكما كود لح وليل ا 
وَأَطْرادِها على أصولها القرئة االملجمى رومت قري هذا انان في سراق الم دكين 
مفاسدٌ ألدنيا !| إلا من وراءٍ حدودوء حتى كأنَّهُ في أرض وهيّ في أرض أخرى» 
والسكع ائره تت جف الرمن الطيحة. 

نم قال : وَألعجيبٌ أن أعتقاد آلمساواة بِينَ آلناس لا يتحقَّقُ أبداً بأحسن معانيه 
وأكملها إِلّا في قلبين: قلب ألطفل لِأنّهُ طفل» وقلب ألمؤمن لِأنّهُ مؤمن. 

فقال الحجوز 57): بإنه نكما فلك بولح للع هده الستيبر انق اكوم 
آلباطِلّة» فإِنّ ألشهوءً ألواحدةً في ألفٍ نفس لتَجعلٌ الحقيقة آلواحدة كأنّها أل 
حقيقةٍ متعادية متنازعة؛ وألطامعان في أمرأةٍ واحدةٍ قد تكونُ شهوةٌ أحدهما هيّ 
ألشهوة وهيّ القتل؛ ولعنةٌ أَللّهِ على المُلْحِدِينَ وإلحادهم» يُرْرُونَ على ألأديان بأنّها 
تكاليف وقيودٌ وصناعة للحياة» ثُمّ لا يعلمون أن كلّ ذلك لصناعة الآلةٍ النفسيّة التي 


)١(‏ يطغيها: يحملها على التجيّر. (؟) يهولها: يرهبها. 
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تستطيعٌ أنْ تَحَرّكٌ المختلفينَ حركةً واحدةء فما أبتُلَيَتِ الإنسانيّةُ بشيءٍ كما أَبِتلِيَتْ 
بهذا آلخِلافٍ ألذي يفتح من كل نفس على كل نفس أبوابٍ التنّجني» ويجعل التفرة 
وسُوء أَلظَنّ أقرب إلى الطبيعة آلبشريّة مِنَ الألفة وَآلتقة . 

لقد جاء أَلعِلْمْ بألمعجزات» ولكنْ فيما بِينَ الإنسانٍ والطبيعة» وبيّن الإنسان 
ومنافعهء وبين الإنسان وشهواته؛ فهل غيرٌ اليو يجي ءُ بالمعجزات العمليّة فيما بين 


5 


آلنفس والتفس» وبِينَ آلنفس وهمومهاء وبِينَ ماهو حقٌ وما هو واجب؟ 


كال المشدف: : نُمْ نظر إليّ ألعجو (ن) وقال: وعد متي نف بالسديه 
آلذي مضىء فأين بِلَّمْنا آنفاً من أمر التجديدٍ والمجدّدين؟ وماذا قَلَْا وماذا قلت؟ أمَا 
إن الحمافة التكدنية والرذيلة العذودة والتفظا الجليد كن ذلك إن كا خديدا من 
واس وق قن الدواة رامن ميدن الامو علي ابإمتاوى لسر في 
استعسال كل أديب حقّهُ في الوقاحة وَالجهلٍ وَألخطأ وَألغرورٍ وَألمُكابرة. 

قال الأستادٌ (م): وليسٌ أآلظاهرٌ بِمّا يظهرٌ لَك منهء ولكن بألباطنٍ الذي هو 
فيه» فمستشفى المجاذيب قصرٌ مِنَ القصور في ظاهره» ولكنّ المجاذيبَ هم حقيقئة 
«١‏ سوال ستو اووس الك انا جمد غتره» وهر فى الوايتة توي 
مجانين» غيرَ أن ألمجانينَ فيهم ظباعٌ وشهواتٌ وتّزوات؛ وعلى هذا ما آلذي يمنعٌ 
ألفجورٌ المتوقحّ أنْ يسمّى نفسَّهُ آلأدب المكشوف؟ 

قال (ن): وإِذًا أنت ذهعِبْتَ تعترضٌ على هذه التسمية زعموا لك أنَّ لِلفنٌ 
وقافة قناع 0 و11 زلا أدنية) رول لذ طن (اناد كي اماي 

قال الأستاءً (م): فوقاحة أَلشهُوةٍ إذا أستعلئَت بِينَ أهل ألحياء وأهل الفضيلة ودعَثْ 
إلى مذهبهاء كانت تتجديداً ما في ذلك ريب؛ ولكنٌّ هذا ألمذهبّ هو أقدمُ ما في الأرض» 
ِذُ هو بعينه مذهبُ كلّ زوجين أجتمعا مِنّ البهائم منذُ خَلَقَ آَللهُ آلبهائم . 

قال (ن): وقُلُ مثلّ ذلك في مُتسخْطٍ على الله وعلى ألناس يُخْرِجّ من كفرهٍ 

بِينَ أهلٍ الأديان جديداً: وفي كخرون يفل الناين» وفي لِصٌ آراءء وفي مُقَلّدٍ أعوّرَ 
بز ل وأشباههم مبتلى بعِلّة» فمذهبهُ رسالةٌ عِلَيِه؛ وأكدرهم لا 
يكونٌ ثبائهُ على آلرأي ألفاسدٍ إِلّا من ثباتٍ ألعِلّة فيه . 
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قال المحدّث: وكئث مِنّ المجددين» فأرمضّىي”' ذلك وقلتٌ للعجوزين: 
ِنْ هذا نصف ألصحيح» أن أأنصفف الآحرْ فهو في كثير من هؤلاء ألذينَ ينتحلود 
ألدفاع عن ألدين والفضيلة؛ نعم إِنّهم لا يستعملونَ حقّهم في ألوقاحة» ولكنّ 
شرك مل عنهاز 

فضحك العجورٌ (ن)» وقال: يا بُنىّء إِنَّ أ الجديدٌ ذ في كل جمار هو أنْ يزعم 
أن نهِيقَهُ موسيقى. . . فالجمارٌ والنهيقٌ والفوسيقى كل ذلك لا جديد فيهء ولكنٌ 
التسميةً وحدّها هي الجديدة؛ ولو كان البرهانُ في حَلْقٍ الجمارٍ لَصَحَّ هذا الجديدء 
عت أن العصديق والمكديت عنا قن آذان السوسيقيين في خلن سنارنا 
المحترم . 

قال (م) وزعموا أنَّ رجلاً نصبّ فخا لِصيذٍ آلعصافير» فجاء عُصفورٌ فنظرَ من 
هذا كنع إلى شيءٍ جديد» فقال: يا هذاء مالك مطمور”" ذ في ألتراب؟ قال ألفح : 

مِنَ ألتواضع لخلتٍ ألله! قال: فممّ كانَ أنحناؤك؟ قال لفح : مر 
0 لِله! قال: فما هذه ألحيّةٌ عندّك؟ قال لفح : أعددثها طبور أللّه ألصا 
يفطرونٌ عليها! قال العصفور: فتِيحُها”" لِي؟ قال: نعم. 
فتقدمَ آلمكسينُ إليهاء فلمّا ألتقطها وقعَ لفح في عنقهء فقالَ وهو يختنق: إِنْ 
كان أَلعْبّادُ يَختقون مثلّ هذا ألخنق فقد خُلِقُ إبلِيسٌ جديد. 

قال (3): فالشهقيقة أن إبلينن هو الذي تجدَة لِيَصْلْحَ لِزمن الآلات 
المخترعاتٍ وَألعلوم وألفنونٍ وعصر آلسرعة وَألتحوّل؛ بادا ار را هذا 
العقل الإنسانيٌ لا يقفٌ عند غاية في تسخير الطبيعة» فسينتهي الأمرٌ بتسغير إبليس 
كنات الطية .+ االلشفراع عر مالقدمن الفل: 

قال (م): ولكنٌ العجبّ من إبليسٌ هذا؛ أَثْراءُ أنقلبَ أوربيًا للأوربيين؟ وإِلّا 
فما بالّهُ يخرجٌ مجددي ينَ من جبابرة ألعقلٍ والخيال» ثُمّ اويا فحن ذا مجدادية 
من جبابرة التقليدٍ والحماقة؟ 

قال المحدّثٌ: فقلْتٌ لهما: يها ألعجوزانٍ القديمان» سأنشرٌ قو فولكها هذا 


0 المجددون 5 


0 


)١(‏ أرمضني: آلمني. 
(؟) مطمورا: مغطى. (؟) تبيحها: تسمحها. 
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قال آلأستاذُ (م): وَأَنْشْرْ يا بُنىّ أن الربيعَ صا لإمام الشافعي» مر يوم في 
اي ا كد ا 
ِيابَهُ ورأسّهء فقيل له: ألا تزجذهم؟ قال: من أستحقٌ النارٌ وصُولِحَ بآلرمادٍ فليسٌ له 
أنْ يغضب!. 

نُمّ قال محدّثنا: وأستولى علي آلعجوزان؛ ورأيْتُ قولّهما يعلو قولي» وكنتُ 
0 وهي سِنُ ألجِدَةٍ العقليّة فما حسبتُني معّهما إلا ثُلتَّ 
علخو الزاعيةة وَآنَقلنتُ لا أرى في آلمجددينَ إِلّا كل : يقي 11 فأسيلة 
5 فإذا أفول ما قال الشيضلاء وإذا حك كل أي 
مريض مرضٌ» ووراة كلّ أتجاهٍ إبرةٌ مغناطيسيَةٌ طرقها إلى آلشيطان. . . 

وفرغْنا من هذاء فقلْتُ للشيخين : لقد حانَ وقتُ نزولِكما من بين ألغيوم أيُها 
ألفيلسوفان» أمَا كُنْتّما في سنة 1846 مِنّ الجنس البشري . 


)١(‏ إجانة: قصعة. (؟) سقيم: مريض. 


العجوزان 


قال محدّثنا: وكنتُ قد ضِقْتُ بهذه اللجاجة الفلسفيّة» ورأيثتي مُضْطَغِنا"'' على 
ألشيخين معاً؛ فقلتُ للعجوز (ن): حدّئني (رحمك َللهُ) بشيء من قديمكماء فأنتما 
التعضار لكل ما هرمن الحياة يسْقدل بو على صل المطزّل إلا في الت 
زُلَثُما : في جد ألحديث تعبثانٍ بي منذُ أليوم» فقد عَدَلْيّما , 0 
لقنم امددو ترق أن اميل كز كله إن د واه وقده والل ع كاذ يه 
قلبي يأسأ من خبر (كاترينا ومرغريت»؟ ولكأنّكَ تخشى إِذْ أعلمتني خبرَ صاحبتك 
هذه وهي من وراء أربعينَ سنة ‏ ما تخاقة من رجل سِيَفْجَؤْك معها في آلخلوةٍ على 
لديل الرية جاحدك امنا بالجرييةة عمااعوارن في لقة السحاكي ... 

قال تيعة: العسعور اث رزقال :1ن : ا 1 
ذلك الحكيمُ الغرييُ لِقومَهِ وقد بلع مانتي سنة: «قلبي مُضْعْةٌ من جسديء ولا أظلئة 
إلا قد نحل كما نحل سائرُ جسدي» وَأعلمٌ يا بُنِيَّ أنهُ إذا ذهب آلب عن الشيخ 
بقي منهُ ألسَنانُ يعمل مثلّ عمله؛ فيُحِبٌ العجورٌ مكاناً أو شيئاً أو معنّى أيّ ذلك 
عنم زتنيةة قلاف إلى: الذقا ارا نت شيا ررفزر الامكاز ): 

فضحك الأستادً (م) وقال: ولعلَّ ثرثرة العجوز (ن) هي ألآنَ معشوقةٌ 
العجوز (ن). 

ثُمّ قال : وكل شيء يَرِقّ في قلب ألرجل ألهرم ويحوّلٌ وجهَة كأنهُ لا يُطِينُ أن 
ينظرَ إلى معناه الغليظ ؛ ؛ ولا بد أن يخرج آلعجورٌ مَن معاني ألدنيا قبل أن يخرج منّ 
ألدنيا؛ 0 إلا إذا عاش بأفكارٍ جسهِه الحاضرء وقَدَرَ الأمور على 
بالفواني لاعن ع كادي وزو لور ل سمو المكاسي وني يميه الام 1 


)١(‏ مضطغناً: حاقداً وغاضياً. 


الا 


هذا ألماضي كانّثْ تحملُهُ أعضاؤه: فهو مجتمعٌ من أعمالها وشهواتهاء» ماض في 
تحقيق وجودها ومعانيها؛ أمّا الحاضرء أمّا لجسم الهرم. فهو يُشْهِرٌ أنهُ يحملٌ 
أعضاء؛ كلها وكأنّها ملفوفةٌ في ثيابو كمتاع المسافر قبل ألسفر. . . وكأَن بعضها 
يسَلْمْ على بعض سلامَ ألوداع يقول: تُمَاري وأفارقك . 

فتململ الأستادُ (م) وقال: أف لَك ولِمَا تقول! لا جَرمَ أنّ هذه لخة عِظامِكَ 
لقي لا صلابةً فيهاء فمن ذلك لا تجيء معانيك في ألحياة إلا واهِنةً''' ناحلة فقدثْ 
أكثرّها وبقيّ من كل شيء منها شي عند ألنهاية؛ أليسّ في أَلهرَم إِلَّا أن يبقى 
لجسم ليكونُ ظاهراً فقط كَعُمْشُوشٍ العنقود”"" بعد ذهاب أَلحَبٌ منهء يقول : كانَ 
هنا وكانٌ هنا؟ 

ألا فَأعلم يا (ن) أن هذه الشيخوخة إِنّما هي غلبة روحانيّةِ الجسم على 
بشريتهء فهذا طورٌ من أطورٍ آلحياةٍ لا تدعْهُ آلحياة إلا وفيه لذَّْهُ وسرورٌة كما تصن 
نسأة ئر أطوارها؛ غير أنَّ لذَاتِهِ بِينَ ألروح والجمال» ومسراته بِينَ العقل والطبيعة» 
و مال 1 مِنَ ألعمرٍ وجب أن يكونّ زيادةً في إدراكِ ألروح وثُوّتَها وشِدَّتِها 
ونورها؛ وقد قِيل يعض أهلٍ هذا الشأنٍ وكان في مرض موته: : كيف تجد ألعلة؟ 
فقال: سلوا ألعِلّة عَن كيف تجدني؟ ْ 

وإِنّما تثقلٌ الشيخوخةٌ على صاحيها إذا هي أنتكسّث فيه وكائّثْ مُراعْمَةٌ بِينَهُ 
وبِينَ ألحياة» فيطمع آلشيحٌ فيما مضى ولا يزال يتعلّق به ويتسخط”” على ذهابه 
وح ري ل الي اح ا كد سكنادتة 

في التوفيق بِينَ نفْسِهِ وبِينَ الأشياء ألصغيرة ألبريئة» وأقوى لذته أن يتَفْقَ ألجمال 
الى فى ماله رالجمان الس : في ألكون. وإنّه لكما قلت أنت: لا يهنأ ألشيخ إِلّا 
إذا عاش بأفكار جسيه الحاضر . 

وما أصدقٌ وأحكمٌ هذا الحديتٌ الشريف: (إِنَّ أله تعالى بعدلِه وقسطه”) 
جعل أَلوُوْحَ وَأَلْمْرَحَ في الرضى وأليقين» ٠‏ وجعل لهم وَألحزنَ في ألشَّكُ الخرة 
فهذه هيّ قاعدةٌ الحياة: لا تعاملكَ ألحياةٌ بما تملك مِنّ الدنياء ولكنْ بما تملك من 


. واهنة : ضعيقة‎ )١( 

(؟) عمشوش , العنقود : هو ما يبقى منه بعد أكل العنب . 
(0) يتسخط : يظهر غضبةه . 

(4) قسطه: عدله. 


يف 


نضييك» وبذلك تكونٌ ألسعادة في أشياء حقيقةٍ ممكنة موجودة» بل تكونُ في كل ما 
أمكنّ وكل ما وُجِدَ؛ وإذا كانَ ألرضى مُوٌ ألاتفاق بِينَ ألنفس وصاحبهاء وكانٌ 
أليقينُ هو الاتفاق بِينَ ألنفس وخالقهاء فقد أضبحٌ قانونُ السعادة شيكاً معنوياً من 
فضيلة النفس وإيمانها وعقلهاء ومنّ الأسرارٍ ألتي فيهاء لا شيئاً ماديًاً من أعضائها 
ومتاعها ودنياها والأخيلة المتقلبة عليها. 1 


د 


0 
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فأطرق العجورٌ (ن) قليلاً ثُمّ قال: ترب إِنْ وه من العم وى 4 » ألا ما أحكمٌ هذه 
ألآية! قوأللّه إِنْ قرأَتٌ ولا قرأ الدائن في تضمري هزم ألفاني أبدعَ منها ولا أدقّ ولا 
أوفى؛ ألا تحن أنَّ قائلها يكادُ يسقط مِنَ عَجَفٍ وَهْرالٍ وإعياء؛ وأنّه ليس قائماً في 
ألحياة قيامهُ فيها من قبل وأن تنائضٌ هذه ألحياة قد وقعَ في جسهه فأخل بو وأنَّ 
معاني آلتراب قد تعلَقَتْ بهذا الجسم تعمل فيه فيه عملّهاء ؛ فأَحدٌ يتفنَّتُ كأنّما لَمَسَ 
ألقبرٌ عِظامَهُ وهو حيٌ» وأنّهُ بهذا كله أَوْشَّكَ أن ينكسرّ آنكسار ألعظم بلع لمِيْردُ فيه 
آخْرٌ طبقاته؟ 

قال محدثنا: قُلْتُ له : ثُرى لو أن نابغة من نوابغ آلتصوير في زمينا هذا تناول بفنّه 
ذلك المعنى العجيبَ فكتبَّهُ صورةً وألواناً» لا أحرفاً وكلّمات» فكيف ثُراة كان يصنع؟ 

قال: كان يسن هكذاة برسم عنظر الخبعاء في سباء تعلق تال ]كليقاً 
متراكباً بعضّهُ على بعض يُخيّْلٌ أنّ ألسماء تدنو مِنَ الأرض» وقد سَدَّتِ لسحُبُ 
الفا وأظلم آلجرٌ ظَلَامَهُ تحت النهار المغطى» مارك جوا زعا تن اليد 
ثم يترك مِنَ ألشمس جانب آلأفق قي لمعةٌ كُضوء الشعمة في 5 َنْقِ من توق ألسحاب» 
ثُمّ يُرَسلٌ في ألصورة ريحاً باردة حرعاة يدل عليه أنحناءً لقص تقلت لماعي 
يوسم رجالا ونساء يعلي الشيات فيهم غلياتة من قَرّة وعاقيةة» وخبٌ وصبابة 
وتغلي فيهم أفكارٌ أخرى... وهم جميعاً في هيئةٍ ألمسرعينَ إلى مرقص؛ وهم 
جميعاً مِنَ المجددين . 

ثم يرسمُ يا بُنِيّ في آخِرهم (على بِعْدٍ منهم) عمِّك العجوز (ن)» يرسمُهُ كما 
تراه» منحل آلقوّة» منحنيّ ألصلْبِء مُرْعْشاً مُزلزلاً متضعضعاً؛ قد زعزعئة الريح» 
وضرَبهٌ البرد: وحَتقْتةُ ألسُّحُْب؛ وله وجةٌ عليه ذيول ل 
من جسيه في بِرَّادَةٍ أكون كلدم حر ومن فوقه أسبابُ روماتزم. . 

0# 


نُمٌّ يْصورُهُ وقد وقفّ هناك ساجماً كتيباء رافعاً رأسَّهُ ينظرُ إلى السماء . 

قال المحدّث: وضحكنا جميعاً» ثم قال الأستاذٌ (م): لَعمري إِنَّ هذه ألحياة 
الآدميّة كَآلآلة صاحبّها مهندسّها؛ فإِنْ صَلْحَتْ وأستقامّث فمِنْ علمه بها وجياطتِه 
لهاء وإنْ فسدّث وآَحتلّتْ فَمِنْ عبثهِ فيها وإهمالهِ إياهاء وليسّ على آلطبيعة في ذلك 
سبيلٌ لائمة؛ وألشيحٌ ألضعيفُ ليسّ في هذه ألدنيا إِلّا الصورةٌ ألهزليةٌ لمفاسدٍ شبابه 
وضعفِه وليه ودّعته» تُظهرُها ألدنيا ليسخرٌ مَنْ يسخرٌ ويتّعِظ مَنْ يَتَعِظ . 

قال (ن): أكذلك هو يا أستاذ؟ 

قال الأستادُ: بل هي الصورةٌ ألجِذَيّةُ من هذه أ ألباطلة ألتي د يالا نُصوْحَ 
عن حقيقتها إِلّا في آلآخرء فتُظهرها آلدنيا لِيُجِلٌ الحقيقة مَنْ يُجِلَّها؛ وليس إِلّا بهذه 
ألطريقة يُعرفُ من خراب ألصورةٍ خرابُ المعنى . 

قال ألعجورُ (ن): آو من إجلالٍ الشيخوخة وأحترام ألناس إيّاها! إِنّهُم يَرَوْنَهُ 
أحتراماً للشيخ وَألشيخٌ لا يراه إِلّا تعزية. وما الأشياح ألهَرْمَى إِلّا جنازات قبل 
وقتهاء لا تُوحي إلى ألناس شيئاً غير وحي الجنازة من مهابة وحُشوع . 

قال الأستاذ: إِنّما أنت دائماً في حديثٍ نفسِكَ» ولو كُنْتَ نهراً يا مُسْتنقعٌ لمّا 
كانَ في لَعْتِكَ هذه الأحرف مِنَ البعرض . 

قال العجورٌ الظريف : إن هذا ليسّ من كلام الفلسفة آلتي نتنازعها بيئناء تَددُ 
علي وأردُ عليك» ولكنُّ كلام القانونٍ ألذي لك وحَدَّك أنْ تتكلّمَ به أيُّها القاضي . 

قال (م): صرّخ وبيّنْ فما فِهَمْنا شيئاً. 

قال ألعجوز: هذا كلام قُلنهُ قديماً في حادثة عجيبة؛ فقد رُفِعَتْ إلىّ ذاتَ يوم 
قضية شيخ هرم كان قد سرقٌ دجاجة؛ وتوسَّمْتْهُ فإذا هو من أذكى ألناس » وإذا هو 
يجل عن موضعه مِنَّ ألتهمة؛ ولكنْ صم عندي أَنّهُ قد سرق» وقامّتٍ آلبيّنةٌ عليه 
ووجبّ ألحُكم؛ فقَلْتُ له: أيُّها الشيخ» :“اما اتسستحى :ؤأنك شائت أن تكون لطأ؟ 

قال: #ياشيدي القاقني» كاك + تقول لي ما تستحي أنْ تجوع؟ 


فوّرَدَ على من جوابه ما حيّرني» فقَلْتُ لَّه: وإذا جُعْتَ أما تستحي أنْ تسرِق؟ 


)١(‏ دأبها: عادتها. 
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قال: يا سيّدي القاضيء كأنكَ تقول لي: وإذا جَعْتَ أما تستحي أنْ تأكل؟ 

فكائتُ هذه أشدّ علىّ» فقُّلتٌ لَه : وإذا أكلْتَ أما تأكلُ إِلّا حراماً؟ 

فقال: يا سيدي ألقاضي. إِنَّكَ إذا نظرْت إليّ محتاجاً لا أجدُ شيئاًء لم ترني 
سارقاً حينَ وجدتٌ شيئاً. 
لكانَ مثل هذا؟ فتركتُ ألكلامَ بالفلسفة وتكلمتٌ بألقانون لذي لا يملك أَلرجِلٌ معه 
قؤلا تر لحعت رديه حقلت ولكتلق جلت إلى هذه التحكية الس قف اقلا دهت عن 
هزه المحكية إلا بالحين سكم 

قال هينث : وأرمضني هذا ألعجوزُ آلثرئارٌ وملا صدريء إِذْ ما بَرِحَ يُديرْني 
أيه عن (كاترينا ومرغريت»؛ ورأيْتُ كلّ شيءٍ قد هرمٌ فيه إلا لِسائة» فحملني 
الضجرٌ وألطيشل على أنْ قلْتُ لّه: وهب" القضية كائث هي قضيةً (كاترينا) وقد 
كفتك للف نتهمة» أدكنت كاقلا لها جنك إلى المحكنة اشر قذ كاك تذعية يه 

وَجَرَتْ الكلمة على لساتن وما القيث لهابالاً ولا عرفث لها خطرا؟ ذاكنية 
ألقاضي العجورٌ وتربّدَ وجهّهُ غضّباً وقال: يا بغيض! أحسْبّتني كُنْتُ قائلاً لها: 
جنتٍ إلى المحكمة بالسرقة فلا تذ مِنَّ المحكمة إِلّا بألقاضي 
2 هد 

وغضت الأستادٌ (م). وقال: ويحكٌ! أهذ من أَدبِكُمْ أ ديك ألذي تأَذَبْثُم به 
ا م امن تكلبرة لاه ول لؤمدرة إلا مدي ال 
ال اا ىك 
سفيهةً كلّ السفاهة» كهذه أَلقَوْلةِ ألتى نطقت بها. 

لقد كان الئاس فن رَمَِينًا الماضي أناسا على عندة :وكانت الآداث حالاك 
عقلية ثابفة له تَتَغْير ولا يجوز أن تتخثر».وكان الأسعاذ الكافة بيه وبين تانينة: له 
يكون مم تلاميذِه إلا كالمومس: تجهد أنْ ترب بننّها على غير طريقتها! 


)١(‏ هب: افترض 


قَالَ الحدث : فَلجِلْجْتٌ وذهئْتٌ أعتذر» ولكنّ العجورٌ (ن) قطعٌ علي وأنشأ 
0 دك سين قبل 
في ذلك ألواعظ آلمعلّم آلقديم ألذي حدّثوا عنة أنَهُ كان يقص على | 000 
المسجدٍ كل أربعاء فَيُعَلّمُهُم أمورٌ ديثهم ويعظهُم ويُحذرُهم وكي الله 
ونارّه؛ قالوا: : فأحتبس عليهم في بعض آلأيام وطال أَنْتظارُهم له ا 
إذْ جاءهُم رسولةُ فقال: "تقول لكو ابو كعب: انصرفوا فإنّي قد أصبِحْتٌُ 
مخموراً. 

هذا القاض السكمزة موعئد خولةء 1 لسخفاء إمامٌ في مذهب حريّة آلفكر؛ 
00 الاو وار :وكان يكن هذا فؤلاً في اام اميل 
لولا أَنّهُ إمامُ المسجد؛ غيرَ أن حريّة ألفِكُرٍ تبني دائماً في كلّ ما تبني على غير 
الأصلء وعندها أنَّ المنطقّ ألذي موضوَعُه ما يجبء ليس بالمنطق الصحيح؛ إذَ لا 
يجبُ شيء ما دام مذهبُها الإطلاقٌ والحريّة . 

كل مفتونٍ من هؤلاء يتوهّمُ أن ألعالمَ لا بد أنْ يمر من تفكيره كما مر من 
إرادة الخالق» ا ا د 
ولا بد أنْ يقول (كُنْ إن لم يَكْنْ إِلّا جهله؛ ومذهبْهُ الأخلاقي: طلب أنت ألقوة 
لْمجموعء أمّا أنا باعي نيا الجفعة والنذة! 00 نهم يحملونَ 
المجتمع ؛ فإِنّهم لّيحملوئّه» ولكن على طريقة البراغيثٍ في بجناح النسر . 

قال (م): وكيف ذلك؟ 

فالكازعهو اذه انين الذافيت الكل بجناح نسر وَآستمرَأَه 3 
فيوء فصابرها ألنسرٌ زمناء نُمّ تأذى :1 وأرادَ أَنْ يرمِيّها عنّه» فطفِقٌ يحْفقُ بجناحيه 
يُرِيدُ تفضَّهاء فقالّتْ لَهُ البراغيث: أيّها ألنسرٌ الأحمق! أمَا تعلمٌ أنّنا في جناحيك 
لنحملّك في ألجو؟ . 

أنا أساتذةٌ هذه الحريّة ألدينيّة ألفكريّة الأدبيّة» فقد قال الحكماء: إِنَّ بَعْرةٌ مِنَ 
َلبَعْرٍ كائّث معلّمةٌ في مدرسة. ْ 

قال (م): وكيف ذلك؟ 


. رتعت فيه: عاشت ترعى في جناحه‎ )١( 


كلا 


قال رعهوا أن بعرة كين ككل كانت معلمة دين مدرسة الحصى» فَلَّمَتْ لتلاميذها 
ا وبلغْثُ فيه جهد ما تقدِرٌ عليه لِتُظهرَ عبقريّتها 
الجبّارة ؛ فكانَ أَلبابُ الأكبرُ فيه أنَّ الجبل حُرافةٌ مِنَ الخُرافات» لا يسوعٌ في العقلٍ 
ألحرّ أ لا هذاء ولا يصحٌ غيرُ هذا في المنطق؛ قالَت اد د 
يزعمونٌَ أنَّ الجبل شيء عظيى يكونُ في قذرٍ ألكبش الكبيرٍ ألف ألف مرّة؛ فإذا 
اد وار ور حلصي اام زا اليا لكك 

قال الأستاذ (م) : هذا منطقٌ جديدٌ سديدٌ أَنَّهُ منطقٌ بعرة! 

قال (ن): وكل قديم لَهُ عندهم جديد» فكلمةٌ (رجل) قد تخنَّكث» وكلمةٌ 
(شاب) قد تأنَنَتْء وكلمةٌ (عفيفة) قد تدنّست» وكلمةٌ (حيّاء) قد تنجّسّت؛ وَالزْمنٌ 
الجدية ألا يعرف الطالبُ في هذا ألعام ماذا تكونٌُ أخلاقة ة في ألعام القادم . . 
وَألحياةٌ الجديدةٌ أنْ تُثْقَنَ ألخشٌ أكثرَ مما تُتقَنٌ العمل . . . وََلْدْمةُ الجديدةٌ أنَّ مال 
عيرك أ تسو ماله | ١‏ معد معد نمزلل ديم رو امون السنينة أذ وكوي اده 
: 1 / الإنسانُ الجديدء وَأَلحَتٌ الجديدء. 


مرّةء فعسى أَنْ يُصَدْق أَلناسٌ متها مرّة. . . ثُمّ أ 
بِنُ الجديدء وَأَلأبُ الجديدء وَأَلابنُ 


والمرأةٌ الجديدة؛ والأدبٌ الجديد؛ وألد 
الجديد » وما أدري وما لا أدري 

الك العدووما هك وتنطعوا”'؟ في إخراج اف المقدوق لخادل خر ضيه 
وأخلاقه» فسجْرّث منهمُ الطبيعةُ فلم تُخرجٌ إِلَّا ألناقصٌّ أفحش النقصء وتركَتْهُم 
يعملون في النظريّة وعمِلث هي الحقيقة. 

ْ ش 6 ع 

قال محدثا: ونهضٌ العجورٌ (ن)» وهو يقول: تباركت وتعالَيْتَ يا خالقَ هذا 
ألخلق! لو فهمُوا عنك لَفَّهِموا ألجكمة في أَنّكَ قد فتخت على أَلعِلْم الجديدٍ 
بألغازاتٍ ألسامّة . 

قال + ولا صرف العجوق قلت للأسعاد )+ ولكن نا خب (كاترينا) 
0 ا 
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(1) تنظعوا في الكلام: تعمّقرا وغالوا وتأتئتوا وفي العمل تحذّقوا. 


السطر الأخيز مِنّ ألقصة 


رَجِعْتُ إلى د ا ل ال 
0 ا 0 ا 0 فإذا ون 
عهدٍ مََضَى؛ وإذا أنا منها بايد 0 حِذْثَانِهِ 00 أتُصل بيتهمنا سذةة 
ومن طبيعة آلقلب العاشق في حنينه أن يَجْعَلَ كلّ شيء يَتَّصلْ بِهِ كأنّهُ ذو قلّب 
مثله لهُ حنينُ ونجوى! 

ل ا ل 3 
ألشباب وفي ألكٍْ معآ كأن الأشياء تخ في حَلقاًآخره فإذا رذ م 
وامشرى ل على جانا لخت أحسسْث إحساسٌ آلملكِ الذي يه يَضُمّ إلى مملكته مدينة 
جديلة ؛ ؛ وإذا تناولت طاقة مِنَ الزهر وتأمّلتُها على ما أَحِبُ» شَعرْتُ بها كأجملٍ 
غانية! عه وجي إليّ دحي أ ألجمالٍ كله ؛ وإذا ا البحر» 
لا اي اي 0 ار 
للطفل : ليس فيها كبيرٌُ شيءء ولكنّ فيها أكبرَ ألسعادة» وفيها نَضْرَةً ألقَلْبٍ . 

عهدٌ بِنَ ألصّبى كانث فيه طريقةً العقلٍ من طريقة آلحُلّم ؛ وكانّتِ العاطفةٌ هيّ 
عاطفةً ذ لي الس وا اول ييا بدح و الطليعة! وكان ما يأتي يس دائماً 
فكرة لعب وَلَهُوء ولا يستيقظ إلا على كر شولع وكاك لله لوكا 
قبها الفاطا + مِنَ الحلوى؛ وكانت الآلامُ ‏ عاى قلتِها ‏ كالمريض ألذي مَعَهُ دواؤة 
الك قن رداق وامقة تعدا نهب لله بن فر لمر قها الضحية الواضح كل 


. قرضت الشعر: أنشدته. (؟) الغانية: الشابة اغتنت بجمالها عن الزيئة‎ )١( 
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الوضوح. ألمقتصر بكل لفظٍ على ما يُعرفٌ من معناه» ألمتفّلْسِفٍ في تحقيق الرغبة 
أكثر مِمّا يتفلسفٌ في تخيّلٍ الفكرة! 

هُوَّ آلعهدٌ آلذي مِنْ أخصٌ خصائصه أنْ تعمل فيكونَ العمل في نفسِه عملاً 
ويكونٌ في نفِسِكٌ لذة. 


ل م سم 

وهأنذا أنشرُها كما كتَبْتُها؛ وكانَ هذا ألقلمُ إذ ذاك عُضَأً لم يَصْلْبْء وكان 
كالغصن تميلُ به ألنّسمة» على أنَّ أساسٌ بلاغتِه قد كانَ ولم يزل» بلاغة فرجِهِ أو 
بلاغة حزنه؛ وهذه هي ألقصة: 


اعبدٌ الرحمن عبدٍ ألرحيم) غلامٌ فلاح» قد شهِدَ من هذه ألدنيا تسعة أعوام 
مرت به كما يمر الزن :على ميت: لا تزيدٌهٌ حياةً آلأحياءٍ إِلّا إهمالاً . فنشأ مَنْشَأ 
أمنالهمذق #قدرا آلوالديق واكرعوا من شملي ”9 تشركوا للطبيعة تتسلكم وتصليه 
بالحياة» وتُضيّقُ لهم فيها وتوَسّع . 

وهيّأتٍ ألطبيعة منه إنساناً حيوانيًء لا يبلمُ أشّدَهُ حتى يُعالبَ على ألرزقٍ 
بألحيلة أو الجريمة» ويستخلصٌ قُوتَهُ كما يرتزق الوخش بِالمِخْلَبٍ وألئّاب؛ ولن 
يكون بعد إلا مجموعة مِن الأخلاق الحيوائة الفاتكة الجريئة» فإنَّ الطبيعة عتى 
يعدت معليا في ترين: الإمنان من الساكية ردك © إلى العالم البجيواتن؛ 
ووصَلَبْهُ بما فيه مِنَ ألشر وآلدناءة» ثُّمّ لا تترك عملّها حتى يتحوَّلَ هو إليها. 

وألِفْ «عبدٌ الرحمن» في بلدِه حانوت رجل فقير» يستغني 2 ي بألبيع عن 
التكفف''' وعن المسألة؛ فكانَ ألغلام يُكثْرٌُ ألوقوفٌ عنّدهء وكانّ يُطَعمُ من صاحبه 
أحياناً كرزقٍ ألطير» فتّاتاً وبقايا؛ إذ كانَ ألغلامُ شسَاذاً» وكانَ صاحبُ ألحانوتٍ لا 
يرتفعٌ عن ألشّحاذة إِلّا بمنزلةٍ تجعلٌ ألناسّ يتصدّقون عليه بآلشراء من مَنَاتها”" ألتي 
يُسميها بضاعة: كألخيطء والإبرة» وألكبريتٍ والمِلّح. وغزالٍ للولد. وكخْل 


)١(‏ شملهم: الجمع العائلي. 
(0) التكفف: التسوّل والمسألة. (*) هناته : التافه من البضائع . 


3,” 


13 مم تقد 


للصّبَاياء ونشوق للعجائزء ونُسْحَةِ آلشيخ الشّعراني» وما لف لقها 
ا إلى المليم وكسورة! 

تَعَقّلَها" ألغلامُ مر َه وأهوى بِيدِه إلى ذخائر ألحانوت» فالتقطث «علبةٌ كبريتٍ» 
كان 3 ألفرق بِينَ أن يسرقّها وأنْ يشتريّها ‏ نصف مليم ؛ ولكنْ مَنْ لَهُ «بالعشرينَ 
الجُرْدة» وهي عند مثله دينارٌ من ألذهب يرن رنيناً ويرقصٌ على لطر رفصةً إنجليزية؟ 


وماذا يصنمٌ بآلعُلبة؟ همْث نفسُه أن تُجاولَه وَلمّا تسكن رَْسَةُ يِه من هَوْلٍ 
ألإثم”"» ولكنّ الغلامَ كانَ طبيعياً ولم يكن فيلسوفآء ولذلك رأى أن يُحْررٌ الحقيقة 
بعدَ أن وقعَتٌ يِذَهُ عليها. وقد أصطلحَ كنا على أن ماذة السرقة هي «مدُ آليد؛ 
أخقطاث أم أصابَتُء وجاءث بالغالى أو جاءتث بالرخيص : ع م أصابعَهُ على العلبة 
وَأنتزعهاء ررك هن مكاتها نضينة | آلأمانة أك ل بعرت لَهُ ألناسٌ قِيمتّها فهانَتْ 
كذلك على نفسِه وأنطلقٌ وهيّ تناديه: 

أيُها آلغلام» أتدفعُ ثمنَ علبة ألكبريت سنتين من عمرك؟ وهل خلا ألنا 
مِمَنْ يعرفون لعمرك قيمة؟ 

وأرتدٌ رع ألصوت”* ألخفيّ إلى قله من حيث لا يشعرء فَضَربَ قَلبَُهُ 
ضَرباتِ مِنّ الخؤف» ونزا نزوءٌ مضطربة؛ فَألتَفْت آلغلامٌُ مرّةٌ أخرىء ثُمْ أعن”” 
في ألفِرارٍ وترك الأمانة تُناديه : 

أيُها الغلام» إن لَكَ في الآحرة نار لا نُوقدُ بهذا ألكبريت» ولك فى ألدنيا 
سجن كهذه العلبة» فَالعب العَبْ ما دام ألناسٌ قد أهملوك! العبْ بالتّقاب الك 
يدك فسيمتدٌ فيك معنى أَللهْبٍ حتى يجعلّ حيائكَ في أعمار ألناس دخاناً ونارً؛ 
وستكونٌ أيَامُكُ أعواداً كهذا ألكبريت: تشتعِل في ألدنيا وتحرق . 

وكأن آذناتة أ ألسَّياط كانت تَ تَُلْهِبُ ظهرَ ألغلام المسكين» ولكنّه ما كاد يلتفثٌُ 
هذه المرةً حتى كانَ في قبضة صاحب الحانوت) وإذا هو بكلمة من لغة كفه 
الخليظة» حَيْلَتْ لَهُ في شعرها أنَّ جداراً أنفض عليوء وثَلَئْها جملةٌ من قوافي ألصّفْع 
جَلْجَلْتْ في أذنية. كالرعد». وأعقتة ذلك مكل المؤج من جماعاتٍ الأطفالٍ أحاط به 


)١(‏ مالف لفها: ما شاكلها وشابهها. 
(؟) تغفله: غافله: انتهز فرصة غفلته. (4) رجع الصوت: الصدى. 
(6) هول الإثم: فظاعة الجريمة. (0) أمعن: زاد. 


الى 
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كتررك هذا وَقرَقٌ الإنساني نئّ ألصغيرَ يعن على صَدَماتَِ ؛ الأيدي, فما أَحَسٌ ألغلامٌ 
تعس إل أنَّ ألكبريتٌ ادقن ره فو القد ع ف ييه وكانّث أنامل صاحب 
الحانوت كأئّما تحكٌ أعوادّة فى جلدٍ وجهه الخَشن ! 


وذهبوأ به إلى (دَوَارٍ) لعُنْدةٍ يقضي فيه ألليل ثُمْ يُصبحُ على رخْلةٍ إلى ألمركزٍ 
وَألنيابة ؛ ارت ألمسكين منتظراً حُكُمَ الصباح» ل ل 
آلنهارٌ حتى يكونَ «سيدّنا عزرائيل» قد طمس"'١'‏ الجريمة وشهودهاء ثُمّ أغفى مطمئتاً 
إلى ملك ألموت وأنَّهُ قد أحدّ ة فى عسله يدل ) وأبقن غدد تفينه أن سيشحد فى 
الخميس مِمَا يُوزْعٌ في أ قبرة صدقةٌ على أرواح ألعمدةء وصاحب الحانوت. 
وآلخفير آلذي عهدرا إليه جَرّهُ إلى المركر! ا مات ميم 
وهو قد توسّلٌ بألوليّ فلانٍ ونذَّرَ لَهُ شمعةً يسرقها من حانوتٍ آخر. . . ! 

هكذا عرف ألشرّ قلْبُ هذا ألصبي» وأنتهى به عدلٌ ألناس إلى أفظعَ من ظلم 
نفسهء وكأنّهم بذلك ألقانونٍ ألذي يُصلحونَهُ به على زعمهمء قد ناولوه سُبْحَةٌ 
لِيظهَرَ بها مظهرَ آلصالحين؛ ولم يُفهمُوه شيئاً ففهمَ أُنّهُمِ يقولون له: هذه الجريمة 
واحدة» فَعْدٌ جرائَمَك على هذه السبحة لتعرفٌ كم تبلغ! 

لعا الحو اح ار رو خا ا 

بلقانونٍ المرح وَالنشاط وَالحركة» كما تكونٌ أ عضاء الطفلٍ لا كما تكونُ يد الل ؛ 
ركاه اع ارق تي راان تراه لا يدير :مثارة ولأ تافعةء بواننا يزيد أن 
ا في الأمر وقُصَارَى ما بَلَغْ أن خيال هذا الغلام 
لف فص مخ قصص أللّهو» وأنّ ألكبار أخطنوا في فهيها وتوجيهها. 00 
سرقة لفل . سرقة» ولكثها حقٌ من حقوقٍ ذكائه يُرِيدٌ أن يظهر . 


وَأنتهى «عبدُ الرحمن» إلى المحكمة » فقضَتٌُ سجبته فى (إصلاحية الأحداث) 
مدّة سنتين» وأستأنف له 0 د الخير في + بلدّة؛ ا وادينا نا . 


)١(‏ طمس: غطى. 
1م 


هو سخريةٌ الجريمةٍ مِنَ المحكمة» وسخريةٌ عمل ألشيطانٍ من عَمَلٍ القاضي . . ! 
سألَّهُ الرئيس: ما أسمّك؟24. 
: «اسمى عبده» ولكنٌ العُمدةَ يسمينى: يأبن الكلب!21. 
: «ما سئك؟2. / 
: «أيُويا هُوّ اللى كان سَّنَان) . 
-: «لعفرك إيه؟) , 
-: اعُمْري؟ عْمْري ما عَمّلت شَقَاوة!). 


النيابة للمحكمة : «ذكاءً مخيف يا حضرات القضاة! عُمِرُهُ تِسْعُ سنوات!» 

الرئيس: «صئّعتك إيه؟) . 

0 ااصنّعتى ألْعَبِ مع محمود ومريم» وأَضْرّب اللى يضَرَئتى !2 . 

: اتعيش فين؟4. 

: «فى البلد!). 

: «تاكل منين؟2. 

-: «أكل مِنَ الأكل!1. 

التيانة اللمحكمة : "ايا تضرات القضناة» مثل هذا له بسر علية كريت إلا 
لتتحرّق نهنا التلد:.!4: 

الرئيس : «ألك أم؟2. 

-: «أمي غضبث على أبوياء وراخث قعدّث في التزبة؛ مارضيئش يِرْجَّع!2. 

-: «وأبوك؟). 


-: «أبُويا لأخَر غِضبٍ وراخ لها». 

الرئيسٌ ضاحكاً: «وأنتَ؟)2. 

-: «وآللُه يا أفندي عاوزا عَضبء مش عارف أغضب ازَّاي!). 

-: (إنتَ سرقّتٌ علبة الكبريت؟). ْ 

-: «دِي هيّ طارت من الدكان؛ حسبتها عصفورة ومسكتها. ..». 

النيابة : «وليه ما طارئش العلب اللى مّعاها فى الدكان؟). 

: «أنا عارف؟ يكن عاننة منى !0 . 1 

فيز الوحفية :يكرد ها تسوتراق الققنا 1 اندي دورش يله 
السنّء يشعرٌ في ذاتٍ نفسه أنَّ الأشياء تخاقه !». 


م 


فصاحّ آلغلامُ مسروراً من هذا الثناء. . . «واللّهِ يا أفندي إنتَ راجل طيب! 

أديك عِرفتنى » ربنا يكفيك شر العُمدة والغفير!». 
مضى ألحُكُمُ في الاستنئاف» وخرجٌ الصغيرٌُ مع رجالٍ مِنّ المجرمينَ 
سل لحك امسر فس قرا مِنّ ألوقتِ عند كاتب ألمحكمة» ليستوفيّ 


0-5 ا"عبدٌ حو لل ا د أكتنقَةُ عن جانبيه طائفة مِنّ المجرمينَ 
يتحادثون ويتغامزون» وكلّهم رجالٌ ولكله وحدةُ آلصغيرٌ بينهم؛ فآطمأنَ شيئاً قليلا» إذْ 
قذَّرَ في نفسه أَنَّهُ لو كانَ هؤلاء قد أَرِيدَ بهم شرٌ لَمَا سكنوا هذا ألسكونء وأنَّ ألذي يُرادُ 
بهم لا ينالهُ هو إِلّا أصغرُ منهء كصفْعةٍ أو صفعتين مثلاً... وهو يسممٌ أنَّ الرجال 
يُقَتلون ويُحَرّقون ويَسمُون ويعتدون وينهبون؛ وما تكونٌ (علبةٌ آلكبريت) في جنب 
ذلك؟ وخاصةٌ بعدّ أن أستردها صاحبُهاء وقد نال هو ما كفا قبِلَ الحكم! 000 

وما لبت بعدَ هذا الخاطر الجميل أنْ رد ألاطمئنانٌ فى عينيه دموعاً كاد يُرِيقّها 
التتزع 217 غين أذ القلق أععادة: كالشفت إلى كنات المحكمة مذة وإلى اليسيد مده 
م لوى وجَهَهُ ولم يُستبخ لنفيه أن يتجرّأ على ألفِكْرٍ فيهم. لأنهُ قابَلَ مهابتهم بألهة 
بلده: الغمدةٍ والمشايخ وألخفراء؛ فأدرك أنَّ آلجنود هُمٌ الحكومة القادرة» وأستدل 
على ذلك بأزرارِهمٌ أللّامعة» وخناجرهمُ الصقيلة: وتمشَّتْ في قلبه رهبةٌ هذه 
ألخناجر؛ فأضطربَ خشية أنْ يكونوا قد أسلمُوه مَنْ يذبِحُةُ فنظرَ إلى ألذي يليه مِنَ 
المجرمينَ وسأله: اي ا حَفيّةٌ أنطلقٌ لها دمعُهء حتى 
أسكَتَهُ آلذي يليه مِنَ ألجانب الآخرء وكانّ في رأيه مِنَ ألصالحين؟ 

َم أتصل الجرّعٌ بِينَ قلبه وعينيه» فهما تضطربانٍ إلى آلجهات الأربع» وكأنّما 
اول أن سقف" من أيها شيائيه المؤث دنحا» ولم يكل كيم معنن 
(الإصلاحيّة)» وحَكمٌ ألقضاةٌ عليه كأنَّهُ رجل يفهمْ كلّ شيء» ولم يرحموا هذه 
الطفولة بكلمةٍ مُفسرة. وعَذْلُ التربيّة غير عدلٍ ألقانون؛ فكانَ آلواجبُ على القاضي 
آلذي يحكمٌ على الطفل» أنْ يجعل حُكَمَهُ أشَبْهَ بصيغة ألقصة منه بصيغة الحكمء 
وأنْ يَدَعَ ألجريمة تنطلقٌ وتذهبٌ فلا يقول لها أمكثي . 


)١(‏ الجرع: الخوف. (؟) يستشف: يستطلع. 
كذدا 


وبقيّ للخناخر رَهبِتُها في نفسٍ هذا المسكين ٠‏ فلو أَنّهِم قادوه إلى حبل 
الشئّاقة''" لَأفْهَمهُ (الْحَبْلُ) معنى العقوبة» أمّا وهو بين هذه الخناجر المُعْمِدةِ ‏ وفي 
لحريس الاو نامر مر هيه 

وطرقتُ أذنيه قهقهةٌ المجرم عن يميه فاستتقذثةٌ من هذا ألخاطرء فثْتَ عينء 
في الرجل؛ فإذا هو يرى وجهاً متلألئاً. وجسماً رابط الجأشء وهُرُواً وسخرية 
بهؤلاء آلجنودٍ وختاجرهم . 

وأستراح ألغلامُ إلى صاحبه هذاء وألحّ بنظر عليه وأبتداً يتعلَمْ في وجهه 
انك انول نيف الفليقة يقر على الكهيه بن نالك إلناث حال ههه 
فَنَظَرْهُ في أعتبارٍ دقائقها وكشف مستورها هو الفلسفة بعنهاة 

وقال ألغلامٌ لنفسِه: « هذا آلرجلٌ أقوى من كل قوّة؛ فهو محكومٌ عليه ولا 
بالق بل يقهقِهُ ضحكاً؛ فهذا الحكمُ إذن لا يُخِيف؛ لاء بل هو تعوّدَ آلأحكام؛ 
إذن فَمَنْ تعودٌ اك يَخْففِ الأحكام ؛ إذن يا عبد الرحمن ستتعوّد» فإِنَّ 
ألخوفٌ هذه المرَةً غطّك من (علبةٍ آلكبريت) في حريق متسعرء وطاق ا 
الكبريت)؟ فلو كانتٍ ألسرقة جاموسة ما لقَيْتُ أكثر من ذلك؛ يا ليتني إذن. 
ولكئي لا أزال صغيرأًء فكت كز قار يرا 101 مقن اكير يتا 

د أ ألقانونُ عملّهُ في آلغلام؛ فَطرد منهُ الطفل وأقرّ فيه المجرم . 

وأطرق «عبدٌ الرحمن) ل ل بالسة 
بِقُضاتِها ونيابتها؛ يُجادِلٌ بعضُهُم بعضاًء ويُداولون بي بيهم أمرَ هذا ألغلام على وجهٍ آخر. 

وقال شيطانٌ منهم: «ولكنًا نخشى أمرين : أ أحَدهما أنَّ (الإصلاحيّةً) سشخ رةه 
بعد سنتين شريفاً يحترفٌ؛ وألثاني أن الناسّ ربّما تولوه بالتربية والتعليم في 
المدارس رحمة وشفقة؛ فيخرخ شريفا يحترف»). 

وما أسرعٌ ما نفى آلخوف عنهم قول آلغلام نفسِه بلهجةٍ فيها ألحِمُدُ وأا لق قن 
صفَّعْه الجنديٌ الذي يقودٌهُ إلى السجن : «وداكله على شان علبة كبريت؟ . . .». 

في سنة 1975 قَضتْ محكمة الجنايات بألموتٍ شنقاً على قاتل مجرم حَبيثٍ 
عيَّارٍ مُتَشطر؛ اسمةٌ عبد الرحمن عبد الرحيم». 


(1) الشتاقة : المشنقة . 
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عاصفة القدّر 


على شاطىء ألنيل في إقليم (الغربية» من هذا لبد قريةٌ ليسّ فيها من جبل» 
ولكن روح الجبل في رجل من أهلهاء فإذا أ أ نت أَعَتِرْتَهُ بالرجال قَوّهٌ وضعفاً رأيْتَهُ 
ينهضٌ فيهم بمنكبيه نهضة ألجبل قيما حوله؛ وهو ل ال 
ل ا ولا كر ال هله لمعا لك رين 

نِ آلقُرى كأنّها من حركة ألدم ألحرٌ آلفاتح البح وك نامدن حي 
جر ل لق لا ل اسرد وهي 
تعيوها لاكران فو وتعلق» ويلفوة هذا الرجل الضدية (بالجمل )» لما يعرفونه 
وخ كانه كات زمرو فلن البدات: وأحتماله فيهاء وكونة مع ذلك سَلِسسَ ألْقِيادٍ 
سلب الفعارة رين الطتم : ا وله إيماث قوي 
500000000506 خض الحرائع المريفة ا 0 
وَألمروءة في مثله مَمّ مثله . 

وليسّ في تلك آلقرية من بحرء غيرّ أَنَّ فيها شابًاً أعنف طيشأً وعُنتُواً مِنَ 
ألموجة على بحرها في يوم ريح عاتية» حلوٌ ألمنظر لكنَهُ مر ألطعمء صافي ألوجه 
لكنّ لَهُ غؤْراً بعيداً مِنَ ألدهاء وألخبث» وهو أبن عُمدةٍ ألبلدةٍ وواحدٌ أبويه وألوارثُ 
م تاها الخرئيضة )بط يديه على خسيمانة كدان :وقد افشدته التعينة :واهالثة 
0 أهله ؛ او حصي إل اماي ب ساسك 
ا للد نموم الم ا 
إنسانيّة فإذا قِيلَ لَهُ فى ذلك قال: إِنَّ خمسمائة فدان لا تسعّها مدرسة... وذهبّ 
إلى فرنسا يطلب العِلْمَ ألذي أستعصى عليه في مِصرء فأرهف ذلك العِلّم. 
خياله وصقلَ حِسَّهُء ورجمٌ من باريسّ رقيق آلحاشية خَيْثاً مُتظرّفاً لا يصلحُ شرقياً 
ولا غربياً! 

هلم 


وليسّ في تلك آلقرية غابةٌ لكن فيها عذراءً تلتفُ من جسيها في رداءِ آلجمالٍ 
ألطبيعيّ ألرائع» ولها نفسٌ أشدٌ وعورةً مِمّا تنطوي ألغابةٌ عليه؛ ففي ظاهرها الرونق 
آلذي يتن فيجذّب إليهاء وفي باطبها ألقٌَهُ ا ل د 
(الجمل) وأسمها (خضرا )» وكأنّ فيها زهو خضرة ألربيع» ولم تكن تعَشْقٌ إلا 
آلقرّة» فما يُيّنُ لها مِنَ آلرجال إِلَّا أَبْنُ عمّْهاء وهيّ شديدةٌ الإعجاب به؛ وَإنّما 
إعجابُ ألمرأة برجل مِنَ ألرجالٍ مِفتاح من مفاتيح قليها. 

وكانّث (خضراء) جاهلةً كنساء القُرىء بَيْدَ أنها تلميذةٌ بارعة للطبيعة ألتي 
نشاتك تحبا وز اولك ماني فهي ذلك أقوق نفس :وأشذ مراسا من القدبات 
المتعلّمات؛ إذ أتخدّث شكلاً ثابتاً من أشكالٍ الحياة» وَألحياةٌ هي صَنعَنْها هذه 
ألصنعة أو أ اام لي ان ع ل على حين أنَّ المتدلنائي لمشي أناء لبقا 
و لخو ير ي ألتلقي عن الألفاظٍ وألكتب» وفي توم ألصوَرٍ المختلفةٍ للأجتماع 
دود مائيها رن ري سوال القت بز تو ابخ لطت * #“فلول ذلك مهن إلى كر 

في ألتخيلٍ قلّما ترضى ألحقيقةٌ آلإنسانيْة آلمؤلِمةٌ حينَ تُصادمُها يوماً ما؛ ونَعِمْ 
الوانحنة سين ولكن بأعتبارٍ أنّها تمّتْ تلميذة للمدرسة لا أمرأةً لِلْحياةٍ بما فيها مِما 


يُعجَبٌ وما لا يُعجبٌ. 


وكائّث خضراءٌ أشبة بدورة ألنهار: تفتحٌ أجفائها على أشعة ألفجر كلّ يوم 
ولاكوال تعارها فى نداب رداك فنفى ذلك عن أخلاقها ما يجلبهُ السكونُ مِنّ 
الخمولٍ رَأَلميلٍ لبه لحك و عاق وجيت بم الجا سو حرف مها أن 
آلمرأة عامل من أكبرٍ العوامل في ألنظام الإنساني؛ عليه أنْ يصبرَ على ألكدٌ وَآلتعب 
م ا ل ا ير 

رُ بجلائلٍ الأعمالٍ ولا يتركٌ للمرأة إِلّا كما يتركُ عقربٌ ألساعاتِ عقرب 
ل في الرقعة ألتي تجمعٌها؛ فهذا الصغيرٌ لا يبرح يضطربُ في "دائرتِه ألضيقة» 
هر من جزء إلى جزءء حتى إذا أت ألدقيقة في ستينَ هزةٌ كاملةٌ ذهب الأول 
بفضلها كلّها وخطابها خُطوةٌ واحدة: ُمّ يعودُ ألمستضعف المسكين إلى مثلٍ عملِه 
ولأيوال« اهن انرس لاسيواد ركسا هر املينو افيه وطتوورا تعره هذا 
ألضعيف ألمغبونَ”' لم يئلَهُ ما نالَهُ إلا من كونه هو وحدَهُ آلذي بُنِيَ في هذا آلنظام 


كم 


على فضيلةٍ ألصبر وألدقة؛ لِيكونَ أساساً للآخر؛ فعرفث (خضراء) كيف تُقَيدُ 
طبيعتها من يَلْقَاءِ نفسهاء وتُقَوُها على الصبر وَآلرضا وآلسكونٍ إلى حظها الطبيعي 
(الاعياكل "يوه نإ عاث: فيل الرجل على المرأة ليبق في كرنه اكت مته| اشنلا أن 
اعيات قعل كيل فى كويها ين اعدرميه 2 و ايها وضع كارا [فتعفائنيا 
الحقيقيةٌ عي التي بعلت الأفضل» كما تجوعٌ الأم لِتطعمَ أبتها! . 
عد عاد عله 

ورآها (أبنُ ألعُمدة) ولَّمّا تمض أيامّ على رجوعه من أوروياء وقد لَبِتَ هناك 
بع سنينء وكانَ عهده بألفتاة صغيرة» قَوئْبَتُ إلى نفسِه في وثبة واحدة» ورأى 
شباباً وجمالاً وروعة زينتها في قلبه وسوّلث لَهُ مطمعاً مِنَ آلمطامع. وجعلثهُ يرى ما 
يرى بمعنّى ويفهم منه ما يفهمٌ بمعنى غيره. 

وكائّتث حينَ رآها واقفةً على آلنيل تملأ جرّتها معَ نِساءِ من قومها وهُّنٌّ 
يتعابئنَ!' ويتضاحكنء كأن لخضب الأرض في أرواجِهِنٌ أثراً بادياً» فإذا ما أقبلنَ 
على ألنهر لِشْأَنِ من شؤونهنٌ تندث روح آلماء على ذلك الأثر فآهيرٌ وَآهترتِ المرأةٌ 
به» فإِنْ كان ذاتَ مسحة من جمالٍ رأْيْتَ لها رفيفاً كرفيف الزهرة حينَ يمسحُها 
الندى» وذهيَتُ تتموّج في جسيهاء » وقد حسرث”" عن ذراعيهاء ولمسّ ألماءٌ دمّها 
بادرس ار , مِنَ العافية وَالنشاطٍ يتّصلُ منها بقلب مَنْ يراها إِنْ هو كان 
شاعراً يُحسسٌ؛ فإِنْ كائّث روح الرجلٍ ظمأَى ورأى آلمرأةً على هذه ألهيئة» فما 
أ جد ١‏ رد ارهد حرا دي الى لو شرا كير ة الخمر؛ وكذلك 
وقعت آلفتاةٌ من نفس هذا الفتى فزيئها لَّهُ أَلَحُبِتُ الذي فيه أضعافٌ ما زيئها لَهُ 
لمان اذى انها رقدتها القدة إلى قله شرع لوهذ القن شار بجرريدة 
فوقف يتأْمّلُهَا بعين أحدّ من آلة ألتصويرٍ لا تفوثها حركة» وسلّطً عليها فِكْرَهُ 
وذوقه وأيقظً لها في نفيهٍ آلمعانيّ آلراقدة» فنصبّث في قلبهِ عِدْةُ من تمائيلٍ 
آلجمالٍ تجسّدتُ في كل واحدٍ منها على شكل كأنّما أفرغَت فيه إفراغاً . 


مس خا خلة 
بت يات ات 


)١(‏ الاغتباط: الشعور بالسعادة. 


ا 


على أنْ تطلبّ فتُجاب» وتأمرٌ فتّطاعء وتشتهي فتجد؛ وكأنَهُ ما خُلقَ إلا ليستعيد 
قلبي والديهء و مو لوي ع الو 1 كرد مدارسٌ 
للتربية» ومُوسَرَينِ '" لا يفهمانٍ من معنى ألحاجة في اه 
لمال» ومتعظمين مق النسل إلا منهء فكأنهُ لم يُولد لهماء بل قد ؤلدا له قله 
لاد ل يناسن عد ل أ ليد امور ارالك ادر لت تون بعاد ل لم 

والإشفاق وما إليهاء وهيّ في نفسها فضائل» ولكنْ متى 0 
أولايجم لع يناي أولادهم (610 كرد يي قلا ادع كالشيهر ترط عليه ألريّ 
قلا يحدثٌ فيه اين وَألذُوى» وإنَّما الت مقي المراك ادنك دروي بيقذار 


0 


سس | الايد 


بعرت 1ع احاجته . 

ونشأ لفق فى أخوال اجتماعئة مخدلفة جعلت مخ احص طباعه تمؤيه فسن 
على اننا مالساي الح 4 و الحتن كالاسسعاو و العافية عن نوزراقه وعالة؛ 
والتهيؤ بالثياب والأزياء؛ فآنصرف باطَنٌهُ إلى تجميل ظاهروء ورد ظاهِرُهُ على باطيه 
بالشهوات والدناياء وأعائهُ على ذلك أَنَّهُ جميل فاتنٌ كأنّما خَلِقَتْ صورثُهُ «للصفحة 


2 


الحساسة» من قلوب آلنساء؛ وذلك ملك عظيمٌ لم يكن أبوهٌ الرجل آلطيبُ من إلا 
كما يكونٌ وزيرٌ مالية ألدولة. . . داع السل اسار او اطو اتيت 
كأنهُ خيال متخيلٌ لا يؤُنُهُ رجلّ في آلدنيا من كاملٍ أو ناقص أو عالم أ و جاهل 
وشريف أو ساقط إلا رأى ما يملاً كلّ مداخل نفسِه ومخارجهاء فلو قَامَتْ مدينة 
من أحلام النفوس الإنسانيّة في خيرها وشرّها وطهرها وفجورها وأختلالها ونظامها 
لكائث هي باريس؛ وأنقطعَ الشابٌ هناك إلى نفسِهٍ وإلى صور نفسِه من أصدقاء 
التو قل امن كلهرة المضيلة» وله إجراة فيرذرة إلى الراي جل حلن مين 
فيعتصِمُ”'' به ولا نفس مُرَّةَ فيفيء إليهاء و قسر ب فيحدً لَهُ حدوداً في 
ألشهواتٍ يقفُ عندها؛ وما هو إلا خيال منود ومزاجٌ مشبوبٌ اوعدا ولح 
جرية ومال يمر في إنفاقه؛ ومن ورائة ل 
50 ا با ال إليه فسادٌ الفاسد» وما هو فى ذاته كأنّهُ عقوي د مستاصلءً 
للأخلاقٍ الطيبة؛ فكانَ ألشيطانٌ ألباريسيُ من هذا المسكين في سمعه وبصره ورجله 


. موسرين: أغنياء. (؟) يعتصم: يتمسّك‎ )١( 
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ويدهء يُوجَههُ حيثٌ شاء؛ وبالجملة فقد ذهب ليدرسٌ فدرسسٌ ما شاء ورجعٌ أستاذاً 
في كل علوم النفس المختلَة الطائشة وفنونهاء وأضاف إلى هذه وتلك كلماتٍ يلوي 
بهَا لِسائهُ من علوم وأقاويلَ ليس فيها إِلّا ما ما يدل الحاذقٌ على أنَّ هذا ألشابٌ لم 
يفلخ قط في مدرسة. 

فلمًا وقعّث (خضراء) منه ذلك ألموقِعٌ وعدت مأخدّها في نفسهء اعتدَّها(0) 
نزوةً من نزواته؛ فما بمثله أنْ يُحِبٌ مثلهاء ولا هي كِفايتّهُ في شيء إلا أنْ تكونَ 
اراي متاعافي ‏ رداول عفر تهابكا نادي احزالة الخرا عه اننا 
ليسّ لقلبها أبوابٌ تمتنعٌ على مثله. فقَدَرَ أن غِناه وفقرّها يقتلعانٍ باباً وعلمُهُ 
وتحيليا اسطعان انا لخر وجمالَهُ وحدَهُ يَضَعٌ ما بقي مِنّ الأقفالٍ عمّا بقيّ مِنَّ 
الأنواك! ,ركان بيت أن عمال المرأة عو المراة كالحلية من باتمهاء: فكل من 
طللك كلها علض من ويه لا هنا انين راك لقا عملت كاي وتم وهو 0 
يزيد على أنْ يعرض لها وهي ترميه من صدودها كلّ يوم بداعية من دواعي ألهوى ؛ 
وكا لخي يفيه نز أن يزيدها على النظر شيئاء وترّكٌ لوجهه وثيابهِ ونظراته 
وغِناهُ أن تَصِلَ بينَ قلبه وقلبها بسبب» فلم ينل طائلاً؛ وتمادى في حُبْهء وأستولّت 
عليه ذفِكرةٌ غمرَتَهُ بهذه ألمرأة؛ أمّا هي فأشعَرتها غريزتُها بمَا في قلبه منهاء وكائّتُْ 
نا لابن عمّها”" فكائّث تتحاشى”" هذا ألشابٌ وتحذرُهُ حذراً شديداء وتتوممٌ 
أن ألناسّ يُحصون عليها النظرةً والالتفاتة ويُحصونّ عليه من مثلهماء ووقعَ في 
نفسها أن لهذا الرجل شأناً غير شأنٍ الرجالٍ الآخرين»؛ فهم لا يستطيعونَ معّها حَيلةَ 
وهو يستطيعها بغْناة ومنزلته . 

وكانَ للرجل خادمٌ داهية قد تخرّجَ في مجالس القضاء. . . من كثرة ما حُكمَّ 
عليه في تزوير وأحتيال وغش وَأَدعاء وإنكار ونحوهاء وقدٍ أستخلصّة لنفيه وأَتَّحَذْه 
6 ورفيقاً؛ وجِعلَهُ دسيساً””' إلى 00 السافلة وكانَ يُسميه فيما بينهما 
(إبليس)؛ فلما أرادَ أن يرميّها به قال: يا سيدي» هذه قضيةٌ أحتيالٍ عليهاء فإذا 
دحل أبْنُ عمّها حضماً : في ألدعوى كانت قِضيةً أحتيال على عمري أنا! قال ل: ويحك 
أيُها الأبلة :نارين :دماؤك لاتوزتها رسللت الى أخر قير عرف لاني 


. اعتدها: حسبها. () تتحاشى : تتجئّب‎ )١( 
(؟) أي مخطوبة. (8):شيينا : “حاسوضاء‎ 


4 


انك تعذها وتميها ودل عق ذا ققع ةوشن اطتنتها فى الما قإن هذا المال 
سَيُوَجِدٌ ما يُوَجِدَهُ في كل لكان فبشريئ ما لا يشروى» :ويبيغ.ما لا يباع! قال 
(إبليس): نعم يا سيدي» وكذلك هو ولكنّ خوْف ألعارٍ يطردٌ حُبٌ ألمال! قال: 
فأنت إذن لا تقبل؟ قال: ولا أرفض . . . قال ألشابٌ: قاتلك الله! لقد فهمت! 
شتريها منك بثمنين: أحدُهما لك والآخْرُ لها؛ ولكنْ أخبزني كيف تصنمٌ معّها 
للم ا ا 0 أغَنا قوقة 
خيثاً وشرًاً؛ ل ل ل 
آلتي تُنشئها الحكومة بنفسها لِتلقّي علوم الجريمة عن كبارٍ أساتذتها؛ إِذْ لا يُمكنُ أن 
يجتمع كبارُهم في مكانٍ مِنَ الأرض إلا فيه؛ فألسجنُ طريقةٌ من طرتي حل المشكلة 
الإنسانيّة» ولكنَّهٌ هو نفِسُهُ يُحَدِتُ للإنسانيّة مُشكلةً لا تَحَلّ! قال الفتى: ويحك! 
يك تذكف يك الها أرسللة إلى الدراة لاإلي لسعو قال» ترسلتي أنت إلنهنا 
ولككق لا يعلم إلا الله آين يُرِسَلني اتن عنها: إلى الجن آم إلى المنعقى» 
فأسمغ يا سيدي: كان من نصائح أستاذي في ذلك ألسجن: أن ألجيلة على رجلٍ 
ينبغي لإحكامها أنْ يكونٌ في بعض أسبابها أمرأة» وَأَلكيدٌ لأمرأة يجبٌ أن يكونّ في 
بعض وسائله رجل . انط" انط ره لسك للقت كاذ راسد ) قف يكنا 


و 


فى مِشيته» وكانَ غليظاًء فإذا خطا شد على الأرض بقدميه وتكدّسّ''' بعضّهُ في 
بعض ؟ ؛ وكانٌ منطلقاً وقتعل إلى بعض مذاهبه» فلمًا حاذاهما قال: السلامٌ عليكم! 
فردًا جميعاًء ورمى أَئْنَ العُمدةٍ بنظرة» سد م 
بلَعَهُ صوثٌ ألشابٌ يُناديه: يا فلان! فأنكفأ إليهى فقال لَهُ : لقد بعْدَ عهدك 
بالقوّة على ما أرى. قال: فما ذاك؟ 0 
تُجاورُنا سيقترنُ بزوجته بعد أيام, وأنت تعرف الموقعةً ألتي كانتٌ بينَ بلدِنا وتلك 
ألبلدةٍ يوم عرس فلانٍ في ألسنة ألماضية» وكيف أندفعوا على أهل بلدنا وحطموا 
فيهم تلك الحطمة الشديدةً ولولا أنت أدركْتَهُم ورمَيْتَهم بنفيبك حتى دَفَعتَهم عن 
الاين وسُقْتَهم أمامّك سوق ألنُعاج» لكانّثْ بلدُنا آليومَ أذلّ آلبلادء ولاستطالوا علينا 
بأنّهُْم غلبونا؛ ولقد حدَّئْني صاحبي هذا كيف تلقيْتَ بهراوِك يومئذٍ خمساً وعشرينَ 
هراوة» فَأطُرّتها كلّها في جولتك» وهزمْتَ أصحابّها بعدَ أن أحاطوا بك وتكلبُوا 


عليك 5 فأنت افع بدينا وصاحبُ زعامتّهاء وما أرى لك إِلَّا أنْ تنتهرّ هذه 
الفرصة وتُسرعٌ ألوثية إليهم برجالك» فتجزيّهم في أرضهم صنيعاً بصنيع مثله! 

فهر الجمل كتفيه ألعريضتينٍ وقال: بل سأنتظرُهم في يوم عرسي بأبنةٍ عمي. . 
قال ألشابٌ : أبلعْتَ ما أرى؟ فَإنّك لَتخاقهم! قال: لا أخافهم ولكنْ أخافٌ الحكومة أنْ 
تُوْخْرٌ يوم زواجي. . . سنة أو سنتين! قال ألفتى الما ار بن ايه 
رجالناء ولا بْدَ أنْ أولكك سينتظرونكم ويُِدُونَ لكم» » فإذا لم تُناجزوهم'”" في بلدهم 
عدّرها عليكم هزيمة مِنَ ألهزائم» وكأنّهم ضربوكم بلا ضرب! 

ل ل ل ل ل ل 
يُضربٌ بلا ضرب لا يكونُ رجلا جلا. . . وَألسلامٌ عليكم! : نُمّ أنطلق» فلمًا أبعدَّ قال 
الشات: ٠‏ قداث اللحرث ولا ب ني اذ سطع هذا قلاخ اللعين! ولقد عرفْتٌ 
آلآنَ من وجهه أن عيئُ عليّء ولنث أشك في أن بنت عمّهِ لا تمتنغ بقوّتِها بل 
بقوّتِه» ولولا معرفتي أنَّهُ من أنحطاط ألغريزة كَالوحش في ألدفاع عن أنثاهُ ل. . 

قال (إبليس): لقد تأَملْتُ ألقصة فرأَيْتُ أَنّهُ لا سبيلٌ لَكَ إلى ألفتاة وهي بعد 
فتاة» فإذا هو وصل إلى أمرأتِه قطعت أنت بهذه ألخُطوة نِضْفَ ألطريق إليها. . 
وسخلو عي فى الطي ديو كات واطهه ناليد .لك إنا لد لمها قح طروت ررقيقه 
وستجدُ من سُوءٍ مُعاملتِه وقبح تسلْطهٍ ما يفتحٌ قلبها لِمَنْ يأتيها قِبلَ ألرفتي وأللين» 
وستُصيبُ عندَهُ من ضِيْتٍ ألمَعيشةٍ وقِلَتِها ويبيها ما يُفْهِمُها معنى ذلك ألعيش ألحلو 
الخضر آلذي تعرضّة عليها؛ او سا ا صينه ءِ بعد ما عرفٌ من 
حُبّكَ إيّاهاء وألغيرةٌ منك هي تُوجِدُّك بيتهما دائماً وتنبّهُ آلمرأة إليك كلّما كَرِمَتْ من 
رجلها شيئاً لا ترضاة. 1 

ولواق الانعرة حي عل أمويد © المراة إل (ونعية ويا كن 
الرّفافٌ ليأتي لَهُ أن ينصبّ بِدَهُ ألقويّة ججاباً بيتها وبِينَ هذا ألمفتون» وليكتسب مِنّ 
ألقانون حقا لم يكن لَهُ من قَبْلُ إذا هو مد أليدَ وعصرّ في قبضيها تلك الرقبة ألتي 
تتطلّمُ إلى أمرأتِهِ؛ ورأى ألشابُ أنَّ هذه ألحالٌ لا تعتدلٌ بِهِ وبخصمهٍ معاًء وكانَتٍ 
لغيه تأكل من قلبهِ أكلاً» وكانَ يعرضٌ لِلْمرأةٍ كلّما خرجَث بمكتلها”؟' إلى ألسوقٍ 
)١(‏ تكلبوا عليك: تجرّوا عليك. 0 أهديت: رُفت. 
(1)لتاضر وهم ا بلقا نارهو (:) المكتلّ : الغلق 
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أو بجرّتها إلى آلماءِ لأنهُ حينئلٍ يكونُ في ألطريق آلذي لا يمك أحد. . . فكائث إذا 
أنه لم تزذ على ما يكونٌ منها إذا هي أبصرّث جماراً يمد عيئة إليها!. فعمد إلى 
اما كمف وف الغ امن وهي آلتي رَفْتْ (خضراء) فأكرمّها وأتحقّها وسألها أنْ 
1 تُسعفَة”'2 ببعض ما تحتال به وأنْ تكونَ سبِيلَهٌ إلى المرأة؛ وتحمّل عليها (بإبليسه) 
حتى أسة ميا فكائَت تتحدَّثُ عنه أمامَ (خضراء)؛ امعو يداك أَنْ تلفتها 
إلى تعمته وجماله» ولكنٌ الرأة أغلظت لها وسبّئها وحذرتها أن تغود إلى مثل 
كلها وقالك لها عزج كالت> راعلسي الى ل أفقت إلى طريقيق بزكان لذ لذ 

و العووياة لت كان اجذهيا حي اة الدناندو وات يطو الحاو والح ميا 
ل ويّقضي إلى الشرف» إذن لَتَنَرّهْتُ أنْ أَدنْسَ نعلي بالذهب ولنثزث لحم قدميّ 
على الجمر ثثراً. 

وَأَلْحُبُ لا يبقى حُبَاً أبدأء فإما فار فيرة ورجمٌ سَلَْوَاَء وإمّا خاب فأضطرمٌ 
وتحوّل إلى حِفْدٍ ونقُمة؛ وكذلك أنفجرٌ الشابٌ غيظاء ووجدّ على الخيبة مَؤْجدةٌ 
شديدة» وأخذ يُدِيرُ رأيَهُء ففتفّثْ لَهُ ألحيلةٌ أنْ يقتل الرجلّ ألشهمّ بشهامتهء والمرأة 
ألعفيفة بِعِقّتها؛ٍ فواطاً”" إِبلِيسَهُ على أنْ يدفمَ إلى تلك المقيّةٍ منديلاً مِنَ ألحريرٍ 
عقدٌ طرفَهُ على دينار م مِنّ ألذهب» ثُلقِيه في صندوق (خضراء) وتدُّسّة”*' في طيّ من 
أطواء ثيابها؛ فذهِبتٍ ألمرأة» وما زالّتُ بخضراء تستصلِحُها وتعتذرُ إليها حتى 
الا يل » ثم سايلتها أنْ تأتيّها (بالعيش وَالملح) لِتّصِيبَ كلتاهما منه 
وتتحرّمَ بِسُرْمَتهِ؛ فلمًا نهضّث تأتيها أسرعت آلخبيثةً إلى الصددوقي فدسّتٍ المنديل 
في أبعدٍ مواضعه وأخفاها؛ وكانَ مندّى بألعطر لينم" ' على نفسه إذا لم ينم أحذ 
عليه» ثُمّ رجعث بِما فعلّث إلى ألشابٌ» فأطلقٌ خادمّةُ يهمسُ لبعض نا الجمل 
أنّهُ رأى أليومَ في يد (خضراء) ديناراً ذهباً على تُدرةٍ الذهب وعزته”" ؛ فجعل هذا 
الدسار اي هر نين ١‏ إلى نفس بقوّةٍ الذهب ألذي فيهء ا 
الماك اند 41 + ؛ ثم أنتهى إلى الجمل» كعاتن جد وطار نه إلى ذا 


0 22 0 1 به اعمواى 
كالمجنونٍ وقد حمي دَمّهُ الحر وجاش جأشْهُ ألعنيف ولم : عن لراك في انار 
)١(‏ تسعفه: تساعده. 26 اسكلتة : أسثعهر حت . 

(19) استوتق + تأكل: (5) ينم : يكشفا. 
(*) تواطاء تآمر. (/) عرّته : ندرته . 
(4) تدشه : تضعه لخفية. (8) جاش : قار . 
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فنثرٌ ما في آلصندوقء وما كادَث تَفْعَمّهُ رائحةٌ ألعطر حتى نفحٌ ألشيطانٌ بها نفخةً 
الغضب آلكافر: دعم عل الكيي اران نيص الدان: فدارَتُ به الأرض» 
وأيقنَ أن ألعار قد طرق بابَهُ؛ لكيام ولتق 1501م رد نض على مكرومم ادرو 
مَعَها كلّ شيءٍ إلى موضعهء وتلفف رأيّهُ على جريمتين» وخرجٌ وروخة ل من 
ضربةٍ بمنديل» وهو ألذي كائّث تتهاوى عليه آلضرباتٌ ألقاتلةُ تهشْمُ”'' منه ولا يتأوَّهً! 
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وذكو أن (جفانة) اتسدمن عهرد قربي علس أبن الخيدة ووصفتة بالوقة 
وألغنى» فوجّةَ إليها أن تأد وتوت عدن أزايه الشعلى قله وكان كالأعمى في 
ضلالته: لاا يرى العا كا يد انح مواد والاشر لي افونيا فسألثة 
زوجته : أين أزمعْتٌ وما تبغي مِنْ سَفْرِكُ وكم تلبت عنا؟ فكأنَهُ سمّعّها تقول: إرحلٌ 
إلى مكانٍ بعيدٍ وغِْبْ زمناً طويلاء فبنا إلى غيابكِ حاجةٌ شديدة! وكادً يبطِشٌ بهاء 
ولكنّهُ كانم صدّر اللوعة أسمٌ جهة بعيدة ومضى والانكسارٌ يُعرفٌ فيه! 

د د عاد 

فزع ألناسٌُ بعد أيام في جوف آلليل» ٠‏ فإذا بيت ألجمل يحترقٌ من أرضه 
مساك والستو 5 لبر اأتراكه عقاف رلطلكة اهراز الالسفه يمن 
على ألرجل في بلدٍ آخرء وتولى أبن ألَعُمِدةٍ توجية ألْبيّنة عليه؛ وشهد الشهودُ على 
الليناب وشهد ألدينارٌ على ألنار» وأتكرٌ (الجملٌ» ولم يقَصَن في إقامة سسب 3 ودافع 
عَنَ أمرأَيّهِ وبالعٌ في أمانتها وَعِفَتها وشهد أَنّهُ لا يعلمُ عليها من سُوءء وأنّها أطهرٌ 
النساء وأَبِرُمنّ ) نّم كان المع أن مقي علي اجرح 6يف 


فلمّا كانَ يومُ لل ارال لق ا م لو 0 
فقدّمَها لَهُ قَيْمْ آلسجنّ» فأشعلها ونفحٌ من دُخَاتِها تفخةً 8 نمكم رمد سق 
مَعّ ألدخينة نَفّساً في نفس» وعادَ هذا الدحَانٌ المتطاء سي قد ارده 
بِينَ حدود ألدنيا وحدود ألآخرة ة؛ قال المسكين: لم أتعلم» ولو تعلَّمْتُ ما وقفْتٌ 
هنا؛ ولكن ربّما كنتُ حرجت نذلاً كبعض المتعلّمِينَ الذين يعيشون أشرافاً وفيهم 
أرواحٌ القتلة وأللصوص! 


10) تهشم: تحطم. 


زميق ديلة : سحارة . 
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0 ا 
بآلشنق على أنْ أحيا ويموت أسمي بألعار! 

ولكني سأعترق آلآنَ أمامكم وأنتمٌ ألساعة على قبري؛ فكونوا كالملائكة لا 
عدون ئنا عزنا الاعنه ]ا لله وحذه. 

أعترف أ: ني قتلْثُ زوجتي وأمّها؛ وقد تقولون: : إِْه لس من عمل الرجل أن 


يقتلّ أمرأةً فضلاً عن أثنتين؛ إِنِْي رجل سأشتق؛ أمّا الساء فلا يسفن والما برسِلة 
الوجال إلن المشفة: د بي؛ إِذْ تركني طفلاء ولكن يُقال: إِنّهُ كانَ رجلا 
فأنا رجل وأَبنُ رجل» و لمك رع لسري 
جسم رجلٍ واحدٍ لأدلَيْهُ أمرأ 

ا 11000 
عليه دن ديه :فكت ل رهر ذ عله خليا؟ 

علّموا المتعلّمِين ليصيروا في ألشرف والأمانة وَأَلِفّةِ كرجل جاهل مثلي : لا 
يرى لِلْحياة كلها فِمد إذا كان عبهاعحى العار © برتقا غلنة المشقة ع اله يكن 
راك كلدل 

أصلحوا ألقانونَ آلذي يحكمُ بآلموتِ شتقاً ويُزْمِقٌ الأرواحَ ألكبيرة» في حين 
تغلبُهُ الأرواح لسر موا 

ومع ذلك سألقى 1 لله وهو يعلم سريرتي إِنْ كُنْتُ برياً أو مجرماً! 

قيّمُ السجن : ستلقاهُ طاهراً. 

السجين : أرأيتُم مي خُلُّقَ سوء؟ أتعتقدُ علي ذنباً مدةٌ سجني 

القتن كله راون عدك. 

السجين : هذا مثلُ من أخلاقي» وَآلحمدُ لِلَّهِ على أنَّ آخرّ كلمةٍ أسمعُها من 
إنسانٍ على الأرض - كلمة الرضا. 

أشهدُ أنْ لا إِلَه إلا ألله وأنص محمداً رسول آلله! 
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نظرّث ريشةٌ من زغبٍ ألعصفور إلى النجوم فُحسَبِتْها ريشأ متنائراً: 
فأمتطت العاصفة وقالّت : إلى السماء | :وذارث بها العاضينة عا قاة الله أن تدوع 
م رَمَتْ بها حيثُ وَقَعَثْ لم تبال في موضع نفع أم ضُرَ؛ فأقبآت الريشة تسخط 
وتزعمٌُ أنّها فوضى ثائرةٌ لا جكمة في حَلْقِهاء وأنّ الرياح بعثرةٌ في الام 
العالم . . . وكان إلى جانيها شجرة تهت ولا تطير. . ا 
عليها فقالّت: ينها الريشة! إِنَّ ألرياح لا تكون بعثرة في نظام ألعائم ِل ذا كان 
العالم وها ك1ذ: 


القلبُ المسكين 


أقبلَ على صاحبي الأديبٌ وقال: أنظرء هذه هيء وقد حَدَتْ بهذا آلبلدٍ 
ومالي عهدٌ بها 5 سنة. ومدّ إليّ ِدَهُ فنظَرْتٌ إلى صورة امرأةٍ كأحسن ألنساء وجها 
بعسيام ار وول 1 

وَكأنّ شعاعَ آلضُحى”*“ في وجههاء وكأنّها ألقمرُ طالعاً من غيمة» ويكادُ 
صدرها يتنهّدُ وهيّ صورة» وتبدو هيئةٌ فُمها كأنّها وعد بقبلة» وفي عينيها نظرة 
كالسكوت بعد ألكلمة آلتي قِيلَّثْ هَمْساً بيتها وبِينَ مُحِبّها. . . 

قات : تله ضور ل أراها قله سيا لالقانة المصرر ولي فسن 
0 / 


3 


قال: سَلْهاء أمَا تراها تكادٌ تثبُ مِنّ ألورقة؟ ل لاسي طن اخيزك 
عنهاء وجهّها أنّها أجمل النساء وأَظرفُيُنَ وأحسنٌ من شاهذت وجها وأعيناء وثغرا 
قلت: ويحكء لقد شَعْرْتَ بعدي» إِنَّ هذا شعرٌ موزون: 
كال :إن غنيطات هذه لا يكواثُ إلا شاغراً؛ ألثت تراه ناظما من خنوتها على 
قلك: وها أيضا شعر موزؤن: 
نشت ترا ناظها كن ففؤتها"” غلى الرسه شغر ا معجرا كل شاغن 
)١(‏ تتأوّد: تتمايل في مشيتها. (*) اللاذ: الحرير الصيني الرقيق الناعم . 
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غال فلن واللساثة السيطاتة الاقطائيا» ترك لهذا لجسم زوسها وسيقة 
تلين كلين الجسم . بل هي أرشق . 

قلت: وهنا أيضاًء وألقافيةٌ ألتي بعد هذا ألبيت: ويها 00 

فضحك صاحينا وقال: حرّكٍ الصورة في يدكء فإنَّكَ ستر هونا فشك أنيا 
ترقص ‏ 

قلت الآنَ أنقطع شيطائك» فهذ فهذا ليس شغراً ولا يجىءٌ منه وزن. 

وتضاحكنًا وضحكٌ ألشيطان» وظهرٌ ألوجهُ ألجميل في الرسم كأْنّهُ يضحك . 


لاد عاد 
ع 5 3 


قال صاحبُ آلقلب المسكين: أنظر إلى هاتين ألعينين» إِنَّهُما مِنَ ألعيون ألتي 
تفتنٌ ألرجلّ وتسحرهُ متى نظرث إليهء وتُعذبه وتُضنيه متى غابّتْ عنه؛ إِنَّ فى 
شعاعِهما قُدرةٌ على وضع ألنورٍ في لقأب السسعيةة كما أنَّ في سوادِهما ألقدرةً على 
وضع آلظلمة في ألقلب المهجور. 

وَأَنظرْ إلى هذا آلفم» إلى هذا الفم ألذي تعجرٌ كل حدائق الأرض أنْ تُخْرِجَ 
وردة حمراءً تُشبهُه 

وَأنَظرْ إلى هذا الجيدٍ تحَتهُ ذلك الصدرٌ ألعاري» فوقَهُ ذلك ألوجة المشرق؛ 

1 


تلك ثلاثة أنواع مِنَ ألضوء: أمّا أ جه ففيه روح آلشمس» وأما جِيدٌ ففيه روح 
ألنجم؛ وأمًّا الصدرٌ ففيه روح القمر الضاحى”' . 


نظن إلى هذه المسافة البيضاء من أعلى جبينها إلى أسفل نهديهاء تلك مَنطقةٌ 
ألقّبلاتِ في جغرافيا هذا ألجمال. 


وَأنظر إلى ألصدر يحملٌ ذينِكٌ آلثديين الناهدين؛ إِنَّهُ المعرضٌ آلذي أختارئه 
الطنيعة من جسم ألمرأةٍ الجميلة للإعلان عن ثُمارٍ السكات: 


أنظر إلى أل: ل 5 52 
وَأَنظرْ لهذا ألخه ألدقيق وما فوقَهٌ وما تحتّهء ألا تراهُ فتنةٌ متواضعة بين 
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نظ إليها كلّهاء نظ إلى كل هذا الجمال» وهذا ألسحرء وهذا الإغراء؛ ألا 
ترى ألكنرٌ ألذي يحول آلقلب إلى لص. . .؟ 
هذه مخلوقةٌ مرتين: إحداهما مِنَ آَل في العالم» والأخرى من حُبِي أنا في 
نفسي أنا: فكلمةٌ «جميلة» آلتي نَصِفْ المرأة ألتامّة» لا تصفها هي بعضٌ ألوصف؛ 
ورسمُها هذا آلذي تراه إِنّما هو حدودٌ لتلك ألروح آلتي فيها قوّةٌ آلتسلط ٠‏ وهيهاتٌ 
ُظهِرُ من تلك ألروح إِلّا ما يظهرٌ مِنَ الجمرة ال 6 
أشهدُ ما نظَرْتُ مره إلى هذا ألرسم ثم نظَرْتُ إليها ! لا وجدتُ ألفرق بيئها في 
نفسِها وبيئها في ألصورة» كأْنّهُ أعتذا اطق مر الك امور بأنها لقسيك إلا أجاف 


عا 
2 ين ينا 


قلْتُ: آللهمٌ غفرا؛ ثُمّ ماذا يا صديقي ألمجنون؟ 

طرق اديت ميكوما وقاتة: هال فك ان عه الفارا هنا واشهارا 
هنا لم رفم إلى راضه: .قال ْ 

هذه ألغانيةٌ قد حبِسَتْ أفكاري كلّها في فكرةٍ واحدةٍ منها هِي؛ وأغلقَتْ 
أبواتَ نفسي ومنافدّها إلى ألدنياء متتس كو حر يق هيت نيها عذابٌُ 
الإحراق وليسٌ فيها الإحراق نفسُّهُ كيلا ينتهيَ منها آلعذاب! 

وبِيئَتَا حُبُ بغيرٍ طريقة أَلَحْبء فإنّ طبيعتي ألروحانيّة الكاملة تهوي فيها 
طبيعتّها البشريّةُ الناقصة. فأنا 5006 بروحي فأتألمٌ لهاء وأتجِنَّبُها بجسمي 
فأتألمُ بها. 

حُبُ عقيمٌ مهما يكَنْ من شيء فيه لا يِكَنْ فيه شية مِنَ آلواقع 

حُبٌ عجيبٌ لا تنتفي منهُ آلامُهُ ولا تكونٌ فيه لِذَائه . 

او يخااي مدان نْمَ يرفض آلحلّ آلذِي لا تُحل 


ع 
م 
أ 


حُبٌ أحمئُ يعشىٌ المرأةً ألمرأة المبذولة للناس» ولا يراها لِنفسِه إِلَّا فَديِسْنة 


48 


حُبٌ مجنونٌ كآلذي يرى آلحسناء أمامً مِرآنِها فيقولٌ لها إذهبي أنتِ وستبقى 
فى هذه ألتى فى المرأة. . 


لل اذه فيا 
2 كنا 


قلْت: آللهمٌ رحمة؛ تثُمّ ماذا يا صاحبي المسكين؟ 

قال ل سن قن احثيااه الفي لآ أرية الالسقاء اول أطينة ولا جد 
في طبيعتي جرأةً عليه» فكأنّها ألذهبٌ وكأنئّي الفقيرٌ ألذي لا يُرِيدُ أن يكونّ لِضَّاء 
يقولُ لَّهُ شيطانٌ المال: تُستطيعٌ أنْ تطمع؛ ويقولٌ لَهُ شيطانُ ألحاجة: وتستطيمُ أنْ 
تفعل ؛ وقول هن لقية: لا أستطيغ إِلَا الفضيلة ! 

ِنَّ عذابَ هذا بشيطانين لا بشيطانٍ واحدء غيرَ أنَّ لذَنَهُ في أنتصاره كَلَذَةٍ مَنْ 
يفيك بطلين كاذه أنوى منه وأشيد: 

قلت: آللهمٌ عفواً؛ ثُمّ ماذا يا قاهرّ ألشيطانين؟ 

فأطرقٌ مَلِيًا لذي ينظرٌ في أمر قد حيّرهُ لا يتوجّةُ لَهُ في أمره وجهء ثم تنهّدَ 
وقال: يا طول عِلَْةِ قلبي! من أينَ أجيء لأحلامي بغير ما تجىء ألأحلامُ به وإنّما 
هي تحت آلنوم ووراء ألعفّل» وفوق الإرادة؟ لقد بلغ بين هواها أن كل كلمة مِنْ 
كلام ألحُبٌ في كتاب أو روايةٍ أو شِعْرٍ أو حديث - أراها موجّهة إلى أنا. . . 

ع ال ب إتطلق بانعزاما عت شل بها علماء نبي فى ذلك الصسترع عي في 
ذلك ألشرّء هيّ في تلك آلظلمات» هي كاللؤلؤةٍ لا تتربّى لؤلؤةٌ إلا في أعماقٍ بحر. 

وذهِبْنًا إلى مسرح يقومٌ في حديقةٍ غنَّاءَ مترامية ألجهاتٍ بعيدة الأطراف» تظهرٌ 
تحت ألليل من ظلماتهاً وأنوارها كأنّها مُتْقَلهٌ بمعاني الهجر والعشق . 

وتَقدَّمْتَا نسيرُ في أَلعّْبّش7"©: فقالَ صاحبّنا ألمُحت: إِني لأشعزُ أن الظلامَ 
هنا حي كأنَّ فيه غوامضٌ قلْب كبيرء فما أرى فرقاً بينَ أنْ أجلِسّ فيه وبين 
الجلوس. لع ترف قطية ممع اريك اللذتهاية + فتعال ابر إلى “الله التور 
حول المسرح لنراها وهيّ مقبلة» فإِنّ رؤيّتها سيدة غيرُ رؤيتها راقصة. ولهذه 
جمال فنّ وليلك فنُ جمال. 


)١(‏ الغبش: العتمة. 


14 


ولواثليث | الاتيشيرا توافت لكي ورأَيْتُها تمشي مِشْيَّة مِشيّة الخفرا ات" كأئّما 
تحترمٌ أفكارٌ ألتاس» يزهوها على ذلك إحساسٌ نبيل كإحساس أ الملكة الشاعرة 
بمحبّة شغبها؛ وأنتفضٌ مجنوئنا وأغمضٌ عينيه كأنّها تمر بين ذراعيه لا في طريقهاء 
وكأنّ لذةَ قربها منه هي آلممكن آلذي لا يُمكنُ غيرُه. . 

وكانٌ عجباً مِنَ ألعجب أنْ تحَرّكُ ألهواء في الحديقة وَأضطربَت أشجارهاء 
فقال: أنت ترى؛ فهذا أحتجاجٌ من راقصاتٍ الطبيعة على دخولٍ هذه الراقصة! قلّت: 
آو يا صديقي! إِنَّ ألمرأة لا تكونٌ أمرأً ة يمعانيها إِلّا إذا وُجِدَتْ في جو قلْبٍ يعشقّها . 

ونفذنا إلى المسرح» وتحرّى”" صاحبّنا موضعاً يكونُ فيه منظرَ ألعين من 
صاحبته ويكونُ مستخفياً منهاء ثُمّ رُفِمَ ألستارٌ عنها بِينَ أثنتين يكتنفانهاء وقد لبِسَنْ 
ثلاتتهُنَ أثواب الريفيات» وظهْرنَ كهيئتهنَ حين يجنينَ القطن. 

ويرَرَتْ (تلك) في ثوب مِنَ الحرير الأسودء وهيّ بيضاءً بياض ألقمر حير 
يَتَعٌ وقد شدَّتٌ وسطها بِمِشَّدَةٍ م مِنَ الحرير الح مو ل 0 
أعلى وأسفل؛ ثُمّ ألقَثْ على شعرها انبحي للكميرة ة حمراء من ذلك الحريرٍ أمالتها 
جانباً فحبِسَتُ شيئاً من وأظهرَتُ سائرّه» وأخدّث بيديها صفاقتين” وأقبل 9 
يرقصّنَّ ويُعْنّين نشيدٌ ألفلاحة 

لم أنظز | إلى غيرهاء فقد كانت صاحبتاها دليلين على جمالها لا أكثرٌ ولا أقل» 
وما أحسّبُ الحريرٌ الأحمرًء كانَ معَّها أحمرَ ولا الأسود كانَ عليها أسودء ولا لون 
آلذهب في مغصيها كان لونَ آلذهب؛ كلا كلاء هذه ألوانٌ فوقٌ آلطبيعة» لِأنَ ألوجة 
يُشْرِقٌ عليها بآلجمالٍ وَالحياة» وذلك الجسم يفيض لها بالفَةٍ وألطرب وتلك ألروح 
تبعث فيها المرح واألنشوة؛ هذا مزيجح من خمر الألوانٍ لا مِنَ الألوان نفسها. 

وقال مجنوثنا : ار آلجمالٍ في آلمرأةٍ آلفاتنة مُوَّ ذاك ألذي يجعلّ لِكُلٌ 
إنسانٍ نوع شعورء بها وأنا أ شعرٌ آلساعة أنَّ قلبي نِضفٌ قلْب فقطء وأن تِضْفَة 
الآخرَ في هذه وحدها؛ فما شعورّك أنت؟ 
)١(‏ واقت: حجاءت. 
(؟) الخفرات: الحبيات. 
(0) تحرّي: فتش . 
(1) صفاقتين: هما ما تضع الراقصات في أصابعهن» ويقال لهن الساجات. 


1١. 


ألقلْتَ وأحفى بَوَاعَهُ 


قلت: يا صديقي. إن لله رحيمء ومن رحمته أنه 
ليظلٌ كل إنسانٍ مخبوءًا عن كل إنسانٍ؛ فدغني مخبوءاً 

قال: لا يد! 

قلت: | إن أليصباح في الموضع ألنجس لا يبعث آلنورّ نُجسأء وما أشعز إِلَّا 
أن ألنور ألذي في قلبي قد أمتزج بألنور آلذي في عينيها . 

ثُمّ كأنها أحسّث بأنّ إنساناً قد أمتلاً بهاء فأدارث وجهّها وهيَ ترقص» 
فتلمخث صاحبّناء وجعآث تُقَطمٌ ألطرف بينها وبيئهُ كأنّها تعرفة وتجهله ثُمْ تبيينث 
إلحاح نظرء فضحكث لأنّها تعرفُهُ ولا تجهله! 

أنّا هوء أمّا ألمجنون0 أمّا صاحبُ ألقلب المسكين!. .. 


يد قا 


له أخفى 
عنك! 


القلبُ المسكين 


. أنًا صاحبُ القلب المسكينٍ فرأى ألضحكة ألتي ألقَتْ بها صاحبئُ وهي 
ترقصٌ حينَ عرمَتْهُ ‏ غير ما رأْتُها أنا وغيرٌ ما رأى ألناس : كانت لنا نحنٌ أبتساماً 
عذْباً من فم جميل يتم جمالهُ بهذه الصورة» وكائّث لَه هو لغةًّ من هذا ألفم الجميلٍ 
يتم بها حديثاً قديماً كان بينهُما؛ وأعترانا منها ألطربُ وأعتراهُ منها ألَفِكُرُء ووصفّتْ 
لنا نوعاً مِنَ آلَحُسْن ووصفَث لَهُ نَوْعا مِنَ ألشوق» ومرّث علينا شعاعاً في ألضوء 
ووقعَث في يده هو كّبطاقة ألزيارةٍ عليها أسمٌ مكتوب. 

وقوي إحسامنٌ الراقصة الجميلة بعد ذلك فأنبِعَتٌ يدل على نفَسِهِ ضروياً مِنّ 
ألدلالة آلخفية» ورجِعَث بهذا الإحساس كالحقيقة الشعريّة الغامضة المملوءة بفنون 
الرمر والايماء» أركانها زاذنكا بهذا العموشن ؤيادة طاهرت وللمراة لحظات تكون 
فيا مدكري متوطجا كوه نيد ا لنكريره ماناد أناققيا دين ران لهز ان يدن تمه 
ألساعةٍ تعحذْتٌ المرأةٌ كلام ف معد ره ويُفَسرَ وتصطربٌ بحركة فيها 
أسترخاءٌ يميلٌ ويعتيق» وتنظرٌ بألحاظ فيها أنكسارٌ يأمرٌ ويتوجل كانت رن في 
هذه ألساعة. . . فغلبّتْ ‏ وآللّه - على صاحبها ألمسكين وتركّث نفسَّهُ كأنّها تتقطمُ 
فيه من أسف وحسرة؛ ثُمّ كائث لَهُ كَأَلزهرةٍ العبقة: بِيئَهُ وبيتها جمالها وعِطْرْها 
هواؤها وآلحاسة التي فيه. 

وجعلّ يستشِقُّها من خِلالٍ أعضائهاء ثُمّ قال لي: أنظرز ‏ ويحك ! لَكأَنَّ 
ا ل 

فلك سا هن الا عواكين لعي تر قطان سعياه أمزاة كين أمزاتية وان فانت 
1 1 |( اا 

قال: كلاء هذه وحدّها قصيدةٌ من أروع الشعرء تتحّركُ بدلاً من أنْ ثقراً 

0 


وثرى بدلا من أنْ تُسمع؛ قصيدةٌ بلا ألفاظء ولكنّ مَنْ شاء وضّعَ لها ألفاظاً من دمِهِ 
إذا هو فهمّها بحواسّهِ وفكرهٍ وشعوره. 

فلولا 31 

قال: كلا كلاء هذا فَنُ آخرء فآلواحدةٌ من هؤلاء المسكينات إِنّما ترق 
بمعدتها. . . ترقصٌ لِلخبز لا غيرٌ؛ أما (تلك) فرقصّها يا لطرت يو الى تيكيا 
ولطوعاي ينها إنها كألطاووس يتبخترٌ في أصباغه. في ريشهء في شبااكدة 
تخترةً يُضاعِفُها أَلْحُسنُ ثلاثَ مرات؛ ولو خلقٌ أللّهُ جسمين أحدهما م ين اراهن 
أحمرها وأخضرها وأصفرها وأزرقهاء والآخرّ مِنَ اآلأزهار في ألوانها ووشيهاء ؛ ثََ 
أختال الطاووسٌُ بيئهما ناشراً ذيلّهُ في كبرياء روط الملؤئةن لطهو فط وضدة اللوة 
ألملِك بِينَ ألوانٍ هي رَعيتُهُ الخاضعة . 

و يد فك 

وأنتهى رقصٌ الحسناء ألفاتئةٍ وغابّثْ وراء ألستارةٍ بعد أنْ أرسلّث قُبلةَ في 
ألهواء. . . فمَال صاجبنا: آه! لو أنَّ هذه الحسناءً تصدَقتْ بدرهم على فقيرء 
لَجِعلَتْهُ لمسةٌ يذها درهماً وقٌيلة. . 

فأمت: ا عدو نفسة! ل وقعَتٌ هنا. 
ولكنّك دائماً في خصام بين نفسِكٌ وبينَ حقائق الحياة؛ تعشق أَلقُبِلةَ وتُخَاصِمْ أَلقَمَ 
الذي تلقبياء وج الكش وتتركة فارغاً من طيره؛ إِنَّ أَمْرأَةً نُحُبّكَ لا بد منتهيةٌ إلى 
ألجنونٍ ما دامّثْ معّك في غيرٍ آلمفهوم وغير ألمعقولٍ وغير ألمُمْككن. 

نْمَ بدأ فصل آخْرُ على المسرح؛ وظهرّ رجالٌ ونساء وقصة؛ وكانَ من 
هؤلاء ألرجالٍ شيخ يمثل فقيهاء وآخرٌ يُمثْل شرطيًا؛ فقال صاحبنا الفيلسوف: 
لقد جاءث هذه ألثيابٌ فارغة وَكأنّها الآن تنطى أنَّ صحة أكثر الأشياء فى هذه 
لياف صنيخة الظاهو تقطء ,مادام الظاهة تحلم ويُليي يهذه السهولة ؛ مك فى 
هذه ألدنيا مِنْ شرفاة لو حَقَّقْتَ أمرّهم وبلؤت”' الباطنّ منهم - إِنْما يُشْرّفون 
الرذائل لأنّهم يرتكبوتها بشرف ظاهر... وكم من أغنياة ليس بيهم وبين 
اللصوص إلا أنّهم يَسرقون بقانون. .. وكم من فقهاء ليسّ بيئهم وبين الّجَرةٍ 
إلا أنهم يفجُرون بمنطق وحُجّة . . . ليست الإنسانيّةُ بهذه ألسهولة ألتي يظتها من 


)١(‏ بلوت: اختبرت. 


يظنَ» وإِلَا ففيمَ كان تعبُ الأنبياء وشَّقَاءُ الحكماء وجهادُ أهلٍ النفوس؟ 
العقدةٌ ألسماويّةُ في هذه آلأرض أن الله - سبحانه وتعالى مالم يتلق الإسنان 


إِلّا حيوانا مُلَطّفاً تلْطيفاً إنسائيّاء م أراهُ آلخير وَألشّرَ وقالَ ‏ له عن شك بيك 
إنشاناً وجلني : 

قلأت: يا عدو نفييه! فما تقول في حبك هذه الرقضة وأنت حيوانٌ ملطفٌ 
تَلطِيفاً إنسانيًا؟ 


قال: ويحَك! وهل ألعقدةٌ إِلّا هنا؟ فهذه مبذولةٌ مُمْكنة» دُمْ هي لي كالضرورة 
القاهرة» فلا يكونُ حُبّها إِلّا إغراء يتيْلهاء ولا تكونُ سُهولةٌ نيلها إِلّا إغراء ذلك 
الإغراء؛ فأنا منها لسْتُ في أمرأةٍ وحُحبَء ولكنّي في أمتحانٍ شديدٍ عَسِر؛ اليك 
افونا من ترامس الكو وأدافِعٌ قانوناً من قوانينٍ ألغريزة وال قوس علق قر 
ألضرورة ألميسرة بأسبابهاء وهي أشدُ ألضروراتٍ غُلفا وإلحاحاً وقَهْراً للنفس» هو 
قِبَلِ أنّها ضرورةٌ 5 لازمةء وأنّها مُهِيّةٌ سهْلة؛ فلو أَنَّ هذه المرأةً المحبوبةً كانّثْ مُمنَّعةٌ 
بعيدةٌ ألمنال» لَمَا كانّث لي فضيلةٌ في هذا أَلحُبٌ العنيف» ولكنها دانية ميسرةٌ على 
الشغفي”'2 وألهوى؛ فهذا هُرَ ألامتحانٌُ لأصنمٌ أنا بنفسي فضيلة نفسي! 


ومد الفصلُ الذي منَّلُوهُ وما نشعرُ منه بتمثيل» فقد كان كَالصورة العقليّة 
المعترضة لِلعقل وهو يفْكْرُ في غيرهاء وكانّتِ (الحقيقة) في شيء آخْرّ غير هذا؛ 
ومتى لم يتعلّقٍ الشعورٌ بأَلفْنْ لم يكن فيه فنّ؛ وهذا هو سرٌ كل أمرأةٍ محبوبة» فهيّ 
وحدها آلتي ثُِيرُ ألمُحِبٌ في نفسه فيشعرٌ من حُسيها بحقيقة أَلْحُسْن المُطلق. 1 
فى معائيها جرات مفاندء وتاقيو انها طتيقت له "جد ومسل لذ فج الرسان وما 
قلبيًا يحصرُ وجودّهٌ في وجودها. 

وليسّ فنُ لحب شيئاً إلا أستطاعة آلحبيبٍ أنْ يجعل شهوات أَلمُحِبٌ شاعرة 
به ممتعة منه متعلقةٌ عليه؛ اام ا د 0 
تلك امعان ألعى ة فيهع ٠‏ كيما تكبْر فيُدرِجَها ا بذقق ور لشحقها العاقق 5 
بِعْنففِ وتستبدٌ فيخضع لها المسكينٌ بقوّة. 


)١(‏ الشغف: شذة الحبٌّ. 


وَالشهواتُ كالطبيعة الواحدة في أعصاب الإنسان» وني نتيع فكرهُ وخْيالَهُ؛ 
لا ب بلقو والقيق أن القدر وَالخمود”'"» أو ألحدَّةٍ وألسكون؛ 
و الراك القن لجنيا كرو 1 المحبوب» فتكونٌ كأنّها قد غيْرَتْ 
طبيعتها بسر مجهولٍ من أسرار الألوهيّة؛ ومن هنا يتألُ ألحبيبُ وهو هو لم يزذ ولم 
ينقُصُ ولم تيغيّر ولم يتبدل» وتر اه في وهم مُحِبّْهِ يفرض فروضاً ويشرعٌ شريعة من 
حيث لا قيمة إفروخيه وشريعت إلا في الشهوة ألمؤمنة به وحدّها. 


ومن نَم لا عِضْمةَ على أله لمُحِتٌ إِلّا إذا وُجِد بينَ إيمانين» أ أقو هما الإيمانٌ 
بالحلال وَالحرام ؛ ؛ وبين -خوفين: اندها الكرت ند وبِينَ رغبتين» 0 
الرغبةٌ في السمو. 


اس رس سح ا ني عرد 
لاون .برام لحي ار ع1 لوقي بمتاوط رويد 

در تور لبر لير يدا (وزالكني ارا بك د مواقي خا 
كفرين ؛ وحماقة ا وَأنتحطاط سفالتين ؛ وبهذا لا يكونُ في الإنسانينٍ لا دونَ 

ا 

عركيزة اد 0 فيرقصانٍ في أدب أوربيٌ متمدن. 15 اه 
بنصفب وقاحة؛ متأب . . . متأذب بنِصفٍ تسمل ؛ دوج عدر وبع نه 
هو على ألنصفٍ في كل شيء»؛ حتى ليجعلٌ العذارء نِضْفَ عذراءء والزوجة نصفٌ 
!1 
وكان ألذي يمثّل دور ألعشيي فتاةً أخرى عُلاميُْ مَجِمْمَة الشغر''" ممسوخة 
بِينَ المرأة والرجل ؛ فلمًا ما رآها صاحينا قال: هذا أفضّل . 535 

و هشّت”2 1 لحستاٌ و وأخدّث فى رة قصها البذيع , فأنفصل عنن 


زوجة. 


0 ا ايا 


الصديقٌ وأهلمني وأقبل عليها بألنظرة بعد النظرةٍ بعدَ آلنظرة» كأنّهُ يُكرٌّرُ غير 
ألمفهوم ينه ورج وإناا كأ في عالم من غبر زمين عدم عن عاليئا ساعة أ 
وده متاعة # وكاتث حيلة "اله كانها تقول لي: ِنَّ ألدنيا ألآنَ أمرأة! وكانَ منّ 
السرور كأنّما نقلهُ لحب إلى رتب آدم» ونَّقَلَ صاحبَتَهُ إلى رُتبةِ حوّاءء ونقلّ المسرحَ 
إلى رُتبةٍ الجنة! 

وَآلعجيبُ أن آلقمّر طلم في هذه أ ألساعة وأفاضٌ نوراً جديداً على المسرح 
ألمكشوفٍ في الحديقة» فكأنهُ فعلَ هذا لِيِيِمَ آلْحُسْنَ وآ لحُبَ؛ وأخدّ شُعاعٌ ألقمر 
السماويّ يرقصٌُ حول هذا ألقمرٍ آلأرضي» فكائتٍ أَلصّلَهُ تامّةَ وثيقة بِينَ نفس 
مناعذا رين الأرفل :شما والتمرين 1 

ما هذا ألوجْه لهذهٍ المرأة؟ ِنَّهُ بَينَ أللحظة واللحظة يعبر تعبيراً جديداً بقسماته 
وَمَلامجهِ لقان كل ألبياض ألخاطفف في نجوم السماء ء يجول في أديمه المشرق» 
وكلّ آلسوادٍ آلذي في عيون ألمَها يجتمعٌ في عينيهء وكلّ ألحُمرةٍ ألتي في ألوردٍ هيّ 
في حُمرة هاتين الشفتين. 

ما هذا الجسم ألمَّرِنُ المتموّجُ المُفْرْعٌ كأنّهُ يندفِقٌ هنا وهنا؟ إِنَّهُ جسم كامل 
الأنوثة» إِنَهُ صارخّ صارخ. إِنّهُ عالّمُ جمالٍ كما تقول الفلسفةٌ حينَ تَصِفُ العالم : 
فيه اجهةٌ فوق» و اجهة تحت»2؛ لو أمتدّث لَهُ يدُ عاشقّه لَجِعلُ في خمس أصابعها 
خمس حواس 

ما هذا؟ لقد حم آلرقصُ بقبلةٍ ألقاها الخليلٌ على شفتي الخليلة» وكائتُ 
تركّثْ خصرها في يديه وأنفلتّثْ تميل بأعلاها راجعةً برأسِها إلى خحَلف» نازلة به 
ونكدا وويذاً إى الأركي سار وستكياي القع العطن عليها ركان هذا الهم يدن 
رُويداً رويداً يدرك ألهارب . 

وقبلّ أنْ تقمَ أَلقُبْلةُ التفتّث لَفتةً إلى. . . ثُمّ تلقَّتِ ألقبلة» أمّا هوء أما 
مجنونناء أمّا صاحبُ القلب المسكين؟ . 


لقلب المسكين 


أمّا صاحبٌ ألقلب المسكين فرَمقّها''' وهيّ تلتفِثٌ إليه ألتفات ألظبية بسوادٍ 
عينيها: يجعلٌ سوادَهُما الجميلٌ في آلنظرة الواحدةٍ نظرتين لعائق ألجمال» تقول 
إعاه بع وتعول الالقرق :دوالك راع ركد تكرت احنانها. وتقتر افو ريدن 
ا عه 1 ا ليان 

جما سه ال ا ا للق 
أنّها كَلْمَنْهُ بعينيها أنّها تُقَبّلُهُ هو؛ فلا ريت قد حملت إليه إحدى ألنسماتٍ شيئاً 
عبيااً عن ,ذلك الثم لمشت يد النسك النفسن + والثيلة حى بهن ولك رقم نخطأ قن 
طريقة إرسالها. 

وليسّ تحت ألخيالٍ شيءْ موجود؛ ولكنّ آلخيال المتسرُح بين الحبيبين 
تكونُ فيه أشياءٌ كثيرةً واجبةٌ ألوجود؛ إِذْ هو بطبيعته مجرى أحلام من فِكر إلى 
فكرء وصبرح مور فا ورد لعلو في تتيار كام لحاس مساورة 
المعاني ؛ وبهذا ألخيالٍ يكونُ مع القلبين المتحابينٍ روح طبيعي كأنّهُ قلبٌ ثالث 
ينقل للواحدٍ عن الآخَرء ويصل السو بألسرء ويزيدٌ في الأشياء ويُنقصٌُ منهاء 
ويَدخلُ في غير الحقيقي فيجعلَهُ أكثرٌ مِنّ الحقيق ؛ ومن هنا لينيكن فرح ولا 
زواع ول راتيج ول سيد اولة نفام لكوك :لفيا لسع 
الصادق ألَحُبٌ بقدرٍ قلبين؛ وألذين يعرفونٌ قبل ألشغف رألهوى» يعرفون أنَّ 
الاق ياك 3 شفاه . 


)١(‏ رمقها: نظر إليها بطرف عينيه متأملاً. 


وَالسدلق”5 بعد هذه أَلقُبِلةِ سِتارةٌ المسرح» وغابّتِ الجميلةٌ ألمعشوقة غيبة 
اسيل فقلك تماخت القلب المكين: إن روحيكما سررجتان:.. . قال ل ! 
وأنثها عن كل كانه ذف لقي . ْ 
قلت: وماذا بعد آه؟ 
قال: وماذا كان قبلّها؟ إِنَّهُ ألحُبٌ: فيه مثلّ ما فى (عمليّة جراحيّة) من 
تنهدات الألم ولذعاتف غير أنها مفرّقةٌ على ألأوقات مات ميخت اء عن 
مجموعة! «آه) هذه هيّ آلكلمةٌ التي لا تفرع منها آلقلوبٌُ الإنسانيّة» وهي ثُقَال 
بلهفة واحدة فى ألمصيبة ألداهمة؛ والألم آلبالغ؛, والمرض ألمد لجدنف؟” والخت 
الشديد ؛ الشديد؛ فحيدما تُوْشِكُ ألنفسٌ أنْ تمفترق تتنفسل لابآه) ! 
قلت: أمَا رأيّتها مرَة وقد أوشكث نفسّها أنّْ تختيق . . . ؟ 
قال: لقد هِجْتَ لي داءً قديماً؛ إِنَّ لهذه افيه امات طروي ردي 
غرسٌ ألشجر فبينَ ألجينٍ وَأَلْحِينِ تُثمرُ هذه آلساعاتٌ مُرّها وحُلْوَها في نفسي كما 
يُثمرٌ الجر المختل ل * 
قلّت: يا عدو نفسه! ماذا رأيْتَ منها؟ وكيف أراك أَلوَجْدُ ما رأَيْتَ منها؟ 
قال: 0 
وك اي سمو يد لجار الو بر جراعم كاوه 
جمالٌ ودلال وفِتنةٌ وجاذبيّة» وكأنّ وجهّها يصنمٌ من حُرتها حُزنين: أحذهما بمعنى 
لهم لقلبهاء وآلآخرٌُ بمعنى الثورة لقلبي! 
قلت: يا عدرٌ نفيه! هذا كلام آخر؛ فهذه أمرأةٌ ناعمة بَضْةٌ مطويٌ بعضها 
على بعضهاء لمَّاءُ من جهة هيفاءً من جهة؛ ثقيلة شيءٍ وخفيفةٌ شيء» جمحَتٍ 
ألْحَسْنّ والعدة وكا بارعا حو عدا نوفا ترد 0 وي كرما ا 
منهاء ساحرةٌ كلّ ما تتخيّلُ فيهاء وهي مَرّْاحَةٌ دَحْدَاحَةُ" وهي تُطَالِعُك وتُطعِمُك؛ 
رانك أذ عاق ورجل قوق آل حول «الجيياة 0 | الجسم 
الواحدء إِنْ ذهِبْتَ تَفصِلْهُما في خيالك أمتزجنًا في دمك؛ ولو أمسكثث له التصوير 
نظراتِكَ إليها لَبِانْتْ فيها أطرافٌ أَللّهَبِ الأحمر مِمّا في نفسِكٌ منها؛ ا 


)1١(‏ انسدلت: تدلت. 
(؟) المرض المدئف: المرقى المميت. (7) دحداحة: حفيفة الظلٌ ومرحة. 


١١4 


مرّث عربةٌ تذرج”"" في ألطريقٍ ونظَرْت إليها نظرتَك لِهذهٍ المرأة بهذِه ألغريزة 
المحتبّسّة المكفوفة”" لَظئَتْك سترى العجلة الحلفيّة عاشقاً مهتاجاً يُطاردٌُ العجلة 
الأمامية وهيّ تفرٌ منه فرارٌ العذراء ! 


0 50 
عد عد اعد 


فضحك وقال: لاء لا؛ إِنَّ نوع ألتصوير لإنسانٍ هو نوعٌ المعرفة لهذا 
الإنسان» ومِنْ كُلْ حبيب وحبيبه تجتمعٌ مقدمةٌ وَنتيجة بيئهما تلازمٌ في المعنى» 
وكيد مني د بابي ااي قبن إباسمة؟ فلا يُمكنُ أن تكونّ النتيجةٌ وضَعَهُ 

في إبليسيّته؛ وما أتصورٌ في هذه الجميلة ! ا آلفنّ آلذي أَسبِعٌهُ الجمالٌ عليهاء ٠‏ فهي 
معرفتي وخيالي كَألتمثالٍ آلمبدّع إبداعَ : لا يستطيعٌ أن يعين عم إِلّا إظهارَ شكله 
الجميل ألتامٌ حافلاً يمعانيه . 

وليسَتُ هذه المرأةٌ هي الآولى ولا الثانية ولا الثالثة فِيمَنْ أَحبِيتٌ؛ إنّها تكرارٌ 
وإيضاحٌ وتكملةٌ ِشيءٍ ء لا يكملٌ أ ا وقوامة: المكانن العو الله لحرن ووذ 
ألشيطاتٌ فيها من عِشْقٍ كلّ عاشق؛ إِنَّ بطنّ المرأة يلدء ووجة آلمرأة يلد! 

قلّت: هذا إِنْ كانَ وجهّها كوجه صاجبتِكء ولكنْ ما بال الدميمة؟ 

قال: لاء هذا وجة عاقر. . 


قلت: ولكنّ الخطأ في فلسفتك هذه أنكَ تنظ إلى المرأة نظرة عمليّة تريدُ أن 
تعملء ثُمّ تمنعها أن تعمل ؛ فتأتي فلسفتُك بعيدة مِنَ الفلسفة» وكأنّكٌ تغذو المعدةً 
ألجائعة برائحة الخبز فقط . 

قال تع هذا خطاء ولككة الخطأ الذي تشرخ اهعاق التعيالثة من هذا 
الجمال؟؛ فإذا سخِرْت مِنَ اآلحقيقة الماديّة بأسلوب فبهذا الأسلوب عينه تُثْبِتُ 
انها مشياق نعل ادر فديكرة اجون عن شكنها الأول . 

أتعلمٌ كيف كائّث نظرتي إلى تور ألقمر على هذه وإلى حُسْن هذه على 
ألقمر؟ إِنَّ القمرَ كان يُسينى بشريّتها فأراها مُتَمّمَةَ لَهُ كأنّهُ ينظرُ وجهّهُ فى مرآةء فهى 
حال مود وكانت عن لسو كاذية القدي:9ازاةاقتنا لما كانه حيال وندهما: ْ 

أتدري ما نظرةٌ ألحُبٌ؟ إِنَّ في هذا القلب الإنسانيّ شرار كهريائيّة متى 


)١(‏ تدرج: تمشي وتسير. (؟) المكقوفة: المكبوتة والمحبوسة. 
٠‏ 


أنقدحث زادّث في ألعين ألحاظاً كشّافة» وزادّث في ألحواسٌ أضواء مُدركة؛ فينفدٌ 
العاشقٌ بنظره وحواسّهِ جميعاً في حقائقٍ الأشياء» فتكونٌ لَّهُ على آلناس زيادةٌ في 
ألرؤية رادا فى الأدوات مون وما عاد فنا يز وما يُدركّه؛ وبهذه الزيادةٍ 
الجديدةٍ على النفس للدنيا حالةٌ جديدةٌ في هذه النفس؛ ويأتي السرورٌ جديداً ويأتي 
الحزنُ جديداً أيضاً؛ فألفٌ قبلة يتناولها ألفْ عاشتي قي من ألفٍ حبيب» هي ألفْ نوع 
بد لزناو كاك اليا تررق ركلا الو امسا قي من هَجْرٍ ألف 
إبليسيته ! 

قال: هكذا هئ عندي» وبهذا أسخْرٌ مِنّ الحقيقة الإبليسيّة . 

قلت: أوَ تسخْرٌ الحقيقةٌ الإبليسيَةٌ منك. وهو الأصَحٌ وعليه ألفتوى . 

فضحكٌ طويلاء وقال: سأحَدَتُكَ بغريبة: أنت تعرف أن هذه الغادةً لا تظهث 
أبداً إلا في الحرير آلأسود؛ وهيّ رقيقةٌ أَلبَسْرةٍ ناصعةٌ أللون» فيكونُ لها من سوادٍ 
الحرير بياضٌ ألبياض وجمال الجمال؛ فلقد كنت أمس بعد العشاء في طريقي إلى 

هذا ألمكانٍ د 1 يلت كان وقد لبس وتليِسَ عصان 

ا ل في ألنورٍ وألخمتي وأنا في مثل ألسا 
ألتي تكونُ فيها الأفكارٌ ألمحزنةٌ أشدٌ حُرْناً ل أسودٌ يمشي 
مِشْيْتَهُ متفئراً ة قصير أَلخَطْوٍ يهتزٌ ويتبختر؛ فتبِصَّرْتُهُ في هيئته فما شككتٌ أنّها هي» 
ومُتخخت الجِنَةٌ ألتي في خيالي وبررَّتٍ الحقائقٌ الكثيرةً تلتمسٌ معانيّها من لذة 
ألحُبّ؛ وكان الطريقٌ خالياء فأحسسْتٌ به لنا وحدّنا كالمسافةٍ المحصورة بين ثغرين 
مُتعاشقينٍ يدنو أحذهما م مِنّ الآخرء وأسرغث إسراعٌ آلقلبٍ إلى الفرصة حينّ 
لك داسف يبعي الت ذلك الديك إنا عن إن إدالوق الجن 

فقلت: يااعجباً! عا أظرف ما داعثلك إنلين هذه النذذة] ‏ وكالة يقول للك: 
إيه يا صاحبّ ألفضيلة . 


وكانَ ألممثلونٌ يتناوبونٌ المسرحٌ ونحن عنهم في شُغْل؛ إِذْ لم تكن نوبثها قد 
جاءث بعد؛ وألقى الشيطان على لسانى فقلْتٌُ لصاحبنا: ما يمنعُكٌ أنْ تبعت إليها 
فلاناً يستفتح كلامّها ثُمّ يدعوهاء اك وسلها إلا كلمة «تعالَيْ» أو تفضّلي؟ 

قال: كلاء يجبُ أنْ تنفصلّ عن لأراها في نفسي أشكالاً وأشكالاً؛ ويجبُ 
أن تبتعد لِألْمسَها لّمساتٍ روحيّة؛ ويجبٌ أنْ أجهل منها أشياء لِأَحقْق فيها عِلْمَ 
قأبي؛ ويجبٌُ أنْ تدع جسمّها وأدَعّ جسمي وهناك نلتقي رجلاً وَأمرأة ولكنْ على 
كز ديد رلوم ديل . بهذا أَلفَهِمٍ أنا أكتب» نينة اطكة انا ذا 

ما هو ألجزءٌ ألذي يفتنني منها؟ هو هذا ألكلّ بجميع أجزائه . 

وما هو هذا ألكل؟ هو ألذق يقر نشنة في فلي بهذا لحت . 

وما هو هذا أَلْحُبَ؟ هو أنا وهي على هذه الحالة مِنّ أليأس 

نعم أنا بائس» ولكنّ شعورّ ألبؤس هو نوع مِنّ ألغِنى في ألفنَ: لا يكون هذا 
آلغنى إِلّا من هذا ألشعور أَلمُؤْلِمء والحبيبٌُ الذي لا تنالّهُ هو وحدَهُ القادرُ قُدرةً 
الجمال والسحر؛ ؛ يجعلك لا تدري أين يختبى؛ منه جمالَهُ فيدعُكٌ تبحث عنه بلذّة؛ 
ولا تدري أين 1 0 مال مده فيدكك“تراة لذ أخرق آنا انض هله السلرق 
0 

للف ا ه نياك العم : ارده ماقا ور فد نتيا اماق وساي 
ألمُصادفةٌ أيضاً. وما كان أشدَّ عجبي إِذْ لم أفرغ مِنَ ألكلمة حتى رأينا (المشكلة) 

أما هو: أمّا صاحبُ ألقلب المسكين. 


)١(‏ يُسفر: يكشف. 


١1١ 


القلب المسكين 


أنَّا صاحبٌُ ألقلب المسكين فما كاد يرى الحبيبة وهي مُعَبْلةً تَتيّمِمْنا!؟؟ حتى 


بَعَتَهُ ا م ألقلق» وأعتراهُ ما يعتري ألمُحِبٌ أالمهجورٌ إذا فاجأه في 
ألطريق هاجره ؛ أرأَيْتَ مره عاشقاً جفاهُ آلحبيبٌ وَأمتنعٌ عليه دمراً لا يرا 


وم هدّة ل يكلمةن قن اوكدين ايلا وس 1 ودنياهً من يذه 
0 السقم'* وَألضد » ثُمّ بينا هو يمشي إِدْ بِاعَتّهُ ذلك الحبيبُ 


في ألطريق؟ 

إِنكَ لو أبصَرْتَ حيئئٍ قلْبّ هذا المسكين لرَأنْتَهُ على زلزلةٍ من شِدَّةٍ الخفقان» 
وكأنهُ في ضرباته متَلعْثِمٌ يكرّرُ كلم واحدة: هي هي هي . 

ولو نفَذْتَ إلى جسن هذا البائس لرأْتَهُ يَشْعرُ مثلّ شعور ألمخْتَضَر''' أن هذه 
لديا قد نقثة أمتها! 1 ْ ْ 

ولو أطلعتَ على دمِهِ في عروقه لأيضزكة مخدولا , يتراجمٌ كأنَّ لدم ألآخْرَ يطردة . 

إنّها لحظةٌ يرى فيها ألمهجورٌ بعينيه أنَّ كلّ شهراتِه في خيبة» ددعل الع 
مع كل شهوة نوعاً مِنَ ألذل» فيكونٌ بإزاء آلحبيب كالمنهزم مائة مرَةٍ أمامَ آلذي 


لحظةٌ لا يشعرُ المسكينٌ فيها مِنّ ألبغتة وألتخاذلٍ والاضطراب وَآلخَرْفٍ إِلَا أنَّ 
روحَهٌ وثبّث إلى رأسه ثُمّ هَوَتْ فجأةً إلى 0 


)١(‏ تتيممنا: تتجه نحونا. (4) صارمه : قاطعه. 
(؟) يقته: فاجأه. (0) السقم: المرض ‏ 
(*) ساوره: اتتابفى» داخله. (5) المحتضر: المتازع في الللحظات الأخيرة من خياته . 


١١ 


غيرٌ أن صاحيَنًا نحن لم يكن مهجوراً مِنْ صاحبئّه» ولكنْ من عجائب ألحُبٌ 
ع أحياناً عملاً واحداً بالعاطفتينٍ المختلفتين» إِذْ كان دائماً على حدودٍ 
لإسرانٍ ما دامٌ حُبَآء فكل شيءٍ فيه قريبٌ من ضِدَّو رََصَدْقٌ فيه من ناحية مهيا 
دائماً لِأنَ يَُابَلَ بتهمة ألكذب مِنَ ألناحية الأخرىء وَأليقينٌُ مُعَد لهُ ألشَّكُ بالطبيعة؛ 
الخ فين ونع العدره ونه لا مكهت اغارف ون القرازيوه حيبت ف 
أنّهُ حبيبٌ - يخافةُ عاشِقّهُ من أجل أنَّهُ حبيب! 


أ 
ا 


وقد يَصِمْرٌ العاشقٌ قٌّ لمباغتة اللقاء كما يصِمَرٌ لمباغتة ألهجره وهذه كانت حال 
صاحبنا عند ما رآها مُقَبلةَ عليه؛ وكانَ مع ذلك يخشى إلمامتها بهء توَقّياً على نفسِه 
من ظئونٍ الناس ؛ وأكثرَ ما يُحِسئْهُ آلناسٌ هو أنْ يُسيئوا ألظَنّ؛ وهو رجِلٌ ذو شأنٍ 
ضَحْمء ومقالةٌ السوء إلى مثله سريعةٌ إذا رُوْيَ مع مثلهاء وكأنّها هي ألَمّثْ00 بكُلٌ 
هذا أو طالَعَها به وجههُ المتوقَرُ ألمترمُت”" ؛ فعدلّثْ عن طريقها إلينا ووققّتْ على 
رئيس فرقة ألموسيقى» وما بيّننًا وبيئها إلا خطوات؛ ورأَيْتُها قد هيّأْثْ في عينيها 
فز عام يهان ل لع انليت أذ عالسد ا واكري ا 

وكاتها لعل لرقيس العوضيس أيرا لزعافك أحركة لدزوماء 8 كان 
ترجعء ثُمّ عادّث إليه فجعَلت تُكَلّمُهُ وعيناها إلينا؛ فقال صاحبّنا وأعجبَهُ ذلك من 
فعْلها: إِنّها نبيلةٌ حتى في سقوطها! 

ولا أدري ماذا كانت تقول لرئيس ألموسيقى» ولكنٌّ هذا آلرجلّ لم يَظهز لي 


ماع ام 


وقتئذ إلا كأنّه تليفونٌ مُعَلْق! 


050 
2 


0 


كانت عيناها إلى صاحبها لا تنزلانٍ عنَّهُ ولا تتحوّلان إلى غيرةء ولا تُسارقَة 
الفط بر حقلت عليه تعاليةاة ورائنة كدلات ووصدت عياء عليه فشر ناليم أن هذا 
الوحوة قد اتسين حمالة بين أزئعة أعين عاشقة؛ وكائّث تُطارحة"” ريطا رحها 
كلاماً مخبوءاً تحت هذه النظرات» وقد نسياً ما حولهماء وشعرا بما د كل 
م الروج ألسامية : أنّ هذا العالمَ العظيع لا يعمل 
إلا لأثنين فقط: هو وهي. 
)١(‏ ألمّت: عرفت. 
(؟) المترمت: المتريد. ) تطارحه : “تبادله . 


اوحليل 


وكانَ فمُّها ألجميلُ لا يزالَ يُساقِطٌ ألفاظهُ رئيس الموسيقى» وكأنّها تَسرْدُ لَه 
جكايةٌ مرويّةٌ» أو تُعارِضُ بحافظته كلاماً تحفظهُ من كلام التمثيل أو الغناء؛ فهي 
تتحدَّتُ وعيناها مفكرتانِ شاخصتان» فلم يُنكر الرجل هِيئَتَها هذه؛ ولكنْ كيف 
كانت عيناها؟ 

لق أرادّث في آلبدءٍ أنْ تجعلَ قرَّةَ نظراتِها كلاماً» حتى لَحسِبَتْ أنَّ هذه 
النظراتٍ ألأولى تهتفٌ من بعيد: أنتَ يا أنت! 

6 نُمّ بدا في عينيها فتورٌ الظمأء ٠‏ ظما ألحُبٌ المتكبّرٍ المتمَرّد» لِأنَهُ حت المرأة 
المعشوقة» ولاثلة الذي إخداسا قن ايف ما إلى حيو 

أت الفح أت توفع اناغو كلع ألم لجسل في عضي حلا 
لسن اماس لا يد 
ار ود لحل دل الل دحل لمر مراطييل 
كيه آلباقينَ مِمَنْ تعرقُهُمء فإذا أحبّها فكأنّما أحبّها عذراء خَفِرة'" لم 3 تش وكأنة 
2*0 وحيائها وما لا يُمكنٌ أن تتَمْلهُ إلا في مثلٍ حبّه . 

نم ذْبْلْتْ عيناها ألجميلتان» وما هو ذبولٌ عيني أمرأة تنظرٌ إلى مُحِبّها؛ إِنّهُ هَو 
أستسلامٌ فِكرِها لفكرة» أو عنادُ معئّى فيها لِمعنى فيه أو توكيدٌ خاطرة تحتاجٌ إلى 
التوكيد؛ ومرّة هو كقولها : لماذا؟ وتارةً هو كقولها: أفهنت؟ وأحياناًء وأحياناً هو 
أنتهاء مُقاومة . 

وتمّتٍ آلجكايةُ آلمرويّةُ آلتي كائث تُلقِيها للتليفون. . اكد ك7" راجحة إلن 
المسرح بعد أنْ صاحث نظرائها مره أخرى كما بدأت: :- انين با نمت ٠.‏ فقلْتُ 
لصاحبنا : اك موا ل ا 0 
ل اه 0 
آلأليفٍ إذا طمعٌ في المستحيل. 
(التشونية طلي سر علد 
)1١(‏ خفرة: ححبية . () كرّت راجعة: عادت. 


١15 


قال: وما هوّ المستحيل الذي يطممٌ فيه ألحيوانُ الأليف؟ 

قلت: ذلك يطممعٌ في أنْ تكونّ لَهُ حقوقٌ على صاحبه فوقٌ الألفة والمتفعة. 

قال: لقد أغمضْت فى العبارة فبيّنْ لى شيئا مِنّ ألبيان. 

قلت: هب كلبة تألفٌ صاحبّها ونُّحِبّهُ فهي لَهُ ذليلة مطواعء ثُمْ يبلغُ بها 
لحب أن تطمعَّ في أنْ يكونَ لها تمامُ ألشرف» فلا يقولٌ صاحبّها عنها: هذه 
كلبتي» بل يقول: هذه زوجتي . 

قال : وي مك1 وي مك1 :لقند ضَرَئَتَ غلئ :راس التسعار كما يقولوة 
هذ اهو السصديل الى بق وننياء هذا عر المفانء" يا لفل الستري] ياالفظ 
ألحلوى! لو كَرَّرْتُكَ بساني ألف مرءً فهلٌ تضمٌ في لساني طعمّها. . . ؟ 

قُلْتُ: عم 220 عليك يا صاحبٌ ألقلب المسكين: ذ » فلسْتَ أكثرَ من عاشق . 

وال ا سه 
من عاشق ؛ فَأَنّهُ يعشقٌ ليتتهيَ من ألم الجمال» وأعشقٌ أنا لاستمرٌ فق هذا الألم ! 

هذه هذه؛ العجيبٌُ يا صديقي أنَّ خيالَ الإنسانٍ يلتقِطً صُوَّراً كثيرةً من صُوَّرِ 
الجمالٍ تجىء كما ينَّفق» ولكنّهُ بلتقط صورةً واحدة بإتقان عجيب» هي صورةٌ 
ألسُبٌ؛ فهذه هذه. 

لا ل ليك 
اك دن اليه الس زان باقياة من خارع الكناةة. فك فاق هذا لت 
يا 

هذه هذه؛ لا أطلبٌ في غيرها أمرأةً أجملّ منهاء فهذا كالمستحيل» 7 
البميز"" نبها عن أمرأةً أطهرٌ منهاء وهذا كالمستحيل أنفيناء إِنّها أجملٌ جسم ء 
ولكن واأسفاه! إِنّها أجملٌ جسم للْمعاني ألتي يجبُ أنْ أبتعدّ عنها! 


95 1 
0 0 


(0) وي: اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب. 
(0) خفض: هوّن. () ألتمس: أفتّش وأطلب. 


١١ه‎ 


وسكت صاحيّناء إِذْ وُفِعَتْ ستارةٌ المسرح وظهّرث هي مره أخرى» ظهُرت 
في زينةٍ لا غاية بعدّهاء تمثَّل آلعروسس ليلة جَلوتها'”©؛ ألا ما أمرّها سخرية منكٍِ 
ينها ألمسكينة! عروس ولكنْ لِمَنْ؟ 

كائّث تبرق على المسرح كأنّها كوكبٌ دُريٌ تُورُهُ نورٌ وجمال وعواطفٌ شعر. 

وأقبلث تتمايل بجسم رَخْص لين مسترسل أ الأعطان يِتَدَدُّقٌ الجمال وألشْيابُ 
فيه من أعلاة إلى أسفله. 

وأظهرٌ وجهّها حُسْداً وأبدى حِسْمُها شتا آخرء قَتمٌ ألحُْسْنُ بالخشن. 

واقفةً كالنائمة» فَالجِرُ جر الأحلامء وكانَ الحْبُ يحلّمُء وكانَ السرورٌ يحلّم! 

مهتزةً كَأَلمَوْج في ألمَوْج. هل خُلِقَتْ روح البحر في جِسْمها المترجرج 
فشيءٌ يعلو وشيءٌ يهبط وشيء يثور ويضطرب؟ ش 

لم لفيا الموسيقى بألحانها ألمتكلمة» ودقّث أعضاءً هذا الجسم بألحانها 
المتحرّكة» وأحَسَشنا كأنَّ روح اليش سانيا ركنا قا لوسك ١‏ ا 
من قَوامها إلغصن ألحيّ » ومن بديها للزهر ألحيّ» ومن عطرها للنسيم ألحيّ. 

تعاض للب لمن ْ 


(1) ليلة جلوتها: ليلة ‏ زفافها وعرسها 


القلبُ المسكين 


أمَا صا حب ألقلب المسكين فتزعزعَث كبذهُ مِما رأى؛ وجعل ينظ إلى هذه 
1 ارين وقد اشرق افها ززقيا وسطعَث ولمعت» فبدّث لَهُ مُفِسْرَةٌ في 

هذه ألغلائلٍ غلائلٍ ألعْرْس؟ وما غلائل أَلعُْرْس؟ 

إلها تلك النياث التي تكش لابسيكها إلى ستاعة فقط. ٠‏ . ثيابٌ أجملٌ ما فيها 
أنّها تُقَدْمُ الجمال إلى الحُبَء فأزهى ألوانها اللونُ المُشْرِقٌ من روح لابستهاء 
واس الانرئن عليهاء ألنورٌ آلمنبعِتٌ من فرح قلبين. 

تلك ألثيابُ ألتي تكونٌُ سَكْباً من خالص ألحرير ورفيع ألخرّء وحينَ تلبسُها 
مثلّ هذه ألفاتنة تكادٌ تنطِقٌ أنها لِيسَتْ مِنَ الحريرء إِذْ تعلمُ أنَّ الحريرٌ ما تحتّها. 

نُمّ تنهّدَ أَلمِسْكِينُ وقال: أفهت؟ 

قلت: فهمت ماذا؟ 

قال. هذا هو أنتقامُها. 

قلت: يا عجباً! أُنْريدُها في تياب راهبةٍ مُكبكبّةٍ فيها كما ألقيّتِ البضاعةٌ في 
عرارة''"» بِينَ سوادٍ هو شعارٌ الجدادٍ على الأنرئة ألهالكة؛ ويياض هو شِعارٌ الكفن 
لهذء الأنوثة؟ َ ْ 

قال: أنت لا تعرفها؛ إِنَّ ألرواية ألتي تُمَثّل فيها بِينَ ألروح والجسمء هي آلتي 
أحتابجث إلى هذا الفصل يقوّى به المعنى؛ وكلٌ عاشقة فعِشْقّها هو ألروايةٌ ألتي 
ا ُولّفها هذا آلمؤلفٌ ألذي أسمْه ألحبَء ولا تدري هي ماذا يصن وماذا 
ا لت الحال»؛ وكما 
تعرضٌ به أَلْمُصَادَفةٌ بعد اَلمُصادفة ؛ وعليها عي أن تمثل . . 


)١(‏ غرارة» بالفتح: صار ذاغرّة. 


١17 


قلت: فهذا؛ ولكن كيف يكونُ هذا أنتقاماً؟ 

كال إذ الأنكاة اسه سفعتة ولو فحت نلك العو هل السساعة لرايقه 
مسطوراً 5 عبارات كأنَّهُ مقالةٌ جريدة . 

عا الاضل سوا رٌ طويلٌ في ألهموم وَالآلام ورقة آلشؤقٍ وتهالكِ الصبّوة» لو 
كُتبَ لَّهُ عنوانٌ لَكَانَ عُنوائُهُ هكذا: ما أشهاهاً وما أحظاها! إِنَّ ألهواء بِينَ كل 
عاشقينٍ متقاتلينٍ يأخذ ويُعطي . 

قلخ فيا عدر نفيه! ما اعجج :نا تدقق] لقنا أذركت الآث أن السراة عَسِلمٌ 
بما شاءتء لا من أجل أنْ تدافع» ولكن لتزيدَ أسلحتها في سلاح مَنْ تُحبّه فتْريذة 
قرّةَ على قَهْرِها وإخضاعها. ا 

أمّا هذه (العروسٌ) فكائّث أفكارها لا تجدٌ ألفاظاً تحدّها فهي تظهرٌ كيفما 
القع سووطلة إرنالا في اللفقة والسركز و المبعة والترمة:والقعدة + .وهن ل 
طلنكا:" أثر أ تميق للعيدائق ورين الحفاص» حكن دق اصعمة فى عمف دعاقت 
فى شمافيها عفرا اد خط مان ملائسة القلي سكين تبتر قينا لا ادر 
أهو ظاهرٌ بخفائه أمْ هو خافٍ بظهوره؛ وقد وقعَ صاحبّنا منها فيما لم يدخل في 
جسابهء فكاتتٍ الخبيثةٌ الماجنة كأنها تُسكرْهُ بمُسْكر حقيقي»ء غير أنَّهُ من 
جسمها لا من زجاجة خمر. 

وكائث لذهنه المتخيّل كالسحابة الممتلئة بالبرق؛ تُومِضٌ كل لحظة بأنوار بعد 
أنوار» وبِينَ آلفترة وَألفترة ترمي ألصاعقة. - 1 

وظهّرتُ كأنّها أمرأةٌ مخلوقةٌ من دم ولَهَب؛ فلقد أيقئتُ حينئذٍ أنَّ آلحبٌ إِنْ 
هو إِلَا آلغريزةٌ ألبهيميّةُ بعينِها محاولة أن تكونَ شيئا لَهُ وجودٌ فنّي إلى وجوده 
ألطبيعيّ ‏ » فهو مصيبتانٍ في واحدة» وكل غعله أن يجغل اللذة ا لد وَألألمَ أَشده 
وَأَلقِلَةَ كثرة» وألكثرة أكثرء وما هو نهايةٌ كأنّهُ لا نهاية . 

هذه (ألعروسٌ) كانت قبل أَلآنِ واقفة على حدودٍ صاحبهاء أما ألآنَّ فإنّها 
َقَتحِمُ الحدود وتغزو غزوّها وتمتِلك. 

يا لسحر أَلْحُبٌ من ب سخر! كل ما في الطبيعة من جمال تُظهِرُهُ الطبيعةٌ لعاشقها 
في إحدى صور آلفهم, أمّا ألحبيبُ الجميلٌ فهو وحدَهُ آلذي يَظهِرُ لعاشقّه في كل 

١١م8‎ 


صُوَّرٍ ألفهُم؛ وبهذا يكونُ آلوقتُ معَهُ أوقاتاً مختلِفةٌ متناقضة» ففي ساعة يكونُ 
ألعقل وفي ساعة يكونُ الجنون. 

يا لسحر ألحُبٌ! لقد أرادث هذه المرأةٌ أنْ تَذهبَ بعقل صاحبهاء وأنْ تنقّلة 
إلى وج ا سان الأران الات هم 007 فضائله 
وعميهها افتلييق 11 كنا يسلم الية للمتافن حاحب لهم الشنيق : 
وتركّث شعورَهُ جائعاً الع بمتجانتها بال جوع ألمعدة. . . وبرزّث لَهُ صريحة كما 
هيّء ولمًا هي؛ ومن حيتُ إنّها هي هي؛ وكل ذلك حينَّ ألبِسَتْ حِسمّها ثيابَ 
لعن البو 0 

أودموة ونج )ذا شالق الواةؤالياة مو مارغل ست راسو اه اذا 
ركاف صنو كلم من لقة الداس إلى لعو رح وا ْ 

إن في كل أمرأة. .. أمرأةً يقال لها (هي) بأعتبارٍ الضمير لِلتأنيثِ فقطء 
امعان ندا والحشرة والأداة ونحوها من هذه المؤنثاتِ ألتي يرجم عليها 
هذا الضمير؛ ولكنْ (هي) المفردةٌ في ألكونٍ كله لا تُوجِدُ في ألنساء إِلَّا حينَ 
يُوجِدُ لها (هو). 


0 
2 23 ين 


أنا أنا اووس لاخر هذه القصةء ل ألحُبٌ وإفراط 
الواجد"" ها يُفْعِمُ قليين مسكيتين لا قلبا وانحدا؛ وكاتث لئ (هي) من الهيَات 
عالنك فيه ال 1 زلا قرا ريل وقد يعي بر في مراها ل لاض ل 
فقسا بعل حرام أو مذهباً يُخل بمُروءة؛ ولقد عَلِمْتُ أنَّ ألشيء ألسامي في 
آلحُبٌ هو ألا يخرجٌ مِنَ ألعاشتٍ مجرم. 

فألشأنُ كل ألشأنٍ أنْ يستطيعَ الرجلْ ألفصلّ بين ألَحُبٌ من أجل جمالٍ الأنثى يَظهِرُ 
عليهاء وبِينَ أَلحُبٌ من أجل الأنثى تظهرٌ في جمالها؛ فهو في الأولى يشهدٌ الإلاهية في 
إبداعها ألسامي الجميل؛ وفي الأخرى لا يرى غير آلبشرية في حيوانيتها المتجمّلة . 

وقد أدركتٌ من فلسفة ألحُبٌ أنَّ الحقيقة آلكبرى لهذا الجمالٍ الأزلئ ألذي 
يدلا العالم > موجدك سين العشى .في فلن« الإنسان هر أرَلَ أمتانها العسلئة في 
تعليمه ألحنينَ إليها إِنْ شاء أنْ يتعلم» فكما يُحَبُ إنسان بروح الشْهْرَةٍ يُحِبُ إنسان 


)١(‏ كابدت: عانيت. (0) الوجد: شذة احت 


اللرل 


آخرٌ بُروح العبادة؛ وهذا هو آلذي يُسميه الفلاسفة: (تلطيف السرَّ)ء أيْ جعلّه 
عيذ دوك إلى الدور هر الحن والكبي» وقد عدرافيها نكي علنه ‏ الفكر الدفيق 
والتتق 1 لعتيف . 


وكقللة يت ينا حلم لحت أنَّ طَرْدٌ أدمّ وحواء مِنّ الفزدوس» كان معنا 
يُقْل معاني لقنس وفزقها كنا او ءَ يُمثَّلانِ لرواية... : فإذا (قطمًا الثمرة) 
طرِدا من معاني | الجنة » وهبطا بعد ذلك من أخيلة ألسما ء إلى حقا تق الأرض . 


تدر اق كه وود لكر صمي ردن جيل بق ا اقزد ارين أله 
يكون اتيمال العمل أو قبح العمل ؛ هه اللتري بتقام معرلد ليده اماد 
الواحدة؛ والح في يحكيها بكر كر وار ينها بترن تدا وفي نفس يكون 
الفوق حيرا ِيَأ يُرَاكِمُ ألظلْمةَ على الظلمة في أ لحاق وفي أخرى يكونُ روحانتياً 
يف الظلام عن الحياة . 

وَألمُعجزةٌ في هذا الإنسانٍ ألضعيب أَنَهُ لَهُ مع طبيعةٍ كل شي طبيفة 
الإحساس بهء فهو مُستطيعٌ أن يجدّ لَذّةَ نفيه في الألم؛ قادرٌ على ادا ما 
معاني الحرمان؛ وبهذه الطبيعةٍ يسمو مَنْ يسموءع وهيّ على أَتمُها وأقواها في 
عُظماء النفوس. حتى لكأن الآشياء تأتى هؤلاء العظماة سائلةً : ماذا يُريدون منها؟ 

فَمَنْ أرادٌ أن يسموٌ بدا حُبٌ فليضحة في نفسه بين شيئين: الخُلق الرفيع» 
وَالحكمة الناضجة؛ فإِنْ 1 يستطغ فلا أقلّ من شيئين : الحلال» والحرام. 


د بم 
م كا 


10 اندي كد رخراء عق القصب أعرفٌ هذا اكلّفى وبهذا كله فهنْتٌ قولٌ 

ألقلب المسكين: إِنّ ظهورَ صاحبته في فصل العروس هوّ أنتقامُهاء 
عات ممح 0 وقائَلْث قتال جسم المرأة 
المحبوبة فى معركة حُبّهاء وبكلمة وا 3 كأئما لبشَث. هذه آلثيات لتظهرٌ لَهُ بلا 
كنات 


ضاحب 


زأروق لاسو سكن كو قن ران الوتيى لد زكراهنا ال 
وقلْتُ في غير طائلٍ ولا جدوى290, فاتك إلا كاندي يديت ألورد بقولِه : يا عطرٌ 
زشفق 
الشذى 3 وياأ أحمرَ ألخدّين! 
)1١(‏ جدوى: فائدة ونتيجة . (؟) الشذى: العبير. 


ارول 


وقد أمسكٌ عن جوابي» وكائّث محاسِئُها تجعلٌ كلماتي شَؤْهاء”''» وكانَ 
وضوحُها يجعل معانئٌ غامضة. وكانّثُ حلاوثها تجعلٌ أقوالى مُرّة: وكانّتْ ثِيابُ 
العروس وهيّ شُرَفْ 1 ألفاظي في ثِياب العجوز المطلّقة ؛ وكلك غَاضبَتُه مع نفسِه 
أوققث هي آلصلح بيه وبين نفيهٍ , 

وَألعجيبُ العجيبُ في هذا آ لحب أن فتخ ألعينين على الجميلٍ المحبوب هو 
نوع من تغميضهما للنوم ورؤيا 0 لس إِلّا هذاء ولا يكونٌ أبداً إلا هذاء 
فمهما أعطَيْتَ من جَدَلٍ فإقناعُكَ أ الي البحياة كإقناعكَ ألنائم المستَفقل ؛ 
وكشي شاط اع عيقره لع سيلف يقلت ويا جف الال وقد ترككَ على 
ظاهر ألدنيا وغاصٌ هو في دنيا باطَنِه لا يملكُ فيها أخذاً ولا رذاً إلا ما تُعطي وما 

ون فك 

ثم. . . ثُمّ غابَتِ (العروسٌ) بعد أنْ نظرّث لَهُ وضحكت. 

ضحكث بحزنٍ حُرْنٍ آلذي يسخْرٌ من حقيقة لِأنّهُ يتلم من حقيقة غيرها؛ 
وكانَ منظرها الجميلٌ المنكسِرٌ فلسفةٌ تامّةَ مُصَوَّرةٌ للخير ألذي إعتدى عليه الشرٌُ 
فأحالهُ» والإرادة آلتي أكرمّها القدرٌ فأخضعَهاء وَأَلعِمّةِ ألمسكينة آلتي أذَّلنْها ضرورةٌ 
الخياة» والفضيئلة المحلوية الي بل بينها وبين أن تهون فضيلة "١‏ . 

ويا ما كان أجمَّلّها ناظرةً بمعاني ألبُكاء ضاحكة بغير معاني الضحك؛ تتنْهّدُ 
ملام وجهها وفمُها يبتسم! 

كانَ منظرّها ناطقاً بأنَّ قلبّها ألحزِينَ يسأل سؤالاً أبداهُ على وجهها بِنْطفٍ 
ورقّة؛ كان يسألُ إنساناً: ألا تُحلّ هذه العقدة؟. 

وأنقضى التمثيلٌ وتناهض ألناس . 

أمّا صاحبُ القلب المسكين؟ . 


)١(‏ شوهاء: بشعة. 


القلب المسكين 


أمّا صاحبُ القلب المسكين فقامَ لِيخرّجٌ وقد تفارَطئة”'" ألهمومٌ وتسابَقَث إليه 
فآنكسرٌ وتفئّر؛ وكأئّما هو قد فارقٌ صاحبتَهُ باكياً وباكيةً من حيثٌ لا يَرى بكاءة 
غيرُها ولا يرى بكاءها غيرُه! 

ورأيتهُ ينظ إلى ما حولَة كأنّما نَْنََى ألدنيا لون نفسِه ألحزينة؛ إِذْ كانّث نفسْة 
ألقَتْ ظِنَّها على كلّ شيء يراه؛ وجعل يَدْلِفُ ولا يمشي كأنّهُ مْقل بحمل يحملة 
على قلبه. 

إنَهُ ليس أخت وزنا مِنَ ألدمع» ولكنّ آلنفوسٌ المتألّمةَ لا تحمل أثقل منهى 
حتى لينتئرُ على ألنفس أحياناً وكأنهُ وكأنّها بناء قائمٌ يتهدْمُ على جسم؛ وبعض 
ألتنهداتٍ على رِقَّتها وحِمَّيِهاء قد تَشْعرُ بها ألنفسٌُ في بعض همّها كأنّها جبل مِنَ 
الأحزانٍ أحَذْتهُ ألوَجفةٌ فمادّث بوء فتقلقل» فهو يتقْلّقُ ويتهاوّى عليها. 

آو حينَ يتخيرُ ألقلبُ فيتخيَرُ كل شيء في رَأَي ألعين! لقد كان صاحبّنا منذ 
قليلٍ وكأن كلّ سرور في الذنيا يقول لَه :آنا للك ! فعاد الآن بها يفول له «آنا لك» 
إلا اله؛ وَآلتقى هوّ والظلامُ وألعالمُ ألصامت! 

جعل يَدَلِفُ ولا يمشي كانه مُفقَلَ بحملٍ يحملة على قليه؛ ومتى وقعٌ الطاتز 

مِنَ الجر مكسورٌ الجناح» القلتك التزامية علي نبطلة نس روطي الس لني 
مكسوراً في عين ألطائرٍ المسكين؛ وتنفصل روَحُهُ عن ألسماء وأنوارهاء حتى لو 
غمرَهُ آلنورٌ وهوّ ملقّى في ألتراب لأحسَّهُ على آلتراب وحَدَّهٌ لا على جسيه. 

ّم خزجناء فآنتبة صاحبّنا مِمّا كان فيه؛ وبهذه الانتباهة ألمُؤْلمة أدركَ ما كان 


١ 


فيه على وجهٍ آخر» فتعذّب به عذابين: اسيم بو ايه 
فلأنّهُ زال ولم يعذ؛ الي ف ان شيءٌ غيرٌ ألسرور ألذي يعرقٌهُ آلناس؛ ! 
هو في ألأولٍ روحٌ تتضاعفٌ به الروح : الك اماد الكمة ادا 
رلك ها وي امن سرور المائق المسيام بف اللاماسه فَلَّهُ في نفسِهِ حزن 
ألموتٍ وهمٌ الذكل. ولَّهُ في نفِسِهٍ 000 وحزنُ ألموت! 


وينظرٌ صاحبٌ أالقلب لم فإذا 550 وإذا 
قوز ابعنا عانما عات مدر كدر (طتعر د انار ش 

كانَ وجه ألقمر في مثل حزنٍ وجه العاشقي قي المبتعدٍ عن حبيبيه إلى أطراف 
0 0 يمن أَصِف مُكمداء تفع له معاني الدموع أ عن مستي 


كان في وجه ألقمر وفي وجه صاحبنا معاً مظهرٌ تأثير أَلقدَرٍ ألمفاجىء بآلنكبة . 
وبدَتٌ لنا ألحياةٌ : تحت الظلمة تقو نجارية على اطادلياة فارغة كُفراغ نصفٍ 


ألليل من كل ما كان مُشْرِقاً في نصفٍ ألنهار؛ يا لك من ساحر أيّها أَلحُبٌ؛ إِذْ 
دن في ليل العاضيو وهار ظلدما رونا لبا في الأيّام وَالليالي! ْ 

ما الحديقةٌ فلبسَها معنى ألفراق» وما أسرعَ عااكليرت انبا شق كلها لنثها 
وساعتّهاء وأنكرها ألنسيمُ فهرب منها فهيّ ساكنة؛ وتحوَّلَتْ روحْها خشبيّة جافّق 
فلا نُضرةً فيها على ألئفس؛ وبدّث أشجارها في الظلامء قائمةً في سوادها 
كألنائحات يَلْطْمْنَ ويْوَلُوأْنَ» وتنكُرَ فيها مشهدٌ آلطبيعة كما يق دائماً حينَ تنبَتُ 
َلصّلةٌ بِينَ ألمكانٍ ونفس ألكائن 

ماذا حدث؟ 

لاشية إِلّا ما حدَتٌ في النفس» فقد تغيّرث ث طريقة ألفهُمء وكانَ للحديقة 
معنى من نفسه فسْلِبَ المعنى. وكانّ لَهَا فيض من قلبهِ فأتحبسن عنها آلفيض؛ وبهذا 
وهذا بدَثْ في السلب وَأَلعَدَم والتدكر: فلم يبقّ إبداعٌ في شيء مُبدَّعَ» ولا جمالٌ 


في منظر جميل . 
أكذا يفعلٌ ألحُبُ حينَ يضعٌ في النفس العاشقة معبّى ضئيلاً من معاني آلفناء 
كهذا الفراق؟ 


يفيل 


يترك ألروح إذا فقدَثْ شيئاً محبوباً» تنوم كأنّها مانّتْ بمقدارٍ هذا ألشيء؟ 
كين أنت آئهنا القلب العاسق! مسكين أنتك! 
لك 

ومضينا فملنا إلى نديٌ تجلسٌ فيه وأزدث معابثئة صاجبنا المتالم بألحبٌ 
وَألمتأنّم بَِّهُ متآلّم» فقلث لَهُ: ما أراك إِلّا كأنّك تروجَتهًا وطلفتها قُتبعَثها نفشك! 

فال امن أن آلآن؟ ومايال ذلك الغيال الذي تشق لي الدنياسي أجعل 
أشكالها قد عاد ا أتدري أنَّ ألَعَالمَ كان في ثم أحذّ مني فأنا آلآنْ فضاء فضاء. 

قلّت: أعرف أن كلّ حبيب هوّ ألعالمٌ 5 

قال: ولذلك يعيش أ ألمْحِبٌ المهجورء و المُفارق» أو المنتظي وكأنّهُ في 
يام خلّت» نه 

قلت: إِنَّ من بعض ما يكولٌ به ألجمالُ جمالاً أنهُ ظالمٌ قاهرٌ عنيف: كَألملك 
يستبدٌ لِيتحقّقَ من نفاذٍ أمرى وكأنّ الجميلّ لا يتم جمالة ! إلا إذا كان أحياناً غير 
جميل في المعاملة! 

قال. ولكنّ الأمرّ مع هذه | الحبيبة بالخلافٍ؛ فهي تطلبني وأ 
مُقبلةٌ لكنّها مُقبلةً على أمتناعي؟ وكأنّها طَالِبٌ يعدو وراء ارت راي قلا هذا 
يكف وله ذلك درق ْ 1 


0006 4 
غ وشي 


معلل كن جات اللفقدة ييتهما معقردة من كلقا تقييها قل حل لها: 

قال: كذلك هوه ع ا ب ا ا 
عفة يدن حيبت ولكن كيف يتركُها؟ ما هي المسافة بيني وبيتها؟ خطو قط 
خطوتان؟ كلاء كلا؛ بل فضائل وفضائلٌ تملا ألدنيا كُلّهاء إن مسافةً ما بِينَ الحلالٍ 


وَألحرام متراخيةٌ ممتدةٌ ذاهبة إلى غير نهاية؛ وإ 0 
ألحبيب إلا (نعم) بلا شرط ولا قَيْدِ لأنْهُ فاسدء فألَحَبٌ الطاهرٌ يقبل (لا) لِأَنهُ 


طاهر !نم عو لا يرضى نعم) إِلّا بشرطها وقييها مِنْ آ الأدب والشريعة وكرامة 
الإنسانيّة في المرأة وَالرجل . 


() أتكتها: أتجئبها وأنحيها. 


د وَالرذيلة» فقد أَتْبَتَ أنَّهُ حبٌ؛ وشِرفُهُ حيعذٍ هواسِة 
قَوّتِهِ وعنصرٌ دوامه 

خرن أنَّ بعضٌ عُشَّاقٍ ألعرب تمنّى لو كانَ جملا وكاتّث حبِيبتُة ناقة. 
بهذا يود ألا يكونّ بينهّما آلعقل وألقانون وهذا أَلجِرْمانٌ آلذي يُسمّى 3 و 
يكون بينهّما إِلّا قيدُ غريزتها آلذي ينحلٌ من بَلْقاءِ نفِسِهٍ في لحظةٍ ماء وأنْ يُتركٌ 
لِقَوّتِهِ ورك هي لِضعفها؛ وَألقَرَّهُ وألضعفٌ في قانون الطبيعة هما مِلْكُْ وتمليكٌ 
وأغتصابٌ وتسليم. 

قلت: وهذا ما يفعلَهُ كل عاشق في لمثل هذه الراقصة إذا لم يكن فيه إِلَّا 
ألحيوان؛ فإنَ بينهما قوةٌ وضعفاً من نوع آخرء فمعةُ لمن ريه احاح وجما دي 
قانون الضرورة مِلْك وتمليك. 

قال : وحقازينا يقلخ فى قثي اقل اذ لانو وين رقنا قا ون توم 
ألزوجة فارغاً من رجل» وإنَّ هذه وأمثالها إِنّما ينزلنَ في تلك ألمواضع ألخالية أول 
ما ينزلن» فكلٌ بَنِي هي في المعنى دين متروكٌ وشرف مبتذلٌ في آلأمة . 

قلت: فحدّئْني عنك ما هذا أَلوَّجْدُ بها وما هذا ألاحتراقٌ فيهاء وأنت قَدْ 
كنْتٌ بين يديها خيالِيًا مخضاً كأنّما جمغتها في حواسْكٌ فَأحذْتّها وتركتهًا في وقتٍ 
د رةه لجان فماسن جيل هن لوادت ونم كنا ديت لمن 


قال: أنا في محضرها أَحِبّها كما ريت بِألقَذرِ آلذي تقول هي فيه إِنْفَ لا 
تُحبُّني» إِذْ كان بيئنا آخَرُ سمه ألخُلْق ؛ ولكنّي في غيابها أفقدُ هذا ألميزانَ آلذي يزِنُ 
لمفْدارَ ويحدَدهُء وإذا كنت لم تعلم كيف يصنمٌ آلعاشق في غيبة المعشوق» فأعلم 
أن كبرياءة حينئزٍ لا ترى بإزائها ما تُقاومُه» فُتَتخْلَى عنّهُ وتخذله؟ وفضيلتُة لا تَجدُ 
ما تستَغْلِنُ فيه» فتتوارى وتدعْةُ؛ وشخصيثةٌ لا تجدُ ما تبرزُ لَه فتختفي وتُهِمِله ؛ 
فما يكونُ من كل ذلك ! لا أن يظهر ألمسكينُ وحدهُ بكل ما فيه من ألومنٍ والنقص 
وحِدَّةٍ الشؤق؛ وهنا ينتقم الحت: مما رووت عليه الكرياء والقتضيلة 20 
فيضربٌ بحقائقه ضرباتٍ مؤلمة لا تقوم لها ألقوة ومتئل غنات لسري كال 
حضورْهُ مستخفياً لرؤيةٍ ألحقيقة ألتي كُيِمَتْ عنه؛ وكم من عاشقةٍ متكبْرةٍ على مَنْ 
تهواءً تصدَهُ وتُباعدُه» وهيّ في خلوتها ساجدةٌ على أقدام خيالِهِ تُمرّعٌ وجهّها هنا 
وهنا على هذه ألقَّدَم وعلى هذه القدم! 
ْ 0 


م 


لا إِنّهُ لا بد في أَلحُبٌ من تمثيل رواية ألامتناع أو ألصدٌ أو التهاونٍ أو أ 
ألرواياتٍ من مثلها؛ ولكنٌّ ثيات ألمسرح هي دائماً ثُيابٌ أستعارة ما دام لا بسّها في 
دوره مِنَ ألقصة. 1 


ثُمّ وضع المسكينٌ يِدَهُ على قلبهِ وقال: آه! إِنَّ هذا القلبّ يُعَْاضِبُ الحياةً 
كلها متى أرادّ أن يشعرٌ صاحبّهُ أنه غضبان . 

مَنْ مِنَ آلناس لا يعرفٌ أحزائه؟ ولكن مَنْ منهُمْ ألذي يعرفٌ أسرار أحزانِه 
وجكمتها؟ أما إِنّهُ لو كشف ألسرٌ لرأيْنا الأفراح والأحزانَ عمّلا في النفس من أعمالٍ 
تنازع ألبقاء؛ فهذا الناموسُ يعمل في إيجاد الأصلح والأقوىء ثُمّ يعمل كذلك 
لإيجادٍ الأفضل والأرق» ومن ثُمّ كائتٍ آلامُ ألحُبٌ قويّةَ حتى لكأنّها في ألرجلٍ 
وَالمرأة نُهِيْءْ أحدّ ألقلبين ليستحقّ القلبَ الآخر . 

آو من هذه أللواعج! إِنّها ما تكادٌ تضطرمٌ حتى ترجعٌ ألنفسٌ وكأنّها مَوْقِدُ 
يشتعلٌ بالجمرء وبذك يُضْهَرُ آلمعدِنٌ الإنسانيٌ ويُصنمُْ صنعة جديدة؛ وإلى أنْ 
ينصهرٌ ويتصفّى ويُصنعء ماذا يكونُ للإنسانٍ في كل شيء من حبييه؟ 

يكونٌ لَهُ في كل شيءٍ روخحة آلناريّ . 


عع يام 


ع ام ل 6 1 ١‏ ا 2 غ2 ع ل حك ا إل اي ل ع 

ا سا هاجن نيرج ف تلبيك اتسين إلنها 
تُعطيك ما هو أجمل من جمالها وما هو أبدعٌ من جِسْوِهاء إِذ تعطيك أقوى الشعرٍ 
وأحسنّ الحكمة . 

قال وأقوق الألعع اوعد اللوعة! يا هجياً ١‏ كأن الحياة لا تقلح كي عضن 
المحبوب إلا عِشْقَها هي؛ فإذا وفعت الجفوة ‏ وحم ال أر أعترى الام + 
قدّمَ ألموتُ نفْسَهُ فكل ذلك شبَّهُ آلموت. 

إِنَّ ألحزنَ آلذي يجيء من قبل العدوٌ يجي؛ مَعهُ بقوّةِ تحمله وتتجِلَّد لَهُ وتكابز 
فيه؛ ولكن أين ذلك في حزن مبعثهُ ألحبيب؟ ومن أين ألقوّةُ إذا ضعْفٌ القلّب؟ 


0 00 
23 قت يت 


(؟) البين : الفراق. 
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قلْت: لا يصنْمٌ آللّهُ بك إِلّا خيراً؛ فإذا كانَ غدّ وَأنسلمّ ألنهارُ مِنَ الليل جئنا 
إليها فرأيَْاها في آلمسرحء ولعلّ آلأمرّ يصدرٌ مصدراً آخرء قال: أرجو. . 

ولم يكذ ينطق بهذه ألرجيّة حتى مرّ بنا سَبِعَةٌ رجالٍ يقهقهون. ثُمّ تلاقينا 
وجثئنا؛ ويا ويلتّا على ألمسكين حينَ عَلِمَ أنها رحلّث؛ لقد أدرك أنَّ الشيطانَ كانَ 
يضحكُ بسبعةٍ أفواه. . . من قوله: أرجو. . 

ولماذا رحلّثُ؟ لماذا؟ 


يي 


1١ / 


القلبُ المسكين 


وأمّا صاحبٌ آلقلب المسكينٍ فما عَلِمَ أنها قد رحلث عن ليلته حتى أظلمَ 
ألظلامُ عليه كأنّها إذا كانّثْ حاضرةً أضاء شية لا يُرى» فإذا غابتٍ أنطفأ هذا 
القواء عور ابن وجي "©" قانفت البال "© يخارعة من نفدي مالا أدوئ كان عيانها 
وقع في نفسه إنذارٌ حرب. 

لماذا كان الشعراء ينوحون على الأطلال ويلَتْاعُون”” بها ويرتمضون”*' منها 
وهيّ أحجارٌ وآثارٌ وبقايا؟ وما ألذي يتلنّاهم به آلمكانُ بعد رحيل الأحبّة؟ يتَلقَّاهُمْ 
بألفراغ ألقلبيّ آلذي لا يملؤة هُ مِنَ آلوجود كلَهُ إِلّا وجودٌ شخص واحد؛ وعند هذا 
آلفراغ تقفٌ آلدنيا مَلِيَا كانها أَنمَهَتْ إلى نهاية في ألنفس ألعاشقة» فتبطل حينئذٍ 
آلمُبادلةٌ بِينَ معاني ألحياةٍ وبِينَ شعور ألحيّ؛ ويكونٌ العاشقٌ موجوداً في موضعه 
ولا نَحِدُهُ ألمعاني آلتي تمر بهء فترجغ منه كألحقائي ثَلِمْ بألفراغ ألعقليّ من وعي 
سكران . 

يا أثرَ ألحبيب حينَ يُفارِقٌ الحبيب! ما الذي يجعلٌ فيك تلك ألْقُدرةَ الساحرة؟ 
أهو فصلّك بين زمنٍ وزمنء أمْ جمعُك ألماضيّ في ا ة إلى 
فكرة» أَمْ تكبيدك الحقيقةً إلى أضعافٍ حقيقتهاء 1 تَضويةك روحتة الذنا فى المثال 
ألذي تُحسّهُ ألروح» أَمْ إقغازة الفين كالمت أن لحياة مي على الانقلاب ؛ أَمْ 
قدرتك على زيادة حالة جديدة لِلْهِمْ والحزن» أمْ رجوعغك ب باللذة ترق بولا تمكوه 
أ أنت كُلُ ذلك لأنَّ القَلْبَ يفرع ساعةً مِنَ ألدنيا ويمتلىء بك وحدّك؟ 

يا أثر ألحبيب حين يُفارِقُ آلحبيب! ما هذه ألقوّهُ آلسحريّةُ فيك تجتذِبٌ بها 


)١(‏ واجماً: مطرقاً. (*) يلتاعون: يتألمون. 
(؟) كاسف البال: حزيئاً. (1) يرتمضون: يتلذّعون من حرّها. 
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الصدرّ لِيضمّكء وتستهوي بها آلفمَ ليقبلك» وتستدعي الدمعَ لينفرّ لك» وتهتاجُ 
آلحنينَ لِيتَبِعتَ فيك؟ أكلّ ذلك لأنَكُ أئرُ آلحبيب» أَمْ لِأنّ آلقلْبَ يفرع ساعةٌ مِنَّ 
ألدنيا ولا يجِدٌ ما يخفقٌ عليه سواك؟ 


ع 
3 يد فت 


ور امم آلمسكينْ محزوناً كأنّ شيئاً يصِلْهُ كل هموم ألعالم ؛ وتلك 
هي طبيعةٌ الألم آلذي يُفاجىء آلإنسان من مكمن لذَِه ووم شرورية فسلئة نوع 

مِنَ ألحياة ة بطريقة سلْبٍ ألحياةٍ نفسهاء ويأحذٌ من قلبه شيئاً مات فيدفتُهُ في قبرٍ 
ا يكونٌ ألما افق السعسن وكآبةً لِأنَّ فيه ألخيبة»ء وذهولاً لِأنَّ فيه 
الحسّرة ؛ ونيم هذه !| العلائةٌ ألهمومٌ بألضيق الشديدٍ في النفس » ؛ لأجتماع ثلاثيها على 
النفس؛ فإذا المسكينُ مبغرتٌ كأنّ آلآلامَ أطبِمّتْ عليه مِنَ آلجهاتٍ الأربع» فقلبُهُ 
منها صُدُوعٌ صُدوع . 

وعلة اهدنس إعناعة يسرل وكلم بهار لتر ادا نيك له وعرة الطين: 
فلك أكابها انك لا إقالق موحي ل مي رعو كا فلوسن قينا وتان لذ 
رحَلّث؟ لماذا؟ 

قلت: أنت أَذلَلتَ جمالّها بهذا الأسلوب ألذي ترى أنك تُعِرٌّ جمالّها به» وقدٍ 
أشتددذتٌ عليها وعلى نفسك» وتعنئّتٌ على قلبكَ وقلبها؛ كانّثْ ظريفة الملهية في 
عِشْقها وكنتَ حَشِناً في حُبّكء وَسُّوعْتْكَ حمًا فرذدتّهُ عليهاء وتهالككتُ وَاتقيضت 
أنت» ورفعَتُ قدرّك عن نفسها تَحَبْباً وتَوَدْدا فخفضت قَذْرها عن نفسك مِن أطراح 
وجفاء» وأستفزِعَث وسعّها في رضاك فتغاضيْت» ونَضَتْ عن محاسيها شيئا شيئا 
تسألٌ بكلّ شيءٍ سؤالا فلَمْ تكن أنت من جوابها في شيء. 

ومن طبع آلمرأة أنّها إذا أحبِّتِ أمتنعث أنْ تكونٌ البادئة» فألتوّث على 
صاحبها وهي عاشقة؛ وجَاحَدَث”' وهيّ مُقّة؛ د تُيدٌ في أ ألأَوّلةِ أنْ تتحمّق أنّها 
محبوبة» وفي ألثانية أنْ يُقدّمَ لها البرهانٌ على أنّها تستحقٌ المهاجمة» وفي ألثالثة 
هي تُرِيدُ ألا تأخذها إِلَا قو قويّهُ فتمتحِنُ هذه ألقرّة» ومع هذه ألثلاث تأبى يد 
آلسرورٍ فيها والاستمتاع بها إلا أنْ يكونَ لهذا ألسرور وهذا السرور وهذا الإمتاع 
شأنٌ وقيمة» فَتُذِيقُ صاحبّها ألمرٌ قبل آلحلو ليكبرَ هذا بهذا. 


#ي-- 


. جاحدت: أتكرت‎ )١( 


لحيل 


غيرَ أنّها إذا غلبّها أَلوَجْدُ وأكرهّها ألحبُ على أنْ تبتدىة صاحبّهاء ثُمْ أبتداث 
ولم تجدٍ ألجوابَ منهء أو لم يأتٍ الأمرٌ فيما بيتها وبيئهُ على ما نُحبء فإِنَّ الابتدا 
حينئذٍ يكونٌُ هو النهاية؛ وينقلِبُ ألحُبُ عدر ألحُبٌ؛ وأنا أعرفٌ أمرأةً و 
كبرياؤها في مثل هذه ألحالة وقالّثْ لصاحبها: سأتألمُ ولكنئ لن أغلب» فكانَ الذي 
وقع واأسفاه ‏ أنها تألمَتْ حتى جُنتَء ولكن لَمْ تُغلب... 


١ 


ا 


قال: فما بال هذه؟ أمَا تراها تبتدىء كلَّ يوم رجلا؟ 

قلت: إِنّها تبتدىء متكسّبةً لا عاشٍقة» فإذا أحبّتِ ألحُبّ الصحيع أرادَتُ 
قِيمّتها فيما هو قيمنُّها؛ وأنا أحسبّها تُحبٌُ فيك هذا ألعْئْفَ وهذه ألقِسُوةً وهذه 
الروحيّةَ ألجبارة؛ فإنّها لات جديدةٌ للمرأةٍ ألتي لا تجدُ من يُحْضِعُها؛ وفي طبيعة 


كل أعراء كتىء لا يجد تمافة إلاءفن غنف الرحل: عَيدَ أنه الغلفه النئى' أو زدقه 


وآخرة رقة؟ 


أمَا وَأَللَهِ إن عجائب أَلحُبٌ أكثْرُ من أنْ تكونَ عجيبة؛ وَألشيء ألغريبُ يُسمّى 
غريباً فيكفى ذلك بياناً في تعريفه. غير أنه إذا وقع في آلحْب سْمْيَ غريباً فلا تكفيه 
التسمية» فيُوصف مَعْ آلتسمية بِأنَّهُ غريبٌ فلا يبل فيه الوصف. فيقمٌ ألتعجُبْ مَمَ 
ألوصنٍ والتسمية من أَنَّهُ شيء غريب, ثُمّ تبقى وراء ذلك منزلة للإغراقٍ في 
التعجب بينَ ألعاشقٍ وبِينَ نفسه؛ وهكذا يشعرون. 

فكل أنترار الخت من أسرار الروس ومن عالم الغيِت#: أن التبرّة تتوتات* 
كبيرةً وصغيرة» وعامَّةٌ وخاصّة. فإحداهما بالنفس العظيمة فى الأنبياء» والأخرى 
بالعليد الرسسويكي التشاقه وى علدا مرو عله نب الوصعر ف المطمة بالروعحية في 
علجيما غالة كر الات جرد دوساو الصيل باينا ون اجون 6 ميدكا مده 
الطبيعة الآدميّةَ حركة جديدة في السموٌء ذاهبة بألمعرفة الإنسانيّة إلى ما هو الأحسنُ 
والأجمل» راضعة ميدأ التحدية فى كل شووبمة بالفين» منبعثة بالأفراح من 
مصدرها العلوي السماوي . 

بِيدَ أنَّ في أَلْعِشْقٍ أنبياة كذبة؛ فإذا تسفُّلَ ألحُبُ في جلال» وأستعلتتِ 
البهيميّةٌ في عظمة» وتجرّد من إنسانٍ ألطين إنسانُ الحجرء وتحرّكّتٍ الطبيعة آلآ 
حركةً عفن ارط وق الفزد الإنسانيّةٌ إلى ما هو الأقبخ. والأسوأ. 

ل 


52 
دمه 


وتجدَّة يكل شيءٍ في ألنفس معنّى فاسدء وَأَنْبِعَئَتِ الأفراحٌ من مصدرها ألسُفْلِيَ - 
إذا وقعَ كل هذا مِنَ أَلَحُبٌ فما عساهُ يكون؟ 

أكون لا أذ الشيطات علد "لمعي "فى مفو التقياق :كما بعد 
السو اكير د يلم اي ا 


هكذا قال صاحبٌ ألقلب المسكين وقد تكلّمَ عن أَلحُبٌ ونحن جالسانٍ في 
الحديقة» وكنًا دخلناها لِيُجِدَدَ عهداً بمجلسه فلعلّهُ يسكنُ بعضٌ ما به؛ وَأستفاض 
كلامنا'فئ وض كلك العبهرة”'" المئانة الى احلثة هذا المحل وبلكث يدها بلقثك 
وكانٌ ل لا رِقّةَ بعدَهاء وفي حُبٌ لا نباية وراءهُ لِمُحِبٌ؛ وَخيُلَ إلى أنْهُ يرى 
النجريف غنها كان إحمانها بصو فعا! 5 


و ا ع ران لد ان سه لكيه 
ويؤْنِسٌ قلبّهُ بالألفاظء ويُحْفُفُ من حركة نفسِهِ بحركة لسانهء ويوجة حواسّة إلى 
الظاهر المتحرّك ؛ فتسابهُ الفاظلة أكثرٌَ معانيه ألوهميّة , وتأتيه بالحقائق على قدرها فى 
أللغة لا في النفس؛ وفي كلّ ذلك جِيلةٌ على ألنسيانء وتُعلّلٌ إلى ساعة؛ وهو تدبيرٌ 
مِنّ الرحمة بالعاشقين في هذا ألبلاء ألذي يُسمّى ألفِراقٌ أو ألهجر . 

وكانَ من أعجب ما عجبْتُ لَهُ أن صديقاً مر بنا فدعاءُ صاحبّنا وقال وهو 
يومىء إلى : أنا وفلانٌ هذا مختلفانٍ منذ أليوم : سيق عدر ارول أن أي كد 
وأحسبٌُ أنَّ عندّك رأياً فأقض بيّننا. 


ويسأَلَهُ ألصديق: ما ألقضيّة؟ فيقول وهو يُشيرُ إلئ: 

إنَّ هذا قد تخرَّقٌ قلبْهُ مِنَ أَلحُبٌ فلا يدري من أين يجىء لقلبهِ برُقعة. . . وَإلّهُ 

يعشقٌ فلانةَ ألراقصة ألتي كانّتْ في هذا ألمسرح» ويزعمٌ لي. . . أنّها أجملّ وأفتنٌ 
ري مَنْ طلعث عليه آلشمسء وأنّهُ ليس بين وجهها وبينَ القمر وجهُ أمرأةٍ أخرى 
في كل ما يُضىء القمرُ عليه» وأنّ عينيها مِمّا لا يُنسى أبداً أبداً أبدا. . . أن الحاظها 
'"' أَلعِفَةِ وَالزهدٍ في حب 
حاسم بيه وبين انهه الجاد ارك كز كله واساليه وقاء عينتها وفتها :., ْ 


1 


فيقول لَهُ ألمسؤول: وما رأيّك أنت؟ 


تذوبُ في ألدم وتجري فيه وأنّ الشيطانَ لو أرادٌ مُناجِرَةً 


)١(‏ العبهرة: التامة الخلقة والجمال. (؟) مناجزة: منازلة ومصارعة. 


١١ 


فيُحِيبُه : لو كان عنها صاحياً لقد صحا: إِنَّ المشكلة في أَلحُبٌ أنَّ كلّ عاشق 
لَهُ قلبُهُ ألذي هو قلبّ وحشسْبُها أن مثل هذا هو يصفْها؛ وما يُدرينا من تصاريف 
تارببيت لمحيس بارواليةا ليا ٠‏ فلَعلّها ألجمالٌ حُكِمَ عليه أن يعْذْبَ بقبج 
الناس» ولعلها آلسرورٌ قضى عليه أنْ يُسْجَنَ في أحزان! 

وقلْتٌ لَهُ: يا صدية قي آلمسكين! أ كل هنا لها في قليك؟ قما هذا لها في 
امه ألقلبُ الذي تسيل ردت به؟ 

قال: إِنَّه ‏ وَللّه - قلَبُ طفل» وما حْبُهُ إلا ألتماسْهٌ ألحنان ألثاني مِنّ الحبيبة» 
بعد ذلك الحنان : الأول من ألأم؛ وكلّ كلامي في ألحُبٌّ إِنّما هو إملاء هذا ألقلّب 
على فكره كأنَّهُ يخلقُ به حَلقَ تفكيره. 

آه يا صديقى! إِنَّ مِنَ السخرية بهذه الدنيا وما فيها أنَّ ألقلبَ لا يستمهُ طفلاً 
بعد زمن الطفولة إِلّا في أثنين: مَنْ كان فيلسوفاً عظيعاء ومَنْ كان مخفّلاً عظيماً! 


3 


ود 


له سه 


عه ع 
وآفترقناء ثم أ أرذتٌ أنْ أتعّف حَْبرَهُ فلقِيتُهُ منّ ألغدء وكانَ لي في أحلامي 
تلك ا ألليلةَ شأنّ عجيب» وكانٌ لَهُ أن أعجب؛ أمّا أنا فلا يعني ألقراة شأني 


1 


القلبُ المسكين 
|4 


وأمّا هو فحدَّنئّئي بهذا الحديث العجيب من لطائفٍ إلهامِه وفئّه» قال: 
العوقت إل جارى وقد عر علي أذ بكرة خذاءمها وافتيكرة هذا متى د وه إن 
غَابَتْ أو حضّرث فإنّها لي كالشمس للدنيا: لا ملم الدنيا في تاحية إلا ل لها 
تُضِيء في ناحية؛ فَظَلْمَئُها من عمل نورها؛ وكانّث ليلتي فارغةً مِنَ ألنوم بت 
أتململ» وجعل القلْبُ في جنبي كأنهُ آله في ساعة لا قلبُ إنسان؛ وكانّ في آلدنيا 
من حؤلي صَمْتٌ كصمت ألذي سكت بعد خطبةٍ طويلة» وفيّ أنا صَمْتُ آخْرٌ 
كصئْت ألذي سكت بعد سؤال لاعوات عليه ة وكات الهواة راكداً كألسكرانٍ ألذي 
أنطرح من بُقْلَةِ ألسكر بعد أنْ مزق © طوياة وعزيةة 2 الود عله يدو كالمستى) 
لِأنَّ معنى آلاختناق في قلبي وأفكاري؛ ونظرْث نظرةٌ في ألنجوم فإذا هي تتغوّرُ 
نجماً بعد نجمء كأنَ معنى الرحيلٍ أنتشرّ في الأرض والسماء اذ ارتفاك الصرينة» 
وكأن كل وجه مضىء ء يقولٌ لي كلمة : لا تننظر! 

فلمًا عسعسٌ”' ألليل رميْتٌ بنفسي فَيِمْتٌ واألعقلٌ يقظانء وصنعتٍ الأحلامُ ما 
تصنعء فرأئتُها هي في تلك أَلشُفوفٍ”" ألتي ظهّرتُ فيها عروساً؛ وما أعجبّ كبرياء 
م المحبوية! إِنّها لُتبدو لعيني مُحِبّها كالعارية اراد راق لني متها 

لضوعء َم تل بنقّبها أن ترقَعٌ هذا | أَلسّثْر فإن لم يعجرأ هو لم تعجرأ هي 
ل أنت بطريقتك . 

وكائّث مصوّرةٌ في ألْحُلّم تصويراً آخر؛ فلا ينسكبُ من جسيها معنى آلحُسْنٍ 
)١(‏ هذى : تلفّظ بما لا يفهم في حالة الجنون. 


(؟) عسعس الليل: أقبل ظلامه أو أدير. 
() الشفوف: الأردية الرقيقة التي تنم عمًا تحتها. 


مسرل 


آلذي أتأمنهُ وأعقله؛ ولكن معنى السكر الذي يترك ألمرء بلا عقل؛ ولم تكن 
غلائلُّها عليها كَأَلئباب على المرأة» ولكنّها ظهّرتْ لي كَأللونٍ على الوردةٍ الزاهية: 
تُظهِرُ فِتنة ونيم فتنة . 

أينّها الأحلام» ماذا تُبدعينَ إِلّا مخلوقاتٍ ألدم الإنساني» ماذا تُبدعين؟ 

5 :يا صديقي دع آلآن هذه الفلسفة وخد في قصٌ ما رأيْت» ثُمْ ماذا بعد 
الور ولوك الوودة؟ 

قال: إِنَّهُ ألقلبُ المسكينٌ دائماء إِنّهُ ألقلبُ المسكين؛ لقد ضحكث لي 
ددا وأقبلّثْ ثرائيني بوجههاء وتتغرُّلٌ بعينيهاء وتتدهّد 
بصدرهاء وألقَتْ يدّها في يديء فأحسَسْت أليدين تتعانقانٍ ولا تتصافحان؛ كُمّ 
تركاهُما نائمتين إحداهما على الأخرىء وسكتنا هُنِيهةً وقد خَُيّلَ إلينا أنّنا إذا تكلّمْنا 
لفلف يدانا 

أمَا صافحَدْكَ أمرأة تُحبّها وتُحبّك؟ أمَا أحسسْتَ بيدِها قد نامث في يدِك ولو 
لحظة؟ أمَا رأَيْتَ بعينيك نُعاسّ يدها وهو ينتقلٌ إلى عينيها فإذا هما فاترتانٍ ذابلتان» 
ويد اجنا يماسا اتصير؟ 

قلت: ايا صديقي دع الفلسفة ؛ ُمّ كان ماذا بعد أنْ نامث يد على يد؟ 

قال: ثُمّ كانت سُخْريةٌ من ألشيطانٍ أقبح سخرية قط . 

قلْتُ: حسبي لَكأنّكٌ شرختٌ لي ما بقي . 

كحك عونا ونال ان القيطات. رسيت لذن فلك أرقا وجو كان ينون 
لفك دركاة نذا كان جنا لست أذة لير ادر ما النى كاوها بق اضر ؟ 

لقد كنت مُولّعاً بأمتحانٍ قوتي في ألضغطٍ بيدي على أعوادٍ منصوبة مِنَّ 
الحديد» اوفلج ابد رياد إذا واباحيي” فلمًا صافحثني لبنّث مُدَةَ من 
اعد لس ا د ؛ فتنبِهَتُ فيّ هذه ألعادة» فمسحْت الحُلَمَ 
و لجرت و ي إلى أقبح صورة وأشنيها وأبعدها مما أنا فيه مِنَ لحب ولذاتٍ 
الحبّ؛ فإذا بإزائي وجةء وجة مَنْ؟ وجهُ مصارع آلمانيّ كثتُ أعرفةُ من عشرينَ 
بك و فكع خلى بل 
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قلت: إِنّما هذه كبرياك ْمَك تهت :في تلك السدة من :يدك ولا يزال 
أَمْرْكَ عجيباً؛ فهل معك أنت ملائكةٌ وممٌ ألناس شياطين؟ 


بين 


قال: وألذي هوّ أعجبُ أل راث في أضغاث أحلامي كأنّ قلبي المسكينّ 
ااي اين رودجن بو عا القلو 5 اتكخلرد ين الطل رق برلا 
يُرى إِذْ لا شكلّ لَه؛ وسبّني وسببئه » وقلْتٌ لَهُ وقالَ لي وتغالظنا كأنّنا عدرّان» 
فهو يرى أَنّي أنا أمنة لذَنّه. وأرى أَنَّهُ هو يمنعني» وأَنّهُ أشفى بي على ما أشفى ؛ 
وقلْتُ لَهُ فيما قلت: لا قرارَ على جنايتك. فَأذهبٍْ عن ولا تتسمّ بأسمي فإنَّهُ لا 
فلان لك بعد اليوم» ولولا أنْكَ. ميغذول”" في الخخت لعلنت أن لمسة يد الرجن 
لِيدٍ ألمرأة الجميلة نوع مُحْفّف مِنّ التقبيل» الجا الات وان 
إلى تقبيل فمه لِفيها؛ ولولا أنَكَ مخذول في أَلحُبٌ لعلنث أن هذا ألضمٌ بِينَ 
آليدينٍ نوعٌ مخقّفٌ مِنَ العناق» فإذا هيّ تركَْهُ يشتدٌ في آلدم أنتهى يوم إلى ضمّ 
الصذر للصذر؛ ولكنّكٌ مخذولٌ في ألحْبء ولكنّك مخذول!. 

وقالَ لي فيما قال: وأنت أيُها ألخائب؟ أمَا عَلِمْت أنَّ أناملها الوّخْصةَ"”' هي 
أنامتهاء لا أعوادك مِنَ الحديد؟ فكيف شدَّدْتَ عليها ‏ وَيِحَكٌ ‏ تلك لشدَةَ ألتى 
أخرجَث لك وجْه ألمصارع؟ ولكنّك خائبٌ في ألحُبّء ولكنّكٌ خائب! 

قلت: فهذه قضيّةُ بيني وبيبّك أيه آلقلْبُ ألعدرٌ؛ لقد تركتني مِنَ ألهموم 
كالكيجرة آلمُئَخْرَيَة قد بليّثْ وصارّث فيها التخاريب؛ فلا حيائها بآلحياةٍ ولا موثها 
1 لي ا ما ليور ساس وه 

وافهدان الكل عم رايم أن رائنق اق يفكت الجنااسيه ركان شكرت 
قلبي إليها فهو جالسٌ في القفص الحديديٌ بين المجرمين ينتظرٌ ما ينتظرون مِنّ 
ال 57 في أمرهم؛ وقدٍ آرتفع 1 لمستشارون ألثلاثةٌ إلى مئصّة أل“ حُكمء 
ألنائبٌ لعا في مجليِه يتولى إقامة الدعوى وبينَ يديه أوراقُهُ ينظرُ فيهاء ورأَيْتُ 
ل ل 
د 0 


. مخذول: مهزوم لا يفتر لك‎ )١( 
(؟) الرخصة: الطريئة اللدنه. (*) الفصل في أمرهم: البتّ في مصيرهم.‎ 


١ 


قال القلب: أ ل ل 
وأوماً إلى آلسماء ‏ ولا فوق هذه وأومأ إلى الأرض 00 

فبَدَرَ ألنائبُ العام وقال: إلا الحبيبة؟ أكذلك؟ غ غير أنّها أستاذةٌ في الرقص لا 
في .-. 

القلب: ولكتّني لا أختارٌ غيرها محكوماً لي أو محكوماً عليَ؛ أنا أَريدُ أنْ 
ا مد 

- الرئيس: فليكن؛ فهذه جريمةٌ عواطف إِيذَّنْ لها أيُّها الآذِن. 

فنادى المخضر : الأستاذة! الأستاذة! 

وتجافتف ادكه ولت تمقى عتيتها وقد اند كفني" عو الدون ألذ 
بعل قن السينة بوارمضك مر يها بيد وتهالة اقعرت انا يكمييا امتهم 
إليها وقد نظروا إلى فِتنةٍ مِنَ ألفتن؛ وثارّثْ في كلّ قلب نزعة» وغلبَتِ الحقيقة 
البشريّةُ فآنتقضّث طباعٌ آلموجودين في قاعة الك وأبطل قانونُ جمالها قانونَ 
المحكمة» فوفَّعتٍ ألضجَّةٌ وعلّتٍ الأصواتٌُ وأختلطت؛ وتردّدّث بين جُدرانٍ 
ألمكانٍ صَدَى في صدَى كأنّ ألجدرانَ تتكلّمُ مَعَ ألمتكلمين. 

أصواتٌ أصوات : ياد ألله! سبحانٌ ألله! تبارك الله ! تبارك ألله! آم آه! آه آه! 
وسْمِعَ صوتٌ يقول: أَنّهِمُو نى أنا أيضاً. . . فَتَمَرتِ الكلمات: وأناء وأناء وأنا! 
وأختفتٍ المحكمةٌ وأنبعثٌ العيت 0 فاتنته الراقصة ؛ وكانَ المستشارونَ 
وآلنائبُ ألعام في أعين ألناس كأنّهم عو عليه غليا أ الحائط : لا يخشاها أحدّ أنْ 
تنظرَ إلى ما يصنع 

فصاع آلرئيس: هنا المحكمة! هنا المحكمة! سبحان الله. .. المحكمة 
المحكمة! 

النائب العام: هذا بَدْرٌ لا تَرضاهٌ النيابةٌ ولا تقبلٌ أنْ تنسحبٌ عليه» نعم إِنَّ 
هذا آلوجة الجميل أبرعٌ محام في هذه ألقضيّة» ونعمْ إِنَّ جسمّها. . . آو ماذا؟ إنُكم 
تأتونَ بآلشهوة الغالبة القاهرةٍ لِتُدافِعَ عن آلمشتهي. . . عن المنّهمء هذا و 
كوضع ألعذرٍ إلى جانب الذنب» وكأنّكم يا حضراتٍ المستشارين. 


)١(‏ افتر ثغرها: أبتسمت. 


إضن 


َبَدَرتَ المحاميةٌ تقول في نغمة دلالٍ وفتور: وكأنّكم يا حضراتٍ المستشارينَ 
قد نسيثّم أنَّ ألنائت ألعامٌ لَهُ قلبٌ أيضاً. . . 

وأشتدٌ ذلك على ألنائبء وتبينَ ألخضبُ في وجهه؛ فقالَ: يا حضرةً 
الكش 

الريي #تتقيكما و اعندة تي افده ايز هون لها قاقة» ريقو هادا 
كما هو ظاهرٌ ألا تكونٌ لها ثالثة . . . (ضحك). 

عد 

قال صاحبٌ ألقلب ألمسكين: وكنتٌ بلا قلب. . . قلم ألتفث للجمالء بلّ 
راعني ذكاءً آلمحامية ونفاذها وحُسْنُ أهتدائها إلى أَلحُجَّةٍ في أولٍ ضرباتِهاء 
وتعجِبْتُ من ذلك أشدً التعجُبء وأيقئتُ أن ألنائت ألعامٌ سيقمٌ في لِسانهاء لا كما 
بقع ملهُ في لِسانٍ المحامي القديرء ولكن كما يقمٌ زوج في لِسانٍ زوجة معشوقة 
متدلْلَةٍ تُجاولهُ بُجج كثيرة بعضها ألكلام. . . وقلْتُ في نفسي: يا رحمة أللَّهِ لا 
تجعلي مِنَ آلنساء الجميلاتٍ ألفاتناتِ محامياتٍ في هذه المحاكمء فلو ألبِسومُنٌ 
لحَى مستعارةً لكان ألصوتٌُ الرخيمٌ وحَدهُ من تلك الأفواه آلجميلة العذبة» نداءً 
قانونياً لِلقُبلات . 

ونهضّت المحاميةٌ العيه ماح يها الماخروو علي انوي كالت 
تُخاطِبُ المحكمة : قبل ألنظر في هذه ألقضيةٍ قضية ألحُبٌ والجمالء» قضية قلبى 
المسكين . . أريدُ أنْ أتعّفٌ ألرأي ألقانونيّ في أعتبار الجريمة ا 
فتقصرٌ على صاحبها؛ أو خاصة» فتضرٌ غيرَ جانبها؛ أو عامةء فيتناولّها العمومُ 
لبد كه جامعة لحْبَ؛ أو هي أعمٌء فيتناولّها العمومٌ المطلّنٌ لِلْهيئة 
الاجتماعيّة ؛ ما هي جريمةٌ قلبي؟. 

- الرئيس : ما رأي ألنيابة؟ 

ألنائبُ ضاحكاً: (غزالتها رايقة) كما يقول الراقصاتٌ والممثلات. . . أرى 
أنّها رايم باصت (ضحك). 

ألمحامية : جوابٌ كجواب ألقائل: حب أبي بكر: كان ذلكِ الرجلّ يحب 
زوجِتَهُ الجميلة ويخافهاء 0 تقسو عليه قسوةٌ عظيمة وتُغلِظً لَهُ ألكلامء وهو 
يِفْرَقُ منها ولا يُخَالُِهاء فرآها يوماً وقد طابَت نفسّهاء فأرادَ أنْ ينتهرّ الفرصة 

1 


ويشكر كنموتهاء اققال + يافلانة كذك واللوب أحرق قلي :د وله اتدغة يْثَمْ الكلمة» 
فحدَّدَتْ نظرّها إليه وقَطبث”' وجهّها وقالت: أحرقٌ قلبّكَ ماذا؟ فخاف ولم يقدِز 
أنْ يقولَ لها سُوءُ أخلاقك. فقال؛ حب أبي بكر الصديقٍ ‏ رضي الله عنه . . 
(عبيك) وزاك محف النععاي» تاعبط تكرليا الفلوب رقت قن كل دنه درق 
دم آلنائب أيضاً؛ فآنخزل ولم يزد على أنَّ يقول: أحتج من كل قلبي. 

الرفضن: لتذخل في الموضوع وَلْتَكنٍ المرافعةٌ مطلقة؛ فإِنّ الحدود في جرائم 
ألقلب تُسْدلَ وثُرفمٌ كهذه ألستائرٍ في مسرجح ألتمثيل . وعشرون ستارةٌ قد تكونٌ كلها 
لوال واخدة 

النائب العام: يا حضراتٍ المستشارين. لا يطول أتهامي؛ فإنَّ هذا آلقلبَ 

المحامية : ولكنّة قلب. 

النائي» وآنانيا سيدق 'لم احرف الكلمة ولم أقل إِنهُ كلب (ضحك) 
00-6 وه الميقافة وات 


0 
3 
2-4 


- الرئيس : الموضوع الموضوع . 

النائب: جود لسارت إن احرف السروعة !ذا ان توفي 
شخص ألجاني أ و مالهء أو صفته كأنْ يكون زوجاً مثلآء أو صِيِتُهُ الأدبىُ ؛ فأما 
الشخصٌُ فهذا ظاهرء وأما ألمال فنعمْ إِنَّ أ لقلبَ المسكين قرّرَ لنفسه ولصاحبه ألا 
يبتاعَ أبدأ تذكرة دخولٍ إلى جهنم . . . 000 

- المحامية: أستميح ألناقت عُذراً إذا آنا . إذا أنا تيت من هذا التغبير أن 
حضرتَهُ يعرف على ألأقلٍ أين تُباعُ هذه «التذاكر». . . (ضحك) وتفرّجٌ زجة الافت 
العام وخجل . 

ترسو فنك ركرك الانكوة لاأرلى كانه رقلى إن مع هذا كنا 
موظاه الا مكرن انوا عاق انيل ألا محا إلى العول وان المع السظتن الا 
يكونّ للثالثة رابعة؟ . 
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النائب : يا حضراتٍ المستشارين» ؛ وأمّا الصفةء ٠‏ فهذا ألقلبُ الْمِسْكينُ 
قلْبُ رجل متزوج؛ ولا تغرئكم صوفيّةٌ هذا آلقلب» ولا يخدعتكم تألَهُهُ وزعمُة 
العسر» إن على كل حال بعش راقم ترهذ) تراه فى فيه اعتذاء ».عن 
الزواج وعلى الشرف ؛ وَمِبُوهُ متصوفأ متألها ولم يتّصل بالراقصة؛ فهو على كل 
حالٍ قد أخذها وأتخذها ولكن بأسلوبه ألخاصٌ . . . وبهذا أقترف الجريمة؛ آه! 
إِنَّ هذه ألقضية ناقصة؛ وذلك نقصٌ فيها أخشى أن يكونَ نقصاً في الحكم 
أيضاء ؛ فأتموه أنتم . يا حضرات المستشارين؛ إن ان 
فيها؛ ولكنْ هذا عمل الخ اا مظية لأبير نديد علي الجشيووا 
وأرجلّهم بما كانوا يعملون. 

- المحامية: هذا تعبيرٌ أكبرُ من قُدرةٍ قائله ومن منزلته ووظيفته» هذا تعبِيدٌ 
جسور' "1 بي اتخضرة الناني» من الذي لا يعمل شهودا في لساله ريديه ورجلية: 
بل أليك: شالع على لبق وده .تا أن كارن مهرما فا ا عي آلنائب أن 
لا له 
ل لل 
يي ول املد عن ذلك 
ولا كأسن خمر للراقصة . . 

00000 
لقضيّة ؛ فلعلٌ المحكمة تأمرُ لي بكأس. . . (ضحك). 

- النائب : يا حضراتٍ المستشارين» يعشقٌ راقصة؛ إسمٌ فاعل من رقص يرقص ؛ 
أمزاة لا تلب قاباءزل غريا نقق شك سرح را ل كالشدافه قد نيا هق عد مزه 
شفتيهاء لماذا؟ لأنّهما حمراوانٍ رقيقتانٍ عذبتانِ محبوبتانٍ مطلوبتانٍ. 

المحامية : تضحك . 

- النائبٌ بعد أن تتعتع: إمرأةٌ لا كالنساء؛ جَعلَنْها ألجزفةٌ أمرأةً في العمل» 


2220 جحسور: جرىقء. 


اضن 


- المحامية: ولكدّكَ لا تدري أي جمل سقطث فيه المسكينةٌ؛ وقد يكونُ في 
الرذائل رذائلٌ كبعض أصحاب الألقاب: ذاثُ عظمة. ْ 

النائب: يحبٌ راقصة» أي يضعُها في عقله ألباطن ويشتهيها؛ نعم يشتهيهاء 
فمِنْ عقله ألباطن: وبتعبير آللغة» من واعيتّه ‏ تخرجُ ألجريمةٌ أو على الأقل» فكرةٌ 
الجريمة . 

وَالصِيتٌ الأدبىُ يا حضراتٍ ألمستشارين؟ هل من كر امةٍ لِمَنْ يعشقٌ راقصة 
لا بل هل من كرامة في ألحُت؟ ألم يقولوا: إِنَّ كرامة م الرجل تكو تحت قدمي 
آلمرأة المعشوقة كالممسحة الح ا مار 

الحُبٌّ؟ ما هو ألحبٌ؟ :١‏ نهُ ليسّ فكرةء بل هو شيطانٌ يلبّسُ لجسم أ العاشق 
لِيَعملَ أعمالَهُ بأداةٍ حيّة. 00 ألتركيبُ ألحيوانيُ للإنسانٍ هو ألذي يُهِبى؛ 0 
مداخل ومخارج للشياطين في جسيه؛ وهل رَضِيَ صاحبٌ ألقلب المسكينٍ بجنا 
ا ا ل ا 
يرضٌ الرضى الصحيح. أو رَضِيَ بقدر ما؛ فعلى كليهما يقومٌ في نفسِه مانع؛ 
وألمانعُ م مِنَ الرضى هو ألْمُوجِبُ للعقوبة. 

المحامية: ولكنٌ قدراً مِنَ الرضى ينزلٌ بألجناية فيرُدها إلى جُنْحَةٍ كما في 
ألقانونٍ ألإنجليزيّء وقد قَرّرَ آلشرّاح أَنَّهُ ما دا مّ ألرضى غير مستلب بِكُلْهء قالجريمة 
غيرُ واقعة بِكُلْها. 

عالانحة جُنْحَةُ كل قلب هي جنايةً من هذا ألقلْبٍ بخُصوصهء على طريقة 
«خسناتٌ الأبرار ر سيئاتٌ المقربين»؛ والعبرةٌ هُ هنا بألواقع لا بألصفة ألقانونيّة» وقد 
قرّر الشراخ أنَّ ألواقع قد يكونُ أحياناً سبباً في تشديدٍ أَلعُقوبة» فلا بد من تشديد 
ألعُقوبة في هذه ألقضيّة . لا أطلبُ ألحُكمَ بألمادة 77١‏ عقوبات بل بالمواد من 77١‏ 
إلى ١5؟‏ ضرية واحدة. 

- المحامية : قد نسَيْتَ أنَّ هذا قلْبٌ وعقوبئهُ عقوبةٌ لصاحيه البرىء. 

النائب : إذن أطلبٌ عِقَابَهُ يُحرمانه الجمال: وهذا أشقُ عليه مِنّ ألعقاب 
بأثنتي عَشْرةً ماده وبعشرينَ وثلاثين. 

الرئيس: وما هي الطريقةٌ لتنفيذٍ آلحكم بهذا الجرمان؟ 

١ 


النائب : اتأمة المحكمة بالمراقص كلها فتُغْلق» وبآلمسارح كلها فتُقفل» 


الما لباه تقوا ل لاوا جا ويُحرمٌ السفورُ 
على ١‏ لنساء إلا العجائرٌ وألدميمات”١‏ أ وَيُمَلمٌ نش صوو الجمالٍ في أالصحٍ 


() الدميمات: البشعات. 


القلي سكين 


نئمة 


قال صاحبٌ ألقلب المسكين: ووقفَتٍ المحاميةٌ وكأنّها بِينَ الحُراس تزدجِمٌ 
عليها من كلّ ناحية» وقد ظهّرتْ للموجودينَ ظهورٌَ الجمالٍ لِلِحب» ونقلئهم في 
ألزّمن إلى مث الساعةٍ المصوّرة آلتي ينتظرٌ فيها آلأطفالٌ سماعٌ ألقصة العجيبة؛ 
ساعة فيها كل صور اللذة للقلب . 

وكائث ثدافمُ بكلابها ووجهّها يُدافِعُ عن كلايهاء فلو نطقّث غيَّا أو زشداً 
فلهذا صَّوابٌ ولهذا صوابٌء لأنَّ أحَد ألصوابين منظورٌ بالأعين. 

كانَ صوتٌ آلنائب آلعامٌ كلاماً يُسْمَعْ ويُفهم: أمّا صوتُ المحاميةٍ الجميلة 
فكانَ يُسمعُ ويْفهمْ ويْحسُ ويُّذاق» ثُلقيه هي من ناحية ما يرك وتتلقاه ألنفسٌ من 
ناحية ما يُعشّق؛ فهو مُتّصِلٌ بحقيقتين من معناءً ومعناهاء وهو كله حلاوة لِأنّهُ من 
فمها الحلو. 

ا 

وبدأث فتناوّلث من أشيائها مِرآةٌ صغيرة فنظرث فيها 

- النائب العام : ما هذا يا أستاذة؟ 

ا البيطاتيااء | لخ قرضيوة أن هذة الدرنية تالنك يق ونذانة سال غيين قل 
أنْ أتكلّم! 

لاقي ع باستات ا راكتي العر الا مظان انود أن لمر" 
وأخواتها. . . إِنَّ ألنيابة تخشى على أتهامها إذا تَكَخَّلَتْ لعدٌ ألدفاع ! 

فضحكت المحاميةٌ ضخكةً كائث أول البلاغة المؤثرة . . . 

النائب : مِنَ ألوقارٍ القانونيٌ م أنْ تكونَ المحاميةٌ أ ألفئّانةٌ غيرَ فتانة ولا جِذَّابة 
أمامّ المحكمة . 

١ 


- المحامية : تُرِيدُ أن تجعلها عجوزاً بأمر النيابة ... .؟ (ضحك). 

د القاقتما خنياة هار ل كلتك لانية ان ناكا وانة ا فى سيان 
عاشقة» في ذكاء مُحامية» اندر حي هذا سر 

- المحامية : يا حضراتٍ المستشارين» لم تكن ألمرآةُ هفوةً من طبيعة المرأة؛ 

ولكنّها الكلمةٌ الأولى في الدفاع, كلمةٌ كان الجوابٌ عنها مِنَ ألنائب ألعامٌ أنّهُ أقرّ 
بتأثير ألجمالٍ وخَطره» حتى لقد خشيّ على أتهامِه إذا تكخَلّث لَهُ لغتي . 

القضاة يتبسمون. 

- النائب: لم أزذ على أنْ طَلبْتُ ألوقارَ القانوني» الوقارء نعم آلوقار؛ فإنَّ 
ألمحامية أمامّ المحكمة» هي متكلمٌ لا متكلمة. 

- المحامية : متكلمٌ بلِحيةٍ مُقدّرةٍ منمّ من ظهورها التعذّر (ضحك). 

كلا يا حضرةً ألنائب؛ إِنّ لهذه ألقضيّة قانوناً آخرَ تَُْزِعٌ منه شواهدٌ وأدلّة ؛ 
قانونَ سحر ألمرأةٍ للرجل» فلو أقتضاني أنْ أرقصٌ لرقضت,» أو أغنيّ لَعْنَيِت» 
تحر الجبال" لأئنة أرن عون في النأف  ١‏ 

الرئيس : يا أستاذة! 

+ العسافية لم لجال القاروة» كالداقك نف بعريطيا عينص الففية: 
أيضاً خصمُ الطبيعة النسويّة . 
انيه لو حدتٌ من هذا شيء لَكَانَ إيحاءً لعواطفٍ المحكمة. 


أحتج ! 


- المحامية: إحتجٌ ما شئْت» ففي قضايا ألحُبٌ يكونٌ العدلُ عدلين؛ إِذْ كان 
ألاضطرارٌ قد حكمَ بقانونه قبِلّ أنْ تَحكُمَ أنت بقانونك. 
النائب: هذه أَلعُفّْدةٌ لِيْسَتْ عُقْدةٌ فى منديل يا سيدتى» بل هى عَُقّْدةٌ فى 


ألقانون . 
- المحامية: وهذه القضيةٌ لِيسَتْ قضيةً إخلاءٍ دار يا سبّدي» بل هى قضية 


الرئس: الموضوع؛ الموضوع! 
المحامية : يا حضرات المستشارين » إذا أنتفى القصد الجنائيٌ وجبت البراءة . 
هذا مبدأ لا جِلافٌ عليه؛ فما هو ألفعلٌ الوجوديُ في جريمة قلبىَ المسكين؟ 
م١‏ 


التائب : أوّله حب راقصة . 

المحامية : آه! دائماً هذا ألوصف؟ هبوها في معناها غير جديرة بأنْ يعرفها 
ِنهُ رجلّ تقيّء أ أفليسَتْ في حُسْيها جديرة بأن يُحبّها لِأنّهُ رجلْ شاعر؟ أحكموا يا 
حضرات ألقضاة؛ هذه راقصةٌ ترتزقٌ وترتفق» ومعنى ذلك أنها رَعْنّ بأسبابهاء 
ومعنى هذا أنّها خاضعةٌ للكلمة ألتي تدفع. . . فلماذا لم يلها وهي متعرّضة لَه 
وكلاهما من صاحبه على آلنهاية» وفي آخرٍ أوصافٍ ألشؤق؟ أليسٌ هذا حقيقا 
بإعجابكُمُ ألقانونيّ كما 00 بإعجاب آلدِينِ والعقّل؟ وإنْ لم يكن هذا أَلحُبُ 
شَهْوَةَ فكرء فما الذي يحول دونّها وما يمنعْهُ أنْ يتزوَّجّها؟ . 


3 


القضاءٌ يتبسّمون. 

- النائب : نسيّتِ المحامية أنّها محاميةً وأنتقلث إلى شخصيتها الواقعة على 
النهاية وفي آخر أوصافبٍ آلسوق. . فأرجو أنْ ترجِعَ إلى الموضوعء موضوع 
الراقصة . 

المحامية: آه! دائماً الراقصة. مَن هي هذه | المسكينة 0 
الجوع والحاجة والاضطرار؟ أليسَتْ 00 خضائل مقهورة؟ أليسَتْ هي ألجا 
ألتي لا تجدٌ مِنّ ألفاجرين إِلّا لحم آلميتة؟ نعم إِنّها زلت» إنها سقطت» ولك 
بماذا؟ بألفقر لا غيرء فر عع بق ا دست عه تاد وفقر 
لجرل وألرحمةٍ في أجتماع فاسدٍ حَذلّها وأهملّها! يا لَلرّحمةٍ لأْيتيمةٍ مِنَ الل 
وأهلها موجودون! والمقطعة مر الناسن: والناسٌ حولها! 

تقولون: يجب ولا يجبء ثُمْ تَدَعون ألحياة الظالمة تعكسُ ما شاءث فتجعل 
ما لا ينبغي هوّ آلذي ينبغي» وتقلِبُ ما يجب إلى ما لا يجبء فإذا ضاع مَنْ يضيعٌ 
في هذا الاختلاطء قَلْتُمْ لّه: شأثك بنفسك» ونفضْكُم أيديكم منه فَأَضعتُمُوه مره 
أخرى» - ويحكم يا قوم غيرٌوا آتجاة الأسباب في هذا الاجتماع الفاسدء تُخرخ 
لكم مسبئّاتِ أخرى غير فاسدة. 

تأتي ألمرأةٌ من أعمالٍ آلرجل لا من أعمالٍ نفسِهاء فهي تابعةٌ وتظهرٌُ كأنّها 
متبوعة؛ وذلك هو ظُلْمُ آلطبيعةٍ لُمسكينة؛ ومن كرنها تظهرُ كأنّها متبوعة» يظلمُها 
الاجتماعٌ ظُلْماً آخرّ فيأحذُها وحدها بالجريمة» ويُقال سافلة» وساقطة؛ وما جاءث 
لا من سافل وساقط! 
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لماذا أَوْجَبَتِ الشريعةٌ ألرجع بالججارة على ألفاسق ألمُخْصّن”'؟ أهيّ ثر 
ألقتلّ والتعذيبَ والمُعلة'''؟ كلا؛ فَإنٌ القتلّ مُمْكِنٌ بغير هذا وبأشدٌ من هذاء ولكئها 
الحكمةٌ الساميةٌ العجيبة : إِنَّ هذا ألفاسىّ هَدَّمَّ بيتأ فهو يُرَجِمُ بحبارته! 


ما أجلّكِ وأسماكِ يا شريعة ألطبيعة! كل الأحجارٍ يجبُ أنْ تنتَقِمَ لحجر دا 


ل 

- الرئيسٌ وهو يمسحٌ عينيه: الموضوع الموضوع! 

- المحامية : ما هوّ ألفعلٌ الوجوديٌ في جريمة قلبيَ ألمسكين؟ ما هو الواقغ 
من جريمة يَضرِبُ صاحبّْها ألمثلٌ بنفسِه لِلشبابٌ في تسامي غريزتِهِ عن معناها إلى 
أطهرٌ وأجملّ من معناها؟ لَبِنْسَ القانونُ إِنْ كان القانونٌ يُعاقِبُ على أمر قد صارَ إلى 
عمل ديني من أعمالٍ الفضيلة! 

- النائب: ألا يخجل من شعوره بِأنّهُ يُحِبُ راقصة؟ 

المحامية : ومع يخجل؟ أمن جمال شعوره أم عن غن شهوره؟ أيخجل من 
عظمةٍ في سمو في كمال؟ أيخجل البطلٌ من أعمالٍ الحرب وهيّ نفسّها أعمالٌ 
ألنصر والمجد؟ 

أتأذنون يا خضراك الستسارين أن أصت لم مال ساحته وأن أطي تيع 
من سِرٌ فَنّها ألذي هو سِرُ آلبيانٍ في فنه؟ 

النائب: إِنّها تتماجِنٌ علينا يا حضرات المستشارين» قالذي يُحَاكُمُ على 
الس ا 
الأستاذة . 


للك المحصن : ألذي تحصن بالرواج . 


و افتطائةة فورا ن كرف الارقاطا موعن بغرا كات عسي وها أن 
َلمُضْغِينَ إليها؛ فكلمةٌ ألحُبٌ مثلاً قد تنتهي إلى فِكْرٍ منّ الأفكارٍ حاملةٌ معنى 
الفجورء وهي بعينها تبلغ إلى فِكْرٍ آخرّ حاملة إلى سمّوهِ من سمّوها؛ وعلى نحو 
من هذا يختلِفٌ معنى كلمة الحجاب عند الشرقيّينَ والأوروبيّين؛ فالأصل في مدنيّة 
مولا إباحة المعاني البكفنة ين الملة ا + وكرام المرأة إكرامٌ مغازلة . . . يقولون 
ِنَّ رقم الواحدٍ غيرٌ رقم آلعشرة» فيضعونهُ في حياةٍ ألمرأة» فما أسرعَ ما يجىءُ 
«الصَّفر؛ فإذا هوّ العشرةٌ بعيتها! 

لاس ا سوك لد ا د ده لا 
جَرَمَ كانَ الحجابٌُ هنا وهناك بالمعنيينٍ المتناقضين: الاستبدادُ وألعدل» والقسوةٌ 
وألرحمة» و.. 

- النائب: وأمرأةٌ ألبيتِ وأمرأةً الشارع. . 

ا د 

- الرئيس: وحسنٌ آلأدب وسوء الأدب. . . الموضوع الموضوع. 

ب المتحاضية:* لا وآلذي شرّفكم بشرفٍ ألحكمء ع يا حضرات المستشارين؛ ما 
م كد الل ب حا د الكيالة فهو يفهمها فهم التعبير ككل 
موضوعات أَلفْنَ» وما بينه وبيتها إلا أنَّ حقيقة ألجمالٍ 5 َئْنْ أحسٌ 
الشاعدٌ سِرَاً ف قار اليم في سكن و باكرا قحم أجرمَ وأثِم 

هذا قلبٌ ذو أفكار» 0 50 
تقولون: إِنَّ في آلطبيعة جمالاً غير جمالٍ ألمرأةٍ فلياحذٌ مِنَ الطبيعة وَلْيْعطٍ منها؛ 
ولو ها الذي يكبي الطريمة" لذ اكدماتمق العلي؟ نواه طزيقة اندها عن القدك 
إلا بألَحُت؟ وقد تقولون: إِنهُ يتألَمُ ويتعذّب؛ ولكن سلُوه: أهو يِتألّمْ بأدراكه الألم 
في أَلحُبَ» أو بإدراكه قسوة الحقيقة وأسرارٌ التعقيدٍ في الخير وَأَلِشرٌ. ..؟ 

إِنَّ شعراء آلقلوب لا يكونون دائماً إلا في أحدٍ ألطرفينن: هم أكبرُ مِنَ ألهمَ ؛ 
فرح أكثرٌ مِنَ ألفرح ؛ فإذا عشِقوا تجاوزوا موضِع م ألوسطٍ ألذي لا يكونُ ألحُبٌ 
المعتدلٌ إِلّا فيه؛ ومن هذا فليس لهم آلامٌ معتدلةً ولا أفراحٌ معتيلة . 

هذا قلبٌ مختارٌ مِنَ أَلقْدرةٍ ألمُوحِيةٍ إليهء فآلتي يُحيّها لا تكونٌ إِلَّا مُختارة من 

ه القّدرَةٍ أختيارٌ م مَلْكِ ألوحيء وهما بهذا قوتانٍ في يد ألجمالٍ لإيداع أئرٍ عظيم 
1 قدرتين كلتا هما عظيمة . . 

لكل 


فإِنْ كُلْتُمْ إن حب هذا ألقلب جريمةٌ على نفسهء قالَتِ الحقيقةٌ آلفنيّة: بل 


إنَّ خمسين وخمسين تأتي منهما مائةء فهذا بديهئٌ؛ ولكنْ ليس أبِيْنَ ولا 
أظهرَ ولا أوضحّ من قولنا: إِنَّ هذا ألعاشىّ وهذا المعشوقة يأتي منهما فنّ. 

قال صاحبٌ ألقلب المسكين: وَأنصرف القضاهٌ إلى عُرفتهم ليتداوّلوا ألرأيّ 
فيما يحكمون بهء وأوأماث لي آلمحاميّة الجميلة تدعوني إليهاء فنهضثُ أقرمُ فإذا 
أنا جالسٌ وقد أَنتبِهْتُ مِنَ النوم . 

جائزة: لِمَنْ يُحسِنٌ كتابةَ ألحكم في هذه ألقضيّةِ خمسُ نسخ من كتاب (وحي 
الفلا ) + :وترطل المقالات (إباضيظ إلى طنط زالسوعة (إلى اخ سير ينايز :هذا) 
والشرطً رضى آلمحكمين» ومنهم صاحبٌ ألقلبٍ المسكين وصاحيئه. . 


١ لا‎ 


انتصارٌ الحُبٌ 


كل ما يُكتبُ عن حبيبين لا يُفَهِمُ منه بعضٌ ما يُفْهِمُ من رؤية وجه أحيهما 
ينظرُ إلى وجه الآخر. 

وما تعرقٌهُ أَلعينُ مِنّ ألعين لا تعرفُهُ بألفاظء ولكن بأسرار. . 

وَالغليل اوعد 1 لوم ألعاشقٍ كجنونٍ أالمجنون: يختصٌ برأسه وحذه. 

وضمَّةٌ ألمُحِبٌ لحبيبه إحساسٌ لا يُستعارٌ من صدر آخرء كما لا يُستعارٌ 
الجرارة طلم بحو: 

وكلمةٌ ألشُبلة ألتي معناها وضع ألفمء ٠‏ لن ينتقلّ إليها ما تذوقُة ألشفتان! 

لش اسم لا ينتهي في ألزمن إِلَّا إذا بدأ يوم آلْسلو في 
الزمن . . . 
فهل يستطيعٌ الخَلْقُ أنْ يصنعوا حَذَا يفصِلُ بينَ وقتين لينتهيّ أحدّهما. 

ل ا و ا 
فكيف لهم بآلمستحيل» وكيف لهم بوضع آلسلوانٍ في ألقلب العاشق؟ 

وإذا سالَّتِ ألنفسٌ من رَثَةِ ألحُْتء أل م تع نه مل الحمر... 


د 
5 5 


وما هو لحب إِلّا إظهارٌ الجسم بريد ريز سرارة» 
يفهمُها وحذة فيه وحله؟ 

وما هوّ آلحبٌ إِلّْا تعلّقُ النفس بالنفس آلتي لا يملؤها غيرُها بالإحساس؟ 

وماهوًآأ لحب إلا إشراقٌ أ ألنور ألذي فيه قوَّةُ ألحياةء كنورٍ الشمس مِنّ 
نا 
آلنود الحن؟ .. 


(1) المتسعْر: الملتهب. 


د فنك 
ما هو هذا السرٌُ في الجمالٍ آلمعشوقء إِلَّا أن عَاشِفَهُ يُدركُهُ كأنّهُ عقلّ يلعقل؟ 


00 


وما هو هذا الإدراك ! إلا أنحصارٌ آلشعور في جمالٍ متسلَّطٍ كأنه نَهُ قلْبٌ للقلب؟ 
وماهوّ الجمالٌ المتسلّطٌ بإنسانٍ على | إنسآن» إِلّا ظهورٌ 0 
ا ةط . هنا تقِفْ المسألة 
وينقطعٌُ ألجو 
ل لجا وساف (ان وانت): 
ْ كت 
ناقشوا الت 00 ميفت: اللا ونا لكادف ررالوو هات أليومَ كَالِظام 
لْهرمةٍ لا تكتسي آللحمّ آلعا 
وال الت ل وهذا ألقلبُ لن يتَحَوَّلَ إلى 
وافلا اك ركووو ‏ - 
ناقشوا أَلحُبَ؛ فقالوا: إِنَّ ألعصرَّ عصرٌ الآلات, وَالعملٌ الروحيُ لا وجو لَهُ 
في الآلة ولا مَعَ الآلة... - 
قالَ أآَلْحُتَ: لاء يصنمٌ ألإنسانُ ما شاءء ويبقى أَلقَلْبُ دائماً كما صنعَهُ الخالق. . . 
وقالوا: الضعيفان: لحب وآلدين» وألقويان: ألمالٌ وألجاه؛ فبماذا رد آلح. . . ؟ 
د 
جاء بِلَوْلؤةٍ ا سمبسون)؛ ووضمٌ لها في ميزانٍ 0 وَألجاء 
أعظعٌ تاج في في العالم إدوارد م العظمي وإرلندا و 5 
0 ابعر ليله ال" 


(مسز سمبسون)» تلك الجميلةٌ بنصف جمالء المطلَّقَةٌ مرتين. هذا هو 
أختيار لحب ! 

ولكئها المعشوقة؛ وكلّ معشوقة هي عذراءً لحبيبها ولو ترْوّجَتُْ مرتين؛ هذا 
هو سِرُ ألحُبَ! 

ولكنّها آلفاتنةٌ كلّ ألفتنة» وَالظريفةٌ كلّ ألظرف» وَألمرأةٌ كلّ ألمرأة» هذا هو 
فِعْل آلحت! 

وتكنها القول الأعمات المعترقف از الأنق' القلي المبو ةوس در الخو قن 
فلج الكلةء بعدا جر ف الك َ ْ 

ومن أجلها يقول ملك إنجلترا لِلْعالم: «لا أستطيعٌ أنْ أعيشٌ بدونٍ المرأةٍ آلتي 


د 


أحبّها»؛ فهذا هو إعلانُ ألحبّ. . . 
عد ع 
إذا أخذوها عنهُ أخذوها من دمه. فذلك معنّى مِنَ الذبح . 
وإذا أنتزعوها أنتزعوها من نفسِهء فذلك معنّى مِنّ ألقتل. 
وهل في غيرها هيّ روح أللهفة الغ في قلبه؛ فيكونٌ المذهبٌُ إلى غيرها؟ 
لكام يشالونة السيعر كا ونا ل يا 
وكأنّهم يُريدون منه أَنْ يُحِنَّ جنوناً بعقل . . . هذا هو جبروتُ ألحُت! 
00 
وللسياسة حُجَجء وعندَ (مسز سمبسون) حُبَجء وعند ألهوى . . . 
التاج» الملكيّة أمْرأةٌ مُطَلَقّة أمرأةٌ مِنَ ألشعب؛ فهذا ما تقولُهُ ألسياسة. 
ولكنّها أمرأةُ قلبهء ترَّوجَتْ مرتين ليكونٌ لَهُ فيها إمتاعٌ ثلاثِ زوجات؛ وهذا 
ماق الت 
وَاللحظةٌ الناعسة» والابتسامةٌ النائمة» والإشارةٌ الحالمة» وكلمةٌ (سيدي)؛ 
هذا ها فوله الجمالن: 
وآنتصرّ ألحُبُ على ألسياسة. وأبى ألمَلِكُ أنْ يكونّ كَأْلأمٌ الأرملة في مِلْكِ 
أولادها الكبار. . . 
العرش يقبلٌ رجلاً خَلَفاً من رجل» فيكونٌ ألثاني كالأول. 


١6 


وآلحُبٌ لا يقبلٌ أمرأةً خَلَفَاً من أمرأة» فلن تكونّ آلثانيةٌ كَالأولى . 

وطارّث في ألعالم هذه الرسالة: «أنا إدوارد الثامن. . . أتخلّى عن العرش 
وذريتي من بعدي»! 

(وأعلنَ لحب عن نفسِه بأحدث أختراع في الإعلان؛ فهرٌ ألعالمَ كلَّهُ هزة 
صحافيّة ) . 


1١ه5‎ 


حياكمٌ أللهُ يا شباب الجامعةٍ ألمصريّة؛ لقد كثْبتُمٌ ألكلماتٍ ألتي تصرح منها 
كلماث» لو أَنتسِيِنَ لأتسببّث كل واحدة متهن إلى آيةِ مِعًا نزل به لوحي في 
كتاب ألله . 
فطلبُ تعليم ألدين لشباب الجامعة ينتمي إلى هذه الآية: ##إِنَّمَا يريد أله 
بحم ارحس ا 
وطلْبُ ألفصلٍ بِينَ ألشبانٍ وألفتيات يرجم إلى هذه الآية: #دَلِكْمْ أَطْهَْرٌ 


عر ل مط 


56 ميون» . 

وطلبٌُ إيجادٍ المثل الأخلاقي لهذه لم من شبابها المتعلّم هو معنى الآية : 
ملا قير املو وفك ور 4ا: 1 

قوّءُ الأخلاق الاين الفطدع ن الخد امسن عدا مي 

حياكُمٌ أَللَهُ يا شاب أ الجامعة ؛ لقد كنْبثُمْ ألكلماتٍ أ ألتي يُصَفَقُ لها العالم 
الإسلاميٌ كله 

كلماتٌ ليس فيها شيءٌ جديدٌ عَلى الإسلام؛ ولكن كل جديدٍ على المسلمين 
لا يُوجِدُ إلا فيها. 

كلماتُ ألقوّة الروحيّة ألتي تُريدٌ أن تقودّ التاريعَ مرّةٌ أخرى بقوى ألنصر لا 
بعوامل ألهزيمة . 

كلماث ألشباب الطاهرٍ آلذي هو حركةٌ أرقي في آلأمةٍ كلّهاء فسيكونُ منها 
المحركٌ للامة كلّها. 00 0 


(1) الرجس + الدنس: 


لحل 


كلماتٌ ليسَتْ قوانين» ولكنّها ستكونٌ هي ألسببّ في إصلاح ألقوانين. . . 
قَوّه الأصلاق راشياب» قكة الأخلاق > إن الخطرة التقلمة دا من هنا : 
000 

يُرِيدٌ الشبابُ مع حقيقة الْعِلّم حقيقة حقيقة ألدين» فإنّ أَلعِلْمَ لا يُعَلْمْ لا يُعَلّمُ ألصبرٌ 
ولا الصدقٌ ولا ا ألذمّة . 

يُريدون قَوَّة النفس مَعَّ العمّل» ٠‏ فإِنَ ألقانونٌ الأدبي في الشعب لا يضعْهُ العقل 
وحدة إلا تفده جد 

يُريدون قوَّةَ ألعقيدة» حتى إذا لم ينفغهم في بعض شدائدٍ ألحياةٍ ما تعلموه 
نفعهم ما أعتقدوه. 

عدون لين النيقة أن نكرة إمر اله الشهوات ماه هه كر وزاك 
ألواجبات بغير معناها. ْ 1 

يُريدون الشباب الساميّ الطاهرٌ مِنَ الجنسينء كي تُولَّدَ أ الأنا اند يده ساقي 
طاهرة . 

قوَّةُ الأخلاق يا شباب» قرَّهُ الأخلاق؛ إِنَّ 


يت 


5 


ألخُطوةً المتقدّمة تبدأ من هنا. . . 
أحسٌ الشباتٌ أنهم يفقدون من قَوةَ المناعة الروحبّة بقدر ما أهملوا مِنَّ 


وماعن الفصائل إلا كر المناعة من أحنداوها؟ الصدى شاغة نيه الكدن 
والشرفٌ ا من الخكة . 

وَألشْبابُ المثقل بفروض ألقُوَة هو ألقُوَهُ نفسّها؛ وهل ألدينُ إلا فروض ألقَوٌَةٍ 
على النفس؟ 

وشبابٌ ألشهواتٍ شبابٌ مُفْلِسٌ من رأس ماله ألاجتماعي» يُنفقُ دائماً ولا 
يكسثُ أبداً! ْ ْ 

وَألمدارسٌ تُخرّحٌ شبانّها إلى آلحياة» فتسأَلهُمُ ألحياة: ماذا تعودَّتم لا ماذا 


قَوَّةُ آلأخلاق يا شبابُء قرَّهُ الأخلاق؛ إِنَّ ألخُطوةً المتقدّمة تبدأ من هنا. 


50 
د 2 


1١1ه‎ 


وأَحَسسّ الشبابُ معنى كثرة ألفتياتِ في الجامعة» وأدركوا معنى هذه أَلرُقُةِ آلتي 
خلقئْها الحكمةٌ الخالقة . ْ 
وَالمرأة أداةُ أستمالةٍ بالطبيعة» تعملٌ بغير إرادةٍ ما تعملهُ بالإرادة. لِأنَّ رؤيّتَها 
عملها. 

نعم إِنّ المغناطيس لا يتحرّكُ حينَ يجذب» ولكنّ الحديد يتحرك لَهُ حينَ 
ينجذب! 

ومتى فهمَ أحدُ الجنسين الجنسٌ ألآخرء فهِمّهُ بإدراكين لا بإدراكِ واحد! 

وجمالٌ المرأةٍ إذا آنتهى إلى قلب الرجل؛ وجمال الرجل إذا أستقرٌ في قلب 
الغرأة 4 

... هما حيتئل معنيان. ولكئّهما على رغم أنف العِلّم معنيانٍ متزوجان. . . 


أول 


لاء لا؛ يا رجالَ الجامعة» إِنْ كان هناك شيء أسمُهُ حريّةُ ألَفِكر فليسٌ هناك 
شيةٌ إسمُّهُ حريّةُ الأخلاق . ْ 

وتقولون: أوربا وتقليدُ أوربا!! ونحن تُريدُ الشبابُ ألذين يعملون لاستقلالنا 
لا لخضوعنا لأوربا. 

وتقولوة» إن الجامحات لبست محل الديق » ومن الذي يجهين انها بييذا 
عتازت مداة توفي" شاد 0 

وتاغمون أن الكيرات محلهوا نا ركفي بو انين فى ادا رن الايدادية 
| 0 َّ 

أفََرَوْنَ الإسلامٌ دتروساً أبتدائيّةَ وثانويّة فقط؛ أُمْ تريدوئة شجرةً تُعْرسٌ هناك 
لِتّقلمَ عندكم. .. 

نيا حال اتحايقة إن ديه اتفيان الكناح ويه باجاروة لا 
بالمار المقطر مد 1 1 1 


لا تجعلوهم عبِيدٌ أرائكم وهم شبابُ الاستقلال؛ إِنْهِم تلاميكم؛ ولكنْهُم 
أيضاً أساتذةٌ الأمة 
لقد تكلّمَ بلِسانكم هذا آلبناء ألصغيرُ الذي يُسمّى الجامعة» وتكلَّمَ بالمتمم 
األناء الكبي: الذى بحن الوظن.: 
أمّا بناؤكم فمحدودٌ بألآراء والأحلام والأفكارء وأمًا ألوطنٌ فمحدودٌ 
بالمطامع والحوادث والحقائق . 
لا لاء إِنَ المسلمينٌ ألذين هَدُوًا ألعالم» قل هَدَوْهُ بالررح ألدينيّة التي كانوا 
يعملون بها لا بأحلام الفلاسفة . 
.إن الععييد :ندر الاعلع ا وطنية لأقاترم وعفيد لكر 
وأساسّها أخلاقٌ ألدين لا آراء ألكتب . 


تن هذا الفتكل يقرن كانه «الجامعيون لن يقبلوا أن يدخلّ أحدٌ في 
شؤونهم مهما يكن أمره»؟ 

اعذا'صبوث جرين السدرسة لأطفال المدرسة فزن كرت فيجتتهزة 
وينصاعون؟ 1 00 

كلا يا رجل! ليس في ألجامعةٍ قالبٌ يُصِبٌ فيه المسلمونَ على قياسِك ألذِي 


عي ل ا هو تعليمٌ الرذيلة تعليمُها 
ألعالي . . 

555 سوك ان ل إف ورَقه ِنَم 0 م بِعَعَجِرِنَ 

1 الأخلاق يا شبابء قوَّةُ الأخلاق. . . ؛ إن آلحُطوةً لمتقدّمة تبداً من هنا. 


١ همه‎ 


شيطان وشيطالة. . 


شَغَلني ما شَغْلَ آلناسّ من حديثٍ الجامعة ألمصريّة وما أرادَهُ طلبثُها من وَرَعَ 

يدها عن محارم ألله » ودين يخُلْصٌ به الإيمانُ إلى قلوبهمء لوكو د 
لمسلم على المسلم كاله مكتوب على ورفة :ل بتَعْوْهُ مِنَ الفصل بِينَ ألشبانٍ 
وألفتيات» تطهيراً للطباع ونوازع آلنفس» وَآتقاءً لِسوءِ ألمخالطة» وبُعداً عن مَطِيةِ 
الإثمء وتوفيراً لأسباب ألرجولة على ألرجل ولصفاتٍ الأنوئة على الأنثى 

زقرات كز ناتكرثة الصسف» وايكفييف" وبالته» ويظزت في الألفاط 
ومعانيها ومعاني معانيها؛ وكنتٌ قبل ذلك أَتتبّعُ باب «فلان وفلانة» في المجلاتٍ 
الاببوعة الى حكن عن حوادث الاختلاط في الجامعة وتُسمّي الأسماء وتَصِفٌ 
الأوصافٌ وتذكدُ النوادر؛ فملاً كل ذلك صدري وأجتمعَ ألكلامٌ يُتَرجِمُ نفِسَهُ إليّ 
في رؤيا رأيُْها وهأنذا أقضّها: 

يي عند باب ألجامعةٍ وكأني ذاهبٌ لأقطع بأليقين على ألظن» وقد عَلِمْتُْ 
أن ألظنة تقوم في جكمة التشريع معام الحقيقة» لخفائها وكثرة وجودها؛ فإِنْ كان 
في أختلاطٍ الجنسين ما يُحْشَى أنْ يِقَمَ فهو كالواقع 

.. انم أت شيطائة قد خرجث مِن آلجامعة ومضث تَنْبعْ أنقها نَتَشَمْمْ 

ألهراة وكش كانس عي حدر عالق إلى لحن ريمن ذلك السكير 
ألملتف عن يمين الطريق ؛ فوققت عندة تنشق وسهده كم تبضرت افإذا شيطانٌ 

مُقبِلُ إلى الجامعة إقبال ألْمُغِيرٍ في غارته» فأومأث لَهء فعدّل إليها وحيّاها بتحيّة 
لاس ثُمّ قال لها: : ما وقوقّك هنا أَيّنُها ألخبيثة؟ وكيف تركت صاحبتَكِ ألتي 
أنت موكّلةٌ بها؟ وما عسى أنْ يعمل الشيطانٌ بِينَ الجنسين إذا لم تُوَازرْهُ ألشيطانة؟ 


(1) يحجزهم: يصذّهمء يمنعهم. 
(؟) استقصيت: قنشت. ©) الحم بالفتح الميمء هو ما وراك من شجر وسوله. 
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قالّت: م إلى عتا رائحة عاشقين اي الظل يواريهيي!؛ 
عن الأعين: وما أراك إلا مزكومء ا 

فجعل الشيطاةٌ يعقباخك وقال» آنا مرش من ممسعف المجانين مدداً 
لشياطين الجامعة؛ فقدٍ أحتاجوا 0 .. ولكنٌ أنتِ كيف تركتٍ صاحبئّكِ 
من أجلي رائحة قُبلةٍ على خمسماتةٍ متر؟ ما أحسبْها الآن إلا جالسة تكتبُ في منع 
أختلاطٍ الجنسين ووجوب إدخال أ الايد ألدينيٌ في الجامعة! 

قالتِ الشيطانة : إن صاحيتي لأبرَعٌ منيّ في البراعة» وأدقٌ في أ الحيلة . 
وأهدّى للمعاذيرء وأنقَدُ إلى الغرض» ومثلّها قليل هناء ولكن قليلٌ ألشرٌ لِيسّ 
قليلاً» فإنْهُ وْضْلَةَ وطريقٌ كما تعلم؛ وما تَجِدُ ألفتاةٌ خيراً من هذا ألمكانٍ ينفي عنها 
ل اي د ويّهِيءٌ لعقلها أسباباً تكونُ فيها 
أسبابٌ قلبها؛ وقد كنت أنتَ في أورياء أفما ز نا وشابةٌ حول كتاب 
عِلْمِ وكأنّهما على زجاجة خمر؟ 
ْ إِنّ هذا أَلْعِلْمَ شيءٌ ومخالطة آلشبانٍ شية آخر؛ فذلك يُطْلِقُ فكرها يتجاورٌ 
الحدودء والاختلاطً يجعلّ فِكْرَهاء يحضّرها في حدودٍ إحساسها؛ وأْحَدُمُما يُرَهِفُ 
ذِهْنَها لإدراكٍ الأشياءء وَأْلآخْرٌ يُرْمِفُ عواطقّها لإدراك ه آلرجل ؛ وقد فرغ أللَّهُ من 
ا ا المفطورةٍ على ألحُبٌّ في 
متررو ا ضور ال وَألصورةٌ هىّ لساب هنا» وأنا ألشيطانةٌ قد تعلَّفتُ في 
الجامعة أن قاعدة: (لا فى لمر هن الع تُقَرّرُ في بعض ألأحيانٍ قاعلة : 
(أا حياءَ ف فى ألحتت!») 

قال ا أنتِ أدرَّى بسلطان الطبيعة في آلمرأة» ولكنّ ألذي أعرقُهُ أنا أن 
مَفَاسِدَ أوربا تدخل إلى الشرق في أشياأء كثير 1 منها الخمرٌ وَالنساءٌ والعاداتٌ 
وألقوانينُ وألكتبُ ونظامُ الخارس؟ 

قالتِ ألشيطانة: وإِنْ سلطانَ ألطبيعة في المرأةٍ يبحت دائماً عن رعيته ما لم 
يُكبّخ”" ويُردٌ عن ألبحث؛ إِذْ هر لا يتحقى أنه سلطانٌ إِلّا بنفاذٍ كمه وجواز أمره؛ 
ومن رعيته نظراتٌُ الإعجاب. وكلماتٌ الثناء» وعِبارَاتٌ الإغراء» وعواطفُ ألميل» 
ومعاني ألخضوع؛ ورُبٌ كلمة مِنَ ألرجل للْمرأة لا يكون فيها شي ويكونٌ ألرجلٌ 


(1) يواريهما: يسترهما. (1) يكح : يشد ويمنع. 


فل 


كلَّهُ فيها ذاهباً إلى قلبها متدسّساً إلى خيالها؛ وكم من أمَّ ترى أبنتّها راجعة إلى ألدارٍ 
وحن بالغريزة ألنسويّة أنَّ مع أبنتها خيالا مِنَ الجنس الآخر! . 

ومِمٌ ينبعت ألحبُ إِلّا مِنَ الألفةِ وَالمخالطة وَأَلمُجاذْبةِ وَلمُنازْعةٍ التي يُسمُونها 
هنا مُنافسة بين ألجنسين ويعدُونها حسنة من حسناتٍ الاختلاط؟ : نعم إِنّها مَشْحَدَةْ 
للأذهانٍ وداعيةٌ إلى بلوغ آلغاية مِنّ آلاجتهاد. وبها يَرِقَ اللسان رودن عفد 
ويُصبح م آلشاثٌ كما يقولون: «أَبنَ نكتةٍ ويفهمٌ الطايره. . .» وتعودٌ ألفتاةٌ وهيَ تجتهد 
أنْ تكونَ حلاوة تَدُومُها ألروح؛ ولكنٌ الأعمال بألنيّاتٍِ والأمُورَ بخواتيمها: 
وَاالطبيعةٌ نفسُها تُوازِنُ العقل الْعِلْمِيَ بالجهلٍ الخُلّْقيّ: ولعل أكثر 0 
ع كور كرد ااصارف ح مل انا ار رفويقا ون ال الد لكر 
يصع هذه ألموازنة إلا الدين: فهر ألذي به أقواعة لنابنة في كلما أداحينين» 
وهذا ما يطلبُهُ ألمجانينُ من شُبانٍ هذه الجامعة ويُوشك أنْ يظفروا به» لولا أنَّ هذه 
اانه يعاد فق كن حادلة من بها بإنجالة الراى حى بشع اراي 

إِسمعْ ‏ ويحك هذا ألفتى ألذي يقرأ. . . فألقّى الشيطانٌ سمعَهٌ فإذا طالبُ 
يقرأ على جماعةٍ كلاماً في صحيفة لإحدى خريجاتٍ الجامعة تقول فيه : : «ولهذا 
أصرح أن تجربة أشتراكِ ألجنسينٍ في الجامعة نجحث إلى أبعدٍ غاية : : ولم يحدث 
جِلالّها قط ما يدعو إلى قَلَقِ ألقَلِقِينَ وَأَلمُناداةٍ بالفصل؛ بل بالعكس حدتٌ ما يدعو 
إلى تيع الكنن بالسرية امو ونا هن عليه اسرد 000077 

فْقَهِمَّه ألشيطانٌ وقال: «قَلَقٌ القلقين». . . ما رأيْتٌ كلاماً أغلظٌ ولا أجمَى من 
هذا؛ إِنّها لو دافعَثْ عن الشيطانٍ بهذه ألقافاتٍ لَحَسِرٌ القضيّة . 

م إِنّهِ لَهَرَة' ألشيطانة لَهْرَةٌ وقالٌ لّها: كذَبْتٍ علي أيثْها ألخبيثة» فما لَك 
عمل في الجامعةٍ وأنت تخرجينَ لرائحة قُبلةٍ بِينَ عاشقينٍ على مسافة خمسمائةٍ متر؛ 
إِنّ هذه ألقافاتٍ لَهِيَ ألدليلُ أقرّى آلدليل على أنَّ الفتاةً هنا تُظّرْ فتاةٌ حين تُرَىء 

إلى الميظاة براك ستليا اتح الكجرة لزيا عر طايه 
اليوم» . 8 ألا يريك هذا التق لا بد أن .يدغو «إلى قلق القلقين؟» : إلى آنا 
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فلانةٌ ألشيطانةٌ قد كنتُ السببّ فى حادثةٍ وقعَتْ وطرد فيها طالبٌ مِنَ الجامعة» أفلا 
يُرضيك الإغراءً وَألكذبٌ في بضع كلمات؟ 

قال الشيطان: كلّ الرضى» فهذا فنٌ آخر؛ وََلعِلْمْ ألذي يُمكرُ حادثة وقعَثْ 
من تلميذةٍ ولا يُقِرْ بأنها وقعّت» لا يكونٌ إنكارهُ إلا إجازةً لوقوع مثلها! 

قالَتِ ألشيطانة: وَهَبٍ''' الحادثة لم تقعء فكيف تعرف الجامعةٌ ما يحدثٌ 

فى ألقلوب؟ ومَنْ هذا ألذي يستطيعٌ أن يقرأ قصة تُؤلْقُها أربغ أ اعين فى وتديين1 
ركيف تُكشَفُ الحقيقة آلتي أولُ وجودها كتمانُ ألكلام عنهاء وَأول د 
ألهمسٌ بينَ أنين دون غيرهما؟ ومَنْ ذا ألذي في طاقته أن يمد يدَهُ إلى قلبين أصبحا 
في تلقي الرسائل كصندوقي البريد. 

إسمغ إسمع هذا الآخر. . . فأسترقٌ الشيطانٌ السمعَ فإذا طالبٌ يقرأ في 

«والذين يزعمون أنَّ الاتصال بِينَ الطالباتٍ والطلبة خطرء إنَّما يُسيئون إلى 
أخلاقكم . . . وَألحقٌ أيّها الأصدقاء أنَّ آلذي حملني على أنْ أغضبَ وأثورٌ إِنَّما هُوَ 
ألدفاعٌ عن الكرامة الجامعيّة» . 

تال الشيطاة: كل الرضا كل الزضاء... هذا كلام داهعنة أرين7 )القند 
أحسنّ قاتله ألله! إنّها عبارات جامعيّة مُحَْكمهُ آلسبكِ تقومُ على أصولها من فنّ 
امسات: الخطابيّة ؛ وكلُ من ظَنُوهُ ببْهمةِ فلا يستطيع أنْ يُمَخْرِقَ!" على ألناس 
بأحسنّ من هذا ولا بمثل هذا. 

وليس لنا أقوى من هذا ألطبع القريٌ ألذي يُشْعِرُ بألتقص فلا همٌ لَهُ ! ِلَّا إثباث 
ذاتِه في كل ما يُجِادِلَ فيه دون إثباتِ ألصواب ولو كان الحاو ينا ايها 
ألجانب وكانَ هو وحدَهُ في جانب ألخطأ . 

ولك اا 0 وأين ن ألتهمة ال 0 
كرامته الزائفة وإظهارٌ ألخضب فى بعض ألفاظ؟ . 

إن هذا كغيرء مخ الفبعقاء سين ثمارون؟؟ الا نا اكت العذات غنا! فَإن 
)١(‏ هب: افترض . (9) يمخرق: يشعوذ ويأتي بالأكاذيب. 
(0) أريب: ذكي. (4) يمارون: يتظاهرون بشيء ويضمرون اخلافه. 
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الفسادَ ليّقمُ مِن أختلاط الجنسينٍ في الجامعاتٍ الأوربيّة ْم لا يُعَدُ ذلك عندّهم 
إساءةً إلى الأخلاق» ولاه بن الكراية الساسسةة؟ وفي فرنسا يجتمعٌ ألشبان 
وَألفتياث من طلية ١‏ الجاية ويحضرة لشي وكزاقضون وتراعدون 23لا تعول لَهُمْ 
الأخلاق: مرق ألم 2 وهناك في | الأندية ألخاصّة بالطلبة ينتخبونَ ملكة | الجمالٍ 
من بين الطالبات كلّ سنة» ثُمّ ينزعون بأيديهم ثيابها ل 0 


غرف ألنادي كعروس واحدةٍ مجلوةٍ على مائة زوج في المعنى» «وبُلتُسوار» أيتها 
الكرامةٌ الجامعيّة . . 

والاختلاط هناك يقربُ أنْ يكونَ ضَرْباً مِنَ ألمذاهب أ الاشتراكيّة» وكلّ ما بق 
عندهم من لَغْةِ أ الحياء هو أنْ يتلّطفوا(2 فيقولوا “إن يده الطالية سديقة قلق 
آلطالب ؛ يعبّرون بلفظٍ الصداقةٍ عن أولٍ المعنى ويَّدَّعون سائرٌ أحواله ؛ إِذْ لا يُبالي 
أمرّهما أحدٌ لا مِنّ الطلية ولاعة الأسعاذيون . وهناك يُعْتَدَرُ للشابٌ في مثلٍ هذا 
أَنّهُ شاب فتقومُ كلمةٌ آلشباب في ألَعْرْفٍ بمعنى كلمة ألضرورة في في الشزع! 

وهم فل عورا أنَّ الجامعة لحريّة الفْكرء ومن حريّة أَلفِكر حريّة لين ومن 

هذه حريّةٌ آلميلٍ الشخصيّ» ومن حريّة ألميلٍ حريّةُ آلحُْبَ؛ٍ وهل يعرف ألحبٌ في 
الجامعة أنّهُ في الجامعة فيستحي ويكونُ شيئاً آخرَ غيرٌ ما هو في كل مكان؟ لين 
في لغة آلزواج عندّهم عبارة «نسيالُ ماضي ألفتاة» . 


ولكن أسمعي أسمعي . 

فأصاحَتٍ آلشيطانة؛ فإذا طالب مِنَ الأزهر يقرأ يطالب من كليّةِ الحقوقٍ في 
صحيفة من دفاع أحدٍ خريجي الجامعة! ْ ش 

فوما بال إخواينا الأزهريين يسخطون على الجامعة وَأختلاط الجنسينٍ فيهاء 
وفي مِصرٌ نُواح أخرى هي أَحنُ بحربهم وأولى بأهتمامهم؟ لعلّهم قد نسوا | حالّنا في 
الصيتن على شواطئ البحر. والتاف يتكتون!" اهناك شهورا عزايا أي كالعراياة. 

فقالّت الشيطانة : مالّهُ ولهذا؟ لقد أخْرَّى نفسَهُ وأخرّى الجامعة» وهل صنعٌ 
شيئاً إِلّا نَّهُ يقولٌ للأزهريين : : إن أهونَ الفسادٍ من هذا الاختلاطٍ في الجامعة» وأكثْرَه 
في شواطىء البحر ؛ فما بالكم تَدَعون أَشْدَهُ را و الى ري 


)١(‏ يتلطفوا: يتصئّعوا اللطف والدماثة. 
(؟) يمكثون: يبقون. 


قال ألشيطات: ويحّه] وهل يأخذون على أهونِهِ فى الجامعة إلا لِأنّهُ فى 
الجامعة لا في مكانٍ آخر؟ ولكن أسمعي» ما هذا...؟ 

فأَرْعَيًا ألصوت”؟ سمعّهماء فإذا طالبٌ يقرأ فى مجلة: «ظهرّتٍ الآنسةٌ فلانةٌ 
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قالَتِ الشيطانة: هذا هذاء فهل هي إِلَّا ألوانٌ أفكار تحت ألوانٍ ثياب؟ وهل 
يظهَرُ سُلَطَانُ ألطبيعة في ألمرأةٍ باحثاً عن رَعِبِيِهِ إلّا في ألوانٍ جميلةٍ هيء أسئلةٌ 
للُعيون؟ لقد مثّلَ سَرْبٌ”" مِنَ الطالباتٍ في هذه الجامعة فصلاً في بعض الحفلاتٍ 
سمِّوهُ «عرض الأزياء» وَأَلفتاةٌ تعرض ألثوبء وَأَلثوبُ يعرض الجشْم.ء واَلحِسْمُ 
وألثوبُ معاً يعرضانٍ ألفتاة! وعرْضٌ الأزياء في الجامعة هو أمرٌ مِنَ الجامعة بإهمالٍ 
هذه الآبة : #ولا برس زِينتَهنَ» ! 

قال الشيطان: خَبّريني عن صاحبتك ألتي أنتِ موكلةٌ بهاء أتريتها كائّث تأتي 
إلى هذه الجامعةٍ لو ألبِسومُنَ مثلّ ثوب ألراهبة وحمّرومُنٌ”* بآلخمارٍ وأضاعوا 
مساحة لجسُم في مِسَاحةٍ ألثوب وأجلسومُنٌ في آخر ألصفوفٍ كأنهُنَ في المسجد؟ 
لقد فعلوا مثل هذا في بعض جامعاتٍ أورباء فحرّموا صَبْعَ ألشفاو على ألفتيات» 
ومتعوهُنٌ إبداء ألزينة ؛ فأمتنعت ألزينةٌ وألمتزيّنة معاء وهجَرنٌ الجامعة, وقلنَ فيما 
قلنّ: إِنْ المرأةً وَالأحمر والأبيض ونحوها هي الحقائقٌ في عِلْم ألمرأة» وهي مِنْ 
أساليب بحث كل فتاةٍ عن رَجُلِها ألمخبوء بِينَ ألرجالٍ في الجامعة أو غير الجامعة» 
وأَلعِلْمْ وسيلةً عيشء وََلرجِلٌ وسيلةٌ مثلهاء غير أَنّهُ هو أَجَدَى””2 الوسيلتين على 
آلمرأةٍ وأحقّهما بالعناية» إذ هيّ لا تتزرَّجٌ آلكيمياء ولا آلطبيعةَ ولا آلقانون» ومعنى 
هذا بِعَيرٍ أللغة ألتي هنا في ألجامعة ألمصريّة أنَّ وجو ألفتاة مع ألشبانٍ للتعليم» هو 
كذلك وجوذها بيتهم للاستمالة وَأَلمُكر النسويّ الجذاب. 

إسمعي إسمعي ؛ ما هذا ألصوتٌ المنكرٌ ألجافي الخشن؟ 

فتسمعّتء فإذا ألطالبُ الأزهريّ يقول لصاحبه وهو يُحاورُه: قالوا: ويُحرمُ 
على ألمرأة أنْ ترى شيئاً مِنَ ألرجل ولو بلا مَيْل ولا حوْفٍ ألفِتنة» وإذا هي 


)١(‏ أرعيا الصوت: أنصتا جيداً. 
(؟) بمبي : عامية مصرية بمعنى الأبيض. (5) خمّروهنّ: ألبسوهن الخمارء وهو غطاء الوجه للمرأة. 
(؟) سرب: جماعة. (0) أجدى: أنفع. 


مل 


أضطرَتٌ إلى مداواة أو أداء شهادة أو تعليم أو بيع أو نحو ذلك بن ما 3 نظها بقدر 
الضرورة . 

فقالتِ الشيطانة: هذا كلام رَحَمَّهُ أَللّهُ. . . لقد كانَ ذلك سائغاً لو أنَّ ألشبانَ 
يتعلّمون في الجامعة ليحملوا معهُمٌ آلحنّ كما يحملون معهُمْ العِلّم؛ وكيف لهم 
بهذا ومعانى ألدين قد أصبحث منهم كأسماء البلاد البعيدة فى كتاب الجغر افيا : لا 
هم رأؤها ولا هم حقّقوها؟ إنهم يُريدون تعليمَ ألدين هنا . فيقول لهم رؤساؤُهم: 
ألم تعرفوا ألصلاةً وأنّها ألصلاة؛ والصيامَ وأنَّهُ الصياف وَألزكاةً وأنّها الزكاة» 
وَألحجٌ وأنَّهُ ألحج؟ وهذا كلامٌ يُشبهُ درس مواقع آلبلادٍ على الخريطة» فباريسٌ 
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كلح وعد السام ره ا لحقيقةٌ العظيمةٌ ألهائلة فشي؛ م غيرُ هذا ألكلام 
الجغرافيّ التعليميّ؛ إذ ما هيّ كل فروض ألدين إِلّْا أعمال دقيقةٌ ثابتةٌ يجبُ فرضهاً 

على الجميع لتحقيت النفسيّةٍ الواحدة ذ في الجميع. وهيّ سرُ أَلقَوَةٍ 5 وَالعظمة 
وَالنجاح ؛ فتعليمٌ آلدينٍ في آلجامعةٍ هو إقناعٌ النفس بجعلٍ فروضه من قوانييها 
الثابتة» لا بأداء هذه الفروض فقط؛ رامنا يي او ار الام 
ألقوانين والاقتصادٍ والتربيةء أي بأعتباره عِلْمّ فلسفة ألروح العمليّةِ لِلأمّة ثُمّ يجعل 
المنوشوة ينَ أولٌ ألعاملِينَ به» لِيتحثُقَ معنى الإقناع. فلا ينقلبٌ آلدرسٌ هُزْءا 
وسخرية؛ وبذلك يخرجٌ ألشابُ مِنَ ألجامعة وفي روجه قوةٌ ثابتة تعمل به العمل 
العالع» ره إلى الخير وتحفظة بين أهواء ألحياة وشدائدهاء وتجعلَهُ دائماً يشعرٌ 
أَنّهُ في موضعِه ألسامي مِنَ الإنسانيّة وإنْ كانَ في أقل مراتب ألمالٍ رَألجاه» ومِنْ نم 
يرج ألشبَانُ في الم ألاك1 نز 3 عنظمة عائلة و أبس نا تسيل هذه الآلاف إزالة 
ألمنكرات» وصنعُ نع الشعب صنعةً جديدةٌ للسلم وَألحرب؛ و وء وءو.. 

قال ألشيطان: وماذا أيَنّها ألخبيثة؟ لقد هولّتِ علىٌ! 

قالَّتْ: وطردُنا نحن الشياطينَ مِنَ الجامعة! 

قال أسكتي ويخك! هنا أرسلك تن مسسففي المجانين إلا لهذاة فلن يكم 
ألفصل بِينَ ألجنسين؛ ولنْ يدخلّ التعليمْ ألديني في الجامعة» وسيّدافعون بأنّ هذا 


بحدل 


لا ريب في أن ألنهضة واقعةٌ في الأقطارٍ ألعربيّة» مستطيرة في أرجائها 
أستطارة ألشرر يضرم في كل جهة ناراً حامية» ويستمدٌ من كل ما يتَّصلُ به لِعُنْصْرِهٍ 
ألملتهب» ولا ريبَ في أنَّ ألشرق قد تفلّتَ0© من أوهام السياسة وحُرافاتهاء وقد 
الث عه الك ييد اناعلافة اوقا و ا وعرقَهُ بِمِقْدارٍ ما بلاه» وكذَّبهُ 
عا ميدقة > :ولفر منه بقلازامأ أطمآن إلبه» ولادريك في أن المقل الشركن قد 
وأدركَ معنى نُكثٍ ألعهْدٍ ونّقض الشرطٍ في السياسة الغربيّة» وعَلِمَ أنّ ذلك هو بعيه 
ألعهدٌ وََلْسْرْطٌ في هذه ألسياسة ما دامّتٍِ المفاوضّةٌ والتعاقدٌ بَينَ ألذئب وألشاة. 
ولاغريت ال اسر و تادث الاسعاليدة إلقن العاها ررس رت طلن. سلافله الى 
تَيّدَ بهاء ويُكابد الصعود وَألهبوطً في نهضته هذه؛ وقد كان بلغ من إغضائِه على 
ألذلُ وقراره على على الضيمء وجهله وتجاهله - أن أوربا ربطث أقطارَةُ كلّهًا في بضعة 
أساطيل تجذبُها جذب ألكواكب للأرض . 


غيز ألم هذا كلد زلا استى هله ألنهضة نهضة إلا من باب المجازٍ والتوسع 
في العبارة» وألدلالة بمَا كانَ على ما يكون؛ فإِنَّ أسبابٌ النهضة الصحيحة آلتي 
ماين ار اي” 0 الستر اي احل وس ل 
افد ال د ين زاج العقلي الصحيح لأس ألشرق: ل 
دمل رومع لحرت ولااعردر م ا ار 
إمارة» ولا يطلبونَ بالإصلاح غرضاً من أغراض ألدنيا أو باطلاً من رُخرفها؟ ثُمّ أين 
أولتك تجَعلّهُم مبادتهمٌ م ألعاليةٌ ألقويّةٌ أولّ ضحاياهاء وتروي منهم عرق ألثرى ألذي 
يغتذي من بقايا الأجداد لِينبتَ منهُ الأحفاد؟ 


2022 تفلت : قدا وتحرر. 
(؟) يساومون: يتجادلون من أجل الاتفاق على سلعة لشرائها . 


افندل 


إن ألجوا ب على نهضة أَمّةِ نهضة تَابةً لا يكونُ مِنَ ألكلام وفنونه» بل من 
مبدإ ثابتٍِ مستمرٌ يعمل عمِلَهُ في نفوس أهلها؛ ولن يكونٌ هذا آلمبدأ كذلك إِلّا إذا 
كانَ قائماً على أربعة أركان: إرادةٍ قويّة» وخُلّْق عزيزء وأستهانة بألحياة» وصبغة 
خاصة بآلأمة ْ ْ 

فأمّا الإرادةُ آلقويّةُ فلا تنقصٌ الشرقيّين» وَإنّما آلفضل فيها إِساسة ألغرب 
آلذينَ بصّرونا بأنفسنا إِذْ وفعونا مم الأسم الأخرى أمامٌ مرآةٍ واحدةٍ وجعلوا يقولون 
كل إنّنا غيرٌ هؤلاء» وإِنَّ هذا الإنسانَ الذي 0 ألَقِرْدٍ ألذي 
فيها فيها. .. ولكنّ أب ينَ ألخُلّْى؟ وأين ألْعِرْةُ ألقوميُّ؟ وأين العصبيّةُ الشرقيّة؟ وهذه 
مفاسدٌ أوربا كلّها تنصبٌ في أخلاق الشرقين كما ميث قار ملي سيره في خكر 
صغير عذّب؛ فلا آلدين بَقِيَ فينا أخلاقأء ولا ا الأخلاقٌ بقِيَّتْ فينا ديناً» وأصبحت 


العيرة الخبرقية فاسدة مرو كل وخوجيا» في ألروح وَألذوق» ولم يَعْدْ لنا * شي؛ يُمكن 
أنْ يُسمّى المدنيّةَ الشرقيّة اح د ء نا يُحاولونَ في إصلاجهم أن 
يفوا لاه على حل ديد يستزعوتة عن المدلثة العزبئة» ولا يعلموة أذ الخلق 
ألطارىة لا يرس بوتداو انا نيد أ الأخلاتي الراسخة» وهم يغتبطونَ”'" إذا قيلٌ 
لهم مثلاً: إِنَّ مِصرّ قطعةٌ من أوربا؛ ولا يعلمونَ ما تحت هذو ألكلمةٍ من تعطيل 
ألمدنيّة 00 وَالذهاب بهاء وإفسادهاء وتعريضها لِلذمّ» وتسليط البلاء عليهاء 


- لا يحملٌ بِقْلَ أكز ا 0 ساسا وطيداً يقومٌ 
بفرو ب الحضارة الشرقيّة العالية» بل ما أسرعة 3 الهنام والتفضن؛ 
لو صدَمثه الأساليبٌ اللينة مِنّ الدهاء | الأوربيّ على أختلافها. . . إذا مدر لأوريا أنْ 
لدبي اانه اعلوبا اتساب الخبرق بالسيداقة بيب ل اع 
الثعلب للدجاج 0 


وظاهرٌ أنْ أغلبيّة ألشرقٍ العربي ومادثهُ العظمى هي آلتي تَدِينُ بالإسلام» وما 
الإسلامٌ في حقيقتِه إلا مجموعةٌ أخلاقي قويّةِ ترمي إلى شد المجموع من كل جهة. 
وَلَعَمْري إِنّى لأحسبُ عظماة أمريكا كأنّهم مسلمو ألتاريخ الحديث في معظم 
أخلاقهم » ؛ لولا شيءٌ مِنَ آلفرق هوّ آلذي لا يمنعغهم أن رخشخطوا إذا هم بلغوا أَلقِمّة؛ 
ودع معان ادا أَنَّ قمةّ الحضارة ألرفيعة هيّ بعينها مبدأ سقوط الأمَمء وهذا 
ار نَ ألدينٌ الإسلاميّ يكره لأهله أنواع ألترفٍ وألزينة والاسترخاءء 
ولا يرى ألنحتٌ وَالتصويرٌَ والموسيقى وَالمُغالاة فيها وفي ألشعر إِلّا منّ 
المكروهات» بل قد يكونٌ فيها ما يحرمٌ إن وُحِدَ سببٌ لتحريمه إِذْ كانت هذه 
ألفنونُ في ألغالب وفي الطبيعة الإنسانيّة هي آلتي تُوْدِي في نهايتها إلى سقوط 
أخلاق الأمّة؛ بما تستتبعة من أساليب الرفاهيّة وَألَضعفٍ المتفنن» وما تَحدِثُهُ إلنفس 
من فنون أللذاتٍ والإغراقٍ فيها والاستهتارٍ بها؛ وما سقطتٍ آلدولةٌ آلرومانيّةٌ ولا 
ألدولةً العريئّة إلا بكأس وَأمرأةٍ ووثّر» وخيالٍ شعريٌ يفتنُ في هذه ألثلاثة ويُرينُها . 


وإذا كان لا بْدَ لِلأمّة في نهضتها من أنّْ تتغيّره فإِنّ رجوعّنا إلى الأخلاق 
الإسلامة | 00 0 ع فلقذ بِعَدَ ما بِيننا 


في حاب أ 0 0 الأخلاق أ ألمتينة : م لإا والإقدامء والحميّة؛ 


3 2 
مع 


إذا جعّلتا لنا صِبغةٌ خاصة ميزنا من سواناء وتدلٌ على أو نّنا أل روح ولق - ! 
وي أي ضير في ذلك كله وهل تلك | إلا الأخلاقٌ الإسلاميّةٌ 
الصحيحة : وهل فى ألأرض نهضة ثابتة تقومٌ على غيرها؟ 

ِنَّ من خصائص هذا آلدين الأخلافيٌ لحل ل 1ن الاين 
منه إذا أرادتٍ الكمال الإنسانيٌ» ولكنّهُ مَرِنَّ فيما لا بُذَّ منه لأحوالٍ الأزمنة 
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() الرقاعة : الخلاعة والمجون. 


لا ا م ا ا 
والأعصاب . ومتى نهضٌ آلمسلمون وهم مادَةُ ألشرق» نهضٌ إخوائهم في ألوطنٍ 
والمنفعة والعادة من أهل هل الملل الأخرى؛ وَأضطروا أنْ يجانسوهم في | أغلب 
أخلاقِهمُ الاجتماعيّة: را عر على عروي تو الك الاكيصو الح على 
جركة المريضن إذا أوت” “7 الذواء لجز 

وَلمّا كانَ المسلمونٌ إخوةً بنصٌ دينهم» وكائّث مبادثُهُم واحدة» ومنافعهم 
واحدةء ل - لو رجعرا إلى أخلاقٍ دينِهم 
وأنتبذوا ما يصدّمُم عنها ‏ أ يو فوا م مِنَ الشرق كُلْهِ دُوَلاً متّحدةٌ يحسبٌ لها ألغْرثُ 
حساباً ذا أرقام لا تنتهي . 

إِنَّ هذا الشرقَ في حاجة إلى المبادىءٍ والأخلاق» وهيّ مع ذلك كامنةٌ فيه 
ومستقبِلَهُ كامنّ فيها؛ غيرَ أَنّها لا تصلّحُ في ألكتب ولا في آلفنون» بل في ألرجالٍ 
آلقائمينَ عليها. فألقلوبٌ وَالأدمغةُ هي أساسٌ ألنهضة ألصحيحة الثابتة» وإذا نحن 
تأملْنا هذه النهضة ألراهنة وجذنا أساسّها خرباً من جهاتٍ كثيرة» ورج عار 
آلذي لا يملوٌهٌ إِلّا ألقلبُ الكبيرٌُ ليسّ فيه الاتحيان كام مين ألكتّاب والموضعٌ ألذ 
لاذه إلا الرأمن العظيمٌ قد سدَنْهُ قطعةٌ من صحيفة. . 

واد وار الو الاي اجا اي نتهى إليها ألشرق العربي بإناء 
كثرة؟ قال ا م ارك 

فُوهُنٌ ألقلوب بِحُبٌ أ ألدنيا عرصي بها يتطوي فى هده العبارة مِنَ المعاني 
المختلفة دنهو غلة الشرقء ولا دواءَ لهذه العلّة غية الأخلاق» ولا أخلاقٌ بغير 
ألدين آلذي هو عِمادها . ألا وَإنَّ أساسٌ النهضة قد وُضِع» ولكن بقيَتِ الصخرةٌ 
ألكبرى وستُوضَعٌ يوماًء وهذا ما أعتقده؛ لِأَنَّ ألغرب يدفمٌ معّنا هذه الصخرةٌ هَ لِيَقرّها 


. حجر: حجز ومنع من الخروج‎ )١( 

0( أوجرته : بلّعته الدواء كا ا 

(9) غثاء السيل : هو ما يحمله أثناء جرفه لما تحطم وتعفن مما لا قيمة له. 
(4) أوهن: أضعف. 


عمل 


وهذا عمّى فى آلسياسة لا يكون إل ا قَذّرَهُ 000 


0 0 005 
ات ان 


وإِنّى أرى أنه لا ينبغئ لأهل الأقطار العربيّة أن يقتبسوا من عتاصر المدنية 
الغربيّة أقتباسٌ التقليد» بل أقتباسّ التحقّيق» بعد أنْ يُعطوا كل شيءٍ حقَّهُ مِنَ 
التمحيص”''' ويقأبوه على حالتيه آلشرقيّة وَآلغربيّة؛ فإنَّ آلتقليدَ لا يكونُ طبيعة إلا 
في ألطبقاتٍ المنحطة» وصناعة التقليدٍ وصناعةٌ ألمسخ فرعانٍ من أصلٍ واحدء وما 
قلّدَ ألمقلْدُ بلا بَحث ولا رَوَيّةِ إلا أتى على شيءٍ في نفِسِهِ من ملكة الابتكار وذهبَ 
ببعض خاصيته العمّْليّة ؛ ؛ على آنّنا لا نُريدٌ من ذلك ألا نأخدّ مِنَ آلقوْم شيثاً؛ فإنٌ 
الفَرْقَ بعيدٌ بينَ ألأخذٍ في المخترعات وَلعُلوم وض الأكدرمة ود قم المدنة 
وأهواء النفس وفنون ألخيال ورونقي ألخبيث وَالطيب؛ إِذ ألفكرٌ الإنسانيٌ إنمّا يُمَجُ 
الاتسانقة كلها وال حمر اها را لاقون الحيم وما آلعقلٌ آلقوي إِلّا جزء من قوةٍ 
الطبيعة . 

فإِنْ نحن أحذّنا مِنَ النظامات السياسيّة فَلْنَاحذٌ ما يِتَمَقُ مَعَ الأصل الراسح في 
آدابنا مِنَ ألشورى والحريّة ألاجتماعيّة عند آلحدٌ ألذي لا يجورٌ على أخلاق الام 
ولا يُفِسِدُ مِرَاجَها ولا يُضعِفء قوَّنّها. 

وإذا نقلنا مِنَ الأدب وألشعر فَلندغ خرافات ألقؤم وسَّحَافَاتِهِمْ الروائيّة إلى لبّ 
ألفكرٍ ورائع الخيالٍ وصميم آلجكُمة» ولنتتبغ طريقتهم في الاستقصاء والتحقيق؛ 
وأسلوبّهُم في النقدِ والجدلٍ» تأَنَيَهُمْ إلى النفس الإنسانيّة بتلكَ الأساليب البيانيّة 
الجميلةٍ للتي هي الحكمة بعينها. 

وأمّا في ألعاداتٍ الاجتماعيّة فلئذكز أن الشرقٌ شرق وَألغربَ غرب - وما أرى 
هذه الكلمة تصدق إلا في هذا ألمعنى وحده ‏ وَألقَومُ في نِضبِ الأرض ونحن في 
نِضفِها الآخر, ولهم مزاج وإقليمٌ وطبيعة ة وميراثٌ من كل ذلك ولنا ما يتَفْقٌ ولا 
يختلف ؛ وإِنَّ أول الأدلّة على أستقلالنا أن نتسلخ من عادات آلقوم, إن هذا يُوَدَي 
باذ زيب إلى إبطال اصِنة التقليي فيدة .ويحيك على أذ تله (النييكا دا يلم 
طبائِعَنا ويدمّي أذواقنا ألخاصّة بناء ويُطَلِقُ لنا ألحريّةَ في الاستقلالٍ الشخصئّ؛ ولقد 


1١ 7/ 


كُنّا سادة آلدنيا قبل أنْ كانّث هذه ألعاداتٌ الغربيّة ألتى رأيْنا منها ومن أثرها فينا ما 
افد وعرلة رجالا وأنوفة سانا على السواء» ونا حول القيان السحين الذين 
يَدْعونَ إلى بعض هذه ألعاداتِ ويعملون على بنّها في طبقات الأَمّةِ إلا الذي 
يعسن ١‏ أرها تك أن ددع مايا ارعش ب ب ولمو انا عر نا مر 
الأوربيّين إلى أنفينا وإلى التسلّطٍِ على بلادنا بأنتحالِنا عاداتِهمُ ألاجتماعيّة؛ لأنها 
نوعٌ مِنَ ألمُشاكلة بيئّنا وبيتهم» ووجه مِنَ ألتقريب بين جنسين يُعِينُ على أندماج 
أضعفِهما في أقواهُما ويُضيّقُ دائرةً ألجلافٍ بيتهماء ثُمّ هو من أين أَعَتَبَرْتّهُ وجذتهُ 
في فائديّه للأوربيِّينَ أشبّه بتليين أللقمة ألصّلبةِ تحتّ الأسنانٍ القاطعة؛ وهل نسى 
المركئرة ان لان العرس في سووهم إلا ألا إريد تمدق ؟ ْ 

وحيثما قلنا «ألدينٌ ألإسلامي) فإنَّما نُرِيدُ الأخلاق آلتي قامَّ بهاء وألقانونَ 
آلذي يُسيطِرُ من هذه الأخلاقٍ على النفس الشرقيّة ؛ وهذا في رأينا هو كل شيء لأنَهُ 


الأول وَالآخر. 


2 
3 


154 


لا تجنى ألصحافة 
على ألأدب ولكن على فين 


قالوا: إن الأصمعيّ كان يُنكرُ أنْ يُقَالَ في لغةٍ ألعرب (مالح). ويقول: إِنّما 
ل ل ل 
به عليه قال: إِنَّ ذا ألرمة قد بات في حو انبيق!" القالينبالبصرة مانا 
يريد شيحنا هذا 0 لكر الأعمٌ يكونٌ مِمًا يبِيعٌةُ ألبقّالون» 
ولّخْتَهُم عاميّةٌ مُزَالةُ”" عن سُنَيِها الفصيح. مصروفةٌ إلى وجهها ألتجاري؛ ولكن 
لت تر اراق عراقه ألبقالِينَ زماناً حتى عَلِفَّتِ ألكلمةٌ بمَنطقِه وجذيّة 
ليها الطبع و ا ل ل 
شخ ون وي فير لان لوم السدة '' مِنَّ ألبادية إلى آلبصرة يلتمِسُ ما 
بادممة أشعرء» فلا كان بها ضاق فلم يت جوف يز ليزه ول بذ 
اضر نه (الناته):: يُسبِعْهُ به ليجدّ المسلك في حلقهء قالوا : فيأتي ألبقالينَ فيبتاعٌ 
5 ويُعرّفونه مُضيقاً إلى فرج» فيُيسئون لَه 
لشمنٍ إلى أجل حتى يمتدحّ وينالَ ألجائزة؛ قالوا: ثم يُمطرُهُ الممدوحٌ ويلوي به 
نواه سكم إلا في (المالح). فيتتابعٌ في الشراء ويمضون في 
إسلافه إبقاة عليه وحُسْنَ نظر منهم لمنزلته وشعره. ويرى هو 0 
بعا عليه إلا نفّه» فما د أن يتراءى لهم بينَ ألساعة والساعة» فَبْسالِطَهم فيحة 
يسيع منهمء وهم على. طبهم وهو على ستخيئة؟ العم ا الو 
يمدون له فلا 7 00 إلي نفسه أ شهى » وفي جوفه 
ل م0 
قالوا: ثُمّ يرى آلبقالون أنْ لا ضمانَ لِمَا أجتمعَ عليه إِلَّا أنْ نْ يكونٌ ألشاعرٌ معهمء 


)١(‏ حوأنيت» مفرده حانوت وهو الذكان. إفو4 أنحذر: جاع 
(1) مزالة: منحطة ونازلة. (4) استضاق: شعر بالضيق المادي وعدم اليسار 


فيُلزْموتَهُ آلحوانيت بياضٌ يومهء ويُغلقوتّها عليه ليلتَهُ؛ فهم يُمسكونهُ بألنهار وتمسكة 
الجيطانُ والأبوابُ بالليل! 

فتغايقة اندرا ور الحيلة الع أن عسات الام ]ل تعداب الأمله أحقيه 
آلشاعدُ كربَهُ وهمّهء ولم يعدٍ (المالح) ينجعُ فيه" ولا يجدُ به غذاءء بل حريقاً في 
ألدم: ورأى أنه قد أَمبُحِنَ بهذا (المالح) آلخبيث وأشرط نفسَّهُ فيه وأرتهئها به؛ فلا 
يزال مِنَ (آلمالح) هم في نفسِهء ومغصٌ في جوفه. ولفظ على لِسانه» ودين على 
ذْمّتَهِ؛ ولا يَزالٌ مهموماً به؛ إِذْ كانَ على طريقٍ من طريقين : إما ألوفاء ولا قدرةً عليه 
من مُفلِسء وإمّا آلحبسلٌ ولا طاقةً به إشاعر؛ وحَبْسُ ذي الرمةٍ في ثمنٍ (المالح) هو 
حبسٌ عند الشرطة» ولكنّهُ قتل أو شرٌ منّ ألقتل عند صاحبته (ميّة) إذا ترامى إليها 
الخبر ؛ وَالأعرابيئ ألجلفٌ ألذي يُحبِسُ في ثمن «األمالح) عند ألوالي بعدّ أنْ بات زماناً 
رهناً به في حوانيتٍ ألبقالِينَ لا يصلح عاشقاً لِميّ وهي مّن هي : مّن هي : "لها بشرٌ 
مثْل آلحرير ومنطقٌ رخيمٌ الحواشي ..» فلا (ألمالح) من عِذائِها. ولا لفظ (المالح) 

مِنَ ألكلام لذ يكو في قمها ألاب. وأنقت ادلم جاريكينا الرفعقة إن لع تائف 
لِنفسِها ومكانها من عِشْقٍ هذا الأعرابيّ الغليظ فد ألحدِنٍ ألذي ألحمَّهُ (آلمالح) بآللصوص 
وَالغارميد”"؟» وأخزاها الل إِنْ لم يكن عِشْقُ هذا الأعواي "لها شيراذا على سر هافق 
آلناس» فكيف بِمَيّ وهي أصفى مِنّ المرآة النقيّة» وأبيضٌ مِنّ آلزهرة ألبيضاء؟ 

قالوا: ويصنمٌ ألله لِغَيلانَ ألمسكين» فيمدحٌ ويُنافقٌ ويحتال؛ ويعِدَهٌ الممدوحٌ 
بألجائزة إذا غدا عليه» ويكونُ ذلك والشمسس نازلةً إلى جِذْرهاء فينكفىء الشاعرٌ 
إلى حوانيتٍ غُرمائِه مِنَ البقالينَ يبيثُ فيها أخرى لياليه» ويُغلقونَ عليه وقد سَئِمُوهْ 
آكلاً وماطلاًء وهانَ عليهم فلا يعتدُونة إِلَا فأراً من فِئرانٍ حوانيتّهم غير يأكل 
ل بل ذا أَلعّمّة. . . فلم يُعطوه لعشائه هذه 
الغرة إلانا فسد وحيث من عتيت (المالح)؛ فهو ين يُسمّى طعاماء وداء يُباعٌ 
بثمن» وهلاكٌ يحملٌ عليه آلاضطرارٌ كما يحمل على أكل الجيفة؛ وكانوا قد 
وضَعُوهُ في آنية كَذِرةٍ مُتلجَندًا” طالّ عهذها بالغسل والنظافة وفيها بقيةٌ من عفن 
قديم» فلصقّ بها ما لصقّ وتراكبَ عليها ما تراكب» ووقع فيها ما وقع ١‏ 
)١(‏ ينجع فيه: يطمر فيه ويثمر. 
(؟) الغارمين: المدنين. (") متلجنّة : المغسلة بدون عتاية. 


00- 


تع فين السام إصلاة الجسم برض أن خالة بإكنماء* وجيت الله له وير 
أحرقٌ جوفَهُ وأضرمٌَ على أحشَائِهِ وهو في صيففٍ قائظ”"'. فما زالَ يُطِفِئُهُ بألشربة 
0-0 وألمضّةٍ بعد ألمَصّةء حتى آشتف”' القدح وأ تى عليه فيكسل عن 

لهلة ملمة )دا جز علا مط الموع فيك حزق ويس 
ا 0 و فإذا د ويدف 
النظرةً فإذا دُويبَةَ أخرى قد تفسخححث وهرآها”" (آلمالح) وَفَعلَ بها وّعل! قالوا: 
ونَئْبُ نفسُّهُ إلى حَلْقِه ولايرى الطاعونَ والبلاء الأصفرَ وَالأحمرّ | إِلَّا هذا 
ام ليكول إلى كوه الحانوت يتد عت الوؤه ريض لوو رمن بق 
بالحديدء ل 0 
حي إذا اي لقم لقي لعينه» فلا يراه الشاعرٌ إلا ا ألصافي 
ويودٌ لو أنصبٌ هذا ألضوء في جوفه لِيغْسَلهُ مِنَّ (آلمالح) وأوضارٍ (المالح)؛ ثم يأني 
آللَهُ بألفرج وبصاحب ألحانوت فيِقْتَحُ لّه؛ ويغدو ذو الرّمةَ على ألممدوح فيقبض 
الجائز ةب ويتقلبُ إلى حوانيت آلبقالينَ فيُوفي أصحابها ما عليه؛ ولا ييقى معه إِلّا درام 
معذدودة» فيخرجُ مِنَ ألبصرةٍ على جمار أكتراة وقد فُتسَتْ لَه آفاقٌ ألدنياء وكأنَّما فر من 
موتٍ غير ألموت. ليس أسمْهُ ألبوار ولا ألهلاك ولا ألقتل» ولكنّ أسمّهُ (ألمالح)! 

قالوا: ويُحَرَّكُهٌ ألجمارٌ للشعر كما كانّث تُحِركُهُ آلناقة» فيقول: أخزاك الله 
ا ل سه ااه الأطعمة! . ثُمّ يغلبُهُ الطبع 
0 الحياة» اله ل 0 وفي 
ادو اداه لعوم ولكن لعلّه مث قول الآخر : 

وَلَوْ تَقَلَتْ في ألبحر وَألبحرُ (مالحٌ) لأصبحٌ ماء ألبحر من ريقِها غَذبا 


بحم 


)١(‏ صيف قائط: حارٌ جداً. 
(5) اشتف القدح: شرب ما فيه فأتى على محتواه. 
(') هرأها: دبّ فيها الاهتراء والفساد. 


١و‎ 


أو مثل قولٍ القائل: 
بصريَّةٌ تزوّجث بصريًا 0 يطعمها(لمالم) وَالطريًا 
٠‏ هي ألروايةً التمثيليّة ألتي تُفِسْرُ كلام الأصمعيء ولا مذهبَ عنها في 

06 إِذْ صارع (المالح) كلمةً نفسيةً في لَعْةٍ ذي ألرمة» على رغم أنف الأحمر 
والأسودٍ والأصمعي وأبي مُبيدة؛ فَالرجلْ مِنّ آلحْسَحج في العربية إِلّا في كلمةٍ 
(المالح)» فَإنهُ هنا عامي بَثَالٌ حوانيتي نز بطبعه على حُكُمٍ آلعيش» وغلبَهُ ما لا 
أذ عاك ع شاط افيه اا 

وَلجكمةٌ ألتي تخرج من هذه ألرواية أن أبلغٌ ألناس ينحرف بِعَمَلِهِ كيف 
شاءَتٍ ألجرفة» ولا بذ أن تقع لمُشابهةٌ بين نفسِهِ وعملهء فربّما أرادَ بكلامه وجهاً 
وجاء به ألهاجسٌ على وجه آخر؛ وإذا كانَ في ألنفس موضمٌ من مواضعها أفسدَهُ 
العمل ظهرَ فسادُهُ في آلذوقٍ والإدراكِ فطمسٌ على مواضِمٌ أخرى؛ فلا تنتظرز من 
6 الى بجرفة الكلام ألا يكونّ لَهُ في الأدبَ وآلبلاغة (مالح) 
كمالح ذي ألرمة؛ وإِنْ كان أبلعٌ آلناس لا أبلعَ كُنَّابٍ ألصحب وحدّهم. 

و(ألمالحٌ) آلذي رأيناة لكاتب بليغ من أصحابنا أنه كُتبَ في إحدى ألصحف 
ع عور فيك امعان يدد كنار كاله الامو 2 وقول در 
عجيبٌ تصورة . لا أعرف ماذا يُرِيدٌُ. ألبلى للشعاع غيرٌ مقبول؛ 0 
على هذه آلطريقة مِنَ النقد نُمّ يُعقْبُ على ذلك بقوله: اواألاصل لي لكتابة أنّها 
للإفهام» أي نقَلُ ألخاطر أو آلإحساس من ذهن إلى ذِهْنِ ومن نفس 0 ولا 
سبيلَ إلى ذلك إذا كانّتِ لطا كسار عا" ١‏ لطعت وَاَلإبهاءُ والركاكةٌ وقِلّةٌ العناية 
بِدكّةَ آلأداء ؛ وإذا كنت تستعملٌ أللفظ في غيرٍ موضعه ولِغيرٍ ما أَريدُ به فكيف تتوقمٌ 
متي أن أفهّم منك؟ 

لاء لاء هذا (مالح) من مالح الأدب» فإذا كان الضعف وَالإبهامٌُ وَالركاكة 
وسوء الإفهام وضعف الأداء - آتية في رأي ألكاتب مِن أستعمالٍ اللفظ في غير 
موضعه ولغيرٍ ما أريد لَه فإِنَّ محاسنَ ألبيانٍ مِنَ التشبيه والاستعارةٍ وألمجازٍ 


)١(‏ يقصد بذلك العقل الباطن. 


١ 


وَآلكتاية ليس لها مأتّى كذلك إِلَّا أستعمالُ اللفظٍ في غير موضعه ولِغيرٍ ما أَرِيدَ له . 

وعلى اطريقة ة ألكاتب كيف يصنمٌ في قوله تعالى: لوَقَممَا إِلْمَاعَمِلاينَ عَمَلٍ 
فُجَعَلْسَهُ كبا مَنتُورًا #؟ 

أثراه يقول: كيف قدمٌ ألله: وهل كانَ غائباً أو مسافراً. وكيف قَدمَ إلى عمل» 
وهل العمل بيت أو مدينة؟ 

ثُمّ كيف يصنمٌ في هذه ألآية : #وَقِِل يترص ابل مآ 4. أيسأل: وهل 
للأرض حَلْقٌ تُحِرّكُهُ عضلائَهُ للبلع» وإذا كانَ لها حَلْقٌ أفلا يجوز أنْ تُرْمَى فيه 
فتحتاجَ إلى غرغرة وعلاج وطبٌ؟ 

وماذا ارا شوسية ألبخاري : «إِنّي لأسممُ صوتاً كأنّهُ صوتٌ ألدمء أو صوتاً 
يقطرٌُ منهُ ألدم ‏ كما في الأغاني » أيوجَة الاعتراض علىٍ ألصوتِ وجرحه ودمهء 
ويسأل: بماذا جرحء وما لونُ هذا ألدمء وهل لصوت عروقٌ فيجري ألدمٌُ فيها؟ 

إن الإفهام ونقل ألخاطرٍ والإحساس ليست هي ألبلاغة وإِن كانت منهاء وإ 
فكتابةً ألصحف كلها آياتٌ بِيّناتُ في أ الأدب» ! إِذْ هيّ من هذه 0 
ولا يض منهاء وما قصرّث قط في نقلٍ خاطر ولا أستغلقَتْ دون إفهام. 

هنا خوانٌ في مطعم كمطعم (ألحاتي) مثلاً عليه ألشواء وَألملحٌ والفلفلٌ 
وَالكواميح أصنافاً مصئّفة» وَآخْرُ في وليمة رس في قصر وعليه ألوانّه وأزهارُهٌ ومن 
فوقِهِ الاشعّةٌ ومن حولِهِ الآشَعّةٌ الأخرى من كل مضيئة في لقَلْبٍ ينور وجهها 
الجميل» أقترى آلسهولة كلّ آلسهولةٍ إلا في الأول؟ وهلٍ التعقيدُ كل أل لتعقيدٍ إِلَّا في 
ألثانى؟ ولكن أَيّ تعقيدٍ هو؟ إِنَّهُ تعقيدٌ فنىٌ ليس | إلا به يتضافٌ الجمالٌ إلى 
المت ا 0 وتزيّنُ ألمائدة رالنفس معاً؛ وهو كذلك تعقيدٌ 
فني لَاءَمّ بين إبداع الطبيعة وإبداع ألفكرء وجاء بروح الموسيقى آلتي يقومٌ عليها 
ألكوْنُ الجميل لها فى عله الأصبلا ألقى تقوع مها النائدة التصيلف. ولحرل نية 
ألجاذبيّة فجعلّ للمائدةٍ ما عليها شعوراً مُتّصِلاً بالقلوب من حيتٌ جعلّ للُقلوب 
تغورا تيل بالسادة. 1 1 

وهذا ألتعقيدُ آلذي صَوَرَ في الجماد دِقَةَ فنّ ألعاطفة» هو بعيته فنّيةٌ السهولة 


)١(‏ بقها: نشرها. 
قفل 


وروحيّنُها؛ وتلك السذاجة آلتي في ألمائدة الأخرى هي السهولة ألماديةٌ بغير فَنّْ ولا 
روح» وفرقٌ بينِهما أن إحداهما تحمل قصيدةٌ رائعةٌ مِنَ ألطعام وما يتْصِلَ بده 
وَالأخرى تحمل مِنَ آلطعام وما يتََصِلّ به مقالةً كمقالاتِ ألصحف! 

وَألوجهُ في آلشوهاء وفي آلجميلةٍ واحد: لا يختلفٌ بأعضائه ولا منافعه» ولا 
في تأديته معانيّ ألحياة على أنّمها وأكملها؛ بِيْدَ أن آنسجامً الجميل يأتي من إعجاز 
تركيبه وتقدير قسماتِه وتدقيقٍ تناسبهء وجِعْله بكلّ ذلك يُظهرُ فنَّهُ آلنفسيّ بسهولة 
منسجمة هئ فته وروحيثة ؛ أنَا آلآَحْرُ فلا يقبل هذا أَلفنَّ ولا يُظهِرٌ منه شيعا ؛ إِذْ كان 
ند فد العدتق اليددنية الذئ هو تعفيد قن النتاني» وجاء علن العتاليس السهلة تن 
طويل إلى قصير: إلى ما يستديزٌ وها يعرض» إلى ما ينشاً من هنا وينخسفٌ من 
متاك كالوحنة؟"© الباززة؛ والقدق اللثائرة يذه السهولة المظلقة فى آلوضع كما 
تق هي بعينها التعقيدُ ألمطلق عند ألفْن آلذي لا محل فيه للفظةِ (كما يتّفق). 

وَألطريقةٌ آلتي يكونُ بها آلجمال جميلاً هي بعينها ألطريقةٌ آلتي يكونٌ بها البيانٌ 
بلي فآلمرجعٌ في أثنيهما إلى تأثيرهما في النفس» ٠‏ وأنت فقل: إِنَّ هذا مفهومٌ وهذا 
غيل متيو ؛ وذاك سهل وََلآخْرُ معقّد وواضح ومغْلق» ومستقيمٌ على طريقته 
افير ل قر ول تي إنّك في ذلك لا تدلّ على شيءٍ تعيبهُ أو تمدحٌه في ألجمالٍ أو 
البلاغة أكثرٌ مما تدل على ما يُمدحُ أو يُعابُ في نفسك وذوقها وإدراكها . 

ومعاني آلاختلافٍ لا تكونٌ في ألشيء المختلف فيه بل في الأنفس المختلفة 
عليه؛ فإِنَّ محالاً أنْ تكونَ الجميلةٌ ممدوحة مذمومة لجمالها في وقتٍ معاء وإِلّا 
كانت قبيحةً بما هىّ به حسناء» وهذا أشدّ بعداً في الاستحالة» وحُكمُك على شيء 
ار 

ومتى أنّفْق ألناسٌ على معئّى يستحسئونه وجذت دواعي الاستحسانٍ في 
أنفسهم مختلفة. وكدلك عو في دراعي ألذمٌ إذا عابوا؛ ولكنْ متى تعيتّت 
ألوجوة ألتي بها يكونُ ألحُكم». ورجع م إليها المختلفون» والتزموا الأصول ألتي 
رَسَمّتْها زتقؤزث ها الطريمة عندهم في الذوق وألفهمء فذلك ينفي أسبابَ 
الاختلاف لِمَا يكونُ من معاني ألتكافؤ وخاصة المناسبة» ولهذا كانَ الشرط في 
نقد آلبيانٍ أنْ يكونَ من كاتب مبدع في بيالِهِ لم تُفْسْدهُ نزعة أخرى» وفي نقدٍ 


)١(‏ الوجنة: السحنة. 


١/5 


الشعر أنْ يكونَ من شاعر علّث مرتبيّهُ وطالَتْ مُمارستَهُ لهذا ألفنٌ فليسّ لَهُ نزعة 
52 َ 

وما التجازاث والاستعازاث والكتاناتث وتحوّمنا من أساليب الباغة إل 
أسلوبٌ طبيعيٌ لا مذهبّ عنَّهُ للنفس ألفنيّة؛ إِذْ هي بطبيعيها تُرِيدُ دائماً ما هو 
أعظمء وما هو أجمل. وما هو أدقٌ؛ وربّما ظهرَ ذلك لِغيرٍ هذه النفس تكلفاً 
وتعشفاً ووضعاً للآشياء في غير مواضعهاء ٠‏ ويخرجٌ من هذ | أنهُ عمل فارع وإساءةٌ 
في التأدية وتمحُلٌ لا عبرة يم ولكنٌ فنيّهَ آلنفس الشاعرة تأبى إِلَا زيادة معانيهاء 
فتصنم ألفاطها ناعة ثوليها من ألقوة ما يتفذُ إلى النفس وَيُضاعِفٌ إحساسّها؛ فمِنٌ 

نَم لا تكونٌ ألزيادة في صور ألكلام وتقليب ألفاظِه ا 0 

آلزيادة في شعور ألنفس؛ ومن ذلك يأتي ألشعرٌ دائماً زائداً بألصناعة ألبيانيّة 
ترجه هذه ألصناعةٌ من أنْ يكونٌ طبيعيّاً في آلطبيعةٍ إلى أن يكونٌ روحانياً في 
الإسائئة» والشغرز البيساج المشور عي الساكن المقلد: وَالياد "في :ستاعة اللغة 
يُقابل هذا ألنحو؛ فتجدٌ بِنَ التعبيرٍ ما هو حي متحرّك؛ وما هو جامدٌ مستلتٍ كُآلنائم 
أو كَألميّت؛ وبهذا لا تكونٌ حقيقةٌ ألمُحسَّناتٍ ألبيانيّة شيئاً أكثرٌ من أَنّها صناعةٌ فنيٌَ 
لا بُذّ منها لأحداث ألاهتياج في ألفاظٍ أللغةٍ ألحساسة كي تُعطِيَ ألكلماتٌ ما لِيسَ 
في طاقة ألكلماتٍ أنْ تعطيّه . 

لقد تكلموا أخيراً في جناية ألصحافة على الأدب» والصحافةٌ عندي لا تجنى 
على الأدب؛ ولكنْ على فنيِّه؛ فلّها مِنَ الأئرٍ على سليقةٍ ألبليغ وطبعه قريبٌ ما 
كانَ لِحَوَانِيتٍ ألبِقَالِينَ في ألبصرةٍ على طبع ذي ألرمَّةِ وسليقته» وكلَّما قَرْبَ 
ألصحافيُ مِنَ الصنعةٍ وحقّها على آلجمهوره بَعْدَ عن ألفنّ وجمالِه وحقّهِ على 
النفس ١‏ وهذا واضحٌ بلا كبيرٍ تأمّلء بل هو واضمحٌ بغير تأْمّلَ . 


)١(‏ عبرةء بكسر العين: العظة والدرس. 


صعالبك ألصحافة 


1 
لما ظهرَ كتابي (و حي ألقلم) حملْتُ منه إلى مُضَّلاءٍ كتّابَا في دورٍ الصحفٍ 
وَالميجلات أهذيه إليهم إيقرؤوه ويكتبوا عنه» وأنا رجل ليس فيّ أكثرُ مِمًا فيّء 


0 فما أعلمٌُ في طبيعتي موضعاً لأُنفاقٍ تتحوّل 
فيه أ لبصلةٌ إلى تفاحة» ولا مكانا ء ل د ولسْتٌ 


امدي من كني | لا إحدى هديتين: فَإمًا ألتحية لِمَنْ أَبِقُ بأدبهم وكفايتهم وسلامة 
قلوبهم» و[ ما إنذارٌ حرب لِعْيرٍ هؤلاء! 

والق ان تمق فد انيت ازا هي اقزال كن عائزيه لول يذلك علق أن الحميفة 
مُحتاجةٌ إلى مَنْ يُنكرها ويرُدهاء كحاجيها إلى مَنْ يُقِرُ بها ويقَبلّهاء فهي بأحدهما 
تبت وجودهاء وبالآخر تُنْبِتُ قدرتها على ألوجودٍ والاستمرار. 

وَالشعورٌ بألحقٌ لا يخرسٌ أ بداً؛ فإذا كانّتِ النفسٌ قويّةٌ صريحة مر من باطنها 
إلى ظاهرها في الكلمة الخالصة فإِن قال: لا أو نعمء صدق فيهما؛ وإذا كانت 
ألنفسٌ ملتوية أعترضئْهُ الأغراض المعائية .كم تمن بان إلى بابلن مسن خض 
إلى الظاهر في الكلمة المقلوبة؛ إِذْ يكونُ شعوراً بآلحق يُغطيه غرض آخْرٌ كالحسدٍ 
ونحووء فإِنْ قال : لا أو نعمء كذبٌ فيهما جميعاً. 


يسأنّي به آلمكان: لماذا لم تجى؟ فإئّي في أبتداء أمري كنت نزعْتُ إلى العمل في 
الصحافة» وأنا بود مسار ومتأدبٌ نأشىء» ولكنٌ أبى ‏ رحمّة ألله - 


. ريض : متدرّب‎ )١( 


كوا 


قرفي ذلك روعي فى شيرق عت داو لهك ب “فلو الي الطاءث سانيا 
لكت ألآنَ كبعض الحروفٍ ألمكسورة في الطبع . 

وللفسافة العريية ان ععيب "قوق كلمااقتت تقضت» وكلما تقفيت حنثت؛ 
ِذْ كانَ مدا زُ الأمر فيها على أعتبار أكثر مَنْ يقرؤونها أنصافٌ قَرَّاءٍ أو أنصافٌ أَميين؛ 
ل ألقراءة أ الي آلسياسيّة أو الأدبيّة؛ فتمامُها بمراعاةٍ 

عدٍ النقص في القارىء . 0 وماد أن تتقيّدَ بأوهام الجعيرر أكترن هذا وتقرد يفيف 
٠ 6‏ فهي معَهُ كالروجة آلتي لم تَلِذ بعد لها من رجُلِها مَنْ يأمرْها ويجعلّها في 
كمه وهواهء وليسٌ لها مَنْ أبنائها من تأمرهم وتجعلّهم في طاعتها ورأيها وأديها؛ 
َم هي مَل الساعة وأليوم» فما أبعدّها من حقيقةٍ آلأدب الصحيح. إِذْ يُنظرٌ فيه إلى 
آلوقتٍ آلدائم لا إلى ألوقتٍ آلغابر» ويُرادٌ به معنى ألخلودٍ لا معنى النسيان. 

ولا يقل آلنبوعٌ شيء كلعملٍ في هذه أ الصحافة بطريقتها؛ فإ أساس النبوغ 
الامح كي ل ا 1ع وَألتَعْلْغلُ في أسرار الأقباء وإئقن: فراج الثمرة 
الصغيرة من مثلٍ الشجر لشجرة العبيزة يعمل طويل وتيق» آنا عي فأناشها (ما. يمك كما 
يُمكنٌ) ودأبُها السرعة والتصنخ وَالإِلمامُ وصناعةً ككصناعة آلعنوانٍ لا غير. 

فليسَ يحسن بالأديب أنْ يعمل في هذه آلصحافة آليوميّة إلا إذا نضج وَتَّمٌ 
وأصبحَ كالدولة على «الخريطة؛» لا كالمدينة في الدولة في الخريطة؛ فهو حيئذٍ لا 
يسهلٌ محوَهُ ولا تبديلهُ . . . ثم هو يمدِّها بألقوّةِ ولا يستمدٌ ألقوّةَ منهاء ويكونُ تاجاً 
من تِيجانِها لا خرزةً من خرزاتهاء ويقومٌ فيها كالمنارة ألعظيمة تُلقي أشعتّها من 
أعلى الجر إلى مدّى بعيدٍ مِنّ الآفاق» لا كمصباح من مصابيح الشارع! 

وحالةٌ الجمهور عندنا تجعل ألصحافةً مكاناً طبيعيّاً إرجل ألسياسة قبل غيره؛ 
إذْ كان ألرجل ألسياسي هو صوت آلحوادث سائلاً ومُجيبا» نَم يليه آلرجلٌ شبة 
العالم الرجخل شِبِهُ ألمُمثلٍ الهزلي. . . وألأديبٌ العظيمٌ فوق هؤلاء جميعاء غير 
أنّهُ عندنا في الصحافة وراءً هؤلاء جميعاً! . 


53 
ددن ين دن 


فرأيّي ذاتَ ليلة أدخلُ إحداها لأهديّ (وحي القلم) إلى الآديب المتخصّص فيها 


لأكتابة الأدبيّة ؛ ودلوني عليه فإذا رجل مربوعٌ مشوَّهُ الخلقٍ صغيرٌ الرأس دقيقٌ العنق 
000 الالال 


جاحظ ألعينين» تدورانٍ في محجريهما دورةً وحشيَّة كأنما رعبَّْهُ آلحياةٌ مُذْ كَانَ 
جنيناً في بطن 3 ِأنهُ خْلِنَ للإحساس وَألوصف. أو كأنّما رُكّبَ فيه هذا الدظه 
الساخرٌ ليرى أكثرّ مِمًا يرى غيرُهُ من أسرارٍ السخرية فينبعٌ في فنونهاء, أو هو قد 
جلق” بهاتدة ألعينين الجاحظتين دلالةً عَليهِ مِنَ القدرة الإلهيّة بِأنّه 00 
لتدقيقٍ ألنظر . 

وقالَ آلذي عرّفني به: حضرتئه عمرو أفندي الجاحظ . . . وهو أديبٌ الجريدة. 

فضتدك الجاغط وقال* واذيك النحريذة» أ شحاة الجريدة» يكت لها كنا 
يقرأ القارىغ على ضريح: بألرغيف وَألجِبْنِ رألبيض والقرش 

فلك ]نا زأه! مكيف المكةايا اباععياك إل "هذه الخياية ركنت مل حاحب 
ألدنيا؟ وكيف خِبْتَ”'' في ألصحافة وكنْتَ رأساً في ألكلام؟ ْ 

قال: نجححث أخلاقي فخابّث آمالي» ولو جاء ألوضعٌ بآلعكس لكان الأمرُ 
بآلعكس ؛ وَالمصيبةٌ في هذه ألصحف أنَّ رجلاً واحداً هو قانونُ كلّ رجل هنا. 

قلت: وذاك الرجل الْواحدٌ ما قانوه؟ ْ 

قال: لَهُ ثلاثةُ قوانين: الجهاتٌ ألعاليةٌ وما يستوحيه منهاء وألجهاثٌ النازلةٌ 
وما يُوحيهِ إليهاء وقانونُ ألصلةٍ بِينَ ألجهتين وهو. 

قلّت: وهو ماذا؟ 

فحملقٌ فىّ وقال: ما هذه ألبلادة؟ وهو آلذي (هو). . . أمّا ترى ألصحيفة 
كك قو اد 1 وان اتعارنى وناك الول و السرلة هده القرافة الم قز يميفيك 
أنْك لو جِنْتَ تدفعٌ ثمانمائة قرش» لكنْتَ في نفوسهم أعظمَ مِمّا أنت وقد جِنْتَ 
تهدي ثمانماثة صفحة مِنَ ألبيانٍ وَالأدب؟ 

قلت: يا أبا عثمانء فماذا تكتبُ هنا؟ 

قال: إِنَ آلكتابةً في هذه ألصحافة صورةٌ مِنَ ألرؤية» فماذا ترى أنت في. . 
وفي. 2٠0‏ وفي؟ . لقد كنا نروي في ألحديث كرة وذ ياكلرة الذها لبتي كنا 
الع الا 5 بلسانها؛؛ فلعل من هذه الألسنة آلطويلة لسانَ صاحب ألجريدة . 


)١(‏ الخلق» بتسكين اللام : الهيئة . (؟) خبت: فشلت. 
لمكيل 


قلت: ولكنّك يا شيحَّنا قد نُسِيْتَ القرّاة وحكمّهم على الصحيفة . 

قال: القرَاءُ ما القبّاء» وما أدراكَ نا العتكان1 وهل امعان أكدن رهم إلا بلادةٌ 
المدارس» وسخافةٌ آلحياة» وضعفٌ الأخلاق» وكذبٌ السياسة؟ إِنَّ الإبداعَ كل 
الإبداع في أكثر ما تكتبُ هذه الصحف» أن تجعلّ ألكذبَ يي جديدة. . 
وما دام ألمبداً هو آلكذبء فَالمظهرٌُ هو أآلهزْل؛ وَأَلنَاسٌُ في حياةٍ قد مانّث فيها 
آلمعاني الشديدةٌ القويّهُ ألساميّةُ؛ فهم يُرِيدونَ ألصحافة ألرخيصة» وَآللغة الرخيصة» 
وَألقراءةً ألرخيصة؛ وبهذا أصبح الجاحظٌ وأمثالّهُ هم (صعاليكَ ألصحافة). 

ودقٌ الجرسٌُ يدعو أبا عثمانَ إلى رئيس التحريرء فنهضٌ إليه؛ ثُمّ رجمّ بعينين 
لال فهها جاع كان نيل خارحتان: ‏ .. وقال> أف1 مكل ناصتة اندها وتطل 
يَاحكَانوا يسْمَلُون 4 . 

كلّا وألذي حرّم ألتريدَ على العلماءء وقبّحَ ح التكلّف عند الحكماف ويَهْدعِ0) 
آلكذابينَ عند الفقهاء» لا يظنُ هذا إلا مَنْ ضلّ سعيه"). 

قُلْتٌ: ماذا دهاك يا أبا عثمان؟ 

قال: ويحها صحافة! قل في عمّكَ ما قال ألمثل: جَحَظ إليه عملّه . 

قلت: ولكن ما القصة؟ 

قال: ينها صحافة! وقالٌ الأحنف: أربعٌ من كن فيه كان كاملاً» ومَنْ تعلق 
بخَصلةٍ منهُنٌ كان من صالحي قومه: دين يُرْشدٌَه أو عقل يُسِددُها "2 أو حسّبٌ 
0 أو حياءٌ يقناه» . وقال: «المؤمنٌ بِينَ أربع : مؤمنٌ يحسده» ومنافقٌ يُبغضهء 
وكافرٌ يُجاهدُهء وشيطانٌ يفتئه. وأربعٌ ليس أقل منهن: أليقين» والعدل» ودرهمٌ 
حلال» وأ فِي ألله». وقال الحسن بْنُ علي : 

قلت: يا شيخَناء دَعْنَا الآن مِنَ الرواية وَأَلْحِمْظٍ وَالحسن والأحنف؛ فمذا 
دهاك عند رئيس التحرير ؟ 

قال: لم أحسن ألمُهاترّة في آلمقالٍ ألذي كتبْتُهُ أليوم... ويقولٌ رئيسُ 
)١(‏ بهرج: عدل 0 عن الجادة القاصدة إلى غيرها بقصد التنويه. 


(؟) يقصد من ذلك أنه نظر في فعله فرأى سوء صنيعه. 


(؟) يسدده: يهديه إلى الصراط المستقيم . 
17 


التحرير : إِنَّ نص آلتمويه رذيلة؟ فإِن نصمَهُ آلآخْرَ يدل على أ أنه كموية + ويقوال: 
سمو ألكتابة آتحطاط فصيح» أن ألقكاء في هذا يي 
وَالحديثٍ ودراسة كتب ألعلماء وألفصحاءء بل مِنَ آلرواياتٍ وَألمجلاتٍ ألهزْليّة . 
وجِفْظ ألقرآنٍ وَألحديثٍ وكلام ألعلماء يضم في النفس قانونَ النفسء ويجعل 
معانيّها مهيّةٌ بالطبيعة لأستجابة لِتلكَ أ ألمعاني ألكبيرة في ألدين والفضيلة وَأَلجدٌ 
وَأَلقَوّة؛ ولكن ماذا تصنمٌ الرواياث والمجلاتُ وصور أَلمُمَئَلاتِ اَلمُغْنِياتِ وخْبد 
الطالب فلانٍ والطالبة فلانّة وألمسارح والملاهي؟ 

ميقو اترقيط المعريوه زة الكايت اذى الا ميان تت سافان عقن 
التاريخ : هو كاتبٌ الصحافة الحقيقيء لأنّ القروش هي القروش وَالتاريخٌ هو 
ألتاريخ ؛ ومطبعة الصحيفة الناجحة هي بنثُ خالة مطبعة ألبنكِ الأهلّ ؛ ولا يتحمّقُ 
نسَبُ ما بيتهما إلا في إخراج آلورقٍ آلذي يُضْرَفُ كلَهُ ولا يُرَدٌ منه شي2! 

إِنْهم يُرِيدونُ إظهارَ ألمخازي مكتوبة» كحرادث الفجورٍ وَالسرقة وَالقتلٍ 
وأَلعِشْقٍ وغيرهاء يزعمون أنها أخبارٌ تُروى وتَقَصٌ للحكاية أو ألعبرة» والحقيقةٌ أنها 
أخبارُهم إلى أعصاب ألقرّاء 


ودف ألجرسٌ يدعو أبا عثمانَ إلى رئيس ألتحرير. . 


صعاليك الصحافة. 


وغابَ شحنا أبو عثمانَ عند رئيس التحرير بعضٌ ساعة» ثُمّ رجعَ تدورٌ عيناهٌ 
في حِحَاظَيْهما وقدٍ أكمَهَرٌ وجِهُهُ وعبّس كأنّما يجري فيه ألدمٌ الأسودٌ لا الأحمرء 
وهو يكادُ ينشئٌ مِنّ ألغيظ » وبعضّة يَغْلى فى بعضه كألماء على ألنار؛ فما جلسّ 
حتى جاءتٌ ذبابتان فوقعتا على كتفَئ أنفه تُيَمَانِ كآبة وجهه المشوهء فكانَ منظوُهما 
من عينيه أَلسّوداودين الجاحظتين منظرَ ذبابتين وُلدتا من ذبابتين. 

وتركَهُما الرجلّ لِشأيهمًا وسكت عنهماء غقلْث لَه: يا أبا عثمان» هاتان 
ذبابتان» ويُقَال إِنَّ الذباتَ يحمل العدرّى . 

فضحكٌ ضحكة المَغِيظ” وقال: إن ألذباتَ هنا يخرجٌ منّ ألمطبعة لا مِنّ 
الطبيعة . فأكثرُ القولٍ في هذه الجرائدٍ 8 حشَّراتٌ مِنَ الألفاظ :هاما مكدر وهأ 
ا 0 وما فيه ألضررٌ؛ ل 0 ' 
0 ا 16 الجريئة ] أو رئيس م 2-6 
كلاماً لو أعفاهُ منه وأرادَهُ على أنْ يجممٌ أَلقمّلَ وَالبراغيتَ من أهدام الفقراء 
وَآلصعاليكِ بقدر ما يملا مقالة. .. كانَ أخفٌ عليه وأهونء وكانّ ذلك أصرَّح في 
معنى الطلب والتكليف . 

وكيفما دارَ الأمد فإنَّ كثيراً مِنَ كلام ألصحفب لو مسحَّةُ أَللّهُ شيثاً غير الحروفٍ 
النطيةة لطن كله نينا علق رك ااه 
نت ولكنّكٌ يا أبا عثمانَ ذهِيْت مُتَطَلّقاً إلى رئيس التحرير ورجغت متعقّداً 
فما آلذي أَنْكرتَ منه؟ 


26 8 


اما 


قال: «لو كانَ الأمرُ على ما يشتهيه الغريرٌ والجاهلٌ بعواقب الأمورء لَبطلٌ 
بُمارهاء ولَعَدِمَتٍ الأشياء حظوظها وحُقُوقها» هناك رجلّ من هؤلاء المَعِيِينَ 
بالسانة ف هذا اللاريي : بريد انيع كن الفدر امن قر مراكتياة بوي ومين 
إلى بعض بأسباب غير أسبابهاء ويخرج منها نتائجٌ غيرُ نتانجهاء ويِلقنَ لها مِنّ 
المنطتي رُقَعا كهذه ألرقع في الثرب المفتوق؛ ثُمّ لا يرضى إِلّا أن تكونَ بذلك رذاً 
حرا سي رح رجا لمان لد ليد ولا يرضى مَعَ آلردٌ إِلّا أنْ يكونٌ 

م لم يجذ لها رئيس التحرير غيرَ عمّك أبي عثمانَ في لطافة حِسّْهِ وقوّةٍ طبعِه 
0 20 لد الع ل د 
ل ل ل 

كحروفٍ المطبعة: تُرفعُ من طبقةٍ وتُوضعٌ في طبقةٍ وتكونُ على ما شِْتء 
وأدنى حالاتها أنْ تمد إليها أليدَ فإذا هى فى يدك . 

راذا ترز الى لكشي وأنا رجلٌ صدقء, ولسْتٌ كهؤلاء الذيتَ لا 
ا ال سا رد 
ما يرجوء ول فاك على ها لق سعد اق الس ل ل 
وَبُقَلَْبُ عينيه في وجهي» كأنّ ألكاتبَ عندَهُ خادمٌ رأيه كخادم مطبِحْهٍ وطعامه» هذا 
د 
0 ا 59 11 سف ل اا 

اكلمهه. :الاك كل ينوع ظالهها الطل نك وس مرعون: 
لولا أن ذكْرتٌ قول ألآخر: 
وما بينَ مَنْ لم يُعطِ سَمْعاً وطاعة وبينَ تميم غيرُخَرٌ آلغلاصم 

)١(‏ يتأثمون: يشعرون بالإثم. 
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وحرٌ آلغلاصه'”'' «وقطعٌ ألدراهم» من قافية واحدة... وقال سعيدٌ بْنَ أبي 
عُروبة: «لأنْ يكونَ لي نصفُ وجهٍ ونصفُ لِسانٍ على ما فيهما من قبح المنظرٍ 
وعجز المخبر أحبُ إليّ من أنْ أكونَ ذا وجهين وذا لسانينٍ وذا قولين مختلفين». 
وقلل انوك اكفاك 

وهم شيحُنا أَنْ يمرّ في 1 لحفظ وألرواية على طريقته» فقلت فقلْت: وقالَ رئيسٌ 
القدرن + ؟ 

فضحكٌ وقال: أمّا رئيسٌُ اآلتحرير فيقول: إِنَّ الخلابة وألمُواربةَ وتقليبَ 
المنطق هي كل ألبلاغة في ألصحافة الحديثة» ولهي كقلب الأعيانٍ في معجزاتٍ 
الأبناء دز موك الافلي فكي تفلي الحسا حك بس »رهن عضا وم 
مِنَ الخشبء فكذلك تنقلِبٌُ الحادثةٌ فى معجزات أالصحافة إذا تعاطاها ألكاتبُ 
لبيلغ بِلِطنة آلعجيبة والمنطي آلملوَنِ وَالمعرفة بأساليب آلسياسة؛ فتكونُ لْتهويل؛ 
وهي في ذاتِها أطمئنان» وللتهمةٍ وهي في نفسيها براءة» وللْجناية وهيّ في معناها 
سلامة: ولو نَفَعَ ألصحافيُ آلحاذقٌ في قبضة مِنَ ألتراب لأستطارّث منها ألنارٌ 
وَأَرتفعَ لَهبُها الأحمرٌ في دخانها آلأسود. قال: وإِنَّ هذا آلمنطقّ الملوّنَ في السياسة 
إنّما هو إتقانُ ألجيلة على أنْ يصدَقَكَ الناس؛ فإِنَ العامّةَ وأشباة ألعامّة لا يصدّقون 
الصدق لنفسه. ولكن للغرض ألذي يُساقٌ لَهُء إِذْ كانَ مدارٌ آلأمرٍ فيهم على الإيمان 
والتقديس. تاذثهم حلاوة الإيمان بآلكذب فلن يعرفوه إِلّا صدقاً وفوق ألصَّدْقء 
وهم من ذاتٍ أنفسِهم يُقِيمونَ براي العجبية وتساعدرذ بها من يكذبث عليهم متى 
أحكمّ الكذب. لِيحقّقوا لأنفسِهم أَنّهُمِ بحثوا ونظروا ودققوا. 

ثُمّ قال أبو عثمان: ومعنى هذا كُلّهِ أنَّ بعضٌ دُورٍ ألصحافة لو كتبّث عِبارةً 
صريحة للإعلان لَكَانّتِ العبارةٌ هكذا: سياسة للْبيع. 

د فك 

قلت: يا شيحّناء فنك هنا عندّهم لِتكتّب كما يكتبون» ومقالاتٌ السياسة 
ألكاذبة كرسائل أَلحُبٌ الكاذب: تُقرأْ فيها معانٍ لا تُكتب» ويكونٌ في عبارتها حياءٌ 
ول فجي اكه المت كص يدر المر ون مدا على بضيب لقانت 


)١(‏ الغلاصمء مفرده الغلصمة وهو اللحم بين الرأس والعنق» أو العُجرة على ملتقى ١‏ :.ة أه. المرىء؛ 
أو رأس الحلقوم . 


١م‎ 


فالأبيض أسودٌ في ألليل» وَالأسود أبيض في ألنهار؛ ألم نَرَ إلى فلانٍ كيف يصنمٌ 
وكيف لا يُعجِرُْهُ برهانٌ وكيف يُحْرَجٌ المعاني؟ 

قال: بلى» نعم الشاهدٌ هو وأمثاله! . نهم مصدّقونَ حتى في تاريخ حفر زمزم . 

قلت: وكيف ذلك؟ 

قال: شهدَ رجل عند بعض ألقضاة ارين آخرء فأرادٌ هذا أن يجرّحَ 
شَهادَتّه فقال للقاضي : أتقبلٌ منه وهو رجل يملكُ عشرينَ ألفَ دينارٍ ولم يحج إلى 
بيت ألله؟ فقال الشاهد: بلى.قد حَجِجْث . قال الخصم؛ فَأَسَأْلَهُ أيّها ألقاضي عن 
زمزم كيف هي؟ قال الشاهد: لقد حَجِجِتٌ قبل أن تحر زمزم فلم أرها 

| قال أبو عثمان: فهذه هي طريقةٌ بعضهم فيما يرك به نفسّه: يتزلونُ إلى مثل 

هذا آلمعنى وإِنٍ أرتفعوا عن مثل هذا ألتعبير؛ إِذْ كانتِ ألحياة آلسياسيّةُ جَدَلاً في 
ألصحف لنفي ألمنفيّ وإثبات المُئْبَتء لا عملاً يعملوتهُ بآلنفي والإثبات؛ ومتى 
أسقلت هذه الأنة وعت تنيية فده الميعافة راقن كراهُها على ألصدق. فلا يكرنُ 
كم ا التو ا آلواقع . 

لحياةٌ آلمستقلّةٌ ذاثُ قواعدٌ وقوانينَ دقيقة لا يُترخّصٌُ”'' فيها ما دام أساسُها 

ا ا ا ل أخلاق 
ألشعب حاكمة لا محكومة؛ وقد كان العمل السياسي/ إلى ألآن هو إنحاة العيعب 
0 الضعف؛ فكانْتَ قواعذنا ف فى ألحياة مغلوطة؛ ومِنْ ثَمّ كانَ 

لخلْقُ القريُ الصحيحٌ هو أَلشاذً ألنادرٌ يظهرٌ في الرحل ع ألرجل وألفترةٍ بعد 
ار مي ا ألكلام ألمُنافِق أكثرٌ مِنَ آلحرّ» ومِنّ 
ألكاذب أكثرُ مِنَ ألصادق؛ ومِنَّ نَ آلمُمَاري أكثْر مِنّ الصريح ؛ فلا جَرَمٌ أرتفعتٍ 
لألقابُ فوقٌ حقائقهاء وصارّث نعوتٌ المناصب وكلماتٌ باشا وبك مِنَّ ألكلام 


0 


بس لمم 


لمقدّس صحاقياً. . 
يا لَعيادٍ لله ! يأتيهم سم الأديب ب العظيم فلا يجدونَ 1 مؤْضعاً ذ في العسلبات 
الجريدة)» ؛ ويأتيهم 0 أباشا أو ألبك أ أو صاحبُ أ أ ل لميي العير اذا عله فت 


«المحليّاتٌ» إلا به وهذا طبيعيّ» ولكنْ في طبيعة ألنفاق ؛ وهذا واجبٌء ولكن 
حينَ يكونٌ الحصوع هر الزالية: ولو أن للآديب وزنا في ميزانٍ نِ الأمّة لَكَانَ لَّهُ مثل 


. يترخص: يتساهل‎ )١( 


ذلك في ميزانٍ أالصحافة ؛ فأنت ترق ل بر ا ألشغب 


لسن غين: بد نالدي فد ا يي 0 
وأكتة الألقاب عندنا هيّ أغلاط في معنى الشرف . 

فيك أو مشياة رفان: : زعموا أن ذبابةً وقعَثُ في بارجة (أميرالٍ) 
إنجليزيٌ أيامٌ أألحرب العظمى؛ فرأَتٍ القائد العظيمَ وقد نشرّ بين يديه دُرْجاً مِنّ 
ألورقٍ وهو يُخَطْط فيه رشماً وو ناسوة الحزب؛ ونظرث فإذا هو يُلقي النقطة بعد 
البقطة عن المداد ويقول: عنذه مدينة كذاء وهذا خطن كذاكء وهذا عَيَدَان عذك 
قالوا: فس ركامتة الذبابة وقالتة ما أيسة هذا العكل ونا وجا اموا ا 
وقعث على صفحة بيضاء وجِعلَت تُلقي وَنِيمّها''' هنا وهناك وتقول: هذه مدينةٌ 
وهذا حصن... 2 ْ 


0 7 
0 ؛ فلن أخطء ني وضع لاق نت موا 

ا كدت بال 

ما هي قوةٌ ألضعفاء؟ هيّ الكذبُ المكابر. 

ما هئ فضيلةٌ الكذابين؟ هى آستمرارُ الكذب . 

قالا: ثم لا يحْرُ في جريدتي إِلّا «صعاليكُ ألصحافة» من أمثالٍ آلجاحظ؛ ثُمٌ 
أكز على أهل ألمالٍ فأمجدٌ النقراء العاملين؛: وعلى رجالٍ الشرفٍ فأعظَمٌ العمال 
المساكين» وعلى أصحاب الألقاب ب فَأَقدَمُ الأدياءً وَالمؤلفين» و 


د الجرسٌ يدعو أبا عثمانٌ إلى رئيس التحرير . . 


)١(‏ ونيم الذباب: هو ما تحدثه من نقط سود على الآنية أو الزجاج وما شاكل. 


هما 


صعاليك ألصحافة 


ا 


ولم يلبث أنْ رجع أبو عثمانَ في هذه آلمرّة وكأنهُ لم يكن عل ركسي التحرير 
في عمل وأدائه» بل كان عند رئيس لشّرطةٍ في جنايةٍ وعِقابها؛ لي تمه الشف 
ألقلابا دميما شه تشويهة وزاد فيه زيادات. . . وراِتُهُ ممطوط ألوجه مطّأ شنيعاً بدَتْ 
فيه عينا الجاحظتان كأَنّهما غير مستقرتين في وجهه» بل معلقتانٍ على جبهته. 

وجعلّ يضربُ إحدى يديه بالأخرى ويقول: هذا بابٌ على جِدَّةٍ في الامتحانٍ 
وألبلوى» وما فيه إِلَّا ألمؤنةُ العظيمةٌ والمشقةٌ الشديدة؛ ولعملٌ في هذه ألصحافة إنَّما 
هوّ أمتحائك بالصبر على أثنين: على ضميرك» وعلى رئيس التحرير! ااوسأل بعض 
أصحابيا أبا لُقمانَ ألممرورٌ عن ألجزءٍ ألذي لا يتجزأ ما هو؟ فقال: الجزَء الذي لا 
تجزاعت ن ابي عالت - عليه ألسلام ‏ فقا لَهُ أبو آلعيناء محمد: أفليسٌ في 
الأرض جزء لا يتجزأ غيرُه! قال: بلى» حمزةٌ جزء لا يتجزأ. . . قال: فما تقول في 
أبي بكر وعمر؟ قال: اورجه بريفان نما تقول فى عتما ؟ كاك : يتجرّأ 
مرتين' وَألرُبيرُ يتجزأ مرتين. . . قال: فأيّ شيءٍ تقول في معاوية؟ ف لايعيرا. 

افقذ فكرنًا في تأويل أبي لُقمانَ حينَ جعل ألأيامَ أجزاء لا تتجرّأ إلى أي 
شيء ذهب؟ فلم نقغ عليه إلا أن يكودَ أبو لقمان كان إذا سمعَ ألمتكلمينَ يذكرون 
ألجزءً ألذي لا يتجرأء هالَهُ ذلك وكَبْرَ في صدرو وتوهّمَ أنهُ آلبابُ الأكبرٌ من عِلَْمِ 
الفلسفة » وأنّ ألشيء إذا عظمَ حطرُهُ سَمَوْهُ بآلجزء آلذي لا يتجرأ . 


قلت: ورجمٌ بنا آلقول إلى رئيس التحرير. . 
فضحكٌ حتى أسفرَ وجهّة('" ثُمّ قال: إِنَّ رئيس ألتحريرٍ قد تلقّى الساعة أمرأ 
)١(‏ أسفر وجهه: بان عن شيء. 


كما 


عه 


أن اعد اند اعد البو عن لاونو درزاذتقاقا اناه فهر درس ران 
المعنى الذي يبني عليه رأيّ ألصحيفة في هذا ألنهار هو شأنُ كذا في عمل كذا؛ 
وأنّ هذا ألخبرٌ يجب أنْ يُصوُرَ في صِيخة كلاقم جوع الشعب فتجعلة كالخبز آلذي 
يَطعمُهُ كلّ الناس» ونُثِيرُ لَه شهوةً في النفوس كشهرة الأكل وطبيعة كطبيعة 
الهضم . . . وقد رمى إليّ رئيسٌ ألتحرير بجملة الخبرء وعليّ أنا بعد ذلك أنْ 
أَضِرء”!' ألنارٌ وأنْ أجعل التراب دقيقاً أبيض يُعجنُ ويُخبرُ ويُؤكلُ ويَسوعٌ في الحلقٍ 
وتستمرثُة أَلمَعِدةٌ ويسري في ألعروق . 

وإذا أنا كتَيْتُ ذ في هذا أحتث مِنّ الترقيع والتمويه. ومِنَ آلتدليس'" وأ التغليط » 

ف انيت لكر ٠‏ و ألكذب رَالبْمَان - إلى مث ما يحتاج إليه الزنديقٌ؛ 
اعر ”لطر تأي ناد ألبرهاناتٍ على صِحْةٍ مذهب عَرَفَ ا 
فاسدٌ بألضرورة إِذْ كانَ معلوماً مِنَ آلدين بآلضرورة» أَنَّهُ فاسدٌ؛ وأينَ ترى إِلّا في تلك 
أَلنّحَلِ”" وفي هذه الصحافة أنْ يُنكرٌ آلمتكلمٌ وهو عارفٌ أنه مُنكرء وأنْ يجترىء وهو 
الا مجتريةٌ» ويُكابرٌ وهو واثقٌ أَّهُ يُكابّر؟ فقد ظهرٌ تقديرٌ من تقديرء وعملٌ من 
عمل» ومذهبٌ من مذهب؛ وألآفةٌ أنْهُمِ لا يستعملونَ في الإقناع وَأَلْجَدَلِ وَاَلمُغالطَةٍ 
إلا آلحقائقٌ ألمُوَكّدة؛ يأخذونها إذا وُحِدَتْ ويصنعوتها إِنْ لَمْ تُوجدء إِذْ كان التأئيد لا 
تم إلا بجعل القارىء كالحالم: يلك آلفِكُرُ ولا يملكُ هو منه شيثاً» ويُلقَى إليه ولا 
يمتنع» ويُعطى ولا يَرْدُ على مَنْ أعطا 

قلت: ولكن ما هوّ ألخبرُ آلذي أرادوك على أنْ تجعلٌ من ترابه دقيقاً أبييض؟ 

قال: هو بعينه ذلك ألشأنٌ ألذي كتبْتُ فيه لهذه الصحيفة نفسها أنقضَه 
وأستقة بوآرة علي كان بوملة عو ابعمزاة .فزن ملعك التوم بلاغتي في تأَيِيدِهٍ 
وتزيينه والإشادةٍ به» ولم يكن هذا كاسراً لي» ولا حائلا بيني وبينَ ذاتِ نفسي - 


)١(‏ أضرم النار: أشعلها. 

(؟) التدليس: هو كتمان عيب السلعة عن المشتري ومنه التدليس في الإسناد وهو أن يحدث عن الشيخ 
الأكبر ولعلّه ما رآه وإنما سمعه ممن هو دونه. 

(*) الخبٌّ: الخدّاع . 

(5) الزنديق: هو من كان يخفي ديئاً ويظهر آخر عند الفرس. 

)2 الدهري : هو من يؤمن بإفناء الدهر للمخلوقات» ولا يؤمن بالله سبحانه وتعالى . 

(1) المعطل: هو من يؤمن بأن الله عرّ وجل غير قاعل فى الكون» وأنه لا يسيره. 

() النحل؛ مفرده نحلة أي المذهب. ا 


يديل 


فلا أقلُ من أَنْ يكونَ الجاحظ تكذيباً للجاحظء آو لو وْضِعَ الرديو في غرف رؤساء 
ير ليسمعٌ ألناس. . 
قلت: يا أبا عثمان» هذا كقولك: لو وْضِعَّ ألرديو في غرف قوادٍ ألجيوش أو 
رؤساء الحكومات. 

قال: ليس هذا من هذاء فإنَ للْجِيشٍ معنى غيرٌ الجذقي' '' في تدبيرٍ المعاش 
والتكشّب يشيع ألمال؛ وفي أسراره أسرارٌ قَوَةٍ آلأمةٍ وعملٌ قوتّها؛ ولِلْحكومة 
ا سي لأ يُحرّكها أن فلانآ أرتفع وأنّ قلانا أ أتخفض» ولا تُصرّقها العَشْرةٌ 
أكثرٌ من الخمسة؛ وفي أ سرارها أسرارٌ وجود أَلأمّةِ ونظامُ وجودها. 

قال أبو عثمان: وإِنّما نزل بصحافتنا دون منزلتها أنّْها لا تجدٌ الشعبَ القارىء 
لكي عسي ألقراءة ألصحيحّ التمييز» ثُمّ هي ثُرِيدُ أنْ تذهبَ أموالّها في إيجاده 
وتئشتته؛ وعملُ ألصحافة مِنَ الشعب عمل التيارٍ مِنَّ ألسفن في تحريكها وتيسيرٍ 

مجراهاء غير أنَّ المضحك أن تيارَنًا ار ا ... ولو أن 
الصحافةٌ ألعربيّةٌ وجدّتٍ ألشعبٌ قارئاً مُدرِكاً مميّزاً معتبراً مستبصراً لما رَمَتْ بنفسها 
على ألحكوماتٍ والأحزاب عجزاً وضغفاً وفُسولة» ولا خرججث عن أ لنسق الطبيعيٌ 
ألذي وُضِعْتْ لَه فإِنَّ أ الشعبّ تحكمُّة أ لحكومة» وإِنّ "الشعري تل قا لمجا ف : 
فهي مِنْ نَمّ إِسانُ الشعب؛ وإِنّما يقرؤها القارىءٌ ليرى كلمتّهُ مكتوبة؛ وشعورٌ الفردٍ 


0 
ا 


عه م 


أن لَهُ حقّاً في رَقابةٍ آلحكومة وأنَّهُ جزة من حركة ألسياسة والاجتماع» هوّ ألذ 
يُوجَبُ عليه أن يبتاعٌ كل يوم صحيفة أليوم . 

قال أبو عثمان: فالصحافةٌ لا تقوى إِلّا حيثُ يكونُ كل إنسانٍ قارئأ» وحيتُ 
بكوث كل قارىءٍ للصحيفة كال شح مُحَرّرٌ فيهاء فهو مُشْارِكُ في آلرأي لِأَنّهُ واحدٌ مِمَنْ 
يدور عليه ١‏ لرأي» مُتَتَبُمٌ للحوادث لأنّهُ هو من مادتِها أو هيّ من مادته» وهو لذلك 
يُِيدُ مِنَ الصحيفة حكاية آلوقتٍ وتفسيرٌ ألوقت» وأنْ تكون لَهُ كما يكوثٌ التفكيرٌُ 
الصحيحٌ للمفكرء فيُلزْمُها ألصدقٌ ويطلّْبٌ منها ا ايام 
في مطلع كل يوم أو مغريه كما يدخل إلى دار أحدٌ حدٌ أهلهِ آلساكنينَ في داره. 

وفي قِلَةٍ ألقَرَاء عندنا آفتان: أما ل وأمًّا 
الأخرى فُهُمْ على قِلّيَهِم لا ترى أكبرٌ شأتِهم إلا عبادة قم لِقَوْم: وزراية أناس 


5 


4 


)١(‏ الحذق: المهارة. 


بآخرين » وتعلّقَ فاق بتِفاق» وتصديق كذزب لكذِب ؛ وآفةٌ ثالثةٌ ب مترح من أجتماع 
الانتيح روعي أن أكثرّهُمْ لا يكونون في قِراءتِهِمْ الصحيفة إلا كالنظارة أجتمعوا 
ليشهدوا ما يِتَلهّوْنَ بىء أ أو كالمُراغ يلتمسون ما يقطعونٌ به قت؛ فهم يأخذونَ 
لسياسة مأحدّ مَنْ لا يُشَاركُ فيهاء ويتعاطؤن آلجدٌ تعاطِيَ مَنْ يلْهِو به وَيتَلقُّوْنَ 
لأعمالٌ بروح البطالة» وَالعزا؛ ئم بأسلوب عدم أَلمُبالاة» وَالمُباحتة بفكرة ة الإهمال» 
وَألمعارضّة بطبيعة ألهزءِ والتحقير؛ وهم كَاَلمصَلْينَ في ألمسجد؛ فمثلٌ نفيك نوعاً 
ين المفساي إذا أميطنوا ورا الإمام تركرة تصلي عن نقينه وخهم صرفو ... 

قال أبو عثمان: بهذا ونحوهٍ جاءتٍ ألصّحُْفُ عندّنا وأكثرها لا ثيات لَهُ 5 
الموضع الذي تكونٌ فيه بين منافعه ووسائلٍ منافعهة؛ ومن هذا 0 ف 
ألمادةٍ عندّنا أَنْ تظهرٌ ألصحيفةٌ مملوءة حكومة وسلْطةً وباشواتٍ وبيكوات 
وكانّ مِنَ ألطبيعيّ أنَّ محلّ ألباشا وَ ألبك والحوادث الحكوميّة التفهة لا يكونُ منّ 
ألجريدةٍ إلا في موضع قلْب ألحي مِنّ الحيّ . 

نّم أستضحكٌ شيخحُنا وقال: لقد كتَبْتُ ذاتَ يوم مقالة أقترحٌُ فيها على 
الحكومة تصحيمٌ هذه الألقاب» وذلك بوضع لقب جديدٍ يكونُ هو الكفسة 
لجميعها ويكونٌ هو أللقب الأكبرٌ فيهاء فإذا أنِعِمَ بِهِ على إنسان كَيَبّتِ المحفٌ 
هكذا: أنعمّت الحكومةٌ على فلانٍ بلقب (ذو مال). 


1 


كيعس يسم 


فلم وليك الأحراة ها عاذ تتهللذ نانيك و قطان قن كلت لل فوط 
ألعينين إلا بآلقدر ألطبيعي» وجلس إل وهو يقول: 

بِيدَ أن رئيس التحرير لم ينشز ذلك المقال» ولم ير فيه أستطرافا”"'؟ ولا 
أبتكاراً ولا نكتة ولا حُجَةٌ صادقة» بل قال: كأنّك يا يا أبا عثمان تيد أن يأكل عددُ 
أليوم عددّ آلغدء فإذا نحن زهذنا في الألقاب وأصغرّنا أمرّها وتهكمنا بها وقُلْنا إنّها 
أفسّدت عق الشدير الإنساقي وتركت من لم نينلها من دوي الاء والفن ير ننتة 
إلى جانب مَنْ نالها كالمرأة أ المطلّقةٍ يجانب أ المتز و جة زوفلا ] إِنّها من ذلك تكادٌ 
تكونٌ وسيلة من وسائل الدع إلى التملق والخضوع وَأَلْتْمَاقَ لْمَنْ بيدهم | الأمر:» أر 


)١(‏ استطرافاً: جدَّة. 


ل ل 


وسيلة إلى ماهو انحط مخ ذلك كما كانقائها ف عي الذولة النتمانية البائدة حين 
كانَ ألوسامُ كالرقعةٍ من جِلْدٍ آلدولة يُرقعٌ بها الصدرٌ آلذي شَقُوهُ وَأتدرعوا 1 
إذا نحن قُلْنا هذا وفعلنا هذاء لم نجدٍ الشعبّ ألذي يُحكمُ لناء ووجذنا ذوي ألمالٍ 
وَألجاءٍ وَآلمناصب آلذين يحكمونٌ علينا؛ فكنًا كمَنْ يتقدّمُ في آلتهمةٍ بغيرٍ مُحام إلى 
قاض ضعيف . 

يا أبا عشمانء إِنّما هي حَياةٌ ثلاثة أشياء: الصحيفة» ثُمٌ الصحيفة, ثُمَّ 
الحقيقة . . . فآلفكرةٌ آلأولى لِلُصحيفة» وألفكرةٌ ألثانيةٌ هيّ لِلْصحيفة أيضاً؛ ومتى جاءً 
الشعت الذي يفول لاء بل هي الحقيقة» ثُمّْ لحقيقة» نُمّ الصحيفة - فيومئذ لا يقال 
في الصحافة ما قِيلّ لِلْيهودٍ في كتاب موسى لمم وايليس ونا رفون كنرا * . 

قلت: أراكَ يا أبا عثمانَ لم تُنكز شيئاً من رئيس ألتحرير في هذه ألمرة؛ فشقٌ 
عليكٌ ألا تتلبفء فغمزْهُ بآلكلام عن مرّةٍ سالفة . 

قال: أمّا هذه ألمرة فأنا الرئيس لا هوى وفي مثلٍ هذا لا يكوث عمّكَ أبو 
عشمانَ من (صعاليكِ آلصحافة)؛ إِنَ الرجلٌ أشتبّةَ في كلمة : ما وجهها: أمرفوعةٌ 
1 هيّ أم منصوية؟ وفي لفظة : ما هيّ: أعرييّةٌ أم مولدة؟ وفي تعبير أعجميّ : ما الذي 
يُؤديه مِنّ ألعربيّة الصحيحة؟ وفي جملة: أهيَ في نسقها أفصَحٌ أمْ يُبدلها؟ 

ِنَّ المعجعَ هنا لا يُفِيدُهم شيئاً إلا إذا نطق . 

ولقدٍ أَبِتُلِيَثْ هذه الأمّهُ في عهدها الأخيرٍ بِحُبٌ السهولة مِمًا أثرَ فيها 
الع وسحايةة رمعا الام معي ولعي د كونية 1 معدو بلقي العا 
في لغة ألصحف وفي أخبارها وفي طريقها إِنّما هو صورةٌ من سهولة تلك 
الما وك + قوت معي ور العر ١‏ امو رايم كي اد راسو بر لدي 
يعررث الاين عاليا أواقار لأ شا تررك امورل ماحد العامة .الى ليت 
العاميّة في كتابة أكثر المجلاتٍ وفي رسائل طلبة ألمدارس» حتى لَتبِدُوَ ألمقالة 
فنا القافها وجماليها كانها الفدة ران أن يفص ثافلة مكارم قرف عتهودا 
مِنَ ألعنب» فألقاهُ في ألأرض وأتربّهُ وتمرّغٌ فيه ثم مشى يحمل كل حبةٍ 
مرضوضة في عشرينَ إبرة من شوكه . 


)١(‏ الخّوّر: الضعف. 


م مد أبو عشمانَ يدَهُ فتناولٌ مجلَةَ مما أمامَُ وقعَث يده عليها أثّفاقاً نُمّ دفقها 
إليَ وقال: إقرأ ولا تجاوز عنوانٌ كل مقالة. فقرأث هذه العناوين: 

المسؤولية طبيب عن فتاة عذراء»»؛ «مودةٌ الراقصات الصينبيّات»). (تخة 
مغشياً عليها لأنّهُمْ أكتشفوا صورة حبيبها»: ١هلْ‏ يُعتبِرُ قبول ألهديّة دليلاً على 
لقنت ]ذا كات كن وق ديل هد وا بآلزواج؟»» «هل يَجِقُّ 
للأب أنْ يُطالبَ صدييّ أبنته . . . بتعويض إذا كانت أَبنتُهُ غير شرعيّة4» ١بين‏ 
خشفو قات واحدكء بعد ا ره أخبارَ السهرة. . . لماذا 
أظلقت عليه الر اصن 5ك اغر وق تالحد (شبكة) من ابين 0 تطرذهما؛اء» 
«زوجةٌ الموظفٍ أين ذهبّت»»: «لماذا خُطفْتٍ العروسسُ في أليوم المحددٍ 
للزفاف؟» «في الطريق: حب بالإكراء؛اء «فلانون وفلانات» زواج وطلاق» 
وأخبارٌ المراقص» وحوادتٌ أماكن الدعارة» إلخ إلخ . 

فقال أبو عثمان: هذه هى حريَّةٌ ألنشر؛ وَلْئِنْ كانَ هذا طبيعيًاً فى قانون 
الصحافة إِنّهُ لجخ بي في قاترن ألتربية ؛ فإنَّ الأحداكالسععاة جد در 
أنفسهم كالتخيير بِينَ الأخذٍ بألواجب وبينَ تركه. ولا يفهمونَ من جوازٍ نشره إِلَا 
هذا . "وباب آخرُ من هذا الشكل فبكُم أعظمٌ حاجة إلى أنْ تعرفوه وتقفوا عندّه: 
وهو ماد يصنعُ آلخبرُ ولا سيّما إذا صادف مِنَ السامع قِلّهَ تجربة» فإِنْ قَرَنَ بِينَ قِلَةٍ 
التجربة وقلة التحفظ ‏ دخلّ ذلك الخبرٌ إلى مستقرُهٍ مِنَ آلقلبٍ دُخولاً سهْلاً 
وصادفٌ موضعاً وطيئاً وطبيعة قابلة ونفساً ساكنة» ومتى صادف ألقلبَ كذلك رسخ 
رُسوحا لا حيلة في إزالته . 

ومتى ألقَيّ إلى ألفتيانٍ شي من أمور ألفتياتِ في وقتٍ ألغرارة وعند غلبة 
الطبيعة وشباب الشهوةٍ وقلة التشاغل و 

ودقٌ آلجرسٌ يدعو أبا عثمانَ إلى رئيس التحرير. . 


د 
تن قن 


صعالبك الصبحافة 


« 5 


وجاء أبو عثمانَ وفي بُروز عينيه ما يجعلّهُما في وجهه شيئاً كعلامتي تعجُب 
ألقئهما الطبيعةٌ في هذا الوجهء وقد كانوا | يُلقَِونَهُ (الْحَدّقي) فوق تلقيبه بالجاحظء 
كأنَّ لقب واحداً لا يُِيَنُ عن قبح هذا ألنتوء فى فينيه إلا سرادت واتبافد من 
اللغة :ا نوها تذكرث اللفمن لا حينَ رأَيْتٌ عينيه هذه المرّة. 
والبحط قن مسلينه كان كه برع عمط من مط رفظ أو كان عق 
جسمهٍ ما لا يُريدُ أن يكونّ من هذا آلخَلْقٍ ألمشًه» ثُمّ نصب وجهَة يتأمّل» فَيَدَث 
عيناهُ في خروجهما كأنَّما تهمَّانٍ بألفرار من هذا ألوجه آلذي تحيا ألكاآبة فيه كما 
يحيا آلهمُ في ألقلب؛ ثُمّ سكت عن آلكلام لِأَنَّ أفكارَهُ كانت تُكَلَمُهُ. 
اعنق ع تلو موتك جا ل ولاه وات مان 1لا ريدي لمشو 
ذا فنا أو كانما هيا كما سز سن كنك ا ْ 
قال: رَجِعْتٌ زائداً أنّي ناقص» ومّهنا شية لا أقولّه ولو أنَّ في الأرض 
بلاتقة يطوق مطصية لركقوا على عييك وأمعال عمك من كثات العيسف 
يتعجّبون لهذا النوع الجديد من الشهداء! 
وقال سي اليم : دعاني المتوكل واكتيو وعر حير هال إبعدي 
قولٌ عَمارةَ في أهل بغداد. قأنشدته : 
وحن 1 مخُرّم أبغ > سبحارات حا درام 
وأغطٍ «رجاءة» بغد ذاك زيادةٌ وأمنحٌُ «ديناراً) ابغْيرتَئَدُم 
0 
فإِنْ طَلَّبُوا مني ألزيادةً زذْثُهم أنا ذف التسقتطيل لن كعنم 
ويلي على هذا ألشاعر! أثتانِ بدرهمء روفاد ترقا مط الدرت: 
كل 


وَآثنان زيادةٌ على الزيادة لجلالة ألدرهم : كأنّهُ ركس تحرير جريدة يرفق الدنيا قل 
مُلِنَتْ كُتَابِاٌء ولكنّ لمهنا شيئاً لا أقوله. 

وزعموا أن كسرى أبرويرٌ كانَ فى منزلٍ أمرأته شيرين» فأتاهُ صيادٌ بسمكة 
عظيمة» فأعجب بها وأمرّ لَهُ بأربعة آلآفٍِ درهم» فقالّث لَهُ شيرين : أمرْتٌ للصيادٍ 
بأربعة آلآفٍ درهم؛ فإن أمزت بها لرجلٍ مِنَ ألوجوه قال: إنمًا أمرّ لي بمثلٍ ما أمرّ 
للصياد! فقال كسرى: كيف أصنمٌ وقد أَمزْتُ لَه؟ 


قالت ذا 0 أخبرني عن السمكة. أذكرٌ هي أم ؟ فإِنّ قال 
أنثى ٠ ١‏ فقل لَه : سر الما رن در 
مثل ذلك . 


فلمًا غدا ألصيادُ على ألملكِ قال لَهُ: أخبرني عن السمكة» أذكرٌ هي أم 
قال : بل أنثى» قال آلملك: تابون ينها لقال الضحاد: عم الله 0 0 
كانّث بكراً لم تتروج بعدٌ. 

قلت: يا أبا عثمان» فهل وقعْت في مثلٍ هذه ألمعضلةٍ مَعّ رئيس التحرير؟ 

قال: لم ينفغ عمّكٌ أنَّ سمكتّهُ كانت بكرا فإِنّما يُرِيدونَ إِحراجَةُ مِنَ الجريدة؛ 
وما بلاغةٌ أبي عثمانُ الجاحظ بجانب بلاغة ألتلغرافٍٍ وبلاغة آلخبر وبلاغة الأرقام 
وبلاغة الأصفر وبلاغة التفن :+ ركز كينا كفا ل أرية أنْ أقولّه. 

وسمكتى هذه كانّتُ مقالةً جِوَّدْنُها وأحكمْئُها وبلعْتٌُ بألفاظها ومعانيها أعلى 
منازل او ا ا البان. وسعلتها في ألبلاغة طبقَةَ وحدّهاء وقبل أن 
و الأورببُون (ضاعي الجكلة العاف قال المابسوة «الكتات درك عل 
ألناس»: فأرادَ عمّك أبو عثمانُ أنْ يجعلّ نفْسَهُ ملكا بتلك المقالة فإذا هو بها من 
(صعاليك الصحافة) . 

لكان لصوي في ييا ولا لجار على مُحِبّهاء ابطق ل الس 
الضاحية » وما هي إلا أ: شواقٌ ولدّات» وما هي إلا أكتشافٌ أسرار أَلحُبَء وما هيّ 


إلا 00 فإذا ا دي لمر الات اذا ا 


اتلحل 


يُرِيدُ ألخفيف» وزمنٌ عاميٌ يُرِيدٌ العاميّ» وجمهورٌ سهل يُريذ السهل ؛ والفصاحة 
هي إعرابٌ ألكلام لا سِياستُهُ بقوى ألبيانٍ وَأَلفِكُرٍ واللغة. ذ فهيّ أليومٌ قد خرجَتُ من 
فنويها وَأستقرّتْ في عِلْمٍ النحو. 

وعنااة و الفرل بالاسورية القارهه الحانك ا انلكا عابت اوسا 

قال أبو عثمان: وهذه ‏ أكرمّك آللّهُ ‏ منزلةً يَقِلُ فيها ألخاصيٌ اويكثرٌ العامي 
َيُوشِكُ ألا يكونٌ بعدّها إِلّا غلبةٌ العاميّة 3 ألكلام الصحافي كله سُوقيًا لدي 
(حنشصيًا)ء وينقلبٌ اهز تنه وبئهر إلا لتكلف والتوعرٌُ وألتقعر'' كما يَرَوْنَ 
ال 0 الأقل ؛ وَالأقل ينتهي إلى 
العدمء والانحدارُ سريمٌ يبدا بالخطوة الواحدة؛ ثُمّ لا تملِكُ بعدّها الحُطى الكثيرة . 

لا جرَمَ فَسَدَ آألذوق وفسَدَ الأدبُ وفسدّث أشياء كثيرة كان كلا الس 
وجاءث فنُونٌ مِنَّ آلكتابة ما هي إلا طبائغ كُتَابها تعمل فيمَنْ يقرؤها عمل الطباع 
الكت وو بخارطياء ولو كانَ في قانونٍ القولة نيه فشكا الأدي اف ايناد اللعةء 
لَفْبْعَن على كديري لا يكسوة إلا صناعة لهو ومسلاةً 5 فراغ””" وفساداً وإفساداً؛ 
َلمُصيبةُ في هؤلاء ما يزعمون لك من أنه يستنشطوث ألقراء ويُلهونهم: ونحن 
إنّما نعمل في هذه ألنهضة لمعالجة أللهو آلذي جعل نِصفٌ وجودنا ألسياسيّ عدماً؛ 
الكل الغررن الذي جر جيك بعاد الاسكماء بو رطالة 4 ريدق ارضيا ينا كل 
عمّك أبا عثمانٌَ في هذه الصحافة من (صعاليك الصحافة): وتركَةُ في المقابلة بيه 
وبِينَ بعض ألكتاب كأْنَهُ في أمس وكأنّهم في غد 


ٍ فما شككتُ أنّهم سيطردونهء فإن أله لم يِررُّفْهُ لساناً مطبعيًا ثرثاراً يكونٌ 
كالمتّصِل من دماغه يصندوقٍ حروف... ولم يجعلَةُ كهؤلاء ألسياسيينَ آلذين يَتِمْ 
بهم النفاق ويتلوّن» را كيرت الج ااتووارم , للش وا 


ورجعٌ شيحُنا كألمخنوق أرخي عنه وهو يقول: ويلي على الرجل! ويلي مِنْ 
اع ا اه اه 


)٠(‏ التوغر والتقعر: وحثي الكلام . () مسالا مسلاة فراع : : مضيعة الوقت. 
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جميعاً؛ أمّا في هذه الصحف» فألكاتبُ يخبزٌ عيشَّهُ على نار تأكلٌ منه قذْرَ ما يأكل 
من عيشه؛ ولو أن عمّك في خفض ورفاهيّةٍ وسعّةء لْحَانَ في أستغنائه عنهم 
حاجئهم إليه؛ ولكنّ آلسيف ألذي لا يجدٌ عملا للبطل» تَفضّلهُ الإبرةٌ ألتي تعمل 
للُخياطء وماذا يملك عمّكٌ أبو عثمان؟ يملك ما لا ينزلٌ عنهُ بدول ألملوك» ولا 
بألذنيا كليناء ولا بالشجن والقمر» ]د يلك عقلة وبياتة علئ أن بماك هنا 
بحقله انف عق ما شاءوا ويك ما شافوا: 


6 


لك الله أذ اضدقك الفول فى هذ الحزفة البوعة 
من صحيفة إلى صحيفة. ل 

ورأيْتُ شحنا كأئّما وضع لَهُ رئيسٌ التحريرٍ مثل ألبارودٍ في دماغه ثُمّ أشعلّه 
فأرذتٌ أنْ أمازحة وأسرّيّ عنهء فقلت: الإنضت 6 ابالعادادار عاتي امون د 
يرفعُها صاحبّها إلى ألمحكمة؛ وقد كتبّ في عُرْض دعواة أنَّ جار بِيتِهِ غَصَبَه1") 
قطعة رو أرعن كان اتذى حك حول اريف وق لح شتت ازرفدة دارا وفتح لهذه 
ألدارٍ نافذات» فهو يُرِيدُ مِنَ القاضي أنْ يحكمَ بِرَدْ الأرض المغصوبة» وعدم هذه 
ألدار المبنيّة فوقّهاء و... و... وسد نافذاتها المفتوحة!. 

فضحكٌ الجاحظ حتى أمسكَ بطبَهُ بيدِهِ وقال: هذا أديبٌ عظيمٌ كبعض ألذين 
يكتبونَ ألأدبَ في ألصحافة ؛ كثرث 0 ونقصٌ عقلّه ل : 
متى يكون أ الأدبٌ شرًا من عدمه؟ قال: إذا كثُرٌ ألأدبُ ونقصّت ألقريحة. وقد قال 

“00 ا ل ل في أغلب 
كي ١‏ ام ل وهذا كله قريبٌ بعضْهُ من بعض؛ وَالأدبُ وحَذَهُ ال 
في هذه ألصحافةٍ لِمَنْ يتولاه 3 كنت كر ذو ا دكان امح ما ادي وإنَّما هو أدبٌ 
أن آلأممْ آلحيّة لا ْدُ أن يكون لها أدب؛ ثُمّ هو من بعد هذا الاسم العظيم ملء 
فراغ لا بُدَ أنْ يُملأء وصفحةٌ الأدب وحدّها هي آلتي تظهرٌ في ألجريدة أليوميَّة 
كبقعةٍ ألصدإ على الحديد: تأكلٌ منه ولا تُعطيه شيئاً. 

تايان وو" كر 3 لذ هذه المتفح | ل0 أن يخس تن أرقي امبو نا بعلي 
الأدباء» فما يدعٌ صِفَةٌ من صِفاتٍ النبوغ ولا نمت من نعوت العبقريّة إِلّا َحَلَه©» 


ماك 


. غصبه: استحوذ رغماً عنه على ما يريد منه‎ )١( 
. (؟) حتفه: موته. (9) تحله: نسبه إليه‎ 


نحل 


نفقة ووضكة تحك كابة» :وما أبس العظمة وما أسهلٌ مدالها إذا كانف لأ تعلفك: إلا 
الجراءة وألدعوى وَآلزعم» وتلفيق ألكلام من أعراض ألكتب وحواشي الأخبار. 

وقد يكرنٌ الرجلٌ في كتابتِه كَالعامّة» فإذا عِْتَهُ بآلركاكة وَالسخف والابتذالٍ 
وقزاء -ماالكطتم فال هذا قا فلل القؤاء» رودت يكو من أدب النانن ما بذعي 
نه وما يُهوَلَ به لتقوية شأَبْهِ وإصغارٍ من عداه» فإذا كذَبَهُ مَنْ يعرْئه ال هلاسا 
يُلائمني» وهو وائقٌ أنَّهُ في نوع مِنَّ ألقرّاءِ ليس عليه إِلّا أن يملأهُم بهذه الدعاوى 
لاوا ا الخال اح ميم لور ارك لور 50-6 

فمَنْ زَعَمَ أن آ غةً أن يكونّ ألساممٌ يفهمْ معنى القائل؛ جعل الفصاحة 
الع لكي رألصوات وَآلا عدن والانانة والمتكيوة والمغربة: كله سوا وك 
بياناً وكان آلمكيٌ طيبَ الخجَج» ؛ ظريفٌ الجيّل؛ عجيب العلل وكان يدّعي كل 
شيءٍ على غاية الإحكام''' ولم يحكم شيئاً قط م مِنَ الجليل ولا مِنَ ألدقيق؛ وإِذْ قد 
جرئ ذكزة فنا يدك عفن أحادقة قلق لامر اعلنت أن الشاري حدتنى أن 
ايقل ««أي_الانين )أمدك. إلى المافون كرات نيتسو واناسفيزا عند 
مِنَ آلجندٍ بعددٍ ذلك» وأنَّ ألمأمونَ بعت لَهُ بديكِ أعورء يُرِيدُ أنَّ طاهرٌ بْنَ ألحسين 
يَقَتلُ هؤلاء كلّهم كما يلقّط آلديكُ آلْحَت؟ 

قال: فإِنَّ هذا الحديتٌ أنا ولّدنّى ولكن أنظز كيف سار في ألآفاق . 

ثُمّ قال أبو عثمان: وقد زعمٌ أحدٌ أدبائكم أنه أكتشف في تاريخ الأدب أكتشافاً 
أهملَّهُ ألمتقدمونَ وغفلَ عنهُ ألمتأخرون» فنظرَ عمّكٌ فى هذا آلذي آدعاٌء فإذا الرجل 
على التحقيي كألذي يزعم أنهُ أكتشف أمريكا في كتاب من كتب ألجغرافيا. 

ما يزالٌ ألبُلهاءُ يُصدّقونَ آلكلامٌ ألمنشورٌ في ألصحف. لا بأنّهُ صِذق» ولكنْ 
بأنّه «مكتوبٌ فى الجريدة». . . فلا عجبّ أنْ يظنّ كاتبُ صفحة الأدب ‏ متى كان 
ففروراء ك1 قد بان ينا كد يسكت رن رمك 

يا لل ذُبابات لِيسَتْ 


غْةَ أ 
ألاغا 


ويك ان شان ووج واج 


)١(‏ الإحكام: الاتقان. 


أبو حنيفةً ولك بغير فقه! 


قد أنتهينا في الأدب إلى نهاية صحافيّة عجيبة» فأصبح كل مَنْ يكتبٌ يُنْشْرُ 
2ق انق لفك وق أميا ترقز خخ عد نفقة اميا عاد له أن كرد 
صاحبّ مذهب وأنْ يقول في مذهبه ويردٌ على مذهب غيره. 

فعندنا أليومَ كلماتٌ ضخمةٌ تدورٌ في ألصحف بِينَ الأدباء كما تدورٌ أسماءً 
المستعمراتٍ بِينَ ألسياسيينَ المتنازعينَ عليهاء يتعلّقُ بها ألطممٌ وتنيعتُ لها الفعنة 
وتكرن 'فبها الخصؤمة والعداوة» ننها قولهم: أدب الشيوخ رأذث الشياب؟؛ 
ودكتاتوريّةُ الأدب وديمقراطيّةُ آلأدب, وأدبُ الألفاظ وأدبٌ الحياة» وَالجمودُ 
رالفيتول» اوالقلقة والسويده ةباذا وواة#للشحين اعات مه النداعب؟ 


0 


4 


وراء ذلك أن منهم أبا حنيفةً ولكنْ بغير فقهء والشافعيّ ولكنْ بغير أجتهادء 
ومالكاً ولكنْ بغير رواية» وأبنَ حنبل ولكنْ بغير حديث؛ أسماءٌ بيئتها وبين العمل 


ع 


أنّها كذبٌ عليه وأنَّهُ رد عليها. 

ولِيسّ يكونُ الأدبُ أدباً إِلّا إذا ذهب يستحدِثٌ ويخترعٌ على ما يِصِرَفْهُ ألنوابغٌ 
من أهله حتى يُوْرّحَّ بهم فيُقال أدبُ فلانٍ وطريقةٌ فلانٍ ومذهبُ فلانء إِذْ لا يجري 
آلأمرُ فيما علا وتوسّطً ونزلَ إلا على إبداع غير تقليد» وتقليدٍ غير أتباع: وأتباع غيرٍ 
تكلم + "ناويد ف الرلى قوع الرأي وأمغلال الراي عتى يكون :في الكتابة شان 
جالسلٌ هو كاتبهاء كما أنَّ الحيّ الجالسّ في كل حي هو مجِموعُهُ آلعصبي» فيخرجٌ 
ضربٌ مِنَ ألآداب كأنَهُ نوع مِنَ ألتحولٍ في الوجود الإنسانيّ يرجعٌ بألحياة إلى 
ذراتٍ معانيهاء ثُمٌ يرسُم من هذه المعاني مثلّ ما أبدعَتْ ذرَّاتٌ الخليقة في تركيب 


0 


من تركيب» فلا يكونٌُ للآديب تعريفٌ إِلَا أنّهُ ألمُقلْدُ الإلهئ. 

وإذا أعتبنا هذا الأصلّ فهل يبدأ الأدبٌُ العربئٌ فى عصرنا أو ينتهي؛ وهل 
تراه يعلو أو ينزِل؛ وهل يستجمعٌ أو ينقض» وهل هو من قديوه ألصريح بعيدٌ من 
بعيدٍ أو قريبٌ من قريب أو هو فى مكان بينهُما؟ 


دحل 


هذه معانٍ لو ذهبْتُ أفضّلُها لأقتحمْتُ تاريخاً طويلاً أمرُ فيه بعظام مبعثرة في 
ثيابها لا في قبورها. لا ل ل و 1 
كلّهاء وإليه وحدة يرجم ما نحن فيه مِنْ التعادي بِينَ الأذواق والإسفافٍ حا 
ألرأي وََلخَلْطٍ وَآلإضطراب في كل ذلك؛ حتى أصبحٌ أمرٌ آلأدَب على أقبجه وهم 
يَرَوْنَهُ على أحسيه وتحنى قبل في: الأسلوب أسلوتٌ تلغرافيٌ» وفي الفصاحة 
فصاحةٌ عاميّة» وفى أللغة لَعةٌ الجرائدء وفى الشعر شع المقالة؛ ونجمّت الناجمةٌ 
من كل عِلَةٍ ويّيّنُ لهم أنّها آلقرّةُ قدٍ أستحصفّت”"' وَأَسْتَدَتْء ونازعَ آلأدبُ العربئ 
إلى سخرية التقليدٍ وإلى أنْ يكون لصيقاً دَعِيّا في آداب الأمم» وَأستهلكة التضيِيغ 
وسوة ألنظر لَهُ على حين يوَّنّى لهم أنَّ كلّ ذلك من حِفْظِهِ وصيانته وحُسْن الصنيع 
فيه ومن توفيرٍ ألمادةٍ عليه 

أيق تيت الله إذا العتتتني” '"؟ اف الأذى عو لقن وأسالة) لحه ريات 
وأغراض معانيه؟ أم في القائمينَ عليه في مذاهبهم ومناحيهم وما يَتَّفِنُ من أسبابهم 
وجواذبهم؟ 

إن تَعْل إِنها في آللغةٍ وَالأساليب وآلمعاني وَآلأغراض» فهذه كلها تصيرٌُ إلى 
حيث تراد بيك .وتتقلد البلئة من كل من يعمل “نيها؟ .وق امتوعيت والسقت وامادت 
ألعصورٌ الكثيرةً إلى عهدنا فلم تؤْتَ من ضيقٍ ولا جمودٍ ولا ضعفبٍ ثُمَّ هي ماده 
ولا عليها مِمَنْ لا يحَسِنُ أنْ يضعٌ بِدَّهُ منها حيثٌُ يملا كُمَهُ أو حيثٌ تقعٌ يِدَهُ على 
حاجته . 

وَإنْ قُلْتَ إِنَّ آلعِلَةَ في الأدباء ومذاهبهم ومناحيهم ودواعيهم وأسبابهم. 
سألناك : لع قروا عن ألغاية» لي ل 

بن عله سانا ولصياء ركنا قتا يدري الماع لذن العقليّ في هذا الدهر 
الاي ري و اك حي د ارد تو لا وحمي ا 0 
في حقيبةٍ مِنَ الكتب» أو تُصَندَقُ0؛ ' فى صندوق مِنَ الأسفار. 

كيف ذهبٌ الأدباءُ في هذه ألعربيّة نشراً متبِدَّدِيْنَ تعلو بهم الدائرةٌ وتهبطء 
)١(‏ استحصفت: أوجدت رأيا رزياً. (7) تُحتقب: نُوضع في حقيبة . 
(5) التمستها: فتّست عليها وبحثت. (4) تصندق: توضع في صندوق . 

لولحل 


فكلٌ أعلى وكلٌ أسفل؟ هذا فلانٌ شاعرٌ قد أحاطً بالشعر عربيّهِ وغربيّه وهو ينظمُة 
ويفتنُ في أغراضِه يوولد ويسرف وينسحٌ ويمسخ. وهو عند نفسِه آلشاعرٌ ألذي 
فقدثهُ كل أمةٍ من تاريخها ووقعٌ في تاريخ ألعربيّة وحدها أبتلاء ومخنة؛ وهو ككل 
هؤلاء ألمغرورينَ يحسبونَ أنهُم لو كانوا في لَعاتٍ غير ألعربيّة لُظهروا نجوماًء 
ولكنْ العربيّة جعلث كلا منهم حصاة بِينَ الحصى» وتقرأ شِعرَهُ فإذا هو شِعرٌ تتوهّمْ 
من قراءيّه تقطيمَ ثيابك» إِذْ تجاذبُ نفسّك لتفرٌ منه فراراً. 

وهذا فلانُ ألكاتبُ ألذي وألذي. . . وَألذي يرتفعُ إلى أقصى السمواتٍ على 
جناحي ذبابة . 

وهذا فرعونٌ ألأدب ألذي يقول: أنا ربكم الأعلى! وهذا فلانٌ وهذا فلان. 

بكرن ا عن عرلا واتالي السرترايا عوايه كا ل ليان 
وَلِيضبطوا آراءهم وهواجِسَّهُب” لع م الس 
فألواحَدةُ منهم واحدةٌ وإنْ توهّمُوها مائة وتوهّمّها بعضّهّم ألفا أو ألمَّينء ومتى قال 
ألناس : غلطواء فقد غلطواء ومتى قالوا: سخفاءُ فهم سخفاء. 

وأ ين الزمامٌ عليهم وقدٍ أنطلقوا كأنُهم مسخرونّ بالجبرٍ على قانونٍ مِنَ التدميرٍ 
وألتخريب» فليسٌ فيهم إلا طبيعة مُكَابرَة لا إقرار منهاء ناعيةٌ لأ إلصضاف معياء 
نافرة لا مَسَاعٌ إليهاء مُتّهِمةٌ لا َه بها؛ طبيعةٌ يتحول كل شيءٍ فيها إلى أثر منها كما 
يتحول ماءٌ ألشجر في الغو الطب المشتيل إلى خا أسوة! 

يرجِمٌ هذا آلخلطٌ في رأ الح هو خَلُو العصر من إمام بألمعنى 
الحقيقيٌ يلتقي عليه الأحماء 1106 ءَ ألدهر في حكمته وعقلِه وريه ولسانه 
ومناقبه وشمائله؛ فإِنَّ مثلّ هذا الإمام يُخَصٌ دائماً بألإرادةٍ ألتي ليد لها إلا النصد 
وألغلبهُ وألتي تُعطي ألقوّة على قتلٍ آلصغائرٍ وَالسفاسف؛ وهو إذا ألقي في آلميزان 
عند أختلافٍ ألرأي» وُضِعٌ فيه بألجمهور الكبيرٍ من اسار ار لسع ادايه: 

وبألسوادٍ آلغالب من كل الفاعليّاتِ ألمحبطة بِهِ والمنجذبة إليه؛ ومِنْ ثَمْ تنهياً 
قُوُ ألترجيح ويتعيّنُ أليقينُ وألشكُ؛ وَألميزانُ أليومَ فارع من هذه أَلقرَّةِ فلا يرْجِحٌ 
ا 


)١(‏ هواجسهم: خوفهم وهمومهم. 
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ومكانةٌ هذا الإمام تحدٌ آلأمكنة» ومقدارُهُ يزَنُ المقاديرء فيكونُ هو المنطقّ 
الإنسانيّ في أكثر ألخِلافٍ الإنسانيّ : تقوم به لبَق فتُلِمٌ.وإنَ أنكرّها المنكرء 
وتمضي وإِنْ عاند فيها ألمُعَاندء وَيُوْحَذُ بها رإِنَّ أصرٌ لمصرٌ على غيرهاء لأَنَّ 
بالإجماع على ألقياس يبِينُ م آلتطوّفٌ في ألزيادةٍ أو ألتقصير؛ والإجماعٌ إذا ضَرَبَ 
ضربٌ المعصية بألطاعة. وَأَلزِيعَ كر الاسفانة وَألعِنادَ بآلتسليم ؛ فيخرجٌ مَنْ يخرجٌ 
وعليه ال" ويزيعٌُ مَنْ يزيعٌ وق عق ززعي الشكا وايكئة المكابة لس 
غير» وإِنْ هو تكذّبٌ وتأوّل» وإِنْ زعم ما هو زاعم. 

ولِكُلُ القواعدٍ شواذٌ ولكن القاعدة هيّ مام بابها؛ تمانو شا بسيو فيك 
مُنطلقاً مخلّى؛ إلا هو محدودٌ بها مردودٌ إليهاء مُتَصلٌ من أوسع جهاته بأضيق 
جهاتها؛ حتى ما يَعرفٌ أَنّهُ شاد إِلّا بمَا تُعرفٌ به أنّها قاعدة. فيكونٌ شأَنهُ في نفِسِه 
بما تُعيُْنُ هي لَهُ على مَكْرَهِتِهِ ومحبته . 

والإمامُ ينبثُ في آداب عصره فكراً ورأيأء ويزيدٌ فيها قوَّةٌ وإبداعاء ويُرينُ 
ماضيّها بأَنّهُ في نهايته» ومستقبلها بِأنّهُ في بدايتِهء فيكونٌ كالتعديل بِينَ الأزمنة من 
جهة» والانتقالٍ فيها من جهةٍ أخرى؛ لِأَنَّ هذا الإمام إِنّما يُختارُ لإظهارٍ قرّة الوجود 
الإنسانيٌ من بعض وجوهها رإئبات شمولها وإحاطتها كأنّهُ آيه من آياتِ الجنس 
يوَنْسِنُ ألجنسٌُ فيها إلى كماله البعيد» ويتلقّى منه حُكمَ التمام على النقص» وحُكم 
ألقوّةِ على ألضعف. وحْكمَ المأمول على ألواقع؛ ويجدٌ فيه قومّهُ كما يجدونَ في 
الحقيقة ألعي لا يُكابِرُ عندّها متنطمٌ”" بتأويل» وفي آلقرّة ألتي لا يُخَالِفٌ عندّها 
مُبْطلٌ بعناد» وفي الشريعة آلتي لا يروغ''' منها مُتَمَسْفُ بحيلة؛ ولَنْ يَضِلْ آَلناسٌ 
وحن كرا خده رذ مابزر له القد عو سي ون واس شح ارا 
وجِهَّهُ فإنَّ ما عدا ألوجة هوّ آلخلافٌ وآلمراء. 

وقد طبع آلناسٌ في باب ألقدوة على غريزة لا تتحوّل» ف فمّن أنفردَ بالكمالٍ 
ل ل القع ل امن م 
ويتوازنون فيه حتى يستقيموا على 5 ' ومَصَالحِهِمء فَأَلإِمامٌ كأنّه ميزانٌ من 


(0 الرَّيغْ : الميل مع الهوى. (5) يروغ: يخرج ويتخلص بكذب وخداع. 
(؟) وسيمه: طابعه. (5) يقتاسون: يقيسون أنفسهم به. 
(*) متنطع: معتمل بصعوبة رأياً ما. () مراشدهم: عقولهم وما يهتدون به. 
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عَفْل فهو يتسلَط في ألحكم على ألناقص وألوافي من كل ما هو بسبيله ثُمّ لا 
خلاف عليه؛ إِذْ كانت فيه أوزانٌ ألقوى وزناً بعدَ وزن» وكانّتْ فيه منازلٌ أحوالها 
منزلة بعد منزلة . 

هو إنسانٌ تتخيرُ بعضٌ آلمعاني الساميةٍ لِتظهرٌ فيه بأسلوب عمليّ؛ فيكونُ في 
قومه ضَرْباً مِنّ التربية والتعليم بقاعدةٍ ل يا ا بهذا المثالٍ 
نفسه» فإليه يَُهُ الأمرُ في ذلك ويه يُتلى وعلى سبيلِه بُنهج'٠‏ أ فما من شيءٍ 
يَنُصل بألفن آلذي هو إمامٌ فيه إلا كان فيه شيءٌ منهء وهو من ذلك مُنَّصل بقوى 
النفوس كأنّهُ هدايةٌ فيهاء ٠‏ له بن حكمٌ عليها نكر از رسيا وتسهيلاً 
وإيضاحاًء وإبلاغاً وهداية؛ ويكونُ رجلاً وَإِنَهُ لْمَعانِ كثيرة» ويكونُ في نفسه وإِنّهُ 
لبي الأنقق كلهاة ريط من الول الناس د 
طرق على العقل لا على ألقلب 

ولعل ذلك من جكمة إقامةٍ الخليفةٍ في الإسلام ووجوب ذلك على 
المسلمين؛ فلا بُذَّ على هذه الأرض من ضَوْءٍ في لحم ودم» وبعض معاني الخليفة 
في تنصيبه كبعض معاني 'ألشهيدٍ المجهول؛ في الأمم المحاربة المنقصرة التتيدنةة: 
رمرُ ألتقديس»ء ومعنى المفاداق وفسنة: يتكلم ومكانٌ يُوحي قاقر افيه 
وأنفرادٌ بجمع» وحكمُ الوطنيّة على أهلها بأحكام كثيرة في شرفٍ الحياةٍ وَألموت؛ 
بل الحربُ مخبوءةٌ في حفرة» وَألنصرٌ مُعْطى بقبر؛ بل آلمجهول ألذي فيه كل ما 
نبغي أن يُعلم . ش 


فعصرنا هذا مضطربٌ مختل إِذْ لا مام فيه يجتمع أَلناسٌ عليه» وإِذْ كل مَنْ 
يزعم نفسَهُ إماما هو من بعض جهاتِه كأنّهُ أبو حنيفة ولكن بغير فقه! 

لني عالقا 6 «الجديدُ وَالقديم' إِلّا لان لمهنا موضعاً خالياً يُظهرْ 
خلادُهُ مكانٌ الفصل بين ألناحيتين ويجعلٌ جِهَةٌ تنمازٌ من جهّةء فمنذُ مات آلإمامُ 
لكيه لحك هسه يدم ب برعم الله جِرّثُ أحداش» ونتأث رءوس» وزاغتْ 


طبائع وكأنهُ لم يِمْتُ رجل» بل رفع قرآن. 


إذا أعتبِرّتٌ الخيالٌ في الذكاء ء الإنسانيّ وأؤليتة وقة النظر وخشن العسيز» لم 
تجذهُ في الحقيقة تقليداً م مِنَ ألنفس للألوهيّة بوسائل عاجزةٍ منقطعة» قادرة على 
التصوّر وَأَلوهُم بوقدارٍ عجزها عن الإيجادٍ والتحقيق. 


وهذه النفسٌ ألبشريّةُ آلآنيةٌ مِنَ ألمجهولٍ في أولٍ حياتهاء وآلراجعة إليه آجِرَ 
حياتهاء وَأَلمِسدَدَةُ في طريقِه مُدَّةّ حياتهاء لا يُمكنٌ أنْ يتقرّرَ في خيالها أن ألشيء 
الموجود قد أنتهى بوجودهء ولا ترضى طبيعتّها بِمَا ينتهي ؛ فهيَ لا تتعاطى الموجود 
فيما بيئها وبينَ خيالها على أنه قد فرع مله فما يندا وتم هما يُؤاذه وخلد فلا 
يتحول ؛ ؛ بل لا تزال تضربٌ ظَنّها ونُصرْفْ وَهْمّها في كل ما تراه أو يتَلججلج''' في 
خاطرهاء فلا تبرح تتلمخ” في كل وجود غَيْبأُء وتكشِف مِنّ نّ الغامض وتزيدٌ في 
غموضهء وتجري أب" على مجاريها الخياليّة ألتي تُوثقُ صِلتّها بألمجهول؛ فمِنْ 
ا دفي ابره ل ل ل 
ذلك لا بُدٌ في كل شيءٍ ‏ مَعْ ألمعاني آلتي لَهُ في ألحقٌ ‏ مِنَ ألمعاني ألتي لَهُ في 
الكانة بومائعنا عرض لاحت زالنا ذال حيهة اشن الإساية فكلاهُمًا طبيعيُ 
فيها كما ترى. 

إذا كيل > الدب فأعلج أثة لا جد معة يق البيان» لأنّ الضيق تدلق: تصرز 
فتُحَسِنُ الصورة؛ وإِنْما يكون تمامٌ ألتركيب في مَعْرضِهِ وجمالٍ صوربه ودقةٍ 
لجتحاقة كل تنوك" البياة وق المدلق الذئ يليه مزلة التضع من العدوة الخلرة إذا 
كان اق رست و مسي عونا سك اأبمتدة ا في 1ق تكو بعر 
النضج شيئاً تامّا ولا صحيحاًء وما بد مِنْ أنْ تستوفيّ كمال عمرها الأخضر ألذي 
هو بِيانُهَا وبلاغَتُها . 


)١1(‏ يتلجلج: يتردّد. 


(؟) تتلمح: ترى. () دأباً: باستمرار. 


لديا 


وهذه مسألةٌ كيفما تناولتها فهيَ هي حتى تُمضيّها على هذا ألوجه ألذي رأَيْتَ 
في ألثمرة ونُضجها؛ نإن البدان عداء الحمال فى شيم جعا لا م من اناده 
رفاسن نع ماله نإذ اسل قن جه الصفاعة اسمن كخيره رغاد بانا مق 
الاستعمالٍ بعدّ أنْ كان باب مِنَ ألتأثير؛ وصار ألفَرْقُ بين حاليْهِ كَالفرقٍ بِينَ ألفاكهة إِذْ 
هي بابٌ مِنّ النبات» وبين ألفاكهة إِذْ هي بابٌ مِنّ الخمر؛ ؛ ولهذا كان الأصلٌ في 
الأدب البيانَ وَالأسلوب في جميع لغاتِ ألفكر الإنسانيء لِأنّهُ كذلك في طبيعة 
فس الإنطانية. 

الف الأرل ثلاديه الميين أن يَكَلِقٌ للشن ذنيا المماتق الملاكية لعذك 
الفرطة اللعاته جه إلى المسهولة وإ عاذ احفيقت .وأا تلقن الااسر تكن لانتو 
المكشوفة بِمّا يتخيّلٌ فيهاء ويردٌ ألقليلٌ منّ ألحياةٍ كثيراً وافياً بِمّا يُضاعِفٌ من 
معانيه» ويتركٌ ألماضيّ منها ثابتاً قارًا بِمَا يخَلّْدُ من وصفِهء ويجعل ألمؤْلِمَ منها 
لذيذاً خفيفاً بمَا يبت فيه منّ ألعاطلقّة والمملول مُمْتِعا حُلُواً بِمَا يكشِفٌ فيه منّ 
الجمالٍ والحكمة؛ ومَدارٌ ذلك كلَهِ على إيتاءٍ آلنفس لذَّةَ المجهولٍ ألتي هيّ في 
نفيها لذَّةٌ مجهولةٌ أيضاً؛ فإنَّ هذه ألنفس طُلَعةٌ متقلبة» لا تبتخي مجهولاً صِرْفاً ولا 
معلوماً صِرْفاء كأنها مُذركةٌ بِفِطرَتها أن ليس في ألكونٍ صريمٌ مُظْلقٌ ولا خفئ 
مطلق؛ وإِنّما تبتغي حالة ملائمةً بين هذين» يثورٌُ فيها قَلَنٌ أو يسكنُ منها قلق. 

وأشواقٌ آلنفس هي مادَّةُ الأدب؛ فليسٌ يكونٌ أدبا إِلّا إذا وَضَمّ م المعنى في 
لجان القن ليد الا أو كان منّصلاً بِسِرٌ هذه آلحياة فيكشفٌ عنه أو يُومىء إليه 
من قريبء أو غيّرَ للنفس هذه ألحياةً تغييراً يجيء طباقاً لغرضها وأشواقِهًا؛ فإنَّهُ كما 
يَرْحَلٌ الإنسانٌ من جوُ إلى جر غيره» ينفلة آلأدبُ من حياته آلتي لا تختلف إلى حياةٍ 
أخرى فيها شعورها ولذَّئُها وإِنْ لم يكن لها مكان ولا زمان؛ حياة كمَلَتْ فيها أشواقٌ 
النفس » ٠‏ لأن فيها آللذاتٍ وآلآلام بغيرٍ ضروراتٍ ولا تكاليف؛ ولَعَمْرِي ما جاءَتٍ 
ألجنةٌ وألنارٌ في الأديانٍ عَبَئاً؛ فإِنَّ خالق الا ار العبافية لا يخكمُ 


العقلٌ أنْهُ قد أتمّ خَلقّها إِلّا بخلتي ‏ لجنّةِ وَألنار معهاء إِذْ هما ألصورتانٍ ألدائمتانٍ 
ألمتكافئتان لأشواقها الخالدة إِنْ هي أستقامتٌ مُسَدَدَةَ'" أو أنعكسّث حائلة . 


وقد صم عندي أنَّ ألنفسٌ لا تتحمَّقُ من حريّتها ولا تنطلقٌ أتطلاقتها الخالدة 


)١(‏ مسددة: موجهة نحو التوفيق والنجاح. 


ع3 اوصدة الور ووجدة العدال الأن د لحف ساعات وشااف كر كينا 
ل اا إلى (منطقة جياد) خارجة وراء الزمانٍ 
وألمكان؛ فإذا هبطنّها عيلها الشل يكاتما أنتقلّث إلى 1 لجنة وأستَرْوّحَتٍ الخَلّد؛ وهذه 
المنطقةٌ السحريَّةٌ لا تكونُ إلا في أربعة اي ل د امار اه لتر 
ألنفس ٠ ١‏ فهي تنسى به؛ رضديق عيوب وق أوتي قو يدت التق فهي تنسى 
عنذه؛ وقطعة أدبيّة آخذة» فهىَّ ساحرةٌ كالحبيب 5 جاذبة كالم ومنظر فنىُ 
رائع» ففيه من كل شيء شيء. 
هذه كلّها سي ألمرء زمئهُ مدةٌ تطولُ وتقصر؛ وذلك فيها دليل على أنَّ 
اح ا اف رم لأتصالها هنيهة بآلررح لف 
احلار الشعور كأنّها لِيسَتْ من هذه آلدنيا وكأنّها مِنّ الأزليّة؛ ومن ثم نستطيع 
أنْ تُقَوّرَ أنَّ أساسس أَلفنّ على الإطلاق هو ثورةٌ ألخالدٍ في الإنسانٍ على آلفاني فيه؛ 
وأنَّ تصويرٌ هذه ألثورة في أوهامها وحقائقها بمثل أختلاجاتها في الشعور والتأثير - 
نم إنّ ألاتساقٌ وآلخيرٌ وألحقٌ وألجمال ‏ وهيّ آلتي تجعلّ للْحياة الإنسانيّة 
سرارّها أمؤزغية طبيعيّةِ في عالم يقومٌ على الاضطراب والأثرة والنزاع 
0 فمِنْ ذلك يأتى الشاعدُ والآديب وذو لفن علاجاً من حكمة الحياة 
نْحياة» فيُبدعون تلك ألصفات الإنسانيّة ألجميلة عالمّها آلذي تكن طبيعيّةٌ فيه؛ 
وهو عَالَمٌ أركائة ألانّساقٌ في المعاني ل يجري فيهاء والتقمال:: في التعبير آلذي 
يتأدّى !أ به وألحنٌ في ألفكر الذي ب يقوم عليه؛ وألخير في لض ألذي يساق لَه؛ 
ريكونٌ في الأدب مِنّ لنقّص والكمالٍ بِحَسَبٍ ما يجتمعٌ له من هذه ا الأربعة» ولا 
معيارٌ أذق يمتها إذذهيك تعتيرةبوالتطربوالرأي؟ ففي عمل الأديب تخرجٌ الحقيقة 
مُضافاً إليها ألفنّ» ويجيء التعنة مزيذاً آأفيه الجمال» وَتفمئل الطبيعةٌ الجامدةٌ خار جد 
من 0 حيّةق ويظهرٌ ألكلامٌ وفيه رِقَةٌ حياةٍ ألقلب وحرارثها وشعورها وأنتظامُها 
يدنه اسم : وقلسل الديز الث الانمتانية شكليا الحهيدت ب لتكونٌ بسبب من تقرير 
آلمتّلٍ الأعلى » آلذي هو ألسرٌ في ثورة ألخالدٍ مِنّ الإنسانٍ على ألفاني» وألذي هوّ 
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القان الأخيرة من الادت والفنّ معاً؛ وبهذ ايهَبٌ لك الأدبُ تلك أَلقَوَة الجامقية 


٠. يتأدى: يحصل‎ )١( 


آلتي تَنَسِعٌ بك حتى تشعرٌ بألدنيا وأحدائها مارَّةَ من خلال نفسكء وتُحِسسٌ الأشياء 
كأنّها أنتفلّث إلى ذاتِك من ذواتها؛ وذلك سِرُ الأديب العبقري؛ فإنَّهُ لا يرى آلرأيّ 
بالاعتقاب”") والاجتهادٍ كما يراه ألناس» وإنّما يُحَسُ به؛ فلا يقعٌ لَهُ رأيّهُ بألفكر. 
بَلْ يُلهمُّه إلهاماً؛ وليسٌ يُؤاتيه آلإلهامٌ إلا من كونٍ الأشياء تمرُ فيه بمعانيها وتعبرُهُ 
كما تعبرُ ألسفنُ النهرء فَيحِسٌُ أثرّها فيه فَيْلِهُمُ ما يُلْهَم ويحسَبَهُ الناسٌ نافذاً بفكرهٍ 
من خلال ألكون» على حين أن حقائقٌ ألكونٍ هي النافذةٌ من خلاله . 

ولو أردْتَ أن تُعرَفَ الأديبَ من هوء لَمَا وجدّثُ أجمعَ ولا أدقٌ في معناهُ من 
أن تُسميّة الأنسان .الكونئ» وعزة مر اناك ينظ ومن ذلك ما يبلعُ من عُمْقٍ 

أثْره بِجَمَالٍ الأشياء ومعانيهاء 3 مايقع من أتصالٍ الموجودات به اويا 

وأفراجها؛ إِذْ كانت فيه مع عاض الاتمان حاهدة الكرة العامة فالطبيعةٌ قت 
بجمال فَنَهِ آلبديع أَنّهُ منهاء وتدل السماءً بمّا في صناعيّه مِنَ آلوحي والأسرار أنه 
كذلك منهاء وتُبِرَهنٌ آلحياةٌ بفلسفته وآرائه أَنَّهُ هو أيضاً منها؛ وهذا وذاك وذلك هوّ 
اللكيؤن اذى لاك لت ونيا الدى كن حوور كعم + الول فيه لخر 

وهو 1 الجمالٌ على نفسِه يدل غيرَهُ عليه» وبذلك زيدَ على معناهُ 
0217 5*3 إليه في إحساسه قَوَةٌ إنشاء الإحساس في غيره؛ فأساسٌ عمله دائماً 
ا 7 ويزيدٌ على كل صورة فكرةً فيهاء فهو يُبِدِعٌ 
ألمعانيّ للأشكال الجامدة فَبُوجِدُ ألحياةً فيهاء وَيُبِعٌ الأشكال لِلْمعاني المجرّدة 
فيُوجِدُها هي في ألحياة» فكأنهُ خُلِيَ لِيتلقى الحقيقة ويُعطيّها للناس ويزيدّهم فيها 
الشعورٌ بجمالها ألفني؛ وبالأدباء والعلماء تنمو معاني ألحياة» كأنّما أوجِدَنْهُمْ 
آلحكمةٌ لتنقل بهِمُ ألدنيا من حالة إلى حالة؟ وكأنٌ هذا آلكؤنَ العظيمَ يمرٌ في 

وفشاركةٌ العلماء للأدباء تُوجِبُ أنْ يتميّر آلأديبٌ بالأسلوب آلبياني» إِذْ هو 
الايد على العمل :اق 4 وكالخهاد ورول الحياة اكير :لهذا الالسان لمر هرف 
آلذي جاءث من طريقه» ثُمْ لأنّ الأسلوب هو تخصيصٌ لنوع مِنّ ألذوقٍ وطريقةٌ مِنّ 
الإدراك» كأن الجمالَ يقولٌ بآلأسلوب : إِنَّ هذا هو عمل فلآن. 

وفصل قاين العالِم والأديب» أن آلعالِمَ فِكرة» ولكنّ الأديتَ فِكرةٌ 


() الاعتقاب : إطالة النظر وإمعان الفكر ا 


وامتكر ياك انا انا هم أعمال متّصِلَةٌ متشابهة يُشَارُ إليهم جملة واحدة» على حين 
يقال في كل أدِيبٍ عبقري : هذا هوء هذا حده؛ بعلم الاديودهر الشن الحميات 
بأسرارها ألمنّجِهَةِ إلى الطبيعة» والطبيعةٌ بأسرارها المتّجهة إلى النفس؛ ولذلك 
ديؤي اللبوض: العا سوق اكرة صعر فاسين كن وراسيها: الامزار: 

وإذا رأى ألناسٌ هذه الإنسانيّة تركيباً تامّا قائماً بِحَقَائِقِهِ وأوصافه. فالأديبُ 
العبقريُ لا يراها إِلّا أجزاء. #الساكم يقي خلكها ركنا . وكأنّما أمرّها في 
(معمله). أو كأنَ ألله ‏ سبحانّه ‏ دعاهُ ليرى فيها رأيّه . . . وبذلك يَجِيءْ النابعغٌ من 
أدب العباقرةٍ وبعضّهُ كالمقترحاتٍ لتجميل ألدنيا وتهذيب الإنسانيّة» وبعضَة 
كالمرائقة وإقرار الحكية :.وانيافة على كن هله الأخزال العف ثم النقد جوزلا 
شيء غيرُ آلنقد؛ كأنّ ألقوءً آلأزليّة تقول لهذا ألملهّم: أنت كلمتي فَقُّل كلمتّك . 
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وترى ألجمال حيتُ أصِبْتَهُ شيئأ واحداً لا يكبرُ ولا يصغرء ولكنّ الحسّ به 
يكبرٌ في أناس ويصغْرٌ في أناس؛ وها هنا يتألَّهُ آلأدب؛ فهو خالقٌ آلجمالٍ في 
آلذهن, وَالمُمكنُ للأسباب المُعِينةٍ على إدراكه وتبين صِفاتِهِ ومعانيه: وهو ألذي 
يقدرُ لهذا ألعالم بيك" لالت برفتافة الضون الفكرئز الجميلة إليشم وتاراحه 
إظهارَ ألنظام المجهولٍ في مُتناقضات النفس التقيريةه والارتفاع بهذه النفس عن 
ألواقع المنحط المجتمع من غشاوة الفطرة وصّوْلةَ ألغريزة وغرارة ألطبع آلحيواني . 
وإذا كان الأمرُ في الأدب على ذلك. فبأضطرار أن تتهذّب فيه ألحياهٌ 
وتتأدّب» وأنْ كر 1 تل سن بز ففرا آلنفس ذُربة”') لإصلاجها وإقامتهاء لا 
لإفسادها وألانحراف بها إلى ألزيخ وألضلالة ؛ وبأضطرار اكه الأمك انا 
تصحيحٌ ألنفس الإنسانيّة» ونَفْيَ التزوير عنهاء وإخلاصّها مِما يلتبسُ بها على تتابُع 
الع اه ثُمّ تصحيح آلفكرة الإنسانيّة في ألوجود. ونفي ألوثنيّة عن هذه 
ألفْكرة » والسموٌ بها إلى فوق» ثُمّ إلى فوق» ودائماً إلى فوق! 
وَإِنَّما يكلف الآديتٌ ذلك لأنّهُ مستبصرٌ من خصائصِه التمييزُ وتقدّمٌ ألنظر 
كك الإلهام ولِأنَ الأصلّ في عمله آلفني ألّا يبحت في ألشيء نفسهء ولكنْ في 
البديع منه؛ وأَلّا ينظرَ إلى وجودهء بَلْ إلى سِرّه؛ ولا يُعنى بتركيبه» بل بألجمالٍ في 


)١(‏ ذربة: رياضة. 


تركيبه؛ ولأنَّ مادةً عمّلِهِ أحوال آلناس» وأخلاقُهم» وألوانُ معايشِهمء وأحلامُهُم 
ومذاهبٌُ أخيلتهم وأفكارهم في معنى ألفن» وتفاوتُ إحساسهم بهء وأسبابُ 
مغاويهم ومراشيهم؛ يُسدَدُ على كلّ ذلك رأيّهء ويّجِيلُ فيه نظرّه» ويخْلْطَهُ في 
نفيهء وَيُنْفِذُهُ من حواسهء كأْنّما لَهُ في ألسرائر القبضٌُ وآلبسطء وكأنّهُ ولي الحكم 
على الجزءٍ ألخفيّ في الإنسانٍ يقومٌ على سِياستَِهٍ وتدبيرو» ويّهديهٍ إلى ألمثلٍ 
الأعلى, وهل يُخْلقُ العبقريُ إلا كآلبرهانٍ مِنَ أله لعباده على أنَّ فيهم مَنْ يقد 
على ألذي هو أكملٌ وألذي هو أبدع. حتى لا يِيأسّ العمل الإنسانيُ ولا ينخذل. 
فيستمرٌ دائباً في طلب ألكمالٍ والإبداع أللذينٍ لا نهايةَ لهما؟ 

فالاديثك تقرف على هله ال ل فإذا وقائعٌ الحياة في حَذُوِ واحدٍ 
مِنَ النزاع والتناقض. وإذا هي دائبةٌ في مَحْقٍ الشخصيّة الإنسانيّة» تاركةٌ كلّ حي 
مِنَّ ألناس كأنّهُ شخصٌ قائمٌ من عمله وحوادثه وأسباب عيشه؛ فإذا تلجلجَ ذلك في 
فسن الأدرين أَتَجَهَتْ هذه النفسٌ العاليةٌ إلى أنْ تحفظ للدنيا حقائق الضمير 
والإنسانيّة وآلإيمانٍ والفضيلة؛ وقامّث حارِسَةَ على ما ضيِّمَ ألناس. وسخْرَتُ في 
م ل اي وَتُقِلّتِ 
الإنسانيةٌ كلها ووضعَتْ على مجازٍ طريقها أين توجّهَتْ» فتأكد الأمرُ فيهاء ووْصِلَ 
بهاء وَعَلِمَتْ أنّها من خالصة الله. وأنَّ رسالتها لالم هي تقريرٌ ألحُبٌ للمتعادين؛ 
وبسطٌ آلرحمةٍ للمتنازعين» وأن تجمم ألكلّ على الجمالٍ وهو لا يختلفُ في لذَّتَى 
ع نكن حتت رع اند دان برعلا وتُشْعَرُهُمٌ الجكمةً وهي لا 
تتنازعٌ في مناحيها: فألأدبُ من هذه الناحية يُشْبِهُ آلدين : كلاهما يُعينُ الإنسانيّة على 
ألاستمرارٍ في عملهاء وكلاهُما قريبٌ من قريب؛ غيرَ أن ألدينَ يعرضٌ لِلحالاتٍ 
ألنفسيّة لِيأمُرَ وينهيّ» وألأدبُ يعرض لها ليجمعَ ويُقابل؟ وألدينٌ يُوجْهُ الإنسانَ إلى 
ربّهء والأدبٌ يُوحِهُهُ إلى نفسه؛ وذلك وح آلله إلى الملّكِ إلى نبيّ مُختارء وهذا 
وعق الله إل المعير إلى تإساة تاو ْ 

فإِنْ لم يكن للآديب مَثْل أعلى يجهدٌ في تحقيقه ويعملٌ في سبيله» فهو أديبُ 
حالة منّ ألحالات؛ لا أديبُ عضر ولا أديبُ جيل ؛ وبذلك وحدَهُ كان أهل ألمثل 
الأعلى في كل عصر هُمْ الأرقامٌ الإنسانيّة ألتي يُلقيها ألعصرٌ في آخر أَيّامِهِ بحسب 
ربحَهُ وحسارته . 

ولا يحَدَعَنَكَ عن هذا أنْ ترى بعضٌ العبقريينَ لا يؤنّى في أدبه أو أكثره إِلّا 

1 


إلى الرذائل» مححر جي و لمر را مل 9 فل عابر لسار 
د من طغام ألناس '* ورعاغيهة؛ فإن هذا #وأضورانة كرون لخدمة 
الفضيلة وتحقيقها من جهة ما فيها مِنّ ألنهي» ليكونوا مثلاً وسَلَفاً وجبرة؛ وكثيراً مأ 
تكونُ الموعظةً برذائلهم أقوى وأشدٌ تأثيراً مِمّا هي في ألفضائل؛ بل هم عندي 
كبعض الأحوال النفسيّة الدقيقة ألتى يأمرُ فيها النهئ أقوى مِمَّا يأمرُ الأمرء على نحو 
طا نكر فقو تزادرلك موعفلة النعيلة الأدركة الف داطر له أذ كر ومطفينا طاح لاق 
مايكوثٌ من رُؤْبتِكَ الفاجرٌ المبتلى المْشَرٌه المتحطع الذي ينهاك يصوريه أنْ تكون 
مثله؛ ولهذه الحقيقة ألقويّة في أثرها ‏ حقيقة ألأمر بألنهي ‏ يعمد النوابعُ في بعض 
أدبهم إلى صرب الطبيعة النفسيّة عن وجههاء بعكس نتيجة المؤْقِفٍ الذي 
يُصورونهء أو الإحالة في الحادثة ألتى يَصِفُونها فينتهي الراهب ألتقيئ في القصة 
مُلْحداً أفاجراء ورد المرأةٌ البغىُ قديسة» ويرجِمٌ ألابنُ ألبَرُ قاتلا محنوناً جِنونَ 
ألدم؛ إلى كثير مِمَا يجري في هذا النسق. » كما ترا لاناطرلكرانشس وشتكيير 
وغيرجماء وما كان ذلك عن غَفْلةٍ منهم ولا شرّء ولكنّهُ أسلوبٌ مِنَ آلفنء يُقابلة 
أسلوبٌُ مِنّ الْخَلْق ' لِيُبدعَ أسلوباً م مِنّ التأثير ؛ ركل ذلك شاد معدو ينبغتي أن 
ينحصرٌ ولا يتعدّى» لأنّهُ وصفٌ لأحوالٍ دقيقة طارئة على ألنفس» لا تعبيرٌ عن 
حقائقٌ ثابتة مستقرة فيها. 

والشرطٌ في العبقريّ آلذي تلك صِفتْهُ وذلك أدبُّه» أنْ يعْلّْرَ بالرذيلة. . . في 
أسلوبه ومعانيه؛ آخذاً بغاية آلصنعة» مُتناهياً في الها دي لعي را 
الرذائلَ هي أختارّث منه مُفِسَرَها العبقريّ الشلً ألذي يكونُ في سُمُوٌ فيه آلبيانيَ هو 
وحذه اعرف الققا ل ململ السبارقص مكملاع قيسع الالياء اك مقارودي نذا 
صُنْعَهُ آلفنيّ بطريقة بديعة التأثير» أصلها في أديب الفضيلة ما يُرِيدُهُ ويُجَاهدُ فيه 
يق اقل ل رضلدها تفرذ ويدف لذ كأن بيه رشتنا غناو ملعا يكنب وإسانا 
عاد حيواناً يكتب . 

وإذا أنت ميَّلْتَ بين رذيلة الأديب أ العبقريّ فى فنَّهء ورذيلة الآأديب الفشل”") 
آلذي يتشبّهُ به ا ل 
كَبْكاء ألرجل الشاعر من بُكاء آلرجل أ لغليظ الجلف: هذا دموعُهُ أَلمُهُ وذاك دموغة 


)١(‏ طفام: سفلة البشر. (؟) الفسل: الخامل الذكر. 
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أَلْمَهُ وشعرّه؛ وفي كتابة هذه الطبقة م مِنّ العبقريّينَ خاصة يتحمَّى لك أن الأسلوبت هو 
عنام لفن الأمنه وأنّ آللذة به هي علامة الحناة فية ؛ إذ لا ترى غير قطعة أدبيّة 


فخا كاد انو سين هلي" | بابرا ناتودي السنتك فلن السفكفة ]لا نفقة تشكة 
لإهتياج ألبواعث في نفوس قرائهاء وأني علي لشيس أيضاً مسألةً من مسائل 
الإنسانيّة مطروحةً للنظر والحلٌ» بما فيها من جمالٍ أَلفنّ ودقائو ق التحليل . 


وأللذةً بالآدب غيرٌ آلتلهّي به وآتخاذه لِلْعَبَْثِ والبَطالة فيجيء موضوعاً على 
ون كر لق امك 10 وده رك ادال ناس عبر 
أسلوبه وبلاغة معانيه وتناؤله ألكَرْنَ والحياة بالأساليب أ يه ألتي في النفس » 
وهيَ الأصل في جمالٍ الأسلوب؛ ُمّ هو بعد هذه الل عتقعة علد كببائر نا ا كي 
في طبيعة ألحيّ؛ د يْحسُ آلذوق لَذَةَ ألطعام مثلاً على أنْ يكونَ من فِمْلِها الطبيعيّ 
ام ألتغذية إبناء الجشم وحِفْظٍ ألقرَّةٍ وزيادتها؛ أمَا ألتلهّي فيّجِيءُ من سّخَفٍ 
الأدب؛ وفراغ معانيه» ومؤاتاته ألشهواتٍ آلخسيسة والتماسه الجوانبٌ ألضِيّقَةٌ مِنّ 
افعزاة؟) وذالك سو سكو ادك المعميد را فيانو اد افع شينا 
(أخواليا» كإن ادنب عتدمع أل اديت عماعكي عه اديب قرس رادي شرف 
أحدهما إلى حدٌ اد مِنَ الحياة» 6 0 ؛ لأنّ عملَهُ 
الأدبيّ هو وجوده؛ وكل شيء في قومه لا يبرح يقولٌ لَهُ: 

ومِنَ الأصولٍ الاجتماعيّة آلتي لة تتخلف» آنه إذا 1 ألدولةٌ للشعبء كان 
ألأدبُ أدب الشغب في حياته وأفكاره ومطامِجِه وألوانٍ عيشهء ورّحَر" الأدبُ 
بذلك وتنَوّعٌ وافئَنَّ وبْنِيَ على ألحياةٍ الاجتماعيّة ؛ فإنْ كائتِ الدولة لِغيرٍ الشعب» 
كانَ الأدبٌُ أدب الحاكمينَ وبُنيَ على ألئّفاق والمُداهنة وآلمُبالغة الصناعيّة وألكذِب 
وألتدليس. ونْصَبٌ الأدبُ من ذلك وقلّ وتكرّرَ من صورةٍ واحدة؛ وفي الأولى 
ينّسعٌ الأديبُ مِنّ الإحساس بألحياةٍ وفنونها وأسرارها في كل من حزان ا 
الإحساس بآلكون ومّجاليه وأسراره في كل ما حَوُلّه؛ أمّا ألثانيةُ فلا يُحَسٌ فيها إِلَّا 
أحوال نفِسِهٍ وخَلِيطه» فيُصبحٌ أدبُهُ أشبّهَ بمسافة محدودة مِنَ ألكرن ألواسع لا ين داك 


نه ! 


يذهب فيها ويجيءٌ حتى يمل ذهابَهُ ومجيئّه . 


)١(‏ زجر: امتلاً واحتوى. 
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الا سر عي 
ع اللخة العريئة 50 ل له أللخة وحدهم! 

فإذا أردتٌ الأدبّ الذي يُقرَرُْ الأسلوبّ شَرْطاً فيه» ويأتى بقوّة أللغة صورةً 
لِقَوَّة الطباع » وبِعظّمَّةٍ الأداءِ صورةً لعظمة الأخلاق» وبرقّةٍ ألبيانٍ صورةً لِرِقَةٍ 
ألنفس » بدِقْتِهِ آلمتناهيةٍ في آلعمق صورة لِدِقَةِ آلنظرة إلى الحياة؛ ويْرِيكَ أنَّ آلكلامَ 
أ مِنَ الألفاظ عاملةٌ في حياة أَمَة 4 من ألناس» فنائط: لها المقاييسٌ ألتاريخيّة 
مُحْكمةٌ لها ألأوضاعَ الإنسانيّة» مشترطةٌ فيها آلمثلَ الأعلى» حاملة لها النورٌ الإلهيّ 
على الأرض. . 

... وإذا أرذت الأدّب ألذي يُنشىة ألأمّةَ إنشاء سامياًء ويدفعُها إلى المعالى 
دفْعاً» ويردُها عن سَفَاسِففٍ الحياة”'"» وَيُوَجهُهًا بدقّة الإبرة ألمغناطيسيّة إلى الآفاق 
الواسعة» ويُسدَّدُها('' فى أغراضها التاريخيّة العالية تسديد القنبلة خرجَث من 
مدفعها ألضخم المُحرّر المُحكم؛ ويملاً سرائرّها يقيناً ونفوسّها حزما وأبصارّها 
نظراً وعقولّها جكمة, وِيَثْمُذٌ بها من مظاهر ألكؤنٍ إلى أسرار الألوهيّة . 

44 إذا أرت الأدت على كل هذه الوجوة هق الاعشبار ب. وعدت القران 
الحكيمٌ قد وَضَعَ الأصلّ ألحيّ في ذلك كله. وأعجبٌ ما فيه أَنّهُ جعل هذا الأصل 
قل سنا وفَرَض هذا التقديسٌ عقيدة وعد هذه العقيدة ثابتة لَنْ تتخيّر ؛ ومع ذلك 
كله لم ينتبة لَه الأدباءً ولم 000 بالأدب د 0 فقطءى وذهبوا 
بأدبهم إلى ألعبث والمجون والنفاق؛ كأنة من إلا بقايا تاريخ محتضر بِالعِلّلٍ 
القاتلة» ذاهتٌ إلى ألفناء ء الحتم! 

والترآن بأملرنه ومقاتيه و اغزاضو الا تقر مه ددن إلا معريف توعد اهو 
هذا: إِنَّ الأدب هو السمرٌ بضمير الأمّة. 

ولا يستخرجُ منه للآديب إِلّا تعريف واحدٌ هو هذا: إِنَّ آلأديت هو مَنْ كان 
لأمَتِهِ ولِلْمَيها في مواهب قلمه لقب من ألقاب التاريخ . 


كذ 2ق عاذ 
03 0 3 


)١(‏ سفاسف الحياة: صغائرها والتافه منها. 
)١(‏ يسدّدها: يوجهها. (*) يحذوا: يخطوا ويقلّدوا. 
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لو ترجِمْمًا ألخاطرة ألتي تمر في ذِهِنٍ ألحيوانٍ آلذكيّ حين ينقادُ في يدٍ رجلٍ 
ضعي أبِلَّه يُصَرَفُهُ ويُّدِيرُهُ على أغراضه» فنقلناها من فِكر الحيوانٍ إلى لغتناء 
وأديناها بمعئّى مِمّا بين الإنسانٌ والحيوان ‏ لكائث فى ألعبارة هكذا: ما أنت أيُها 
الأبلة بفيما بيني ونين التققيفة النذترة للكون الاديق مرسيل كا : ؤللف أن 
ألتركيب ألذي يَبِينُ به الإنسانُ مِنَ آلحيوانٍ قد جعلّ دماعً هذا ألحيوانٍ خاتماً مِنّ 
أله ديِعَ بو على خصائِصِه فأفرعَة آللّهُ في جليهء ووضع في رأْسه ذلك أَلقَفْلٌ 
الإلهيّ الذي حبِسَهُ في باب ألاضطرارٍ من غرائزِه ألبهيميّة ٠‏ وأقفل ب به على الدنيا 
ألعقليّة المنّسعةٍ بِيئّهُ وبِينَ الإنسان؛ تألكون عزدة لدوعلة ليس امه الاحفالق بسيزة: 
لا تفسيرٌ ِهذه ألحقائتي إلا من طبيعتِه هوء فجلدة أدق تفسيرٍ فلكي. . #اللشسن. 
وألنورٍ وألهواء وما يجي؛ منهاء وجوفةُ أصحٌ تعبير جغرانيّ. . للك ونا 
تحمل » وجِوعُهُ وشبعْهُ هما كلّ فلسفة ألشرٌ وآلخيرٍ في ألعالم! . 

فأساسٌ الذكاء عالياً ونازلاً هوّ التركيبٌُ الطبيعيٌ لا غيرُه: لو زادّث في الدماغ 
ذرةٌ أو نقصَث لَرَادَتٍِ ألدنيا صورة أو نقصّت؛ قباألضرورة تكونٌ هذه هئ ألقاعدة 
فيما نرى من تبايْنِ حِدَّةٍ ألذكاء في أفرادٍ كل نوع مِنّ ألحيوان» وما نشهدُ من ذلك 
في أحوالٍ ألناس» مِنَ ألفِطنةٍ إلى الذكاء إلى لالخو ل اموي 1 لوي البوغ 
إلى العبقريّة ؛ وه طبقاتٌ مِنَ ألفاظٍ آللغةٍ لأحوالٍ قائمةٍ مِنْ هذه ألمعاني ترجمٌ إلى 
درجات ثابتة في تركيب الدماغ . 

ومِمًّا يسجُدُ لَّهُ ألعقل الإنسانيُ سجدةً طويلة إذا هو تأمَّلَ في جكمة أللّه ومدٌ 
يتصفخ”” من أسرار ما نحن بسبيله منّ ألكلام على النبرغ + أن عد الوتدرة الذي 
حمل أستراز الالوهئة هو كز متقاذقَةٌ في الفضاء الأبديّ وأنَّ الأرضض ؛ ألتي تحمل 


)١(‏ الألمعية: الذكاء المفرط. 
(7) الجهبذة: التفوّق في العلم والشعر. (*) يتصفح: يكتشف . 
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أسرارٌ الإنسانيّة» هي كُرَةٌ طائرةٌ فيما مد لها مِنّ ألوجود. وأنَّ كل حي فيها يحمل 
ل ا ل , كل حي هو بعد ذلك 

ليس شيثاً في ألنظر ولا في ألحسسٌ ولا في ألقَهْمٍ إلا كما يُرى ويْحسُ ويْقَهمٌ في هذا 
9 بعينه على طريقتِه وتركيبه» فيصعدٌ التدريج إلى الكبيرٍ إلى الأكبر» ويتزل إلى 

لصغير إلى الأصغر؛ ثُمّ لا معنى لِمَا صعد إِلّا مما نزل» وبهذا ستكونُ آخرةٌ جميع 
0 إلى السرٌ الحقيقيء أنَّ العقل الانشاق دي كل اميه ولم 

وألناسٌُ يختلفون بتركيب أدمغتهم على شبِيهٍ مِنْ هذا التدريج؛ فأمّا واحدٌ 
فيكونُ دِماعُهُ بأعتباره من سائر آلناس في ألذكاءٍ والعقلٍ كآلوجودٍ المُحيط» وأمًا آخْرُ 
فكالشمس»ء ْم غيرُها كآلأرضء ثم الرابغ م كالإنسانء ثم يكونٌ م: منهم كألحيوانٍ ومنهم 
كالحشرة ؛ ولا عِلّةَ لِكُلّ هذا ! إلذنا مات الأقدا رُ «بأسبابها الكثيرة»» لكل ) إنسان فى 
دكين مك1 قن لون الجاذة ة ألسْجابية مِنَ ألم را الويف الل ار 
آلخلايا العصبيّة» وما لا يُعْدٌ من فروع هذه آلخلايا وشْعْيها : ثم ما يكونٌ من قبل 
ألعلاقات بين هذه الفروع آلتي هي لِكلَ رأس كرمْلٍ ألكرة الأرضيّة. ثُمّ أختلافٍ 
مقادير الموادٌ ألكيماوية ألتي تتخلّن 2١7‏ في غددٍ الجسم وتنقُتُها الغددُ في الدم . 

فقد يكونٌ العمل ألنابغُ المتمردُ على العقولٍ آنياً من قطرةٍ في هذه العُدّدء كما 
ينبعت العِمْلاقٌ الماردٌُ بِعِظامِهِ الممتدّةٍ وألواجه المشبوحة من عُذَّبَه ألنُخْامِيّة لا غيرها. 

فالذكيٌ من ذكيٌ مثله إِنّما هو كالجيش من جيش بإزائه : يقَمْ الاختلاف بينّهما 
فيما أشتملا عليه من كثرة اآلجندء وصفاتِهم مِنَّ القَرّةِ وألضعفء وأحوالهم منّ 
ألنظام وألاختلال؛ وقَوَةٍ آلاتهم ومقدارها ونوع آلاختراع فيهاء نُمّ طبيعة موضعهم 
وحسن توجيههم وقيادتهمء وما أكتدفهنم'' عن صعب أو سهلء وما تظاهر”” 
ولبيعي السراتر اند ل افرهن الذي الااجيلا ديد رتح في خط 
أحدِهما وأستقرّء أو وقمٌ هَوْناً وطارَ للآخر؛ وبنحو من هذا كُلّهِ تكون لمُفَاضَلَةٌ إذا 
وازنْتَ بِينَ أثنين مِنَ ألنوابغ في حقيقة نُبُوغِهما. 

فآلنابغةٌ خَلْقُ من خالقِه؛ يُصنمٌُ كما ترى بإقدار ألله؛ إِذْ هو قَدَرٌ على قومه 


. تتخلق: تتشكل‎ )١( 
اكتنفهم: داخلهم . () تظاهر: اجتمع وقري.‎ )9( 
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وعلى عصرهء وهو مِنّ الناس كالورقة الرايهة نو بورق النفي «الباضيية شاه 
يدٍ جعلتها مالاً وكركج الباقنات ورقا والعدكقا بيتهها الززق اللهيق “وبي لا 
بطع العام اذ يزيد اسجافاية ]ةا امعطاء تيون في الكر اك زههاً 
فيصنعٌه؛ وهبْه'!' صنعَهُ مِنَ ألكهرباء» فيبقى أنْ يحملّه. وإذا حملة بقي أن يرفعَةُ 
إن السمراك نزم فقوف سس كل سن رط علهه اذ تفن 
آلنجوم وَيُرْسْلَهُ فيها يدود ويفلك: 

وأكبا تلق النايقة فركينة» تحلق 51 الآحوال املاس لعفل اندي طم بيه 
ق أسراز القدير عامل نافعاً» إن كاتك لا تكله هر متنا ؛ الع ل تفار 
الاين يك اله ونبيلة آو الا تكا لاطا نعي كن أعمالهاء توبات :لها لفاح على 
طريقة وتُعطيّ على طريقة؛ وبذلك يرجِعٌ التقديرُ إلى أنْ يكونّ العقل لنابغة دليلاً 
للناس مِنَ ألناس أنفسهم على ألخالت ألذي هو وحذهُ أمرهُ الأمر. 

وكات الفماا سل نُ في كلام هؤلاءٍ ألنوابغ» والخيال يظهرٌ في 
تعبيرهم. وآلحِكمةٌ تهبط إلى الدنيا في تفكيرهم وألمثلٌ الأعلى هُمْ ألداعون إليهء 
والأشواقٌ النفسيّة هم موقِظوهاء والعواصف هُمْ المصورون لهاء وسروز آلحياةٍ هُمْ 
ألذين حوّلوه إلى أَلفنّ - إذا كان هذا كله فهذا كلَهُ إنْما هو توكيدٌ لأنَصالِهم بألقوة 
الأزليّة ألمدبّرة» وأنهم أدواها في هذه المعاني؛ فما هي أعمالَّهُم أكثرّ مِمّا هي 
أعمالها؛ وقد يظنُ آلناسسُ أن النابغة يلتمسٌُ ألقُوى المحيطة به لِيُبدِعَ منهاء والحقيقة 
أنّها هي تلتمّسّهُ لِتْبدعَ به. 

وبحدٌ؟ فالتابعة كأنه إنسات من القلك :فهو يخين الأشغة العقلية ويريقها0: 
وفي يده الأنواز وألظلالٌ والألوانُ يعمل بها عملّ ألفجر كلّما أظلمَتْ على ألناس 
معاني ألحياة؛ ولا تزال الجكمةٌ ثُلقي إليه الْفِكَرَةٌ الح ال ا ا 
فكرتهاء وتُوحي إليه معنى ألحق لِيؤنيها هو معنى جمال ألحق؛ والطيعة حَلَقَها الله 
وحذهء ولكنّها لِيسَتٌ معقولَة ِل بِالعِلّم: ولِيسَتٌ جميلة إلا با لشعرء وليسَث 
محبوبةً إلا بِألمَّنَ؛ فَالنوابعٌ في هذا كله هُم شروحٌ وتفاسيرُ حول كلمات أللى 
لان عي الومطود دكا كابالة ويشعرٌ بِنَفْسِه شَرْحاً لأشياء من هذا ألفنَء ويرى 
)١(‏ هبه: افترض. 
(1) يقحمه: يدخله بِقَوٌة. (") يريقها: ينفقها ويبعثرها. 
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معاني الطبيعة كأنّما تأتيه تلتمسٌ في كتابته وشعره حياةً أكبرَ وأوسمٌ مِمّا هي فيه من 
حقائِقِها ألمحدودة» وتتعرّضٌ لَهُ أحزانُ ألإنسانيّة تسأَلَهُ أن يُصحَحَ ألرأيّ فيها 
بأستخراج معناها ألخياليَ آلجميل» فإِنّها وإِنْ كائتُ آلاماً وأحزاناً إلا أنَّ معناها 
آلخيالي هو سرورٌ تحمِلّهُ للناس؛ إِذْ كان من طبيعةٍ النفس ألبشريّةِ أنْ تسكن إلى 
وصنب آلامِهًا وفلسفة جكمتها حين تبدو بَصَائِرُها حاملة أثرّها الإله. كأن آلمؤْلِم 
ليس هو الألم» وإِنّما هو جهلٌ سِرّه. 

وبآلجملة فَألكونٌ يختارٌ في كل شيء مُفَسْرَهُ العبقريّ ليكشف من عُمُوضِهِ 
ويزيدَ فيه أيضاً. . . ثُمّ ليؤتى آلناسٌ ألمثلّ الأعلى مِنَ المعنى على يدٍ المثلٍ الأعلى 
مِنَ الفكر؛ ولهذا نُصيبٌ ألكلامٌ ألذي يكتبه ألنابغة ألملهَمْ في أوقاتٍ ألتجلي عليه 
كأَنّهُ كلام صَوَّرَ نفسّهُ وصاغّهاء أو كأَنّهُ قطعةٌ مِنَ ألحسنٌ قد جَمَدَتْ في أسطر؛ ولا 
د أن تهرك الجملة ألها فُِْثِ وخياء إذ لا تجدها إلا وكات في كلماتها روحاً 
ا دمولقه يحطة لج راذا أقرا يفن الفعان الجميلة لِذِهن مِنَ الأذهان الملهّمة 
كشكسبير وآلمتنبي وغيرهما بابحين أتأمل احتراع المعتى وإبداع سياقه ون البيان 
عليه وإشراق فيه وما أَتِب ‏ لفاس جاو لاجر فى كك عن ولس سرد في ألنفس - 
بُحيّلَ إليّ من ذلك أن سِرّ آلطبيعة القادر يعمل عملّه أحياناً بذِهنٍ إنسانيّ لِيخلقَ 
تعبيراً عن جلاله في مثلٍ جلاله . 

وأنت فلو أخَذَتَ معئى من هذه المعاني ألآتيّةِ مِنَ الإلهام وأجِريْئَهُ في كتابةٍ 
كاتب أو شِعْرٍ شاعر مِنَّ ألذينَ ليس لهم إِلّا أذهاهُم يكدُونها'''؛ وكتبُهُم يجعلوتها 
أذهائهم أحياناً. . . لَرَأَيْتَ آلفرق بين شيء وشيء في أحسن ما أنت واجِدُهُ لهم على 
نحو ما ترى بين زهرةٍ حريرية جاءث من عمل الإنسانٍ بالإبرة وألخيط» وزهرةٍ أخرى 
فد انفلك عل ة تاصرة فق عمتها الاجر ب عن الغراة بالشماء والارهن» 

وألعبقريُ هو أبداً وراءًَ ما لا ينتهيى من جمالء أَوُلْهُ في نفسِه وآخْرٌهُ في 
الجمال الأقدس الذي مسَمّ على هذه ألنفس الجميلة العات وفيا ذاه فيد ْ 
العبقريّة فهو دائبٌ يعمل مُمَرْقاً حيائة في ي سَبّحَاتٍ ألنورٍ تمزيقاً يجتممٌ منهُ أدبةُ؛ وما 
أديّهٌ إلا صورةً حياته؛ وهو كلّما أبدعٌ شيئاً طَلْبَ ألذي هو أَبدَعٌ منه؛ فلا يزال 
متألّماً إِنْ عمل لأنَّ طبِيعيّةُ لا تقفٌ عند غايةٍ من عملهء ومتألّماً إن لم يعمل لأنَّ 


)١(‏ يكدونها: يشحذونها ويعملونها. 


تلك الطبيعة بعينها لا تهدأ إلا في عمل» وهي طبيعةٌ متمرّدةٌ ة بذلك ألجمالٍ الأقدس 
تمد ألِْشْت في حامله؛ إِذْ هما صورتانٍ لأمر واحدٍ كما ستُشيرُ إليه؛ كرما فد 
في نفس آلعاشق المتدلَه مِمّا يترامى به إلى جُنُونِهِ وهلاكه. تجدُ شبهاً منه في نفس 
العفو وكاامنا فالزلاسن نكب مضه رذ فو مدت عيانه فاكلها المسد 
ذوقِهِ هو وحذه؛ فليسٌ يتبع طريقَةَ أحد» بل هو طريقة نفسهء وكلاهُما مستريل 
أبدا إلى جمالٍ مستفيض على روجه يتقلبُ فيها بآللذةٍ والألم يرجم إليه ويستمدٌ 
منهُء وكلاهما لا يجِدُ ألمعنى ألجميلٌ في الطبيعةٍ معئى؛ بل رسولاً مِنَ آلجمالٍ أرسلٌ 
إليه وحدّه» ولا يزال يشعرٌ في كل وقتٍ أن لهُ رسائل ورُسُلاً هو بعدٌ في أنتظارهاء 
وكلاهما متى ظَفِرَ بشيء من مصدر ألجمالٍ أنتهى من شِدَّةِ فرجه إلى آلظن أنَّهُ رَبحَ مِنَ 
ألكرْنٍ رِبْحاً لم يكن لَهُ من قبل» وكلاهُما مُتَهالِكَ بين قيودٍ الحياةٍ ألتي في ألحياة 
وألواقع. ريق يها الى دي جباله و امل باكاة علبو اف بسييل 38 اللحرية أن بقعا 
ألليلَ وألنهار لا قيداً من قيودٍ ألامتاع أو العيش ؛ وكلاهما مُنَّصِل بِقَوَةٍ غَيبية ورا ما يُرى 
وما يُحسُ تجعلٌ نظرتهُ في الأشياء خاضعةٌ لقانونٍ آلنظرة آلعاشقةٍ في آلعينينٍ ألساحرتينٍ 
المعشو قتي ين» فإذا مد عينيه في شيءٍ جميلٍ فهناك سُوَالُ وجوائه» ووحيّ وترجمئه. 
ريق مو ينظ إل خليء بواتهال مو حتبهه إن جنيان! 

غير أن طبيعة ألعبقري تزيدٌ على كلّ ذلك أَلَّمأ تنفد به لا تستقرُ معهُ على 
رضاء ولا يَبْرَحُ يُسلْطْ الإعنات”"' عليها ويستغرقُها بآلهموم السامية؛ وذللك ألم 
ألكمالٍ ألفنئ ألذي لا يُدركُ العبقريٌ غَايبَهُ عند نفسهء وإِنْ كان عند ألناس قد أدركٌ 
غاياتِ وغايات؛ فطبيعةٌ كلّ عبقريٌ تجهدُ جُهْدَها في العمل لِتُخْرجَ به مِمّا يستطيعة 
ألناس» فإذا تأنّى صاحبُّها لذلك وكابّدَ فيه وأدرك منهُ وبلعٌ وأعجزء أندفعث طبيعتُهُ 
إلى ألخروج يما يستطيع هو. .. كأنّهُ خارجٌ عن الطبيعة وداخلٌ في الطبيعة في 
وقتِ معاء وكأنّهُ نفسّهُ وفوقٌ نفسِهِ في حال» وهداسة "رده وسكوت كما اليه 


ألمه وحيرته . 
ومن يي 0 إذا ذا قرأتٍ لللأديب م 0 صاحب افر 


)١(‏ الاعنات: الإرهاق. 
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منهُ هو أحسنَ من هذا. . . كأَنهُ 0 ألغاية7 !2 لا ب يزال عندّك فوق ألغاية ؛ 


عدار ولكنْ لا دليل على لعبعر لعبقريّة | ا 
لأنّها طريقة د لا طريقة لها؛ وبهذه الغَرابة جاءت العبقريّةٌ كلها مثلةً وليس فيها قواعدٌ 
ُ تذى"" © عليه ولا جداية فيها الامة الرو 00 قا 


0 


5 


لجمال» فالعبقريّةُ قُدرةٌ متصرّفة في آلفن» والدابغةٌ كالمتكيّس”" الذي معَّهُ فُوى 
ألعقل ويُرِيدُ أنْ يزداد على قدره منهاء ولكنّ العبفريّ كالإلهي ألذي معْهُ قرى ألروح 
ويُريدٌ أنْ يزيد آلناسّ على فَدْرِهِم بها؛ وذاك مرجِعّه ألفكرُ الدقيقٌ الباحث» وهذا 
مناطةُ ألبصيرةٌ الشفَافةٌ ألنافذة» وهي أغربُ الغرائب في الإنسان؛ إِذْ هي ألجهَهٌ 
المطلقةٌ في هذا اآلمخلوق المُقيّد وات لشن لإدراكِ اَلمُطْلَّقٍ الظاهر من 
خلال اعرد جلا وفيها تحؤل الأشياء وطايا اناده | إلى نظام لروح » فيُسمعٌ 
ألمرئئُ وَيُنْصِرُ المسموعٌ» وتخلعٌ الأجسامٌ أنغاماًء ويس الأفيوات الجعال مويو 
ل ا ا تُركثْ لِيعمل فيها ألكاتبُ أو 
عر آلمُحدَّتُ عمل فنّهء آلزائدة على الطبيعة بألحاسّة الزائدة على ذَِهْنِه» وهيّ 
57 

وعم الال ال للفو بعض الغّرابة» 0 الموهوب كما 
تكونٌ حاسةٌ الاتجاه ذ ونا الشوو الى بل الس ء إلى غاياتها البعيدة من 
قُطب”*' الأره ا ا ل ده فيهء ولا عِلَْمَ 
0 الجر ير ع فا قد 
ليست بن كاب لأطارسة م بوعافا سين في الطل الن در ” مَمْلكتَهُ بغيرٍ عُلُوم 
الممالك وسِياسّتها؛ اااي ابارت تزيم بر قائن أَلفِكْرٍ وبياته وأسرار 
ألطبائع وأوصافها بِمَا يُغطي على فلسفة الفلاسفة وعِلْم )ا لعلماءء ومثلٌ هذا العبقريٌ 
هو عندي فوقٌ 0 ؛ لا أقول بدرجة» ولكن بحاسّة. 


نما اك لاح مر شك يس د لك اع اه 


. تناهى إلى الغاية: نضجٌ واكتمل ووصل إلى حدّه الأقصى‎ )١( 
زفق يحتذى : يقلّدها ويتخذها قدوة.‎ 
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في جسيهء َيه مُنقادة كأنّها تتصرّفٌ على أطرادٍ آلعادة بلا فِكرٍ ولا رَوِيّةِ ولا عُسْرٍ 
مداقت ولحل فلي اي 0 ّْ 
ولِيسَتْ تَتْصِلُ هذه ألقوّةُ إلا بتركيب عصبيّ تكونٌ فيه الخصائصٌ ألتي تصلْحُ 
أن تتلقّى عنهاء وهيّ في العبقريينَ خصائصٌ مَرْضيةٌ في الأعمْ الأغلب» بل لعلّها 
كذلك دائماء لِيَْسرَ بها العبقري لحالة خفيفة مِنَ ألمَؤت. . . يحمل بها كَذَهُ وتعبة 
وما يُعانيه من مضض آلفكر وِبِفْلَتِه؛ نُمْ لِتَكُونَ هذه آلحالة كالتقريب بِينَ عالم 
الشهادة فيه وبِينَ عالم ألغيب منة؛ فالتركيبُ العصبيُ في دِمَاغْ العبقريّ إنسانٌ على 
حياله مع إنسانٍ آخرء أحذهما لِمَا في الطبيعة وألثاني لِمَا وراء ألطبيعة ؛ ومِنْ نَم 
كانَ ألرجلٌ من هذه أَلفِئَةِ كألمضباح: يَتّقِدُ وينطفىء لِأنّهُ آله نُورٍ تَعْرْضُ لَهَا ألعِلَلُ 
فتذهبٌُ بِقَدْرَتِها عليه» وتنضبٌُ مادةٌ آلنور منهاء فكذلك لا تَقْدِرُ عليه» وتكونٌ 
لا نطق 6 مك الج كه رالا الور ها يوهي عل كر عم امزال 
تملك منها حالة؛ .فبينما العبقري ألذي يَمْلاً ألدنيا من آثارِه النابغة» ثَراهُ في حالةٍ من 
أحواله يَدْأَبُ لا يأتلي فيجدٌُ : في العمل ويبذل أَلوسْعَ فيه ويصبرُ على مُطاولة آلتعب 
في إحكامه ويفيض به فيضاً وكأن في طبيعته آلر يع المتفنّحَ طول أُيّامِهِ بألجمال - إذا 
عر ميصار اعرى جلذا وود 2 ١1لا‏ يمول ديا لكان مداق دريعيه شاد 
فى السقيكاطا وداقة نل بدا لل العورة انا قيين حي كز أ لما طيقة ارهن 
في قَيِظِ طبيعتّه وحْمُولِها وضَجَرها؛ ثُمّ لا تمضي على ذلك إلا توّةٌ وساعةً فإذا على 
صيفِه هواءً نوفمبر وديسمبر. . . وإذا هو منبعِتٌ مِلءَ ألقوةٍ والنشاط؛ وربّما يأخذ 
في غرض مِنّ الكتابة قد رسّم لَهُ المعنى وهيّأ لَهُ آلمادة» فلا يكادُ يمضي نحو منهُ 
حتى تتناسحٌ في ذهنه آلمعاني فإذا هو يكتبُ ما لا يُشْبِهُ ما كان أبتدأً بهو» ويأتيه غير 
ما كانَ قد أرادّه» كأنّما يُلقَى عليه فهو يستملي؛ وقد يبتدىء معنّى ثُمّ يُقَطْمْ عنهُ 
بطارىء من عمل أو حديث» نُمٌّ يُعاودُهُ فإذا معنى آخْرٌ وإذا جِهّةُ مِنَ ألفكرٍ هي جهةٌ 
الإبداع والاختراع في موضوعه» وإذا هو إِنّما كان يَجِرُ بذلك ألصارفٌ عن معناهٌ 
الأول جرًا لِيدعَهُ إلى الأكمل والأصتّ. وأيقَنَ أنْهُ لو كانَ أستوفى على ما بَدَأ 
0 وجاء بِمَا غيرُة أقدرٌ عليه؛ كأنّ هذه أَلقَوَةً الخفيّة ألتي تُلَهِمهُ تُشَحْ ل 
أيضاً بأساليبها ال لس اا 


)١(‏ يتربّص: يننظر ويتوقّع بحذر. 


وددن 


يتكشفُ لَهُ من أسرارٍ آلمعاني تَقِفَاً مِن هنا لَقِغَاً"'' من هناك» ثُمّ ينظرُ فإذا هو قد 
مْسِحَ لوح خيالهء ويطلبٌ ألمعنى فلا يُتاحُ لَهُّ ويتمادى فلا يزيد إلا كَذَاْ وعُسْراً 
كأئّما ذهب إِلهامهُ في غُمض من عُموض الأبديّة؛ وكلّ مَنِ أرتاضٌ بصناعة ألفكرٍ 
واتعكقت ل عادنها وك في اوتحانها حتى يلم البتعاة الى يمشعرت سيا ولام 
ويتعرّض فيها بروحه وَبَصِيريِهِ الصا ألوحي وأتكشافاتٍ ألغيب» ؛ بعلم أنّ كل 
معبّى بديع يأتي به في صناعته إِنّما يقعُ لَهُ إلهاماً من ذلك المعنى الحي المتمدّدٍ في 
آلكائناتٍ كلّهاء ظاهراً في شيءٍ منها بألضوء» وفي أشياء بالألوان» وفي بعضِها 
بالحركة؛ وفي بعضها بالانسجام؛ وفي بعضها بألروعة وألفخامة» وفي غيرها بِتِضْبَةٍ 
ألهيئة ؛ وظاهراً في حالاتٍ كثيرة بأنّهُ غيرُ ظاهر؛ ويعرفٌ كذلك أن هذا المعنى 
الشاملّ آلذي لا يُحَدُ هو آلذي ينقلّ آلوجود كُلَّهُ إلى نفوس ألنوابغ متى نُبَض في 
هذه آلنفوس الرقيقة وأشعرّها سِرّهء وإذا هَمّ آلنابغة أنْ يتوضّحَهٌ لا يرى شيئاء وإذا 
أراد حُسَةَ عليه لم يستطع الجلاء ء عن بيانِهِ بكلمة» وإذا التمس التعريف به لم يجذ 
ِلَّا ما يشهدُ لَهُ إِحساسُّهُ وقلبّهُء وهذا آلذي ينقدخ”"' في أذهانٍ ألترايع أفكاراً حين 
يفيض لكل منهم بسببٍ من قراءةٍ أو مُشاهدةٍ أو حالة أو براس ")2 هو هو بعيئِه 
آلذي ينقد عشقاً في قلوب ألمْحبِينَ حين يتراءى لِكُلْ منهم في معئى على وجهٍ 
جميل؛ ومن ُمٌ كان ألنابغةٌ في الأدب لا يتِمُّ تَمامُه إلا إذا أَحَبٌ وعَشِنَء وكان 
آلأدبٌ نفْسْهُ في تحصيل حقيقتِه الفلسفيّةِ لِيسّ شيئاً سوى صِناعةٍ جمالٍ الفكر. . 
وهذا العمل في ذلك الجهاز ألعصبيّ ألخاصٌ به في بعض الأدمغة هو ألذي 
كان يُسمّيه علماءٌ آلأدب آلعربي بالتوليد» وقد عرفوا أثرّف ولكنهم لم.يتنبهوا إلى 
حقيقته ولا أدركوا من سر شيئاً؛ وأحسنٌ ما قرأناه فيه قولٌ أبن رشيق في كتاب 


5 


لعمدة : (إنّما سُمّيَ الشاعرٌ شاعراً لِأنّهُ يشعرٌ بما لا يشعرٌ به غيرُه؛ فإذا لم يكن عند 


9 


الشاعر توليدُ معئى ولا أختراغه أو أستطراف لَفُْظ وابتداعٌه أو زيادةٌ فيما 
أ كييك" حو تين البعاني أراتتف :هنا أطالة ونوا ين الالفاطاه أن عرز 
معئّى إلى وجهٍ عن وجه آخر - كان أَسمٌْ الشاعر عليه مَجَارَاً لا حقيقة» يلم يكنله 


(1) لقفاً : سريع الفهم لما يدور حوله. 

(1) ينقدح: يلتمع . 

(9) المراس من الممارسة الناتجة عن التجربة والمعرفة. 
(4) أجحف : ظلم وقلل. 
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إلا فضلٌ آلوزن» . هذا كلام اس 00 وليسٌ لهم أَحسنٌ منهء وهو مَّعَ ذلك 
تخليط اكيم ل اولقن :فد عن مرعيوهها | ل لفط أل يل 

بي لياه ب روات للميو مله لاز العرد ايوج الوا درفي اكير 
ألفاظها كالتامة لا ينقصٌّها شيء من دقائقٍ آلمعنى في أصلٍ وضعهاء على حين لا يفْهمُ 
املاس عن الال ع لد ف اما عدن ااه ا رود ويطك لقي 
وقد نبّهنا إلى هذا في كتابنا (تاريحٌ آداب ألعرب) ال وم ل 
فلسفتِه. وجاء ألقرآنُ ألكريم من هذا بألعجائب ألتي تفوت الكل ٠‏ حتى إِنَّ أكثرٌ ألفا 
لَتَكادُ تكونُ مختومة نزْلَتْ كذلك لِتَفُضٌ”"© 0 ل 
ريب فيها؛ وكلمة آلتوليدٍ آلتي لم يفهمْ منها ألعلماء إلا أخذَ معئى من معنى غيرِهٍ بطريقة 
من طرق ألأحذٍ ألتي لقره سا ةك آلتي لا يخرجٌ عنها شيءٌ 
من أسرارٍ آلنبوغ ولا تجدٌ ما يسدٌ في ذلك مَسدَّها'" أو يُحيطٌ إحاطتهاء ولا نظن في 
لغةٍ مِنَ أللغاتٍ ما يُشْبهُها في هذه ألدلالةٍ وآستيعابها كلّ أسرارٍ المعنى؛ إِذْ هي بلفظها 
نص على حياةٍ آلكونٍ في آلذهنٍ الإنساني» ونه يتُخذْهُ وسيلةً لإبداع مَعَانِيهء كما يَنُخِدُ 
سِرُ ألحياة بَطْنَ آلأم وسيلةً لإبداع موجوداته؛ وأنَّ ألمعاني تتلاقح فيَلِدُ بعضها بعضاً في 
أسلوب منّ المعاني بعضّها أجملُ من بعض» » كما يكونُ مثل ذلك في آلنسْلٍ بوسائلٍ 
ألتقليج بِنَ ألدماء ألمختلفة, وأنَ آلنبوعٌ ليس شيا إلا ألتركيب العصبي ألخاصٌ في 
اللخرياا البؤاداا | التعيت امار لور را الي :وطريقة الولادة الْتَخية ألتى 
مرجعٌها كذلك إلى تركيب خاصٌ في أحشاء الأنثى؛ ينموء ثُمّ يُدركُ ثُمّ يعمل عملَهُ 
ألمعجز ؛ وإذا كانَ من كل شيء في الطبيعة زوجان. فَالكلمةُ نص على أن أذهانٌ النوابغ 
أذهانٌ مِوْنْئة في طباعِها ألتي بُنِيَتْ عليها؛ وهذا صحيح. إِذْ هي أقوى الأذهانٍ على 
الأرض في ألحسٌ بالآلام وألمسرات» ومعاني الدموع والابتسام أسرعٌ إليها من غيرهاء 
بل هيّ طبيعةٌ فيها؛ وهي وحدها المُبْدِعَةٌ لْجمالٍ وأَلْمنْشِتَةُ للذوق» وعمثها في ذلك 
هو قانونُ وجويها؛ تم هي قائمة على الاحتمالٍ والإعطاء والرضا بلحزماتٍ في سبيلٍ 
ذلك وإدمانٍ الصبر على ألتعب والدقة وآلاهتمام بالتفاصيلٍ وَأسَاسها ألْحْت؛ وكل لك 
شاك كك ومن ديكا دهي زم النابها .+ 
)١(‏ أفضنا: زدنا أكثر مما هو مطلوب. 
(؟) لتفضن: لتكشف وتفسح . (5) مسذها: مكانها. 
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فسِرٌ النبوغ في الأدب وفي غيره هو هو الملتلة صن (العرالوفي نكيم الصمن 

آلمهيا بأدواتِه العصبيّة لسع إلن اسيل وحنائية كما لس كل الات الخرصد 
الفلكىٌ إلى السماء وأجرامها؛ ويذلك العنصر الذهنىٌ نَل النابغةٌ على غيره» كما 
يريد آلماسٌُ على الزجاج ؛ والجوفة على السكن: والفولاة غلى التعديدة والنفت 
على النحاس؛ فيل كلها أبكة جبوغها بالتوتل ف شِرٌ تركيبها؛ ويتفاوتٌ ألنوابغُ 
0 فبعضهُم ف فيها أكملٌ من بعض»ء وتمدٌ لهم في الخلافٍ 

حوال أزمانهم ومعايشهم وحوادثهم ونحرها؛ وبهذه الشابنة تبس لكل منهيم 
شما ويل ري وبذلك نتنوم الأساليب» ويُعاد العو لوم كادي 
نفسهف وتتَجِدَّدُ ألدنيا بمعانيها في ذِهْنِ كل أديب يَفهِمٌ ألدنيا وتَنَخْذ الأشياءً الجاوة 
في ألعادة غرابةَ ليست في ألعادة ويرجمٌ الحقيفخ أكار من احقيقيه : 

وقد سُئْل مصوؤرٌ مُبْدِعٌ بماذا يمزج م ألوائّهُ فتأتي ولها إشراقها وجمالها ونبوعٌ مبانيها 
وهو الحياة بها في ألصورة» فتمّال: إنّما أمزججها بمُحَي . وهذا هذا فإِن الآلوان عندّه 
ألناسٌ جميعاً: ولكنٌ مُْحَهُ عندَهُ وحدَهُ ولَّهُ تركيبُهُ ألخاصٌ به وحَدَهُ وسِرٌُ ألصناعةٍ في 
توليدٍ هذا الدماغ فِكأنَ ألواهُ في صناعت جاءث منه بخصوصه» وكذلك كلّ ما يتناولة 
ل 01 ل 
مين في جما كل ني ال يكوة ون شرن له اا اما بال 8 
تمر أ الأديت الحقٌّ إلا رجلت كل ماايكقا يديه ندند 
ريا نت فيه وتُنقَص مركا نه مكسور.. 
ل ار قات ع بك ررض 
وم رح ها الم ل ورد رد واد مقا ب 
فيها كلّ شيءٍ وما فيها إلا أشياؤهُ هو وأمثاله : أن الذهن القرئ فليش 'له عن 
ألمعاني إِلّا ماده عمل فلا : 4 اناس سحن ل رحن وساف 1 العا 
وصُوَراً في مثلٍ خطراتٍ ألبزق» وربّما غمرٌ بألمعنى الواحدٍ في جمالِه وسُّمُوهٍ وقوّة 
نأك ره مقالات عِدَةِ لأولتك الأذكياء فنسخّها نَشخاأً وجعلّها منه كالشموع لْمُوْقَدَةِ 
انام المي ل ل لاسا 
الروعة والجَلال ورأَيْتَ عربدةً المقالة وغرورها لم تستطعْ إِلّا أنْ تقول لها: يا 

ون 


حصاة الميزان في إحدى كفتيه ألا يكفيكِ الجبلٌ في أَلكَمَّة الأخرى . 5 

وقد عرف الأدبامٌ جميعاً أنّ كايِته فرتسا الحظيم 0 
الجملة؛ ثُمّ يُنفّحُهاء ٠‏ ثُمَّ يُهذَبُهاء ثُمّ يُعيدُهاء ثُمّ يرجم فيهاء وهكذا خسن مرات 
إلى ثُمانٍ وَيُقدُمُ ويُؤْخْرُ من موضع إلى موضع ويحتسبون هذا تحكيكاً وتهذيباًء وما 
00 ولا أحسبٌ الاوريئين 00 7 ار وإنما 
له حي تالت 000 ل يه 
بجذع الشجرة لِتُساقط عليه ثمراً ناضجاً حُلواً جَييا. فكلّما قرأ ولَّدَ ذِهِنْهُ فيِبِتٌ ما 
يأتيه فلا تزال صورةٌ تخرجٌ من صورةٍ حتى يدجية المعنى في ألنهاية وإنّهُ لأغربٌ 
آلغرائب لا يكادٌ العمل يهتدي إلى طريقيه وسِياقٍ ألفِكر فيه إِذْ كانَ لم يأتٍ إِلَّا 
محوّلاً عن وجهه مراتٍ لا مر واحدة. 

فجهازٌ ألتوليدٍ متى أستمرٌ وأستحكمٌ في إنسانٍ أصبح لَهُ بمقام مَلَكِ لوحي 

مِنَّ ألنبيّ وهو عندنا دليل من أقوى الأدلة على صِحَةٍ ألنبوّةٍ وحدوث الوحي وإمكائه 
إذ لا تتصرّفٌ به إلا قوَهُ غيبيّةُ لا عمل للإنسان فيهاء بل هي تُبدِعْ إبداغها وتُلقي 
ار م سر سم ا س0 
00 ا وأقواها ٠‏ هذه ألقوة سايم 8 
الشاعر وَإِنْ أرادث كَشْفَ لسر عن الأشناء ا أخرججت الأديبٌ وإِنْ رادت حقائقٌ 2( 
الويكوة أخرخت الحكييم. فإن كان الآمذ أكبر عن هذا كله وكان أمرّ تغيير ألحياةٍ ' 
وضّبٌ أزمانٍ جديدةٍ للإنسانية وألوئوب بهذه ألدنيا درجةً أو درجاتٍ في 0 
فهنا تكونٌ الوصيلةٌ أكبر مِنّ البصير فليسٌ لها من قوة ألغيب إِلا ألوحي » ويكونٌ 
الغرض أكبرّ مِنَ ألشاعرٍ وألأديب 5-7 » فلا يختاك إلا أل در ثُمّ لا يُوحى إليه 
إلا هو في حِسٌ لساعة ألوحي وحدَّهاء وهي ساعةٌ لِيسَتْ م مِنَ الزمن بل مِنَ ألروج 
المنصرفٍ عن ألزمنٍ وما فيه ليتلقّى عن روح آلخُلْد ؛ ولوس عو لكان قالع 
بِنفسِه في ساعةٍ آلتوليد؛ قَسِرٌ آلنبوغ من سِرٌ ألوحي؛ لا ريب في ذلكء. وما أسهلّ 
سر ألوحي وأيسرّ أمرَهُ» ولكن في الأنبياء وحدهمء وهنا كل الصعوبة. 
نكون أو لا نكون؛ هذه هئ المسألة). 


نفد الشعر وفلسفه 


الشاعرٌ في رأينا هو ذاك ألذي يرى الطبيعة كلّها بعينين لهما ء عِشْقُ خاص 
وفيهما غعَرَل على حِدَةٍء وقد خُلِقنًا مُهيّأتين بمجموعة لنفس العصبيّة لرؤية ألسّحرٍ 
الذئ لا رق ِلَّا بهماء بل ألذي لا وجود دَ لَهُ في ألطبيعة ألحية لولا عينا الشاعرء 
عبا ل رحرة لهف لمان الشح نولا عينا لحان 


فإذا كانَ الشاعرٌ العظيمٌ أعمى كهوميروس مِمِلْتون وَبَشَّارٍ وألمعرّي 
وأضرابهم. آلبعتث ألْبصرٌ الشعري من وراء كل حَاسَّةٍ فيه؛ وأبصّرَ من خواطره 
المنبنّةِ في كل معئى» فأدّى بألنفس في الوجودٍ لمُظلِم أكثرٌ ما كان يودي بهذه 
ألنفس في ألوجود ألمُضِيء؛ وقصّرٌ عن عن أَلمْبصِرِينَ في معانٍ وأربى عليهم في معانٍ 
0 0 م للشعر من هؤلاء وأولئكَ مَدُ النفس لْمُلْهَمَةٍ مِمّا بِينَ أطرافٍ ألنور 


00100 الأشياء لا في الأشياء ذاتِهاء ولهذا تمتازٌ قريحة الشاعر 
بقدرتها على خَلْقٍ الألوان 1 لنفسيّة آلتي تصبغٌ كلّ شيء وثُلَوَنْهُ لإظهارٍ حقائقه 


ودقائقه حتى يجريّ مجراهً في ألنفس ويجورٌ مَجَارَهُ فيها ؛ فكل شيء تَعَاوَرَهُ ألناسٌ 
من أشياء هذه ألدنيا فهو إِنَّما يُعطيهم مادَنّهُ في هيئته ألصامتة. حتى إذا أنتهى إلى 
لام هذه ال ا المكتملة ؛ بات عن انها كي ره الجميل 
قبالشعر تتكاً َ الطبيعةٌ في أ النفسر وت عل الف للحقيقة و تأني الحقيقة في 
أظرفٍ أشكالها وأجمل مَعَارضِهاء أي فى ألبياتٍ آلذي تصِنعْهُ هذه النفس المُلْهَمَةُ 
حين تتلقى ألنور من كل ما حولها وتعكسّهُ في صناعة نورانية متمؤجة بآلألوانٍ في 
وآلإنسانُ مِنَ آلناس يعيش في عمر واحدء ولكنّ الشاعرّ يبدو كأنّهُ في أعمارٍ 
كثيرة من عواطفه» وكأنّما ينطوي على نفوس مختلفةٍ تجمعٌ الإنسانيّة من أطرافهاء 
فق 


وبذلك خُلِقٌ لِيْفيض من هذه ألحياة على ألدنياء كأنّما هو نبعٌ إنسانيٌ لإحساس 
يغترفٌ ناس امنة يزيد كل إنسانٍ معانيَ وجودو المحدودٍ ما دام هذا الوجودُ لا يزيد 


فى مُذّتَه اتر” " الحشان تلك اعصاءة كدوك نيا منا عرق سطس 
وتكئئة”'' طرفاً من أطرافٍ الحقيقة ألخالدة آلتي تَنْسِعْ بالنفس وتُخْرججها من حدودٍ 
ألضروراتٍ ألضيّقة ألتي تعيش فيها لتصلّها بلذاتٍ المعاني ألحرّة الجميلة الكاملة ؛ 
وكأن الشعرٌ لم يجي: ؛ في أوزانٍ إلا ليحمل فيها نفس قاربِهِ إلى تلك آللّذاتِ على 
أهتزازاتٍ ألنغم ؛ وما يُطرِبٌُ الشعرٌ إلا إذا أحسسْتَهُ كأنّما أخذّ النفسّ لحظةً وردّها. 

والشاعرٌ الحقيقٌ بهذا ألاسم ‏ أي ألذي يَعْلبُ على الشعر ويفتتحٌُ معانيّهُ 
ويهتدي إلى أسراره ويأحدّ بغاية ألصنعة فيه تراه يضم نفْسَّهُ في مكان ما يُعانِيهِ مِنَ 
الأشياء وما يتعاطى وصِمَّهُ منهاء ثُمْ يُفكرُ بعقله على أَنّهُ عقل هذا آلشيء مُضافاً إليه 
الإنسانيّة العالية» وبهذا تنطوي نفسٌهُ على الوجودٍ فتخرجٌ الأشياءً في حِلَقَةِ جميلة 
من معانيها وتصبخ هذه النفسٌ خليقة أخرى لكل معنّى داخلها أو أتُصل بها؛ ومن 
نّمّ فلا ريت أنَّ نفس الشاعر ألعظيم تكادُ تكونُ حاسَّةَ من حواسٌ ألكون. 

ولو سُِلّتْ أزمانٌ آلدنيا كيف فَهِمَ أهلّها معاني ألحياةٍ آلسامية وكيف رأؤها في آثار 
الألوهيّة عليهاء لَقَدّمَ كل جِيْل في ألجواب على ذلك معانيّ ألدين ومعانيّ ألشعر. 

وليسَتٍ ألفكرةٌ شعراً إذا جاءثُ كما هي ذ في ألعِلّم والمعرفة» فهيَ في ذلك 
عِلْمّ وفلسفة» وإِنّما ألشعرُ في تصوير خصائص آلجمالٍ الكامنة في هذه الفكرة على 
دِفَةٍ ولّطافةٍ كما تتحوّل في ذِهْنِ الشاعر ألذي يُلوَنُها بعمل نفسِه فيها ويتناولُها من 
ناحية أسرارها. 

فالأفكارُ مِمًا تُعانِيهِ الأذهانُ كُلْها ويتواطاً”" فيه قلبٌُ كل إنسان ولسائه» بَيْدَ أنَّ 
فنّ الشاعر هو فنُ خصائصها الجميلة المؤثّرة» وكأن ألخيال الشعريٌ نشلةٌ مِنَ النحل 
ثُلِمُ بالأشياء لِتبدعَ فيها المادةٌ ألحلوةٌ للذوقٍ والشعورء والأشياءً باقيةٌ بعدُ كما هي لم 
يغْيّرْها آلخيال» وجاءً منها بمّا لا تحسبهُ منها؛ وهذه آلقرّةٌ وحدّها هي الشاعريّة . 

فالشاعرٌ العظيمْ لا يُرَسل الفكرة لإيجادٍ ألعلْمٍ في نفس قارئها لست وإنينا 
هو يصنعُها ويَحَْدُو ألكلامٌ فيها بعضَّهُ على بعض» ويتصرّف بها ذلك ألتصرفٌ 
(؟) تكننه: تقرّه. () يتواطأ: يجتمع. 


وفيض 


لِيُوجِدَ بها أَلعِلْمَ وألذوق معاً؛ وعبقريّةُ آلأدب لا تكونٌ في تقريرٍ الأفكارٍ تقريراً 
علميًا بَحتاء ولكنْ في إرسالها على وجد مِنَ ألتسديدٍ لا يكو بيَهُ وبين ' أن يْقرّها 
في مكانها من ألنفس الأنهافة انوكت اها 'تكرة الأكاة الأديثة العالية لي 
تلمنيا أفذاد الكتعراء وآلكتاب مِيّ أفكار عقل التاريخ الإنساني» فلا تَفْصِلُ عَنهُمْ 
ألفكرةٌ في أسلوبها ألبيانيٌ الجميل حتى تخد وضنها التازيهي فى الثانياء وتقومّ 
على أساسها في أعمالٍ الناس» فتتحَقَّنُ فى الوجود ويُعمل بها؛ وهذا طَرَف مِمَا 
بين الأدب ألعالي وبين الأديان عن المشابية , 

ون دلت المقاقك في لمر د أنْ تكونَ موزونةً في شكلها كوزيه» فلا 
تأت على شؤدها! '' ولا ُؤْحْذُ هَوْناً كألكلام بلا عمل ولا صناعة؛ فإنّها إن لم 
يجعل لها ألشاعرٌ جمالاً وتسَقا مِنَ آلبيانِ يكودٌ لها شبيهاً ألوزن» ويضعٌ قبها روحا 
موسيقيّة بحيثُ يجيءُ آلشعرٌ بها ولَّهُ وزنانٍ في شكله وروجه ‏ فتلك حقائقٌ مكسورة 
تلوح في آلذوقٍ كألنظم ألذي دخلنْهُ لعِلَل فجاء مُخْتلا قد زاغ أو فسد. 

وألخيالٌ هو ألوزنُ آلشعريُ للْحقيقة أَلمُرسَلَّة» وتخيّل الشاعر إِنَّما هو إلقاءً 
ألنور في طبيعة ألمعنى لِيشِفٌ”" به؛ فهو بهذا يرفمٌ آلطبيعة درجةً إنسانيّة» ويرفعٌ 
الإنسانيّةٌ درجة سماويّة؛ وكلُ بدائع العلماء وألمخترعينَ هي منه بهذا المعنى. فهو 
في أصله ذكاء ألعِلّمء نْمّ يسمو فيكونُ هو بصيرة آلفلسفة» ثُمّ يزيد سْمَوَهُ فيكود 
روح الشعر؛ وإذا قلنْتَ هذا النسىّ فآنحدرزت به نازلاً كما صعدتَ به حصلّ معك 
أن الخيال روح الشعر» ثُمْ ينحط شيئا فيكونُ بصيرة 
فيكونُ ذكاء العلمء ٠‏ فآلشاعرُ كما ترى هو الأول ! 
أنحطت ألدنيا؛ وكأنّما إنسانيّةُ الإنسان تدأ منه 

ال لد امور وم ا لاوح ااا 
حين تتناول الوجودٌ من فوقٍ وجوده في لُطْنبِ روحانيٌ ظاهر في المعنى وأللغة 
والأداء ‏ وجب أنْ نعتبرَ نقدَ ألشعر بأعتبار مِمّا قزرناه» واد لفقا را هه 
الامو ينث النقة الاح هن أباهنا مدت وحافة لهذ الشيرة أصبخ أكثده» مما 
لا قيمة له» وساء آلتصرُفٌ بهء ووقمَ أَلخَلْطْ فيه» وتناولّهُ أكثرٌ أهله بِعِلُّم ناقص» 
وطبع ضعيف»ء وذوق فاسدء وطمعَ فيه مَنْ لا يُحَصّلٌ مهيا معديهعاء ولا ينَّْجَهُ 
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أفلسقة؛ ثم يزيد أتسطاطا 
الأول إن 


1 
ن أرة 


. سردها: روايتها. (0) ليشفت: ليظهر ويرقٌ‎ )١( 


ترق 


لِرأيٌ جيّدء حتى جاء كلامُهُم وَإِنَّ في أللغو , والمفامط ان شي معو الكت 
مَحْمَلاً» فإنّكَ من هذين في حقيقة مكشوفةٍ تعرفها تخليطاً ولغوأء ولكنّكٌ من نقدٍ 
أولئك في أدب مُرَوّرِ ودعوّى فارغة وزوائد مِنّ الفضولٍ وألتعسّفٍ يتزيّدون بها 
للتفخ والصّؤلَة وإيهام ألناس كاف اقبي اكد رذع عمف درون عن 
0 فتشتة وأعتاق علية 'مايخلط تيه آل كد حعيك يريد النقذ أن 
ويملاً فراغاً مِنَ الورق حيث يقتضيه ألبحتٌُ أنْ يملا فراغاً مِنّ المعرفة . 
0 (تحتّ راية آلقرآن): إِنَّ أستادً آلآداب يجبٌُ أنْ يجمعَ إلى 
الإحاظة بتاريخها وتقصّي موادها ‏ ذَوْقأ فنيّا مهذّباً مصقولا» وليس يُمكنُ أنْ يأتي لَه 
هذا الذوقٌ إلا من إبداع في صناعتي الشعرٍ وأنثر» ثُمْ يجمع إلى هذين (أي الإحاطة 
وألذوق) تلك ألموهبة الغريبةً ألتي تلف ب بينَ العم وألفكر واَلمُخْيّلةِ فشدعٌ مِنَ نّ المؤرخ 
الفيسلوفٍ الشاعر ألعالم شخصاً من هؤلاء د ادن بد لناقِدٌ الأدبي . 


هذه هى صفاتٌ ألناقدٍ فى رأينا؛ فأنظر أينَ تجدهُ بين هؤلاءٍ الأساتدة 
لهم وسائلة إلا ما كان ضعفةً وقِلَةَ وإدبارا وقد فاته ما لا تحملَهُ أقدارُهُم ولا تبلُة 
ام وججهلوا أن الناقدَ لدبي 0 لس 0 لفو 
ا 1 اه 
فيها ويزيدٌ في مادتها ويُسهلها على آلقرَاءِ ويُحضّلْها لهم تحصيلاً لا يبلغونه بأنفسهمء 
ويُعطيهم من كل ضعيفٍ ما هو قويّ» ومن كل قويّ ما هو أقوى . 

ورأيناهم في نقد آلشعرٍ لا يزيدون على أنْ يُعلّقوا م الشاعر» فييجىء 
عمِلّْهُم في الجملة كأنّهُ نُصنيف من , هذا الشعر وشرح لَهُ وتَصمْحٌ على بعض معانيف 
ويهذا يرجم الشاعرٌ وإِهُ هُوَ ألمتصرّفٌ في ناقدِه يُدِيْرهُ كيف شاف ويجىءٌ هذا ! الناقد 
زائداً متطقّلاٌ فتأتي كتابتُة وإِنّها لَضَرْبٌ من سُخرية المنقودٍ بناقده» وص وضع 
ألكلام على العكس؛ كألشاعرٌ ألمنقودٌ لم يتكلم ولكنَهُ أبانَ قصورّ الناقدٍ وجهله. 
فهوٌ ألناقدٌ وإِنّْ سكت» ذاه هر المترة وإن تكل! 

وهذا المتعلّقُ على أخبارٍ الشاعر وشِعْرِهٍ كتعلّقٍ آلتلخيص على أصلِهِ المطولٍ 
وألشرح على متنه ألموجرء المااهو كانت يد نين 3للقاماذة إنشائكة اليتصوف "يها 


عرض 


ليكتب ؛ ولا يراد مِنَ النقدٍ أن يكونّ الشاعرٌ وشِعْرْهُ مادةَ إنشاءء بل ماد جساب 
مُقدّرٍ بحقائق معيّنةٍ لا بُدّ منها؛ فنقدٌ ألشعرٍ هو في الحقيقةٍ عِلْمْ جساب الشعر: 
وقواعدهُ الأربع آلتي تُقابل آلجمعَ والطرح وَألضرب وَالقسمة: هي الاطلاحٌ وَأَلذوقٌ 
وَالخيال والقريحة آلمُلْهَمَة. 

ونم ضَرْبٌ آخرُ من تعلق أله لضعفاء» يتناول الشاعرٌ بأعتباره رجلاً لَه موضعُة 

مِنَ آلناس ومنزْلُهُ مِنّ ألحياة» َم لا يعدر ذلك وهو تزويرٌ لِلْمؤرّخ بِجَعْلِهِ ناقدآء 
توي للعامك يرودو الا على أن هذ | لا بد منه في النقد ألصحيح » ولكنّهُ لا 
يقومٌ بنفسه ولا تنقُذُ به بَصيرة ألنقدء | ألشاعرٌ لم يكن شاعراً بِأَنّهُ رجلّ مِنَ آلناس 
وحيّ في الأحياء وعمرٌ مِنَ ألحوادث المؤرّخة؛ ولكن بِمَوْضُوعِهِ من أسرار 8 
ل ال ا 
عامَّةٌ وفي إنسانِها خاصّة, نم بقدرة مثلٍ هذه في ألنفاذٍ إلى أسرار أللغةٍ الشعريّة 
ألتي هي ألوجودٌ المعنويٌ لِكُلّ ذلكء وَالَتَصوفٌ بها على طبقاتٍ معانيه حتى لا 
تقضُرَ عن ألغاية ولا تقعٌ دون القضدء فإنّ ألشغْرٌ إِنْ هو هو إِلّا ظهورٌ عَظمةٍ النفس 
ألشاعرةٍ بمظهرها آللغرِيّء ولئن كانَ في نقدٍ الشعر تاريحٌ لا يتم ألنقدْ إِلّا بوء فهر 
تاريخ الشغرٍ في نفس قائله؛ نُمّ تاريخ هذه ألنفس في معاني ألشعرٍ من عصرهاء ثم 
أدب تعتذا الشناعر و مِنَ ألوجود الأدبي للخة ألتي نظمٌ بها؛ وذلك لا بد أنْ يقعَ فيه 
تاريخ الشاعر نفسِه مُحَصَّلاً من نواحيه في جهات ألحياة؛ مُتَعمّقاً فيه بآلاستقصا. 
متغلغلا إليه بالنقد. 

إن لنا رأياً بَسطناة'' مرارأء وهو أْنَّهُ لا ينبغي أنْ يعرض لنقدٍ الشاعر 
رَالكلام عن إِلّا شاعرٌ كب يكون ذا طبيعة في آلنقد؛ أو كاتبٌ عظيمٌ يكونٌ ذا طبيعة 

فى الشعر؛ ال ضمي الحرياه اطي حم رع الي لكاو ري 
للم وَالذوق والإحساس والإلهام جميعاً» فيتبِينُ الناقدُ وجوة النقص آلنئي» 
ريعرفٌ بم نقصّث وما ذا كان ينبغي لها وما وجهُ تمامهاء نم يعرف مِنَ آلكمالٍ 
الني يقل ذلك وبْحِسٌ على ألحالتين بألمعاني الع أحسّها الشاعرٌ حين انترع 
شعرَهُ منهاء وما كان يَتَخَالِجُه'' وقتئذٍ مِنَ ألفكر ويتمئّلٌ لَّهُ مِنَ ألصور المعنوية أل 


)١(‏ بسطناه: أظهرناه وأوضحتاه. (؟) يتخالجه: يعتمل في نفسه ويحسّه. 


اسري 


ألهمثْه إلهامّها؛ فإنَ ألمعاني المكتوبة هي شعرٌ الشاعرء ولكنّ تلك المعاني 
المحسوسةً هي شعرٌ ألشعرء وإنّما يُوقَفَ عليها بألتوهم والاسترسالٍ إلى ما وراء 
ألشعرٍ من بواعيه» وما تموّجّث به روح الشاعرٍ عند عمله» وما عرّضث لَهَا به طبائع 
يك 
ال ل ال 

يُعِبتَ نقيصة أو يُظهرَ إحساناً؛ العم واتين كس السيق رالصحة سزرقين ادل 
ألعِلّم وَأَلفْنْ وَألذوْقٍ مواقعهاء وتكلمْ ألكلام بذاتٍ نفسِه ما تُكِرُ منه وما تستجيد؛ 
والشاعرٌ وألناقدُ يلتقيانٍ جميعاً في ألقارىء فوجبّ من ؟ نَم أنْ يكونّ الناقدٌ قوَةٌ 
كحت دز اسلها لودرها الكش ون اناسنا از يكز إل يريا عليه حقال بيار 
ومزية فيح ر؛ وبهذا يُصبحٌ ألقارىة كالسائح ألذي معة ألدليل وأمامةُ المنظرء أي معة 
ألتاريح آلناطقٌ وبإزائه التاريحُ الصامت. وإذا كان الشاعرٌ وشِعرٌهُ 0 
ألممتازةٌ وحوادثُها ومعاني ألحياةٍ فيها» ٠‏ فليس يَتّجَهُ أن يكونّ ألناقدُ تاماً إلا بنشس من 

اعباط و الاك راجا نار اا يماي قرز الحا يما ون لاد سمو 


لمن ميها: 
وليسّ الأنف هر ألذي ينقَدُ الوردة ألعَطِرةٌ ألفيّاحةً؛ وإِنّما تنقدها ألحاسَّةٌ ألتى 
فى الأنف»ء وناقد الشعر إِنْ لم يكن شاعراً فهو أنفٌ صحيحٌ التركيب» ولكنْ بالجلدٍ 


لارام ماناس ضر هه نر 
بما وراءَهُ من أعصاب آلدماغ. فهذا آلأنف... يستطيع أنْ يتناول الوردة» ولكنْ 
بحسٌ غليظٍ مَحَقَبْه7'' آلآفةٌ كما يتناول حَسَراً أو حديداً أو خشباً أيّها كان» فَألوردةٌ 
عَنْدَهٌ يي مِنّ الأشياء بكار االبزيو ميس ارم ووه بالرونق ويزهو بأللون. 
ويذهبُ يتكلّمٌ في هذا كُلّه وهذا كُلَّهُ في آلوردة» ولكنّهُ ليسّ الوردة. 

ومتى كان البحتٌ هو ألبحتٌ : في السماء وأفلاكها وأجرامها فلا يستقلٌ به إِلّا 
ألناظرٌ المركّبٌ أي ألذي معَهُ عيِنُهُ وتلسكوبهُ وعِلْمُهُ جميعاً, إِنْ نقصّ من ذلك 
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فبقدر نُقصانه يكونُ ضعفه. وإِنْ نَم فبقدر تمامه يكونُ وفاؤه؛ ولو أمكنّ أنْ ينتفصل 
العام من تعر طقس ماببية. ريون الشعاتي ع تسب نفسهة ويبتعدٌ عن الشعر 
ةرور هُ من كل جهاته والكدغر الناقد» فناقدٌ الشعر هو الشاعرٌ 
نفسُّهُء ولكنْ في وضع أ أتمّ وأوفى» وحالة أَنْينَ وأبصرء» أَيْ كأنَهُ الشاعرٌ نفْسّهٌُ منقحاً 
تامًاً بغير ضع ولا نقص . 


ومن أجل ذلك ترى من آيةٍ ل القع الششكو إذا عرانة فا شيل إليك أن 
ألشعرٌ يعرضٌ نفْسَهُ عليكٌ عزضاً ويُحصّلٌ لك أُمْرَهُ ويُبِينُ حالتَهُ في ذِهْن شاعره. 
مانن 00 وكيف أنتزعَهٌ الشاعرٌ مِنَ ألحياة» وما وقمٌ فيه من قدر الإلهام. 
وها" افنانة من تافر الاسان وها القن لكين جح الطريقة يعزو الاتياو ىب الجماة ترود انعد 
02 الثم «الأتات كينها نكيعرة لحري ل الس 


ا 0 
نعط تليد فنا 


ألا وإِنَّ شعرّنا ألعربيّ آلجميلَ قد أصبًّخ أليومَ في أشدٌّ ألحاجة إلى مَنْ يُعَلْمْ 
ألقارىء كيف يذوقَه ويتبيّنهُ ويخلصٌ إلى سِرٌ ألتأثير فيه؛ ويُخْرجَهُ مَخْرجاً مرا 
ا بهِ من نفس شاعره ومن نفسِه جميعاً؛ فقوٌةُ آلتمييز في هذا كله 
يد وصواب هي آلتي يُعطيها ألناقدُ لِرَائ؛ وَالشعرٌ فِكرٌ وقراءتُهُ فِكرٌ آخرء 
فإِن قصّرّ هنا عن أل يلغ : ذاك لِيْصِل به ويتغلغل فيه فلا بُدَ إلفكرينٍ من صِلَةَ فكريّة 
هي كتابةٌ ألناقدٍ ألذي هو من ناحيةٍ كمال لِلْطبيعة الناقصة» ومن ناحية أخرى شرحٌ 
0 ومن ناحية يو الث هو يذوقه وفنّه قانونُ الانتظام ألدقيق آلذي ينين به 
0 اعاويه اب 
وهذا يِتَنَاوَّلُ نفْسَهُ وإلهامَة وحوادته؛ وَالبحتُ في فنهِ ألبياني: وهشو د ول ألقأ 
وسبكة وطريقته» وسنقول فيهما معاً: 
فأمّا ألكلامُ في فنْ ألشعرء فَأَلمُْرادُ بلشعر ‏ أي نظمْ ألكلام ‏ هو في رأينا 
الفاثيز في النفس. لا غير» زالقق كله رج عرهقا الدانين والاحديل على رد 
كه بألفاظ أ الشعر ووزنه وإدارة معانيه وطريقة تأديتها إلى النفس»ء 
وكأئب هادف المعو رعو كل ذلك كاله امتوها شتير فى شفع لا يك ابووارت 
ولا أختلال» ولا صخر عله عمفاولة اسكراة 4 فا الكت هن دننه وت كيه 
لولس 


والشعز سي ا ل في اولأس م كل > كان 
1 م ل يع 
تدبرْتَهُ في نفسكٌ وأفصخت عَنهُ شعورَك ا م 
الأرضيّةِ وَآنتقالٍ إلى حياةٍ أخرى مِنَ السرورٍ والاهتياج والآلم وَالشجو يحياها الدمْ 
لعا ثرُ وحذة غيرٌ مُشارَكُ فيها إلا مِنَ ألقلب . 


وَألذين يجهلون ذلك من أمر ألشعر العربي في مزاجه ألخاصٌ - فلا يَعتبرُونه 
حيّا ذا لا وتصائض ١‏ اس سراما دزو على خكيها نه ينا وان 
كما لا بُدَ من أشباه ذلك لأمرأة جميلة ‏ تراهم يلون ؛ بقوانين صناعته ألبيانيّة 
وتالون ألقاطة ون سطازلها وثرطلون يفاك" على غير طريقيه الشعريّة ويبتلولة 
بفضولٍ كثيرة هي كألآفاتٍ والأمراض» فيأتون بنظم تفرؤة إذا كزان وادت تحلوئ 
كأئّما يَقَرعّ على قلبك بقبضة يدٍ أو يدق عليه بحجر. .. وقد فشا هذا ألنوعٌ مِنّ 
الشعر في هذه الأيام رأصبحٌ لِمَا فسدّ من ذوقي أ الع و من أمر أللغة 
وما أعوجٌ من طرق الفلسفة وما عَمَّتْ بهِ البلوى مِنَ أله لتقليد الأوروئئ: وكثيراً ما 
رارك سي عن عن سس كيرا لك وها وعدا للد وج سف 
ل ا ٠‏ بل 
تُصِدْفهُ الألفاظ كيف أتّفقثْ لَهُ على وجوهها لمُلْمويّة وتسموصسة ألمعاني سِياسة 
ا 0 0 0 ادي 
اما 


ده امه ين في اك ارد الصناع ادي افبنة 
الشعرٌ منذ القرن ألنا ن ألقديم كان فساداً ف في الألفاظ يجعلها كلها أو 
أكثوها مُحالة عن 2 وَالحديفٌ جاء سناد ل المفاتي يجعلها كلّيا أ وأكثرّها 


ا ألبيان . 


ا 
غير أنَّ 


0 التاث : شوة وثلودت وفسد. 22 باصرتيها: نظرها. 


ايض 


اسم ب د ل م ولكنّهم كذلك في سَرِقةٍ الفلاسفة 
... ولو علموا لُعلموا أنَّ ألفاظ الشعر هي ألفاظ مِنَّ ألكلام يضم ألشعرُ فيها 

0 فتخرج بذلك من طبيعة أللغة ة القائمة على تأدية المحقي 
بألدلالة وحدّها إلى طبيعةٍ لغةٍ خاصة أرقى منها تُوَذِي المعنى بالدلالة وَالنْغم 
وألذوق» فكل كلمةٍ في ألشعر تُجْتَلَبُ لمعناها من تركيبه. نّم لموضعها من نفسهء 
َم أَجَْسِها في ألحايه؛ وذلك كله هو ألدي يجملٌ للكلمة لها آلمعنوي في جماة 
التصوير بالشعر؛ وما يمر آلشاعرٌ ألعظيمُ بلفظة مِنَ اللغة إِلَّا وهي كأئها تُكلّمُهُ 
تقول: دعني أو خذني. 

وكما أَنْهُ لا بُدُ للأزهارٍ من جرٌ الأشعةء كذلك لا بُدٌ للمعاني الشعريّة من جوٌ 
آللغة ألبيانيّة» فألبيانٌ إنّما هو أشعةٌ معاني القصيدة؛ وقد يحسبون أنَّ ألصناعة آلبيانية 
صناعةٌ متكلْفةٌ لا شَأَنَ لها في جمالٍ الشعر ودِثَةَ التعبين وما نُنكرٌ أنَّ مِنّ ألبيان 
ألجميلٍ أشياء متكلفة فة» ولكّها تنزلٌ مِنْ أساليب آلبلاغة ألعالية منزلةٌ كمنزلة ألظرفٍ 
وَآلدّلُ والخلاعةٍ في الحبيبة ألجميلة . 


معدت لعي واد لا الصا المران ولكها متي 

ال دوخ لش في ألحياة. ل 
اتلس نيس فعا اجات ل فر ا 
اللفظ الرشيق يق إلى جانب لفظٍ جميلٍ في شعر مُحْكمٍ ألسبك. أن هذه الكلمة من 
هذه ألكلمةٍ كَحُبٌ رجل متأنّق يتقَوْبُ من حُبٌ أمرأة ميل وني مود ين 
لفولةء "وعتين عاتلقة لخاطفة .الى شيا وتظافر من هذا التق الرقيق الحتاس» 
فإذا قرأثُ في شِغْرٍ أصحابيا أولئك رأَيْتُ من لفظٍ كُالشرطيٌ أخدّ بتلابيب لفظٍ 
كالمجرم . .. إلى كلمتين هما معأ كالضارب والمضروب ا 1 
وهرج ومزح وهيج وفتنة؛ أمّا ألقافية فكثيراً ما تكرنُ في شعرهم لفظأ ملاكماً. . 
لسن أماته الوا القارىء . 


وكما يُهملونٌ أحقياز اللفظ وَألقافية يتسهّلونَ في أختيار ألوزن آلمُلائم 
لموسيقية الموضوع فإِنَّ مِنَ الأوزان ما يستمرُ في غرض مِنّ المعاني ولا شمر فى 
كرض 


غيره؛ كما أنَّ مِنَ ألقوافي ما يطردٍ في موضوع ولا يطْردُ في سواهء وإِنّما آلوزنُ مِنَ 
ألكلام كزيادةٍ أللحن على ألصوت: يُرادُ منه إضافةٌ صناعةٍ من طرب النفس إلى 
صناعة من :طرت الفكر»ه الذين تمملوة كل ذلك له تدركون كينا عن كلنفة الشهر 
(لايحلمرة انهم إذنا يدون أترق الطبعدي كن مداع :د المحدى ا قذاياتي ثرا 
فلا يُنْقَصُهُ ذلك عن الشعر من حيتثٌ هو معئى» بل ربّما زَادَهُ ألنثرُ إحكاماً وتفصيلا 
وقوَّةٌ بما ينها فبه ص البسط وَألشرح وَأَلتِسلْسُلء ولكنّهُ في الشعر يأتي غناء» وهذا 
ما لا يَستطيعْةٌ آلنئز بحالٍ مِنَ الأحوال. 
فإذا لم يستطع ألشاعرٌ أنْ يأتيّ في نظمه بآلروي الموئّي وَألشّسج آلمُتلائم 
حبك المستوي وآلمعاني آلجيّدةٍ آلتي تخْلْصٌ إلى النفس خلوصٌ طبيعة إلى طبيعة 
تُمازجُهاء ورأئْتَهُ يأتي بألشعر ألجافي الغليظ والألفاظ المستوخمة”''' الرديئة وَألقافية 
القلقة النافرة وَألمجازاتٍ المتفاوتة ألمضطربة وَالاستعاراتِ م المسموخف 
فأعلمْ أنّهُ رجلٌ قد باعدَهُ أَللّهُ مِنَ ألشعر وَأبتلاهُ مع ذلك بزيغ الطبيعة وسرفٍ 
ألتقليدء فما يجىء ألشعرٌ على لِسانِهِ في بيتٍ إلا بعدّ أنْ يجىء أللغرُ على لِسانه في 
مائة بيت أو أكثرٌ أو أقل . 
ذلك قَولَْا في فَنّ الشاعرء أما ألكلامٌ في موهبته ألتي بها صارّ شاعراً 
وعلى مقدارها يكرنٌُ مقدارُهُ وَأَتّصالَ أسبابه أو أنقطاعٌها مِنَ الشعرء فذلك بابٌ 
لا يُْمكِنْ بَسْطُ المعنى فيه ولا تحصيلٌ دقائقه إلا إذا صُورُتْ روحٌ الشاعر في 
تركيبها الدقيق ألمُعْجِزٍ وورتش ف سرانها 7 وعُرِفٌ نقصُّها إِنْ نقصَثْ 
وتمامها إِنْ تمّتء وأمكن تتَبّعْ مواقعها مِنْ أسر ر الأشياء ومساقطها من منازلٍ 
الإلهام. وهذا ما لا سبيل إليه إلا بالتومّم 0 ٠‏ فإِنَ الأرواح ألقويّة يلمح 
بعضّها بعضاًء وقد تكونُ لمحةٌ الروح الشاعرة بروح مثلها هي تَدَيرْهَا ووزنها 
وإدراكُ ما تنطوي عليه كما ترى من وضع ألنورٍ بإزاء آلنور» فإِنَّ هذا كر 
نفِسَّه وز يكليهما في مِيزانٍ البصر درن أنْ يكونّ ثَمّةَ مُوازنة إلا في العالق 
والشعاع؛ فهما في هذه ألحالة نوران يُضيئان» ولكنّهما أيضاً كلمتان ينان عن 
فيهما مِنّ الأكثر والأقل . 
لهذا قلنا: آلشاعرٌ لا ينَّسمٌ لِنقدِهٍ ولا يُحيطُ به مَنْ كانت لَهُ روح شعريّة تُكافئة 


)١(‏ المستوخمة: المستكرهة. 
خورف 


في وزنها أو تربّى على مقداره؛ دياق دري روس وراد سوال واللنوا ني 
نيا حا مز بو الشغر وروحٌ فنَّهء وقوّى أخرى لِصِلةٍ آلعواطفٍ بألفْكرٍ صِلةً 
هي سِرُ الشعر وسِرٌ فَنّهه وقوى غيرُ هذه وتلكَ لتحويل ما يُحْالِجُ''' ألنفسّ الجاع 
تحويل ألمُبالغة ألتي هي قوّهُ ألشغر وقوه فنَّه؛ وبمجموع هذه ألقُوى كلها تمتازُ رُوحُ 
ألشاعرٍ من غيرٍ الشاعر : اا ام الروك تو رد اع و عاها رت 
يكونُ من تَفاوتٍ المقادير ألتي يَهَبّها آ لله وكزه قريقم شاغرا بالزيادة وآخر 
بآلنقصء ويّهِبُ أسبابّها آلتي تكونٌ عنها فيوس لواحدٍ ويُضيّقُ على ألآخر؛ وإذا 
تمّث تلك ألقوى وأستحكمّث تهيّاً منها للشاعرٍ جهازٌ عصبيُ خالصٌ هو جهاز 
آلتوليدٍ لا يمرُ به معئى إِلَّا تجسَّدَ فيه بصورةٍ غير صورته. 

وقد أستؤفينا ألكلامً على ذلك في مقالِنا «سرُ النبوغ في ألأدب». وهو لا 
غيرهُ سِرٌ العبقريّة. 

كل اعرد الي اس مويب لامر إخراديا بالروع الفمرءة القويّة من 
ناحية إحساسها والنفاذ إلى بصيرتهاء وأكتناء”' مقا مقادير سر كاكر 
آثارها في الجمال» وتدبّر طبيعتها الموسيقيّة في ألحِسٌ وَلْفْهُم يو 
دده على لفح وان بأميى وما تخ في أنفي الحاسة. و بعر 
قَوَّةٍ التتحويل في عواطِفها للمعاني الإنسانيّة والطبيعيّة تحويلاً يجعلُ القَوّة أقوى 
مِمّا تبلغ» وآ ليك د ورايي وى 1 بويت ع ا ار 
الناقدُ إلى ذلك ادن الأغراض أي «المواضيع؛ ألتي نظم فيها الشاعن 
وما يَصِلهُ يها من ل ل 
وماذا أبدع, لفن أي المنازل بِقَع شعرْهُ من شِعْرٍ غيره في تاريخ لغتِه وآدابهاء 
تير المليسور إلى الجذاة ونوا بها ونا عدا وأمر اجها وآلامها وقوّةٍ أمواجه 
الروحيّة في هذا ألبحر الإنسانيّ الرجّافٍ” كر ل سكيم 
بعض الشعراء أنْ يكونٌ كالأقيانوس”'' وفي بعضها أنْ يكونّ كالمستقع . . 
دِقَةِ فهمه عن وحي الطبيعة والإشرافٍ ف على جلية معناها أي للم 
وتسقّط إلهام الغيب منها بالإيماءة وَاللحظة؛ وهذا كلّهُ لا يستوسقٌ للناقدٍ العظيم 


() يخالح النفس: يداخلها ويوحي لها. 2 الرجّاف : المضطرب. 
(؟) اكتناه: اكتشاف. (4) الأقيانوس: المحيط. 


ضف 


لا إذا كان مَعَ روجه الشعريّة ألتي الحيم يها سيعيطا بأنار لتر :فى لحعدة 
بصيراً بمآخذهاء مُحْكِماً لأسياب المواوة بيتهاء متصّرفاً مع ذلك بأداة قويّة من 
صناعة اللغة وَألبيان وفنون الأدب. 

وإذا كانَ من نقد الشعر عِلْمْ فهو عِلْمّ تشريج الأفكار» وإذا كان منْهُ فنٌّ 
فهو فنّ درس | العاطفة» وإذا كان منه صناعة فهي صناعة إظهار الجمال البيانيٌ 
في أللغة . 


0 


فيلسوف وفلاسفة. 


تأمّلُ آلآنَ هذا ألقلمّ في يدي - وأنا أفكرُ فيما سأكتبةُ للزهراء - فأرى نْصاب 
القلم أضلاعاً ثرا في لون المرجان؛ تنسرح قليلاً» ثُمّ تستدين؛ ثُمّ تستيقء ثم 
تخرج منها قادمةٌ سوداء كأنّها قصبةٌ ريشةٍ من جناح» وقد حُيِلَ إليّ أنَّ هذا اللونَ 
الاح انمه يعوال الاستود اماق ألذي صنغني؛ فكيف ألهمَّ فى الإلهامَ 
فوسّمَنِي”") بهذا ألمَئِسِم من حُسْن ولونٍ وتركيب» ثُمّ أعترضَئْهُ آلغفلةٌ فيك فأخطأء 
وأدركة العجرٌ فلم يُميْرَء ودخلّ على رأيه أَلوَهَنُ”" فإذا هو يصلّكٌ بي كَأَلسَيئةِ بعدَ 
الحسنة» ويُنزلُكٌ مئي منزلة لبح منَّ الجمال! نأين كائث صِحَّهُ رأيه آلتي بلع بها 
في أحسن ما وُفْقَ إليه حينَ بلغ فيك أسواً ما يُمكنُ أنْ يصنع؟ فيقولٌ آلأسود؛ إِنّما 
فيك أنت غلطة ألصانع وبك أخطأ جِهَّةَ ألفنَء فلم يزِنْ منك ما كانَ ورّن متي» ولا 
قدّرَ لك مثل ما قدَّرَ لي» روت علطا يز سيرقويرة خرالق العزضن وم كين 
إلى الطول» وكئْتٌ أحمرّ ولم تكن أسود؛ ونا" أراك إلا قاد السنين معفيز 
ألذوْقء وما أراكَ صنعَكٌ هذا ألرجل إِلّا في ساعة هَمْ قاربّث بين نفسِهِ ورأيهء فما 


0 بِينَ رأيه وعملهء فجمعَثٌ بين عمله وغلطه. 


ذلك منطق أللونين فيما أدركتٌُ منهماء وكلاهما مُخطىءٌ ءٌ في جهة ماهو 
كز نه آل عط فيد ؛ وَالحقيقةٌ من ورائهماء إذ الحكمةٌ لِيسَتْ فى أحدهما 
لحمرةٍ أو سوادء بل هي في أثنيهما جميعاً لإثتلافهما جميعاً فلا تنقسمٌ عليهما 
قِسمةً ما؛ لأنّها آنيةٌ بألمقابلة بِينَ أثنيهماء وما لا يخرجٌ أبدأ إلا مِنَ أثنين فهو أبداً 
شطرةة ' من أبيه . 

أفي الأرض كلها مَنْ يستطيمٌ أنْ يُقِسّمُ طفلاً واحداً فيجعلّهُ طِفْلِين تعتدلٌ بهما 
)١(‏ وسمني: طبعني. () زج : دخل بين شيئين بالقوّة والمكر. 
(؟) الوهن: الضعف. (؟) شطره: جانيه. 

نوق 


الهكاة مدهي بروحينٍ من روح واحدة؟ إِنّكَ لَنْ تجّد هذا الخالق الأرضيٌ. . 
إِلّا في طائفتين: الأولى قومٌ من ذَاهبِي آلعقولٍ يخلقون كلّ شيء لألهم لا 08 
شيئاً؛ وآلثانيةٌ قوم من جبابرة ألعقول. :.-عنذنا عرف لهم م الخلط وسح 
الراى ها يدون أن نعو علق الناس» إذ كان الناسل لآ يجاوؤون العفايق» كفل 
هؤلاء أنّهم إِنْ جاوزوها وعَذُوا عليها خرجوا إلى طبقة فوقٌ العمل 000 
ولِأْجنونٍ طرفان: أحدُهما ألا يعقلَ المجنونُ عن ألناس » والأكة الآ يعدن ألنا 
عنٍ العاقل: فذلك ذلك وهذا هذا ا و ا 

مرق كن مطعيوة ليق ٠‏ فكلّ منهما يزيدٌ في آلخلْقٍ ما يشاءء وكلٌّ منهما فوقٌ 
ألطبيعة لِأنّهُ من ذوي الأسرارٍ آلمجهولة ألتي لا تستبِينُ عندّنا من خفائهاء ثُمٌ لا 
تخفى عنذهم من أستبانتها. 

يُضحكني من جبابرة ألعقولٍ هؤلاءٍ أنّهم يرون ألدينَ مر عادة» وتارة 
أختراعاً» وجيئاً حُرافة» وطؤراً أسْتعباداً؛ وكل ذلك لهم رأي» وكلّ ذلك كانوا 
يعقدونهُ بالحجة ويشدؤنه بآلدليل؛ فلمًا جا طاغورٌ الشاعرُ ألهنديُ المتصوّف إلى 
بفره رسيو إليه وسمعوهء خرجوا يتكلّمون كأنّما كانوا في معبد» وكأنّما تنزلث 

حقيقئة الإلهئة؛:وكائما اتشعت هذه الدتيا عن المكان الذي جل فيه 
الرجل» فلا يعرفونه مِنّ ألأرض» ولا من هذا آلعالم؛ بلْ كانوا في غشيةٍ قد فرّوا 
لها وسكنوا إليهاء وما أراهم صُرِفوا عن عقولهم ولا صُرِفَتْ عقولهم عنهم؛ ولكنّ 
طاغور شاعرٌ فيلسوف» وهم يعرفون أَنفسَهُم مِنَ لصوص كتْبهُ وآرائه» ويقعون منه 
موقعٌ آلسفسطة”'' الفارغة مِنَّ أَلبُرهانٍ آلقائم» وإذا قيسوا إليه كانوا كالذباب تزعمُ 
أنفسُها نسورٌ المزابل» ولكنّها لا تكابرٌ في أن من ألهزؤ بها قياسها بنورٍ ألجوّ. 

لهذا صريهم طاغون» لا يانه لمشهم؛ بل بأنّهُم لمسوه. . . وفضحَهُم فضيحة 
آللؤلؤة لزجاج المدّعي أنه لؤلؤ» وأظهّر لنا تجِمُلَهُمْ آلعقليّ كهذه الأصباغ في وجه 
الشوهاء : : تذهبٌُ تتصلّعْ ولا تدري أَنَّهُ إنْ كان في أذهانِها وأصباغها روح النقاشٍ 
ففي وجهها هي معنى الحائط ! 

لقد قرأتُ كلّ ما كتبوا عن طاغور أَلتَمِسُ فيه هذه ألحقيقة لأرى كيف يكونٌ 
جبابرةٌ آلعقولٍ حين تنكشف عنهمُ المعاذير وتنزاح العلل وتُنهتك الأستارء فإذا هم 


نوف 


في كلّ ما كتبوه لا يُحسُون إلا هذه الحقيقة» ولا يصفون إلا هذا آلحِسٌء فلم 
يُخزهه”'' عندنا إِلّا هذا آلوصف؛ لا جَرَمٌ فكلّ ما أُنَنُوا به على ألشاعر الفيلسوفٍ 
قرأناه دما لهم وعرفناه قَدْحاً فيهم» وأحذناه تُهمةٌ عليهم» وكلُ ما أعظمُوهُ من 
أمر مره صَغْرَ من أمرهم» ولقد جعلوه إنساناً كأنّما تنتهي قِمَةٌ هذه أ ألدنيا عند قَدمِه 
د ل ا ألدنياء ححصي قروا ليد طاكرا ول اع قو بل 
قياساً لإنحطاطٍ أنضيهم ومَوانٍ أمرهم وول خطرجم؛ فإِنَ الرجل المقلّد المخدوعٌ لا 
يزالٌ يطول في تقليدو» ولا يزالٌ يوعَرُ في آلرأي آلذي يراه ويعتسف طُرْقَ آللم 
أعتسافاً؛ حتى يرميّة أَللّهُ بأُصلٍ من هذه الأصولٍ الإنسانيّة ألتي يُقَلّدُها؛ فإذا هو 
مُفْحَمٌ يتقاصرٌ من طول» ويتسهّلُ من وَغْرء وعد تن سكقة يفط إلن 
ألومدةٍ بعد أنْ كانَ على الجبل» وَيُسِلمُ في نفسههء وَيُذْعِنٌ “7 هرايهة ويّنقادُ من 
حيتٌ يأبى ومن حيتٌ لا يأبى» ويُصبحٌ وقد غمرّثةُ تلك ألنفسٌُ أشية بألظلّ مِنا 
يرميه ويفىة به؛ فهو مسح في تمثيله ألصورة؛ وهو كذبٌ عليها بما يطول ويقصرء 
وهو على كل أحواله إبهامٌ سخيفٌ مُظِلِمٌ لحقيقة شريفة نيّرة. 

ل ا 0 ألشيمة في أخلاقٍ ألعامّة؛ إذ لا 
يصلحون أبداً إِلّا أن يكونوا تَبَعأء ولا عِلْمَ لهم ا ما يربطُ في صدورهم من فلانٍ 
وفلان» كُمّ يعملوت بلا تحقيق» ويحملون بلا تمييزه ثُمّ لا تكونٌ نَهْمَةُ أنفيهم مم 
الرجل ألعالم ‏ إذا أجتمعوا به - إلا في ألتسليم لَه وأتقاء حقائقه» وآلنزولٍ عن 
آراثهم إلى رأيهء وألخروج من أنفسهم إلى نفسه! 

ا 0 
وسادتنا ليصرّفوا عقولّنا ويُغْيّروا عقائدنا ويُصلحوا آدا بَنا ويُدخلونا في مَساخِط لل 
ويهجموا بنا على مَحَارمِهِ ويركبونا معاصيّه إِنْ هم في أنفسهم إِلّا عانةٌ وجهلةٌ وحمقى 
إذا وُزنوا يعلماء لمم وقيسوا إلى حكماء ءِ ألدنياء وما يكتبون لِلأمّة في نصيحَيها 
وتعلييها إلا ما يتحوّلٌ من كلماتٍ وجمل في آلصحف رألكتب إلى أن يصيروا في 
ألواقع فُسّاقاً وفجرةً ومُلْحَدِينَ وساخرينَ ومُفسدين؛ فالمصيبةٌ فيهم من ناحية لعِلّم 
ألناقص في وزنٍ أَلمُصيبةٍ بِهِمْ من ناحية أَلخُلْق الفاسد» وهاتانٍ معاً في وزن ألمُصيبة 
آلكبرى ألتي يجنونَ بها على ألأمّةِ لتهدييها فيما يعملون» وتجديدها فيما يزعمون. 


شه ا يفويت مياه رطان (1) يذعن: بخضع . 
الح 


لم أنخدغ قط في هؤلاء من فلاسفةٍ أو دكاترة أو جبابرة» ولسْتٌ أْضعٌ أمرّهم 
إلا على حَفَه؛ فإني لأعرف أن ألهرٌ من قبيلةٍ الأسدء ولكنّ أسديِتَهٌُ على الفأرية 
وعد دها. . . ولَعِلْمُ عاقبة ألجهلٍ خير لِلأمْةِ من عواقب عِلْبِهم وتخبُطهم وحماقاتهم 
فإنّهم قومٌ مُقَلّدون ولهم طِباعٌ معثَّلةٌ زائقةع وعقول لأمياك"" لها من دِينٍ أو 
ضمير؛ فما يجنحون إلا إلى بذعة سيّئة» أو آفةِ محذورةء أو فكرة : مُنّهمة؛ ولا 
يعملون إِلّا ما يُشْبهُ آلَظنّ بهمء وَأَل أي فيهم؛ من تمدين الأخلاقٍ السافلة وإلحاقها 
بعلم أو الفلسفة» مع بقاء ألعقلٍ ناضجاً صحيحاً يحكمْ على هذا ألخبيثٍ كما كان 
يحكمٌ على ذلك ألطيّب؛ وليسّ من سبيل إلى هذا إِلّا من جهةٍ تحويلٍ الأخلاق» 
إن هي أستمسكت ولم تتحوّل فها هنا موضِعْ آلنزاع ومحلّ الخلاف» ولا بد من 
حَرْبٍ هنا كحرب الاستقلال» ثُمّ حزب منهم كحزب الاستعمار . 
تألذي بيكا وبيئهُم ليس القديمَ وألجديدء ولا التأخْرَ والتقدّم؛ ولا ألجمود 
والتحول؛ ولكن أخلاقنا وتجِرّدُهم منهاء وديئنا وإلحادهم فيه» وكمالنا ونقصّهمء 
وق رأتحلالهم ؛ وأعتصامُنا بما يُمكنّنا وتراخيهم تراخي ألحبل لا يجدُ ما يشذه. 
وَالآن أزة نظْرُ إلى قلمي فأرى شطرَهٌ الأسود ما جُعلَ كذلك إِلَا ليزيد في جمالٍ 
خَمْريِهِ وبريقهاء ويُكسيها لمعةً لا تأتيها إِلَّا مِنَ ألسوادٍ خاصّة؛ وَآَلشِرُ خيرٌ إِلّا إذا 
تق تعصور ا موسع نولم شعارزة» هإذا تيوك الأنا لجباترة المقرل حول : 
ُلْنا لا بأسّ بالسوادٍ المظلم إذا كانت حِكمئَهُ حمراء. 


1 
2 3 


)١(‏ مساك: رابط. 


يضف 


شبطاني وشيطان طاغور. 


طاغورٌ هذا شاعرٌ ألهند» مرٌ بمصرّ مرور شمس آلشتاء بآليوم المطير : لايقعٌ 
نوذها إلا في القلوب ممًا تَستَخْتُ وتستهوي؛ ومِمًا تمتنُ وتتأبّى» ومِمًا ترق وتلطلف؛ 
وتنقدحٌُ بِينَ أُلسّحُبٍ ألهامية فإذا لها مِنَ الجمالٍ والسحر وَالعجب ما يكونٌ لجمرة 
تُخْرِ بها ألسماء مُعجِرةً للناس فيرّؤْئَها تُرسِلُ الشعاعَ مره وتّمطِرُ آلماءً مرّة. 
لم ألق طاغورَ ولكثْي أنفذَثُ إليه شيطاني وقلْتُ أوصيه قبل أنْ يخرج 
لوجية قددغلجت أن هذا اليجل خندقهولكة إنساق» هما أض أرلى نه من 
أرض ؟ وأنَّهُ شاعو ولكته مكلوق نما طبيعة أغلت عليه مق طبيعة» وان 
حكيم ولكنَّهُ تركيبٌ ما جُبِلَتْ لَهُ طينةٌ غيرُ ألطينة؛ وأنَّهُ سماوئء غير أَنَّهُ 
سماويٌ كعلماء ألفلك: شارك ونطا رس كانة وتلم وجري . فَأَذهَبْ إليه 
فداخل شيطائه فإنك واجدٌ لَهُ من ذلك ما يكل الشعراء؛ وريّما عرفت شيطانه 
من ذوي قرابتِك أو خالصة أ 1 علاقة :3 القن كلانه عل عنهة عا هو ملك اليسه 
لا على جهة ما هو متكلم به؛ وخذٌ ما يهجسن''' على قلبه» ود ما يجري في 
ييا م ا ل ا المحوا 4 ا 
الجر رفي كل ا بنرا طق جل يا 


فحدّئني شيطاني بعد رجوعه قال : حدثني شيطانٌ طاغورَ قال: لَمَّا هَبَطْ 
طاغورٌ هذا ألواديّ نظرٌ نظرةٌ في امسن ال أنتِ هنا وأنت هناك» تقربينَ 
بأ وتبيين بأثرء وتطلعينَ بجر وتغزبين ب«جوء فلا تختلفين وتختلفُ بك الأقاليم : 
تح م تتغيّر بالأقاليم الأمَمء ثم م تتخيّرُ بالأمم الأفكار وَالمنازعء ثم ا 
وآلمنازع أغراضها ومصالخهاء نُمّ تتخيّرُ بمَصالِجها وأغراضها الحقائقٌ الإنسانيّة 


)١(‏ يهجس : يخطر بباله ويحادث به نفسه. 


سرف 


وَإنونا الناطل والصيق نهنا تستعيل هذه التكقائق أو معدن" 'ووفة مليف المخاسة 
على كرحي امحظك هذه اللمفادة الإححافنا جخرافة الها شعرت وله 
مستعمرات ؛ فآلإخاء ذ في ألغرب سيادةٌ فى الشرقء وَأَلمُساواةٌ هناك أمتيازٌ هناء 
اد اماه ند ع ل العف 
عل التاق بارج الالطلق ل ل ل 
جهةٍ الدموع آلقي ل تيخيلف في أسوة ولا الحمر» :والدي .لا تدحت إلا من الرقة 
ألوجَدٍ والأحزانٍ والآلام: وهي بذلك نسَبُ كل قلب إلى كل قلب. فلو غتمر 
الات كله باول اسذالا مهرد من أرق > دلوت اماه اراح افده لاعت 
مطامّع آلناس بعضهم في بعض» وأرجعٌ الأنسانيّةَ ألزائغة إلى مستقرهاء فتجرّدوا مِنّ 
آلدنيا وهم في ألدنياء فأنّصلوا بأللانهاية وهم في ألنهاية؛ فإِنْ لم يكن بلاءٌ عام 
ففِكرٌ عام في بَّلاءٍ يُمِيتُ آلشهوات المتطلّقة ويكونٌ كألداء تلبّسَ بآلجنس الإنسانيٌ 
كألذي تَصِفْهُ الأديانُ من جهنم وَألمصير إليها والحساب عندها والجزاء على الشرٌ 
بهاء حتى لا تبقى نفس إِلَّا وهيّ في وَثاقٍ من حلالها وحرامهاء ولا يبقى شر 
يُتخْيّلُ أو يُشتهى إِلّا وهو كألمتاع ألنفيس بِينَ أربعة جدرانٍ تتساقط وتحترقٌ لا يجدُ 
في كلّ اللصوص لِضّاء فإِنْ لم يكن هذا ولا ذاك فأَلِحُبُ العام حتى لا يبقى جيشٌ 
ولا سِلاحٌ / 00 ولا ذُوَلء ولا تكونّ ألممالك إلا بيوتاً إنسانيّة بين ألواحدةٍ 
لكل منّ الشابكة وَألنْحمةٍ ما بين أَلَكُلُ والواحدة» وحتى تقول مِضْرٌ لإنجلترا يا 
بنت عمي. . كر قَألحريَّةُ العامة على أنْ تكونَ محدودةً من كل 
جهاتِها بالشّعرء وعلى أنْ يكونّ الشعرُ محدوداً بالطبيعة وَالطبيعةٌ محدودةً بالله» 
فيتتزعٌ ألنوم مِنَ الأرض لِتتصل أليقظةٌ بِألحُلّم . .. من طريق غيرٍ آلنوم. 

ف حي اساموي قن قاس بداقية ودار ل ل ماعنا 
كالمستحيلٍ ولكنّه في الأملٍ مُنْكِنْ أو كالمُنكن؛ وَلِلفْظٍ معنيان: أحدذهماما 
يكون» واألثاني ما يحسنٌ أنْ يكون؛ ذلك لا بُدَ لذينا لانشجانت النطام الاليي؛ 
“له تل النانيدة لآنه جات الفياك الاقببائ 5 زللك ون الفلبيعة الكى تمر ولا 
كلوه وطتاايق العض اللي يوكلا بولا يه 11113 :رقنا المنلام العام ايكون 


. تستدبر: اتتراجع‎ )١( 


خض 


الوسؤذ تدركة إليذة إشيائئه برطى' واتفاق ين الطرفي»::ولختري إن كن 
المستحيلاتٍ مُمْكِنةٌ بالإضافة إلى هذا امجن ثم تبِسّمْ طاغورٌ إِذْ خطر لَهُ أنه 
شاعرٌ عليه أنْ يَصِفَ ألوردةً ويقول فيها ما يجعلها بِيتَ شعرٍ في كتاب الطبيعة لَهُ 
وزنُ ونغم» ولكنْ على الطبيعة قبل ذلك أنْ تُنبتَها ناضِرةً عطِرَةٌ جميلة تتميّرُ عن 
غيرها برائحةٍ ولْوْنِ وشكل . 

قال شيطائه: ولَمًّا آنتهى من تأمُّلِهِ إلى هذه الخاطرة قدَّمَتْ لَهُ سيدةٌ هنديّةٌ 
عقود آلزهرء وبيّنا هي ثُقَّلدَُهُ إيّاها قال في نفسه: إِنَّ هذه الأزهارَ من معاني ألماء 
ألعذْب ؛ فإذا أَنَطلَّقّنا في أوهامنا وراء لد ألعامٌ وألسلام ألعامٌ فَلِمَنْ 35 معاني 
ألماء الملّح؛ وهو ثلاثةٌ أرباع الأرض» ومن أزهارهٍ الأسطولُ الإنجليزيّ . 


حدَّنّي شيطانى قال: حدَّئَّنى شيطانٌ طاغورٌ قال: ولَمًا أستقرٌ طاغورٌ في قصر 


شوقي بك ورآهُ في مثل حسن ألدينارٍ ونقشِه ونفاسته» قال: داه أمَّهَ أَغنَثُ 
شاعِرّهاء ا اط ألتقدير» وإِن أخطأبهُ فلا أبعدُ عن ألمقارنة إذا حسِيْث أنْ هذا 
الشاعرٌ يطبعٌ لهذه ٠‏ الأمةِ نِضْفَ مليونٍ نسخةٍ من كلّ ديوانِ شعرٍ ا ار 
كتاب قصة. وليتني أعرف ألعربيّةَ لأعرفٌ كيف يُبدعٌ هذا آلشعبُ فلسمَتهُ في أغانيه 
ألمتّصِلّة بغيوم ألسماء المتكلّم بأحسن وأطهر ما يُمكنُ أنْ يكونَ ترجمةٌ للحقيقة 
الخالدة ألتي يتوارثها شعبٌ خالد. 

الشعرٌ فِكرٌ ألوجود في الإنسان» وفكرة آلإنسانٍ في آلوجودء ولا يكفي أنْ 
محل هذا ساد ياد وإتجدة من لحن اود بل لا بْدَ أن يُخْلَقَ مره أخرى من 
مَعانٍ وألفاظ, إلا كن جّ حيواناً أعجم؛ كألشاعرٌ يُبِدعٌ َّ كاملة» إنْ ن لم يخلفها فإنه 
يخلق أفكارها الجميلة وجكمتها الخالدة وآدابَها العالية وسِياستها الموفّقة وما 
أحسبٌ ألتهضة المصرية إلا بالأغاني والأناشيد» فتأتي من إنجلترا جنودٌ وتخرجٌ لها 
من دور آلغناءِ وَألتمثيل جنودٌ أخرى؛ لقد كئْتُ مُلْهُماً حين قلت مرة: «إِنَّ لله 
تحاط ألناتن عو ارين الحريمشن : ش 

نعم عن طريقٍ ألموسيقى؛ فكلٌ شيءٍ هو موسيقى في نفْسِهِ حتى حينٌ يتطاحنُ 
آلناسُ ويذبحٌ بعضُهُم بعضاًء فإِنّ صلصلة”"' الأسلحة ودويّ القنابل وأزيرٌ الرصاص 


)١(‏ صلصلة الأسلحة: قعقعة السلاح وأصراته. 
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وتصايّح آلجند ‏ كل ذلك لحن أعَدَّهُ آللهُ جلت قدرثّه «وموسيقاه». . . إجنازات الأمم . 

حدّنئى شيطانى قال: حدّنَى شيطانٌ طاغورَ قال: ولَّمّا رأى طاغورٌ الأستادً 
العافل مني انواس اليد يها وبرق القن عله إلى إبثام المداطو كاه وال 1 الع 
وحُبّا وكرامة» إِنَّهُ لا يستقيمٌ في ألعقل أنْ تدعُرٌ هذه ألجامعةٌ شاعراً روحانيًا مثلي 
ره كللن ني يد اللد سب وميه وها يي أنساة أذاننا الصريية الأقدق 
َلذّةَ آللؤلؤية التي كائث تُجاررني في طِيئةٍ ألخَلْي الأزليّة» فلو أن ألذرات الثماني 
ال كانت هونا تق قن مسرا ا قر لقصو الا الكل 0 وكات 
و با الف ا احضو اديه ولعاذ باموايها روفانا الس تو لفيا لد 
وطابنون نه يع الاك متناو لامك ار مقري الطاقه كاقن لايع 
ألمِضْرِيّةُ أن فيها إحداها . ٠.‏ لقد نفْصٌ علي هذه ألشيخوحّة أي لم أنعلم ألعربية؛ 
وكيقدلي :بان ارتل أقاشية كاذ ألآداب في الجامعة المضريَّةِ لأستمتِعَ بألحانه 
السماويّة في شعرو وأغانيه» وأسمعَ الملائكة من هذه المئذنة الإنسانيّة في الجامعة 
تهتف بكلمةٍ الإسلام ألرهيبة ضارخة بحقيقةٍ الوجودٍ في ألوجود: اللَّهُ أكبر الل 
أكبرء أشهدٌ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله . 

قال شيطاني: وكانَ شيطانُ الدكتور طه حسين أستاذٍ الجامعة حاضراً معناء 
فلمًا ألمّ بمَا في نفس طاغورّ قال لي: حمًا إِنَّ مِنَ آلخير أنْ لا يعرفٌ هذا الهنديٌ 
نلف فريك أنه الو فرت اللعة الشركة الكة أرفطة اللعة العرية لظ نات ان 
ألعربيّة ولا أستاذٌ آداب أللغة العربيّة! فقلت : أسكث ويحك ودع الرجلّ في 
أحلامه ولا تكن غيمةً سمائه المُشرقة؛ أَمَا تراه حلم أما ستئقه يفول 
«والحقيقةٌ من حيتُ هي جمال ل ليق موا اعمال التس عزن ال بو د 
ألمرأةٍ ألعجوز أبدعّها فنانٌ ماهرء نك تنظ إلى ألصورة فَتْقرُ ببجمالهاء ولكنّ آلمرأةً 
العهوز الى فييا بنث على شرع عن الجدال» لكتنا حال الصورة أنها تمكل عذة 
الثقراة التسرز على حيقفها قود كعات ”تر وجاك الثرره «وه ين له الضفاء 
ذاتِ الكواكب لا من لغة ألنفس ذاتٍ العراطف؛ ولا فهل يصع في آلعقلٍ أن 
تصويرٌ آلعجوز آلتي أضطرب مِيزانُ أَلَخْلْقِ فيها حتى لا يزِنُ منها إِلّا بقايا آلخلقةٍ 
وأنقاض ألعْمْرٍ وخرائب المرأة... يكونٌ بما يظهرٌ من شوهتها وتهدّيها وتشنن 
جِلّدِها وموتٍ ظاهرها ‏ جمالاً في ألصورة أنّهُ قبيحٌ في ألأصل؟ أفليسّ لو كان 

"4١ 


ذلك صحيحاً لَمُلِنَتِ آلمتاحفٌ والقصورٌ بألواح العجائز» ولّمَا بقيَتْ على الأرض 

حدَّئنى شيطانى قال: حدّئّى شيطانٌ طاغورَ قال: وكانَ طاغورٌ رطبّ اللسانٍ 
فق تعاعريه كان حار ام كات لفن انث ركسا اععطر ف الشمكل فنيا ماه 
وحياةً ونضرة» فهو في كلامِه ومعانيه ورقٌ وَزَهْرُ ونسيم وظِلٌ وحفيفٌ وتغريدء 
يسحِرٌ ألناظرّ إِذْ لا يرى ألناظرُ شكلة الإنسانيّ فيه بل يراه شيئاً من خيالِهِ كأنّما 
أنفصل منه فتَمِثُل يشر سؤياء ؤلو أنك أطلغت يوما في المرأة كإذا تخيالك فيها 
تكليك ويستاتنك وتلطف للقي لَمَا أدهشَكَ من ذلك ولا أطربّك ولا أستخرجٌ من 
عجبك وذهولِك لا كآلذي يعتري نفسَكٌ حين يُكلّمُكَ طاغور؛ وتراهٌ يستخلِص 
ياه البعمة؟ ذا كاضنو هن ررم التوافيني الإليظة الجد د أكون نيط يفيت 
إليك زيادةً لِيسَتُ فيك؛ فمّهما كَبْرَتْ بو تصغز نفسك عندّك بين يديه؛ كُمٌّ هو يَنُصِلُ 
بروجك مره في جلالٍ حُبٌ الأب لِطفْله ومرّة في رِقَةِ فرح ألطفلٍ بأبيه؛ فإذا أنت 
منه بِمَوْفٍ عجيب من مُعْجِرَةٍ إنسانيّة تروعُكَ بطفلٍ شيخ قدٍ أجتمعٌ فيه طرفا العمرٍ 
وجاء كأنّهُ مظهرٌ روحه ألتي لا عمرّ لها. 1 

إنسانٌ كهربائي يُحَاولٌ أنْ يزيد في تركيب ألناس عظمةٌ من حديدٍ أو عصباً من 
سِلكء لِتصِلٌ بهم جميعاً تلك الشعلةً آلطائفة؛ فإذا هم حَلْنُ آحرْ كأهلٍ الجئة قن ويم 
بن أِْيمَ وَبأََدِر ©؛ ولكنَّهُ بصرٌ وهو خارج مِنَّ المسرح بإعلانٍ ألسيما ألتي تُجاورُهُ 
وما عليه مِنَ ألتصاويرٍ والتهاويل» فقالَ في نفسه: بعد قليل تجىء إلى هنا لندنٌ 
ويارف ‏ وانسويوز ادو فيتها من أرهن لله بناسها وخيواتها ونباتهاء يواها الجالسون 
رأيّ ألعين ويتّصلون بها أنُصالاً بعيداً لا يجعلّهُم فيها ولكنّهُ لا يُخَلِيهِم منها؛ ويجبُ 
لِعُمرانٍ هذه الأرض أنْ يبقى أهلُ مِضْرَ في مصرّ فلا يدعوها جميعاً ليتَصِلوا جميعاً 
ِمَا تشتاقة أَنفسْهُمٍ من باريسٌ أو غيرٍ باريسّ من حقائتٍ ألعالم ألكبرى» ولا يحسِنُ 
هذا ألانّصال إلا إذا خصٌ ولم يعمّء فيقومٌ به آلواحدٌ وَآلائنانِ والجماعة وتبقى لان 
بما هي وكما هي لأنّها بذلك وحدَهُ أن كه أذ النا وطن تمه قافن رالكوة 
بأختلافه كون» فهيهاتَ هيهات أَلحَُبُ العام وَلسلامُ آلعام وَالاتصالٌ العام بالحقيقة 
الروحيّة ألعليا. ثم تبِسَّمْ وقال: ما أشبهني بهذه السيماء غيرَ أن شريطي لا يرى فيه 
ألناسٌ روايةً من لندنَ وباريسٌ» بل روايةً وقعثْ حوادثُها في جنة أَلخُلْد. 


خض 


ولماذا لا أكتبٌ فبها. .؟ 


لم أكتبث في ألقصة ِل قليلاٌء إذا أنت أردْتَ الطريقة الكتابيّة المصطلحٌ على 
تسميتها بهذا الاسمء ولكني مع ذلك لا أراتي وضحْتُ كلّ كُتْبِي ومقالاتي إِلّا في 
قصة بعينِهاء ٠‏ هي قصةٌ هذا ألعقل ألذي في رأسي. وغذا القذلي» الذي بعد 


.أنا لا أعباً بالمظاهرٍ والأغراض آلتي يأتي بها يوم وينسحُها يوم آخرء وَألقبلة 
آلني أَنْجهُ إليها في آلأدب إِنّما هي آلنفس الشرقيّة في دينها وفضائلها. ٠‏ فلا أكتبُ إِلَّا 
ما يبعثْها حيّة ويزيدٌ في حياتِها وسمؤٌ غايتهاء يُمَكَن لفضائلها وخصائِصِها في 
الحياة؛ ولذا لا أمسٌّ م مِنّ الآداب كلها إلا نواحيّها أَلعْليا؛ ثُمَ إِنهُ يُحْيّلُ إليّ دائماً أنّي 
رسول لغوي بُعِنْتْ للدفاع عن ألقرآن وَلْعْتهِ وبَيانِهء فأنا أبداً في موقف آلجيش 
(تحتٍ السلاح) : َهُ ما يُعانِيه وما يُكَلقهُ وما يُحاولَهُ ويفي به» وما يتحاماة”» 
ويتحفّظ في وتاريخ نّصره وهزيمتِهِ في أعمالِه دون سواها؛ وكيف أعترضتٌ 
الجيش رأيْتَهُ فنّ نفسه» لا فَنّك أنت ولا فنَّ سواك؛ إِذْ هو لطريقتِه وغايت وما يتأدّى 
به للحياةٍ والتاريخ . 

ألا ترى أن تلك الرواياتٍ تُوضعٌ قصصاًء ثم تُقرأ فتبقى قصصا؟ وإِنْ هيّ 
عر سخا ال بي لد 

ونا لا أنكر ل في ألقصة أدبا عالاء لك هذا لدت ألعالي في رأني ل 


في الجا والفضيلة؛ القصدٌ من هذه الناحية ادي لوفاية مسنون» وطريقةٌ 


)١(‏ يتحاماه: يتحاشاه. 


يوحن 


ممَخْصةء وغايةٌ معيّلة؛ ولا ينبغي أنْ يتناولّها غيرُ الأفذاذ"'' من فلاسفة ألفكر ألذينَ 
تسن مراحي العا اكري الشايكيني المقعاة القن ني اليية إى قييها 
الحياة؛ والأعلامُ من فلاسفة آلبيانٍ آلذينَ رُزقوا من أدبهم قوةً الترجمة عمًا بِينَ 
لنفس الإنسانيّة والحياة» وما بين ألحياةٍ موادها النفسيّة في مولا وهؤلاء عير 
ألحياةٌ فتُبدعُ أجملّ شغرهاء وتتأملٌ فتُخْرِجٌُ أسمى جكمتهاء وتُشْرُعٌ فتضعٌ أصمّ 
انيئها . 

وأمًا م مَنْ عداهم ممَنْ يحترفون كتابةٌ ألقِصّصء فَهُمْ في ألأدب رعاعٌ وهَمَحء 
00 قَصَصِهم ما يتخبّط فِيهِ آلعالمٌ آليومَ من فوضى الغرائز» هذه الفوضى 
لمَمقوتة تهُ آلتي لو حمّقتَها في النفوس لَمَا رأيئهًا إلّا عاميّةً روحانيّةً مدحطة تنكم فيها 
ألنفسٌُ مشَّردة في طرق رذائلها 

إذا و ارو لطر ا اود ني وإذا“قزاك 
آلرواية الصحيحة أدركتَ من نفيك أشياء بَدَأَتْ ؟ تنتهي الأولى فيك بأثرها 
ألسيّىء» وتبدأ ألثانية منك بأثرها ألطيّب؛ وهذا عندي هو فرق ما بين فنّ ألقصةء 


وفن الالفيق القصصي !! . 
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)١(‏ الأفذاذ: النوابغ المتفوّقون. 


شعر صبري 


في ألحادي والعشرينّ من شهرٍ مارس من سنتنا هذه نزعَ الشعرٌ العربي عن 
رأسه عمامة ألمشيخة ونشرّها لِلُموت» فكائتٍ ألكفنَّ ألذي طوي فيه بقيّةُ شيوخ 
الأدب : المرحومٌ إسماعيل باشا صبري . 

كارن اللددمة الرعال القبى تسارات تاريع ل سه رسلة 
وجاءوا في غير زمنهم ليجىة بهم زمئهم بعد؛ وهؤلاءٍ إِنْ لم يكن فيهم قر أكبر 
مِنَ ألقرّة» فهم أقدارٌ وأحداثٌ تُولِدٌ وتنشأ وتدمو في أسلوب إنسانيٌّ لِيتمٌّ بها شيءٌ 
كان نقصأء ود يُحَسْنْ شيئاً كان هجنة» ويُوجِدُ أمرأ كان عَدَمآً؛ ثم ليكون لَلرّمِنِ منها 
حدوة يبدأ عند ألواحد منها يتخي فيه ويحَوْلُ به ويخرج معَهُ في بعض معانيه زمنا 
جديداً في رجل جديد. 

كذلك كانَ صَبري في مَنْحَى من مناحي ألشعرء وكانَ ألبارودي ‏ رحمَهُما الله 
ال ا ل لد ماي لال ل و 
ألميتٍ تاريخاً حيّاء وليخرج مِنّ الجر العام الى مر ض الأرض 0 
لح ار لقلا للق لقي و ألرياح العلويّة ما لصقّ به من 
أهله وأخلاقهم, وَيُعْلِقَ بها ما ف: ا 
لشَعِرُ في حاجةٍ إلى رجلٍ كالمَلِك؛ فأصابٌّ رجلين جلين ؛ وعَلِمَ آللّهُ ما رأَيْتُ في كل 
مَنْ رأبتُّهُم مِنَ الشعراء نَفْسآً تعد معهماء ٠‏ ولا خُلّقاً يجري في أخلاقهماء ولا ظرفاً 
ولا رِقَّة ولا أدباً ولا شيئاً يصأحُ أنْ يكونٌ شَرْحاً منهما أو توكيداً لِشيءٍ فيهما أو 
تقوية لمعئّى من معانيهماء كأنّما وُجدا ليكونَ أحذهما مبدأ والآخْرٌ نهاية» ولينفردا 
م وو 


نَ الشعرٌ لِعَهْدِجِما بقيّةَ رنُةُ في معرض خَلْقٍ مِمّا كان يُسميه أدباء الأندلس 

00 المشرقيّة وطريقة المشارقة: وهم يعنونٌ بذلك الصناعةً ولتكلف الوديم 

وَألانصرافٌ إلى اللفظ وأستكرامَةُ على ألوجه ألذي أرادواء إلى ما يتشّعبُ : من ذلك 
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ويخرجٌ أو يدخلٌ في بابه؛ وقد كانَ هذا ومئلّهُ مما يُساعُ*'' ويُحتمَلُ في ألقرنٍ الثامن 
وأكثر التاسع لِلْهجرة» ثُمّ في أيام بعد ذلك؛ غير أنه بَلِيَ وتهنّكَ في مِضْرَ خاصةً ولم 
بق منه إلى منتصفب ألقرنٍ آلثالتٌ عَشَرَ إِلّا رقمُ وخيوط في قصائد ومقاطيع . 

ثُمّ كان أكثرُ الشعراءٍ يومئذٍ إِنّما يحترفون فنّ ألأدب صناعةً كسائر آلمِهّن 
وألصناعاتٍ آلتي بها قِوامُ آلعيش لهولاء المستأكلينَ وَالمتكسبِينَ مِنَ آلسوقة وَأَلمُرتقة. 

ظهرٌ ألبارودي ونبعٌ في شعره قبل أنْ يقول صبري ألشعرٌ بسنوات؛. ولكنّ 
ألأدبَ ألفارسيّ والجزالة ألعربيّةَ هما أللذان تخٌولا فيه؛ ثُمّ نبعَ صبري بعد ذلك 
بزمن» فتحَول فيه ألأدبٌُ الأفرنجيٌ وأَلرٌقةُ ألعربيّة؛ وهذا موضع ألتفاوتٍ في شِغر 
ألرجلين أللذين أقتنصا ألخيالٌ الشعريّ من طرفي الأرضء وكلاهما يذهب مذهباً 
ويرجع إلى طبع ويروض شِعْرَهُ على وجه؛ فألبارودي يستجزِل ريمع إلى سه 
آلجيْدٍ قرَهٌ الفخامةٍ وشذَةٌ ألجزالة» ثُمْ يعض ألخيالَ من حيتٌ يهبط على النفس 
في ممرٌ الرحي: وصبري يسترق ويُضيفٌ إلى صفاءٍ لفظه جمال ألتخيّر وحلاوة 
ألرقّة» ويُعارض ألفكرٌ من حيتُ يصل بالقلب؛ وألبارودي لا يرى إلا ميزانَ اللسانٍ 
يُقَيمُ عليه حروفَّهُ وكلماته, وصبري لا يرى إِلّا ميزانَ نَ ألذوق الذي هو من وراء 
اللدان» وقلا ينوت لكليهسا أسبات تاخييه في أحسق ما يعصف فيه» فتجاء 
البازؤوق خادظا كاله متجموعة ين دراريج الموت والقولدين ف «ريعاء عطي ف مفكرا 
كأَنهُ مجموعة أذواقٍ وأفكار؛ وهما ب يشتركانٍ معأ في آلتلوُم على صنعة الشعر والتأني 
في عمَلِهِ وتقليبه على وجوو مِنَ آلتصمُح» وتمخيصه بالنقدٍ رالابتلاء لفظأً لفظاً 
وجملةً جملة, ثُمّ مُطاولة معانيه ومُصابرتها كأنّما ينترعانٍ محاسّتها من أيدي 
الملائكة ؛ وأنا نا أعرف ذلك فيهما؛ وقال لي صبري باشا مرةٌ وقد جَارَيْتَهُ في بعض 
ل ل ل ل 
بياضٌ آليوم في سوادٍ بيتٍ واحد؟ قال: وفي سوادٍ شطرة أحياناً!. وليسٌ ينقصُهُما 
هذا الأمئ شيعا إن خبرَ زهير في حوليّاتِه معروف» وقد عمل سبع قصائدَ في سبع 
سنين: يحوكُ آلقصيدةً منها في سنة . 


ونقلوا عن مروانٌ بْنِ أبي حفصة أَنَّهُ قال: كنتُ أعملُ ألقصيدةً في أربعة 


)١(‏ يُساغ: يقبل. 


أشهر» وأحككها”'" في أربعة أشهرء وأعرضها في أربعة أشهرء ُمّ أخرج بها إلى 
الناس؛ فقيل هذا هو الحوليٌ المنمّح . 
كانَ مرجمٌ ألباروديٌ إلى الحفظ فنبعٌ في وثباتٍ قليلة؛ أمّا ميري جاع 
إلى زمن حتى أستحكمّثْ ناحيته وآتتة أسيابةٌ على الإجادة» لِأنّ مرجعة إلى ألذوق ؛ 
وهذا يُكتسبُْ بآلمرانٍ وينضجُ عند نضوج ألفِكْرٍ ولا يأتي بألماء وَألرونتي حتى تَأتي 
لَهُ أسبابٌ كثيرة؛ وأنت تعرفٌ ذلك في ألرجلَينٍ من أوائلٍ شِعْرِهِماء فقد رثى 
آلبارودي أباه في سِن َلعِشْرِينَ بأبياته الداليّة 3 الشهيرة آلتي مطلعها: 
لا فارس أليومٌ يحمي الشرح بآلوادي طاح الكذى يشهات ألحيّ وَألئّادي 
وهي ثمانية عَشَّرَ بيت وجيدها جيدء وكأنّها خرجّث من لسانٍ أعراب؛ وإِنّما 
جاءَنهُ من صنعة الحفظ» كألذي أَنَفقَ للشريف ألرضي في أبياتِه ألخائية آلتي كتب 
بها إلى أبيه وعمرُه أربعٌ عَشْرَةَ سنة» وكانّ أبوهُ معتقلاً بقلعة * شيرارٌ ومطلعها. 
أنلغا عئي أَلحُسَيْنَ ألوك"' إنَّذا آلطؤة'" بعدَبُعْدِك ساخا» 
وَألشهابَ آلذي أَضْطَليْت لَظَاهُ من ور دوك" "اها 
هذا على أنَّ آلبدايةَ كما يقال مزل ؛ وقد وفقْنَا إلى آلوقوفٍ على أولٍ ما ثُشِرَ 
من شعر صبري باشاء وذلك قصيدتانٍ نُشرّتا في مجلةٍ روضة المدارس في مدح 
إسماعيل باشا» ادر الأول في العدد د ألصادر في غاية شوال سنة ١741/‏ للفعيرة 
57 م١‏ للميلاد؛ ارك ألثانية في عددٍ شهرٍ ربيع آلآخر من سنة 11484ه-- 
الامام؛ وبيتهما خمسةٌ أشهرء كائّث وثبثُهُ فيها ضعيفةً متقاصِرّة» مِمًا يدل على 
يله افجه بطينة الأبجانيه النى' تمن ها الى اشع وكانّتٍ الروضةٌ يومئلٍ تنشد 
قدري «ونابغة ألزمان محمد أفندي رضوان»» وغيرهم. وكائّت تُستقبل قصائدّهم 
بِسَّجعاتٍ داوية مفرقعة؛ هيّ لذلك أالعهد أشبه الأشياء بطلقاتٍ مدافع التحيّة للّملوك 
والأمراء؛ فلمًّا نَشرّث لصبري قالَتْ في القصيدةٍ الأرلن توقه زالفي الأكين لعي 
الأعظم بقلم إسماعيل صبري أفندي» . وقالِثْ فى الثانية «قصيدةٌ رائيّةٌ في مدح 


)١(‏ أحككها: أنتحها 
(؟) ألوكاً: رسالة. (4) ساخا: ذابا. 
(7) الطود: الجبل الشامخ . (5) الخطوب: المصائب. 


وحن 


الحضرة الخديوية من نظم الشاب النجيب إسماعيل صبري أفندي من تلامذةٍ مدرسة 
الإدارة». ومطلعٌ القصيدة الأولى: 
0 فلاخ”) ا هلال متو ا 500 العا 
ولا شيء فيها أكثرُ من حروفٍ المطبعة. . ومطلعٌ الثا 
أَغْوَنْكَ العَرَاهُ أن طلعةٌ البَذْرٍ ا ا أم عادلٌ أَلسُّمرٍ 
وفي هذه القصيدة بيت وقَفْتُ عندَهُ أرى صبري باشا في صبري أفئد فندي كأنه 
خيال م0 وذلك قوله : 
من الهجرانٍ عل وقوفنا2 يطول معاً_ياقاتلي_ساعة الحشر 
0 البيت يكونٌ أول انقلاب للفكرة فيه : وهو غريب» والتأمّلُ فيه 
اعزننيه و لكيه يول على ان نت يورفا على أتطاوا السر نقد 
وفي ذلك الزمن عييه كان الباروديٌ شهاباً يتلهّبٌء وكانَ قد بلع مبلغَّهُ 
وأستجمعٌ أسباب نهايته» بل هو نظمّ قبل ذلك بستٍ سنواتٍ قصيدته الشهيرة : 
أخدٌ آلكرى”' بمَعَاتَدٍ آلأخفانِ 2 وهفا" السُرى” بأَعِنةِ ا 
حلم ايقن انع ريده السثر عن سير ول يكن فصني كن 1 حتذاء هذه 
الصنعة ١‏ البارعة ويأخد في غيرها لولا أنَّ فيه طَبْعاً مستقّلاً يذهبٌ إلى كماله في 
أسلوب آخْر كأسلوت كل زهر: تن خسفي وأخصٌ أحوالٍ صبري أَنَّهُ لم يُرِدْ أنْ 
كون شاغرا فجاء أكبز مخ خاصرء وكان السيت الذى صركة مع قاحية هو نمه 
الذي جاء به من ناحية أخرى . 
0 ان 
ينع الشاعرٌ بأربعة أشياءً لا بدّ منها: طريقة ألدرس ألتي عالجٌ بها الشعرء 
وكتبُ هذه الطريقة؛ وألرجال ألذين هم أمئلَنُها في نفسه. كُمّ.. . ويا لله من كَمٌ 
هذه فهي آللمحةٌ السماويّةُ التي تُشْرِقٌ على فؤادٍ ألشاعر من وجِهٍ جميلء واألثلاتُ 
الأولى تُنشِىءْ نبوغاً معروفاً في نوعه ومِقْداره» ولكنٌ الأخيرةً هي طريق القدر ألتي 
لا يُعرفٌ آخْرُها؛ وإذا تجدَّدَثْ في حياةٍ آلشاعر أو أتصلّث تَجِدَّدَ بها نبوعُهُ أو 


(9) لاح: بدا وظهر. (5) هفا: حف. 


() المعمود: المتيّم. () الشّرى: السير في الليل. 
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أنصَلء فعلى قذْرٍ ما يُحبُ تَحبِوُ”'' السماءً من أسرارٍ الجمال؛ وهي نفسّها أجمل 
أسباب الشعرٍ وأجملٌ معانيه وأجمل غاياته» فهي هي ألمادةٌ آلتي تُوَلْفُ بينَ نفس 
العام ورون فضي السيان لحر تعدا الكون كلية وإذا أنت نزغتٌ النظرةً 
والابتسامة ‏ وهما عنصرا تلك آلمادة ‏ من حياةٍ آلشاعر» نزغتٌ ألحياةً نفسَها من 
شعره فما يبقى منه إِلّا أنّهُ مقبرةٌ للألفاظٍ والمعاني» وتسمعٌ شعرَّهُ فلا تَجزيه”” به 
أحسنّ من قولِك: يرحمُك ألله. . . وصبري لم يدرس ألشعرٌ في ألكتب أكثرّ مِمَا 
درسَهُ في ألوجوء وَآلعيون» وقد عالجَ هذا الشعرٌ في بدايتّه لِيتأنّى إليه من طَرُقِهِ 
ألبعيدة ؛ أمّا ألرجالٌ الذين كانوا أَمثلَتَهُ فكانوا رجالَ آلظرْف وَالرْقةِ وألنكتة المضريّة 
الشهيية ة آلتي أنفرد بها ألطبعٌ أَلْمِضْرِيْ ونصّ عليها علماه ألبلاغة» كَالسّكاكي 
وغيره؛ ؛ بل كان عصرهٌ كلهُ عصرٌ هذه النكتة» فتحوَّلث في طبعِه ألرقيق المُبتكرٍ 
و ك1 أرجعها إلى آلظرفٍ المحض آلذي أجتمعَث فيه كل طِباعِهِ كما 
يجتمعٌ السحابُ من ألماء. 

ولقد كان في شعره أحقّ ألناس بقولٍ أبن سعيدٍ المغربي: 
أسكانَ مصرّ جِاوَرَ ألنيلٌ أَرْضَحُمْ فأكسبَكُمْ تلك الحلاوة في الشّعْرِ 
وكانَ بتلك الأرض سِحَرٌ فما بقي سوى أثر يبدو على ألنظم وآلنثر 

واي أعلمٌ أنّهُ كان دائمٌ ألَحْبٌ: يمزجٌ ذكرى ماضيه بحاضره فيخرج منهما 
حا جديداً؛ وكان الرجل كأنَهُ مجروحٌ ألقَلْبء فلا فلا يزال يَئِنُ حتى في بعض أنفاسه 
إذْ يُرسِل أَلنفسٌ الطويل بين هنيهة وأخرى كأنهُ يُرِيدُ أنْ يُطْمَيْنَ أنَّ نفسَهُ فيهء أو أنَّ 
شيئاً باقياً في نفسه؛ وتلك همهمةٌ لا تكونُ في شاعر مِنّ الشعراء بغيرٍ معنّى . 

كانتٍ النظرةٌ ا ل 
فِيَجدٌ في كلّ شيءٍ روحاً مِنَ الشعرء 0007 لضان "+ واكان يعيذن 
في ذاتٍ نفسه كأنهُ معنى في قصيدةٍ هو أميرٌ أبياتها. 

نكوافيانا نهذ الشركة أنداق +" الطارت و الجمال» وغذامد" إوافه :أن عد هه 
الشعراء لأنَهُ أرفعُ من أنْ يدخل بيهم في هذه أَلمشنة والتلوى ألتي أبتلُوا بها 

ولقد هَمّ صبري في أواخر عمره بمحو شعره لو أَنَّهُ كان في مِنالٍ يدهو» على 
)١(‏ تحبوه: تعطيه. 
(؟) تجريه: تحسن إليه. (9) التمعت: خطرت على باله. 


نان 


أنهُ محا منه بإهماله أكثر مِمًا أنبّت؛ وَعَلِمْتُ منه أنّهُ لم يُدوْنْ شيثا: يي 
يقولة كاك ري سي راح وحن موي وقديماً كانَ كبارٌ ألعلماء متى 
أنتهُوًا إلى التحقيقٍ رأ ا ل ا ار 
أحرقوهاء زلكذا بم يعرف هذه الطبيعةً ة في شاعر بعد عصر الكتابةٍ والتدوين» وإِنْ 
5د يعني الت طيو اذا نايد الس مويو ازأد مي ودلاسن جيعريا 
كألشريفٍ ألرضي ألذي يقول: 
مالك تَرْضَى أن تُعَدَ شاعراً ‏ بُعدالَهَامِنْعددالفضائل 
ويقولٌ في مدح أبيه : 
اتن دارعيئ ان |[ لكي اوقا لاعرفن اوشاع 
ومثلّهُ أبو طالب ألمأمونئُ وآخرون يذدَّعونَ ذلك دعوى وفي ألسنتهم ما ليسّ 
في كروي 
ولإفراطٍ صبري في ألظرْفٍ والجمالٍ وقيام شعره على هذين الركنين» جاء 
مُْقِلَا من أصحاب ألقِصارء وزادَ إقلالَهُ في قِيمةٍ شعره» فخرجّث مقاطيعُْهُ مخرج 
ألشيءٍ ألطريفٍ ألذي يُتعجّبُ منه في وجوده أكثرٌ مِمّا يُتَعجَبُ منه لِقَلّةِ وجوده؛ 
وبذلك ربخ تعب المُكْثرِينَ والمُطيلين: إِذْ كان لا يقول إِلَّا فيما ثُوَاتيهِ آلسجيّة(") 
وينزعٌ لَهُ ألطبع» فيدنو مأحَدَهُ ويكثرُ بقليله ويرمي منه بمثل ألحَُجّة والبٌرزْهان. 
فيطمسٌ بهما على كلام طويل وجَدَلٍ عريض . 
الا فيك اللون اتشهين إن عكرت سفياته يل ذلك اعون لذاعلى. القلوب 
وألنفوس إذا أصابّث في شعره ما يُغريها بِطلّب المزيل منه؛ وقد عدُوا بر بالا 
في الجاهلية: طرفة بْنَ ألعبد» وعبيد بْنَ الأبنرص» وعلقمة ألفحل. وعدي بْنَ 
زيدء وسلامة بْنَ جَنْدل» وحصينّ بْنَ آلُمام» والمتلمس» وأحارث نن جلو 
أَبْنَ كلثوم؛ وغيرّهم أتينا على أسمائهم في الجزء ألثالثِ من (تاريحٌ آدا 
ألعرب)؛ ومن أولئك مَنْ يُعْرَفُْ بالقصيدة ألواحدة: كطرفة» ومنهم مَنْ يُعرفٌ 
بثلاث قصائد: كعلقمةء أو بأريع : كعدي بن زيد؛ ومنهم مَّنْ يُعرفٌ بالأبياتٍ 
المتفرّقة» ولا عِبرةً بِمَا يُنسِبُ إليهم عند غيرٍ ألمصححين وأهلٍ التحقيق؛ ٠‏ فَإِنَ 
الحمل على شعراء الجاهليّة كثير؛ وقد يعرفونٌ الشاعرٌ بألبيتِ الفردء لِأنْ ألعربت 


. السجية: الطبعية دون تصنّع‎ )١( 


إنّما يعتبرون الشعرٌ بوقدارٍ ما يُحرّكُ من ميزانِه الطبيعيٌ آلذي هو القلبء لا بآلطول 
ولا بالقصرء وقد قالوا في بِيتٍ ألتابغة : 
وشح مسي انه لكلف .هل ليف أن لجان الست 
نّهُ لا نظيرٌ لَهُ في كلام آلعرب؛ وما ذلك إِلّا على الاعتبار آلذي أشرْنًا إليه . 
وكانوا يسمون آلبيتَ الواحد: يتيماًء فإذا بلغ آلبيتينٍ والثلاثة فهي نتفة» وإلى 


العشرة تُسمَّى قطعة. وإذا بلغ العشرينَ استحق 5 أن يسم اقصيدا:: 
وكانَ ب السعرار لن يعد أن + ريطي فى اشر الميز كير للقي رلك َه 
إلى آلقطع الصغيرة» كشاعرنا صبري باشا؛ ومنهم 5 عقيل بْنُ عُلْفَة : كان يقصدُ 


هِجاءَهُ ويقول: يكفيكٌ مِنَ أَلْقِلادةٍ ما أحاط بالعنق. ومنهم أبو المهرّس» وكان 
يحتجٌ لذلك بِأنَهُ لم يجدٍ المثل آلنادر إلا بيتاً واحدء ولم يجدٍ الشعرّ السائر إِلَّا بيتا 
واحداً؛ ومنهُمْ ألجماز: قال لَهُ بعضهُم وقد أنشدّهُ بيتين: ماتَزِيدُ على ألبيت 
وألبيتين؟ فقال: أردْتُ أنْ أنشدّك مُذارعة؟؟؟ وأبن لّتككِ المصريٌ» وأبن قارف 
ومنصور ألفقيه الذي كان يُقال فيه: ايع رجه قر . ولا نستقصي في هذا 
فَلْنَدعْهُ فإنَّ لَّهُ موضعاً. 


غَيو أن برق كان 1 لهُ مع جُودة المقاطيع جودةٌ ألقصيدٍ إذا قصّدء كقوم عرفوا 
0 0 الصيب ا ا أسباب تلان ما 


عقي ار كال طق ري أنظر وألملاحظة. ا ا 


ع 


أو لمحةٍ أوحيّث إليه؛ وهو ينزِلٌ في ذلك على أل: لنصفة والمعدلة فلا ينتحلٌ شيعاً 
ليس لَه بل يدلّكُ بنفسهِ على الأصل آلذي منه أذ أو ألمثالٍ ألذي عليه أحتذى . 


قال لي مر إن ألبستانيّ عقدَ حكمةً فارسيةً في قوله : 
قضيْت إلهي بالعذاب فيا ثرى 2 بأ مكانٍبألعنابٍتُدين”") 
ولبس عذات حيقما أنت كات واى كان لنت هيه فكوان؟ 

نْمّ قال: فَأَحْذْتُ من هذا المعنى وقلت: 
ياربٌ أينَ ثرى نُقَامُ جهنم للظالمينّغداوللآشرار 


يُبقِ عفوُكَ في ألسمواتٍ ألعُلى والأرض شِبراً خالياًللنار 
ياربٌ أمُلْني لِفضلِكَ وأكفني شَطْط العقول'' وفعنة الأفكارٍ 


ومّرٍ ألوجود يشفٌ عنك لكي أرى وجوه ١‏ ا ا 


يسمونّها طريقة أهلٍ 0 ان ا وألمُشتري؛ 0 صبري كَأنظن 4 
أستوفى وكيف آَم المأحدّ الدقيقّ ألذي ل ينتبة لَه ِل المُطلِعُ الحاذق بصناعة 
الكلام» كقوله: 
إذا ما صديق عفني" بِعَذدَاوةٍ ‏ وفوَّقْتٌيومأًفي مقاتلهسَهمي 
تعرّضٌ طيف ألوٌدٌ بيني وبِيئَهُ دم يعي نانقنيت ولم ار 
فهذا ينظرُ إلى قول الحارث بن وَعلة: 
قوميهُمُ قتلراأميمٌ أخي ‏ فإدارَمَيْتُ يُصيبْني سَهْمي 
ولكنَّهُ ليسّ بذاك؛ فإنَّ ساق المع وله تعر اقل ظلف! الوذ ويف وبين 
وهو من قولٍ ألعباس بن الأحنف : 
وإذا مَنَدتُ طرفي" إلى غيد 20 ركّمُئلتسّووتةفاراكا 
فتأمن كيف أبدعَ في أنتزاع المعنى وكيفت جعل لَّهُ معرضاً جديداً وكيفٌ أَنَاه 
أحسنّ تأدية في ألطفي وجه كأنّه شيء مخترع . 
ومن شعرِو ألسائرٍ قولّهُ في آلجناقي وتلازم ألحبييين : 
رونك الس وعرك مرو قي . سبك “اباواتري وعكانا 
كأنٌ صديقاً في خلال صديقِه ‏ تَسَيْبَأئناءألعناق وغابًا 
هذا المعنى على إبداعهِ فيه متداول» وأصلْهُ لبشار ‏ أظنُ ‏ في قوله : 
وبِثْنَا جميعاً لو تُراقُ زجاجةٌ مِنّ ألخمر فيمابيئئالم تسرٌب'” 


5 
000 
1 


فأبدع صصري في أضذه وجعل 0 هذه ألز سعاجة لمتصدعة جوهرةً تتألى؛ 


)١(‏ شطط العقول: سخروجها ومغالالتها وبعدها عن المألرف. 
(؟) عقني : تركني وأنكر صحبتي وحقي عليه. ١‏ (4) شبجيين: مشغولين. 
يي منييية (5) لم تسرّب: لم تسل لتلاصقهما. 


لان 


على أني لا أستحسنٌ قولَهُ: «كأنَّ صديقاً. . .» فما هذا بعناق الأصدقاءء ولو كان 
اهدي براهدا عوك ! الآخرة؛ وإذا غاب واحدٌّ في الآخرء فآلآخرُ حامل به. 
وقد أَحَذْتٌ أنا هذا المعنى منهء ولولاة ما أهتديْتٌ | إليه» “فتلث في ذلك : 
ولمَا العنثنا صن الت سنة- .باكر عاض مسيعنيايية أن 
وشد آلهوى صدراً لِصَدْرٍ كأنّما يُرِيدُ ألهوى إنفادً قَلْبٍ إلى قَلْبٍِ 
وأحسنٌ ما تجِدُ شعرّ صبري في ألغزلٍ والنسيب وألوصفٍ وآلجكمة؛ فهي 
عناصرٌ قليه وذوقوء ولا يتصرف مع سم روا ولعلة 
ِنْ جاوزها”” قصَّرٌ معه شيئاً ما وضعُفَتْ أداثّة ضعفاً ماء لأنّهُ يكونُ شاعرٌ الصنعة 
وفوا نا اتوك د ور لاع ند اجلها؛ وافليما عقا ريه أحدٌ في تلك 
الأغراض» وهو ألذي فت أبوابها؛ وحسِبّكَ أَنَهُ أَلمِثالٌ الذي أحتذى”" عليه شوقي 
ار الى الوالح اتر رماو سا قا االو و عني ام 
ول جره وأنا أرى وأعلمُ أ هُ لولا صبري لما نع شوقي» وكانَ هذا يختلف 
ار عليه شِعْرَة ويرجغ بآثار ذوقه فيه لضم آلباروديٌ 
حافظٌ بك إبراهيم: وأسترفدٌ شوقي من صبري باشا هذا ألبيتٌ السائر: 
صوني عبالك عنا ونيا نقد مِنَ التراب وهذا الحسنُ روحاني 
فهو لصبري باشاء والمرافدةٌ سُنَّهَ معروفةٌ من قديم» وهي غيرٌ الانتحالٍ وغيرٌُ 
السرقة وما يُسمَّى إغارةً وغَصْباً؛ وقد أسترقد النابغةٌ زهيراً فأمرّ أبئَهُ كعباً فرفدة» 
وألحكايةٌ في ذلك مشهورةٌ عنه وعنْ سواه. 
ولم يكن في مِضْرَّ ممِّنْ يُحَسِنُ ذوق ألبيانٍ وتمييرٌ رَ أقدار الألفاظ بعضها من 
بعض وألوانٍ دلالتها كألباروديّ وصبري وإبراهيمَ ا 0 
رحمهم الله جميعاً ؛ والباروديٌ يذوقٌ بالسليقة» وصبري بالعاطفة » والمويلحيُ 
بآلظرف. وَأَلشيحٌ بالبصيرة آلنثّاذة؛ وذلك : شيء رَكْبهُ أللَهُ في طبيعةٍ صبري لم 
يُحصّلْهُ بألدرس ادي مايا ع وين الراك بح لمكي 95-6 
غيره؛ رهوابلا نزاع بُحتريُ مِضْرء كما لقبوا أبن زيدون بحتريّ المغرب؛ وإِنّك 
َتَجِدُ بعضٌ الألفاظ في شعر الرجل كأنّها شِغْرٌ مَعَ ألشعرء فتقفُ على ألعبارة منها 


)١(‏ جاوزها: تخطاها. 222 احتذى : قلد ونحا تمحوة 


ردق 


وقلبّك يتنفسٌ عليها كأنّها إِنّما وْضِعَتْ لِقَلْبِكَ خاصّة» فهي تغمرٌ عليه غمزاً وكأنّها 
نفئة مَلَكِ مِنَّ الملائكة جاءئكَ في نفس من أنفاس آلجنة. - 

وتتعار تسمه تأنه بعاد يكونُ في طهارته وعَشُبتِه ضوءاً من جمالٍ الشمس 
والقمرء وهو عندي أنسبُ مِنّ ألعباس بْن الأحنفٍ ألذي صَرَفَ كلّ شعره إلى هذا 
المعنى؛ ولو أنَّ عصِرَهُ ؛ كان عصرٌ أدب صحيح لأخمل كل شعراء هذا ألباب» مِن مِنِ 
أ أبي ربيعة ة إلى طبقة عُساقٍ العرب إلى أئمة الطريقة ألغر اميّة لآخْرٍ ألقرنٍ الجابع: 


ومن عَرَلِهِ ألبديع قولّه : 
يامَنْ أقامَ فؤادي إذ تملك 
تفديك أعينٌ قوم حولك أَزَدحَمَث 
جِرَّدتَ كُلّ مَلِيح مِنْ مَلَاحَتِهِ 
وقوله : 
أقصة مُؤْادِي فما الذكرى بك 
سَلو الفؤاة الذى شاطرنة””" مدا 


6 


ا خا د 
بِينَ نارين من شوق ومن شبن 


ا إلى نَهلةٍ من وجهاك ألحَسَنٍ 
تنَّق في ظبي ولاعْضْنٍ 


ولابشَافعةفىىرَدٌماكانَا 
حَفَقُ الصبابّة فأَحفِق وَحَْدَك ألآنَا 


ل ل ا 9 


أستعدادٌ لهذا ألنوع مِنَ 00 ن 

ومن قلائدِه الغراميّة قو 
يا أسِيَ ألحيّ هَل فنَّشْتَ في كبدي 
أَرَاهُ مِنْ حرق أَوْدَتْ بعغظيهًا 
نا شرق رفقاً بأضلاع عَصَمْتَ بهَا 


وَهَسل تبش تكةداء قتي زَوَايافا 
لم نَوَكَ نمسم في بَقَايَاهَا 
فَأَلقَلْبُ يَحْمْقُ ذُغْرا! الي نم40 


وله قصيدةٌ (تمثالٌ جمال) وقد نظمَّها لِتُنْقَلَ إلى ألفرنسويّة» ومن عيونها 


وأنتسمي. من كان هذا تُغْرْهُ 

احم" تخافي 9 قططاً من : تفسر 

رأ بت أل بالودو من أخادة كينا 
(0) شجن: حزن. 


(؟) شاطرته : شاركته . 
زفق ذعراً: ع 


بعيناة زحي مكمينايا ,اذساء 
وأرقافنين اذاتت يد 0 


(4) حناياها: جنباتها وأضلاعها. 
(6) الولاء: أ لصحية . 


"2 


تملس امنعيدث:اسانييكا إلى ٠‏ بتك فا لوث :اك النفيناء 
والشعراءٌ من أولٍ تاريخ الأدب إلى أليوم يقولون في معنى قولِهِ ١لا‏ تخافي 
شططا» الأبيات» وما منهم مَنْ وُفْقَّ إلى مثل هذا ألبيت الأخير» وإنْ كان بعضَهُم 
بلع ألغاية» كأَبنٍ نباتّة ألسعديٌ وألسري ألرفّاء وغيرهما. 
6 أبدع ما أَنَفْقَ لَهُ في ألوصفٍ أبياث في ألدواةٍ تخلّصٌ في آخرها إلى مدح 
ألنبي كه وهو تخلّصٌ ليس في الشعر العربيّ كله مثلّهُ في الإبداع وحَسْنٍ 


ألاختراع» يقول فيها: 
أكرمي ألعِلْمَ وأمنحي خادميهٍ ماك انشالي النفكين السجينا 
واحذلئ التعيانئ السطو مه - * البيحناد لبس افر ال وها 
وإذا الس والساة المععانا. .در ابرياسي الجافييك 
راسشهيةا ين اللشدورر مناداً فأجعليه من قِسْمَة ألظالمينًا 
وأقذفي ألنقطةً آلتي بات فيها غضبٌ القامر اليك ا ميا 
000 أمرىءٍ إذا خط سطرا 0 نبدذّ الح وأَرْتَضَى أَلْمَيْنَ'" دينا 


وإذا كان فيك نقطةسوء كوّنثْمنخبالئةتكوينًا 
تاجعديهنا فط النية اتعباهوا. , أنن السياسات قزق الأسدف فا 
وإذا خِفْتَ أنْ يكونٌ مِنَ ألصح رحاتية نيف اليسيكه 
فأبخلي بالمداد بُخْلاً وَإِنْ أغطيت. بوافهة السقيق 3م اتبعينا 


فناذا نور التكداد طبسيديا 
]يديه 4 ألمُرادٌ مَنا وعُوفاً 


وإذا مهجةٌ الحمائم و 


فا انمه على ارقا وقفاً 


يعبت الها ذاكيا مسمفعييك] 
وأسعطييين نحو التتسيهية 
تغط ةشرفا الركن السضوتا 
وكميهارشيائل اهكينا 


ا | ا 2 01 
فأجعليهٍ حظي لِأَقُنْبَ مذ 8ض الى اي اننا 


هذا نوالله هن اسه نينا و تود الو كله اجن كاننا عن كان نلن هلا تميق 


لت 4 
8 


3 د 


زدل4 اليراع: القلم . 
(؟) المين ن: الظلم . 


(5) أسددات : قدذمت: 


مه" 


ولا تيل بآلنقلٍ من شعره وتتبُع أغراضه؛ فهو كالالماس في الشمس: 0 
من كلّ جهة» ولا يختلفٌ ضوءة إلا في بعض آللونٍ مِمّا يكون الأجمل فيما كله 
جمالء: ويمث”اا ِنَ الشعاع ما لا تجدُ حُسْئَُ في الشعاع نفسه» وأحيانا برق كبعض 
ل ل ل ما وراءَ قلبهء وما وراءَة 
إلا قلوينا الحريئة علية د رحمة الله 


احن ان 


يل اد مانا في سلدا بنا يد مدة ىا والحسسيت 
العظيمٌ يقولٌ في بيانه آلرائع وصناعته البديعة : أنا هُنا! 

ولغةٌ هذا آلشعر المتدفْقةٌ بألحياةٍ كأنّ كلماتها ألقويّةَ عروقٌ في جسم حي 
متونّبِ - لم تخرج عن أنْ تكونَ هي العربيّة الحو فى جراليها ونَّصَاعتِها ودقّة 
تركيبها ألبيانِ» ومع ذلك فليسٌ في هذا آلعصر كله مَنْ يُكابرُ أ و يُماري في أنّها هيّ 
لغ حافظ وحذهء كأنّهُ أرغمّ التاريخَ أنْ يحتفظ به في أجمل آثاره. 

وأنا أعرفُ في شعره مواضعٌ مِنَ ألاضطراب والضَّعْفٍ والنقص لاسي ان 
بعضهاء ولكنّى على ما أعرفُهُ أجدُ هذا الشعرّ كَألتيارٍ يعْبُ عْبابة”'' لا يُبالي ما تنائر 
م روما اكد وا وق افر شيو رقم إذْ كا عظمئُُ في أجتماع مادته لا في أجزاء 
منهاء وفي آلسرٌ الذي يدفمها في كل مَوْضِعْ لا : يل 
موص دوه موي ؛ فهو أبداً ترح يعم عدار : أنظرٌ لِمَا بَقِي 

ا ا 
وطلبهء وقد شَهِدْتٌ من يومئلٍ بِنَاءة الأديئ عالياً فعالياً إلى ألذروة ألتي أنتهى إليهاء 
وأخلصٌ لي ثُقَتَهُ وأضفاني مودّنه وكان هَمّكُ من أخ كريم؛ ولَّهُ في نفسي مكانُ 
لم يكز مذ عرفثه» ولم يضق بِمَحبتِهِ منذ أنّسمَ لها. وكنْتٌ وإِيّاهُ يرى أحدها الآخرّ 
من هذه أللغة كالجانبين لصورة واحدة: لا يتهيّا في ألطبيعة أنْ يختلفا وألصورةٌ بعد 
قائمة» ولا أنْ يضطرب ما بيتهما وألصورةٌ منهما على وزنٍ وتقدير. 

ولع 4132 ينقت أن انكو اذ كان طندى امون عضرو اؤلغلة كدنك 
عند كل مَنْ حَلطُوةٌ بأنفسهم - فَإنّهُ يتعاظمْكٌ بنفه القوية وبآلمعنى آلذي تُحَنْهُ في 


للك العباب: ألِيم . 


العبقريٌ ولا تدري ما هو؛ وذلك من ب سِخْر العبقريّين وأثرهم في نفس مُنْ ينُصل 
بهم؛ فينسقْ لهم أمرانٍ من أمر واحدء وحطّانٍ بحظ؛ ونصيبانٍ بنصيب؛ أن مَعَ 
الإعجاب بآثارهم إعجاباً آخرّ بالقوّةٍ آلتي أَبدَعَتْ هذه الآثار؛ ففي ذواتِهِمُ المحبوبة 

يستمرُ الإعجابُ امار ميتي زر الا مولت اا وفي آثارهم الكقفات 
في موقف قدٍ أنتهتٍ ألطريق به فوقفٌ على حذ إِنْ بَعُدَ وإِنْ قرْب. 

لا جَرَمَ كان شاعرنا عبقريًا عجيب ألصنعة قوي الإلهام بليعٌ آلأثر في عصرهء 
يُشبهُ تحوّلاً وق في صورة من صور التاريخ » ولكنّهُ كذلك في مذاهبّ”'' مِنّ الشعر 
مالعا ل مر الام و رو اشر ير ا 01 
الأديبٌ الكاملُ الأداة؛ وكم من مرَّةٍ كَلّمتُهُ في ذلك ونبهنُهُ إلى أَنَّهُ كالنمطٍ الواحد. 
وأنَّهُ يجبُ أنْ يترسَّلٌ شعرُهُ بِينَ ألنفوس الإنسانيّة وأغراضها ألكثيرة ألمختلفة» فإذا 
كانت ألسياسة مِنّ ألحياةٍ فليسَتِ ألحياةٌ هي السياسة» ولا ينبغي أن يكون شعة 1 
نسي الساني ؛ إن للربيع شمساً أجمل منها وأَحَبٌ كأنّها مجتمعةٌ من أزهاره 
وعِطره و ونسييه . 

ولقد كان يفخْرٌ بِأنّهُ (الشاعر ألاجتماعئٌ)»: وهذا لقب ميَّرَهُ به صديقنا الأستادً 
محمدُ كرد علي يام كان في مِضْرٌ قديماء فتعلّقَ به حافظٌ ورآهُ تعبيراً صحيحاً لِما 
في نفسه ولِلْمَلكةٍ آلتي أَخْنّصٌ بهاء قال لي يوماً في سن 1407: أنا لا أَعُدُ شاعراً 
إلا مَنْ كانَ ينظمٌ في آلاجتماعيّات. فقلْتُ لَهُ: وما لَك لا تقول بالجبارة آلمكشوفة : 
إِنْك لا تَعْدَ الشاعرٌ إلا مَنْ ينظمٌ مقالاتٍ الجرائد. 

ولأيذني ان قط هذا المع ف هذ انس انان رن القت الو دافم |5 
شاعرّنا (حافظ) خُلِقَ للتاريخ في أصل طبيعته» ثُمّ زِيدَتْ فيه موهبة ألشعر ليكونَ 
الع را احا ار لد كروي جام اكد باضارة وايناة 
التاريخٌ والسياسةء وصمٌ لَهُ بهذا ألاعتبارٍ أن يقول إِنّهُ ألشاعرٌ الاجتماعيّ» ولكنّ 
مادة الشعر غير دمح ألشعرء فإذا كانَ في المادةٍ أجتماعيٌ وسياسي فيس في آلروح 
إل الشاعرٌ على إطلاقه؛ والاجتماعياتٌ ليسَتْ كلّ حقائق التحناة؛ وهيّ بعدَ ذلك 
معان خاصةٌ محصورةٌ في زمنها ومكانها؛ على أن ألحقائقٌ لِيسَتْ هي الشعر» وإنّما 
ألشعرٌُ تصويرُهًا واحصسس رياني سكس ليله الجديدة , مِنَ النفس» فالشاعرٌ 


الاجتماعي شاعرٌ في حير محدودٍ من وجوو ألشعرٍ ومذاهبه» وإذا كان آلاجتماعٌ كل 
شعر فلا يُسمّى شعرْهُ فنّاء إذ كانّ ألمَنُّ إنسانيًا وكانَ شاملاً عامًا؛ والمقاييسٌُ ألتي 
يطْرِدُ عليها أن الأدبيُ لا تكونُ في ألزمنٍ ولا في آلموضعء بل في النفس الإنسائيّة 
ل ل إنسانيًا عام يُولَدُ كلّ جيل مِنَ 
آلناس فيجِدُهُ كأئما وُْضِعَ لَهُ وأرتهنَ''' بأغراضه وحقائقف فك فعا كال حار 
المحليّة)؛ وهذا وجة الشبه بينهُ وبينَ ما أشرْتٌ إليه آنفاأ من نظم مقالاتٍ الجرائد. 

قلات الحراصس هده"لة جافنا بالاسياء الى تحن مدوااكن الاسابئة والطبيقة 
وآلجمالٍ وحقائت آلحياةٍ وآلمؤت. بل آلتي يكونٌ منها يومُنا آلمرقومُ بِأنهُ يومُ كذا من 
شهر كذا من سنةٍ كذا. . . فإذا ماتٌ أليومُ مانتِ الجريدة. ثُمَ تُولّدُ ثُمّ تموت؛ وقد 
أدرك المتنبي سِرٌ ألشغرٍ وأنّهُ قائمٌ على تحويل الشعور الإنسانيّ إلى معرفة إنسانيّة: 
فَخْلْدَ شعرّه. فلا يُمكنٌ أنْ يمّحيّ م مِنَ العربيّة ما بقيّت. وهذا على ما يقد من وجوه 
الاعتراض والنفُص. وعلى أن المتنبيَّ كان ضعيفاً فى ناحية الجمالٍ وألخبٌ ضَعْفاً 
ظاهراً 5 شاعرنا حافظ في نا الما 0 عقيه الإنسانيّة ودِقَّةَ أوصافه 
قافن اتات وآ ناكل فل تسنانهاة انفد :ع2 جنات .زارح نوق لجسا نكن للك 
ترك شِعرَهُ مستمرًا بأستمرار الحياة وبأستمرار لساك وبأستمرارٍ ألذوق . 

إِنَّ هذا آلكوْنَ مبنيٌ في نفسِه مِمًا يعلمُ ألْعِلْمُ تركيبَهُ ولا يعلمُ سِرّ تركيبه إِلّا لله 
وحدّه؛ ولكنّهُ مبنيّ في أنفسِئا من عمل ألحواس, نُمَّ مِنَ آلتعليل وآلتفسير؛ أنّا 
ألحواسٌ ففي كل حيّ» لا تُخْلَّقُ بصناعة ولا عمل؟ وأمّا التعليلٌ والتفسيرُ فهما من 
صناعة الشاعر وآلأديب؛ فكلاهُمًا يُُخْلقُ لإتمام لْخَلْقٍ في الحقيقة. وهي منزلةٌ لا 
أدري كيف يُمكنُ أن تمسح حتى تقتصرّ على علو الشاعرٍ آلاجتماعيّ أو ألسياسيّ: 
فترجمٌ به نمطأ واحدأء د الآثارَ الأدبية وفي جملتها الشعر - إن هي إِلّا قوى 
ألفِكرٍ وإلهام النفس وبصيرة آلروح مسجلةً كلها في بواعِئها وأسبابها من نفس عالية 
ممتازة؛ وهذه ألقوى كثيرةٌ ؛ آلتحوّل؛ فيجبٍ ضرورة أنْ تكن آنارها كثيرة التنوع: 
وتنوعٌ ألصور ألفكريّة في آثارٍ ألشاعر أو الأديب ومجيئها متوافرةً مُتتابعةَ هو مِعيارٌ أدبه 
وقِياسٌ تُبوغه عالياً أو نازلاًء ومُتعاً أو مُبتكراًء وفيما يُضيءٌ من نواحيه وما ينطفىء. 


على أنَّ شاعرًنا الاجتماعيَ (كما كان يجب أنْ يُوضَفَ ‏ رحمه الله ) وإِنْ 


00 ارتهن : ارتبط وتفيد. 


كانَ قد نفحّ في روح ألشعب أنفاساً إِلْهيّة» وأحسنّ في وصفب حواديِه وآلامه 
وعيوبه» وأبلغ آلبيانَ في كلّ ذلك - فإنَهُ نزل في هذه ألمرتبة عن وضعه الصحيح» 
ا ل 
عاتن الامساعن ين السنه اما لمُعلُم في مدرسيه: يحلل لطي 
0 لين الشآن أن تجدّ في * شعر الشاعر حوادثٌ عصره أكثرّها أو أقلهاء 
إن قرو هله مويله على ونوا بوه اذ تويك عوازبلة اليد رم شاعو وأنْ 
يكونٌ في شعرء العنصرٌ ألناري مِنَ آللغة الشعبيّة . ظ 
على أنَّ (حافظ) ‏ رحمه الله أدركٌ كلّ هذا فى آخر عهده» فكانّ يُرِيدُ أنْ 
يُمِيتَ ديواة ويستخرج منه جزءاً صغيراً يختارٌ فيه آلف بيت ويُسقِطُ ما عداها 
وإن... وإِنْ كان فيه شعرٌ أجتماعيّ. .. ومع هذا ألنقص ألذي بعدَّتْ عليه طبيعة 
ألزمن وطبيعةٌ الشاعرٍ معأ إن تمام حافظ في مذهبه الاجتماعيٌ ال اي 
من وراء أَلعوَةٍ وفوقّ الطاقة» لا يُجاريه فيه شاعرٌ آخرء بحيتُ دل على أنَّ النابغة 
قدَرٌ إلهئْ لا ينقصُ من عظمته أنْ يكونَ حادثةً واحدةٌ تدرّي دويّها في ألدنياء فهو 
كين تعاب لك خرق لمن دلت «انجقة المدوفة اركف تل كذ الكلكن» 
نُمّ تَقاذَقَهُ ألسودان» ثُمّ قذف به الظلم» ثُمّ تولَاه إِمامٌ عصرو ألشيخ محمد عبدهء 
وهو كذلك في غاياتِه ألوعرة ومقاصده لعُمرانية ومعاناته لإصلا ب مدو لحر 
وجيشل وفلاة» فلم يكن حافظٌ إل 0 الإتعاتق الن ي أَعِدٌ بخصائصه للتعبير 
عن حواوت أمنه وكعدانضها: اوكالة في نقلتِهِ مِنَ السودان إلئ مضو هد التفل من 
جيش يُحاربُ الأقوام الأعداء ا آخْرّ يُحَارِبُ المعانيَ الأعداء لِأمْيه . 


0 نت 
26 


ولد 1 إبراهيم سنة ألاملف وكان ألكتاتٌ الأول ألذي هذاة إِ سر 
أدب لمرين وأرهف ذوثَهُ وأحكم طبِيعيّةُ» هو كتاب «الوسيلةٌ الأدبيّة؛ للشيخ 


* 5 3 : 8 
1 علا صة عكار محققة من فلون الأدب العرنة شي عصوره ا ختلفة 3 ودرس 


ذوق ألبلاغة في أسمى ما يبلعٌ بها الذؤق» ووقف على أسرارٍ 0 وعرف منة 
ألطريقّة آلتي نبعٌ بها ألباروديّ؛ وهيّ قراءنّةُ دواوينَ فُحولٍ الشعراء مِرّ مِنَ ألعرب ومَنْ 
بعذهمء وجفظلة ألكثيرٌ منها ؛ ابام من يوا 1 قريحتّةُ على الحفظ» ولويول 
يحفظ إلى آخر عمره؛ إِذْ كانت قري بِحَتَهُ كآلة 1 التصوير: لا رقيو عَلِقَنُهُ وهذا 


0 


سببٌ من أسباب ضعب حخياله» ولكنّه رد عليه مِنٌّ ألقَوّةِ فى أللغة ما تناهى فيه إلى ألغاية. 


وأنّمْقَ لذلك العهدٍ أنْ طَْبِعَتْ لُزومياتٌ ألمعرّي في مِضْرَء فتناولّها حافظ 
وأستظهر أكثرّهاء» و الى الشعر الاجتماع؛ وألفرق بين 
حافظٍ وبِينَ المعرّيّ في آالموهبة الفلسفيّة هوّ ألذي نفد بالمعرّي إلى أسرار كثيرة 
ووقف بحافظ عند الظاهر وما حؤْلّهء يطيرُ هناك ويقع. 
وقد كان صاحيّنا ضعيفاً من هذه ألناحية» فأستصعبّتٌ عليه أسرارٌ وأستغلقث 
اخرى ر اع ار ألخير وألشرٌ في ألحياة» وألجمالٍ وألحُسْن في الخليقة: والجلالٍ 
والإبداع في الا الس د وقد بلع المعريّ من هذا ميلقا 
لا بأسّ به ل ل ا 1س 
طريقة أخرى 0 
وفُيِنَ شاف نايعا قرا فى «الوسيلة امن شيعن البار ردي » فأصبعٌ من يومئظٍ 
تلميذه؛ وسار على نهجه في قَوَةٍ آللفظ وجزالة ألسبكِ ومتانة ألصنعة وجودة 
ألتأليفي على نغم الألفاظٍ وأجراس ألحروف» ولكنّة لم يدرك شأوٌّ الباروديٌ في 
ذلك»؟ لِأنّ هذا جممٌ من دواوين الشعراء وكتب ألأدب ما لم يَتَّفْقَ لغيره في عصرهء 
ا ل لالد 


اانه الشعرٌ في ل 0 
آلهمٌ المستولي عليه من جميع جهاته؛ إِذْ كان يتيماً فقيراً مُشْرّدأَ ويرى نفْسَّهُ شاعرا 
نَصِدُهُ آلحياة عن منزلةٍ ألشاعر وعن أمكنة الشعرء كألذي غْصِبّ مِيرالَهُ من عَرْشٍ 
ومُلْكء وثُفِيَ إلى غير أرضهء وَوضِعَتُ روحُهُ بإزاء روح أ لفْقْرٍ وقيل لها: : عدو ما 
من صلذاقته بُد. 


ثم جاء إلى مِضْرّ وأنُصل بالإمام ا وأستقال منّ العجيش 
وفرع للأدب؛ فبدأ من نَمْ تكويئة الأصية المندمج لمكم ٠‏ أمًا قبل ذلك إلى سنة 
الي طيم فيها البح : ة الأول من ديوايه: فكان شعرة قليلاً ظاهِرٌ أ التكلف» 
وأكثرُ يدل على طريقة مضطربة لم تستحكم؛ وفكر لم ينضجء وموهبة في التوليد 
الشعري بينّها وبِينَ الاستقلال أمد قريب. 
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ودرسٌ في مدرسة ألشيخ محمدٍ عبده من ) سنة ١4989‏ ا 3ت وهذا 
ألإمامُ ‏ رحمة اللَّهُ - كان من كل نواحيهِ رجلاً فذّاء وكأنّةُ نبي تأْخْرٌ عن زميه؛ 
فأعطي الشريعة» ولكنْ في عزيمته» وؤُهبَ ألوحيّ ولكن في عقلهء وانَّصَلَ بألسرٌ 
القدسيئ ولكن من :فليه: ولول هئ ولول أنه بهذا الخضائضصء لكان حافظ كتاعراً 
ين الطبقة الثانيةة فإثايرة الشبخ بوحدة قانث له بكدء القن الف جعلنة ميث 
الإلهامَ من كل عظيم يعرقّهء وكانَ لهُ من أثرها هذا آلشعرٌ ألمتينُ في وص 
العظماء والعظائم وهو أحسن شعره. 

ل ل م 
ألتاريخيّة آلكُبْرى» ولا تولاهُ مَلِكُ أو أميرٌ يرغبُ في أده رغبة أديب مَلِكء 
أديب أميرء لِيُظهِرَ منه عبقريّةٌ جديدةً في التاريخ ؛ ل ال 
للشاعر من سِخر الحبيب ما يجمعٌ النفسيّةَ التاريخيّة والملكيّة معاً ويزيذُ عليهما؛ 
وهذه ألثلاثة آلتي لم تتفق لحافظ؛ هِيّ آلتي لا ينبعُ الشاعرٌ نبوغاً يُفْردُهُ ويُميْرْه إلا 
بواحلٍ منها أو بآثنين ِنِ أو بها كلها؛ غير أن (حافظ) وجدّ في الإمام ما هو أسمى من 
كل هؤلاء في ألنفسٌ وألجاذبيّة: وعرفٌ فيه من ذوق ألأدب وألبلاغة ما لم يعرف 
تناع ف ملك وله امسر وقد حضرٌ درسَهُ في المنطتي وأسرارٍ آلبلاغة ودلائلٍ 
الإعجازء وخرجٌ منها بذوقه ألدقيق وأسلوبه المتمكن» وحضرٌ مجالِسَهُ وخرج منها 
بمواضيعه الاجتماعيّة وأ غراضه ألوَنَابة وحص عراب جوع كنا وكات 
قويّةٍ هيّ ألتي تنضرمٌ في شعره إلى الأبد؛ فحافظ إحدى حسناتٍ الشيخ على العالم 
آلعربي» وهو خُطَةٌ من خططِهِ في عمله للإصلاح ألشرقيّ الإسلامي وألنهضة 
ألمِضريّةِ الوطنيّة وإحياء ألعربيّة وآدابها؛ وإذا ذُكِرَتْ حسناتٌ ألشيخ أو عُدَّتْ 
للتاريخ» وجب أنْ يُقال: أصلحَ وفعل وفعل وفسَّر ألقرآنَ وأنشأ حافظ إبراهيم. 

ومضى شاعرنا مُوجها بفكرة الإمام وروجهء وأستمرٌ في ذلك بعد موتٍ آلشيخ 
كما يستمرٌ ألنهرٌ إذا أحتفر مجراه: لا يستطيمٌ أنْ يخرج عنه ما دام يجري إلى مَقَارّو290 , 


4 ل 
0 يك 


وكانٌ حافظٌ في بَدِيعِهِ وصناعتِهِ على مذهب مسلم : بن ألوليدٍ كما قلناء وهو 
كله كتاف سفن الشدره وكلزم عل خوقة جو فدات كن لفل موسا روفي 
)١(‏ مقارّه: حيث يصل إلى نهاية رحلته. (؟) ركه : صياغته . 
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للنظر فيما بِينَ ألكلمةٍ وآلكلمة؛ وأعتبارٍ كلّ بِيتِ كآلعروس: لها مغرضٌ وجِلَيَةٌ 
وزينة ؛ فإذا عمل شعراً أنبنّتْ خواطرهُ في كلّ وجهء وذهبّ وراء الآلفاظٍ والمعاني» 
وترك هاجِسَّهُ (العقل الباطن) يعمل عملَهُ فيما ألتوى عليه أو أستصعب» وهو وائقٌ 
أنّهُ سينقادٌ ويَتَسَهّلُ بقوَةٍ إنْ لم تكن فيه الآنَ فشتكونُ فيه؛ ثُمّ ينظمْ ما يعسمّخ إن 
جاء في موضعه مِنّ ألقصيدة و أو في غير موضههء فلا يتبعُ فيها نَسَقأً بعييه» وإنّما 
القصيدة عندَهُ كل سيجتمعُ من بعد» تتهيّاً أجزاؤة مُنُسقة ومُبعثرةً كما يجي؛ بها الإلهامٌ 
وأسِناث الاثقاق > فالقصيدة أولة و و الشبادة كر تايار ا ايت 
وَل في منازلهاء ولا ينظم إلا متغنياً. يَرُوضٌ''' آلشعرٌ بذلك» أن ألنفسٌ تتفبّح 
للموسيقى صببخ ركنا وهو يتبَّعُ في ذلك طريقة معروفةً ذكرّها أبن حجة 0 
في كتابه «خزانةٌ الأدب»؛ وهيّ من وصية أبي تمام ألبحتريّ» وكانٌ المتنبيئ يعمل 
عليها؛ وبآلجملة فإنَّ (حافظ) يرتهنٌ فكرُهُ بآلقصيدةٍ ألتي ينظمُها ويتوفرُ عليها وعلى 
أسبابهاء امطاب الشامة دشني ولك كنا تقر ألمؤلْفٌ العظيمْ على كتاب 
تؤلقه4 اوهو كدلك بطردة في نثره أكثرٌ مِمّا يُبطىءٌ في الشتكرة دلق عه رحمه الله 
على صفحةٍ في الجزءٍ آلثاني من ترجمة ألبؤساء. وقال: إِنَهُ ترجمّها بخمسةً عشرٌ يوماً. 

وحضرْتُهُ مره يُترجمُ أسطراً م ل الأول (في قهوة لقي ستيان 
دفتر صغير دونَ حجم ألكف. ٠‏ فأجتمعث لَهُ ثلاثةٌ أسطر في ثلاث ساعات». وهذا لا 
يَعيبُهٌ ما دام يُرِيدٌ قِسْط أَلفنَء وما دام ب بُحَاولٌ أنْ يُخرجٌ ألكلماتٍ من عاليها إلى 
عاليه هو المتموّج مِنَ الألفاظ والعباراتِ بمثلٍ ألكواكب في الاستواء والجاذبيّة 
والشعاع وألرونق والجمال . 

ويرى مَعْ ألصناعة أنْ يكونَ سبك شِعْرِهٍ سبك ألبدوي المطبوع: جَزْلاً سَهْلا 
مُشرقاً مُمْتلِئاً مُتعادلٌ الأجزاءٍ والتقاسيمء يرن رنيناً كأنّما قَذَفَْثْ بِهِ سليقةٌ أعرابيئ 
فصيح»ء تحت ضَوْءٍ كواكب البادية» على بَرْدٍ آلرمل» في نيسمات الليل لحيو 
على "تلك اشن البدرةة يحي الت أو شوق الحوان» أر حرطة لقو دوهن 
هو الأصلُ ألذي أنَبِعهُء وقفني عليه هو بنفسِه في سنة 21507 وقرّظني به في ألجزءٍ 
الأرلخ ف عيزافى فقا ش ااا 


العم تلو كن مهدر ...ا اونما درك 


)١(‏ يروض: يجعله سهلاً ليّناً. 


الاك دعر بوي لاد في للم قار المايرض ار ار صرت واقبعرا. 
لقرنٍ الأول ألتأم بِهِ وزاد عليه في ألصناعة وبعض المعنى ؛ وقلّ أن تجدّ في شعره 
كلمةٌ يبو بها سكائهاء ِلّا الفاظاً قليله كان يستكرمهاء يحسب أنه يستظرف منها ويرئ 
في غرايتها شيعا جديداً؛ ونهذا من خطا رايد فى الأسلوب لأثّه مع بلاضيه كان ينقطة أن 
يكونٌ فيلسوفاً في ألبّلاغة» وأنا أرى أنَّهُ لو تمّتَ لهُ آلموجِبةٌ آلفلسفيّةُ لَمَا جاراه شاعرٌ 
آخرء ولكنٌ آلكمال عزيرٌ”'' في البشريةٍ؛ وقد عرفت رأَيَهُ في الأسلوب في سنة 
8ب 0 
كلمات كان يُرِيدُ أن يُضمّنها كتابَهُ (ليالي سطيح)» أظهرٌ فيها رأيَهُ في الشعراءء فقال في 
اسغاعل متبرع يقرل الشدز لتفيه إلا للناس ».وف شوق أرق الشغراء» طبعا 
وأسماهم خيالاً وفي مطران: أسرعُهُم بديهة وأقدرُهمٌ آبتكا رأ. وقال فيّ ‏ ولم يكن مضى 
علي لايك سنن فيطلت الأذب - مِكثارٌ راقي أَلْخيالٍ بعيدُ ألْشَوْطٍ في ميادين الأدب» 
غيرُ ناضج الأسلوب . فلمًا أجتمعْت به فاتحتُهُ في ذلك وسأليُهُ رأيهُ في الأسلوب 
آلناضج » فلم أرَ عندَهُ طائلاً» وكل ما قالّهُ في ذلك : أنَّ ألشيحٌ عبد القاهر ألجرجانيّ قررٌ 
أن ألبلاغةً لِيسَتْ في أللفظ ولافي المعنى» ولكنّها في آلأسلوب. وعبدٌ القاهر لم يقل 
هذا ولا قالَهُ غيرْه؛ إن الأسلوبّ عندَهُ اطريقةٌ مخصوصة في نستي الألفاظ بعضِها على 
بعض لترتيب ألمعاني في النفس وتنزيلها». و(أَنَ ألمَنزِلةَ من حيّزٍ ألمعاني دون الألفاظ, 
واتهايقت الفعيق ص ,فيلك + بل بيرك تنظ يقليك: رصيفمي ا يفتك لدف 

وك قزق نه أن اكفاك سا قله الألو امه كلونيف: كلها زوقاء ولا خغراء ولا 
حمراة؛ وَرْبٌ لفظة رقيقةٍ تقعٌ ضعيفةٌ في موضع فيكونٌ ضَعْفُها في موضعها ذاك هو 
كل بلاغتها وقرَّتهاء كفترة آلسكوت بين أنغام الموسيقى: هي في نفسها صَيْتٌ لا 
تِيمة لَهُ: ولكنّها في موضعها بِينَ الأنغام نغمٌ آخرُ ذو تأثيرٍ بسكونه لا برنينه؛ وهذا 
من روج القن في الأسلوب . 

وأدوّة خناط نا مخ يومكل ما كته دهرة الطيسك + ولعل داعو البنيت في 
أنَّ طبعَهُ رجعٌ يعدل به إلى التسهيل؛ حتى إِنَهُ لتق في شعره أبيات مُتهافتةٌ فيأتي بها 
ولا يُنكرُها؛ ولقيني مرة فأنشدني قول الشاعر: 

افعدليئ) استسصيييييه المعو د بج مهنا ززقها 
)١(‏ عزيز: نادر صعب المنال. 
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وجعل يُعَجبني من بلاغة قوله (لم أرزق) وأنّها مع ذلك ضعيفة مُبْتَذلةٌ تجري 

في منطق كل عاميّ» قلت: ولكنٌّ (محبتّها) جعلثها كمحبتها. 
عد كد 

وص ترد الم ان حافظٍ عوَّضَّهُ ناحية أخرى من أقوى ألقرَّةِ في 
الشعرء وهيّ أهتداوُهُ إلى حقيقة ألغرض ألذي ينظمُ فيه» ونرْكُهُ الحواشي 
انور هي 1 درن الود الساي عبن مكو اتن ان عاد 
اكدزاين تعؤيله على دخره ؛ فرَاد ذلك في روني شعره ومائه» ونحا به منحى 
المطبوعين» فخرج يتدقّقُ سلاسةً وحلاوةً. مُمْتَِئَا من صواب ألمعنى وبلاغة الأداء 
وقوّة ألتأثير؛ ووااات اي الزقاء م ل و حتى الأحسبٌ أن 
هناك رُوحاً يُمِدُهُ في هذه ألمواقف. وأنّ الحقيقة تتبِرّجُ”'' لهُ في هذه العظائم خخاضة 
ليرى منها ما لا يراه غيرُء؛ وهو يتَّجِدُ بألعظيم ألذي يرثيه فيُحِيدُ فيمَنْ يعرقةُ إجادةً 
منقطعة النظير» تتبينُ ألفرق بينها وبِينَ شعره فِيمَنْ لا يعرثٌُ تلك المعرفة؛ وأحسبْهُ 
يسأل نزو العطيع الذئ يضعة أوايرقية: أبن التعنى التي :ىا سقيفتك؟ واين 
الحقيقةٌ ألتي فيها معناك؟ 

والفلسفةٌ الشعريّةٌ كلها أنْ نْ يحل في الشاعر آلمُلْهَم ذلك الت السميا الجادن 
والكحةت عاك السضة و المتهول عمعاء الناطة والظاحة فى رقو كد 
اعون تبركس يت على الجمان راحص براليعة رنلهة الحقمة 
والبصيرة» ويتناول الأغراض بالتحليلٍ والتركيب. وَيُؤْتَى التعبيرٌ عنْ كل ذلك في 
طويقة خاطة بو عِنّ أشلوئة» وهذا لم يق على أَثمَة واحسنيه في حافظ ...فط به 
في توليدٍ ألمعاني ألمبتكرّة» ونزلَ به في الغزلٍ ووصف آلجمال؛ بيد أَنّهُ أَنَمَنَ له 
مثلّ هذا اللجلاله سياه في (النجاني السام من شتير أي ألرثاءً والشكوى ووصفٌ 
الفجيعة؛ ولو ذهبْتَ تستعرضٌ المرائيَ في الشعر ألعربي» ومثَّلْتَ بيتها وبين رثاء 
اف لل 1 خالطهم. فالأمكان الإقاء + واقار ويه سدقي كمه 
وتروضو ١‏ عاى"""7اذان رواتهة "لك لوجاك ابس ايه رادها و افو نه فالات 
ولكّك لا تجدُ ألبتةَ ما هو أفخْرٌ وأدق مِمّا جاء به.في هذا ألباب» كأنَّه منفردٌ فى 
تقر مع الاي 00 
)١(‏ تتبزج: تتزين. (؟) لراعك: لأدهشك. 
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وهذا المعريٌ يقول: 

وؤلا فولتك المكادف روني “لكان لكا يطتعيك انيعان 
ويقولٌ في شعر آخر: 

أشهبَ في وصفِهعلاك لنا ‏ حنَّى خشينا النفوسٌ تعبّدها 
وهذان البيتانٍ تراهما صعلوكين إذا قِسْتَهُما بقولٍ حافظٍ في رثاء ألشيخ محمد 
عبده : 

فلا تَنْصِبُوا للئّاس تَمْثَالَ (عبده) وإِنْكانَّذكرى حِكمَّةوئثباتٍ 
نزت لاحش أن دنا فَيُومِتُوا إلى نور هذا الوجوبالسجداتٍ 
مَعّ أنَّ معنى حافظٍ مأخودٌ منهماء ولكن أَنظرْ كيف جاءً به؟ ويقول المعريٌ 
في رثاء أبيه 

ولو حمّروا في دُرَةِ ها رضِيْثُها لجسْمِك إبقاء عليكمِنَ ألدثن 
ويقولٌ في رثاء غيره: 

وَاحْبُوَاٌ الأكفانَ من ورقٍ آألمصا 20‏ ح ف كبراأعنأنفس الأبرار 
وهذانٍ أيضاً كألصعاليكِ عند قولٍ حافظٍ في ألبارودي: 

لو أنصفوا أُودَعُوهُ جوف لؤلؤة 2 من كنرِحِكُمَيِهِلا جَوْفَ الْدُودٍ 
ركفتو بدزج من يفته أو واضح من قميص ألصبح مَفُدُودِ 
قن اسان كر عكر عرس واي بلقل ننلج اتفو دو انافاه 

تصافحان) قوله يضف الستوريين” 

رادوا''' ألمناهلٌ في ألدنيا ولو وجّدوا إلى المجرَّةِ رَكُباً صاعداًركبوا 

أو قيل في ألشمس للراجينَّ منْتجَعٌ ‏ مَدُوا لها سبباًفي الجوٌ وأنتدبوا 
فاقرأ هذين واقرأ بعدّهما قولٌ المتنبي في سين ألدولة : 

ول فى" الااشا و ا تيزف " متو ةامر الطنسى ماف ارا 
إِنّكَ تجدٌ بِيتَ المتنبي صعلوكاً على بيتي حافظ» مع أَنَّهُ المبتدعٌ آلسابق . 
وأعجبُ ما عَحِيْتْ لَهُ هذا البيتُ من شعر صاحبنا في مقطوعة ييُخاطبٌُ 


)١(‏ رادوا: سلكوا. 


بها الأمريكان» نشرها ة في المقطم من ثلاث سنواتٍ أو نحوهاء قال: 
ولْخَدْئع موج الأثيبر بريد حيو شلكع أن البروق كسالق 
وأنّْفْق يومئذٍ أنْ كنتُ جالساً في زيارة ألصديقٍ الأستاذٍ فؤادٍ صروف محرر 
المقتطف» » فجاءة حافظ» فلم يكذ يُصافِحْني حتى قال: كيف ترى هذا آلبيت: 
وتَحَذْتُمْ موجٌ ألأثير بريداً. .٠‏ إلخ؟ فَأَنِيْتُ عليه آلذي يهوى. وعدانا بهذا المعنى : 
وأظهِرْتُ لَهُ ما شاء مِنَ الإعجاب» ولكئي أضمرْتٌُ عجبي من حُسْن ما أَنَفْقَ لَهُ فإنَ 
الجمالَ الشعريٌ في ألبيتٍ إِنّما هو في أستعارة ألكسل للبروق» وهذا بعيِهِ من قولٍ 
أبن نباتةة ألسعديّ في سيفب ألدولة. 
وما تفهل:يوما فن دذى وروي 63 إلا قضيْث لِلْمْح ألبرقٍ بِألَكَسَلٍ 
غير أنَّ (حافظ) نقلّ المعنى إلى حقّهء ومكّن لَّهُ أحسنّ تمكين في صدرٍ 
كلامهء» وأتمٌ جمالةُ في قولِه (حين خَلَئُم): فافطتَعَ المعنى وأنفرد بهء وعادٌ معنى 
السعديّ كالصعلوكِ على باب بيتّه؛ وكائّتُ هذه ألمُقابَلةٌ في المقتطفٍ آخرٌ عهدي 
انظ طلم انام يها رح انا 


وما مر بك إِنّما كان من صناعة ألشاعر في غير ألجزءٍ الأول من ديوائه بعد أن 
أستفحل ل الإمامء اناق امد ارال لكلو يما تف كقوله 
في الخمر : 
حخمرةٌ قِيلَإِنَهُمْ عصروها من خدودٍ ألملاح في يوم عرْسٍ 
فهذا أَلبِيتُ صعلوك عند قولٍ آبن آلجهم : 
مُمَعْشَعَةٌ من كف ظبي كأئما تتا ولساهة خده اداقتعا 


رقولٌ حافظ (عصروها من خدود آلملاج) كلامٌ مَنْ لم ينضج في آلبيانٍ ولا 
الذوق» لا يكادُ يتوَهمٌ مَعهُ إلا أنّ في خدودٍ الملاح (خراجات) غصرت . 
وعلى ضدٌ هذا قولٌ أبنٍ ألجهم) تناولها من حدّو). فهي كلمةٌ أكثْرُ نعومة من 
ذلك الخد وأجملٌ نضرة: 
وقول حافظٍ في مدح ألخديو: 
يا مَن تَنافْسٌ في أوصافِهِ كلمى2 تنافس ألعرب الأمجادٍ فى ألئّسَب 


)١(‏ ردى: موت. 


ل 


فهر صعلوك على بيتِ أبي تمام : 
ككانة افده حم ]ذ ماوق 4 شك طككث فوافية كيني 

ولا نُطِيلٌ الاستقصاءء فإنَّما تُرِيدٌ التمثيل حسْبٌ . 

وكانَ ألشاعرٌ أولَ نشأته يأخذ في طريقة المعريٌ ألذي عمي عن الطبيعةٍ 
فجعلٌ يخلقها من فكره ومحفوظه بحُبالغاتٍ كاذبةٍ يُْرقٌ فيها بحسب أنه بذلك يعظم 
الحقائقٌ فتخرحٌ لَهُ الأخيلةٌ ألكبيرة» وما يدري أنَّهُ بهذا الغلرٌ لا يجيء ِلّا بالأباطيلٍ 
آلكبيرة. . ولكنّ حافظ في مزاجه وتركيبه ونشأَتِهِ كانَ رجلاً مبنيًا على ألوضوح 
وألمّضد. فلم يُفْلِحْ في طريقة المعري؛ ووعترة ةلقد اعدة من الشلمسية 
وإبهامهاء ومن الطبيعة وألغازهاء ومِنَ آلغزلٍ وَوَساوسِه؛ وهو ألذي أداهُ إلى 
السو ان وس ال لوي 
أو كأنّهُ خلا. ... من أوصاف الطبيعة في جمالها بِلْعْةٍ ألفكرةٍ ألمتأمّل؛ ومن 
أوصاف م سِحرء بلغة لقأب العاضق . 

2 1 

وأنت فلا تحسيّنٌ آلشاعرٌ يُجِيدُ في آلغزلٍ والنسيب من أُنَّهُ شاعرٌ يُحسِنُ الصنعة 
ويُجِيدُ آلأسلوب» فيكونَ غرضٌ مِنّ ألشعر سبيلاً إلى غرض» وفنٌ عونا على فن» 
وتكونَ رقةٌ الألفاظٍ ومَلْهَلَة' النسجء وقلبي» وكبدي» ويا ليلةً ويا قمرأء ويا 
غزالاً. . . وأشباهُ ذلك غزلاً ونسيباً؛ كلا ثُمّ كلاء وآلثالثةٌ كلا أيضاً. 

إِنّ آلغزل وأوصاف الجمالٍ موهبةٌ في الشاعرٍ أو ألكاتب تُسْخَرُ لها قَوّى هيّ 
أشبهُ في مُعْجِرَاتِها بما سُخْرٌ ِسليمانَ من قوى لجن وألريح» غير أنّها قوى آلام 
ولذاتِ ووساوسل؛ تلك عظمةٌ في بعض النفوس الشاعرة كعظمة ألملوك والأبطال» 
غية اليا سكسل | إلا خائبة أو مغلوبة فإذااتطتك متعظة كلو يذ الها عن تاريخ 
وحوادتٌ ومزاج عصبيٌ هيا لها بروحانية شديدة آلجسٌ شديدة ألفَوْرَةٍ ثائرةٍ أبداً لا 
نهدا إل علق , توليدٍ معنّى بديع في جمالٍ مَنْ تُحيْهُ أو كجماله؛ ثُمّ إذا جدات بذلك 
أثارها آنها هدات» حتعرة إلى العوليد» فل تال تبتيعٌ ونَصِف كأنها آله تعبير تدورٌ 
ِقَلْبِ وعَصَب؛ هناك قوتان: : إحداهما تؤتى أآَلَحُبٌ كما يصلحٌ غراماً وعشقاء 
وا حرق وه تُؤتى ألحُبٌ كما يصلحٌ فِكرأ وتعبيراً؛ والأولى تجعل صاحبّها 


. هلهلة : ركاكة‎ )١( 
ا‎ 


عاشقا 0 حي ويرك لين غير القائية تجدلة فد اتفيللة أن ينمل عالق ما ف 
نفْسِهِ إلى ما حولّه؛ ومن لغة ما حولَهُ إلى ما في نفسه؛ فهو مترجِمٌ النفس إلى 
الطبيعة» ومترجمٌ الطبيعة إلى النفس؛ وألذي أعرفْهُ أن (حافظ) لم يُرزْقٌ لا هذه ولا 
تلك» فلا طبيعة فيه لِلْعزلِ وفلسفة الجمال؛ ثُمٌ إِنَّ التاريخ حصرَهُ في (الشاعر 
الاجتماعئ) ألذي اختارَ أنْ يمتازّ به» فهو في أكثر شعره كان ليس فيه شخصء» بل 
فيو شعبٌ مأسورٌ غفل عن الجمالٍ وعنٍ الطبيعةٍ وعنٍ النشوة بهما؛ إِذْ يعيش في 
مُعاناة ال 0 وفى امات َلقرّة لا فى أسباب ألرقة» ويُريدٌُ 
م 7700007 
يَحَسُنُ ألتقليدُ إِلّا فيه خاصّة؛ عمل صدراً لقصيدة مدحّ بها لخديو مطلّعها:. 
كَمْ تخت أذيالٍ ألظلام مُتيِّمْ دامي ألفؤادٍوليلهُ لايعلمم. 
وقلَّدَ أبنَ أبي ربيعة في جكاية حُبٌ لمَّقَها تلفيقاً ظاهراء ثُمّ زعم أنَّ الحبيبة 
قالث لَهُ فى آخرها: 
فَأَدَمَبْ بسحرك قد عرفْتُكَ وأقتصذ فيضا ترين للجهان وتوهم 
وكلمة صاحية أبن أبى ربيعة : 
د وال تتتتي الستحسيسيرا 
بن ةك السواة؟ ... هذه كلمةٌ لا تخرج إلا من فم حبيبيه آية في 
0 ننه تنا هلها وعر فانينا وأبتسامُها وإ شراق وجنتيهاء وأكادُ ‏ واأللّه ‏ 
أرى فيها تلك الجميلة وهي تدق بيدِها على صدرها دم َهَ ألاستفهام المتدللٍ 
المتظاهر بألدهشة لِيتنهدَ فيه ألكلامٌ والمتكدّمَ معاء أمّا قول حبيبة حافظ 
الخشبيّة» أو الحجريّة. . . أذهب . . . قد عرفْئك واقتضد. . . . فهذا خليقٌ أن 
يكونَ من فم قاض وهو ينصح ألمتهّم بعد الأمرٍ بالإفراج عنه. . . أو مأمور قسم 
عند ضبط الحادثة! ١‏ 
أكبرُ ظئي أنَّ روح حافظٍ نفْسِه هي ألتي أوخث إليّ ألآنَ هذه (النكتة)» فَإِنّهُ - 
رحمَّةٌ آللّهُ - كان آيةَ في آلباب» وَلَهُ مِنَ ألنوادر محفوظةً ومخترّعة ما لا يُلْحقُ فيه؛ 
ولو كان كاتباً على قدرٍ ما كان شاعراً» وزاول ألنقدَ وأستظهرَ للكتابة فيه بتلك 
الملكةٍ المُبدِعة في ألتندُرٍ والتهكمء مع ما أونيّ مِنّ آلقرّةٍ في أللغةٌ وألبيان لَكانَتِ 
1 


النعمةٌ قد تمَّتْ به على ألأدب ألعربي, ولقُلْنا في شعره وكتابته وأدبه ما قال هو في 
الأستاذ الإمام» فأطلعتَ ا ثلاث 00 ْ 1 / 

وما دُمْنَا قد ذكرْنا ألنقدٌ فمِنَ ألوفاء للتاريخ الأدبيّ أنْ نذكرٌ مذهبَ شاعرنا 
فيه: فلم يكن عندَهُ منه إلا ذوق آلكلام» وإدراك أَلتَفْرَةٍ وأَلتَبُوة في الحرف» والغلِط 
والجَسْأة"' في اللفظ. وألضعفٌ والتهافتُ في التركيب» نُمّ ما يجيشٌ في ألخاطر 
أو يتلجْلّجُ في آلفكر من ذوقٍ المعنى وإدراك كُنْههِ والنفاذ إلى آثارٍ النفس ألحيّة فيه؛ 
فكأنَ ألنقدَ هو ألحِسٌ بألكلام كما تلمسٌُ ألحارٌ وألبارد وما بينهما؛ ووصفّ لي مرةٌ 
إسماعيل صبري باشا وأرادً أَنْ يُبالعَ في دِقَةٍ تمييزه وحُسْن بصره بالشعر وإدراكه 
دقائقٌ المعاني» فقال: «ذرَّاقَ يا مصطفى» ولم يزد. 

ومذهَبٌ آلحِسٌ بآلكلام هذا وإِنْ صلخ أنْ يكونَ من بعض معاني ألنقد» فلا 
يهنا الايكرزة هو اله ينحنا الفلسفيٌ أو الأدبي» وهو في جملةٍ أمره كقولِك 
حسنٌ حسن؛ ورَدِيء رَدِيِءء أمَّا كيف كانَ حَسّئاً أو رَدِيئأُء وبمّاذا ولِمّاذاء فذلك 
ما لا سبيلٌ إليه من مذهب (ذرّاق)... ولا وسيلة لَهُ إلا آلعِلْمُ المستفيض» 
والاطلاحٌ آلواسع» وآلحسٌ المُرمَفء وآلقٌّدْرَةُ المتمكنة. مُضافة كلّها إلى آلأدب 
آلبارع وفلسفته آلدقيقة؛ ولا نعرفٌ لحافظٍ كتابةً في آلنقدٍ ألبتة» وقد كان حاول شيئاً 
من هذا في مقدمة كتابه (ليالي سطيح)» فتناولٌ بعضٌ خصومهِ بكلماتٍ رأى هو أن 
بمحعايت الم جام راي تأشقطيا وآغاة كاه المفدفة وطيتها مزه 
ثانية» وكاما معطا لنسخة التي محاهاء وهذا ما لا أظنٌ أحداً يعرثُه ألآن؛ رحم 
أللّهُ شاعراً كانَ أصفى مِنّ ألغمام» وكانّ شَعرٌَهُ كأَنّهُ ألبرقٌ والرعد. . 


د اث 
د يات ين 


. الجسأة: القسوة والغظ‎ )١( 


خض 


كلمات عن حانظ 


ذهِبْتُ بقلبي إلى كلّ مكانٍ فوججدتٌ أمكِتة الأشياء ولم أجذ مكانّ قلبي؛ أيُها 
ألقلبُ المسكين» أين أذهبُ بك؟ 

هذا ما أجِبْتُ به (حافظ) حين سألّني مر: مالك لا ترضى ولا تهداً ولا 
تستقرٌ؟ وكان يُخْيّلُ إليّ أنهُ هو راض مستقرٌ هادىء» كأنّما قضى مِنَ ألحياة تَهْمَتَه11 
ولم يبقّ في نفسه ما تقول نفسة لبت ذلك لي!. وكنث أعجبُ لهذا آلخُلْقِ فيه ولا 
أدري ما تعليلّهُ إلا أن يكون ة ا 0 
أبن ألقَدَر: تأتيه الأفراحُ وَألأحزانُ من يدٍ واحدة مُقبّلةٍ كما تنال ألصبي ألطافٌ أبيه 
ولّطماتٌ أبيه . 

وقذ قلت لَّهُ مرة: كأنّك يا حافظ تنامُ بلا أحلام! فضحكٌ وقال: أ كأنّني 
اعد شور 

ولد عَرْقْتهُ منذٌ سنة 140٠‏ إلى أنْ لَحِقَ بريه في سنةٍ 21957 فما كنت أراة 
د : محكوماً بروح القبر» وفي ألقبر أولَّهُ؛ ولَّمًا أرْمَعَ آَلسفَرَ 

لى أليونانٍ قلْتُ له: ألا تخشى أنْ تموت هناك فتموتٌ يونانياً. . . فقال: أوَ تراني 
اه 


ومن عجائتبٍ هذا أليتيم الحزين أَنَّهُ كانَ قويّ الملّكة في فنْ ألضجكء كأنَّ 
لقَدَرَ عوّضَهُ به لِيُوجِدَهُ في ألناس عطف الآباء ومحبّةَ ألإخوة. ولم يَخْلّ مع فقره من 
دزيغةاقرزة إلى الجافه بووسيلة موَكَدةٍ إلى ما هو خيرٌ مِنَ آلخنى ؛ فكائث أسبابَهُ إلى 
الأستاذ ذ الإمام ألشيخ محمدٍ عبده؛ 3 حسمت باشاء 3 سعدك باشا زغلول» وهذا 
نِظامٌ عجيبٌ في زمنٍ (حافظ) يقابل الاختلال العجيبٌ في نفس حافظ ؛ فالرجلٌ 


كَالسفينةٍ ألمتكفة: تميلٌ بها موجةٌ وتَعدِلُها موجةء وهي بهذه وبهذه تمر وتسير. 


/؟ 


وأولئك الرؤساءٌ العظماءً آلذينَ جِعلَهُمْ أَلقَدَرَ نظاماً في زمن حافظ» كانوا من 
أفقر آلناس إلى الفُكاهة والنادرة» فكانّ لهم كالثروة في هذا ألباب» ووقعَ إصلاحاً في 
عيشهم وكانوا إصلاحاً في عَْشِه ؛ ولو أن الأقدَار نسي شب بالمدارس آلمختلفة » لَقَلْنا إن 
(حافظ) تحرج حَ منها في مدرسة التجارة العليا . 2 فهو كان أبرع مِنْ يتاجر بالنادرة . 


عاو عاد 
يد 3 


وهذه ألنوادرُ كأنّها هي أيضاً صنعَث (حافظ) في شكل نادرة؛ فكانَ فقيرأء 
ومع هذا كانّ لِلْمالٍ عندٌة مُتَمْمء هو إنفاقُهُ وإخراجُه من يده؛ وكانَ يتيماء ولكنّهُ 
ذائماً كوةة + وكان حزيتاء _ولكئة أنييل الطلحة + ؤكان باتشاء. ولكلة ملي الصدو» 
وكانٌ في ضِيقٍء ولكئّهُ واسعٌ آلْخُلّْق؛ٍ وتمامٌ آلنادرة؟'' فيه أَنّهُ كانَ طوال عمرهٍ 
مُِسْطأً مهتزاً كأنَ لَهُ زمنأ وحدَهُ غير زمنٍ ألناس» فتتراكمٌ عليه ألهمومٌ وهو مُسْنَنيمْ 
إلى الراحة» ويحتريه مِنّ الجوع مثل مَكْسَلةٍ شيع ويَسْتَرسلُ إلى البَطالة وكأنَهُ مُسَمُرٌ 
للجدء ويستمكنٌ الحزثُ منه في ساعة فيتَهدّدُ حُرْنُهُ بالساعة التالية. . 

بِتَهُ في أحدٍ أيام بُؤْسِهِ الأولى قبل أنْ يتّصلَ عيشّهء وكا يغ قروشاً في 
يدوء فقلت: ما هذه القروش؟ 

قال كفك أنابة الساعة وفيت للانيق قزقا ول يق لى عرزا هذه العروكن 
0 ودخلّ إلى مطعم كان وراء حديقةٍ الأزبكيّة» فَرْعَنْث لَهُ أني 
تعشّيْت. الاك عورا قن ع طعامِه ثلاثة قروش؛ وكنْتُ أطالِعُ في وجهه وهو 
يأكل» فما أتذكَرُهُ أَلآنَ إِلّا كما طالخْتُهُ بعدَ عشرينَ سنةٌ من ذلك ألتاريخ حينَ دعاني 
اعظا ول ا للواء وقد فاضتث أناملَهُ ذهباً وفِضّةء وكانَ ‏ رَحَمَهُ أله قد 
أصدرٌ ألجزء ألثاني مِنَ (ألبؤ لبؤساء) ورآني في ألقاهرةٍ فأمسكٌ بي حتى قرأتُ 
ألكتاب كلَّهُ فيما بِينَ الظهر والمغرب؛ وركينًا ة 0" 


حرجنا تقراً. 
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اليش وسبراد الاليرة وهذا من عجائب ألرجل الذي كان في ذاتِ نفيهٍ فئان 
00 000 من أبويه ؛ ثم أنقطعٌ ورك لِتْتَمُمَهُ الطبيعة! 


ومَّنْ نظرَ إلى (حافظ) على أعتبار أَنّهُ فِنّ مِنَّ آلفوضى الإنسانيّة رآهُ جميلاً 
)١(‏ النادرة: التكنة . 


ثفن 


جمال الآشياء الطيفكة لا سجيفال الناس؟ ففيه مِنَ ألصحراء والجبالٍ والصخورٍ 
وألغِياض وَألبرق والرهو واتعافها ؛ وقلث آنا ازاك بهذ الكن املف وتبدو لي 
جَزْلاً مُطْهَماَ وأرى في شكلِه هندسةٌ كهندسة آلكؤن؛ تُتَمُمُ مَحاستها بمَقَابجها وكم 
قلْتُ له: إِنّكَ يا حافظٌ أجملٌ مِنّ َلْقَفر . 

اقاتعي كان رقع ولق قنيما عي الجزة تكتاوف الكل كاله سيان 'مغلوس 
في تركيبه . 

ار : هل أَحَبّ؟ 

فقال: آلنساء آثنتان: فإما جميلةٌ تنفُرُ من مُبْحيء وإمّا دميمةٌ أنفرُ من قبجها! 

ولهذا لى يبلح في العزل والسيبة ولم يُحسنْ من هذا آلباب شيئأ يُسمّى شيئا؛ 
وبقي شاعراً غير تام إن المرأةٌ للشاعر كحواءً لآدمَ : هي وحذها ألتي تُعطيه بِحُبّها 
عالماً جديداً لم يكن فيه ولرعيا ام لاسو والعمرات 0 
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وتهدّمَ حافظ في أواخر أَيّامِهِ من أثر ألمرض والشيخوخة؛ وكانّ آخْرّ العهدٍ به 
أنْ جاءَ إلى إدارة (المقتطني) وأنا هناك» فلم يرني حتى بادرني بقوله: ماذا ترى في 
هذا البيت فى وصني الأمريكان: 
وَنُخَدْئُمْمَوْجَ آلأثير بريداً حينَجِلئْمنَلبُرُوقَ كالى 
لقَبَلَيْكَ لهذا ألبيت!. فضحك وأدارَ لى خدّه؛ ولكن بقى حدهٌ بلا تقبيل . 


عع وان عي 
0 ون 


2 


وشهرةٌ هذا الأديب العظيم ينوا درط ويعوة وار مداع ام ع ولي 
وكانَ يتقصّصٌ ألنوادر والمكاهاتٍ ومطاء رخات الشكر من اقظاني"" في العتب 


ورجالٍ آلآدب وأهلٍ المخوة: فإذا م غلى مَنْ يجالشة زاذ.في أسلويها أسلوية 
عو و دنه ويتصرّفٌ فيها ويُبِينُ عنها أحسنّ الإنابة بِمَنْطِقَهِ ووجهه ونبراتٍ 
في لسانه ونبرات في يده . 

وهو أصمعيُ هذا آلباب خاصّةء يروي منه رواية عريضة» فإذا أستهل سج 
بالنوادر سَحَاً كأنّها قوافي قصيدة تدعو آلواحدةٌ منها أخْتّها آلتي بعدّها. 
)١(‏ مظانها: أماكنها. ْ (؟) سمُّم: انهمر وسال. 


نضا 


وقد أذكرئني (ألقوافي) مجلساً حَضْرئُهُ قديماً في سنة ١90١‏ أو ١٠19ء‏ 
وكانَ (مصباحٌ آلشرق) قد نشرّ قصيدة رائية لانن ألرومي؛ فتعجبَ ألمرحومٌ ألشيخ 
محمد المهديُ من بسطة أبن ألروميّ في قوافيه فقال لَهُ (حافظ) ل اناج دي 

هذا ألوزنٍ حتى ينقطِعَ أحذناء, وكات ألقافيةٌ من وزن: قدَّرّعاء أحمرّهاء 
أخضرّها. .. إلخ؛ وجعلْث أنا أحصي عليهما ؛ فلمًا ضاق ألكلامٌ كان الشيخ 
ألمهديُ يُفكرٌ طويلاً ثُمّ ينطِقٌ باللفظء ولا يكادُ يفعلُ حتى يرميّهُ حافظ على 
ألبديهة» فيعودٌ ألرجل إلى الإطراقٍ والتفكير ؛ ثُمّ أتقطعَ أخيراً وبَّقِيَ حافظ يسود لَه 
من حِفظه الغريب . 

أمّا في النوادرٍ فألعجيبةٌ آلتي أَنَفْقَتْ لَّهُ في هذا ألباب أَنّهُ جاء إلى طنطا في 
سنة ١91١١‏ يكيرما يومئل المرحوم «محمد محب باشافاء وكانّ داهية ذَكيّاً وظريفاً 
لبقأ كفت اكالطة اتسين بذ فدعا (حافظ) إلى العشاء وفى داره؛ فلمًا مدت 
الأيدي قال ألباشا: لي عليكٌ شرطً يا حافظ . قال: وما هو؟ قال : كل لقمةٍ بنادرة! 


فتهِلُلَ حافظٌ وقال: نعمء لك علي ذلك» ثُمّ أحذّ يقضُ ويأكلٌ» والعشاءً 
حافلء وحافظ كان تَهْماء فما أنقطعٌ ولا أخلّ حتى وقّى بألشرط؛ وهذا لا يمنمُ أنَّ 
ألباشا كان يتغافلٌ ويتغاضى ويتشاغلٌ بآلضحك. فيُسرعٌ حافظ ويُخالِطٌ بفمه. 

ولكنّ هذه ألمَضحكاتٍ أضحكث من (حافظ) مر كما أضحكّث به؛ فلمًا 
كان يُترجِمٌ (مكبث) لِشّكسبير ‏ وهي كأعمالِه ألناقصة دائماً ‏ دعَوْهُ لإلقاء 
(محاضرة) في نادي المدارس ألعلياء والنادي يومئذٍ يجممٌ خيرَ ألشباب حمية 
وعِلْماً وكانَ صاحبُ ألسرٌ فيه (السكرتير) زينةً شباب ألوطنيّة المرحومَ أمين بك 
ألرافعيّ ؟ فقامٌ حافظٌ فأنشدَهُم بعض ما ترجَمَهُ نَظْمآ عن شكسبير» ومثَّلَهُ تمثيلاً فرع 
فيه جهْدَهء فأطرب وأعجب: ثُمّ سألوه (المحاضرة) فأخدّ يُلقي عليهم من نوادره 
ل ا فسألّها: أنت بكة 
أم ثٍ ثيّب؟ فقالت: كثّْرتٍ ألفُتوحُ على عهدٍ المعتصم. . 

ونظرٌ حافظٌ إلى وجوه ألقوم فأنكرّها. . . وبقيّث هذه ألوجوءُ إلى آخر 
المحاضرة كأنّها تقول له: إِنّك لم تفلح ! 

ولقد كان هذا من أقوى الأسباب في تنّهِ (حافظ) إلى ما يجبُ للشباب عليه إِنْ 


يق 


أراد أنْ يكونَ شاعِرّه» فأقبل على القصائدٍ السياسيّة آلتي كسبَّهمُ بها من بعد؛ ونادرةٌ 

المعتصم كالعورة المكشوفة؛ ولسْتُ أدري أكانَ حافظ يعرف النادرة البديعةَ آلأخرى 

أم لاء فقد عُرِضْتْ جاريةٌ أديبة ظريفةً على الرشيدٍ فسألها : أنت بكرٌ أم إيش؟ 
تقالكة آنا (1ء إدتى) يا«اميز المؤمي: ؛ 


عد عاد ماد 
2 


وفنُ (الشعر الاجتماعيّ) ألذي عُرِفَ به حافظ» لم يكنْ فنّه من قبل» ولا كان 
هو قد تنيّة لَهُ أو تخراهُ في طريقته؛ فلمًا جاءث إلى مِضْرَ الإمبراطورةٌ (أو...ينى) 
نظعَ قصيدنّهُ آلنونيّة آلتي يقولٌ فيها: 

كلكدريت] عانن افصو كاناء عدوي لازو اعفان 

ولقْيئُهُ بعدها فسألّني رأبي في هذه ألقصيدة» وكانّ بها مُدِلاً مُعجباً» شأنهُ في 
كل شعره؛ فأنتقذتٌُ وها أشيد تن الفافليا ومعانيهاء وأشرْتٌ إلى الطريقة ألتي كان 
سك انها ويه دن طون : فكأئّي أغضبئه ؛ فقال: إِنَّ ألشيخّ محمد عبده» 
وسعد زغلول» وقاستع انين ءا عيتوا عاق أن هذا ادر ال كاضر 
لي: إذا نظمْت فَأنظمْ مثل هذا «الشعر الاجتماعيّ»» ثم كأنّهُ تنبّهَ إلى أنّها طريقة 
يستطيغ أَنْ ينفرد بهاء إِنَّ كلّ قصائدٍ شوقي ألآنَ غزلٌ ومدحء ولا أثرَ فيها لهذا 
الشعرء على أنَّهُ هو الشعر . 

وتتابعث قصَائدَه الاجتماعيّة» فلقيّتى بعدّها مرَةٌ أخرى فقالَ لى: إِنَّ الشاعرَ 
ألذي لا ينظ في الاجتماعيّاتِ ليس عندي بشاعر . وأرفك أن لصيلف لتذنيها 
هي الاجتماعيّاتٌ إِلَّا جعلُ مُقالاتِ ألصحفبٍ قصائد؟. . 

فالأستاذٌ الإمامٌ وسعدُ زغلول وقاسم أمين: أحدُ هؤلاء أو جميعُهم أصلّ هذا 
المذهب آلذي ذهب إليه حافظ. وهو كثيراً ما كان يقتبسسٌ مِنَ الأفكارٍ ألتي تعرض 
امنيا لفن مكل يلزه مو مده أو نيف عرو فب عدوا ار علي 
في شعره» وهو أحياناً ردى أَلأَخلٍ جد حينَ يكونُ المعنى فلسفياً؛ إِذْ كانت ملكة 
الملسقة فيه كالمعطلةء بوإثما عي دي الشاعر من ملك الكية. وإلنا أولها واضليا 
دخول المرأةٍ في عالم ألكلام بِإبهايِهًا وثرثرة 57 


)١(‏ الحدثان: المصائب. 


ا 


وكئتُ أول عهدي بالشعر تَظَمْتُ قصيدةً مدحْتٌ فيها الأستادً الإمامً وأنفذتُها 
إليه» ثُمّ قابلتُ حافظ بعدّها فقال لي: إِنّهُ هو تلاها على الإمام؛ وَإنَّهُ أستحسّتها؛ 
قُلْت: فماذا كانت كلمثهُ فيها؟ قال: إِنّهِ قال: لا بأسّ بها. . . 

فأضطرب شيطاني مِنَ آلغضبء وقَلَتُ له: إن ألشيح ليس بشاعر» فليسٌ 
لرأيه في ألشعر كبيرُ معئى! . قال: ويحّك! . إِنَّ هذا مَبْلمُ الاستحسانٍ عنده. 
قلهة وعاذ أشول للماثث عي ا مسندة كال أعلن حوالك قلي :1 
بأرغائق ج وال أذ كود و وين حا ظ "خلال #موطيقة من وف 

وأنا أرى أنَّ (حافظ إبراهيم) إِنْ هو إِلَّا ديوانُ (الشيخ محمد عبده): لولا أنَّ 
هذا هذاء لما كان ذلك ذلك . 

ومن أثر ألشيخ في حافظ أَنَّهُ كانَ دائماً في حاجة إلى مَنْ يَسمعْهء فكانَ إذا 
عمل أبياتاً ركبَ إلى إسماعيل باشا صبري في ألقصر ألعيني» وطافٌ على ألقهواتٍ 
والأسئة اتسعة النان جالقوة د إذ عاك أذن الأمام بحن الف اذك القلكة لوده وقد 
ينا هذا في مقالنا في (المقتطف) . 

وكانَ تمامُ ألشعر الحافظي أنْ يُنْشْدَهُ حافظ نفسّه؛ وما سمغت في الإنشادٍ 
أعربَ عربيّةَ مِنَ البارودي» ولا أعذب عذوبة منَ الكاظميّ» ولا أفخمَ فخامةٌ من 
حافظ ‏ رِحَمِهُمْ اللَهُ جميعاً -. 

وكانّ أديبنا يُجِلُ ألباروديٌّ إجلالاً عظيماً» ولَمّا قال في مدجه: 

فَمُز كل معتى نارسي بطاعتي وكيل تفورهتةأنْيتوددا 

قلْتُ لَهُ: ما معنى هذا؟ وكيف يأمرٌ آلباروديٌُ كلّ معئّى فارسيّ وما هو بفارسيَ؟ 

قال: إِنَّهُ يعرف ألفارسيّة: وقد نظمٌ فيهاء وعندَهٌ مجموعةٌ جممٌ فيها كلّ 
ألمعانى ألفارسيّة البديعة ألتى وقفَ عليها؛ قلت: فكانٌ الوجه أنْ تقول له: أعرنى 
المحمرظة المي اي ْ 

أمَا الكاظميٌُ فكان يُجافيه وَيبَاعِدُُ حتى قال لى مرةً وقد ذكَرْتُهُ به: «عَقَقْناهُ 
ال 5 ١‏ ْ 

وما أنسى لا أنسى فَرَحَ حافظٍ حينّ أَعلْميُهُ أنّ ألكاظميّ يحفظ قصيدةٌ من 
قصائدهء وذلك أَنَّهُمْ في سنة ١40١‏ - على ما أذكرٌ ‏ أعلنوا عن جوائرٌ يمنحونها 

لق 


مَنْ يُجِيدُ في مدح ألخديوء وجعلوا ألحُكمٌ في ذلك إلى الباروديّ وصبريّ 
والكاظميّ؛ ٠‏ ثُمّ تخلى ألبارودي وصبري» وحكم الكاظميٌ وحدّهء فنالٌ حافظ 
المداليةٌ الذهبية » :وثال مثلها السيد توفين البكري. 

ولَمًا زُرْتُ آلكاظميّ وكنْتٌ يومئذٍ مبتدثاً في ألشعر ولا أزال في أَلعَرْرَمَة"'" 
قال لماذا لم اتندخل في هذه المباراة؟ قلت:: وأين'أنا من شوقي:وحاقظ وفلانٍ 
وفلانٍ فقال: «لِيْهِ يَخَلّ مِمْتَفُْ ضعيفة؟ ثُمّ أسمعني قصيدةً حافظ وكانّ مُعْجَباً 
بهاء فنقأْتُ ذلك إلى حافظ» فكاد يطيرُ عن كرسيه في القهوة . 


ع 4 
ين 


وكانَ تعنّتٌ حافظ على الكاظم لأنَّهُ غيرُ مضريٌ» ففي سنة 190 كائثْ 
تصدر فى القاهرة مجلةٌ آسمها (الثريا)» فظهّر في أحدٍ أعدادها مقالٌ عن الشعراء 
بهذا ع وألفجز هذا ألمقال أنفجارٌ ألبركان؛ 1 0 0 لَه 


0 رجفثة ال يك لقي وَأَند 000 الخديو ؛ ل ا 
في مجلسه» وأجتممٌ لَهُ جماعةٌ من كبارٍ أساتذة ةِ ألعصر السوريين» كالعلامة يمان 
البستاني» وأديب عصره ألشيخ إبراهيمّ أليازّجيّ» والمؤرخ ألكبيرٍ جورجي زيدان - 
لت اسك ا يي الميحلة «دشيسا بعد 

وشاعٌ يومئلٍ أني نا آلكاتبُ لَّه؛ وكأنٌ الكاظميُ على رأ س الشعراء قيه؛ 
كيين حاط الاك عا ليوا وما كاذ يراني في القاهرة 3 عق ادر را 
ورت الكعبة أنت كاتتٌ المقال» ودمّة الإسلام أنت صاحيه! 

ثُمّ دخْلّنا إلى «قهوة الشيشةك. فقال في كلامه: ِنّْ ألذي يُغيظني أن يأنيّ 
ا ل ا ل ال المصريين ! َ فقألت: 

ا 0000 ادن ارد ايه 
مصطفى المنفلوطى أستعانةً ذهبيّة. .. وشمّرَ المنفلوطيٌ فكتبَ مقالاً في (شجلة 


)١(‏ الغرزمة: المحاولات الأولى فى إنشاد الشعر. 
(؟) زفيف الجيش : صوته أثناء تقدّمه. (1)دسسن "جا سوس 


فض 


سركيس) يُعارضٌ به مقالَ (ألثريا)» وجعل فيه ألبكريّ على رأس الشعرال:. 
ودع كا روا 

عأ 0 مِنَ آلذمٌء وجرّدني مِنَ الألفاظٍ والمعاني جميعا 
وعذني ة في الشعراء ليقول إ: ني لسْتُ يشاعر. . . فكانَ هذا رد نفسِه على نفسه . 

وتعلَّنَ مقالٌ المنفلوطئ على المقالٍ الأول فأشتهّر به لا بآلمنفلوطي ؛ وغَضِبَ 
حافظ مرَةٌ ثانية» فكتب إِليّ كتاباً يذكرٌ فيه تعسفّ هذا آلكاتب وتحامله» ويقول: قد 
وكَلْتُ إلِيكٌ أمرٌ تأديبه. 

فكنْبتُ مقالاً في عريدة (المشين)»ه وكات تيدتها الأسعاذان معو متهن 
وحافظ عوضء ووضعْتُ كلمة ألمنفلوطي آلتي ذمّني بها في صدر مقالي أَفَاجِدُ 
بها. . . وقلت: إِني كذلك ألفيلسوف ألذي أرادوة أن يشفمَ إلى مَلِكهء فأكبٌ على 
قدم ألملك حتى شَفْعه؛ فلمًا عابوة بِأنهُ أذال حُزْمة الفلسفةٍ بأنحنائه على قدم ألملكِ 
وسجوده لَدُء قال: ويحكم! . فكيف أصنعٌُ إذا كان أَلمَلِكُ قد جعل أَذْنِيهِ في 
رجليه . 
١‏ عاد علد 

وله يكن قف الى اف تالح الجر عية تين حبق هقان اشر ياي 
ومع ذلك أصبّح كل شاعر يُرِيدُ أن يعرف رأبي فيه؛ فمزرث ذاتَ يوم (بحافظ) وهو 
في جماعة لا أعرفْهُمء فلمًا أطمأَن بِيَ المجلسٌ قال حافظ عا روتكف عر 
أليازجيّ ن؟ فَأَجِيْتُهء قال : فالبستاز نيَ؟ فنجيب ألحداد؟ ففلان؟ ففلان؟ فداود عدون 
قلت: "عذال أمرا ل4]ا فيل لا ير من اليك على شعرد . قال: فماذا قرأَتَ 
َه؟ قلت: رَدهُ على قصيدتِكٌ إليه : 

ب شَجَثْنَامَطالِعغُ أقمارها 

قال: فما رأيّْك في قصيدته هذه؟ قلت: هي مِنَ الشعر آلوسطٍ ألذي لا يعلو 

م 
فما راعني إِلّا رجلٌ في المجلس يقول : أنصفْتٌ - والله -!. فقَالَ حافظ : 

أقدَمٌ لك داود بك عمون! . 

رحمَّ ألله تلك الأيام! . 


مض 


شوفي 

هذا هو آلرجلٌ آلذي بُخيّلُ إليّ أنَّ مِضْرٌ أختارثة دونَ أهلها جميعاً لِتضعٌ فيه 
رُوحَها ألمُتكلّمء فأوجبّث لَهُ ما لمْ نُوجِبْ لغيروء وأعائَتْهُ بما لم ينّفِقْ سوا 
ووَهَبَيْهُ مِنَّ ألقّدْرَةٍ وَالتمكين وأسباب الرياسة وخصائصها على قدر أَمَّةِ ريد أنْ 
نكر اعرف لا على كدر رعق مفو جد المططافت يوطت أذ فول 
تاريخ هري رأدي! 1 

شوني : هذا هوّ الاسم آلذي كان في الأدب كالشمس م هن المشترق: قت 
طلعّث في مَوْضِعِ فقد طلعَث في كل مَوْضِع ؛ ومتى ذَكِرَ في بلدٍ من بلادٍ ألعالم 
ألعربي آَنْسعَ معنى أسيِهٍ فدلٌ على مِضرّ كلها كأنّما قل آلنيل أر آلهرم أو القاهرة ؛ 
مترادفاث لا في وضع آللغة ولكن في جلالٍ أللغة . 

رجل عاش حتى نَم وذلك برهانٌ ألتاريخ على أصطفائه ! 00 
العبقرية على أن فيه الس المتحرّك ألذي لا يقفُ ولا يكن ولا يقطم نظام عمل 
كأنّ فيه حاسَّةً نحلة فى حديقة» ويكبدُ شعرةٌ كلما كَبْرَ الزمن» 0 
دهرهء ولم يقعْ دون عد غاياته» وكأنّهُ مَعّ آلدهر على سياقٍ واتحد؛ :وكأن شعدة 
تاريخ مِنَ آلكلام يتطوّرُ أطوارَهُ في البق فلم يسك ولم برهي" »وبق خيال 
صاحبه إلى آخر عمرو في تدبيرٍ ألسماء كَعَرَاضٍ الغمامة» سحاهُ كثيرُ ألبرق مُمتلىة 
مُمْطرٌ ينصتُ“من ناحبة ويمتلى* من ناحية . 

وألناسٌ يُكتبُ عليهمْ الشبابُ والكهولة وَألهِرَم ؛ ولكنٌ الأديت ألحقّ يُكتبُ 
عليه شبابٌ. وكهولةٌ وشباب؛ إِدْ كانت في قلبه ألخاياث آلحيّة الشاعرة». ما تنفك يَلِدُ 
يعني بيطا لىكن [ا شط لذو قإلى ايك برو او العا اللي رقت ذى 
قلبه» ولكنّها من حياةٍ آلمعاني في هذا ألقلب. 


)١(‏ يرتكس: يتراجع 
الف 


أقررٌ هذا في شوقي ‏ رحمة الله ب. وأنا من أعرفٍ آلناس بِعُيِوبهِ وأماكن 
ألغميزة في أدبه وشعره؛ ولكنٌ هذا الرجل أَنْقَلْتَ من تاريخ الأدب لِمِضصَّر وحدّها 
كأنفلاتٍ المطرة ة من سحابها ألمتسايرٍ في آلجوّء فأصبحثٌ مِطْرُ بهِ سيّدةً آلعالم 
ألعربيّ في الشعرء وهيّ لم تُذْكرْ قديماً في الأدب إلا بآلدكتة وآلرقّة وصناعاتٍ 
بديعيّة مُلََقَة» ولم يَسْتَفِض لها ذكُرٌ بنابغة ولا عبقريٌ» وكائّت كالمستجديّة من 
تاريخ ألحواضر في ألعالم» حتى إن أبا محمدٍ ألملقبَ بولي ألدولة صاحبٌ ديوانٍ 
الإنشاء في مِضْرٌ للظاهر بن ألمستنصر (وقد توفي سنة ١4اه)ء‏ وكانَ رزقٌة ثلاثة 
آلافٍ دينارٍ في أَلسنةٍ غيرٌ رسوم يستوفيها على كل ما يكثبه نس لرسول التجار إلى 
مر من بدا جزءين من شعره ورسائله يحملهما | لى ابقداة للع مهما علن 
00 المرتضى وغيرهٍ من أدبائهاء فيستشيرّهم في تخليدٍ هذا الأدب المضريّ 
ا للم إن أتجارةوارْزهء كال جف ديا من شعر ور وما في مكدة 
بعداة توا بدي فى عرادها عفرا ابساول مضو وقير واللل عض انان : 
اعد رع رار بان ررد رمد ررمت 
© وكانّ كاتباً شاعراً , يجمعٌ إلى علوم الأدب أَلفِقْهَ وَالمنطقّ والهددسة والطبٌ 
والموسيقى وَأَلفَلك 00 ؛ فجمع من داخم ار تبر من 
طرأ عليهم) أربعٌ مجلدات» كأنَّ الشعرَّ المِضْريّ وحَدهُ إلى 1- خِر ألقرنٍ السادس 
للهجرةء في ألعهد ألذي لم يكن ضاعٌَ فيه شية مِنْ اعت اك 
مجلدات, - عق اختلاقهم :فق مطدار المجلّدة فقد تكون جزء] لطيف البحجه: 
وَألأسونيٌ نفْسّهُ يبلعٌ ديوانة نحو مئة ورقة. 
ا ل ىّ ألمتوفى سنة 051) قال العماد 
1 ٍ الله يكن يط فى زمر اعد فاه وبا ريك نيبي الباق قصيدةٌ سمّؤْها 
النواحة» وصف فيها حنينة إلى أخيه وقد رحل إلى مكة وطَالَّتْ غَيبتُهُ بها وخِيفٌ 
عليه ؛ فَالرجلٌ أشعد اه ف فى فته وسادنة انراج مجعلة فى يدن انع 


1 
فخ قو امه 


يا ربغ أنَ نَرَى الأجبّةً يَمَمُوا هل الستوات شونا لجرا 
لاعة ف اناما 5 #8 )١(‏ ممه 8 00 8 
رَخلوا وفي القلب المعنى بعدهم 0 مَوَالزمان ميم 


)١(‏ المعنى : المقيّد (؟) وجد: حب 


لليف 


وتعوّْضَتْ لاض تتم وش <اأرفي ]لله ددرن يميم 

ولولا أَبنُ الفارض وَألبِهاءُ زهيرٌ وَأَبنُ قلاقس الإسكندريٌ وأمثالّهم » 50" 
احا دوادو صعيرة ولس في شعرهم | إِلّا طابُ آلنيل» أي آلرقةٌ والحلاوةٌ - 
لولا هؤلاء في المتقدمين لأجدبّ تاريخ الشعر فيج معو ولولا الارودى وصبريئ 
وحافظ في المتأخرين؛ وكلّهُمْ كذلك افسات دواري اسشوقه لكا اا مس 
بشعرها في ألعالم ألعرب؛ على أنَّ كل هؤلاء وكل أولئك لم يستطيعوا أَنْ يضعوا 
تاج ألشعر على مِفْرقٍ مِضْرء ووضعَه شوقي وحذه! 

وَألعجبْ أن دواوينَ المُجِيدِينَ من شعراء المصريين لا تكونٌ إِلّا صغيرة» 
كأنّ طبيعة ألنيل تأخذ في المعاني كَأَحذِها في ألمادّة: فلا فيض ولا خِضْب إِلَا 
في وقتٍ بعد أوقات» وفي ثلاثة أشهرٍ من كل أثني عَشَرَ شهراً؛ ومن جمالٍ 
ادا قدا مكرك اناي درفي وعدن هيه لاسا د امش ارات 
دهن بدي الطيعةا ْ 

على أنّكَ واجدٌ في تاريخ الأدب المضريٌّ عجيبةً من عجائب ألدنيا لا تذكرٌ 
معها الإلياذةُ ولا الانيادة ولا الشاهنامةٌ ولا غيرُهاء ولكنّها عجيبةٌ ملأنّها روح 
آلصحراء إِنْ كانّث تلك ألدواوينُ الصغيرةٌ من روح آلنيل؛ وهيّ قصيدةٌ نظمّها أبو 
رجاءٍ الأسوانيئُ المتوفى سنة هلالاه»ء وكان شاعراً فقيهاً أديباً عالماً كما قالواء 
ووفي أنه أقتصٌّ في نظمه أخبارَ آلعالم وقصصٌ الأنبياء واحداً بعدَ واحد قالوا 
وسئل قبل موتّه كم بلمّثْ قصيدئك؟ فقال: تلذق كانه الك سهن :: زينا قنك 
أنَّ هذا الرجل وقّع لَهُ تاريخ الطبريُ وكُثْبُ ألسير وقصصٌُ الإسرائيلياتٍ فنظمّها 
مُنُوناً مُنُوناً. . . وأفنى عمرّهُ في 1٠١‏ ألفٍ بيتٍ حوّلّها التاريخ إلى خبر مُهْمَلٍ في 
ثلاثة أسطر! 

كل شاعر مِضْرِيٌ هو عندي جرْءٌ من جزء» ولكنٌّ شوقي جزْء من كل؛ 
وَلفرْقُ بِينَ الجزءين أن الأخير في قوَيِهِ وعظمتِه وتمكبه وَنُساع شعره جزء عظيمٌ 
كأنّهُ بنفسِهِ آلكل ؛ ولم يترك شاعرٌ في مِضْرٌ قديماً وحديثاً ما ترك شوقي» وقدٍ 
أجتممٌ لَهُ ما لم يجتمغ لسواه؛ وذلك مِنّ الأدلة على أَنَّهُ هُوَ ألمُخْتارُ لبلادو» فساوى 
الممتازينَ من شعراء دهرهٍ وأرتفعَ عليهم بأمور كثيرة هي رزق تاريخه مِنّ آلقرٍّ 
آلمدبّرةٍ آلتي لا جيلة لأحدٍ أنْ يأحدَّ منها ما لا تُعطي» أو يزيدَ ما تُنقصُء أو يُنقِص 
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ما تزيد؛ وقد حاولوا إسقاطً شوقي مراراً فأراهم عُبارَهُ ومضى متقدّماًء ورجعٌ مَنْ 
رجمٌ منهم ليغسلٌ عينيه. . . ويرى بهما أنَّ شوقي مِنَ آلنفس المِضريّة بمنزلة آلمجدٍ 
ألمكتوب لها في ألتاريخ يحزب ونصرء وما هو بمنزلة شاعر وشعره. 

وُلِدَ شاعُرنا سنة 1874 في نعمة ألخديو إسماعيلٌ باشاء ونثرٌ لَّهُ لخديو 
آلذهبَ وهو رضيمٌ في قصةٍ ذكرّها شوقي في مقدمة ديوانه آلقديم» ثم كمّلَهُ أ التخديق 
توفيقٌ باشا وعلّمَهُ وأنفقّ عليه من سّعَة وأنزلَ نفسَهُ منهُ منزلة أب غنيّ كما يقول 
شوقي في مقدمته» كُمّ تولّاه ألخديو عباسٌ باشا وجَعلَّهُ شاعِرَهُ وتركّة يقول: 

شاعرٌ ألعزيز وما بالقليل ذا أللقبٌ 

وإذا أنت فَسَرْتَ لقبّ شاعر الأميرٍ هذا بالأمير نفسِه في ذلك العهد. خرجٌ 
لاق في الي شاعرٌ مُرْهَفٌ مُعانٌ بأسباب كثيرة» ليكونّ أداةً سياسيّةٌ في الشعب 
المضري؛ تعمل لإحياء التاريخ في ألنفس لمِضْريّة؛ وتبصيرها ِعَظَمتِهاء وَإقحَافِها 
في معارك زمنهاء وتهيئتها للمدافعة» وتصل الشعرّ بالسياسيّة الدينيّة التي توجٌّهَتْ 
ها" الخلانا يومد تمرك اهن اورواانن سبي الدرلة تعر العاخة اوتاحيتة 
ولا يخرجٌ لك شوقي من هذا التفسير على أَنَّهُ رجلّ في قذْرٍ نفسهء بل في قذْرٍ 
أميره ذلك؛ وكان مُمْتَلِئاً شباباً يغلي غلياناًء ومُعذَاً يومئذٍ لمطامعٌ بعيدة ملففة 
حشوها الدنياميتُ السياسي. . . 

نات ور أكل مدقي اكات لحي نرج الطرة ساحة (الساهةا 
وكان مُعجباً بشوقي إعجاباً شديداً فقال لي: إِنَّ شوقي ألآنَ في أفقٍ ألملوك لا في 
انق القنتزء! قلت + كائلك للقة و الملولة. والحين رمعا إذ لى مشر قن مولام 
يكن شيئاء ولو نفد إلى أولئك لم يُعَدّ شيئاً؛ إِنّما ألرجل في ألسياسة الملتويّة ألتي 
تصلَّهُ بالأمير» هو مرّةٌ كوزيرٍ ألحربيّة» ومرّةِ كوزير المعارف . 

وهذه ألسياسةٌ ألتي أرتاض بها شوقي ولابّسها من أولٍ عهدهء وَأَنجَهِ شِعَرُهُ 
في مذاهبهاء مِنّ ألوطنيّة المصريّة» إلى النرعة ألفرعونيّة» إلى الجامعة الإسلاميّة: 
انك بي رقم ونا كسد الع هي بعيتها ماده نقائِضه ؛ :ققد تلن 
بحب نفسه وحُبٌ الثناء عليهاء وتسخير ألناس في ذلك بِمَا وسِعَنْهُ قوّنّه؛ إلى غيرة 
أشدّ من غيرةٍ الحنساء تقشْعِرُ كلّ شعرة منها إذا جاءها أَلحُسْن بثانية» وهيّ غَيرةٌ 
وَإِنْ كائث مذمومة في صِلَيِه بالأدباء آلذينَ لَذَعُوهُ بآلجمر. .. ونحن منهمء غير أنّها 
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ممدوحة في موضهها مِنْ طببعته هو إِذْ جِعلَيْهُ كآلجوادٍ العتيق الكريم يُنافِسُ حتى 
ظِلّهه فعارض أَلمُتقدمين ب: بشعره كأْنّهُمْ مِعَهُ اح اعد رن لم 
ليسوا معه» كشروة اها بحن حر البواين شرق وعكدق 10ت عافن 
هذا الرجل مِنْ المتناقضات فمرجمُهُ إلى آثارٍ تلك السياسة الملتوية ألتي رُدْتْ بطبيعة 
ألقرّةِ عِنَ وجومها الصريحة؛ فجعلّتْ تضطربُ في وجوو مِنَ الحيل والأسباب 
مُدْبرَةٌ مُقْبلة» مَُهَدّيةً في كل مجاهلها بإبرةٍ مخناطيسيّة عجيبةٍ لا يُْيهُها في الطبيعة 
إلا أنف الثعلب ألمُتّجهِ دائماً إلى رائحة الدجاج . 0 

ومؤرخٌ ألأدب الذي يُرِيدُ أنْ يكتبّ عَنْ شوقي لا يَصنمُ شيئاً إِنْ هُوَ لم يَذكر 
أن هذا الشاعرّ العظيمَ كان هديّة الخديو توفيق وَالخديو عباس لِمِصْرء كالدلتا بين 
فرعي ألنيل؛ وما أصابَهُ ألمتنبي من سيف ألدولة مِمّا أبتعتٌ قَرَيحَتَّهُ وراش أجنحتّة 
السيارة واعف بووقيارادرى ها طن الكاباين الس فى ثاريم الايد اشاتات 
شوقي من سُمُوٌ لخديو عباس أكثرَ منه. فكان حقيقا أنْ يُساويَ المتنبي أو يتقدّمَ 
رلك لم يبلغ متزلته. لأنْ الخديو لم يكن كسيف آلدولة في معرفته بالأدب العربي 
ورغبته فيه؛ وسرُ ألمتنبي كان في ثلاثة أشياء: في جهازِهٍ ألعصبيّ العجيب ألذي لا 
يقل في رأ عا في ال اشاس وي حاوس ال الل دن يرل يه 
اتا حرا العووس ألكهربائيٌ من آلةٍ عظيمة يُديْرها بِعِلْم ويقومُ عليها بتدبيرٍ 
ويحوطها بعناية» ثُمّ في في أفقي عصره المتألي بجوم الأدب ألتي لا يُمكن أنْ يظهرَ 
لاض في قذريهاء ولا يتم فيه إلا ما هو أكبٌ منهاء ولا يتركها كالمنطفتئة 
ال 6 كتين الشين : 0 تتفْجّرُ على ألدنيا بمُعْجِرَاتِها ألنورانيّة . 

ولقد ألو كان هذا ألمتبي كاله يور ألشرت على الملوله وألرؤساء ؛ وهل 
دل على ذلك من أن أبا إسحاق ألصابي شيحٌ الكُتَابٍ في عصره #الواسلة أن مددعة 
بقصيدتين ويُعطَيَهُ خمسة آلافٍ درهم؛ فيسل إليهِ ألمتنبي : ما رأَيْتُ بألعراق من 
يستحقٌ المدّح غيرّك» ولكني إِنْ مدحْدكَ تنكرٌ لك ألوزيرُ (يعني آلمهلبيّ) لابولج 
أمدخة» فإنْ كنت لا ثبلي هذا آلحال قاذ الوه أريد مداق ماله ولا من شعري 
عِوّضاً! فأين في دهرنا من تُشْعِرُهُ عِرَّةُ ألأدب مثل هذا ألشعور لِيأتيّ بألشعرٍ من نفس 
مستيقنة أن ألدنيا في أنتظارٍ كلمتها؟ 

غلى أن شوقي لم يكن ينقضة بأغتبان زمنه إلا (الجمهور الشعرئ)» وكل بلاء 
ألشعر ألعربي أَنَّهُ لا يجدُ هذا ألجمهورء فأَلشَاعرُ بذلك مُنصرفٌ إلى معان فرديّة من 
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ممدوح عظيم أو حبيب عظيم أو سقوطٍ عظيم. . . حتى ألطبيعة تظهرٌُ في الشعرٍ 
ألعربي كأنّها قَطَمْ مبتورةٌ مِنّ ألْكرْنٍ داخلةً في الحدودٍ لابسةً ألثياب؛ ومن ذلك ينب 
الشاعرٌ ولس فيه مِنّ آلإحساس إلا قذْرُ نفيِه لا قدْرُ جمهوره. وَإِلّا ملءة حاجاته لا 
ملة الطبيعة؛ فلا جَرَمَ يقعٌ بعيداً عن المعنى ألشامل ألمنّصلٍ بالمجهول. ويسقط 
بشعره على صور فرديّةٍ ضيقة الحدود» فلا تجدٌ في طبِعِه قوَّةَ الإحاطة وَالْتبِسْطِ 
وَالشمولٍ والتدقيق» ولا ثؤاتيه طبِيعتُهُ أن يستوعبَ كل صورة شعريّةِ بخصائصهاء 
فإذا هو على ألخاطر ألعارض يأحذٌ من عَفْوِهٍ ولا يُحسنُ أنْ يُوغِلَ''' فيه» وإذا هر 
على نزوات ضعيفة مِنَ ألتذكير لا يطول لها بحئة ولا يتم فيها نظرة. وإذا نفسَة 
تمرُ على ألكونٍ مرًا سريعاء وإذا ذ شعِرْهُ مقطُمٌ قِطعأ. وإذا آلامُهُ وأفراحَُهُ أوصافٌ لا 
شعورء وكلماتٌ لا حقائق» وَظِلُ طامسلٌ ملقّى على الأرض إذا قَابَلْتَهُ بتفاصيلٍ 
الجسم ألحيّ السائرٍ على الأرض . ْ ْ 
وَأجتمعٌ يشوقي في ميراث دمِه ومجاري أعراقه عنصرٌ عربيٌ» وآخْرٌ تركيٌ» 
لا وهذه كثرةٌ إنسانيةٌ لا يأتي منها شاعرٌ إِلّا كان خليقاً 
أذ يكوك قولة من وول الشعرة :إلى هذا ور تاهن بأحالة العمرين فى عينيه: 
ل ال ل ل البصر؛ وما لم 

يكن التركيبٌ ألعصبي ذ في الشاعر مُهِيّا لتبوغ» فَأَعلمْ نَهُ وق من تقاسيم أ آلدنيا في 

عدر اليس ٠‏ وليسٌ في ألطبيعة ولا في ألصناعة قوءٌ تجعلُ خنجرة البلبل في غير 
ابليل» ومع كل ما تقد فقذ مين شوقي على ألشمر يفراه لَه أيعاوأربعي سنةء 
غير مشترك العمل» ولا مُتَفَسّم ألخاطرء على سَعَةِ في ألرزق وَبَسْطَةٍ في الجاه وعلرٌ 
فق الدرلةة .وبين ندل خوازين الشعر العربي والأوربيّ والتركيّ وألفارسي؛ وإن 
تس فلا تنس أن شاعرّنا هذا حص بنشاطٍ أ ألحياة: وهز روحٌ ألشعر لا روح للشعر 
بدونهء فسافرٌ ورحلّ وتقلْبَ في الأرضء وخالط الشعوب وُأستعرض | الطيعة 
يتخلّلها ببَصَرِهِ ما بِينَ الأندلس رالأستانة وظهِيدَهُ على ذلك مالَّهُ وفراعُة ؛ وَإِنّما قوةٌ 
الس ممافلا السكحنت كن عه عدن روه اللسافر عنيره والطيية 
كالناس: هي في مكانٍ بيضاءً وفي مكانٍ سوداءء وهيّ في مضع نائمةٌ تحَلّمُ وفي 

موضع قائمة تعملء وفي بلدٍ هي كالأنثى الجميلة؛ وفي بلدٍ هيّ كالر 
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لمُصارع ؛ ول , يجتمعٌ لك روح الجهاز العصبي ئّ على أقواة وأشد ده إلا إذا أَطْعَمْتَهُ مع 
صنوف الأطعمة اللذيذة المفيدة» أ لوانَ ألهواء لزني المفيد . 


1 َِّا إذا أحة انين شرفي تهنا مكنا في رسن رهن لذ يراه نم تَهِبْهُ 


وَألكتابُ الأول ألذي راضٌ خيال شوقي وصقل طبِعَهُ وصحّح نشأته الأدبيّة: 
هو يعينه آلذي كانت منه بصيرةٌ حافظ وذكرناهُ فى مقالنا عنهء أي كتابُ «الوسيلة 
الأدبيّة» للمرصفي ؛ ؛ ولي ألسرُ في هذا الكتاب. ما فيو من فنونٍ البلاغة ومختاراتٍ 
الشعر وألكتابة» فهذا كله كانَ في مِضْرَ قديماً ولم يّعْنَ شيئا ولم يُخْرِجٌ لها شاعراً 
كشوقي » ولكنّ السرّها في الكعات من شغ ألباروديٌ لِأنّهُ معاصر» وَالمعاصرةٌ 
أقتداء ومُتابعةٌ على صواب إِنْ كان ألصواب» وعلى خطإ إِنْ كان ألخطأ؛ وقد 
تصرّمَتٍ”'" ألقرون ألكثيرة والشعرا يتناقلونَ ديوانَ ألمتنبي وغيره» كم 0 
إلا بشعر ألصناعة وَالتكلف» ولا يُخْلْدُ ألجيلٌ منهم إِلّا لما رأى في عصريء ولا 
يستفتح غيرٌ ألباب آلذي فتح لَك إلى أن كانَ ألباروديٌء وكانٌ جاهلاً بفنون العربيّة 
وعلوم البلاغة» لا يُحسِنٌ منها شيئاًء وجهلَهُ هذا هو كل أليلم ألذي حول الشعرّ 
خخ عد تاليا ععياتين اليكية! ومن دلي على أذ أعسال العاتن ليت لا 
خضوعاً إقوانِين نافذةٍ على الناس . واكك باروكة على ما ابلا وى الفط عن 

شِعْر ألفحول؛ إِذْ لا يحتاح 7 لحفظ إلى غير القراءة» وي 0 وكانث 
فيه سليقة» ٠‏ فخرجث مخرج يثلها : في شعراء الجاهليّة وَ ر الأول مِنَ الحفظ 
وَالرواية» وجاءث بذلك الشعرٍ الجزل ام 0 مِنَ أله تعالى - 
لِيُخْرجٌ به للعربية حافظ وشوقي وغيرهماء قكلّ ما في ألكتاب أنّهُ ينقل 3 
لمُعاصرة إلى روح الأديب الناشىء؛ فتبعثُهُ هذه الروحٌ على التمييز وصِحَة 
لاقتداءء فإذا هو على ميزة وبصيرة» وإذا هو على ألطريقٍ أل 'تصيى جد إلى ها في 
ا اجكا وي ؛ وبهذا الخد عدر باط نورت رده 
وَأنتهى كلاهما إلى طريقة غير طريقة ألآخرء وألطريقتانٍ معأ غير طريقة البارودي . 


2 
2 


الالسسم ‏ ااعسمم 


بخ 


فون شري جياذا الكير" له إلن طريفة الباووف ف قله ل تطليقها ولا كينا دعن 
أسبابه, يحالية سل أولٍ عا وكأنَ لغةً ألباروديّ فيها من لقبهء أي 6 
ساروف :ولك تسن تابعفا كاناعق ريع محاصريد من امفاق الليفي زابن 
النصر وغيرهماء فترك ألأحياءً وَأَنطلقٌ وراءً ألموتى في دواوينِهمٌ آلتي كانَ من 
جحادته ا نه الكنيز متها في ذلك العهدة كالمعتبي وآبي تمام والبختري 
وألمعري: ثُمٌ أهلٍ ألرفةٍ أصحاب الطريقةٍ الخراميّة: كبن الأحنفٍ وَآلبهاء زهيرٍ 
وَألشابٌ ألظريف وَالْتَلْعْمْري لساري َّ م مشاهير ألمتأخرين: كَأبنٍ النحاس 
والأمير منجكِ وألشرقاوي :واقذ: حاول شوقي في أولٍ أمره أَنْ يجمعٌ بين هذا كل 
فظهرٌ في شعرو تقليدُهُ وعملَّهُ في محاولة الابتكارٍ والإبداع وإحكام التوليد» مَعَ 
السهولة وَأَلرقَة وتكلّفٍ الغزلٍ بآلطبع المتدفق لا بِآلحُبٌ ألصحيح . 

وأناسية اصع نامر لا بعر مني “اليه كن لتريةة اداه 
لِمَعانيه؛ وكيف ألم وكيف لَحَظء وكيف كان الفح مَْبَهَةَ لَه وهل أبدعَ أم قلّد 
وهل هو شَّعرٌَ بألمعنى شعوراً فخالطً نفْسَهُ وجاءً منهاء أمْ نقلَّهُ تقلا فجاءً مِنَّ 
ألكتب؛ وهل يَنّسِعٌ في ألفكرة الفلسفيّة لمعانيه» وَيُِدقَقُ النظرة في أسرارٍ الأشياف 
ويْحَسِنٌ أن يَسْتَشِفٌ هذه ألغيومَ آلتي يسبحٌ فيها المجهول الشعريُ ويتَّصِلُ بها 
ويستصحب للناس من وحيها؛ أم فكرُْهُ أسترسالٌ وترجيمٌ في ألخيالٍ وأخدٌ 
للموجودٍ كما هو موجودٌ في ألواقع؟ وبألجملة هل هو ذاتية تمر فيها مخلوقاتُ 
معانيه لِتُخْلقَ فتكون لَهَا مَعَ ألحياة في نفسها حياةٌ من نفيهء أَمْ هو تَبَعبةٌ كَالسمسارٍ 
بِينَ طرفين: يكونُ بيئهماء وليسّ منهما ولا من أحدهما؟ في هذه الطريقة مِنّ 
ألبحث تاريخ موهبة الشاعرء ولا يؤديّكَ إلى هذا ألتاريخ إلا ذلك المذهبٌُ إليه إِنْ 
أطقتّهء أمّا تاريخ الشاعر نفْسِه فما أسهلّه؛ إِذْ هو صورةٌ أيَامِهِ وصلتِهِ بعصرهء وليسّ 
في تأريخ ما كان إلا نقَلَهُ كما كان. 

وذ العروقه سراق 11 لوقه اناه نايدا وق اول انك فد لك ارما 
الى أنسيها عات الجر » ]ثيعتكة بها 'النوانة معاي عا وواء المظورة وستطالرة 
بها من كل معنّى معنى غيرّه. 

انظرُ أبياتَُ آلتي نظمّها في أولٍ شبابه وسِنّهُ يومئذٍ 7 سنةً على ما أَظنْء وهي 
من شعرهٍ ألسائر : 

عدعيوها بشوليم ختكنا . أوالشوانى يشؤهة البنتاء 
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فنا :شرافنا تتاكت اسهد لما - اوفقي فكراتها الفا 
1 فأبه د م 6 مذ 5 وَعِذَة د 1 
دع غلطتّه في قوله (تميل عني)ء فإِنّ صوابها: تَمِلْ؛ إِذْ هي جوابُ إِنٍ 
0 لو و ا تاوما ال منجبا بالبيتين 
0 0 
انك :نوانها سكو نيع . “نات الكشم المذية الوضة 
فمرٌ ألمعنى في ذِهْنَ شوقي كما ب يمر ألهواء ذ في فى روضه» وعناء اندها ترفر 3ق 
بعدّما كانَ كالريح السافية بترابها؛ لأنّ ألزحامَ في بيتِ أبي تمام حقيقٌ بسوقٍ قائمة 
للبيع وَآلشراء». لا بِقَلْبِ آمرأة يُحبُهاء بل هو يجعلٌ قلبَ المرأةٍ شيئاً غريباً كأنّهُ ليس 
عضواً في جسيهاء بل غرفة في بيتها. . . وقد سبق شاعرّنا أبا تمام بمراحل في 
إبداعه وذوقه ورقته . 
قف وأَسْتَمِمْ سيرةً ألصبٌ لذي قَتَلُوا لي ريت تدرا 
رَأى 00 1 0 الوصلٌ 2 ا فرام”" صب أفأعيا: له 
مه (فاءات 0 لقي لقو بأل منها. ونا كت اع عن 
«مصباحٌ الشرق» أبياتَ 0 0 0 649:» فأرتاعَ 
شوقي وتحمّلَ عليه لِيْمْسِكَ عن النقد. مع أنَّ كلام آلمويلحيٌ لا يُسقطُ ذبابةٌ مِن 
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ومن معاني شوقي ألسائرة : 
لَك ضحي وماعليك جدالي آفةٌ النصح أن يكونَ جدلا 
وكرّره في قصيدةٍ أخرى فقال: 
أنه الشضيع أذ ينكرت جدالا وأذى ألنصح أنْ يكونٌ جهارا 
وَأَلبيتانٍ 075 صِباهُ أيضأء وهما من قولٍ أبن ل 
وفي ألنصح خيرٌ من نصيح مُوادع 2 ولااخيرَ فيه من نصيح موائب 
نمك عق الطقي بدك الكوائقة بابعذاله برنالك عو الل عور غلة ان 
آلروميّ ؛ ومن إبداعه في قصيدته (صدى الحرب) يصف هزيمة اليونان: 
يَكادونٌ من ذُعرٍ تَفِرٌديارَُهُمْ وتنجو الروانيي ”© لَوْ حَواهُنَ مَشْعَبُ 
يكادُ ألتّرى مِنْ تحتهم يَلِجُ!" الثّرى 2 وَيَفْضِمْ بَعْضٍ الأزض بَعْضاً وَيَقْضِبٌ 
وهذا خيالٌ بديمٌ في آلغاية» جعل هِريمتَهُمْ كأنّها لِيسَتْ من هولٍ ألترك؛ بل 
مِن هول القيامة؛ وهو مع ذلك مولَدٌ من قولٍ أبي تمّامِ في وصنبٍ كرم ممدوجه أبي 
ذلف: 
كاة كاتس كب مد نيا . فم عامسو ىكل راكها 
فقاسّ شاعرّنا على ذلك؛ وإذا كادّتٍ ألدارٌ تركبٌُ إلى ألراكب إليها من 
فرجهاء فهي تكاه تفرُ مَعَ آلمنهزم من ذعرها؛ ولكنّ شوقي بنى فأحكمَّ وسما على 
أبي تمّام بالزيادة آلتي جاء بها في البيت الثاني : 


م 
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ومن احسن شعره في الغزل: 
حَوّتٍ الجمالٌ فلو ذَهَبْتٌ تَرِيدُها 2 في ألوهم حُسْنأما أستطغتّ مَزِيدا 
وهو من قولٍ القائل: 
ذا تنه الى الني انك اسن السك جوإليتها تعا فدات ترهدا 
عبر أنْ.شوقي قال: لو ذَعَبْتُ تزيذها في الوهم ... . وَالْشاعِرُ قال: لو 
أستزادث هي ؛ فلو خلا بيت شوقي من كلمة (في الوهم) لَمَا كان شيئء ولكنّ هذه 
الكلمةً حَقَّقَتْ فيه المعنى ألذي تقومٌ عليه كل فلسفةٍ الجمال؛ فَإنّ جمال الحبيب 


() الرواسي: الجبال. 
(؟) يلج : يدخل. () عراصها: مفرده عرصة وهي الربوة. 
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ليس شيئاً إلا ألمعاني ألتي هي في وهم مُحِبّْهِ؛ فالزيادة تكونُ مِنَ ألوهمء وهر 
بطبيعته لا ينتهي؟ فإذا لم تبق فيه زيادة في لسن فما بعد ذلك حُشن. وقد يسطنا 
هذا المعنى في صُورٍ كثيرة في كتينا: #رسائل الأحزان»: و «السحابُ الأحمراء 
و #أوراُ الوذ»؛ فانظزه فيها. ‏ ' 
ومِمًا يُنَمُمُ ذلك ألبيتَ قولُ شوقي في قصيدة آلنفس : 
يادميًةً لا يسراد جَمَائلها زيديه حَُسْنّ المخس: ألمُْتَبَرْع 
وهذا المت .يلخ من تقسي مرا ولَهُ من إعجابي محل ؛ لخهنم 0 
فيه كزيادةٍ ألعمر لو أ مكدثء وه في موضيها كما ينقطغ ألحظ ؟ ثُمٌّ ينصِلء و 
بستحي الأمل ثم يتَفِنُ ويسهل ؛ وقد علنْتُ مأحذ الشطر الأول» ايه 
قولٍ أبن ألرومي 
يا خسن ألوجهلقدشِدقَة ‏ فأضممإلى نح سيكإخسائًا 
وفي ألقصيدة ألتي رثى بها ثروت باشا وهي من أحسن شعره تجدٌ من أبياتها 
هذا آلبيت النادر : 
وقديموثتُ كثيرٌ لا تحشّهمو كأنّهم من هوانٍ ألخَطبِمارْجِدُوا 
وشوقي يُعارض بهذه القصيدة أبا خالد أَبْنَ محمد أَلمُهلبي في دال ليه ألتي رثى 
بها ألمتوكل» وكانَ المهلبيُ حاضراً قتلّهُ هو وألبحتريُ» فرثاة كل منهما بقصيدةٍ 
قالوا: إنّها من أجود ما قيل في معناها؛ وبيتُ شوقي مأخودٌ من قول المهلبي : 
نا فَقَدْنَاكَ حتّى لا أضطبار لتنا وَمَاتَقَبْلَك أقوامٌفمافُقِدُوا 
أي لم يُحِسٌ موتهُم أحد؛ ولكنّ لبت غير مستقيم) أن ألذني ا 
يفقدٌُ هو الخالدٌ ألذي كأنّهُ لم يمْثْ؛ فأستخرجَ شوقي المعني الصحيحٌ وجعل ألعَدَمَ 
ألذي هو آخرٌ ألوجود في ألناس» أول ألوجودٍ ووسطة وآخْرَهٌ في هؤلاء آلذين مانو 
على ألحياة فُوُجدوا وماتوا كأنّهم ماتوا وما وُجدوا. 


وإلى ما علمْتَ من قَوَةٍ هذه الشاعريّة» ودَّقِتِها فيما تتأنّى له ومجيثها 

بآلمعاني النادرةٍ مستخرّجّة أستخراج الذهب» ل ضفل الجوحن اععثلة 

بألفكرء موزونة بألمنطق - تجدٌ لها تَهافتاً كتهافتٍ الضعفاءء وغَدَّة كَفِرَةِ الأحداث؛ 

حتى لتحسبٌ أن طفولة شوقي كثيراً ما تنبعِثُ في شعره لاعبةً هازلة» أو كأنّ 
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للرجل شخصيتين كما يقولٌ الأطباء» فهما تتعاورانٍ شعرَهُ كمالاً ونقصاء عدوا 
ونزولاً أو قل هي العربيّةٌ وَأليونانيّةٌ في ناحية من نفسِهء وَالتركية والثث ركسيَة في 
ناحية ة أخرى: ِلك الابتكاة والبلاغةٌ والمتطةة ولهذه التهويل وَالمُبِالعْةٌ والخلط ؟؛ 
وشوقي هو بهما جميعاً؛ تفتئهُ آلقويّةٌ منهما فيُعجِبُ بها إعجاتٍ لقوق وتخدعة 
الضعيفةٌ فيُعجبُ بها إعجاب الرقّة؛ ما أعجب بببيِه آلذي قالهُ في آلحنينٍ إلى ألوطن 
من قصيدته الأندلسية الشهيرة: 

وطني لو شَهِلْتَ بِأَلخُلدٍ عنهُ نزعَيْني إليوفي اَلخُلْدٍ نفسي 

وهذا ألبيتُ مِمّا يتمثّلُ به آلشبانُ وكتابُ ألصحافة» ولم يفطن أحدٌّ إلى فسادهٍ 

وسخافة معناه؛ فإنَّ أَلُلْدَ لا يكونُ خُلْداً إلا بعدَ فناءِ ألفانى مِنَ الإنسانٌ وطبائجه 
الأرضيّة وبعدَ أن لا تكونَ أرض ولا وطن ولا حنينٌ ولا عصبيّة؛ فكأنّ شوقي 
يقول: لو شغلْتٌ عن آلوطنٍ حينّ لا أرضٌ ولا وطن ولا دول ولا أمَمّ ولا حنينَ 
إلى شيءٍ من ذلك فإني على ذلك أحنّ إلى ألوطن آلذي لا وجوة لَهُ في نفسي 
ولا في نفيه. . . وهذا كله لغؤ. . . وَالمعنى بِعْدُ من قول أبن ألرومي : 

وَحَببا أوظان الوجيال اليهبسو-. مارت" فضاها القبات هثالكا 

إذا ذكروا أوطائهُم ذكُرئهمو)2 عهوةًألصَبي فيهافحنُوالِدلِكًا 
5-5 لح لفلسفة الوطنيّة في زمينا. 

وإِنّ في شوقي عيبين يذهبانٍ بكثير من حسناته : أحذهما أ المبالغاتٌ أ ل 

القارسةة عا نوغ اليه تركينة ول مالدة فى الدقا تقارنية ٠‏ كقولٍ بعض شعرائهم إِنَّ 
ألنملة بزفرتها جففتٍ أ الع المي رعق عر ساحن يتنا عي 
كما يتوهمّون» بل يأني بهَذَيِانِ عجيب؛ وإذا كان ألصدقٌ يأنفٌ مِنَ آلكذب. فإِنَّ 
الكدت تنه بألف هن هذا الإغراق؟ ومن هذه التركية فى شرق إقافات وحيةء 
هي من تلك ألمبالغاتٍ كذيل الحمار من الحمار: قطعةٌ فيه ودليلٌ عليه وآخْدُ لأوله 
ولا محل لها في ذوقٍ ألبلاغة العربيّة» كقوله: 

يسنن الستعيؤر) [ذا طن . برو امه فويت إلمن السهميا: 


)١(‏ مآرب : غايات ومقاصد. 


0 


وقوله فِي سعد باشا في حادثة الاعتداء عليه : 
رلوزلتغيت (عسرزر الآمون ٠‏ ولختىئ المحابز مشيائليها 
ويدخل في جناياتٍ هذه آلتركيّة على شعره تكرارُهُ الأسماء المقدسّة وَالأعلامَ 
آلتاريخيّة حيرات زعينيو وترنى وحاله وبر رسيا وحاد كني رثيرها يذا نهر 
شائعٌ في نظمه ولا تجدُهُ أكثر ما تجذة إِلّا ألسحر كلَهُ والبلاغة كلّهاء الى د أن 
يكونَ أَلقَلْبُ هو ألذي وضعّها في موضههاء وأنْ لا يضعها إلا على هيئةٍ قلبيّة» فيكونُ 
ار ا الو اح ا ال ل ليم الماك و مالم يُحِسئْهُ 
شوقي - وَالعيبُ آلثاني أنَّ ألفاظً شاعرنا لا يبت أكثرها على النقد؛ لضعفِهِ في الصناعة 
البيانيّة» ثُمْ لضعفٍ ألموهبة الح اليد امعارة التهويلٌ شعراً وألمبالغة بلاغةً وإِن 
فسدّث بهما البلاغة وألشعر؛ انظر إلى قولِه من قصيدته آلشهيرة 78 فبراير: 
قالوا: ألحمايةٌ زَالَت قلَْتُ لا عجبٌ 2 قدكانٌ باطِلُهافيكمهوالعجبًا 
رأسُ الجماية مقطوعٌ فلا عِدَمتثْ 2 كنانةٌأَللَّهِ حزماًيقطمٌ آلدُنيًا 
قأنا: فإذا قطعٌ (رأسُ ألحماية) وبقيّثْ منها بقيةٌ ما ذنبٌ أو يذ أو رجل؛ فإِنَّ 
هذه آلبقيةَ في لغةٍ ألسياسة آلتي تنقذٌ الألفاظ وحروقّها ونقطً حروفها. . . لنْ تكون 
ذنباً ولا يدأ ولا رجلاء بل هي (رأسٌ الحماية) بعينه. . . على أنَّ شوقي إِنّما عكسٌ 
قولَّ الشاعر : 
لا تقطعَنْ ذنبَ الأفعّى وثُرسلها إنَكُنتَ شَهْماًفأنبغ رأسَهاالذنبًا 
هذا كلامٌ على سياقه مِنَ ألعقل, فما غناء قطع ذنب الأفعى | ذا بقيّ رأسّهاء 
اس ا ألرأس 
ا د ف اسل و رار 
تمام والبحتريّ والمعريٌ وأبن آلروميٌ وغيرهم؛ فربّمًا بداواهع وربّما زادَ عليهم» حتى 
إذا جاء إلى ألمتنبي وق في آلبحر وأدركَة الخرق؛ لألد نقا على هيه هيه كنا قشي الله 
عبارثُهُ في مقدمةٍ ديوانه ألأول؛ وقد وصف خيلٌ ألتركِ في قصيدة أنقرة بقوله : 
وَالصبرٌ فيها وفي فرسانها ْلُق توارثوةٌأباًفي ألروع بعدّأب 
كما وُلْدنُمْ على أعرافها وُلدَثْ في ساحة ألحرب لا في باحةٍ الرحب 
وشعرُْهُ هذا كأنَهُ يرتعدُ أمامّ قولٍ المتبي : 
امتلههنا غرّز الجبياو كأنسا” ؛ ايدو يفى عتران ف حجهابيها 
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لشابشَينْ فروسةٌ كَجْلُودِهَا في ظهرها وَأَلطعنُ في لَبَاتِها 
فكأنها نُيَِجَتْ قِياماً تحتهم| وكاأنَّهُمْ وُلِدواعلى صَّهواتِهًا 
فأنظرُ أين صناعةٌ من صناعةٍ وأين شعرٌ من شعر؟ وقالٌ في (صدى ألحرب) 
يصفٌ مدافمٌ ألدردنيل: 
قذائف تخشى مهجة ألمشي كلما علش مُضهدات أنهالا تَصرْبُ 
إذا مَبّ حاميها على السفن انَْنَتْ 2 وغانئِمُها آلناجي فكيف المُحْيّبُ 
وهذا الحا (فكيف ألمشْيّبٌ) أستفهامٌ مُضحِك؛ لأنَّهُ إذا كان الناجي 
غانمأء فالمخيّبُ خاسرٌ بلا سؤالٍ ولا فلسفة؛ وَألكلمةٌ ألشعريّةُ في هذا كله هي 
قوَلَهُ (وغانمُها الناجي): وهي كالهاربة تتوارى' '' خوفاً من بِيتٍ أبي الطيّب : 
0 سسلسمسوا200 بألهرب أستكسرو ألذي فُعَلُرا 
هر ألشعرٌ لا ذاك؛ على أنْي أشهذ أنَّ في قصيدة (صدى الحرب) أبياتاً 
هي من أسمى الشعرء وكأن شوقي ‏ رحمّة ألله ‏ كان ينظمْ هذه القصيدةً من إيما 
لس نري كل طاح نيا وآخريّهء يبتغي بها الشهرة الخالدةً في ألناس» 
وَألمنزلة ألساميةً عندَ الخديوء وثباهة ألشأنٍ عند ألخليفة» وألثواب عند أللّه تعالى؛ 
ولو هو في أثناء عملها أسقط نصفها أو أكثرٌ لَجاءث فريدةً في الشعر العربي» غير 
أن ألحرْصٌ كان يغترُه؛ ركان طول عمره مفتوناً بشعره؛ فجاء في هذا الشعر لطم 
وَأَلوْم'' كما يقولون؛ ولَّهُ كثيرٌُ مِنَ ألكلام ألرذلٍ الساقط بضعفِه وتهافته؛ ولولا تلك 
ألثركيّة ألفارسيّةُ وضَعفُهُ ألبياني؛ لما رضي أن يكون ذلك في شعره؛ وليب شعري 
كيف غابٌ عن مثله أن التهويلٌ والإغراقٌ والإحالةً مِمًا يمجن" الشحرٌ ويذهبُ 
بأثرِه في النفس ويُحيلَهُ إلى صناعة هي شر مِنّ ألصناعة ألبديعية ؛ أن هذه تكونُ في 
الألفاظ؛ والألفاظً تحنسلٌ العبئٌ البديعئ ويخرجٌ بها الام إلى أن تكوت ضربا مِنْ 
ألرياضة كمعاناة بعض المسائل في الجبر والهندسة تركيباً وحلا؛ً ولكنٌ المعان لا 
تحتملٌ ذلك إذ هي تفكيرٌ لا يلتوي إِلّا فسد. وألمعاني ألتي يأئي بها الشاعرٌ يسِبُ 
أنْ تكونَ فيها مزيةٌ بخاصّتِها مِنَ الجمالٍ وألبيان» وأنْ تكونَ أخيلثها هي الحقائقٌ 


لني أو أول راي فوق حقائق البشر . 


للق تتوارق: تختفي + 
زفق الطم وَالرمٌ : بقايا ها ينتح من الذهار. (9) يهن : يكرة ولا يقبل ١‏ 


ذحن 


وهناكٌ ضربٌ آخرٌ مِنَ آلمبالغة يجيءٌ من سقوط ألخيال؛ لِأنَّ في الأسفل 
مبالغةٌ كما في الأعلى» وإِنْ كانّث مبالغةٌ الأسفلٍ زياد في السخرية منه وَأَلْهِرْءِ به؛ 
0 0 أشتاتٍ مختلفةٍ 0 0 


00 
نَّ ألخيال احير : ا بات امسن 
تأثيرها؛ وثلك من مُعْجراته؛ د ك1 فول ألقوّة 010 تَزِيدَ ل 

وجوداً بوضوحه مرةٌ وبغموضه أخرى. 
ولعلماء ألأدب العربيّ كلمةٌ ما أراهم فَهِمُوها على حَقّها ولا نفذوا إلى سرّها؛ 
قالوا: أعذبُ الشعر أكذبهُ! يعنونّ أن قِوامَ ألشعر المبالغةٌ وألخيال: ولا ينفذونَ إلى 
ما وزاء-ذلك» وما وزَاءة إلا التحقيقة رائعةٌ نصدفها وجلالها» وفلسفة ذلك أن الطبيعة 
كلها كذت على الحواس الإنساكة: وأنّ أبصارنا وأسماعنا وععراسنا هن عمل شغري 
في آلحقيقة؛ إذ تنقل ألشيء على غير ما هو في نفسهٍ ليكونّ شيئا في نفوسناء فيُوثْرَ 
فيها أَثْرَهُ جمالاً وقُبْحاً وما بيتهما؛ وما هي خمرةٌ ألشعر مثلاً؟ هي رُضابُ الحبيبة؛ 
ولو كان . هذا 0 أضعافٌ اأحم ا يَجهرٌ به 0 ذلك 00000 0 
0 تر نان" 00 الاير اعلا ار 
ا 7 و رد لط ا وهيّ 

ا مِنَ الإغراب 
أو كان 00 في الجوارح ميك حملوك في الأسماع والأجفان 
)١(‏ يزيغ: يحيد ويميل . 
(؟) الرضاب: الريق. (7) يعج: يمتلىء. 
عا 


أو كان للذكر ألحكيمبقيّةَ لمتأت بعدُ_رْثيِتَ فيالقرآنٍ 
فهذه فروضٌ فوقٌ المستحيل بأربع درجات. . . وتصوز أنت ميتاً يُحمل في 
الجوارح فيترمّمٌ فيها ويبلى. . . وما زالَ ألشاعرٌ في أبياته يخرج من طائّة''' إلى 
طامّة» حتى قال وتنك في القرانة “ول ولت آنا إعرا ب (لو) في هذه الأبياتِ 
لقلْتُ: إِنْها حرف نقص وتلفيق وعجز. يف نو لي رضن ا كود 
بلقرآن بقيةٌ لم تنزل. وَأللهُ تعالى يقول فيه: #ألوْم همات لم دبتك 4 ؛ والأمرٌ أمذ 
دين قد نَم وكتاب مقدّسٍ تم ونبوةٍ آلقَضْتْ؛ لجف نات ل مو كه 
إشيء ولم يدر أنه يَفرض فرضاً يهدمٌ آلإسلامٌ كله؛ بل حسِب أَنَّهُ جاء بخيالٍ وبلاغة 
لارستةور حولي رقن المحطدة كان الساقص رع عن مس ةا الشاعر أَنْ يكونَ 
تأمسا جنا القي كله وتكمل + 
وفي الشوقيّاتِ صفحاتٌ تكاذ تُعْرَدُ تغريداً. وفيها صفحاتٌ أخرى ثَنْقٌ نقيقٌَ 
ألضفادع ؛ وفي هذا آلديوانٍ عيوبٌ لا نُريدُ أن نقتصّها؛ ؛ إن ذلك يحتاجٌ إلى كتاب 
برأسِهِ إذا ذعَبَْا نأتي بها ونشرخ ألعِلَةَ فيها ونُحْرِجُ آلشواهدَ عليهاء ولكن من عيُويه 
في في ألتكرار أنَّ لَهُ بيت يدورٌ في قصائدِهٍ دورانَ ألجمارٍ في الساقية» وهو هذا البيت: 


وَإنّما الأممُ الأخلاقٌ ما بقَيتْ ‏ فإِنْهُمُودَهبَث أخلافهُمذهبوا 


بل هذا البيت 
نما الأمْع الاختلاق شاابقيك: - فإذ دولك مجبراعدن آنارها قدذيا 
بل هو هذا: 


كذا ألناسٌ بالأخلاقٍ يبقى صَلاحُهُمْ ١‏ ويذهبٌ عنهم أمرُهم حين تَذْمَبُ 
بل هو هذا ألبيت : 
ولا ألمصائبٌُ إِذْ يُرمى ألرجال بها بقاتِلاتٍإذاالأخلاقٌلمتُصَبٍ 
وقد تكرَّرَ (فيما قرأَثّهُ من ديوانه) ثلاث عَشْرَةَ مرة» فعاد ألمعنى كَطيلسانٍ أبن 
حرب آلذي جعل الشاعرٌ يُرفْعْهُ نم يُرفَعُهُ حتى ذهبّ الطيلسانٌ وبقيّتٍِ ألرّقع . 
وََلبيتُ الأول مِنَّ أَلعَيْنِ ألنادر» ولكن أفْسَّدهُ في لباقي سوءٌ ملكة ألحِرْص في 
خوقي» أررضلت الحيل البباتن» إن بطالة العدر ف غير موضكه: ارهن فكريه 


)١(‏ طامة : مصيبة. 


الفلسفيّة من جوانبَ كثيرة؛ وهذه الأربعةً هي الأبوابُ آلتي يقتحمٌ منها النقدٌ على 
شعر صاحبناء الراراك تسريه لكان شاع العو يتن الجاعاةة 
إلى أليوم» ولَكانَ عسى أنْ ي: ينقل ألشعرٌ إلى طوْرٍ جديدٍ في ألتاريخ ؛ ولكنّ الفوضى 
وقعَث في شوقي من أولٍ أمره؛ فأرسل إلى أوروبا درس ألحقوقٍ وكانًَ ألوجْهُ أنْ 
ترشل لدرين: الاداتن والفلسفة» :وعامة فى سنياسة الأرفي وكات لخي أن يتعفل 
بسياسة السماء» وتهالّك في مادةٍ ألدنياء وكانَ ألصوابُ أنْ يتهالّكَ في معانيها. 

إِنّ ألفوضى ذاهبةٌ بنا مذاهبّها في آلأدب والشغرء ٠‏ فكل شاعر عندّنا كمؤلفٍ يضعٌ 
رواية ثم يُمثلها وحدَهُ وعليه أن يمثلّها وحدّه؛ فهو يخرجٌ على ألنظارة في ثياب ألمَلك 
فيُلقي كلاماً ملكياء ثُمْ ينفتل فيجىء في ثوب ألقائدٍ فيُلقي كلاماً حربياء نَم ينقلبُ فيعوة 
في هيئةٍ التاجر فيّلقي كلاما سوقيّاء ثم يروع فيرجعٌ في مباذلٍ الخادم: ثم... ثم.. 
يتوارى فيظهّر في جلدةٍ بربريّ. . . وهذه آلفوضى ألتي أهملئْها الحكومةٌ وأهملها 
الأمراءً وَالكبراءً هى حقيقةٌ مُؤْلِمة» ولكنْ هي الحقيقة! 


ا 0 
2 2 


وشوقي على كل هذا هو شوقي : أول من أحتفى كاي موصويين ألشعراءء 
وأول مُنْ توسّعٌ في نظم ألرواية الشعريّة فوضعَ منها ستّ روايات» وهو صاحبٌ 
ألآيات البديعة في ألوصف». وهذه ألناحية هيّ أقوى نواحيه. ولقد ألهمتني قراءةٌ 
البارع من شعره في أغراضِه وفنونه المختلفة أنَّ الله تعالى يُنعمٌ على الآداب الجميلة 
بأفرادٍ ممتازينَ في جمالٍ أرواجهم وقرّتِهاء تجدٌ ألآدابٌ لذَّنّها فيهم وسٌُمرَّها بهم 
ل ل ل لوس ل 
يعشق بعض آلناس» ومتى بلع عِشْقْ آلمعنى لإنسانٍ مبلغ الاختصاص وََلوجَدٍ ظهَرٌ 
القن أبدع وها توي كان الحدي الاذية يعدن وعد اقيم هذا الانشان 
ألحاكمَّ عليه حكم ألحُبَ. 

فيا مِضرٌء لقد مات شاعرُكِ آلذي كان يُحاولُ أنْ يخرج بآلجيلٍ الحاضر إلى 
ألزمن الذي لم يأتِ بعد, فإذا جاء هذا ألزمنٌ الزاخرٌ بفنونه وآدابه العالية» وذكرتٍ مجدَّ 
شِعِركِ ألماضي» فَلْيقُلُ أساتذثكِ يومئذ: كانَ هذا آلماضي شاعراً أَسمُهُ شوقي! 


ال 


ع شوقي 


كان يقوعة الظن على شوق بازعنه أ خرع الواعم الأشوري هو تح 
شِعْرّهء وهو يرقمٌ منهء وهو يُشيعُ حولَةٌ قو الجذب من مغناطيس ألثروة اندي 
وأنَّ الرجلّ ما أوفى على الشعراء سميعا: لال أَفْضلْهُم ‏ بل لأنّهُ أغتاهم ؛ 0 
أقواهم قوم بل لِأنّهُ الوافعم يعدا ؛ وأنَّ الشاعرَ لو جاءً يؤل لمظل المتخر 
وَالساحر» تترحة ارما وهر عضا يمان قدت بي ؛ وينُولٌ هذا أ لشعرٌ إلى 
حقيقته» وتنَّسِمُ الحقيقةٌ بِسِمَّتِهاء كَأَنّ شوقي كان يعمل لشعره و بِقَوَّةٍ ألسمواتِ 
والأرض لا بقرّةِ رجل مِنّ الناس . 

فقد ذَهَبَ الرجلُ إلى ربّهء وخلا مكائه. وبطلّث كل وسائله» ونام عن شعره 
نه الال + وتركه زا يو ممفطة ار بضيم إن كاذ م حون القسر أو بطل 
وأصبحٌ ألشاعرٌ هو ومالَهُ وجاهُهُ وشعرُهُ في كم الكلمة آلتي يقولّها ألزمن» ولم 
تعذ هذه الكلمةٌ في ُكمه؛ فهل أنبتَهُ لمن أو نفاءء وهل سَلَّمَ لَهُ أو كابر وهل 
ردّهُ في أغمار الشعراء أو جعل الشعراءً بعد أوِلَةَ من أدلته؟ 

ع ع 

أولٌ ما ظهّر لي أن ألزمنَ بعدَ شوقي أصبح أقوى في آلدلالةٍ عليه وأصدق في 
الشهادةٍ لّهء كما تكونٌ الَظُلْمةُ بعد غِياب آلقمرٍ شرحاً طويلاً لمعنى ذلك ألضياءء 
وإِنْ سطعَت فيها ألكواكبُ وتوقّدَ منها شيءٌ وتلألاً شيء؛ فقد دل أَلزْمنُ على أنَّ 
ذلك ١‏ ألشأنَ لم يكن إشاعر كَالشعراء يُقال في وصفه إِنَّهُ مُفْنّ مُجِيدٌ مُبوِع ؛ ولكنّه 
للذي يُقال فيه إِنَهُ صوتٌ بلادءِ وصيحةٌ قومه . 


كائّث تحدُتُ الحادثةً» أو يتخالجٌ النام معنّى مِنَ آلهمٌ آلذي يعمهى أو 

مسطيزه فرح من أترا اح ألوطن» أو يزول عظيمٌ م مِنّ َلعْظَمَاءِ فيزيدٌ صفحة في 

الا 1 من أكوان الحضارةٍ في ألشرقٍ كبنكِ مِضرء أو ترتحٌ 

زلزلة في ألحياةٍ العربيّة أيتما أرتعةة قإذا كل قد وقع في ألدنيا بهيتتين : : إحداهما 
25 


و م ا يِه مجلْجِلّة » 0 
أشعر واحكي شجادةة فنا مي ميلا م أقوى ألضَلات لدعو ا ا 
0 0 ات ا 2 ثُمّ تسمو فوقٌ 
ل ا الفقاقيع العمرةا حجن جارك او رفي 
ماضية على قانون الفقاقيع في الطبيعة: من أنَّ لحظة وجودها هي لحظةً فنائهاء وأنّ 


ظهورَها يكونٌ لتظهرَ فقد لا لتنفع . 
ولقنث امار كن أنَّ بيننا شعراء قليلِينَ يُجيدون الشعرء ولهم فكرٌ وبيانٌ 
ومذهبٌ وطريقة: ولكن ما منهم أحدّ إلا وهو يشعرٌ من ذاتٍ نفسِه أنَّ الحوادثَ لم 


تختَرْهُ كما أختارّث شوقي»ء ا كألواقفٍ على باب ديوان ينتظرٌ أنْ يُعهدَ 
إليهء وأنْ يخرج لَهُ التقليد؛؟ فهو ينتظِرُ وسينتظر . 1 

وهذا عجيبٌ حتى كآنه سحرٌ من سحر الزمنٍ حينَ تفصل ألدنيا بينَ العبقري 
َلقُذَ وبِينَ مَنْ يُشبهوثَة أ أو يُنافسونّه - بضروب حفيّةٍ مِنَ ألصَّرْفةٍ والعوائق. لا هي 
كلها من قوَّةٍ العبقري» ولا هي كلّها من عجز الآخرين. 

وأعجبُ من ذا أنْ (شوقي) كان في ألعالم آلعربيّ كأنّهُ عمل تاريخيّ متميّرٌ من 
أعمالٍ مضرء غير أنه مستى بأسم وجل؛ وكان على ع ل ل 
فيه شيئاً من هذه ألروح التاريخيّة المتخلْبَة ألتي تَخُْلْدُ بأسماء الآثارٍ ألفنيّة وتّكْسِبْها 
املك ف الرعوقين دل مجنو اروس انين الإنسان . 

وأعجبُ من هذا وذلك أنّي لم أرَ شعراً عربيّاً يحسُّنُ في وصف الآثار 
المصريّة ما يَحْسُن في وصفها شعرُ شوقي» حتى لأسألٌ نفسي: هل تختارٌ بعض 
الأشياء العظيمة وصفّْها ومفسّرَ عظمتهاء كما تختارٌ آلمرأةٌ الجميلةٌ عاشقّها 
ومُسْتَجَلَي حسنها؟ 


0 


وما بان شوقي على غيرو إِلَا بأنهُ رجل أفرعغٌ في رأسِه الذهنٌ الشعري الكبيرء 

فكانَ في رأسِهِ مَضْنعٌ عمّالُهُ ألأعصابء ومادتهُ آلمعاني» ومهندسُهٌ الإلهام؛ وألدنيا 

ل ليه وتأخذٌ منه؛ وعلامة ذلك من كل شاعرٍ عظيم أنْ تَضَّعٌ دنا على أسمهٍ 
ا 


شهادتّها له؛ ولهذا ما يكونٌ بعض الشعراء كأنّ أسمَّهُ في وزنٍ أسم مملكة. فإذا 
قلت : شكسبير وإنجلتراء فهما في العظمة النفسيّة من وزنٍ واحدء وكذلك المتنبي 
وَألعالمُ ألعربيٌٌ» وكذلك شوقي ومصر. 

قالوا: كان آلفرزدق ينفح الشعرء دصر اذاي ترط لقا كنا 
يجىء ء فلا يتنؤّقٌ فيو ولا يُنفّحْه)؛ وكانَ حَشْبُ جريرٍ خير يرأ من تنقيح الفرزدق ولم 
يتنبة أحد حدٌ إلى آلسر في ذلك؛ وما هو إلا ألسدُ آلذي كان في شوقي بعينه» سِرُ 
ألا لامتلاء ألروحيٌّ قد مد بآلطبع» وأعينْ بألذوق؛ وأوتي ألقوَّةً هَ أنْ يتحَوّل بآثاره في 
الكلام؛ فكل ما كان مِنّهُ فهو منه: يجىء دائما قريباً بعضَهُ من بعضه ولا يكادٌ ينفذٌ 
إلى شعور إلا انّحدَ به. 

وقد كانَ عمرُو بْنُ ذَرَ آلواعظ البليمٌ إذا تكلَمَ في مجليه نَشَرَ حولّهُ جو من 
روحوء فيجعل كل ما حدلَهُ يتوج بأمواج نفسيّة؛ فكان كلامُهُ يعصِفٌ بألناس 
عَضْفَ ألهواء بالبحر يقومٌ به ويقَعَدُ وكانَ م مِنَ ألَوْعَاظٍ مَنْ يُقَلْدُهُ وبحكيه ولا يدري 
نّهُ بذلك يعرض ألغلطةً على ردّها وصوابهاء ٠‏ فقال بعض مَنْ جالسَّهُ وجالسَهُم: ما 
محا ات رت الصري وما سيعت جد كيه 
إلا تمنئِثُ أنْ يُجِلدَ ثما 

فَأَلفِرقٌ روحانيٌ طبيعيٌ كما ترى» لا عملّ فيه لأحدٍ ولا لصاحبه» وهو يُشْبهُ 
ألفرقٌ بين عاصفة مِنّ ألهواء وبينَ نسيم مِنَ ألريح يُرِسَلانِ على جهتين في ألبحر؛ 
ففي ناحيةٍ يلتج ألما ويثبُ ويتضرَبٌ ويقصِفُ قصف الرعد. وفى ي الأخرى يترجرج 
ويتزحف ويقشعرٌ ويهمسٌ كوسواس ألحلى . 

والشأن كل الشناق للكيية ألواجدانيّة في ألنفس الشاعرة أو ألممتازة؛ فهي 
آلتي تُعِيْنُ لهذه النفس عملهًا على وجهٍ ماء وتهيثها لِمَا يُرادُ منها بقدرٍ ماء وتُقيمُها 
على دأبها إلى زمنٍ ماء وتخصّها بخصائصها لغرض ما؛ وإذا أَنْتَ حَقَّفْتَ لم تَجدٍ 
ألفروقَ بينَ آلنوابغ بعضهم من بعض إِلَّا فروقاً في هذه ألكميّة ذاتها مقداراً من 
مقدار؛ ولولا ذلك لكان أُصغْرٌ العلماء أعظعَ من أكبر الشعراء؛ فقد يكونُ الشاعرُ 
كأَنّهُ تمليذٌ في أَلعِلّمء ٠‏ ثم يكونُ ألْعِلْمْ كأنّهُ تلميذٌ لقلب هذا ألشاعر وعواطفه؛ ولئنْ 
عجرٌ ألنقذ َلْعلْميُ أنْ ينال مِنَ ألشاعر ألعبقريّ» لقديماً عجرّ في كل أمَّة . 

وقد كان فِيمَنْ حاولوا إسقاط شوقي مَنْ هو أوسمٌْ منهُ أطّلاعاً على آداب 

1 


أل لأمَمء وأبصرٌ بأغراض ألشعر وحقيقتِه» وكانَ مع ذلك حاسداً شائئا قد نُقَبَ في 
قلبه ألحِفّْد؛ وَالحاسدٌ آلمبغضٌ هو في أنُساع ألكلام وعبات العنادة أحى المهت 

لعاشق؛ فكلاهما يدور ألدم في كبدِهٍ معانيٌ ووساوس» وكلاهما يجري كلامُهُ على 
صل مِما في سريرتدء فلا تج أحدّهما إلا عالياً بمَنْ يُحِبَء ولا تَجِدُ آلآخرَّ إِلّا 


ِ 


نازلاً بمَنْ يُبْغْضِ؛ وكانَ هذا ألناقدُ شاعرأ» فنصافٌ شعرْةُ ؛ إلى 0 
إلى ذكائهء إلى أَطلاعِهٍء إلى جهده؟ إلى طول ألوقتٍ وتراخي ألزمن؛ وهذه كلها 
مفّرقعاتٌ نفِسيّة... بعضّها أشدٌ من بعض كالبارود. إلى نانيك" إلى 
الميلينيت ؛ ولكنّ شوقي كان في مرتقّى لم يبلعْهُ الناقد» فَأنقلبَ جُهْدُ هذا عجزاً, 
وأصبح البارودُ وألترابُ في يدِهِ بمعنى واحد. 


ع لا امأ 
قزم ينيم دن 


ومن أعجب ما عبت لَهُ من أمرٍ هذا ألناقدء أنّي رأَئْنُهُ يُقَرّرُ ليناس صوات 
الحقيقة بزعمه» فإذا هو يُقَرّرُ غ غلطَهُ وجِهلَّهُ وتعسّفَّهُ؛ وهو في كل ما يكتبُ عن 
شوقي يكونُ كألذي يرى آلماء العذْبَ وعملَهُ في إنباتِ الروض وتَوْشِيْيه''' وتلوينه» 
فيذهبٌ يَعيبُهُ لئاس بِأنَّهُ ليس هو آلبنزين. . . ألذي يُحْركُ السياراتٍ والطيارات! 


تناول شوقي بعد موتّه فجرده” '" مِنّ الشخصيّة» أي من حاسَّةٍ ألشعرء ومن 
إدراك آلسدٌ لا يُخْلّنُ الشاع” الحقْ لإدراكه وألكشفٍ عن حقائقه؛ وكات فيما أستدلٌ 
به على ذلك أنَّ شوقي لا يُحسِنُ وصف ألربيع بمثل ما وصفه أبن آلرومي في قوله: 
مجد لوحو يه يقاينهيا: . واللشيوفيو هنيد الطكم 
فَظِبِاوُهُ نضحي بِمُنْبَه بتبخطع وحمامةُ يُضحي بِمُخه شطب 
وزعمٌ أن أبنَ ألرومي قد وُلدَ بحاسّةٍ لم يُولد بها شوقي» ولهذه ألحاسّة آندَمج 
في الطبيعة فأدركٌ سِرّ آلربيع» وأْنّهُ غليَانُ ألحياة في الأحياءء فَالظباءُ تنتطحٌ مِنَ 
ألآشر إلخ وبنى على ذلك ناطحةً سحاب. . . لا ناطحة ظباء . 
أمَا شوقي الشاعرُ آلضعيفُ العاجرُ لم يُولد بمثلٍ تلك ألحاسّة» فلو أَنَّهُ شهدَ 
ألفَ ربيع لَمَا أحسنٌ هذا الإحساس. ولا أستطاعً أنْ يجىء بهذا ألقولٍ المُعْجِر؛ 
وكل ذلك من هذا الناقدٍ جهلٌ في جهل في جهل» وأعاليل بأضاليلَ بأباطيل؛ فأبنُ 
ألروميَ في هذا المعنى لِصُّ لا أكثرَ ولا أقل» فلم يُحنٌ شيئاً ولا أبتدعَ ولا أخترع . 


() توشيته : تجيله . )١(‏ جرّده: عرّأه. 
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قال الجاحظ: يقال في الخضب ١أي‏ الربيع): نفَشّتٍ العدرٌ لأختها؛ 
وحَلَفْتُ أرضا تَظَانَمْ مِغْزاها (أي تتظالم)؛ ؛ قال: لواقم عبنعا وميه 
رُوقَيْها في أحدٍ شِقَيها فتنطحٌ أختهاء وإنّما ذاك مِنَ الأشرء (أي حينَ سَمِنَتْ 
شعت وأعجنيا ها 

فأنت ترى أن ١‏ و ااي ل 
عنما لعا" للقانه بهت ألزيادة ألسخيفة ألتي قاس فيها ألحمامٌ على ألظبا 
والمعوى : ل و و | 
كل يوم؛ وإِنَّما شرط ألزيادة في السرقة الشعريّة أن تضاف إلى المعنى فتجعلَة 


كالمتفردٍ بنفسه أو كالمخترّع . 

0 د ا ل في ألخيالٍ الشعريء ثُمّ قدّمّ شوقي 
لِلناس تسعاً وتسعينَ منهاء لقال ذلك ال لاء إلا الصورة آلعي لم 
يقدمها . 


0 
د 2 عاد 


1 ده ا 
يردم بها عنٍ السفسفة''" وَأ وَألب: ا 1 للفظ والتركيب؟ فكثْرَ 
لاختلالٌ في ألناشئينَ من بعده» 5 | بألكلام أ لمخَلْطٍ الذي تبعثُ عليه رخارةٌ 
0 ألسليقة» فترا مكشوفاً سَهْلاً ولكنّ سهولتَة أقبحُ في ألذوقٍ من جَفْوةٍ 
ب على كلايهم الوحشيّ المتروك . 

0 الدله] عزضوو منح في قرفا علي الشعرٍ 
العربيّء كأَنْهُمٍ يقولونَ للناس: دَعُوا أللغةَ وخذونا نحن! وليسّ في أذهانهم إِلَا 
ما أختلطً عليهم من تقليدٍ الأدب الأوروبي . فكلّ منهم عابدٌ أ الحياة. مندمجٌ في 
وحدة ألكون» يأخذٌ الطبيعة من يدِ أللّه ويجاري اللانهايةء ويَتى في آللذق 
ويُعانقٌ الفضاءء ويَغْني على قِيثارتِه لأنجوم؛ وبالاختصار: فكل متهم مجنونٌ 
وأنا فلسْتَ أرى أكثرٌ هذا اا لشعر إِلّا كألجيّف» ٠»‏ غير أَنّهُم يقولون : إن الجيفة 
ا ا م او كدي ابعيا مدب ا لقا 


95 2 [يختعم ب 


)١(‏ السفسقة: الانحطاط. 


صدقوا؛ ولكنْ هل يكذبُ من يقول: إِنْ الجيفة هي فسادٌ ونتن وقَذَّرٌ في أعتبارٍ 
وجودنا الشخصئء وجود ألنظر وَأَلشمّ» وألانقباض والانبساط» وسلامة الذوق 
وفسادٍ ألذوق! 


وكأة حاسدو كوي يخشيوة أن إذا اريم عن طرفي لور مدني 4 فلن 
أزيحَ مِنَ آلطريق ظهر تأَحْزهم. . . وهذه وحدّها من عجائيه ‏ رحمه الله -. 

وقد كان هذا الشاعرٌ العظيمٌ هبةَ ثلاثة ملوكِ للشعب» فهيهاتٌ ينبعٌ 
إذا عملّ الشعبُ في خدمة الشعر والأدب عمل ثلاثة ملوك. . . وهيهات! 


الشعر العربيُ 


إذا أعتبِرْتَ الشعرٌ العربيّ قبل خمسينَ سنةٌ خَلَْتْ (أي قبل إنشاءِ المقتطف) 
وتأْملْتَ جِلْيئَهُ ومَغرضّه. ونظرْتٌ في منهاجه وطريقته» وتصِفَّحْتَ معانِيَهُ وأغراضَة - 
ته تومته اها نما تراة من يقاءا الورق الاحمو في عجر تثل عليه الكل فهو 
جامدٌ مُسْتَوْحْمء وَحُمٌ في ظلّها شعاعٌ ألشمس فهو باردٌ يرتجد'2. قالحياةٌ فيها ضعيفةٌ 
متهالكة» لا هي تموتٌ كألموتٍ ولا هي تحيا كألحياة» وما نَم إلا ما ناشفٌ ورونقٌ 
عليل ومنظرٌ مِنّ ألشجرة آلواهنة كأنّهُ جسم ألربيع المعتلٌ بِدَتَ عروقُهُ وعظامه . 


وكانَ ذلك الشعرٌ فاسدٌَ السينك» تفقلفت الل قليلٌ الطلاوة» بِينٌ مديح 
قد أَعيدَ كل معتى من معانيه في تاريخ هذه أللفة بما لا يُخْصِيو'" إلا الملائكة 
الموكلونَ بإحصاء ألكذب» وبين هجاء ساقطٍ هو بعضٌ ألموادٍ آلتي تشتعِلٌ بها نار 
لله يوم تَطْلِعُ على الأفئدة» وبينَ غزلٍ مسروقٍ مِنَ القلوب ألتي كائث تُحِبُ 
وتعشق» وبين وصفٍ لا عيب لموصوفِهِ سواة. وشكوى مِنَ الدهر يشكو الدهِرُ 
منهاء وتحرّن نيأ وندب تجعل ديوانَ ألشاعر كما سمّى أحدٌ ظرفاء ألقرنٍ ألثاني 
ال اه حدٍ أصحابه «بالملطمة . 2 ورثاء كقراءة ألقَاء ء في جنازات 
ألموتى . ا 0 «وتفية كل :ذلك أنواعٌ من ألصناعة 
ننه التعسفة؟ ضعيفة التقليد» ٠‏ لا ترى ألمتأخْرَ فيها مع المتقدم إِلّا قريباً مِمّا يكون 
عمل اللصٌ في أخَذٍ آلمال. من عمل صاحب ألمالٍ في جمعه؛ والعجيبٌ أَنّكَ إذا 
اعتر هيك لسر ون الفرن الغاهر المهرة إلى القرن الثالك عَكو (السادنق فقو 
بلميلادٍ إلى ألتاسم عَشَرَ) رأئتهُ ا زلا من عصر إلى عصر بتدريج مِنَ ألضعيف إلى 
ألأضعف, حتى كأنّما ينحطّ بقوةٍ طبيعيّةِ كقوةٍ ألجذبء كلّما هبِطث شيئا أسرعَتثْ 


يت (؟) يخصية: يعذده. 


ا 


شيئاً إلى أنْ تلصقّ بالأرض» ويد لكا انها لعصرر بالحصرر الجا 5 
يتنبة أحدٌ إلى أنّ في آلأدب ناموس" كناموس رد آلفعل» يُخرجٌ أضعفٌ ألضعفٍ 
من أقوى لقوق أن أنحطاط ألشعرٍ في تلك ألعصور ‏ على أنّهُ لم يكن إلا صتاعة 
- إِنّما سيْبةُ آلقوَةُ لباقي العسجيبة ألتي كاتث للشعر ند القون الساذس إلى 
0 بعد أن نا القاضي الفاضلٌ الكو نينة /73 10 1 الام وكان رجلا 
مِنَ الرجال ألذينَ يخلقونَ حدوداً للحوادث تبدأ منها أزمنةٌ وتنتهي عندّها أزمنة ؛ 
ففتنَ ألناسٌ بأدبه وصناعته. وصرف الشعرّ وألكتابةَ إلى أساليب ألنكتة البديعيّة ؛ 
فوشي بعد زعا التي" تمهوتها الممنانة لقاع يا و رما متهم لذ دا الى 
الأدب وعلويه» فكانَ في مِضْرَ آلقاضي أَبْنُ سناء ألملك» وسراجٌ آلدينَ الوراق» 
واو اتعفيى المجزان نز اضتا لهو ركان :في إنقام هيد الدريها الاالعتاري رالا 
مجيرٌ آلدين بْنُ تميم» وبدرٌ ألدين يُوسفٌ بْنْ لؤلؤ ألذهبئ» وأمثالهم ؛ فهذه العصابةٌ 
سٍ ألتي تُقابل في تاريخ الأدب العربي عصابةَ البديع الأولى: كمسلمء وَأَبِي تمّامء 
أدق النفدةة وغيرهم؟ ركلا الفسين أستبدّث بالشعر وصِرَّقْتْهُ زمناًء وأحدنّث فيه 
أنقلاب تاريض متمير؛ بيد أن صاب افاضاية لقث مِنَ ألصنعة مبلغاً لا مطمعٌّ في 
مثله لأحدٍ من بعدهاء حي لبوا ينمرا كلما ادي الله يجري يها نر من 
أنواع ألبديع إِلّا جاؤوا بها وصنعُوا فيها صنعة؛ وكانَ بعضَهُم يأخذ من بعض ويزيد 
عليه؛ إلى آخر ألمائةٍ الثامنة» فلم يتركوا باباً لِمَنْ يأتي بِعَدَهُم إِلّا باب السرّقةٍ 
بأساليبها آلمعروفةٍ عند علماءِ الأدب. 
ولهذا لا تكاد تجِدُ شعراً عربيًاً بعد القن التاسع إلى أول التهيضة الحديئة» إلا 
أيِتهُ صُوّراً ممسوخةً مما قبله؛ وكلّ شعراء هذه آلقرونٍ ليسوا مِمَنْ وراءَهُم إِلّا كلل 
مِنَ ألإنسان: لا وجوة لَهُ من نفسِهء وهو ممسوحٌ أبداً إلا في الندرةٍ حينَ يسطعُ في مِرآةٍ 
صافية؛ ومتى كان ألشعراءً لا يُنشئون إلا على فنونٍ البلاغة وصناعاتهاء وكائّث هذه 
كلها حر متها الستشتيرة دما جدية دي لادب در الهة الولرد لسرا 
وموثهُم» وإلا تغيرُ تواريخ ألسنين. . . وهذا إذال قا عل لانت تلك الصناعات 
المستحدثة آلتي أبتدعّها المتأخرون مما ستُشِيرُ إلى بعضه: كالتاريخ الشعريّ وغيره. 


خام م 
نت 


(1) موسا قانويا. 


إن الفكرٌ الإنسانيّ لا يسْيرُ التاريخ. ولا يُقَدَرُ قَدَراً فيه ولا ينقلّهُ من رسم 
الى د وسم؛ ؛ لِأنْهُ هو نفسه كما حُلِقَ مُصْلِحاً خْلِقَ مُفْسِداً وكما يستطيغ أن يُوْجدٌ 
أنْ يفنى» وكما تَطْردُ به سبيل تلموي به سبيلٌ أخرى؛ وما أشبة هذا 
النك لي روضك بيطار ا الحديد : ا 
قألمعجزة» وهو مع كل ذلك لا شيء لولا ألقضيبانٍ أ لممتدان في سبيله» 
يحرفانه كيف أتحرفاء ويسيرانٍ به أين أرتمياء ويقفان به حيثُ أنتهيا؛ ثُمّ هو 

كموي انقو بو وي النمط ذا لع ال 
النقص» حسب الغاياتٍ المحتومة آلتي يسيرٌ بها ألفكرٌ في طريقٍ ألقدَرٍ ألذي يقوده. 

فهذه علومٌ البلاغة ألتي أحدئث فا طريفآ في الأدب آلعرين» وأنشاً نشأت الذوقٌ 
الأدبيّ نشأتة آلرابعة في تاريخ هده اللغة» بعد ألذوقٍ الجاهليء وَاَلمُحِدَتْ»ء و1 


ا 


لمولّد 
- هي بعينها ألتي أضعفَّتٍ الأدبٌ وأفسَدتٍ الذوقٌ وأصَارئة إلى رأينا في شعرٍ 
ألمتأخرين؛ كأما أَنقلَتْ عليهم علوماً مِنَ ألجهل: حتى صارَ آلنمط يا 
كأنّهُ لا قيمة له؛ إِذْ لا رغبة فيه» ولا حَفْلَ به؛ لِمُبِاينتِهِ لِمَا أَلِقُوا وخَلُوٌهِ مِنّ النكتة 
والصناعة ؛ وحتى كان في أهل الأدب ايه مَنْ لا يعرفٌ ديوان المتنبي! 
ولا يصفٌ لك معنى آلشعر في رأي أدباء ذلك ألعهدٍ كقولٍ الشيخ ناصيف 
أليازجي ألمتوفى سنة 181/١‏ : 
مَلَلْتُ مِنَ القريض وقلْتُ يكفي ‏ لأمرِشابٌقُوَّتَهُ بضغف 
أجاول تكلعة في ككل يت كنات 1 سيو ا ا 
0 شزية تختدار بن نطيت 
يُرِيِدُ آلنكتة البلاغيّة وأ اع ألبديع» وذلك ما قصّرّتْ عنهُ كمّهُ وكفٌ غيرى 


7 ع ماع 


او 0 آلمتأخرٌ بمثالٍ فيه إلا وجّدته بعيئه لِمَنْ تَقدَّهُوهٌ 


على صور مختلفة ينظرٌ بعضها إلى بعض وما يأتي آختلافها إِلّا من ناحية الحِذْقي90) 
فى إخفاء السرقةٌ بالزيادة والنتقصء والإلمام وَالملاحظة والتعريض والتصريح 


(1) الحفق: المهارة. 


إذا عرفْتَ ذلك لسر في سقوطٍ الشعر وَأضطرابه وسفسفته”'©» لم ثَرَ غريباً ما 
هو غريبٌ في نفسهء من أنَّ بد النهضة الشعريّة الحديئةٍ لم يكن للم ألذي يُصِحْحْ 
آلرأي» ولا الاطلاعَ آلذي ب يؤتي الفكرء ولا الحضارة ألتي تُهِذْبُ الشعورء ولا نظام 
الحكم الذي يُحدِثٌ الأخلاق ؟ وإنّما كانَ ضرباً مِنَ ألجهل وقفت حَذَاً منيعاً بِينَ زمن 
فنون البلاغة وبين زمائنا؟ وكانَ كالساحلٍ لذلك ١‏ الموج المتدقع ألذي يتضرّث على 
مد ثمانمائة سن مِنّ ألقرنٍ ألسادس إلى ألرابعَ عَشَرَ للُهجرة ؛ وللّهِ أسرارٌ عجيبَةٌ في 
تقليب الأمور وَخَلْق ا الفكريّة من نمط إلى نمط»ء وإخراج 
المفل ألمبتدع من هيئةٍ إلى هيئةء وجعل , بعض النفوس كالينابيع للتيار الإنسانيٌ في 
عصر واحدٍ أو عصورٍ متعاقبة» وإقاحة يسول الأسخافن حون على الأزمنة 
وألتواريخ؛ فكانَ ألذي أحدتٌ الانقلاب الرابعٌ في تاريخ خ الشعر العربئ» وأنش] 
آلذوق نشأتة آلخامسة» هُوَ الشاعرَ الفحلٌ محمود باشا | البارودي» ألذي لم يكن 
يعرفٌ شيا أ لبتة من علوم آلعربيّة أو فنونٍ آلبلاغة؛ وإنّما سَمَتْ به أَلهِمّةُ لِأنّهُ حادثةٌ 
مرصلة للقليه والمعمير» فأبعد: أَللَّهُ من تلك ألعلوم» وأخرجَهُ لنا من دواوين 
ألعرب» كما نشأ مثلٌ آبن المقفع والجاحظٍ من مُْصحاءٍ الأعراب» وَيسَّرَ لَّهُ من 
أسباب ذلك ما لم ينَّفِقْ لأحدٍ غيره مِمّا لا محل لِبَسطِه هناء ولا تكادُ تجذ شعرّ 
أديب متأخر يستقيمُ لَهُ أن يذكرٌ في شعرٍ كل عصر من لدنٍ زميا ! إلى صدر 0 
لا تنحط مرتيئة - غيرَ كلام ألباروديّ هذا؛ وهو وححذة ألذي يُقابل آلقا 
الفاضل في أدوار 0 الأدبي» ع هما ييه 1 وفع هو ألذي نسح 3 
الصناعة» ودار في أ لسنة الرواة» وكانٌ ألمثل المحتذى في القوَّةٍ وَالجزالة ودقّة 
الوك لسك للخة؟ ولم يشأ أَللَّهُ أن يسبِقَهُ إلى ذلك أحد؛ لأنّ النهضة 
ي هذا ألشرقي آلعربي كانّث في عِلْم أَللّهِ مرهونةٌ بأوقاتها وأسبابها؛ 
لمر ا 8 با 2 سدع لك سات م 
(1539م)؛ فقدٍ أَتَفْقَتْ لهذا الأمير نشأةٌ كنشأة آلباروديّ» فكانَ كثيرٌ الجفْظ من 
دواوين العصور الأولى» وكان يُقلْدُ أبا فراس الحمدانّ ويحتذي على مثاله؛ ولكنّ 
عصِرَ كان في ألعصرر الهالكة» فخرج الشاعرٌ ضعيفاً كما يخرجُ كل شيءٍ في غيرٍ 
وقتِه ولغير تمامه وبغير وسائله الطبيعيّة . 


وس وجا 


)١(‏ سفسفة: انحطاط. 


م 


ونشأتٍ العصابةٌ الباروديّةُ وفيها إسماعيل صبري وشوقي وحافظ ومطرانٌ 
يفكي وأدركوا ما لم يُدركْهُ ألباروديٌ وجاؤوا بمَا لم يجى؛ به وَأَنَصلَ الشعرُ 
بِعضَهُ ببعض » وسارّث به ألصحف» وتناقلثةُ الأفواة. وأنسى ذكرٌ البلاغة وفنويها 
بالنشأةٍ المدرسيّة الحديثة ة أل جعلة من ترك البلاغة بلاغة؛ لأنيا صادقّث أوائل 
الانقلات لمن غير وبذلك بطل في مِضْرَّ عصرٌ أبي النصر والليئي 500 
وألنديم وطبقتِهم» وفي ألشام عصرٌ اليازجيّ وألكستي والأنسي والأحد 
وأضرابهم ؛ وفي ألعراق عهدٌ الفاروقيّ وَألموصليّ والتميمي وسواهم؛ 00 
الشعرٌ عربيّاً وخرجٌ كما يخرجُ ألفكرٌُ ألمخترعٌ ماضياً في سبيل غير محدودة. 

اركف ا لي ار اا ري رع 0 
أن يكونّ لها أئرٌ الا هه جعرانيا ؛ فإنّما آلشعرُ فكرٌ ينض وعاطفة تختلج» و 
ارك الساعد الحو من اكه لكخاارىه العيديةة من شجرتها: ةك 
فيها من ألقرّة» فهي خلاصةٌ ما في الشجر من معنى الجمالٍ ولونه وملمسهء ولا 
تَعدَمُ مَعْ هده الي أن تكونٌ يدن الو لساطِع في هذا األأفتٍ الأخضر كُلَّه . 
ولق أتؤةت الثوضة ندر تحيسين شن أن حولها ٠‏ في الأدب وََلعِلّم؛ وفي ألفِكرٍ 
رَلمْن ألصناعة؛ وَأستوى لنا من ذلك ما لم ينْفِقْ ِهذه الأمّةِ في عَضْرٍ مِنْ 
عصورهاء حتى بلمْنا من ذلك أن صِرْنا كأنّما فتشما أرضاً من أوربا وتعَْبنَا عليها؛ 
أن اتشانا أررنا عوجي وما "نو ال اتلعمرة وتهل لبوا العلوة 'والسوط والاداب» 
ونستخرج لها الأمثلة وآلأساليب؛ غيرَ أن آلشعرٌ رَ ألعربي مع هذا كله لم يوفٌ قِسْطَهُ 
ل ل د أختراع وَحُسْنَ تنوع؛ 
الس الأول أنه لأيزال كما كان مود سد هه اللية الحرية: شعرٌَ فِئَةَ لا شعرٌ أَمَّق 
فهو يوضع لِأْخاصّةَ لا للشعب. ويدورٌُ مَعْ الأغراض وألحاجات لا مع آلطبائع 
والآذواق؛ وذلك :لو تاملت: هو مخ بعض الأسرار في.سطْرٌ هذا الشغر وفرة 
إشكامه وإبداع تنسيقه وجمالٍ توشيجه منذٌ آلدولة العباسيّة إلى القرنٍ ألخامس؛ ثُمّ 
الحطاطة يعد الك وتدله كينا نقيا حق يلم الدرك الأسفل دن الكو المتأخرة ؛ 
دكات لواحي لودع نيا ويضدت اقردعا و ا 
ونُحسِنٌ وزئَهُ ونقدَه» هي في آلناحيتين كما ترى من طرفي ألمنظارٍ ألذي يُقرّبٌ 


البعيد» فهي بآلنظر في أولِه واضحةٌ جليّةُ مُترامِيَة إلى ألجهات. وبآلنظر في 

ضئيلةٌ مَمْسُوحَةٌ لا تَكادُ تُعرّف. ا يد 
ألزمنٍ إذ يُنامِضونَ ألعربيّة ويزْرَوْنَ على آلفصاحةٍ ويعملونَ على أنكماش سوادها 
وتقليل أهلها . وما يدرون أَنَهُم بذلك يُسقطونٌ الشعرٌ قبل ألكتابة على خطإ أو عَمْدٍ 
وكلما تعد وعدا عن بهو له جيلع امعالجة الكمر: » فإِنْ أَصَبْتَ لَهُ شعراً وجِدَهُ لا 
غَناءَ فيه أو ذ في أكثره» وأين وضغت يدك منه لم تخطِى أنْ تقعَ على مَثَلٍ مِمّا يُمثّلَ 
به عيب من عيوب آلبلاغة . 


وهذه ألنهضة ألتي نحن في صددٍ آلكلام عنها أوسعٌ مدى وأوفرٌ أسباباً من تلك 
الخاسا ال م د وما أتصل بهامن أساليب 
00 ا تن ا 
أمّهاتِ ألكتب وَألدواوين» حتى أغنث كَل مطعة آدبيّة عن زاوية من أئمة الرواة: 

وَألسببُ ألثاني ألذي من أجله لا يزال الشعرٌ متخلفاً عن منزلته ألواجبة لَهُ - 
سقوط قن ألنقدٍ الأدبي في هذه ألنهضة؛ ا 
فيما بعد ألقرنٍ الثانى وجعلّث أملَهُ يُبالِغون فى تجويد. ' رتهزيب» كثرة ألنقّاد 
كَالذي كانَ في دروس العلماء وحلقات الرواية ومجالس الأدب. وَكَالْذي صِنَّمَهُ 
مهلهل بَنُ يموتٍ في نقدٍ أبي نُواس وأحمد بْنِ طاهرء وأَبنُ م عمَّارٍ في أبي تمّامء 
وبشرٌ بن تميم في ألبحتريٌ» وَألآمذيُ في الموازنة» والحاتميُ في رسَالتَه 
وَالجُرجانيُ في ألوساطة» وما لا يُحصى من مثلٍ هذه ألكتب والرسائل» وأنت مِنّ 
التقو فق هذه النهقة نين انين :مسق هو الصنديق اوعدو هو العدو... افإن 
أَبتَفيت ليها ثالياً فكانت لا تعادل وسائل النقد فيه قل حي فى كلافه». أما الاقد 
ألذي استعرضض عِلْمَ العربيّة وآدايّهاء وكانٌ شاعراً كاتباً فقوي العا 0 دقيقٌ 
ألحِسسٌ ثاقِبَ ألذهن» مستويّ ألرأي بصيراً بمذاهب الأدب متمكّناً من فلسفة النقدٍ 
مبرّزا في ذلك كله فهذا الخيال يُذكرني كلمة قَلْتّها يوماً للباروديّ إذْ قلت لَهُ: إن 
)١(‏ تجويده: تحسينه وإتقانه . 
(") قوي العارضة: متمكن من ملكته الشعرية الفنية وحجته . 


ونا 


الشاعرٌَ لا يكونُ لِسانّ زمنه حتى يُوجَدَ معَهُ ألناقدٌ ألذي هو عقل زمنه؛ فقال: ومن 
ناقدٌ العفوفي زايك؟ كليت: الكاتبٌ وهو شاعر» وَأَلأَديبُ وهو جنسرثة) 
والْمُصلِحُ وهو موفق؛ فكأئما هِوّلْتُ عليه حتى قال - رحمهم الله افين د | كلّه؟) 
قُلْت: فلعلَهُ لا يُنشىة لنا هذا ألعقل ألملتهب إِلَّا ألعصرُ ألدي يُوجِدُ لنا أسطولاً 
كأسطولٍ إنجلترا. 1 
ا 

وعلى ما نزل بألشعر أَلعَضْرِيٌ من هذين ألسبيين فقدٍ متي رت 

فيه أثد التسذل لين الاتقلاب آلفكريء وعَدَلَ به أهِلّهُ إلى صُوَرٍ آلحياة بعد أنْ 
كان في أكثره صُوّراً مِنّ أللغة» وآشاف أ به ماد حسنةً إلى مجموعة الأفكار العربيّة : 
ونوّعو 00 أنْ كانَ كألشيء الواحد» وأنَّسعَتْ فيه دائرةٌ ألخيال بما نقلوا 
إليه مِنَ ألمعاني المترجَمَةٍ من لخاتٍ مختلفةء وهو من هله ألتاحيةٍ أوس من شعرٍ 
كل عصر في تاريخ هذه أللغة : إِذْ كان الأولون إِنّما يأخذونّ مِنَ أليونانيّة وَالفارسيّة » 
ُمْ أخدّ المتأخرونَ قليلاً قليلاً منَ ألتركيّة؛ أمَا في ألعهدٍ الأخير فيكادُ العقل 
الإنسائيخ كله يكونُ مادة الشاعر العربيّ ؛ لولا ضعفٌ أكثر الخدتين من النشء 
ألجديدٍ في ا د وأعتياص”' مرامها عليهم» 
حتى حَسِبُوا أن ألشعرَ معنّى وفكرء و أن كل كلام 5 ألمعنى فهرّ كلام» ولا 
عليهم مِنَ أللخةٍ وصناعتهاء وَآلبيانِ وحقيقَيه؛ وحَتَى صِرًْا وأللّه عمق يعض 
ألغثاثة وَالركاكة والاختلالٍ في شرٌ من توغْر نظم ألجاهليّة وجفاء ألفاظِه وكزازة 
معانيه؛ وهل ثم فرق بين أنْ تنفرّ النفسٌ مِنَ الشعر ٍ لِآنهُ لاد امه 
الاستخراج شديدُ آلتعشف. وبينَ أن تمجه لأنُّ ساقط أ 0 
مضطرتٌ ألسْياق؟ ُمْ تراهم يُنجزون الشعرّ كلَهُ على أ أختلافٍ أغراضه نمطأ و 
لز شيل الم وتوولم. حتى كأن هذه أللغة لا تنوّعَ في ألفاظها وأجر 
ألفاظها”" » مم أنّ هذا اح سا ل ل ل 
00 أسياب ألجمال وَأَلمَرٌَةٍ ف فى فى كل فنّ؛ ولا 
يدري أصحابنا اذ كل تللن عن سملو كك وى عوك" إكاعم الم تحطرا العتعر 
حقَّهُ من صناعة آللغة؛ وهذا شاعرٌ لفْرْسٍ الشهيرُ مصلح ألدين السعدي الشيرازيٌ 
)١(‏ اعتياص : صعوية . 
(7) أجراس ألفاظها: موسيقاها. (*) عيث: لعب» لا طائل منه. 


لقا 


م 


إمامٌ من أئمة ألبلاغة في قومه لا يدفعٌ مكانة وشعرّهُ مكل من أسمى آلأمثلةٍ في جمال 
المنطقٍ ألروحي» وليسّ في ألناس إِلَّا من يُسَلُمْ لَهُ هذا المحل مِنَ النبوغ. وهو مع 
ذلك حينَ نظع ألشغرٌ لم تنفغْةُ نافعةٌ من جكمةٍ أو خيالٍ أو قِكرء وذهبٌ في 
الوك كل علاعب: وحمل على كلايد بن العيوف عا لم يشاع عع إلا صفة 
ألوزن» كقوله في وصنب نكبة بغداد وتخريبها: 
فَقَذدْتْكِلَت أمُ ألقُرى''" ولكغبة مدامعٌ في ألميزاب”''تُسْكَبُ في آلحجر 
على جُثْر ألمستنصريّة نديةٌ على العلماء ء الراسخِينَ ذوي ألحجرٍ 
نوائبُ'" دَهْر لَيْمَني مِتُْ قبِلَهًا ولمأ أرَعدوانَ ألسفيه على الخَبّر 
بان تبعى كدف كشوايها وشق نرب كان ابا شسرر 
لحى الله0 مَنْ تُسدي”” إليه بِنِعْمَةٍ 2 وعند هجوم آليأسٍ أخلّكُ من حَبَرِ 
فالظواق بغر هذا في ألركاكة «الوتناه وادككنيي عرقي اكمرو المقر 
وضعب الررج وذهاب ألروتق” ”© وتأمّل كيف هوى به السعديٌ من مكانته ه ألتي 
َوه إناها أذئه ألعالي» وكيفٌ سقط إلى حيتٌ ترى» مَعَ أَنَّهُ في محراب ب ألفكر إِمامُ 
وراءهٌ صفوف من عصور ألبلاغة . 
ومن لهنا نشأ في أياينا ما يُسمُونَهٌ #الشعرٌ المنثورة» وهي تسميةٌ تدل على 
جَهْلِ واضعها ومَّنْ يرضاها لنفسه؛ فليسٌ يضيئ ألنثرٌ بالمعاني الشعريّة» ولا هو قد 
0 ولكن بيذ هده اتسية أذ التسر العرين ضتاعة موسيفة 
تعديطي يها الاختلال لآوهى عِلَةِ وَلأْسِرٍ سبب. ولا يُوَفْقُ إلى سبك ألمعاني 
فيها إلا من أمِدَهُ الل راض على وأبدتم خزق واتمتم بجيال فَمِنْ أجل ذلك لا 
يحتسل شيعا عن سيخف سبك اللفظ أو فساه العبارة أو ضعب التأليف» ولا تسحوئ فيه 
ا ل سي وأشباههاء وتراه يُلقِي بمثلٍ (ألسعديّ) من 
تفلك الأعلى إلى الحصيضي: » لا يْقيم لَه وزنا ولا يرعى لَهُ محلا ولا يقبلُ فيه عذراً 
5 يخصة؛ غير ألنشر يحتمل كل أسلوب» وما من صورة فيه إلا ودونّها صورةٌ إلى 
أن تنتهي إلى العاميّ الساقطٍ والسوقيٌ البارد؛ ومن شأنه أن ينبسط ويتقبض على ما 


(؟) الميزاب» جمعه ميازبء . وهو أنبوب تجري فيه المياه. 


() نوائب: مصائب. (0) نُسدي: تقذم. 
(4) لحى الله فلاناً: قبحه ولعنه. الي اف 


م 


جنق اهرما يتيخ فووق التق التعرق فالضاهو كالذي يتن كن وت 
' ب حينَ يتكلّمُ لا حينَ يُغني: فَمَنْ قال: «الشعرٌ المنثور» فأعلم أنَّ معناهُ عجز 
ألكاتب عن الشء من ناحية وأَدَعَاوُهٌ من ناحية أخرى . 


شاد كاد 
95 لوي ا ضع 


وَألذي أ رأهُ جديداً في الشعر ألعربيٌ مِمًا أبدعثه هذه النهضةٌ أشياء : 

أولاً: هذا ألنوعٌ القصصيٌ ألذي تُوضمَ فيه القصائدٌ ألطوال» فإِنَّ الآداب 
العربيّة خاليةً منه؛ وكانَ ألعربُ ومَّنْ بعدهم إذا ذكروا آلقصة ألمُوا بها أقتضاب”© 
وجاءوا بها في جملة ألسياقٍ على أنْها مثل مضروبٌ أو جكمة مرسّلَة أو بُرَهانٌ قائمٌ 
أو أحتجاجٌ أو تعليل وما جرى هذا آلمجرى مِمًا لا تَرِدُ فيه ألقصة لِذاتِها ولا 
لتفصيل حوادثهاء وهو كثيرٌ في شعر الجاهليينَ وألإسلاميّين» واألجيّدُ منه قليل حتى 
قر لفط وه وذ طيية الفمل القرية عاياها ولخي جاترايت قن العمير 1ك اذ 
محدزت عاد ا اكد درم واي مودو اانا فون ا عع انها وأغرافيها 
كا حدق هن عله سات تعر طان وفطي الس دف كلف أن العو 
لكا حراقها فالسشد قل سردظ وكات عروونها سوط نا سوابرةه 
أوصافهم وحكاية أفعالهم وما يداخلٌ ذلك أو يتَّصل به وإِنّما بتي الشعرٌ العربي في 
أوزانِهِ وقوافيه على التأثير لا على السرد؛ وعلى الشعور لا على الجكاية؛ ولا 
ترشرة ساعيية اللجار ولك حديث القيد فهو في الحقيقة عندّهم صناعةٌ 
روحيّةُ يصنعون بها مقاديرٌ مِنَّ ألطرّبَ والاهتزاز وألفرح وألحزنٍ وَأَلعَضبٍ والحميّة 
والفخر وَالاستطالة ونحوها مِنَ ألمعاني ألتي هي بسبب مِنْ أسباب الانفعال 
وَالنزعة؛ فلا جَرّمَ كانَ سبِيلُهُم إلى ذلك هو التحديدٌ لا الإطلاق» وضبط المقاديرٍ 
لا الإسراف؛ إِذْ كانَ من شأنٍ هذه الأمور في طبيعة النفس أن ما زادَ منها عن 
مقدارو تحوّل وَأنقلبَ في تأثيره. ولك من ميك اانا قن أذ هذا الشعرٌ مالم 
يكن قائماً على أختيار أللفظٍ وصنعة ألعبارة وتصفيتها وتهذيبها وأختيار لوزن 
للمعنى وإدارة أَلفِكْرٍ على ما يلفُِ من ضروب آلمجازٍ والاستعارة ونحوها 00 
ورك بِمِقْدَارٍ ما ينقَّصّهُ من ذلك؛ وليسّ ألشأنُ في إطالة القصيد ؛ فمِنّ الشعراء مَنْ 
نظمَ رويًا واحداً في أربعة آلافٍ بيت» ومنهم مَن نظمٌ تفسيرٌ ألقرآنٍ كلّه؛ ولكنّ 


)١(‏ اقتضاباً: اختصاراً. 


لا 


عيب مثل هذا ألشعرٍ في العربيّة أنَّهُ شعر... وما أخمل أبِنَ ألرومي على جلالة 
محل إلأ طول قصائِدِِ وسياقة ألكلامَ فيها مع ذلك على ما يُشبهُ أسلوبٌ ألحكاية 
وخروجها مخرج ألمقالة يتحدَّثُ بهاء فلم تحي لَهُ إلا مقطعاتٌ وأبياتٌ ومات سائد 
شعرهٍ وهو حي وميثٌ على السواء؛ حتى قال فيه صاحبٌ الوساطة: «ونحن 
نستقرىء ألقصيدة كار ضف را ألمائة أو ثُربي أو تضعف. فلا نعثْرٌ فيها إلا 
بالبيك الذي رونا و السحيق: 0 قد تنسلحٌ قصائذ منه وهيّ واقفةٌ تحت ظلّها 
جارية تحت رَسَلِها لا يحصلٌ منها ألساممٌ إلا على عددٍ ألقوافي. ..». 

وَألعجيبٌ أنَّ بعض أَلكَنَّابٍ في عصرنا ممَّنْ لا تحقيقّ لهم في مثل هذه 
المسائل» يعذون أحسنّ محاسن أَبْنِ الرومي ما هو أقبحٌ عيوبه» وقاتلَ أللّهُ صناعة 
آلكتابة» فكما أنّها لِمَلْءِ ألفراغ هي كذلكِ لإفراغ الملآن. 

ثأنياً: : صِياغةٌ بعض آلشعر على أصلٍ التفكيرٍ في الإنجليزيّة أو الفرنسيّةِ أو 
غيرهما من لمات الأممء فيخرجٌ الشعرٌ عربيًا وأسلوبُ في تأدية المعنى أجنبيّ؛ وأكثر 
ما يأتي هذا ألنوعٌ من أمريكاء وأنا أعجبٌ بكثير منه لِمَا فيه مِنَ الغرابة وَالحَسْن . 

وما زالّتْ أجناسٌ الأمَم يضيقٌ بعضّها بأشياء وينّسمُ بعضّها بأشياء فلشا 
مُقِيدينَ بألفكرٍ العربيّ ولا بطريقتِهء وعلينا أن نُضيفَ إلى محاسن لغتنا محاسنّ 
أللغاتٍ الأخرى؛ ولكن من غير أن نُفسِدها أو نحيفّ عليها أو نبيعّها بِيمَ 
الوكين" #تومبئ كان هذا ألنوعٌ مِنَ الشغر وَضِيناً تكسا يد السيك رشي 
المعرض» كانَ في ألنهاية مِنّ ألرقّة والإبداع ؛ ولم يأت التجديدٌ في هذه آللغة إلا 
من هذه ألناحية» كَألذي ثَراهُ فيما أخذدّ عبدُ الحميدٍ وأبنُ المقفع من نمطٍ الأداء في 
أللغة ألفارسيّة . 

ثالئأ: الانصرافٌ عن إفسادٍ الشعر بصناعة المديح والرقا» :ذلك بتاثير 
ألحريّة الشخصيّة في هذا العصر ؛ والمدخ إذا لم يكن بابا مِنَ ألتاريخ الصحيح لم 
يدل على سُمُوُ نفس الممدوح. بل على سقوطٍ نفس ألمادح؛ وتراهً مَدْحاً حينَ 
يُتلى على سامعه» ولكنّهُ ذم حينَ يُعْرّى إلى قائله! . وما أَبِتْلِيَتْ لغْة من غات آلدنيا 
بالمديح وَألرئاء وألهجاء ما أبتليّثْ هذه العربيّة؛ ولذلك أسباب لا محل لتفصيلهًا. 


)١(‏ الوكس : التقصان والتتقيص. 
51١‏ 


رابعاً: الإكثارُ مِنَ الرصي اوداع في يايض جد عه والتفّن في بعض 
أغراضه الحديثة : وذلك من أسمى ضروب الشعر» ؛ لا تتَفِقُ الإجادةٌ فيه والإكثارٌ منه 
إلا! ذا كان الير ا وَكانّث نزعة ألعصر إليه قريّة وكان لطاع عه 


5 


ولمًا وصف ألشيخ أ حمدٌ ألكرديٌ (من شعراء ألقرنٍ ألثاني عَضَرَ) |! لسفينة وَأستهل 
بهذا ألوصفب مدح الوزير راغب باشاء عدوا ذلك حادثة من حوادث الأدب في 
عصره: فتأمل! 


ص 


خامساً: إهمالٌ آلصناعاتٍ البديعيّة آلتي كان يُبنى عليها الشعرء فَيُنظمٌ ألبيتُ 
ليكونَ جناساً أو طباقاً أو أستخداماً أو تورية الخ» أو ضَرْياً آخْرٌ من صناعة ألعد 
وَالجسابء كالتاريخ الشعريّ بأنواعه؛ أو صناعةٍ ألحرف» كالمقلوب ل 
وغيرهما: أو صناعة الفِكر» كاللغز وألمعمَّى؛ أو صناعة الوضع #الوجير 
وَالتطريزء إلى ما يلتحقٌ بهذا آلباب آلذي ذهب أَهلَهُ فلا بتيْسرُ لأحدٍ من بعيجم أن 
يُجاريَهُم فيه» وكائث لهم في كل ذلكٍ عجائتٌ أستقصيّناها بآلتدوين في موضعها 
من (تاريخٌ آداب ألعرب)؛ بيدَ أن إهمال صناعة البديع شية وإهمال فنٌ البديع نفيِه 
شي آخر؛ ول عا ينا ما نَرَاهُ في بعض ألشعرٍ ألحديث «والشعر المنثور» مِنَ 
الإغراقٍ آلسخيف آلذي لا يقومٌ على أصلء مِنَ ألتعدّي في ضروب الاستعارة» 
وَأَلبِعدٍ في آلمجاز» وآلإحالة في الوضع» ونحوها مِمّا يرجم إلى الجهل بطبيعة 
البلاغة وفيا لا تعدة إلا ضرياً م مِنَ ألفساد يلتجقٌ بما كان في ألعصور ألماضية وإِنْ 
كان على ألضد منه. 

سادساً: ألنظمٌ في الشئونٍ ألوطنيّة وَألحوادثٍ الاجتماعيّة» مِمّا يجعلٌ الشعرَ 
مُحيطاً بروح العصر وفِكْرِوٍ وخيالهء وهو بابٌ لا ينهضٌ به إلا قلائل» ولا يال 
ضعيفاً لم يستحكه'"' ؛ وقد قالوا: و للقامي الفاضل أَنْنيَ عَضَرٌَ إلفٌ بيتِ في 
مدح ألوطنٍ وآلحنينٍ إليهء ولكن لا أ حسّبُ أنَّ فيها مائةٌ من نحو ما يُنَظمّ في هذا 
العصر مِمَّا أَدَى بالشعر إلى أنْ يدخل في باب ألسياسة ويُعدَ من وسائلهاء وفي 
طرق التربيّة 00 

سابعاة ستخراجٌ بعض أوزانٍ جديدة مِنّ الفارسيّة وآلتركيّة» وهو قليل» جاء 
0 أحدء لإفراط ذلك الوزن في الجْمة حتى رجعٌ إلى 


)١(‏ لمي يستحكم : لم يتقن ويقو 
لين 


2 


تحسم 


1 كن نعف لمر بي أرزاو عله كرو الجر على عامل 
الموشحء ولكنهٌ شعرٌ ا توشيج» كما ينظمٌ بعض شعراء أمريكا وسورياء ولم 
يحدثٌ مثل ذلك في العربيّة. فإِنَّ القصيدةً كانت تنطخ اتن ضع بوالجدن وقد يخرجٌ 
منهُ وز آخر: ولا نعرفٌ في تاريخ الأدب قصيدةً ء تتألف من وزنين ! إل لني قالوا 
إن حسينٌ بْنّ عبد الصمد المتوقى سنة 4ه (1697ام) قد أَحترعَة ونظمَ فيه أبيانّه 
ألتي مطلّعها: 
فَاحَ عَرْفَ آلصّبا وصاح آلديك وَأنغنى لبان يشتكي ألتحريك 
فُمْيئانجتلي 3 تَاءَمِنْوَضْفِهِبهااليِسَيك" 
وعارضها ولدَهُ الإمامٌ الشهيرٌ بهاءٌ ألدين العامليُ صاحبٌ ألكشكول بأبياتِ 
قالوا: إنها سارّث في عصره مسيرَ المثل» ونسجٌ عليها شعراءً ذلك آلعصرء 
كالنابلسي وغيره» ومطلعها: 
باتني مني انيه قُمْ وهات ألكئوسٌ مِنْ هاتيك 
حخمرةٌ ة إن منتين :سه اخفينة فم : تروك نهنا يتهديك 
على أنَّ هذا الوزن بشطريه مستخرح مِنّ الخفيف» فليسّ بأختراع كما 
زعمواء وإِنّما هُوَ ابتداعٌ في آلتأليفٍ الشعري؛ وقدٍ أجتزأنا بما مرّتٍ الإشارة إليف 
فإنّه كل ما تَغيرَ به ألرسمْ في هذه ألصناعة؛ وترّتا الأمثلة تفادياً من الإطالة . 


يما 


د جد عاد 
د 22 


وبعدٌ فلا ريب أن ألنفسن ألبشريّة في حاجة أبدأً مم دينها الروحيٌ إلى دين 
لاك يعر علق الععرن 1 الرصه تادر مقت لها حجان النعاةة وتكرد وميا 
من وسائل تغييرها؛ ليجعّلّها ألطفّ مِمًا هي في أللطف: لا و ل ا 
وأبدعٌ مِمًا تنَّقِقُ في الإبداع؛ ذلك الذي صل بظهورمد وإبهامه بِينّ ويج 
والغامض» وَأَلحَْائِدٍ وآلفاني؛ ذلك لذي لا يجمُلٌ الجمالٌ ! إِلَّا بو ولا تسكن النفسٌ 
إلا إليه؛ ذلك هو الشعر! 
صروف اللغويٌ 


كان شيِحُنا هذا رجلا خصيفاً!؟ جِيّدَ المتز ترعة حسنَ ألرأيء مُمَكُناً لَهُ فيما كان 


. التسيّك: العايد‎ )١( 
. سنا ضوء. لوق حصقاً: ذكياً أريياً‎ )( 


يذ 


يعترضْهُ من مسائلٍ آللخة» قويًا على الأحوالٍ ألتي تجري لَهُ من أوضاعها فيما يُعانيه 

مِنَّ النقلٍ ويُرَاولُهُ منَ آلترجمة على أختلافٍ مناحيها وكثرةٍ فنونهاء وعلى أنّها لا 
تزالٌ كل يوم تنبعث من عِلْمٍ وتحتفلٌ من رأي وتمثُ مذ ألسيل كأنْها دنيا عقليّة لا 
يبرح عقلُ الإنسانٍ دائباً يُحَلُّقُ فيها ويبنيها من معاني أَلكَرْنٍ وأسراره» فلا ألكونٌ 
ينفدُ لِتمْء ولا هي تيم قبل أنْ ينفد الكؤن. 

وثبتَ شيخُنا على ذلك عمرٌ دولةٍ مِنَ أ 0 
قلمُه في ألسهلٍ وألصغب؛ وفي ألمُمْكِنٍ والمُمْتَنع؛ و نك ليذ في كل ذلك بز ل 
نقدى 6 ويحذو حَذْواً لا يختلف» م وَالممتيعَ صَوْحْ 
ألمُمْكن؛ فلو قلْتٌ: : إِنّهِ بُنِيَ ف في أصل خَلْقِهِ وتركيبه على أنْ يكونً قرَّةٌ من وى 
التحويل لتحقيق آلمُشابهة العقلية ب بِينَ ألشرق وَأَلَغَّربٍ لما أبعذثُ» ولو زعمتُ أنَّ 
الك لعل اين لم يكل [لاتهيها فى تعيم الانساةا لكان عجان . 

وَأنتهى شيحُنا في آلعهدٍ الأخير إلى أَنْ صارَ يُعَدُ وحدَهُ حُجَةَ أللغة العربيّة في 
دَهْرِ من دهورها آلعاتية: لا في الأصولٍ وَآلاقيسة وَالشواد وما يكونٌ من جِهَةَ 
ألحِفْظ رَألْضبْطٍ والإتقان» بلْ فيما هو أبعدُ من ذلك وأردٌ بآلمنفعة على آللغةٍ 
وتازيحها وقومهاة بل اما الا تعهى اليد معطم اح من علهاتها وكتايها وأدناتها؟ 
إِذْ ومع الإجماعٌ على أَنَهُ آنفرد في إقامةٍ الدليل العمليّ على سَعَةٍ العربيّة وتصرّفها 
وحسن أنقيادها وكفايتهاء وأنها تؤاتي كل ذي فنٌّ غلى:فثهة.وتمَاد كل عصر 
بمادته؛ وأنّها من دِمَد أ التركهت ب وَمٌّطَاوعَتِهِ مع تمام | الآلات وَالأدواتٍ بحيتٌ ينزل 
منها رجلٌ واحدٌّ بجِهدِهٍ وعمله منزلة الجماعاتٍ ألكثيرة في أللغاتِ الأخرى» كأنّها 
آخرُ ما أنتهث إليه الحضَّارءً قبل أنْ تبدأ الحضارة . 

ولا يذهبّنَ عنك ألفَرْقٌ بين رجلٍ حافظ والكتابث أحفظ منه» وهو من الكتاب 
خَرِجَ وإلى الكتاب يرجع؛ وبين رجل يكونُ تُرجماناً من تراجمةٍ العقلٍ الإنسانيٌ 
ألمعني''' بتأويل ألكرْنٍ وتفسيره والطائر بالألفاظ الإنسانيّة على أجنحة العلوم 
وَألفئونٍ والمُخترعاتٍ والمعاني؛ فإنَّ ذاكَ ينقلُ عن آلواقع ثم لا يتعذى هذه المنزلة 
ولا يتجاورٌ مُنُونَ الألفاظ؛ وأمّا هذا فلا يزال يضطربُ مع الألفاظٍ ومعانيها يُجاذِيُها 
ويُدافمهاء ثُمّ لا يزال يضم يَدَهُ : في ألنسيج أللغويّ يُسَدَي ويُلْحِم) فهو مدفوعٌ إلى 


. المعني: المهتم‎ )١( 
كن‎ 


ألمسالكِ ألدقيقة من مذاهب الوضع وطرقهء وأساليب ألأخذٍ والانتزاع؛ وهو مُقَيدُ 
أبداً بخاصٌ ألمعنى وخاصٌ أللفظٍ على ألتعيين والتحديد» لا يجدُ فُسحةً من 
ضيقين ؛ فإنْ لم يكن مثل هذا في منزلةٍ آلواضع فهر في المنزلة بعدَهُ ولا ريب. 
إِنّما أللغويُ الأكبرُ عندي هو هذا ألكرْنُء وما آلعالمٌ بآللغةٍ وقُنوتِها إِلّا وسيلةٌ 
اديب اللاريد تعديها تلكا امك رين ل ليكوت للعوق واوا رمام وكا 
وبصرء ويجبُ أنْ يُطابقَ النواميس» فلا يتعاذى ما بِيئَهُ وبيتهاء لِأنّهُ وسيلةٌ إنطاقها 
0 00 أرى ارم ةي ألغاية» فقد كان ا 


تختلا وتزاها بلطن رهن تر لا ا لي 
لأُعرب» بل عربيّة للحياة؛ وما تهدمُّهُ وتبنيه وما تُحَدِئُهُ وتنسحُهُ فهيَّ على أصولها 
يدن بلناء و لد رف د قر بد رات 
ولعلة وكيك وفيا إذ جاز. ا 0 
دالوا عر العتو نط ولاح و" التي و سوا 0 
الفروعٌ مِنَ ألجذوع قد خرجّت» فيحسبون الثمراتٍ سبيلها مِنَ الجذوع أيضاً. . 
وإِنْ لم تجىغ اميا سي منها. 


عرض لي يوماً أحدُ هؤلاء أللغويّين فأنتقدَ ذ في ألمقطم قصيدةٌ منّ القصائد 
آلتي رفمْتُها إلى آلملكِ فؤاد» 0 0 
فكان فيما تكلم فيه لفظا (الأزاهر والورود)ء فال إِنّهما ليسا من آللغةٍ ولم يجريا 
في كتبها؛ وكانَ من رذي عليه أنْ قلْتُ لَهُ الوم لير 
وجمعوا ألناقة سبعة لأنّها أكرمٌ عليهم منه؛ وإِنَّ لكل حياةٍ صُورَها آلدائرةً في 
ألفاظهاء فَأَلزهرٌ وَألورد عند ألمولْدِينَ وألمحدئينَ أكرمُ مِنَ الجمل والناقة عند 
العربء» أو هذان كهذين؛ نُمّ هما من خاصٌُ الألفاظٍ المولّدة» فنا أن نجمعّهما 
على كل صُوَّرٍ ألجمع آلتي يُسوْعُها ألقياس. لِأنّ مهنا العِلّةِ المُوجِبّة ألتي لم تكن 
مَعّ ألعرب فيهما؛ فمنَ ألصحيح أن تقول: زهورء وأزهارء وأزاهرء وأزاهير الخ 
فلمًا لقِيْتُ ألدكتور بعد نشر هذا ألردٌ هئأني به ثُمّ قال فيما قال: يحسبون أن 


. يترخص: يسمع ويتساهل‎ )١( 
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آلعربَ هم الجملٌ والناقةٌ وليس غير ما أستجملّ وما أستنوق. . . أمَا هذا الدهرٌ 
ألطويلٌ العريضٌ فليسٌ عندهم شيئأء وهم يستطيعون أنْ يُتكروا على ألمولّدِينَ ألت 
ليه راك عر في امفالا متي اده ورور على اللاي االعورفية قار ال 
الأصلبالدي كززة ابو على القارسر آي المرني الفتبي تسم من أَنهُ ليسَّ كل ما 
يجوز في ألقياس يجب أو وهر ب سما ناذا | أخذّ إنسانٌ على طريقة ألعرب وأمّ 
مذهبَهُم قلا يُسأل ما دليلّهُ وما أسماعْهُ وما روايئه» ا 

حتى قال أبو عليّ: ارام قاض ارقت أد كن بإحان الام أبنمد رودلا وميه 
لجارَ لَه لكان ذلك من كلام ألعرب؛ وذلك نحو قولِك: : خْرْجَجٌ كس 
دخُلّل؛ وضرْببَ زيدٌ عمرأ» ومَرْتُ برجلٍ ضرببٍ وكرّمم. ونحو ذلك. قال 
تلميدة أبن جنئ : فقلت له اتْرتَجَل اللعة أرتجالاً؟ قال: ليس بأرتجالٍ لكَنّهُ مقيسٌ 
على كلامهم فهو إذاً من كلامهم. 

وسألني مرةٌ عن وجه آلخِلافٍ بِينَ ما يُسِمُونهُ آلقديمَ وَألجديدٍ» فقلْتُ له: إِنَّ 
قلات ليس على عليه 11 قديم» ولكنْ على ضعفب وقوّة؛ فإنّ قوم يكتبون 
وبللخرناتراعن لوه تُقسم الفصاحةٌ وألبلاغة على مقدار رعا تطيفرله من ذلك .ولا 

ينْسعْ لصحيحٌ لآرائهم في أللغةٍ وَالأدب» وك أرافر اد متيشوا عر #للله عن سك 
عباتراء وَيْطاولُوه من حيتٌ تقاصّرواء وينالوه من حيتُ عجزوا؛ فَظّنُوا بالأمر ما 
يط كاد يعدي على الأرشن ينوت ألها شور فز 3 انق لسر يدير الأرمق 
على مخورها بحركة قُدَمَيهِ... نحن نقول: أسلوبٌ ركيك» فيقولون: لا بل 
جديدء ونقول: لغةٌ سقيمة» فيقولون: بل عصريّة» ونقول: وجة من من الطيلا؛ 
فيقولون: بل نوع منّ ألصواب» وهلمٌ جرا أو سخباً. .. ثم قلت له: أ نت 
ألركاكة وَأللحنَ وألسّطأ وألعْثاثة''' وَإِنَّ وأخواتها بابأ جديداً أو أمراً د 0 
يحتاج إلى أسم جديدٍ غير آم سمه العربي؟ قال: لاء وأنا معك في هذاء وطريقتي 
في فى التصلتك أن الله في افو اسوها غريطة: ولكن من قواعدها أنَّ لكل مقام مقالآ» 
فنحن نكتبُ كتابةً صحيحة وتُرِيدُ بها أَنْ ترفمَ ألعامّة ولا تنزِل بالخاصّة» فنخدُمٌ 
ألعريبة مِنّ الجهتين . 

نْعّ نشرٌ بعّد ذلك في عددٍ شهر مايو سنة ١477‏ مقالاً جعلٌ عنوائة (أسلوينا 
(1) الختاثة : التفاهة والركاكة . 
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فى الترجمة والتعريب) وأبتدأهُ بهذه العبارة: «اللغةٌ جسم حي نام» وشأنُ مَنْ 
حاون منشيابد ا الس يقتا لفيا لقي ررس أ ل 
حدّها | 0 ولك إذا كان العسز فشؤها ولا يا من اتقبيابه ونهذ ييه بركل ما 
تقول نحن هو التقييد وألتهذيب وَآتَقاء ألشّوهة أن ثُلِمّ بأللغة وأساليبها فتترادفٌ على 
محاسيها 06 و0 مفاتئها بمُقابجها'"'؛ فإِنَّ هذه المعايبٌ والمقابخ إذا 
هي آستجِمَعَتْ وأَنساغَثْ في لغة م مِنّ آللغاتٍ لبسفها بأشكالها فلا تزال تدكرُ منها 
ع ل لشي لها لشف ولف والحسنُ وحذهُ هوأ آلذي يُحَدُ بالأوصافٍ 
وألتعاريف. وهو ألذي يدف فيه ويبالعٌ في قِباسِهٍ وتقديره» فإنْ 3-6 الفضول 
اختلطت ١‏ 0 لْمُلاءَمةٌ وجرق الوصافث ناقصاً وز زائداً فقد خرجٌ إل 
مبج» وإن خرع | لى ألقبح لم يَعْدِ ألناسلٌ يحذون لَهُ حذًا أو يعبأون'" لَه بقاعدة, 
دن مف اناد الجميلة مقلوبة 0 لخن مال مقلوب؛ (فتقييد 
التشويه وتهذيبّة) كلمتانٍ فيهما ألكلامُ كله. أو هما اليصراعان لهذا ألباب؛ ومن 
أجل ذلك كنا نعدٌ ألدكتورٌ من حجيّنا على أصحاب ألجديد, لأنّهُ أوسعُهُم إحاطةٌ 


0 لسسم 


ع ادي 


وأكثرهم عِلْما وأمدَهُم عملاً» ثم لن يُدانيَهُ أحدٌ منهم إِلّا إذا جمعَ لِنفيِهِ عمرين» 
ل لا 


قلنا: إن آلشيح كان : في المنزلة ألني ثلي منزلة الواضع » وقد دَفْعَنْهُ ألعلومُ إلى 
لا 3 د يناع لسرب ب اس ال ل اد 
لعِلْميّةِ الدقيقة ألني لا تحتمل في أ أداها ما تحتملٌ المعاني الأدبيّة؛ وقد تصدّر 
للكتابة والترضمة هنل عات هذا العضرء ومندٌ بدأ آلناسُ يقرأونٌ آلعلوم ألحادثّة في 
ألشرق؛ فلا جَرّمَ لم يكن لُغويًا كأبي عمرو وأبي زيدٍ والخليلٍ وَالأصمعيّ وأبي 
حاتم وأبي عُبِيدَة وأضرابهم مِمَنْ يُحملون عن ألعرب ويُؤدُون ما حملوه» ولا كان 
لغوياً في طريقةٍ سيبويه وألكسائيٌ وألزجاج والأخفش وأليزيديٌ وأشباههم مِمَنْ 
ينظرون في أللغة وعِلَلِها وأقيستها وشواذها؛ ولكنّهُ لغوي فيما يعمرٌ بين الشرق 
وَألغرب» يحمل بلسانٍ ويُؤْدي بلسانٍ غيره ويُوافِقٌُ بين المعاني الجديدة وَالألفاظٍِ 
القديمة يشابك بين خهوطٍ التاريخ في هذه وهذه؛ ويأخَدُ أللغةٌ للأستعمالٍ لا 


( لطس : ١‏ للش رتش ْ 
(؟) مقابحها: بشاعتها. (؟) يعبأون: يهتمون. 


ننس 


للحفظ للحفظ وللتعليم لا للتدوين وللمتفعة لا للمباهاةٍ وللفائدة لا للتنبّل؛ ويُترجمٌ وإِنَّ 

عل الول الزاية آلذي ينقلٌ عنه بعلمائه وأدبائه وكُْبهِ ومجلاته ومصطلحاته؛ 
ويكتبٌ وإنَّ لَهُ تلك المَلَكة ألدقيقة آلتي كوَّننْها العلومُ الرياضيّةُ وَالطبيعيّةٌ وَالفلسفيّة 
وغيرُها؛ فلم يكن بد من أنْ يبتيع» وأنْ تكونّ لَهُ طريقةٌ يُوافقُ فيها ويُخالِفء وقد 
لععر تراس ا اعد ها ردي ارا تاتب ايها عقا ل ماطف جر 
يوليو لِسنئة 1407» وأعادَ نشرَّهُ في عددٍ شهر مايو لإسنة 21471 وهو يُوافِقٌ فيه 
أكثرٌ العلماء. وخاصّةً الإمامَ ألجاحظ؛ ومع أنَّ قاعدةً الجاحظ لم تكن يومئذٍ 
معروفة» ولكن كلا آلشيخينٍ حصيف آلرأي''' تام الإدارة في عملهء قويُ الجشبة 
والتدبير فيما يأخذٌ وما يدع؛ ؛ وخلاصةً رأي الدكتور أنَّهُ ينظرُ في ألكلمةٍ اللأعجميّة » 
فإِنْ أصاب لها مُرَادِفاً في ألعربيّة يحدّدُها ويفي بها فذاكء وإِلّا أمرّها ذ فى كتابته وهو 
باح لتر وو نع اسن عار ف عرقي ازور اق تفي لالم ٠‏ فَإِنْ 
كانَتْهُ اللفظةٌ الأحمت ارق وائة بلي الاسسيق قد يها أ عانة رع عن 
آلبيانٍ أنّنا آلتزمنا أنْ نُجاريّ العلماء في ألمصطلحاتٍ لعِلْمِيّة آلتي تفقدٌ دلالتها 
بتعريبهًا : كألحامض ألكبريتوس والكبريتيك الخ» ٠‏ فإِنَّ يكل من هذه آلملحقاتٍ 
وألزواتدٍ آلتي فيهاء معئى خاصًا يدل على تركيب الحامض المرادٍ كما يعلمُ دارسو 
ألكيمياء ؛ قال: فمَنْ يُسمّي الحامض ألكبريتيك بالحامضي الكبريتي كمَنْ يسمي 
القرق هارا لأن لكل يفيما رواسا زوديا. 

وَالجاحظٌ يقول في مثل ذلك : إِنَّ رأيي في هذا برطو ع للد أكون 
ما دمْتُ في المعاني آلتي هي عبارثها وَألمادةٌ فيها على أن نْ ألفِظ بألشيء آلعتيدٍ الموجود 
(يعني اللفظ العِلْمِيٌّ ألاصطلاحيّ) وأدعَ آلتكنّف لِمَا عسى ألا يسلس ولا يهل إلا بعد 
آلرياضة ألطويلة . . . ولكُلٌ صناعة ألفاظ قد جُعِلَتْ لِأَهْلها بعد أمتحانٍ سواهاء فلم 
تلزقٌ بصناعتهم إِلَّا بعدَ أنْ كانت بينها وبِينَ معاني تلك الصناعة مشاكلات. 

فأنت ترى ألجاحظ لا يمتنمُ مِنَ الألفاظٍ الأعجميَّةِ والعاميّةِ كما هي ما دامّتِ 
المعاني قائمة» وقاعدثة هي ألأخفُ والأدلٌ وَالأفْهَمْ والأشيع» وهذا بعينِهِ يقول 
الدكتورٌ فيه خوط ان حسن التعبير أنْ يُؤَدِيَ المعتن لمُرادَ عن ذهنٍ السامع 
بأقلّ ما يكونُ مِنَ آلوقت وَآلكلْفة والإسرافٍ في ألقوة العصبيّة» . 


)١(‏ حصيف الرأي : صائبه . (؟) عدل إليها: مال إليها. 


لان 


وقد كلّمَني بعضهم في خطأ ألدكتور من ناحية الألفاظ الأعجميّة وإقحامها() 
فى كنارههحوالة يس إل ذلك راوع تيت انزلا أراة خط بل أذ أرة ذلك إل 
ما بِئْهُ آنفاً من أمر ألناقل وألواضع ولا يُعجِرْنا أن ند لصنيع آلدكتور نضًا يقومٌ به 
ل ل ل 
خلطتٌُ فيه نإذا كان هذاه الأستان وسو ايكون لاسن امل فكيت 
المراين ةع :اله انط بولا امسطرات + رتنا عر سيا رقيو ويطك الوا 
وأنْ أللغةَ هكذا تجيء, ثمٌ يأتي بعدّ ذلك النحويٌ يقولٌ لماذا ولأن. 

وقد أعجبّني حسنٌ تقسيم آلدكتور لقواعدِه ألتي بَسَطها في مقالِه المستفيض”", 

حتى إِنّي لأراه باب جديداً في آلتقسيم ألمعروفٍ عند علماء ء ألبلاغة وأللغة لابتذال 
الألفاظ وغرابتهاءإذ لم يب عتدثا غريت وبتدل ولابيكا عرت ومحدتون:. 

بيك أن من تلك القواعي أن الأستاد يترخصضٌ.فن الألفاظ العامئة وعن يد 
نضيحهاء ويقول في ذلك + (إذا اسمقت الفلا المتضرق كلمة بذار مرة في 
الأسبوع أو في الشهرء سمع كلمة (تقاوى) مائةً مرة وألف مرةء فرأيّنا أنَّ محاولة 
سكا لط مسر ال كن 
بلفائدة» فجاريناهم فيما نكتبهُ لهم». . وهذا ما كنت أَجَادِلَهُ فيه ولا أسلّمْ لَه 
منهء لِأنهُ أغفل أصلاً اجتماعيًا عظيماًء فإنَّ عاميّتنا غيرُ منقطعة 0 
الفصحى » ؛ ولا يزال فيهم ميرانّها م مِنَ ألقرآنٍ وألحديثٍ وكلام العلماء قن امور 
دحيم وطله بل وائز ماجهم بالتصيع ورا دي إلبدةء زلا تراك دنه الوسات تفن 
ما تفعلّهُ ألنواميسٌُ المحتومةٌ ولولاها لَمَا بَقَِ للفصحى بقيّةٌ بعد. 

وقد كان جاء إلى مِضْرَ من بضع سنينَ رجل من أمريكا هو من تلاميذٍ الدكتور 
القدماء» فنزحَ إلى ذلك ألبرٌ فأنّجِرَ فأثرى وَفَسَتْ لَهُ نِعْمَةُ عظيمة؛ ولَمًا لقيثُهُ لقيتُ 
في يدِهٍ صحيفة وَضعَ فيها مسائل في آللغة وألنحوء وكانَ أعدّها لِيسأل عنها؛ وفي 
أولها هذا السؤال: لِماذا يُقال فُصٌّحَ آلرجلُ فصاحةٌ فهو فصيحء ثُمّ يقول: شعرٌ 
شعراً فهو شاعر؟ ألم يكن ألقياسٌ أنْ يُقال شَعْرَ شَعارةٌ فهو شعيرٌء وَالفصاحةٌ 
والشعرٌ من باب واحد؟ 

وهذا ألسؤال وإِنْ كانَ في ظاهر آلرأي لَعُواً وعَبَاً ولكنّهُ دقيقٌ في تاريخ أللغة 


. إقحامها: حشرها. (5) المستفيض: المشبع بحثاً ودراسة‎ )١( 
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وأقنْستِهاء ولا محل لبسطٍ ألكلام عليه في هذا آلموضع. غير أنيّ أنهِيْتُ الخبر 
للدكترر صَرُوف وقلْتٌ لَهُ: ! ل يضعٌ قواعد أللغة في الميزانٍ ألذي في 
حانوته. . . وأنت كذلك عاج بعض الألفاظٍ أحياناً ببعض ألغازاتٍ والحوامض 

قلت هذا م أل أ يما كا ير في مثل البذاروأتقاوي» ‏ على 
كاد اكد تراه وديا كاه لور اميه أحتراسٌ يُدافمْ عنّهُ بقَوّةٍ كما ترى . 

ولا يمتري أحدٌ في أن هذه آلنهضة أللغويّة آلتي أدركناها وعملّنا فيها لم تكن 
سوى نمو طبيعيٌ لعمل رجالٍ أفذاذٍ نظن ألدكتور صروف في طليعتِهم. لأنه كان 
أطولهمٌ جهاداً وأكثرهم عملاً وأظهرّهم أثراً؛ وكانّ المقتطفٌ يجي لها كل شهر 
أنّهُ قطعةٌ زمنيّةٌ مسلّطةٌ بناموس كناموس ألنشوء؛ حتى لألَمّ هذا آلمقتطفٌ أنْ يكون 
عصراً مِنَّ ألعصور قد خرجٌ في شكل ألكتابة؛ ولقد كاشفني الدكتورٌ في آخر أيامه 
نّهُ كان يود لو حَتَمَ عمِلّهُ بوضع معجم في آللغةٍ يصلحٌ أن يُقَالَ فيه إِنَّهُ معجمُ 
القعي وقضل لي لويف إِذْ كنت أكلّمُهُ في كتاب لُغويٌ أفتسختُ العمل فيه من 
زمنٍ ولا يعرفٌ أحدٌ من أمره خبراً فقال لي: خدٌ بين طريقتي وطريقتك» وآمض 
أنت في هذا آلعمل؛ فَإنّي لو وجِدْتُ فراغاً لَمَا عَدَلْتُ بهذا آلأئر شيئاء وما كل 
سهل هو سهل . 

على أن شحنا هذا لو قد كان تفرّعٌ للغة وتوفرٌ عليها وأجتممٌ لَهَا بذلك العمر 
وتلك ألعلوم وَالآدواتء لكان فيها بِأمَةَ مِنَ الأشياخ العانين من لَدُنْ أبي عمرو بْن 
ألعلاء إلى ألدكتورٍ يعقوبّ صروف» ولكن لعل الدهرَ أضيقٌ من أن يَنّسِعَ أو هو 
أوسمٌ من أَنْ يضيق. 0 آخرٌ كأبي علي الفارسيّ» عن سكين سه قرع 
واحدٍ من علوم أللغة هو عِلْمٌ القِياس والاشتقاق وَأَلَعِلَلٍ الصرفيّة ويجِعلّهُ هَمّهُ 
يشلك غلي نا عال علييةة 1 جره .دلا يو ممعي ولد ول تنارفة عه يدن 
ولأاعيوة يد لطايا ولا يقد وراديياء هانة رتنا كان معونا ل 

وكائّث للدكتورٍ طريقةٌ جريئةٌ في رد الألفاظ العربيّة إلى أصولها وألرجوع بها 
إلى أسباب أخذها وأشتقاقها وتصاريفها من لغةٍ إلى لغة. وأعائة على ذلك ثقوبُ 
وكرو3© وسحة عليه ردقة تَمييزِهِ وميلّهُ ألغالبُ عليه في تحقيق ناموس النشوءٍ وتَبيّن 
قرو في هده كلسخلرقات المسوية المسماة بالالقاظ» وكات محبيا كل ما ججاغة من برذ 
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ألباب ولو كان من خطاء لِأنّهُ إلى آلرأي يقصِدُ وللطريقة يُمكَنُ ومع الحاضر يجري . 

وطاباجيضا إلى دنج واللجافل: إِذْ لا يُمكنٌ تحقيقف ولا تتّفقٌ 
الخيطة كيت ملم ١‏ أذ ماق جيه يطغ خى 2 كلقن عله يدرس 
سبب؛ نُمّ هو في ألدكتور في بعض آلدلالة على آستحكام مَلْكة الوضع فيه 
ونزوعه إلى أنْ يقتاس بِقِياسه ويستخرج من عِلَلِهِ؛ وقد ترا يبعذُ في ذلك فينصبُ 
لك آلدليل من وراء بضعة آلافٍ سنةء 0 أعانُ ذاكرتي وأَدَيرُها من ههنا 
ونيا للحن كلمة: قال لي مرَةً في تاريخها: ! نَّ العربت أخذوها عن أليونان حينّ 
كات مكةٌ نفشها جارية في حكيهمء عن سنت مله للم إِذْ لم أرتبطهاء 
وَإِدْ كنت لا أرى هذا المذهبّ ولا أَحَسِنٌ نْ أقول فيه قؤلاء وأعدٌ كلّ ما يُقالُ فيه 
من باب تلفيق الآدلة» كأنَّهُ ذئبٌُ ذلك أ 267 ألذي يُرِيدُ أنْ يجعل فى آلناس منه 
مدل غرائز الخدم . . . فيقول: «إلَا تر تظنّذه . ْ ساس 

والدكتور صروف رجلّ مالي في ألمالٍ وفي آللغة جميعاً. فمذهبَهُ القضد”" 
في ألدلالة والقضدٌ في ألوقتٍ والقضد في ألقوّة» وقد صَرقَئْهُ ثلائثها عن الشعر 
متا لمشو مدير شرو ل ساسا اللي ب او كار يقث 
لعدية بالرقت تلق بولا وتعراف قد اما طعي فكد فى كيذه الماها هاي فى شام 
ألكونٍ الكبرى آلتي يتعاقبٌ فيها عقربا ألنهارٍ والليل» كما كان يُنَفْقُ الباروديُ يوماً 
في بيتٍ أو بيتين. 

وكانَ شيحُنا في آخر مجالسي مَعهُ قبل وفاتِه بشهر أو نحوء أطلعني على كل 
ماكر في سجلدات «النقطقة من شعروة #أطجتتث رأسياء منده واشت على سيقن 
الأستاذٍ فؤاد صروف أنْ يُعِيدُ نشرٌ قصيدةٍ الرقّاش ألتي ترجَمّها الدكتور عن الإنجليزيُة 
في نسقٍ سَلِس موشَّح ألقوافي» وألتي يقول فيها صاحبُها يصفُ مخازي ألمدئيّة : 
مخاز توالثُ يدناك على أللحم دود وفي أَلعَظم سوسًا 

وسألتي آلدكتوث بعد أنْ فرعُت من شعره: في أي طبقة تعذني من شعرائهم؟ 
ففكرْتٌ قليلاً ثُمّ قلْتُ لَهُ: في طبقة ألدكتور صروف! . فضحكٌ لها كثيراً. 

وكانّث لَهُ آراء في آلشعر ألعربيّ غيّرَ بعضّها في آخر عهدهء ومِمًا قالَهُ لي 
قر إن كادي ثريذ أ3 يلد ذكزة فى هذا اشرق خلا تيى» لا ينبغي لَهُ أنْ يطمعَ 
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في هذا إِلّا إذا بنى هرما كهرم آلجيزة! . . وهي كلمة فلسفيّة كبيرة تنطوي على شرح 
طويل يعرف مَنْ يعرفه . 

وقد كادث قاعدةٌ ألقصدٍ آلتي أومأث”" إليها تنتهي به في آخر مُدَيَِ إلى ألقولٍ 
بإسقاطٍ الإعراب بتمّ رظن #لك نخاطراً شخ له فأحدٌ بأوله وترك أن ينظر فى 
أعقابه» فزْرثُهُ مر في شهر يناير إسنة 219717 وكانّ يُصحْحُ تسويدة جواب كتبّهُ عن 
سؤالٍ ورد عليه في هل يُمكنّ ألرجومٌ إلى آللغةٍ الفصحى في ألقراءة وَلتَكلّمٍ وما 
ألفائدةٌ من ذلك؟ فلمًا أمرَ بآلجواب على نظره دفَعه إلى فقرأئّه فإذا هو يرى أنَّ كلّ 
حركةٍ من حركات الإعراب والبناء يتهِوَرٌ فيها وقتٌ ماء قال: فإذا قضيْئًا على أبناء 
ألعريية ألا يتكلموا إِلّا كلاماً معرباً نكون قد أضغًا عليهم ثلك ألوقتٍ ألذي يقضونَهُ 

في التكلّم من غير فائدةٍ نُجى 

زلقن خادك بن كلفد واتييق""نن اكات عكة) وقلية لاعن مناه فاع 
مالية» َم نك أغفلتٌ أمرّ ألعادة وما تِيسَرْه؛ وفي ألكلام إيجازٌ يقومٌ مَعّ الإعراب» 
هذا ألمقامً حينَ لا يكونٌ مِنَ الإيجاز بُدُء وفي آللهجاتٍ العاميّة مِنَ الحشو ومطً 
ألصوتٍ وفسادٍ التركيبٍ ما يذهبُ بأكثرٌ من ثُلْثِ ألوقت؛ فأحسبه اقتئع وإِنْ كنث 
وأخكام يسع: 

إِنّْهُ لبحضوُني بعد هذا كلامٌ كثيرٌ في فضائلٍ آلدكتور وآدابه وشمائلٍ نفسِهٍ 
ألزكيّة ومنزعه في الأخلاقٍ أَلطيَْةٍ ألكريمة» ولو ذهبْتُ أفضلُ لَخْرجْتُ إلى الإفاضة 
في فنونٍ مختلفة؛ ولكني أجترى+ من كلّ ذلك بِأنّهُ كان يَظهِرُ لي دائماً كأنّهُ في ظِلٌ 


من محبة الله . 
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20 
الشبح الخضري 
تحوّلٌ ألكاتبُ إلى كتاب. ورجّعَ أَلمُفَكَرُ إلى فكرة» وأصبح مَنْ كان يُدَارسُ 
من أنبائه» وكانّ يبنيه فوضعَةُ في بنائه» وقيل: مات الشيخ الخضريّ! 
آه لو يرجعٌ إنسانٌ واحدٌ من طريق ألموت ألتي أولُها هذه النقطةٌ الصغيرةٌ 
المسماةٌ بألكرةٍ الأرضيّة» وآخْرُها حيثٌ تجدُ كلمة: «الآخرة» بلا معئّى لا محدودٍ 
ولا مظنون! وآء لو أستطغنا أن نتكلّمَ عنٍ آلميتٍ كأنَهُ حي بينناء ونحن كثيراً ما 
نتكلّمُ عن ألحيّ كأنّهُ مات من زمن! إنيّ لأكتبُ هذه ألكلماتٍ وكأنيٌ أنظرٌ إلى وجه 
أبي ‏ رحمّةُ ألله ‏ وأشهدٌ ذلك ألسمت ألعجيبء وذلك ألوقارٌَ ألذي يغمرٌ النفسَّ 
هيبةً وجلالاء وأستروحٌ ذلك ألحُبٌ ألذي هو أحذ الطرُقٍ ألثلاثٍ المنتهية مِنّ 
الأرض إلى السماءء ومِنّ المخلوق إلى الخالق » والمبتدئة مِنَ السماء إلى الأرض» 
ومن الخالق إلى المخلوق: طريق أَلأَىّ وطريقٍ ألأب» وطريق الإنسانيّة ؛ أكتبٌ 
وكأنَّ يدأ من وراءٍ ألمادةٍ تمسح على قلبي فأجدٌ بُقْلةَ وفَترةٌ هم 
واف وأَحِسنُ هذا آلقلب يُنازعني يي إلى كوم دهيوا بلا رجعة» وفارقّو ا 
وغابُوا عنّا بلا خبر؛ دَخَلُوًا إلى أنه نفسنا ولا تحويهم» وخرجوا منها ولا تخلّو منهم 
فما دخلوا ولا خرجواء وهذه هى الحَيْرةٌ قرعا انيت در للد المي 
يجيي ين افر اود عزو انوك : 


عع كاد وام 
قن فان 


كنًا منذ بضع وثلاينَ سنةٌ في مدينة ألمنصورة» وكان أبي يومئذٍ كبيرٌ قضاةٍ 

ألشرع في ذلك الإقليم» فإني لألعبُ ذاتٌ يوم ف يهنن ادارنا إِذ طرق ألبابء» فَذَهِيْتٌ 

أفتخ فإذا أنا بشيخ لم يبلغْ سِنٌ العَمَامة» ولم مير من هيئته أهو طالبٌ عِلْمٍ أو هو 

عالم, فكان حَدَئاً لكثة نِم بيمة الجذ؛ وراثة لا تموج به اله كالعلماء» غير 

أنها لا تمجه كالطلبة؛ ؛ وكانَ في يدِهٍ مجلدٌ ضِحْمٌ لو نطق لقَالَ لَه عدي لمر هو 

ادا ناكا فعا اقزر قا يرن قط ل مسولذا لعن اقل رربو إل ور اد ؟ أَزَال 
فحن 


أزاها في عينه إلى آلساعة؛ فسلَمْتُ عليه ققال: أب الف اتعتريى الؤاللديا ولك 
خرج آنفاً؛ قال: فأدفغ إليه هذا الكتاب» وقل لَهُ جاء به الو 

ْم أغلقْتُ ألباب وَأَنتحيْتٌ جانباً وفتخثٌ المجلد. قإذا هو جزء مِنّ التفسير 
ألكبيرٍ للفخر الرازي» كان قد آستعارَهُ من مكتبناء؛ وعرفْتُ ألشيحٌ من يومئذِء وكات 
أستاذاً لِلُعربيةٍِ في مدرسة الصنائع» يضعٌ كتابَ النحوَ وَألصرفٍ مع ألمطرقة 
والمنشار وَأَلقَدومء فيذهبُ شيء في شيء, وكأنة لا يُعَلَمْ شيئاً؛ وقلّما كنا نذكرة 
في مدرستناء إِذْ كانَ لنا شيخ فخل بْقَةٌ من رجالٍ الأزهر: غيرَ أنَّ الخضريٌّ كان لَهُ 
موضِمٌ في كل مجلس» وكان يُداجْلٌ قؤْماً مِنَ ألخاصّة يُعنونَ بالمسائل الإسلاميّة 
وفلسفتها وتقريبها مِنَ العامة والدهماء. وبإشارة من بعض هؤلاء وضع 5 
انورُ أليقين في سيرةٍ سيدٍ المرسلين»”''» ويكادُ هذا الاسم يال على ون الأسعاذ 
في أولٍ عهدوء وأنّهُ لا يزال وراة السجعة ألآتية مِنَ ألقرونٍ الأخيرة لم يمض على 
وجه لم يُعرف بمذهب. 


ألعالم ألمؤ 


إن ألّذي يُرِيدُ أن يقول: قؤلاً صحيحاً في هذا الفقيه لمؤرخ أ 
ا ا 00 
فما كان الخُضريٌ شيئاً قبل أنْ يتَعلّقَ بمدارٍ ذلك ألنجم الإتسانن العظيم ألذي أَهَدَتَة 
السماءٌ إل الأرض وسْمّي) في أسمائها اامحمد عبده4ء لقد أَحْرِجتْة دارٌ العلوم كما 
احركتي الكقتزين :. ولكن وان غلويه الككيري قائق أحلاق الانتاد ذ الإمام وشمائلة 
وآراءه وبلاغتَهُ وهِمَّهَ نفسِه . ألا إنْهُ لا بْدٌ من رجل واحدٍ يكونُ هُوَ ألوأحدّ الذي 
بيدا ننه العدة فى كل عضر والحانكفة تاملك الحفيري تاغل أنك باذك معت 
من معاني ألشيخ محمدٍ عبده» على فرق ما بِينَ النفسين» ل 
كأنّكَ ترى ألشيخ سارياً في مظهر من مظاهر ألزمن. 

كانَ يحضرٌ دروسٌ الشيخ» ويتكتلف إلى ثادية» وينائله بعض الرائ» 
ويُعارِضُ”'' مّعه بعضٌ الكتب آلتي كان يُرجِعْ إلى آلشيخ في تصحيجها أو الإشرافٍ 
على طبعها؛ فنفدً آلشيخٌ إلى نفسِه ووجَدَ السبيلٌ إلى الاستقرارٍ فيهاء فهو من بعد 
حريصٌ على وقتهء مُجِدٌ في عمله؛ دائبٌ على طريقه. آخدٌّ بآلأخلاق آلفاضلة, 


الأديب 


. الدهماء: الرعاع والسوقة. (؟) يعارض معه بعض الكتبب : يقرأ عليه‎ )١( 


رن 


تطرلت :ثرت عيورة وك سدس حت وسيية» جع القار اج وافينه عله 
وإخلاص حقٌّ الإخلاص؛ وما أرى فوضى عصرنا هذا وأنحطاطة وإسفاقَة وسخافة 
قولهم: جديدٌ وقديم» وجريء ورجعي» وحرٌ وجامد - إلا مِنْ -خلاءٍ العصر ر وفراغِة 

مِنَ ألنفس الكبيرة» وحابجكه الى إماء عظليم؟ ومن أصبخخنا نضربٌ في دائرة ولا 
مركرٌ لهاء فهيّ ألمربعْ وهيّ آلمستطيل وهيّ كل شكل إِلَّا نْ تكون أ لدائرة؛ وَألذين 
رأَوا طاغوّر الشاعرٌ ألهنديّ المتصوّفٌ حينَ نزلَ بمضرء ورأؤا سحرهُ وتحويلّةُ كل 
جديد مذة أيام إلى قديمء وإِخْراسَّة هذه الألسنة عن نقَدِهِ ومعارضته. وعن 
معائلة الح طَيْشاً ونزقاً وضلالاً وتجديداً. . يستطيعون أنْ يُدركوا ما وان 
إليه» ويتبيّنوا 100 ما كان للشيخ محمد عبده في 
عصرهء بل في خَلْقِ عصره. 

عد 

وأنتهى الخضريٌ إلى مدرسة القضاء ألشرعيّء فألفٌ كتابّهُ في الأصول» 
أختصرٌ فيه وهذّتَ قارب قر كات في هذا اليل لكات بهذا العلم: وأساتذةٌ 
الأصول كوم آخرون لو أنت متهم مثل الشيخ الرافعي الكبير» لرأِتَ البحرٌ الذي 
يذهبٌ في ساحله نصفٌ طولٍ الأرض» وقد بعت ألخضريٌّ على ذلك أنَّ جماعة 
يومئذٍ كانَ منها صديقٌّنا المرحومٌ حفني ناصفء والشيخ المهديٌ» وغيرهماء 
أجتمعوا على إبداع نهضة في التأليف» فذهبّ ثلاثةٌ منهم بخصّة الأدب» وفرع 
الققون الاضيول: أخبرّني بذلك حفني بك رحمة الله ثُمَ لَمّا أختارَ ألقائمونَ 
على أالجامعة المصريّة القديمة صديقنا العلامة | المؤرّخ جورجي زيدات درس 
0 إسلامئ فيها. طارَ آلخبرٌ في آلأمّةَ بأنّهم أختاروا القنبلة. . . وشعرّ الناسٌ 
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ممعي المادم قبل أَنْ يتهلم شيء» فأضطئكت الجامعةٌ ! إلى أنْ تتيجنة) وعهدّث في 
الدرس إلى الأستاذ أ خضري : فألقى دروسّهُ ألتي جمعَها في كتابه به تاريخ الأمم 
الإسلاميّة) . وقال في مقدمةٍ هذا الكتاب: «أرخؤ أن أكون قد وُقْفْتُ لتذليل صعوبة 
كبرى. وهي صعوبةٌ أستفادة : التاريخ العربي من كتبه»؛ تنفول: وعلى أن ألشيخٌ 
أحسنّ في كتابه» وجاء بِمَادَّةٍ غزيرة من فكره ورأيه» وبسط وأختصرء وباعد 
وقرّب» فإِنّ كلمتّهُ هذه إما الكوة اومن الكازيك أو أكبرَ من كتابه . 

ورد فى آلسنة ألماضية على كتاب «الشعر الجاهلي) للدكتور طه حسين» 
وكان رده خطاباً أرادَ أَنْ يُحَاضِرٌَ به ل الع اله أسعاذ أستاؤهم ؛ فكأنهُ أرادَ 


ام 


جعلَ أستاذِهم هذا تلميذاً معهم» وأْبَّتْ عليه الجامعةٌ ما أرادء ولعلْها فَطِنَتْ”'' إلى 
هذا الغرض؛ ولَّمًا عَلِمَ أنّي شرغتٌُ في طبع ردي على ألدكتور طهء عتمي ني 
أستلحاقٍ مقالِهِ وجعله ذيلً2”' في ألكتاب» وقدرّناهُ يومئذٍ في نحو خمسينَ صفحة 
أو دونهاء وقيالةة ديش هاما كان في مقاديرٍ الرصاص ويقتصرّ على ما هو 
في وزنٍ القنابل » فقال: : كله قنابل»! . 0 المع "كتاي وجاورَ مقدارُهُ إلى الضعف» 
فوسّم هو رده وزادَ فيه وطبّعهُ في قريب من ضِعفه على جدة. 

دغ كتابَهُ آلمشهورّ (مُهَدَّبُ الأغاني)» فهذا لا يُقالَ: إن ألشيح ألّفَهٌء بل ألفثْه 
خمس عَشْرَةَ سنة؛ وأظنُ كلّ ذلك لا يُذكرُ في جنب ألكتاب ألذي كان يعمل فيه 
أخيرأًء وهو كتاب «الأدبُ المصريّ»» أخبرني أنه 5 ا إلى دارهٍ لأرى 
(المكتبة الخُضريّة) ؛ ولِأظلِعَ على هذا ألكتاب» فوغْدتَهُ ولم 0 وقد حدئني 
أنه معني أشدٌ العناية ة بأستجماع ألفروق لحي يتمازٌ بها الأدبٌُ ألمضري عن الأدبٌ 
الدجازئ وَالعَام والعرافي والأندلسئ» نراتة آضات من ذلك أشياء متميرة عيذ 
ألدولة الطولونية» يحقٌ لمضْرّ أنْ تقول فيها: هذ 0 وكانَ يكتمٌ خبرَ هذا 
ألكتاب؛ حتى إِنَّ صديّقنا الأستاد حافظ بك عوض صاحبٌ جريدة اكوكبٌ الشرق»» 
أقترح عليه أن يكتبٌ فصلاً في آلشعراء لمِضْريِّينَ وأدبهم يعقدَهُ لكتاب حفلةٍ تكريم 
شوقي بك؛ ثُمٌ لَقِيَهُ بعدَ ذلك فقال لَهُ ألشيخ : إِنَّ البحتَ سائر على أحسن وجوهه! 


كانَ الخخضريُ يَفرحُ للقائي ربش لي» وكنْتٌ أتبيِّنُ في وجهه أشعة روحه 

ألصافية » ولعلَهُ كان يرى بي في نفسه ذلك ألشيح ألذي أعطاني | المجلد كنا كلت 
أرى به في نفسي ذلك التلميذٌ ألذي أَحَذ المجلدَ منه! على أن مرجم ذلك في ألحقّ 
إلى سَعَةَ صدرهء وفْسْحةٍ رأيه» وبَّسْطَةَ ذرعهء وسمؤٌ أدبه وإنصافه؛ فلا يحقِدٌ ولا 
يحسدء ولا يتجاوّرُ قَدْرَهُ ولا ينزِلُ بأحدٍ عن قدره. ولا يدّعي ما لا يُحسن؛ وقد 
عرف 2115 التقسميق المقاذ دي حادق ته أن افد عاص اعفد سدق الأيكاا 
عبدٌ آلرحيم بْنُ محمودء وتناول الجزءً الأول من كتابه (مُهَذّبُ الأغاني) وراح 
يتقلقلٌ لَهُ كجلمودٍ صخر. . . فوسِعَهُ ألشيحُ وعنيّ به ورد عليه في «المقتطف»» 
ونعتّهُ بالأستاذ ألجهبذٍ وَأنتتصفٌ منه”"» وأنصفَهُ معا. ولقدٍ أقترخث عليه مره أنْ 
)١(‏ فطنت: تذكرت وانتبهت . 

(؟) ذيلاً: تعليقاً تاليا . (") انتصف منه: أخل حقه منه. 


ارون 


بلع ا في سكن اللشرق الإسيلا ميّ وفلسقته. فقالَ لي: مش قَدَّهه يعني أنْ 


العمل أكبرُ منهى ولكنّ هذا نبهة نبهَهُ إلى وضع كتابه في تاريخ التشريع الإسلاميّ . 

ولّمّا أصدرّتٌ الجزةء الأول من (تاريخ آداب الععرب) في سنة 2.191١‏ لم 
أهدِهٍ إلى ألشيخ» فاشتراه وقرأة» ثم لقَيُِهُ وسألثْهُ رأيّهُ فيه» فقال: (جدًا كويس) 
فكان تقديم (جدًا) تقريظاًء و(كويس) تقريظاً آخر؛ وهو يقولٌ هذا على حين كان 
بعض إخوانه ألشيوخ يكاد يموث غمًا بهذا ألكتاب وما كُتِبَ عنهء وعلى حين 
كلمي بعضّهُم مرتين في ترك هذا العمل ونفض يدي منهء أنه ب زعم - عمل شاف 
بلا فائدة . 

وقد زَرْتُ الأستادً ألخضريّ في وزارة ألمعارفٍ في ألسنة ألماضية» فبعدّ أنْ 
جلسْتُ إلى جانبه نهضٌ مرةٌ ثانية وجعل يُتْبتّي بقرَّةٍ في ألكرسي. كأنّه لم يطمئنّ 
بعدُ إلى أنيّ جلنت» ثم فاض بكلام كثير» فكانَ فيما قاله : أنا آلآنَ أعيش في 
غيرٍ زمني!4» وكأنّما كان ينعي إِليّ نفسّهُ بهذ آلكلمة من حيثٌُ لا يدري ولا أدري» 
وقال لي : نه يجلسُ إلى مكتبه في كل يوم ست ساعات» يقرأ ويُؤْلفُ أو ينسخ ؛ 
لأناق كعية الستطوطلة عو نادليا و احا رم فياء ٠‏ وأنّه يتلو كل يوم أربعة 
أجزاء مِنَ القرآنٍ آلكريم. قال: ولا يتعريه ألبردُ ولا مرض من أمراضهء لما أعتادٌ 
من رياضة صدره بهذه آلتلاوة» وقال: إِنَّ كل ما هو فيه إنّما هو من بركة ألقرآن. 

وَلنَمِيبكٌ عند هذا الحد؛ نان للذكرى غيرا غلن القلب > وبالجطلة فقد كان - 
ويه اطي عائما كالكة امؤاير عام كالملي و ديو كو ور كور ار فيل 
الطبقتين» وهو وحذَهُ منزلة ب بين المنزلتين ؛ وبذلك تميّرّ وظهرء فَإِنّهُ في إحدى 
الجهين عقن جرية تمه ررايا واشعة د ملو مججلقة) ٠‏ فتراهٌ يبعث من عقله 
ألحياةً ة إلى ألماضي حتى كأنهُ لم يمضء وهو في آلجهة الأخرى عِلْمْ مستفيض لا 
يقفْ عند حدٌ آلصحيفة أو ألكتاب. بل لا يزال يلتمِس لَهُ عقلاً يُخْرجَهُ ويتصرّف 
بهء حتى يكبرَ عن أَنْ يكون قديماً بَختا فينظِمْ آلحاضرُ إلى ماضيه ويطلقُهُما إطلاقاً 
واحداً ٠‏ لم يكن الشبخ جديدا إلا بالقديم» ولا قَدِيماً إلا بالجديد؛ فإنّنا لا نعرفٌ 
قديماً مَخضاً ولا جديداً صِرْفَء ولا نُقِيمُ وزنَ أحدهِما إِلّا بوزنٍ مِنَ ألآخر إذا أرذا 
بهما سُّنَّةَ الحياة؛ وأنت لَنْ تجدّ حيّا منقطعاً مِمّا وراءة» بل أنت تَرى الطبيعةً قِيَدَتْ 
5ل ساي ]ان العليق و لقنو ذا أصل و الع عدا الو اهما وان انوي 

فض 


يستمِدٌ وهما أبداً فيه وإنْ كانَ على حدّة؛ وبعدُء فلو جاريْتَ السخافة العصريّة 
آلمشهورة لقُلْتَ: إِنَ مدهت القديم. . . قد أنهذ ركنّ من أركانه» ونقصّ قِنطارٌ 
كتب من مِيزانِه؛ ولكنّ هذه السخافة في رأيي كما ترى من جماعة أَتَتَلَرا”'" أنْ 
حاضيا فق اليناء أن كدري لاقدوا سا كذك و الحيفر كن انضرا من 
أمروء وأقبل بعضّهُم على بعض يتساءلون كيف يُهِيّئون العرباتٍ وآلمضخات ألتي 
تحمل إلى السماء بضعة أبحر ليصبّوها على ألنجم. . . 


. اتتلوا: أجهدوا أتفسهم‎ )١( 
لسن‎ 


ل د 

رأ جديل 
فى كتب الأدب القديمة 
أدبُ الكاتب لأبن قُتيبة مِنَ آلدواوين أ الأربعة آلتي قال 1 ا 
كلاب على حَد عِلْمِ الأدب: وصيقام :دقر كال ندالض ات 
هذا أَلفنّ وَأركاتَةُ أربعةٌ دواوين: وهيّ «أدبُ آلكاتب» لابْنِ قتيبة» و «كتابُ ب الكامل» 
للْمبرّدء و «كتَابٌ آلبيانٍ والتبيين» ا للجاحظء وكتابُ «النوادر) بيعل لقالي 

ألبغداديّ ؛ وما سوى هذه الأربعة فتبعٌ لها وفروعٌ عنها'. 

وقد يظنٌ أدبا عصرنا أن كلمة أبن خلدونَ هذه كانت تصلْحُ لِزْمِنِه وقومهء 
وأنّها تتوجّهُ على طريقة مَنْ قبِلّهُم في طبقة بعد طبقةٍ إلى أصولٍ هذه السليِلَة ألتي 
يقولون فيها: حدثنا فلانٌ عن فلانٍ إلى الأصمعيّ أو أبي عُبيدةً أو أبي عمرؤ بن 
ألعلاء وغيرهم من شيوخ آلرواية ونَقَلَةِ آللغة . ولكتّها لا تستقيمٌ في آدابنا ولا تُعدٌ 
من آلاتنا ولا تقعٌ من معارفنا؛ بل يكاذ يذهبٌُ مَنْ يَتَغَرّرُ منهم بالآراء الأوربيّة التي 
العا سل وك امريد الى السعليت الى ستيه سلس وال إلى أنتيناك 
آلكتب وما جرى في طريقتها هيّ أمواتٌ مِنَ آلكتب؛ وهي قبورٌ مِنَ الأوراق» وأنَّهُ 
يجب أن يكونّ , ودايححيات لجال اد وابيارا من الزمن »..وأن بع 

كرام با ١‏ نْ يكونٌ كبعث ألموتى : علامةً على خراب ٠‏ الدنيا 
ااا 00 
هي محرر جريدة. . . من أمثالٍ أصحابنا هؤلاء» وأمًا تلك آلكتبٌ فأنا أحسَيْها 
لم تُوضَعْ إلا لِرْمَينا هذا ولأدبائه وكُنَّابهِ خاصّةً» ركأنٌ ألقَدرَ هو أثبتَ ذلك 
اللولااتي اندو الو سدور لمحي مي لينا فِنَسْتَسْرِجٌ منه ما يُقيمُنا على 
الطريقة في هذا العصر الذي وقَعَ أ ابا لي امت اتوي اين تون ليت 
ومُضَْطْرّبٍ عريض من مذاهب الكتابة وأقْقٍ ب لا تَسَتقرٌ حدودة مِنَ العلوم 
زالمشيقة ىفن عق الما شاد منّ ألبعاني تُحبي آداب الأمم في أوربا 
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وأمريكاء ولكئها تكادٌ تَطمسُ آدابنا وتَمْحوُنا”'' مَحْقَاً تذهبٌ فيه خصائصّنا ومقوّماتناء 
وتُحيلَنا عن أوضاعنا التاريخيّة: وتُفسدٌ عقولنا وتزعايناء وترمي بنا مرَامِيّهَا بينَ كل أَمَّةٍ 
وأمّقِ حتى كَأنْ ليسَثْ با أن في حَيزها الإنساني المحدودٍ من ناحية بالتاريخ ومن 
ناحية بألصفاتِ ومن ناحيةٍ بألعلوم ومن ناحية بألآداب ؛ ومن ذلك أبَتُلِيَ أكثرٌ كُتَّابِنا 
بآلانحرافٍ عن الأدب ألعربيّ و ألعصبيّة عليه أو أآَلزّراية لَه ومنهم مَنْ تحسبة قد رُبِيَ 
د غلك لور حو كعافس. وعد 1 كاتس اعتدوكن كان رمدي التقرتار 
يدْرِي أعلى قَضْدٍ هو أمْ جَوْر ومنهُمُ ألحائرُ يذهبٌ في مذهب ويجيءٌ من مذهب 
ولا ينَّجِهُ لقصدء ومنهم مَنْ هو منهم وكفى. . 

وقلَّمَائَئَبَّة أحدٌ إلى ألسبب في هذا؛ وألسببُ في حقارتِه وضعهِه 
«كالمكروب»: بذرةٌ طامسةٌ لا شأنّ لهاء ولكن متى ثلث تُنبثْ أوجاعاً وآلاماً 5 
راونا وساف ف ْ 

السببُ أنَّ أولئنك الأدباء كلهم نم مَن يَتَتَبَّع"” لهم أو يأحُدٌ برأيهم, ليد 
منهم واحدٌ تُرَى في أساسه ألأدبيّ تلك الأصول ألعربِيّةُ المحضّةٌ القائمةٌ على دراسة 
أللغة وجمعها وتصنيفها وبيانٍ 0 وتصاريفها ومطارح آللسانٍ فيهاء والمتأدية 
نذلك إلى عمكين الآدين* الناش ع امن أسيزان نهل اللغة وتطويمها له فيكون نيما نها 
ا ل ل ال الو واس كه 
وأستحكمٌ فيها أحسَّنَ العمل لّها وزادٌ في مادَّتها وأخذٌ لّها من غيرها وكانَّ خلِيقاً أن 
يمد فيها وتخية” القلامة بيتها ومن الآداية الأكرى ربجم :ذلك نشها وانهدا وبيانا 
بقن م الس جو الأ الحو رمعاي اضر قد ين 
كل ما حولها لِعْنْصّرِها وطَبِيعَتها ولِيسٌ إلا ء: عنصرها وطبيعتها حشب. 

إن «أدبُ آلكاتب» وشرحَهُ هذا للإمام الجواليقيَ وما صُنْفَ من بابهما على 
ِقَّةَ ألجمع مِنَ أللغة وَالخبر وشغر الشواهِدٍ وألاستقصاء”" في ذلك والتبَسّطٍ في 
ألوجوء والعِلّلٍ آلنحويّة وَالصرفيّة وَآلإمعانٍ في التحقيق» كل ذلك عمل ينبّغي أن 
يُعرفَ على حقَّهِ في رَمَيِنا هذا؛ لهو ليس أدبا كما يُقْهَمُ مِنَّ المعنى الفلسفي لهذه 
ألكلمة؛ بل هو أبعدُ الأشياء عن هذا المعنى؛ فإِنّكَ لا تجدٌ في كتاب من هذه 
)١(‏ تمحقنا: تسحقنا. 
(9) كا د (0) الاستقصاء : المتابعة. 


لون 


الكين إلا العاليق الذى بين يديك أنا الحولث ناو مد: ولا عرق يني إلا 
كألكلمة المحبوسة في قاعدة. . . وكأَنّهُ لم يكن فيه روح إنسانٍ بل روح ماد 
مُضْمَتة» وكألةُ لم بنشأ يعمل في عصره و بل لِيعمّل عصرهُ فيه» وكأن ليس في 
ألكتاب جهةٌ إنسانيّة متعيّتة» فثمٌ تأليفٌ ولكن أين آلمُوَلْف؟ وهذا كتابُ أَبْن قتيبة» 
ولكن أينَ أبْنْ قتيبة فيه؟ ش 

وإناناكظ ا الوسدية في تشميتهم هذه ألكتب أدباً؛ فذلك هو رسمٌ ألأدب في 
عصرهم.ء غيرَ أنَّ هذا ألرسمَ عقو أجكن كي عصيرنا و بفإنا تحن المخطتوق البو 
في هذه التسمية» كما لو ذهيْئَا نُسمي الجملّ في البادية «الاكسبريس»)» واَلْهَوْدَجَ 
عرية «بولمان». 

ومن هذا ألخطأ في التسمية ظهرٌ الأدبٌ العربي لقصار النظر كأنَهُ تكرارٌ عصر 
واحدٍ على امتداد الزمن» فإنَ زَادَ تأر لم يأخذ إلا مِنَ ألمُتقدّم؛ وصارّتٌ هذه 
الكتبُ كأنّها في جملتها قانون من قوانين الحسية نافد الحيدية نافد على اللهرع ل 
ينبغي لعصر يأني إِلَا أن يكونَ من جنس ألقرنٍ الأول. 

هذه ألكتبُ من هذه ألناحية كآلخل : يُسَمّى لك عسلاً ثُمّ تذوقُةُ فلا يجني 
عليه عل لكالا الدى ررد لس ما هو فكما هو في نفْسِهِ وفي فائدته وفي 
طبيعتِه وفي ألحاجة إليهء لا ينقص من ذلك ولا يتغيّر. 

الحقيقةٌ ألتي بُعينُها ألوضمٌ الصحيح أن تلك المؤلفاتٍ إِنّما وُضعِث لتكودَ 
أدب لا من معنى أدب أَلفِكْرٍ وفنّه وجمالِه وفلسفتف ٠‏ بل من معنى أدب النفس 
وتثقيفها وتربيتها وإقامتهاء ٠‏ فهي كتبُ تربية لَموِيِّ قائمةٌ على أصولٍ مُحْكَمَةٍ في هذا 
ألباب» حتى ما يَقَرِوْها أعجميٌ إِلّا خَرجَ منها عربيًا أو في هوّى العربيّة وَألميلٍ 
إليها؛ ومن أجل ذلك بُنِيَثْ على أوضاع تجعلٌ ألقارىء المتبِضْرَ كأنَّما يُصاحِبُ مِنَ 
ألكتاب أعرابيًا فصيحاً يسأله. فيُجِيبُةُ ويستهديه فيُرشْدُه؛ ويُحْرْجُهُ آلكتابُ تصفحاً 
نا تخرَّجهُ الباديةٌ سماعاً وتلقيئاً؛ وألقارى؛ في كلّ ذلك مُستذرج '' إلى 
ألتعريب في مَدْرجِةٍ مدرجةٍ من هوى النفس ومحبتهاء ٠‏ فتصنمٌ به تلك ألفصول فيما 
ُبْرَثْ له مثلّما تصن كتبُ التربية في تكوين أَلْخُذْقِ بالأساليب آلتي أديرّث عليها 
والشواهد ألتي وْضِعَتْ لها والمعالم النفسيّة ألتي فُصّلّتْ فيها. 


زلف مستدرج : مدفوع بإغراءات ما. 


لضن 


ومن كم جاءث هذه ألكتبُ العربيّةٌ كلها على نَسَقٍ واحدٍ لا يختلفٌ في 
الجملة» فهي أخبارٌ وأشعارٌ ولغةٌ وعربيّةٌ وجمع وتحقيقٌ وتمحيص» وإِنّما تتفاوتُ 
بالزيادة والنقص والاختصار واألتبسْطٍ والتخفيفٍ والتئقيل ونحو ذلك مِمّا هو في 
الموضوع لا ذ في آلوضعء حتى لَيُخَيّلُ إليك أن هذه كتبُ جغرافيّةٌ للغةٍ وألفاظها 
وأخبارها؛ إِذْ كائث مثلّ كتب الجغرافية : متطابقةٌ كلها على وصفب طبيعة ثابنة لا 
تتغيئ معالمُها ولا يخلقُ غيرّها إلا الخال سبحاة وتعالى -. 

وإذا تدبِرْتَ هذا الذي بِيّناهُ لم تُعجبْ كما يُعجِبُ اَلمُتطفّلون على الأدب 
العربيٌ والمْتخبطون فيه من أن يَرَوْا إيمانَ المؤلفينَ مُتّصِلاً بكتبهم ظاهر الأثر فيها. 
وأَنّهُم جميعاً يُقرّرون أَنّما يُريدون بها المنزلة عند أللهِ في العمل لحياطة هذا اللسانٍ 
آلذي نزل به آلقرآنُ ألكريمٌ وتأديته في هذه ألكتب إلى قومهم كما تُوَدّى الأمانة إلى 
أهلهاء حتى لولا ألقرآنٌ لَْمَا وْضِعٌ من ذلك شية ألبتة 

وأنا أُتَلمّحُ دائماً العاملَ الالهيّ في كل أطوار هذه أللغةء وأراهُ يُدِيرُها على 
حفظ آلقرآنٍ الذي هو معجزثها ألكبرى» وأرى من أثره مجيء تلك الكتب على 
ذلك الوضعء ا والعلماء والسمّاظ جيلاً بعد 
جيل في الجمع والشرح والتعلية بغيرٍ أبتكارٍ ولا وضع ولا فلسفةٍ ولا رَيْعْ عن تلك 
العليد لوس الى ادن إلى كنا فلو أَنّهُ كان فيهم مجددون من طرازٍ 
أصحابنا من أهل التخليط» ثُمّ ترك لها هذا آلشأنُ يُتولّؤنه كما نرى بألنظر القصيرٍ 
وألرأي المعانِدٍ وألهوى المُنحرفٍ والكبرياء المُْصَمّمة وآلقولٍ على الهاجس والعلم 

على آلتومّم ومجادلةٍ ألأستاذٍ حيص للأستاؤ بيص. . . إِذَن عرد بعصم رب 
بعض وجاءث كتُبْهم مُتدابرة» ومُْسِح التاريخ وضاعت العربية وفسد ذلك الشأنُ 
كله فلم ينَسقٌ منه شيء. 

وممًا ترهُ على قاريها تلك ألكتبُ في تَربيتِه للعربية» أنه نْمَحَنْ فيه للصبر 
وَألمُعاناةٍ والتحقيق وَألتورٌكِ في ألبحث َألتدقيق في التصمُح. وهي ألصفاتثٌ ألتي 
فقدّها أدبا هذا الرمن» فأصبحوا لا يتشبّتو تون ولا يُحقّقون» وطال عليهم أنْ ينظروا 

فى العربيّة ول عليهم أن يستبطنوا كتبهًا؛ ولو قد تربّوًا في تلك الأسفارء وبذلك 
الأسلوت العربي (- لَعمّتٍِ الْمُلَاءَمَةُ بِينَ آللغة في قوَّتّها وجزالتها وبين ما عسى أنْ 
يَُكْرَهُ منها ذوقُهُم في ضعفه وعامّيتِهِ وكانوا أحقّ بها وأهلها. 
ضف 


وذلك بعينه هرّ آلسرٌ في أن مَنْ لا يقرون ؛ تلك ألكتبٍ أول نشأتِهم» لا تراهُم 
يكتبون إِلَّا بأسلوب منحط » ولا يجيئونٌ إِلّا بكلام سقيم غَتّء ولا يرونَ في الأدب 
العريق لازا تلترية 1 لم عم ل ممتطيعوة أن تيمر على درس كعان غريرة 
فيُساهِلونَ أنفْسَهُم ويحكمون على اللغةٍ وَالآدب بما يشعرونَ به في حالتهم تلك, 
حو ا وينسَوْنَ أَنّهُ لا يجورُ القطمْ على ألشيء من ناحية 
ل الشعورٌ يختلفٌ في ألناس بأختلافٍ أسبابه وعوارضه» ولا من ناحية 

زُ أن َنْ يكونٌ ألخطأً فيها؛ وهم أبداً في إحدى التاحيتين أو في كلتيهما. 


وهذا شرح ألجواليقيْ من أمتع ألكتب ألتي أشرّنا إليهاء وصاحبَّه هو الإمامُ 
أبو منصورٍ موهوبٌ الجواليقيُ ألمولودُ في سنة 50+ للهجرة» والمتوفى سنةٌ +2214 
وهو من تلاميذٍ الإمام الشيخ أبي زكريا آلخطيب التبريزي؛ أولٍ مَنْ درّسَ آلأدبٌ في 
ألمدرسة النظامية ببغداد وقرأ آلجوليقي على شيخه هذا سبعٌ عَشْرَةَ سنة؛ أستوفى 
فيها علومٌ ألأدب مِنَ أللغة والشعر والخبر والعربيّة بفنونهاء ثُمّ خلفٌ شِيحَهُ على 
تدريس الأدب في النظاميّة بعد علي بْنِ زيدٍ المعروفٍ بالفصيحي . 


وما نشكٌ أنَّ هذا الشرح هو بعض دروسه في تلك ألمدرسة» , قأنت ل 


اللو سر ا ا ا نتهت إليه مما 
هو بسبيله مِنّ الشرحء معني بالتصريفٍ ووجوهه مما أ عن ادس أل ألا 
جني فيلسوفٍ فنا لطم في لمن لذت لسري فَإِنَّ بين لجو اليقي وبِيئّهُ شيخين 


كما تعرفٌ من إسناده في هذا الشرح . 

وقد قالوا: إِنّ أبا منصور في آللغة أمثلُ منه في النحوء على إمامته فيهما 
معاً؛ د كان يذهبُ في بعض عِلَلٍ ألنحرٍ إلى أراء شَاذَةٍ ينفرِدُ بهاء وقد ساق منها 
عبد الرحمن ن الأنبارئ مكلين. في كتابة (نرّهَةٌ الألاءاء ولكنّ هذا الشذودٌ نفِسَهُ دليلٌ 
على استقلال ألفْكر ود سَعَبِهِ ومّحاولته أنْ يكونَ في الطبقة الْعْليا من أئمة العربيّة وهو 
على ذلك رجل بُقةٌ صدوقٌ كثيرُ ألضبطٍ عجيبٌ في التحرّي”'' والتدقيق؛ حتى كان 
من أثرٍ ذلك في طباعه أنٍ أعتادَ التفكيرٌ وطولَ ألصمت فلا يقولٌ قؤلاً إلا بعد تذّبرٍ 


)١(‏ لا يندك: لا يُفلت. 
(0) التحري : التفتيش والتقضي . 
تضينن 


وفكر طويلء فإِنْ لم يهتدٍ إلى قبي قال 000 أدرق + :كديرا :نا كان سال فين 
المسألة فلا يُجِيبُ إِلَا بعد أيام . 

وكانَ وَرِعاً قويّ الإيما 2 انتهى به إِيمانّهُ وعلمُهُ وتقواه إلى أن صارَ أستادً 
الخليفة المقتفي لأمر الله فأختصٌ بإمامتِه في ألصلوات» وقرأ عليه المقتفى شيئاً 
مِنَ ألكتب» وَانتفعَ بذلك وبان أده فى توقيعاته كما قالوا. 

وألذي يتأملُ هذا ألشرح فضل تأمل يرى صاحبَّهُ كأنّما حَلقَهُ أَللّهُ رجلّ إحصاء 
في أللغة» لا يفوثّهُ شيء مِمًّا عُرِفَ إلى زمنه. وهو ولا ريبَ يجري في ألطريقة 
آلفكرية ألتي نهجّها أبن جني وشِيحُهُ أبو علي ألفارسيّ؛ ومن أثر هذه الطريقة فيه 


عر 


أنه لا تحجر ولا يمنمٌ ألقِياسٌ في أللغة؛ ويُلْجِقُ ما وضعَهُ ألمتأخرون بما سُمِعّ مِنَ 


العرب» ويروي ذلك جميعَهُ ويحفظة ويُلقيه على طلبته؛ ومن أمتع ما جا من ذلك 
في شرجه قله في صفحة 27178 00 
وهذه عبارته : 

قولهم: يدي من ذلك فَعِلَة: لمسموحٌ منهم في ذلك ألفاظ قليلة» وقد قاسّ 


ا ل يدي مِنَ الإهالة سَنِحَةّ ومِنّ نّ البيض زهمّةٌ» 
ومِنّ ألتراب تَرِبَده ومنّ آلتين وَألعنب والفواكه كَيَنةٌ وكمدةٌ ولَزِجَة» ومِنَ العشب 
كِتَنَةٌ أيضاً» ومنّ الجبن نَسِمةٌء ومِنّ ألجصٌ شَهِرة ومن نّ الحديدٍ وَاَلْسَبه و 
والرصاص سَهِكَةٌ #ومدة أبس ووة الججازاروعة وررغةة ويق الغصاب روعة: 
ومن الجئطة وآلعجين وَآلخبزٍ نسِخة» د فو الكت والكيية كبيط بود اللريين 
والعسل در قٌ 
مين دكي ومِنَ ألزهرٍ زهِرَةٌ» ومن ألزيتٍ قَيِمةُ» ومِنَ ألسمكِ سَهِكةٌ وصّمِر 
ومِنَ آلسمن َسِمَةُ ونّسِمَةٌ ونّمِسةٌ» ومِنَ ألشهدٍ لشهدا” وَألطين ليق وين لعِطرٍ عَطِرةٌ» 
ومِنَ ألغالية عَبِقَة» ومِنَ الغسلة والقِذْرٍ وجِرّة» ومن ألفرصاد'" قَيئَة» ومِنَ اللبن 
وَضِرَة» ومِنَ أللحم وألمرقٍ سَّمِرة» ومِنَ ألماء بَلِلّهُ وسَبِرَةَ ومِنَ ألمسكِ ذَفِرةٌ 
وعبقة» ومِنّ أَلنَّن قَيِمَةُ ومِنَ النفط جَعِدةً؟. انتهى . 

فالمسموعٌ من هذه الألفاظٍ عن ألعرب لا يتجاورٌ سبعاً فيما نرى» وألباقي 


ِقَة ولرقة أيضاًء ومن ع آلدم شَحِطَة وشَرِقَة ومن ألدهن زَنِحَةُ؛ ومِنّ 


26 
ٍّ 
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)١‏ الصَّفَّر: النحا 
(5) الشهد: العسل. (") الفرصاد: القصدير. 


نوين 


كلَّهُ أجراهُ علماء أللغة وأهلٌ الأدب على القياس» فأبدعٌ 0 
رولكلا كلد ولو ها كفي اموحررجها ررفةة :إلى الامون الف أذ 
منها لأيقلت أنْ هذه ألعربيّة هي أوسعْ آللاتٍ كافة: وأنّها 7 
الخالدة في دِينِها ألقريّ : : تَنتظرٌ كل جيلٍ يأتي كما ودَّعَتْ كلّ جيل عَبَّرَ لأنّها 
اسان ليولا وعد لد ّ 

رمه الشرح كالتوبيخ لأكثر كُنّابٍ هذا ألزمن أن أقرءوا وأدرسوا 

خصُوا لختكم بشَطْرٍ من عِنايتكم» وتربّوًا لها بتربيتها في مدارسِكِمُ ومعاهدكم. 
ا كد م إن َعْفتم مُصبرَ الباردٌ على مَنْ 
يُلزْمُهُ حَفَّه؛ فإن صَعَفْتُمْ عن هذا مُصبرٌَ المتكلفٍ المتجملٍ على الأقلٌ! 


ما 
وت 0 


ممم 


قمر لساضم 


الوجهً في إفرادٍ شاعر أو كاتب مِنَ آلماضين بالتأليف» أنْ تصنع كأنّك تُعيدهُ 
إلى ألدنيا فى كتاب وكانّ إنساناً» وتُرجِعُهُ درساً وكانٌ عمراء وتردَهُ جكاية وكانَ 
عملاء وتنقلَةُ بزميه إلى زمنِك» وتعرضّه بقومِه على قومِك» حتى كأنّهُ بعد أن خَلقّه 
أكلّهُ خلقة إيجاد يخلقُهُ العقلٌ خلقة تفكير . 

من أجل ذلك لا بد أن يتقصّى”" الموَّلْفٌ في الجمع من آثارٍ المترجم 
وأخباره.» وأنْ يحملّ في ذلك من ألعَنَتِ ما يحملهُ لو هو كان يجري وراء مَلَكَيْ منْ 
2 رَجِمُهُ لقراءة كتاب أعمالِه كتابٌ في يديهما. ٠.‏ ولا بُدَ أنْ يُبَالِعَ في التمحيص 
07 ويُدَقْقَ في الاستنباطٍ وَالاستخراج» ويُضيفٌ إلى عامَّة ما وَجَدَ منّ العلم 
الكو شاط ما عذة عو اراق والقكر» ونس علق أذ التس ها العي اليد 


الماضي في أده وعِلْمِه بمَا بلغ ! ليه الحاضرٌ في فنّه وفلسفته؛ وذلك من عمل ألعقل 
ٍ اليش 5 


المتجدّد أبداً والمترادفٍ على هذه ألحياةٍ بمذاهبه المختلفة» يُشْبِهُ عمل ألد 
المتجدد أبداً والمترادف بألليل والنهار على هذه الأرض» ٠‏ كلّ نهار أو ليل هو 7 
وهو أول» وكذلف: النقول كلية كوس نائحة وأو لمر ناح 


5 


وَالتجديدٌ فى الأدب إِنّما يكونُ من طريقتين : فأمًا واحدةٌ فإبداعٌ الأديب ألحيّ 
آنا ب يننا خانم مِنَ ألصور ألجديدة في أ أللغة وألبيان» وأما الى فإبداع 
1 ثار المنيت بما يتتاولها به مِنْ عذاهت ألنقدٍ المستحدّثة وأساليب الْفنّ 
الجديدة وفى ي الإإبداع الأول إيجادُ ما لم يُوجد. وفي ألثاني إتمامٌ ما لم يتِمّْ؛ فلا 


جَرَمَ كائث فيهما مع حقيقةً آلتجديدٍ بِكُلَّ معانيهاء ولا تجديد إلا من ثمّةَء فلا" 


جا 0 


جديد ؛ إلا معّ القديم . 
وإذا تبينت هذ وح أدركت لماذا بيط ا يكنا ا كتاضي 
بذعيه ا ره را وجملةٌ عملهم كرضع الزنجيٌ الدووة 1 لأبيض (البودرة) 


22 يتقصى : يتحرئى. ويتابع التمخيص : التقصي والتحرّي. 
ليوا 


على وجهه لم ينعبٌ بتعي أنه خرج أبيض من أمو لا من الغلية. . .. فإِنّ منهم مَنْ 
يصنعٌ رسالة في شاعر وهو لا ب يفهِمُ الشعر ولا يُحسِنُ تفسيرَهُ ولا يجِذَهُ في طبعهء 
ل ياس للكت لق رن راعذة الي لاس رمذاقيا را سرارهاء ومنهم 
مَنْ يُجَدَدُ في تاريخ الأدب» ولكنن بالتكذب عليه ه وَالتقحم فيه وألذهاب ف مذهب 
الجكالفة ١‏ يضرت وبجة للح م 0 ووجة أَلمُذْبر حتى يعود مُقُبلاً 
فإذا لكل فريق جديد» وينسى أنَّ جِديدَهُ بالصنعة لا بالطبيعة وبآلزور لا بالحق. 

ألا إن كل مَنْ شاء أستطاع أن يطب لكل مريضء لا يِكلْفُهُ ذلك إلا قولاً 
قو لك وظلقيقا يديةة + ولكن أكقلك كل عن وصف دواء استطاع أن يش ..ه؟ 

وبعاذ+ فقد قرآث رسالة آمرىء اليس ألتي لتى وضعها الأديبُ السيدذ محمد 
صائلح سمك» فرأَيْتٌ كاتبهًا عا اناق عد قد أدرك حقيقة ألفنّ في هذا 
ألوضع من تجديدٍ الأدب» ع ا د ومضى في المنهج 
السديدٍ ولم يَدّعَ تعبت وإنعامَ آلنظر وتقليب ألفكر وتحصينَ آلرأي. ولا قصّرّ في 
التحصيل وَالاطلاع والاستقصاءء ولا أراء 1ل لكلين 1010 يمور غيرة ينا 
ذهب في إهمالٍ ألرواةٍ ألمتقدمينَ وأصبح آلكلامٌ فيه من بعدهم رَجْماً بألغيب 
وحُكما بالظنن. 

فإِنّ أمر أ القيس في رأيي إِنّما هو عقلٌ بيانيٌ كبيرٌ من آلعقول المفردة ألتي 
خَلمَتْ خلقتها في هذه آللغة» فوضمٌ في بيانِها أوضاعاً كانَ هو مبتدعها ولد 
إليهاء 1س طريقتها في الاحتذاء عليها وآلزيادة فيها والتوليد منهاء وتلك 

منقبيُهُ آلتي أنفرد بها وألتي هي سِرٌ خلوده في كل عصر إلى دهرنا هذا وإلى ما 

0 نةُ؛ فهو أصل منّ آلأصولء في أبواب مِنَ البلاغة كالتشبيه والاستعارة 
وشيرهماء حتى لكا مصخ من مصاع آلغ لا جل من دجالها وكما يُقال في 
أيَامنا في أمم ألصناعة: سيارةٌ فورد وسيارة فيات» يُمكنٌ أنْ يُقالَ مثل ذلك في 
بعض أنواع البلاغةٍ آلعربية : أستعارةٌ أمرىء القيس» وتشبيه أمرىء ألقيس . 

ولكنّ تحقيقٌ هذا ألباب وإحصاة ما أنفرد به ألشاعرُ وتأريخ كلماته البيانيّة مِمًا 
ا عا وقيضق لناب ل الرقرف عند ساكو المل. 

ولقد نبهْنا في (إعجاز القرآن) إلى مثل هذا؛ ؛ إِذْ نعتقدٌ أن أكثرَ ما جاءً فى 
اران الكويم عاق مطووذالقي للدت لي واف عن فاه ذلك | الي 

يفف 


أستعمالٍ آلعرب كما أجرا» فهو يصب آللغةَ صبًا في أوضاعِه لأهلها لا في أوضاع 
أهلها؛ وبذلك يُحقَّقُ من نحو ألفٍ وأربعمائة سنة ما لا نظن فلسفة ألفن قد بلعَتَ 
الوق هذا القمينا د ليق االهرة علي ملادوض أن تون الأفياة انها ناقفي فى 
ات انقهها لين فى تركهها إلا لقو لعي بتي عليها. فإذا تناوقها آلصْنَعُ آلحاؤق 
أَلَمُلْهَمْ أضافٌ إليها من تعبيره ما يُشَعرّك أَنَّهُ حَلقَ فيها ألجمال العقلي» فكأنّها كانت 
في أَلجْلْقَةِ ناقصةً حتى أتمّها. 
ا لمعن لشي عر اذل كاد كك عله ألرواةٌ وألعلماء بالشعر 

قديماً يُحِسُونَهُ ولا يجدون بيائَّهُ وتأويلهء فترى الأصمعيّ مثلاً يقولٌ في شعر لبيد؛ 
نه طيلسانٌ طبري . أي مُحْكَمٌ متين: ولكن لا رونق لّه؛ أي فيه ألقَوَّةٌ وليسّ فيه 
ألجمال؛ أي فيه التركيبٌ وليسّ فيه لفن . 

والعقلٌ ألبيانيُ كما قلْنا في غير هذه ألكلمة» هو ثروةٌ آللغة» وبهِ وبأمثاله 
تَعامّل ألتاريخ , وهوّ ألذي يُحَقَّقُ فيها فنَّ ألفاظها وصورها؛ فهو بذلك أمتدادُها 
آلزمنيٌ وأنتقالها ألتاريخي وتخلّقُها مم أهلها إنسانيّة بعد إنسانيّة في زمنٍ بعد زمن» 
ولا تجديدٌ ولا تطورٌ إلا في هذا التخِدُقٍ متى جاء من أهلِه وألجديرينَ به؛ وهو 
ألعقل ألمخلوقٌ للتفسير وألتوليدٍ وتلقّي ألوحي وأدائهِ وأعتصارٍ المعنى من كل مادَةٍ 
وإذارة الأملوك على كل ما يتصل بين المعاتى والآراء .فبفليا من حلقتها 
ينها الخال لل حلق إنها ل المع بجو هذا الجرة الذي دون اليان. 

وللسبب ألذي أوهاتا إليه بَقِيَ أمرؤٌ ألقيس كآلميزانٍ ألمنصوب في الشعر 
العو ده الناقصٌ وَأَلواذ تي كاك الباوااتن في كعاب (الإعجاز): وقد ترى 
الأداء ألا رارتوة تحرو بريد 1 مرأ ألقيس) فلاناً وفلاناً ويضمُون أشعارّهم إلى 
شعرهء حتى ربمًا وازنوا بين شعر مَنْ لقيناهُ (توفي ألباقلاني سنة 107 للهجرة) 
وبين شعره في أشياءً لطيفة وأمور بديعة» وريمًا فضَلوهُم عليه أو سوا بِينَهُم وبيئهُ 
أو قرّبوا موضعٌ تقَدْمِهِ عليهم وبرَّورُهُ بين أيديهم. اه. 

ومعنى كلامِهٍ أن أمرأ القيس أصل في آلبلاغة» قد مات ولا يزال يُخْلَقء 
وتطْوٌرَتِ آلدنيا ولا يزالٌ يجى؛ معهاء وبلعٌ الشعرٌ العربي غايتهُ ولا تزالُ عرييتهُ عند 
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ألغاية . 


وعرضن الباقلاة فى كنابه طويلة أمرقء القيس فانتقد منها أبياتاً كثيرة» يدل 
للرذرا 


بذلك على أنَّ أجود شعر وأبدعَهُ وأفصحَهُ وما أجمعوا على تقَدَمِهِ في ألصناعة 
وَألبيان» هو قبيل آخرُ غيرُ نظم ألقرآنٍ لا يمتِعٌ من آفاتٍ البشريّة ونقصها وعْوَارِها؛ 
فركبَ في ذلك رأْسَهُ ورجليه معا. .. فأصابَ وأخطء واتعسف :وتهد 1 أنضيت 
وتحامل؛ وكلٌ ذلك لمكانةٍ أمرىء القيس في أبتكاره ألييانيَ آلذي لا يُمكنُ أنْ يدفم 
عنه؛ ولما انتقد قوله: 
وبيضةٌ حُذر لايُرامُ خباؤها تمّعْتُمن لَهْوبهاغيرَمُعجَلٍ 

قال: «فقد قالوا: عَتَى بذلك أنّها كبيضة جِدْرٍ في صفابها ورِقّتهاء وهذه كلمةٌ 
حسنةٌ ولكن لم يَسبقْ إليها بل هي دائرةٌ في أفواهٍ ألعرب». ألا ليت شعري هل كان 
آلباقلاننٌ يسممٌ من أفواء ألعرب في عصر أمرىء ألقيس قبل أن يقولٌ (وبيضة خدر)؟ 

على أنَّ آلكناية عن آلحبيبة (بيضةٌ الخدر) من أبدع ألكلام وأحسن ما يؤنّى 
ألعقلٌ الشعريّ» ولو قالها آليومٌ شاعدُ في لندن أو باريسٌ بآلمعنى آلذي أرادَهُ أمرؤٌ 
ألقيس - بما فسَّرّها به ألباقلانيُ - لأسِتُبدِعَتْ من قائلها ولأصبحث مَعَّ ألقُبْلةِ على 
كل فم جميل؛ بل هم يمرون في بعض بيانِهم من طريتٍ هذه ألكلمة» فيُكنونَ عن 
آلبيتٍ ألذي يتلاقى فيه آلحبيبان (بألعُشش)» وما بُتَحْذ ألَعْشٌ إِلَا للبيضة. إِنّما عنى 
حاف لحي كانتي لخزتهها ودزها ووه خر ليا لم الي مدا ركوار 
ألشباب فيهاء ثُمٌّ في رقتها وصَفاء لويها وبريقهاء ثم في ليام أهلها وذويها عليها 
ولزواكة إناق الى دوهي وسفر مده نم في أنصرافهم بجملة ألحياق إلى شأنها 
وبجملة ألقوّة إلى جياطّتها!'' والمُحاماةٍ عنها ‏ هيّ في كل ذلك منهمء ومن نضيها 
كبيضة الجارح في عشّهء إِلَّا أنّها بيضةٌ خِدْرء ولذلك قالَ بعد هذا ألبيت: 

تَجَاوَرْتُ أحراساً إليها ومَغشراً 2 علي جراصِاًلْوْيُسرُونَ مَفُتَلي 
فتلك بعضُ معاني ألكلمة وهيّ كما تَرى» وكذلك ينبغي أن يُفْسْرَ آلبيان. 


)١(‏ حياطتها: حمايتها. 
حون 


البؤساء 


ترجمٌ حافظٌ هذا ألجزء آلثاني مِنّ البؤساء فطوى به الأول» وكانوا يحسبونَ 
الأول قد عَقِمَتْ بمثله آلبلاغةٌ فلا ثاني لّه. وبين ألجزئين زمنٌ لو أَنّسمٌ به أديبُ في 
قراءةٍ كتب ألأدب لأستوعَبَها كلّهاء فكأنّ أرتفاعَ ألسنّ بحافظ في هذه المدةٍ جعلّ 
منه في قَوَّةٍ الأدب حافظينٍ يُترجمانٍ معاً. 

وما ألبؤساءٌ في ترجمته إِلّا فكرٌ فيلسوة وف تعلق في قلم شاعر فَأنعطفث عليه 
حواشي ألبيانٍ من كل نواحيه: وجاء ما تدري أشعراً مِنّ آلنئرٍ أم نثراً ٠‏ مِنّ الشعر: 
وحْرجَتُ به ألكتابةٌ في لَوْنِ مِنَ ألصفاء والإشراقٍ كأنّما تنحلٌ عليه أشعةٌ الضحى . 

ترجم حافظ فوضع أللغةَ بين فكره ولسانه» ووقف تحت سحابة مِنَ ألسُحُب 
ألتي خفق عليها جناحٌُ جبريل» فما تخلو كتابئة من ظِلَ يتَنفْسُ عليك برائح 
الإعجاز؛ وتراه يتحدّرُ مَعَ الكلام ويتناول منه ويدع. فما فما نزعَ به آلكلامُ منزعاً إلا 
واعذة شبك تابو ا مانة حرق اماك اند حيلة واتحرة حلت أول لقي واه 
على مد ما يجري؛ فهو حيثٌ كان في السهْلٍ وفي ألصغب؛ غير أنه يتس قي 
مورضيي ويستعلِنُ في موضع» ويجيش ويهدرٌ ويترامى في العمق فيدوّي دويًا. 

ومن هنا يحسبْهُ بعضُهُم يجنحٌ إلى ما يستجفي مِنَ ألكلام» وإلى أستكرا 
بعض الألفاظٍ وَالتكلف لِيعضها؛ وإِنّما ذاك وضع من أوضاع أللغة ومذهبٌ من 
مذاهب البلاغة» ولا بد أنّ يشتدٌ ألقولٌ ويلين» وأنْ يكونّ في أجراس الحروف ما 
في نغم الإيقاع ؛ وما أشبّه هندسة ألبيانٍ بهندسة الطبيعةٍ ألتي تعمرٌ ألنهرَ وترمي 
بآلبحر وتقذفٌ بالجبل الأشمّ؛ ل إل 
بحرٌ قد تحجَّرٌ فآنتثرث أُمواجُهُ من صخورةء وكلا آثنيهما على ما بين الصلابة 
للج شي لي لاني لدف قل شرك رفو لالرعوارا له دك ارقو 
بأقوى ما لا يُمكنٌ أنْ يخفى . 

يُخْطىء الضّعاف مِنّ ألكتّاب وبخاصة في أيامنا هذه. . . إذا حَسِبوا الفصاحة 
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ألعربيةَ قبيلاً واحداً مِنَ أللفظ الرقيق المأنوس؛ ولقد تجدُ بعض هؤلاء الضعفاء وإِنّهُ 
ليرى في ألكلام أَلجزْلٍ المتفضّح ما يرى في جمجمةٍ الأعاجم إذا نطقوا فلم يُبينوا؛ 
نما هي ألعربيّة وإنّما فصاحتّها في مجموع ما يطردُ به آلقول؛ والفصاحة في 
جملتها وتفصيلها إحكامٌ التناسب بِينَ الألفاظ والمعاني» وَألغرض ألذي ينَّجِهُ إليه 
كلاهُما؛ فمتى قُصِلَ ألكلامُ على هذا ألوجه وأحكمَ على هذه الطريقة» رأَيْتَ 
جمالَهُ واضحاً بِيْناً في كل لفظ تقومٌ به الجبارة» مِنَ ألنسج المهِلْهلٍ الرقيق» إلى 
ألحَيّْك لمُحْكم ألدقيق» إلى الأسلوب المندمج ألمونّق الذي يُسرَدُ في قوَةٍ الحديد ؛ 
إِذْ يكوثُ كل حرفي لموضعه ويكونُ كل موضع إحرفهء ويكونُ كل ذلك بمقدارٍ لا 
يُسرف» وقِياس لا يُخطىء؛ ووزنٍ لا يختلف؛ وهذه هي طبيعةٌ الفصاحة العربيّة 
دون سائر أللغاتء وبها أمكنّ الإعجازٌ في هذه أللخة ولم يُمكنْ في سواها. 

ومترجِمٌُ ألبؤساء أحدٌ الأفرادٍ المعدودينَ آلذين أحكموا هذه ألطريقة ونفذوا 
إلى أسرارهاء ففي كل موضع من كتابي موضع روعة؛ حتى ما تدري أيكتبٌُ أم 
يصوعٌ أم يُصوّرء وكأَنّهُ لا يتقلٌ من لِسانٍ إلى لسانه بل من فِكر إلى فكرء فترى 
أكثر جمله كأنّها تُضىء فيها آلمصابيح . 

ومِنَ الخواصٌ ألتي آنفرد بها حافظ أنّهُ ظاهرٌ في صَنعة ألفاظه ظهورَ هيجو في 
صنعة معانيه؛ إِذْ لا تجدُ غِيرَهُ مِنَ المترجمينٌ ينّسِعّ لهذا الأسلوب أو يُطيقّه ؛ وأكتر 
آلكتب المترجّمة إلى ألعربية إنْما تطمس على آسم المترجم قبل أن تكشيف عن أسم 
المؤلّف» فلا يحيا ألميتٌ إِلَّا بموت 1 لحيّ؛ وهم في أكثرٍ ما يصنعون لا يعدون أن 
يُصحححوا العامية أو يُفْضٌّحوا بها قليلاً» فيستوي في صنعة ألبيانٍ أنْ يكونٌ تاقل 
ألكتاب هذا أو ذاك أو ذلكء لِأَنّهُم سواسية؛ ولا وميك غنبي أعتومما لونييك 
الاسم المعلقٌ على مُسَمَاه . 

ل ل ل 
ألكتاب مر وألّقهُ حافظ مرتين ؛ د ينقلٌ عن ألفرنسيّة ؛ نُمّ يفتنُ في التعبيرٍ عمًّا ينقل» ثم 
يُحكمُ ألصنعة قيما يفتَنَء ثُمّ يُبالِعُ فيما يُسُكم؛ فأنت من كتابه في الغ الترجمة» فم في 
بيانٍ آللغة» ثم في قرَّةِ ألبيان؛ وبهذا خرّج ألكتابُ وإِنَّ مترجِمّةُ لأحنٌ به في لمن 
مؤلفهء» وجاء وما يستطيعُ أحدٌ أن ينسى أنه لحافظ دونَ سواه. 

وتلك طريقةٌ في ألكتابة لا يُستعانُ عليها إِلَّا بآلأدب العزيرء وَألذوقٌ الناضج» 


اقيق 


وَألبيانٍ ألمطبوع؛ ثُمّ بألصبرٍ على مُّطاولةٍ ألتعَب ومعاناة أَلكَدٌ في تخي اللفظ 
1 الأسلوب تسد العبارة1. فلقن تق الكانت وقتاً في عمر ألليلٍ ِيُخْرِجَ من 

خره سطراً في نور الفجرء الا ا وتيا رار اي 1 
0 ألهوى؛ لكل يوم منه فجرهُ وشمسُهء ولِكلّ ليلةِ قمرّها ونجومها. 


ا 0ت 
دح ات يت 


وألذي نغتمرُة”'' في هذه ألترجمة أنَّ ألضَجِرٌ يستبدُ أحياناً بصاجبنا فيستكرهُهُ 
على غير طبعه» ويردَهُ إلى غير مألوفه؛ ومن نَم يضطربُ ذوقَهُ وسليقتُهٌ أو يذهبُ به 
عنهماء فيعدِلٌ بالمعنى عن لفظِه المعروفٍ ألذي أستعملَهُ الأدباء فيه» كاستعماله 
قارن بِينَ كذا وكذاء وإنّما يستعملون مَثْلْ بينهماء أو يحل بوزنٍ الكلمة في ميزان 
آلذوق» فترى ألعبارة أليابسة في الجملةٍ الخضراءٍ ألتي ترف ؛ وذلك ما لا مطمعَ 
لأحدٍ أن يَسْلَمَ منه؛ لِأنْهُ أئرُ الضعفٍ ألإنسانيّ فِيمَنِ أرتهنوا أنفْسَهُم بِمُلابَسة ألقَوّةٍ 
ألعليا في هذه الإنسانيّة . 

ولم يَُنرّْ عنهُ كتابٌ إِلّْا ذلك ألكتابُ العزيرٌ الذي أهترّث لَهُ السمواتٌ السبعٌ 
والأرض ومَنْ فيهنٌ. 


)١(‏ نغتمزه: نجده مغمزاً للانتقاص من قدره. 


دض 


الملامٌ ألنائه 


إذا أرذثُ أنْ أكتتَ عن شعر فقرأتُه كان من دَأَبِي7" أن أقرأهُ متثبتاً أتصفحٌ 
عليه في ألحرفٍ والكلمة؛ إلى ألبيتٍ والقصيدة؛ إلى ألطريقة وَالنهج؛ إلى ما وراء 
آلكلام من بواعثٍ ألنفس الشاعرةٍ ودوافع الحياة فيهاء وعن أي أحوالٍ هذه ألنفس 
يدر خدا الشاقو #وانها سيت إن الإلهام, وفي أيّها يَنَصِلُ الإلهامُ به وكيف 
يتصَّرّفٌ بمعانيه» وكيف يسترسِلٌ إلى طبعه» ومن أين المأتى في رديئه وسقطهء 
وقول اولك إلى فخريلة تابد عله 
َم كيف حِذَةُ قريحتّه وذكاء فِكْرِه وَألمَلكةٌ النفسيّةُ ألبيانيةُ فيه» وهل هي جبَّارةٌ 
متعشفةٌ تملك الببان من دود اللخة في اللفظ إلى حدودٍ الإلهام في آلمعنى؛ 0006 
أستقلالٍ تنفدُ بآلأمرٍ وَألنهي جميعاً؛ أو هي ضعيفةٌ رخوةٌ ليس معّها إِلّا آلاختلال 
والاضطراب؛ وليسٌ لها إلا ما يحيلٌ ألضعيفٌ على طبعِهٍ المكدودٍ كلّما عَنْفَ به 
قط ا ْ ْ 
ما ل ل 
ل » َم أَضِيفٌ إلى ذلك كله ما أَنبتُهُ 
من أنواع الاهتزازٍ آلتي يُحَدتُها ألشعرٌ في نفسي ؛ فإني لأطْرَبُ للشعر الجيدٍ ألوثيق 
أنواعاً مِنَ آلطرب لا نوعاً واحدأء وهيّ تُشْبهُ في ألتفاوتٍ ما بِينَ قطرة الندى 
آلصافية في ورقٍ الزنبقة وقطرة الشعاعة المتألّقة في جوهر ألماسةٍ وموجة آلنورٍ 
آلمتألّهة في كوكب ألزهرة. 
وأكثرُ ألشعرٍ ألذي في أيامنا هذه لا ينّصلُْ بنفسي ولا يخف على طبعي؛ 
أراةُ يقح مِنَ ألشعر ألصحيح إلا من بعد؛ وهو مني أنا كا لرجلٍ يمرٌ بي في ألطريقٍ 
لا أعرثه : فلا ينظد إلى ولا أنظد إليد» فما أبصد منة رجلا وإنسائيّة وحياةٌ أكثر مِمًا 
أراهُ ثؤباً وجذاءً وطربوشاً! وآلعجيبٌ أنّهُ كلما ضعفَ الشاعرٌُ من هؤلاء قويَ على 


000 دأبى : عادتى . 
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ما م لمر مي لمر م بعلده مِنّ 
000 00 والاطرادٌ والملاءمة وَفُوَْ ألحنْك؛ وإذا' عوَّض وخَائة أكلفظٌ 
مدي عمها وأساة بيتكلت وتساقط ليه 0 وجاءَك بشعره وتفسير شِعره 


ا 
لل 
و يقة لفهم شعره قال : نه أعلى من إدرا ل م اصرية وَإِنَّ عجرفة معائية هذه 
كين اناك كوف القن ا الحالة ] النفسيّة» من وراء العصرء من 


00 


بطبيعته مطموسٌ مبهمٌ لا يُبِينُ 000 وإذا أهلك الشاعرٌ الاستعارةً وأمرض 
التقئة وق المجاد بحبل قال لك: نَّهُ على الطريقة العصريّة وإنَّما سَدَّدَ وقارت 
و و اس ارم اموي 
معرض وأقبحه وخرجٌ إلى ما لا يُطاق مِنَ آلركاكة والغثاثة ‏ قال لك: هذه هيّ 
وحدةٌ القصيدة» فهيّ كل واحدٌّ أفرغٌ إفراعً الجسم ألحيّ: رأسّْهُ لا يكونٌ إِلّا في 
مَوْضِع رأْسِه ورجلاهُ لا تكونٌ إلا في مَوْضِع رِجْليه 

مح ا سر ل ا ب 1 ا 
ألقرّة» غير أنَّ مضداقٌ الشهادة للأقوياء عظا مُهُمُ المشبؤحة» وعضلاتُهُمْ ألمفتولة» 
وقلوبهُمُ الجريئة» أما آلأَلْسِئةٌ فهيَ شهودُ لواف إطذه ألقضيّة خاصّة . 


هناك ميزانٌ للشاعر أللصحيح وَللآخْرٍ الساع.: كالاول تعد مر طريقهه 
ومجموع شعرء أنَّهُ ما نظمّ إلا ليت لهُ قد وضع شعراً» وألثاني تأخذُ من شعرءٍ 
وطريقته أَنّهُ إنّما نظمَ لِيِْبِتَ أَنَّهُ قرأ شعراً. . . وهذا آلثاني يُشْعرُك بضعفه وتلفيقه أنه 
يخدمٌ الشعرّ لِيَكونَ شاعراًء ولكنّ ألأول يُرِيكَ بقّتِهِ وعبقريتِهِ إلى الشعر نفسِه 
يخدمة ليكونَ هو شاغره . 

الاترزيو البساعي لج 1 الخازى ةوخ شاه ونم تايط .2 وأمًا فريقٌ 
الشعراء ففى أوائل أمثلته عندي الشاعرٌ المهندسٌ علي محمود طه. أشهد: أني 
أكتبٌ عنة ألآن بنوع مِنَ الإعجاب ألذي كتبْتُ به في «المقتطّف؛ ؛ عن أصدقائي 
القدماء: محمود باشا الباروديّء وإسماعيل باشا صبري» وحافظء وشوقي - 

>32 


رَحَمهُمُ الله وأطال بقاء صاحبنا - فهذا آلشابٌ المهندِسٌ أوتيّ من هندسة ألبناء َه 
الع ودِقة المُحاسبة» وؤهبٌ مَلْكة الفضل ب بِينَ أَلْحُسْنِ وَأَلشْبْح في الأشكال مما 
عِلّْيُ مِنَ للم وما عِلَهُ م مق الثرق يعدا إلى جلا ألفِطنةٍ وصِقالٍ ألطبع وتمَوج 
آلخيالٍ وآنفساح الذاكرة ونتظام الأشياء فيهاء وبهذا كله آستعان في شعره فوفك خلق 
مُهندِساً شاعراء رع هذا أنَّهُ خْلقَ شاعراً مُهندِساً؛ وكأن ألله تعالى 2 
لهذا الشاعر لكريم تَعَلّمَ للهندسةٍ ومُزاولتها وَألمَهَارةَ فيها في فيها إلا لِمَا سبق في عِلْمِهِ أنه 
سِينيُُ نُبُوعَهُ لْعربية في زمن ألفوضى وعَهْدٍ ألتقذّل» وحينَ فسادٍ الطريقة وتخلّفٍ 
الأذواق وترا” بع الطبع 0 َلعَلْطِ في هذا المنطق لأنعكاس القضيّة. فيكونُ 
البرهانٌ على أنَّ هذا شاع وذاك َانَعَةٌ وذلك عبقريّ هو عيئهُ ألبرهان على أنَّ لا 
مخز ولا شر ولالعقرةة؛ وعلءاقوصئ تجن في ننطنيها إلى اتصلسة تنم 
بألهندسة وآلاتها والرياضة وأصّولها وَالأشكال وألرسوم وَفُتُوتِها. فجاء شاعنا هذا 
وفيه أَلطّبُ لِمَا وضَفْنا؛ِ فهو ينظعٌ شَّعِرهُ بقريحة بيانبَّةِ هندسيّة» أساسها الاتزانُ 
وآلضبْط. وصوابٌ أَلحِسْبَةٍ فيما يقدَّرُ للمعنى» وإبداعٌ الشكل فيما يُنشى مِنَّ 
أللفظء وألَا يرك آلبناء الشعريّ قائماً ليقع إِذْ يكونٌ واهناً في أساسه مِنَ الصناعة. 
بل ليثبت إذ يكون أَساسّهُ مِنّ ألصناعةٍ في رسو وعلى قذر. 

وديوان «الملاخح العائه» آلذي أحرّجة هذا الشاعرٌ لا ينزل بصاحبه من شعر 
العصر دون المؤْضِع ألذي أَوْمَأَنا ! إليه؛ فماهو] إِلَّا أ أنْ تقرأهٌ وتعتبرٌ ما فيه بشعبر 
الآخرية سن عبد القاغة المهندس كأنهُ قاذم لِلّعصْرٍ محمُلاً بذهيه وعراطفِه وآلاته 
ومقاييسِه لِيُضْلِحَ ما فسدء ويُّقيمَ ما تداعى» ويُرممٌ ما تخرّبء ويهدمَ ويبني. 

ديوانٌ آلشا عرٍ ألحن هو إِئْياتُ شخصيته ببراهينَ من روجهء ابخات سام 
العائه» روح قويّةٌ فلسفيّةٌ بيانيّة: تُوَتَيكٌ الشعرٌ الجيّدَ الذي تقر تقرؤَة بآلقلب وَالعقل 
وَألذوّق» وتراهٌ كَفَاءَ أغراضه آلتي ينظمْ فيها؛ غير نكنة بسن كرك الاضان مير 
قل حين يكن الشيه هو الإقلال؛ نَم هو على ذلك متين رصين؛ بارع آلخيال؛ 
واسحٌ الإحاطة» تراه كالدائرة: يصعَدُ بك محيطها ويهبطً لا من أَنّهُ نال أو عالٍ» 
ولكن من أَنَّهُ مُلْتف مُنْدَمِجء موزونٌ مقدّرء وْضِعَ وضَعَهُ ذلك لِيطوّح”2 بك . 


)١(‏ يطوّح بك : يأخذاك في كل اتجاه. 


هع 


هو شعرٌ تعرف فيه فنيّةَ ألحياة» وليسٌ بشاعر مَنْ لا ينقل لَك عن ألحياةٍ نقلاً 
فنا شعريّاً؛ فترى ألشيء في الطبيعة كانه موجودٌ بظاهرو فقط» وترآه في الشعر 
بظاهرهٍ وباطيه معاً؛ وليسّ بشعرٍ ما إذا كرات 4 ع امفرقلك إليه لم يكن عندكٌ يا 
من وجوء ألفهم وآلتصوير لِلْحياةٍ وألطبيعة في نفس ممتازةٍ مُذْرِكةٍ مصورة. 


ولهذا فليسّ مِنَ ألشرزط عندي أنْ يكونَ عصرٌ الشاعر وبيئتّهُ في شعره» وإِنّما 
ألشرط أن تكونٌ هناك نفس الشاعرةٌ على طريقتها في الفهم وألتصوير» راقع يك 
هذه ألنفسّ بهذه ألطريقة أنَّ لها أنْ : تقول كلمئها الجديدة. وأنّها مُخَوَّلةٌ لَهُ ألحنّ في 
أن تقولهاء إِذْ هي لِلُعقول والأرواح أخث الكلمة القديمة : كلمة الشريعة ألتي 
جاءث بها ألنبُوّةٌ من قبل. 

وليسّ في شعر على طه من عصرياتنا غيرُ القليل» ولكنّ العجيب أَنَّهُ لا ينظم 
في هذا آلقليلٍ إلا حينَ يخرج المعنى من عصره ويلتحق بالتاريخ؛ كرثاء شوقي» 
وحافظء وعدلي باشاء وفوزي ألمعلوف» والطيارين دوس وحجاجء وآلملكِ 
العظيم فيصل ؛ فإذ يكتهة) الندينة ع قضة واراةة نين عكين وَإِنْ كان أثّفاقاً 
ومصادفة فهو أعجب؛ على أنَهُ في كلّ ذلك إِنّما يرمي إلى تمجيدٍ ألفنٌ والبطولة في 
كرما مع ان ومن مقا وا ابر انمالك 


أمّا سائرٌ أغراضه فإنسانيّدٌ عامة» تتغئّى أَلنفسُ في بعضهاء وتمرحٌ في بعضهاء 
وتُصلي في بعضها؛ وليسٌ فيها طَيْشٌ ولا مُجورٌ ولا زندقةٌ إلا. .. ظلالاً من أَلحَيْرةٍ 
أو ألشَّكُْء كتلك ألتي في قصيدة «اللَهُ والشاعراء وأظْنُهُ يُتابعٌ فيها ألمعريَ؛ ولسْتُ 
أدري كم ينخدع ألناسُ بالمعرّي هذاء وهو في رأيي شاعرٌ عظيم» غيرٌ أنَّ لَهُ بضاعةً 
مِنَّ ألتلفيقٍ تعدِل ما تُخْرجُهُ «لا نكشير' من بضائيها إلى أسواقٍ ألدنيا. 

ومِمًا يُعجبّني في شعر علي طه أَنَّهُ في مناحي فلسفته وجهاتٍ تفكيره يُوافِق 
رأبى آلذي أراهُ دائمأء وهو أنْ ثورة ألروح الإنسانيّة ومعركتّها الكبرى مّعّ ألوجود - 
ليستا في ظاهر ألثورةٍ ولا ألعراكِ مّعَ أللَّهِ كما صنعَ المعرّيٌ وأضرابهُ في طِيشِهم 
وحماقتهم»ء ولكنّهما في الهدوء الشعريٌ للروح المتأمّلّة» ذلك الهدوء الذي يستعل 
الطبيعة نفسّها تبتسِمٌ بكلام الشاعر كما تبتسمٌ بأزهارها ونجومهاء ويجعل الشاعرٌ 
أداةً طبيعيّةَ متخذةً لكشفف ألحِكمَّة وتغطيتها معاً؛ فإنَّ ألعجيبّ ألذي ليس أعجبّ 
منه في التدبير الإلهيّ للنفوس ألحسّاسة ‏ أنَّ زخرفة ألشعر وما يجري مُجراهُ في 
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لفن نما هي ضربٌ من رُخرف الطبيعة حين تبتدِع آلشكلّ الجميل لُِتَمُمَ أغراضها 
من ورائه؛ ولو ثارَتٍِ ألأزهار ‏ مثلاً - على الوجود وخالقه ثورةً أولئك الشعراء لما 
صنعث شيئاً غير إفسادٍ جكمتها هي وما يَنَصِلَ بهذه آلجكمة مِنَ ألمصالح والمنافع؛ 
ولن تتتصرٌ إِلّا ببقائها أزهارأء فذلك حربُها وسِلْمُّها معاً. 


ا 0 
ناد تيم ين 


وأسلوبٌ شاعرنا أسلوبٌ جَزْلء أو إلى الجزالة» تبدو أللغةٌ فيه وعليها لون 
خاصٌ من ألوانٍ ألنفس الجميلة يزهو زهَوهُ فيكثرٌ منه في النفس تأثيرُها وجمالهاء 
كي يه اشير دا طيةه بولا نان لدان إلى على رين ولاك الى قي 
بعضٌ آلنظامينَ يُحسنونٌ مِنَ أللغة وفنونٍ ألأدب». فإذا نظموا ول م مواروة 
ألشعر ‏ ظهّرتٍ الألفاظ في أوزانهم وكأنّها فقدّث شيئاً من قِيمتهاء كأنَّ موضِعها ثمَّ 
هو ألذي أعلنَ إفلاسَهء إِذْ أقامَهُ مقامَ ألذي يُرِيدٌ أنْ يُعطيّ ثُمّ هو إذا وقفّ سك 
شيئاً إلا أنْ يعتذِرٌ بأنّهُ لم يجذ ما يُعطيه... فهذا كان رجلاً مِنَ آلناس. وكانٌ في 
يكن وعاقة فلا رقت حرققه اقلت تدلنا كاذنا مدها فالكدات.نه الخال وهر هو 
وما الأسلوبٌُ آلبيانيٌ إلا وسيلةٌ فنيّهٌ لمضاعفة التعبير» فَإِنْ لم يكن هذا ما 
يُعطيهِ كان وسيلة فنيّةَ أخرى لمضاعفة الخيبة؛ وهذا ما تُحِسْهُ في كثير من شعر 
الظافية أن ديعو في العصون العحةه ,رمعت فلن الي الميكا ادي لا يوان 
وعلي طه إذا حرصٌ على أسلوبه وبالعٌ في إتقانه وأستمرٌ بجريه على طريقته 
ألجيّدةٍ مُتقدّماً فيهاء مُتعمّقاً في أسرار الألفاظٍ وما وراء الألفاظ. وهي تلك ألروعة 
قاط الفى لكو ورا لحري واطل الا انا في كيرف افير العا لفغو كي 
هي في الحقيقة - تأليفًاً موسيقياً لا تأليفاً لغوياً. .. فإنّهُ ولا ريت سيجدٌ من إسعافٍ 
طبعِهِ ألقويّ» وعونٍ فكره المشبوب» وإلهام قريحته آلمولدة ‏ ما يجِممٌ لَهُ ألنبوع 
من أطرافهء بحيتٌ يُعَدَهُ ألوجودُ من كبارٍ مصوريهء وتنَّحْدُهُ الحياةٌ من بُلغاء 
آلمعبّرينَ عنها في العربية؟ ومن نَم تُنظمّهُ العربيّةُ في سِمْطِ''؟ جواهرها التاريخيّة 
الثمينة» ويصلَهُ ألسلّك بشوقي وحافظ والباروديٌ وصبريء» إلى المتنبي والبحتريّ 


ا 


وأبن آلروميّ وأبي تمّام» إلى ما وراء ذلك» إلى الجوهرة ألكبرى المُسما 


آلنور آلبيان» إلى أمرىء ألقيس . 


ة جبلٍ 


وليس هذا ببعيدٍ على مَنْ يقولٌ في صفة ألقلب: 


بسحف الول ان استراة 
كان متشتيدويكة المتار 
مكتلكة الحينة الندى كرفت 
ارين اتزرغ فامطدقت 
مايه تّ مك ومن إِيَائَكَ آفي 
وتلفت التتكير الطيلي 

زوعفشيت نارا ذا إمتحاض 
الات فال كمدوى الذف 
حال ألهُوّى وَتَقَرّقَ ألصَحَبُ 


مزلي في شر وفي طيّ 
007 السكاتد ع 
م الحميء”” وتأكل اللهبًا 
أسر ألجمال ورِبْقَةٍ ألحُخبٌ 
عَنْوِلَةٍ أَلمَفْهُورٍ في الحَرْب 
فَبَسَطْتٌ كَفَك نَحَوَّهافَزرْعًا 
فوققيت تيك :نارفا ييا 
وخلسك قلا أعل وَلا سكن 


وَتَتَقِقت وختندك أننت وَالتِرمن 


ولو ذهبئًا نختارٌ من هذا الديوان لأختزنا أكثرّ» فقصائدَهُ ومقاطَيعُهُ تتعاقّب» 
ولكنْ تعاقبّ الشمس على أيامها: تَظهرُ جديدةً الجمالٍ في كل صَباحء لأنَّ وراء 
ألصباحّ مادَّةٌ ألفجرء وكذلك تأتي ألقصائدٌ من نفس شاعرها. 


لد عقو لد 
ع د 2 


. أشفقت: حافت‎ )١( 
. حرق تحسو : تتجوع وتشرب‎ 
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ا 50 والعتدن 


المقتطفٌ شيع مجلاتّنا؛ كلَّهّنٌ أولادُهُ وأحفادة؛ وهو كَأَلِجَدٌ الأكبر: زمنٌ 
يجتمع» وتاريخ يتراكمء وأن تفرادٌ لا يُلحق» » وعِلَمٌ يزيدُ على ألهلم بأنّهُ في ألذاتٍ 
ألتي تفرضٌ إجلالّها فرضاً وتجبُ لها الحرمةٌ وجوباً ويتضاعفٌ منها الاستحقاقٌ 
فيتضاعف لها ألحق . 

وهل آَلِجَدٌ إِلَّا أو فيها أبوةٌ أخرى . وهل هو إلا عرش حي درجائهُ الجيل 
تحت الجيل» وهل هو إِلَا أمتدادٌ مسافاتة َلْعصِرٌ فوقٌ العصر؟ 

وألمقتطف يكبرٌ ولا يهرّم. ويتقدّمٌ في ألرمن تقدُمَ ألمخترعاتٍ ماضيةً 
بالتراسين إلن الم اميس مقيدة بألمبد! ! إلى ألغاية؛ وهو كَأَلعقلٍ المنفردٍ بعبقريته : 
واجية الأول أَنْ يكونَّ دائماً الأول؛ فلقد أ أنشىءَ هذا ا المقتطفُ وما في المجلّاتِ 
ألعربيّة ما يُغني عنه» ثُمّ طوى في ألدهر سبعةً وثمانينَ مجلداً أقامّها سبعة وثمانينَ 
ا ا ل اس جر لد ا كاوفيا وطن عيان 
وتحوّلتُ مجلاتٌ كثير كثيرةً إلى مثل آلراقصاتٍ والمغنيّاتِ وَأَلْمُمَئْلاتَ .. وبقيَ هو 
على وفائةلمبدي الم والسمرٌ فيه وَالسمٌ بهء كأئما ُدَ عليه في الهلم لادب 
مياق كميفاق السرين في ألدين وألفضيلة ؛ فبينَ يديه ألواجبٌ لا الغرضء وهمُّهُ 
الإبداعٌ بقرى العقلٍ لا أ الاحتيال ل بهاء وَهَديّهُ الحقيقةٌ آلثابتةُ في آلدنيا لا آلأحلامُ 
لمتقَلبةٌ بهذه الدنياء وطريقٌة في كل ذلك طريق الفيلسوف» من هدوء نفسه لا من 
أحوالٍ آلدهرء فهو ماض على أليقين» نافد إلى ألثقة» مُتَنقّلُ في منزلة منزلة من 
يقينِه إلى ثقتوء ومن ثقتِه إلى يقييه . ا 

وقد بدأ المقتطفُ مجلَدَهُ ألثامنَ وألثمانينَ بعد ضخم أفردَة للمتنبي . ولَئْنْ 
كانت الأنديةٌ وَالمجلّاتٌ قد أحتفلّث بهذا الشاعر العظيم؛ فُما أحسبٌ إلا أنَّ روح 
ألشاعر العظيم قد أحتفلتُ بهذا العددٍ مِنّ المقتطف. 


)١(‏ أسفت: اتنحطت. 


4 


ولسْتُ أغلو إذا قلْتٌ: إِنَّ هذه ألروح المتكبّرة قد أظهّرث كبرياقها مِرّةٌ 
أخرى» فَاعتزلتٍ المشهورين مِنَ الكئّاب والأدباء» ولزمَتْ صديقّنا المتواضع 
الأستاذٌ محمود شاكر مدةً كتابته هذا ألبحتٌ النفيسٌ الذي أخرّجة المقتطف فى ذُهاء 
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ستينٌ ومائة صفحة. تدله في تفكيره» وتوحي إليه في استنباطه» وتنبهه في شعوره» 
وك افك كاف بإوكان العيدى شيك لِيردٌ بها على أشياءً كانت معروفة» 
وكا فيها ألكذب, ثُمْ تُعيتهُ كل ذلك على أنْ يكتب الحياة التي جاءث من تلك 
النفس ذاتها. لا لا الحياة أ آلتي جاءث من نفوس أ عدائها وخسّادها. 

ولقد كان أول ما خطرّ لي بعد أنْ مضيتٌ في قراءة هذا ألعددٍ ‏ أن المؤلت 
جاء بما يصحٌ ألقول فيه إِنَّهِ كتبٌ تاريخ المتنبي ولم ينقله؛ فلم افد امون فين 
آلقراءة حتى حل إليّ أنهُ قد وضَعْ لشعر المتنبي بعد تفسيرٍ آلشرّاح آلمُتقَدْمِينَ 
لتحي اتير جديا رن اللي تح ناويا الكل ألجديدةٌ في تاريخ هذا 
ألشاعرٍ الغامض إِلّا الكلمة يانه نشرّها المقتطف أليوم . 


إِنَّ هذا المتنبي لا يفرع ولا ينتهي» فإنَّ الإعجاب بشعره لا ينتهي ولا يفرع 
وق كان شيا عطي تقلتيا أزذة عزا' ارات جح على لبا عادتيا الحطيو على ير عا 
أرادت» فكأئّما جعلها بذلك زمنا يمتدُ في الزمن . ْ 

وكان الج امون لوي بن الككراه الور د أله تارع مووي 
نفسه) وسِرٌ شعره» وسِرٌ قوّته؛ 00 الفدة كان المتنبي كالملك المغخصوب الذي 
يرى ألتاج وَألسيفٌ ينتظرانٍ رأْسَهُ جميعاء فهو يتَّمَي الست بالجدز واحلعي 
والغموض» ويطلبٌ ألتاج بالكثْمانٍ والجيلة والأمل . 


ون هذا اليد ود ا كاقيث تقس فجاء بِحتْهُ يتحدَّرُ في نسق عجيب» 
متسلسلاً بالتاريخ كأْنهُ ولاه ونموُ وشباب؛ وعرضٌ بين ذلك : شعرٌ أبي ألطيّب 
عرضاً خْيَلَ إلىّ أنَّ هذا ألشعرَ 5 قد قيل مرةً أخرى من فم شاعره على حوادث نفْسِه 
وأحوالها؛ وبذلك أنكشف السو الذي كان مادّةَ التهويل في ذلك الشعر الفخمء 
كائث في واعيةٍ آلرجل دولة أضخمٌ دولة» عجر عن خلقِها وإيجادِمًا فخلقّها شعراً 
أضخمَ شعرء وجاءث مبالغاثهُ كأنّها أكاذيبُ آمالهِ البعيدةٍ متحققةٌ في صورةٍ من 
صور الإمكانٍ اللغويّ . 


ومن أعجب ما كشفة من أسرار المتنبي سِرُ حبّهء فقال: نه كان تخت خؤلة 


0 


أختت الأمير سيفٍ آلدولة. وكتوان ذلك خمسٌ عَشَرَةَ صفحةً كبيرة» وكأنّها لم 
ُرضِه فقال: إِنّهُ كانَ يُوْمّلْ أَنْ يكتبّ هذا الفصلّ في خمسينَ وجهاً مِنَ المقتطف؛ 
وهذا ألبابُ من غرائب هذا ألبحث» فليسٌ من أحدٍ في ألدنيا ألمكتوبة (أي التاريخ) 
يعلمُ هذا ألسرٌ أو يظتهء وَالأدلةٌ ألتي جاء بها المؤلّفٌ تَقِفُ ألباحتٌ المدقّق بِينَ 
الإثباتِ وَالنفي؛ ومتى لم يستطع آلمرء نفياً ولا إثباتاً في خبر جديدٍ يكشفّهُ الباحتٌ 
ولم يهتد إليه غيرة» فهذا حسبّكَ إعجاباً يُذكرء وهذا حسبَّهُ فوزاً يُعدَ. 

ولَعَمْرِي لو كنت أنا في مكانٍ المتنبي من سيفب آلدولة لقلتُ إِنَّ آلمؤلف قد 
مدق 1 انيغللة ترك ل بن ان رعق لي القزب العاغو النق وف 0ب نتيا 
جكمتهاء وطْوّتُْ فيه آلقرَةٌ سِرّهاء وبثّ فيه ألجمال وحيّه؛ وأصغْرُ هذه الثلاث أكبرٌ 
مِنَ ألملوكِ وألممالك» ولكنّ ألحبيبة أكبرُ منها كلّها. . . 


هه عا 
4 5 5 


أمهم 


محملد 


عمل الأسعاذ توفيق لض احج لسن جد مك برها 
اكلريستوق كولمب» في ألكشفب عن أمريكا وإظهارها مِنَ ألدنيا للدنيا: :الم يخلق 
وجودهاء ولكنّهٌُ أوجدها في ألتاريخ البشري؛ وذهبٌ إليها فقيل جاء بها إلى 
ل 
والمعاثاة والجذق وَألعِلم حتى أنتهى إليها حقيقةٌ ماثلة . 

قرأ الأستادٌ كُنْبَ ألسيرةٍ وما تناولّها من كتب التاريخ وألطبقاتٍ وألحديثٍ 
والشمائل» بقريحةٍ غير قريحة المؤرّخ» وفكرة غير فكرة ألفقيه» وطريقة غيرٍ طريقة 
المحذث » وخيالٍ غير خيالٍ ألقاصّ» وعقل غيرٍ عقل ألزندقة, وطبيعة حولي 
ألرأي» وقضدٍ غير قصدٍ آلجدّل؛ فخلّصٌ لَهُ لفن الجميلٌ الذي فيهاء إِذْ قرآها 
بقريحته الفنيّةِ المشبوبّة» وأمرّها على إحساسه الشاعر المتونّب» وَأستلها”'' مِنَ 
ألتاريخ بهذه القريحة وهذا الإحساس كما هيّ في طبيعتها السامية مُنَّجِهة إلى 
غرضهاً الإلهيّ مُحَقَّقَةَ عجائيّها ألروحانيّة لمُعجزة. 

وقد أمدَّئْهُ ألسيرء بكلّ ما أراد» وتطاوعَث لَهُ على ما أشتهى. ولاّث في 
يدِه كما يلين ألذهبُ في يدٍ صائغه؛ فجاء بها من جوهرها وطبيعتها ليس لَهُ 
فووا كيان ولا تاق بزل سين رصا ءظ ون لالت المدد حال اند 
الخيالء وأسمى الرأي» وأبلغ العبارة؛ إِذْ أدرك بنظرته آلفنيّة تلك الأحوال 
النفسيّة البليغة» فنظمّها على قانويها في الحياة» وجمعّ حوادتها المدوئة 
فصوّرها في هيئة وقوعها كما وقَّعّتء وأاستخرج القِصّصٌ ار فأدارها 
ل ار اها كن رن 
الفكرة وملائكثها وشياطيئهاء وكشف ذلك الجمال الروحانيّ فكانَ هُوَ الفنّ» 
زعلد تف الشوي الناك انكاق عن الفلطفة» رانس عل كلت البلاغة 


)١(‏ استهلها: ايتدأها. 
يدنانا 


فكاتة من البان .ماني السيزة #اللؤلؤه ف الصدك» #«الشترع نقتي 
اللؤلؤة وحدها. 


ا ات 
03 ين 


إن هذا آلكتات يفرضٌ ننْسَهُ بهذه الطريقة ألفنيّة البديعة» فليسٌ يُمكِنٌ أنْ يُقال 
إلثالا متوورة الجر ود إذ هوا السوو رو ديد الشرقة فى رفيا جام رلا قار وان 
ري وتزوير وللقو د الف ديد بكر مين اله ولا يرد بِأنّهُ آراء يُخْطىء 
لمُخْطِىءٌ منها ويُصيبٌُ ألمُصِيب؛ إِذْ هو على نصٌ التاريخ كما حَفظِئْهُ الأسانيد. 
ولا يُرمى بألغثاثة وألركاكة وضغف آلنسق؛ إِذْ هو فصاحةٌ ألعرب ألقُصحاء الْخُلْصٍ 
كما رُويَثْ بألفاظها؛ فقد حضّئُ المؤلفٌ تحصيئاً لا يُقتحمْ؛ ٠‏ وكانَ في عمله مُخلِصاً 
نَم الإخلاص» أميناً بأوفى الأمانةء دقيقاً كل ألدقّة خَدَراً بغاية الحدر. 

ومن فوائدٍ هذه الطريقة أنّها هيّأتِ آلسيرةً للترجمة إلى أللغاتٍ الأخرى في 
شكل من أحسن أشكالها يُرِغِمُ هذا ألزمنَ على أنْ يقرا بالإعجاب تلك ألحكاية 
مده في التاريخ الإنساني ؛ كما أنّها قرَبَتْ وسهّلتْ فجعلتٍ السيرة» في نصّها 
آلعربيّ كتاباً مدرسيّاً بَلِيغأ بلاغة ألقلب وَاللسانء مُربياً للروح» مُرهِفاً للذوق» 
ل )ا 

وحسبٌ ألمؤلف أنْ يُقال بعد آليوم في تاريخ الأدب ألعربي: إِنَّ أبنَ هشام 
كان اول عن هذْبَ آلسيرة تهذيباً تاريخ على نظم التاريخ ‏ واذتوتق الحكين قان 
أول مَنْ هذبّها تهذيبا فنيَآ على نسق لفن . 


عاد ماع وام 
لزيا يزيز قزيا 


روم 


أبو ألوفاء شاعرٌ مِلْءُ نفسِه. مافي ذلك شك مذهبّهُ الجمال في المعنى يُبِدعُهُ 
كأنّما يُزَهِرُ بو, وَآلجمال في ألصورة يُخْرِجُها من بيانْهِ كما تخرجٌ الغصونُ والأوراقٌ 
من شجرتهاء ولَهُ طبعٌ وفيه رِقَّةَه وهو يجري مِنّ آلبيانِ على عِرْق» وسليقئُهُ تجعلة 
ألزمٌ لعمودٍ آلشعر وأقرب إلى حقيقته؛ حتى إِنّهُ لَيُعدٌ أحدّ ألذين يعتصمُ الشعرُ 
ألعربيُ بهم وهم قليلٌ في زميناء فإنَ آلشعرّ مُنحدرٌ في هذا آلعصرٍ إلى العاميّة في 
نسقِّهِ ومعانيه» كما أنحدرّ التمثيل» وكما أَنحدَّرّث أساليبُ الكتابة في بعض 
الصحفي والمجلات . 


وللعاميّة وجوه كثيرةٌ تنقلبُ فيها آلحياة؛ ومرجِعها إلى روح الإباحة ألذي فشا 
بيئنا ونشأ عليه ألنشء في هذه ألمدنيّةِ آلتي تعمل في ألشرقٍ غير عملها في الغرب» 
فهيَ هناك رخص وعزائم» وهيّ هنا تسمُحّ وترخص. في ظلٌ ضعيف مِنَّ العزيمة ؛ 
وإهمال البلاغة العربية الجميلة كما هيّ في قوانيئها ليسٌ إلا مظهرا تلك الروح 
تُقَابلُهُ المظاهرٌ الأخرى» من إهمال الْخُلْقَه وسقوطٍ الفضيلة. وتخْئُّتِ الرجولة. 
وزيغ الأنوثة» وفسادٍ العقيدة» وأضطراب ألسياسة» إلى ما يجري هذا ألمجرى مما 
هو في بلاغة ألحياة خط لاي ررد تمسر بالستيان ب يلاله الإخلدم 
الفصيح ؛ كل ذلك في مواضيهء تحلّْلُ مِنَ القيودٍ وإباحةٌ وتسمحٌ وترخصء وكل 
ذلك عاميّةٌ بعضّها من بعض. وكلّ ذلك لحن في آلبلاغة وَآَلخنُقِ والفضيلة 
والرجولة والأنوثة والعقيدةٍ والسياسة. 

الحم البرة اكد لاسر الشيرا تي الجر اندم على طبيعةٍ الجرائدٍ لا على طبيعةٍ 
لشعر؛ وهذو إباحةٌ صحافيّةٌ غمرّتٍ الصحفء وأخضعَث أذواقً كُتّابها لقوانين 
لتجارة » فإِنّهم لَينشرونٌ بعض القصائدٍ كما تُنشْر (الإعلانات): لا يكونٌ الحكمٌ في 
هذه ولا هذه لِبيانٍ أو تمبيز أو منفعة» بل على قدر ألثمن أو ما فيه معنى ألثمن! 

ومن مادية هذا العصر وَطُعْيانٍ العاميّة عليه أنّنا نرى في صدر بعض آلجرائدٍ 
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أ 


أحياناً شعراً لا يكونَ في صناعة آلشعرٍ ولا في طبقات ألنظم أضعفٌ ولا أبرد منهء 
ولا أدل على فساد ألذوقٍ الشعريّ» ولكنّهُ على .ذلك الأصل ألذي أومأنا إليه يُعدُ 
كلاماً صالحاً للنشرء وإِنْ يكن صالحاً للشعر. 

وهكذا أصبحَتٍ ألعاميُّ في تمكيها تجعلْ مِنَ الخفلة جذقاً تجاريا. 1 
السقوطٍ عُئْرًا فلسفيّاء ومِنَ الركاكةٍ بلاغة صحفيّة» ومتى تغيّرٌ معنى الكدافه 
دحل الإباحة» ووقعٌ فيه ألا عأديلة بز أخيط بالصوية انهه - فألريبةٌ حينئظٍ أختُ 
ألثقة» وألعجرٌ بابٌ مِنَ الاستطاغة» وألضعف معبّى مِنَ التمكين» وكلٌ ما لا يقومُ 
فيه عذرٌ صحيمٌ كان هو بطبيعة التلفيق عذرَ نفيه. 

وأكثرٌ ما تنشرهُ الصحف مِنَ الشعرٍ هو في رأيي صناعةٌ أحتطاب مِنّ 
آلكلام. . . وقد بطل آلتعبُ إِلَا تعب التقشّش والحمل» فلم تعذْ هناك صِناعةٌ نفسيّة 
في وشي ألكلام. والاظع برستي تابطم بلقي ولا طريقةٌ فكريّةٌ في سبكِ 
آلمعاني» وبهذه آلعاميّة ألثقيلةٍ أخذَ ألشعرٌ يزولٌ عن نهجه» ويضلّ عن سبيله» ووقع 
فوا مرف السينع بنكو الخوة ةا الواح اياف امام ألكلامٌ غريباًء 
وآلنظمٌ فَلِقَأ وآلمأتى بعيداً» والمعنى ميستهلكاً وألنسجٌ لا يستوي» والطريقةٌ لا 
تتشابّه - فذلك كلّهُ مسح وتشوية في آلجملةٍ وإنٍ أختلفْتٍ الأسبابُ في التفصيل؛ 
وإذا كان آلمسحُ جاهليًا بآلغريب مِنّ الألفاظ ا اشاس الوح يق 
ألمعاني؛ وكانَ عصريًا بألركيكِ مِنَّ ال لتعبير» والهجين مِنّ 
الأساليب» والسخيف مِنَ المعاني؛ نُمّ بألسقط وأ تلعز والاصطراب والتقرد 1 
بعضٌ ذلك إِلَّا من بعضه؟ وهل هو في الشعر الجميل إلا كشلخ الإنسانٍ أ ألذي 
متبيفة الله فقدلحة من معانٍ كان بها | إنساناء لِيضعَة ف ا ع ار 
عتنيا لين غلية إلا ظاف الشيدة رافح فقا لديف الأم؟ 

فلقِرديةُ ألشعريّة وألخنزيرية"'' الشعريّة» مُتحفّقانِ في كثير مِنَ آلشعرٍ لذي 
يُشرْ بيتنا؛ ولكنّ أصحاتٍ هذا آلشعر لا يروتهُما إلا كمالاً في تطرّر ألفنْ ألم 
والفلسفة ؛ ؛ وأنت متى ذهبْت تحتجٌ لزيغ ألشعر من قبل الفلسفة» وتدفم عن ضعفِه 
بحجّة ألجلم» وتعتل لتصحيح فساهه بأَلفنَ ذلك عيئّهُ هو دليلنا نحن على أنَّ هذا 
الشعر قَرديّ ستزيرق» لم ستو في اتركيية: ولم يأتِ على طبعهء ولم يخرج في 


)١(‏ الخنزيرية : نسبة إلى الخنزير. 


صورته؛ وما يكونٌ الدليلٌ على الشعر من رأي ناظمه وأفتتانه به ودفاعه عنهء ولكنْ 
من إحساس قارئه وأهترازه لَهُ وتأثّرِهِ به. 


والشاعرٌ أبو ألوفا جِيّْدٌ الطريقة» حسنٌ السّبك؛ يقول على فِكْرٍ وقريحة» 
ويرجع إلى طبع وسليقة؛ ولكن نفسَّهُ قِلِقة في موضعه ألشعريّ مِنَ ألحياة؛ وفي 
ذأ أن القاف لايك اده ومواهبه حتى يكونً تمامّهُ بمَوْضِع نفسِه الشعري 
الذي تضعْهٌ ألحياءٌ فيه ؛ وألكلام يطول في صِفةٍ هذا الموضع , ولكنَّهٌ في الجملة 


1 


كمنبتٍ ألزهرة: لا تزكو زكاءها ولا تبلمٌ مبلفّها إلا في ألمكان ألذي يَصِلْ 
عناصرها بعناصر ألحياة وافية تامّة فلا يقطعْها عن شيء ولا يردُ شيئاً عنها؛ إذ 
هي بما في تركيبهًا وتهيئتها نما نَيِم بِمَوْضِعِها ذاك لِتهيئتِه وتركيبه: ٠‏ فإِنْ كانت 
الي ل ري ذال 
ارا رع ل 

000 
متألّمَةَ حصرّثها في أسباب أليهًا حَضْراً لا مفرٌّ منه - لفقدَث زهرثُهُ عنصرّ تلوينهاء 
وَلَخْرَجّ شعرُ نظماً حائلاً مضطرباً منقطِمٌ الأسباب مِنَ لوحي ؛ غيرَ أن جهّة آلألم 
فيه هي جهة ألسماء إليه. ولو هو تكافأث”'"' جهائه الع ال د 
جهةٍ حقّهاء وتخلّصَتُْ مِمًّا يُلابسُّها ‏ لأرتفعَ من مرتبة ألألم | إلى مرتبةٍ الشعورٍ 
بآلغامض والْمُبْهَمء ولكانَ عقلا مِنَ العقول الكبيرة لمولّد لك حا ميات قن 
حياة شعريّة ذاتَ حسٌ . 

ولكن ما دامّت آلحياةٌ قد وُزِنّتْ لَهُ بمفُدارء وطِفْفَتْ”” مع ذلك وبُخْسَت” 2 
فقد كانَ يحسُنُ به أنْ يقصْرّ شعرَهُ على أبواب الزفرة وألدمعة واللّهفة» لا يعدُوهاء ولا 
زليه العا الاحرى عاقست لعن تساف راسف وميك لزان 
تبلغ ؛ ويظهرٌُ لي أنَّ أبا ألوفاء يحذو على حذو إسماعيلٌ باشا صبري» وهو شبيةٌ به في 
أنّهُ لم تفتخ لَهُ على آلكون إِلّا نافذةٌ واحدة؛ غيرَ أنَّ صبري أقبلَ على نافذْيَهِ ونظرّ ما 
وَسِعَهُ ألنظرء أنّا أبو ألوفا فبُحَاولَ أنْ ينقت في ألحائط لِيجعلَهُما نافذتين. 


(1)#قسطة؟ خطة: الله الحيزيك تن ورا 
(؟) تكافأت: تساوت. (5) يُخست: أنقصت حقها. 


كه" 


أما إِنّهُ ليس مِنَ الشعر أن تنزلٌ الحَيرَةٌ الفلللية عم متولعها فين اليفين 
والعقل» أو ألمشهودٍ وألمحجوبء أو ألواقع وألسبب» أو الرسم والمعنى ‏ فتنقلبُ 
حيرة معاشيةٌ تّسِمُ الأشكال والمعاني بسمتها المادية الترابية» وتقعٌ في ألشعر فتقحمُ 
ين شع القلب العاشق» وشعر أَلفِكرٍ المتأمّل ‏ شعر المعدةٍ الجائعة» وتضعٌ بِينَ 
أشواتي ألكؤْنٍ شوقها هيّ إلى الطعام والثياب والمال. 
على التهان الأمقا فق العديين نر الاقزت ال رطريقة الفنين الاو أذ 
يصرف أبو الوفا هذا فور العافت ال 0 ددع لكك لذو جه باارة 
حكمة السخْر الشعريّ بالدنيا وأهلها وحوادثهاء كما صرَفَهُ أبن ألرومي من قبل 
تأخلاش تحولة فسن 2 كن من السدج والشاقه ونا ببالى البقاء 
والإقذاع . 
ولو بذلٌَ آلشاعرُ أبو آلوفا مجهودّهٌ في ذلكء» وانَّهمَ آلدنيا ثُمَّ حاكمّهاء 
لها ألقانون» وأجلسٌ ألقاضي» وأفتتح المجلس» ورفَعَها قضيّةَ قضية, ثُمَّ أخدّها 
كما حُكُماًء تارةً في نادرةٍ بعد نادرة» ومرَّةً في جكمة إلى جكمة» وآونةٌ في 
مكو اده رك :ناميه المتات اركين إلى السابس الاعل من يز 
الموهبة آلتي في نفسهء فأخرج مكنونَ هذه الناحية ألقويّة منهاء فكانَ ولا ريب 
شاعرّ وقتِه في هذا آلباب» وإمامّ عصرو في هذه ألطريقة . 
على أنَّ في صفحات ديوانه أشياء قليلةً ثُومىء إلى هذه ألمَلَكة ولكنّها 
مبثوئةٌ في تضاعيفٍ شعرهء وأآلوجةُ أنْ يكونَ وجهّهُ في تضاعيفها؛ وإنّهُ لبأني 
بأسمى ألكلام وأبدعهء حين يعمدٌ إلى ذلك الأصلٍ آلذي نبّهْنا إليه» فيصرف لهفة 
نفْسِه إلى بعض وجوهها ألشعريّة» كقوله في احُلْمْ ألعذارى»؛ وهي من بدائعه 
د يي 
فيهما بحر وموججٌ ل 7 لت 10 
ووالسوورة ولس تستصرض الب تيان وي تصن 
و#ج سان تس ناث كك د الت ل 0 
لد ل كم يجين رتكاف وحسيشسون 


00 يتللّع : يتألم . 


دان 


عَِئْذدَنانٍألطاتئرانٌ 
حككك 5ك 2 ١‏ 2 قد ل ا د 0 


فهذه أبياتثٌ فى شعر الجمالٍ كالمحراب ملوُهُ عابذه. 


م 


لنجاعٌ وكتاب سر ألنجاح 


ما خلوّ ن الله ذا عق مواقي دم إلا ارى دي بركسواقيدين كالخقدم 
والنتيجة» وأعطاهٌ بهما الْقُدرَةَ على ألوسيلة وألغاية» «لِيحيا من حبي عن بِيّنة ويهلك 
ل ا سا ا ردم 
أو يبلعٌ منه أو يُقارِبَهُ وفي هذا ألتركيب عينه ما يهتكُ بِهِ هذا الجا يُفضي”") 
منه إلى هذا ألسرٌ ويجممُ بك عليه وم كد أذ الشجاع كد ين التدار. ولكنّهُ 
تدز ذو رائسطة قوئة خاضة بويسيتروشهاائ تبت التماء وهو لا يزال.في السيطاء 
وبيتهُ وبينَ الأرض أمدٌ ودهرٌ وأسبابٌ وأقدارٌ كثيرة؛ ولولا أنَّ هذه الخاصيّة فيه وفي 
الإنسانٍ من لَمَا توذرَث رغبةٌ في عمل ولا صحٌ نشاط في ألرغبة ولا توجّة عزمُ إلى 
النشاط ولا تونّقّثْ”" عُفْدةٌ على العزم . 

غيرَ أنَّ في الإنسانٍ كذلك ما يُفِسدُ هذه آلخاصيّة أو يُضعِفْها أو يُعطُلّها 
تعطيلاً» فإذا هي تَضِلُ ولا تهدي وكائث تهدي ولا تَضِلَء وإذا هي زائغة عنٍ ألحق 
ملتويةٌ عن القصدٍ وكائث هِيَ ألسبيل إلى ألحق وهي ألدليل على ألْقَضْد؛ وطاكال 
منها شية إِلّا واحدٌ من ثلاث: : العجز؛ وضغف آلهمّة» وأضطرابُ ألرأي. 

فأمًا ألعخرُ فمنزلةٌ تجعلٌ الإنسانَ كآلنباتٍ يرتفِعُ عن الأرض بِعُودِهِ ولكنَّهُ غائرٌ 
فيها بأصولٍ حياته» وأمّا ضعفُ ألهمّة فمنزلةً آلحيوانٍ آلذي لا هَمٌ لَهُ إلا أن يُوجَدَ 
كيفما وُجِدَ وحيثما جاء موضعْهُ مِنَ آلوجودء إِذْ هو يُولدُ ويكدح ويكدٌ ليكونّ لَخمأ 
رفنها وماك تووير وكد اوقا ناب وس فاه وكا اعونت لديو العامة لالدو 
آخْرٌ مِنّ المنفعة . 

وأمّا أضطرابٌ آلرأي فمنزلةٌ , ب الحاو تر ل تيز أوإلوي سوديرا 
وتقعٌ من كلتيهمًا موقعهاء وألعجرٌ وضعفٌ ألهمّة وأضطرابٌُ ألرأي في لغة العقلٍ 


200 يفضي : يُوصل » يودي . 
(5) توثقت: ارت تبطت وقويت. 


وهم 


معانٍ ثلائةٌ لكلمة واحدة هِيّ الخيبة» وما أسرارٌ ألنجاح إِلَّا الثلاثة آلتي تُقابلُها وهيّ 
ألقؤة والتربفة 'رالقنات: 

ولكنّ في هذا الإنسانٍ طفولة وشباباً» وهما حالتانٍ لا بُدّ منهماء وهما مِنّ 
آلضعف وألنزقٍ بطبيعتهماء وفيهما يتثاقلٌ الإنسانٌ إلى أغراضه؛ ويرتدُ عن صعابهاء 
وينخذل”'' دون غاياتها؛ وليسّ يأني للطفل أنْ يُدرِكٌ ألرجلّ في معانيه؛ ولا للشابٌ 
أن يبلعَ آلحكيمَ في كماله؛ فكأنَ هذين ليس لهما أملٌ في أسباب النجاح» وكأنَّ 
كليهما لا يُحِسِنْ أنْ يَطويٍ فؤادَهُ على شيء ولا أنْ يَجمعَ رأيَهُ على أمر؛ غيرَ أن من 
جكمة آللَّهِ ورحمته أنه أرصدٌ من نواميسِه ألقويّة لضعفٍ الطفولة ونزقٍ الشباب ما هو 
سِنادٌ يمنع» وموئل””' يعصم'"» وقرَّةٌ تُصلح؛ وهو ناموس آلقُدوةٍ آلذي در في 
آلأب وآلأمٌ وآلصاحب والعشير والمُعَلّمم وألكتاب؛ لِأَنَّ أللّهَ جَلّتْ قُدرئُهُ يَبْتُْ ألحياةً 
كلّها إِنّما هِيَ مُمارسَةٌ لفضيلةٍ الإيمانٍ به من حيتٌ يدري الإنسانُ أو لا يدري 

واكتابُ سر ألنجاح» ألذي ترجمّة أستادّنا العلامةٌ الدكتور يعقوت صروف في 
سنةٍ 0188 وظهرّث طبعُهُ آلرابعة في هذه الأيام» قوت :واللة - في باب ألقدوةٍ 
ناموسٌ على جدة» وما رَيْتُ كتاباً تلم نس وأستوث أجزاؤة ووْضِعَ آخَرْهُ على 
أوله وأنصبٌ كلَهُ إلى الغرض آلذي كُتِبَ فيه وجاة مَقْطْعاً واحداً في معناهُ وفائديه - 
كهذا كنات الذي عل المت كين يقري اناج عبنت سيو رالمشطرت 
كيف يَنْبْتَء وألمحزونّ كيف يأمَّلء وآليائسٌ كيف يثق» والمُنهزم في ألحياةٍ كيف 
يُقبل» وألساقط كيف ينتهض ؛ ويُعلّمُك مع ذلك كيف تُريحٌ ألكدٌ بألكدّ؛ وكيف 
تُسقط آلتعبٌ بالتعب» وكيف تمضي عزيمتُّكٌ وتعتقِدُها وتضرِبٌُ كرةٌ الأرض 
بقدميك وإِنْ لم تكن مَلِكاً ولا قائداً ولا فاتحاًء وإِنْ كُنْتَ من صميم ألسوقة» وإنْ 
كنْتَ من فقرِك وراء عتبةٍ واحدة؛ لا أقولُ: إِنَّ هذا آلكتاب عِلْمء فإنَّ هذا ألقولَ 
يسقط به دون منزلتِهِ ولا يعدو في وصَفِهِ أن يجعلَّهٌ مجموعاً , مِنَ ألورقي ألصقيل على 

جيد» معٌ أنهُ مجموعٌ مِنَ الأرواح والعزائم وأعصاب ألقلوب؛ ولكئي أقولٌ في 
سد انملس برذ المدارين تكرح ب لعب تلافية: .. وهذا ألكتاب يُخْرْحٌ مِنَ 
التلاميذ رجالاً أقوياءً أُشدَاءَ معصوبينَ عصيبت جذوع الشجر ألعاتي ؛ من قوّة النفس 


(5) موقل ا (؟) يعصم: يحمي ويمنع . 


ا 


وصلابتها وصِحَةٍ العزيمة وفشبائها .ار تصيعيم ألرأي ونفاذه؛ ومِمًا يُعطي من قَوَةٍ 
الصبر وألثبات ومُطاولة التعب إلى أبعدٍ حدود الطاقة الإنسانيّة . 

وكا كقوز حل رادت وكستوقية على بوحديه دون الترور والاموان الاشرعت 
منه وقد وضع في نفسِكٌ شيئاً أعظمَ من تقنيلك كائناً من كنت وقيف' كنت فإن 
23 ملفل دراجت رعلا خبوإن كلت رضاة تق نت كيبا وإن كتف سكيها 
أستحدث في نفسِك ما يجعلكٌ بالجكمة فوقٌ ألدنيا وكنتٌ بها في آلدنيا. 

قال الأستاذ لمُترجمٌ في مقدمته : : «أشهدٌ لأبناء وطنى طني لني لم 0 
قدرَ ما أنتفعَتٌ بهذا الكتاب) . وهذه هيّ ألكلمةٌ آلتي لا يقول غيرها مَنْ يقرأ 'سِرٌ 
ما ل را نع شري وس لو سوير 
يُرهِفُ حدَّها ويبتعِتُ مَلَكاتِها ويستنهض قواعا .يقد وشائلها على نا يشتبة 
القواعة التي لا تُودَي إلا إلى نتبجة واحدة من آرِنَ أعخبرتهاء كأنتان وآثنان أربغة) 
وثلاثة د أربعة» وأربعة وحدات أربعة» وهلمٌ جرًا. 

تلك شهادةٌ آلمُترجمء أمّا أنا فأشهدُ لقد عرفْتٌ منذ زمن طالباً في الأزهرء 
فلمًّا تعرّف إليّ جعلّ يشكو ويتبرْم '' وينفض لي نفْسَهُ ويقول: الأزهرٌُ وعلومة 
وفنوثةُ ومسائلُ ومشاكله؛ وألمتونُ وما فيهاء وألشروحٌ وما إليهاء وآلحواشي وما 
يَرُذُ ويعترض ويُجابُ به ويُقَالُ فيه» وكلّ كلمةٍ بساعةٍ مِنَ العمرء وكل سطر بيوم» 
وكل جرع سنة وتر كت وزاتي كذا وكذا فدّاناً وأقبلتُ على كذا وكذا عِلْماَء فلا 
عوك برهك لمن فك قاف : وما يُمِسكَكَ وآلباب مفتوحٌ ولا يسأكَ 
الأزهرٌ إلى أين ولا تسأنّكَ آلدنيا إذا خرخِت إليها مِنْ أين؟ قال: وآللّهِ ما ربطني 
إلى هذه الأعمرة حفس عر به كاطلة على أن ومَضض ِلَّا كتَابٌ «سدُ النجاح» 
وما الففكة كييية: مان رما فو رجور اندض لزانت كتنا اناك د ضرت 
وجة هذه آَلنيّةِ فردمًا إلى هذا آلمكان وألقاها في هذا ألمستقرّ» 4 وان قحك بده 
الأزهر إِلَّا آَتتصَّبٌ في وجهي كل الأبطالٍ ألذين قرأتَ أحبارَهُم فيه وأمسكوني» لا 
من يدي ولا من رجلي» ولكنْ مِن أعتقادي وإيماني وأملي! 

قلت: فوأللّهِ لا يدعْكَ حتى تنجح» » وما ربط أَللّهُ على قلبكَ بهذا آلكتاب 
وتيت فَوادَكَ بآليقين آلذي فيه إِلّا وقد كتبّ لك آلخيرٌ كله . 


للحنى 


أبو نمام اششاعر 
نحفيقٌ مذة امه بمضر 
لم يبق بذ من أنْ نبلعَ بألكلام في هذا ألمعنى إلى مقطع آلحق فيه؛ وأنّْ نتفدٌ 


بتحقيقه إلى خاصّته وننتهيّ من خْاصّبَِهِ إلى برهائه؛ فَإنَّ علماء الأدباء قديماً 
وحديثاً ألقَّوًا < خب أبي تمام كلاما مُرْسَلاً يجري في ألرواية على طرقِها المختلفة, لا 
على التاريخ في وجهه ألمتعيّن» ويُؤحَلُ على أنَّه خبرٌ كآلأخبار ِنْ صدق فقد صدقٌ 
إن كذب فهو على ما يجيء؛ إِذْ لم يكن يَعنيهم يِنَ الشاعر إِلّا شعرّه يحملونه 
عنة أو يأخذونَّهُ من رواته أو يجدوئّهُ في ديوانه؛ أمّا أخبارٌ الشاعر فهئ لا تتَصِلٌ 
بألكتاب ولا بأَلسّة» فتجتوعٌ لهم كما تجتممٌ ويتناولوئّها كما أَتَمَقَتْ بما دخلّها مِنَ 
الكذب. والتريد والعلفيق »,وما يكوث كيهنا هما يظاج* بقضة بعضا أر. يتفض بعضه 
علي يعدن لمك الوا ل الوا و ار » فلا 
ا سم 

كانث ولادةٌ أبي تمّام. . بجاسم وهي قريةٌ بينَ دِمَشْقَ وطبرية كنا 
بمصر» ٠»‏ قيل : إِنهُ كان يسقي ألماة بالج ة في جامع مِضرء وقيل كانَ يخدمٌ حائكاً 
يعمل عندَهُ بِدِمَشْقَ وكانَ أبوه خمّاراً بها. 

وألذين يعرفون طرق الزرية وبعطالجايها بذركوة من هده ألعبارة أن أبن 
خَلكانَ ينتفي من أنْ تكونَ عليه تبعة أحدٍ الخبرين أو كليهما؛ فإنَّ ألرواية متى أفتتح 
لد إل إر كان سليوا من ها دس صل جتن يوا يويد" 
ألصيغةً عندّهم صيغة آلتمريض» فهيّ لا ثُفِيدُ ألصِحَّةَ ولا ألجِرّْمٌ بها؛ وظاهرٌ أنَّ أبا 
تمّام لا يُمكنٌ أنْ يكونّ قد نشأً بِمِصْرٌ وبدمشقٌ في وقتٍ معاً. 

و بنْ جَلْكانَ قد وَقفَ على ألكتاب آلذي عمُلَهُ ألصولي في أخبار أبي تمَام 
ونقل عنهء وهو ألمرجمٌ في هذا آلباب ؛ فلا بُدَّ أ أَنْ يكون هذا ألكتابُ قد خلا من 

م 


تحقيق هذه آلرواية» بل نحن تُرِجُح أَنَّهُ قد خلا منها بنّةَ» فلم يذكز أن نشأةً أبي 
تمّام كائّث بمِضْر؛ لِأنَّ صاحبٍ الأغاني أغفلّها ولم يُشْرْ إليها بحرف» مَعَ أنّهُ ينقل 
عن ألصولي نفسِه ويقولٌ في كتابه (أخبرني ألصُولي): وكذلك أهملّها صاحبُ 
امريع | الذهب. وهو ينقل أيضاً عن أَلصّوليَ؛ وهذا يُثبثُ لنا أن الخبرَ لم يكنْ 
معووفاً يومئذٌ» وإلّا هو التاريح عند أبي ألفرج والمسعوديٌ | نْ لم يكنئْ هو هذا؟ 
ولكنْ دُكرّتٍ ألروايةٌ في كتاب الأنباري (طبقاتُ الأدباء)» وأقتصرٌ ناقلّها على أنَّ 
أبا تمّام لقا ضرع أنّهُ كان يسقي آلماء بهاء ولم يذكرٌ روايةَ عمله بدمشق؛ واألأنباريٌ 
متأخْرٌ توفي سنة /اا0» فهو بعد موت أبي تمّام بثلاثة قرونٍ ونصفء فلا قِيمة إروايته ؛ 
وشأنَهُ شأنُ غيره م مِنَ الناقلين؛ ونحن نرى أنَّ هذه ألرواية قد صُنِعَتْ في مِصْرٌ نفسها 
للغضٌ”'' من أبي تمّام وألزراية عليه وبقِيَتْ مرويّة فيها نُمّ حملت كما تكد كن ووائة 
ِذاتها لا لتحقيقهاء سُّواءٌ أكائثُ موجّهةٌ على آلحقّ أمْ معدولاً بها عنه؛ ولا أوضعَ في 
ألمهنة من سِقَاية ألماء في ألجامع بألجرة» وَلَعَمْرِي ما ذُكِرَتِ (الجرةٌ) هنا عبثاً؛ والغلوُ 
في آلتحقيرٍ هو بعينه ألدليل على ألكذب؛ فهذه الكلمةٌ كأثرٍ ألمجرم في جريمته . 
وك فإنا قور أن هذا الشاعرٌ العظيمَ ال رن وأَنّهُ ولد وتأدّبَ في 
آلشام ثُمَّ قَدِمَ إلى مِضرَ شاعراً ناشئاً يتكسّبٌ بأدبه كما قَدِمَ عليها غيرُهُ مِنَ الآندلس 
والمغرب وألشام» وألعراق. وأنّه لم يأتِ إلى مِضْرّ إلا في ولاية عبدٍ آلله بْنِ طاهرٍ 
الأديت الشاعر ألْقائِدَ العظيم. وقد جعِلَتْ لَهُ ولايةٌ مِضْرٌَ وألشام والجزيرة في سنة 
٠‏ أو ١١‏ على جِلافٍ بِينَ ألمؤرخين» وكائّثُ سِنُّ أبي تمّام يومئذٍ بين ١؟‏ 
و7 سلة؛ وقد كان أَبْنْ طاهرٍ مغناطيساً للشعراء في كل مكانٍ ينزلهء حتى قال فيه 
بعضَهُم وعزمٌ على ألهجرة إلى مضر: 
يقولٌ رِجَال إِنَّ مِضْرٌ بعيدهةٌ ومابَعْدَتْ مصرٌ وفيها أَبْنُ طاهر 
وأبعدُ من مِضْرٌ رجال نراهُمٌ ‏ بحضريّنامعروفُهُمْغيرٌ ظاهر 
عن الخير موقى آنا تبالي أزرتهم على طمع أم زُرْتَ أهلّ المقابر 
وقد قصدهُ أبو تنام إلى ضر كما قصدَهُ بعد ذلك إلى خراسانٌ في سنة 
»6٠‏ وهيّ السنةُ لشي وَضَعّ فيها أبو ا أوفي فى تليهنا كنات (الحماسة» كما 
حَقَقْتَاهُ ولا محل لذكره هنا. 


. للغضٌ : للانتقاص‎ )١( 


ددن 


ونحن نسوق أدلْتَنا على صِحََةٍ ما ذهبْئا إليه في نفي أنْ يكونّ أ أبو تمّامٍ قد نشاً 
حي ا ا و أثرٌ في عبقريّته : 
- المُجمعُ عليه بلا خِلافٍ أنَّ الشاعرٌ وُلِدَ في ألشام» وما دام كذا لقد قالتٍ 
ليم كلستها في أصل نبوغِه وعبقريته؛ فإ الأديبٍ يُولَدُ ولا يُصدمْ كما يقولٌ 
الإنجليز؛ وكل العلماء يعرفونه بآلطائي! ولا يطعن في نسبه إِلّا مَنْ لا يُحَقّقَء وهو 
نفسّه يُباهي بطائيّيه وذلك كالشرح على كلمة الطبيعة في أسباب نبوغه ألورائيّة ؛ 
وقد تنقَلَ آلرجلّ بينَ مِضْرَّ وألشام والعراق وحُراسانَ وأرمينيا وغيرهاء فما بلدٌ أولى 
من بلدٍ بأنْ يكونَ مثارٌ عبقريته . 


ماه 


يمدخ أبو تمّام أحد شان اع 0 بن ظاهر فإلنا إلده 
قصدَّ وله جاء؟ وأَبنٌ ل 0 
عليه الحؤل» ٠»‏ فلو أن نشأةٌ هذا ألشاعر كانت بِمِضْرّ وتأدبّهُ كان فيها لأصبّنا لَهُ مَدْ 
كثيراً و في أعيانها وعلماتها؛ إذْ هو متى قالَ ألشعرٌ لا يتكسّبٌ إلا منه؛ وفي ديوانٍ 
الشاعر هجاء لأبنٍ ألجلودي نظمَهُ في مِضرء ولكنّ أبنَ ألجلودي ليس مضريّاء بل هو 
قائدٌ من قوَّادٍ ألمأمون» لاه محارية ألزط سنة 800 لم أقدم بعد ذلك مصرء كم 
وَلِيَ عليها في سنةٍ 114؛ فكلل ألمضريّة في شعر أ بى تدا سودي عواة الشاعر 
المصري يوسفٌ ألسراج» ولعلّها في بعض مقاطيعَ أخرى مِنَّ الخزلٍ أو آلوصف . 

*“-_ولدَآ 0 أو ٠15؛‏ ويِنَ ألثابتٍ أنّه كان بِمِضْرٌ في سنةٍ 
لق حينَ نظمَ قصيدَتُه ألد ب الية وألنونيّة في رثاء عمير بْنٍ الوليد.ب وَعمير :هذا ليس 
مِضْرياء بل هو مِن خراسان» وكانّ بمِضْرَ عاملاً لأبي إسحاق ألمعتصم أبنٍ الرشيد 
- فلو كان أبو تمّامٍ قد جاء إلى مِضْرّ طفلاً كما يُقالَ لَكانَتْ مُدّةُ قوله أَلَسْعرَ فيها لا 
تقل عن عدن سدوائتة» مع أن كل ما نظمَهُ وهو فيها لا يبلغُ عشرٌ قصائد؛ وهذا 
ديوانهُ بين أيدينا وإليه وحدَهُ ألمرجعٌ في الدلالةٍ على صاحبه. 


ا و 0 ا ا 0 
فر اميه م وا 
عاش هذا ليخرجَنٌ شاعراً. 

ان 


فيرذا نط عن أذ الساعه الوبركن مونل [لحدفي نذاب أل الشعرحرك دكن ف 
خرجٌ شاعراً بِعْدُ وكانّ شعرُهُ مِنّ آلطبقة آلتي يُتابُ عليها (بدراهم يسيرة . وأ بو تمّام 
بعدَ ذلك هو نفسّْةٌ ألذي نثْرَ عليه عبد أ لله بْنَ طاهر ألف دينار فترقْمَ أن يمسّهَا وترك 
أَلحَدّمَ ينتهبونهاء وكانّ ذلك سبباً في تخيُرٍ أبن طاهرٍ عليه . 

فدهن و جلكاذاف كريسةاويك ابون الام السحي المقهووة من 
عبد أللَهِ بْن محمدٍ بْنِ عبدٍ ألملكِ الزبيديّ قال: : كنت جالساً عند ديك آلجنْ» 
ايغتي. مخض 1 فدخل عليه حدتٌ فأنشدَهُ شِغراً عملّه؛ فأخرجٌ ديك لجن من 
تحت مصَلَاهُ دُرْجاً كبيراً أ فيه كثيرٌ من شعروء فسَلّمَهُ إليه وقال: يا فتى تكسّت بهذا 
وأستعن به على قولِك تحاط وان دي هذا فتّى من أهلٍ جاسم يذكرُ 
ارو كوي كي اباققام' وآسنفة حييت أبن أرمنء وفية أدب :وذقاة وله قريحة 
وطبع. فهذا : نص آخرُ على أن أبا تمّامٍ كان يومئفٍ حَدَئا أي غلاماً ‏ وكات لا ب يزال 
يطلبُ الأدب» وقد أعالَهُ أستادٌه بنُسخ من قصائده يتخرَّحٌ بها ويحذو عليها؛ فهو قد 
فاني العاوراات لها 

5 انظم | أبو تمّام قصيدتةُ أللاميّة «أصب بحميا كأسها مقتل العذل) يصف 

ف رف سويت وكية اده ألذي أملَّهُ مِنَ ألمال» وفي هذه القصيدةٍ يحنٌ 
إلى ألشام ويستسقي لها ويذكرٌ أرض لدعو وقرى 0 النىاظا فيها! ولا 
يحنٌ الشاعرٌ لأرض إِلَّا إذا كانَ فيها حبِّهُ أو شبابة وأدبُهء أ لي 
ا 1 آثار لها : في النفس متى شب المرء ال يعيدا يعيدكء وإلنا السين نا 

تعلق به ألغريزةٌ المميّزة. 
7 - في هذه ألقصيدة يقولٌ أ بو تمّام يُخَاطِبُ أحبا 
عَدَئْنيَ عنكم مُكرَّهاً غُرْبَةَ ألتّرى 5 
وآلنوى في لغة آلشاعرٍ هي رحيلَّهُ إلتكسّب بشعره؛ ولمّا رجمٌ عوفٌ بْنْ 
مُحَلَمٍ الشيباني إلى وطن بعد وفادته على عبد الله ْنِ طاهر في حُراسان؛ سئل عن 
حاله فقال: حك ين عتواحيو الله بالضى در الراحة يق لنوى)؛ وَيُؤيّدُهُ قول أبي 
تمام في قصيدته تلك: 
تانق" كلاملا عونك رن 1قة” “فأمنع :رذ نومك بالقنال رالاعن 


)١(‏ وطر: غاية ونيّة. (١؟)‏ نأيت: بعدت. 


م 


بعتي أله أقبرت مكرهاً يطلث الكنيت الاغين -ولا كشي بلشاعر إلامن 
شعروء فهر بنصٌ كلامِهِ عن نفْسِهِ قدمّ إلى مِضْرّ شاعرا يتكسّبُ ويتعرّض للغنى كما 

4م - في هذه ألقصيدة آللاميّةِ يُقدُمُ لنا أبو تمّام ‏ رحمة أَللّهُ ‏ دليلاً يأكل 
الأدلّة ٠‏ كأئما ألم من وحي ألغيب أنْنا سنحتالج إلى هذا آلدليلٍ يوماً لندفعَ به عنه؛ 
فهو يَحِنْ إلى حبيب له في آلشامء ويقول: إن غربة آلنوى ألتي وصمّها: 

أنَثْ بَعْدَ هَجْرٍ أَبْنِ حبيب فحرّكث صَبَابَةَ ما أبقى آلصدوة مِنَ آَلوَضْلٍ 
أخمسةٌ أحوالٍ مَضَتْ لمغيبه؟ وشهرانٍ بل يومانٍ كل مِنّ آلذُكل! 

يعني أنه قال هذا الشعرٌ وقد مضى على إقامتِه في مِضْرَ خمسٌ سنوات» وكانّ 
لعفي اننم عاقها ذلك المكق الذي فيد (الصدرة رالوضل)». والطفا لا 
يُحبٌ مثلّ هذا ألْحُبٌُ ولا يجِنُ ذلك الحنين؛ فإذا كان الشاعرٌ قَدِمَ إلى مِضْرّ في 
سنةٍ 251١‏ كما رجّحْتاهء وسْهُ بين 7١‏ و77 سنة؛ فيكونُ قد نظمَ هذه القصيدة في 
سنة 2715 وعمرُهُ يومئذٍ بين 7” و78 سنة؛ فلو أنَّ أبا تمّامِ جاءً مِنَ ألشام طفلاً 
م ب ع د يي كبري كبويدر 5 وبامة الحين 
ونان ما أبقى الصدودُ مِنّ الوصل»؟ ْ ْ ٌ 

0700 
البلاد فقال فيها: 

بألشّام أهلي» وبغدادَ ألهوى» وأنا 0 بالرقمتينء وبِالقُسْطاطِ”"' إخوا 

وما أظنُ آلنوى”" ترضى بما صَئَعفُ <١‏ حتى ثُشافِة بي أقصى خراسان! 

فأنت ترى أَنَّهُ جعلّ أهلَّهُ بألشام» وجعلّ أصدقاءَهُ بضر؛ فلو أنَهُ كانَ قد نش 
بها لعل بها أهله؛ إِدْ لا ينشأ إلا مَعْ أبيه وأمَه؛ وألبيتُ آلثاني دليلٌ منه هو على أنه 
لم ينزل بِمِضْرٌ مُقيماً ولا مُتوطنآء بل مُتنقّلا كما نزلَ بغيرها. 

تقول كُتبُ ألأدب في مدارس ألحكومة: إن أبا تمّام تُقَلَ إلى مِضْرٌ 

صغيراً فنشأ بها (وقد بيّنا فساد ذلك). ثُمّ حرج إلى مقرٌ الخلافة فمدحَ المعتصم؛ 
وهذا غيرُ صحيح؛ فإنَّ أبا تمّام خرج من مِضْرَ قبِلَ أنْ يدخلّها المأمونُ في سنة 
)١(‏ الفسطاط: مصر القديمة . (5) النوى: البعد 


مدن 


5 حين جاءها وقتلّ بها عبدوساً أَلمَهْرِيَ ؛ فلو كان الشاعرٌ يومئذٍ لَمَدحَ المأمونَ 
وذكرٌ هذه ألواقعة؛ والمعتصمٌ ولي اآلخلافةَ سنة 514» وديوانٌ أبي تمّام يعبت أله 
في سنة 27١1‏ كان بالعراق» وقد مدحّ ألمأمونَ بقصيدتِه المنمة وذكرٌ في مدجه 
وقعة ألروم» وهذه كانّثْ في تلك آلسنة . 

يُخْلَّصٌ من كل ما تقدَّمَ أنَّ أبا تمّام وُلِدَ في ألشام وتأدّبَ فيهاء وَقَدِمٌ إلى 
مط كيزا حكنت الشعر» فأقامٌ بها بِينَ حمس سنينَ وستٌ» ولم يجذ لَهُ عيشأ بها 
بعدَ قتل عمير بْن ألوليدٍ آلذي قُتَلَ في سنةٍ 4١1؛‏ فإنَّهُ كانَ يعيش في كنفه. وقد 
صرّحَ في قصيديه ألنونئة ألتي رثاة بها أنه يمل من بعدِه في أبيه محمد. 

فقدومٌ ألشاعر إلى مِضْرَ كان في سنة ٠‏ أو حواليهاء وخروجُهُ منها كان في 
سئة 5١6‏ أو حواليهاء واللّهُ أعلم . 


ينض 


لديم والجديل 


أقول للأستاذٍ ذ الفاضل ألدكتور طه حسين «في رفق ولين) ا 
ني في هذه الأيام موا" بم قلت مق روفي أعيد العذة أخبيث السناء 
من يومي في ساعة كَالفجَرء ل ا 0 
هي 1 موبيدي كادفي الرسائل أعمل فى رأسضهين ين أَللهَ على ألفراغ منه في 
وقتٍ معيّنء وقد أظل أو كاد؛ فلا يرينُ الأستادُ آنْي أستطيرٌ هذه ألمرة كألطيرة 
الأولى؛ فَإِنَّ جناحي في فضاء آخرء وإِنَّ هذا ألكتات ألذي أُعالجّهُ لا : 020 
قا مِنَ أَلقِرْبةِ كما قالوا قديماء بل لعلَّهُ في ألمه أشبهُ «بعمليّة» تشريح في ألقلب» 
وستذهبٌ ألدقائقٌ ألتي أكتبٌ فيها هذه ألكلمةً مأسوفاً عليهاء لأنّها ذاهبةٌ بصفحتين 
من كتابي . 

وأمّا بعدٌء فلا أرى مِنَ الإنصاف أنْ يعمد ألدكتورٌ إلى جُمَلٍ يقتضبَهُنَ 
مقالي في مجلة ألهلالٍ م 3 جيدلها نرج ركان عيبر أن يزن ا متها عى نينا فرلا 
ما بعدها أو يشدٌ منها بعض جهاتِها أو يأتي بها في سياقٍ يُبِينُ عن معناها . 

وزع الآستاد أَنهُ لا يفهمْ من كلامي هذه أ الجملة لو يا الذوق» 
الأدبيّ في شيء إنمّا هو فهمّه. ا ثرُ ألذوقٍ فيه أن 
ألنقد إِنّما هو ألذوقٌ وَألفهمُ جميعاً. . ثم دارٌ بهذه الكلمات دورة العاصفة 
وجعلها مسألةً كمسألة أ 0 المتهوارة بل جعلها من قبيلٍ القصةٌ 
وفضية). . . فتراه يقول: ذوقٌ هو ألفهمء وفهمٌ هو الذوق» وفهمٌ ليس بالذوق» 
وذوق ليس بألفهم؛ وهم صاعداً ونازلا؛ وضرب لنا مثلا بالموسيقى فقال: ١‏ 
نظن أن ألذين يذوقونَ ألموسيقى ويُطربونَ لها يفهمونها جميعاً». وأنا أفسرٌ كلامي 
بهذا ألمثل نفسِهء أقتصرٌ عليه ولا أعدرء. 


يي سرف 


. ضنين: بخيل‎ )١( 
. (؟) يجشمني : يرهقني ويتعبني . () يقتضبهن : يقتطعهن‎ 


لحن 


نأتي آلآنَ بأستاذٍ قد برعَ في ألموسيقى وخالطث أعصابَةُ ولحمَّهُ ودمّه» وندفع 
0 ملحَّنةٌ ونقولٌ لَّه: ! إسمغ وأفْهم وأحكم وأنتقد ؛ يسمعها مر بعقله أو لعقله 
ات يتبينُ ما يكونٌ فيها صراباً وما يكونُ خطأء ثُمّ ما يعلو عن الصواب مِنّ الإجادة 
وَالاتقان» وما ينحطٌ عن الخطأ مِنّ الإساءة وَالتخليط ؛ ؟ فهذا هو آلفهم . 


ويسمحُها مرّةٌ ثانية بحِسَّهِ أو لِحِسَّهء فيرى أثر ما فهم» ويُِديرُها في ذوقه 
ليعرفٌ كيف موتعْها مِنَّ ألغرّض ألذي وُضِعَتْ لَهُ فَإنّها لم تُوضَع لتكونَ أصواتاً 
بل لِتخلّقَ مِنَ الأصواتٍ شيئاً؛ فهذا هو آلذوق» وهو كما تراه بعدّ أَلفهُمء وناشىءٌ 
عنه. ومثلُ الأستاذ طه حسين لا يخفى عليه أنَّ مَنْ يقول: إنَّ آلذوق فى شىء إِنّما 


عو 
ع 


هو فهمُّهء أو إِنّما هو عن فهمهء أو إِنّما ينشأ عن فهمهء فَألعِبارةُ في باب المجاز 
واحدةٌ لا تختلف. 

ْم إن أستازٍ اموس وقد ينج المطة عزنيو» اأرمة تعرين دياق أن 
يكرد 1 في كل أَذّنِ واحدةٍ أذنان» يستفتي ذَوْقَّهُ ألْفَنِي ويَحكمٌ مم للقطعة أ أم عليها؛ 
فهذا هو أثرُ ألذوق 

الآنَ قد حكم الأستادً وأنتقد وجزمٌ برأيه» فدُدِبَ لَهُ فلانٌُ يقول: أ خطأت 
وأسأت وجَهِلْت وعَفَلْتء أرب وتم يعر علكي اللعر ؛ فَمِنْ أين 
جاء هذا الخلاف وكيف وقمٌ هذا ألقول؟ بل كيف ساعٌ للثاني أ نَ يُجهّل 7 
ويرى غير رأيه ويحكُمَ غير كيه إلا إذا كان قد فهمَ غير فهمه فأنشاً لَهُ ألفهم 
ذَوْقَاً وأحدتٌ لَهُ | ألذوقٌ حُكماً وجاةث من هذه المقدمات تلك النتيجةٌ آلتى تُسميها 
للد وما في الحقيفة إلا الوق الف جميها :هالنيق يذو فون الموسيفي 
ويُطربون لَهَا ولا يفهمونها فقد فهموها على مِقدارٍ باالعا او زرو تن ناته 
ألتطريب وما فيهم مِنَّ المُطاوعة لِهذدٍ العامة آر أن تراهُمٍ يقولونَ في أمثالٍ 
هؤلاء: إِنَّ نَّ لهم آذاناً موسيقية؟ فهذه الأدُنُ هي ألفهم و الا أَجِتمعَتْ 
من مِرانٍ طويل» وس ويح ا عي جه بالسررياي ان واو راي 

ويقولٌ الأستادً طه: إِنّهُ قد يقرأ كلامي ويفهمة ولا يذوثه» ولكنّ عدم ألذوقٍ 
هنا هُرّ الذوق؛ وليت شعري ما معنى قولٍ المتنبي : الومر يلت ذا لوسر مر 1 

ولو كان آلأستادُ وأمثالَهُ هم في هذا ألقياس ألمت وَالكيلومترء لت ود 
مْنْ يذوقٌ كلامي ويعجبٌُ به ويُغَالي فيه ويكونُ ذئباً من ددويي علد لله بإسرا 0 


الس 3 


كلض 


المُغالاة» وأنا واجدٌ بِكُلّ واحدٍ مِثْلٍ الأستاذٍ طه عشرةٌ ومائة من غيره» ولو خرج 
هو إلى العالم لرأى وسَّمِع» وفيهم مَنْ هم أعلى منه كعباً وأمذّ عُتْقَاً وأُضحْمُ هامة 
وأبدع بديعاً وأبلعٌ وأزكى وأعلمُ إلى عددٍ من هذه الواوات. 

وعجِبْتُ للدكتور يريد أنْ لا يفهّم من عبارتي كما يقول إلا أن «الذوق هو 
نفسٌ آلفهم» فَاللفظانٍ يدلانٍ على معئّى واحدء وإذن وإذن وإذن. 

قير يرف إن نلك ةلك رانك العرة رفاك نز فقا فاتك تناع السعره 
أن أقية يناسن وانطر ا فكو الوا ل«رإزن تتانيها عكيه اميق راتفا هر 
شيءٌ واحدء وإذن فكيف صارّ لها وجهٌ في السماء ووجةٌ في الأرض وبقيّت مَعَ 
ذلك أمرأة مِنَ آلإنس؛ وإذن فهذا كلامٌ لا يُمهم. 

قال بعضّهُم إِنَّ الوا تفتخٌ عمل الشيطان. يُرِيدُ أنّها أداةُ ألتمئي» وَالمذهبُ 
الجديدٌ سيضم «إذن» إلى «لو؛), نُمّ ما هي الكلمة ألثالثة يا ترى؟ 

أنا ‏ مَعَ إعجابي بآلدكتورٍ الفاضل - أرى أَنّهُ مُسْتَهترٌ بأشياءء وأنّ من حُلْقِهِ أنْ 
ما لا يرضى عنه وما لا يفهمّهُ اليسا شيئين مختلفين». فإذا لم يكن مِنَ ألفهم بد 
قال: إِنّهُ لا يقتنع» فإذا ضَايقْتَه 0 ألنحاةٌ في «أيّ» 
ألتي حيرّهم إعرابُها وبناؤها: أيْ كذا خُلِقَتْ. . 

لس د سم ل 1 
الإسلاميّة فلا نرضى إِلّا أَنْ يكون هذا الأساسٌ ل ثابتأ متيناً لا يُرعرَعُهُ شيء ولا يثلمُهُ 
شيءٌ ولا يُضعِفَهُ شيء؛ والذكمرة رامقالة له الوق أذ ككود عت اانه فيرو 
أمريكا المتحركة . 

لست أنكِرُ التجديدء يل لفن الدكموز يذكرٌُ مُناقشتي إِيَّاهُ في (الجريدة) 
وإصرارَة يومئذٍ أنْ ليس لِأحدٍ أن يُدَجِلَ في أللغة كلمة» وأنّ قول ألناس تزه ومتنرة 
ونرَهةٌ إلح كلها مِنَ ألكلام ألعامي» وتعلقُهُ بنصٌ أبن سيدّة في ذلك» وأستخراجي 
لَهُ نص أبن قُتيبةَ وكلاماً كثيراً م مِنِ أستعمالٍ العلماء» ثُمّ قولّهُ أحسئتء ولكن لو 
جلت باللفظة في كلام المبردٍ وَألجاحظٍ وفلانٍ وفلانٍ ما أقتنغت. 

إلا كد قينا راسك برهو ان زان ترمك تور ومست ددري لفك ولي 
آللهُ على الئاس فيما عَلِموا وفيما ججهلواء ولكنّ أصحابّنا يُرِيدون ألا نكتبُ إلا نمطا 
يع دلت الاتمقه] مها لاش كن ولتق الجيهتانينا بك اولي 


وللذينَ سيُخرجونَ تارِيشَهُم من قبورنا: أنْ نعتدٌ أللغةَ وَالأدبَ كلّ ما أجتمعَّ من 
قديم وجديدٍ ونُحكمَ هذه أللغة ونحفظها وندفمٌ عنها ونجعل تجديدّها 00 
الحسناء ولي الرانها وني الوا لها ورد شور ولاق رمش العم الجايل 1م 
نقول: هذه ألشفةٌ وهذا ألأنفٌ وهذا الموضِعٌ م الميجالي 1 ألخدِلٌ وهذا الموضِعٌ 
ألهضيمُ ألناجلٌ وتعال يا دكتور هات ألمِيْضعَ والمشرط وَالوقصٌ وَالمنشارَ وَالإبرةً 


لقد أذكرٌ أنّى رأيْتُ فى بعض مقالاتٍ الأستاذ طه حسين أو فى بعض ما 
الوط "كي الكيك ازنار انا رن قدي لذ اتخيثاتنا انه امو رامتوور صق تقل 
رحل عن هذا ألرأي أمْ ظَهِرَ لَهْ في الجديدٍ ما هو أقوى وأمتنُ وأصسّ؟ ثم يا أيُها 
ألملا أفتوني ما هو هذا الجديد؟ أهو ذاك آلخيالٌ الشارهُ المجدوت؛ أَمْ تلك 
الشهواتُ المتوئُبةٌ المتلهّفة» أمْ ذلك الأسلوبُ آلفجُ المستوجمء أم العاميّةٌ السقيمة 
الملحونة ؛ شوق اللسعدة بن رم في العيو قبل أنْ تَيِمّ ألأداة وتستحكم 
آلطريقة» كما هو شأنُ فريق مِنّ الكتاب: فيختصرون ألطريقٌ بكلمة واحدةٍ هيّ 
المذهبٌ الجديدٌُ ‏ وبين رغبة في ألتعضّب للآداب الأجنبيّة كما هو شأنُ فريق آخر - 
وبينَ رغبةٍ في ألحطً من قيمةٍ بعض ألناسٍ ورميهم بلجل وَآلسخْفٍ وَأنّهُ لا قيمة 
لما يجيئونَ به» كل ذلك في تعبير عِلْميّ د يِصِحٌ أنْ يكونّ نظريّة عِلْمِيّة . ٠.‏ وقبِلَهُم 
قالّها ألعربٌُ في ألقرآن الكريم: الوانعاة لقلنا مكل هذاه إن هذا إِلّا أساطيرُ 
الأولين»! فقذْ شاءوا فلم يقولوا؛ ولو أنَ ألمذهبَ الجديد فسَّرٌ ألقرآنَ يوماً. 
لقال في معنى أساطير آالأولينَ إِنّهُم أرادوا آلمذهب القديم. 

ويقول آلدكتورٌ طه: إِنَّ هناك قوماً ينصرونَ ألمذهبّ الجديد وليسٌ لهم مِنَ 
أللغاتٍ الأجنبيّة وآدابها حظء وحظهم مِنَ آللغة ألعربية وآدابها موفور؛ ثُمّ طلبَ 
رأيي في هؤلاء وما أصل مذهبهمٌ الجديد؛ فأقول: إِني أعرفٌ بعضَهّمء وأعرفٌ أنَّ 
أدمعتهُمْ لا يُشبهُهَا شي إلا جل بعض آلكتب ألتي ليس فيها إلا مَهْنْ وشرح 
وحاشية : جلد ملفوفٌ على ورق» وورقٌ ينطوي على قواعدَ محفوظة» وهم أفقرٌ 
آلناس إلى آلرأي؛ وهذه عِلَُّ حُبّهم للأساليب الجديدة القائمة على ألترجمة ونقلٍ 
الآراء مِنَ ألغرب إلى الشرق» وبألمعنى آلصريح ألمكشوف: مِنّ الأدمغة المَمْلوءَةٍ 


)١(‏ يقرّظ: يثني ويمدح ما يراه حتدا: 


ان 


إلى الأدمغة الفارغة» وفيهم بعضٌ أذكياء» ولكنٌ ذكاءهمُم في حواسٌهمء فإِنْ لم يكُنْ 
هذا قليقولوا هم لماذا؟ 

ولو أَنّكَ سألتَ ألعنكبوت: ما هي ألظبيةٌ ألحوراءً ألعيناءً ألتي تطمعينَ فيها 
وتنصبينَ لها كل هذه الأشراكِ والحبائل؟ لَقَالَتْ لك: مَهْلاً حتى تقمَ فتراها! فإذا 
وَقَعَتْ رأيْتّها ثَمّةَ ورأيتها ذبابة. . 

ولكن هذا يقول ألدكتورٌ في الأستاذٍ ألإمام ألكبيرٍ الشيخ محمد عبده؟ أكانَ 
يدعو إلى مذهب جديدٍ في آللغةٍ وآلآدب ويفتيِنُ بآلرواياتٍ الغراميّة وبأسلوب «إميل 
زولا في روات العدروقة وبمثلٍ رواية (ألا جَرسُون). 8 

إِنْ كان ألناسٌ عند ألدكتورٍ من بعض الحجج فَإِنّ الشيمَ وحدَة بِأمّةِ كاملةٍ 

وأختتمْ هذه آلكلمة بألشكر للأستاذٍ طه حسينَ وألثناء عليه» ثُمٌ إن مسترسل 
في عملي» وهذا عذري إليه. 


فين 


المرأة والميراث 


قرأَتُ في «المقطم؛ كلمةً ألكاتب المعروفٍ سلامة موسى فيما يرِعَمُهُ إجاباتِ 
مختصرةً عن أعتراضات تهاقَت217 بها رأيُّ في ألدعوة إلى مُساواة المرأة ة بالرجلٍ في 
الميراث : وهو ينصح لِمَنْ يُرِيدٌ أَنْ يُنَاقِشَهُ أن يقرأ تف لحاض ركه في ١‏ «السياسة 


وقد رجعتُ إلى نص المُحاضرة فإذا ألكاتبُ هو هو في ضعفٍ تفكيره وسُوءِ 
لحني يك اكد بن الران المحم الكايد فى تفي اله داك على كيده 
ألباعئة عليه وبِينَ ألرأ يَ آلمتغيْرٍ في كل نفس بحسبها لِأنَّهُ قائمٌ على منزع أو غفلةٍ 
أو مرض في النفس . ْ 

ترى ألكاتب لا يدعو إِلّا إلى تقليدٍ أورباء وتكادُ بارائُةُ في ذلك لا تُحصي 
وقول إِنَّ «المُضْلِحَ ألمثمرٌ عندنا هو مُقَلّدٌ لأوربا لا غش في تقليده»» فليسّ إلا 
أوربا وتقليدُها وإذا لم يكن في أوربا قرآنُ ولا إسلامٌ فالإصلاحٌ المثمرٌ عند ألكاتّب 
ألا يبقى من ذلك شيء. 

«مُقَلَدُ أوربا لا غشٌ في تقليدو»» وما هو أَلغِْش في التقليد؟ هو أنْ تستعمل 
رليك وفكرَك كدع وتاحدُ على بِبْنة في الحالين» وأنْ تابى أنْ تُحَملَ على طبيعتِكَ 
الشرقيّةَ ما لا تَصلْحُ عليه ولا تقومٌ به؛ وإذا أَنقَلَبَتْ أوربا شيوعيّة أو إباحيّة وجب 
لا نغئنٌ في آلتقليد. .. وإذا كَانَتِ آلشمسٌ لا تطلعٌ ستةً أشهر في بعض جهاتٍ 
أوربا وتطلعُ في مِضْرَ كلّ يوم وجب أنْ يكونّ أَلمِضْريُ أعمى ستة أشهر. . 

رامق اذ القاقك يفول تالاص م عه دورق في المرات الناهن 
ترجمة. . . لعمل مصطفى كمال؛ وإِنْ كان مصطفى كمال قد أصلم آلترك في سنواتٍ 
كما يقؤلوت: فبرهانُ التاريخ لا ينتفع المستقة ولا لمحاكع الالنشلال ولاياتي إلا:في 
وقته آلذي سيأتي فيه» وسيرى أَلناسٌ يومئٍ ما يكونُ وهْماً مِمّا يكونُ حقيقة . 


)١(‏ تهافت: تهاوى ضعفاً. 


رفذنا 


ويردُ ألكاتبُ على رأي الأستاذ الأخلاقيّ رئيس تحرير «المقطم؟ في خشيته أنْ 
يقتصِرٌ الأصلاح على القشورٍ دون أللّباب» فيقول: ِنَهُ «معتقدٌ أنَّ َلأمّةَ ألتي ع 
آتخاذ المدنيّة» الحديثة يجبُ أنْ تبدأ بآلقشور. . نيا أسهل عليها مِنّ آللباب بل 
هي لا تستطيعٌ غير ذلك». أكذلك بدأت أليابان؟ . وهل كل الطباع كطبيعة بعض 
آلناس» تستطيعٌ أنْ تعتلفَ”'' قشورٌ المدنيّة. . . وتنصرف إلى مداقها وسفاسفها؟ 


ولاا ريب أنَّ حضرتهُ لا يفهمٌ آلدينَ الإسلامي لِأنّهُ ليس من أ أهله فهو يُقرّنا 
على ذلك؛ وهو بذلك يُقرّنا على أ نَهُ مُتطَفُلٌ في أقتراجه؛ وإِنَّ ألذي يقرأ في 
مُحاضريِهِ قولّه : “.إن العيقة النثةانى الأنورهن الى تن ديانة الآنة» #١.‏ يضقن 
أنّهُ لا يفهمُ ديناً مِنَ آلأديان» وأنَهُ قصيرُ آلنظر في أمور الاجتماع وأبواب السياسة؛ 
وأنّ يميئهُ وشِمالَهُ وأمامّهُ ووراءه إِنْ هي إِلّا جهاتٌ الزمام ألذي ينقادُ فيه؛ فلا 
شخصيّةَ له» وإِنّما يُتابعٌ وينقادُ للآراء آلتي يُترجِمُ منها بلا نقْدٍ ولا تمييز. 

إن مِيراتٌ ألبنتٍ في الشريعة الإسلاميّة لم يُفْصَدْ لِذاتِه» بل هو مُرِئَّبُ على 
نظام ألزواج فيهاء وهو كعمليّة ألطرح بعد عمليةٍ ألجمع لإخراج نتيجة صحيحة مِنّ 
العملينٍ معآء فإذا وَجَبَ لِلْمرأةٍ أن تأخدٌ من ناحيةٍ وَجبَ عليها أنْ تدع من ناحيةٍ 
نقَابلُهِا؛ وهذا آلدِينٌ يقومٌ في أساسه على تربية أخلاقيّة عالية ينشىء بها طِباعاً 
ويعدلٌ يها طباعاً أخرى؛ كما بيِّناهُ في مقالِنا المنشورٍ في «مقتطفي» هذا الشهر - 
فهو يربأ بالرجل أن نْ يطممَ في مال ألمرأةٍ أو يكونّ عالةً عليها؛ فمِن نَّمّ أوجبّ عليه 
أنَ يمهّرّها وأن يُنَمَنَ عليها وعلى أولادهاء وأنْ ين الها رأيّها وعملّها في أموالهاء, 
لا نُحَدّ إرادثها بعمله ولا بأطماعِه ولا بأهوائه؛ وكلٌ ذلك لا يُقصدٌ منه إلا أنْ ينشأً 
الرجلٌ عاملاً كاسباً معتمداً على نفسِهٍ مشاركاً في محيطه ألذي يعيش فيهء قويًا في 
أمانه» منرّهاً في مطامعهء متهيّئاً لمعالي الأمور» فإِنَّ آلأخلاقَ كما هو مقرَّرٌ يدعو 
5 ويُعِينُ شيء منها على شيء يُمائلَة ويدفمٌ قويُها ضعيفهاء 
ويأنفٌ عاليها من سافلها؛ وقد قُلْنا مرارا إِنهُ لا يجوذ لِمُتَكلْم أن يتكلم في جكمةٍ 
ألدين الإسلاميّ إلا إذا كانَ قويّ أَلحُلْق كان ايكون الى فى طبعه لا يفهمة 
إلا فهمَ جَدَلٍ لا فهم أقتاع . ش 0 

لِلْمرأَةٍ حقٌّ واجبٌ في مالٍ زوجهاء وليس للرجل مثلُّ هذا آلحقٌ في مالٍ 


. تعتلف: تجعله علفاً تأكله‎ )١( 


ان 


اوتا را اناد يحداطاى تزواج بل يفرضّه؛ فهو بهذا يُضيفٌ إلى المرأة رجلا 
ويُعطيها به حمًّا جديداً» فإِنْ هي ساوّث أحاها في ألمِيراثِ معٌ هذه الميزة ألتي 
أنفردَث بها أتعدّمتٍ المُساواةٌ في الحقيقة» فتزيدُ وينقص؛ إِذْ لها حقٌ ألميراثِ وحقٌ 
آلنفقة وليسّ لَهُ إِلّا مثلُ حَقّها في آلميراث إذا تساويا. 

إن قلْتَ كما يقولٌ سلامةٌ موسى : إِنَّ في الح أنْ تُنفِقَ المرأةٌ على الرجل 
وأن تدقع لَهُ ألمهَر ” ثم تَسَاوَيَهُ في الميراثء. كلا إذا تعرز هذا وأصبح أصلاً يُعمل 
عليه بطل زواج كل الفقيرات ومن سواة الثسرة؛ إِذْ لا يَملِكُنَ ما يمهُرْنَ به ولا ما 
يُنَفِفّنَ منه؛ وهذا ما يتحاماء الإسلامُ لِآنّ فيه فساد الاجتماع وضّياعَ الجنسين 
جميعاً؛ وهو مُفْض''' بطبيعته القاهرة إلى جعلٍ الزواج للساعة #ولليوم واللرنت 
المحدوة: : ولإيجادٍ لُقَطاء ء الشوارعء بَدَلاً من أنْ يكونّ ألزواج لِلْعمرٍ وللواجب 
ولتربية الرجلٍ على أحتمالٍ المسؤوليّة الاجتماعيّة بإيجادٍ الأسرة وإنشائها وَأَلقِيام 
عليها وَألسعيٌ في مَصَالِحها. ّْ 

زويكساوبك لايق الونادي إذا ارون أذ تعس الشجة الاجعبافةة الين 
هي في ألغاية لا من حق الرجل ولا من حَقٌ آلمرأة بل مِنْ حَقْ آلأمّة؛ وما نساء 
الشوارع ونساء المعامل في أوربا إلا من نتائج ذلك آلنظام ألذي جاءً مقلوباً» فهُنّ 
غلطاتُ ألبيوتٍ المتخرّبة وَالمسؤوليّة المتهدّمة» ومن الواجباث آلتي ألقاها الرجال 
عن أنفسهم فوقعَتُ حيثٌ وقعّت! 

وإذا آنزاحث مسؤوليّةُ ألمرأة عن ألرجل أنزاخث عنه مسؤوليّة النشل» فأصبح 
لنفسِه لا لِأمّته؛ ولو عم هذا أَلمَسْحْ ألاجتماعَ وَأسرعَ فيه ألهرمٌ وأتى عليه الضعف» 
وأصبحَتٍ ألحكوماتٌ هي ألتي تستولِدٌ آلناسّ على الطريقة ألتي تُستنتجٌ بها البهائم» 
وقد بدأ بعض كُنَابٍ أوربا يدعونَ حكوماتهم إلى هذا ألذي أبتلوا به ولا يدرون 
سبّبه وما سبيّهُ إلا ما بيّنا آنفا. 

ثم إنَّ هناك حكمةٌ سامية» وهيّ أَنّ آلمرأة لا تدع ضف حَمّها في ألمِيراثِ لأخيها 
يفضلّها به بعد الأصل ألذي تَبَهْنا إليه - إِلّا لنُعِينَ بهذا العمل في آلبناء ألاجتماعيّ؛ إِذْ 
تتركُ ما تتركةُ على أنه لأمرأةٍ أخرى» هيّ زوج أخيها؛ ؛ فتكونٌ قد أعانتٌ أحَاها على 
ألقيام بواجبه لِلأمّة» وأسدّث لِلأمّةٍ عملاً آخرٌ أسمى منه بتيسير زواج أمرأةٍ مِنَ آلنساء . 


)١(‏ مفض: مؤادٍ. 


من 


قأنت ترى أن اله امير هد ة بعاملة في وتدائل كدر لا مرو بفيها: 
وأنّها أحكم بكم أأريد 0 رجل اه ب وبالمرأ: أمرأةً ها فأمّا إذا أرية 


خرافة» وأنَّ لسرا لسر رس مي عون 

ومِمًا نعجبٌْ لَهُ أن سلامة موسى يتكلّمْ في مُحاضرته كأنّ كل ألوالدينَ ذوو 
مال وعَقاره فيِصف الأّةٍ على هذا محرومٌ نصف حَمَّهِ وكأنّةُ لا يعرف أنَّ ألسواد 
آلأعظّم مِنَ ألناس لا يترك ما يُورَثْء لا على ألربع ولا على أ لنصف؛ وأن كثيراً 
من يموتؤن عن فسراك: لأ يجيا + 0 نْمّ يذهبٌ في 
ألديون» إِذ لا تَركّة مم دين» وكثيرون لا يُسمِنٌ مير تَهُم ولا يُغني» فلم تبقّ إلا 
ا ل ا آلجِكُمةٌ آلاجتماعيّةٌ ألتي 
هي من حظٌ الأمومة كلّها لقيام بعض الأخلاقٍ عليها كما بسطناه. 

ولا شيف لا قري لز هرو المج ور اتام كول كاك النيات 
يرنْنَ مث إخواتهنّ ألذكور» لكان (في ثروتِهنٌ) إغراء للشبانٍ على ألزواج. 

إنَّ ألدينَ الإسلاميّ لا يعرفٌ مثلّ هذا الإسفافي”" في أَلسُْلّْق ولا يُقرُهء بل 
ووقدن له اما رهد يداي كن وض ال يعد افيكلة "0 الميتز ول ماد 
مُطيقاً إن كَرِة أو رَضِي» ولعتري »+ إن عدك الكلمة وحدعاهن عاتبها لهي أدل من 
آسم المحلٌ على بضاعة آلمحل . ا 
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)١(‏ الإسقاف: الإنحطاظ. 
(9) قسطه: حظه. 


ضس 


كلما و 
فى رذ كلمة كافرة 


تلقَيِتٌ كتاباً هذه : تتسنة: 

أكتبٌ إليك متعجّلاً بعد أن ة رات «كلمة كافرة» في «كوكب الشرق» 
الصادر مساء الجمعة ١17‏ من أكتوبر ؛ ؛ كتبها متصدّرٌ من نوع قولهم؛ حبذا الإمارة 
ولوشى انكس رتسيو زربي هنا وجي فإِنْ صدق فيما كتبَ صدقٌّ في 
هذه التسمية . 

طَعَنَ أ اراد اه وفصَّلٌ على آيةِ من كلام أَللهِ جملةٌ من أوضاع 
ألعرب» فعقدٌ فصلَهُ بعنواتن «ألعَثّر لعَثَرات» على ذلك التفضيل» » كأن آلآية عثرةٌ من 
عثرات ألكتاب يُصسْسُها ويقول فيها قولَةُ في غلطٍ الجراتد وَألنائ؟ 00 
و ا مود ا أنّهُ حديثٌ في | الضلالة . 
اقفن للقدر ؛ على فقول ار سا د 
فذكرْتٌُ هذه ألآية القائلة : ظوَإِنَّ ألَّيْطِنَ لَوَعُونَ إك وليه © رهذه الآية: لاسَيطِينَ 
لاض وال بو بَعَشُهُحَْ إل يتش 4؟ ثم عَمَمْث بالكتابة فأعترضني ذكرّك» فألقَيْتُ 
لْقلّمَ لأتناولَهُ بعدَ ذلك وأكتب به إليك . 

ففي عنقِكٌَ أمانةُ ألمسلمينَ جميعاً لتكتبّنّ في أَلَرّدُ على هذه أ لكلمة الكافرة 
لإظهار وجه الإعجاز ز في ألآية الكريمة» وأينَ يكونُ موقعٌ أ الكلمة الجاهليّة منها؛ 
فإِنَ هذه زندقةٌ إِنْ تُركَتْ تأخدٌ مأخدّها في الناس؛ جعلت ألبَرَ فاجرك وزادت 
ألفاجرٌَ فجوراً : «وَاتشرأ فته لضيو ان طَلَوايدكئ ص4 

وَأعلمْ أنّهُ لا عذرٌ لك لك . أقولها مخلصاًء يُمليها على لس الذي اعلم يمالك 
0 وتفانيك في |3 قراره وَألمدافعة عنهُ وَأَلَذُودٍ عن أ آياته ؛ ّ نُمّ أعلمٌ أنّك مَلجأ يَعتِصِمْ 

فض 


به ألمؤمنون حين تُناوشهم''' ذئابُ الزندقة الأدبية آلتي جعلّثْ همّها أنْ تَلِعَ ولوعها 
في البيانٍ القرانيّ 

ولسْتُ أزيدُكء فإنَّ موقفي هذا موقتف المُطالب بحقّه وحقٌ أصحابه مِنَّ 
المومين وأذكة حديك رسول الله كلة: اتن شل علماً عَلِمة فكتمة حاء يوم القيامة 
0 بلجام من نار!» أو كما قال. 

وألسلامٌ عليكم ورحمةٌ الله. 


قرأث هذا آلكتابٌ فأقشعرٌ جسمِي لوعيدٍ ألنبيّ صلى آللّهُ عليه وسلّم» 
وجعلْتُ أردِدُ الحديت ألشريف أستكيرُ منه وأملاً نفسي بمعانيه» نه ليكثر في كل 
مرق فإذا هو أبلع تهكم بالعلماء ء المتجاهلين» وَالجهلاء ألمُتعالمين ؛ وإذا هو يُوْخَلُ 

00 شا اسن لا د 0-0000 
للحم تداعا ا اتوم القما اسعري ‏ 

حي الح د م وب ارا د ل 
الح د د " ألكتاب» فضلاً عن أن يسمرَ لتفضيلٍ كلمة من كلام 
ا ا أن يلج في هذا ألتفضيل» فضلاً عن أَنْ يتهرّسّ” 2 في 

ه اللجاجة ؛ ولكنّ هذا قد كان» ولا حول ولا قر إِلّا بألله! 

ولَعَمْري وعمر أبيكِ - أيّها القارى -» لو أنّ كاتباً ذهب فأكلٌ فخلط فتضلَعَ 
فنامٌ فأستثقل فَحَلّمَ. . . أنّهُ يتكلّمُ في تفضيل كلمةٍ ألعرب على تلك آلآية» وأجتهد 
ا ل ا ل 
لماصاءان هاه بسحف ولا أبرة مق مقال «السيد» ؛ فسواة أوقمٌ هذا ألتفضيلٌ من 

جهة ألهذيانٍ والتخري كما فعلّ كاتِبُ آلنوم» أَمْ وقعّ من جهة الخلْط وَأَلخبْطٍ ما 
فعل كاتبُ ألكوكب ‏ فهذا من هذاء طِباقٌ سخافة بسخافة. 


)١(‏ تناوشهم: تناقشهم وتجادلهم وتصاولهم. (") عثرات: أخطاء. 
(؟) ملجماً: مربوطاً بلجمام في رأسه كالداية. () يتهرّس : يتجنن . 


الس 


نعم إِنَّ مقالة «ألكركب» أفضل من مقالة ألكاتب الحاليم... ولكنٌّ قليل 
الزيث في الزجاجة آلتي أعديّثْ لِجحا لا يُعَدُ زيتاً ما دام هذا ألقليلُ يطثّر على ملء 
ب التول! 

ولقد تنبا ألقاضي الباقلانيئ قبل مئاتٍ السنينَ بمقالة آلكوكب هذه فأسفلها آلردّ 

«فإن أشتبّة على مُتَأدْبٍ أو مُتشاعر أ أو ناشيءٍ أو مُرمَّدٍ فصاحة ألقرآنٍ وموقِعٌ 
بَلاغتِه وعجيبٌ بَراعتِهِ فما عليك منه. إِنَّما يُخْبِرُ عن نفسِه» ويدل على عجزهء 
ويبِينُ عن جهله. ويُصرْخ بسخافة فهمه وركاكة عقله) ما علينا. 

يقول كاتبٌ ألكوكب بألنّص : 

قالّتِ ألعربُ قديماً في معنى القصاص : ل اف لمر ثُمّ أقبل آلقرآنُ 
الكريمٌ على آنارٍ ألعرب (هكذا) فقال : «وَلك: ف الْيِصَاص حَبَرء يتأولي الأب لَلَكُمْ 
كَّهُونَ4: وقد مضث سُنَةُ العلماء من أساطين ألبيانٍ أنْ يعقدوا ألمُوازنةَ بِينَ مقالة 
الُعربٍ هذه وبِينَ آلآية الحكيمة أينّهما أشبةُ بألفصاحة (هكذ)» ثُمٌ يَْلْصِون منها إلى 
تقديم ألآية وآلبيانٍ ألقرآني. . . ثُمّ قال: من رأي كاتب هذه الكلمة تقديمُ الكلمة العربيّة 
ل اللي 
النيابة . . وِلّا فماذا بقيّ مِنَ ألإعجاز وقد عجرّتٍ ألآية؟ زِه زِهْ يا رجل. . 

م قال: : إنَّ فيما تُقَدَمْ به الكلمةٌ العربيّة على آلآية 0 
مزايا ثلاثاً: أولى هذه ألمزايا الثلاث» هذا الإيجارٌ الساحرٌ فيها؛ ذلك أ 
«القتلٌ أنفى للقتل» ثلاث كلمات لا أكثرء أما الها سبع كلمات (كذ 
وعلى تلك فهي أقدم عَهْداً وأسبق ميلاداً من آية آلتنزيل (تأمْلَ) حاشا كلام أل 
القديمء والأنجاذ مر أبة عيذ 4 الميذة النانية للكلية الاستقلال الكعابي فق 
التعاقدٍ بينها وبين شيء آخْرَ سابق عليهاء حتى إِنَّ ألمُتمثُلَ بها المستشهد يبتدىئعٌ 
بها حديثاً مستَيمًا ويختيمّه في غير مزيدٍ ولا فضل» فلا يتوقّفْ ولا يستعينُ 
بغيرهاء أمَا آلآيةٌ فإنّها منسوقةٌ مم ما قبلّها بآلواوء فهي متعاقِدَةٌ مترايطة معّهء لا 
يتمثّلُ بها المتمئْل حتى يستعينَ بشيءٍ سواهاء وليسّ الذي يعتمدٌ على غيره فلا 
يصفل كالذى يقعية على تقيه نستقل +" الميرة الخالقة أن الكسة ليقت متيل 
في آخرتها بفضل مِنَّ ألقولٍ تُغني عنه. على حين تتَّصِل الآية بما تُغني عنَهُ مِنَ 

للم 


القول . ويُعتدٌ كالفصل وهو كلمتا ليكول الْأَنب» و َّلح تَنَّقُونَ4. وإِنْ كان 
لازا ني العراو وله فصول 

قال: إِنَّ مدرساً جاءَهٌ بالفصل ألذي عقَدَهُ ألإمامٌ ألسيوطيٌ في كتابه 
«الإتقان» لتفضيل ألآية على ألكلمة وفيه قرابةٌ خمسةٍ وعشرينَ حُجّة؛ قال: إِنّها 
أنخطث بعد أنْ رماها بنظرء آلعالي إلى إربع: «أما الباقياتٌ قَمِنْ نسج الاتتحال 
وَالتزيّد»» قال: 00 أن الآية أوجرٌ لفظاء والكاتبٌ يرى الآية: «سبعٌ كلماتٍ في 
تحديد ودقّةهء قال: ذا لقد بطلّث حُجة أ لجار في آلآية» (اللهم غفرا). قال: 
وألثانية : «أنّ في أ 0 بيه تكراراً لكلمة القتل سَلِمَتِ ألآيةٌ منه»؛ ورد آلكاتبٌ 
أنَّ هذا أ لتكرا لتكرار: ايتحلل طلارةً ويقطر رة. (قال): وهذ اجنين رطمم العسل», 
(قلنا : وعليه ا ألذباب يا سيدنا. ..)» وألثالئة لئهُ أن في آلآية ذكراً يلقصاص بلفظه على 
حين لا تذكرُ الكلمة إلا القتلّ وحذهء وليس كُ قتل قِصاصاً؛ ودفع م ألكاتبُ هذا 
أن ااي ا قتلين أحدُهما ينفي صاحبّهء فذاك هو القِصاص ؛ قال: 
«إذن فالكلمة وَالآيهُ في قصدٍ ألقِصاص يلتقيابنٍ فرسي رهان»؛ وَألرابعة أنّ القصاص 
فى الكداعة يعد ادر وغيؤ واد الكافت أن رادره قاذ على الم مز مده 
ألناحية» ولكنّ آلكلمةَ جكمةٌ لا شريعة؛ وهيّ من قضاء الجاهليّة» فليسٌ عليها أنْ 
تُبِيّنَ ما لم يعرفهُ ألعربٌ ولم يُحْلَّقْ بعدء قال: «إذن فلِيسَتٍ الكلمةٌ مُقصّرءةٌ عن 
بيان» متبلدةً عن إحسان؛ . 


هذا كل مقالِه بحروفه بعد تخليصِه مِنّ الركاكة وَألْحَشْو وما لا طائل تحته 
ونحن نستغفرٌ لْلّهَ ونستعيية 00 قولتاء ولكنًا تُقَدُمُ بين يدي ذلك مسألة» فَمِنْ 
امالك اي «القتل أنفى للقتل» مِمًا صَحَتْ نسبئُهُ إلى عرب الجاهليّة 
وكيف له أن يبت إسنادها إليهم وأنْ يُوَئْنَ هذا الإسناد حتى يستقيم قوله: إن ألقرآنَ 
أقبل على آثار العرب؟ . 

آنا قرز أن خذه اللية عولد وعبعت بعد تروق القران الكريع: وأجدت من 
اليك وَألتوليد بَيّنّ فيهاء وأثرٌ الصنعة ظاهدٌ عليها؛ فعلى ألكاتب أنْ يدَفعَ هذا بما 

يت أنّها مِمّا صَحْ نقلهُ عنٍ الجاهلية؛ ولقد جاء أبو تمام بابد وأبلغٌ من هذه 
اكلم في كوه : 


وأخافكم كي تغيدوا أسياقكُن ‏ إِنَّلدَمَآلنْعْبَرَيخْوِسةُآلدَمْ 


(الدم يحوّسّة ألدم) هذه هيّ آلصناعةٌ وهذه هي آلبلاغةٌ لا تلك» ومع هذا 
فكلمةٌ 00 يان علنيا اليف كلت ركان أبا تمّامٍ لم يكن سم 
قولّهم: ١‏ لقتل أنفى للقتل»» وأنا مستيقِنٌ أن ألكلمة لم تكن وْضِعَْتْ إلى يومئظٍ. 

ولو أن مُتَمَغلاً أراد أنْ يتم بقولٍ أبي نمام فَأنِعَ منه هذا ألمثلّ «الدمٌ 
يحرسة ألدمك أيكونٌ حتماً مِنّ ألحتم أنَّ يُقال لَهُ: كلا يا هذا فإنّ ألبيتَ سبع 
كلماتٍ فلا يصحٌ أنتزاعٌ ألمثل منه ولا بد من قراءة آلبيتِ بمصراعيهِ كما يقولُ كاتبُ 
آلكوكب في آلآبة الكريمة ليزعمَ أنّها لا تُقابل الكلمة ألعربيّة ذ في الإيجاز؟ 

إنَّ آلذي في معاني ألآبة ألقرآنيّة مِمّا ينظرٌ ال 1 لقتل أنفى للقتل» 
كلمتانٍ ليس غير» وهما «القصاص» حياة»؟ وَأَلمُقاتلةٌ في ال مر 
بالألفاظ ألتي تُوَدي هذه ألمعاني دون ما تعلَقَتْ به أو تعلّقَ بها مِمًا يَصِلْ المعنى بغيره 
أو يَصِلُ غيرَةُ به؛ إِذِ أَلمُوازنةُ بين مَعنيينِ لا تكونٌ ! إلا في صناعة تركيبهماء ويُخَيلٌ إليّ 
أنَّ آلكاتبَ يُرِيدُ أنْ يقول إِنَّ باقي ألآية أ اليج لوخد له ول على للدي 
القصاصٌ حياةٌ يُرِيدٌ أن يقولّهاء ولكئّهُ غصٌ بهاء وإِلّا فلماذا يلح في أنَّهُ لا بُدَّ في 
التمثل» أي لا بُدَّ في المقابلقء من رَدْ ألآية بألفاظها جميعاً؟ 

فإذا قيل: إِنَّهُ لا يجورٌ أَنْ يتيرَ الإعرابُ في الآبة» ويجبٌُ أنْ يكونَ المثل 
منترّعاً منها على ألتلاوة» قَلّئا: فإِنَّ ما يُقَابلُ ألكلمة منها حينتذٍ هو هذا. «في 
تساف حي وعماتها الخد جردا مقع أذ الكلمة المريبة ارضة عكر: 
فالإيجارٌ عند المقابلة هو فى آلآية دون الكلمة . 


2 4 مي 


وأنااق لاتتفالق نون لفقي نك و4 لو كانٌ ألكاتتث من أولي 
الألباب ل ا إِلّا بهاء إذ أريدَ 
اذاجكرة مور ون كنا ستُشيرٌ إليهء ولكن أَنّى لَهُ وهو مِنَ لفن ألبيانيٌ على هذا 
آلبعدٍ السحيق» لا يعلمُ أنّ آياتٍ ألقرآنٍ الكريم كَالزْمنٍ في نسقها: ما فيه من شيء 
يظهرة إلا ومن وارئه سر يُحققّه . 

ُمّ إن الإيجارٌ في الكلمة العربيّة ليس مِنّ «الإيجاز آلساحرة كما يصمْهُ ألكاتب» 
بل هو عندنا مِنَ الإيجازٍ ألساقط؛ وليسّ من قبيلٍ إيجاز ألآية الكريمة ولا يتعلق به 
فضلاً عن أنْ يُسْبَهَه ذلا بد في فَهْمٍ صبغة آلتفضيلٍ من تقدير اَلمُْضْلٍ عليه» فيكون 
المعنى «القتلُ أكثرُ نفياً للقتل من كذا»» فما هو هذا «الكذا أُيّها ألكاتبُ المتعثر؟ 
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أليسٌّ تصوُرٌ معنى ألعبارة وإحضَارْهُ في آلذهب قد أسقطها ونزل بها إلى 
ألكلام السوقيّ ألمُبتذلٍ وأوقمَ فيها ألاختلال؟ وهل كائث إِلّا صناعةٌ شعريّةٌ خيالية 
كلفقة كنا أومانا إلى ولك الفاء حي إذا احوقها سن مدردميا ني امريد را وان 
طريقةٍ هذا ألكلام ألعربيئ الأمر يكانيّ كقولٍ ألقائل: «الفرح أعظمُ مِن الترح؟» 
«الحياةٌ هي ألتي تُعطى للحياة» 

بهذا ألرد ألموجزٍ بطلتٍ الميزات ألثلاثُ ألتي زعمّها آلكاتبُ لِتِلكَ الكلمة ؛ وإنّ 
ألكلمة نفسها لَتبرأ إلى آله من أنْ تكونَ لها على الآبة مِيزةٌ واحدةٌ فضلاً عن ثلاثة , " 

ولنفرض «فرضا؛ أنَّ ألكلمة وثيقةٌ الإسنادٍ إلى عرب الجاهليّة وأنّها من 
بيانهم» فما الذي فيها؟ 

١‏ -إِنْها نُشبهُ قول مَنْ يقول لك: إِنْ قتلْتَ خصمّك لم يقذلك . وهل هذا إِلّا هذا؟ 

وهل هو إِلّا بلاغةٌ مِنَ ألهذيان؟ 

١‏ - يخرج لشأنه إِلَّا مُقرراً في نه أنه ما قاتلٌ أو مقعول. ولذلك تكوُر فيها 
ألقتل على طرفيهاء فهو من أشنع التكرار وأفظعه . 

" - إن فيها آلجهْل وَالَظلْمَ وآلهمجيّة؛ إذْ كان من شأنٍ آلعرب آلا تسَلَمَ 

القبيلةٌ ألعزيزةٌ قاتلا منهاء ادك لمعيه اوم 1 فتنقلبٌ ألقبيلةً كلّها قاتلة بهذه 
الحميية؛ فمِنْ نّم لا ينفي عار آلقتلٍ عن قبيلة المقتول إلا الحربُ والاستعصال قثلاً 
قثلاً وأكل ألحياةٍ للْحياةء فهذا من معاني الكلمة: أي ألقتلُ أنفى لِعارٍ القتل» فلا 
قِصاصٌ ولا قضاء كما يزعمُ آلكاتب. 

المع ل د لل كي لسار 
خصِصّئْهُ ألآيةٌ فيجيء مُفْترِناً بهاء فهر مُفتقِرٌ إليها في هذا المعنى» وهِي ثُلبِسُهُ 
الإنسانيّة كما ترى» ولن يَدَخْلَهُ آلعقلْ إلا من معانيها؛ وهذا وحدَّهُ إعجارٌ في الآية 
وعجر مِنَ ألكلمة . 


ا ل 
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وقبل أن ثبيّنَ وجوة الإعجاز في الآية الكريمة ونستخرجٌ أسرارّهاء نقولٌ لهذا 
الطفيليٌ : : إن ليس كل من آستطاعٌ أنْ يُطيْر في الجو ورثّةٌ في قصبةٍ في خبط جار 
لَهُ أن يقول في تفضيل ورقتِه على منطادٍ زبلين» وأنَّ فيما تتقدَّمُ به على المنطادٍ 
لكريم مِيزاتٍ ثلاثاً: الذيل» والورقٌ الملَّنْ؛ وألخيط . 

ْ يكنا 


يقولٌ أللهُ ‏ تعالى -: اولك في الْقِصَاصٍ حَيَهٌ 

يدا الآبة نقوله ل" الآية خاصّة بالإنسائيّة 
ألمؤمنة آلتي تطنْبُ كمالّها في الإيمان» وتلتمِسُ في كمالها نِظامَ ألنفسء وثُقَرْرُ 
نِظامٌ آلنفس بنظام ألحياة؛ فإذا لم يكنْ هذا مُتَحقّقاً في آلناسٍ فلا حياةً في 
ألقصاصء بل تصلح حينئلٍ كلمةً ألهمجيّة : : القتلّ أنفى للقتل» أي اتقلوا أعداءكم 
ولا تدعوا منهم أحدأء فهذا هو آلذي يُبقيكُم أحياء وينفي عنكُمٌ القتل ؟ فألآيةٌ 
ألكريمةٌ بدلالة كلمتها آلأولى موجّهة إلى الإنسانيّة ألعالية» لِتوجة هذه الإنسانيّة في 
عضن معانيها إلى حفيقة من -حقائق التحياة: ْ 

؟ - قال: طاف الْقِصاص» ولم يقلْ في القتل» فقيّدَهُ بهذه ألصيخة ألتي تدل 
على أَنَّهُ جزاءً ومؤاخذة» فلا يُمكِنٌ أنْ يكونَّ منهُ المبادأةٌ بألعٌغدوان» ولا أنْ يكونَ 
منه ما يخرحُ عن قَذْرٍ أَلمُجازَاةٍ قلّ أو كَثُر. 

0 - تُفِيدُ هذه آلكلمةٌ «القصاص» بصيغتها (صيغة المُفاعلة) ما يُشْعِرُ بوجوب 
التحقيق وتمكين ألقاتل مِنّ المُنازعة والدفاع: وألّا يكونٌ قِصاصٌ إِلّا بأستحقاق 
وعدل؛ ولذا لم يأتٍ بألكلمة مِنٍ أقتصٌ مع أنْها أكثر أستعمالاًء أن الاقخصاض 
شريعةٌ ألفْدء والقصاصٌ شريعةٌ المجتمع . 

#أامق إغنجاز “لقظة القضاض هذه أن آللة تك تعاتى - شك يهنا قل الفادل؛ 
فلم يُسيْهِ قتلاً كما فعلّثِ الكلمةٌ العربيّة» ِأنْ أحدّ القتلين هو جريمةٌ وأعتداء» فنرّة 
- سبحانه ‏ أَلعدْلَ الشرعيّ حتى عن شَبَهِهِ بلفظ الجريمة؛ وهذا منتهى ألسمُوٌ الأدبي 
في التسميو: 

ومن إعجاز هذه أللفظة أنّها بأختيارها دونَ كلمة ألقتل تشيرُ إلى أنه 
سيأتي في عصور الإنسانيّة ألعالِمةٍ المتحضّرةٍ عصرٌ لا يرى فيه قل ألقاتلٍ بجنايته 
إلا شرًا من قتلٍ المقتول؛ لأنَ آلمقتول يهلك بأسباب كثيرة مختلفة» +اغلى .بحين أن 
أحدّ القاتل لقتله ليس فيه إِلّا نيّةُ قتله؛ فعبّرتٍ آلآيةٌ بآللغة آلتي ثلائِمْ هذا العصرّ 
آلقانونيٌ الفَلسفيَء وجاءث بالكلمة آلتي لن تجدّ في هذه أللغة ما يُجِرَىءٌ عنها في 
الاتناء لخرها لياو من الكرة. ْ 

١‏ ومن إعجاز اللفظة أنْها كذلك تحمل كلّ ضروب القصاص م أاقتل فما 
دز وقدحيت درن بوذا الالقاد و عد قي مال اشير لكي ركورك لين 
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ذلك لد شري لوج فلن اقيق ٠‏ في حين أنَّ كلمة القتل ذ في المثلٍ العربيّ تنطِق 
في صراحة أَنّها لغدّ ألغريزة البشرية بأقبح معانيها؛ ولذلك كان تكرارُعا في ألمثلٍ 
كتكرار الغلطة؛ فالآيةٌ بلفظة (القصاص) تضعُكَ أ أمامَ الألوهيّة بعذْلها وكمالهاء 
وألمثلٌ بلفظةٍ (آلقتل) يِضعُّكٌ أمامَ البشريّة بنقصها وظُلمِها. 

٠‏ - ولا تسن أن ألتعبيرٌ بالقصاص تعبيرٌ يدع الإنسانيةَ محلّها إذا هيّ تخلّضَتْ 
من وحشيتها آلأولى وجاهليّتِها القديمة» فيشملٌ القصاصٌ أخدّ ألذَّيةِ وَالعفوَ 
وغيوّهما؛ انااأليل حلردر فو رلااالةتواعة يمينا 12لا رس لين من طبية إل 
أن يغترس . ْ 

4- جاءث لفظةٌ أ الققصاص مُعرّفة بأدا #الكبررين دل على أنّهُ مقيّد بقيوده الكثيرة ؛ 
إِذْ هو ذ في الحقيقة قوَّة من قُوى ألتدمير ال الإنسائيّةُ بغير تقيبدها. 

عاءت كلم زعياة رةه ركذل على" أن كينا لقت عاء معنا ند 
بأصطلاح معيّن؛ فقد يكونُ في القصاص حياةً أجتماعيّة : وقد يكونٌ فيه حياءٌ 
سام وقك تكوثن الحياء أديئةة وقد تعظمُ في بعض الأحوالٍ عن أنْ تكون حياة. 

- إن لفظ (حياة) هو في حقيقته الفلسفيّة أعمٌ مِنّ التعبير (بنفي القتل). 
0 آلقتل إِنّما هو حياةٌ واحدة» أي ترك ألروح في الجسمء فلا يحتملٌ شيئاً 
مِنَ المعاني السامية» وليس فيه غيرٌ هذا المعنى الطبيعي الساذج ؛ وتعبيرٌ الكلمة 
عرية عن الحا ني أل) تير حل اي بد على مج شي لا محل فيه 
عام حو اكير كألذي يقول لك: إلالخرارة من تن الررو 
١‏ - جغل نتيجة القتلٍ حياةً تعبيرٌ من أعجب ما في آلشعر يسمو إلى ألغاية 
0-0 ولك اميا دي اللي كلا 0 يتحول ) إلى تعر لي سمو 
إلى آلغاية مِنَ ألدقة» كأْنهُ يقول بلِسانٍ العِلّم: في نوع من سَلْبٍ | 1 لحياةٍ نوعٌ من 
إيجاب الحياة . 

ا فإذا تأملْت ما تقدّمْ أنعنت فيه تحقَفْت أن أ ألآية أ الكريمة لا يتم إعجازها 
إلا يما تَمْتْ به من ن قوله: #يتأؤلي لي الذنَبِ»4. ٠»‏ فهذا نداءٌ عجيبٌ يسجد لَهُ مَنْ يفهمُه, 
عوصركة لسرت فى لامر علج اندها بلجرامة مغائق اللب7 67 ولكة :في 


)220 اللب: العقل والقلف 
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حقيقته موجه لإقامة أَلبْرهانٍ على طائفة من فلاسفة ألقانونٍ وألاجتماع» هم هؤلاء 
ألذين يَرَوْنَ إجرا م ألمُجرم شذوذاً في التركيب ألعصبي ‏ أو وراثة محتومّةء أو حالة 
نفسيّةٌ قاهرة» إلى ما يجري هذا ألمجرى؛ فمِن ثُمٌّ يَرَوْنَ أن لا عِقَابَ على جريمة» 
أن ألمُجرمٌ عندّهم مريضٌ لَهُ حكمٌ المرضى؛ وغل كاشوفة تكب نحطي 
وألكتب» وهيّ تُحؤل ألقلبَ إلى مصلحة الفردٍ وتصرقُة عن مصلحة المجتمع. 
فَبَهَهُمُ أَللّهُ إلى ألبابهم دون عقولهمء كأنهُ يُقَرْرُ لهم أن حقيقة أجلم لِيسَث بألعقلٍ 
وألرأي» بل هي قبل ذلك بأللبٌ والبصيرة» وفلسفة أللبٌ هذه هئ أَخَرُ ما أَنَتَهَتْ 
إلقليلة الدب ١‏ 

٠‏ - وَأَنتهَتٍ ألآيةُ بقوله - تعالى -: #اكَعَلَّكُم تَتَهُونَ4» وهيّ كلمةٌ من لغة كلّ 
زمن» ومعناها في زمينا نحن: يا أولي الألباب. إِنَّهُ برهانُ ألحياةٍ في جكمة 
القصاص تسوقُهُ لكمء لَعلَّكُمْ تتّقون على ألحياةٍ آلاجتماعيّة عاقبةً خلافِه» فأجعلوا 
وُجِهتكُم إلى وقاية المجتمع لا إلى وقاية الفْد. 

0 

وبعدّء فإذا كانَ في الآية ألكريمة ‏ على ما رأيْتَ ‏ ثلاثةً عَشَرَ وجهاً من 
وجوه ألبيانٍ ألمعجزء فمعنى ذلك من ناحية أخرى أنّها أسقطتٍ ألكلمة العربيّة 
ثلاث عَضْرَةٌ مرّة . 


مكنا 


بعد أن نَسْرْتُ مقالّة (الكلمةٌ المؤمنة) في (البا اكس كنب الأذيث«الفلسطيي 
الأستاةً إسعافٌ الفكسي: إِنَّ هذه الكلمة مترجمةٌ عن الفارسية وقد نقلها 
الشعالبيٌ في كتابه (الإيجارٌ وَالإعجاز)» فنشرنا في «البلاغ» هذا التعليق : 


قال آلأستاذ الكبِيرُ محمد إسعاف النشاشيبي في كلمته للبلاغ إِنَّ عبارةً «القتل 
أنفى للقتل»» ليست بعربيّة ولا مولّدة» بل هي مترجمة؛ أي فهي مطموسة ألوجه 
من كونها أعجميّةٌ وقعَ ألخطأ في نقلها إلى ألعربيّة» فكائث غلطةٌ من جهتين. 

وإنّه لَيسُّرني أنْ تكونَ فوقٌ ذلك زنجيّةَ نُقِلَتْ إلى ألمالطيّة» ثُمْ تُرَجِمَتْ إلى 
ألعربيّة» فتكونُ غلطة من أربع جهات., لا من جهتين فقط. .. ولكنّ هذه الكلمة 
لم يْر إلى أصلها غير (ألتعالبي)؛ وهو مع ذلك لم يقطغ فيها برأي» بل أشار إلى 
ترجمتها في صِيعْةٍ من صِيغْ التمريض المعروفة عند ألرواة فقال: «يُحكى أنَّ فيما 
ُرجِمَ عن أزدشير. . .» و(يحكى) هذه ليسَتْ نضا في باب آلرواية» وقد يكونٌ هذا 
الإمامُ أتّقى أله فأبتعدَ بآلكلمةٍ وَطوْحَ بها إلى ما وراء بلادٍ العرب» أو تكونٌ آلكلمةٌ 
ل 1 ولو كائّتٍِ ألعبارةٌ مترجمة لتناقلها الأئمة 
مُعرْوّةَ إلى قائلها أو لغتها ألتي قِيلَتْ فيها. ش 

ولق ذكرها العسكريٌ في كتابه «(الصناعتين) على أنّها (من قولهم)ء. أي 
العرب أو العرلدين؛ ونقلّها ألرازيٌ في تفسيره» فقال: إن للعرب في هذا المعنى 
كلماتٍ منها «قتلّ البعض إحياءً للجميع؛: وأحسئها «القتل أنفى للقتل»؛ وكذلك 
جاة بها أَبنُ آلأثير في كتاب «المثل السائر» ولم يَعْزُها؛ وقال مُفْسُرُ الأندلس أبو 
جاد في سيره : إنها ُروى برواية أخرى وهي: «القتلُ أوقى للقتل»» وكلّ ذلك 
صريحٌ في أن خبرٌ الترجمة قَدٍ أنفرد به التعالبن. 
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ولا يقومٌ آلدليلٌ على ترجمتها إِلّا بظهور أصلها ألفارسيء فإِنْ كان عِلْمُ ذلك 
عند أحدٍ فليتفضل به مشكوراً مأجوراً. 

(تنبيه) : نشرْنا هذه الكلمة ومَضَّتْ بعدّها سنواثٌ ولم يقففْ أحد على أنَّ 
للعبارة أصلاً فارسيّاء فلم يبِقَ عندنا رَيبْ”' أنّها من صنيع بعض ألزنادقة وقد 
ولتغاووة الكية الكريية تمتها قن سرف التكنا ر 17 وق قفي العا 
كيم عه القاد مقي معني ع بجوو والدوة) أذ ملك العوار اكير مطركةة 
قديمة؛ ولا نمنع أنْ يكونَ هذاء فإنَّ بعضّ الجكم مِمًا تَتَوَارَدُ عليه العقول 
الإنسانيّةُ آلنابغة؛ إِذْ كانت الطبيعة البشريّةٌ كأنّها تُْلِيه ؛ غيز أنّ العبارة لِيسَتْ في 
كلق ضهان القدوية وا | العديةا ور الناط: كمي كس الإقاد: العريية عدم 
ببق إلا تواردُ الخواطر. وَآللّهُ أعلم . 


)000 ريبا: شك . 
)١(‏ المعارضة: المقارنة . 


ينان 


اقل أنقى للقدل 
وبعدَ كلميّنا تلك عن ألترجمة نشرّ أديبٌ في البلاغ أن ألكلمة جاهليّة: 
فتعقيّناة بهذا التعليق : 
ناكا 
تْبَتَ الأستاذٌ عبد العزيز الأزهري فيما نشّرهُ في (البلاغ» أنَّ هذه الكلمة عربيةٌ 
لتر ل زعمّه: : «أنها وردَثٌُ بين ثنايا عهد القضاء 
لسو إلى أبي موسى الأشعري؟ ولا ندري ابن ود الحاتث : 
«القتل»)» فضلاً عن: «القتلٌ أنفى للقتل» ‏ فى ذلك 1 د لمقويده 
5 وقد رواءُ الجاحظ فى «البيان والتبيين؟: لذ المبردُ فى «الكامل» ؛ 
وتقل أبن في قن اغيون الأباره انه أن مورية ن ١‏ للد النور ا زماقة 
القاضي الباقلانيٌ في «الإعجاز»؛ وفي كل هذه ألروايات المونّقة لم تأت الكلمةٌ في 
قولٍ عمرء بل لا محلّ لها في سِياقِه» وإِنّما جاء قولّه : «فإن أحضرٌ بِيّتَهَ أَخذْتَ لَهُ 
بحمّه وإِلّا وجّهْتَ عليه القضاءء فإنَّ ذلك أنفى لِلشّكَكَ) . 
ما سائرُ حُججٌ الكاتب فلا ورّن لها في باب ألرواية التاريخيّة وقد أصبحٌ 
عاليها سافلّها كما رأيت 
وألذي أنا واثقُ منه أنَّ ألكلمة لم تُعرف في آلعربية إلى أواخر ألقرنٍ الثالثِ 
مِنّ ألهجرةء وهذا الإمامٌ الجاحظٌ يقول في موضع من كتابه (البيان والتبيين»» في 
شرح قولٍ علي - كرّم أللهُ وجهّه -: #بقية السيف أَنْمَى عدداً ماوكا ما نْضّه: 
الووجد ألناسٌ ذلك بالعيانٍ للذي صارّ إليه ولدَهُ من نهكِ 1 لسيفٍ وكثرة ألذرءٍ وكرم 
آلنجل ؛ قال أللّهُ ‏ تبارك وتعالى -: ظوَلِكٌّ ف الْقِصّاص عيذ يأل الأزتب» ؤقال عض 
الخكماء: «قتل البعض إحياءٌ للجميع؟». 
ولم يزدٍ الجاحظ على هذاء ولو كانّتٍ ألكلمةٌ معروقَةٌ يومئذٍ لَمَا فائَتهُ كما هو 


خخ 1 


و يي ا ود ل لحكماء؛ وهذه 


لجبارة الأخيرة (قغل البحضن. ...)هن ألتي رصع الرازي فى تفسيره أثها للعرت. . 
قلا عبر في هذا ألباب بكلام لمُفْسرينَ ولا أ لمُتأخرين: ن من علماء البلاغة وإثّما 
ألشأنُ للتحقيق التاريخي . 


ونصٌ الجاحظٌ في كتاب «حججٌ م البوّة؛ على أن قؤماً منهم أَبنُ أبي العوجاءء 
بإنضاق بل الربته» والتهان ين المنلو: اأشباهْهُم مِنّ الأرجاين ألذين أستبدّلوا 
بألعرٌ ذلا وبالإيمانٍ كفراء وبألسعادة : شقوة» وبألحُجّة شبهة؛ كانوا يصنعونّ 
انار زير دون التحيان ويبثُونها في الأمصارء دو ويا ا القرآن؛؛ فهذا 
عنذنا من ذاك . 

وإِنْ لم ينهض ألدليل القاطعٌ على أن آلكلمة مترجمةٌ عن الفارسيّة بظهورٍ 
أصلها في تلك أللغة ورجوعه إلى ما قبل الإسلام» فهي ولا ريب مِمًا وُضِعَ على 
طريقة أبن ألرواندي الرفديق لمُلْحِدٍ ألذي كان في منتصف ألقرنٍ أ ألثالك وألفَ في 
ألطغن على هذه ا يقة: (إنَا نجد في كلام ألعرب شيئاً أبلعٌ من ولك فى الْقِصَاصِ 
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وهؤلاء المتطرّفون على ألقرآنٍ ألكريم ! إنّما يُريدون بما يصنعوتّهُ من مثل هذه 
الكلمة أنْ يُوجِدوا للعامة وأشباههم مِنّ الأحداث والأغرارٍ وأهلٍ الزيغ والضعفاء 
في أَلعِلّم ‏ سبيلاً إلى أَلقوْلٍ في نقض الإعجازه ومَسَاغاً إلى التهمة» في أنَّ القرآنَ 
تنزيل ؛ وأبخظا في يقل جنا متجار ليحن التفطا فى البياة (إلى ميغتى الكت فى 
انوج وكلك ماكرمون المااووزعةميقوها هق طريقة السستورة التروة فكاة إبليس 
من عهدٍ أولئك الزنادقة إلى عهدٍ ألمُبشرينَ لم يستطغ إِنْ يتغَّيْره ولا أنْ يكون. 
أن يكونٌ مُجَدّداً. . 


2 
2 
2 


ينا 


لسمُو الروحيٌ الأعظمُ والجمالٌ الفنيُ في آلبلاغة النبؤية 00 
قرأان الفجر اا 0 
للغةٌ وألدينُ والعاداتُ بأعتبارها من مقوّماتٍ الاستقلال 000 
تجديدٌ الإسلام رسالةٌ الأزهر في ألقرنٍ ألعشرين ا ا ل لوا ا ب 1 
لأسد 1141010[ 1000000 


السطر الأحيرٌ مِنّ القصة ا 11 1 0 
عاصفة القدّر مامتال للها راان امف اوماق لج اد لفو وم فوعان ار واد و م ا م قار 


القلب المسكين تتمة 10000000 1#31أ111011111 
انتصارٌُ الحبّ ا ا 121777 
قنبلةٌ بالبارود لا بألماء المقطر. . 000 1010001010 


شيطان وشيطائة . و ا ل ام ا 0 


نهضةٌ الأقطارٍ العربيّة ا 0 
لا تجنى ألصحافةٌ على الأدب ولكن على فبيّته ا د و ااا 
عاد الصحافة ١‏ اي 231 لنفها امات ا ل ل لتنا 
صعاليك ألصحافة . . . ١‏ ا ا 0 
صعاليكٌ الصحافة * ا 11 1[1ز[زؤز[زؤزؤز[زذ[ز[ز[ز[ز [ ز [ 00001111 
صعاليك الصحافة تتمة كج امواساسام ا لسو ا امم او ا ا 
أبو حنيفة ولكنْ بغير فقه! 00 10000 
الأدب والأديب 1 0 [ذ1[ذ[ذ[1[1[ [ [ [ [ [ [ 1 111 
مر البو افق الآدنه اوم نا 
نقد الشعر وفلسفئه ااا ا ا ا 
فيلسوفٌ وفلاسفة 0000 
شيطاني وشيطانٌ طاغور. أ شه مما اال ا ا 
فلسفةٌ ألقصة ولماذا لا أكتبٌ فيها. .؟ ا 
شعر صبري ل ا ا م ا 1 
حافظ إبرأهيم و اط اق ا اك وا اط ا ل للم 
كلماتٌ عن حافظ اا 0 
شوقي مر ا ا و ل الام ا 
بعد شوقي اق ع 1 
الشعرٌ العربيٌُ فى خمسينَ سنة ا 1 
صروف اللغويٌ 01010131 اا 
الشيخ الحُضَريّ 18[ ا 
أي جديدٌ في كتب الأدب القديمة موك ا 
أميرُ الشعر في الحصير القديم نج و ام الما لال اتا ا ل 0 
البؤساء 000000 
الملاح ألتائه ا ا ا 
المقتطف والمتنبى مراو واممي لمق اما لطا 15ل أي أ ونه امس لطا و م 141 
محمد ااا اا ا 0 


ديوانُ الأعشاب 


النجاحُ وكتابُ سرٌ النجاح م ا 
أبو تمّام ألشاعرٌ تحقيق مذَةٍ إقامتّه بيضر مل ب م 


القديمٌ والجديد 
المرأةٌ وَألميراث 


ع 


كلمة 
القتل أنفى للقتل 


ا ل ا ل ل ل ا ل ل 000 


مؤمنة في رد كلمة كافرة وروا راكاد وا الما ةا عاسو واب و 


0 ل ل ل ل ال 00 


ا ا ا ل ل ا ع ع ع ع ع 000 


ل ا ا ا اح ل ع ع ع 00 


ومع م ففميوي عونل نموم مونم ويه وموم مرر رم مره ومو مر هوه ووه هه ابم ميم رمه مم ملم 


يحض 


